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المدير العام للیونسکو 


aal‏ ظلّت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تحني عن العالم لزمن طويل التاريخ الحقيتي 
لافريقيا. فقد اعتبرت Dhati‏ الافريقية ce‏ لا يمكن أن يكون ها تاريخ. des‏ الرغم من 
البحوث المامة التي اضطلع بها منذ العقید الأول من هذا القرن رواد مثل ليو فروینیوس ٠‏ وموريس 
دیلافوس » وأرتورو لابریولا » فان عددا كبيرًا من الأخصائيين غير الافريقيين المتشبئين بمسلات معينة قد 
Lb‏ ينحازون الى القول OÙ‏ هذه احتمعات لا يمكن أن تكون موضوعًا للدراسة العلميّة € مستندين في 
قولحم هذا بصفة خاصة الى نقص الصادر والوثائق المكتوبة . 

وإذا كان من المکن أن تعتبر الألياذة والأوديسا Gé‏ مصادر أساسية لتاريخ اليونان القديمة c‏ فان 

ذلك ns‏ يقابله إنكار كل قيمة للتراث AY‏ المنقول ء الذي يعتبر بمثابة ذاكرة تنتظم في نسيجها 
الكثير من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب افریقیا . وقد اقتصر pla‏ عند AES‏ تاريخ جزء كبير 

من Là jl‏ على مصادر خارجة عن t Uo jl‏ فانتهى ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن المسار المرجح لشعوب 
افريقيا عبر تاريخها , » بل تعبّر عن رأي البعض في الطريق الذي لا ب وأن يكون هذا اسار قد سلكه . 
ونظرا OY‏ « العصر الوسيط » الأوروبي هو الذي كان AX‏ في الغالب متطلقا للدراسة ونقطة للاحالة » 
ou‏ أساليب الانتاج والعلاقات الاجيّاعية والنظم والمؤسسات السياسيّة في افریقیا لم تكن تدرس M‏ من 
منطلق المقارنة مع ماضي اورويا. 

وقد كان ذلك في الواقع رفضًا للاعتراف ETR ol‏ مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرّت 
تسلك عبر القرون مسالك خحاصة c e ly:‏ لا يستطيع المؤرّخ أن يدركها الا إذا خی عن بعض آرائه «All‏ 
والا اذا جدد منبجه . 

كذلك يبدو ol‏ القارة الافريقية لم تعتبر قط کیان Guy‏ له ذاتيته المتميزة . Lil,‏ انصب التأكيد 
بصفة حاصة على كل ما من شأنه أن بعزز الرأي القائل بوجود اتفصام Le‏ الأزل بين «افريقا بيضاء» 


Ww‏ افریقبا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
و« افریقیا سوداء» تجهل کل en‏ الأخرى . وكثيرًا ما صورت الصحراء الکبری على tel‏ فضاء منیع يحول 
دون امتزاج الاثتيات والشعوب وتبادل السلع والعتقدات والتقاليد والعادات والأفكار بين ات الي 
تقوم على ابلوانب الختلفة من تلك ja‏ . وبذلك رست الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بين 
حضارلي IM‏ القد عة Pih‏ وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوي الصحراء . 

حقيقة ol‏ تاريخ افریقیا شمالي الصحراء كان أكثر (uy‏ بتاریخ حوض البحر التوسط من تاريخ 
افريقيا جنوبي الصحراء . ولکن من العترف به ON‏ على نطاق واسع ol‏ حضارات القارة الافريقية 
- عبر لغاتها وثقافاتها ی بدرجات محتلمة الروافد التاريخية لحموعة من الشعوب واحتمعات 
التي تربط Ka‏ روابط عر 

وهناك ظاهرة أخرى d‏ ت كثيرًا بالدراسة الوضوعية dom ris‏ . وأنا أعني هنا ما اقترنت به 
تجارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء وعدم الفهم . 
وکانت من a‏ الرسوخ حیت امتد تشويبها الى مفاهیم كتاية التاريخ ذاتها. Xd‏ أن بدأ استخدام 
عبارات مشحونة بأفکار معيّنة. مثل «البیض» و السود» ابيز نوعين عامين من البشر هما الستعمرون 
mo»‏ الهم كنوع متاز من ناحية وأهالي الستعمرات من ناحية أخرى » صار لزامًا على الافریفیین أن 
بقاوموا عبودية مزدوجة » اقتصادية وسیکولوجة . ui‏ وقد صار الافريتي موسوما بلون بشرته » وتحول الى 

سلعة بين السلع » وسخر للأعال التي لا ls‏ الآ القوة العضلية . ققد أصبح عثل في أذهان قاهريه 
ماهية جنسية خبالية . هي ماهية الزنجي المنحطة الي توهموها . وأدّى هذا التصنیف الزائف الى اطبوط 
بتاريخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين الى مستوى التاريخ الاثنى » الذي لا يمكن فيه تسب 
التزييف في تقدير الوقائع التاريحية والثقاقية. 

وقد تطور الوضع كثيرًا منذ نهاية ارب العالية الثانية » وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية . وقد 
نالت استقلالها » تشارك مشاركة فعالة في حياة احتمع الدولي وني العلاقات التبادلة التي هي أساس حياة 
هذا c‏ » فتزاید حرص المؤرخين على دراسة افريقيا عزید من الدقة والوضوعية والتفتح الذهي 3 
وأحذوا پستینول بالمصادر الافريقية اما وان " بخل ذلك بطبيعة JH‏ من التحفظات الي رسخت 
بحكم العادة . LA‏ الافريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون اذ يمارسون حقهم في البادرة التاريخية حاجة 
عميقة الى أن يعيدوا الى lese pu‏ التاريخية على أسس راسىخة . 

ومن هنا كانت LA‏ « التاريخ خ العام لافريقيا» » الذي تبدأ اليونسكو اصداره ij à‏ حلدات . 

ولقد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا Yal‏ أسسه النظرية 
والمهجية . ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصور خعلی ضبق 
eo‏ العالمي . وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحدات التي وقعت Us‏ كان ذلك ضروريًا ومکنا. 
وجدوا T)‏ استخلاص العطیات repu‏ التي تیسر تقصي تطور Lake‏ الشعوب الافر Le ai‏ لما من 
خصوصية اجماعية ثقافية . 

ua » هذه الهمة الي تتميز با لحسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتنوع الصادر وتشتت الوثائق‎ n 
اليونسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأول )140 — 1414( هي مرحلة الأعال الخاصة بتو‎ 
التراث ال‎ c ما بين حملات‎ : e م القيام بأنشطة ميدانية قي‎ — c allaf, الکتاب‎ 
وجمع للمخطوطات غير النشورة بالعر بية‎ «li طذا‎ menn التوئیق الاقليمية‎ FS وانشاء‎ 
و« العجمية » (اللغات الافريقية المكتوبة با روف العربية) وحصر للمحفوظات  واعداد لدلیل لصسادر‎ 
تاريخ افریقیا بالاستناد الى محفوظات ومکتبات البلدان الاورويية » وهو الدلیل الذي نشر في تسعة‎ 


عهید ۱۳ 
cale‏ . ومن ناحية أخرى CAT c‏ للأخصائيين dé ran mri‏ فا الافریقیون وغیرهم من القارات 
TRAY‏ مناقشة القضايا المنبجية وحددوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقیق للمصادر التاحة. 

ثم كانت مرحلة ثانية خصصت لوضع الکتاب في صورته وتقسیمه وتفصیله e‏ وامتذت من ۱۹۱۹ 
الى ۱۹۷۱ . ds‏ هذه الفترة اضطلع olek‏ دولیان لخبراء عقدا في باریس )414( wi m‏ 
(۱۹۷۰) بدراسة وتحدید الشکلات التي ales‏ بصيانة الکتاب ونشره . وهي : ظهوره في à‏ 
inb ando, NOT‏ رئيسية بالانحليزية والفرنسية والعربية à‏ وکذلك ترجمته الى لغات افريقية مثل 
السواحيلية واماوسا والبيول والیوروبا واللينجالا. ومن التوقع كذلك اعداد ترجات AUI‏ والروسية 
والبرتغالية والاسبانية والسويدية » فضلاً عن اصدار طبعات حتصرة ميسرة للجمهور الافربتي والدولي على 
نطاق أوسع . 

وحصصت الرحلة الثالثة للصياغة والطبع . وقد بدأت بتشکیل id‏ علمية دولية من T9" YA‏ 
ثلثاهم من الافريقيين والثلث الآخر من غير الافريقيين » علیها أن تنبض بالمسؤولية الفكرية عن الكتاب . 

ولا كان cili gli‏ يتسم بالجمع بلمع بين عدة تحصصات . فقد يز بتعدد المناحي النظرية وتعدد 
الصادر . وينبغي أن پذکر في مقَدّمة ذلك علم all‏ الذي یفتح ATE LS‏ الثقافات 
واضارات TEN‏ والذي بفضله c‏ من المتفق عليه اليوم أن Là ji‏ كانت على آرجح 
الاحتالات مهد البشرية » V,‏ شهدت احدی أوائل cb gl‏ التكنولوجية في التاریخ وهي ثورة العصر 
gph‏ الحديث ib e‏ بفضل وجود مصر hd‏ كانت Ub.‏ لازدهار حضارة من أكثر الضارات 
القدية d fo‏ العام . تم ينيغي بعد ذلك ذکر التراث التقول » فقد استبین به في الاضي » لکنه يبدو 
اليوم مصدرا يتا من مصادر تاريخ افريقيا € يتيح تتبع مسيرة شعوبها المختلفة في المكان والزمان » ومن ثم 

تفهم الرژیا الافريقية للعام من داخلها » وادراك السمات الأصيلة cà‏ الي ترتکز Le‏ ثقافات القارة 
ros‏ 

واننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاریخ العام لافریقیا ولقررها وللمشرفين 
على مختلف الحلدات والفصول ec ilio‏ ألقوا ضوءاً أصيلاً على ماضي افريقيا cet d‏ وتجنبوا كل 
نرعة قطعية في دراسة السائل ا مثل تجارة الرقيق الي كانت HEAR‏ لا ينقضي » نتجت عنه 
عملية من أقسى عمليات الترحیل في تاريخ خ الشعوب وأدَّى الى تفریغ القارة من جزء من قواها tighi‏ 
ي حين أنه لعب دورًا حاسم في الازدهار الاقتصادي والتجاري لاوروبا ومثل الاستعار بكل ما ترتب 
عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحي النفسية والثقافية ؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا 
جنوبي الصحراء الکبری n‏ العر بي ؛ وعملية ازالة الاستعار والبناء الوطني التي ما زالت تحرك العقول 
والعواطف d‏ اناس لا يزالون أحياء ولا "p‏ بعضهم عارس نشاطه کاملا . وقد عو حت جميع هذه 
المسائل بروح احرص على التزام الأمانة والدقة » وهما ليسا أهون ما في هذا الکتاب من مزایا ؛ اذ ان له 
كذلك مزية كبرى . هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من 
وجهات نظر شتىء ويقدّم رؤيا جديدة للتاريخ » فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخني 
احتلاف الاراء بين العلاء. 

ان هذا الکتاب الحديد اذ يبين قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمتا ub‏ في دراسة 
افریقیا » فانه يدعو الى تجدید وتعمیق تناولنا للإشكالية الزدوجة FERE‏ بكتابة التاریخ وبالذائية 


الثقافية c‏ وبا Les pe‏ من روابط متبادلة . وهو MM‏ تاريضي فيم فت یفتح الطریق لبحوث 
جديدة متعددة. 


M‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها الى أن تحرص — بالتعاون الوثيق مع الیونسکو - على 
اجراء دراسات تكيلية للتعمق في عدد من السائل التي تتيح رؤية أكثر وضوحًا لبعض ابلوانب في ماضي 
افريقيا. ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة «اليونسكو - دراسات ووثائق - التاريخ العام 
لافريقيا» أن تكون تكلة مفيدة لهذا الكتاب . وسوف يتابع هذا ابلحهد كذلك عن طريق اعداد دراسات 
عن التاريخ الوطني أو شبه الاقليمي . 
ان هذا التاريخ العام يلقي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات 
الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة mr‏ فلقد دأب uau‏ المؤرخين لفترة طويلة عل عزل 
مظاهر التعبیر الابداعي لدى أحفاد الافريقيين في الأمریکتین وتصتیفها نحت عبارة جامعة غربية باسم 
الخصائص الافريقية ٠‏ أو UL‏ يقيات» . وغي عن الذكر oi‏ مؤلني الکتاب الذي نحن بصدده لا 
يعتنقون هذه النظرة . فلقد yh‏ الرأي الصائب T‏ مقاومة الرقیق الذين رحلوا الى أميركا d n‏ ظاهرة 
« التبجين؟ السياسي ju,‏ > و اشتراك أحفاد الافریقیین Qus des C»‏ ضخم T‏ كفاح حركة 
الاستقلال الأمريكي الأول à‏ حركات التحرير الوطتية » وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها 
محاولات قوية ة لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للانسانية . وانه لمن الواضح اليوم أن 
التراث الأفريني قد Kj‏ بدرجات T filie‏ آسالیب والتفکیر والتخیل والعمل لدی عدد من 
البلاد في نصف الكرة الغربي » کل حسب موقعه . فن جنوب الولایات التحدة حتی شال البرازیل 
m»‏ نطقة الكاريبي » de;‏ ساحل احیط المادي » تبدو UNI‏ الثقافية النقولة عن افريقيا واضحة في 
کل مکان. بل انها في بعض الالات هي الأسس a ahl‏ للذاتية الثقافية لدی عدد من e^‏ 
القطاعات بين السکان. 
كا يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافریقیا من علاقات مجتوب اسيا عبر احیط المندي ۰ وما 
قدّمته من مساهمات افريقية لغیرها من الضارات عن طریق العلاقات التبادلة . 
ol gol ds db‏ ما تبذله شعوب افريقيا من جهود LS‏ استقلاضا وتوطيده ولتأمين تطورها gs‏ 
خصائصها الثقافية Job o c EP‏ في وعي تاريخي عدد yi»‏ تأثيرًا عم T‏ حياة أصحابه ویتتاقلونه 
-* بعد جيل . 
وان ما تلقیته من t elei‏ وما حصّلته من خبرة کمعلم ورئیس ‏ منذ بداية الاستقلال ومنذ kJ. Ji‏ 
أنشئت لاصلاح برامج تعلم التاريخ وابخرافیا في بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطى € قد أتاح لي أن 
أقدّركم هو ضروري لتعليم || النشء ولاعلام الحمهور أن يوجد كتاب للتاريخ أعدّه elle‏ يعرفون من 
الداخل مشکلات افريقيا وامالها . ويملكون القدرة على النظر الى القارة ككل . 
ولجميع هذه الاسباب ؛ ستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا التاريخ العام لافريقيا على نطاق واسع 
وبلغات عديدة » وعلى أن يكون Cul‏ لاعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج اذاعية أو 
تلفزيونية » وببذا عکن es‏ والتلامید a‏ والکبار في افریقیا d»‏ غيرها أن یکونوا صورة ة أفضل 
عن ماضي TET‏ بقية وعن العوامل الي تفسر هذا الاضي t‏ وأن یتوصلوا الى فهم أصدق eU)‏ 
الثقافي ولاسهامها في تدم العام للانسانية . فهذا الکتاب جدیر اذن بأن یشجم التعاون do‏ ويوطد 
تضامن الشعوب Ds‏ تطمح اليه من عدالة (X‏ وسلام ؛ أو هذا على الاقل هو ما أرجوه JS‏ 
احلاص . 
ويبقى لي أن أعرب عن امتناني العمیق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والشرفین على مختلف 
احلدات وال المؤلفين وجميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الشروع الضخم . فان ما قاموا به من عمل وما 


مهید 
قدموه س مساهمة هو خير دلیل على ما عکن أن ينجزه في الاطار الدولي الذي تتيحه الیونسکو رجال 
جاءوا من آفاق متباينة تحفزهم ij‏ صادقة واحدة وعز ác‏ واحدة الى خدمة الحقيقة الخالصة à‏ فتمکنوا من 
إسباء مشروع تکاد cn‏ العلمية والثقافية أن تکون بلا حدود . كما أقدم شكري كذلك الى النظات 
والحكومات التي مکنت الیونسکو بفضل هباتها لسخية من أن تصدر هذا الکتاب بلغات ike‏ وان 
تكفل له ما یستحقه من انتشار عالي النطاق في خدمة الحتمع الدولي باکمله . 


عرض الشروع 


الأستاذ بثویل LT‏ آوغوت 
رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحریر تاريخ افریقیا العام 


FIM‏ العام لليونسكوء في دورته السادسة عشرة . من المدير العام الشروع في 26 تاريخ عام 
لا فریقیا . وقد عهد بهذا العمل الضخم الى xd.‏ علمية دولية آنشاها احلس التنفيذي في AAV:‏ 

Giy‏ للنظام الاساسي للجنة e‏ الذي اعتمده احلس التنفيذي للیونسکو في ۰۱۹۷۱ تتكون هده 
اللجنة من ۳٩‏ عضوا SLAN‏ من الافريقيين والثلث الباقي من غير الافریقیین) يشتركون في اجماعاتها 

الشخصية ويعيّنهم المدير العام للیونسکو لدة صلاحية اللجنة. 

وکانت الهمة الأول 'للجنة تحدید الخصائص الرئيسية للمصنف . وقد حددنبا في دورتبا الثانیة على 
e‏ التالي : 
. ان هذا التاريخ . ولئن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوی علمي مکن » لا يتوخجى شمول کل Ub «si‏ 
هو مصتف يجمع بين عناصر شتى دون تعصب لرأي معيّن. وسيتكون في أحيان كثيرة من عرص 
للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث ٠‏ ولا يتقاعس عن عن التنويه عند 
الاقتضاء بتباين المذاهب والاراء . وهو بذلك Xe‏ السبيل لوضع مؤلفاتٍ لاحقة . 
۰ تعتبر افريقيا YS‏ واحدًا . والغرض هو اظهار العلاقات التاريخة Aue.‏ القارة . الي غالا 
با کات یم SL‏ فرعية كثيرة في cdd‏ الي ظهرت حتی الآن. وتحظى صلات افريقيا 
التاريخية مع ارات الأخرى بالعناية التي تستحقها > وتحلل تلك الصلات من زاوية البادلات والژثرات 
متعددة الا طراف على m P‏ بصوره ملاعة اسهام T La, ji‏ تطور EE‏ 
۰ تاريخ افریقیا العام . هو قبل كل شيء ۰ تاريخ آفکار وحضارات ومحتمعات ومسسات . وهو بقوم 
Cul‏ على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخل فيا التراث المنقول والتعبیر Qi‏ . 
۰ ينظر الى هذا التاريخ Cli‏ من الداخل . ففضلاً عن کونه مصفا Cle‏ فهو أيضًا الى حد da‏ 
انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الافريقيين حضارتهم . وعلى الرغم من اعداد هذا التاریخ في نطاق 


۱/۸ افریقیا من gel ER‏ 5 ال القرن السادس عشر 


duo‏ واستعانته (em‏ البيانات العلمية التوفرة حاليًا » فانه سیمثل آیضا أحد العناصر الأساسية في التعرف 
على التراث الثقافي الافريتي وسيبرز العوامل التي نسهم في وحدة هذه القارة . ويشكل هذا الاتجاه حو رؤية 
الأشياء من الداخل الحانب الحديد في هذا الصتف . وعکنه أن يضني عليه فضلاً عن مزایاه العلمية . 
قيمة كبيرة LIL‏ للأحداث الراهنة . واذ gli‏ هذا التاريخ الوجه الحقيق لافريقيا > في عصر Om‏ 
عليه ضروب النافسة الاقتصادية والتقنية . ۰ قانه يمكن أن یطرح للبحث تصورا خاضا لقم gum‏ 

وقررت اللجنة أن يصدر هذا call‏ الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من تاريخ 
à cde i ola jl‏ قع كل منبا في حوالي E‏ ب ا ويتضمن عددًا من 
وات E T‏ والخرائط والرسوم الخطية. 

ويعين مشرف رئيسي لكل ملد يساعده . عند الاقتضاء واحد أو اثنان من المشرفين العاونین 

وتنتخب اللجنة المشرفين على احلدات من بين أعضائها أو من غير level‏ بأغلبية الثلقين . Vy‏ 
بالشرفین اعداد احلدات y‏ للقرارات التي تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها. ويكون الشرفون 
مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مكتبها بين دورات انعقادها . عن مضمون احلدات وعن 
الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور . وبوجه عام عن جميع call‏ العلمية والفنية للتاريخ . ويكون 
الکتب e»‏ الأخير في اقرار المخطوط QU‏ . ويقوم بتسليمه للمدير العام لليونسكو عندما يرى أنه 
آصبح معدا للنشر . وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة . أو بالکتب بين دورات انعقاد اللجنة . 

ويحتوي کل لد على قرابة ثلاثين فصلا . os‏ كل فصل op‏ رئيسي يساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان . 

da Jis Mur والخرة الخاصة‎ Cat على بیانات‎ € JÉNI Le اللجتة المؤلفين‎ nr 
dud الطلوية . وتحرص اللجنة بوجه خاص على‎ cg الافريقيون بشرط أن يكونا این على‎ 
قدر الستطاع في اختیار المؤلفين أن تکون جمیع مناطق القارة وكذلك جميع الناطق التي كانت ها‎ 
Note ET علاقات تاريخية أو ثقافية مع افریقیا مثلة‎ 

وبعد أن يعتمد الشرف على الحلّد نصوص تلف الفصول ترسل di‏ جمیع أعضاء اللجنة لكي 
Mas‏ تعلیغاتبم عليها.. 

وفضلا عن ذلك . يعرض النص الرسل من المشرف على اد على نة قراءة لدراسته . وتعين هذه 
اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية . Les‏ لاختصاصات الأعضاء . وتكلف هذه اللجنة باجراء 
تحلیل متعمّق لمضمون الفصول وشكلها . 

ویتول المكتب إقرار المخطوط بصورة نهائية . 

وقد 525 أن هذه الاجراءات التي قد تبدو np‏ ومعقدة هي cel el‏ لازمة vy‏ تضمن أكبر قدر 

من الدقة العلمية للتاريخ العام لافريقيا . فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض المخطوطات أو طلب 
إجراء تعدیلات هامة ها بل وعهد باعادة تحرير Jail‏ الى ool, . p al;‏ يستشار اخخصائيون في فترة 
معينة من فزات التاريخ أو في مسألة En‏ من أجل وضع dii‏ في صيغته النهائية . 

ويصدر الولف بادئ الآمر في iub‏ رئيسة بالانجليزية والفرنسية والعربية وفي inb‏ عادية بنفس 
اللغات . 

وتصدر ARAS‏ محتصرة من المؤلّف بالا à "AE‏ والفرنسية Cul As‏ للترجمة الى اللغات الافريقية . 
وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة اوسا كأول لغتين افريقيتين يترجم الها المؤلف. 

ومن e‏ أيضًا العمل e‏ بقدر المستطاع > على أن ينشر تاريخ افريقيا العام في عدة لغات واسعة 


عرض الشروع ۱۹ 


الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية . 
الخ. GC‏ 

فالأمر یتعلّق اذن . کا ری ٠‏ بمشروع ضخم يشكل مخاطرة کبری بالنسبة EA‏ افريقيا وال وساط 
العلمية ar y‏ عام وكذلك بالنسبة لليونسكو N‏ تشمله برعايتها . ذلك أنه ليس من MEL‏ أن pe‏ 
مدی تعقید مهمة مثل تحریر مصنف عن تاريخ افريقيا qu MES NOI es‏ زياد زیم 
ملايين عام الأخيرة plo‏ بأرفع المعايير العلمية ويستعين کا ينبغي ٠‏ بأخصائيين ینتمون الى شتی البلاد 
والشقاقات والذاهب الفكرية والتقاليد التاريخية . أنه لمشروع فاري ودولي وجامع c‏ لفروع ys e‏ أوسع 
نطاق . 

,5 ی النباية أن أنوه il‏ هذا الصتف بالنسبة dul La pY‏ أجمع T‏ الوقت الذي تكافح فيه 
ie‏ افریقیا » Hips pod; ualet et‏ من أجل صخ ne‏ » كن للمعرفة الصحيحة E‏ عاضي 
هو ملك "lude T‏ 


Je :‏ أ. أوجوت 
A‏ اغسطس / ات ۱۹۷۹ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ افریقیا العام 


۳۱ 


- اما بالاشارة الى الحاضر باعتبار سنة الأساس +۱۹۵۰ وتکون جميع التوار يخ سلبية بالسبة الى 
.Mor‏ 

- أو بالاشارة الى بداية التاریخ اليلادي وتوضع علامة + أو — أمام التواريخ المْحدّدة بالسبة 
coul‏ اليلادي . 


أمثلة : 
)0( ۲۳۰۰ قبل الحاضر = — Yo:‏ 
(Y)‏ ۲۹۰۰ قبل MA‏ = — ۲۹۰۰ 
6٠١‏ ملادية = + ۱۸۰۰ 
(Y)‏ القرن الخامس قبل الیلاد = القرن الخامس قبل العصر الحالي القرن الثالث ميلادي = 
القرن الثالث من العصر QU‏ 


۳۳ 


يشمل اشحلد الحالي تار يخ افریفبا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشمر. ولعل تفصیل العهود 
التار يخية والتقسم الزمني النفليدي لا يناسبان La‏ : هل عکن . على الأقل - أن یکون لتاريت أو لقرن ما 
نفس الأهمية بالنسبة لقارة بأكملها؟ إن الأمر لأبعد من أن یکون كذلك . وهکذا عکننا أن نتساءل ما 
اذا كان لتلك aab‏ نفس الدلالة لكافة مناطق القارة. 

des‏ الرغم من أن قضية التفسي لا تزال مطروحة . فائه يمدو U‏ أن الحفية لعبة تطوي على نوع من 
الوحدة Jes‏ . من جوانب متعددة . فترة اساسية في التطور التار يخي جموع القارة . ولفد كانت تلك 
La Wed‏ متميزة ترق فا افریقیا بطور ثقافات És ii‏ المؤترات الخارجی دون أن Jo bu‏ 
شخصینبا . ورأينا aii‏ السابق . بفضل الكتابات العربية . افريقيا وهي تفرج من الظلام . فكان 
اكتشاف المسلمين السودان التري جنوبي الصحراء الكبرى الذي كانت :بيمن عليه السوننکه . وملکها . 
كايا ماغان. ويتحكّم في كافة مناطق السودان الغربية س منعطف ری نهر النيجر الى مصب نبر 
السنغال . ول تكن هده المملكة التي وصف البكري بذخها . احموعة السياسيه الوحيدة في ذلك الوفت . 
فقد عاصرتبا محموعات أخرى مثل مجموعة السونغوي . وال الشرق من ذلك aue v‏ التشاد . بلاد 
كانم - بورنو وتمالكها 

وبعد نباية القرن الحادي عشر . صارت الوثائق المكتوبة التعلقة بأفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء 
الكبرى ST‏ وفرة . des‏ الأخص منذ نباية القرن الثالث عشر حتى ate‏ القرن الرابع عشر . des‏ كل 
فان الصادر البرتغالية قد جاءت منذ أواسط القرن الحادي عشر . e‏ الفراغ وتفيدنا عن المالك 
الساحلية بافريقيا الغربية التي كانت في عز syl AC‏ . وعل الرغم من ذلك فان انعدا م الوثيقة 
المكتوبة لا يعني Es‏ . وقد كان خلیج بنين ومصب بر الکونفو من أهم الرا کز الحضارية a‏ 
سهات أساسية يز هذه الحقبة. 


ze افریقیا من القرد الثاني عشر الى القرن السادس‎ Yt 

. آن واحد‎ à انتصار الاسلام في جزء کبیر من القارة , وفد نشر هذه الديانة امحاربون والتجار‎ ui 
واتضح أن المسلمين تجار ماهرون سيطروا على التجارة العالمية واسهموا في تنمية العلم والفلسفة والتقنية‎ 
حيثما حلوا.‎ 

والحدث الأساسي بالنسبة الى افريقيا هو أنها طبعت الاسلام بطابعها المتميّز سواء في افريقيا الشمالية 
أو في السودان الشاسع + جنوبي الصحراء الکبری. 

ولنذ کر أن الرابطین . عندما انطلقوا من مصب بر السنغال في القرن الحادي عشر Uem‏ تضم 
وحدات dé‏ عديدة من تکرور . استطاعوا . بعد أن فتحوا جزةا من بلاد الغرب وشبه جزيرة ايبيريا . 
أن tue‏ السنة بي کامل الغرب الاسلامي . 

وفيما بين ۱۰۵۰ و ۰۱۰۸۰ حارب الرابطون امبراطورية غانا التي انتهی بها الأمر الى السقوط نحو 
سنة ۱۰۷۲ c‏ هذا التاريخ بالنسبة للسودان بداية فترة حالكة من الصراع بين أقالم الامبراطورية من 
أحل السيطرة fs.‏ سنة ۱۰۷ علامة هامة في تاريخ بلاد الغرب والسودان على السواء . لكن سقوط 
TIE eeu‏ غانا لم يكد يثير الانتباه في تلك الحقبة لأن تجارة الذهب لم تنقطع ٠‏ بل Et‏ 
تكثفت . اذ أن بعض الالك الخاضعة لغانا والغنية بالذهب (تکرور . مندانغ) وبملكة غاو القدعة على 
فرع qi‏ الشرق ۰ الي دعلت الاسلام ui Xa‏ طویل ۰ قل استمرت T‏ تنشيط البادلات مع 
العرب - ad‏ . 

ومن جهة أخرى > فتح نجار » انطلقوا من الحزيرة العربية ومن الخلیج الفارسي . سواحل افريقيا 
الشرقية من قرن الذهب حتى مدغشقر . في وجه التجارة بين القارات ضحت مرا كر سوفالة وكيلوة 
ومقديشو التجارية منافذ لافريقيا على احیط اطندي. وانطلاقًا من مصر. e‏ الاسلام نحو بلاد النوبة 
والسودان الشرقي . لكنه اصطدم هناك عقاومة شديدة من قبل المالك المسيحية القبطية القديمة. وقد 
عطلت المقاومة النوبية ria‏ الاسلام على النيل لفترة . ولكن (UM‏ انطلاّا من البحر الأحمر وخاصة 

رت الافريتي ء تسرب الى الداخل وساعد على نشوء مالك اسلامية تطوق المسيحيّينء وغدا الصراع 

عنیفا بين الدیانتین في هذا القطاع . وقدجسمت اثيوبيا هذه القاومة للاسلام — من القرن QUI‏ عشر ال 
القرن الخامس عشر . قبل أن يتدعم الملوك الأحباش بالقوة المسيحية الحديدة . ممثلة في البرتغال . ي 
أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. 

وقد أكد الاستاذ تامرات في الفصل السايع عشر. بشكل حاص ء هذه المسيحية الافريقية التي لا 
تقل أصالة بفنها وكنائسها ذات adi dedi‏ . وقد سس لالییلا A à‏ «بالقديس لويس الائيوبي». 
عاصمة جديدة سماها «القدس ابحدیدة» . ووفر العاهل التقي بذلك لرعيته مكانًا شحج اليه . حيث 
كانت Ad‏ معزولة عن البطركية في الاسكندرية وعن مهد المسيحية . وتعدّدت الأديرة في cola‏ 
العليا بابشة . وفي سكينة هذه الأديرة الي تحتل eM‏ المنيعة Sol‏ > كتب الرهبان تاريخ الملوك 
وأعدوا اصلاحًا. وني أواسط القرن الخامس عشر . كانت السيحية الحبشية في nA c‏ 
فحافظت على الارسات الدينية الافريقية القديمة السابقة على ظهور السيحية وأعطتها qo ISi‏ 
clé,‏ رواسب الرصید الكوشيتي العریق من خلال الحفلات والرقصات والغناء والقرابین الحيوانية . وها 
Lal‏ تتجلی الشخصية الافريقية من مختلف جواتيها » ON‏ مسيحية النوبة ,44 col it‏ الطابع الافريق 
تمامًا c‏ كا هو الشأن بالنسبة للاسلام الافريتي . des‏ طول السواحل » من القرن الافريتي حتی مدغشقر . 
نمت حول الرا کز التجارية الاسلامية حضارة اسلامية افريقية متميّزة » E‏ امحضارة السواحبلية التي تعبّر 
عن ذانبا بلغة تحمل نفس الاسم » حافظت على هیکلها البانتو à‏ وان استعارت الكثير من اللغة العربية . 


مقدمة Ye‏ 
وقد قدّر لهذه اللغة أن تصبح لغة الاتصال في كامل افريقيا الشرقية من الساحل حتى البحيرات الافريقية 
الكبرى . ٠‏ تم بالتدريج حتى مر الكونغو. 

وهكذا صار للاسلام بشكل مباشر أو غير مباشر تأثير على كامل النطقة . وغالبًا ما طرح السؤال عن 
أسباب انتشار الاسلام السريع ٠‏ لا في افريقيا فحسب . بل في غيرها من SU‏ . فنمط عيش البدو 
الرحّل في الحزيرة العربية لا يختلف LES‏ عن نمط عيش البربر والفلآحين في شمال القارة الافريفية . ds‏ 
السودان (الغربي) c‏ اذا ما استفنينا فترة الحروب التي حاضها المرابطون ai.‏ أن الاسلام قد شاع في ael‏ 
افريقيا ببطء وببدوء. ول يكن فيه قط نظام متدزج مترابط أو مبشرون کا في الغرب السيحي . كذلك 
فان pM‏ في La pl‏ وهو دين EURE  تاطالبلاو DA‏ كل كلد . کا انه ل يحدث أن 
دخل الملوك السودانيون أو سلاطين افريقيا الشرقية في حروب متعمّدة ومنظمة لحمل السکان على اعتناق 
الاسلام . بل كانت التجارة هي الهيمنة وکان الاسلام i‏ فأتاح للشعوب المهزومة أن تعافظ على 
Kent‏ مقابل أداء الحزبة . 

AT‏ الثاني الکبیر الذي عکن استخلاصه من هذه الحقبة شدید الارتباط pul‏ وبتوسعه . وهو 
يتعلق بالتطور الذهل في العلاقات التجارية والبادلات الثقافية والاتصالات البشرية . فن مبر السند الى 
جبل طارق . ومن البحر الأحمر الى مدغشقر. ومن افريقيا الشمالية الى المناطق الواقعة فيما وراء 
الصحراء الكبرى . كان انتقال البشر والممتلكات حرا الى درجة أن روبرت كورنفان كتب عن وحدة 
العام الاسلامي الاقتصادية وعن الاستقلال plu‏ ي (QN‏ الافريتي ازاء بغداد. فقال : 

و« انپا وحدة یصعب تصورها uv T‏ الذي ox‏ تحت alb,‏ الحدود . وحيث الحوازات والتأشيرات 
ضرورية لكل تنقّل. وعلى مدى العصر الوسيط بأكمله e‏ كان التاجر أو الحاج اج السلم E‏ نفسه - من 
السند حتى اسبانيا وفي السودان - أمام لغة واحدة » ونمط عيش واحد . وديانة واحدة . على الرغم من 
خحلافات الخوارج والشيعة الي كانت تبدو مع ذلك سياسية اكثر dus dl‏ صرفة». 

وفضلاً عن ذلك فقد أصبحت افريقياء من القرن الثاني عشر حتى القرن السادس عشر PT‏ 
ui‏ ریا دوليا من أكثر من وجه . وكان تأثيرها في باتي العالم مذهلاً . وقد بين السيد ديفيس ) على نحو بلي 
t‏ المصل ۲٦‏ ؛ وأصبح LAI‏ افندي . أكثر من البحر التوسط ٠‏ نوعا من « بحر الاسلام » قبل أن يبدأ 
التفوق الصيني FL‏ یی على الملاحة بواسطة سفن الرقائع Coal)‏ . 

و تكن العلاقات بين الأقالم الافريقية أَقل كثافة . ax‏ كانت قوافل کبيرة تجوب الصحراء الکبری 

من Coe yo JUS‏ وكان بعفسها يشتمل على ٩۰۰۰‏ جمل أو حتى ۰ تحمل سلعا ومواد متنوعة . 
وفد نمت بين مناطق السافانا السودانية ومناطق الغابات الواقعة الى ابموب من ذلك — من كازامنس حتى 
خليج بينين - تجارة كثيفة لم يكد يعرفها العرب الذين كانوا بعتقدون أن الأراضي الواقعة وراء ما کانوا 
يعر فونه من أقالم di» ne‏ لا تزید عن صحاري. ol ul‏ ان عام الآثار والمواقعية (وهي دراسة J-i‏ 
el‏ الواقع احعرافیة) والألسنية قد جعلتنا ندرك بشکل Jai‏ العلاقات العريقة بين السفانا والغابة . ول 
يكن للاسلام أي تأثير جوبي خط الاستواء . ومع مع ذلك لم تكن البادلات بين تلك الأقالم أقل أهمية . 
بفضل تنقّل السكان وبفضل الاتصالات العديدة التي كانت تعقد بمناسبة الأسواق . 

وشهدت افريقيا في هذه الحقبة مبادلات متصلة بين المناطق . وهو ما يفسر هذه الوحدة الثقافية 
الأساسية للقارة . وقد ادخلت نباتات غذائية جديدة انطلاقًا من المحيط افندي بصفة à‏ حاصة ‏ کا és‏ 
التقنيات من منطقة الى أخرى . ولابراز الطابع المميز لافريقيا الواقعة جنوب السودان والتي لم تكن معروفة 
جيدًا لدى العرب ولدى كل الأجانب الآخرين . الح di.‏ الفصول ۹ ° ۳ من 
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هذا احلد على Lh‏ الاقتصادية والاجتاعية والسياسية للمناطق الممتدة من البحیرات الکبری حتی نهر 
الکونخو ۰ ونبري زمبيزي وليمبويو. وهي Lis‏ شاسعة لم تكد تفضع لتأثیر الاسلام . ووراء سهول 
أعالي النیل - من أسوان الى منايع هذا النبر - يستحق المحنوب الافريتي s (sss‏ اليه فیسا 
بعد . فزيادة على الذهب . صرت افريقيا العا الام آو الصنع ال الحزيرة العربية وال au du‏ 
احیط المندي. وهكذا code à‏ الصاعة Li‏ المزدهرة في السودان والغلاحة امتنوعة في سهل النيجر ‏ 
التجارة عبر الصحراء الكبرى à‏ فصدّرت الحبوب والأحذية والحلود والقطئياث ثحو الشمال . بینما كانت 
البلاطات الملكية بي نياني وغاو . والمدن مثل تومبکتو . وحواضر الموسا ء وکانو . وکاتسینا . كانت تورد 
بالخصوص مواد ٠ ci ou‏ کالانسجة الحريرية ونسيج البروکار والأسلحة E‏ 

3 والمصرية (النسوة للحريم‎ iy all أيضًا لتغطية احتیاجات البلاطات‎ Lai pm السودان‎ ot, 
والر جال لتکوین قوات الراسة للسلاطین) . ولنذ کر أن الحجاج اح السودنین کانو هم أيضا يشترون العبيد‎ 
في القاهرة . وخاصة الفنانین منهم . ومن حملتهم الوسیقیون . وقد بالغ ؛ بعض اللفي ني عدد العبید الذين‎ 
كان عدد الزنوج كبيرًا في العراق‎ bua: à, البلدان العر‎ w انطلقوا من السودان أو من الساحل الشرتي‎ 
عمومًا . فليس هناك أي شبه بين تجارة الرفيق خلال الحفية الي ندرسها‎ SA مرا کش أو بلاد‎ d أو‎ 
5 السواحل الا طلسية الافريقية بعد اکتشاف العام الحديد‎ Le وتجارة الرقيق التي سيقيمها الأوروبيون‎ 
لیطوروا هناك مزارع القطن وقصب السکر . وسیرکز احلدان الحامس والسادس على هذا « التزیف» الذي‎ 
. الرقيق ر‎ EV سمی‎ 

واخیرا . هناك آمر هام جذا يجب ابرازه. ألا وهو تطور الالك والامبراطوریات فیما بين القرنيت 
الثاني عشر والسادس عشر. فطالا سعی الورخحون والبحائون الاستعاريون ال تثبيت الفکرة القائلة OÙ‏ 
الفضل في انتشار الدول جتوب الصحراء الکبری يرجع الى التأثير العربي . واذا كان هذا التأثیر لا یقبل 
eu‏ بالنسبة للمنطقة السودانية - الساحلية — id le‏ من أن عدة su‏ قد برزت الى حيز الوجود 
قبل انشار الاسلام بالمنطقة - فاننا حبرون على الاقرار OÙ‏ هناك دولاً . مثل مملكة الکونغو وزعابوي - 
وموتوموتابا FT‏ قط بالاسلام . وبالطبع فان الحياة الحضرية في مدن بلاد الغرب وني الدن السودانبة — 
الساحلية معروفة E‏ بفضل لفات العربية . 

وقد قامت على جانبي الصحراء الکبری مدن تجارية . حيث تولت طبقة نشيطة من التجار واللقفین 
تنشیط الحياة الاقتصادية والثقافية في جينيه . ونياني » وغاو . وتومبکتو . وولاته . بالنسبة الى السودات 
الغربي . وفي سجاياسة » وتوات . وورقلة à‏ ومرا کش ۰ وفاس à‏ والقاهرة بالنسبة لشمال الصحراء الکبری . 
أما في السودان الاوسط . فل تكن LH‏ الثقافية والاقتصادية أقل نشاطا في Ke‏ كانم - بورنو وف 
حواضر افاوسا . مثل زاريا . وكاتسيناء وكانو. وهناك شعوب مثل شعوب افوسا تحت تأثير الونغارا في 
التجارة . آما الحاليات العربية - الفارسية . المستفرة منذ القرنين التاسع والعاشر . جوانی افريفيا الشرقية ‏ 
فقد جعلت من مومباسا » ومن سوفالة ومدغشقر خاصة . مراک Le‏ نشيطة . شا علافات مستقرة مح 
افند والصین . 

ولکن السودان العربي كانت له على الصعيد السياسي مؤسساته وهیا كله Lee Yi‏ الخاصة التي لم 
ور فیا اسلام البلاطات السطحي . وقد اكتسب البربر العادات العربية ببط ء كبير . وکانت اللغة العربية 
في مدن السودان الغر بي لغة رجال الأدب المرتبطين بالساجد e‏ ولغة بعض التجار الأثرياء ds.‏ يكن هنال 
تعریب . وحتی T‏ بلاد المغخرب › حيث رافق التعریب انتشار الاسلام JP ٠‏ العمق البربري Mv‏ 
وحافظت اللغة البربرية على US‏ الى عصرنا هذا في الناطق الصلية . 
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p افريقيا س القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ YA 


وأصبحت مصر الرکز Qua‏ للعام الاسلامي ۰ متحاوزة T‏ ذلك بغداد ودمشق ومدن الريرة 
العربية التي لم تعد تحتفظ الا بقدسية gH‏ . وكانت بلاد الغرب والأندلس ٠‏ غریا . منذ القرنين العاشر 
والحادي عشر» مصادر اشعاع QUE‏ کبیر» c‏ كا كانت بصفة خاصة مراكز لنشر العلل والفلسفة olib‏ 
اوروبا » وقد اضطلع المغاربة والاندلسيون بقسط كبير في الاعداد لنبضة العلوم والثقافة في اوروبا. 

b‏ يكن ابلنوب الايطالي بمناى عن هذا التأثیر الاسلامي . ولتذكر أن الادريسي كتب في بلاط 
اللك السيحي » روجار الصقلي » كتابه « صورة الأرض » الشهير » الذي حوی بحموعة العلومات عن 


البلدان في تلك الحقبة. 
وقد كان ملف الادريسي هذا Gia Jie‏ كبيراء pires‏ ابطالیا LL‏ واذا برجال 
الأعال مبتمون ody‏ البلاد «adi‏ . ولكن ساعة السطوة الأوروبية À‏ تكن قد حانت بعد . 


(Jes‏ الصعید السيامي . وبعد حركة الرابطین التي جعلت ذهب Su‏ بنپمر حتى اسبانیا » أصاب 
الانهالك رجال « الرباط » بسرعة وبدأ نجم امبراطوريتهم يأفل في بداية القرن الثاني عشر . واستعاد الفونس 
«pets‏ ملك قشتالة » مدينة طليطلة الحرية من المسلمين. ولكن ابن تاشفين استطاع سنة 1١85‏ ان 
يضيء ترة مشعل المرابطين » فقاد شوش اسلامية تضم وحدة قوية من رجال تکرور وأحرز انتصاوا 
e‏ على السیحیین في معركة AS‏ حيث برز ou‏ الزنوج في قوات المرابطين. dy‏ افريقيا ذاتها . في 
d ola, JI‏ يلاد الغرب » انتهی o Al‏ الحادي عشر بتفتت سلطة المرابطين . وقد وضعت الصراعات بين 
قبائل بلاد الغرب والصحراء . وصمود مقاطعات غانا » بعد وفاة ألي بكر سنة ۱۰۸۷ في بلاد تاغنت » 
حدًا هود الرابطین قي افریقیا ما وراء الصحراء الکبری. 

يبدأ القرن الثاني عضر في افريقيا الشمالية اذن بتقهقر الرابطین في عدة جببات . وغامر روجار الثاني « 
ملك الصقلیین» حتى بلغ السواحل الافريقية » وفرض الحزية nas de‏ الوانی ) التي كان ينطلق Ve‏ 
القراصنة البربر. ولكن التجدّد الاسلامي بزعامة الموحدين أوقف هذه الحرأة في القرن الثاني عشر. d‏ 
مصر في الشرقء قذّر هذا التجدّد أن ; 2 يتم de‏ أيدي الأيوبيين والماليك خاصة في القرنين الثالث عشر 
ei‏ عشر. وشدّد السیحون في هذه idi‏ بالذات حركتبم الصليبية في الشرق الأدنى > ولكن مصر 
رت هذا التوسّع بقيادة الماليك e‏ واضطر الصليبيون الى التحصّن في القلاع > وأفلتت القدس من 

يديهم . d di.‏ الثالث عشي plis‏ عشر دحرت مصر الخطر المي es‏ كانت مدارسها تشع 
p‏ للحضارة الاسلامة "T‏ خاصا. وشهدت هذه Lal ajal‏ توسع المالك والاميراطوريات 
السودانية ویلوغها الذروة . وقد حان الوقت للعودة الما . 

ds‏ الفصول السادس إلى العاشر آبرز na‏ من الأفارقة السود اشعاع دول مالي والسونغوي 
وکانم - بورنو وملكتي الوسی وداغومبا داخل منعطف نهر النیجر . وتکشف دراسة المؤسسات في مالي وي 
مالك الوسی Se‏ الرصید التقليدي Aon‏ ى المشترك . وقد ساعد الاسلام > وهو دين الدولة في مالي وفي 
غاو » على بروز طبقة من المثقفين. y‏ الونغارا من (سوننكة وماننكة « الالتکةه) . المتخصّصون في 
التجارة پنشطون الحياة الاقتصادية منذ عصر غانا. وکانوا ینظّمون القوافل otl à‏ الغابات في الحنوب 
(s‏ جلبون منها الکولا » والذهب . وزیت النخیل » colis‏ والخشب المين e‏ مقابل السمك المحفف 
والقطنیات والصنوعات النحاسية . 

وقد ES‏ أباطرة مالي السلمون ee le‏ مع مصر على حساب بللاد المغرب . وبلغت الأمبراطورية 
ذروتها في القرن الرابع عشر. ولكن القرن الثاني عشر غير معروف جيدًا. ومن حسن LH‏ أن 
الادريبي. الذي نقل بعض آخباره عن البكري. وضح لنا وجود مالك تکرور . ومالي » وغاو . 


مقدمة ۳۹ 


وتساعدنا اليوم روايات امبراطورية EU‏ في واغادو وتكرور على أن نلمح الصراع العنيف الذي قام بين 
المقاطعات التي برزت نتيجة تصذع امبراطورية غانا. 

ونحن نعرف الآن . من خلال دراسة الروايات الشفوية ء انه فيا بین سقوط غانا وبروز مالي ظهرت 
مرحلة هيمنة قبائل الصوصو (فرع من السوننكة الاندانغ متمرد على الاسلام) التي نحت لفترة ما في 
توحید القاطعات التي كانت تحت حكم سلالة الكايا ماغان. ومع القرن الثالث عشر بدأ صعود مملكة 
de‏ أو مالي . وهزم الفاتح العظم سونجاتا ES‏ » سوماورو (ملك | الصوصو) في معركة کیرینا الشهيرة سنة 
isi, c YYYo‏ امبراطورية الماندانغ الحديدة . blas‏ على AJU‏ أسلافه الذين أسلموا سنة ۱۰۵۰ قام 
Hs‏ » بعد أن أعاد بناء الامبراطورية » بتجدید الاتصال مع التجار والثقفین الزنوج والعرب . ومن 

سنة ۱۲۳۰ ال سنة ۰۱۲۵۵ TJ‏ مؤسسات ظلت لعدة قرون تطبع بطابعها الأمبراطوريات والمالك التي 
تعاقبت في السودان الغربي . وأعاد c‏ والتجارة الصحراوية EN‏ ال طرق القوافل بالصحراء الکبری . 

تقایل التجار والحجاج الزنوج في ملتقى الطرق بالقاهرة « وأقيمت سفارات 1335 عدن بلاد الغرب . 
وتكثفت العلاقات الثقافية والاقتصادية مع العام s Dm‏ خاصة بي القرن الرابع عشر في JE‏ حکم 
المانسا الترف موسی الأول والمانسا ان . وف السودان الأوسط أقامت ملكتا كانم وبورنو علاقات أكثر 

y‏ مع مصر وليبيا . ومرة أخرى ۰ gi‏ الصادر العربية والمؤلفات احلية والروایات الشفوية الضوء بشکل 

متمیز › على هذا القرن ey‏ عشر السوداي . 

p‏ الاشارة في هذا القام ال بعض الکتاب العرب » cael Ll, "SC‏ والرحالة c‏ وکاب 
البلاط . الذين ترکوا لنا وثائق ممتازة عن افريقياء خاصة في القرن الرابع عشر. 

d COUR » العصر الوسیط‎ « ga. C(VES - ۱۳۳۲( كان ابن خلدون‎ as, 
سواء في بلاطات فاس وتونس أو في الأندلس. ثم اعتزل » إثر خیبات شتی‎ c الحياة السياسية في عصره‎ 
er الضخم تاریخ + أعمق دراسة‎ adj. dus . التاريخي‎ ads وشرع في كتابة‎ t » في «قلعة‎ 
عحلدات هذا التاریخ صفحات شهيرة‎ si تاريخية کتبت عن المغرب على الإطلاق . وقد خصص في‎ 
ملوك القرنين الثالث والرابع حتی سنة ۱۳۹۰ . وقد آرست مقدمته‎ acl عن مملكة مالي . ونحن مدینون له‎ 
على نقد المصادر.‎ r الاجماع وأوضحت میادی تاريخ علمي موضوعي‎ de تشز‎ 

وکان ابن بطوطه c‏ الشهور برحلتیه . رحالة القرن الرابع عشر ú>‏ . وتظل eju‏ عن الصین وعن 
السواحل الشرقية لافریقیا وکذلك وصف رحلته ال مالي Le‏ للأدب الاثنولوجي . فهو لم يغفل عن 
ces‏ وعالج بدقة Lil > SE‏ العيش والشاکل الغذائية وطريقة الحكم : وعادات الشعوب . وابن 
بطوطة هو أفضل من أخبرنا بأحوال سواحل افريقيا الشرقية وبالتجارة بين الأقالم الافريقية ‏ وبأهمية 
التجارة في المحيط الحندي. وفي حدیثه عن جزر الالدیف (ذيبة المهل) كتب يقول : 

« وصرف KE n‏ الودع وهو حیوان بلتقطونه من البحر ویضعونه في حفر هنالك فیذهب مه 

ويبفى عظمه أبيض . وغارس التجارة بواسطة هذه الکوریات على أساس 4 بوستو بدینار واحد . وقد 

تنخفض أسعارها ال درجة أن ۲ بوستو تباع بدينار واحد . ويبيعونه من أهل بنجالا (البنغال) 

t بالأرز‎ 

^ أيضًا صرف Jai‏ بلاد بنجالا . .. وهذا الودع Lal‏ صرف السودان T‏ بلادهم d eu «l.‏ 

مالي (QU)‏ آمبراطورية (dU‏ وي غوغو (غاو . عاصمة السونغوي) محساب VENTE PET‏ 

للدینار الذهبي . 


۳۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى الفرد السادس p‏ 
وکانت صدفة الكوري هذه . خلال الحقبة التي تهمنا à‏ عملة معظم الالك السودانية ؛ ولا نجدها الا 
في جزر الالایف. وهو ما بوضح مدی Jas BUS‏ الرجال والمتلکات في افریقیا وي LA‏ افندي. 
WE‏ ثالث كانت أخباره مدققة « ومبنية على وثائق محتارة : وهو ابن فضل الله العمري الذي 
كان Gs‏ في بلاط الاليك فيا بين ۱۳:۰ و1"48. وكانت للملوك السودانیین انذاك قتصلیات في 
القاهرة لاستقبال مئات الحجاج القاصدین مكة . وكان العمري یتصرف ۰ من جهة . ER‏ احفوظات 
الملكية ويقوم . من جهة أخرى حمع العلومات سواء من أهل القاهرة الذين يزورون الملوك السودانيين عند 
ERE RA‏ أو من السودانيين أنفسهم . ويعتبر كتابه في وصف I"‏ ما عدا مصر أحد أبرز 
مراجع تاريخ أفريقيا في العصر التوسط . ونذکر à‏ أخيراء ليون الافريتي (الحسن بن محمد الوزان 
الفامي) » هذا الضيف البايوي » الذي زار السودان مرتين في أوائل القرن السادس عشر . وتتميّز آخباره 
"m‏ الغر بي والأوسط بأهمية کبری لدینا بالنسبة إلى تلك الحقبة التي انقلبت فيها ريح التاریخ 
لتنفخ T‏ آشرعة « کارافیلات » (سفن شراعية سريعة) الغزاة البیض . وبلغ الانپیار مداه في نهاية القرد 
السادس عشر » حیث Acl‏ جم الدن السودانية يأفل رويدًا رویدا. i‏ 
وقد آمکن التعرّف على كومبي (Ule)‏ بعد اختفائها بخمسة قرون » وأجريت فيها حفریات من سنة 
4 وما انفکت آوداغوست ‏ الدينة التجارية الشهيرة الواقعة بين كومبي وسجلاسة . تستقطب منذ 
عشر سنوات علاء الاثار الى موقعها . وقد آکتشف Le‏ الأستاذان c‏ . ديفيس وس . روبرت عدة مراحل 
تواجد بشري ٠‏ وکنوز تدل على أن بلاد أوكو كانت E‏ «بلاد الذهب ». db‏ الوب من ذلك عم 
التنقيب مقایر مدينة à Qu‏ عاصمة مالي المبنية من اللبن. وبدأت مدينة « العصور الوسطی » عاصمة 
سونجاتا والمنسا موسی الأول ٠‏ تبوح من سنة إلى آخری بأسرارها . وأضحى علم الآثار عثل Gy‏ بعد يوم 
العلم الضروري Je‏ الأرض الافريقية VE‏ بوثائق أفصح من النصوص ومن Ad M‏ 
Tra ARE‏ ث عن سائر افريقيا التي لم يعرفها الإسلام . وقد سيق أن قلنا إن انعدام الوثيقة 
المكتوبة لا يعني . وقد أعطتنا أفريقيا الاستوائية والوسطى والحنوبية مثلاً رائعًا على ذلك بصروحها 
الحجرية ورو فورًا الى مالك من نوع «مصر القدية» . وهذه UI‏ الضخمة تعد 
بالعشرات T‏ أماكن على غرار وز عبابوي» و و مابونغوبويه ٩‏ الواقعة بعيدًا عن الساحل . وتثبت هذه المدن 
الحصينة وهذه الدارج الضخمة التي شیدها السکان البانتو کم كانت بعض تقنیات البناء متطورة ء 
وذلك على الرغم من انعدام الكتابة . ونتجاوز هنا النظريات العديدة التي قيلت dits‏ مشيدي هذه QUAI‏ 
احجرية » ا بطبيعة ٠ JU‏ لا يمكنهم أن يقبلوا أن أجداد الشونا أو الماتابيلي هم مشيدو 
هذه الصروح المذهلة . وم يكن المورخون الاستعماريون مهيئين ایضا لحي bals‏ بان الزنوج قد استطاعوا 
أن يستعملوا الحجارة في البناء. وفي كتابه « أفريقيا قبل البيض » . عنون بازيل دافيدسن الفصل التاسع 
الخصص لافریقیا الوسطی والحنوبية : « بناة االحنوب » . فهو يقم في هذا الفصل رؤية جديدة NC‏ 
التي بطرحها تاريخ أفريقيا. وهو يودي لأفريقيا ما ها » وتقصد بذلك التقدیر العنوي لعمل الأجداد . 
وكان البرتغاليون الذين نزلوا الساحل الشرقي للقارة بعد أن جاوزوا Caen b‏ > في سوفالة . 
قد معوا من بتحدّث عن أمبراطورية عظيمة تقع في عمق الأراضي : بل انبم اتصاوا oes‏ أبناء هذه 
امناطق الذين کانوا بأتون بانتظام إلى الساحل للاتجار مع العرب . ونتحدّث الوثائق البر jw‏ الأول عن 
Ke‏ بينا میتابا . ویر جع أحد الأوصاف الأول لتلك الصروح الحجرية الي جعلتها الصورة مألوفة لدی 
di g!‏ داغویس : 
«یوجد بوسط هذا البلد حصن مبني من الداخل والخارج حجارة کبيرة وثقيلة ... انا بناية جد 


مقلمه ۳۱ 
غريبة وحستة البناء لأننا لا نرى ۰ حسها پروی + أي ملاط لشد الحجارة بعضها إلى بعض . وهناك في 
ela‏ أخرى من المضبة سالفة diei cn‏ بو سا > للملك في كل منبا 
قواد . ويعيش ملك beaty‏ عيشة بذخ وترف ويخدم على الرکب الثنية احترامًا واعتبارا». 
ویضیف دي n‏ أن «أهالي هذا nas "T‏ هذه البناءات سيمياؤوية. وهو ما يعني T‏ 

لغتهم «بلاط » اد يمكن أن يسمى هکذا کل مکان يمكن أن يوجد به بينا Lu‏ . وهم یقولون ob‏ کل 

بيوت اللك الأخرى تحمل هذا الاسم ء بوصفها ممتلكات ملكية» . وهذا پذکرنا LU JUL‏ 

«مادوجو». وهو الاسم الذي كان يطلق على مقرّرات إقامة ملوك في مالي. 
واليوم . بفضل أعال الكثير من cate E‏ أصبحت افريقيا الوسطى وابلنوبية معروفة بشکل أفضل . 

وان 1 المشتركة الى بذها elles cob xi elle‏ الآثار والأنثروبولوجيون قد ألقت ضوءا ساطعا على 

هذه الصروح zs. Elus‏ زعبابوي وموینبه موتابا (بینا میتابا عند البرتغالیین ومونوما تابا عند احدئین) 

ملکتین عظيمتين بلغتا أوجها بالضبط فيا بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر . ٠‏ ومن ثم فقد 

عاصرتا امبراطوريتي غانا ومالي في الشمال . وكانت قوة هذه المالك قاعة على تنظم اجتاعي وسياسي قوي . 

وكان المويني — موتابا (وهو الملك) Se‏ الذهب . وعلى غرار كايا ماغان معاصره السوداني كان يدعى » 

«سيد المعادن» . وهذه المناطق التي يشغلها اليوم جزء من الموزمبيق وجمهورية زعبابوي وزامبيا ومالاوي 

بلاد غنية بالنحاس والذهب والحديد . وذكر دافيدسن » أنه قد أحصيتا آلاف الناجم القديمة » التي رعا 

بلغ عددها 1۰,۰۰۰ أو ۷۰,۰۰۰ 


ولا يزال التسلسل الرمني يثير الشا کل . والثابت هو أنه وان كانت مويي - موتابا وزعبابوي قد «QE‏ 
عند محيء البرتخالیین » تبدوان بمظهر الدولتين الكبيرتين ء فان اضمحلافیا كان قد بدأ فلا ۽ ثم تسارع مع 
جشم البرتغالیین ونیم » هم ومن اقتقی أثرهم من الأوروبيين. url‏ سكان هذه المناطق زراعة 
de xs‏ مدرجات أنشأوها على الرتفعات . وهتاك فكرة بدأت تتحلاد وهي أن Lake‏ الأعراق 
والتقافات الحلية تنتمي إلى أصل واحد. هو الأصل البانتو. وقد أساءت الائتولوجیا بوجه ما ال 
التاريخ ٠‏ إذ اعتبرت كل اثنية مثابة جنس قائم بذاته . ومن حسن Ll‏ أن علوم اللغويات متا من 
إرجاع الأمور إلى نصابها. فكل هذه احموعات الصغيرة وليدة الاضطراب الذي اتسمت به اربعة قرون 
سادتها تجارة الرقيق ومطاردة الإنسان . تنتمي إلى de‏ واحد . هو Ale‏ البانتو. وقد فرضت قبائل البانتو 
نفسها على السكان القدامی ودفعت à FAN‏ ومجموعات أخرى : إلى الغابات الموحشة أو نحو الصحارى . 
وتستمر الفاثر في زامبیا. وتتیح جمهورية زعبابوي الفتية محالاً للبحوث یبشر بخير كثير. ونبد في 
الترانسفال do‏ غبرها في افریقیا الحنوبية La‏ حضارات ساطعة ترجع إلى ما قبل القرد الثامن عشر. 

وبعد طرح الرأي القائل بنسبة زيبابوي ومويني فا ل انیت بم تجدید أسطورة « بلاد أوفير» 
الذهبية . zr‏ الموضوعية لدى الباحثين . - وهم يسلمون جمیعا الیوم بان الوثرات الخار i‏ کانت 
معدومة . وأكد دافید رندال مکایفر › de‏ المصريات الذي زار « روديسيا الحنوبية c ٠‏ ( زيمبابوي ) e‏ 
الأصل الافريتي لآثارها . وقد ذكر هذا العام الأثري معربًا عن وجهة النظر العلمية أنه : Ya‏ وجود لأي 
أثر لطراز شرق أو أوروبي من أي pae‏ من العصور. .. أن pb‏ الدور التي حیط بها الأطلال الحجرية 
والتي تكون جزء! لا يتجزأ من هذه الأطلال هو طابع افريتي دون أي خطأ ممكن» . ويستطرد دافيد رندال 
مكايفر قائلا : إن الفنون والتقنيات التى وجدت عينات Va‏ في تلك المساكن افريقية أصلية e‏ الا ما 
كان مہا مستوردًا ویعرف Gu‏ أنه يرجع إلى العصر الوسيط أو ما de‏ الوسيط ؛ . 

وقد كتب المؤلف المذكور هذه الأسطر سنة ۱۹۰۵. ولكن هذه الأدلة العلمية لم تكن لتقنع قط 


5 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس pe‏ 


أصحاب النظرية «الأوفيرية» . بيك أن مؤلفة آحری من العلاء هي الدکتورة جرترود "id‏ تومسن 
(LS‏ بعد ذلك بربع قرن ۰ تقريرًا» بعنوان « حضارة زعبابوي». ودكر بازيل دافيدسن أنها casi‏ فيه 
ie‏ وفکر لامع وحدس آثري کبیر » ما قاله مکایفر من قبل A.‏ کتبت جرترود کاتون — تومسن 
التي يستند مؤلفها إلى دراسة علمية صارمة وان دراسة جمیع الوثائق التوافرة والستمدة من کل قطاع Y‏ 
يمكن أن تكشف ولو ts ael s‏ الادّعاء بأصله البانتو وتاريخه الوسيط » . وأوضح الأستاذ فاجوم 

من الفصل الحادي والعشرین » استنادًا إلى الدراسات الأثرية » أن زيبابوي وحضارات الحنوب PSI‏ ی 
قد تطورت قبل القرن السادس عشر بفترة طوبلة » و ععزل شبه تام عن أية elis.‏ خارجية de à ٠‏ 
الأقل d‏ يكن هذه cA‏ أي إسهام حاسم في تکوین هذه الضارات . 

ومن السهل علینا أن تتصور الوصف الطتان الذي كان من شأن براعة كاتب عر لي أن تخلفه لنا لو أن 
j‏ عبابوي وبملكة « سيد العادن» تلقتا ما تلقته غانا ومالي من زيارات dlath IEJ‏ العرب . وتشمخ 
زعبابوي العظيمة بأسوارها الحجرية تحوطها الأسرار كالأهرام شاهدة على متانة وتماسك المؤسسات التي 
خضع لأحكامها بناة تلك الآثار التي شیدت تمجيدًا للوکهم . بل قل y‏ 

وعندما بلغ الملأحون البرتغاليون أثيوبيا الغربية» أو افريقيا الغربية . كا تدعى اليوم » ساورهم 
العجب Re‏ منذ اللحظة التي بلغوا فيها مصب تبر السنغال . سينيغامبيا اتصلوا بأباطرة مالي . وأقاموا 
علاقات مع ملوك « وولوف» d.‏ غضون استفسارهم عن مصادر الذهب » فان هؤلاء البرتغالیین الذين 
زاحموا Re‏ مصبات oM‏ على متن سفنهم الكارافيل كان ,5 فعلهم الأول هو الإعجاب بالتنظم 
السيامي — الاداري وبالرخاء ووفرة الخیرات في البلاد. 

Vs,‏ انجهوا جنوبًا كلا أدركوا حقيقة فقرهم » واحتدمت سورة جشعهم t‏ وکفکفوا من احساسهم 
بالتفوق لكونهم مسيحيين. 

VIC e دراسة الساحل الأطلسي لغينيا العليا ولخلیج غينيا‎ ۰۱۶ ۱۳ ۲ neces 
هزيلة » فن الثابت أن الغابة لم تكن وسطًا‎ Jis وان كانت معلوماتنا لا‎ . red سينيغامبيا إلى مصب نهر‎ 
حاول الكثيرون من إخصائيي الدراسات الافريقية الاقناع به. وفي‎ Le » للاستيطان البشري‎ Ót 
ذلك محال واسع متاح للبحث آمام المؤرخين وعلاء الاثار . لد ازدهرت مدن بنین وما أبدعه مثالو‎ 
في هذا الوسط الغابي . وإن الرژوس المصنوعة من البرونز والنقوش البارزة‎ dur JS الیوروبا من‎ 
للقصور والكثير من هذه الأعال الفنية التي توجد اليوم في المتحف البريطاني أو في متاحف برلين‎ 
وبروكسل قد نسبت إلى أجانب وهمیین » ء قبل أن يدعو بحرد التفكير السام إلى وضع هذه القطع الأثرية في‎ 
هم مبدعوها دون سواهم . واليوم » وبفضل‎ del بأن أبناء البلاد‎ gib إطارها الاجناعي - الثقافي‎ 
سنة قبل عصرنا)‎ our) البحوث العلمية الأثرية » أمكن بیسر إدراك الرابطة بين فخار حضارة نوك‎ 
. والرؤوس البروتزية في بنين القرن العاشر - القرن الرابع عشر)‎ 

ولكم سال مداد الأقلام Le‏ حرمان افريقيا من ماضيها ! وکم من جرائم ارتکبت لتنتزع من هذه 
القارة روائعها الفنية ! 

هذا العرض السریع مکننا من أن نری أن نظام الدولة قد قام في افريقيا في عدة آشکال . és‏ 
العشيرة أو السلالة jus [a‏ 1 للدولة . ويعتروف أفراد العشيرة أو السلالة بسلف مشترك لهم » ويعيشود 
نحت سلطة رئيس منتخب أو شيخ جليل ذي سلطة أبوية مهمته الرئيسية السهر على توزيع دخل wey‏ 
بالعدل « وهو أيضا الأب العائل والأب المنصف . وتعيش العشيرة في إقلم محدّد أو تملك Ste‏ للتنقل ‏ 
إذا كان أفرادها بمارسون تربية الماشية متنقلين. وفي الصحارى أو في الغابات يكون لأعضاء العشيرة اقل 


مقدمة ۳۳ 


متماوت الاتساع DÀ pas‏ فيه . وکثیرا ما 711 سكان الحضر ويبادلونهم TE‏ اج أنشطنهم . 
ولیس لرئیس العشيرة سلطة تقديرية . ولکن عندما ie sa‏ فإنه ينتفع بالفائض ويعفى 
من العمل اليدوي ٠‏ وهو يتولى مهمة التحكم في النازعات الى les‏ بمناسبة توزيع الأراضي . 
وتضم المسلكة عدة عشائر . Us‏ ما يكون لك رئيس ipte‏ فرض نفسه على عشائر أخرى . وهو 

ما حدث لعشبرة ES‏ مؤسسة امبراطورية مالي في الفرن الثالت عشر . وتحیط بالملك عاس میت أعضاؤه 

في کنفه . Lb,‏ فان الملكة تشغل إقليمًا على قدر من الاتساع . بيد أن کل عشيرة حتفظ بکیانبا الاقليمي 

و بطقوسها الا A‏ الخاصة . والعامل المهم هو الولاء للملك الذي يتمثل في ET‏ فع ضريبة (عينية (Uu à‏ 

mé‏ املك في أغلب الأحيان . بصفته رئیسا سباسیا . بالوظائف الدينية العشبرة . فشخصه 

ن . ويظهر هدا الطابع «القدس » جلاء لدى ملك الكونغو وعاهل مونوموتابا وامبراطور مالي الذي 

تفسم ALES,‏ 
والحكام الذي يدعون « أباطرة» يسيطرون عادة على اقلم شاسع أو على الأفل على ملوك یتمتعون 

باستقلال PEE‏ . وقد شملت امبراطورية لوحدین حزة! كبيرا من بلاد المغرب حيث كان يخضع 

لامرة السلطان النتحدر من قبيلة أو عشيرة à‏ سلاطين آخرون کون هم آنفسهم رژساء JU‏ او شیوخا . 

illad cé SS‏ اميراطور مالي أو المنسا اثنتا عشرة ولاية س بينها مملكتان. الخ.. 
ركان يخبط Lab‏ بالعاهل . ملكا كان أم أمبراطورا a ise epe es de‏ ا اعدال 

سلطان الملك إد أن السلطة كان PAR‏ دائما ودسنور» أو « عرفا . 
وفك سبق آن آشرنا إلى « المدن - - الدول » التي هي à‏ الواقع مالك قاصرة على نطاق مدينة والمناطق 

الداخلية القريبة منها . وتشکل مدن اوسا ومدن اليورويا في بت أبرر نماذج لذلك . واتسمت المؤسسات 

فا Lai‏ بالاعداد التقن . ونشکلت حاشية الملك من mne mbp‏ 
وکانت مدن الموسا عترف عدينة el‏ هي Le de‏ كانت tulo‏ تقوم بذا الدور عند الیوروبا . 

ووحدة الثقافة هي ibl JE‏ التي غالبا ما حمعت هذه الدول التحاربة, 
وهکذا . استبعدنا س ا عبارات « d eR‏ وامجتمع بدون دولة ۾ الي كانت عزيزة على 

الباحنین والژرخین à‏ عصر معان . 
IS‏ استبعدنا من معجمنا عبارات قبيلة وشامي وحامي وفتشي ٠‏ والسبب أن لعبارة « قبيلة» de‏ بعص 

المناطق الافر شت معی مذموما . i‏ استقلال الأقطار LA pY‏ وصفت ie co VI e‏ 

ids الناسية حلقت‎ oiky, » حروب بين متوحشین‎ Wir ععنی‎ [ERI و حروب‎ Vl iae lel walls 
فقد أصبحث‎ o ul . «فلیه» . وکانت كلمة قبيلة تعنى. في الأصل . جاعة اجیاعبه - ثقافیة‎ 
«Las «رجعیا» . وليس مفهوم كلمة فتشية بأفل من دلگ‎ i bis سدد افریقیا . تکوبنا‎ . 

TEA‏ احصائیو الشؤون الافريفية للدلالة على الديانة التغليدية الافريقية ۰ ويعتبرونها أيعسا مرادفا 
ل«شعوذة» أو «ديانة التوحشین» . إن جاز إطلاق اسم الدين على تسمية المارساث الافريقية . ولكلمة 

(ll,‏ الي تطلق de‏ ديانة افريقيا التقليدية . مضمون سلبي أيضا Vas b.‏ من الاحمائية 

والفتشية ٠‏ ستستعمل عبارة «الدیانة التقليدية الافريقية» . 
ولکلمة شامي أو حامي تاريخ طويل. فقد أطلقت هذه الكلمة على شعوب من الرعاة البيض 

ri الإحاطة‎ e احد‎ Kei i الرعاة الممترضون . الذين‎ EN احصارة » . ویدعی أن‎ d 

ونتاريخيتهم . فد عاشوا حياة البدو الرحل عير القارة جالبين التفافة والحضارة هنا وهناك إلى المزارعين 

الزبوج . والأغرب من ذلك أن كلمة شامي مشتقة مس شام (اسم جد الزنوج . حسما ورد في الكتاب 


E di افریقیا من القرد الثاني عشر الى الفرد اماس‎ vt 


القدس) . وأما أن تطلق آخر الطاف على شعب أبيض . فهذا مدعاة حيرة gi. il»‏ أن ذلك ليس 
سوی خدعة من الخدع الکبری من publ‏ . وکان الورخون الاستماریون بقررون مبدا تفوق الرعاة على 
محترفي الزراعة | وهو قول اعتباطي Gu‏ لا أساس له البتة . وللأسن. أن الاستمار إذ عمد إلى تأجیج 
العداء بين العشائر وبين الزراع والرعاة . ترك في رواندا وبوروندي ء ساعة الاستقلال . موقا Fe‏ 
حم . فالصراعات بين قبائل الباتوتسي والباهما (باتوتو ) والاضطهادات والأحداث الدامية ال 
عامي ۲ - ۱۹۹۳ ۰ لا بتحمل مسژولیتبا الا الاستعاریون البلجیکیون الذین عملوا . طوال cu‏ 
نصف قرن . على اذکاء نار الفتنة بين عشائر «مستعمرانهم » > بين من duet‏ بالرعاة الشامیین والزراع 
« الزنوج » . 
إن تخلیص التاريخ من صبغته الاستعارية تعني بالضبط القضاء على النظر بات الزائفة والاراء التحيزة 
التي اختلقها الاستمار لإحكام نظام هيمنته واستغلاله على أساس أوطد . ولتبریر سياسة التدخل . ان 
هذه النطريات العلمية الزائفة لا تزال تنقلها fe‏ كثيرة عا فيها الكتب الدراسية عدارسنا نفسها . فكان 
من المهم أن نورد هنا بعض الإيضاحات . 


الفصل الثاني 


الغرب : توحید الغرب 
في عهد الوحدین 


EJ 


Jc‏ عصر الوحخدین من منتصف القرن الثاني عشر إلى منتصف DA‏ الثالث عشر أوج حاولات توحید 
الغرب بل العرب الاسلامي كله . وعملية التوحید الوحدية التي حاول أن يعيدها من تلاهم من أصحاب 
السلطان دون جدوى تتجاوز. بكثير من ihle Cb. de‏ المرابطين . فقد كان منطلقها حركة 
اصلاح دينية تزعٌمها مهدي الموحدين الشهیر » ابن تومرت . وقد اعتمد على جاعة منظمة تنظيمًا حکما 
هي جاعة الوخدین ثم تطورت في شكل حركة سياسية شاملة . وقد قاد تلك الركة ملوك من سلالة 
مؤسسها واحد من أقدم أصحاب ابن تومرت وأبرزهم شأنًا. هي سلالة بني عبد المؤمن بن de‏ 
ds‏ تكن دوافع 11 as‏ وأغراضها iya‏ ة وسياسية فحسب e‏ بل حدم تپا اعتبارات ومتطلبات وضرورات 
اقتصادية تتطوي de‏ عنصرین جوهريين : يتمثل الأول في السیطرة على الطرق التجارية الکبری عبر 
الصحراء > أو على الأقل في السيطرة على محطاتها الشمالية الأخيرة . ويتمكّل العنصر الثاني في ادماج مختلف 
أقطاب التطور الاقتصادي في الغرب والغرب الإسلامي ببسط نفوذ الموحّدين ليشمل المغرب وأفريقيا. 


الوضع الديني في في المغرب ومطلب الموحدين 


الإسلام والسئة 


كانت الدعوة الشيعية الباطئية في أواسط القرن الحادي عشر لا تزال قوية على الرغم من الوهن 
T‏ الذي أصاب الفاطميين في مصر(۱؟. وكانت تلك الحركة البطيثة الساعية إلى توحيد الأمة والتي 
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الغرب ۰ توحيد الغرب ي عهد الوخدین ۳۷ 
بدأت منذ عهد بعيد - أي منذ فشل المعتزلة في أواسط القرن التاسع - لا Jis‏ على فدر من التشتت . 

ويمكن أن ٠ xi‏ في هذا المسعى إلى تحقيق الوحدة . بين سبل ae‏ لم تكن قد أفضت بعد إلى 
عملية تأليف مذهبية . وهي : سبيل التطهر والزهد LUN‏ على دراسة الحديث والسنة . ونقع في تطرف 
المتصوفة ٠‏ وسبيل توحيد النظام QU‏ التي غالبا ما كانت تسقط في مهاوي الشكلية WT‏ والطقوسية 
شبه الالية . وأخيرًا سبيل من اختار تعميق الأطروحات الدينية التوويقية التي صاعها الأشاعرة 
Pedes‏ 

لقد conr‏ هذه المباحث وهذه امحاولات التوليفية - الحزئية إن لم تكن شحصية - في مواجهتها 
للمذهب الشيعي وللقلسفة . كا سنری ذلك e‏ عجهود حقيقي لتوحيد المجاعة . وكانت Gi‏ محراها منذ 
عهد بعيد على نحو يتناسب عكسيًا مع التفكك السياسي للمجموعة الاسلامية des.‏ ضوء هذا التطور 
بالذات يجدر أن نفحص وضع الاسلام والسنة في الغرب وكذلك أيضا d‏ الغرب الاسلامی 9 . 

لقد 5 py‏ صعوبات جمة في توطيد أركان نفوذه في الغرب وارساء آسس وحدته A “o,‏ 
واجه به أعظم حركات القاومة وأطوها Cz‏ وهي الحركات الي سرعان ما اتخذت شكل «البدعة» 
الخارجية المتسمة بمزيج من الفوضوية والساواتية . EN‏ أغوت الأوساط البدوية واحتمعات الريفية على 
وجه الخصوص . وقد استفادت هذه «الحرطقة؛ - مرتكزة على تصورات وتقاليد وأشكال من P‏ 
العرق — من الظروف الخاصة A‏ السلطة الاسلامية لتنغرس لدی البربر وتبشرهم پبطلان مبداً الوراثة 
في ds‏ منصب الخلافة وبطلان iii‏ قبيلة دون T‏ ولو كانت قبيلة النبي © . 

وکان الذهب الخارجي Lai‏ في Gts HA‏ ایدیولوجیا لشتی حرکات العارضة . فقد كانت 
العبارة تطلق أحيانًا حتى على الواقف التي bel de‏ بتباون عظم في القيام بالفرائض الدينية ٠‏ بل 
بتعطیل FEM‏ في بعض NU‏ . وتضاف إلى ذلك أيضًا - رواسب من cule‏ العرف البربري الذي 
كان لا يزال قائما - رغم مناقضته أحيانا لأحكام الفقه الإسلامي حتى عهد يوسف بن تاشفين امرابطي . 

وعلى الرغم من احهود الحبار الذي بذله بنو أمية à‏ الأندلس à‏ والأدارسة وحتى الفاطميون لنشر 
الاسلام : وجب أن ننتظر عهد الرابطین والموحدين لكي يزول ما شاب الإسلام من شائن الشوائب 
وتضمحل مختلف أشكال حرکات الانشقاق البربري الأكثر جلاء الي تحني مواقف اجاعية -- اقتصادية لم 
تنل حتی الآن حظها من التوضیح . 

وهنا خاصية أخرى من خحصائص الإسلام | A‏ بي à des‏ اتباع المذهب ٠ AU‏ وهو المذهب 
السائد إلى يومنا هذا. ذلك أن تلاميذ مالك بن أنس » من أمثال عبد الرحمن بن القاسه O‏ قد نشروا 
تعالم مدرسته الفقهية ودعموا Le E‏ أتباع محليين. وسرعان ما أصبحت القيروان مركز gu‏ 
للمذهب AU‏ : فهي الي Cl‏ شجر: شجرة من الفقهاء » نذکر من بينهم الامام سحنون VVI)‏ — ۸۵4) 
(Y)‏ أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية »۰ الطبعة اللحديدة» فصل والأشعري» (ولد )٩۳۰/۹۳۰ us ۸۷٤/۸۷۳‏ 
ص ۷۱۱۸۷۸۱۵ و ۷۱۸-۷۱۷ . 
(۳) من الواضح أن اعتراض ابن تومرت على ما کات عليه الخالة الدينية في المغرب يشل شاهدًا ملموسًا على دلك 
الوصع بالذات es‏ موقف الغرب الاسلامي من Cabe‏ المدارس الفكرية Lou‏ الاسلامية. 
)1( أنظر خاصة ي. جولد coe‏ ۰۱۸۸۷ وم. الطالبي » CMM‏ ص ۰۲۱-۱۷ 
(o)‏ انظر بشأن نجاح هذه الاراء وموقف البربر التخاذل؛ م. الطالبي: CMM‏ ص M‏ 
(Co‏ توي ٩‏ وقد ترك لنا الدونة وهي المؤلف الرئيسي في الذهب AU‏ بعد yes‏ . الامام الشهير 
مالك بن 


۳۸ افريقيا من القرن الثاني عسر ال ou‏ السادس عشر 
الذي كان الداعية التحمس Em‏ القاسم . وقد توصل هؤلاء الفقهاء ع قي أغلب الأحيان إلى الالتحام 
بسكان البلاد الأصليين . وخاصة في مواجهة الحجمة الشيعية الفاطمية في القرن العاشر M‏ 
وی كانت دراسة أصول الشريعة Sn‏ ة (أي M‏ والحديث) حل dz.‏ تتضاءل es Úy‏ 
cH‏ هذه التزعة 5 تفضي أحيانًا إلى ازدراء فعا لي لدراسة uM‏ 3 ۳ شهد nm‏ مثل dle‏ جلیل 
كان C28‏ بقرطبة هو أصبغ بن VER‏ 
Ul‏ احاولات النادرة الوجلة . مثل محاولة بقي بن cO ale‏ فإنها قد cabs‏ على حدران القلعة 
Anal‏ الي كان "T‏ «جاعة a‏ الفقهاء الالكية الذين غالبا ما كابوا من کبار casui‏ العقاریین . 
وكان هذا الوضع يتميز أيضًا بضعف الأهمية الي كان Ls‏ الفهاء للمذهبية الروحانية التي كانت 
سائدة T‏ بلاد الشرق . وقد کانوا یزعمون eci‏ يقفون عند « حقيقة » العنی à‏ لکلام à!‏ متجنبين 
کل تأويل لأنه و ای و 
Jes‏ بصفات الله. وهو السبب الذي من أجله "T‏ هؤلاء الفقهاء SU edid a.‏ 
ايضا من «الحشوية» الذين لا RU Gal Dane‏ لظو اهر الامور و gre‏ ) ون trm d‏ کامل pole‏ 
التطبیقات الفقهية معتيرين نجاة المؤمنين في تطبيق ظاهر الأحكام ره مهملين abh‏ الدينية الباطنية 
كل الاهمال . 
ومکذا لم یکتب البقاء لأية محاولة من محاولات التجدید أو التعمق. وأفضت سيطرة أصحاب 
e‏ الالكي i‏ المطلقة وم لسواهم إل عزلة أولئتك البعض من الداعين إلى سبل في التفکبر 
وقد أثار هذا ا مود pe‏ عه SE‏ بل باسم ضرب من ضروب الدين الكوني 
الشامل O‏ . ما أدى إلى نوع من التوازي 3 فيه أية عملية توليفية . وهكذا فان الأشعرية  GUN‏ 
بصوره s‏ خاصة على الحدل al,‏ كانت تروم استجلاء ء سييل وسط بين OW‏ المعتزلة بالعقل من جهة وین 
المشببة المتشبثة De d‏ والنقل من جهة on‏ هذه d rum‏ مفتقدة RU à‏ پشکل 
يصرحون ؛ بأن «التأوبلات ينبغي a‏ . وکانوا ect qn E‏ دن عقائد 
العامة . وبذلك كانوا يدعون موضوعيًا إلى ما كان يدعو إليه أصحاب المذهب المالكي الذين يز موقفهم 
er^‏ جاح ds c‏ الدهشة . 1 
من الاسلام يتميز بطغيان الشاغل التفعيدية الخالية من كل حيرة وغموض . وصار الدين مسألة احتیاط 
وحساب وادخار . وذلك لعمري نجاح الطقوسية القتصرة على التکرار الرتیب لبعض الشعائر حتی يضمن 


.۲۲۰ - ۱۹۷ ص‎ Y آنظر ج. . مؤنس ۰ ۰۱۹۲۱ حزء‎ (v) 

۱۹۰۳ أنظر بشأن المذهب المالكي في الأندلس . ي . جولد تسهیر.‎ (A) 

)5( أنظر بشأن peru‏ القرطبي ‏ دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) . الطبعة الخديدة. حزء ۰۱ ص AT‏ 
)0 أنطر داثرة العارف الاسلامية (فرنسية) . الطبعة احدیدق جزء ale CY‏ ۰۳ ص ۸۹٦ MAY‏ . فصل urbi‏ 
مسرةه. توفي في ۳۱۹ ٩۳۱/۸‏ م. 


الت توحيد العرت في عهد الوحدین ۳۹ 


صاحبا لنفسه بالمقابل « آجرا» . فليس من الغريب اذن أن يرى عدد كبير من عظاء الفکرین من Jil‏ 
الغزالي أو ابن حزم في هده الارسة للاسلام . وقد opadl‏ في نشاط طقوس تقنيني . خطرا À SE‏ أن 
يؤدي إلى فقدان الاعان الق OV‏ .ولقد حمل JUAN‏ خاصة في کتابه الشهير «إحياء علوم الدين » le‏ 
هذا الصنف من الفقهاء حملة عنيفة وعاب pee‏ احتکار الحاة الدينيد واستغلاها لکسب عيس 435 
pb ue‏ موسسات البر والاحسان وأموال الیتامی . کا Lai me isi‏ سفسطائيتیم لتبریر تصرفات 
صاحب السلطة الدنيوية الذي تربطهم . به صلة مهادنة لا ak‏ برجال الدیں بالمعنى JAH‏ . كا أنه رد 
عليهم تمسكهم بالشکلیات ابلوفاء . وطالب بالعودة والارتواء من معین « الاء احيي » من منبلي ola‏ 
والسنة . 

ولمذا السبب كان الغزالي هدها لحملة عنيفة شنها عليه فقهاء المالكية . ذهبوا فا إلى حد اتهامه بأنه 
فد نب الایمان الى بسبب عقيدته الأشعرية وبسبب ميوله الصوية . 


تكوين ابن تومرت 


لا نعرف Si‏ التزر الیسیر عن ابن تومرت ۲ . فقد كان معصيره - كا تبدو لنا شخصيته — Lie‏ 
VE‏ الأساطير والألغاز والقصص . ومن المرحح أنه ولد حوالي ۵ في الأطلس gel‏ بالغرب 
الأقصى باخجلیزن - هرغه. وينتمي أبوه ال Ls‏ لفرغه ۳ . PES ul‏ إلى قبيلة السکالة . Le,‏ 
بطنان من قبيلة مصمودة المعروفة tabi d‏ هذه بالشلوح . وقد اقتخست الضرورة الإيديولوجية لدعوته 
وادعاژه أنه الهدي أن يتخذ لنفسه - أو أن يأمر من يصنع له - نسا Ge‏ وأن جعله بتحدر من 
الأشراف. مع ما یتخلل هذه الشجرف . بطبيعة الحال. من الداخلات البربریة ۲ . 

ولا شك انه كان ينتمي إلى Üle‏ ميسورة adi oY ٠‏ كان يلقب «بأمغار» التي کات تطلق على 
رئيس القرية أو ALAN‏ في جنوب الغرب الأقصى ؛ + فضلاً عن کونه قد CRE‏ هو نمسه من مزاولة ال 
ومن الفيام برحلة طويلة إلى المشرق JR‏ التحصيل . وكانت آسرته zz z‏ على d‏ فول ابن Noa‏ 
بالورع . وكان هو فسه قد استحق من Ton Nm‏ (أي « المشعل » بلغة الشلوح) لمواظبته على 
الدرس والصلاة . 

ds‏ سة ۱۱۰۷ خرج ابن تومرت في رحلة طويلة يقصد JSI‏ معارفه . ولا تزال هذه الرحلة في 
مسارها ومراحلها ومداها الحقيق موضوع أذ ورد كبيرين وروابات مختلفة ۲۱۳ . ومن ناحية آخری ob.‏ 


۰۳۷۹ ملد ۰۱۹-۱۸ ص‎ ۰۱۹۱۱۰ T " "i Pm 

. ۹۸٤4-۹۸۳ ابن تومرت . دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) . الطعه الجديدة. جزء ۳. ص‎ ola أنظر‎ (Y) 
بالشا کل التي تثيرها هذه القبيلة البربریف . أ. ليني - بروفسال . ۰۱۹۲۸ ص 99 و ر.‎ de أنظر فا‎ )۱۳( 
التوضیح المتاز ي دائرة العارف الاسلامية (فرسية) . الطبعة الحديدة ص‎ Lui مونتانیه . ص 6 وأنظر‎ 
۲۱۳ -۲ 

(M)‏ کذلك كان امر یه اذ صار ael‏ عبدالله بعد أن كان تومرت بن اوغلید. 

(۱۰) ابن خلدون e‏ ترجمة م.ح. دوسلاد او املد Y‏ ص AW‏ 

Ji (v)‏ على سبيل JU‏ ابن القطان . طعة م. ۲ الكي (بدون تاریح) . ص 4 ۰ وابن CA‏ ۰۱۹۷۸ ص 
۱۰۰ 


La st 5‏ من القرن الثاني عشر الى القرد السادس que‏ 
الثابت . على عكس ما ترويه سيرة ابن تومرت 217 . هو أنه لم يلق الغزالي. أما م التصوفة الکبیر . ولا 
حضر حلقة درسه ؛ وبالأحرى لم يكل البه الغزالي مهمة اصلاح pel‏ 2 أو تقویض سلطان 
المرابطين با“ . والواقع أن الاستشهاد بالغزالي واستغلال مکانته أمر متأخر Les‏ فاسم الغزالي لا 
بظهر بوصفه منطلق حياة ابن تومرت العامة S‏ في الوقت عينه الذي بدأ يفتر فيه نفور الفقهاء الغاربة من 
الآراء الكلامية للإمام الشرفي الکبیر ۲۳ . 

ويمكن تة تقسم حياة ابن تومرت العامة إلى عدة مراحل . Aù‏ كان le‏ ی التوالي من الاهین عن SA‏ 
الامرین a‏ ففقیها له كلمته في مراكش ۰ . فشيخ مدرسة جديدة في أغات . وأخيرًا Les,‏ زب 
وجاعة معتصما في تتملل وسط ابلبال ومرشخا لتولي الحكم. 

ET‏ أنه قد أخذ يثير الاعجاب بعلمه وورعه في افريقيا » ol‏ جاهير متزايدة الاهّام والأعداد ما 
فتكت تتحلق حوله أثناء وقفاته الطوبلة العديدة. 

وان مرحلة « نجاية » a‏ عاصمة بني حاد الرائعة المزدهرة حيث كانت الأخلاق على جانب كبير من 
التساهل JE ٠‏ في مسيرة ابن تومرت نعو الغرب » gp‏ نشاطه بوصفه آمرا بالعروف Labs‏ عن المنكر. 
واذ أدرك الخاطر الفعلية التي 03465 » فقد توجه إلى ٠ A‏ في ضواحي le‏ حيث يبدو أنه قضی فترة 
ud id‏ للدرس والتأمل . 

جنم عله له CM‏ کیره مكرما تكن كا دن تأي ف بعد . ففیها التقی بعبد المؤمن بن علي 

DT‏ ' . الذي خلقه ء وقد كان عبد المؤمن بن علي في طريقه إلى الشرق Gb‏ ال . واقتنع عبد 
المؤمن بالعدول عن رحلته والبقاء إلى جاتب ابن تومرت . وقد احاطت الأساطير ذا اللقاء وخلعت عليه 
رمزية Si  ةضماغ à‏ أنه تجدر الإشارة إلى أن ابن تومرت ۸ يعد g‏ منذ هذا اللقاء ٠‏ ویبدو أن مسيرته 

نحو الغرب أصبحت آکثر تنظیما . وما ala‏ عدد رفاقه يزداد. وحلت Je‏ مالس الدرس والحدل 
al JM‏ لقاءات ت تنم في بيوت رجال الدين . وبدأ ابن تومرت یتلقی أخبارًا عن المغرب الأقصى . كا 
عتمل أن يكون قد بدا منذ ذلك الوقت یستقبل بعض الرسل . وجري الاتصالات كلا توفف في 
Nm‏ 

وفي طريقه من سلا إلى مراکش رفض أن یدفع للکس . ووقعت الناظرة الفكرية الشهيرة في imole‏ 
المرابطين بینه وبين فقهاء البلاد في حضرة الأمیر الرابطي علي بن یوسف : n‏ أفحم ابن تومرت à plu‏ 
المتسلطين على الأمير. 

وهکذا تحاوزت انتقادات ابن تومرت ON‏ الفقهية وبذلك أصبحت تشكّل خطرا. وذلك ما 
حمل الوزير مالك بن وهيب على أن يشير بالتخلص منه . إل أن شخصية آخری من حاشية الأمير . ٠‏ هو 
OUS‏ بن عمر . أجاره وأقنعه بالفرار من العاصمة. 


(AV)‏ أنظر ابن الا ۰۷-۰ (طعة معادة ء ۱۸۹۱-۱۸۷۲) وهو ينني ذلك اللقاء . وأنظر حاصة : À:‏ هويسي 
ميرندا . «الاندلس» (فرنسية). ۰۱۹4۹ Aie‏ ۰۱6 ص .YEo-iY‏ 

S ۰۷۹ ص‎ ۰۱۹7٩ الي (بدون تاریخ) . ص ۰۱۸-۱۶ و ر. لوتورنو.‎ . i ابن القطان . طبعة م.‎ Hi OA) 
a Jus عن‎ 

)14( أنظر ي. جولد cue‏ ۱۹۰۳ 

(۲۰) بخصوص pilde‏ وبلاده . انظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) . الطعة الحديدة . اص LANTA‏ 
(۲۱) لعل وضع he‏ مسار ابن تومرت من الأمور افامة جدًا من وحوه عديدة. وخاصة ادا حن قارناها عسیرف الفتح 
التي قادها عبد اللؤمن بن علي نحو الشرق في زمن لاحق. 


الغرب : توحيد الغرب في عهد الموحدين £ 
فالتجاً dem‏ إلى Mogi‏ حيث بدأ مرحلة جديدة من حیاته العامة . اذ أعلن الخروج على 
الرابطی رافضا EAN‏ إلى مراکش عندما أمره أميرها بذلك . 
ومنذ ذلك الحين . sil‏ بح هم ابن تومرت هو اقامة حركة الوحدین Sed‏ . وقد أخذ ادف 
السياسي هذه الحركة nov v‏ - يتضح بومًا بعد يوم . وشيعًا Et‏ وجد ابن تومرت 
نفسه الرئیس الروحي لقوی ما افكت تتراید . وقد num,‏ في تلك الرحلة مشاعر قبلية مناهضة 
للمرابطين أكثر Le‏ وحدها احرص على نقاء الشريعة ودقة تطبيق أحكام QM‏ 


حركة ابن تومرت الموحدية الإصلاحية 


إن المبادئ والأفكار والكيفية التي صيغت بها حركة اين تومرت الإصلاحية فها بتعلق بالأخلاق 
والعقيدة الدينية والتشريع قد اتضحت معالها في ذهنه «ti Ez És‏ رحلته للدراسة في الشرق وی 
طریق عودته ال الغرب sh ٠ p‏ من خلال اتصاله بأصحابه الذین تزايد عددهم m‏ بعد يوم + 
وانتهی به الامر إلى أن يستقر وایاهم d‏ مسقط رأسه LOO‏ 

Lud ales,‏ الأول بطبيعة J‏ بالتوحيد (أي تقریر وحدانية (à‏ وهو ما es‏ کا ذكر في «اثبات 
آله واحد وننی ما لیس oll‏ من الحة وشريك ووا Tuc‏ 1 . وهو يکد استنادًا ال أحاديث شتی أن 
التوحید هو Ji‏ ما يجب معرفته للأسباب التالية : فهو ركن من أركان الدين وأعظم الفروض وهو دين 
الأولين والاخرین من الأنبياء . 

ولقد دعا الوحدون إلى مذهب Qo)‏ للتوحيد موسوم بتأثير الغزالي . وانطوی ذلك » في الواقع de‏ 
العودة إلى منابع الاسلام oJ‏ على المرابطين الذين كان يغلب عليهم الطابع الفقهي . كا ا أكثر 
Gal‏ بدراسة النصوص منهم بالشريعة احردة . ولقد تميز الوحدون بالتقشف والبساطت V^,‏ صفتان 
استحستهیا البریر کل لانبم من أهل الریف العازفین عن أسباب ON‏ 

ومن المهم أن نلاحظ أن الهدي كان یستعمل اللغة البربرية في خطبه بل لعله حزر بعض الکتابات 
بلغته الأصلية . 

. الشلوح‎ dé وفيا لعادات‎ jb, الصعيد السياسي اعتمد على محلس الأعيان على طريقة البرير‎ es 

واعتنق ابن تومرت آفکار المعترلة الذين یعدون الله روا حضا(۲۳۹ . ودعا di‏ تأويل الآبات 
المتشاببات الي تستعمل فيها ألفاظ أو pe‏ ذات طابع مادي أو بشري » وخاصة ما تعلّق منها بصفات 
الله. فلا یسح إخضاع تفسير تلك الألفاظ أو تلك الصيغ دود العقل البشري SL‏ بالحرفية » بل 


(۲۲) بشأن أغغات » أنظر دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) à‏ الطبعة الحديدة à‏ حزء dyl‏ ص ۰۲۵۸ و ج. دوفيس 
« محلة التار يخ بخ الاقتصادي والاجتاعي » Revue d'histoire économique et sociale‏ ۰۱۹۷۲ ص ۱۳ و ۱۱ و ۰۷۰ 
٠ ۸۱۱۱/۵ (m)‏ في ايغليزه » وهي القرية التي ولد cle‏ حيث سكن غارا اعتبر سذ دلك الحين غارًا v Ca,‏ 

ثم ۰۱۷ d ۱۱۲۳ la‏ تنملل في وادي نفیس الأعلى على بعد حوالى Vo‏ کلم حنوب dé‏ مراکش. 

(۲4) ابن تومرت . الترجمة المرنسية . ۰۱۹۰۳ ص ۲۷۱. 

(Yo)‏ أنظر رسالة ابن تومرت الى جاعة الوخدین في «وثائق تنشر لأول مرة ٠‏ ع تاريخ الوخدین»۰ (ترجمة 
d. i‏ - بروفتسال e‏ 4۲۸ ٠ص‏ ۷۸) . وفها يحذّر أتباعه من التزوع الى تقبيد الله بحدود أو اتجاهات وهو ما يعضي بهم 
الى أن bles‏ منه cde‏ لاد الذي يتهي ال هدا يشبه من یعبد الأصنام. 


Le st £Y‏ من القرن Qi‏ عشير الى القرں السادس حشر 


ينبغي تفسيرها تفسيرًا محازيا DW‏ لكل تشبیه وتکییت dli : TP‏ احدی bul‏ الوهریذ الي أدان 
المرابطين de‏ فهم . . في cad)‏ من الکفار لبم "E‏ المشببة. ,3 هذه القطة بالذات يقف موقفا 
Dole‏ 53 بالضرورة إلى تكفير الرابطين لأنه يطبن fat‏ القاتل dies‏ من بیدهم الأمر عن رعيتهم ٠‏ 
ولذا اعتبر أن المرابطين هم المسؤولون الرئیسیونٍ عن ie‏ 2 التشبیه السائدة في الغرب . ومن oki Ad e‏ 
الجهاد ضدهم. وبذلك وقف منهم موقف أشد الأشاعرة والعتزلة Sls‏ 

ونا كان ابن تومرت یقول بالتوحید . فقد أنكر أن يكون لصفات الله وجود مستقل وهاجم بشدة 
أولئك الذين جعلوا à‏ صفات ۰ فنعتهم بالشرك . وثار ي نفس الوقت على الأشاعرة الذي يزعمون أن للد 
صفات audi‏ ملازمة لذاته . Les‏ اهل السنة القائلین ob‏ تلك السفات متميزة عن ذاتد. 

وذهب إلى أن جعل لله من صفات . أي الأسیاء الحسنى  .‏ بقصد به سوی تأكيد وحدانية الله 
المطلقة . فالخالق اذن حي Pas at‏ + علمم . قدیر + مرید... کل هدا بلا كيف يتسنى إدراكه . 

وبعد أن برهن ابن تومرت على وحدانية الله . فتأكد على أزليته + فهو الخالق ولا عکن أن یکون قبله 
شىء . وهو الأول بلا بداية M‏ بلا نهاية IM‏ . كا أكد بقوة على قدرة الله غير المحدودة . الى يلطفها 
أنه لا يكلف Lu‏ الا وسعها . وموقف ابن تومرت" من ذلك شبيه إلى حد ما عوقف المعتزلة , 

أما عن تصور البعثة النبوية . فان ابن تومرت يتبنى وجهة نظر أهل السنة ٠‏ الذين تبینوا صحة Lu‏ 
رسول الله من العلامات الخارقة si‏ الآيات . 

e‏ مسألة حاسمة مثل مسألة القدر التي كان من le‏ أن تكون ها آتار سياسية — وهو ما حدث 
Shs‏ - - فقد ابتعد ابن تومرت عن مبدأي العتزلة . أي قدرة الله وعدله , : ورغم قوله بالحكة ALANI‏ . فقد 
قال بالقضاء والقدر . 

وعة عنعبر o‏ مقومات مذهب ابن تومرت Éd CAS‏ واضحا عن موافف Jai‏ السنة وهو 
الاعان بالهدي (أي الامام العصوم) الذي يديه الله سواء السبیل. والأقوال المأثورة التعلقة بالهدي 
ترجع GU‏ إلى عهد الرسول الذي تنسب إليه أحاديث تنبی بظهور الصلح dE à‏ ویکون من سلالة 
الرسول . وعند Jai‏ السنة أن الهدي لا يظهر Yı‏ قبيل الساعة . ميعيد الناس إلى الدين الق ویطبق 
أحكامه . U‏ عند الشيعة فهو إمام حتجب میظهر من جديد ويعكم tia‏ بتفويض الهي + وکان الاعان 

عجیء الهدي منتشرًا بين الطبقات الشعبية . لأنه كان يرمز ز إلى العدل . وفد أورد اين خلدون في القرن 

. ما يؤكد أن هذا الرجاء كان لا يزال قائمًا حينذاك في مسا من بلاد السوس‎ PC: عشر‎ ur 
طالب) سنة 1۱۱ ه. من الواجب‎ gl (ابن‎ de e الاك ی ة‎ 
وقبول أحكامه وتفویض‎ e اذن طاعته طاعة عمياء في أمور الدنيا والدين . والاقتداء به قي جميع أفعاله‎ 
الأمر اليه ۾ في كل شي . وطاعة الهدي من طاعة الله ورسوله اس د > هو أن المهدي خير الناس‎ 
معرفة بالله ورسوله . ويرى البعض أن إعلان ابن تومرت نفسه مهديًا هو الباية الطبيعية لدعوته إلى الأمر‎ 
(ile بالعروف والنهي عن النکر ۰ ويرى آخرون أن قوله بأنه الهدي إنما هو إعال لتقاليد وعقائد‎ 


تست سس سس سس سس 


. ٠١١ الغرب الاسلامي والبحر التوسط » . عدد ۱۴-۱۲۳ / ۰۱۹۷۳ ص‎ dés . أنظر ر. بورويبة‎ (QU) 
Yro اہں تومرت . الترجمة الفرنسيت ۰۱۹۰۳ ص‎ )۲۷( 

)۸( المرجع نقسه . ص ۲۳۲. N‏ 

.۲۰۰ ص‎ «Y ابن خلدون » الترجمة الفرفسية › ۳ — ۱۸۹۸ء ملد‎ (YA) 

(۳۰) شأن صالح » نبي برغواطة وها-مین. نبي الریف. 


القبلة واحائط الشرقي لسجد تنملال (مرا کش). 

وبصفته أول عمل كبير بلاعة الوخلین | 

فان السجد یعتبر نموذجا للصرامة العارية والزخرفية التي اراد الوخدون فرضها . 
الفناء الداخلي للمسجد في تتملال 


4 افريقيا من الفرن الثاني عشر الى القرن السادس gue‏ 


كساها و من الأسانيد الاسلامية بالاستشهاد بأحاديث - من احتمل Ki‏ موضوعة - تنبئ بدور 
gs‏ ^ المغرب . والمسلكان ليسا متناقضين بالضرورة . أما ما يحب ملاحظته فهو أن العقيدة المهدية 
5 — إن صح à‏ التعبير - جوانب الذهب الوحدي التي كانت حرية ة بأن تؤدي إلى تعميق أصول الدين 
تعميقا Eu‏ لاسلام ذلك a‏ التسم بالسطحية والشكلية . | 

وقد وقف ابن تومرت فيا د يخص lel‏ الراي نفس موقف الظاهرية . فهو برفضه لاعتقاده أنه قد 
يورد صاحبه موارد الخطأ . ویضیف Je ae‏ الاعتراض الضمني المتعلق بالشهادة انبا ليست أصلاً من 
الأصول ut‏ هي À‏ بیان ذي قيمة ig‏ 

فالأصول التي ينبغي أن تعتمد لاستنباط الأحكام الشرعية هي ادن بالنسبة إليه القران والسنة ٠‏ وفي 
بعض te cU‏ والقیاس . أما نا dies‏ بالحديث ۰ فهو يفضل الأحاديث الي تروى عن Ji‏ 
المديئة » وهذا دليل آخر على حرص ابن تومرت على الالتصاق بأقرب المصادر إلى النبي . ولا عکن à‏ 
رأينا الأخذ عذهب جولدتسیپر ۳۷ في تفسيره حرص ابن تومرت الشديد على أقوال أهل الدينة وأفعالهم 
n‏ حرص على مداراة المدرسة المالكية . أما عن الإجاع فهو عند ابن تومرت منحصر في صحابة النبي . 
وأما القیاس قوقفه منه آکثر حذرا . اذ أنه یستنکر القیاس العقلي. 

وبعد تعداد مصادر التشريع الإسلامي » يدعو اين تومرت إلى استخدامها مباشرة وینکر الاقتصار 
على استعال مؤلفات الفروع c‏ ويغتنم فرصة تعرضه لذلك فيهاجم الفقهاء المرابطين وینهمهم باهمال السئة 
والإعراض عنها إلى à»‏ إغفال ols‏ الحديث ei‏ إغفالاً Us‏ 

فالفقه في رأي ابن تومرت ينبغي أن يغيّر وأن يثري لأن باب الاجتباد " یخلق بموت ابن مالك وسائر 
LA‏ الدارس الفقهية » ويمكن لكل متبحر في علم أصول الفقه أن ستنيط الأحكا م الشرعية من تلك 
الصادر بنفسه . وأنكر ابن تومرت "eg‏ إلى مذهب فقهي لان اختلاف الاراء حول Lou P‏ عبث . 
وهو dE‏ نفس السیاق» شأنه شأن الظاهرية . على استحالة حصر تطبيق أمر من الأوامر في حالات 
خاصة إذا صيغ صياغة عامة. 


تنظم الحركة الموحدية : «حزب » دعوة وتلقين مذهبي ونضال 


من الأرجح أن ابن تومرت قد وجد نفسه » ti ÉA‏ منذ اعتزاله في آغات e‏ يتصدّر حركة أخذت 
منذثذ تتسع لا لتبلغ أمداقا ست us‏ فحسب بل سياسية vial‏ ولتضم ال صفوفها سکان 
T M‏ 

Cla,‏ إلى ذلك » بدأت تخامر ذهن ابن تومرت فكرة إعلان نفسه Gage‏ إذ حرص منذ حلوله 
ايغيليز سنة ۱۱۲۱ على الاقتداء بالرسول e‏ سيّمًا بسکناه غارا (الغار المقدّس) « وبذلك La‏ العقول 
لظهور المهدي الذي لم يكن أحدًا سواه . وأعلن نفسه مهديًا على لسان عشرة من ن أصحابه . ومتهم عبد 
المؤمن بن علي » الذي يذكروننا بالعشرة المبشرين LUI EU‏ وتمت البايعة نحت شجرة كا في بيعة 
الرضوان . وسميت حملات ابن تومرت غزوات » شأن غزوات الرسول . dizel ui‏ في Jes‏ فقد می 


Je )۳۱(‏ تسيير ۰ ۰ ۲ ص ٤١‏ . 
ce (Y)‏ نفسه . ص LOr‏ 
zr (۳۲‏ العارف الاسلامية (فرنسية) » inb‏ جديدة. جزء ۰۱ ص ۰۷۱ 


الغرب : توحید الغرب J‏ عهد الوحدین £o‏ 
هجرة. وشبه سكان تلك الحهة . Jai‏ تنملل » pe‏ 

وبعد هذه الخطوة الأول U^‏ التنظم ٠‏ أتاحت بعض الاشتباكات الخفيفة لابن تومرت الاستیلاء 
على معظم الأطلس الحنوبي وبلاد السوس ۰ وأصيحت JS‏ قبائل الصامدة على استعداد لناصرته. 

على أن ضغط المرابطين أحذ یزداد . فرأى ابن تومرت أن من الأسلم الانسحاب إلى موقع يكون 
الدهاع عنه أيسر . ٠‏ فهاجر سنة ۱۱۲۳ م الى تنملل . ویبدو أن نزوله في تلك البلدة قد اقترن بالعنف وأن 
Jai‏ تتملل مس طبقات الموحدين كانوا يظهرون بمظهر احموعة غير المنجانسة » وهو ما حمل على افتراض 
أن السكان الأصليين قد أبيدوا وحلت لهم مجموعة مختلطة من الأنصار من الموحدين. 

وبعد ذلك استغلت حركة S uro‏ ما كان يلاقيه المرابطون في اسبانيا من مصاعب ومن عداء 
القبائل ابلية لهم . cds‏ تتوسع وتعزز جانیها. لکن صفوف الوحدین شهدت الكثير من الخلافات 
الداخلية . و يكن الصامدقی Me‏ إلى جاعات صغيرة عديدة t‏ على استعداد للاندماج cé T‏ 
أوضع . 

وبالفعل . فقد امد ceo‏ البنيوي لأنصار الحركة إلى مرافق الدولة . My‏ السبب فان دراسة 3 
الأنصار ose‏ أن تکون نبجا مثمرًا لبيان سس الصرح الوحدي واتجاهاته والعوامل التي كانت دون 
سواها dt‏ التأثير 

فالعشرة بتميزون بالعلم والقدرة على القيادة وروح التضحية . وكانوا أصحاب ابن تومرت قبل إعلان 
مهدوتیه CO‏ باستثناء «أبي حفص عمر بن يحيى المنتاني » الذي عيّن تعييتا بعد التوحيد . وهو ينتمي إلى 
قبيلة هنتاتة ۳٩‏ الكثيرة العدد » وكان من أكبر رؤسائبا. ونلاحظ من جهة أخرى أنه لا يوجد في هذه 
اجموعه أي عضو من قبيلة هرغه. 

أما علس الخمسين فقد تکون‌تدریجا Jo ٩۳۳‏ الخمسون قبائل الموحدين التي قامت le‏ الحركة 
والقبائل التي انضمت إلا في أوقات (V ze‏ : فقبيلة هسكورة» علي سبيل المثال. > À‏ تتضم الى IH‏ 
MI‏ ني عهد عبد المؤس بن علي 4 . وهذا ما تجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن هذا احلس كان بدون شك في 
طور التكوين ي ايعليزه وبدأ بتخذ صورته العملية في تتمال ۳۹ . والراج جح أن بعض القبائل کات ike‏ 
في دلك المحلس قبل انشمامها الياعی إلى الحركة. 

ولعل جاعة « الطلبة» كانت سابقة على الفتین السابقتين. فصاحب «المعجب “٠‏ يذكر أن ابن 
تومرت کان . قبل أن يتلقب بالهدي . يرسل إلى القبائل رجالاً يثق نحصافتهم ليدعوها إلى مناصرة 
قضيته . وهکذا كان هؤلاء الطلبة دعاة الحركة . وقد استمر نشاطهم بطبيعة الخال بعد إعلان ابن تومرت 
لهدویته ۲٩۱۱‏ . 

وان لكل تنظم من تلك التنظیات دور she‏ يساعدنا على أن ندرك کنهه إدراكًا أفضل. 
(۳۸) ع. و g OT‏ القاهرة . 1444 ۰ ص ۰۱۸۸ وین الي زرع الفاسي » ترحمة لاثينية . 1847 € ۱۱۳ 
(Yo)‏ این القطاد (بدود تاریخ) . APTE‏ هويسي میرندا . ۰۱۹۵۷ علد ۰۱ ص ۱۰۳. 
(NV)‏ «وتائق تنشر لأول مرة عن تاريخ الوحٌدین». الرجم السابق. ص Ace‏ 
(rv)‏ الرحع نفسه . ص ۰۲۸ این القطان (ot Oy)‏ . ص ۰۲۸ ۹۳-۹۲ . 
eA (Y^)‏ نفسه . ص ۱۷۰ ابن خلدون ۽ «Mot‏ ملد (v‏ ص ٤۷٦‏ . 
d (YA)‏ هويسي ميرندا. ۰۱۹۵۷ ملد ۱ ص OY‏ 
(4۰) ع. و. Ut‏ كشي . القاهرة ۰ ue ۰۱۹44٩‏ ۰۱۸۷ 
)£3( «وثائی تنشر لأول مره عن تاريخ الوخدین». ص ۱۳۲ ؛ ابن القطان (دود تاریخ)» ص ۸4 - ۹۳. 


£1 افریقیا من القرن الثاني عتر الى القرن السادس عشر 


العشرة — Jai‏ اللماعة 


ان الاسم الزدوج للمجلس الذي تورده الصادر CP‏ التي تتحدّث في الوقت نفسه عن العشرة وعن 
dés ie Jai‏ العسير أن نعرف ما اذا كانت التسمية gb ales‏ ذاته أو بعدد الأشخاص 
الذين تتركت qnm‏ فعدد هؤلاء pr»‏ يختلف باختلا فصو الصادر الي qm‏ سبعة وعشرة ch‏ 
عشر D‏ . وهو ما يحملنا على الاعتقاد Ob‏ رقم عشرة قد أطلق على illl‏ حرصًا على تشبيبه بعدد 
صحابة الرسول . ولا شك أن عددهم الحقيق قد تخیر y pM ere pant omen Ub‏ للفقيه 
Mr‏ ا Belin‏ من آصحاب dé‏ شوم . ومن جهة أخری یذ کر ب بعض المولفين CO‏ 
اشخاضا ینتمون في الوقت نفسه إلى العشرة وال dei»‏ الدار » دوهم جاعة بيت المهدي أو محلسه 
الخاص) lias e‏ يفترض, € من الرونة والاتصال الوظيني بين التنظيمين. 

ویختلف نظام ترقیب أعضاء : حلس العشرة حسب الصادر ولا یساعدنا كثيرًا على إدراك آهية کل 
ee‏ ودوره . وتجعل أغلب الصادر لعبد المؤمن بن علي مکان الصدارة» ورا كان ذلك لأنه خلف 
الهدي e‏ في حين مجعل بعض LUE‏ هذه المكانة GI‏ لعبد الواحد الشرتي أو البشير الونشريسي الشهور v‏ 
صاحب «الكييز » الشهير لسنة ۱۱۲۹-۱۱۲۸ AU] di‏ ني كان يبدو موهلا أكثر من سواه لخلافة الهدي 
لو لم يمت في معركة DL‏ 

وکان أعضاء محلس العشرة أو أهل الهاعة بالسبة إلى الهدي عثابة الوزراء. ذ فهم «cs Ji‏ 
یشاورهم في السائل الحامة ویکلفهم بتتفیذ القرارات الکبری EP‏ . ومن بين هؤلاء البشبر TEM‏ ما 
تول القيادة العسکرية . وعبد CAM‏ وعمر e‏ وموسی بن غرة الذين تولوا هذه الهمة في مناسبات 
dés ۰ UN id‏ آحعرون مهام الكتاب أو القضاة "6 | الخ .. 


حلس الخمسین 

ويلي ذلك حالس الشوری . وببدو أن آهمها كان حلس الخمسین Jai)‏ الخمسین) کا يبدو أن عدد 
Mf‏ سد ا ا ا و لا أن مصادر أخرى تذكر رقم سبعة أو أربعين أو 
سبعين )27 . وقد أسلفنا كيف كان ذلك المحلس ie‏ القبائل التي انضمّت إلى الوخدین » الا أن حركة 


(n‏ أنظر : «وثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ خ الوخدین » ۰ المرجع السابق ؛ فالیذق يسميهم أهل eH‏ فحسب ء 

CAVE Tr T e Gs asy OA s er Uca AUC AMENS نش . و. الرا كشي‎ 
۰۱۱۳ بن الي زرع الفامي» ترجمة فرنسية ۰۱۸4۳ ص‎ 

ابن القطان (بدون تاریخ) ۰ ص AN‏ 

AV المرجع نقسه. ص‎ (i£) 

. ۳٤ تنشر لأول مرة عن تاريخ خ الوخلین» + ص‎ o (to) 

)£5( آنظر À‏ ف. موسی . alo (yv. vicies d‏ ۰۷۲۳ ص 04 وحاشية 4۷ + rm‏ تنشر لأول مرة .. eg.‏ 

ص ۳۹ ٩‏ ابن القطان (بدون تاریخ) ص Y‏ ۱۰۳-۰ وا . هويسي میرندا am" (04 — 1965 e‏ ص ۱۰۱ 

.۸۸ أنظر ابن القطان. ص 4لا - ۰۸۱ والل الوشية . طبعة فرنسية. ۰۱۹۳۱ ص‎ (£v) 

MV لأول مرة...»» ص ۰۷۵ وابن القطان (بدون تاریخ). ص‎ LES «وائق‎ (EA) 

)£4( الرجع نفسه. ص ۰۳۳ و ع. و. الراكشي» ۰۱۹۹ ص ۰۳۳۸ 

-TY و‎ YA — YA تاریخ) ص‎ Os) اين التطان‎ (e+) 


للعرب : توحيد المغرب في عهد الوخدین 3 


الانضام تحعلنا نفترض تغييرًا مستمرا ó‏ عدد أعضاثه . وهو ما فد يفسر ما تذكره المصادر g^‏ أرفام 

تتراوح بين أربعين P ones‏ . وأخيرًا فلعل السبعة الذين تذكرهم بعض الصادر ° ليسوا الا جاعة 

من محلس الخمسين قد تكون ممثلة للقبائل الثلاث الكبرى . وهي قبيلة هرغا وأهل تتملل وقبيلة هتائة. 

أما رقم سیعین فقد يكون نتيجة توليف بين مجلس الخمسین وجهاز موحدي S00 s‏ 
واحموعات الهيمنة هي Jai‏ تنملل. ٠‏ وهي جحموعة غير متجانسة. وهرغا قبيلة الهدي ii,‏ 

جنفيسة . وقد تحالفت ب الأول منذ بداية الحركة مع قبيلة هنتاتة ۴٩‏ . 
ويشار إلى الخمسين باعتبارهم أصحاب مشورته ۳٩‏ , 


الطلبة 

يبدو أن هذه اللفظة ‏ ال تي سكتت الصادر عن ذکر أصلها . à‏ من اختراع الوحدین ۴۳ . فىذ كان 
المهدي C‏ كان هناك عدد كبير من ن الطلبة . وقد أرسل Dae‏ كبيرًا منهم سنة ۱ die‏ السوس ۳۷ , 
وهو ما يجنا تفترض أن هؤلا مرن من مريدي ابن ترت للذين ان «ul prias prin‏ حالس 
النقاش والحادلة الي كان یعقدها بلا انقطاع في طریق عودته إلى الغرب الأقصى . وقد أكسبه مروره 
عراكش مزیدا من هوّلاء الطلبة . ولعل تدريسه في ايغليزه مدة سنة تقريبًا قبل إعلان مهدویته v‏ قد دعم 
هذه ae Ml‏ من المريدين CN‏ 


الكافة 


هي عامة الوحدین p-‏ تبق هي الأخرى ) دون تنظم لأن أبن تومرت جعل من القبيلة وحدة سياسية 
ودينية G‏ وجعل على رأس كل عشرة أنمار ٠ 09 Ca‏ وکان غالبا ما يعمد إلى ip‏ 

وكان لكل فئة من الموحدين رتبة. وبلغ عدد الرتب فا رواه ابن D c Goo‏ 

وقد أتاحت هذه الأشكال التنظيمية تلقیتا ÚS Cade‏ وناجمًا في آغلب الأحيان . ويبدو أن الغاية 
الزدوجة منه كانت خلی شعور لدی الوحدین بالانفراد بصفات عیزهم وابتعاث موقف عداء عنيف 


. ليي - بروفنسال . الرجم السابق‎ Ju . في ۰۲6 ه / ۰۸۱۱۳۰ أضيف أكثر من عشرة أشخاص‎ S 
ص ۰۳۵ الى محلس الخمسين بعد عملية تطهير.‎ 

.۳۵-۳۳ لني -- بروفنسال » المرجع السابق » ص‎ . TIT تاریج) » ص‎ onu) این القطان‎ (0Y) 

.۹۰ أو الحمسود وأهل الدارء آنظر ج.ف.ب. ۰ ۸ ص‎ el ها إما الخمسون وأهل‎ (ov) 
W السابق . ص‎ ce ۰ موسی‎ . o1 أنظر‎ (ot) 

)00( ان القطان (بدون تار بخ «(em‏ ص هلا و ۱۸۱ ابن al‏ زرع الفامي ۰ ترجمة فرنسية ۰ ۰۱۸4۳ ص ANE‏ 
)05( ابن عداري . que Ad‏ میرندا . ۰۱۹1۵ AA wer ale‏ 

. ۱۱۳ الفامي . ترجمة تورنارغ ۰ ۱۸4۳ ص‎ to al ألما وخمسمائة حسب ابن‎ (oV) 

(oA)‏ أنظر ابن القطاں (بدون تاريخ) . ص ۸۷ و ۰٩۳‏ أ ud‏ - بروفنسال . المرجع السابق . ص ۱۳۲ : ابن أي 
em ue pj‏ السابق. ص ۰۱۱۳ والسلاوي. مد ۰۲ ص 57. 

)04( أنظر ابن المطان aM.‏ جع السابق . ص ۲۷ ؛ وال الوشیة ۰ ص ۰۸٩‏ حيث يقول ان اللقیب یسمی 
Lai‏ مزوارا . وأنظر ذا ۳ ابن القطان ۰ ۱۳١١‏ . أ ه.. ae‏ ۰۱ ص ۹۳. 

.۸۱ أظر ابن القطان. الرجع السانق. ص ۲۹-۲۸ و‎ (Ve) 
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UU. 3»‏ جيد على فن 3,5 الساحات 
لدی الوحدین . 


A ا‎ 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الموحدين فى 
ومطلق لديهم إزاء غير الموحّدين. ولا شك أن هذا الموقف الزدوج قد ضمن لهم طاعة مطلقة وليدة 

نظامهم التربوي . وقد كان هذا النظام قائمًا على ثلاثة عناصر . .هي : آراء ابن TOP‏ .وما سمح به من 
مصادر وسبل تؤدي ال العرقة + وما وضعه من أساليب pH‏ العرفة . ولا os‏ ارجاع آراء ابن تومرت 
ال مذهب cda p‏ اد أن آراءه تتميز بانتقائية مذهبية قاعة على cg‏ ساعدت الوخدین فما يبدو 
على الشعور بالاختلاف عن العير وبالاتحاد» بل وبالانعزال في هذا العيّر في فهمهم للدين الحنى بالنسبة 
إلى سائر المسلمين. 

لقد قطع مدهب ابن تومرت الصلة E‏ مع الیارسات do‏ كان المالكية يحرصون علا" . فقد 
كان على الموحّدين أن يتميّزوا عن غیرهم حتی في zz: ol ol‏ لجتنبوا الأماكن التي لا يدعو فبا الناس 
إلى وحدانية اللہ" . حتی یشاطروا إخوائهم اتباع الدیں الق 

| وقد درس ابن تومرت كل هذه ال دون كلل ولا ملل في شكل خطب في أول الم ثم في شکل 
مؤلّفات مشروحة شرحًا مستفيضا > جاهدًا في ربط العلم بالعمل à e‏ مستعملا اللغتين العربية والبربرية "° ۰ 
GS.‏ عمله quf‏ حسب تلف مستويات الفهم لدی اشمهور 0e‏ 

وکانت هذه nc‏ التعليمية xU‏ بصرامتها الفرطة JS vou M os à‏ طاعة عمياء قد 
تؤدي بالموحد إلى حد إعدام sai‏ أو أيه أو ابنه ان هو E‏ بذلك . وكثيرًا ما cie‏ هذه الصرامة في 
عمليات تطهير بلغت أحيانا حد المذابح الحقيقية ۲٩‏ , 

على أن تنظم الموحّدين لم يبق ثابتا . إذ لا نحد ذكرًا لأهل المهاعة وأهل الخمسين بعد موت ابن 
تومرت الا بمناسبة بيعة عبد المؤمن c‏ وهو ما يحمل على افتراض أن عبد المؤمن قد حل هذين الحلسين. 
وفعلا فإن ابن تومرت قد مات بعد هز عة البحيرة النكراء . وبدو أن مشكلة خلافته قد زعزعت وحدة 
الموحدين . الأرجح أن عبد المؤمن » الذي يبدو أنه أحس بعزلة شديدة . قد رأى أن من الحنكة أن 
يتعاون مع الشخصيات النتمية إلى هذين التنظيمين دون اعتبار للتنظيمين ذانپا ۲۲ . وهو ما قد يفسر 
ظهور ule‏ شیوخ الوحدین الذي يبدو أنه قد حل محل محلسي Jai‏ الاعة db‏ الخمسين. 

ويبدو أن هذا التحوير التكتيكي هو سبب الاضطرابات التي وقعت في صفوف okel‏ الوخلین 
وتجلت في by‏ ابن ملوية سنة ۱۱۳۳ , 

وان LAYI‏ والدور التعاظم للشیوخ الذين سعوا إلى تکوین سلطة موازية لسلطة الخلفاء أمرهما 
معروف » وهو ما حدا بالخليفة الناصر إلى أن يكيل لهم ضربة قاضية زعزعت مكانتهم عشية معركة 


)9( ابن توسرت ء OUS‏ ۰۱۹۰۳ ص ۲۵۸ - ۰۲۹۲ e YAT‏ ۰۲7۷ ۰۲۹۰ 195 + وابن القطان . طبعة م. À‏ 
للكي. ۰۱۹4 ص ۰۶۲ EN‏ و LAO‏ 

۲۰۶ السابق » ص ۰۲۱۱ ۲۱۳ و‎ e » ابن تومرت‎ (1Y) 

(5) ع. و. الراكشي. م.س. العریان؛ ۰۱۹6۹ ص 188 ؛ الأنيس الطرب . «بروض القرطاس »۰ تورنبرغ » 
۳ ص SM‏ 

شلف ابن القطان » الرجع السابق . ص Y£‏ و ۲٩‏ و £y Y‏ و الرا كشي » ce‏ السابق . ص ۰۱۹۱ 
vis‏ الطرب » «بروض القرطاس » » e‏ السایق . ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 

.NY-VAY o? «(£7 السابق‎ e » موسی‎ les (30) 

AY ص‎ ۰۱ dle ۰۱۹۵۹ — ۹ هويسي میرندا»‎ . bow 

CW)‏ ابن عذاري. طبعة دار al‏ ۰۱۹۹۷ ملد ۰۳ ص ve‏ - ۰۲۶۱ وان أي زرع الفاسي. أ. ه. 
تورنبرغ ۰ ۰۱۸4۳ ص SM‏ 


bil o.‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
العقاب . لعلها سیب تلك EN ASN ac M‏ ولا شك أن ضعف الخلافة الوحدية قد آمدهم بقوة 
جديدة . فکونوا آنذاك عصبة ضاق با الخليفة المأمون ذرعا حیث ذهب إلى Le‏ إلغاء العقيدة الهدیة . 

وقد كان أبناء أعضاء Jai‏ الجاعة Ji‏ الخمسین -- حسما پذکر ابن خلدون - أكثر عددًا بين 
الشيوخ ©١‏ وخاصة منهم شيوخ an‏ وأهل e Jla‏ » في حين أن قبيلة هرغا لم يظهر من بینها شیوخ دوو 
36 . ولعل ذلك هو السبب في ثورة اخوي المهدي. 

وییدو أن علس الشیوخ كان تنظيمًا قصد به توسیع قاعدة الحركة الوحدیة. فقد كان وذجًا نظمت 
على متواله قطاعات جديدة انضمت إلى الحركة . فظهر محلس شیوخ العرب ۲ وحلس شیوخ الحند 
MART‏ الذي غلبت عليه مع ذلك الزعة العسكرية. 

وكانت جاعة الطلية محل عناية خاصة أولاها إياهم عبد المؤمن . وقد ظل لدو رهم الدعاني اهمية بالغة 
بعد احتلال مراکش کا يتضح من الرسائل الرسمية . وما تلك التي أرسلها عبد المؤمن إلى طلبة الأندلس 
سنة ۳ ۱۱۵۸/۸ T‏ 

على أنهم اكتسبوا صلاحیات "n‏ ومارسوا نشاطهم في مختلف CN‏ من تربية elis‏ وإدارة 
وجنا ر p‏ کان mab‏ يتمثل بصورة à‏ خاصة في m‏ بالعروف والتهي عن المنكر» » فانه يبدو لتا 
pri‏ أصبحواء مع اتساع És opa xj ele M‏ فشيئًا بدور «المندوبين السياسيين» 
وه الايديولوجيين» بين أفراد القوات المسلحة وبصورة خاصة في البحرية9”" . 

VO Ka ظل الوخدون على موقفهم الطائني مدة طويلة "" . لكن يبدو أنهم فطنوا منذ وقت‎ aal, 
UM الأمون عن عقيدة الهدي‎ dé من عوامل العزلة السياسية » وهو ما یفسر‎ Sule إلى کونه‎ 


توحيد الغرب على يد الخلفاء الوحدین من بني عبد المؤمن 


کونت حركة الوحدین RE‏ أحذت غايته السياسية تتضح És ÉA‏ : وهي إقامة نظام حكم جديد 
لتطبيق اصلاحات ابن تومرت . وأدرك الرابطون ذلك تماما . coz,‏ بداية الواجهة بثلاثة ien‏ ذات 


۰ ۰۰-۳۹۹ ۰۳۲ ۰۱6۸ ص ۰۸۵ ابن صاحب الصلاة » ۰۱۹۹۶6 ص‎ e السایق‎ cr » ابن عذاري‎ (M) 
SM ص‎ ۰۱۱ ale ۰۱۹۱۷ CUM وابن‎ 

(59) ابن خلدون) ۱۹۹۵ - ۰۱۹۹4 لد c3‏ ص oto ۵۸۲ «oft‏ و Lott‏ 

„Ao ص‎ (rale الرجع السابقء‎ (s) Me السایق» ص ۲۱۸ 1۰۰-۰ ابن‎ ce ابن صاحب الصلاة»‎ (Ve) 
.YYA ص‎ «VAM. ابن القطان»‎ )۷۱( 

۲ e بروفنسال‎ - d وما بعدها) وا‎ ١6١ ص‎ c أنظر : نص الرسالة في ابن القطان (المرجع السابق‎ (Y) 
من الطلبة للاشراف على بناء مدينة جبل الفتح » أنطر ابن عذاري . (المرجع السابق . لد‎ ZL ص ۰ وبشأن‎ ۶۱ 
] وعن الدور الاداري الذي كان یقوم به الطلية في قفصة بعد استرجاع الوحخدین ایاها سنة ۵۸۳ ه‎ (Et— ٩۳ ص‎ ct 
۲ .۲۱۵ السابق » ص‎ e . پروفنسال‎ — d į م. أنظر‎ ۷ 

)¥( أنظر À‏ ف. موسى . em M‏ السابق. ص ۲۳؛ اين عذاريء الرجم coll‏ جلد ۰4 ص Ao‏ 
d (ve)‏ لاراکشي: ۰۱1۹4٩‏ ص ۲۹۱ - ۰۲۹۲ 

٦۳۰ ص‎ ٩ ص ۲۹۸-۲۲۱۳ ؛ ابن خلدون  ۰۱۹۲۹-۱۹۵ علد‎ .Y ale t السابق‎ e ابن عذاري ؛‎ (Yo) 
۰۱۱۸-۱۲۷ ص‎ ۰۱۸۶۳ cu, i  يسافلا زرع‎ al c وابن‎ ۱۳۷ - 
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3 افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرد السادس عشر 


Li‏ قصوى : فقد فشل الرابطون phi‏ «آغات» وأحرز الموحّدون أول نصر لحم في « کيك» ۰ سنة 
MS‏ وجعلوا في الخال من مراكش هدفهم c‏ فحاصروها مدة أربعين يوم . لكن فرسان المرابطين 
هزموهم شر هزية في معركة البحيرة (سنة (e ۱۱۲۸/۸ oYY‏ ?9 التي كانت نكبة على الوخدین » إذ 
JS‏ فيها البشير الونشريسي. أحد صحابة ابن تومرت المرموقين» وعاد عبد المؤمن - وهو مشخن 
بالمراح - با der‏ من فلول الحيش الوحدي إلى تنملل بمشقة شدیدة "۳ . 

وفي هذه الظروف العسيرة توفي ابن تومرت سنة ۵۲4 /۱۱۳۰ م. والرجح آن تنظم أمر خلافته 
وتولى عبد المؤمن بن علي مقالید الأمور سنة 0۲۷ ۱۱۳۳/۸ م. لم یکونا دون متاکل . ودفن ابن تومرت 
في تنملل » وذكر ليون الأفريتي أن ضريحه كان لا يزال موضع الإكبار بعد مضي خمسة قرون على وفاته . 


عهد عبد المؤمن بن de‏ وتأسيس الامبراطورية (۱۱۳۳- 118 (p‏ 


من الأرجح أن تكون حركة الموحدين قد شهدت اثر موت ابن تومرت أزمة طويلة Les‏ رغم 
افتقارنا الشديد إلى العلومات عن هذه الأزمة . وقد فسر تولي عبد المؤمن الحكم تفسيرات شتى . Ub db‏ 
أن التفسيرات « القبلية » تبدو لنا مفرطة في السطحية » وأن وجان ديفيس n‏ على حق في اعتباره من 

م هذه القضية دور عبد المؤمن إلى جانب ابن تومرت ودوره في إطار الحركة منذ لقائهما في ملالة . 
ومن هذه الزاوية » فان توليه مقاليد الأمور الذي يبدو أن أبا حفص عمر افنتاني » وهو أيضا من 
أصحاب ابن تومرت » قد نبض فيه بدور فعال » ينبغي أن ينظر إليه بوصفه تجاوزا للدعوة e IB‏ وهو 
تجاوز يحتمل أن يكون Ban‏ شخصيًا توخاه عبد المؤمن نفسه . فهل تراه قد طور الفكرة التي ارتسمت 
ملاخها منذ لقاء ملالة » والتي es‏ في إعادة توحيد المغرب في ظل الامتثال الصارم لأحكام الاسلام ؟ 
أم أنه أتى ذلك موس امبراطورية لصا حه الخاص ولصالح أسرته ؟ أم أنه أخيرًا - وهو الأرجح — قد 
ues‏ الأمرين f‏ 

وطوال حکم طویل دام ثلاثين سنة فان عبد المؤمن c‏ الذي تول مقالید السلطة وسنه خمس 
وثلاثون » قد کشف عن صفات رفيعة بوصفه قائدًا عسکریا ورئيسًا حازما لائتلاف ظل إلى ذلك این 
غير متجانس » وبوصفه رجل دولة. وکانت هذه الخصال ضرورية حتی ينجح في مهمته الزدوجة : 
محاهدة المرابطين وتنظم الحركة الوحدية وتدعم VIS]‏ قصد التوصل إلى فتح الغرب واحضاعه واحلال 
j pH‏ ربوعه وتدعم ارکان السلطة السياسية . 

وقد أنجز هذا العمل - الذي تبيّن أنه طویل وشاق — باحکام تام des‏ مراحل عديدة وفق 


(VV)‏ ووثائق تنشر لأول مرة عن تاريخ calma‏ المرجع السابق. ص MY‏ وما بعدها. 

٩۲4 (WV)‏ ۱۱۳۰ م. حسب أ. ليني - بروفنسال » في دائرة المعارف الاسلامية (هرنسية) » طبعة جديدة » ملد 
۳ ص ۹۸٤‏ . 

(VA)‏ شأن معركة البحيرة » انظر والطل الوشية» ۰ CMS‏ ص 84 «ست قطع تنشر لأول مرة عن تار بخ حهول 
المؤلف عن بداية الوحلین » » dg‏ ليقي - بروفنسال » YAYO‏ وقطعة ٤‏ » » واي الاتیر ‏ ترجمة فرنسية » تورنبرغ ٠‏ 
۷۰۹ - ۰۱۸۹۱ ملد ۰۱۰ ص 4۰۷ وابن الأثير. ترجمة فرسية . فانیان ۰۱٩۰۱‏ ص LOYA‏ 

)9( ج. coms‏ عرض عن ر. لوتورنو» MM‏ 


۱ منظر عام لقصبة الودایا التي بناها الوخدون في مواجهة مدينة 
سلا لتقف حارسًا pli‏ مناطق الساحل الأطلسي التي ۸ يتم احضاعها بعد. 

۲ تفاصيل Aly‏ قصبة الودايا في رباط . وتشبه الزخرفة على البوابة الموحّدية الضخمة 
تلك الموجودة في عدد من المدن الاسبانية والمغربية . 


La pl ot‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
استراتيجية دقيقة Ki‏ جمعت بين المشاغل العسكربة والاقتصادية O‏ . ولیس bha‏ هنا استعراض کل 
تفاصيله ولا حتی رسم جميع فصوله » بل حسينا أن ig‏ مراحله ei‏ 


فتح الغرب الأقصى 


كان الغرض من الرحلة الأول ضیان الاستحواذ على الغرب الأقصى. وقد جری ذلك de‏ 
مرحلتین . 

استخلص عبد الوّمن العبرة من ذلك الفشل الذريع الذي أسفرت عنه موقعة البحبرة » فوطد العزم 
على اجتناب السهول حيث كان ME‏ المرابطين التفوق . Jess‏ على إخضاع أهل J2‏ من y‏ 
ليضمن السيطرة على الطرق التجارية والثروات المتدنية (۸۱) pä.‏ قبائل عديدة من جبال الأطلس إلى 

Mu‏ » واخضع السوس ووادي الذراع » وهي مناطق أساسية في نظام تجارة المرابطين الرابحة مع 
Là ji‏ جنوبي الصحراء الکبری c‏ وجعل منها قاعدة صلبة للانطلاق وللانسحاب عند الاقتضاء s.‏ 
أمكن للموخدین أن يفكروا في مهاجمة خط الحصون التي كانت تطوق الأطلس الکبیر شالاً وتحمي 
طرق السهول والعاصمة . 

وسلك اميش الموحّدي سبيل المرتفعات Gt‏ نحو الشمال الشرتي "* e‏ معرضا عن السهول » في 
مناورة لعزل الاقلم الأوسط للمرابطين. وتمكن الموحّدون بذلك من الاستيلاء على الأطلس الأوسط des‏ 
واحات تافیلالت خلال سنتي ۱۱8۰ - MEN‏ تا 

واذ بلغ الموحّدون شال الغرب الأقصى اتخذوا من e‏ « جبالة » نقطة ارتکاز واستولوا على حصون 
منطقة تازة . ومن هذا الوقع المنيع شرع عبد الزمن في ضم قبائل النطقة الواقعة جنوب البحر التوسط إلى 
I‏ وانتهی إلى دخول قریته الأصلية تغرة VAS‏ منصورا . وهکذا أفلت زمام الأمور من 
أيدي الحهاز الحربي الرابطي ونجحت عملية التطویق 

وتحمل بعض الأحاث العاصر: ۶ على الاعتقاد بأن ذلك السار لم تكن له قيمة عسكرية فحسب » 
بل كانت الغاية منه اقتصادية Lal‏ وهي الاستيلاء على المناجم الجبلية . عصب الخرب. 

ومنذ تلك الاونة رأی عبد المؤمن » وقد أصبح على رأس قوة عسكرية ضخمة وتوافرت له موارد هامة 
على الأرجح » رأى أنه قادر على شن الحجوم في السهول ومواجهة الرابطین فيها. 

وكانت الظروف مواتية جا هذه البادرة. . فقي سنة ۱۱:۳ (e‏ تسيب التزاع على ولابة الخلافة بعد 
علي بن يوسف بن تاشفين في حدوث انقسامات بين روساء قبیلتی لمتونة ومسوفة » عاد النظام الرابطي de.‏ 
à‏ ۱۱4۵ فقد الرابطون بوفاة ریفیرتر (الروبرطیر) القطالوبي . قائد اند السیحیین PE‏ وقائدا 

من أخلص قوادهم وأمهرهم في الخرب Gei.‏ قن توعيد زات قد رجح كفة للوحدين» فاستولوا على 
تلمسان واجیروا الامیر المرابطي تاشفين بن علي على الانسحاب نحو وهران. حيث لتي حتفه على آثر 


(۸۰) الرجع نفسه. 

.۱۹۷۰ . الحغرافية المغربية‎ del c انظر ب. روزنبرغر‎ (AV) 

(AY)‏ ان حکم ر. لوتورنو. ص ۰۵۲ حول افتقار عبد المؤمن للصرامة يحب أن يخقف كثيرًا. 
(AY)‏ ع. لعروي» ۰۱۹۷۰ ص MA‏ ۰ 

.۸۱ انظر داثرة العارف الاسلامية (فرنسية) . الطبعة الخديدةء اشحلد الأول » ص‎ (Af) 
Y «هسبریس ۰۷ ۰۱۹۵4 الحلّد الخامس . ص‎ à ب. روزنبرغر‎ (A0) 


الغرب : توحید الغرب في عهد الوحدین se‏ 
سقوطه عن طهر جواده. 

dy‏ ذلك التاریخ أخضع الأطلس بأكمله حتی الریف . وکذلك ساحل البحر التوسط . وابانب 
الغربي من المغرب الأوسط . وضیّی الموحّدون الخنانى على الأراضي الخاضعة للمرابطين حيث اختلت 

وعمد عبد المؤمن إلى تنظم البلاد الي فتحها حديثًا على أساس النظام السياسي Ae‏ الموحّدين . وم 
تكن هذه البلاد سهلة الانقياد ما LÍ‏ الخليفة الحديد إلى الصرامة القصوى حتى يخمد الثورات Les‏ 
الدسائس AY‏ . 

ولا شك أن الخليفة الحديد لم يكن حظی بالتأیید الإجاعي للموحدين الذين لم یکوتوا على تجانس 
کامل في دلك العهد فيا يبدو » لذلك كان من المکن أن تقوم في الوقت نفسه حركات معارضة 
للحاکم LA‏ وحاولات للرجوع إلى حرية العهود السالفة T‏ فان اثنين من الوحدین هما ابن ملوية 
وهو شيخ We aelh‏ ومثل قبيلة جنفيسة . وعبد العزيز بن كرمان الحرغي ٠‏ من قبيلة ابن تومرت نفسه . 
قد LE‏ على الخليفة لکنهیا ‏ يبلغا حد تهديد السلطة تبديدًا Cl‏ . ومن جهة أخرى » فان الموحدين قد 
واجهوا حتی زس الفتوحات ثورات عديدة وحرکات مقاومة كانت tel‏ ثورة الدعو ^ غ اليدين في 
جهة آجرمي (غرسیف) في منطقة فاس ۰ وثورة أبي يعلى من قبيلة ازماسین ۰ من صنهاجة وثورة سعید من 
الخباته T‏ منطقة تازه . 

وعلى الرغم من هذه اطرکات ۰ فان لوحدین توا تكوين قوة عسكرية تسيطر بالتحديد على حور 
التجارة بين AR‏ والبحر المتوسط فيا ي يخص القسم الشرقي من مراکش ؛ وكان ذلك احور في أوج 
تطوره آنذاك . ومنذ ذلك ان Ob.‏ حرکات al adl‏ كانت تدوم ro‏ من الزمن في السوس 
سبته وأغادیر .ني الناطق التي Canol‏ في الرتبة الثانية من حيث اهمیتها الاقتصادية . لم تعد Ks‏ 
CS Dua‏ "^ » ولاسيّما أن الوحدین - وهم منشغلون بعمل ضخم يسير من نصر إلى نصرء 
وبتکدیس gia‏ فوق الغنائم — قد حافظوا على وحدة صفوفهم حول عبد المؤمن الذي JP‏ ,6 تعالم 
الهدي وم یفکر في ادخال أي تجدید واحتفظ إلى جواره بتیوخ الوحدین الشهورین الذین کانوا حفظة 
مصالح جمهور الوحدین وضامني ولاثهم . 

على أنه عکن معرفة مدى أهمية التغيير بالوقوف على الطريقة التي جري جما » وردود فعل السکان 
العنیین. فقد كانت انتصارات الوحدین T‏ أغلب الأحيان دامية ؛ ؛ فلم يكتب هم أي فتح لامع . وم 
يكن أي انتصار من انتصاراتهم b As‏ تم هم الاستيلاء على il‏ مدينة هامة Si‏ عنوة . والواقع ان 
احتمع الرابطي كان فما يبدو ذا هياكل مرنة نع 0۸ . وكان عهد المرابطين فما يروي صاحب القرطاس 
ومولف «الحلل ۲ احهول ob sb Age » AU‏ + ول يكن السكان يعتبرون "ایکا م الرابطین gus‏ 3 
ots;‏ المذهب المالكي ملائمًا لهم . ولذلك d‏ يكن الوحدون لبظهروا عظهر au on A‏ نظر الساعطین 
الراغبين في الافلات . ولو مؤقبًاء من مطالب الحباة . وربا في نظر Jai‏ جبال مصمودة . وقد صمدت 
آغب المدن — الي كانت مراكز للتطور الاقتصادي - في وجه غارات الموحدين حتى إن إخضاعهم 


AY‏ ع. مراد ۰۱۹۵۷ و حولیات معهد الدراسات الشرقية». كلية الآداب بالحزائر العاصمة . الحلّد الخامس 
عشر . ص ۰۱۱۶ وما بعدها . 

VAN : ج. دیفیس » عرض عن ر. لوتورنو‎ (AY) 

Ag: ۰ عن أغات وفاس والزركشي‎ VAT dE (AA) 

۱۱۲-۱۱۵ زرع الفامي. ۰۱۸4۳ ص ۰۱۰۸ ووالخلل الوشية» ۰ ۰۱۹۳۱ ص‎ gl ابن‎ (A5) 


o1‏ افریقیا من القرد الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
TET‏ . لذلك ينبغي للمرء أل یعجب من الثورات 
à; S‏ التي تلت احتلال عبد المؤمن لدينة مراكش ۰ ٠‏ وهي ثورات kk‏ تواطوّات عديدة ور دون 
شك الى أسباب أقوى من محرد التعلق الديني بالذهب AU‏ . فالغالب على الظن أن هذه c‏ 
كانت تعبيرًا عن رد فعل بحتمع شككت فيه تشكيكًا جذريًا جاعة متعصبة لآرائها فرضت نفسها بواسطة 
حرب لا هوادة فيها. 


فتح المغرب الأوسط 


بعد أن أعاد عبد المؤمن تعزيز مركزه في الغرب الأقصى رأی أنه أصبح في إمكانه أن Ae‏ فتوحاته إلى 
بقية الغرب فيا وراء حدود ممتلكات المرابطين. لكن الخليفة قد دعي . قبل الشروع في هذه المهمة . إلى 
التدخل في الاندلس حيث لم يعد السكان يحتملون سلطة المرابطين . واخذ خطر القشتاليين يتعاظم تهدیده 
یوما بعد يوم FI‏ . بل ان الخليفة قد استقبل ٠‏ أثناء محاصرته لمراكش وفدًا أندلسيًا إثر انضمام بعض المدن 
d nu‏ ۶ م ب pel Job‏ آنذاك حملة عسكرية اشترك فيها عبد العزيز وعیسی امغار ES‏ 
المهدي AU‏ . وتبع ذلك انضمام مدن أخرى كان أهمها اشبيلية وقرطبة . إلا أن القاطعات الشرقية ظلت 
متحفظة ازاء UNT‏ لذلك فان عبد المؤمن عندما استقبل سنة ۱۱۵۰ م. . وفود الأندلسيين الذین 
جاژوا ببایعونه . م يفكر قط في التدخل ترا في شؤون شبه ابلزيرة ؛ فقد كان يتطلع قبل کل شيء إلى 
الشرق . 

وأغلب الظن أن أول الخلفاء الودین في أواسط ذلك القرن الثاني عشر . قد بدأت تنامره آفکار 
oaie‏ جدًا في الحال السياسي وهي أن يضمن للفسه قبل كل شيء فاعدة متينة بتوحيد المغرب ثم 
الانطلاق بعد ذلك إلى ما وراء المضيق . 

وكانت افريقيا كذلك معرضة à‏ لتبديد مسيحي . إذ أن نفوذ السلالاات الصنهاجية في القيروان ilea‏ 
قد تقوضت imi ai‏ للتنظم الإقليمي d nr‏ افريقية والمغرب الأوسط لصالح الامارات 
الصن‌اجية D‏ داخل البلاد . Ve‏ كانت أقدام التورمان - بقيادة ملك صقلية روجر الثاني - ترسخ 
في أهم موا نئ افریقیا ... ومن ثم توافر المبرر لارسال الوحدین e‏ إلى NUS‏ سا أنه كان من 
المکن اا إلى واجب COL‏ 

وبعد ستتين من الاستعدادات e‏ توجه عبد المؤمن pi‏ سبته . وهو ما کان من شأنه أن حمل على 
الاعتقاد أنه ينوي العبور إلى Utd‏ . لكنه تظاهر بالعودة من سبته إلى مراكش . ٠‏ تم سلك بدلاً من ذلك 
طریق الشرق في Jui‏ صیف ۱۱۵۲ م۰ à‏ وسار سيرًا یم فبلغ المغرب الاو ٠ )٩۳(‏ فاستول على 
[a‏ أنظر OÙ ol,‏ استقرار الوحدین في شبه جريرة ایبیریا . دائرة العارف الاسلامية ym‏ الطبعة 
الجديدة . aba‏ الأول . ص ۸۱ 
49( آنطر تفصیل ذلك في ان حلدون (تر حمة دو سلان) ۰ ۱۸۵۲ - ۰۱۸۵ اد التانی . ص VAA AAY‏ 
i (AY)‏ شأد العرب الأوسط وافریقیا في أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر اليلادي . ه. ر ادریس : 
BE NIU‏ الفصل ۰٩‏ ص ۳۰۳ وما بعدها . وص ۳٩۳‏ وما بعدها . وأنظر ola‏ عزو الموحّدين للمعرت 
الاوسط تلخيصًا جيدًا في ج. برينيون. وآخرین ۰ ۰۱۹7۸ ص MY‏ 
)٩۳(‏ كان آخر بني حاد في يحاية . اصور والعزيز ونعيي . قد توصّلوا الى وجه من وجوه التعايش السلمي مع بني 
هلال أسياد الضاب الحدد وال تطویر التحارة والقرصنة - مغتنمين ما كان فيه بنو عمهم الزيريود |n d‏ من 
صعوبات . وشرعوا في عملية اصلاح حقيقية للأوضاع. أنظر ع. العروي . ۰۱۹۷۰ e‏ 


oy Kasa عهد‎ d توحيد الغرب‎ a 


KI‏ أولاً م على ile‏ دون كبير eke‏ . وأرسل Soi‏ بقيادة ابنه عبد الله لاحتلال القلعة . عاصمة بي 
حاد القدعة . فدخلها عنوة وأعمل فیا السلب والنبب وضع السیف ي رقاب سکانها. EXIT‏ 
وهي المدينة التي با إلا أمير بني حادة يحيى بن عبد العزيز ‏ فقد أسلمها وزير بني حاد. وتوجهت منها 
حملة على بدو منطقة قسنطينة di.‏ أثناء تلك العمليات أغار رجل يدعى أبو قصبة على Le‏ ومع أفراد 
من قبيلة بني زلدويو غارة أشبه ما تكون بعملية فدائية قصد با اغتيال الخليفة . فتعرض المغيرون للقمع 
ont Le 34 a‏ قبائل rius‏ ولوانه 2 i ce d e‏ الخيرين .00 
المهزومة أو Jas. i‏ عبد C, odi‏ ال الغرب ALS e‏ لا P‏ 
الوحدون le‏ لى qu E müi‏ إلى سهل سطيف حيث "هزموهم e ۱۱۵۳۲ ans‏ بعد ثلاث أيام من 
المقاومة البطولية . وجردوهم من أموالهم وسبيت نساؤهم وأطفاهم . وقد تغلب جيش الوحدین التمرس 
بشؤون القتال وبما كان يتميز به من تنظم وصلابة وانضباط على حاسة العرب وسرعة تحركهم . وکات 
تلك المعركة ذات وفع فع عظم وايذانا بطور جديد في مصير السلطة الموحدية الحديدة. 

ولقد آیدی dram vel‏ رغم ما | عرف ۶ A‏ و SL‏ بل ا ی ali ME:‏ العرب 
I‏ الا و ا E‏ 
وافريقيا . وحاجة الخليفة إلى توسيع قاعدة نظامه الموحدية البربرية - با يشاسب واتساع رقعة امبراطوريته 
الناشكة An‏ وعله قد فكر ناي الاستعانة مرب باسم الحهاد في انلس حيث کت الامتصراخ نه 
أمام تبدیدات edi‏ الي e (e vosk osi‏ بعك د يوم . 
ال aV,‏ وحامیات وففل ER‏ ال الغرب الأقصى . 


qt‏ 3,8 عبد المؤمن 
سبق أن ذکرنا أن ds‏ عبد المؤمن منصب الخلافة ۸ يكن فط موضع الاجاع وان قوة 2 الشکيمة 

والعزم اللذين اتصف Le‏ وما a bl‏ من ue‏ 3 ذلك هو ما أدى إلى العدول عن حرکات FRU‏ 
"ET‏ دت في صفوف الوحدین . Si‏ أن انتصاراته التى زادت من احتالات بفائه في ps‏ قد 
آثارت حفيظة العارضة التي اندلعت حركتبها ۰ بتحریض من آقارب الهدي بن تومرت أنفسهم 9" . في 
Jhs Jais s‏ دود أن تحر وراءها قائل موحدية أخرى . فأمر عبد المؤمن بفتل الثوار وغسب 

بل آل ايت أمغار أسرة od‏ تومرت وأبعدهم ال فاس atu‏ حددت اقامتیم . 

وعل آثر هذه ne‏ توجه des dia‏ وف زيارة هي ما ٠ Es Xt‏ ففرق العطايا c»!‏ المسجد الذي 


الملك d‏ فریته . 


iji (b‏ لني cadis ۸ ۰ TET‏ الأصل و : ص ۱۱۵ + والترجمة الفرنسية ص ۰۱۹۰-۱۸۹ وان 
الأثير . ترجمة عانيان الفرسية. ۰۱۹۰۱ ص ٠٠٤‏ . 

DAN ابن الأثيرء الرجع السابق.‎ )٩0( 

lada وما‎ ۱۳۵ cuu eo مرادء‎ EO 


o^‏ افريقيا م القرن Ql‏ عشر الى القرن السادس عشر 


وقد نجح قعلاً سنة ۱۱۵۷ - ۱۱۵۷ م في معسکر سلا » gi‏ أخذ البيعة لابنه البکر محمد 
ولا i Mj‏ في تعیین ati‏ الاخرین Ye‏ بلقب «السيد» على أهم أمصار اللأميراطورية . 

csl Aa),‏ هذه التدابیر بفضل مساندة T"‏ الا میراطورية احدیدق من عرب بني هلال وقبائل 
الشرق وخاصة صنهاجة . ونسنی تطبیقها بفضل موافقة الشیخ الموحّدي al je ME‏ حفص عمر Jet‏ 
الشهير . وآراد الخليفة أن هدع الخواطر بعد SLEI‏ هذه التدابیر ‏ فسارع إلى اعلام «حالیات » الوحدین 
في ختلف القاطعات أن کل سيد من بني عبد الوسن سيصحبه à‏ شيخ من شیوخ الوحدین ليست له صنعة 
القاعقام والوزیر فحسب بل والستشار ایضا. وقد اضعفت توحات عبد od‏ وانتصاراته الكبراء من 
الرعيل الاول D E‏ وبذا كانت موافقة رؤساء قبائل الأطلس Sus‏ على ما أصابيم من ضعف 
asi‏ مما كانت مظهر تأييد وولاء. 

وقد أدت هذه الإجراءات التي أمر بها الخليفة إلى تورة عدد كبير من القبائل خاصة في الحنوب 
dun‏ 

فقد أحسنت قبيلة جزولة ابواء يحيبى الصحراوي الشهیر . والى المرابطين c.‏ على فاس ورأس تورة 
سبتة فيا مضى ۰ وأحدثت هذه القبيلة القلاقل على تخوم السوس » كا ثارت قبائل لته وهشتوكة ولتونة ... 
وغيرها على الرغم من أن هؤلاء كانوا على هامش السياسة الموحدية ؛ ولعل ثورتهم كانت سبب فسوة 
الولاة من بني عبد المؤمن 09 . وبصفة أعم . يبدو أن هذه الحركات كانت من میات مرحلة من مراحل 
تطور حكم بتي عبد المؤمن حديث العهد . وهي مرحلة كان هذا الحكم ki‏ يبحث عن توازنه. 

ويمكن اعتبار هذه الانتفاضات - على كل حال + بلا خطورة نسي polos‏ 
آثاره اللاحقة . ألا وهو ثورة عيسى وعبد العزيز O77‏ آخوي المهدي ابن تومرت نفسهء اللذين Uis‏ في 
مراکش مؤامرة كادت تفلح . 

ورجع الخليفة إلى عاصمته مسرعا . وبعد التحقيق > أظهرت الوئائق الي اکتشفت عن ic‏ 
المتامرين وكاتوا ۰ خمسة ملهم من من الأعيان من تجار مراكش . فاسلموا لغضبٍ الجاهير الناقة . 

و بعل هذه ان » أصبح عبد المن بصفة A.‏ رئيس أمبراطورية P ST‏ أمير وجاعة من 
المؤمنين » 3 ونشأ بينه وبين كيار حركة الموحدين ضرب من الفتور. أفلم es‏ سکان مراکش بعد dl]‏ 
ثورة ايت امغار . ليقول هم عل ما روی البیان : pis‏ أنه ليس لي اليوم سواكم o^‏ أخ ولا 
m‏ ۰ € فهل هو اعتراف صادق مرير أم هو مرد ديماغوجية ؟ وعلى أي حال . فان Val‏ يبدو 
مک وهو أن عبد المؤمن وجه منذ ذلك الحين سیاسته وجهة جديدة ؛ إذ لم يعد يعتمد على « العشیرة » 


olo ۰۳۷ - ۳ «هسپریس ۰0 ۰۱۹۶۱ ص‎ c پروفسال‎ — d Ta ؛ وانظر‎ MY امرجم نفسه . ص‎ (AV) 
. الدي ينطق تار یخه مع الرسائل الرسمية‎ SAY ص‎ ۱ v الفرنسية‎ vl ترجمة‎ e SN 

MUN مراد » المرجع الساق  ص‎ € (A^) 

BEL‏ - بروفقسال ۸ والنص jh‏ ص ۱۷۷ ؛ الترجمة الفرنسية . ص ۰۱۹۳ يذكر de‏ لسان 
عد Cle ond‏ أبا حفص وقد ارسله ei‏ تلك اللورات : SUN Cac Ar‏ رغم حملها با ul‏ حفص ۰ 
(۱۰۰) أ. ليقي - بروفنسال» ۰۱۹۲۸ «النص الأصلی». ص ۰۱۱۹ الترجمة الفرنسية. ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 
(Ye)‏ تحدثنا الرسالة الرسعية رقم ۱۷ عن جولة تفتيشية قام بها الخليفة وأتباعه - عبد المؤمن فذهب الى ایفلیز ثم الى 
Juez‏ واستقیل أثناء هذه السفرة وفود عدد کبیر من القبائل مس الرعیل الأول أو من التي ud‏ 
مضطرب » جاءت تعاهده على على الولاء ء ثم حث السكان على دعم تعلقهم بالذهب الوخدي d.‏ عاد يوم ۲۸ رمضان سنة 
۲ ه | £ ud‏ ۱۱۰۷ م ال مراكش حيث احتمى بعيد الفطر وكأنه عيد سلام بني عبدالمؤمن ي المعرب الأقصى . 
آنظر ع . مراد الرجع السايق . ص ۱۵4 . 


الغرب : توحيد امغرت في عهد Al‏ ۹ 


الهيمنة فقط » أي على ارستوقراطية بني مصمودة وسعی ال توسیع اعد Didier (ires‏ 
أخرى لا سیما العرب من بي هلال Ji»‏ المغرب الأوسط . والحذ عبد المؤمن noc‏ شا LL‏ من 
تصور ابن تومرت للجاعة القائم على العشيرة والطائقة « ويتبع سياسة امبراطورية حقيقية ds]‏ فا بعين 

الاعتبار جمیع ئات اجتمع à‏ الأميراطورية الحديدة . 


فتح افریقیا 

كان حكم عبد المؤمن سنة ٠٠١١‏ م قد أصبح ثابت الأركان وکانت جميع حرکات العارضة 
وللنازعة قد کسرت eS‏ ۳ . فأمكن لعبد المؤمن أن يشرع في الحملة الثانية على الشرق » وهي 
الحملة الي ترتب عليها « لأول مرة » توحید بلاد الغرب نحت لواء سلطة A Past,‏ 

وقد عنى عناية خاصة بإعداد هذه الحملة .ول يقرّر الزحف على الشرق الا io‏ 1184 م . وكان 
الحسن بن علي . أحد آمراء بني زيري الذي با إليه . لا يفتأ يمضه على ذلك > کا کان سكان افريقيا 
یکررون الاستغائة به من تصرفات النصاری. de‏ ربيع ٠٠١١‏ م ترك الخليفة أبا حفص GU‏ له في 
مراکش وسار من سلا على رأس قوات کییرة ٩۳‏ ۰ بنا أقلع أسطول ضخم نحو الشرق . وبعد ستة 
اشهر بلغت الحيوش xam E‏ ابواب مدينة تونس ©" ۰ فاحتلتها بعد حصار. ثم جاء دور المهدية 
وكانت في يد النصاری النورمان من اثنتي عشرة سنة » فتم احتلالها هي الاخری بعد محاصرتب  Jess‏ 
استخدام وسائل فعالة قهرت العدو بعد سبعة اشهر من الحهود. 

واستول عبد الله ابن الخليفة ‏ > على مدينتي قابس وقفصة . وي أثناء ذلك وقعت مدينتا صفاقس 
وطرابلس في أيدي الوحدین . أما ا مناطى الداخلية من افريقيةر فقد وقعت بين فكي à Jes AMS‏ 
هجات الأسطول على السواحل واختراق الفرسان حطوط العدو متجهین نحو الحنوب » فانتهی الأمر ode‏ 
المناطق إلى الاستسلام. 

هكذا زالت من افريقيا الإمارات الصغيرة التي تقاسمت أشلاء مملكة بني زيري . وتم اجلاء النورمان 
عن مواقعهم الساحلية » فتوحدت بذلك بلاد المغرب . 


إعداد العدّة للتدخل في الأندلس AM,‏ عهد عبد الژمن 


على أن الوضع في الأندلس كان يبعث على الانشغال یوم بعد يوم . فقد ثار ابن مردنیش ۲۱*۱ ۰ 
وهو من أكبر سادة الأندلس » > على السلطة الموحّدية » وكان od‏ شرق البلاد. وكان ابن غانية ۳۷ , 
وهو آخر ممثلي سلالة المرابطين » يؤجج نيران الفتنة ضد الوحدین . Do‏ كان المسيحيون محمقون مزيدًا 
من التقدّم فازدادت blé‏ في شمال الأندلس. 


(Y‏ آنظر T‏ تح عبد المؤمن cas)‏ ه. ر. ادريس. 1454. الحلّد الأول. ص PAE‏ وما بعدها. 
(v‏ أنظر ع. مراد aiat (Moy‏ الخامس عشر . ص ۱۵4 وما بعدها وص ۱۵۵ رقم ۸ ols‏ عدد ایوش 

حسب تلف الصادر. 

(۱۰4) أنظر تفصیل ذلك لدی م. ع. cote‏ 21154 اد الأولء ص ۳۰۲-۲۸۹. 

Hi ) ۱۰۰(‏ دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) . طبعة جديدة alt t‏ الثالث . ص c AA‏ وتفاصیل عی شون اسبانيا 
لدى م.ع. عنان. الرجم السابق» ص ۰8۱۱-۳۰8 

.۱۰۳۲ - ۱۰۳۰ جدیدق. ص‎ db دائرة العارف الاسلامية (فرنسية)»‎ (Yi) 


La jl Y‏ من القرد QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 

وحینا عاد عبد al‏ إلى للغرب الاقصی def à‏ يعد العدة للتدخل في اسبانيا . فأرسل امدادات 
تتضمن وحدات من اند العرب أحرزوا بعض الانتصارات في بطليوس وباجة. تم دهب إلى مراکش 
حيث استقبل عددًا كبيرًا من الكناة من أيناء قبيلته الخصصین فيا ببدو لتكوين حرسه الخاص db.‏ صنة 
۳ مء 4 إلى سلا لقيادة حملة عسكرية كبيرة على اسبانيا. إلا أن idi‏ عاجلته قبل أن يحقق 
مبتغاه t‏ فتقل إلى تنملل حيث دفن بالقرب من قبر المهدي بن تومرت . ولا حاجة بنا إلى أن نله e‏ 
يخص عبد à geil!‏ بخصاله بوصفه قائدا عسکریا وحبيرًا استراتیجا . وما ينبغي ابرازه هو أنه قام بالفتح 
بطريقة منبجية نتبين من WN‏ صفاته العظيمة بوصفه منظما خبیا ب بشؤون البلاد Ce à‏ بأصول الحرب . 
إلا أن أكثر الأمور استرعاء للانتباه . هو أن سياسة القتوحات التي سار علیها عبد المؤمن كانت تستبدف 
vel Lal‏ اقتصادية VE‏ ذلك أنه فصل الغرب الأقصى الواقع على LA‏ الأطلسي عن t Là pi‏ 
وكان الرابطون قد آقاموا لأول مرة صلات هامة بينه وبين الصحراء » فضمن عبد المؤمن ن لنفسه التحکم 
T‏ حور يصل بين الذراع ووهران » أصبحت تمر به Xa‏ ذلك الحين القوافل احملة بالذهب ومنتوحات 
السودان الغربي . 

ومن جهة أخرى ., كان CU‏ على الخليفة ألا يغفل عن الشمال والشرق لأن البحر المتوسط كان ذا 
أهمية جوهرية بالنسبة إلى الغرب ‏ لا GE‏ ان المسيحية كانت قد بدأت هجاتها على جميع Ok‏ 
ولذلك تلمع ميد ذلك این صعوبة تلك امحاولة التوحيدية الي شرع V‏ الوخدون all)‏ كان يستحيل في 
إطارها عمليًا السيطرة على افريقيا والأندلس Le‏ 

وعلى الصعيد المغربي . فان عهد عبد المؤمن قد أضاف الوحدة السياسية إلى وحدة المغرب الاقتصادية 
والثقافية اللتين حفقنا منذ عهد بعید Vilar y Me CANC UNE c‏ 
الأندلسي فوضع تنظيمًا إداريًا isi‏ بعين الاعتبار ضرورات سياسية يفرضها اتساع الاممراطورية كا 
تفترضها ie‏ في مراعاة حساسيات احیطین به من البربر EM‏ من الرعیل الأول. ولا يزال عدد 
كبير من قواعد ذلك النظام ge T ÉL‏ المخزن با مغرب الأقصى العاصر . لفد جمع TII Er‏ 
الوخدي بين الضرورات التقنية — مستعينا في ذلك مثلاا بالأندلسيين أو الغاربة الذين تتلمذوا على الدرسة 
الأندلسية — وبين الشواغل السياسية الي يعر عا ذلك التلازم دين السادة من بي عبد المؤمن exe‏ 
الوخدین . والشواغل ذات الطابع الايديولوجي . ممثلة في وجود الطلبة والحفاظ . الذين كانوا بمثابة 
« المندوبين السياسيين» الفعلین eli‏ الحاكم . 

وقد كفلت ضرائب جدیدة Ju‏ هذا التنظم الااداري الذي فاق T‏ تنوع عناصره المتميزة تنظم 
للرابطین. فقد روي أن عبد المؤمن . حين عاد من أفريقية سنة ممه ه/ء (MM‏ أمر "e‏ 
مسیح EM‏ شامل لبلاد المغرب من برقة في طرابلس إلى النول في جنوب المغرب الأقصى . وأسقط من 
هذا التقدير الثلث مقایل JULI‏ والأراضي غير cedi‏ وما بتي فقد فرض عليه الحراج pem‏ 
العقارية) VAS‏ وعينا. وجدير بالذكر أنه منذ عهد الرومان لم يقم أحد قبل عبد المؤمن بإنشاء سجل 
عقاري t‏ وعکن للمرء بكل يسر أن يتصور الوارد الصخمة الي كان عکن أن ; تتوفر للخليفة e‏ الذي 
فرض الخراج على جمیع الأهالي ٠‏ فكانوا لذلك عثابة غير المسلمين لأنهم لم یکونوا . باستثناء جاعة 
الوخدین » معتبرين من أهل التوحيد Ge‏ ومن احتمل أن يكون افلالیون قد فرضوا ضريبة مماثلة في 


١49 زرع الفامي. ۰۱۸4۳ «النص الأصلي» . ص ۱۲۹+ والترجمة الفرنسية . ص‎ gl ابن‎ OV) 


الغرب . توحيد الغرب ي عهد الوخدین M‏ 


شرق المغرب وأن عبد المؤمن قد اقتصر على تعمیمها ۳۸ ۰ مستخدمًا أولئك افلالیین آنفسهم بلبایتا ؛ 
Jet Yı d b‏ الإقليمي للموخدین غير خاضع هذا الخراج ؛ وهكذا فان المغرب الاوسط وافريقيا US‏ 
بعتبران أراض مكتسبة بطریق الفتح . فتحققت الوحدة اذن لصالح النتصر . وهذا ما زاد توحيد الغرب 
صعوبة لا LE‏ أن الايديولوجية الموحّدية » على الرغم من التعدیلات التي أدخلها علیها عبد المؤمن . 
ظلت طائفية إلى درجة تحول دون «تهدثة الخواطر ٩۰۷»‏ . 
| ید أن عبد این قد امد عل ar‏ وغل أسطوله أكار dece‏ عل pe‏ ونيد e‏ 
de‏ الرغم من توسیعه النواة الأولى لنظام المكونة من الصامدة . وقد نکن الوخدون - بفضل نظامهم 
الضرائبي وعملتهم القوية , من أن يكون لهم جیش وأسطول عظیان » Hi‏ أن اميش الوحدي ؛ الشهور 
بتنظيمه » وانضياطه وصفاته القتالية c‏ لم يكن oye‏ قط » وكان ذلك laxi‏ ضعف استفحل أمرها على 
مر الأيام. ۱ | 
ويبقى عنصر أخير يصعب تقديره في حدود هذا الکتاب - يتعلق بعهد عبد المؤمن » ويستحق أن 
نبينه » ألا وهو ما يُطلق عليه غالبًا اسم «إبعاد» افلالین. إذ أن عملية نقل البدو من مواطنهم كانت ها 
دواع ر ونتائج من الكثرة بحيت يصعب الحكم ole‏ في كلمة كا Ja‏ ذلك لوتورنو 019 ۰ ذلك أن أفكاره 
السبقة عن الحقبة الاستعارية الفرنسية القريبة جذا جعلته بصف عملية ابعاد الملاليين lel‏ 1 مصیبة 4 . 


طور الاستقرار والتوازن 
أبو يعقوب یوسف » ۱۱٩۳‏ - ۱۱۸ 


لم يخلف عبد المؤمن ولي عهده محمد الذي عين Le‏ ۶ م“ él‏ خلفه ابن آخر له » هو أبو 
يعقوب یوسف ‏ الذي لم حمل لقب a‏ أمير المؤمنين» إلا سنة 1١4‏ م. A‏ حدثت اذن أزمة خلافة 
Vi‏ كانت سيب الاضطرابات التي اندلعت في شهال الغرب doa‏ صفوف قبيلة غارة ۲۱۱۷ ۰ بين 
سبتة والقصر الكبير. وقد جروا معهم في ثورتهم erm‏ من صنهاجة وأوربة وخضعوا لرئيس à‏ إنه 
ضرب العملة. ونفهم من قراءتنا للقرطاس PY?‏ > ان هذه الثورة كان Les‏ تسريع الخليفة الحديد 
للجيش الذي جنده عبد المؤمن A‏ الأندلس . في حين أن الرسالة الرسمية رقم (Y£)‏ تفسر هذه الثورة 
التي دامت سنتین بقيادة المسمى s Le‏ بن منغفاد تفسيرًا e Cus‏ ومن شأن المقاومة المالكية بمنطقة سبتة» 
بتحريض من القاضي عياض الشهيرء أن تضني على هذا اتعسیر الديني شب من الواقعية . 

(les‏ كل . فقد كانت IAH‏ على درجة كبيرة من الخطورة » فاضطر الخليفة الحديد سنة 
1157-5 م إلى أن يقود بنفسه حملة على المتمردين مصطحبًا فيها أخويه عمر okes‏ . وقد أعقب 


۰۱۷۱ ع. العروي. ۱۹۷۰. ص‎ (A) 

)2225 المرجع نفسه » ص .WY‏ 

.94 ص‎ ۰۱۹۷٩ (559 ر‎ (Y) 

الكل أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) » الطبعة ابلديدق» IE‏ الثاني » ص ٩۱۱۲۱‏ ع. مراد AW‏ 
all‏ العشرونء ص ۰4۰٩‏ وافوامش + وابن gl‏ زرع الفاسي » ص ۱۳۷ والترجمة ص AS‏ 

(۱۱۲) ابن ai‏ زرع المامي € الرجع السابق » « النص الأصلي» c‏ ص ۰۱۳۸-۱۳۷ والترجمة المرنسية ص YAo‏ . 


Las al Ww‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


انتصار الخليفة فما بروي ابن الأثير » مذعة 69" . وقد اغتنم الخليفة فرصة انتصاره فتلقب بلقب أمير 
المؤمنين . وتوج عمله بأن عهد إلى أخيه بولاية سبتة. مع تكليفه راقبة الريف. 
الحملة الأندلسية 

جعل الخليفة أخويه عمر وعتان يتقدماهء فنجحا في LA GI‏ بابن مردنيش ومرتزقته من 
ال مسيحيين سنة وكلامء c‏ لكن عاصمته . مرسية . صمدت أمامهم فحافظت الامارة على استقلاها 
go‏ سنوات أخرى . e‏ ۳ 0 

لکن أخطارًا جسيمة بدأت تظهر من جهة الغرب - أي البرتغال - ذلك أن خيرالدو سبافور؛ 
القائد الشهير لالفونسو هنربکیس » استولى سنة ۱۱۹۵ م على عدة مواقع ثم ضرب برفقة اللك Uta‏ 
de‏ يطليوس التي لم نفلت من قبضته الا بفضل تدخل فردینان الثاني ملك لبون » حلیف الموحّدين. 

في تلك الأثناء › and‏ خطر ابن مردنيش في شرق الأندلس بلا خسائر تذکر . إذدب الخلاف بينه 
وبين صهره ونائبه ابن مشق (المسمى «موشيكو في التواريخ السيحية) فتخلى عنه معظم آتباعه ‏ ومات 
سنة ۱۱۷۲ م كمدًا وهو یری عمله يتلاشى . آما أفراد عائلته » فقد انضموا إلى الوحدین وصاروا لحم من 
أعز النصحاء. وفي سنة ۱۱۷۲ - 1١9/8‏ م» فشل حصار وبذة» وهي الموضع الذي كان قد أعيد 
تعميره حديثًا بالسكان » وأصبح بشكل خطرًا على كونكا والحدود الشرقية . فكشف هذا الفشل عن نقاط 
الضعف في الحيش d»‏ الا دارة BE‏ با کی من END di‏ . فا أن اقترب الحيش (esa‏ 
حتی فلك الموحّدون الحصارء وانسحبوا إلى مرسية حيث E‏ تسریح ابلیش. 

di‏ سنة 1۱۸۱ ۱۱۸۲ دخل الخليفة مراکش à‏ جيشه » ولقت à‏ وحدات عربية من 
افريقيا يقودها الشيخ العري أبو سرحان مسعود بن سلطان. 


۱۱۹۹ - MAE يوسف يعقوب المنصورء‎ pi 
eade ولا وقع اختيار الموحّدين‎ . ٩٠١ لا يبدو أن الأمير أيا يوسف يعقوب قد عيّن ولا للعهد‎ 
نفوذه‎ FI ولکن من اارجج أن‎ 3 Re حدئت اعتراضات من يينها اعتراض ا‎ 
آن بداية عهده نتسم بصعویات مرتبطة بتفاقم الاضطرابات في المغرب الأوسط‎ de. (928 بشؤون‎ 


وافريقيا ۰ وقد تسيب Li‏ هذه المرة أعوان معارضون bab,‏ العزم على الإطاحة بالنظام الوحدي » هم ET‏ 
غانية . 


(۱۱۲) أنظر ر cole, Et‏ ۱۹۱۶ امد الثاني » ص ۰۲۳ وما بعدها ؛ ودائرة المعارف الاسلامية (هرنسية) . الطبعة 
الحديدة TN nel c‏ ص ۱۸۵ 

۱ أنظر ر بشأن حکم هذا RT‏ : داثرة المعارف الإسلامية (فرنسية) الطبعة الحديدة » الد الأول ء ص (VM‏ 
وأنظر أيضًا الا طروحة غير النشورة لسعد رغلول Le‏ المید t‏ پباریس ‏ ۱۹۵۲ 3 . ومراد» ۰۱۹۲۲ اند العشرون » 
الجزء الثاني » ص 4١5‏ وما بعدها. 

(۱۱۵) ع - و. للرا كشي » ce eM TD‏ ص ۱۸۹ و ۰۱۹۲ والترجمة cei il‏ ص ۲۲۱ و۲۲۹ ۰ Î‏ . - 
پروفنسال ۰ ۰۱۹4۱ رقم ۰۲۷ ص ٠١۸‏ - ۱۸۲ الذي یستبعد أن یکون الخليفة آبا يعقوب یوسف قد اتخذ أي قرار. 
ov‏ ابن الأثيرء ۰۱۹۰۱ ع. و. المراكشي. ۰۱۸۸۱ ص 147 ؛ «النص الأصلي» »> ص ۰۱۹۲ وترجمته 
الفرتسية . ص -YYA‏ 


الغرب : توحيد الغرب في عهد الموحدين Ww‏ 


بنو غانية في الغرب الأوسط 


يرجع اسم هذه العائلة إلى اسم الأميرة الرابطية غانية التي زوجها السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين 

لعلي بن يوسف المسوفي . فخلفت له ابنين هما حیی Oase,‏ 
: ونبض الأخوان بدور كبير في عهد المرابطين Le‏ اسبانیا ۳" . فقد كان محمد حاكم ابلزر 

الشرقية (الباليار) في الوقت الذي انبار فيه حكم الراطین. فحوها إلى ملاذ cete‏ . وأعلن استقلاله 
بها : وجعل مها قاعدة ينسحب إليها عدد كبير من أنصار السلالة الحاكمة الهزومة. وقد سك ابنه 
اسحاق من بعده سياسته وجعل المملكة الصغيرة مزدهرة بفضل القرصنة . أما حمد ۲۱۱۳ ۰ ابن اسحاق 
فقد كان مستعدًا للاعتراف بسيادة الموحّدين . الا أن اخوته خلعوه ونصبوا مكانه G‏ آخر يدعى e‏ 
وقرروا منذ ذلك الحين أن يقاوموا الموحّدين مقاومة لا هوادة فيا حتى بمعوهم من الاستيلاء على 
LITT‏ ثم eel‏ أقروا العزم بعد ذلك على نقل الحرب إلى المغرب لأسباب تجارية على وجه 
الخصوص . فلم يكن الامر إذن متعلقا بمجرد نمرد . ولكن بمعركة شبه سياسية ترتبت عليها من بعد آثار 
عميقة بالنسبة لسكان المغرب à‏ وكانت ها عوافب وخيمة بالنسبة للأهداف الموحديّة . فكان علي المعروف 
بعلي بن غانية هو الذي خاض من بعد تلك المعركة تحت احاح امحيطين به من الرابطين الذين لا تلين لهم 
قناة . 

اعتلى الخليفة الحديد يعقوب السلطة في ظروف غير ملاعة . إذ أن بني حاد من الصنهاجبين في مایق 
م يفقدوا كل امل في استعادة سلطاتهم . وانتبز المرابطون في ميورقة فرصة هذه الظروف السانحة ليقوموا 
بعملية جريئة أفضت إلى الاستيلاء على Ale‏ في ۱۲ نوفبر/تشرين الثاني 1184 م" . وشرعوا آنذاله 
في تأسيس المملكة iol‏ القديمة لصالحهم الخاص . D‏ 

وقد cé où‏ هذه الضربة » التي أنجزت بوسائل متواضعة لا تتجاوز أسطولاً Oe‏ من ۲۰ قطعة 
وجیشا مکونا من ۲۰۰ فارس و 4۰۰۰ من المشاة. هشاشة السلطة الموحّدية التى كانت تواجه عداوات 
كثيرة لا شك yi‏ تضافرت لتسهیل عملية الرابطین من ميورقة التي أدّت إلى طرد الوالي الوحدي 
وانسحابه إلى تلمسان. | 

وواصل علي بن غانية مسيرته بظاهره العرب من رياح وأثبج وجذام . فترك أخاه يحيى في au‏ 
وزحف نحو الغرب ليفصل المغرب الأوسط عن السلطة الموحّدية. فنجح في احتلال ابزاثر ومزية ومليانة 
Gt‏ فا Ye‏ وحاميات من جنده e‏ ول يتوعّل أكثر من ذلك نحو الغرب خشية الاصطدام بأهالي منطقة 
تلمسان الموالين للموحدين . فقفل راجعا إلى الشرق» واستولى على القلعة وانقض على قسنطينة التي 
واجهته بمقاومة مستميتة .الا أن اقتراب الخليفة الموحّدي جعله یتراجع OT‏ ثم يولي Gl‏ في تباية الأمر . 


(۱۱۷) أنظر دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) . الطبعة الحديدة» الحلد s uel‏ ص pates‏ 
QW)‏ أنظر تفصيل ذلك لدى م. ع. all ۰۱۹4 cote‏ الأول. ص ۳۰۵ وما clade‏ وخاصة ص —YM‏ 
(util aet ٠‏ ص ۱4 وما بعدها . 

)94( أنظر e»‏ السابق » ص VEA‏ € ودائرة المعاره الإسلامية (فرنسية) c‏ الطبعة الحديدة » اشحلد الثاني . ص 
۳۰ 

٩ أنظر ع . مراد : ۰۱۹۲۲ ص ۰۲۲ حاشية‎ (Y) 

(۱۲۱) ۱. هويسي ميرتداء Jet‏ تاريخ ذلك ۱٩‏ صفر ۲۲/۰۸۱ مایو ۱۱۸١‏ م. 

(۱۲۷) انظر م. ع. cote‏ الرجع السابق € الحلد الثاني « ص ۰۱۵۸ وما بعدها » ع . مراد ۰۱۹۲۲ ص EYE‏ 


u‏ افريقيا من القرن Gill‏ عتر الى القرد السادس عشر 


فشل هذه المغامرة المرابطية الأول (۱۳۳) ع فقد كان ها وق عظم . ولذلك فان ملف 

jm‏ 9۵ قد أصاب بعض الثيء إذ اعتبرها أول ضرية à‏ هامة و إلى امبراطورية المصامدة الي 
کان" أثرها لا Ce diy‏ في الوقت الذي Cos‏ فيه ad‏ (۱۲۲6- ۱۲۲۵). 

Suis‏ فان صاحب ميورقة Sal‏ أنفاسه وحشد كافة القوات الناهضة للموحدين الي وجدت فيه 
الرئيس النشود. فاين P oye‏ 9 على سبيل الثال قد وصف لنا مدى یاس الذي أبداه العرب ي 
مؤازرتهم لصاحب ميورقة . كا ينغي أن تين اعا La cuf‏ اي انيلم و سا وكا على 
ذلك الا بعد ستة آشهر » وهو ما E‏ أقل الفئات ميلا إلى معارضة السلطة الموحدية . 

لقد استغل ابن غانية الصعوبات التي أحاطت ببداية عهد الخليفة الحديد الذي ما أن عاد إلى إشبيلية 
حتى عني بوجه خاص بالاعداد لرذ ghal‏ صاعين» فجهز من سبتة حملة برية LA‏ وجهتها مدينة 
الجزائر. وقد Los‏ هذه العملية الوحد بة à‏ إعادة احتلال ما كان الوحدون قد فقدوه من n o2‏ 
لكن قائد الیش ؛ السيد أبا زيد . ابن أي الخليفة » أخطأ Île‏ فاد باعتقاده أن ابن غانية قد انتهى 
خطره بغراره dés‏ جنوبًا نحو الزاب . والواقع أن ابن .غانية كأ مع أخويه إلى افريقيا ليستعيد قواه 
ويستأنف القتال من جديد. 
بنو غانية في افريقيا 

حين فقد ينو غانية eo T‏ الوحدون مهم مدينة لجاية - وکانت بالنسبة T ecl‏ 
جسر - اتبعوا في محاربة الموحدين أسلويًا جديدًا € إذ DIE‏ إلى نوع من وحرب العصابات » c‏ وجعلوا من 
الصحراء بسکانها المنشقين بصفة e acts‏ قاعدتهم وحل تجمعهم . فتوجه على ابن غانية إلى الحريد واحتل 
مدينة Lai‏ عساعدة عرب المنطقة . ولا وجد مقاومة من 5339 قرر أن ينضم إلى قراقوش الأرمني . 
وهو عبد اعتقه ابن Î‏ غ لصلاح الدين الأيوبي » وكان عسك بمقاليد الأمور في منطقة طرايلس بواسطة 
جيش من الترکیان الغز . وفي الطريق تحالف ابن غانية مع القبائل البربرية من لمتونة وماسوفة » وحصل على 
مساتدة العرب من بني سلم ۳۲ . واذ عزز ذلك مرکزه بدرجة فائقة » فقد JA‏ البادرة التي کشفت 
عن aH ce‏ لمطانحه السياسية . اذ أرسل يبايع الخليقة العباسي الناصر e‏ فحصل على تأبيده والوعد 
بالمساعدة. وحسما ذكر ابن خلدون فقد عهد الخليفة إلى صلاح ٠ DURER‏ بتيسير أسباب التعاون بين 
قراقوش وابن غانية » وما لبث هذا التعاون أن أتى أكله . ققد اتخذ قراقوش من قابس قاعدته الأساسية c‏ 
ال صاحب ميورقة المريد بأكمله منك منطقة قوذ متجائسة في جنرب idus‏ ر 

وانطلاقًا من ذيئك الموقعين» el‏ خطر الحليفين T‏ حول افريقيا باستمرار » وبلغت غزواتهما 
الوطن القبلي ؛ ds‏ تنج من عملياتها MI QU‏ تونس والمهدية . ولذلك كان CLS‏ على الخليفة أن يتدخل . 


(۱۲۳) أنظر عن وضع جزر الباليار زمن ثورة ابن عانية في الغرب ۰ م. ع . عنان» الرحع السابق » الحلد الثاني » ص 
Vo‏ — ۱۵۸ 

(4؟١)‏ ع. و. GS‏ ۰۱۸۹۳ ص ۲۳۰ 

(۱۳) ابن خلدون » pu - ۱۸٤۷‏ ص ۰۹۰ وع. مراد ۰۱۹۱۲ ص 2۲۷ وما „lada‏ 

)1١13(‏ رفضت فصائل بني سلم أن 4% أراضيها ي منطقة طرابلس ويرقة رغم إنذارات الخليفة يوسف ؛ أنظر أ. 
لني — بروفنسال » (AL TA‏ رقم ۲۷ ص ۱۵۱. 

(۱۲۷) أنظر ابن خلدون» AA ۰۱۸۰۱ - ۱۸٤۷‏ الثاني. ص At - ٩۳‏ 

SUA - ١۷ ابن الأثيرء ۰۱۹۰۱ ترجمة فانيان الفرنسية . ص‎ (YA) 


الغرت : توحيد الغرب في عهد للوخاین 1 


تدخحل ai‏ يوسف يعقوب في La il‏ 


رغم ما قوبل به الأمر من أعراض وهیاج داخل أسرة بني عبد المؤمن نفسها e‏ فقد قزر الخليفة أن 
يقود بنفسه حملة إلى الشرق de aib . ٩۳٩‏ رأس ۰ فارس غو تونس في شهر ديسمبر/كانون 
الأول من سنة ۱۱۸ م . وما أن de‏ ابن غانية بالنبأ حتى تراجع وانسحب إلى الحريد. فلاحقه جيش 

من الوحدین يضم ۰۰۰۰ فارس ٠‏ فجرهم إلى منطقة نفوذه ولم يشتبك معهم الا في عمرة قرب قفصة 
فهزمهم هرعة نکراء في sy Yt‏ /حزیران ۷ -e‏ فاشترك الخليفة بنفسه في العملیات + وسار نحو 
لفیوان وقطع عن ابن غانية سبيل الانسحاب ال قفصة. pb‏ ابن غانية في الحامة في 14 
mw‏ الأول ۱۱۸۷ T.‏ وسحقت جيوشه ؛ أما هو فقد أصيب eg‏ الا أنه KE‏ من أن يختني 
في الصحراء . وقد أخطأ الخليفة ETE‏ بعطاردته . ثم استدار الخليفة لهاجمة قراقوش واحتل معقله » 
قابس ۰ يوم ۵ أكتوب ر/تشرين الأول ۷ (e‏ واستول على كنوزه وأسر أهله ولکنه أبقى على حياته . 

E de‏ هذه الانتصارات p e‏ الخليفة في إرساء قواعد السلطة الموحدية من جديد في تلك البقاع 
المضطربة. فقام بعمليات تطهير في LA‏ بأسره » ذلك الحوض الغي الذي كان يغذي T‏ 
الخصم de OTO‏ على نفزاوة OJS)‏ وتقيوس ونفطة . واسترد قفصة بعد حصار مريرء وعاقب 
العإل المرابطين عقابًا Úle‏ » الا أنه آظهر حلمه مع الغز الذين كان يريد فيا يبدو أن جعل منهم GLS‏ 
i3 bte‏ جيشه . 

وسحقت القوات المرابطية » ودکت قواعدها و شتت حلفاها OY‏ . فصار الحنوب التونسي بأكمله 
خاضعًا من جدید للسلطة الوحدیة. وعمد أبو یوسف یعقوب في àv‏ حملته e‏ ال erm, f,‏ 
محموعات clos Tina‏ وعاصم c‏ فأنزل معظمها Les‏ وهي منطقة أفرغت من LS‏ البرغواطة 
الشهورین » أو کادت » منذ c‏ الرابطي وحملات القمع الوحدية العالية . وهکذا ازداد العنصر 
T gl‏ المغرب الأقصى ازدیادا ملحوظا . 

وأظهرت الأحداث اللاحقة أن أفريقيا ما زالت بعيدة عن استتباب egal‏ فيها. اذ أن حیی بن 
غانية الذي خلف أخاه عليّاء فد أعاد بعزم ومهارة تادرتين » بناء التحالف ضد اموحدين » وواصل 
الصراع ضد الأمبراطورية الوحدية طوال نصف قرن تقريبًا » فسدد لقوتها أشد الضربات « وأنبك VN,‏ 
الشرقية . وتسيب ۳۹ T‏ أكبر الصعوبات ٠‏ فأسهم بذلك بدرجة كبيرة T‏ إضعافها . 


ظهور بي غانية من جديد في افريقيا وني المغرب الأوسط 


أعاد یی ۰ رئيس بي غانية الحديد . بناء LU‏ وأقام الصلات من جدید مع فرافوش xa‏ 
عملياته . فرکز هجاته على الغرب D‏ با let Lei‏ الجن الوب اوقا ن 
عملية الابعاد الکبری التي تمّت سنة ۱۱۸۷ م - 1188 م. فهل كان يريد بواسطة هذه UH‏ بلوغ 
ال واعادة الاتصال بيورقة ۲۲۳ 


(۱۲۹) ع. مراد . ۰۱۹۰۲ الحلّد الثاني » ص EPY‏ وما بعدها. 
d .1 )۱۳۰(‏ - بروفنسال e‏ ۰۱۹4۱ رقم ۰۳۱ 

. 1٤ - ٩۳ نفسه . رقم ۰۳۲ ص ۰۲۱۸ وشي «هسبریس ۰۱ ۰۱۹۵۱ ص‎ ce (Y 

. ٠۸4 سعيد قرب المهدية . في ۱۰ من ربيع الثاني » ص‎ gi نفسه » رقم ۳ مورخة في منزل‎ e (FY) 
M بل ۰۱۹۰۳ ص‎ ul edel أنظر بشأن‎ )۱۳۳( 


1۹ افریفیا من القرن Qui‏ عشر الى القرن s nd‏ 


ci,‏ كان "A‏ . فان محاولاته ضد قسنطينة باءعت بالفشل . وانسحب إلى — c‏ انضم إلى 
فرافوش csl TA‏ علاقاته به تزداد عسرًا y‏ بعد يوم. 

ووضع قراقوش حدًا لتحالفه التكتيكي مع uas Ji‏ 079 . وأعاد د بفضل مساعدة رئيس قبيلة رباح 
الغربية . مسعود البلط e‏ و المتدة من طرابلس إلى قابس" + واستولى حیی على 
بسکرة وسیطر من جدید. مع حليفه على كافة GLEN‏ الداخلية في تونس. 

وفي سنة ۱۱۹۵ Ti‏ نشب خلاف بين الحليفين « فدفع ues‏ قرافوش إلى Je‏ نفوسة بفضل تدخل 
أسطول أرسله opti‏ عبد الله من UU‏ ؛ وهکذا صارت له السيادة على اقلم شاسع تد من منطقة 
طرابلس إلى الخريد دون انقطاع. 

وفضلاً عن ذلك c‏ فقد نشبت في صفوف الموحّدين أزمة زادت أوضاعهم في افريقية ضعفا . ففي سة 
ep ۸‏ ثار خلاف بين ضابط موحدي یدعی محمد بن عبد الكريم الرجراجي جي ۽ وهو رجل ذو شعبية 
كبيرة في المهدية » مسقط رأسه التي كان يصد عنها غارات البدو . ٠‏ وبين الخاكم الوحدي لتونس ۰ deb‏ 
هذا الضابط استقلاله وتسمى باسم التوکل ۳۷ . 

Yı‏ أن محاولته أحفقت . وفتحت بعد وفاته BUT‏ جديدة أمام عى الذي نکن . خلال سنتين من 
cou‏ من خریب A‏ والاستبلاء على باجة وبسکرة وتبسة والقیروان les‏ 

وانتهی الأمر بالحاكم الوحدي » صاحب تونس ‏ إلى الاستسلام e‏ لا LE‏ أن نشاط خوارج جبل 
نفوسة قد دعم في الوقت الناسب موقف ابن غانية الذي بلغ ذروة فوته بسيطرته على النتصف du‏ من 
بلاد الغرب . 


حملة الأرك ونباية حكم يعقوب 


T وقوع هذه الحوادث الخطيرة ة في الشرق بظهور صعاب على نفس الدرجة من الخطورة‎ Ny 
معا . فكيف واجه‎ oll في‎ ge اسبانیا ۲۳۷ . وظهرت محدة المأساة الوحدية المتمثّلة في استحالة‎ 
يعقوب تلك الحوادث ؟ الصادر ي هذا الصدد متضاربة ۰۲۳۸ الا أن ما عکن استخلاصه هو أن‎ 
أن يترك عملیّا افریقیا تواجه مصيرها‎ GER sa لا عدر‎ 
. لیقصر جهوده شوون الأندلس‎ OTV بنقسها‎ 

ls‏ مدة هدنة ۱۱۹۰ et‏ القشتاليين وبلغ ألفونس الثامن منطقة إشبيلية . وعبر الخليفة الضیق 
مرة آخری ٠‏ وانتصر على القشتاليين في ۱۸ بولیو/عوز ۱۱۹۵ في معركة الأرك الشهيرة. وتسمی الخليفة 
بعد تلك العركة باسم التصور FT‏ . وفي السنة التالية ‏ شرع de nn‏ ات 
u dy jla‏ وكان ذلك على وجه الخصوص بفضل النازعات الي نشت بين القشتاليين والنافاريين 


"T coleg. فشل سفارة من صلاح الدين إلى يعقوب النصور سنة 587 ؛ أنظر م.‎ À ربا على‎ (t) 
SM -۱۸۱ ص‎ ۵۶ 

. ۷۲۰ — Y ص‎ ۰۱٩۹۱۳ ۰ مارسي‎ . I3 (ro) 

.£í* انظر تفاصيله لدی ع. مراد. ۰۱۹۰۲ ص‎ OV 

(wv)‏ أنظر تفصیله لدی م. ع. . cote‏ ۱۹۹4 اد الثاني . ص 195 وما بعدها 

.٤٤۳ ص‎ AAAY مراد‎ p أنظر‎ (YA) 

.MY ترجمة فانيان الفرنسية » ۱ ص‎ (SML où (WS) 


العرب : توحید العرب في عهد الوخدین w‏ 
والليونبين . إلاً أن تلك العملیات لم تكن سوى ضربات محدودة الدی ؛ وکان الخليفة مدركا eJ‏ لاه 
سارع بقبول المدنة التي عرضتها عليه قشتالة التحالفة مع أراغون ضد ليون. 

وغادر الخليفة اشبيلية Go a‏ إلى المغرب الأقصى في مارس/آذار من سنة ۱۱۹۸ م. ولا بلخها وكان 
المرض قد أنبكه . عبن ابنه محمد C,‏ للعهد ودخل على ما قيل مرحلة من التأمل حتى وفاته في 
يتاي ر/كانون الثاني ۱۱۹۹ م. 


۱۲۱6 - 1144 عبد الله محمد الناصرء‎ pi 


del‏ محمد العرش دون أن يثير ذلك أي مشکلات  ۹۹(‏ الا أنه ورث وضعًا غير مرض . فلشن 
کان c»‏ الأقصى يشهد Li c SAT‏ ببدو SE‏ عهدًا من السلام والرخاء ؛ فان موازین E cal‏ 
اسبانیا لم تتغير. Li‏ في افريقياء فان ابن غانية كان مطلق اليد بعد استسلام حاکم تونس . 

وقد جعل الخليفة الحديد افريقيا همه الأول à‏ فأرسل الیبا وحدات من الیش نحاولة اد من EF‏ 
ابن غانية» الذي JD‏ مع ذلك يوسّع ممتلكاته C P‏ شيثا فشیثا كا نب الولاة وأمر بالذعاء للخليفة 
« العباسي » T‏ الساجد 0“ . 

ولم يتمكن الخليفة» رغم ذلك . من توجيه قوات كبيرة إلى الشرق» OÙ‏ إذ نشبت في الوقت ذاته . 
d‏ أراضي السوس وجزولة» حركة عصيان بزعامة المدعو آبو قصبة ۲۳ الذي كان يزعم أنه القحطاني 
النتظر. فاعاق الوخدین في الغرب الأقصى حيث آصبح الناس يقاتلونهم باسم العقيدة الهدية نفسها . 
وقد استوجب الأمر حملة کبيرة للقضاء علیهم كان الفضل فما بصفة خاصة للقوات المكونة من الغز أ“ . 

وقد أنحى الحليفة على Qui‏ النطقة elt‏ المر لبلوغ حركة al‏ قصبة ذلك البلغ من era SAM‏ 
بالذات في بلاد هي مهد الحركة الهدیة ۳ . , 

ومن ذلك بتضح مدی اختلاف الوحلین في أواخر القرن الثاني عشر عن حملة لواء العقيدة 
والاصلاح التوحيدي في العهد الأول . فقد تسلل الفتور والکلال إلى صفوفهم . فکان ذلك هو الخطر 
الأكبر بالسبة إلى مشروع بدت عليه آمارات الإعياء. 1 

وقد ظهر هذا الوقف الابزامي على نحو أوضح عندما تعيّن اتخاذ موقف إزاء ابن غانية ؛ فن بين 
جميع مستشاري الخليفة . كان أبو حمد . ابن الشيخ أبي حفص عمر الشهیر ء الرجل الوحيد الذي 
اعترض على عقد الصلح مع الرابطي» ودعا إلى حملة لطرده من افریقیا ای ۲۳۲ . وهكذا ظهرت 
علامات الاستسلام الزذنة بفشل فكرة الامبراطورية في بطانة الخليفة ذاتها. الا أن الخليفة 25 في 
صحوة pje‏ مفاجلة أن يحمل على ابن غانية حملة كبرى. 


oe)‏ على الرغم من أن صاححب القرطاس ue)‏ ۰۱۵۳ يشير إلى ثورة وقعت في بلاد غارة سنة 045 ه 
(MY‏ ابن t» gl‏ الفاسي ۰ Nn‏ الأصلي » ص ۱۵۳ . 
(MY)‏ ابن خلدون . ترجمة دو سلان. MAOY‏ = ۰.۱۸9۹ 
Jui (MY)‏ تفصیل ذلك لدی م.ع. عان c‏ ۰۱۹۹6 الحلد QU‏ » ص ۱۵۱ + وع . مراد » ۲ aet‏ الثاني » 


ص ٤٤٩ - LEA‏ . 
(Mt)‏ € و. الراکشي y ٠‏ جمة فانيان الفرنسية » ۲۳ ص ۰.۲۷۳۱ 
es (M9)‏ نقسه . 


YV 7-۲۲۰ ص‎ egel الحلد‎ ۰۱۸۵ - ۱۸٥۲ « ابن خلدون‎ AER) 


۹۸ افریقیا من القرد الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
هجمة التاصر عل بی غانية واعادة تنظم سلطة الوحدین La pl T‏ 

rr‏ هجمة الناصر OY‏ باستراتيجية جديدة . إذ أنه بادر إلى إخضاع معقل المرابطين في الزر 
الشرقية (الباليار) واستولى على ميورقة » في دیسمیر/کانون الأول من سنة ۱۲۰۳ م“ ۰ وبذلك حرم 
بني غانية من قاعدة بحرية » وتجارية على وجه الخصوه ٠‏ كانوا يقيمون انطلاقا منها علاقات طيبة مع 
أراغون وجنوة وبيزا c‏ وقد جمعهم عداء مشترك مع الموحّدين . لکن قواعد المرابطين بافريقيا كانت تتدعم 
مع الأيام » واستولوا على مدينة تونس في Yo‏ دیسمیر/کانون الأول ۳۲ م. وعندئذ شن الخليفة حملته 
على افریقیا ۹۳۳ . فلا اقترب من تونس ۰ فر ابن غانية إلى داخل البلاد» بعد أن ترك أهله وكنوزه في 
آمان في المهدية » وانتقل إلى قفصة وهی من أكثر مواقعه مناعة. 

وأسفر إنزال قوات موخدية برا عن الأستيلاء على مدينة تونس » وأعقب ذلك مذبة OS‏ 
ثم انقسمت قوات الوخدین في اتجاهين » فزحف الخليفة على المهدية وانطلق أبو محمد في أعقاب ابن 
غانية . 

وأحذت المهدية بعد حصار طويل شاق » وانتهى أمر عاملها على بن غازي » ابن uel‏ ابن غانية 
بالاستسلام والانضواء تحت لواء الموحدين في ١١‏ يناير/كانون الثاني ۱۲۰۲ م. " 

ورجم الخليقة ال مدينة تونس ؛ وأقام بها سنة کزسها لإعادة تنظم الولاية التي عهد إلى آخیه أبي 
اسحاق aleh‏ فتحها وإعادة السلام إلى ربوعها . فأخضع أبو اسحاق أهالي مطاطة ونفوسة » وطارد ابن 
غانية — الذي هزمه في تلك الأثناء آبو محمد عبد الواحد الحفصي في تاجرة » قرب قابس . وجرّده من 
جميع محتلكاته وتعقبه حتی منطفة By‏ دون أن يفلح مع ذلك في أمره. . 

ثم أخذ الخليفة بالنصيحة السديدة - وان كانت متأثرة بالمصلحة الذاتية - التى نصحه بها jui‏ 
ضباطه ۰ فقرر أن يعهد بالولاية على Là, jl‏ € وهي مهمة خطيرة وعسيرة » إلى الشيخ eM‏ . المتتصر في 
معرکة تاجرة . ابا محمد عبد الواحد بن Qi‏ حفص عمر . ول يقبل أبو محمد وقد كان من « کبراء 
المملكة » à‏ هذه الهمة الدقيقة - التي كان من شأنها ان تبعده عن السلطة الركزية fà MI‏ على TH‏ 
الخليفة c‏ وبشروط تجعله عملي عثابة نائب الملك 20*17 . وكان هذا التدبير الحكم دليلا إضائيًا على فشل 
مشروع الموحدين في إقامة امبراطورية. 

وني مایو/ایار ep 17١17‏ سلك الخليفة طریق العودة إلى الغرب T‏ فعاد ابن غانية إلى 
الظهور » یژازره عدد کبیر من عرب قبائل رياح وسلیم والدواودة » وحاول أن یقطع عليه الطریق » الا 
ان العامل الجديد » وکان قد كسب إلى جانبه اقساما کبيرة من سلم ء زحف عليه وانزل به هز ác‏ ساحقة 
عند واد شبرو. قرب cius‏ سنة ۱۲۰۸ م. 

وتوغل ابن غانية في الصحراء ليظهر من جديد في الغرب . ثم مضى حتى بلغ تافللت » فاستولى على 
سجلاسة واعمل فما السلب els‏ وهزم عامل تلمسان وقتله . وقد خرب خلال هذه الحملة الغرب 


۲۹۱ YoV أنظر تفصيله لدی م. ع. عنان. ۰۱۹۹۶ الحلد الثاني . ص‎ (MV) 

MY روفتسال۰‎ - d أ.‎ CEA) 

.۲۷۰ - YW الثاني , ص‎ E » السایق‎ es «ote £0 انظر تفصیله لدی‎ )١59( 

YAN - ص ۲۲۱- ۲۲۲ و۲۸۹‎ egi ابن خلدون » الترجمة الفرنسية ۱۸۰۲ — ۰۱۸۵5 الحلد‎ (o7) 
SM الحلد الأول » ۰۱۹4۰ ص‎ cuba, ر.‎ )۱۵۱( 


الغرب : توحيد cA‏ عهد الموحدين 1۹ 


الأوسط بأسره الذي كتب عنه ابن خلدون في القرن لرابع عشر : «انك l‏ تعد تری به نارا موقدة ولا 
تسمع فيه Ko‏ یصیح » ۹۲ . 

وقد اعترض عبد او العامل الخديد Le jl de‏ سبیل ابن غانية «ui‏ عودته من هده الحملة 
الدمرة » فهزمه . وجرده من جمیع غناعه قرب الشلیف ۲۲۹۳ . فانسحب البورتي وحلفاژه إلى منطقة 
طرابلس » حيث اعد العدّة aS al‏ الأخيرة ضد عبد الواحد ؛ الذي هزمه رغم ذلك سنة ۱۲۰۹٩‏ — 
٠‏ م شر هزعة. عند سفح Je‏ نفوسة . ode d‏ من عرض ال رياح وعوف ودباب 
والدواودة » وعدد كبير o‏ الزناتيين. وشهدت افريقيا بعد ذلك JUS Dae‏ من السلام بفضل حزم 
الوالي al‏ 9^ . ذلك أن ابن غانية زاد من توغله جنويًا « في الودان + حيث تخلص من حلیفه القديم 
وسافسه قرافوش » 3 دير ق قتله وحل dé‏ سنة ۱۲۱۲ م. الا أنه وقع في أسر خليفة عبد الواحد سنة 
1م 

وقد اختلفت الاراء في الحكم على عهد بن غانية الضطرب الذي استمر آکثر من نصف Loj‏ 
والذي جمع على نحو ملحوظ بين بعد جزري بحري وبعد بدوي صحراوي وهو ما Si‏ » حتمًا کستهل 
الملحمة المرابطية . ویری جورج مارسیه e‏ الذي عنم بالنتانج ج آکتر من الدوافع là‏ هذا العهد ليس سوى 
امتداد لا يسميه «بالکارئةه افلالية TUE‏ الیورقیین بام نشروا «الافة» العربية في المغرب 
الأوسط ۳٩‏ . 

الا أن هذه المغامرة لا يمكن أن تُعتبر محرد إثارة للقلاقل أو 65( Gole‏ بلا أهداف سياسية ؛ اذ 
كانت بالفعل نضالاً فيه مثابرة ملححوظة ضد سلالة عبد dl‏ > پل ضد النظام الوحدي . وخلاصة القول 
Vl‏ كانت صراعًا بين قوتين» خاضه بتو غانية ساعین إلى الظهور بمظهر n‏ للنظام الوحدي . وإن 
دبیم وجلدهم ومثابرتهم في pl‏ لدليل على ما كان لعملهم من gl?‏ عميقة وعلى أنه كان في خدمة 
قضية لاشك انهم MIS‏ شديدي الحرص Ade‏ 

ولا شك أنه كان للدافع السياسي والايديولوجي أهمية ية كبرى من بين جملة الدوافع إلى هذا التضال « 
إذ آلف هذا النضال بين كل القوى المعارضة للموحدين : ومنها الأسر الحاكمة القديمة المخلوعة وأوساط 
المالكية » والأوساط الوفية للخليفة العباسي ببغداد » وقبائل العرب الرحل à‏ والعناصر البربرية من منطقة 
طرابلس الراغبة في الخروج من عزلتها وسط ابلبال ۳۳ . 

وهناك oke‏ يمكن أن تساعداناء على الأقل » على تبين EL‏ اقتصادية محتملة «fe‏ للنجاح 
النسبي الذي p‏ زه الميورقيون . أما السمة الأول Jes‏ بالقاعدة البحرية والتجارية والدبلوماسية الي 
کانتها ميورقة » glo‏ آذن سقوطها Iho‏ بې غانية . dk‏ السمة الثانية با حال dhah‏ السياسي الواقع 
تحت نفوذ بني غانية . والذي كان یتکژن اساسا في بلاد الغرب من منطقة تمتد من ودان ومن جنوب 
(۱۰۲) أنظر دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) ۰ الطبعة الخديدة» الحلد الثاني c‏ ص ۱۰۳۱. 
(ot)‏ آنظر تفصیله لدی ع . مراد . ۰۱۹۲ امحلد الثاني e‏ ص tot‏ وما بعدها ؛ وم. ع. e cte‏ السایق à‏ 
aded‏ الثاني C‏ ص ۲۷۱ - ۲۷١‏ . 
(Yet)‏ ابن حلدون» الرجع السابق » الترجمة الفرنسية > all‏ الثاني » ص ۲۹۰ - AV‏ 
Hi )۱۵۰(‏ دائرة "imm‏ الإسلامية (فرنسية) c‏ الطبعة اللحديدة € الحلد الثاني e‏ ص ۱۰۳۲ . لقد درست قضية بي 


هلال kaki à‏ هده دراسة A je Li‏ من الرصانة t‏ وقد تخلى الباحثون والمؤرخون عن النظرية المغرضة T.‏ تعتبر « الدوي » 
al‏ الحضارة . 
)101( لا شك أنه ينبغي القيام بدراسة عن هؤلاء العارضین ودورهم في «الملحمة اليورقية». 


ye‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عتر 


شرفي منطقة طرابلس شرقًا الى مواطن الخوارج القديمة في جنوب المغرب الأوسط غریا . وهذا الشربط 
aM‏ الطويل الذي كان iue‏ نحو ophi‏ تارة ونحو الشمال تارة أخرى . ۰ هو شريط واحات خصية 
وجاعات شديدة الراس > لکنه كان فوق ذلك يشكّل منفذ الطرق الکبری التقليدية عبر الصحراء 
الكبرى والتي أشير إلى TI‏ أكثر من فصل من هذا امحلد . فقد كانت للتجارة عبر الصحراء الکبری 
أهمية فائقة في اقتصاد بلاد المغرب . 

فإذا نظرنا إلى نضال بني غانية على ضوء ذلك » فر عا كان هدفه QU‏ - الإرث الفاطمي - الزيري 
(الصنهاجي) والارث المرابطي في ميدان جوهري هو ميدان الميادلات . اما حور السلطة الموحدية فيبدو 
أنه ؛ رغم جاذبية اسبانیا » قد b‏ متجها أساسًا من الغرب إلى الشرق à‏ يبدو لنا خاصة بوصفه محوژا 

Ú‏ ودون تي € Ls‏ السبب بالذات يمكن القول ان المشروع الموحدي قد تحقق في فترة أقل رخاء من 
الفترة الي c‏ فيها وتطورت ملحمة الرابطین » إذ رعا أعوز الوحدین Gils‏ وهم یواجهون تقدّم حرب 
الاسترداد المسيحية في الشمال . ذلك العمق الاقتصادي والاستراتيجي الذي كانت تله بلاد السودان 
cx‏ والتي كان ذهبها Si Je‏ اقتصاد البحر المتوسط . 


هزيمة العقاب » iles‏ عهد الناص QV)‏ 

لقد كانت معركة الأرك ۱۱۹۶ (e‏ نذيرًا للنصاری c‏ ولذلك ما لبثوا أن تناسوا خلافاتهم « bales‏ 
تنظم أنفسهم c t‏ واستأنفوا سالف عملياتهم المناهضة للموحدین . وذلك رغم الحدنة المبرمة واحتجاجات 
الناصر ‏ 

f ۱۳۰ سنة‎ (d . (الفنش) الثامن ملك قشتالة منطقة مرسية‎ NU سنة ۱۳۰۰ م هدد‎ do 
أعمل بدرو الثاني الليوني الهدم والتخریب في منطقة بلنسية . فکانت تلك الأعال علامة على وضع جدید‎ 
بدفع من أسقف طليطلة الشهير » « رودريغو‎ Cem في الحانب السيحي . اد ان حرب الاسترداد‎ 
yi, » من خحلافات‎ rs أنست السیحیین ما كان‎ c دي رادا» » حرا صليبية حقيقية‎ x 
على‎ a «انوسنت التالث‎ LUI قاطبة . وق توج عمل أسقف طليطلة محصوله من‎ TT الامدادات من‎ 
. إعلان حرب صليبية‎ 

أما عن الوحدین » فقد افتقرت صفوفهم Cas‏ ال التانة والتجانس. ذلك di ol‏ التدابير الي 
اتخذها الناصرء اثر عبوره المضيق c‏ أنه عمد إلى إجراء تطهير في صفوف الحيش أسفر عن إعدام عدد 
کبیر من كيار الضباط . فلا غرابة d o‏ هزيمة الموحدين هزعة قاسية في معركة العقاب يوم M‏ 
يوليو/ئموز ۱۲۱۲ ce‏ والتي ما لبشت أن تحولت إلى اندحار مفجع . وقد بالغ السیحیون » بطبيعة الخال » 
في تقدیر مدی انتصارهم ذاك » لکن Ghal le‏ هو « « امبروزيو هويسي میرنداء ۳۸ هو الذي أرجعها 
إلى أهميتها الحقيقية « مشيرًا إلى أنها لم تسب في oue!‏ المواقع الإسلامية قي اسبانیا VEM.‏ محتفظ بقيمتها 
الرمزية . 

وقد كانت هذه الواقعة بالفعل ول انتصار کبیر للنصاری المتحدين ضد مسلمي اسبانیا Te‏ 
يقودهم الخليفة نفسه ؛ و وببذا الوصف فقد كان ها دوي عظم » لأن الذي هزم ليس جيشًا موحديًا بسیط 
Hp‏ الأمبراطورية الموحدية بقيادة خليقتها . 


۰.۳۲۲۱ YAY ص‎ ٠ TE AI c السایق‎ e «oue f£ أنظر تفصیله لدی م.‎ (oY) 
LEYA — EYA ص‎ cli «E ص ۲۱۹ — ۳۲۷+ 1404 — ۱۹۰۹ء‎ NAOT chip هويسي‎ . À (ea) 


الغرب : توحيد الغرب ي عهد الموحدين ۷۱ 


ومن جانب السلمین فان ác AL‏ قد کشفت » فيا يعدو جانها العسكري. عن هشاشة النظام 
الوحدي . فقد كانت ic ja‏ سياسية لنظام بدأ يعاني أزمة à‏ وافلاس قوة عسكرية فقدت معنوباتها في 
القتال « أكثر منها هزعة عسكرية. 

ان الأمبراطورية الوحدية . وان شهدت من بعد بعض السوات الزاهرة . إلا أن معركة العقاب 
كانت العرض الذي لا بنکر لبداية تفکك n‏ وانه لأمر ذو دلالة في نباية الأمر أن الغرب 
الاسلامي لم يبد أي Sy‏ فعل بعد الهزيمة ولم يدب فيه ا لهاس e‏ بل عکن القول إنه كانت هنالك سلبية أو 
ما يقرب من عدم الاكتراث . إذ كان الخليفة نفسه القدوة . فقد عجل بالعودة إلى مراكش وعاش ES‏ 
لفترة طويلة حتى وفاته سنة ۱۲۱۳ ce‏ وهو موقف یذ کرنا بشكل غریب بموقف aud‏ سنة ۱۱۹۸ م. 


تفتت الأمبراطور, ية وتفكك النظام الوحدي 


كان خليفة التاصر » يوسف edi‏ أو الستنصر ء شابا Gih‏ لم يبايعه کبراء الموحدين لا على شروط 
تح من ساطانه !95" . وتعهد بالفعل بأن لا جيوش الموحدين مدة gb‏ يلاد العدو ‏ وأن لا 
یتأخر في صرف أجورهم ٠‏ فشهدت شؤون الدولة C‏ انذاك تدهورًا ملحوظا , 

ورغم "OU‏ :“ل شود ات رغم أنه قد ظهر بين صنهاجة ثم جزولة » شخصان 
ادّعی کل Lee‏ أنه من الفاطميين وأنه الهدي . واستمر eripe‏ مت sp MN‏ تاريخ ظهور بني 
مرين للمرة الأولى قرب فاس 1( ois.‏ ذلك الهدوء كان Bol‏ . فالخطر السيحي del‏ یستفحل 
یوما بعد يوم » وتحرك بنو غانية من جدید » ui‏ بنو مرين الذين كانوا ة قد أبقوا إلى ذلك این فيا وراء 
الخدود الصحراوية للامبراطورية › فقد نفذوا ال قلب الغرب الأقصى نفسه » بين تازة ومکناس E‏ 
ثم إلى منطقة فاس ۳ . T‏ بالاضافة إلى ذلك des‏ صعید نظام الحكم من الداخل e‏ بدأ الوزراء 
عارسون سلطات واسعة ويستأثرون بالسلطة الفعلية في الدولة . ose‏ القول إذن ان عهد الستتصر كان 
عهد هدوء كاذب وعهد ترقب m‏ ما لبث أن ظهر منافسون آخرون عجلوا بنهاية الأمبراطورية . 

ومنذ وفاة الستتصر سنة ۶ ee‏ تعاقيت الأحداث بسرعة à‏ وبدأت حقبة طويلة من الفوضی 
والاحتضار البطيء ۳۳۱ . وقد طبع اثنان من بين الخلفاء هذه الحقبة با أبدياه من حزم » هما المأمون 
(۱۲۲۷ — ۱۲۳۲) وابه السعيد (۱۲:۲- ۱۲٤۸‏ م) > الا أن محاولاتها الاصلاحية كان WU‏ 
الفشل oY‏ أسباب الفرقة قة بلغت ME‏ . 


ومن أخطر تلك الأسباب الضعف العسكري . فقد حل عل ابلیش الفاتح V‏ مضی جيش قليل 
)104( ع. مراد » المرجع السابق . احلد الثاني . ص £04 — ٤٦١‏ 

(NV)‏ ان حلدون» یم السابق » الترجمة الفرنسية » احلد الثاني » ص AW‏ وابن gal‏ زرع الفاسي » النص 
الأصلي ؛ ١‏ ص CMM‏ ترجمة فرنسية ص MM‏ — ۱۸۷ 

-YYA نقسه . ص‎ e (M15 

(Ww)‏ إن وضع بني مرين في سهول الفجیح العلیا حيث لم یکونوا يعترفون بالسلطة الوحدية يدل فيا يدل » « Je‏ أن سلطة 
الموحّدين لم تكن تمت إلى أبعد من التل في المغرب الأوسط . أنظر ر. لو تورنوء CMM‏ ص 940- A‏ 
(Ww)‏ أنظر À‏ هويسي Mon clus‏ — ۱۹۵۹ الحلد الثاني . ص ۰1۵۱ وما بعدهاء وی «هسبريس». 
lt ALT‏ الواحد والأربعون ء ص ٤١ -A‏ . 

(a£)‏ أنظر الفصل الرابع من هذا الحلد. 


۷۲ افریقیا من القرد الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
التجانس » عجز عن الصمود في مختلف الحبهات » وانتهی به الأمر إلى الانبیار تحت ضغط ما أصبح 
الحرب الصليبية في الغرب ۱۳۳۱ . 

uses AR ERUNT ROS TA‏ أهمها عجز الموحدين 
عن أن يفرضوا أنفسهم عقائدیا c‏ والعداء الخني بين بي عبد المؤمن والشیوخ الوحدین . فقد حاول هؤلاء 
الشیوخ منذ ۱۲۲۵ م أن يستولوا على الحكم من جديد ol,‏ يثأروا لأنفسهم خاصة من الوزراء من أمثال 
ابن جامع ؛ وعا أنه لم يكن لهم رؤساء و تكن لهم غايات بعيدة . فان محاولاتهم كانت aus‏ الشأن ول 
تۇد 3 إلى المزيد من الفوضى السائدة . وقد أفضت جباية الضرائب وما كانت تارسه AA‏ من نهب 
لسد حاجاتها المتزايدة . في النهاية » إلى إثارة عداوة الشيوخ الذين قاموا بدور المدافعين عن الشعب . 

ولا مات الستنصر ‏ بای يع شیوخ الوحدین خليفة في سن الشيخوخة ؛ à‏ یعترف به أهل dé‏ 
الأندلس حيث بايعوا c p is‏ هو العادل الذي استتب له الأمر . ولکن شیوخ الوحدین 
يفضل ما حاكوه من دسائس e‏ مع النصارى eiel‏ أن پدسوا إلى العادل من قتله سنة ۱۲۲۷ م ۰ ما 
أثار عدة قبائل من بینها قبيلة الخلط . وهكذا بدأت حقبة من الفتن الداخلية def‏ فا دور المسيحيين 
ودور القبائل العربية یتعاظم ts Es‏ 

وعقد أبو العلاء ادريس الذي أعلن نفسه خليفة في اشبيلية سنة ۱۲۲۷ م وتسمى بالمأمون — معاهدة 
مع فردناند à e JUI‏ ملك قشتالة - c4 J£‏ في مقايل التخلي عن بعض الواقع الحصينة في الأندلس e‏ 
Le ol‏ مرتزقه من المسيحيين eu uer‏ كا الذي بويع في 
مراکش وسانده Jai‏ تتملل وهنتانة . 

» سنه ۱۲۳۰ م۰ كان المأمون سيد الامبراطورية بأكملها. فاتخذ آنذاله مبادرتين لما دلالتهيا‎ ds 
ge ۰ الأول في انتباجه سياسة تسامح وتفاهم إزاء المسيحبين » وتمثات الثانية ۰ وهي أعمقها مغزی‎ Uu 
الهدي وجاعته ۲۱۲۲ . وقد أثارت‎ asd إسقاطه العقيدة الوحدية من الخطبة على التای وابطال‎ 
وفسرت وأولت تفسيرات وتأویلات شتی . فهل كانت مبادرة ضد الأرستقراطية‎ ves Sas البادرة الثانية‎ 
اتخذ‎ als; p oy i المالكي؟ ومها 7 من أمر ۰ فان‎ Ai الموحدية أم كانت ترددا لأصحاب‎ 
قرارًا انتبازیا ۳۳ أدى في الواقع إلى تقويض مركز سلالته نفسها بحرماتها من كل شرعية ومن كل أساس‎ 
. وايديولوجي‎ jii 

وفعلا > فإنه قد أصبح منذ سنة ۱۲۳۰ t‏ مضطرا ال الاعتاد على الرتزقة من النصاری » مقابل 

تنازلات ما فتشت تتعاظم c‏ وكانت Lu‏ في ركز التجارة المسيحية بالمغرب الأقصى › و امتيازات 

ملحت لأعراب بي هلال المكلفين ale‏ الضرائب . وف سنة ۲م توفي في سهل «وادي أم 
الربيع ؛ » أثناء de ai>)‏ منافسه خحیی الذي كان قد استولى من جديد على مراكش . 

وأمکن للرشيد ابن المأمون الانتصار بفضل حنكة أمه «هبادة» » وکانت ملوكة من أصل مسيحي . 
وبفضل حزم قائد الرتزقة السيحي ١‏ . لكن لما كان عمره لا بتجاوز ١4‏ سنة . فان عهده كان فانحة 
)110( مند عهد الستنصر ورعا قبله » [Er‏ الموحدون يستعملون مرتزقة من المسيحيين في المغرب الأقصى للدفاع عن 
نظامهم آنظر ش . | دو فورك» ۰۱۹۱۸ dé‏ وت. ح. ق.» العدد الخاس » ص .4١‏ 
)005 ش. ey. i‏ المرجع coli‏ ص 4۳. 
Ow)‏ وجد الأمون قبل وفاته سنة ۲ Gaze‏ من الوقت لا عادة الاعتبار للسنة الوخدية ولشأن الهدي بن تومرت e‏ 
تحت ضغط e‏ الوخدین » أنظر ر. برنشفيك » ۰۱۹4۰ الحلّد الأول » ص ۰۲۲ حاشية رقم .٤‏ 
QW)‏ ش. ا . دو eb‏ المرجع لسابق. ص f£‏ 


المغرب : توحيد المغرب في عهد الوحدین بف 


فترة من الفوضى ومن العتن الداخلية » حاولت القوى السيحية استغلاطا إلى أقصى حد . خاصة في موانئ 
المغرب الأقصى على البحر التوسط 2590 , وقد كان على الرشيد حتى موته ؛ في دیسمر ۰۱۲۲ أن 
يقاوم منافسه يحيى الذي كان سرعان ما يفر إلى الأطلس ثم يكر منه . وأن يناضل بتي مرين . ثم خلفه 
السعيد » أخوه لأبيه من جارية سوداء : فواصل السياسة نفسها : وتعرض لناوشات بني مرين وبني عبد 
الوديد في تلمسان. 

ولا توفي في سنة ۱۷4۸ م . انفتح الباب أمام أزمة طويلة دامت إلى سنة ۱۲۹۹ مء تاريخ استیلاء 
بني مرين على مراکش . ومن سنة ۱۷54 م إلى ۱۲۷۷ ۰۶ قام في Jies‏ «حکم ا موحدي . فا آغرب 
هذا الرمز » رمز الرجوع إلى نقطة الانطلاق ! 

وهکذا + دام احتضار الحكم الوحدي حوالى نصف قرن . وم Jie ba‏ سلطاتهم یتقلص تحت 
ضرباتٍ أعداء شتی وقوى نابذة زادت فعاليتها على مر الأيام . 

aa‏ الأمر بانفصال افريقية عن الأمبراطورية 0700 e‏ على أثر تلك المقاومة الطويلة الشرسة التي قادها 
يحيى بن غانية والتي أحبطت جميع التدخلات التي قامت بها الأمبراطورية شرقًا . ثم تولى السلطة أبو 
زكريا بن عبد الواحد الخفصي » سنة ۰۱۷۲۸ فقبض على ابن غانية سنة ۱۲۳۳ eg‏ وتذرع بالتغييرات 
التي أجراها المأمون « فاعلن استقلاله . بل اصبح من الطامعين في الخلافة. 

ثم كان انفصال اسبانيا فضياعها » حسب مسلسل أصبح مألوقا منذ بداية القرن الحادي عشر . "T‏ 
تشتتت السلطة بين ولاة موحدين أخلوا مكانهم Nm‏ استنجدوا mosi‏ بملوك التصاری t‏ 2 بعد 
مدة أصبحوا حاضعین لسلطانهم ۱۲۲ A‏ اقتدوا في ذلك or‏ فوقهم > oM‏ تلف الطامعين في 
الخلافة کانوا Ue‏ ما یلتمسون مساندة السیحیین. وفتحت هذه الخال JU‏ آمام المنحدرين من 
السلالات امحلية القديمة ٠‏ مثل بني هود وبني مردنيش » فکونوا امارات ما ليشت أن أصبحت بالضرورة 
تابعة للملوك السیحبین . و ۰ ی زال حکم الوحدین من شبه DT‏ وحل عله اما ولا مهم 
وبعيد « للعياسيين» e‏ أو ولاء للحفصيين أصحاب افريقية . فأخذت اخواضر الاسلامية عندئد ساقط 
الواحدة تلو الأخرى نحت سيطرة ملوك قشتالة ib j)‏ سنة ۱۲۳۹ م( وأراغون (بلنسية سنة ۱۲۳۸ (t (e‏ 


„OO ص‎ vA ce (1M) 

(۱۷۰) ر. برنشفيك ؛ 24 A‏ الأولء ص A‏ — ۲۳. 

(۱۷۱) ان هذا التفكّك وهذا التدحل من السیحبین ي السياسة الداخلية للمخرب الاسلامي ۰ بؤذتان بهاية dj‏ 
السلمین في البحر التوسط . 


الفصل الثالث 


ds AM احضارة‎ eu 
وتأثيرها على الحضارة الخربية‎ 


عر ع طالبي 


اشعاع di ê Labi‏ بية 


عصر الموحدين 
الذروة 

الذروة ؟ من الصعب تحديد نقطة الذروة في أية حضارة . Je‏ عرف الغرب ذروته في عهد الأغالبة 
عندما هدّدت الجيوش 5 T cl Là‏ القرن التاسع » وسادت البح التوسط ؟ أم في القرن العاشر e‏ 
عندما جعل الفاطمیون من الهدية مقرا لخلافة تنافس خلافة بغداد؟ d‏ —- أن نرى ذروته في عهد 
الموحدين (۱۱:۷ - ۱۲۹۹ (p‏ الذين وحدوا لأول مرة امبراطورية شاسعة تمتد من طرابلس الى اشبيلية » 
نحت امرة أسرة محلية بربرية الأصل ؟ لا بد من التسلم بوجود أكثر من ذروة » ومن ن المؤكد أن ذروة القرن 
QUI‏ عشر ليست أقلها شانا . 

— ٩۱۲( فقدت عظمتها السياسية القديمة في عهد عبدالرحمن الثالث‎ m من المؤكد‎ fULA, 
عامر أو «الانزور» الرهیب كا أطلقت عليه التواريخ‎ gi الدکتاتور النصور بن‎ age أو‎ ۱ 
السيحية . لکن علاقة اسبانیا بالمغرب كانت مثل علاقة اليونان بروما . فلقد سادت مرتين غزاتها البربر‎ 
العتاة » سواء كانوا من المرابطين أم كانوا من الوحدین » عندما قدّمت هم الکنوز القدية لتقالیدها الفنية‎ 
والثقافية » الأمر الذي جعل منهم بناة حضارة , هكذا كانت حضارة المغرب الاسلامي » ابتداء من‎ 
. الماضي‎ T كانت‎ V القرن الثاني عشر » حضارة أببيرية - مغربية اکثر‎ 

وقد أسهم فن هذه الحضارة » بنسب یصعب تحديدهاء زنوج يتتمون أصلاً الى الناطق الواقعة 


4 اقريقيا من oA‏ الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


جنوي الصحراء الکبری . o5;‏ عددهم کبیرا في مرا کش والمغرب بأسره. وکثیرا ما حدث تراوج » 
حيث لم تكن توجد ضده أية نظرة متعصبة e‏ لکنه بطبيعة الخال لم يخل من آثار حيوية ثقافية بصعب 
تقد برها Oa‏ 
وقد وجد عدد من الزنوج في ted‏ وحاصة قي اشبيلية وغرناطة . وسواء أكانوا Gia‏ من العبید el‏ 
كانوا أحرارًا > فقد لعبوا دوزا مهما في الحيش والحياة الاقتصادية e‏ وأدخلوا معهم Lal‏ بعضًا o^‏ عادات 
بلادهم AL‏ . وعرف بعض منیم » مثل حنا اللاتيني (جان لاتان) iat ESE oal‏ 
سنا - كين يصعد الى أعلى درجات الحياة الفكرية » ومکذا أكسبوا الحضارة الأيبيرية - UAI‏ 
معنی افريقيًا أوسع . 


الفن والعمار 


في الفترة التي تهنا » كان النصف الغربي من احموعة المغربية حوزا هه الحضارة. كانت القیروان قد 
تداعت » وفقدت وافريقية» مکانتا الأول . ولنلاحظ أيضًا أن قرن الوخدین كان في الوقت نفسه قرن 
المرابطين )3 (Y‏ - (/1149). واذا استبعدنا الحواتب الدينية » فاننا لا A‏ أي انقطاع بين العهدين 
على مستوی الحضارة ° b.‏ يكن فن الوخدین » بصفة خاصة » سوى ازدهار وخاتمة للأساليب الي 
أوجدتها أو أدخلتها اسبانیا في age‏ الرابطین. 

كان المرابطون من أعظم cati‏ لکن لم ت تبق سوى أطلال قليلة من eee‏ المانية التي تعرضت أكثر 
من غيرها لغضب البشر ومعاول الزمن من . فلم يبق شيء من القصور لقي شيّدوها في مراكش وتجرارت 
(تغرارات ) . ول تبق سوی آثار قليلة rea‏ . ولا نکادر تعرف شیثا Le‏ أنجزوه من مرافق عامة » ioli‏ 
في محال الري . الآ انه يمكن أن نتأمل في اعجاب بعضا من اجمل gre‏ الي خصّصوها للعبادة. 
ويوجد متها اليوم في الحزاثر ما حمل أكثر من غيره الخواص الميزة ذه ud‏ . ولسوء cli‏ زال 
مسجد مرا کش الأكبر وجرفه مد الموحدين. وفي مدينة فاس > لا ينتمي مسجد القرويين الى عهد 
الرابطین as ET‏ فهو بناء برجم ال منتصف القرن التاسع اليلادي » جری توسیعه وادخال بعض 
التعديلات عليه » في حين أن السجد الأكبر في ابلزاثر - الذي بني عام ۱۰۹۹ تقريبًا - بناء ينتمي الى 

عهد الرابطين كلية GS fs d à‏ بالتعديلات التي أدخلت عليه في القرن الرابع عشر وفي عهد الأتراك 
بعد ذلك . ويمكن أن نذکر La‏ مسجد ندرومه . لكن مسجد تلمسان الأكبر هو بلا منازع أجمل هذه 
gui‏ . فهو بناء ضخم > مسأحته ۵۰ مرا eu d‏ .بدأ بناؤه قرب عام ٠ AY‏ وانتهی عام ۰۱۱۳۹ 
cs‏ بين قوة ابناء الصحاری وجلاطم واناقة الفن الأنداسي ورقته . يقول ج . مارسيه (4) ce Yə‏ 
الأمر الى الكثير من الكلام لابراز أهمية مسجد تلمسان الأكبر. فهو يحتل مكانة مرموقة في سلسلة QUI‏ 
الاسلامية بفضل خواص تصميمه . وما يتميز به من ترابط وثيق بين القبة الأندلسية التي تعلو التعاريق 
وخرجة المقرنصات ذات الأصل الايراني » . 

ولقد واصل فن الموحّدين فن المرابطين ووفق الى تطويره » وأعطاه ue‏ من JU-‏ والعظمة بفضل 


LAOA الثانيء ۰۱۹4۷ ص‎ aiii celis, ر.‎ Jal (Y) 
أنظر الفصل ۲۰ من هذا الحلّد.‎ (Y) 

(Y)‏ أنظر المصلين الثاني والخامس من هذا الحلّد. 

AAT مارسیه ۰۱۹۵۶ ص‎ T (1) 


YY الحضارة المغربية وتأئیرها على الحضارة الغربية‎ e 


جلال التناسب « وتوازن الأحجام . b»‏ الزخارف ‏ فکان ذروة الفن الاسلامي à‏ الغرب » ودرة هذا 
الفن هي «جامع الكتبية؛ » أي مسجد أصحاب المكتبات في مراكش . وهو من أجمل المنشآت في 
© بناه مؤسس الأسرة عبد المؤمن بن علي ) ۰ - CAVE‏ ۰ کا بنى مسجد تنملل . وترتفع 
متذنته ذات الطرابق الست الى أكثر من ۱۷ f‏ فوق سطح الأرض » تشغلها قاعات ذات قباب 
متنوعة » ویزدان جناحه العرضي بخمس قياب ذات متدلیات للزينة » « عکن اعتبارها تتویجا لتاریخ 
القرنصات »2 . ونجد في هذا السجد - اکثر ما نجد في مسجد تلمسان — ان البوائك الزينة بالعقود 
ذات الفصوص المحملة بالزخحرفة تد فوق اسا کیب السجد السبعة عشر والأروقة السبعة بين العوارض 

تتشابك الى ما لا cale‏ فتعطي Cll‏ بالاتساع والرحابة . أما جامع اشبيلية الأكبر» وهو درة أخرى 
E‏ فندين به لأبي يعقوب يوسف (AE - MY)‏ ابن عبد المؤمن وخلفه . Ad,‏ 
حلت de‏ كاتدرائية ٠‏ بعد إعادة الفتح الاسباني ولم يبق منه الیوم سوى BIN‏ « الخيرالدا الشهيرة؛ ٠‏ الي 
كان آکملها أبو پوسف يعقوب النصور NNAS)‏ = محلل وتوجهاء منذ الفرن السادس عشر c‏ 
قنديل مسيحي . أما أعظم المباني e‏ وهو جامع cola‏ الذي بدأ المنصور بناءه و في LL‏ فقد ظل غير 
مكتمل . لكننا يمكن أن نتأمل حتى اليوم روعة أعمدته البالغة الكثرة المقامة فوق مساحة ue ۱۸۳ Ulo‏ 
وعرضها ۱۳۹ مرا » وكذلك all idee‏ - أي برج حسّان الشهير - التي ترتفع في جلال عند منتصف 
الواجهة . كا أجريت في مسجد القصبة في مراكش » الذي أسّسه المنصور أيضا » تغييرات بعيدة ال 
لم يعد Gt‏ لكثرتها ما يعكس فن الوحدين بصدق. 

وكيا حدث للمرابطین . ولنفس الأسباب » فان حظ العارة الدنية التي أنشأها الوحدون من البقاء 
كان b J‏ ببق شيء من قصورهم أو من المستشفى الكبير الذي زودوا به عاصمتهم . وتحتفظ 
الرباط » التي انشأها المنصورء ببابين من سورها القدیم اليني من الاجر والذي كان طوله يزيد على 
الخمسة كيلومترات : وهذان البابان هما : ياب الرواح » وباب الوداية » وكذلك من جملة ما ندين به 
للموحدین t‏ «قصبة باد اخوزوء و «قلعة دي جوادیرا» » - وهي قلعة مقامة على بعد خمسة عشر 
Ls‏ من أشبيلية - » و «برج الذهب» الشهير» ذي الزوايا الاش (as‏ عشرة » الذي احذ لراقبة الملاحة 
في الوادي الکییر . وتجدر أخيرًا ملاحظة أن فن c ons‏ بين الحلال والقوة . ورقة الزخرفة » وتألى 
الألوان c‏ بفضل استخدام الفخار الزجج المتعدد الألوان « الزلیج » . وهو فن يدل على النضج C‏ 
والقدرة » والعظمة . 


الأدب 

اشتهر القرن الثاني عشر أيضًا بنشاط أدبي لامع . اذ سرعان ما قاب تحت شمس Gd‏ الدافة 
التحفظ الذي أبداه المرابطون والموحّدون تجاه الشعرا اء cuan,‏ الدنيوية بشكل عام . فلقد راعى أمراء 
الاسرتين تقالید الاستنارة الي درج عليها Tex‏ العرب برعاية الفنون والاهمّام بها... لذا» شجعوا 
الثقافة > وحموا رجال الأدب. 

في هذا Lu Jiel‏ . كانت الصدارة للجزء الغربي من الحموعة الايبيرية المغربية. أما افريقيا $ 
il‏ قط . ولا يكاد يذكر بالنسية هذه الفترة فيياء سوی ابن حمدیس aal‏ (نحو ۱۰۵۵ - 
MU‏ الذي كان شاعرًا أصيلاً ذائع الصيت. على الرغم من أنه ولد في صقلية. فقد اضطرّ الى 


.YYN نصه » ص‎ mi: (9) 


La pl ۷۸‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مغادرة وطنه هذا — وهو بعد شاب - عندما فتحه النورماندیون . ومنذ ذلك الحين > ظل یردد ذکریاته 
RUNS‏ . وبعد مروره لفترة قصيرة ببلاط المعتمد بن عباد في اشبيلية > قضى الخرء ء الأكبر من حياته في 
La pl‏ . 

أما في الغرب الأقصى » وخاصة في اسبانيا » فکان هناك une‏ مرهف في استلهام ربات الشعر . 
Jl,‏ كر من يبن الذين حظوا برضاهن : ابن عبدون cu)‏ في ايقورا عام ۱۱۳۶ م) ) ٠‏ وابن ن الزقاق البلنسي 
ds)‏ نحو عام qM‏ وابن d») TN‏ عام ۱۱9۰ ¢( الذي قضى عمره كله متنقلاً بين اسبانيا 
والمغرب الأقصىٍ والذي كان ينهي کل موشح من موشحاته - وهو اللون الذي Gp‏ — بخرجة بلغة 
« الرومانس »۰ وأبو محر صفوان بن ادريس (توفي عام ۱۲۲۲ م)ء وأبو الحسن عبي بن حريق d$)‏ 
عام ۶۵ c (e‏ وحمد بن ادریس d») Ja c^‏ عام (cv‏ » وأبن دحية الذي هاجر من اسبانیا 
ومات T‏ القاهرة بعد آن جاب الخرب کله وأقام بعض الوقت à‏ تونس » وابن ds) Je”‏ عام 
۱ م) c‏ وهو اشبيلي بودي الأصل يد صم que.‏ شاعري عطي : وای abs‏ ی 
سقوط الدينة sl‏ ولد Li‏ في أبدي فردیناند e (CAYEA) ET‏ وابو الطرف بن عميرة ds)‏ نحو عام 
(e ۸‏ الذي ولد في بلنسية وخدم آخر الوجٌدین في عدّة مدن مغربية قبل ol‏ يختم حياته وهو في 
خدمة الفصیین في تونس 

Sin,‏ فيان mia oy ole A‏ : ابن فاجة (۱۰۵۸ - ۱۱۳۹ م) » وهو 

عم ابن الزقاق سالف الذكرء ثم ابن قرمان بصفة خاصة رولد بعد ۸۱ ٠م‏ وتوفي عام 1154م) b.‏ 
Ea‏ الأول شاعر بلاط ععنی aa‏ اذ كان ينتمي الى أسرة ميسورة من T‏ في مقاطعة 
بلنسية —« لكنه امتثل للتقاليد؛ وامتدح سادة عصره » ومن بيهم pal‏ المرابطي EN‏ ابراهم بن 
تاشفين . لكن الأجيال التي جاءت من بعده تذكره بصفة خاصة على أنه شاعر تغنى بالطبيعة على نحو لا 
نظير له. فلقد تغتی في شعره اي والرومانتيکي tà‏ الحياة » وبالحداول والبحیرات » والحدائق 
والأزهار. e Wla‏ ومتع cag Ji‏ ولقب بشاعر „oh‏ ولا يوجد كتاب مقتطفات قديم أو حدیث 
Y‏ يورد Ole‏ من قصائده فهو أحد الشعراء العرب الكلاسيكيين . 

وکان ابن قزمان بلا "Pr QU‏ الشعر الشعبي » (امام الزجالين) » وهو ذلك الشعر الذي يبتعد عن 
اللغة الفصحی ۰ ویستخدم العامية العربية الاسبانية للتعبير . وکان ابن قزمان طویل القامة شدید القبح . 
ذا لحية حمراء وعينين صغيرتين أصابهم| حول . وعاش حياة صاخبة متحررة واباحية » يعب الخمر Ve‏ 

يتراجع أمام أي من الحرمات الحنسية (الزنا واللواط) . وكان یفتقر إلى JUI‏ دائمًا c‏ ويسير هائمًا على 
وجهه من مدبنة الى أخرى - لكنه لم يغادر أسبانيا بدا - Le‏ عن يسر الخال ؛ وكرم الرعاية والغامرات 
الغرامية . وقد عرف السجن بطبيعة الخال c‏ » و cla‏ من الوت جلدً! بالسياط الا بفضل تدخل رجل من 
المناصب الرفيعة من المرابطين هو محمد بن صير . وكان دائم العور ملهمًا وفاسقًا . due Tra‏ 

- ولريّما أصبحت توبة نصوحا مع o‏ — بالصیر ۳ لأبي نواس أو فرانسوا فييون . وتتخذ 

dci‏ الي أهدى معظمها ال شاه شكل الوشحات الغنائية القصيرة للغاية (ثلاثة ثة أدوار ) أو الطويلة 
للغاية £Y)‏ دورًا) c‏ التي یتخلی فها الشاعر عن صنعة الشعر التقليدي c‏ مبدعا أوزانًا جديدة » مع تنويع 
القافية .وكا edo enu‏ ينوع من (eu‏ الشائم ئع في صنعة الشعر آنذاك » ولكن قريحته الشعرية كانت 
تتطلق aile i‏ في الأزجال الخالية من الاهداء - التي یت فیا جميمًا بالحب والخمر - أو الدعابة 
Ji‏ يبدأ بها القصائد الهداة . فهنا » يُطلق الشاعر العنان لوحيه » ويرسم لوحات أخاذة . مليئة JA‏ 
اللاذع ‏ عن معاصريه عندما پفاجثیم في شجارهم eu‏ الشرب ٠‏ ومتاعبیم كأزواج مخدوعین ‏ أو 


اشعاع الحضارة العربية وتأثيرها على الحضارة الغربية va‏ 
يصورهم في mie‏ اليومية في مشاهد لا تقل ع ذلك سخرية . وكان بصف الغناء والرقص « > de‏ 
بالطبيعة المتحضرة . طبيعة الحدائى وأحواض السباحة الي تتبادى Li‏ الحسان. كان شاعر الدعابة 
الماجنة . لكنه نادرا ما تمادى فها الى درجة البذاءة . وباختصار كان شعر ابن قزمان شعرًا Las‏ أصیلا 
تساعده قدرة نادرة على الملاحطة وبراعة لا ينشسب معينها . وواصل التقاليد التي أرساها ابن قزمان وملك 
ably (ol‏ « مدغالیس ». ثم ظلّت تلك التقاليد موضع الاتباع UM Vaga b b Čj‏ 
TP NU‏ 

ولا يوجد أدب حي JA‏ نماد وجامعين للمختارات . وكان ابن بسام ds)‏ عام ۱۱:۸ (t‏ بداعب 
ربة ة الشعر كلما IE‏ ويخرص بصفة خاصة على الدفاع عن وطنه الأسباني » وابرازه بالأمثلة 
الأدبية . وکتابه DD‏ عبارة عن نحبة ة شاملة تدل على الذكاء أملاها عليه اعتزازه abs‏ أمام تفوق 
«eon T‏ وهو أفضل مرجع لنا عن النشاط الأدبي في اسبانيا في القرن الحادي عشر ودداية القرن 
الثاني عشر » وندین لابن بشکوال (ابن بسکوال » المتوفي (e ۱۱۸۳ ele‏ بکتاب « الصلة» (النتهي عام 
١4‏ ) الذي أراد له صاحبه أن يكون UK‏ « « لتأريخ» ابن «الفرضي» dell)‏ عام 1١17‏ م) » وهو 
gut ru‏ ۰ سيرة للمشاهير في اسبانیا الاسلامية. 

اللغة فكان له Ot‏ من كبار t i‏ : : ابن خير الاشبيلي dll)‏ عام ۱۱۷۹ م) » صاحب 

7 > الذي ae‏ عن المؤلّفات الي كانت تدرس في topas‏ ثم ابن مضاء القرطبي (المتوقي عام 
6 م) خاصة c‏ الذي سبق أنصار تبسيط النحو العربي الخاليين بعدّة قرون . ونقد النحو نقدًا (liio‏ 
وندّد في کتاب )5 de‏ النحاة م © بتعقيداته الزائدة التي لا لزوم لها . 

واذا كنا لا نستطیع آن نذکر کل الزرخین والحغرافيين البارزین . فيكني FSI‏ سم أحدهم t‏ 
«وربما كان آکبر جغرافي في العام ٠ rg‏ الا وهو الادريسي )44 du‏ ا م) الذي 
عاش في بلاط روجر الثاني في صقلية» والذي ما زالت adi‏ تحت الطبع - طبعة علمية - في 
M utl‏ , 


v Aa Lal‏ والطب . والعلوم 


غير أن عصر الوخدین كان بصفة خاصة عصر الفلسفة الذي شهد محموعة من الأسماء اللامعة : 
باجه dl!) (Avempace)‏ عام ۹ ٠ ) (e‏ وأبوبكر بن طفيل dll) (Abubacer)‏ عام ۱۱۸۵ 1 " 
وابن رشد Balls « (e ۱۱۹۸ — ۱۱۲۲( (Averroès)‏ الأندلسي موسی بن ميموث (Mose‏ 
Maimonide)‏ (۱۱۳۵- 1۲*6 ¢( . وباستثناء ابن ميمون الذي هاجر الى مصر قبل ۱۱۹ ٠‏ فقد حدم کل 
هؤلاء الفلاسفة الموحّدين » وأفادوا من حايتهم ومن اعاناتهم المالية . على الرغم من بعض تقلبات BH‏ 
العابرة وا کتسیوا جمیعا — علاوة على بحال الفلسفة — معرفة جيدة بالعلوم ii is‏ ال حدّ ما 
يعدد من العلوم الوضعية كالرياضيات . وعلوم الفلك à‏ والنبات » والطب خاصة . وفد أخذت العصور 
الوسطى المسيحية عنهم جميعًا. ونبلت طويلاً من آفکارهم — ویتضح ذلك من التحویر اللاتيي 


)1( طبعة القاهرف AAV‏ 

MA ص‎ C (d أ.‎ )۷( 

. الإدريسي . طبعة روما . ۰ . يمكن الرجوع > هما يتعلّق بالزايا العلمية لفات الإدريسي . إلى ت . ليعيكي‎ (A) 
Loo — £1 الحلد الأول » ص‎ 5 


Ai‏ افريقيا من القرن ill‏ عشر ال القرن السادس عشر 
eee‏ . ولا ei‏ امقام هنا Ol‏ عند کل ٠ ON. rz‏ لنتوقف عند نجم كان له بریق خاص وسط 
هذه الشوامخ » الا وهو القرطبي اين رشد . قد an‏ وفقیها في الوقت نفسه . واضطلع عهمة 
القضاء . وکانت له ملاحظات في de‏ للفلك ۰ LES Cul,‏ في الطب هو «الكليات» . وقد وقع الحدث 
الحاسم في حياته قرب عام 1١54‏ » عندما قدّمه صدیقه ابن طفیل للخليفة أبي یعقوب Eo‏ 
كان مولعًا بالفلسفة » وكان يشكو من غموض مؤلفات أرسطو . فكتب ابن رشد شروحه على هذه 
لفات بناء على دعوة الخليفة . واعتبرته الأجيال اللاحقة Gé‏ للفیلسوف الاغريتي العظم ومفسرًا 
عبقریا له. 

لکن الافتقار الى السماحة کتم صوت ابن رشد . على الرغم من تشجيع الخليفة وحايته له . فقد ادانة 
الفقهاء « وذاق مرارة النني وزوال الحظوة . وأحرقت مولفاته » ذلك لم يصل الا من S‏ جزء بسي il,‏ 
العربية . ۳ آغلب کتاباته فتقلت الينا مترجمة الى اللاتينية أو العبرية . وفضلاً عن « الشروح »۰ yx‏ بنا 
أن تذكر iia‏ خاصة «فصل cr‏ الذي محاول فيه أن يحل e‏ الأزلي الصعب بين الاعان 
والعقل . وه تهافت التبافت » € وهو تفنید دقیق . نقطة بنقطة à‏ « لتهافت الفلاسفة » QUAM‏ » آکبر فقهاء 
الاسلام الحتيف. 

UA اختلفت الآراء حول أفكار ابن رشد وعطاثه ء وأثير الشك حول أصالته » وجری الترکیز‎ ad 
- A e يقال‎ Új - على ازدواجیته التي جعلته‎ 
کلمته‎ Je خلف ستار من الخطاب الديني الحنيف والمخصّص للعوام. والواقع أن فكر ابن رشد لم‎ 
كاملا‎ Le لأنه م يلق حتى الان‎ 5 c العديدة الي تناولته‎ cus الأخيرة بعد » على الرغم من‎ 
من خلال اتصوص العربية واللاتينية أو العبرية التي عبر فيا عن‎ oj تکام‎ bs أو‎ Tor 
نفسه . ومن لکد أن ابن رشد يدين بالكثير لأرسطو » شأنه شأن کل فلاسفة العصر الوسیط . لکتنا لا‎ 
deb رد‎ is وكثيرًا ما كان‎ ces gor ينبغي أن ننسی أن فکره قد تكون في اتصال بتيار فلسني‎ 
يفعل البعض أحيانًا بطريقة‎ S- عند ابن رشد‎ fail لذلك التيار . كذلك يجب أن نحرص على عدم‎ 
امانا مستنیرّا وبالتالي‎ pe أن صدق ايمانه - الذي كان‎ t dy تعسفية - بين المتكلّم والفيلسوف.‎ 
شارخا عبقريًا لأرسطو. و «أكير‎ c مثيرًا للريبة - ليس موضع شك . فلقد كان ابن رشدء بلا جدال‎ 
مفكرًا‎ ٠ وبلا جدال‎ «Val لكنه كان‎ . Vert aem راي عند‎ d ends d GA ie 

یتسم بالعمق والثراء والأصالة . ولا يهم أن يكون البعض قد وجد هذه الأصالة في «فصل القال» ۰ وأن 
is‏ البعض الآخر قد وجدها في « التهافت » . فهذا يؤكد فقط مرونة فكر هذا الفيلسوف وثراءه الذي 
يعالج في يسر عم الکلام والفقه (فصل المقال) كا يعالج الفلسفة البحتة (التهافت) . لقد كانت عبقريته 
هي الخاعة الرائعة للفلسفة الاسلامية في الغرب . 

وشهد عهد الموحّدين أيضًا ممثلين مرموقين للعلوم الوضعية » نذ کر من بينهم EL‏ : الطبيبين أبا العلاء 
بن زهر y) (Aboali)‏ عام ۱۱۳۰ ع) ۰ وابنه ui‏ مروان dsl!) (Avenzoar)‏ عام ١١1‏ م). وعلاء 
النبات ابن الرومية العشاب dl)‏ عام (p Y^‏ > وابن البیطار T‏ عام ۸ م( ۰ ٠‏ كا نذ کر 
بصفة خاصة علاء الفلك والرياضيات جابر بن أفلح . والبطروجه » والزرقالي. وينتمي ثلائتم الى القرن 
QUI‏ عشر . 


ANA ع. بدوي. ۰۱۹۷۲ الحلد الثاني . ص‎ )٩( 


La jt AY‏ من القرن الثاني عشر الى ü,‏ السادس عشر 
الاشعاعات الأخيرة قبل الغسق 
لم تصمد الامبراطورية التي ei‏ عبد الّمن بن علي iae JN‏ حلّت با في موقعة العقاب 


(۱۲۱۲ع). واذ أنبكتها الحروب الخارجية والتآكل الداخلي c‏ تركت مکانها لأريع مالك مستقلة c‏ 
واحدة في اسبانيا وثلاث في الغرب . 


غرناطة آو نوع من الذروة 


نتيجة لتأثير الرومانسية » فقد اعتبرت مملكة غرناطة الصغيرة» التي حوت درة «قصر الحمراء؛ » 
النادرة » قة الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى . وهذا رأي مبالغ فيه طبعًا. فلعلها كانت ذروة 
الترف التي تمثل نوعا من الرقة البالغة. لكن الواقع » كما يلاحظ ه. تيراس » هو أن «هذه المملكة 
الصغيرة لم تكن في كل شيء سوى صورة مصغرة ومتأخرة من خلافة bg‏ 

ونحن ندين لبني نصر في غرناطة بعدّة شوامخ أثرية مدنية وعسكرية » أروعها «قصر الحمراء» . 
ویشعر من بروز «قصر الحمراء» أن هذا المبنى البديع ثمرة لأشد أنواع الخيال افراطا » با يحويه من 
الأبواب » والنوافذ الزدوجة » وصفوف البوائك الغطاة بالعقود ذات الزخرفة النسوجة التي تعلو أعمدة 
مرمرية رقيقة » وبقع الضوء وبقع الظل » والأروقة » وللمرات » الخ... کل هذا يبدو وكأنه der‏ 
للتوفيق ببراعة بين المؤثرات المتباينة > كي يثير الدهشة في كل خحطوة» وید من رتابة الاماکن المغلقة 
E JU‏ يتوه فيها المرء. لكن الفوضى الخيالية ظاهرية فحسب . فاذا نظرنا الى المبنى من الخارج 
ومن أعلى أدهشنا توازن أشكاله وما یتسم به توزيع الأجزاء من انسجام وتوافق . ومبعث سحره الخلاأب 
الذي يستلفت النظر DM‏ وهلة ويترك في النفس أعمق انطباع هو ثراء الزخارف وروعتها التي لا تضارع . 
فليس فيها اختراع جديد c‏ وانما استخدام ذكي لكل ما اكتسبه الفن الاسباني المغر بي » وبراعة مقتدرة في 
الصنعة : قباب ذات مدليات للزينة » وأسقف من الخشب الطلي » ونحت على احص » ورسوم ولوحات 
على ابلدران » وسيمفونية من الألوان الحادئة أو الصارخة عمدّاء حيث مجتمع كل هذا لكي يشيع جوا 
مترعًا بالثراء الحادئ والأحلام الستسلمة لمشاعر الترف QE‏ غير اكتراث . ففن غرناطة Ci‏ عزلة 
الفراغ . والحدران مكسوة بالزخخارف النباتية الموجة » والكتابية أو الحندسية . انه فن تجريدي رمزي ۰ يولد 
Cl‏ بالاتساع واللانهاية . فالخيوط تطول وتنطلق في كل اتجاه » ثم تتوقف » ثم تنبعث من جدید » ثم 
تتقاطع في رقصة محنونة لا تصل الى نباية . وقد ظلت موسیقاها الرقيقة - التي کثیرا ما کتب ابن زمرك 
US‏ - تسحر أقل الزوار انتباها » على مر الأجيال . انه فن ساحرًا GT‏ لکنه أيضًا — ولا بد من أن 
نقوا - فن حال من القوة. انه آخر أنشودة لحضارة حبيسة نفسها في انعراجاتها وداحل الشرنقة الدافئة 
لأحلامها , لم تعد لدیپا قدرة على التجدّد أو مواجهة AA‏ 

والثقافة في عهد بني نصر ها نفس اللامح . فلقد كانت استمرارًا وامتدادًا للاضي » وكان يمكن أن 
تبدو متألقة Le‏ فيه الكفاية في بعض احالات . ومع ذلك » فلا مغر من أن نلاحظ انحدار الفلسفة التي d‏ 
يعد لها ممثلون يعتدّ بهم . كا أن العلوم الوضعية في محموعها راوحت في مكانها أو تخلفت . ولا يكاد يذكر 


۰۲۰۳ ص‎ ۰۱۹۵۸ cul ه.‎ (Y) 


اشعاع الحضارة الخريية وتأثيرها على الحضارة الغربية ۸۳ 


في هذا الحال سوى ابن خاتمة dul)‏ عام ۱۳۷۹ (e‏ أو dle‏ الرياضيات القلصادي (۱6۱۲- 
م( . 

وکان الأدب هو Jil‏ الذي احتفظت فيه غرناطة » حتی آخر ceti‏ بشيء من التألق . اذ avi‏ 
تفتقر قط الى علاء اللغة » أو الشعراء أو الکتاب ذوي الأساليب الأنيقة الذين "ns‏ الصياغة البديعة 
المنمقة للسجع - الذي كان الجمهور الشف SAT‏ يتذوقه بدرجة كبيرة كا تفن الذين برعوا في تغطية 
جدران — قصر الحمراء - وأفضل من عثل هذه الفترة لسان الدين بن الخطيب (۱۳۱۳- ۰0۱۳۷۵ 
أكبر علاء الآداب القديمة في عصره » والذي لا يزال Cle‏ من أعلام الأدب العزبي . وكان صديقه ابن 
خلدون يعتبره «معجزة حقيقية في بحال الشعر والنثر والعلوم والاداب». كان GS‏ ووزيرًا لبني نصر » 
عرف à P c Al a‏ فروع العرفة كافة : : الشعر والختارات » والرسائل المختلفة « وقصص 
الرحلات e‏ والتاریخ » Er‏ والطب . کتب ما لا بقل عن ستين cai‏ وفرض نفسه ika‏ خاصة 

بسحر أسلوبه » وبراعة لغته التي لا تضارع . لکن الفنان الساحر انتهی نباية بائسة . فلقد اتمه زور 

بالزندقة بعض ذوي النفوذ c‏ ومن بينهم الشاعر ابن زمرك (۱۳۳۳ - بعد ۱۳۹۳) الذي كان لسان الدين 
يرعاه » والذي خلفه T‏ منصب الوزارة » وأعدم لسان الدين Ú‏ في زنزانة مطلمة à‏ مدينة فاس » 
وأحرقت az‏ . ول يكن في خلفه أقل سحرا من فنه . وکانت نباية الخلف مأسوية كنهاية السلف » فلقد 
كان ابن زمرك يسحر القلوب بالكلمة » Des‏ كانت أم نا » وانتهت حياته بقتله بناء على أمر السلطان . 
ول یصل دیوانه الينا. لکن بعض قصائده « التي تحولت di‏ نقوش جميلة dex, c‏ يختلط بالزخارف 
Lol‏ والنباتية CY‏ لا تزال تزيّن جدران « احمراء» 5 هي أفضل تعبیر عن التوافق الدقيق بين فن بني 
نصر geb‏ 

إن غرناطة حضارة انتبت بزخارف كلامية ومعارية ؛ زخارف ikar‏ عفى le‏ الزمان كا عفى على 
كل ما يزين | التاحف . do‏ يكن في مقدورها أن تنصت الى ابن الحذيل لقوق يقد عام WAY‏ م) الذي 
حاول Le‏ آن ینتزعها من Cede‏ فأشاد ها بجا في فن الفروسية من شم Ji‏ جولة ؟ 


ورثة الوحدین في الغرب 


كان dei‏ الأنفاس bb‏ في کل مکان ET d‏ الحالات في الغرب الاسلامي . فني عهد بني 
مرين » وال عبد الوديد » والحفصيينٍ - أي حتى العقود الأخيرة من القرن السادس عشر - أصبح تاريخ 
المغرب تاريخ تيس بطيء . غير أن هذا ليس مقام تنیع تاريخ هذا الخمول الذي ولد التدهور 
والأفول » وهي ظاهرة أساسية لم تبحث بعد Le‏ فيه الكفاية . لکن » هناك أمرًا cs‏ هو أنه Lu‏ كان 
الغرب المسيحي يشهد انفجارًا سكانيا Ce‏ كان الغرب الاسلامي يخلو من سکانه » وكان هذا 
ملموسًا ابتدا۶ من منتصف القرن الحادي عشر. ويبدو أن الأمر بلغ id‏ الأدنى في منتصف القرن 
الرابع عشر. وقد سجل ابن خلدون هذه الظاهرة » وکان be‏ عندما جعل من هجرة السكان أحد 
العناصر ill‏ في انحسار الحضارات وموتها . فقد تدهورت الزراعة» وخاصة زراعة الأشجار. 


(۱۱) أ. جارسيا- جوميز» عن ه. تيراس» ۰۱۹۵۸ ص SYM‏ 


gie من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ La jt AM 


وانتشرت البداوة » واختفت الدن والقری أو حلت من سكاتها. وأصبحت القيروان محرد قرية كبيرة » في 
حين كان عدد سکانبا يلغ مثات الالاف في القرنين التاسع والعاشر. ويسجّل يوحنا — ليون 
الافريتي ۳ عن مدينة يجاية أنه لم يكن بها سوى ثمانية آلاف عائلة » في حين أنها تتسع بکل سهولة » 
لأربعة وعشرين ألا . ويمكن بصفة عامة - ونحن في انتظار الدراسات الدبمغرافية التاريخية التي Y‏ بذ 
مها - أن نقول إن عدد سكان ca ll‏ انخفض الى الثلث. لماذا؟ إن الأوبئة — وهي ليست أسبابًا 
فحسب بل نتائج أيضا - لا تفسّر كل شيء. de‏ كل حال» فان التدهور السكاني الحقيتي الذي راح 
الغرب ضحية له يفسّر لنا أفضل من سائر الأحداث التي ليست بالتأكيد سوى ظواهر فرعية » اختلال 
التوازن الذي ظل يزداد خطورة بين شمال البحر التوسط الذي كانت تشرق عليه شمس البضة كا 
يلاحظ ابن حلدون (۱۳) »> وبين جنوبه الذي لم يكف الظلام عن ابتلاعه رويدًا » وذلك حتى النهضة 
المعاصرة التي صاحبها انفجار سكاني لا Uis‏ مستمرا فهل هذه عرد صدفة؟ 

في محال « المارة » » zb‏ المغرب اضعا للتأثيرات الأندلسية » أي لفرناطة ‏ التي آثرت بصفة خاصة 
على المغرب وعلی ابلزء الغربي من اللحزائر. لكن هذه التأثيرات اقل وضوحًا في افريقياء حيث لم يبق 
سوى عدد قليل Cus‏ من آثار الحفصيين. وكان بنو مرين هم أعظم البناة في تلك الفترة . ولا يسعنا هنا 
أن نذكر کل شيء » وتكفينا الاشارة الى أن القرن الثالث عشر قد GE‏ بظهور نمط جديد من QU‏ : 
فالدرسة - وهي دار للتعلم العالي ثم ماخوذة عن الشرق . وعادة ما كان تصمم المدرسة بسيطا الى > 
ما : فناء داخلي تتوسطه نافورة » وتحیط به أروقة تفتح علیها مسا كن الطلاب. وتطل على أحد الحوانب 
قاعة کبيرة فيها حراب » تستخدم في أن واحد كقاعة درس ومصلى . إن کل عواصم الغرب » وکثیر من 
المدن الكبيرة » كانت لا مدارسها » واکبرها مدرسة أبي عنانية في مدينة فاس (۱۳۵۰- (Mov‏ 
ولا بدّ من الاشارة أيضًا الى ظهور « الزاوية » » وهي مقر ل «طريقة » دينية » ومزار لضریح «الولي؛ الذي 
اسسها . وقد اعتير الفن المغربي في الفترة التي تلت عهد الموحّدين فن النضوج » وهو Jis‏ نوعًا من الفن 
الكلاسيكي الذي بلغ ذروة تقنيته » لكنه لم يعد يعبّر عن أي ep‏ أي أنه غدا فنا بلغ مرحلة التجمّد » 
ومن ثم أصبح ینذر بالندهور . ۱ 

وکانت للثقافة نفس السیات » ویلاحظ ابن خلدون » بنفاذ بصيرته للعهود » أن «سوق العرفةه في 
عصره كانت في رکود تام في المغرب ۳ . ویضیف بعد ذلك » في الفصل المخصّص للعلوم العقلية » 
أن هذه العلوم c‏ بصفة خاصة » « كانت قد زالت تقريبًا » وانه لم يعد يمارسها سوى أفراد قلائل خاضعون 
أرقابة علاء الدين الحنيف». وهو يفسّر هذا الوضع المؤسف بتقهقر الحضارة والانميار السكاني (تناقص 
العمران) . 

وكان المراكشي c‏ «ابن البتاء» Are)‏ - ۱۳۲۱ م) آخر die‏ رياضيات له قدره » والافريتي «ابن 
cos‏ اخر علاء الفلك. وعن الفلسفةء بمكن أن نذكر «الابلي»» من تلمسان WAY)‏ — 
۰۷ م) » الذي تتمثل قيمته الأساسية في أنه آسهم في اعداد ابن خلدون. أما Bab‏ الوصفية » في 
شكل قصص ارحلات » فقد وجدت أشهر أعلامها في شخص المراكشى ابن بطوطة (۱۳۰4- 
(EU ۷‏ الذي زار الندء والصينء وافريقياء وفاق إلى J‏ بعيد أقرانه ومعاصريه مثل 
« لا بدري»» و «خالد البلوي» c‏ و «التيجاني ‏ . ولا يسعنا La‏ أن نذکر جمیع الورخین الذين تبرز من 


۰۳۹۱ ترجمة اییولار (فرنسية) ۰ ۰۱۹۵5 الحلد الثاني » ص‎ » RAN ج. ل.‎ OD 
.۸ ابن خلدون رالترجمة الفرنسية) بيروت » ۰۱۹۵۲۱ ص ۷۰۰ و۱۱‎ (WW) 


اشعاع الحضارة الخريية وتأثيرها على الحضارة الغربية ^e‏ 


ينهم شخصية أبن خلدون (۱۳۳۲ (Ae o‏ € ولا أن نذکر کل من كتبوا سیر الأولياء » أو التراجم » 
أو المختارات . وقد توافر الشعراء والکتاب . ولكن الفترة التي تهمنا هنا اتسمت بالندهور» على الرغم من 
بعض الأعال الناجحة . فقد استمرٌ بطبيعة JU‏ نظم القصائد » والمدائح الفرطة في صنعتبا والتي تبدو 
نا اليوم سخيفة بالقدر الذي تناقض به الواقع على نحو مضحك . وکانوا يكبون شاف الرثاهء ساکبین 
دموع تماسيح تذرف على أصحاب النفوذ ۽ ونادرًا ما يوحي با n‏ الصادق*" . کا كان يلذ à‏ أن 
يكتبوا و في الوصف » مشیدین بال هال الزائل لزنيقة أو زهرة M‏ أو مازجين أنينهم مع صوت النواعير » وأن 
یتغتوا باب الصوفي . لكنهم كانوا يتغنون Lad‏ بالخمر» وتبدهدهم أشعار الغزل الساحرة ذات الدلالة 
الزدوجة التي لا XE‏ بوضوح في أغلب الأحيان بين قوا à VIT‏ وقوام احبوب الذكر . وکانت تلك 
الموضوعات قد أصبحت كلاسيكية منذ آمد بعید» El‏ بلا أدنى أصالة . كان الشعراء ينظمون 
Uu»‏ قديمة ع خالية من «الأفكار الحديدة» . كان المعين قد نضب » M‏ أن الصنعة cË‏ في اكمل 
صورة . وکان التذوق بنصرف ال ,5 à‏ الفنان » أو مهارة الشاعر النشد sc‏ الاستمتاع بصقل الأشياء الغئة 
dY vige Ui,‏ ودرر » بشرط أن تكون في قالب سائغ al,‏ أدب طبقة مترفة لاذت ges‏ الاضي أو 
شذاه ç‏ أدب یعتبر فن الشعر والنثر المترجان في رسائل رقيقة - Gé‏ دقيقة الصنع » تذكرنا má‏ 
ورقتها على الفور بالزخارف الرقيقة التي تزيّن قصور الوسرین ومساكنهم . انها أشكال جامدة في طريق 
الندهور » لکنا S‏ تنم مع ذلك عن ثقافة حقيقية ؛ ثقافة بورجوازية الدن . وربما لم LÉ‏ الکتب والکتبات 
à‏ أي A TAM c,‏ . وكان eit‏ واسع الانتشار نس - با في ذلك تعلم النساء » کا كان 
الناس مغرمين بالوسیقی » التي كان قد سادها بالفعل تأثير « الألوف» الأندلسي . ویلاحظ بوحنا — ليون 
UM‏ » في حديثه عن تيدليس (Dellys)‏ ان و الناس ودودين يحبون ill‏ المرحة . . فجميعهم تقريبًا 
sce‏ العزف على آلة العود والقیثار» LO‏ ويضيف في موضع لاحق أن «أهل ite‏ اناس ظرفاء يحبون 
قضاء الوقت T‏ الفرح والسعادة . وکل Ax er‏ العزف والرقص > ولا سیما السادة الترفون مهم »۳ . 
aal‏ كانت تلك p m‏ الومضات من حضارة ibl‏ في الافول . 


تأثير المغرب على الحضارة الغربية 


على الرغم من الصراعات التمية وتباين الصائر » فان التبادل المادي والثقافي لم Ou‏ قط بين 
الغرب الاسلامي والغرب السيحي. ولكي تکون الصورة التي سنرسمها متوازنة » نستخلص أولاً» 
وباعتصار Pu c‏ الخاصة بالتبادل الادي ؛ وسنقصر كلامنا هنا على اسبائيا الى كانت » كا سنری » 
جسرًا Cas‏ للتبادل الثقاني . i‏ 


AVIS ۷۸۹ ابن خلدون (الترجمة الفرنسية) بيروت » ۰۱۹۵۰ ص‎ (M) 

NE ما يعبّر عن الرسميات ليس‎ US الرثاء هو لون من ألوان الشعر العربي » ويسمى أيضًا مرثية.‎ )٠١( 
.YeY المرجع السابق » ص‎ FFFS .d ج.‎ O9 

YU ص‎ cam e (¥) 


OC‏ كم افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
ید سا ين diii‏ 
التبادل الاذي 


كانت التجارة مع أسبانيا وبقية بلاد أورويا محكومة بمعاهدات تحدّد آشکاها » وتنظم اقامة الأفراد. 
ووفتّا oid‏ المعاهدات » كان سكان شبه جزيرة أيبيريا - الذين لم تخل علاقاتهم من المنافسات — as‏ 
في کل الوانی الغريية الکبری ٠‏ بل في داخل البلاد ذاتها - في تلمسان ومراکش مثلاً — سلسلة كاملة 
من الفنادق . وكانت هذه الفنادق - وهي في الوقت نفسه نزل كل منها مزود بالكئيسة الصغيرة » 
والفرن » وللطعم c‏ والمخازن » ومراكز التجارة الخ ... - تخضع عادة لادارة قناصل بمثلون اخوانهم في 
الدين امام السلطات الحلية . 

ولكن المغاربة - ولا بد من تأكيد ذلك - كانوا أقل دينامية. لذا لم يتمكنوا من الاستناد الى تنظ 
Jue‏ في البلاد المسيحية. كا أن دورهم في النقل البحري لم يكن يستحق الذكر. ولقد خحضعت 
البورجوازية غذه الحركة واستفادت منبا بعض الشبىء » لکنها d‏ تندمج EN C‏ افتقرت الى روح 
البادرة وال تشجیع الانتاج الداخلي المخصّص للتصدير. أما الارباح التي اتخذت Cul‏ شکل الضرائب 
المالية التي يدفعها الأجانب » فقد ذهبت إلى خزانة الدول ON‏ 

وظهر اختلال التوازن أيضًا في المتتجات التبادلة. فن ناحية المبدأء ۸ تكن هنالك أية قيود على 
الواردات من ابلانبین» في حين كان التصدير Gel‏ للاشراف التمثل في : تعيين حصص بعض 
التتجات الحيوية مثل الحبوب ٠‏ وأوامر - تراعي الى de‏ ما - تحظر تصدير المواد الاستراتيجية » 
كالأسلحة e‏ واحدید » والخشب e‏ الخ... وكان الايبيريون یصدّرون الى المغرب المعادن » والخشب » 
والصنوعات المعدنية البسيطة » والتوابل الشتراة من الشرق c‏ ومواد الصباغة ‏ والنبيذ » والورق c‏ بالاضافة 
بصفة خاصة الى المنسوجات من کل نوع. وکانوا یستوردون : الأصواف » وابلود » والشمع — وهو انتاج 
ارتبطت به شهرة مدينة يجاية”* -) والعر » والسجاد » ومنتجات حرفية آخری. وکانت مملكة أراجون 
تشترط لنفسها في آغلب الأحيان نسبة من الرسوم ابلحمركية التي يدفعها تجارها » وکانت تبذل قصاری 
جهدها بصفة Lol:‏ وعختلف السبل » لكي تحتفظ بالاشراف على احور التجاري برشلونة — ميورقة — 
تلمسان — سجلاسة c‏ وهو أحد مرات ذهب السودان ٩٩‏ , 

ولا كانت كفة الغرب في التبادل المادي غير راجحة » فقد توسّع فما بصدره من حرزات ترائه QU‏ 
الذي لم يكن محسن تقديره حق قدره أو استثاره » والذي اكتشف الغرب السيحي واس قيمته التي لا 
تقدر لكي J^‏ « نبضته 0 ويدفعها في كافة احالات . 


التبادل الثقافي 


كان دور المغرب مزدوجًا. فقد لعب دور الوسيط » كطريق E‏ به بالضرورة كل QG‏ الحضارية » 
العربية والاسلامية » الداخلة الى الغرب » وصدر تراه GUN‏ الخاص. وسوف نقصر حديثنا هنا على 
الشق. الثاني من هذا الوضوع » OY‏ هذا الشق لا يشار اليه عادة بقدر كاف. 


(۱۸) عن التجارة مع أوروبا وسيطرة السيحيين على الخال البحري» أنظر الفصل YA‏ من هذا الحلّد. 
t‏ «بوجي»... كلمة معناها us‏ باللغة الفرنسية وهو الاسم الذي أطلقه الأوروبيون على مدينة ue‏ 
)۱٩(‏ لرسم صورة عامة لنشاط أراجون في الغرب » أنظر ش. أ. دوفورك» ١١۱۹ء VM Cue‏ 


اشعاع الحضارة الغريية وتأثيرها على الحضارة الغربية ۸۷ 
cul‏ والدوافع 


ساعد على : e Je‏ الحضارية ol‏ صیغت T‏ الغرب الاسلامي الى الغرب une‏ — حاصة T‏ 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر — جو السماحة البالغة الذي كان سائدا والذي م يبدا في التدهور 
بشكل خطير وصل الى حا کم التفتيش وطرد المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية قهرًا (Morisques)‏ عام 
۹ الا بعد سقوط غرناطة (۱8۹۲). وكان الانفتاح على هذه القم نتيجة لدافعين : التعاطف ejl‏ 
عن الأغراض والاستراتيجية الروحية . وقد استجاب روجر الثاني - ملك صقلية (۱۱۰۵ — (Met‏ - 
لذوقه الشخصي عندما أحاط نفسه بالأدباء والعلاء العرب . وظل هذا التقليد Ct‏ » بل واتسع نطاقه » في 
عهد الامبراطور فريدريك الثاني (۱۱۹۷ - (We‏ الذي أعجب اعجابًا Gae‏ بالفكر الاسلامي TE‏ 
اسبانيا » كان و پدرو الأول » à», QV ۰ —y4£)‏ خطاباته بالعربية » dio,‏ نقودا على غرار 
المسكوكات الاسلامية: 0" . لكن كانت هناك أيضا الشواغل التكتيكية للدومینیکان والفرنسيسكان 
خاصة » الذين كانوا يحلمون بالغزوات الروحية . وال هذه الفترة ترجع دراسة اللغة العربية والفكر 
الاسلامي لخدف تكتيكي - لا يستبعد منه التعاطف بالضرورة - هو مساندة جهود التبشیر » و يختف 
هذا الوضع e‏ منذ ذلك الحين. وربما كان رامون لول (۱۲۳۵ - (rto‏ - وهو من أكبر شخصيات 
العصور M‏ اللفتة للنظر في اسبانيا - أفضل رمز غذه الروح . فلقد سعى طوال حياته الى id‏ 

المسلمين c‏ وألف أيحانًا باللغة العربية » وألقى مواعظه في الخرب » وتونس » als bie «Ale,‏ 
وحريته . وكان يفضل السبيل الفلسني لكي ينقذ المسلمين من كفرهم » ولكنه لم يكف عن اثارة الرياح 
الصليبية لدی البابا سلستين الخامس عام AA c44‏ بوئيفاس الثامن عام 6م والملك T‏ 
فيليب لي (jo‏ عام ۰۸۱۲۹۸ والبابا كليمنت الخامس عام WHY‏ م. وفي مجمع فبينا الديني 
b 3 (t ۱۳۱۱(‏ يفرح رامون لول انشاء مدارس لدراسة العربية فحسب t‏ بل اقترح eS‏ انشاء نظام 
عسكري للقضاء على الاسلام . فلم : تكن دراسة العربية > في هذه والحرب الصليبية» الزدوجة التي 
واصلها c‏ سوى سلاح ضمن أسلحة أخرى . وإذا كان هذا الرجل قد أسهم أكثر من أي شخص آخر 
ole j‏ السلاح» الصليبي » إلا أنه g‏ يدرك أن الأجيال اللاحقة سترى فيه « Duo‏ مسيحيًا» » نظرًا 
لتأثره بابن عربي )9 — dra as ٠ citée‏ الاسلام الأسباني . هکذا التقى التعاطف النزه 
عن الأغراض مع الاهتّامات التكتيكية » لكي تحفز تأثير الحضارة العربية الاسلامية على الغرب المسيحي 
الذي كان ينبض بعنفوان الراهقة » وله ححاسها» cath‏ 


معاهد الدراسات العربية 


انتقلت منجزات هذه الحضارة عبر محورين » oe‏ أحدهما بصقلية وایطالیا» Nes‏ وهو أهم 
بكثير - باسبانيا وجنوب فرنسا » وعلى عكس اعتقاد شاع كثيرا فيما مضى » لم تلعب الحروب الصليبية 
في كل هذا سوى دور ثانوي للغاية . 

كانت أول مدرسة بدا منها نشر العلم العربي » انطلاقا من ايطاليا - هي مدرسة سالرنو على ما يبدو. 
وينسب انشاژها الى قسطنطين الافريتي » وهو طبيب تاجر ولد في تونس نحو عام ۱۵ ۰ م. ونحول عن 


.YY دوفورك » ۰۱۹۲ ص‎ Î e^ )۲۰( 


۸۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 
الاسلام الى اعتناق السيحية » وأنهى حياته (۱۰۸۷ (e‏ رئيسًا لدير مونت — کاسنو . لکن التأثير العربي 
جری باکثر الطرق فاعلية انطلاقا من باليرمو بصفة خاصة » وذلك بفضل تشجيع الامبراطور فريدريك 
الثاني VAY)‏ — ۱۲۵۰ ع) » وابنه غير الشرعي مانفرید e (p YA AYONA)‏ ورجال اسرة « انجوه 
(الفرنسية) الأوائل. وكان ذلك العصر في صقلية هو العصر الذهبي للترجمة من العربية الى اللاتينية» 
ومن mi‏ ممثليه e‏ تیودور » ويوحنا وموسی البالیرمیان » والانجليزي مایکل سکوت dil)‏ عام 
۶۵ م) بصفة خاصة . وجميعهم من كانوا يحيطون بفريدريك الثاني . وينبغي أن نضيف الهم 
ase‏ فرج بن سالم الأجريجينتي* » الذي وضع براعه في خدمة شارل دانجو M)‏ - ۱۲۸۲ م). 

Ci‏ في اسبانيا ء asi‏ ظلت العلومات قليلة عن الحركة التي بدأت في القرن العاشر في قطالونیا في دير 
ريبول الشهير - حيث درس الراهب وجلبير» الذي كان ضمن السفارة التي أوفدت لمقابلة الحكم الثاني 
في قرطبة عام avi‏ م » والذي أصبح فيما بعد البابا سلفستر الثاني )444 — ۱۰۰۳ م). وم يتضح الأمر 
بعض الشيء الا ني الريع الأول من القرن الثاني عشر. وكانت برشلونة هي التي تقدّمت ركب الترجمة » 
الذي يحدر أن نضع في صفه الأول أفلاطون دي تيفولي c‏ واليپودي الأندلسي ابراهام بار - dll E‏ 
حوالي عام (e 1١5‏ الشهير «بصاحب الشرطة» . فلقد أتاح تعاونهم ترجمة ide‏ مولفات e à‏ 
والفلك » ومن بيبا الحداول القيمة التي خلنها العالم الشرقي «البطاني « Albategni‏ أو Albatenius‏ 
dy‏ عام ۹ (e‏ . 

ثم جاء دور طليطلة في احتلال مکان الصدارة وحجب الرا كز الأخرى ببریقها . فقد اجتذبت العلاء 
من كافة أنحاء أورويا : انجلترا» وفرنسا » LU‏ > وایطالیا ودالاشیا . ولكي تخصب ثقافة الغرب السيحي 
بالثقافة العربية الاسلامية » لعبت الدور ذاته الذي لعبته بنداد بالنسبة للتراث اليوناني في القرن التاسع . 
وكان الفونس العاشر الحكيم (۱۲۵۲ — YAE‏ م) صورة طبق الأصل من الخليفة العباسي المأمون 
AW)‏ — 0۸۳۳) الذي كان شديد التعلّق بأرسطو. وعکن jé‏ فترتين هامتين في نشاط مدرسة 
طلیطلة . Lei‏ الاول كبير الأساقفة ريمون (۱۱۲۵ — ٠٠١١‏ م)ء وأحيا الثانية كبير أساقفة p‏ » هو 
«رودرجو خيمينيز دي VW?) (lol)‏ — ۱۲4۷ م). وكان الود والستعربون - خاصة في البداية - 
مرشدين ومعلمين للغة العربية . وكثيرًا ما كانت الترجات تمر بعدة مراحل » وتضطر الى الالتجاء الى 
وساطة اللغة العبرية أو لغة قشتالة » قبل أن تجد شکلها الاتيني اي » وهو ما دی أحيانًا إلى أخطاء لم 

وب أن نکر من بين مترجمي الفترة الأول رئيس شمامسة سيغوفياء دومينيكو جونديسالني dl)‏ 
عام 114١‏ م)ء وهو من أهم فلاسفة العصر الوسيط الأسباني » وتأثر 6 Gae‏ بالشروح العربية 
لفلسفة ارسطو e‏ واشترك معه في العمل يوحنا الاسباني إبن داود (المتوفي عام cp ١١55‏ وهو يبودي 
Gel‏ المسيحية ... ولكن الشخصية التي احتلت مكان الصدارة بلا منازع هو اللومباردي «جيرار دي 
کریونا» (1114- ۱۱۸۷ م) الذي تعلّم العربية على يد المستعرب غالب Galippus‏ » وتمكن Lu‏ 
بسرعة وبقدر كاف e‏ ووضعها في خدمة ترجمة لا تعرف الكلل أو الملل . ونحن مدينون له بترجمة لا يقل 
عن سبعین GS‏ ولنذ کر val‏ اثنين من الاتجلیز » هما : آدیلارد أوف باث وروبیرت أوف کیتون اللذان 
قدما لبییر لي فینیرابل VY)‏ 7 ۱۱۵۱ م)ء مصلح دير « كلوفي c‏ أول ترجمة لاتينية للقرآن أتماها 
عام ۱۱۶۳ - وكذلك هیرمان الدلاشي. 
e —‏ ا ا ا و 


* لسبة إلى مدينة اجرنتو. 


اشعاع Lahi‏ الغريية وتأثيرها على الحضارة الخريية M‏ 


Li‏ الفترة الثانية لطليطلة فسیطر علیها OUI‏ من الترجمین » هما : مایکل سکوت الانجليزي وهیرمان 
الألاني . 

وقد سرى نجاح طليطلة افائل سريان العدوى c‏ وتعدّدت الدراسات العربية. do‏ عام ۱۲۳۲ 
أوصى الاخوان الميشرون الحتمعون في باريس بدراسة اللفة العربية في كل مكان يتصل فيه المسيحيون 
بالسلمین. وفي عام ce Yo‏ وصف ابن رشيق - وهو من أهالي مرسية - دير تلك الدينة باعجاب . 
وکانت الدينة لا تزال اسلامية » حيث KE‏ ابن رشیق من مقابلة بعض الرهبان t‏ ومن المؤكد ecl‏ كانوا 
من الدومینیکان الذين یعرفون العربية والقرآن معرفة تامة . وفي الوفت نفسه كان معهد الدراسات العربية 
في تونس ¢« Studium Arabicum‏ الذي اه الدومينيكان fto‏ على توصية ملك أراجون جاك الأول 
الفاتح (۱۲۱۳ - ۱۲۷۰ )۰ في قمّة الانطلاق» واستقبل » مع سبعة من الاخوان البشرین؛ 
رامون DL‏ (۱۲۳۰ — ۱۲۸۰ م( ملف Pugio Fidei Adversus VE et Judaeos‏ 
(حنجر الاعان الوجه ضد المسلمين والييود) . وكان رامون مارتي یعرف العربية بية معرفة ثامة » ودليل ذلك 
القاموس العربي - اللاتيني الذي نسب اليه" . وني عام ۰۱۳۰۹ بدأت احدی الدارس Lai des‏ 
في اشبيلية باشرااف انيد يودي تابالديس وسيكرو دي رجيو » بتشجيع من الفونس العاشر . وكان أرنولد 
دي فيلانوفا all)‏ عام ۱۳۱۲ م) آخر مشاهير هذه المدرسة . وني عام ۱۲۹۹ ce‏ عهد الفونس العاشر 
بادارة مدرسة مرسية à‏ المستولي lle‏ عام 1755 م - الى فيلسوف من المنطقة » هو الرقوطي . وذلك 
قبل أن ينقلها الى أشبيلية عام ۱۲۸۰ م. وفي عام ۱۲۷۰ ce‏ أسّس الراهب الفرنشيسكاني رامون لول» 
في ميورقة » مدرسة ميرامار الشهيرة e‏ حيث درس ثلاثة عشر من الرهبان العربية قبل ذهابهم الى البلاد 
الاسلامية للتبشير. وأخيرًا e‏ افتتحت معاهد عربية في جامعات اكسفوردء وباريس à‏ وسالامانكا» 
وروما » وبولونيا حيث كان يوحنا - ليون AM‏ لا يزال يدرس في القرن السادس عشر ١489(‏ 
تقريبًا - ۰ ¢ تقريبًا) › وذلك fU‏ على الاقتراح الذي قدمه لول الى مجمع فيينا qM‏ 

c الى غرناطة‎ Se جنوب فرنسا » لا بد من الاشارة بصفة خاصة الى نشاط آسرة بهودية تنتمي‎ e 
ولابنه‎ Cet هي أسرة بني طيبون . ونحن ندين خاصة لیپوذا بن طيبون — الذي توفي في لونيل عام ۰ م‎ 
صمويل - الذي مات في مرسيليا عام ۱۲۳۲ م - بعدة ترجات من العربية الى العبرية . .. ولقد أبقى‎ 
الأحفاد لفترة ما بعد ذلك على تقاليد الأسرة.‎ 


ترجمة بعض الأعال الأندلسية والمغربية وتأثيرها 


TET 


على الرغم من أن تيار JEN‏ المباشر لم ينقطع تماما في أي وقت » فان من المؤكد أن العصور الوسطى 
السيحية ‏ تکتشف وتقذر ر وتفهم حقا میراث الفکر V d‏ الا من خلال الفلاسفة العرب والمسلمين 
الذين احتل الأندلسيون وأبناء الغرب مكانة مشرفة بينهم . ولا توجد لدینا أية نسخة لاتينية لابن باجة . 
ولم تصل الينا سوى نسخ عبرية من کتاباته » من بينها «تدبير المتوحّده التي نقلها موسى الناربوني في 


(YY)‏ طبعة شیاباریللي cSclaparelli‏ ۱۸۷۲ م. 


T‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
تيت 
منتصف القرن الرابع عشر. وكذلك الأمر بالنسية لابن طفيل . فكتابه «حي بن يقظان» الذي ترجم الى 
العبرية في تاريخ غير معروف قد علق عليه موسى الناربوني بنفس اللغة عام Wt‏ م . وترجع dii‏ ترجمة 
لاتينية معروفة لذلك الكتاب - وهي تلك التي قام بها بوكوك نحت عنوان و الفیلسوف المعلم لنفسه » 
Philosophus Autodidactus‏ الى عام ۱۹۷۱ م. ومع هذاء قن المؤكد أن ابن باجة وأبو بكر بن 
Abubacer de‏ و d (Avempace‏ يكونا محهولين في العصور الوسطى اللاتينية . 

غير أن ابن رشد كان الاستاذ الا کبر بلا جدال . وقد ترجمت کتابانه على نطاق واسع — ونوقشت 
عماس - لدرجة أنها لم تصل اليئا في أغلب الأحيان الا في ترجمتها اللاتنية أو العبرية فقط . ومن بين 
حشد الذین ترجموا کتاباته » يبرز وجه الانجليزي مایکل سکوت SA)‏ عام ۵ م) » الذي يمكن 
أن يعتير رائدًا في نشر فکر ابن رشد. ويحب أن نفرد الى جانبه مكانا لهيرمان الألماني (المتوفي عام 
(e ۱۳۷۲‏ . وكان الاثنان من احیطین بالامبراطور فريدريك الثاني c‏ وكانا قد عملا في طلیطلة . ويجدر 
أن نشير cual‏ فیما obs‏ بانتشار فکر ابن رشد بين الیپود» الى جهود بني طیبون في بروفانس 
Provence‏ . ولقد لقيت مؤلّفات ابن رشد اقبالاً شديدًا بحيث أجريت عدة ترجات «للشروح» » منذ 
القرن الثالث عشر. 

وبطبيعة الحال » اعتبر فان ابن رشد » حصم الغزالي ومؤلّف Cités‏ التهافت» - الذي ترجم تحت 
عنوان Destructio - Destructionis‏ * -» قد اعتبر في نظر مبقنی العصور الوسطى اللاتينية بطل 
التزعة العقلانية » ومناهضة gll‏ الذهبي (الدوجاتية) . ومنذ ذلك امین » انقسم الغرب السيحي الى 
معسكرين : أنصار ابن رشد » والمعادين له . وكان سيجير دي برابان € من جامعة باریس » أكثر انصاره 
تحمس . لكن النظريات التي نسبت لابن رشد c‏ والتي أكدت » ضمن أشياء أخرى » خحلود dell‏ وأنكرت 
خلود الأرواح الفردية لم يكن من الممكن الا تستنفر المدافعين عن الكنيسة c‏ فشن عليها هجوما عنيفا ء 
بصفة خاصة » كل من البير الكبير (ألبرتوس ماغنوس) Y)‏ - ۱۲۸۰ م) » والقديس توما الأكويني 
e (p ۱۲۷: - ۷‏ ورامون لول (۱۲۳۵ — ۱۳۱۵ م UE‏ ومع هذاء فقد ظل فكر ابن رشد 
بمارس جاذبيته » ما اقتضى ادانته ele Les‏ ۱۳۷۷ م . فحکم على سيجير بالحرمان (الطرد من الکنیسة) 
وسجن à‏ وانتبت حياته ie‏ ألعة (نحو عام ۱۲۸۱ م). ولا بهم أن يكون سبب الادانة هو خطأ في 
التفسير . وین جول رومان في AUS.‏ « دونوغوو تونکا » مدی خصوية النتائج التي شمرها الخطا . لقد هزر 
ابن رشد الأذهان هرا ce‏ وحمل الناس على التفکیر» سواء أكانوا من مؤيّديه أو معارضیه c‏ وهذا هو 
الدليل القاطع على نجاحه » des‏ المشاعر التي أجّجها . ولقد نفذ حتى الى die‏ الصورین » كرمز لرفض 
التسلم الأعمى . فني بيزا » أفرد له أندريه أوركانيا مكانًا متمیزا الى جانب النبي محمد والمسيح الدجال € 
في جحيمه الذي يزين الخم المقددس colis Campo Santo‏ في كنيسة سانت كاترين » في لوحة 
لفرنشیسکو تريني ترجع الى عام ۱۳4۰ م تقريباء ملقى عند قدمي القدّيس توماس. ولسخرية القدر الي 
تغلب الأوضاع في كتير من الأحيان» ينتصر ابن رشد أكثر ما بتتصر على من بحسب أنه قاهره ؛ فيقول 
إرنست رینان : « كان القديس توماس الأكويني » في آن واحد» أخطر المناهضين لفكر ابن رشد - 
ويمكن أن نقوها بدون أن نناقض أنفسنا - وأول تلميذ لهذا الشارح الکبیر»(۱۳. ويؤكد هذا الرأي م. 
اسين بالاسيوس وخوزيه ماربا كاشيارو » اللذان أوضحا « الرشدية اللاهوتية؛ لدى القدّيس توماس » 


e‏ كلمة لاتينية معناها التفنيد أو الاحض. - (الترجم) 
(YY)‏ رينان» طبعة ۰۳ ۰۱۸۱ ص .YY‏ 


اشعاع الحضارة المغربية وتأثيرها على الحضارة الغربية ۹۱ 


الذي يستشهد بالفيلسوف الكبير مالا يقل عن ۵۰۳ مرات . وشهد ابن رشد مزيدًا من الانتصار في القرن 
c»‏ عشر » بعد وتنقیته ) » أو فهمه "n Co‏ واعتبر جون أوف با کونورب T)‏ عام 
٣‏ م وهو رئيس أديرة الكرم في انجلتراء "n‏ لانصار ابن رشد في عصره d.‏ عام ۱2۷۳ ce‏ 

عندما أعاد لويس الحادي عشر 3 م تعلم الفلسفة ٍ أوصى Ads‏ « أرسطو وابن رشد الذي علق 
عليه c‏ وهو مذهب قر الناس منذ أمد بعيد بأنه سل apos‏ 09 . لکن اشعاع فكر ابن رشد ظل أكثر 
deo Gt‏ تیه Y‏ في جامعة بادواء حيث كان شيزار كريمونيني (المتوفي عام 1711 م) آخر 
تلامیذه الکبار. ولم ینطفی تراثه كلية الا في القرن الثامن عشر. 


pe 


كان الفلاسفة في العصور الوسطی أطباء أيضًا في كثير من الأحيان . لذلك رخب الغرب السيحي 
لفات ابن رشد الطبية » وترجمت «کلیاته» في بادوا عام ۱۲۵۵ م» ترجمها اليبودي y‏ کوسا تحت 
عنوان .«Colliget»‏ وكانت أحسن cul.‏ مثلي مدرسة الطب الشهيرة في القیروان - اسحق بن عمران 
dod‏ عام ۸۹۳ (e‏ € واسحق بن سلیمان الاسرائيلي (المتوفي عام GAY‏ > وابن ابلزار dsl‏ عام 
(e ٠۰ £‏ - قد ترجمت منذ القرن الحادي عشر c‏ على يد قسطنطین BAN‏ ودرست في سالرنو. 
cds. cb,‏ اسحق dat‏ الطبية ز موضع حظوة كبيرة حتی Alp.‏ القرن السادس عشر » ونشرت في 
ليون عام ۱۵۷۵ م تحت dil JS? oie‏ اسحق Omnia Opera ۷۵۵۵6 t‏ — ول يكن «زاد السافر» 
لابن m‏ أقل نجاحًا. فلقد ترجم الى اليونائية والعبرية » بالاضافة الى النسخة اللاتينية. و «کتاب 
التعريف» للأندلسي أبو لقاسم الزهراوي Abulcasis (f. ۱۰۱۳ APT)‏ — الذي ترجم ober‏ دي 
كر عونا au M‏ تحت عنوان أسارفیوس » Agaravius‏ . أو ١‏ السهارفيوس » Alsaharavius‏ — كان 
ذائع الصیت طوال العصور الوسطی » ha C Lol‏ بالحراحة . وأخيرًا » فقد ظهرت الترجمة اللاتينية 
لكتاب و التيسير» لابن زهر في البندقية عام ۰م على يد بارافیسیوس . وأسهمت کل هذه cula‏ 
اسهامًا كبيرًا Vs‏ في تقدّم الدراسات الطبية في الغرب المسيحي » على الرغم من عدم انتشارها کانتشار 
«القانون» Canon‏ لابن سينا الشرقي » الذي كان دستورًا لكل fm‏ في العصور الوسطی . أما de‏ 
الصيدلة d‏ العصر الوسيط فدين للأندلسي ابن Abenguefit ) ١٠١9/5 — AAA) Jil‏ بواحد من c‏ الکتب 
الأساسية oc‏ ترجمة جيرار دي US‏ تحت عنوان «حول التطبيب المبسط Simplicibus»‏ 
.«De medicamentis‏ 
bo‏ يكن اسهام الأندلس والغرب في نشر علوم الرياضة والفلك في الغرب السيحي أقل أهمية . فقد 
آدیلار أوف باث الحداول الفلكية ل و مسلمة المحريتي » qr‏ جداول LS‏ عام ۰ ceux‏ 
1 الى الخوارزمي Tr‏ عام ^£^ م( ge M.‏ بن موشيه » عام Le Mot‏ الى لغة مقاطعة 
قشتالة دائرة المعارف الفلكية لصاحبها الافريتي ابن gl‏ الرجال di‏ بعد عام ۱۰۳۷ ع) c‏ وعنوانها 
ots‏ الباري في أحكام النجوم » . وانطلاقا من هذا eal‏ وجدت ترجمتان باللاتينية » وثلاثة 
بالعبرية » وواحدة بالرتغالية » وترجات فرنسية وانجليزية » ما يدل على النجاح الساحق الذي aji‏ 
الکتاب . ونحن ندین بخيرار دي كر يعون بترجمة à‏ الحداول ۽ Azarquiel. d, JJ‏ - وهي جداول تحمل 
اسم Tablas Toledanas‏ (جداول «(ALL‏ فرضت نفسها de‏ آوروبا كلها في arab‏ 


۰.۳۱۷ المرجع نفسه » ص‎ (YY) 


AY‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الوسطی c—‏ و «اصلاح احسطي » » حابر بن أفلح. وترجم مایکل سکوت کتاب البطروجي AS r‏ 
في de ce) cil‏ الفلك ) الى اللاتينية » كا ترجمه موسی بن طیبون عام ۱۲۵۹ م الى العبرية » وعن 
هذه الترجمة c‏ قدم كالونيموس بن دافيد عام 1 م ترجمة لاتينية جديدة طبعت في البندقية عام 
1 م < ما يدل على النجاح المستمر الذي لقيه هذا الكتاب . كا je‏ في النباية أن نشير الى أن 
العبقرية الرياضية لليوناردو دي بیزا (الولود حوالي عام ۵۰ م)ء والذي cil‏ فترة طوبلة في cile‏ 
حيث كان أبوه (ye‏ هذه العبقرية مدينة بالكثير - حاصة بالنسية للجير - Ju‏ ثير العرب » حيث كان 
هو الذي أدخل نظام أرقامهم الى آوروبا . 


الآداب » واللغة » والفن 


أثارت قضية تأثير الأدب الناطق بالعربية على أوروبا العصر الوسيط نقاشًا حاميًا في كثير من 
الأحيان. هل كان فن الشعراء التجولين Troubadours‏ الذي ازدهر في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر » والتسم بالحدة الفائقة من حيث شكل أدواره الايقاعية المقفاة » وجوه النفسي » وموضوعاته التي 
تغد cus‏ با لحب العذري Las t‏ عر الأصل؟ يرد « جان انجلاد ۾ edu‏ و فالشعراء التجولون هم الذين 
leu‏ کل شيء » T TN Ss‏ حين برد بالاجاب کل من جان Coe‏ ورامون gris‏ 
بیدال بصفة خاصة » وهو من Jai‏ التخصصین في آدب « الرومانس » . والواقع آن هناك شبها Lil‏ 
للنظر - لا ینکره أحد - بين الوشح أو الزجل في اسبانيا الاسلامية » V‏ الون الذي ملك ناصیته ابن 
قزمان کا Li,‏ > ولغة دوك لا تغدوك) الذي al‏ غلیوم التاسع دي E Als‏ ناحية أخرى » لم يكن 
الاتصال بين السحیین والسلمین نادرا c‏ خاصة ف اسبانیا » بل كان cH d. Éli Ús‏ اذن أن توجد 
تأثيرات في مثل هذه الظروف؟ ومع هذا c‏ فلا یزال الشك يساور بعض التخصصین العاصرین c‏ أمثال 
di‏ جني ٤ر‏ ولا يزال النقاش مستمرا . 

لکن Qu‏ انتهی فیما يبدو ؛ ونعني | به النقاش الذي طال حول « الکومیدیا الآلمية » لدانتي . فقد 
استند اسین بالاسیوس — في کتابه وفكرة p ds 8 MI‏ في الکومیدیا الاطية La escatologia‏ 
musulman en la Divina Commedia‏ - إلى تحلیل oS‏ أن يعتبر موذجيًا من وعه » وا کتشف 
في الکومیدیا SET‏ عربية واسلامية لا عکن انکارها" . لكن هذا الرأي لم يلق elel töl‏ ؛ ثم | کتشفت 
الحلقة المفقودة - التي جات بالدلیل إلقاطم d- f‏ نص « العراج » c‏ وهو قصة شعبية عن صعود الرسول 
محمد ييل الى السماء » انتشرت انتشارًا واسعا في أسبانيا الاسلامية » وترجمها الفونس العاشر الى لغة 
قشتالة . وعن هذه الترجمة "m‏ الیوم » قدم الايطالي بونافنتورا دي سيينا ترجمة لاتينية عنوانها 
«کتاب صعود مدا Liber Scalae Machometi‏ وأخرى باللغة الفرنسية القديمة بعنوان 
Livre de l'eschiele Mahomet‏ ما . وقد ثبت الآن - على يدأ . تشيروللي واخرين - أن دانتي قد 
عرف «للعراج» » وهو آمر لا یقلل في شيء من عبقریته بطبيعة dy . JUH‏ تعد الناقشات تدور الا حول 
مدی اتأثیر الاسلامي de‏ «الکومیدیا الآلهية » . ولنضف أن أورويا في العصور الوسطی تأثرت Lai‏ 
بأدب m E‏ العربي الذي انتشر في أسبانياء وعمّمه - ضمن آخرین - بیتروس الفونس في 
« النظام الاكليريكي » Disciplina Clericalis‏ — ء وهو کتاب ai‏ لألفونس الأول ملك أراغون 
۱۱۳١ cvv‏ م) ولتي CE‏ مستمرا حتی الأزمنة abl‏ 

ونتيجة طذه الصلة الحميمة الطويلة الأمد بين الغرب الاسلامي والفرب السيحي » بين افريقيا الناطقة 


y* مج که لس‎ ne à 


At‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بالعربية وأوروبا » احتفظت اللغات الأوروبية بعدید من الآثار. فکلات مثل Algèbre‏ (الخبر)» 
c Logarithme e mn‏ وسمت Zénith‏ « ونظیر السمت Azimut Ces ۰ Nadir‏ » والانبیق 
t Alambic‏ والکحول Alcool‏ « وصفر Chiffre‏ « وتعریفه Tarif‏ « وشراب Sirop‏ « وسکر 
c Sucre‏ ومئات sy‏ من مفردات الرياضيات » de,‏ الفلك » والطب 0 والكيمياء » و 
النبات c‏ أو الحياة اليومية » cus uis‏ عربية à‏ الأصل ؛ ges‏ عددها في الاسبانية in jl‏ آلاف كلمة. 

i‏ وهذا التأثير ملموس Lal‏ في الفن » ولیس في الفن المدجن mudéjar‏ فقط ‏ وهذه الزهرة ة الي 
تفتحت بعد cph‏ على d‏ قول ج . مارسيه » أو العارة الاسبائية — الغربية فحسب واغا T tal‏ 
الرومانس . ومنذ أن كشفت تحليلات ۳ مال» عن هذه السمة الأخيرة » جاءعت دراسات آخری 
وأبرزتها بشکل أوضح eub.‏ بقولنا انه حتى فن الطهو في آوروبا في العصور الوسطی مدین بشيء ما 
لفن الطهو ze‏ > كا بين مکسم رودنسون. 


جاعمة 


بفضل هذين المعبرين — صقلية واسبانیا حاصة - اللذين يربطان افريقيا بأوروبا عبر البحر المتوسط » 
م Cd‏ التبادل المادي والثقافي أبدًا بين هذين العالمين وهاتين القارتين. وني القرن الثاني عشر » تألقت 
شعلة الثقافة الافريقية c‏ في شكلها الأندلسي - المغربي » لآخر مرة » قبل أن يخبو بريقها وتنطفئ في 
TEM ES‏ التدهور السكاني الذي يثمر الركود » والتأحر أو الانکاش الاقتصادي c‏ الى 
الضمور Si € JUN‏ توقة قفت العصارة الغذية عن الصعود الى الفروع الي تساقطت أوراقها عندئل 
qur‏ لك جمعت أورويا التراث المكدّس في الساحل الشمالي من أفريقيا وفي اسبانيا الاسلامية ٤‏ 
وا کتشفت متحمسة » وهي c^ T‏ انفجارها السكاني c‏ قيمته الثقافية والتكتيكية الي لا تقدّر .di‏ 
وکان هذا التراث بالنسبة لما دافعا قوب من دوافع iad‏ 

والیوم يقطف كل من المغرب وافريقيا كلها > بدورهما » ثمار الحضارة الغربية على نطاق واسع . لكن 
هذا الوضع لا يخلو من الأزمات c‏ أو صراع الضمير ؛ وهو صراع قد تتعارض فيه الأصالة والعاصرة في 
کثبر من الأحيان.. 

فعن أي شيء ua à;‏ $ 


لفصل الرابع 


تفکك وحدة الغرب السياسية 


بقلم ايفان هربك 


سقوط الموحدين 


من المسلّم به عمومًا أن هزعة جيش الموحدين في مواجهة القوات المتحدة للمالك المسيحيّة الاسبائيّة 

d‏ معركة العقاب كانت بداية انبیار الامبراطورية الوخدية » الا OÙ‏ سقوطها t‏ يحدث فجأة كا ١‏ يكن 
Lai‏ | نباية تدرّج طويل . فقد بدأ تفککها غداة المعركة ببطء في أول الأمر ثم ازداد بسرعة وشدّة» فا 
ea‏ الاقلم الذي كان خاضعا بالفعل لحكم الخلفاء الوحدین یتقأص ‏ وحدث ذلك تدریجا ابتداء 
من الحانب TES‏ للمغرب )9 à 3 (LÀ‏ الاندلس کذلك EAP c‏ بعد ذلك إلى الغرب الأوسط 
(تلمسان) ثم المغرب الأقصى ليشمل في نهاية الأمر جنوب المغرب الأقصى - آحر معاقل الدولة 
الوخدية - الذي فتحه الرینیون سنة OMM‏ 

وعند دراسة الأسباب العميقة لانببار هذه المملكة القوية » عکننا أن یز من بینها أسبابًا عديدة » 
بعضها شديدة الترابط فيا بينبا وبعضها الأخرى تبدو للوهلة الأولى يلا رابطة تجمعها . 

وعلى الرغم من ol‏ الكثير من الخلفاء الوخدین قد حاولوا نحسين الواصلات داخل ملكتهم Le‏ 
الطرق « OU‏ ابعاد امبراطوريتهم ذاتها - التي تشمل في الوقت نفسه IS‏ من الأندلس pae‏ الفرب — 
جعلت الادارة المركزية غاية في العسرء Gay‏ زاد الأمور صعوبة موقع عاصمتهم مراکش التطرف. 

وكانت المعارك التي كان على الامبراطورية أن تخوضها على طرفيها - أي في افريقيا واسبانياء تستنفد 
کل مواردها. ركان علیپا في الوقت نفسه à je‏ أعدائها الخارجين واناد ثورات الأعراب وبني غانية 
ومختلف المجموعات البربرية بل والحضرية العديدة وانتفاضاتها الكثيرة . وأحذت المملكة تجند أكثر فأكثر 
مرتزقة من عرب زنائة بل ومن السیحبین الى درجة فقد معها الحيش الموحّدي روحه آخر الأمر. وكانت 
الارستقراطية الوحدية متمسكة بامتيازاتها » وتعتبر أَنْ كل المسلمين غير المتتمين الى مذهب الموحّدين 
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کمّار » ففقد الكثير من هؤلاء حقوقهم في خاصة أراضيهم وأخذوا Es‏ فشيًا ينوءون تحت عبء AME‏ 
وكانت هذه افوة بين جمهور الرعية والنخبة القليلة الحا كمة سبب عدّة ثورات وانتفاضات بالغرب 
والاندلس على حد سواء . وكانت الارستقراطية الموحدية نفسها منقسمة الى فريقين متعاديين» هماء من 
جهة » ذرية عبد المؤمن الذين كانوا يلقبون بلقب «السید » وتساندهم pre‏ كومية (وهي فرع من قبيلة 
P‏ ونفر من العرب » ومن جهة أخرى فريق الموحّدين من قبيلة مصمودة » ويضم رؤساء مختلف 
لعشائر والشيوخ (الأعة) c‏ يضاف الى ذلك الشاحنات بين هؤلاء الشيوخ وبين البيروقراطية الأندلسية التي 

. ولا تعترف الا سلطة المخليفة‎ grade تفاسم الموحدين‎ s 
في‎ Lai م) هم‎ ٠١١۳ - ۱۱۹۹( وقد آسهم الخلفاء الضعفاء الذين تعاقبوا بعد موت الناصر‎ 
لفتن الداخلية . وقد اندلعت الخصومة بين الشيوخ الموحّدين والاسرة‎ METRE تداعي الأسرة‎ 
عندما جاء المأمون » وهو أخو أبي یوسف یعقوب من الأندلس‎ TALAF. الحاكمة في وضح النبار عا‎ 
LE Uis تمیل من الفرسا نزن من جنود مسيحين وضعهم ملك‎ oeb عل‎ He الى افريقيا‎ 
وشیوخ الموحدين, وسمی نفسه أمير المؤمنين . وقد قاد حتى وفاته سنة‎ e$ uH تصرفه وهزم جيش الخليفة‎ 
وبلغ به الأمر أن نکر المذهب الوخدي على رژوس الأشهاد‎ Ni م حملة عنيفة ضد الشیوخ‎ ۲ 
قد سعی‎ (e ۱۲۲ — ۱۲۳۲( الرشید‎ sils ol الرغم من‎ des . فحرم بذلك دولته من شریعتها الدينية‎ 
c جهده لاستتصال أسباب الفتن الداخلية بالرجوع إلى مذهب الهدي من جدید وتوصّل الى اتفاق‎ 
فان الأوان قد فات وأخذت الامبراطورية التي أصبحت عاجزة عن البرء من الفوضى في‎  خویشلا‎ 
من البلاد في المغرب الأقصى ظل يتضاءل حتى سنة‎ Gte التفكك » واستمرزت السلالة المالكة کم‎ 
. آخر خلفاء الوخلین‎ qe ۱۲۹۹ 1١؟53( مء وهو التاریخ الذي خلع فيه الرینیون الوائق‎ 8 
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لقد أعاد سقوط الامبراطورية الموحّدية الغرب الى الوضم الذي يظهر أنه كان عليه قبل ظهور 
الفاطمیین (أنظر TE‏ الفصل ۱۰). فعلى أنقاض الامبراطورية كانت ثلاث دول مستقلة کثیرا ما 
ناصبت بعضها بعضًا العداء» کا les‏ في الداخل الخصومات بين الاسر الحا كمة والثورات Voies‏ 
من الخارج هجات العدو السيحي المتزايدة . وقد شهدت هذه الأقطار الثلاثة من بعد نشأة الدول التي 
Cul‏ تعرف بأسماء تونس وابلزاثر والمخرب والتي تباینت سبل تطورها رغم ما تشترك فيه من 
خصائص . 

G‏ كان وصف الحتمع المغربي في الفترة التي تلت عهد الموحّدين يرد تفصيلاً في الفصل التالي 
(الفصل 0( فسنقتصر هنا على تقار يم نحة عن المميزات العامة للبنی السياسية والاج‌اعية هذه الدول . فقد 
كانت كل ما عكومة من قبل B‏ حاكمة من أصل بربري لكا قد تعربت حت الا hé‏ 
بتایید قبائل المخزن ولا تبيمن Cue‏ الا على المدن والسكان المستقرين في السهول GE,‏ الناطق AU‏ 
والسهوب الشاسعة فقد كانت معقل الحبليين من البربر أو الأعراب البدو المتحفزين Carla‏ لشن الغارات 
على المناطق الواقعة عند أطراف أراذ ضي المخزن. وقد كانت طاعة أوامر السلطان مرتهنة محقيقة سلطته 
وقدرته على بمارستها. وكان السلاطين من أسرتي الحفصيين وبني مرين Ojos‏ في فترات عديدة لقب 


e FFF IR fen 


DST PI nf 


1 حي‎ av^ @ fq 
worn 
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الخليفة » وهذا اللقب عثل بالنسبة ecl‏ الوسيلة الوحيدة لنيل اعتراف رعاياهم » وقد كانوا أهل شغب » 
بسلتطهم الروحية . لکن ادّعاءاتهم لم تلق استجابة 9 داخل ri‏ . واذا ما استثنينا اعتراف أشراف 
مكة وجماليك مصر لفترة وجيزة بالسلطان gaill‏ الستنصر € T‏ آواسط القرن JUI‏ عشر c‏ فان هؤلاء 
و الخلفاء » من المغرب كانوا عاجزين عن منافسة الخلافة العباسية بالقاهرة فا يخص الاعتراف بوظيفة 
الخلافة من قبل t‏ العالم الاسلامي . 1 

وحلال الفترة التي أعقبت دولة الموحدين » كان على هذه dy‏ الثلاث أن تناضل آیضا ضد 
الضغط التراید الذي كانت تمارسه على المغرب عامة الدول المسيحية القائمة في شبه جزيرة ايبيريا وايطاليا 
وصقلية وفرنسا. وقد وقع هذا الضغط العسكري والسيامي والاقتصادي معا نتيجة للتغبیرات التي طرأت 
عل ميزان القوى بين أوروبا الغربية وبلدان البحر التوسط الاسلامية . واجتبدت دول الغرب الثلاث في 
ste!‏ أداة لواجهة هذا العدوان الحديد للعالم المسيحي ؛ Vl p»‏ تکبّدت بعض الخسائر الطفيفة و 
تتمكن من الحيلولة دون وقوع غرناطة - التي كانت آخر ما تبقى من الأندلس - في أيدي التصاری» 
MD‏ استطاعت مع ذلك المحافظة على ترامپا iia‏ عامة . الآ أنه يصح التساؤل Ge‏ اذا ما لم يكن المغرب 
في مجحموعهء أو على الأقل في جهاته الشرقية c‏ سیژول آمره في القرن السادس عشر الى ما آل اليه أمر 
غرناطة ولا ظهور الامبراطورية العمانية » تلك القوة الاسلامية الخديدة التي عدّلت à‏ هذه الفترة الجاسممة 
ميزان القوى في حوض البحر التوسط . ولا ننسی أن الدولتين الايبيريتين - JUI‏ واسبانيا - كانتا في 
تلك zahl‏ في انشغال متزايد بعملياتهها وراء البحار التى استغرقت كل aal‏ والخانب الأكبر من 
Let‏ البشرية . ١‏ 

"y‏ الحاكمة الثلاث التي حافت الموحّدين وتقاسمت المغرب ويقيت في الحكم خلال «j|‏ الكبير 

من الفترة الي ut‏ هي الحفصيون (۱۲۲۸ — ۱۵۷4 (e‏ وعاصمتهم تونس » وبنو عبد الوديد أو بنو 
٠٥١٤ - AUD obj‏ م) في تلمسانء وینو مرين في الغرب الاقصی (۱۲۳۰ — ۱۹۷۲ م). luu.‏ 
بذکر آهم اوادث التي طبعت تاريخ هذه الأسر اللا كمة الثلاث » ثم نحلل الأحداث الرئيسية لتاریخ 
شال " في جملته . 


الحفصيون 


ان 32-1 الذ ي أعطى غذه السلالة مها هو أبو حفص عمر بن يحبى » رفيق المهدي ابن تومرت » 
وشیخ قبيلة هتتاتة البريرية الذي أسهم اسهامًا جليلاً في عظمة ملك الوحدین c‏ وقد حکم ابنه عبد 
الواحد بن gl‏ حفص افریقیا من V‏ ۰ الى ۱۲۲۱ ۰ حكما شبه مستقل » في الواقع « وأرسى بالتالي 
الاستقلال الستقیل ad‏ المنطقة . وفي سنة ۱۲۲۸ صارت الولاية لابنه e al‏ من بعده بعد أن 
برز في حربه ضد بني غانية » آخر مشي الرابطین بافريقيا . وبدعوی الدفاع عن التعالم الصبحيحة للحركة 
الوحدية وجوهرها — وذلك في الفترة التي نبذ فيها الخليفة الوحدي هذا الذهب - فقد أغفل أبو زكريا 
ذکر اسم الخليفة في خطبة الجمعة وتلقب بلقب الأمير على سبیل الاستقلال elo)‏ ۱۲۲۹ م). وبعد 
ذلك بسبع سنوات asle Si‏ ايا برض ذكر اسمه هو في الخطبة. 


وعلى الرغم من أن أبا زكريا قد تحرر من وصاية الخلفاء الموحّدين السياسية » فانه مع ذلك لم ينكر 
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المذهب الموحّدي » بل انه على العكس من ذلك » برر استحواذه على السلطة معتبرًا هذه العملية أداة 
لاحياء السنة الوحدية الصحيحة nés t‏ في ذلك الى حد ماء اذ اعترفت به عدّة مراكز بالمغرب الأقصى 
والأندلس خليفة evt Xa. le à‏ وضع V [eee‏ لثورات بي غانية في 4h‏ النوية * 
افريقيا . وکللت حملاته d‏ الغرب بالانتصارات » فاستولى على التوالي على قسنطينة ومجاية والحزائر » 
أخضع كل ساحل طرابلس في الشرق » ولك جم d‏ اي كينت من بعد مس 
بل آن يغمراسن بن «obj‏ موسس دولة بني عبد الودید € undi‏ لسلطانه» کا اعترف بسيادته بنو 
ect » ot^‏ في ذلك شأن بي الأحمر بغرناطة . 
cub‏ استتباب السام والأمن GE‏ اقتصاديًا سريعًا » وتردّد على العاصمة » تونس » من جديد التجار 
E‏ القادمون من بروفانس وقطالونيا والحمهوريات الايطالية . وصارت العلاقات مع صفلية ودیق» 
إلا ol‏ السلطان احفصي بدأ في سنة ۱۲۳۹ م یدفع اتاوة لفريدريك الثاني مقابل مارسة التجارة البحرية 
واستیراد القمح الصقلي دون قيود. 
وعندما مات آبو زکریا عام ee YEA‏ ترك aY‏ وخليفته al‏ عبدالله محمد تفر 
(49؟1 - ۱۲۷۷) دولة يسودها الرخاء والأمن وتارس في شمال أفريقيا هيمنة لا تنكر . ولم تتعرض 
سلطة الستنصر لأي حطر جدّي نتيجة للمؤامرات أو القردات » وان V‏ من حين الى حين المنافسات 
بين شيوخ الوحدین واللاجئين والنازحين الأندلسيين الذين كانوا عثلون XX‏ سياسية ذات تأثير بالغ . à‏ 
سنة ۱۲۰۳ م JA‏ المستنصر لقب أمير الژمنین » واعترف بخلافته أشراف مکة (في ۱۲۰۹ م) ds‏ العام 
diii‏ اعترف بها ماليك مصر. 
لکن هذا الاعتراف من قبل الشرق كان قصير Jaz b mA‏ الآ بتضافر بعض الظروف » اذ 
قتل المغول ud‏ خلفاء بني العباس ببغداد عام ۸ م وبق منصب الخلافة شاغرا TA‏ ۱۳ 
وي السلطان المملوكي بيبرس خليفة Cole‏ صوريا بالقاهرة » ول يعترف كل المشرق الاسلامي حتی سنة 
۷ م الا بهذه السلاله من الخلفاء . لكن ذلك لا que‏ من أن تكون خلاقة الستنصر العابرة Sid‏ على 
التقدير الكبير الذي كان حظی به الحفصيون في العام الاسلامي e‏ حيث كانت دولتهم تعتبر من as‏ 
0 استقرارًا وقوة . 
بعد بضع سنوات ارتفعت شهرة ة الستنصر في iu‏ الاسلامي بفضل 4I‏ للحملة الصليبية الي 
ud‏ سان لويس ملك فرنسا ضد تونس عام ۱۳۷۰ t‏ . والأسباب الحقيقية هذه الحملة الصليبية sal‏ 
ليست واضحة (UU‏ وقد فسّرت تفاسیر. عديدة ‏ » وافترض البعض أن ازدهار A La jf‏ أغرى 
Oe il‏ أو کا روى ابن خلدون أيضًا Ol‏ تجار بروفانس كانوا وراء هذه ا حملة لا نهم لم يتمكنوا من 
استرداد الأموال الي أقرضوها للتونسيين وكان سان لويس نفسه يعتقد Je asi ol‏ يود التنصر » 
وفضلاً عن ذلك كان ملك فرنسا يأمل أن Jae‏ من أفريقيا قاعدة id‏ لاحقة على مصر. وا ير 
الاعداد لهذه الحملة Toe‏ حنى أن شارل دانجو» ملك صقلية ey‏ سان لويس لم dS du‏ آخر 
لحظة. ونزل الصليبيون بقرطاج. لكن الوباء تفشى في معسكرهم بعد بضعة أسابيع » وأصاب الملك 
نفسه » فسارع شارل دانجو بعقد صلح » لأنه لم يكن مهتم قط بالحرب الصليبية › وكان Sen‏ من 
spi 2 de‏ لاعادة العلاقات التجارية الطيبة مع الدولة الفصية . وكان المستنصر الذي أعلن 2t‏ من 
البداية DS,‏ وحدات عسكرية تضم رجالا أصلهم من مدن مختلفة Col,‏ » مستعدا مثل شارل دانجو 


. ٠۳١ -۲۸۹ م ص‎ ۱۹۷۲ co ade والتاريخ الاقتصادي والاجّاعي » (فرنسية)‎ de أنظر م. مولاء في‎ )١( 
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لوضع حد طذه المأساة c‏ لا GE‏ أن حلفاءه من الأعراب كانوا قد شرعوا j‏ في العقهقر نحو الحنوب متجهین 
3 مراع م الشتوية . وکانت معاهدة الصلح حلا وسطًا » وقبل الخليفة الحفصي مواصلة دفع الاتاوة 

لصقلية s uio‏ مایت ب المفروضة على استيراد القمح > كما وافق على أن يطرد من افريقيا آخر ee‏ أسرة 
هوهنشتاوفن الذين X‏ الى هذه الأراضي الأفريقية بعد أن هزمهم شارل Ui, . C sé‏ النتيجة غير 
PATERE‏ الحملة الصليبية الأخيرة فكانت هي استئناف العلاقات التجارية على نطاق أوسع C.‏ كانت 
عليه من قبل. 

al exe d‏ زكريا والستتصر بلغت الأسرة المالكة الحفصية الذروة الأول لنفوذها » اذ تم 
الاعتراف ها بالميمنة على المغرب Sadly opel‏ نفوذها حتى الأندلس غربًا والحجاز شرقّا . وكان على كل 
الدول الأوروبية في غربي البحر المتوسط أن تضع قوتها في الحسبان » وسعى الملوك الاسبان والايطاليون 
جاهدين الى التحالف معها. 

تم تدهور الوضع بعد موت المستنصر » وظلت الامبراطورية الفصية ما يقارب القرن مسرح 
منازعات داخلية دورية بين أعضاء الأسرة الحا كمة » وهزتها ثورات الأعراب وانشقاق مدن عديدة » بل 
ومناطق بأكملها . وقد وقع هذا الانشقاق خاصة في Le‏ وقسنطية اللتين انشأتا مرات عديدة امارات 
مستقلة YKE‏ أفراد من الأسرة المالكة معارضون للنظام الركزي . وكانت هذه التراعات الانفصالية تزداد 
قوة في فترات ضعف السلطة CA SM‏ بل لقد شوهد في ب بعض الفترات ثلاثة أو أكثر من الحفصيين » من 
الولاة على هذه المدينة أو تلك » يطالبون بالعرش الفصي في تونس ول يكن من où‏ ذلك ال الرجوع 
بالأمور الى وضعها في الماضي معيدًا السلطة الى غرب المغرب » أي الى المرينيين بالمغرب الأقصى . وقد 
احتلت یوش toS is M‏ في ۱۳۹۸ وفي ۷ م مناطق ھام من الأظير T‏ بما فيها العاصمة 
تونس » لکن هذا الاحتلال لم يدم طويلاً في الحالتين ودحر الاعراب الغزاة . ile d»‏ عهد Qi‏ اسحاق 
(e ۱۳۹۸۹ — ۱۳۵۰(‏ كان يحكم Ate‏ وقسنطينة وتونس ثلاثة ملوك حفصيين مستقلين » » بينا بقي الحنوب 
والحنوب الشرقي وجزه من الساحل مستقلا عن تونس. 

وبدأت نبضة القوة احفصية مره 5 آخری بع ui‏ العباس ) ۷۰ - ۱۳۹۶ (t‏ واستمرت ف عهدي 
خليفتيه al‏ فارس ۱٤۳٤ - VAE)‏ م) ثم ۱١۸۸ - ۱:۳۵( oke‏ م) الطويلتين. وقد أفلح أبو 
العباس d‏ اعادة توحيد البلاد وتنظيمها وألغى الامتيازات العقارية وتمكن من كبح التزعات Ua‏ 
للعصيان وأعاد هيبة الأسرة المالكة . ويفضل الفتن الداخلية التي كانت تلمسان Bus‏ ها » وبفضل 
العداوة المعلنة بين بني عبد الوديد وبني مرین ‏ يعد هناك ما ييخشاه من جهة الغرب . وأكمل ابنه أبو 
فارس ما بداه من توحید › وأطاح p"‏ الحلية المالكة في ite‏ وقسنطينة وطرابلس وقفصة وتوزر 
وبسكرة » وعين فيها ولاة محتارین من بين موالیه العتقاء . وبعد ذلك able Sul‏ فشملت بني عبد 
الوديد بتلمسان » وكثيرًا ما تدخل في المغرب الأقصى بل d»‏ الاندلس . وبرجم هذا النجاح في جانب 
كبير الى أن أبا فارس مارس سياسة توازن بين mi‏ مجموعات السكان في المملكة من موحدین وعرب 
وأندلسيين c‏ وأظهر التسامح مع اليود وان كان هو نفسه مسلما ورعا . . وترجع الشعبية التي نت بها Cul‏ 
الى حرصه على العدل » C‏ ما كان يغدقه من هبات على السلطة الديئية (سواء تعلق الأمر بالعلاء أو 
بالأشراف) والى الغاء الضرائب غير الشرعبة وما أنجزه في محال العارة » وفي نباية الأمر الى ما كان حيط 
به الأعياد الاسلامية من فخامة وأبهة . 

des‏ الرغم من أن السنوات الأول من حكم حفيده Ve‏ كانت مضطربة بسبب الصّراع الذي 
خاضه ضد بعض العصاة من أفراد عائلته » فان عهده الطويل كان Óla‏ على العموم A‏ السلطان 
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۱۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من BUH‏ على سلامة الملكة. أما الحقبة الثانية من عهده فقد كدر صفوها احاعة وأويئة الطاعون 
وكذلك استثناف قلاقل الأعراب في انوب . ومع ذلك توصل de‏ بعناء الى ابقاء نفوذه على تلمسان. 
واعترف به مؤسس أسرة بني وطاس الحا كمة الحديدة بفاس . والسنوات الأخيرة من عهده غير معروفة 
جیذا » الا أنه يبدو أنه غرس بذور الاضطرابات التي طرات بعد ذلك برجوعه إلى تعيين اعضاء أسرته في 
مرا كز ولاة القاطعات . وفي حين كانت شخصيته القوية ARE‏ من اد من نزعة هؤلاء الولاة الطبيعية 
للاستقلال » فقد أظهر خلفاژه عجزهم عن وقف تيار الفوضی . وامهارت السيطرة الخفصية الثانية فجأة 
كالأولى (OU‏ وشهدت نباية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر الفوضى تستتزف طاقة الأسرة 
الحفصية من جديد الى درجة لم تعد قادرة معها على مواجهة الوضع الخطير الناجم عن التنافس بين 
اسبانیا والامبراطورية العمانية الراغبتين كلتيهما في بسط سيطرتهها على حوض البحر المتوسط . لكن جهود 
الحفصيين اليائسة لصيانة استقلاهم في die‏ متغير glas‏ بالفترة المدروسة في اند اللاحق. 


بنو مرين 


بنتمي بنو مرين الذين جاژوا من الزاب الى أنيل فروع زناتة الصحراويين. وكانوا لا يعرفون لا الفضة 
ولا السكة ولا الفلاحة ولا التجارة e‏ كانت الابل والخيل والعبید کل ثروتهم ۲۳ . dto‏ المرينيون فيا 
يبدو أفضل شاهد لتصور ابن خلدون adl‏ بظهور الاسر البدوية الحاكمة وعصبیتبا القبلية » C‏ 
كان بری القوة ذانبا التي كانت دفعت الاعراب الى الخروج من الصحراء لفتح الأمصار وتأسیس 
الدول . ویعد معركة العقاب AY Y)‏ م) ded‏ بنو مرين الذين کانوا يعيشون في السهوب شبه الصحراوية 
بين تفیلالت والفيكيك يكتسحون شمال شرتي الغرب الاقصی مغتنمين ضعف القوة الموحّدية » وبسطوا 
نفوذهم على الزارعین احلیین » بل أجبروا مدنا مثل تازة وفاس والقصر الکبیر على دفع إتاوات . وما كان 
لهم من دافع في بداية الأمر غير الرغبة الطبيعية لدی کل البدو في الاثراء de‏ حساب السکان الستقرین . 
الا أن الطامح السياسية اخذت تراود رژساء‌هم تدریجا . وفها بين ۱۲4۰ م - تاريخ انبزام الرینیین في 
حصار مكناسة (مکناس) أمام جيش الموحّدين - و ۱۲۹۹ م عندما أخذوا مراكش عنوة » كان تجاح 
النضال الذي خاضوه متقطعًا. ولا شك أن غياب كل باعث ديني هو ما يفسر طول الدة التي استخرقها 
الفتح » في حين آن هذا الدافع هو الذي ساهم في سرعة فتوحات المرابطين والموحدين . على ol‏ هجمتهم 
الاول قد کللت باللجاح d‏ ۸ م. فني تلك السنة Pn‏ قائدهم (e ۱۲٣۸ - ۱۲٤ ٤(‏ 
على فاس وتازة ومکناس وسلا والرباط . وني عهد al‏ یوسف یعقوب cg ۱۲۸١ YOA)‏ الذي 
يمكن اعتباره المؤسس الحقيتي للسلطنة المرينية أدمج آخر ما تبقی من الأراضي في أيدي الموحّدين 
(الأطلس الأعلى والسوس ومئطقة مراكش) في المملكة الحديدة تدرييًا e‏ ثم أنهى فتح مراكش عام 
۹ م ملك الموحدين . 5 

واتخذت الاسرة الالكة الحديدة من فاس (بدلاً من مرا کش) قاعدة لحككها » وفیها أسّس أبو 
یوسف فاس الحديد » وهي مدينة متميزة عن المدينة العتيقة الي دعبت منذئذ فاس البالي. 


(۲) ابن ai‏ زرع الفاسي. ترجمة بومییه (فرنسیة) ۰ ۰۱۸۰ ص 8۱۱. 


۱۰۳ وحدة ا مغرب السياسية‎ da 


des‏ الرغم من أنه لم يكن بوسم المرينيين أن يدّعوا أية شرعية دينية » فانهم ما لبثوا أن اعتبروا أزة 
ورثة الموحّدين واجتهدوا في en‏ امبراطوريتهم مع تفضيل العنصر الأندلسي » لكن ذلك لم يمنعهم من 
أن يزحفوا نحو الشرق كلا سنحت الفرصة. والظاهرة الغريبة هي أن هؤلاء البربر سواء من كان منشؤهم 
الصحراء أو السهوب أو الحبال » مرابطين كانوا أم موحّدين أم مرينيين » قد اجتذبتهم روابي الأندلس 
الخضراء وسهوطا الخصبة . 

des‏ غرار تاريخ الحفصيين» يمكن أن X‏ في تاريخ المرينيين فترتين رئيسيتين وان كانتا أقصر مدة. 
وتشمل الفترة الأولى خلافة أبي يوسف يعقوب وابنه أبو يعقوب WAS)‏ - ۱۳۰۷ م)» والفترة الثانية 
تقابل عصر gl‏ الحسن (۱۳۳۱ - ۱۳4۸ م) وابنه ابي عنان فارس W£A)‏ - ۱۳۹۹ م). وخلال 
هذه الفترة الثانية فقط أمكن للمرينيين ان يؤكدواء ولدة قصيرة أن لهم نفوذا فعليًا في الخرب. 

وكان ثزاید النفوذ العربي في المغرب الأقصى من الأمور التي دمغت بطابعها عهد الرينيين. فني 
خلافة الموحّدين e‏ بدأ دخول البدو الأعراب إلى البلاد محدثين تغييرًا في طابعها البريري الصرف. وان 
سياسة بني مرين ازاء الغرب أملتها عليهم اعتبارات عديدة. اذ لم يكن شم بد من الترحيب بمؤازرة البدو 
الأعراب بسبب 5 عدد آنصارهم من زناتة . والزناتيون أنفسهم كانوا شديدي الاندماج بالعرب » وكان 
الخزن الريني مکونا من الحموعتین من السکان. وأوجدت کل هذه العوامل ظروفا ملاعة لتوسع 
الأعراب في بلاد الغرب الأقصى c‏ حيث فضلوا الاستقرار في السهول » وتعربت عدة محموعات بربرية. 
des‏ النقيض من جيوش المرابطين والموحّدين حيث كان التخاطب بالبريرية » فان العربية أصبحت اللغة 
الذارجة والرسمية في عهد الربنیین. 

وكان لتوسّع البدو هذا جوانب سلبية آیضا » اذ ما انفك die‏ البدو الرحّل يتسع dies‏ المزارعين 
يضيق » اذ حول البدو Jah‏ والخدائق والغابات الى مراع . وقد اسهم نو البداوة هذا الى حد كبير في 
تكوين هذه البنية الاجّاعية التي تميّر بها المغرب الأقصى في القرون التالية » بانقسام السكان الى بدو deo‏ 
وحضریین وجبلیین. . 

وعل الستوی السياسي » نتج عن هذا التقسم أن الدن والناطق الريفية الحيطة بها مباشرة هي وحدها 
التي كانت خاضعة لادارة السلاطين » في حين أن قبائل الخزن cole M,‏ وزناتة كانت تحظى باستقلال 
ذاني كبير . وكان من صلاحيائها جباية الضرائب من الفلاحين مقابل الخدمة العسكرية . ولكن لا لم يكن 
السلاطين المريئيون قادرين على الاطمثنان نام لولاء الفصائل العسكرية البدوية وجدواها c‏ فانهم بو 
de —‏ غرار سابقيهم وجيرانهم - إلى الاعتاد التزاید على جيوش تتالف من العبيد المرتزقة الذين جعلت 
اقامتهم في ثكنات في ادن الهامة. وبتي بربر الاطلس والريف JUL‏ خارج نظام الحكم بمعناه 
الضيق c‏ وان اعترفوا احيانا بسيادة السلاطين. لكنهم في فترة الانحلال » شنوا غارات على بلاد المخزن 
وأحضعوا بعض اجزائها لسيطرتهم أو -حايتهم » موسّعين بذلك حدود بلاد السيبة (أي بلاد الخارجين على 
السلطان) . 

وان التدفق المنتظم للمهاجرين الأندلسيين الذين جاؤوا معهم بأسلوب ASÍ‏ رقة في العارة والفنون 
وشتى الصناعات ا خرفية والأدب على حد سواء » بث في حياة الدن وحضارتها قوة جديدة . وأصبحت 
العاصمة فاس الرکز الثقافي الكبير في المغرب الاقصی ‏ في حين مرت مرا کش الحاضرة القديمة » بفترة 
احلال . وعمّق الازدهار الثقافي في المدن is‏ التي كانت تفصل بين المدن والمناطق الريفية التي ظلت تيا 
حياة مستقلة . وكان هذا الفرق واضحًا بصورة خاصة فها یلق بأنماط الحياة الدينية . فني فاس do‏ كل 
المدن الكبرى انتظمت هذه Lh‏ حول الحامعات ۰ مثل جامعة القرويين والمدارس العديدة التي كان 
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تم تجديده في عهد الرابطین. 
في فناء المسجد المدخل الرئيسي لقاعة الصلاة. 
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تفكّك وحدة الغرب السياسية ۱۰ 


الب AU‏ هو المذهب الراجح فيها تحت رعاية السلاطین الرينيين الرسمية » في حين ازداد 
سكان الريف انجذابًا الى زوايا الطرق الصوفية » ومقامات الأولياء الصا حين احلیین. وقد بدأت هذه 
التزعة في الظهور في عهد الوحدین » n»:‏ هوّلاء ال تعلیمهم مذهب du‏ (التوفی سنة ۱ e(‏ 
الذي ادمج التصوف في الاسلام TM E‏ عهد الربنین أدّی انشاء عدة طرق صوفبة - هي في أغلبها 
تفربعات من الطريقة القادرية الى تحويل التصوف الى مؤسسة دينية . وأسهمت ظاهرة الاسلام الشعر 
هذه كثيرا في تحول الريف إلى pe‏ إذ أنه يلغ أقصى الناطق في المغرب الأقصى ولدى أهل الحبال 
البربر الذين ظلوا حتى ذلك الوقت قليلي التأثر بالاسلام. 

وسندرس في موضع آخر مختلف مظاهر التحذي السيحي ومواجهة مسلمي ثمال غربي افريقيا له. 
الآ أنه من الضروري آن نعالج هنا بايجاز de‏ تدخل المرينيين في شبه ابلزيرة الأبيرية . ذلك أن V‏ 
يوسف يعقوب قد عبر في ۵ م مضيق جبل طارق بعد أن do,‏ سلطته في الغرب الأقصى c‏ 
وانتصر انتصارا حاسما على القشتاليين قرب استجه . وحتى سنة ۱۲۸۰ م شن السلطان ثلاث حملات 
على الحيوش الاسبانية » وهزم الأسطول ul‏ البحرية القشتالية سئة ۱۲۷۹ » وكان من À‏ ذلك أن 
cal dupl oe at qm‏ والمغرب الأقصى . وأفضت الحملة الرابعة 
الى ابرام اتفاق الترم ملك قشتالة بقتضاه بعدم التدخل في شژون البلاد الاسلامية باسبنیا وبرد ما استولى 
السیحون de‏ سابقا من الخطوطات العربية . واعتبر بنو مرين هذا الصلح القائم على التسوية (۱۲۸۵) 
"D‏ 

وكان على السلطان أبي يعقوب أن يقمع سلسلة من حرکات المد جنوبي الفرب الأقصى . وسعی 
جهده للاستیلاء على تلمسان والقضاء Pi de‏ ة بني زيان. وفذه الأسباب متمعة لم يكن مستعدًا 
لتشتيت قواه والتدخل في الأندلس . لا أنه في سنة ۱۷۹۱ ce‏ حين نقض ملك قشتالة eg ۱۲۸۵ lal‏ 
اضطر أبو يعقوب لشن حملة قصيرة » لم تحقق أية نتيجة ايحابية » واستانف بعدها عملياته ضد تلمسان. 

وبعد موته - وقد قتل غيلة - شهدت الدولة المرينية فترة كسوف » ويعزى ذلك أساسًا الى انشقاق 
آحد ردام الا کمة الذي استولى على مناطق شاسعة في جنوب المغرب الأقصى وأصبح يتحكم في 
التچارة الارة عبر الصحراء. ول یقمع هذا العصیان الا بعد اعتلاء gl‏ الحسن العرش (۱۳۳۱ م( 
وطوال هذه الفترة من الصراع الداخلي c‏ اضطر الرینییون إلى التخلي عن سياستهم الحجومية في اسبانیا وفي 
الغرب على السواء. 

وكان أبو الحسن أعظم سلاطین بني مرين بلا c git‏ فبعد توليه بزمن قصير وطّد سيادة فاس من 
جديد على جنوب المغرب الأقصى وقضى على الخصومات الداخلية وعاود سياسة الفتح. ومع ذلك فانه 
كرس کل جهوده à‏ النتصف الأول من عهده لاعادة السيادة الاسلامية في أسبانيا E t‏ أن ملك 
قشتالة قد حمل من جدید على غرناطة في سنة ۱۳۲۷ T:‏ . وني عام ۱۳۲۳ م عبر جيش بني مرين المضيق 
واستول على ابلزيرة الخضراء. وطوال السنوات الست التالية » ظل أبو الحسن وأمير بني الأحمر في 
غرناطة يتهيان معا لتوجيه ضربة قاضية لاسبانيا المسيحية . وقد أدى هذا الخطر الى التحالف بين قشتالة 
وأراغون لکن الأسطول الريني » تدعمه بعض السفن الحفصية » » تحكم في المضيق وانتصر سنة pire:‏ 
Cal Vai‏ على القوى البحرية القشتالية. وعندئذ حاصرت القوات البرية الاسلامية طريفه » الا أن 
هذه القلعة صمدت حتی وصول اليوش السيحية التي هبت لنجدتها . وانتهت العاراك الضارية في موقعة 
نهر سالادا ( ۰ ele (p‏ السلمین Ac ja‏ ذريعة كانت ai‏ هزاعهم منذ هزيمة العقاب . وی سنة 
6 م استرجع النصارى ابلزيرة الخضراء. ورغم أن جبل طارق بتي ato‏ بأيدي المرينيين» فان 


Ua jl ۱۰۹‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


هزعة نہر سالادا» التي تبعتها النكبات في افريقيا بعد فترة وجيزة » قد اضطرت السلطان الى العدول عن 
عملياته الاسبانية . ومن ذلك الحين لم يعد في استطاعة المرينيين ولا أية أسرة حاكمة أخرى في المغرب 
الأقصى التدخل الفعلي à‏ اسبانيا . أما إمارة غرناطة » وهي الوحيدة الباقية من عهد السيادة الاسلامية 
المحيدة c‏ فقد وجدت نفسها منعزلة uLa à‏ اليائس من أجل البقاء , 

واغتنم بنو Obj‏ بتلمسان وبنو مرين في فاس على السواء ضعف الحفصيين خلال النصف الأول 

من القرن الرابع عشر لتوسیع آراضییم وانتبز آبو الحسن الفرصة بهارة عظيمة » اذ قام سنة ۱۳۲۵ م 
بغزو المغرب ١‏ وسط بدعوى مناصرة الحفصيين الذين كان يناوشهم سلطان بني زيان » وبعد ستنين من 
nv‏ استولى على تلمسان عاصمة بي زیان . M‏ على منافسيه التقليديين واعلام كل اضرابه من 
ملوك العالم الاسلامي بهذا النصر حسب الأصول » تمكن أبو الحسن من تحقیق حلمه باعادة توحید 
المغرب تحت سيادته » فرزحت بلاد Ob; (ai‏ نحت الاحتلال الريني وأصبح الحفصيون عمليًا تابعين 
للسلطان TY‏ . وعندما اجتازت الدولة الحفصية فيا بعد فترة منازعات جديدة حول الخلافة » دخل أبو 
الحسن تونس (QUE)‏ وضم اليه المملكة الخفصية . وبهذا الضم بلغ c‏ سلطانه کا بلغ تاريخ 
الاسرة المرينية ذروته(۳ . 

de)‏ باو نس ی . ذلك أن السياسة التي اتبعها ul‏ الحسن في التدخل في شوون القبائل 
العربية بافريقيا قد دفعت هذه القبائل في نهاية الأمر الى الثورة العامة . وني سنة ۱۳4۸ م انهزم جيش 
السلطان قرب القیروان » Jua)‏ أبو الحسن نفسه Gole‏ في عاصمته. ورغم أنه تمكّن من الفرار 
واسترجاع ساطته على تونس ÉS‏ ماء فان هزعته قد کشفت النقاب عن هشاشة هيمنة المرينيين على 
الغرب e‏ فتخلصت تلمسان من ربقة الدولة المرينية وحذا حذوها الأمراء الحفصيون ببجاية وقسنطيئة 
«ite,‏ وأعلن أبو عنان بن gl‏ الحسن نفسه سلطا de‏ فاس وعزل والده. وعندما حاول أبو الحسن 
استعادة عرشه a ۳ v‏ من چیشه هزمه yi ayl‏ عنان سنة ۰0۱۳۵۰ فاضطر إلى الاعتصام 

JB الحسن وأقواله مختصرًا لتاريخ الغرب البطولي المأسوي في‎ di d وف استطاعتنا‎ ٠ 
› الأ سر البربرية الخاكمة : تجميع بطيء للقوى تتبعه فترة طويلة تتوالى فيا الانتصارات وتزداد أهمية‎ 
تكون الطامة والانجیار اللذان عزقان شر‎ e وي فة المحد حين تبدو اكثر المشاريع جرأة قد تحققت‎ T 
وتنطلق کل القوی الفوضی والشقاق من عقالها. وتشبه‎ cod مزق كل ما یکون قد انجز حتی ذلك‎ 
الا مر تلك التي آودت بالوحدین : وهي تشتت الوارد البشرية والادية‎ ae الحسن في‎ gi duel ph 
نشج كبيرًا في حملات هجومية تقع في اتجاهين» والعجز عن القبول بالخصوصیات والصالح احلية‎ 
والقبلية » ووضع مالي هش والافتقار إلى القاسك الداخلي حتی في صلب الملكة ذاتها.‎ 

ركان أبو صان موا في السنوات الأول من عهده كا كان شأن أبيه في سنوات حکنه الأولى قبل 
عشرین سنة . ولا كان gal‏ رح أبي عنان يعدل من طموح أبيه » فقد تلقب بلقب أمير المؤمنين وأراد توحيد 
الغرب من جدید . فاستویل ثانية على تلمسان في سنة ۱۳۵۲ م » d)‏ السنة التالية ضم ds «Ale‏ سنة 
۷ م حيث بلغ قة ed‏ دخل تونس. ورغم کل انتصاراته فقد سقط بثل السرعة التي سقط بها أبوه 
وللأسباب نقسها » وهي : : معارضة العرب الذين أجبروه على الخلاء عن افريقيا والعودة الى فاس cu‏ 


qi A (۳‏ اي باه هن وی ارو نس . وكان al aus‏ 
الحسن خيبة كبيرة بالسبة إليه . أنظر ابن خلدون » ترجمة م. ج. دو سلان الفرنسية » ۱۹۲۰ - AAYA‏ 


vy وحدة الغرب السياسية‎ ea 


اغتاله أحد وزرائه بعد ذلك بقليل . وعوته تنتهي فترة عظمة المرينيين . ومن هذا الوقت صار تاريخ هذه 
الدولة وحتى زوالا في القرن الخامس عشر زاخرا بالفوضى والثوراتء وانبيار واحطاط على كل 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية e.‏ بین ۱۳۵۸ م و456١‏ م تعاقب على عرش فاس ما لا يقل 
عن سبعة عشر c lala‏ لكن À‏ منهم لم يكن قادرا على التحكم في قوى الفرقة الداخلية كا لم يستطع 
درء الخطر الخارجي . وازداد نقوذ الوزراء . وابتداء من ١47١‏ م تقلد هذا النصب افراد من عشيرة بني 
وطاس من ils‏ زناتة . وقد ملك الوطاسیون AIS oM‏ نفوذهم بانتظام » سلطة توليه الملوك وخلعهم 
طوال النصف الثاني من القرن الخامس عشر وحتی ۱4۷۲ م » تاريخ مبايعة محمد الشیخ سلطانا بفاس 
بعد ست سنوات من التضال ضد الأشراف الذين کانوا يدّعون الانتساب الى ادریس الثاني مؤسس فاس 
ويطمحون الى تول السلطة السياسية. وكان ارتقاء هؤلاء الأشراف مرتبطًا بتقدیس الأولياء الصالحين 
والايمان بالبركة الي کان يبذها الأولياء > وخاصة من كانوا من ذرية النبي محمد go.‏ جهة أخرى 
فان الضغط المتزايد الذي مارسه البرتغاليون على المغرب الأقصى قد أثار Le‏ شعبيًا واسع النطاق 
ومعارضة بنو مرين الذين عجزوا عن صد غارات الكفار. 

des‏ الرغم من أن السلطانين الأولين من بني وطاس € محمد الشيخ (۱:۷۲ — ۱۵۰۵ (e‏ وابنه محمد 
البرتغالي (6 ۱۵۰ — (e \oYé‏ قد ws‏ الى حد ما في استعادة نفوذ سلطنة فاس ds‏ دحر حركة الأشراف» 
فلم يكن في وسعها ايقاف التوسع البرتغالي على الساحل الأطلسي . وعلاوة على ذلك فان سلطة الوطاسيين 
لم تتجاوز قط فاس وأحوازها . وأما cp‏ الخنوبية من المغرب الأقصى فكانت مستقلة عملاً وعرجت 
عن eroe‏ . وتلك هي المناطق التي أعلنت فبا قوات شعيية في بداية القرن السادس عشر » بقيادة أسرة 
شريفية » الجهاد ضد احصون البرتغالية في المنطقة الساحلية. وكانت هذه المعارك هي مقدمات سقوط 
الدولة الوطاسية OC‏ 


بنو زيان (بنو عبد الوديد) 


في عام ۱۲۳۵ ce‏ تخلص وإلى تلمسان الموحّدي يغمراسن بن زيان (المنحدر من فرع ثانوي من آل 
زناتة) کا فعل أبو زكريا في تونس من قبل » من وصاية السلطان الذي كان يحكم امبرطورية: ي حال 
تفكك تام p "er‏ دولته الخاصة الي Os‏ أكثر من ثلاثة قرون (حتى سنة ۱۵۵6 م). 
وکان كيان هذه الملكة معرضا منذ نشأتها dus‏ جیرانها الذين یفوقونبا قوة في الغرب والشرق ونهدید 
بدو الحنوب » ويعتبر بقاؤها هذه الدة معجزة من المعجزات dis.‏ حياتها انما هو ثمرة السياسة البارعة 
التي انتبجها بعض الملوك الا کفاء الذين كان من أكثرهم os‏ يغمراسن مؤسس الدولة (۱۲۳۵ م) ado‏ 
حمو الثاني (۱۳۰۹ — ۱۳۸۹ (e‏ . فکثیرا ما قامت تلمسان خلال LR‏ بمهاجمة الرینیین والخفصيين » 
اذ کان هدفها بلغ وادي شليف alty‏ 6,5 والنفاذ الى مشارف فاس غريًا » لكن في معظم الأوقات 
أجبر بنو زيان على أتخاذ موقف دفاعي . وقد هو. جمت تلمسان أكثر من مرة وحاصرتها الحيوش Lu M‏ » 
d,‏ القرن الرابع عشرء احتل المغارية الحزء الأكبر من المملكة الزيائية طوال عدة عقود. 

واستغل البدو Gila‏ فترات الضعف ونفذوا في كل مرة الى وسط المملكة وتوصلوا الى اقتطاع sån‏ 


. أنظر املد الخامسء الفصل ۸ (قيد التحضير)‎ (i£) 


ghe افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ VA 


ولاياتها الطرفية . وني الوقت نفسه تكثفت عملية تعريب البربر المنتمين الى زناتة محيث فقدت بلاد املزاثر 
الغربية طابعها البربري الأساسي . 
ويرجع الضعف الأساسي للمملكة di‏ قاعدتها الاقتصادية الضيّقة الأحادية الحانب » فقد كان 

سكان الدولة التي à‏ تضم أقل مناطق الل خخصوبة يتألفون من 25 مستقرة قليلة العددء ومن جمع كبير من 
الرعاة الرحل ین کانوا بدورهم عرضة لناوشات العرب القادمين من الحنوب » جما افقد هم مراعيهم 
بصفة مستمرة . وقد eel‏ عدم الاستقرار c‏ عن ذلك اسهاما كبيرًا في تضاعف wm‏ داحل 
لجتمع وني صلب LSW A‏ على حد سواء . وليس d GA‏ مثل هذه الظروف أن يقع بنو زيان » 
لفترات طويلة » تحت الوصاية الرينية والخفصية ثم الأراغونية . 

ويكاد يبدو من غير المعقول » بالنظر الى الظروف السياسية والاقتصادية غير المواتية الى هذه 
الدرجة » ان يكون قد تستی هذه الدولة البقاء حتى الفتح Gé‏ في أواسط القرن السادس عشر . وقد 
ظل عادها الأساسي مدينة تلمسان التي صارت pal‏ مستودع للتجارة في المغرب الأوسط بعد تاهرت. 
وبموقعها عند ملتقى الطريق الرئيسية التي كانت تربط بين وهران والوحدات الصحراوية وتمتد من الشمال 
ال cod‏ حتى السودان با حور TUE‏ الذي كان يريط بین فاس وافريقيا » فانه سرعان ما Dh‏ 
تلمسان الرا کز الکبری الأخرى وصارت مركز التجارة بين أوروبا والغرب والسودان الغربي . وکانت 
علاوة على ذلك على انصال مباشر بسجلاسة » وهي احطة الشمالية الأخيرة في الطرق التجارية الازة عبر 
uu dim‏ و A‏ 
بين الا سرتین الحا كمتين التنافستین الا سرة الرينية واسرة بني زيان : وكان یغمراسن بن زيان اول من 
أدرك أهمية هذه السيطرة . فبعد àye ٠‏ فاشلة سنة ۷١۲٠م‏ فتح سجلاسة سنة 1754م واحتفظ ele‏ 
الدينة dis‏ عشر سنوات c‏ جامعا بذلك لأول مرة ة نحت سیادته en‏ مركزين للتجارة العابرة للصحراء 
وھا : تلمسان وسجلاسة ولئن اضطر الزيانيون الى التخلي عن سجلاسة مبكرًا » فان تلمسان clo‏ تجتذب 
5 الاوفر o^‏ النشاط الشجاري . 

وسرعان ما cati‏ هذه الدينة التتجارية الغنية طمع المرينيين والحفصيين » وحاول الرینیون مرات 
عديدة الاستبلاء علا es.‏ بين WAS‏ و ۱۳۰۷ م حاصر آبو يعقوب تلمسان وقزر بنا مدينة قبالتها 
“ميت بالمصورة ES‏ اشر ت باسم تلمسان الخديدة » وسرعان ما اصبحت مرکزا نار هاما واجتذب 
جل النشاط التجاري. غير Of‏ الیش المريني اضطر الى الانسحاب بعد وفاة أبي يعقوب ونجت تلمسان 
من "o‏ وبادر بنو ob;‏ ال هدم مدينة الصورقر الثافسة . 

وطوال السنوات الثلاثين التالية كانت تلمسان مركرًا تجاريًا هم واجتذبت التجار الاوروبيين وتجار 
الغرب وبلدان الشرق الاسلامي c c‏ وكان يقطنها يومئذ نحو أربعين ألف نسمة( . والثل الساثر في تلمسان 
حتی بومنا Jul lia‏ : وخير دواء للفقر هو السودان » يشير الى الثروات الي اكتسبتها المدينة من التجارة 

عبر الصحراء. ونسنی للدولة كذلك القتعم من جدید بحرية سياسية أكبرء واستطاعت أن Jes‏ سياسة 
هجومية ضد الحفصبين الذين اعتراهم الضعف Le‏ كانت الدولة المرينية هي الأخرى مشغولة Gill‏ 
الداحلية . 

ووضع اعتلاء gl‏ ا لسن عرش الرینبین Vim‏ للتوسّع الزياني e‏ وفتحت تلمسان سنة ۱۳۳۷ م بعد 


)0( على وجه التقريب في نفس الفترة كانت كل من فاس وتونس يقطنها حوالي مائة ألف نسمة ومراكش dim‏ ستين 
ألقاء أنظر À‏ لاکوست » 21١955‏ ص *8. 


تفكك وحدة الغرب السياسية "m‏ 


حصار دام عامين » ووقعت احطات النبائية للتجارة العابرة للصحراء في أبدي الرینیین. ورغم ذلك » 
S‏ ذکرنا من قبل » فان جهود gl‏ الحسن لاعادة توحيد الغرب d‏ يكتب ها الاستمرار . Kay‏ كان هذا 
السلطان هو وابنه یتنازعان السلطة » استرجعت تلمسان Ut‏ 

ob‏ عرفت دولة تلمسان خلال التصف الثاني من القرن الرابم عشر فترة ازدهار ورخاء في عهد 
السلطان القدیر أبي e‏ موسی الثاني (۱۳۵۹ — ۱۳۸۹ c (e‏ فان السلاطین المرينيين قد احتلوها مرتین 
وهدتها غارات الأعراب وثوراتهم . وتلك هي الفترة التي آقام فيا ابن خلدون في تلمسان وتوسّط gy‏ 
حمو لدی شیوخ البدو ما سر له فهم نظام أو آلية الحياة السياسية وانقلاب التحالفات » كا ترك وصفا 
للثقافة الزيانية : «لقد ازدهرت العلوم والفنون La‏ بتلمسان وأنجبت هذه الدينة العلاء والرجال الأفذاذ 
الذين طار صيتهم وراء الحدود» . وازدانت الدينة بعاثر كثيرة بقیت الى bag‏ هذا وجعلت من تلمسان 
أهم العارة الاسلامية في . الغرب الا وسط . 

وبعد أن خلع آبا حمو انه أبو تاشفين (۱۳۸۹ - (p ۱۳۹١‏ دخلت مملكة تلمسان حقبة طويلة من 
الاحلال كانت خلاها تابعة لفاس تارة ولتونس تارة أخرى » و يكن لها خلالها الا دور باهت في سياسة 
للغرب . وخلال القرن الخامس عشر صارت عمليًا حمية لأراغون وتفككت في نباية الأمر الى أجزاء 
عديدة » فانحصرت سلطة الأمراء من بني زيان في مدينة تلمسان وضواحيهها . واضطرتهم الخصومات على 
العرش الى اماس المزيد من عون الاسبانيين والتعويل على مرتزقتهم النصارى الذين آل اليهم الحكم الحقيني 
ale à‏ الامر . ds‏ القرن التالي لم تعد مملكة تلمسان الا محرد بيدق في المعركة الكبرى بين اسبانيا 
والامبراطورية العغانية » وانهارت أخيرًا تحت غارات الأتراك عام ۱۵۵4 م. 


تحدي آوروبا المسيحية 


كانت الاتصالات بين الغرب الاسلامي وأو روبا المسيحية فيا بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر 
أعمق ما كانت عليه في الفترة السابقة . لكن من الخطأ أن نعتير OT‏ كلاً Lie‏ كان کیانا Cites y‏ 
ينتبج سياسة عدائية جامدة ازاء الآخر . فبعد زوال ملك الموحّدين انقسم الغرب الاسلامي الى أريع 
دول : إمارة بني نصر بغرناطة والسلطنة المرينية في المغرب الأقصى وبملكة بني زيان في تلمسان والسلطنة 
الخفصية في تونس . وكان خصومهم فيا وراء البحر التوسط أكثر منهم انقساما . فقد كان في شبه جزيرة 
ايبيريا مملكتان هما قشتالة وأراغون بالاضافة الى ملكة البرتغال فيا بعد » G‏ في ايطاليا فقد كانت جنوة 
وبيزة والبندقية » وصقلية كذلك (قبل أن تضمها أراغون) تمارس سياسات مستقلة ومتعارضة في كثير من 
الأحيان. وقد انسحب الفرنسيون بعد فشل الحملة الصليبية الأخيرة بقيادة املك لويس التاسع ول يعد لهم 
بعدها الا دور ثانوي في المغرب . ولا كان تعدّد الدول يتيح امكانات شتى لاقامة الأحلاف التي کنر ما 
تغافلت عن الحواجز الدينية » فان من الغالاة في تبسيط الوضع أن نقصّر العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين في غرب البحر افتوسط » خلال الفترة المدروسة » على حرب لا هوادة فيها بين خصمين 
عنيدين تحدو أحدهم روح الحهاد وتحدو الآخر الروح الصليبية. وليس ذلك لأن هاتين الظاهرتين لم 
تدخلا في الاعتبار » اذ غالبا ما لعبتا بالفعل دورًا حاسمًا في بعض الفترات » بل لأنه يمكننا أن نستشف 


۱۱۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وراء هذا التضال تصارع مصالح اقتصادية تجارية. وهذا الصراع هو الذي يفسر تشابك الأحلاف 
والأحلاف الضادة بين الدول الاسلامية والمسيحية ولولاه لبقى هذا التشابك غير مفهوم. ونظرًا OM‏ 
الفصل Y*‏ يتضمن بحث هذه العوامل التحتية على مستوى بقية القارات فاننا سنقتصر هنا على دراسة 
المظاهر السياسية لعلاقات المسلمين بالمسيحيين. 

فقد مثل منتصف القرن الثالث عشر نقطة dif‏ حاسمة في تاريخ غرب pell‏ المتوسط عندما بلغت 
إعادة الفتح السيحي © اوجها لفتح قلب الاندلس . وكانت مناطق نفوذ المسلمين التي تساقطت Gls‏ 
بأيدي ختلف امالك الأيبيرية هي التالية : جزر الباليار (الحزر الشرقية) (ميورقة) عام 1174م 
ET‏ عام ام وقرطبة عام ewm‏ وبلنسية عام ۸ م ومرسية عام YEY‏ م وجيان عام 
۲ م واشبيلية عام ۱۲۵۸ م والغرب (غرب الاندلس) عام ۱۲4۹ م وقادس وشریش ونبلة في 
۰ - ۱۲۰۲ م. ومنذ ذلك التاریخ ote‏ حوالي تسعة اعشار شبه ابلزيرة الايبيرية تحت حکم 
المسيحيين واقتصرت بلاد السلمین على امارة غرناطة 3h‏ أسّست سنة ۱۲۳۷ . وقد كانت النافسة بين 
قشتالة وأراغون ومعاونة الرینبین لغرناطة طوال قرن بعد تأسیسها c‏ هما اللذان أتاحا لغرناطة أن تواصل 
البقاء حتی سنة ۱4۹۲ م. des‏ الرغم من Bi‏ آمراء بني نصر تدخخلوا بصفة نشطة في السياسة الغريية ومن 
انبم بهذا أسهموا في تعقید الوضع السياسي » فان دور اسبنیا الاسلامية » كقوة متوسطية مستقلة » قد 
انتهی تقريبا . إن هذا التغيير في ميزان القوی ‏ يظهر أثره على الفور» حصوضا db‏ بتو مرين كا رأيناء 
حاولوا العديد من المرّات تقيم الوضع (المؤقت في نظرهم) باسبانيا » وحاولوا ارجاع الامبراطورية الوحدية 
إلى حدودها القدعة . , 

ولم يتحول ميزان القوى بشكل جلي لصالح المسيحيين الا ني أواسط القرن الرابع عشر. واقتصر 
cap‏ على موقف الدفاع . 

وقد ذکرنا من قبل بعض العوامل التي تفسر انحطاط قوة الدول الاسلامية السياسية والعسکرية اذ أنه 
في كل هذه الدول كانت السلطة السياسية تتميز بالركزية في أول عهد الأسرات الما كمة الحديدة ثم 
تتعرض بصورة منتظمة ومتزايدة للتفتت بسبب مختلف القوى الانفصالية المتمثلة في أفراد الأسر الحا كمة 
المنشقينء وني شیوخ البدو والمرتزقة النصارى وشيوخ المتصوفة أو الأشراف» الراغبين جميعًا ما في 
المشاركة في مارسة الحكم UL‏ في الحصول على أقصى قدر من الاستقلال الذاتي بلا مبالاة بالصالح 
العام . وكان التضارب بين المدن الساحلية » الهتمة بالتجارة الخارجية » وبين الريف » من جهة » وبين 
البدو الرحل وبين السكان المستقرين » من جهة ثانية » عامل فرقة GLA‏ في محتمع تتواجه فيه فثات لا 
رابط بينها . وكان لازدياد عمق الأزمة التي كان المغرب يحتازها أسباب ذاتية أيضاً . فقد كانت هذه 
المنطقة قليلة السكان بالقارنة ببلدان البحر التوسط الأخرى. ويبدو OÙ‏ معدّل ازدياد السكان قد ظل 


(V‏ يستعمل لفظ «ريكونكيستاء في تواريخ مؤرّخي bad‏ وأوروبا للدلالة على تدرج القاومة السيحية للسيطرة 
الإسلامية وما خیض من حروب لتخليص شبه ابلزيرة منها . ويشمل هذا التاريخ Cus‏ كامل الفترة الممتدّة ما بين ۷۲۲ م 
(معركة كوفادونجا) و 1447 م (سقوط غرناطة). وني السنوات الأخيرة أخل بعض الأخصائيين الاسبان في نقد مفهوم 
وإعادة الفتح» ذاته مبرزين أنه فا بين (۷۲۲ هھ = ام و ۱۲۵۲ (e MAY TS‏ ۸ تقع لا فتوحات ولا إعادة 
فتوحات مسيحية » وان لفظ «فتح» في حد ذاته لا يمكن أن ینطبق إلا على الفترة ۱۰۳۵ - ۱۲۹۲ م وبصورة oer‏ على 
السنوات ما بين ۱۰۸۵ م (فتح طليطلة و ۱۲24 م (فتح كل الأندلس Gul‏ ثم على الفترة من MAT‏ م حتى MAY‏ م 
الي تسبق سقوط غرناطة. انظر م. كروث هرناداث في أوراق ۱۹۷۰. عدد (Y‏ ص ET — Yo‏ 
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m‏ خلال القرون Mia‏ ذ يعوض تدفق اللاجئین الاندلسیین عدد ضحایا وباء «الطاعون 
الأسود» في أواسط القرن الرابع عشر الا بصعوبة » وکان من نتيجة النظام الاقطاعي وعدم الاستقرار 
العام أن هجرت الأراضي الزراعية abt. à‏ عديدة . . وتصوص بداية القرن السادس عشر تتضمن ill‏ 
وفيرة لأراض ol eA Lose:‏ السكان قد قل عددهم في المناطق all‏ كانت من قبل مزروعة 
آهلة . وقد لعب تدهور التربة الزراعية gril‏ دوره أيضًا في gs‏ عن الأراضي. ويرجع هذا 
التدهور الى قطعان البدو c P‏ من جهة » وال انخفاض الخصوية في الناطق القاحلة التي استنفدت 
قونها الزراعة الكثيفة من جهة أخرى . وهنا Val‏ لم یسمح تناقص الأيدي العاملة بالعودة الى الانتاجية 
السابقة . 

oish‏ التجارة العابرة للصحراء € التي كفلت ازدهار المغرب Glasi‏ طوال قرون » تتحول شيئًا 
Es‏ صوب مصر ابتداء من التصف الثاني من القرن الرابع عشر . b‏ تظهر آثار هذه الظاهرة على مستوی 
طبقة التجّار فحسب ۰ بل وعلی مستوی الحكومات بقدر اکبر» اذ كانت الرسوم ابلحمركية الفروضة على 
السلع من أيسر موارد الدخل Su.‏ 

وقد حدث کل ذلك في نفس الفترة الي كانت الدول السيحية توطد فیها قوتها السياسية والعسکرية 
والاقتصادية « des‏ الرغم من ol‏ الغرب de‏ الخاضع لحكم الحفصيين لم يكن في تلك الفترة له 
Jis‏ ما هدد الناطق cd sr‏ الا أنه تعرض من حين لآخر للاقتحام والحملات العسكرية . 
سنة ۱۲۸۲ م احتل شارل دانجو كولو وفي السنوات التالية استولت القوات الصقلية والأراغونية بقيادة 
روجي دي لوريا على جربة وقرقنة ومرسي الخرز (لاكال). وظلت جربة بأيدي المسيحيين حتى سنة 
۱۳۳۵ م كشوكة في خاصرة الدولة حفصية At à.‏ القرن ey‏ عشر t‏ عاودت الاساطيل المسيحية 
ire‏ على الناطق الساحلية . وحاصر الفرنسیون 1[ haté NU‏ هذه الرة مع Jai‏ البندقية t‏ الهدية دون 
جدوی (۱۳۹۰ (t‏ وهاجمت أساطيل بلنسية وميورقة دلیس (۱۳۹۸ (t‏ و (۱۳۹۹ «(t‏ . واستأنف 
الأراغونيون eee‏ على قرقنة وجربة سنة ۱4۲4 م وسنة cg MYY‏ > كا تعرضت حتی ide o AM.‏ 
موانی واقعة بين طرايلس والخزائر للغارات العديدة وعملیات السطو واشجات o‏ قبل Jai‏ جنوة 
والبندقية . وما كانت هذه اجات » بالاضافة الى عملیات القراصنة الغاربت» Yı‏ لتزيد العلاقات 
السياسية بين الخفصيين والدول المسيحية Ej Em‏ آنا تۇد قط di‏ قطيعة تامة b‏ يفقد النشاط 
التجاري Es‏ من حيويته. ولم يكن الابطالیون يمثلون سياسا خطرا NM‏ أهدافهم كانت تجارية 
محتة c‏ وما Wis‏ یطمحون في فتح gl‏ جديدة. وكان للحكام المسلمين عمومًا علاقات مع التجار 
الایطالیین آیسر من علاقتهم بتجار شبه جزيرة أبيريا الذين كانت مطاحهم سياسية قبل كل شيء. 

وکان الوضع السائد في الغرب الاوسط والغرب الاقصی مغایرا وأكثر تعقید! في الآن نفسه. فقد 

حافظ ملوك أراغون os‏ کامل القرن الرابع عشر والتصف الأول من القرن الخامس عشر على العلاقات 
السياسية الودية مع المغرب الأقصى c‏ وکان هم نفوذ قوي في تلمسان . وقد di‏ سياستهم هذه تنافسهم هم 
فشتالة ا السياسية à‏ ايطاليا ووسط حوض البحر المتوسط . وعلى العكس من ذلك كانت قشتالة 
والبرتغال تتحینان الفرصة للتدخل في الغرب الأقصى . وکان انتصار موقعة نهر سالادا نباية عهد 


(V)‏ كان حموع سكان الغرب بأسره في نباية القرن السادس عشر يقر بثلائة ملابين نسمة وفي نفس الفترة بل 
شبه جزيرة ایپیریا حوالي تسعة ملایین نسمة . وفرنسا حوالى خمسة عشر ملیوا وايطاليا قرابة اثني عشر ملیو Maia‏ 
مونلاو » ۰۱۹7۶ ص YA‏ و٤٤‏ . 


La Jl MY‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


اشتبا کات الغرب الأقصى على الأرض الاسبانية » إذ OÙ‏ المنازعة هذه الرة بين قشتالة وغرناطة كان ها 
طابع الصراع الاقطاعي بين السید وتابعه » لا طابع الحرب بين النصارى والسلمین. db‏ نظر القشتالیین 
كان الأعداء الحقيقيون هم مسلمو الغرب . ولذلك عملوا جاهدین على درء خطر مزدوج : ee‏ كانوا 
مهدّدين بغزو من الغرب الاقصی وبخطر ازدياد أنشطة القراصنة. 

والقرصنة في البحر التوسط لم تنقطع منذ العصور القديمة. وفي القرون الوسطى كان بمارسها السلمون 
والسیحیون على حد سواء » لكن اعادة فتح اسبانيا من قبل المسيحيين صبغت هذه العمليات — التي كان 
هدفها الأساسي BU‏ قبل كل شيء — بلون ديني. وابتداء من القرن الخامس عشر اعتبر القراصنة 
السلمون » ولا Gee‏ لك الذين طردوا من الأندلس c‏ عملياتهم بمثابة ضرب من ضروب ابشهاد وشكل 
من أشكال الانتقام لابعادهم . وقد أسس القراصنة في بعض EU‏ المغربية الحامة « جمهوریات» مستقلة 
كانوا يقومون منها بأنشطة QU‏ ما كانت تتعارض مع ارادة السلطات الرسمية . وقد اتبع بنو مرين وبنو 
وطاس es,‏ اخفصیون سياسة متقلبة ازاء القراصنة » اذ کانوا یساندونهم حینا وماولون a‏ من 
أنشطتهم حيئا آخر خوفا من أن تتخذها الدول المسيحية ذريعة لحملات تأديبية » OÙ‏ بعض الفارات 
المذكورة أعلاه على الناطق الساحلية كانت في IAH‏ عمليات انتقام جات القراصنة المسلمين على 
السفن المسيحية وعلى شواطئ اسبانیا . واذا ما نظرنا إلى أنشطة القراصنة المسلمين في اطارها التاريخى فان 
تبدو بمثابة رذ فعل للتحدّي المسيحي في فترة كانت فيها حكومات الدول المغربية عاجزة G‏ وغير قادرة 
على الصمود في وجه المجوم الأوروبي . وتشبه أنشطة القراصنة من بعض الوجوه الحركات الشعبية التي 
ظهرت داخل المغرب الأقصى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بقيادة الاشراف والأولياء ضد 
السلطة المركزية العاجزة عن طرد البرتغاليين من البلاد. 

إلا أن وضع اسبانيا الداخلي قبل اتحاد قشتالة وأراغون لم يساعد على التعجيل بالقيام ببجوم مشترك 
على المغرب في ذلك الوقت بالذات . وکان فتح ca obs‏ من قبل القشتاليين سنة ۹ ce‏ الذين 
قتلوا نصف سکانما واستعبدوا النصف الثاني » قد ظل Qui‏ طويلا هو التدخل الاسباني qui‏ الوحيد في 
أراضي المغرب الأقصى . ولم تستانف الحجات الاسبانية الا بعد القضاء على غرناطة (MAY)‏ 

وقد تبين أن البرتغالبين أخطر عداوة للمغرب ولأفريقيا عامة على حد سواء . فبعد أن طرد ملوك أسرة 
أفيس - الذين استولوا على الحكم سنة ۱۳۸۵ e‏ آخر العرب من أراضيهم t‏ قرروا مواصلة pp‏ ضد 
المسلمين في الا راضي الا فرب ii‏ . وکانت دوافعهم معقدة te‏ بين التحمس الديني والامل في فتح y^‏ 
جديدة وتكديس غنائم نينة والرغبة في التخلص نبا من القراصنة المسلمين. 

وفي سنة M Yo‏ م استولى الأسطول والخيش البرتغاليان بقيادة الأميرين هنريك (هنري الملاح فيا 
بعد) وفرناندو ابي الملك جواو على ميناء سبتة بالغرب الأقصى بعد معارك قصيرة » وكان هذا النصر 
بداية التوسع الاستعاري البرتغالي وراء البحار. ويرى كل aes I‏ تقريبًا » O‏ الاستيلاء على سبتة يمثل 
مؤشرًا (أو مرحلة) هامة بالنسبة للتاريخ الأوروبي وحتى العالمي » لأنهم يرون فيها نقطة البدء في توه 
أوروبا وراء حدودها الطبيعية ببدف الفتح والاستعار . وان حكما كهذا ليحتاج الى تعدیل طفيف » لأنه 
يحب ألا ننسى ان À‏ 9 الصليية كانت J‏ محاولة مشابهة للتوسع e‏ وراء البحر والسيطرة على تجارة 
الشرق واستغلال البلدان والشعوب غير الأوروبية » في حين أنه لا جدال في أن سنة ١41‏ م هی بداية 
تلك السياسة العدوانية التي انتبجنها دول أوروبا الغربية بلا انقطاع والتي مكنتها من السيطرة شيا فشيعًا على 
القارات الأخرى واكتشاف أراض جديدة يسعها فيا متابعة ماربها الاستمارية . وسيدرس هذا cU‏ 
العام تفصيلاً في iie‏ اد التالي» ولذا سنقتصر نا على تحليل نتائج العدوان البرتغالي بالنسبة الى 


تفکك وحدة الفرب السياسية "Y‏ 


افريقيا الثمالية الغربية والغرب الأقصى de‏ وجه الخصوص. 

" فلم تكن مطامح البرتغاليين قاصرة بداهة على فتح میناء واحد » بل كان هدفهم احتلال بلاد الغرت 
الأقصى بأسرها للسيطرة à‏ على تجارة الذهب الراحة . وکا Es‏ من قبل » فقد ظهر عجز الدولة المرينية عن 
مقاومة هذا التهدید وکان الوزیر أبو زكريا الوطاسي هو الذي اجتهد فعلا لتعيئة البلاد. وفي Le‏ 
۷ م حاول البرتغاليون من جديد بقيادة الأميرين فتح طنجة » wS‏ منوا بپز عة فادحة وتعهدوا برد 
سبتة الى المغاربة المتتصرين ode c‏ الأمير فرناندو رهينة بالمغرب الأقصى de ٠‏ الرغم من ذلك فان 
اخاه الملك دواري ei‏ على عدم Je‏ عن ce»‏ اهام الذي کان Abe‏ على الأرض المغربية » ومات 
NE à‏ في الأسر بفاس . 8 

وقد حورت ic ja‏ طنجة الى حد ما سياسة البرتغاليين ومشاريحهم التوسعية بالقدر الذي اتضح به Ol‏ 
هجوم مباشرًا لن يضمن لهم السيطرة ة على المغرب الأقصى ولا على السالك التجارية السودانية » ومن م 
اضطروا الى البحث عن سبل أخرى لبلوغ مصادر الذهب . وكانوا في الوقت ذاته يعلّقون JAM‏ على أن 
يحدوا de‏ في جنوب المغرب الأقصى قد يساعدهم على اغتصاب جزء من بلاد العدو | . وما كان 
هذا اتحول في SANT‏ يني بالضرور أن ملوك التغال D olo‏ عن مشاريهم d‏ ال 
غر بي افریقیا » بل ان del pekal‏ يتركز de Ces‏ الساحل الأطلسي . وابتداء من أواسط القرن 
الخامس عشر احتلوا على التوالي للدن الفريية الساحلية التالية : القصر الصغير (1488م) GT‏ 
M)‏ م( وأصيلة (p VEYY)‏ ومسات (p VEAN)‏ وأغادیر Yo*9)‏ م( d‏ )19۰۸ ¢( ند 
(e ۱۵۱۳(‏ والخديدة (۱5۱6ع) وأغوز (۱۵۱۹ م( . وتوصلوا أخيرًا في سنة ۱۶۷۱ الى الاستیلا 
على طنجة Kal‏ ول يكن قح coll‏ الأقصى في نظرهم جرد مرحلة من مراحل pe‏ اتوسعية على 
طول الساحل الافريق » بل كانت له قيمة في حد ذاته » اذ أن الخزانة البرتغالية كانت تجني فوائد عظيمة 
من الغارات التي تشن داحل البلاد . وقد :بيت مدن عديدة (منها مرا کش سنة ۱۵۱۵ (t‏ وقرى كثيرة في 
هذه الغارات واستعيد أهاليها A; D‏ . وفي ذات الوقت ظلت للبرتخالیین علاقات c 13, X ld‏ 
المغاربة » فكانوا يشترون منهم أساسًا الحبوب والخيول e‏ وخاصة الأنسجة الصوفية التي كانوا يقايضونما في 
افريقيا الغربية بالرقيق والذهب. 

d‏ حين كان البرتغاليون يحرزون Dai‏ بعد نصر في توسعهم على طول الساحل الأطلسي بالغرب 
الأقصى وجنوبيه . باحثين عن الذهب وعن « برسترجون 4 اللك السيحي TP‏ الأسطوري الذي كانوا 
يرون فيه حليفًا Sue‏ ضد العدو المسل » فاتحين بذلك age‏ الاكتشافات الكبرى والامبراطوريات 
الاستعارية » c‏ قشتالة وأراغون chi krd‏ املك فردیناند من الملكة ایزابیلا. وبعد عشر سنوات 

من الحرب سقطت غرناطة في أيدي الاسبان. وفي الوقت نفسه » أي في سنة ۱4۹۲ م قام کریستوفر 
کولولبس برحلته الأولى التي اكتشف خلافا أقصر طريق مؤدية الى ذلك العالم الحديد الذي سمي فيا بعد 
أميركا . 

لكن اكتشاف هذه الآفاق الحديدة وراء البحار لم ينس الأسبان اعداءهم المباشرين في افريقيا 
الشمالية . وقد بارك البابا في عام ۱۵۵۶ م الاتفاق الذي تقاعت المملكتان الأيبيريتان المغرب بموجبه » 
حيث آلت المناطق الواقعة غربي سبتة إلى البرتغال وتلك الواقعة شرقيّها إلى اسبانيا . وم يلبث الاسبان أن 
استغلوا هذا الاتفاق كا استغلوا ضعف الزيانيين والحفصيين. وفما بين ١595‏ م و١161‏ م استولوا على 
عدة tiles‏ على البحر التوسط » ومن أهمها مليلة والرسي الکبیر ووهران ويحاية وطرابلس ‏ الا er‏ 
أخفقوا على الرغم من ذلك في JEA‏ بعمق أكبر داخل البلاد . وكانت معاقلهم » ومنها مليلة التي لا 


ME‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
att‏ و و س ا b dcc‏ 


زالت في أيديهم تقتصر على الموانئ ولا تتزود بالمؤن الا عن طریق البحر » Le‏ جعلها قليلة المناعة إلى حد 
كبير في مواجهة أية قوة بحرية. 

ومن ثم زت القوة الاسلامية في الغرب في نهاية القرن الخامس عشر بالضعف البالغ اذ كانت 
أغلب الوانی الاسلامية سواء أكانت على الساحل الاطلسي أم علي ساحل البحر المتوسط قد سقطت في 
ايدي النصارى » وكانت السلطة المركزية في كل من دول الغرب تتسم بالعجز وضعف الحانب » وكانت 
هذه البلدان عينها منقسمة على نفسها شيعا متنافسة » وكانت اقتصادیاتبا هشة معرّضة للضغوط FENN‏ عن 
اختلال توازن القوى الشامل . ولئن كان القرن التالي بالنسبة الى المغرب قرن النهضة » بفضل حركة شعبية 
قوية ظهرت في غربه وبفضل تدخل القراصنة الأتراك وتدخل الاميراطورية العثانية فيا بعد e‏ فانه لن يبلغ 
قط الذرى السياسية والاقتصادية والثقافية التي بلغها في عهد المرابطين والموحّدين وأوائل سلاطين كل من 
الأسرتين الفصية والرينية . 


۱۱۰ 


الفصل الخامس 


احتمع في الغرب بعد زوال الوحدین 


بقلم 2 ادریس )*( 


إذا كان تدوين التاریخ في الغرب » على الأقل بالنسبة لبعض شرائح الفترة التي تهمنا c‏ متقدما Gis‏ 
«ois‏ فا زال تاريخه الاجاعي d‏ حاجة إلى أن یکتب pud‏ هذا الوضع O‏ نقص المؤلفات 
الشاملة عن هذا الوضوع . لذلك لا Zu‏ من العناية بأعال البحث عن الوثائق » وتحلیلها وتفسیرها . ولا 
شك أن الأنكار العامة عن d oy‏ المصور الوسطى لا تزال مفيدة لفهم كثير من القضایا. لكن » 
لا پد من أن des‏ في الاعتبار الفوارق بين الشرق والغرب » ومختلف إمكانيات التطورء وان بدت 
ضعيفة أو Bur‏ 


(e)‏ هذا المقال منشور بعد وفاة CA‏ : فني gh‏ أن البروفسور هادي روجر ادريس ds‏ في ۲۹ أبريل /(نيسان) 
8 . 

(Y)‏ يوجدء مع هذاء كتابان OGS‏ مارسیه » ۰۱۹۱۳ ص ۰۷۱۷ ور. برنشفيك  AA‏ الأول » ۰۱۹4۰ ص 
Ju, e ۷۲ — YAA‏ الثاني » ۰۱:۷ رص ۳ 

» مكانا هامًا إلى حد ما في هذا لقال » يمكن الرجوع » من وجهات نظر مقارنة‎ cj بالسبة لتاريخ الحضر الذي‎ (Y) 
۰۱۹۷۰ COR ه. حورانی » وس. م.‎ À : دراسات خاصة بالدن الشرقية‎ dese ال‎ 


۱۹۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
LC‏ یتح ی ی JEN‏ ی Gn DL‏ 


هيمنة البدو والحياة الحضرية 


البدو 


منذ القرن الحادي عشرء اختل التوازن الموغل في القدم » والتسم بالقلق بين حياة الحضر وحياة 
البداوق فتقوض لصالح هذه الأخيرة » نتيجة لغزو البدو العرب من بني هلال » ثم من بعدهم بنو سليم 
في القرن الثاني عشر. وفي بداية الفرن CJUI‏ عشرء eel cul‏ التخريبية على الثقافات » وأشاعت 
الفوضى في أفريقيا » والمغرب الأوسط O‏ وتلبية لمقتضيات استراتيجيتهم العسكرية والاقتصادية » ترك لحم 
الموحّدون السهول الواقعة على احبط الأطلسي » ونقلوهم Vell‏ بأعداد كبيرة » Lu‏ احتل بدو آخرون هم 
بنو معقل جنوب وشرق الأطلس المراكشي . ويذا انقطعت صلة المغرب بالشرق كا أصاب علاقاته مع 
السودان ضعف ملحوظ > واقتلعت حضارته » من الوسط والغرب خاصة ودقع بها إلى ساحل البحر 
المتوسط . 


الريفيون 


Je‏ الفلاحون (مربو الماشية المستقرون » والمزارعون » وزارعو الأشجار المثمرة » وزارعو الخضرء 
الخ ...)۰ الذين کثیرا ما تختلف أغاطهم بدرجة كبيرة باختلاف الأراضي » ابلزء الأكبر من السکان» 
خخاصة مع ازدياد التأثير التبادل بين المدينة والريف ولا سيّما بين الدن الصغيرة والريف . ول تكن الأيدي 
العاملة الكثيرة التي تحتاجها الزراعة والتي لم يزدد عددها كثيرًا منذ العصور القديمة من الاقنان وکانت 
pU‏ العائلية الصغيرة هي الشكل السائد . وكان بعض أصحاب النفوذ يملكون ضياعًا كبيرة وتملك 
الغالبية العظمى من الريفيين أراض جاعية » وکثیرا ما كانت الضيعة غير قابلة للتجزئة . وكان كثير من 
قطع الأرض الصغيرة Bt‏ (حبوس) ‏ خاصة أو عامة يزرعها اللتزمون أو بالأحري يعهدون بزراعتا 
إلى مزارعين بالشاركة . do‏ كثير من الحالات , إن لم يكن في أغلهاء كانت الأرض تزرع بمقتضى عقد 
مبرم مع EU‏ : عقد مغارسة » او انواع حتلفة من الزراعة بالشارکت وخاصة بالخمس . وكان 
الخماسون لا يتوصلون دام إلى تأمين قوتهم » LS‏ ما كانوا يعانون من البؤس الشدید » خحاصة في 
السنوات التي يكون فيها احصول سيثا . فكانت کل أسرة تستمد غذاءها الزهيد من الأرض التي تملكها أو 
تزرعها للالك . وكان تبادل منتجات الزراعة وتربية الماشية » وكذلك تبادل الصناعات الحرفية للحضر 
والريف على السواء » يتم في أسواق ريفية » موسمية أو أسبوعية Gs‏ ما كانت تتحوّل إلى قرى كبيرة 
يتداحل Li‏ المقيمون في الحضر وأشباه البدوء والبدو. 


تست سس تس 
(Y)‏ ان نظرية هذه die Ma‏ التخرييية » لا تحظی باجاع المؤرحين » ع. العروي » ۰۱۹۷۰ ص ۱۳۹ - ۰۱81 یکتب 


عنه Fu‏ لا عکن إغقاله. 
CE)‏ الوقف (أو الحبوس) هبة أو مؤسسة خيرية خحاصة أو عامة » مكونة من أموال مرصودة لا يتمتع بماندها S‏ من تؤول 


ایهم » ويمكن أن يتغيّر هؤلاء (كالققراء في احدى المدنء أو فثات اجباعية أو أسر معينة » أو طلبة). 


۰ آغادیر (الاهراء المقواة) 
d‏ فري - فري 
في منطقة تجنيت في جنوب مراکش 


MA‏ افريقيا من القرن Ql‏ عشر الى القرن السادس عشر 
a‏ ا MEE MA‏ 

وتعليل بنية e‏ القروي ضرب من الخاطرة » نظرًا لنقص الوثاتق . فهو تمع يختلف إلى حد ما 
باخجلاف الأراضي » وقد بت على حاله في الناطق النعزلة التي ظلت تکلم لغة البربر إلى عهد قريب . 
eus‏ خضع هذا اجتمع لتأثير البدو دون أن يغمره تیارهم » ظل توازنه » أساسًا > استمراژا للاضي» 
Qu‏ ثابتا عدة قرون. 


OA سکان‎ 


أما حياة الحضر» فالطريقة الوحيدة المکنة للحديث عنها هي تحليلها في کل من دول الغرب 
اثثلاث » بدء! من الغرب » الذي جاءت منه التأثيرات الغالبة بشکل ملحوظ . الا أنه يمكن في البداية 
استخلاص بعضص السهات العامة . 

ولا جدوی من الاطالة في الحديث عن خواص ced‏ العربي الاسلامي : الأسرة التي URE‏ 
الأب »> والفصل بين الحنسين » مع استخدام ob‏ في الدن » وتعدّد الزوجات » واتحاذ ا حواري » 
والزواج من داخحل القبيلة » والتفرقة بين الأحرار والعبيد » والمسلمين وأهل CALI‏ الخ... ونقول نفس 
الشيء عن elis‏ الدن الإسلامية التقليدي : حيث نرى مسجدا كبيرا وسط الأسواق » وشوارع ضيقة 
متعرجة i‏ وحامات( ۰ وأسوارًا بها آبواب تمتد بالقرب منها المقابر والأسواق » والضواحي » الخ ... 

كانت الأقشة الستوردة تخزن في الأسواق » وتستودع بعض البضائم في «فنادق» للقوافل تطل 
قاعاتها على فناء داخلي » وكان التجار الأوروبيون المقيمون في الوانی يوزعون حسب جنسياتهم على 
الفنادق » ولكل بلد قنصل cake‏ وکان القراصنة يعودون بعبيد بتخذون Dis‏ بصفة خاصة ؛ وكان 
الرهبان السیحیون يسعون أحيانا إلى افتدائهم JUL‏ 

اما cosi‏ فقد زاد عددهم في نهاية MEE‏ نتيجة E‏ الکثیرین C er^‏ هربا من 
الاضطهاد السيحي . وقد لعبوا دورًا بارزا في محال الاقتصاد بفضل رؤوس آموام » وقدراتهم » وعلاقتهم 
بالیهود الذين بقوا في Less‏ وأقام كثير منم في تلمسان «Bougie ite,‏ واستقبلوا استقبالا حسنا في 
افريقية (تونس) لكنهم لم يشغلوا Vel‏ الوظائف العليا التي ets‏ ما توصّلوا إلى شغلها في مراکش (المغرب 
الأقصى) . ووقعت بعض مذابح للليود في مدينة فاس في بداية ونباية عهد الرينيين : كذلك عانت 
Qi‏ الييودية في توات من الاضطهاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. 

لكن اللفت للنظر بصفة خاصة هو هجرة أهل الأندلس التي تلت إعادة الفتح المسيحي » فلقد 
جاءوا في موجات مستمرة بلغت asi‏ ذروتها في النصف الأول من القرن الثالث عشر ونباية القرن 
الخامس عشر . واستقر هؤلاء الأندلسيون في الموانئ بصفة خاصة ؛ وکونو بجموعات متاسكة تنوع نشاط 
أفرادها من أعلى السلم الاجتاعي إلى أسفله : أدباء وموسيقيين وقضاة وكتبة » وعسكريين» وتجارء 
ونساج » وعال تطريز » پنائین » وبستانيين» ومزارعین ‏ الخ ... وكثيرا ما كان السلاطين يختارون القربین 
ed‏ من بين هؤلاء. 

ومن ناحية أخرى » لوحظ في الدن وكذلك بين سكان الریث والیدو e‏ حدوث اختلاط في الأجناس 


pe 0‏ حرف : سخان (من العريية حمی . «سخن». والعبرية حاتم » أي «یکون ساخثاء) وام بخار ساخن. 
cul,‏ أبنية منعزلة تنصل بالشارع أو السوق بوساطة بواية كبيرة أو صغيرة. (دائرة العارف الاسلامية (فرنسية) طبعة 
جديدة » ص ۲٣۹‏ . 


الجتمع في الغرب بعد زوال الوحدین ۱۹ 


على أثر تدفق العبيد السود من ابلنسین» وانخاذ ابلواري من الزنجيات . 
ef‏ حنى في الدن التي gd‏ أفضل مكان للمايش م تة à‏ تقض المعايشة بين العرب والبرير ab o‏ 
بدأت غداة الغزو وزادت بشدة منذ بداية القرن التاسع > على نزعة قبلية i cb‏ رغم Qu‏ 
إن ميل هذا الدين إلى حياة الحضر أمر معروف فهو وان ولد في شيه الخزيرة العربية » فإنه ظهر في 
مدينة للتجارة والقوافل . لذا يُستحسن أن ننطلق من حياة المديئة عند رسم لوحة التطور الديني في اجتمع 
المغربي - وهو ختمع عميق في التدین - من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر. 


انتصار LIU‏ وتيارات التصوف 


إن مذهب الموحدين الذي ل £F‏ مالكية المغارية قد Jes‏ شكل دين d»‏ أضفى الشرعية على 
سلطة المصامدة . لكنه تلقى ضربة قاضية عند سقوطهم d.‏ يكن لخلفائهم المرينيين وبي عبد الوديد 
عقيدة دينية خاصة فاخذوا بالمذهب الستي المالكية التي نشطوها. بإنشاء عديد من المدارس التي توفر الأوى 

م لطلبة يعين من era‏ الموظفين » وسرعان ما اتضح أثر الأندلسيين في هذه المدارس . أما في أفريقية 

Éa‏ الوضع بشکل عتلف : فالخفصيون موحدون omalt LE‏ لعقيدتهم » حيث بذلت مدارسهم 
الأولى الحهود لنشرها » لكن بلا جدوى oM c‏ أهل أفري بقية ub‏ مالکین في pelei‏ . بل قوى هذا الاتجاه 
أنه في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء أضفى بعض العلاء البارزين على المالكية بريقًا جديدًا 
فسادت كل المؤسسات الدينية والقضائية c‏ والتعلم في المدارس . ولم يكتف المفصيون بإفساح JIA‏ هذا 
التطورء بل نشاب بينهم وبين العلاء المالكيين تعاون حقيتي » وبفضل ابن عرفة الشهیر » انتصرت الالكية في 
النصف الثاني من gli‏ عشر . 

ليست المالكية هي العامل الوحید للوحدة الدينية . فنذ القرن الثاني عشر تأثرت الارسات الدينية 
gui‏ المغربٍ بترعة صوفية سرت لأعاقها» فروی شعب الغرب Lb‏ اعانه الکبوت من نبع التصوف . 
ومع هذا بعد أن Li‏ عليه الرابطون طوق قانونيتهم الصارم واحدود EE CA‏ الذين أحرقوا cs‏ 
THEN)‏ ویعد أن حاول الموحّدون Le‏ تلقينهم » عقيدتهم الي كانت ssi‏ مرونة لكنها كانت مفرطة في 
العقلانية c—‏ وأعلنت عصمة à‏ المهدي c‏ وأدانت الفقه ومن ثم صدمت مالكيته المتاصلة dus.‏ انتهاء عهد 
الوحدین » تطورت هذه الرکة m‏ كبيرًا ف مراكش (المغربٍ الأقصى) نتيجة لتأثير الصوفية 
الأندلسية والزهد الذي تعرفه المنطقة منذ القدم وتجلت في كوكبة من aci‏ التصوفین الذين أصبحوا أولياء 
في نظر الأهالي . وانتشرت هذه الحركة بعد ذلك في الغرب الأوسط وأفريقيا . 

ولد بومدين (سيدي بومدين) بالقرب من أشبيلية » وبعد أن تعلّم ومارس التصوف مع COR M‏ 
راح des‏ من منابعه في المشرق . وبعد إقامته فترة طويلة في مجاية استدعاه الخليفة في مديئة مراكش الذي 
أقلقته cene‏ ولكنه مات وهو في طريقه إلى تلمسان MV)‏ - ۱۱۹۸). وكان له نظیر في نفطة 
(سيدي أبو علي النفطي) » ومريدون مثل الدهماني (المتوفي عام ٣٤‏ ) وهو بدوي Soi qe‏ إلى du‏ 
قيروان » والمهداوي (المتوقي في عام ۶ من مهديه . وكان ابو سعيد الباجي (سيدي بو سعيد) (المتوفي 
عام ۱۲۳۱) يعلّم التصوّف في تونس وضواحيها. 


(5) ه. ر. ادریس ‏ ۰۱۹۷۳ ص ۳۸۲ — ۰۳۹۳ 


۱۳۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 

أما سپدي أبو الحسن الشاذلي (سيدي بلحسن) فقد ولد تي جنوبي تطوان (نحو عام ۱۱۹۷ تقريبًا) 
ots;‏ تلمیذا لأحد أتباع بومدین c‏ وأحد کبار أولياء المنطقة » هو مولاي عبد السلام بن مشیش . بدا أبو 
الحسن abe,‏ في الناطق احبطة بتونس » حیث استقرٌ واحاط به عدد کبیر من المريدين بعد خلوته في 
جبل زغوان. لکن › حامت حوله Apt‏ أنه من العلويين 9253 على Gall‏ - إذ كان يزعم أنه شریف 
من نسل الحسن بن علي c7‏ فاضطر إلى الانسحاب إلى المدرق حيث توفي (AYASO)‏ وخلف في تونس 
حشدًا من التبا ويميل تصوفه الورع - وان كان يعوزه انصقل - إلى تكريم الأولياء والصالحين 
بالؤاس البركة . وصنع الخوارق » وتوحي الزهد في کل شيء ۰ والقيام بالأعال الخريبة » والحياة في 
الصومعة أو الزاوية) والتاخي مع أهل الطريقة . وسنری فيا بعد أن الشاذلية تطورت في مراکش (الغرب 
الأقصى) الذي سیلعب Dya‏ طليعيًا في هذا الصدد. 
| وعکن أن نذکر » من بين أصحاب الشاذلي الذين يناهز عددهم الخمسين» امرأة عاشت في 
آفريقية الحفصية هي للا منوبية (التوفاة عام ۱۲۳۷) التي اتسم سلوکها بتصرفات « احاذیب» وان 
حظيت بالخشية والتبجيل . وطالب بعض الققهاء c‏ المتشددين بالقبض cde‏ ولکن eU‏ اعترض 
على ذلك . وسرعان ما زالت المعارضة الحادة ثل هذه الشطحات بل أن المرجاني (المتوفي في عام 
COT‏ وهو شيخ زاوية كان على صلات te‏ بالبلاط والعلاء. ر 

ثم تالق سيدي ابن عروس (المتوفي في عام ew‏ والذي ينتمي أصلا إلى رس بون. ويداً بمارسة 
بعض الأعال التواضعة » في الوقت الذي كان يدرس فيه التصوف في تونس ثم في مراكش - حيث اقام 
bj‏ طويلا. وعندما عاد إلى تونس عاش كا يعيش الزهّاد Pol‏ وصانعو الخوارق وانغمس في 
أعال مستغربة مشينة » وفي التهريب (أي انتهاك القواعد الأخلاقية والدينية) . كان بعض الفقهاء يناصبونه 
العداء c‏ لکنه كسب e E"‏ به وعطف كثير من الحقفصيين » وعندما ذفن في زاویته . بكى 
الناس » کبیرهم وصغيرهم . GO,‏ لبثوا أن رفعوه إلى مرتبة سيدي محرز الذي كان الولي un‏ لتونس 
منذ خمسة قرون. وترك ابن عروس أتباعًا كثيرين لکن الطريقة العروسية لم تتجسّد الا في القرن السادس 
عشر - وانتشر الأولياء في افريقية كلها » وتكونت قبائل من A‏ مثل قبيلة الشابية التي أسست فا بعد 
دولة صوفية عاصمنها قیروان» ثارت فيا بعد على الأسبان والأتراك. í‏ 
٠‏ لكن الشاذلية ازدهرت أكثر ما ازدهرت في مراكش (الغرب الأقصى) موطن مؤسسها » خاصة في 
اغاط ومدينة مراکش ... واسس ال رجراجة زاوية الشاذلية ele)‏ ۰)۱۳۷۰ وانتشر البشرون بالشاذلية 
قي coy)‏ کله » سهوله وجباله . 

coe‏ جاء المازولي (المتوني في عام )١475‏ الذي أعطى دفعة جديدة للصوفية التي Miro‏ إلى 
الولاء لفكرة الزهد ونسب الأشراف. عاصر هذا البربري - وهو من سوس » وتقول الروایات انه ینحدر 
من نسل النبي » اکتشاف (عام (EY‏ جسد محفوظ بشکل خارق في مسجد فاس . وسرعان ما أعلن 
أنه جغان ادریس الثاني - ومن ثم » آصبح مولاي ادریس موضع تقدیس متحمس. وفي مکناس 
وفاس à‏ كن الأشراف من الأدارسة بحموعات قوية “مح المرينيون Ob‏ يكون لحم نقیب . واعتنق ابازولي 
الشاذلية » وأقام شعائرها c‏ وسرعان ما أصبح له أتباع کثیرون انتظموا على الأرجح في طريقة حقيقية » 


(V)‏ بالفرنسية : Gyrovague‏ وهي مرادف لكلمة شريد » وهو اسم لتعبدین يقضون gre‏ في Jfa‏ من إقلم إلى 
آخر » ومن صومعة إلى أخرى ولا يبقون - في مكان واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام ويعيشون على الصدقات - MIS‏ - 
يدعون ایضا Messaliens‏ 


التمع في الغرب بعد زوال m ŠA‏ 


وأصبح De‏ مراکش نبعًا يفيض بالأولياء الذین انت نتشروا إلى الغمال والشرق » حتى مدينة طرابلس . 
رات فكرنا gei‏ رف 1 b. ús Los)‏ رجال e‏ والفقه à‏ الطرق الصوفية ر 
معه رفات شیخه r‏ نعش dib‏ عشرين (Ole‏ وفي في النباية » نقله الشریف السعدي الاعرج (عام 
m See OTt‏ ال مدينة مراکش » وذفنا في ضریح واحد » فختم على حالف الأسرة الخديدة مع 
الحازولية مما ضمن لا الانتصار. 

وانتشر عن طريق مراكش (الغرب الأقصى) الاحتفال بالمولد النبوي VY)‏ ربيع أول) الذي احتفل 
به الأيوبيون في المشرق في بداية القرن الثالث عشر » وانتشر كذلك في بلاد البرير التي كانت تتبض 
با لياس الديني . وحظي هذا الاحتفال بالقبول i‏ في سبته » في منتصف القرن الثالث عشر. ثم جعل 
منه الريني أبو یعقوب Le, fe )۱۲۹۲ ple)‏ . وني منتصف القرن «dil‏ احتفل به أبو حمو من آل 
عبد الوديد (الزيانيين) احتفالاً باهرّا في تلمسان. واحتفل به الحفصي d ) 1845 -۱۳۱۸( "T‏ 
تونس » ولکن الفقهاء قابلوا مبادرته بالإدائة العنيفة ما alaz‏ يتخلى عنها. وف عهد ui‏ فارس فقط 
e (NEPE T MAE)‏ تبنت افريقية الاحتفاء بالولد التبوي GE‏ واقترن ذلك بالطبع « کا كان امال 
في مراكش وتلمسان بإنشاد القصائد » والابتهالات » والوسیقی والأنوار... الخ — هنا آیضا كانت الطرق 
الصوفية بصفة خاصة هي gs A T‏ به. وقد زاد الاحتفاء به من مكانة الأشراف. 


السلطة الملكية والأبنية الاجعاعية 


إن القبائل البربرية الفانحة هي التي cui‏ الأسر الرينية والزيانية (بنو عبد الودید) والخفصية . 
وكانت عشيرة النتصرین تمثل الدولة أو الخزن . لكن هذه التفرقة بين المتتصرين والمنهزمين لا تتطابق مع 
التفرقة التقليدية بين «الخاصةه (الأفرادء وأفراد الحاشيات الأرستقراطية السياسية والعسکرية» 
الصفوة » الخ...) «والعامة» (الناس العاديون » والسوقة والشعب . والدهماء» الخ...) والتي vie‏ 
الفقهای والژزخون › والحكام . فضلاً عن أن fau‏ المساواة أساس في الإسلام ( وکثیرا ما تعني 
« الخاصة » التعلمون » في حين بقصد بالعامة» الأميون . . ومع ذلك » وضع حا مده التفرقة ere‏ 
Css‏ من تلك c»‏ وجود طبقة متوسطة € mi‏ بالبرجوازية الصغيرة » u‏ قدرة فائقة à‏ على 
الاستیعاب ‏ وذلك d‏ فاس وتلمسان وتونس . وکان الارتقاء Gt.‏ للجميع بفضل بفضل الثروة أو الثقافة بل 
حتی التقوی ورضی العظاء . 


المرينيون 
ضم الرینیون إلى قواتهم الأصلية القليلة SU‏ من الفرسان » أفرادًا من العرب وزناتيين من المغرب 
الاوسط 4 وکانوا یستدعون mel‏ وأولئك à‏ وقت ارب فقط . کان لدم ما یقرب من ij‏ آلاف 


جندي من الفرسان الرتزقة (بينهم ترکانیون » وافرنج » و« مرتدون» ‏ ۰ وأندلسیون) » وحرس سلطاني 


Em من أسبانيا ليخدموا في الیوش‎ rl كان «الرتدون» عادة مرتزقة مسيحيين أسلموا وقدم‎ (A) 


۱۳۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أغلب الظن أنه كان EK‏ من الزناتة وكان الزناتة یکنونون الأرستفراطية السياسية والعسكرية التي ينبثق 
عنها LS‏ الوظفین أو الوزراء الذين ینتمون إلى ri‏ متنافسة لها قدرة متزايدة على التأثير - فعائلة بني 
وطاس كان منبا أوصياء على آخر المرينيين» وأسّسوا أسرة سیطرت على فاس وجزء من البلاد. آما شؤون 
القضاء والحسابات فأسندت إلى كتبة مراكشيين أو أندلسيين. وكان أغلب الحجّاب من العبيد المعتقين ول 
تكن لهم سلطة سياسية » باستثناء واحد منهم فقط — يبودي - حيث كان rte‏ في عهد Qi‏ يعقوب 
يوسف MAS)‏ - ۱۳۰۷) ۰ وانتهی به الأمر إلى رئاسة الحكومة» Ciis‏ آخر المارتيين وكان مدينا capell‏ 
اثنين منهم جباية الضرائب . وكان « امزوار» قائد Oa ola‏ الذين يقفون عند باب الحاكم ينقذون 
أوامره» يعمل على أن يتصرف الناس بلياقة أثناء مقابلات السلطان في دار ll‏ 

كان ولي العهد يشترك عن كثب في مارسة السلطة . كا كان حكام الولايات افامة من أمراء الأسرة 
الحاكمة أو من رؤساء زناتة أو العرب » وحظي الأطلس عمليًا بالاستقلال الذاني . وتولى إمرة القبائل 
الطائعة رؤساء ذوو نفوذ كانوا يختارون من بين أفراد الأسر الكبيرة الخلصة في طاعة الأسرة الحاكمة . 
وحصلت القبائل العربية على ge‏ فرض الضرائب (الاقتطاع) C‏ . وحص الأشراف والأولياء بنصيب 
من إيراد الضرائب . أما الطرق الصوفية فكانت معفاة من الضريبة . 

بلغت فاس أوج laut‏ في منتصف القرن الرابع عشر وما أن أصبح أبو یوسف یعقوب سید للمغرب 
حتی هجر ملينة مراکش c‏ عاصمة المرابطين المهزومين C‏ وانتقل إلى فاس » حيثث اسس عام ۱۳۷۹ 
مديئة «فاس ابلدیدة» وهي مديئة إدارية عسكرية تضم e‏ للامرای وآخر يعرف ere‏ 
السیحیین» e‏ وثالثا اصبح Jd goli‏ اليپودي) فيا بعد. اما الیپود الذين فضلوا أن يسلموا بدلا من 
قبول العيش في «الملاح» > فقد ذابوا في السکان السلمین» واشتغلوا بتجارة الحملة > ودعم كثير من 
اللاجئین الاندلسيين الصفوة الفكرية » والفنية » والتجارية. 

ولكي jn‏ السكن » والغذای والتعلم للطلبة المتدققين على البلاد سس أبو یوسف » في المدينة 
القدعت dl‏ الدارس المارينية الشهيرة التي ألحق بها ببعض الأوقاف » وبنى pol‏ مدارس أخرى فها بين 
۶۰ ۰۱۳۲۳ ومدرسة سادسة عام ۱۳45 — 40 1. وأضاف pi‏ عنان Wo)‏ — ۱۳۰۸) 
المدرسة التي تحمل اسمه. 

وكانت التجارة مع أسبانيا » والبرتغال » وجنوة » والبندقية » تجارة نشطة. وكان التجار المسيحيون 
يتجمعون على شكل جاليات كل منها في أحد QUI‏ » ویخضعون لسلطة قنصل عام ( Foitor‏ كا في 
النصوص البرتغالية) . وكان للجالية Dal‏ رئيس وإدارة خاصة بها. أما امحتسب فكان يشرف على 
النشاط التجاري j 0V‏ 


ا ع MT LEER‏ 
)9( «جندار (وأيضًا جاندار) كانت نوبة ابلندرية» في دولة الماليك والمارنيين تحرس الساطان e‏ سواء في القصر أم في 
تنقلاته » وکان الحندرية مكلّفون پادخال الأمراء في حضرة السلطان عندما كان يستقبلهم في cede‏ أو لأمور Low.‏ 
بالخدمة ٠...‏ (دائرة المعارف الإسلامية » (فرنسية) الطبعة القدية » ص At‏ 

(۱۰) من الصعب التعبير » في اللغات الأوروبية » عا تعنيه كلمة واقتطا « وعن الواقع القانوني QUI,‏ الذي تدل عليه 
(انظر في هذا الخصوص دائرة المعارف الإسلامية (فرنسية) الطبعة ابلديدة » ص ٠١٠١١‏ - ۱۱۱۸ . وهي تعني » في هذه 
الالة بالذات » جباية الضرائب . 

(۱۱) احتسب : «رقيب » رسمي يعيّنه الخليفة أو وزيره » مكلف كراقبة تطبيق تعالم الإسلام الدينية » واكتشاف 
المخالفات ومعاقبة احرمین . وكانت وظائفه موازية لوظائف القاضي » من بعض النواحي > ن قضاء احتسب كان يقتصر 
على الأمور المتعلقة بالمعاملات التجارية » والموازين والقاییس الناقصة » والغش في البيع » وعدم دفع الدیون...» Sl)‏ 
عن دائرة العارف الإسلامية » ص ١هلا).‏ 


امحتمع في الغرب بعد زوال الوحلین ۱۲۳ 


وانبار ازدهار فاس الثقافي والاقتصادي بانبیار هذه الأسرة ة. و يفده قط عيء السعيديين لأن هؤلاء 
اختاروا مدينة مراکش عاصمة لحم التي كان قد أفل نجمها وأصبحت شبه مخربة ولكنهم بعثوا القوة في 
أوصاها من جدید » فأنعشوها . 


بنو عبد الوديد 


كان بنو عبد الوديد من تلمسان أقارب للارينيين ومنافسين لهم . وكانوا هم أيضًا من البرير البدو 
الزناتة الذين حکوا دولة من الحضر . عاش يغمراسن (1711 - (YAT‏ مؤسس هذه الأسرة في الخيمة 
حتى الثلاثين c‏ ولم يتكلم الا de. TP‏ الوزارة » في بادئ الأمر » بعض SH call‏ » ثم انتقلت 
ابتداء من أبي حمو الأول (۱۳۰۸ — ۱۳۱۸) إلى صيارفة من أسرة كانت تمارس هذه الهنة في قرطبة » 
حصل آفرادها على بعض الأراضي التي يستغلونما في ضواحي تلمسان. وأصبح أحد سكان اللاح» 
Na‏ وذيرا QU‏ في عهد یخموراسن . وكان المشرف علي الشؤون المالية للقصر يختار من بين الفقهاء » 
deo‏ شوو ن القضاء والحسابات بالإضافة إلى وظيفته . واتخذ أبو تاشفين (۱۳۱۸ - ۱۳۳۷) الأندلسي 
العتوق هلال التطالوني urb) Cle t‏ الراسم » أو ناظر c paal‏ أو الوزير الأول) له اليد العليا d‏ 
محال En‏ 

واستخدم یخموراسن مرتزقة سبق آن خدموا الوحلینِ er),‏ أتراك » وأكراد ومسيحيون» لكنه 
استغنی عن المسيحيين بعد ۱۲۵۶ أما بیش فکان مک cud‏ من بني هلال وکانت طم امتیازات 
مالية هامة (الإقطاع) يحبون الضرائب ويأحذون gré‏ + 

وکان بغموراسن a‏ » فبنی ssl‏ للمساجد الكبرى في تلمسان وأغادير . وينسب إليه إنشاء قلعة 
APA‏ الي جعل Va y‏ لإقامته . aal ius,‏ مسجد سيدي با لجسن (YA‏ »> وش أبو حمو 
الأول مدرسة cl E‏ من العلاء من نشر علمها. «ul uM.‏ مدرسة cp‏ وثلاثة قصور » وشهدت 
تلمسان انذاك قة ازدهارها . 

وأثناء حصار تلمسان (۱۲۹۸- CY‏ بنى الماريتي أبو يعقوب يوسف مدينة محصنة هي 
التصورة si c‏ عاد أبو الحسن ال احتلاشا وتحصینبا eus‏ حصار جديد (To)‏ . وعم الرینیون c‏ وقد 
سادوا على تلمسان (من ۱۳۳۷ الى ۱۳4۸) c‏ سيدي بومدین Les‏ ضريحه » وضمُوا إليه مسجد العباد 
ومدرسة . وأثناء الاحتلال gut‏ الثاني (۱۳6۲ — ۱۳۵۹) أمر أبو عنان ببناء مسجد سيدي ill‏ € 
وهو ولي أندلسي الأصل استقرٌ في تلمسان رفي بداية القرن الثالث عشر) GE c‏ به مدرسة وزاوية » e‏ 
عهد حمو الثاني (APAA = \Yo4)‏ 3 عاش de bun‏ ساعاته dx.‏ أيام الولد کانت T‏ 
الولائم الرائعة لكبار رجال الدولة والشعب الذين کانوا يتأمّلون باعجاب ساعة عملاقة بشخوص الیه . 
وبنى أبو حمو مجموعة كبيرة من المؤسسات الدينية في المنطقة وضريحًا للاسرة » ومدرسة وزاوية » وندين 

toy dil) بضریح ومسجد سيدي بالحسن‎ (VE - EY) باس‎ d 

لت تلمسان اذن متألقة رغم التقلبات السياسية » ول يعرف lali‏ الأفول ni‏ . كانت ثروات 
تجارها المسلمين والیبود تقوم على تجارة خارجية مزدهرة . فکانت الأقشة الستوردة من أوروبا تخزن 
بالقرب من المسجد الكبير وتباع في قيصرية . وکان لتجار جنوة والبندقية فنادقهم . وکان التشاط dH‏ 
مزدهرا : النسوجات الصوفية والسجاد والخزف والسروج  adl‏ الطرزة » الخ ... وکانت السفن JE‏ 


LT:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بحنين ووهران . ویبدو في النباية » أن تلمسان قد حلّت je‏ مدينة مراکش كمحطة للتجارة الصحراوية 
التي شهدت Gy‏ من الانتعاش في القرنين الثالث عشر والرايع عشر. وکان العبید والذهب یصلون من 
سجلاسة إلى تلمسان عبر طریق یسیطر عليه بثو معقل. 


الحفصيون 

كان وضع MM‏ مشابها لوضع تلمسان التي كانت من الراکز الرئيسية في المغرب EPOR‏ 
فقد كانت مجاية میناء تجاريا » وقاعدة للقراصنة » ومرکزا فكريًا «Cus,‏ وأحيانا حاضرة للدولة. كانت 
غابة منطقة القبائل 1E‏ ترساناتها البحرية بالخشب والقار. وتا لف سکانبا من «القبائل » والأندلسيين › 
بالإضافة إلى الأجانب عابري السبيل » والضيوف الوافدين من حين c E‏ فضلاً عن طائفة ce‏ 
ویعض المسيحيين. وم تكن بها مدرسة أو زاوية » فها يبدو » في حين كانت قسنطينية - وهي مدينة لها 
نفس الأهمية - تضم كثيرًا منها. وكانت تسكن هذه الأخيرة جالية يهودية كبيرة العدد وبورجوازية ثرية 
قدعة. 

, وکفل الحفصيون » استمرار نظام الموحدين في أفريقية (تونس) . فکان عشیرهم یأر بأمر واحد gra‏ 
بلقب «مزوار القرابة». وکان الذين يشتركون في ممارسة السلطة » وهم حکام الأقالم ساسا » محملون 
لقب أمير. V‏ أبناؤهم الذين تجري تنشتتهم في البلاط مع أبناء السلطان وكبار رجال LAH‏ فکانوا 
يكونون 25 « الصبيان» التي تحظى تربيتها بالعناية . ومن بين حدم القصر » يلعب العبيد المسيحيون الذين 
أسلموا وأعتقوا دورًا متزايد LAN‏ في القيادات العليا العسكرية والمدنية . ويتولى حصي وظيفة « القهرمان» 
في القصر. وتضم عصبة الشيوخ الموحدين - التي تشكّل الأرستقراطية العسكرية - أولئك الذين 
ینحدرون من قبائل الوحدین orb de: p:‏ كل منها a‏ .00 وتأتمر جميعها بأمر شيخ 
الوحدین العين لدی الحياة » والذي كان من آقوی من تعتمد علييم الدولة نفوذا » وینقسم «الشیوخ 
الکبار» إلى : ieget‏ الثلاثة » ويجموعة العشرة » وحموعة الخمسین ۳ . ويشترك صغار الشیوخ في 
الاحتفالات Gy e‏ لفهوم المساواة عند الموحّدين c‏ كان کل شيخ يتقاضى نفس الراتب » با pri‏ 
السلطان c‏ وكانوا يتمتعون » علاوة على ذلك » بامتيازات عقارية ورواتب سئوية » مادية وعينية . deb‏ 
نفوذ الموحّدين یتضاءل És‏ فشيئًاء لصالح الأندلسيين ls‏ » وان شهد هذا اللفوذ فترات بعث 
ساطعة . ویتکون احلس (الشوري) من الوحدین الذين سرعان ما انضمّت إلہم شخصيات أخرى . 
وکان الخليفة يعقد عديدًا من SLI‏ العامة والخاصة ویعقد کل أسبوع حلس فقهاء العاصمة وقضاتها 
ومفتييها » ویتول Cans‏ رد UM‏ 

في الفترة التي کانوا فيها حرد ولاة في ظل الوحدین » كان للحفصيين کاتب أشبه برئیس للوزراء. 
TET‏ ژکریا ثلائة وزراء (۱۲۲۸ - ۱۲۶۹) : وزير للعسکر » وهو شيخ كبير من الوحدین » بل 
شيخ الوخدین » الذي یقوم بوظيفة رئيس الوزراء » ووزير الال » ووزیر القضاء . وفي ale‏ القرن الثالث 


EE —‏ 
ON‏ مزوار : «ظهرت كلمة مزوار أو مزور في وقت مبکر في التاریخ الغربي » في معرض الحديث عن مؤسسات 
الوخدین » حیث كانت تدل على رئيس الدیوان ویبدو أن هذه الوظيفة اخحاطت في كثير من الأحيان بوظيفة الافظ أو 
اسب » في تلك الفترة...» (دائرة المعارف الاسلامية (فرنسية) الطبعة القديمة» اد الالث » ص N‏ 
(OY)‏ عن d‏ هذه المجموعات المختلفةء آنظر إسهام ع . السعيدي» الفصل ۲ من هذا الحلّد. 


لاتم 
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۱۳۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


عشر» ظهرت وظيفة الحاجب وهي ales CU‏ بالشؤون الداخلية pail‏ وأصلها أسباني . وکان يشغلها 
أندلسيون JP‏ نفوذهم في ازدیاد مستمر » à‏ القرن ey‏ عشر 6 أصبح —- رئيسًا للوزراء. وكان 
الحاجب ابن طفرجين Mo)‏ — 6۱۳۰۸۶ دكتاتورًا › TI‏ اللقب o‏ بعده » ولکن الوظيفة أصبحت 
فخرية. كان وزير الال يختار في البداية من بين الشيوخ الموحّدين ثم أصبح يختار من بين الموظفين أو 
الأندلسيين. وابتداع من أبي فارس (نباية القرن الرابع عشرء وبداية القرن الخامس عشر) » أصبح 
له الذي ینم مصروقات ابلاط اليد العليا في الشؤون المالية . وبعد زوال شيخ الموحدين والحاجب 
(عام ۲ احتل EM‏ امركز الأول في سام الموظفين › c‏ بینا تدهورت مكانة وزير الالية فأصبح مرد 
أمين للخزانة . وبذا RE‏ المزوار» وهو المسؤول عن إدارة القصرء والحاجب ورئيس الحرس والخدم 
ny En‏ الخامس عشر) من الاشراف على ادارة اليش واحتلال الرتبة الثانية بعد AM‏ . واستعیض 
Ce‏ عن الكتبة » وأغلهم من الأندلسيين» بعناصر من افريقيا. 

d‏ بادئ الأمر c‏ كان الشيوخ الموحّدون يحتأون مركز الولاة في الأقالم » وفي القرنين el‏ عشر 
والخامس عشر » حل T-‏ موظفون من eee illi dull‏ القواد » » واختار الحفصيون الولاة الرئيسيين 
من بين أقاريهم € ect‏ خاصة ولا سما ort‏ الأكبر الذي كان يتدرب 55 الطريقة على على الحكم ؛ 
وكانوا يعينون di‏ جانهم Gs Si T bu‏ ثم حاجبا فما بعد . وکان شیوخ القبائل الذين یختارون من 
بين أفراد أسرة أو عشيرة تحتل مکان الصدارة يعينون من قبل السلطان c‏ ویقودون Al‏ من قبيلتهم ۰ وهم 
oss‏ الضرائب للخزانة » ويتمتعون بامتيازات عقارية ومالية. 

كان اليش غير متجانس Ea‏ من الموحّدين » والعرب الرحّل » وبربر المغرب أو افريقية » وبعض 
الشرقيين والأندلسيين والافرنج المسيحيين ؛ كانت قوة الموحدين لا تذكر بالقياس إلى قوة عرب افريقية 
الذي كان لهم وزن کبیر mal‏ وجود جند للمدن » وجند أندلسيين » ومرتزقة ترکان » وحرس من 
LA‏ المسيحيين . وكان هؤلاء الفرسان القادمين من أسبانیا أو UU‏ يكونون الحرس السلطاني « di‏ 

شعائر دينهم » ويسكنون احدى ضواحي العاصمة . علاوة على أن بعض المسيحيين الذين أسلموا وأغلبهم 
عبد اعتقوا » كانوا يكونون عنصرا عسكريًا a‏ . وكثيرًا ما كان القادة من الموالي أو المرتدين . وکانت 
القرصنة تلعب دورا کبیرا . فكان رجال الأعال أو الحكومة هم الذين هزون السفن . 

colla V Ub,‏ الخفصيين البحرية » فلم يفكروا في العودة إلى gom‏ عاصمة افريقية القديمة التي 
فو نتيجة لغزو بني هلال لها إلى كم مهمل . وذاب سكان الدينة القدامى c‏ وكأن aas‏ البدو الذي 

غمر السهول قد أغرقهم . 

وشهدت صناعاتها الحرفية بعض النشاط بفضل منتجات البدو الرعاة. وأنثشت V‏ زوايا عديدة. 

كانت مدينة تونس حاضرة مزدهرة Ji.‏ أبو LS‏ بعض التعديلات على قصبة à‏ الوحدین وجعل 
ما Le‏ که صغيرة. وبني (عام ۱۷4۰ تقريبًا) انب جامع الزيتونة الکبیر مدرسة السماعية » 
وهي أقدم مدرسة في شمال أفريقيا. وابتداء من القرن الخامس عشر » أنشاً بعض الأمراء PA‏ زهاء 
عشر مدارس n‏ . وتعدّدت الزوایا في المدينة والضواحي à.‏ حي البحرية » شیدت فنادق التجار 
المسيحيين المتجمعين حسب جنسیانهم d.‏ الضواحي 0 NI‏ باحدائق والبساتين . وانتشرت 
المنتزهات ومساكن الأمراء dd. D‏ شواهد على وجود قصر باردو منذ عام ۱4۲۰. 

d‏ تونس » ولد أفضل من Je‏ عصره من الشخصیات » ابن خلدون (۱۳۳۲ - ٩‏ ۰) وسنختم 
هذه اللوحة السريعة بلمحات من حياته Nn‏ عن عصره. 

آل ابن خلدون عرب من صل يمني استقروا في اشبيلية منذ فتحهاء حیث لعبوا دورا سياسيًا » م 


wv الغرب بعد زوال الموحدين‎ aed 


هاجروا بعد إعادة الفتح السيحي لاسبانیا إلى سبتة » ثم إلى افريقية . وخدم الحد الثالث لابن خلدون أبا 
US‏ في عنابة » وکان أبو جده وزیرا للالية في عهد ابن اسحق ‏ وشغل code‏ على cilii‏ منصب 
حاجب gi‏ فارس في (e‏ ورئیس وزراء أبي حفص » ونائب حاجب yi‏ عصيدة » وصاحب iji‏ 
عند أبي يحيى أبو بكر . أما cogi‏ فقد تفرغ للأدب » والفقه » والعبادة » ومات عندما حل وباء الطاعون 
الأكبر عام ۱۳4٩‏ . كان ابن خلدون انذاك في السابعة عشرء وكان قد A‏ تکوینا OU‏ مین في 
تونس » وأفاد لتوه من ele‏ العلاء الذين تدفقوا لها أثناء الغزو الماريني (VPEA - riv)‏ وفي العام 
الاي e‏ حصل من أبي اسحق الثاني على وظيفة مسؤول العلآمة؛ (التوقيع ) وعندما غزا أمير قسنطينة 
افريقية » فر إلى الغرب » وبدأ حياة مليئة بالاضطرابات » والتقلبات » والدسائس . والتحق بخدمة 
gu‏ أبي عنان في فاس » حيث Fl‏ تعليمه - لکنه تآمر وسجن عامين WV)‏ - ۱۳۵۸). وأصبح 
GE‏ في ديوان القضاء ومادحًا لأبي c ele‏ م عين قاضيًا للمظالم . وبعد بعض الدسائس » قضى بضع 
سنوات في غرناطة » حيث استقبله صديقه الوزير ابن الخطيب » ثم كلف بمهمة (سفارة) في اشبيلية 
لدي das‏ کرویل YE)‏ وفي العام التالي » أصبح حاجبًا للحاكم الحفصي لبجاية الذي ما لبث أن 
هزمه أبن عمه حاكم قسنطينة » الذي سلمه ابن خلدون المدينة (PA)‏ وسرعان ما اضطر إلى 
الإلتجاء إلى العرب الدواودة » ثم إلى بني مزني في بسكرة . واعتذر عن قبول عرض سلطان تلمسان gl‏ 
حمو الثاني الذي اقترح عليه أن يتخذه حاجبًا » قائلاً إنه يود أن LS‏ على الدراسة والعلم . وبالفعل c‏ 
فقد Cd‏ على ذلك » لكنه لم يتخل مع ذلك عن السياسة : فشجّع حالف الحفصيين في تونس وبنى عبد 
الوديد في تلمسان ضد الحفصبين في يحاية - ثم جند بعض العرب للاريني حاكم فاس . وبعد أن مني 
ببعض انحن في المغرب الأوسط » وفاس » وغرناطة » عاد إلى تلمسان (۰)۱۳۷۵ حيث Age‏ إليه 
السلطان أبو حمو الثاني بمهمة يقوم بها لدى الدواودة. وانتبز ابن خلدون الفرصة لكي يختلي بنفسه فترة 
في قلعة ابن سلامة » بالقرب من تيارت ؛ حيث ei‏ مقدمته الشهيرة على مدى pui‏ سنوات . ولكي 
يواصل العمل كان لا بد له من الاطلاع على الوثائق » فأذن له الحفصي بالعودة di‏ تونس (ديسمير 
۸ حيث قام بالتدریس وأكمل كتابه « التاريخ» الذي أهدى نسخة منه إلى السلطان. ودفعته 
مكيدة دبرها له الفقيه ابن عرفه إلى الحج إلى بيت الله (WAY)‏ وأمضی بقية حياته في القاهرة » حيث 
قام بالتدريس وتول منصب كبير القضاة الالكية عدة مرات . وأثناء وجوده في دمشق عندما حاصرها 
تيمورلئك » أتيحت ed‏ قبل وفاته بضع سنوات e‏ فرصة الاتصال بالغازي المغولي. لکن مؤأفات ابن 
خلدون dena‏ مادتها من تجربته المغربية التي استخلص منها تعالم عبقرية تتسم بالأصالة المذهلة. 
ومقدمته» غرة أعال رجل في عقده الخامس لفكر معجز فیا ob‏ وقام به . وبکتابته هذا البحث في 
أصول المعرفة التاريخية » كان ابن خلدون يدرك أنه يرسي قواعد den‏ جدید» هو تاريخ الحضارة . وکان 
يريد فهم وتفسير الوقائع التي تخضع لقوانين وان يعد فلسفة للتاريخ . der‏ بفكرتين أساسيتين : هما نوع 
الحياة والقبلية » ففرّق بين الحياة البدوية البدائية وحياة اضر التحضرة. فالأولى تقوم Cul‏ على القبلية 
وشعور الانتاء اللهاعة (عصبية) e‏ الذي de‏ قوة حية تقم الأمبراطوريات الحديدة ds‏ الدول icti‏ 
باستمرار. أما الثانية » فتزدهر » ثم تذبل وتزول في النهاية تحت ضربات قوة بدوية جديدة. ورأى ابن 
خلدون أن آثار حكم بني هلال والطاعون الأكبر قد أحدثت تغييرات عميقة في حياة الغرب الإسلامي 
كله لدرجة جعلته يتحدّث عن «عالم جديد». وهذا تطور دوري يقوم على طبيعة الأشياء التي لاحظها 
KA‏ أكثر من کون هذا التطور وليد تفاؤل أو تشاؤع : والأمر كذلك بالنسبة لنظريته عن السيادة التي لا 
تستمر الا أربعة أجيال. 


Cx jl ۱۳۸‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 


إن ما یلفت النظر في فکر ابن خلدون هو واقعیته » ورفضه للاراء السبقة وحتمیته العلمية أي 
باختصار حدائته . وهو ما يفسّر اعتبار فيلسوف التاریخ العبقري هذا رائد التاريخ الشامل » والاقتصاد 
الاجماعي » بل des‏ الاجعاع الحديث والادية التاريخية . وان كنا ad‏ في cp.‏ من ناحية ep‏ 
كثيرا من سات عصره tas‏ وا عا lee‏ العمل الف غل sc‏ وي Mer ge‏ بن 
العصور إن هي إل el‏ لا يختفر . فلقد "بني برصانة فائقة بفضل التوازن الستمر بين الواقعية » ác‏ 
اللاحظة c‏ والعقلانية الي تفسر القوانين التمية وتستنبطها . 

أما كتابه عن التاریخ الشامل « کتاب العبر» » OB‏ لم يكن Gala‏ للمنبج الذي نادی به في « مقدمته 
er‏ التاریخ» فهوء خلافا للحوليات العربية الإسلامية التقليدية » يدرس على التوالي القبائل العربية 
وأسرها الحاكمة »  »‏ تاريخ البربر ومالکهم . كا يعد هذا الکتاب الرجع الاساسي للمعلومات عن الفترة 
العاصرة للمؤلف. 


۱۳۹ 


مالي والتوسع الثاني gw‏ 
بقلم جبریل gb.‏ 


Jets‏ شعب الاندانغ عدة جاعات فرعية متفرقة في سائر أنحاء المنطقة السودانية - والسهلية؛» من 
المحيط الأطلسي إلى بلاد اثير مع تغلغلها داخل غابات خلیج بنین. وکانت مناطق استیطان الاندانغ في 
بداية القرن الثاني عشر أقل اتساعا . وفي الوقت الذي بلغت فيه غانا ذروة محدها » في نباية القرن qol‏ 
عشر كانت هناك ثلاث بحموعات کبری هي : قبائل السوننكة أو سارکولیه » مؤسسة غانا» وهي تعمر 
أساسًا مقاطعات واغادو (أوكر) وباخونو وكنياغا. ويليهم m‏ في سفوح جبال كوليكورو» قبائل 
الصوصو وعاصمتهم iuda‏ صوصو c‏ وإلى النوب من هذه النطقة نقع FU obl»‏ وهي البلاد المسماة 
ببلاد الاندي أو مندان بأعالي حوض النیجر بين كنغابا وسيغيري . وکانت قبائل السوننكة » التي تسمی 
Lal‏ ماراکا أو واكوريه (ونغارا) O‏ > هي التي أبنت امبراطورية غانا التي كانت أول مظهر للتوسّع 
التادانغي O‏ . وني الوقت الذي تداعت فيه الأمبراطورية تحت هجات الرابطین المتكررة » كانت قبائل 
السوننكة قد تجاوزت بكثير بلاد واغادوا موطنها الأصلى » فاختلطت بسكان ضفاف نهر النيجر فأنشأت 
مستوطنات جديدة . ویحتمل أن يكون البحث عن الذهب قد أدى بها إلى الضي مسافات بعيدة fie.‏ 
حتى بلغت حافة الغابات في الحنوب ويُعتقد عمومًا أن مدينة جينيه التي بلغت أوج ازدهارها في القرن 
الخامس عشر - قد أُسّسها تجار من السونتكة ومن الحتمل أن يكون ذلك قبل قدوم العرب بكثير. 

در هذه الناسبة أن نتعزض بإيحاز لتطور جينيه ؛ فنذ بضع سنوات » توافر لنا قدر أكبر من 


0 تطلق كلمة ونغارا أو أنغارا عند الفولبي Lady‏ على المتدان. ولكلمة ونغارا أو واكوريه نفس الأصل على الرغم من 
ان وا کوریه تنطبق بصورة احص على قبائل سوننكة أو ساراکولیه . وکان الاندانغ يعرفون في الغابة العاجية بعبارة ديولا التي 
تعني في لغة الالنکة : تاجر . وكلمتا ونغارا ودیولا منرادفتان وتطلقان بصورة أحص على الندان اللین بتعاطون التجارة. 
(Y)‏ يخبرنا م. (v4£) IS‏ أن « أمبراطورية مالي لم تتكون في الواقع الا بعد سفوط سلالة کایاماغا التي كان نفوذها 
يشمل كامل النطقة الغربية دون استثناء أية منطقة». 


La pl yrs‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العلومات عن مدينة جینیه وضواحیا . وقد توصل علاء الآثار إلى موقع الدينة القدیم للسمی « جيني - 
جينو» . وتبت النتائج التي توصّلوا cle‏ أن التطور الذي شهدته الدينة ‏ يكن نتيجة للتجارة عبر 
الصحراء الكبرى التي تعاطاها العرب ابتداء من القرنين التاسع والعاشر. وفي الواقع » فان أقدم تواجد 
بشري في «جيتي - جینو» يرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد » وكانوا يمارسون الزراعة وتربية الواشي 
وكذلك المحدادة" . وباستثناء نيجيريا (مرتفع بوشي) ۰ فان مدينة جيني - جينو القديمة هي المكان 
الوحيد في الغرب الافريتي الذي قامت به صناعة تعدين في ذلك التاریخ. 

ومنذ القرن الأول بعد الميلاد كان الأرز يُزرع في هذه لمنطقة ؛ ومن ثم OB‏ زراعة الأرز Ni‏ من 
الصنف المعروف باسم (اوريزا غلابريما) ترجع إلى القرن الأول على الأقل وهو ما يفند GE‏ آراء 
المدافعين عن نظرية الاصل الاسيوي للارز. وحوالى القرن الثاني كانت جيني - جينو c‏ مدينة کبری 
تتبعها قرى زراعية صغيرة . وكانت على اتصال بالقرى الكبرى المتنائرة على طول نهر النيجر ورافده » بر 
Dt‏ ونحو سنة ۵۰۰ ميلادية » كانت توجد تجارة عابرة للصحراء » إذ Je‏ في جيني - جينو على 
مصنوعات من النحاس يرجع تاریخها إلى تلك الفترة » ولا عکن أن یکون مصدر هذا النحاس غير 
eu‏ الصحراوية في AST‏ .. وبلغت المدينة . نحو ذلك التاریخ آکبر مساحة ها e‏ وقدرها ۳۶ هكتارًاء 
کا os‏ حفاثر ۱٩۷۷‏ أن ضواحي جينيه كانت مزدحمة بالسکان. 

eb ud‏ بارح السکان جيني - جینو واستفزوا في جينيه؟ من احتمل أن تکون التواة الاسلامية 
والتجارية بالدينة القديمة قد فضلت القام بعيدًا عن اللهاهير العريضة التي بقيت على وئنیتما. وکانت 
جينيه نحو سنة ۸۰۰ للميلاد قد اصبحت مدينة هامة جدًا ومرکزا GE‏ له صلات ببلدان منطقة السفانا 
و« السهل». وكانت جینیه » على غرار ايغبو - ايكوو الواقعة عند مصب نهر النيجر» مستوردًا هام 
للنحاس الذي كانت تقايضه في اللحنوب بالذهب والكولا والعاج . 

إن الأدوات النحاسية التي je‏ علیها في جينيه وايغبو - ايكوو » والتي يرجع عهدها إلى ما قبل القرن 
الثامن » تدل على أن دور العرب قد اقتصر على توسيع نطاق التجارة عبر الصحراء . فاستعداد أقوام 
الونغارا أو جيولا للتجارة كان سابقا e‏ العرب . 

وقد مكنت الحرب والتجارة الونغارا من توسيع نفوذها إلى حد بعيد في كل الاتجاهات . 

وبدات » بعد سقوط كومبي في نهاية القرن الحادي عشر » فترة غير معروفة Mer‏ وليس لنا عن 
الفترة الواقعة بين استيلاء المرابطين على كومبي نحو ۱۰۷ وانتصار سونجاتا سنة ۰۱۲۳۵ تاريخ مولد 
مالي إلا القليل من المصادر المكتوبة عن السودان الغربي . ويوافق التوسّع الثاني للاندانغ بروز مالي . وقد 
نقلت عشائر الالنكه » التي انطلقت من أعالي النیجر » الحرب إلى LA‏ الأطلسي غربًا واستقرّت في 
سينيغمبيا . وادخل التجار المندانغ الاسلام - في القرن الرابع عشر - إلى بلاد الماوسا واتجهوا جنوبًا 
فتوغلوا داخحل منطقة الغابات حيث كانوا يشترون جوز الكولا این والذهب من الشعوب التي لم تبلغها 
دعوة الإسلام. وقد حقق الاندانغ توسّعهم هذا بالطرق السلمية والحربية معا . 

فقد كان هذا التوسم سلميًا في بلاد الحاوسا ونحو gd‏ إذ € على أيدي التجار والأولياء المسلمين 


ف أنظر ر. ج. ماکنتوش » وس . ك. ماكنتوشء في der‏ تاريخ أفريقياء» ۰۱۹۸۱ الحلّد e YY‏ عدد ۱. 
)£( أكد UY!‏ ما جاء في تاريخ السودان من أن منطقة جينيه كانت عامرة وقراها متقارية إلى درجة أن أوامر املك 
كانت تبلغ من فوق الاسوار وینقلها للنادي odg‏ الطريقة من قرية إلى أحرى. وکانت الترية الغرينية التي يرسبها النهران 
كثيرة الخصوبة وتصلح لزراعة الارز. 

(o)‏ انظر الفصل ١5‏ من هذا احلد : ايغبو — ايكوو. 


Gs‏ كان هذا التوسع في الغرب » في سينيغمبيا Gr‏ ول الأمر . وتوافد الغزاة والأولياء والتجار إثر ذلك 
بأعداد كبيرة وأصبحت القاطعات الغربية امتدادًا لبلاد مندية القديمة . 

lus‏ تدهور امبراطورية الماندانغ في القرن الخامس عشرء ولكن التوسّع استمرٌ خاصة في اتجاه 
ابلنوب حیث أسّست قبائل المالنكه عدة مراكز تجارية كان أهمها مركز بيغو» في بلاد بروت TOP‏ 
الغنية بالذهب . 

وسنعمل في هذه الدراسة على تحديد بداية هذا التوسّع وازدياده في القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 
وسنحاول أيضا استخلاص اللامح الأساسية لحضارة الاندانغ . إلا أنه يتعين أولاً توضيح مسألتين: 

فكيف كانت أوضاع السودان الغربي في بداية القرن الثاني عشر؟ وماذا حدث لشعوب المنطقة 
ومالكها بعد سقوط كومبي ؟ 


ملكة السودان الغربي وأقالجها في القرن الثاني عشر 


استولى المرابطون على كومبي » عاصمة غاناء نحو سنة ۱۰۷. ونحن لا نعرف Kea‏ تاريخ السودان 
في القرن الثاني عشر » فبعد المعلومات المينة التي أمدّنا بها البكري نحو سنة ۱۰۸۸ . لم يتن الحصول على 
معلومات أخرى إلا في عام ۰۱۱۵4 من gi‏ الادريسي. ۱ 

الا أنه منذ استقلال دول غرب افریقیا » وبفضل تدوين الروايات الشفوية » بدأنا نعرف تاريخ غانا 
الداخلي بعد سقوط كومبي ‏ . فالمؤلفات التاريخية السودانية في القرن الثاني عشر القاعة على الروايات 
الشفوية » تلتي الضوء على مراحل هامة من تاريخ السودان الغربي Gye‏ 

يضاف إلى هذه المصادر إسهام de‏ الآثار في هذا الحال إسهامًا متزايد الأهمية. فنذ عقدين dE‏ 
التتقيب في موقع كل من مدن كومبي واوداغوست ونياني » والحصيلة وافرة وهي تؤكد الكثير من 
معطيات الرواية الشفوية 9" , 


التكرور 


كانت أ الأقالم « مثل مندية والتکرور » قد انفصلت وتحررت من هيمتة غانا منذ أواسط القرن 
الحادي عشر ۵ , وقد ساهم ورد جابي » ملك التكرور » الذي اعتنق الإسلام » مساهمة نشيطة في 
الحهاد الذي أعلنه المرابطون. ثم واصل ابنه ء QM‏ أو لابا » سياسة التحالف هذه مع المرابطين وقاتل إلى 
جانهم قبائل غودالا) » سنة ٠٠١١‏ . 

وقد حل التكرور الذي أصبحت له السيادة على نهر السئغال والسيطرة على مناجم الذهب في 


)1( محاضرة دجيري سيلا في ندوة باماكوء التقرير الثاني » ۱۹۷۵ (مؤسسة سکوا). 

۰۱۹۷۰ وس . روبیر»‎ Cu € (Y) 

Mo CAS وكذلك ابن سعید » في ج.‎ cm الادريسي»‎ (A) 

(9) كانت قبائل غودالا أو غدالا جزءا من قبيلة صنهاجة اليربرية التي كانت تسكن الصحراء. 


. كومبي صالح 


حفر 


يات 


تظهر جزءا من 


مسجد 


بي بين 


القرنين العاشر والرابع عشر 


مالي والتوسّع الثاني gu‏ ۱۳۳ 


غالام » Je‏ كومبي متا كمركز تجاري . وذکر الإدريسي أن التكرور كانت في القرن الثاني عشر ملكة 
قوية لها سلطان مطلق على نهر السنغال کا ضمت مدينة باريزا » وكان ملوكها يتحكّمون في مناجم املح 
n‏ ۱ 

وفي القرن الثاني عشر اصبحت معرفة العرب ببلاد التکرور تفوق معرفتهم بسواها من بلاد السودان 
عدا غانا. وییدو أن تجارها قد بوا تجار غانا الذين عاقتهم الحرب الأهلية التي ألحقت الدمار بأقالم 
واغادو وباخونو وكنياغا وما التابعة لقبائل السوننكة. وكان نهر السنغال» الصالح للملاحة حتى 
غونديورو (منطقة کایس) » طريقا مناسبًا للتغلغل سلكها التجار التكاررة أو التوكولور إلى ما بعد باریزا 
لمقايضة ملح أوليل بالاهب ٩‏ . 

ويزداد وضوتا أن التكرور بلغت أوج ازدهارها فيا بين Ae‏ القرن المحادي عشر وأواسط القرن الثاني 
عشر. وقد لعبت » قبل بروز صوصو ومالي » دورًا اقتصاديًا من الدرجة الأولى . ولذا فلا غرو أن أطلق 
العرب اسم التکرور على السودان الغربي بأسره. | 

وكان تجار المغرب من العرب والبربر يؤمون مدن سنغانا » وتکرور » وسيلا. dy‏ تنقطع تجارة الذهب 
بسقوط كومبي بل شغلت تکرور» على العكس من ذلك » الفراغ الذي تركته كومبي ۲۷ . وكانت 
مدينة تكرور التي وصفها البكري مصرا کبیرا يضم € مثل كومبي » Ge‏ من المغاربة العرب - البربر . إلا 
انها اكتفت بإشعاعها في نطاق حوض الستغال ولم تشترك في الصراع على النفوذ الذي دار بين قبائل 
السوننكة وللالنکه من جهة وبين قبائل الصوصو من جهة آخری. 


الصنغي 


لم تبسط غانا هيمنتها على الصنفي » وقد أقامت هذه المملكة العريقة في وقت مبكر جدًا علاقات مع 
الغرب العربي . واستقدم ملوكها الذين اعتنقوا الإسلام نحو سنة ۱۰۱۰ مثقفين Dés‏ من المغاربة العرب 
والبربر CO‏ ۰ إلى كوكيه وغاو . ولم تصعّد قبائل الصنغي في نهر النیجر الا في أواحر القرن الحادي عشر 
وکان ذلك من کوکیه في دندي لاحتلال منعطف الئیچر . وقد نقلوا عاصمتهم من کوکیه إلى غاو. ونحو 
سنة ۱۱۰۰ (نهاية القرن الخامس للهجرة) أسّس الطوارق المغشران » تومبكتو. وکانوا یقصدون هذه 
البقاع Ée‏ عن الرعی لمواشيهم ... وکان السافرون القادمون بالطریق البري أو النبري يلتقون هناك أول 
AN‏ ۱۳ . 


)°( الإدريسي » ۲ 46+ أنظر tal‏ ابن سعید ؛ في ج. کوك ۰۱۹۷۵ ص ۲۰۱ — Yro‏ 

(Y)‏ یذکر البكري والادريسي وابن سعید مدن تكرور. لکن d‏ ينم القيام بأي عمل يُذكر اتحدید مواقم هذه للدن التي 
توارت تحت رمال الصحراء أو دمّرتها الخروب . وترجمة كتاب البكري قدية جدًا. وعکن » بإعادة النظر فيا اليوم » أن 
نقوم بقراءة جيدة لأسماء الأماكن والإعلام. ول يسن إلى الآن تحدید مواقع مدن سنغانا وتكرور وباريز على طول نهر 
السنغال . 

ESA الثالث» الفصل ۰۳ أسلم للك زا - كوزوا سنة ۰ أنظر السعدي » ص ۵ . پذکر‎ EUM E 
مسلمين... وكانت معظم السلع التي جلبها إلى هذه الدينة تتمثل في الملح والودع (نوع من‎ EE كوغا أو غاو التي كان‎ 
.۳۹۵ الأصداف استعملت نقدا) والنحاس والفرييون (تبات) » طبعة ۰۱۹۷۵ ص‎ 

.۳۷ — Y^. اسعدي» ۰۱۹14 ص‎ (Y) 


توغيري غالیا. منظر عام 


للربوة التي یقطعها w‏ 
QUI‏ مصورة من ناحية 
الغرب 


توغيري غالیا . حفائر تظهر 
ثلائة قدور جنائريه في 
مکانبا بعد الحقبة الثانية 
(۱۰۰ -؟). 


ME‏ 9 والغطاء 
الأول (القرن ۲۱4-۱۳) 


توغيري do‏ مقطع 


«جه وبه قدر جنائزية في 
مکانا. He ks‏ 
شخص بالغ یظن انه ذکر 
d‏ وضع القرفصاء (القرن 
FUTT‏ 
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۱۳۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 


المدينة P UE‏ . وکان ملوك غاو يريدون ۳ Ae‏ المنطقة . وهو ما 


يستفاد من تقدّمهم داخل دلتا التیجر . !لا أن عهد عظمة ملوك غاو ‏ يكن قد قد حان بعد. 
أقالم سوننكة 


أدى الاستبلاء de‏ كومبي إلى نشوب سلسلة من احروب کا أدى إلى حركات هجرة في صفوف 
السوننكة . وكانت كومبي > قبل سقوطها في أيدي المرابطين e‏ تأوي Ou‏ كثيرين اعتنقوا الإسلام . وأشار 
البكري إلى اعتناق أحد أقرباء الملك الديانة الحديدة بقوله : «كانت مدينة ألوكان في حكم ملك يدعى 
کاغر» ابن بيسي ail Ju, (A‏ وانه aus demi‏ ۹۱۹ . ولا ننسى أنه كانت لغانا منذ القرن 
الثامن علاقات تجارية مع بلاد الغرب . وكان بعض الغارية المسلمين يشغلون وظائف سامیة ۲۳ في 
البلاط » ولکن معظم السکان po‏ على وفائهم لدين الأجداد. وحدثت محاببات غامضة بين الأقالم « 
وکذلك بين العشاثر ey gel»‏ 

وقد مزقت الروب الأهلية اقلم واغادو الأوسط c‏ وهربت بعض جاعات السوننكة الي بقیت وفية 
لعتقدانها القدعة » واستقرت عقاطعة Oga‏ . کا حدئت ap okl‏ بين سکان کنیاغا . وقد أشار 
الا محمود الكتبي بقوله : «کان ببلاد كانياغا مدينة هامة وعتيقة أنشعت قبل ديارا » وکانت Ate‏ 
عاصمة للبلاد . واسمها سن دما . وکانت أبرز مدن قوم دیافونو الذين یسمون ديافونوكيه » . وترجع هذه 
المدينة ال عهد أسرة (ES)‏ وقد أصابها الدمار عند سقوط هذه الأسرة أثناء فترة الاضطرابات الي 
cel‏ هذا السقوط . وم I bio acus‏ بعد تدمير امبراطورية الكاياماغا. وهاجر قسم من سكان 
الأمبراطورية إلى کوساتا وهم من موا الکوسا . وقصد الآخرون ديارا حيث هزمهم الكانياغا فارين en‏ 
m de de4‏ وأخضع العرب الذين كانوا یشکلون جزءا منها ge‏ فوتوني » في تيشيت 
وتاكاناكا CP‏ . واشترکت ملكة ديارا في الصراع من أجل افيمنة واصطدمت بقبائل الصوصو التي كانت 
في عز d‏ 


هيمنة الصوصو 


كانت قصيرة الأمد واحصرت فيا بين ۱۱۸۰ و ۰۱۲۳۰ وفي LE‏ القرن الثاني عشر حارب شعب 
الصوصو المسلمين » ۰ في ظل حكم أسرة كانتيه . 


.YYo ge ۶۰ m (£) 

.۳ آنظر اد الثالث » الفصل‎ Qe) 

.۸ لفتزيون » ۳ ص *£— 0 ش . مونتاي » ۵۹ ص‎ ٠ .ù (YO 
حول الکوسا.‎ ٩ ص ۷۰- ۱۷۱ له . میاسو» ۰۱۹۰۷ ص‎ (US م.‎ CV) 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ wy‏ 
قبائل الصوصو 


es‏ فرعًا من محموعة المالنكة » وتذهب الروایات إلى أن عاصمتها - صوصو - تقع في منطقة 
کولیکورو » ني الحبال de)‏ بعد ۸۰ كلم شمال باماكو) 4" . ولکن لم تجر حتى الآن محوث في هذه 
النطقة للتعرف على الاثار فها € كا حدث بالنسبة لغانا ومالي . ول تكن JAS‏ الصوصو ‏ في الواقم سوى 
عشيرة من ISIU‏ متخصصة في صناعة الحديد. وقد أبدت هذه العشيرة من الحدادين » منذ أواسط 
القرن الثالث عشرء Gea‏ قويًا على صد des QM‏ فرض نفوذها على الحال الإقليمي 
السوننكي O9‏ . وتروي الأساطير أن عشيرة الدياريسو استقلت عن غانا وذلك قبل سقوط كومبي . وقد 
تفوقت قبائل الكانته على ملكة صوصو وکانیاغا وأسّست أسرة حاکمة . وود ملك الصوصو کیموکو » 
في أواخر القرن الثاني عشر c‏ اقليمي كانياغا وصوصو في مملكة واحدة » وخلفه على العرش ابنه سوماورو 
(أو سومنغورو) کانته الذي واصل فتوحه . 


سوماورو كانته 


ونتبع هنا ما جاء في الروايات الشفوية للاندانغ في سرد أعال سوماورو کانته الحربية » الذي dy‏ 
الحكم فيا بين سنة ۱۲۰۰ وسنة ۵ ووفقا oid‏ الروايات فان سوماورو c‏ بعد أن أخضع 
مقاطعات السوننكة » هاجم بلاد الماندي التي ابدی ملوكها مقاومة شديدة » كا «حطم» c‏ أي نهب 
مندية تسم مرات . وني كل مرة يعيد المالنكة بناء قواتهم ثم یهاجمون ۳ . ويعد وفاة الملك ناريه فاماغان 
رأى ابنه الأكبر » Lal‏ دنكران تومان » أن من IKL‏ التفاهم مع سوماورو . ولتأكيد هذا الولاء زوج 
أخته » الأميرة نانا تریبان » من ملك صوصو الذي ad‏ سلطانه إلى كل المقاطعات الى كانت خاضعة 
قديمًا حکم غانا » باستثناء مندية . وتؤكد الروايات الشفوية » كلها » قسوة سوماورو الذي بث الرعب في 
مندية » إلى درجة أن الرجال ۸ يعودوا يتجرّؤون على عقد محالس للحديث » خشية أن تنقل الريح أقوالهم 
إلى مسامع الملك . وكان لسوماورو مهابة في نفوس السكان لقوته العسكرية وقدرته السحرية على حد 
السواء » إذ كان مرهوب QI‏ بوصفه الساحر الكبير. وكان يسمى الملك الساحر CO‏ . وينسب إليه 


(VA)‏ إن الدينة هي التي أعطت اسمها للشعب . وكانت قبائل الصوصو فرعا من المالنكة » les‏ الفرق الوحيد من کون 
امالنكة وملوكهم يسائدون الإسلام في حين LE‏ الصوصو بعدائهم للدين ابلدید وتسکهم بتقاليد الأجداد. 
(M4)‏ ث. لفتزيون» ۰۱٩۷۳‏ ص ١ه.‏ 

gc )۲۰(‏ مالي ladei‏ موريس دیلافوس » اتطلاقًا من مدد الحكم التي حدّدها ابن خلدون. aes,‏ الأمر 
بتاربخ تقريبي تنتهي مدته احتملة مع بداية حکم اللك ماغا الثالث سنة ۱۳۹۰ وهو حکم ذکره ابن خلدون الذي فرغ 
بعد هذا التاريخ بقلیل من تاليف تاريخ البربر . 

(۲۱) بخصوص أسطورة سوماوروء أنظر م. دیلافوس » ۱۹۱۳ ؛ ش . مونتاي » ۱۹۲۹ ؛ د. ت . نياني » (M‏ 
ندوة باماكوء مؤسسة سكواء 191/6 ؛ ج. أينس » ۰۱۹۷ 

(YY)‏ أنظر ندوة باماكو (۱۹۷۵). تقول إحدى الروايات التي استقاها (es)‏ مؤسسة سكوا لدى وا کامیسوکو ؛ 
العروف بشاعر كيريناء أنه لم تكن لسوماورو في بداية الأمر الا نية طرد تجار سوننكة الذين كانوا يتعاطون تجارة الرقيق » 
من البلاد . ولكن المالنكة رفضوا مقترحات صوصو . ويتضح أنه لا يزال بالإمكان استقاء معلومات كثيرة حول هذه الفترة 
بدراسة امختمعات السرية »> وجمعيات الصيادين » التي تعتبر مستودع الروابات غير الرمية والتي تقابل روايات احفاد 
العرافین الذين كانوا في خدمة أمراء مالي. 


۱۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى الفرن السادس عشر 


Lai‏ اختراع آلة البلافون الضابطة للإيقاع الوسيتي وآلة الدان وهي قيثارة رباعية الأوتار خاصة بشاعر 
الصيادين . وکشف لنا التحقیق لدی حدادي کانته وجها le‏ ام لسوماورو. إذ يبدو أنه E‏ الغاء 
تجارة العبید التي كان بتعاطاها السوننكة بالتواطق مع المالنكة . ولکن الثابت » P‏ أي حال » أنه أبدى 
عداء شديدا للإسلام JUI c‏ إنه هزم وقتل تسعة ue‏ . وازاء افتئات الملك الساحر على الق » ثارت 
قبائل T‏ مرة أخرى وحثت مانسا (الملك) دنكران تومان على تولي قيادة العمليات . ولكن ملك 
الماندية نحشي من انتقام سوماورو » ففرٌ إلى الغابات في الحنوب حيث أسّس کیسدوغو أو ومدينة 
السلام ؛ c‏ وترك المكان شاغرا . وعند ذلك دعا التمردون سونجاتا » e‏ أبناء ناره فاماغان » وكان يعيش 

في المهجر EUR ev. iude‏ قبل التعرض إلى حروب الأمير الشاب وفتوحه € Los pie‏ موجزا 
لمندية c‏ نواة أمبراطورية مالي . 


الماندية قبل سونجاتا 


المصادر المكتوبة 


كان البكري أول من أورد ذكر مالي » التي سمّاها مالل » والي Ke‏ دو » في القرن Go‏ عشر. 
T POPE‏ نوج العجم الذين پسمون نونفرماطا (ونغارا) تجار ینقلون التبر من ايرستي إلى كافة البلدان. 
وکانت قبالة هذه الدينة على الضفة الأخرى للنبر (السنغال) مملكة عظيمة نمت على مسيرة ثمانية أيام 
ویدعی ملکها دوو (دو) . ویخرج أهلها إلى القتال بالسهام. ویوجد وراء هذا البلد بلد آخر پسمی 
ملال ge‏ على ملکه لقب المسلاني NO‏ . وبعد مضي قرن ذکر الادريسي هذه المعلومات SG‏ عن 
البكري وأضاف اليا تفصیلات جديرة ge‏ فيذكر الإدريسي أنه كانت توجد جنوب باریزا 
col)‏ عند البكري) يلاد أقوام لم لم . وكان سكان التكرور وغانا يغيرون عليها بحلب العبيد. ويذكر 
هذا dual‏ العربي مدينتين: ملال Ms‏ تفصل Les‏ مسيرة أربعة يام . 

ويشير هذان المؤلفان إلى كيانين سياسيين متميزين : : ملال أو مند ودو. وقد ذكر كل Lee‏ 
تجار ونقارا . oae,‏ بناء کا فعل الإدريسي » ملاحظة آن 9B‏ غانا وتكرور کانوا يشنون الغارات de‏ 
الوثنيين SEN‏ الأسری وبیعهم Gé)‏ . ویلاحظ اللإدريسي Tt t‏ نفس الفقرة c‏ أن قوم لم لم کانوا - 
وجوههم بالغرز أو الشرط) الا أنه استنادًا إلى تفاصيل جمة ء فان هذه الأوصاف تصدق على سكا 
أعالي النيجر - السنغال 2" , 


AAT (QU د. ت.‎ (Y) 

(Y£)‏ یصف البكري e (AAYO)‏ ص ۰۳۳ في نفس الفقرة ظروف اعتناق ملك مندية الاسلام de‏ يدي ضیف 
كان یعیش في بلاط اللك . وفي هذه الدراسة » Galis‏ لكل حلط e‏ فان مندية ستطلق على النواة الأصلية للالنكة. 
وسستعمل عبارة مندانغ للدلالة على كل الشعوب التي تلحق EA‏ بالسوننكة والالنکة. ad,‏ تحت تسميات CAM.‏ 
متكلمين بلغة الندية في غينيا ومالي والستغال وغينيا بیساو وساحل العاج وفولتا العلیا وليبيريا وسییرالیون » الخ . .. وقد حصل 
هذا التوسّع EUR]‏ من التواة المركزية من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع عشر. 

۰۱۳۲ ص‎ ۰۱۹۷۵ CS الإدرسي» في ج.‎ (Yo) 

e (O9‏ . دیلافوس » ۱۹۱۴۳ ؛ ش. . مونتاي » ۶۹ ص YY*‏ — ۳۳۵. وملال أو مالي الي تعنينا تطلق على النواة 
الأصلية التي سينطلق منها الالنكة لتأسيس أمبراطورية Qu‏ 


ei 


Ales JH co»‏ : جال ماندن 


. سوسو - عواصم مالك‎ tt ۾‎ A» 
ا لأ باماکو ؛ کانکان ؛ سيغيري - مدن حديثة‎ Sa 


بارکو 


۰ ماندة القدعة 


۱:۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الصادر الشفوية 

ES‏ من التعرف » من الداخل » على تاريخ النطقة » ولا Ji‏ عملية التدوين مستمرة في منطقة 
(Ulani)‏ منذ عقدین . 

وتوجد عدة مراکز أو «مدارس» للروایات الشفوية في بلاد المندانغ » نذکر من Ma‏ كيلاء قرب 
كنغايا » التي يشرف ele‏ شعراء عشيرة دیاباته » ونیاغاسولا ودجیلیباکورو وكيتا وفاداما » الخ ...۲۳ 
(أنظر الخريطة) . والروایات التي ندرس ede‏ الدارس التي يشرف Mele‏ « أسائذة الکلمة» آو Las)‏ 
GÀ‏ هي po‏ من الروایات المختلفة لثاریخ مالي المتمحور حول شخص سونجاتا. As‏ من مدرسة ال 
أخرى » رمع فروق طفيفة » النقاط الأساسية التصلة بأصل مالي وبالأعال الحربية لمؤوسس الأمبراطورية . 

وتزکد هذه المصادر أنه كانت هناك ملکتان في بادئ الأمر ها ملكة دو وتملكة كيري أ أو مندية . وقد 
اطلق هذا الاسم فیا بعد على بلاد iS aui‏ بأسرها . وكانت تعمر ملكة «دو» أو دودوغو عشيرة كونديه ) 
با كانت عشيرتا كوناته وکیتا تقطنان بلاد كيري (مندية) . وکانت Ile‏ دودوغو تقع dis‏ كيري . ومن 
أهم مدن عشيرة کامارا : TE‏ وتابون وقد استولت هذه العشيرة Cz y‏ على الضفة العنى لبر النيجر. 
أما سلالة تراوري فقد احتلت جزءا من كيري » ولكن العدد الأكبر كان يعيش في المقاطعة التي ستسمى 
فيا بعد غنغران. 
| وكانت ملكة دودوغو العتيدة تشمل اثنتي عشرة مدينة d)‏ تعدّدها الرواية) . بيغا كانت الضفة المنی 
لنبر النيجر » أي باکو أو مانيه» "n‏ مدن ۳ . ومن ثم فان الرواپات التاريخية احلية تؤيّد ما 
أورده Ty‏ والادريسي من أنه كانت 5 Se‏ على الأقل ها ملکتا دو وملال (دو وكيري في 
الروایات امحلية) . وقد حققت ملال الوحدة من بعد واختفی اسم دو 

ويجعل البكري تاريخ اعتناق ملك ملال للاسلام Ge‏ لسقوط ولکن ابن خلدون هو 
الذي نقل إلينا اسم هذا اللك » الذي كان qi‏ برمندانا أو سرمندانا ۲ . ویصح أن یکون هذا 
الحاكم هو Li‏ بارعون الذي ورد امه ضمن قاعة ملوك المندانغ التي جمعها ماسا ماکان دياباته 0" 


(YY)‏ تقع كيلا على بعد ۱۰ کم من مدينة کنغابا (جمهورية مالي) وهي قرية السحرة à‏ حفظة الروایات الشفوية للعائلة 
الأمبراطورية کیت . وعشيرة جابات دیاباته في كيلا هي التي تنظّم کل سبع سنوات حفل ترمم سقف دار التحف أو 
کامابلون كنخابا ds».‏ رئيس عشيرة ة جياته خلال Dee‏ ام ody‏ المناسبة سرد تاريخ سونجاتا وقصة à‏ تکوین 
أمبراطورية مالي . وکیتا هي مرکز p‏ للروایات الشفوية . وقد جمع ماسا ما کان دياباته » وهو من عائلة الشعراء الكبرى 
بده المنطقة c‏ ;33 فصص عمه dis‏ مونزون الشهير . أنظر م. م . دياباته » ۱۹۷۰ E‏ وفاداما c‏ على نهر نياندان في 
غینیا » وهي مركز للروایات الشفوية ینشطه شعراء کونده ire.‏ کورو (غينيا) هي | val‏ مركز للروايات الشفوية. وف 
TEE‏ وهي قرية صغيرة لسلالة e ES‏ فوق موقم العاصمة القديمة (غينيا) » « يمكن أيضًا جمع الروایات الشفوية . وفي 
سينيغمبيا » يدرس الشعراء التاريخ ولكنهم يخصّصون t‏ إلى جانب سيرة سونجاتا » مکانا بارا لتیراماغان تراوري » p‏ 
جيش سونجاتا » الاي غزا هذه المناطق. وهو یعتبر كمؤيسس مملكة غابو (بين غمبيا ونر خراندي). 

(YA)‏ هناك صيغة مخصصة لهذا الذكر : «دو ني كيري» » « دودوغو تان نيفلا c‏ «باکو دوغو QU‏ » » «ومعناها : دو و 
كيري دولة الدن TI‏ عشرةه . ويا کو» : ملکة M OAM‏ » استخلص شارل مونتاي e AAYA)‏ ص ۳۲۰ - ۳۲۱) 
وجود ملکتین : مالي الشمالية ومالي degli‏ وقد تطؤرت ١‏ مبراطورية الثانية في ظل حكم سونجاتا لتصبح أمبراطورية 
مالي . ومهد سلالة LS‏ هو بلاد جیال متدية حول مدن داکادیالا ونارينا وكيري . ولا تزال احدى مقاطعات منطقة سغيري 
(غينيا) تحملى إلى اليوم اسم (كندية) مندية . ومالي هو نتيجة لتحريف مندية من قبل الفولبي . ومليت هو اسمها البربري. 
CYA)‏ ابن علدون » I3 à‏ . كوك ,» .\Ave‏ 

(۳۰) م. م. cable‏ ۰۱۹۷۰ 


MY والتوسع الثاني للاندانغ‎ Ju 


وقد وحد ملوك عشيرة (CES‏ فيا بين القرنین الحادي عشر والثاني عشر سائر الالك الصغيرة في gui‏ 
النيجر . ويقول ابن خلدون إن الملا برمندانا À‏ وحج إلى مكة . وکن افتراض أن دو وكيري اندجتاء 
في عهد ذلك الملك » في اطار مملكة واحدة أو أن وملال» كانت قد بلغت قدرًا GE‏ من القوة تسنى 
معه للملك أن يسافر إلى مكة. 

. وتزعم أسرة کیت مؤسسة مالي » أنها من نسل دجون بلالي أو بلال ابن glo‏ » من الصحابة وأول 
Ss.‏ الأمة الاسلامية P‏ . ویقال إن لوالو » ابن المؤدّن» قدم للاستيطان في بلاد مندية حيث أسّس 
مديئة كيري أو کي ۳ . 

وقد أنجب لوالو هذا لاتال qos‏ الذي أنجب دامال كلابي الذي أنجب بدوره فیلا-تول كلابي . 
وكان هذا الأخير آول من حج G‏ إلى مكة من ملوك مندية. وكان حفيده الدعو مامادي كاني «سيدا 
Malte‏ . وهو الذي وم مملكة آل LS‏ لتشمل سائر بلاد دو وكيري وباكو وبوريه. وكان 
هؤلاء الملوك صيادين مهرة . وأغلب الظن أن أول قوة عسكرية في مندية قد تكونت من الصيادين ۳٩‏ , 
وكان الصیادون في بلاد مالنكة c‏ وال تاريخ غير بعيد یکونون رابطة مغلقة إلى Le‏ كبير » Lo‏ 
الاحاطة بالكثير من أسرار منطقة السفانا والغابات. وكان لقب «سیمبون» أو Juan‏ - صیاده لقبًا 
à. Cs‏ الروايات ان الصيادين كانوا أول المدافعين عن المجموعات القروية . . وقد جمع مامادي كاني 
شتاتهم عندما UC EE dee‏ + کا اتان qp‏ عشائر کامارا وکیتا وكوناته وتراوري الخ ... 
ose,‏ نحديد ذ فترة حکم مامادي dE‏ بأوائل القرن الثاني عشر . وقد رزق ار تیش مه 
باماري تانیوضرکیلین الذي أنجب dia‏ نيني » جد ماغان کون فانا أو فراكو ماغان كيني والد سونجاتا؛ 
الفاتح ومؤسّس اميراطورية مالي . وحكم ماغان کون Ub‏ في بداية القرن الثالث عشر. وكانت بلاد 
صوصو SAT‏ في غمرة à‏ توسعها à‏ عهد Sp‏ کت . واثر وفاته » اعتلى ابنه الأكبر منسا دنكران تومان 
العرش ولکن سوماورو » ملك صوصو» ضم بلاد مندیة. 

وهكذاء فحسیا جاء في الروایات voz‏ » یکون قد Je dig‏ العرش ستة عشر ملكا قبل سونجاتا. 
وتحتلف قوائم ^ed‏ الملوك السابقین لسونجاتا من «مدرسة» ال أخرى . ta‏ کیلیه مونزون دي US‏ 
تعحلاث › » هو معلوم » عن منسا بيرعون الذي رأينا فيه بارامنداما الذي ذکره ابن خلدون. olla‏ 
روايات سيغيري الشفوية | سم ينول كلابي على أول ملك مندانفي يحج إلى مكة . بيد أن جمیع الروایات 
تجمع على أن الملوك n‏ كانوا «معلمين — صیادین » أو سيمبون ؛ کا أنها تبرز دخول الإسلام بلاد 
مندية في عهد مبكر جدًا. 

ai‏ لعب الصيادون دورًا بارژا في نشأة مالي. فان أم سوندجاتا من عشيرة تراوري الصيادين 


ò Hi (۳۱)‏ . لفتریون » ۳ ص ؛ ش. . مونتاي + c \AYA‏ ص ۳۵ - PEN‏ كان الانتساب إلى أجداد 
مسلمين من أصل شرق آمرا شائعًا في البلاطات السودانية . ویلاحظ أن سلالة کیت لا تدّعي الانتساب إلى جد أبيض وإِنّما 
إلى EN‏ الحبشي X‏ بن رباح. 

(FY)‏ کي : em‏ عمل » وعجد كيليه مونزون أصل كيري بتعظم شأن العمل di:‏ البداية كان العمل » أنظر م. م 
(dub‏ ۰۱۹۷۰ ص .٩‏ 


۰۱۱ — ۱٩ ge cM «edu. ce د.‎ (YY) 
۰۱۱ نفسه » ص‎ e» (Y£) 
.۱۷ MP ۰ص‎ (uu. أنظر د ت‎ (Yo) 


MY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الذين c‏ زوجوها ماغان کون فاتا. وکان أعضاء هذه العشائر پسیطرون على بلاد واسعة » هي 
کنغران » شال a P‏ بوريه التي ألحقت ببلاد مندية قبل أن يتولى فراكو ماغان كينيي الحكم بقلیل. 


إتحاد العشائر المالنكية 


في عهد المانسا دنكران تومان ترد المالنكة مرة أخرى على سلطة سوماورو . وإزاء تیب الملك » فقد 
استدعوا كا رأينا » شقيقه سونجاتا. وتقع الحرب التي قامت بين منديه وقبائل الصوصو فما بين ۱۲۲۰ 
M Yo s‏ 


شخصية سونجاتا 


من المؤكد أنه لو لم يذكر ابن بطوطة سنة ۱۳۵۳ c‏ وابن خلدون من بعده سنة ۰۱۳۷۹ هذا الفاتح 
في کتاباتها لاعتیر المؤرخون الأوروييون سونجاتا شخصية خيالية أو أسطورية نظرًا للمكانة الفائقة ال 
احتلها في الروايات الشفوية لتاريخ مالي : «وكان أعظم هؤلاء اللوك هو الذي أخضع سوسو (صوصو) 
واحتل مديتتهم وأفتك سلطانهم . وكان يتسمى ماري دجاتا. وتعني كلمة ماري في لسانهم أمير ودجاتا 
أسد. ودام حكم هذا الملك الذي لا نعرف شجرة نسبه » ۲۰ سنة حسها ذکر لي 7" . وقد استقی ابن 
خلدون من مصدر de‏ € وهو أيضا الكاتب الوحيد في ذلك العهد الذي SIE‏ عن الصوصو الذين 
بسطوا نفوذهم على احال الإقليمي للسونتكي - المالنكي . ولكن ما الذي نعرفه عن سونجاتا فضلا عن 
ذلك؟ ليس فیا كتب شيء یذ کر عن ذلك ولكن الرواية الشفوية تتحدّث بإسهاب عن Be diel‏ 
الباهرة ^" . 5 

وقد عاش سونجاتا طفولة صعبة وظل مقعدًا لفترة طويلة . لذلك كانت أمه » سوغولون کوندیه» 
موضع سخرية زوجات اللك الأخريات وعندما أصبح قادرا على السير » 25 أقرانه . وإذ اضطهده 
دنکران توما e‏ فقد اضطر إلى المرب برفقة والدته وشقيقه مندية بوغاري (أبو بکر) 9 . ودام هذا المنفى 
أو «نياني نابوري» سنوات طوبلة . ولم يتجرّأ أي من قادة المالنكة على إيوائه » فسافر إلى غانا حيث 
casi‏ وفادته في کومبي . ولکنه استقر في مما برفقة والدته وشقيقه . وقد أعجب ملك میا » منسا 


QW Wo ص‎ ۳6 MAI 1154 ۰ JSA ي. سیسیه » في‎ (YY) 

.YY£ ۶۰۶ص‎ L EI ابن خلدون في‎ (YV) 

181/4 » أنظر چ. اینس‎ ee منذ ظهور «سوئاتا أو الملحمة الماندانغية: » كان جمع الروايات الشفوية‎ (YA) 
سينيغمبيا ثلاث روایات لتاریخ سونجاتا + انظر م. سیسوکو 1455 ؛ م. لي - تال » ۱۹۷۸ ؛ ندوات‎ d الذي جمع‎ 
حول الروايات الشفوية في غابو.‎ e ۱۹۸٠ الندوات التي نظمتها مؤسسة سنغور سنة‎ . 118٠ ۷ > ۱۹۷۰ سكواء‎ 
باستثناء بعض الاختلافات » تتفق بعض «المدارس » التي تناولت‎ .۷۳ - el ص‎ c (Qu د. ت.‎ )۳٩( 
. ملحمة سونجاتا » حول النقاط الاساسية : طفولة سونجاتا الصعية ع منفاه في میا » إرسال مبعوثين في طلبه » عودة سونجاتا‎ 
am" [M سوماورو واختقاؤه واعلان‎ eor! c التحالف وقسم رؤساء العشيرة‎ 


مالي والتوسّع الثاني gU‏ ۱۹۳ 


تونكارا أو ميا فارین تونکارا › بشجاعة جاتا الشاب فوکل | cU i-a PR‏ كرى. osb- e di‏ مبعوثو 
مندية فزوده él‏ بقوة من اند عاد بها إلى مندية. 


معركة كيرينا 


أثار ز U‏ وصول جات Ce‏ کبیرا في صفوف SU‏ . وكانت کل عشيرة قد كونت جيشها. وفضلاً 
عن ذلك كان أبرز القواد من أتراب سونجاتا » مثل تابون Ul,‏ (تابون غانا) الذي كان Cas‏ ا من 
الكامارا » وابن عمه كاماديان من كامارا منطقة سيبي (بين سيغيري وکنغابا) . وقد اتحدت کلمة فاوني 
کوندیه وسیارا کومان وكوناته وتيراماغان تراوري » وهم جميعًا قادة NT‏ . وحصل اللقاء مع سونجاتا في 
T) gem de^‏ الحلفاء di» Cer)‏ سونجانا ادارة العملیات . 

c عندئذ قبائل الكامارا المقيمة على الضفة ايمنى لنهر النبجر في مقري نياري وسلفوغو ونيغان‎ cl, 
ينتصر سومأورو لا فضل‎ b » القبائل الي ردت‎ di كانت‎ alb » التجمعة حول الانسا کارا نورو‎ 
منسا كارا نورو كان يقود جيشا من ابنودالدزعین‎ OY Gae فاكولي » ابن أيه وقائد قواته . وکان القتال‎ 
. بالحديد. ولکن فاكولي تغلب عليه بفضل خيانة زوجة الانسا كارا تورو » التي أسلمت زوجها لفاكولي‎ 

El,‏ بهذا النصر أعلن سوماورو أفراحًا عظيمة في نياني » عاصمة الانسا کارا نورو» وهي 
الاحتفالات التي te JS‏ صفو علاقاته مع ابن أخيه فاكولي المدعو وانا أو غانا فاكولي . فقد فتن 
سوماورو بمهارة طبخ كيلايا كونكون » زوجة ابن أخيه » فانتزعها منه . واغتاظ فاكولي » وعبر نهر النیجر 
چيشه وانضم إلى الحلفاء المتجمعين في سيبي انتقاما . وهكذا حرم سوماورو من أفضل قادته. ولكنه 
سرعان ما بادر إلى شن الحجوم. وبعد معركتين متكافئتين استجمعت الالنكة شجاعتها. وكان اللقاء 
الحاسم في كيرينا € وهي بلدة يصعب تحديد موقعها c‏ لأن قرية كيرينا الحالية » حسب الروايات الشفوية 
حديثة التأسیس . وكان جيش سوماورو جرازا لا أنه من الصعب تقدير عدده . وکان يوجد من بين قادته 
جولوفينغ مانساء ملك الولوف الذي کان TP‏ هو الآخر أنه من کبار السحرة e‏ ورئیس JM‏ 
تونكارا عنطقة ES‏ . وکانت فرسان سوماورو ذوو شهرة ولا rele 5 5j‏ 

ولكن جيوش سونجاتا كانت مشتعلة ET com‏ قائد اللقاء c As NAM y‏ نانا 
تريبان » شقيقة سونجاتا التي ر زوجت من سوماورو رغم إرادتها » من المرب من بلاد الصوصو والالتحاق 
بشقيقها الذي أصبح بذلك يعرف سر قوة سوماورو . وکان السحر ملازمًا لكل عمل في افریقیا قديما. 
وكان سوماورو لا يؤذيه الحديدء وكان طوطمة jab (UE)‏ ديك أبيض . وقد c ssl‏ منذ فرار زوجته 
والشاعر بالافاسيكيه » أن سره قد انکشف iles Ms‏ شاه cde‏ ول تكن له تلك الحيبة أو نلك 
الخيلاء التي PLNS‏ تغلب على قلقه الباطني ونشبت المعركة . ولكن هزيمة الصوصو كانت 
نکراء » ولاحق "n PON UM Tm‏ فرح على مديئة صوصو وذكها É‏ 
ds‏ يكن نصر کیرینا نصرا عسکریا للحلفاء فحسب » بل أنه Go‏ التحالف بين العشاثر . ولئن كانت 
eu e‏ والسحر هذه » قد کفلت اتتصار سلالة كيتا c‏ فن الفارقات vi‏ مهدت لانتشار الاسلام » 
لأن سونجاتا كان حا مي المسلمين. وكان بين أعضاء الوفد الذي ذهب لاستدعائه حين كان T‏ المنفى 3 
بعض الأولياء. ول يرد ps‏ اسم هذا البطل من أبطال الاسلام c‏ الذي لم يدر بخلده أنه كان كذلك c‏ 
في أي مؤلف عربي من مؤلّفات القرن الثالث عشر » كا لم تذکر معركة كيرينا في CU‏ العربية a.‏ 


La ji IT‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


أن ابن بطوطة یخبرنا أن سونجاتا أو ماري جاطة قد اعتنق الاسلام على يدي شخص يُدعى المدرك » كان 
حفيده يعيش في بلاط الانسا موسى L ES‏ أما الروايات الشفوية فلم تر فيه الا Pe‏ الالنکة. 


أعال سونجاتا 
الفتوح العسكرية 


أخضع سونجاتا » الذي كان يساعده قواد حنکون» جل البلدان التي كانت تخضع قديمًا لسيطرة 
غانا . وظلت الروایات الشفوية تذكر امي oves‏ تراوري وفاکولٰي كوروما. وكان سونجاتا قد اوفد 
الأول إلى ابلولوف لقتال اللك جولوفين منسا الذي كان قد أوقف قافلة تجار أرسلها جانا لشراء الخيل . 
وبعد أن هزم ملك ابلولوف حارب تيراماغان في منطقة السنغال وغمبيا وغزا الكازامنس وأعالي بلاد غينيا 
- بيساو الخالية وهي الکابو. ویعتبر تيراماغان في نظر الندانغ الغربيين موس لعدة مالك كانت yA‏ 
ile‏ كابو أو uM‏ 

» ED فالكولي کوروما ققد أخضع الناطق اللحنوبية المتاخمة للغابة وغزا مناطق أعالي نهر السنغال‎ ui 
حليني سوماورو . وبذلك أعاد بناء السودان الغربية.‎ ES وهزم سونجاتا بتفسه ملكي دیاغان أو دیافانو‎ 
وواصل ابنه وقادة جيشه هذه الفتوح فضموا غاو والتکرور.‎ 


دستور مالي 
تعزو تقالید مندية إلى قاهر كيرينا الشاب تقنين قواعد العرف وانحرمات التي لا ترال تنظّم العلاقات » 


Lo‏ بين العشائر المندانغية من جهة » وبين عشائر الندان coda‏ وعشائر الغرب الإفريق الأخرى من جهة 
أخرى . وقد نسبت غذا النظير الافريتي للإسكندر الاکبر أعال تالية هذه بزمن طويل . الا أن من الثابت 


)4°( اين بطوطة » «تاریخ»» رقم ۰٩‏ (ترجمة فرنسیة) ۰ ۰۱۹ ص ۰.۲۳ 7 7 
(£V)‏ مرحلة جولوفين مانسا هامة Mgr‏ في ملحمة سونجاتا. وربما كان ملك اولوف حليفا لسوماورو إذ كان مثله Viata‏ 
للإسلام. وقد صادر خيول جاتاء وأرسل إليه Qo ale‏ منه أن يصنع لنفسه منه حذاء لأنه لم يكن صيادًا ولا ملكا جديرًا 
بركوب الخيل . واغتاظ سوئجاتا للأمر واعتزل الناس Ghi‏ عديدة. وعندما ظهر c‏ جمع رؤساء جيشه وأمر بالزحف على 
الجولولوف. ورجاه تيراماغان أن يذهب بفرده لقتال ملك ابلولوف Sos‏ بأن الحاجة لا تدعو إلى تعبئة کل القوى . ولا 
الح عليه هذا القائد الذي هدّد بقتل نفسه إذا لم یستجب جاتا لرغبته » جهزه بفيلق , فسار تيراماغان نحو هدفه وهزم 
جولوفين مانسا وغزا السنغال وغمبيا وکعبو أو غابو. وقد ردّد شعراء كابو أصداء هذه السيرة في عدة قصائد طويلة على 
نغات آلة کورا الموسيقية . وتزعم عدة قرى في بلاد كابو Vl‏ تؤوي رفات تبراماغان. ولكن بعض روايات کنغران ol ag‏ 
قاهر وجولو فينغ مانسا عاد إلى مالي (أنظر : ملتقى حول الروايات الشفوية ببلاد كعبو نظمته مؤسسة ل. س. (agite‏ 
وخاصة م . سیسوکو » والسيدة م. لي ستال » ولا تزال الخاجة تدعو إلى جمع الروايات الشفوية في غمبيا العليا وفي السنغال 
الشرقية . فهذه الناطی تحتوي de‏ مواقع des‏ قرى ذات أهمية قصوى لمعرفة توسّع الندانغ باتجاه الغرب. 

(4Y)‏ احفاده هي عشائر سيسوكو ودومبویا وكورويا. وتوجد ني نوراسوباء وهي قرية الكوروما في جمهورية غينياء 
اصنام وملابس حريية كانت على ملك فاكولي . وبصفة عامة يتولى الندان أمر بعض التاحف الصغری المخصّصة لجمهور 
ضيق من العارفین أو احظوظین فحسب. وهکذا لا dis‏ بعض AU‏ الوغلة في القدم محفوظة ole‏ الطريقة. 


مالي eb‏ الثاني للاندانغ ۱2۵ 


أن الدستور والمياكل الإدارية في جوهرها من وضعه . وسونجاتا هو الرجل المتعدّد الأسیاء. فهو يسمى 
ماغان سونجاتا أو اللك سونجاتا في ad‏ السوننكية ؛ وماري bte‏ أو السيد دجاتا (أسد) بالمالنكية » كا 
d‏ ناري ماغان كوناته أو ملك قبائل كوناته » ابن ناري ماغان + وسينبوم سالابا أو المعلم الصياد ذو 
الرأس القدس > الخ.. 

وتذكر الروايات الشفوية ية کوروکان فوغا بوصفه مکان عقد الجمعية الكبرى (جبارا) التي كانت 
جمعية ة تأسيسية حقة » وكوروكان فوغا سهل غير بعيد عن کنغابا . وأمام الخلفاء احتمعین بعد النصر » 
اتَخِذت التدابير التالية : 

(à‏ نودي بسونجاتا Let,‏ مانسا (بالمالنكة) أو ماغان (بالسوننكة) e‏ أي أمبراطوة راء ملك اللوك. 
وأقر كل رئيس حليف في مهامه في مقاطعته (فاران) de di^ à.‏ يحمل لقب ملك M‏ رئیسا 
میما وواغادو . 

ب) فررت iadi‏ وج اختيار الأمبراطور من ذرية سونجاتا » ووجوب اتخاذ الأمراء زوجاتهم 
الأولى slo‏ من بين نساء عشيرة كونديه (تخليدًا زواج السعيد لناریه فاماغان وسوغولون كونديه » والدة 
سونجاتا) . وطبقًا للتقاليد القدعة يخلف الشقیق À b‏ شقيقه وأن المانسا هو القاضي الأعلى » ورب العائلة » 
و«أبو الرعية كافة» وهو ما یفسر عبارة ils‏ الي بخاطب بها الملك «وترجمتا gi‏ اللك». 

ج( کونت SU‏ وحلفاؤها ست عشرة عشيرة من الرجال الأحرار أو sA‏ (تونتا - دجون تي 
وورو) » TA‏ العشائر الست عشرة و حاملة العاب» C9‏ , 

6 أطلق ریا على عشائر الزوايا الخمس وهي من حلفاء الرعيل الأول » ومن بينها عشيربًا توريه 
وبيرتيه اللتان اشتر ركتا بشكل dis‏ في البحث عن سونجاتا في منفاه c‏ إسم و اراس الخسة og‏ (أو 
موري كاندا لولو ) » . . وينبغي أن cox‏ في عداد هذه العشائر » عشيرة سیسیه c obl,‏ الي أسلمت 
وحالفت سونجاتا سياسيًا . 

ه) قسم الحرفيون إلى أريع طوائف (GU b)‏ منها طائفتا الشعراء والاسکافبین وبعض طوائف 
الحدادين . 

وقد أقيمت صلات بين أمماء العشائر المندانغية sol,‏ عشائر تتمي إلى أعراق السودان الأخرى . 
pus‏ هله القرابة M‏ بين الأعراق v‏ هذه m‏ بعد E vé‏ هذا النسب : 


nt‏ فقد منحهم سو ناتا لقب «سادة الیاه » تقول الرواية فان سونجاتا قد pn e»‏ أي أنه 
حلّد حقوق كل عشيرة 3 وواجبائها . وقد اتخذ اجراء Lot‏ وزعت عقتضاه قبائل الصوصو على الطوائف 
الحرفية › واعتبر اقلیمها من أملاك الأمبراطورية ية. وهاجر الکثیرون منبم إلى الغرب. 


(£t)‏ كانت القوس zal‏ تمثّلان شارة الرجال الأحرار الذين كان من حقهم وحدهم التجول بالسلاح. وقد لاحظ 
البرتغاليون à‏ القرن الخامس عشر أن نبلاء المالنكة كانوا يتجولون في الدينة حاملين جعابهم المملوءة بالسهام . وكانوا لا 
يتجردونٍ قط من أسلحتهم ؛ التي كانوا بعرفون بها . 

EN (1t)‏ رجل من عشيرة كونديه » E‏ عند الولوف » Gi‏ عند أفراد عشيرة اندياي . وكذلك كان الفرد من عشيرة 
تراوري يعامّل معاملة لاخ من قبل عشيرة ديوب » الخ...» وعکن للفرد التراوري » عند الاستیطان ببلاد الولوف أن 
يأخل اسم عشيرة ديوب أو العكس » بحيث يصبح الفرد من عشيرة ديوب » تراوري عند الندان . ان هذا النسب uo‏ 
وهذه M‏ 35 بين العشاثر قد لعبت ولا Jig‏ تلعب دورا Ces‏ في السودان d JJ‏ . ونشأت » مئل سونجاتا » صلات جديدة 
بين Bladi‏ وسكان البلدان الي استقروا بها (منطقة الغابات في غينيا وليبيريا وساحل العاج). 


NEA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وکان لهذا الدستور نفعه العظم وآثاره البعيدة ی . ذلك أنه d‏ ولا عن أمبراطورية غانا تتظیمها 
للطبقات الاجتاعية وهي الأمبراطو رية الي كانت تثرو ف Lal‏ لكل منطقة بذاتیتها . ولکن سونجاتا قنن 
نظا م الطوائف 4 à3‏ وأصبحت المهن ورائية . فنی عهد غانا كان كل 35( فما يبدو ool‏ الحرفة التي 
Li XN‏ مئذ ذلك الحين فقد أصبح لزامًا على الابن "rS NO ol‏ لاسيّما في إطار الطوائف 
ib H‏ الأريع . 


حکومة سونجاتا 


کون سونجاتا حكومة من رفاقه . وبالإضافة إلى العسكريين وقادة ارب Lei‏ سونجاتا نفسه كثقفين 

من السود من عشائر الزوايا (الأولياء) التي سيق ذکرها . وكان أفراد هذه العشائر أبناء عمومة وهميين 
لعشيرة کیتا . ومن احتمل أن يكون بعض التجار العرب قد تردّدوا في عهده » على بلاطه . فقد ذكر ابن 
بطوطة أن ماري دياتا Í‏ على يدي شخص پسمی مدرك c‏ كان أحد أحفاده يعيش في بلاط المانسا 
سلیان . ولکن الرواية الشفوية لا تری في سونجاتا "n‏ الماندية وحامي المستضعفين . ولكنه d‏ قط 
من دعاة الاسلام . 

كان هناك نوعان من القاطعات : ub:‏ بادرت إلى الانضام إلى سونجاتا واحتفظ ملوکها 
Le müi‏ (كومبي ) وميا“ وتلك التي cA‏ عن طريق الفتح » glo‏ كان is‏ الانسا 
Se Li‏ (أوفارن) إلى جانب الرئيس التقليدي. واحترم سونجاتا المؤسسات التقليدية للمقاطعات التي 
غزاها » ولذلك كانت الإدارة مرنة وكانت الأمبراطورية آشبه باتحاد مالك أو مقاطعات آکثر مها 
بامبراطورية تأخذ بنظام المركزية . ولکن أقامت حامیات مندانغية في الناطق الرئيسية لكفالة الأمن 
ولتكون قوة رادعة في الوقت نفسه. 

وربما كان سوتجاتا هو الذي سم الأمبراطورية إلى منطقتين عسكريتين. « وكان یخضع لأوامر الأمير 
قائدان : أحدهما للمتطقة الحنوبية والآخر للمنطقة الشمالية . وكان الأول يُسمى سنغار زوما والثاني فاران 

سورا. وكان يخضع لأوامر كل منبیا عدد من القواد وقوات من اند( . 


Qu‏ » عاصمة مالي 


ES ة على تبر سنكاراني توجد في بلاد كامارا وقد رأينا فا تقدّم أن قبائل‎ wed ی‎ Me 
في داكا ديالا كيري وناریتا . والواقع » أن سونجاتا لم بقرر إقامة عاصمته في بلاد‎ eed ex نت‎ 


(45) العمري » الترجمة الفرنسية » ۰۱۹۲۷ ص ۵۷ ۰ يكن أحد c (Jes‏ على کامل امتداد ملکة هذا العامل « 

لقب ملك غير ملك غانا الذي ليس في الحقيقة سوى نائب للملك» . وهذه الفقرة تدحض ما آکده موريس دیلاقوس » 

من أن ماري دياتا دمر غانا سنة 174٠‏ . فالرواية قطعية وهي تقول ol‏ ملوك واغادو والسيسيه وملوك ميا كانوا من أول 

حلفاء blép‏ وهو E L‏ الامتیاز الذي حظي به ملوك هذه اليلدان. 

n‏ لا شك أن هناك خطأ في القراءة . إذ يقال بلغة الندانغ «ستکران سوما» أو رئيس سنكران وهي مقاطعة جنوبية 
كانت تضم حوض النیجر الأعلى ورواقده . واقترح تصویب OUO‏ سورا » لتصبح سورا فاران أي « رئيس بلدان الشمال». 


مالي والتوستع الثاني للاندانغ MY‏ 


ماني C9‏ الغنية آنذالك بالذهب والحديد الا بعد الانتصار في كيرينا. وعکن CD‏ أن يتساءل le‏ دعا 
سونجاتا إلى تفضيل بلاد ماني على قرية داكا ديالا القدية التي اتخذت منها عدة أجيال من اللوك مقرا 
لإقامتها » وأسباب ذلك متعدّدة ١ : EL‏ 

أ) لم يكن الفاتح يشعر بالأمن بين أفراد عشيرته ذاتها في داكا دیالا. 

ب) كان من الصعب الوصول إلى هذه المديئة المحصورة بين JLH‏ 

ج) نير موقع QU‏ بحصانته الطبيعية. فهي تقع في سهل واسع عاذ لنبر سنكراني تحيط به نصف 
دائرة من المرتفعات pa‏ مرات ويشرف عليها مرتفع صخري QU)‏ كورا) . کا أن نهر سنكراني عميق 
وصالح للملاحة طوال السنة. 

د) وكانت بلاد ماني أو QU‏ متاخمة للغابة مصدر الذهب والكولا وزيت التخیل والتي كان التجار 
SU‏ يقصدوتها لبيع الأقشة القطنية والمواد النحاسية . ولم تكن QU‏ أو ماني حتى ذلك الحين سوى 
مدينة صغيرة ذاع صيتها بفضل صمود ملكها سوماورو . والعاصمة الخديدة تقع في مكان قصي في 
الحنوب » بعيدًا عن منطقة شغب شعوب «السهل » الرحل . وقد نمت المديئة بسرعة كبيرة في ذلك السهل 
الشاسع . وكانت نياني على رأس طريقين : طريق مندية المتجهة إلى الشمال (منداتغ سيلا) CY‏ » وطريق 
القوافل المتجه إلى الشمال الشرقي (ساراکولیه - سيلا) . وكانت هذه الطريق تر بين Jer‏ نياني وجبل 
داولینی كورو Je)‏ الباب الأحمر). وقد أصبحت هذه الدينة العاصمة السياسية والاقتصادية 
للأمبراطورية . واجتذبت نياني في آن واحد التجار الزنوج والمغاربة . وقد أطلق اين بطوطة على اللينة وقد 
زارها سنة ۱۳۵۳ اسم وماللي». ولكن ابن فضل الله العمري أورد المزيد من التفصيلات : دان منطقة 
مالي هي التي بها مدينة GU‏ مقر الملك » التي تتبعها كل المناطق الأخرىء le‏ بأنها تحمل اسم مالي 
الرسمي لأنها هي حاضرة مناطق هذه Qo 0S‏ 

ولقد شغل موقع عاصمة مالي آذهان الباحئین زمنا طویلا ء وقامت عدة افتراضات قبل أن يوفق م . 
دیلافوس في قراءة مخطوطة العمري قراءة صحيحة. وان ما آورده العمري هو الذي اناح القراءة 
الصحيحة لاسم عاصمة مالي . وهي بالفعل نيبتي أو نياني التي حدّد موريس دیلاقوس موقعها قرب قرية 
Ou‏ الحالية الواقعة على :بر سنکراني » على الحدود IH‏ بين مالي وغينيا . 

وزار عدد من الباحثين موقع نياني » الذي م التعرف عليه منذ العشرينات من هذا Vo ll‏ « 


فكلمته سورا تعني البلدان الساحلية التي احتلها الغارية والطوارق الذين يسمون بالالنكية وقوم سورا» أو «سوركا». أنظر 
السعدي» MM‏ € ص Ye‏ 

(£V)‏ توجد QU‏ بالفعل في بلاد غينيا. وكان أول مستقر بشري بهذا الاسم تقيمه قبائل DUS‏ سيبي » بقع في جبال 
الضفة اليسرى بين باماكو وكنغابا. أنظر ندوة مؤسسة سكواء ۱۹۷۵ (محاضرة» ي. سيسيه). 

(£A)‏ موريس دیلافوس ۰۱٩۱۲ c‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . بعد البحوث التي قام بها فيدال وغايار في موقع نياني € وبعد 
تحلیل مدفّق لرحلة ابن بطوطت استتتج م. دیلافوس » وهو محق في ذلك أن عاصمة Lilli‏ كانت توجد في JU‏ 
E (£4)‏ الالتکة عادة على السوننكة عبارتي ماركا أو ساراکولیه . ومع ذلك فان Liga‏ أو سونونکة هي - لدی 
المالتكة — مرادف للالنكة من أتباع الدين التقليدي. de‏ سيتيغمبيا فان سونتكة مرادف للمندان آتباع الدين التقليدي. 
وفيا لا تستعمل كلمة ساراكوليه . مندية سيلا طریق مندية » ساوا کولیه سيلا طریق الساراکولیه . یتجه الأول نمو الشمال c‏ 
إلى مندية ویتجه الثاني نحو الشرق. 

)*9( أنظر العمري » ص ۵٩۷‏ 4 ترچمة AYY‏ . 

(۱ه) م. CAM‏ ۰۱۹۲۶ ص ۱۱۳۱-۷۱۲۰ ج. فیدال » ۰۱۹۲6 ص YaY‏ — ۰۲۹۸ ر. cde‏ ۱۹۲۱ و. 
فيلييوياك, ۱۹۷۲ و۱۹۷۹ . 
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MA gu Qul مالي والتوسع‎ 


ولكن ۸ تجر فيه Jle‏ هامة الا ابتداء من سنة ۱۹۹۸ : إذ تجرى بعثة غينية — بولندية حفائر في هذا الموقع 
منذ ذلك التاريخ . وتم التعرّف على IH‏ العربي وعلى الدينة الملكية . وكشف علاء الآثار عن أسس بعض 
الدور المبنية من الحجارة » وكذلك اسّس مسجد بالدينة الملكية ومحرابه . وعثر على مسار سور هذه 
الدينة . وما يلفت النظر في هذا الوقع ان كل المباني كانت من الطين المدكوك أو البانکو كا ذكر العمري 
الذي كتب يقول : إن مساكن هذه الدينة مبنية من الطبقات الطينية مثل أسوار حدائق دمشق . وكان 
البناء يتم على التحو التالي : يجري البناء بالطين إلى ارتفاع GE‏ الذراع ثم يترك البناء حتى جف» ثم 
يستانف البناء فوق ما أنجز وهكذا حتى إتمام البناء. وتصنع السقوف من العوارض الخشبية والغاب 
(الخيزران) وأغلبها على شكل قباب (يعني انها مخروطية) أو كسنام الإبل أشبه بعقود الأقبية. أما أرضية 
المنازل فهي من الطين المخلوط بالرمل c po, ۰ CD‏ غط البناء الذي وصفه العمري سائدا إلى عهد التغلغل 
الاستعاري الذي أدخل قالب لبنات الآجر. وكا هو معروف فان المنازل ذات السقوف المخروطية الشكل 
البنية من القش لا تزال موجودة في سائر أنحاء منطقة السفانا المندانغية » وأرضية هذه التازل من الراب 
لامك . ووصف العمري دقيق le‏ » وقد أنار سبيل الباحثين الذين قارنوا هذا الوصف با ذكرته 
الروايات . 

ومدينة نيني ممتدة طولاً وعرضا » إذ يبلغ طوها نحو «بريد» وكذلك عرضها. ولا يحيط بها سور 
ومنازا بصفة عامة منعزلة . وللملك قصور يحيط بها سور دائري 9" . 

وقد لاحظ علاء الاثار سمة تشتت المساكن . وكان بوجد حول الدينة الملكية عدد كبير من القری 
الصغيرة والکبيرة الخاصة بالطوائف Få H‏ من حدادین وصيادي أساله c‏ الخ ... والأنقاض الیوم متنائرة 
من QU‏ إلى سیدیکیلا على امتداد نحو ۲۵ كم. "M‏ 

وكان سونجاتا قد أعلن نياني أرضًا تابعة للأمبراطورية أو وطنا مشترکا لكافة الشعوب (** . وکان 
سكان الدينة خليطًا من الأجناس OY‏ جمیع القاطعات والفثات الحرفية كانت ممثلة فيها. وقد أعاد 
الفاتح العمل من جديد بالتقليد الذي يقضي بتنشثة أبناء حكام الأقالم والملوك التابعين في البلاط أسوة با 
كان عليه الأمر في عهد أسرة كاياماغان. 


نهاية سونجاتا 


هناك عدة أساطير o3‏ عن ile‏ الفاتح » ولا يسعنا ME‏ أن نسوق افتراضات لأن حفظة الروايات 
الشفوية أبعد ما يكونون عن الاتفاق . وفضلا عن ذلك » فن احظور في بلاد الندانغ البوح بموقع عظاء 
املوك . وليس هناك مقبرة ولا مدفن معروف لوك الندانغ . وتزعم رواية روجها موريس دیلافوس أن 
سونجاتا قتل عن غير قصد » بسهم أصابه خلال احتفال . ونعتقد فما يخصنا أن سونجاتا مات غرقا في 
مياه نهر سنكراني » في ظروف ظلّت غامضة » لأننا نعلم أنه يوجد في النبر موقع قبل QU‏ يبعد e‏ بمسافة 
٠‏ كيلومترات يسمى «سونجاتا — دون» oka)‏ سونجاتا العميقة) . وهذا ابلزء من النبر عميق جدا يجه 
دوامات المياه وتبتعد عنه الزوارق توخيًا للحذر. وقد أقام آل كيتا المقيمين في نياني » على كل من 


„ot - ۵4 je ۰۱۹۲۷ العمري » ترجمة فرئسية»‎ (0Y) 
.9Y الرجع نقسه » ص‎ (or) 
NAVO رواية استقيناها شخصيًا. محاضرة في ندوة مؤسسة سکوا»‎ (04 
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كأس من الخزف من الربوة الحنائزية رقم ١‏ 

(حسب فیلیبوفیاك (AAVA‏ 


CS 


مالي والتوسّع QUO‏ للانديغ ذل 


ضفن النهر » عند هذا المستوى » مكانا للتعبد k ge‏ دورب خاصة نسل الفاتح لتقديم الذبائح من 
الدجاج والخراف والاعز والبقر . كا أقام سكان بعض القرى أماكن عبادة تخليدًا لذكرى سونجاتا : فني 
كيرينا » على پر النيجر » بقدم t Og Lll y‏ الماميسوكو الأضاحي للفاتح وسط غابة مقدسة . وبوجد 
لدی الکامارا في تیغان » شال شرق نياني ۰ كومة كبيرة u^‏ الرماد تسمی « بوندالین » Ju‏ إن تحتها نعلان 
وخنجر ولیاس blig d‏ ثم هناك الشعاثر العروفة الي تقام كل سبع سنوات Mes T‏ حول اوقم 
المقدس الذي د يسمى كامابلون والدي Jii‏ كذلك يحوي بعض أشياء كانت Cle, CES‏ 
تجدر ملاحظة أن الموسيقى المندانغية الكلاسيكية قد وضعت دفي عهد سونجاتا» (سونجانا تيلي) . وتقترن 
رواية ملحمة البطل بلحن موسيق . محدد وقد Cf‏ هذه الملحمة أو سونجاتا فاساء بالا فاسيكيه » الشاعر 
الغازي. شاعر الفاتح سوندجاتا. وقد لحن شعراء الملك سوماورو السحرة الأنشودة المسماة بولوب 
(الوسیقی الكبرى) . وقد جعل منه سونجاتا اللحن الوسيتي لكل محارب مندانغي . وهذا ب بعني أن کل فرد 
من المالنكة له أن يطلب من أحد الشعراء العازفین أداء هذه الوسیقی لیستمع إليها أو لیرقص على آنغامها . 

وقد cie‏ اللحن c‏ السمی جانجون asd)‏ للمحارب) تمجيدا لفاكولي ولبطولانه في الحرب . . ویتغنی 
اللحن المسمى تيراماعان us CDU‏ فاتح القاطعات الغربية لامبراطورية مالي وأعاله الحربية. أما 
دوغا » وهو لحن حربي قديم » فهو سابق لعهد سونجاتا بزمن طويل » وهو مكرس للمحاربين البارزين في 
الأمبراطورية . 


خلافة سونجاتا 


نحن مدینون لابن خلدون بالقاعة الكاملة لسلاطين مالي » من أواسط القرن الثالث ee‏ حتى AM‏ 
القرن الرابع عشر. وهي تطابق من أوجه عديدة القاعة الستقاة من الروايات التاريخية لبلاد 
الماندي EN‏ ۲ 

وقد où‏ ابن خلدون في تاریخه الرائع للبربر وکذلك في القدمة » LA‏ مالي السياسية والاقتصادية 
الکبيرة پالنسبة إلى العام الاسلامي c 3 d‏ عشر. وللحصول على المعلومات فقد استقاها ابن 
خلدون من مصادر وثيقة سواء من التجار العرب أو من السغارات المالية في القاهرة . وادراکا منه لمكانة 
مالي في العا الاسلامي خلال القرن a‏ عشر » فقد خصص صفحات طويلة لتاريخ بخ امبراطورية 
الانسا 

وبعد موت سونجاتا بطل العمل Lat‏ الذي كان متبعًا منذ القدم ني ثورات العرش وهو مبداً حلافة 
الحواڻي (الاخوة واحدًا بعد الآخر). فقد تولى الحكم ابن سونجاتا الأكبر مانسا يريلينكو أو Lab‏ 
أولين Cos‏ متربعًا على العرش من سنة ۱۲۵۰ إلى نحو سنة ۱۲۷۰ . وقد GKE‏ من الحفاظ على تماسك 
DEA:‏ وواصل قواده الغزوات . والراجح أن الالنکة استولوا في عهده على التکرور ودعموا فتوحات 


)00( رواية استقيناها نس في ۱۹٦۸ coU‏ . 
)01( المقصود هو تيراماعان تراوري. 
(ov)‏ عن التأريخ المتسلسل لأباطرة مالي » أنظر ن. لفتزیون » في JAH‏ اد الرابع » 1977 ص PEY‏ ۳۰۱. 


۱-۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تيراماغان في منطقة السنغال وغامبيا . وأقام الاندي في هذه الناطق مستعمرات استيطانية . وقد لفت 
المانسا آولین إلى مكة انتباه البلدان العربية dia‏ مالي . وبعد وفاته كانت الأمبراطق à,‏ على قاب قوسين آو 
آدنی من الانبیار نتيجة الدسائس التي كانت تحاك في القصر ‏ فأنقذها ساكورة» من قواد سونجاتا ۳۳ . 
إذ استأنف الفتوح وأخضع قبائل الطوارق ود عم سلطة مالي على وادي النيجر وسيطر على غاو . وبعد أن 
أعاد بذلك التظام إلى نصابه » سافر di‏ مک ولكنه JS‏ في طريق العودة على آيدي els‏ الطرق 
inia psa‏ " إن جثانه ael‏ إلى مالي حيث دفن با يليق بالول 6*۱ . وخلفه على العرش ملوك 
ضعفاء . ولکن الخلافة آلت » نحو عام V‏ ۰ ای أحد أبناء احوة سونجاتا » کنکو موسی العروف 
pol‏ مانسا موسى الأول الذي حکم من عام ۱۳۰۷ إلى نحو عام ۱۳۳۲ . 0155 حجّه إلى مكة سنة 
o‏ مادة غزيرة للأدب . وبلغت مالي تحت حكه ذروة عظمتا . وخلفه على العرش al‏ ماغان الأول 
أو سوما پورعا ماغان كينيي الذي أبعده الانسا سلمان وهو شقيق الانسا موسى الأول عن الحكم نحو سنة 
۳۹ . وقد حافظ المانسا سلیان على عظمة الأمبراطو رية كاملة « ولكن مؤامرات القصور عادت بعده 
للظهور O7‏ . وتکونت عدة «تکتلات» سياسية حول الأمراء من أحفاد الانسا موسی الأول وللانسا 
سلیمان c‏ يبنا لى يعد «حزب » کیتا يخني مطامعه في الحكم . وم بیق فومبا أو کاسا » ابن المانسا سلیان في 
الحكم الا عامًا واحدًا (Wet)‏ قبل أن یطیح به ماري جاطه أو سونجاتا الثاني الذي كان حکنه 
استبدادیا . فقد وأفسد ملكهم . .. وأتلف ذخيرتهم . gks..‏ حجر الذهب الذي كان في جملة الذخيرة 
los‏ . وهو حجر يزن عشرين JU, . Ded‏ ابن خلدون : فعرضه جاطة هذا املك السرف على تجار 

مصر المتردّدين على بلده وابتاعوه منه بأبخس عن" . وأصابت ماري جاطة الثاني علة النوم فأبعد عن 
الحكم واعتلى ابنه المانسا موسى الثاني العرش (۱۳۷۶ - ۱۳۸۷) . ولكن | السلطة الفعلية "كاك بيد قائد 
n‏ الذي قبض بحزم على ناحية sel‏ الدولة وقع انتفاضة تيجيدة . (تأكيدة آوتکرت) : المدينة الي 

ت بصناعة النحاس . وقد أشاعت مؤامرات القصر الي أججتها الأميرات من الاضطراب في iA‏ 

el)‏ عشر . وأحذت طاعة حکام الأقالم للسلطة المركزية تناقص ولکن الا مبراطورية استطاعت 
احافظة طويلاً على lu‏ 


„Pto ص‎ ۰۱۹۷۰ CASS ابن خلدونء في ج.‎ (9A) 

AAT — Me الثاني > ۲ص‎ syl c ديلاقوس‎ . t (e*) 

CU)‏ ابن بطوطة t‏ «تاریخ» > رقم ien ۰٩‏ فرنسية t‏ ۲ ص WA‏ . يروي ICA‏ الشهیر كيف أن زوجة 

الانسا سلمان تامرت للإطاحة بزوجها. وسحسبّب هذه الفتن الأهلية في انيار الأمبراطورية . 

)0( ابن خلدون » في ج. CIS‏ ۰۱۹۷۰ ص gala) .Y£4 - ۳٤۸‏ الأصلي» ء adl‏ السادس » ص ۰۲۰۲ 
~a ۶ Yy inb‏ للرجم) . 


مالي والتوسع الثاني للانداتغ ۱۹٩‏ 
c‏ سلالات dl Lil‏ حسب ابن خحلدون 


ملاحظة : الأسماء بين قوسين مستفاة من الروابات الشفوية 


(Y‏ ماري جاطة سوتجاتا سس أو بكر (مندية بوري) 


ال TIT‏ 
(Y‏ مانسا ۳ ul (4 dy‏ ينت (کولونکان) 
وال أو اول | 
CU . ۱۲۷۷ — ۰‏ ساكورة )٥‏ أبو بكر (باطة مندية بوري) 
(یاریلنکون) ۸ — ۱۳۰۷ 


۷ کاو أو كو مانسا موسی الأول OC.‏ 


۱۳۰۸ — ۳۲ ۱۳۳۲ — ۷ 


mu موسی)‎ SE) 


ماغان الأول ۳۹۹ 


۳ - ۱۳۳۲ 
محمد (كومامادي) (سوما بورعا) 
jim‏ ماغان 
تروج والدة موسی ۱۳۸۹ ماري جاطة 
۰ — ۱۳۷۳ 


ماغان الثالث منسا موسى الثاني ماغان الثاني 
محمود ۱۳۹۰ ۱۳۸۷ ۱۳-۸-۱۳۸۷ 


هكذا حدّد موريس دیلافوس مدد حکم Lil Ul,‏ موسی CD‏ 5 


سونجاته ۰ — ۱۲۵۵ 
مانسا ولين ۵ — ۱۲۷۰ 
db‏ ۷۰ - ۱۲۷ 
خليفة ۷۶ — ۱۲۷۵ 
أبو بكر ۳ — ۱۲۸۰ 
ساكورة ۵ - ۱۳۰۰ 
کاو ۰ — ۱۳۰۵ 
محمد Areo‏ الل 
مانسا موسی ۷۲ - ۱۳۳۷ 


۱۳۰۷ سنة فقد وجب التصحیح وتحديد مدة حکه فيا بين‎ Vo عا أن ابن خلدون جعل مدة حکم مانسا موسی‎ (1Y) 
۰۳۶۲ —Y£Y ص‎ ۰۱٩۹۷۵ CMS و۱۳۳۲. انظر ج.‎ 


۱۹۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


انتصار الإسلام Je T‏ حکم مانسا موسی ۱۳۰۷ — ۱۳۳۲) 


مانسا موسى الأول 


هو شهر سلاطين مالي . ركان حجه إلى مكة سنة ۱۳۲۵ ولا سما إقامته بالقاهرة Le‏ £ 
الذهب بالقدر الذي أدى إلى انخفاض سعر العدن cat‏ لوقت طويل c‏ سا في ذیوع صيته الذي جاوز 
القاهرة . وكان La‏ اج نتائج عديدة بالنسبة لتاریخ السودان الغربي اللاحق . فد تلك الفترة c‏ شغل 
السودان الأذهان وتزاید اهتام مصر والغرب والبرتغال والمدن التجارية الايطالية مالي شیثا فشیا. وقد 
re‏ مانسا موسی شخصيًا OG c‏ معتدًا بسلطانه » في اضفاء صورة الثراء الأسطوري على مملكته ۳۷ . 

وما أن ds!‏ العرش ؛ T‏ بادر ال دعم L‏ مم إحرازه وكفل احترام السلطة ا مركزية . وقد عاضده في 
ذلك بمهارة قائد ممنك هو ساران منديان الذي | تقتصر جهوده على توطيد سلطة el‏ في سهل PS‏ 
di‏ ما وراء غاو فحسب t‏ بل Ab,‏ هذه الساطة elél em à‏ و السهل» حيث gėl‏ الصحراويين 
JA‏ الذين كانوا بتزعون Des‏ إلى النبب والعرد . del,‏ ذلك سفر مولاه إلى مكة OY‏ اغتيال ساكورة 
على أيدي القبائل الصحراوية يان le Jis Y‏ بأذهان ملوك للالنکة. 

‘el‏ مانسا موسى الأول بدقة سفره إلى مكة . حسما تقضي به التقالید » وطلب لذلك مساهمة خاصة 
من جميع الدن التجارية والمقاطعات . وغادر dé‏ وسط حراسة كبيرة . وان الأرقام التي ذكرها المؤلفون 
العرب وان بدت ميالغا فها € الا Vel‏ تدلنا على كل حال على عظمة ملك مالي الذي صحبه 5١٠٠٠‏ 
حمّال و ۵۰۰ نخادم في حلل موشاة بالذهب وحمل کل منهم عصا من الذهب . وذكر محمود الكعتي في 
بداية القرن السادس عشر » استنادًا إلى احدی الروايات المدونة » أن السلطان كان لا يزال في قصره Le‏ 
بلغت طلا ci‏ 5 وفي القاهرة استقبل ماتسا موسى الأول م يق بسلطان عظم مه . وأكبيت 
فيه مهابة وأريحية تليق بملوك زمن الف ليلة وليلة » وهو من الملوك القلائل الذين تناهى إلينا وصفهم . فقد 
وصفه المقريزي بقوله : و لقد كان شابًا أسمر البشرة » جميل o‏ » حسن الميئة » Úle‏ بفقه المالكية . 
وکان يبدو بين صحبه حسن الهندام مطهْم اجلواد » وني معیته ما يربو على العشرة آلاف من رعيته » وقد 
حمل من OU‏ والحدابا ما يدهش QUI‏ لروعته ۲ . 

ويقول حفظة الروايات الشفوية أنه اشترى في مكة والقاهرة الأراضي والدور لايواء gH‏ 
السودانيين. وللهم أن مانسا موسى قد 9( علاقات قوية مع البلدان التي مر بها 


(w)‏ كانت LO‏ موسى حاشية عديدة : فقد جاء هذا الملك مانسا موسى من بلده نی حملا من التیر كل حمل ثلاث 
قناطير أو ۳,۸۰۰ AS‏ تقريبا... وکان يرافقه ۰ ۰ Ja‏ ومسبوًا dons‏ عبد يحمل کل واحد في يده وعاء من 
الذهب US. ۰۰۰ Os‏ » أي نحو ۳ کلف م. دبلافوس» ۱۹۱۳ > ص ۱۸۷). كان واضعو الخرائط يرسمون السودان مع 
صورة LA‏ موسى وهو يمسك بيده تبرا. 

)4( المقريزي » في ج. كوك » ۷۰۵ ص AY — A‏ 


مالي والتوسع الثاني vu gU‏ 


QUI‏ وراعي الفنون 

عاد مانسا موسی إلى بلاده » مبپوژا دون شك يجال قصور القاهرة وعظمتبا. وقد اصطحب معه 
الهندس الماري الشهير أبا اسحق الطونیق » فبنى السجد ابلامع بمدينة غاو الذي لم ببق منه لا بعض 
الحطام وجانب من الحراب . ds‏ تومبكتو بنى مهندس الأمبراطور الجامع الكبير أو دجینخیریبر وقصرا 
Eu‏ أو مادوغو بلغة المالنكة . ولكن Jeri‏ عمل géh exl‏ كان si‏ احلس الشهيرة التي بناها في 
Ju‏ وأودعها خلاصة فنه. وكان الملك يريد Lu Fu‏ محصّصًا. 

فبنی الطونجق م قبة مربعة الشکل استفرغ فيا إجادته » وکان صناع اليدين وأضفی علیها من الکلس 

p Lb. dis‏ المشبعة » فجاءعت من od‏ الباني ووقعت من السلطان موقع الإستغراب لفقدان 
صنعة البناء بأرضهم » ووصله بائيي عشر Gi‏ من مثاقیل التبر مثوبة علهاه ©" , 

وما من شك في أن مهندس السلطان قد استعمل أكثر المواد شيوعًا في هذه المنطقة من السودان وهي 
الطين الضغوط Qui‏ المشيدة کثل هذه المادة à‏ الأماكن المائلة لنياني à‏ موقعها من خحطوط العرض ۰ 
تستدعي الترمم بشكل مستمر. آما شمالي ذلك فان قلة الأمطار تتيح صون QUI‏ بشكل أفضل . وتلك 
حال مساجد جينيه وتومبكتو وغاو . ونظرًا Ja‏ الحجارة > فقد استعمل الطين المضغوط المقوى بالخشب . 
وهو ما نتج عنه هذا Ja?‏ الطريق من deis‏ السودانية المقواة بالأخشاب . وازاء ما dis‏ على db‏ من 
أعال التخريب وبعد أن تعرت الحدران من طبقة الخص التي كانت celis‏ تول البناء الذي أنجزه 
المهندس الشاعر إلى كومة من الطين والحجارة شأن معظم مباني نياني » بفعل الیاه. 

وخلال زیارته i c 8 AUD‏ يصن ) الانسا بالاجابة d‏ أسئلة العلماء والمتملقين الذين افو من حوله ‏ 
فأسهب في الحديث عن مملكته با Y‏ يخلو من المغالاة . ومن ذلك أنه كد dis‏ له حقا غير منازع على 
الذهب الذي محصله کاناوه» وذكر ابن أمير عجيب » حاكم القاهرة والقرافة الذي جعله السلطان 
الملوكي في خدمة ce‏ العظيم » بأن Ve‏ السلطان كان آصفر اللون على خلفية حمراء BOB:‏ رکب 
فرسه alb‏ الرايات AKU‏ وهي أعلام كبيرة » . وقال عن ملکته إن عدد سکانها د ضخم » وهم جمع 
هائل » بيد أنهم إذا قورنوا بالشعوب السوداء الي تحيط بهم والمنتشرة نحو نحو انوب » se‏ بیضاء 
صغيرة على بدن بقرة سوداء» . وكان LIU‏ موسی على وعي تام بوجود شعوب عديدة ومالك عظيمة e.‏ 
ذكر العاهل أنه علك مديئة تسمى OL‏ (تاكيدة) (أزليك الخالية) Ira‏ منجم للنحاس TRES‏ 
وكان هذا المعدن ن يقتطع في شكل قضبان تحمل di‏ نباني » . 

«وقال d‏ السلطان ليس في ملكتي بأسرها مورد للرسوم يضارع حصيلة تلك الفروضة عل الواردات 
من هذا النحاس الخام : وهو پستخرج من هذا النجم دون سواه . ونرسله di‏ بلاد الزنوج الوئنیین حيث 
نبیعه NL‏ مثقال من النحاس لقاء ثلئي وزنه من الذهب . فنقایض اذن مائة مثقال من هذا اللحاس 
بستين al VE‏ مثقال من الذهب » 9 . کا صرح الانسا موسى الأول في القاهرة أيضًا بأن aile‏ توفي 
في بعثة بحرية» OY‏ هذا اللك أبي أن يصدّق أنه یتعذر بلوغ نهاية البح ر یط ۰ فصمم على تحقیق هدفه. 
)10( ابن خلدون » في ج. كوك ۰۱۹۷۵ ص .Y£A‏ (وابن خلدون» Ali‏ السادس) » ص ۰۲۰۱ iub‏ بولاق — 
المت 
n‏ ترجمة فرنسية » ۰۱۹۲۷ ص ۸۱-۸۰ . تفصيل مهم جد يشهد على نشاط تجاري مكف بين مالي 


وبلدان منطقة الغابات الي کان محلب منها زیت del‏ والکولا js. mx‏ 3 الفصل الخامس والعشرون من هذا 
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مالي والتوسع الثاني للاندانغ T"‏ 


وازاء فشل بعلة ضمّت مائتي سفينة « غاصة بالرجال وسفتا أخرى Las CA‏ وما وزادًا GS‏ 
لسنوات ... » تولى الملك بنفسه قيادة العمليات فجهز ألني سفينة ورحل» c‏ لكنه لم يعد أبدا . فا هو مصير 
هذه البعثة وما مدى صحة ما رواه المانسا موسى الأول ؟ أن بعض الکتّاب مثل فاینر وجیفرز قد أثاروا 
مشكلة اكتشاف المالتكة لأميركا . وبذلك يكون السود قد بلغوا السواحل الأميركية قبل كولوميس بقرنین | 
بيد أن القصة تثبت أن الفاتحين المندانغ عندما استوطنوا السواحل » ونخاصة في غمبيا» قد اهتمّوا فعلاً 
بمشاكل اللاحة a‏ ية" . وقد اجتذب المانسا إلى بلاطه عددًا من المّفین. وكان هو نفسه على ثقافة 
عرية ad‏ ولكنه كان irer‏ دوع lel Lan‏ مع لب . Je‏ القضاة والکتاب « وکانت 
له دواوين VM exe‏ كانت في UL‏ من dd‏ ماهر اد . وبعد هذه الحجة التي ذاع آمرها . 

م المريئيون في فاس ومدن المغرب التجارية Cial‏ كبيرًا Que‏ وتبودلت الحدايا والسفارات بين date‏ 
s‏ . وفتح مانسا موسى مدارس لتحفيظ القرآن c‏ واقتنى Sae‏ کبیرا من الكتب من البقاع المقدسة 
ومن القاهرة . والراجح أن عهده كان العصر الذي أصبحت فيه ولاته ذات شأن . lus‏ ازدهار جینیه 
وتومبکتو حتی أصبحتاء بعد قرن مركزين حضريين ذوي صيت عالي . 

وترك مانسا موسى الأول » بوصفه من البناة » أثرًا Ésa‏ ». ولا تزال بصاته باقية في كل الدن 
السودانية c‏ بفضل تلك الباني من الطين المضغوط المقوى بالخشب . وما مساجد جينيه وتومبکتو الا نماذج 
ا اصطلح على تسميته بالطراز السوداني . 

وإذ كان مانسا eb ts‏ للآداب فقد نشأ في رعايته الأدب الزنجي الناطق بالعربية » ذلك 
الأدب الذي أعطى أفضل ثماره في القرنين الرابع عشر والسادس عشر في مدينتي جينيه وتومبکتو ۱ . 


Vals‏ سليان 


بعد أن حكم ماغان الأول « ابن مانسا موسى » فترة قصيرة آل العرش إلى الوريث الشرعي وهو 
المانسا سلمان Mr)‏ - ۱۳9۸) شقیق ق مانسا موسى الأول. وفي عهده زار الرحالة» ابن بطوطة » مالي 
وأقام à‏ حاضرتها تسعه à‏ أشهر . وأكمل العلومات الي أوردها العمري » وقدم u‏ صورة حية عن حياة 
تفصیلاً 

يبدو المانسا قبل کل شيء - على غرار كايا ماغان — بصفته النصف والأب الذي ترفع إليه الشكاوى 
من کل الناس . وکان الولاة à ae‏ القاطعات والفروض أنهم کانوا يُعزلون من مهامهم لدی Imi e‏ 
CW)‏ ايفان سرتها » باحث ns P d‏ بافتراض مقاده أن السود قد يكونون أول من LS‏ البحر باتجاه أميركا . 
وقد تناول في کتابه (4v‏ بالتحليل المدقق حضارة المكسيك وأميركا الوسطی لكي ستخلص وجود عناصر مندانغية في 
هذه الثقافات . وهذه النظرية جذابة لكنها تحتاج إلى تأكيد. 
ON‏ نادرًا ما تذكر الروایات الشفوية مانسا موسی بل إن بعضها تجاهله اما . وقد اتضح بعد محث طویل أن مانسا 
موسی يُعتبر « غير وني لتقاليد الأجداد الندان» . وکان حجه معروفا جدًا لدی بعض المعنيين بالروايات التقليدية 31 كان 
يعاب عليه تبديد كنز المملكة . (أنظر مؤسسة سكواء ۱۹۸۰). وعکن تحدید ميلاد جمعية كومو السرية التي أحدثها 
العبارا أثناء فترة حكم مانسا موسى . وقد كرست هذه الجمعية القطيعة بين المالنكة (الماندانغ الذين أسلموا) والعبارا à)‏ - 
ما - نا) التي رفضت سلطة المانسا لتظل وفية للديانة التقليدية . أنظر دیوان الأدب الندانغ c‏ في AKKT.‏ ۰ ۰۱۹۸۰ ص 
.YYV — ٥‏ 
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مالي والتوسع الثاني Mo gu‏ 


: ویخطون ملابسهم بالتراب وینادونه بعبارة‎ t اقترفوا مظالم . ویخاطب الرعايا المانسا في‎ prt 
0 io إلى الطالب حسب ما‎ £e» وکان الانسا مجلس مرتين‎ . TET . مائسا »۾ أي « مولاي‎ 
ومرة أخرى‎ à لیات الشهيرة التي بناها موسى الأول » داخل القصر‎ e saa ردق‎ TT 
العاجية والذهبية ویأخذ رئيس الیش (کانکورو‎ E. » العرش‎ (à الخلاء تحت شجرة حیث‎ d 
أو الشاعر الناطق باسم البلاط‎ der يقف‎ Le سيغي ) » والأعيان والحكام والخطیب والفقهاء أماكنهم‎ 
رأسه وعامة ذات حواش » هم‎ des » الثياب الفاخرة‎ ex t قاعة «الشور»‎ pli ccu مدير‎ 
سيفًا غمده من الذهب » لك رجله الخخف والهامیز » ولا يلبس‎ Ms في تعميمها صنعة بديعة » وكان‎ 
غيره. ويحمل في يده رحین صغيرين أحدهما من ذهب والآخر من فضة‎ Le أحد في ذلك اليوم‎ 
, 99 Lua وسنانهيا من‎ 

ولا تقل جلسة السلطان في الخلاء التي يصفها لنا ابن بطوطة فخامة . وقد كانت تقد عادة كل يوم 
جمعة بعد صلاة الظهر وهي مناسبة يروي le‏ الشاعر التاریخ Fer‏ عخصصات الملوك وماثرهم . 
وکانت الروايات الشفهية في أوجها . وكان سرد التاریخ Ar‏ موعظة داعة سواء LOU‏ أو للعائلات . 
وکان الناس ملفون پاسم املك » واستمرت هذه العادة في مالي حتی القرن ceo‏ عشر . 

كانت مراسم الاحتفالات في dU‏ الأحوذة عن مراسم USE‏ ماغان » تم ig‏ آکبر» وامدید هنا 
هو أن الملك كان مسلماً ويحتني بالأعياد الإسلامية الكبرى . ولكنه Jb‏ وفيا لبعض المارسات الوثنية . وقد 
آثارت بعض الارسات غير المألوفة استتکار ابن بطوطة. وفيا عدا حضور العرب وبعض المظاهر 
الاسلامية الخفيفة » فان ما يجري في بلاط الملوك المانسا لم يكن یخالف ما كان بالامکان مشاهدته في 
بلاط li‏ غير السلمین» 5e‏ في بلاط ملوك الوسی ۲ , 

كان الأعيان » حسب ما آورده العمري » برتدون GU‏ قارع مزركشة بالذهب وهم أسلحة رائعة . 
وكان العسکریون يتميزون بكفاناتهم » وکانت طبقة النبلاء العسكريين تتكون من النتسبین إلى الفاتحين Vs‏ 
كان المرابطون السود يتتمون إلى العشائر الخمس حارسة العقيدة (موري كاندا لولو). ويكونون طبقة 
التبلاء اللعممين. 


الحضار ô‏ الماندانغية 


شعوب الأمبراطورية 


كانت مالي في ذروة اتساعها في عهد مانسا موسی ومانسا coll.‏ تشمل كامل افريقيا الغربية (با 
فيها «السهل» السوداني) . وهكذا فقد ca‏ شعوب وأعراق XR‏ في محموعة سياسية واحدة. 


)34( ابن بطوطة c‏ «تأریخ» . عدد ۰٩‏ ۰۱۹۹5 أخبرنا أيضًا بأن الناس يحلفون باسم EU‏ وهي عادة استمرّت في 
مالي v‏ القرن التاسم عشر — ]5:5 t Aba;‏ د الرحلة» » طبعة دار معارف الشعب t‏ ص الترجم) . 
(Ve)‏ أنظر الفصلان التاسع والعاشر من هذا المحلد. 


La jl ۱۹۹‏ من القرن lE‏ عشر الى القرن السادس عشر 


JJ‏ والرعاة 


كان لكبار الرخل الصحراويين » المتمثلين بصفة رئيسية في مسوفة » محال واسع من الراعي بت من 
ملاحات تغازة إلى مدينة لته الملتقى ul‏ لطرق التجارة عبر الصحراء في مالي . وكان المسوفة أبرز 
وسطاء تجارة is s cu‏ كان Ns‏ القوافل بتخذون من gra‏ إذ كان لا بذ من معرفة A‏ بالصیحراء 
للتنقل ی بلاد الغرب بالسودان . وفي الغرب ۰ نحو dd‏ الا طلسي » کان بربر des Al‏ وغدالة 
بقطنون البلاد الي تعرف اليوم ly, . LU,‏ کالسوفة € ينتفعون من التجارة الصحراوية ويستخلون 
ملأحات امجیل (ایدجیل). 

وكان Jie‏ الطوارق ند بين ولاته ومنعطف نهر النيجر. وکان کل هؤلاء الرخل الصحراویین لا 
بخلون بالنظا م بفضل الخحامیات الرابطة في ولاته وتومیکتو وغاو وكومبي . وکان هذا الیدان الصحراوي الشاسع 
یخضم 9 قيادة السورا obl‏ العسکریة ۲ , 


سکان و السهل» 

وكان « السهل» ینم SAT‏ ناخ | ألطف c‏ وکانت المراعي من الوفرة عکان . وفي هذه النطقة توجد 
مدن السودان ge‏ مثل تکرور nd‏ وكومبي وولانه وتومبکتو . 

وكانت أقوام الفولبي » رعاة الأبقار» : تعيش مترحلة في المنطقة الواقعة بين dsl‏ الأطلسي من 
ا ا نهر qu‏ . وكانت أكثر ما تمارس الانتجاع في مراع محدودة. بيد أن 
مجموعات من هذه القبائل تسللت في القرن الرابع عشر موغلة نحو الحنوب ونزعت إلى الاستقرار نخاصة 
نطقة جينيه Jes‏ الضفة العنى pd‏ سنكراني »> في مستوى نياني » وعنطقة تكرور 995 . 

وكان مزارعو « السهل » من ASI‏ ,73( والسوننكة والمونخي الذين أسلموا باكرا » (القرنان الحادي 
عشر Qi‏ عشر) يعيشون في قرى كبيرة. وکانت الواصلات » ds‏ ل ا التسطة » تساعد 
على إنشاء مدن جديدة وثقافة مشتركة » حتى وان تكن الشعوب العنية تتكلم لغة واحدة. 


هذه الشعوب » هي » من الغرب الى الشرق » شعوب الولوف وللاندانغ والسوننكة . وقد هرع 
المالنكة » بعد غزوات تيراماغان » إلى الکازامنس والی منطقة سينغمبيا للاستقرار فيا بأعداد غفيرة. 
وكانت هذه المناطق الغربية أراضي استيطانية . ويثور التساؤل عا إذا لم يكن حلول المالنكة في منطقة 


. أنظر أعلاه : حاية الأمبراطورية‎ (v 

e ۷۲‏ احتلال قبائل الفولبي الضفة المنی e‏ سنكراني بعد ذلك بقرنين إلى ميلاد مقاطعة واسولو . وقد تحت أقوام 
الفولبي à‏ هذه المنطقة عن لغتها eie‏ بالالنکه . ورعا بدا تسلل Ju‏ الفولبي by di‏ جالون » وتکرور ۰ والبوندو وال 
مسینا حوالي القرنين الحادي عشر والثاني عشر لینکتّف بداية من القرن الخامس عشر. 

(۷۳) العروف ان توکولو هي تحريف لتكرور. وكان المعنيون أنفسهم يطلقون على أنفسهم عبارة « هال بولار - أن» 
(الذين یتکلمون لغة بول أو بولار). ولکن کل enl‏ من الولوف وسيرير ؛ يسمونهم توکولور . وهم مزارعون أكثر ما هم 
i‏ أو رعاة. ويحشر علاء اللغويات لغة بول أو بولار وكذلك الولوف والسيرير في نفس الفصيلة اللغوية غربي احیط 


۱ لأطلسي . 


مالي والتوسع QU‏ للاندانغ vw‏ 


السنغال وغمبيا سابقًا لمهد سوتجاتا . ومن الحتمل جدًا أن يكون التجار الأولياء من السوننكة وللالنکه قد 
loss;‏ على هذه المناطق قبل القرن الثالث عشر بزمن طویل des . VO‏ الساحل بين غمبيا ونبر ريو 
غراندي » كانت جاعات المزارعين من أقوام بيافادا وبالنته وفیلوبه وباينوكه » المشهورة محذقها لزراعة 
الأرزء محاطة EL‏ 

Jr أواسط القرن الخامس عشر ۰ اتصل الملاحون البرتغاليون بسلاطین مالي عندما بلغوا مصب‎ à 
. ۳۰( الغربية قد اصطبغت بشکل قوي بالطابع لاندانتي‎ rs غامبيا — وبواسطتهم نعرف أن هذه‎ 

ونعرف أيضا › من مؤرخي تمبكتو » أن du‏ كانت abl‏ بالسكان وكانت منطقة جينيه كثيفة 
السکان » حسب ما أورده مؤلف تاريخ السودان الذي يقول : «كان إقلم جيتيه EL Sl Last‏ 
وكانت تقوم به أسواق عديدة كل أيام الأسبوع ويؤكد بعضهم أن هذا الإقلم كان يعد ۷۷ ۰ قرية قريبة 
جا من بعضها البعض . والحدث التالي يكني لإعطاء فكرة عن تقارب هذه القرى . Sil‏ إذا رغب 
ou‏ استدعاء أحد سکان قرية من القری NT‏ لبحيرة ديبو» فا على الرسول المكلف بهذه الهمة 
إلا أن يتوجّه إلى أحد أبواب الدينة حيث یتلو الرسالة المكلّف بنقلها بصوت عال . ویتولی الناس تردید 
هذا الندای من قرية إلى أخرى » فلا تلبث الرسالة أن تصل إلى العنی فيلبي الدعوة» 9" . 

وإذا لم نقبل بوجود ۷۰۷۷ قرية في إقلم جينيه » فانه يحدر بنا أن نسجّل في معرض الحديث 
الروایات الشفوية كوسيلة ابلاغ . 

ويقول محمود الكعي ؛ٍ إن مالي « تضم die‏ ۰ مدينة وان أرضها في غاية الثراء . ولا وجود بين 
مالك العالم الأخرى لبلد أجمل منها سوى سورية التي كان سكانها أثرياء ويعيشون في يسرع ۳۷ . ولا 
تعني هذه الأرقام سوی أن البلاد كانت آهلة جدًا بالسکان » وعکن c‏ بأن عدد سكان مالي كان 
يتراوح بين ۰ و ۰ ملیون نسمة . وکانت أودية التهر (النیجر والستغال) تعمج بالیشر ‏ وکان تعداد سکان 
العاصمة نياني في القرن الرابع عشر لا يقل عن ۱۰۰۰۰۰ نسمة ۲ . 

ولكن لم هتم سلاطين مالي > L‏ يبدوء بضفة النيجر العنى في محاذاة تومبكتو e‏ وذلك على خلاف 
ملوك غاو من Ki‏ الذين نصبوا d Est‏ هومبوري في سفوح VU Ju‏ ۰ قرب بلاد الدوغون. 

وثقافة الدوغون من أكثر الثقافات الدروسة في افریقیا السوداء ولکن من زاوية ائنولوجية قصيرة ة النظر 
N‏ تسمح بتحديد وضع الدوغون من التاحية الزمنية بالتسبة ال السکان السودانیین الاخرین. pe‏ : اعال 


۰۱۹۸۰ » غابو»‎ T الندوة حول و الروایات الشفوية‎ T س. م. . سیسوکو 49 مانیه‎ de Hi (V£) 
ء محاضرة ي. ب . کاکیه في الندوة‎ ١91 — ۱۰۷ ص‎ ۰۱۹۷۷ cu. فيا يل ؛ أ‎ ۱۲ V أنظر الفصلين‎ (Y9) 
. ۱۹۸۰ cab à حول" الروایات الشفوية‎ « 

Ye — Y£ السعدي» ۰۱۹6 ص‎ (V) 

.1۷ محمود الكعتي » ترجمة ۶ ص‎ (YY) 

(VA)‏ في بداية القرن السادس عشر » عندما i‏ تعد نياني ذلك الصر السوداني الكبيرء قدر ليون الاافريتي عدد سکانبا 
ب٠٠٠٠‏ عائلة أي نحو ۱۰۰۰۰ نسمة على أساس معدل ۱۰ آشخاص لكل عائلة. وهذا أدنى حد. في افریقیا. 
(VA)‏ ممود سهاتي » 219454 ص ۱۵۰ (A)‏ € ص Yoo — Yat‏ :وق الشیخ À Je‏ عودته من حملة من ناحية i‏ 
التومبو أو الطابية أو الدوغون » سنة ۱4۹۲ . وتقول احدی الروایات للستقاة في de‏ أن غزوات سلالة ES‏ امتدّت إلى حد 
(الكادو كورو (جبال الدوغون) . وتنسب هذه الغزوات إلى سيريه ناندیوغو  Jod‏ ملوك القرن السابع عشر » وهو ما Xy‏ 
هذا الزعم نظرا OÙ‏ نياني لم تعد لها السيطرة حينذاك على محمل بلاد الالنكة. فقد تفککت الأمبراطورية. 


MA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
à d‏ 
ر.م.أ. بیدو بالابتکار التمثل في able‏ بيان الصلة بين الدوغون والتلان وشعوب آخری من شعوب 
منعطف نهر النيجر من زاوية اجمّاعية تاريخية . وآثار الدوغون الفنية مشهورة في العالم باسره لكن أجملها 
ليس في متحف باماكو بل في المتاحف الأوروبية ضمن الحموعات الخاصة الأوروبية والأميركية ۱ . 
قبائل الدوغون 

تمت داخل منعطف y‏ النيجر هضاب صخرية أشهرها هضبة باندياغارا. وهي تنتمي إلى WS‏ 
هومبوري LA‏ . وكانت قبائل الدوغون تعيش في هذا الوقع dde!‏ دون أن يكون لملوك مناطق السفانا 
نفوذ SA‏ علیا . فقد كانت هذه الأقوام تعيش في قرى صغيرة معتصمة بسفوح AU JUL‏ » وقد منيت 
جميع اعاولات الرامية إلى السيطرة علیها بالفشل . فن هم هؤلاء الدوغون؟ تقول رواياتهم الشفوية انهم 
نزحوا من بلاد الماندي إلى ابلبال» وقد يرجع استقرارهم في موقع PP UL.‏ إلى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر . وقد تكون قبائل الدوغون وجدت بالحبال سکانا آخرين أطلقت عليهم اسم التلم ؛ 
(ومعناه « وجدناهم بالمكان»). وقد يكون هؤلاء السكان غادروا البلاد لدى حلول قبائل الدوغون 
لیستفروا ببلاد ياتنغا. 

ومن السلّم به اليوم أن قبائل الدوغون قادمة من الناطق ابلنويية (الاندي) » ولکن العدید من 
التساؤلات حول الدوغون والتام لا تزال بلا جواب . والدراسات المقارنة الي أجريت على الأواني الفخارية 
للدوغون ومالنكة نياني - الخزفيات ذات الساق - قد تبعث على الاعتقاد بأن اتصالات قد وقعت بين 
العرقين . 

AE,‏ ثقافة مشتركة كانت تربط بين هؤلاء السكان « للسهل» السوداني . وقد أسهم الاطار الذي خلقته 
الأمبراطورية في دعم النقاط المشتركة وتخفيف الخلافات بفضل نظام الاتصال والاسیاء وأواصر القربى 


والنسب PA‏ بين الاندانغ والفولبي وبين الفولبي ولولوف وبين الاندانغ وشعوب « السهل» بصفة 
عامة . 


كانت هذه الأمبراطورية الشاسعة » في انحر الأمر » عتابة اتحاد تعاهدي (كونفديرالي) تحتفظ کل 


مقاطعة في إطاره باستقلال واسع e‏ وكا سبق أن رأينا » فان مالك تابعة مثل غانا ومیا لم تكن مرتبطة 
بالسلطة المركزية برابطة هي أقرب إلى الولاء الرمزي. 


)*^( أنظر cds é Ti‏ ۱۹۲۸ و۱۹۹۵ س. م. سیسوکو 6 CMM‏ في dle « BIFAN‏ ۰۳۰ السلسلة e‏ 
ص ۸۰۱ - ۱۸۲۱ ج. روش ۰ ۰۱۹۵۳ في BIFAN‏ ۰ و ۱۱۹۷۳ ر. م. أ. بیدی ۰۱۹۷۲ في JSA‏ ء اند 
۲ رقم CY‏ ص ۱۰۳ - ۰۱۸۵ و۱۹۷4 في e USA‏ اد e EY‏ رقم ۰۱ ص 2۲-۷ ؛ ل. AL LA! cuis‏ 
(AY‏ تسمی قبائل الدوغون هابيه من قبل افولبي وکادو من الالدكة. وترجع الروايات الاندائغية أصل الدوخون إلى 
الائدي ولكن هذا الزعم يمتاج إلى تحفيق . 

AY ۰۸۷ بيدوء ۰۱۹۷۷ ص‎ i د. م.‎ (Y) 


اهراء 
(تیلم 


dé 
حبواب من‎ 


d ۰ 


j] 
1 
.)۱4-۱۲ الرحلة الثالثة » القرن‎ 


igu .۱‏ 1" من تیلم بأريع أرجل وقاعدة من INS‏ 
els)‏ المرحلة الثانية القرن ۱۲-۱۱) 

؟. بيغوي : قیص من القطن وجد بالكهف « » 
(تيلم المرحلة الثانية » القرن ۱۲-۱۱) 


vs‏ جح مش ها 


مالي والتوسّع الثاني للاندانغ ۱۷۱ 
السلطة الركزية 

الانسا هو رئيس الحكومة » فهو مصدر السلطان . وهو حاط بعدد من کبار الوظفین وذوي الناصب 
الرفيعة یختارون من النتسبین إلى صحابة سونجاتا . 

. بلاد الماندي » فان القرية نفسها أو الدوغو كانت لها مکانتها الأساسية في الصرح السيامي‎ ds 
وعادة يسكن القرية أفراد ينتسبون إلى نفس الأصل . ومحموعة قری خاضعة لسلطة رئيس واحد تکون‎ 
. مقاطعة أو كافو (جامانا)‎ 

وكان كيتا ملك الماندي » في الأصل Ca e‏ ضمن, نفر من الرؤساء الآخرين » والأمر الذي جعل 
منه ملكا ذا نفوذ ذ هو اتحاد مقاطعات دو وكيري وياكو. وأصبح ملك الاندي ء بفضل فتوحات سونجاتا c‏ 
وخلفائه » مانسا أو أمبراطورًا یخضع لسلطانه عدة ملوك . وتشکلت الأرستقراطية العسكرية من النتسبين 
إلى قواد سونجاتا . . وهم | يؤلفون » حول الانسا » Ce‏ مسموع T‏ فيا بتخذه العاهل من القرارات . 
وهناك شخصية بالغة LAYI‏ هي الشاعر الحاجب ÓÉ.‏ أورد ابن بطوطة معلوبانک عن مهامه في بلاط 
المانسا «dt‏ يستفاد منها أنها كانت مهاما ورائية . ویختار شاعر Lou‏ دائما من بين عشيرة gius à‏ 
المنحدرة من بالافيسيكي . > شاعر سونجاتا . والشاعر هو ولا الناطق باسم الانسا لأنه كان Je‏ المانسا أن 
يتكلم بصوت حافت 55,6 الشاعر کلامه بصوت عال . وکان حملة البريد یغادرون Cs QU‏ على متن 
الحياد « أما القادمون منهم من القاطعات فكانوا يتوجّهون إلى شاعر المانسا. کا كان الشاعر هو مؤدّب 
الأمراء وهو الذي كان djs‏ مهام رئيس التشریفات ویقود تحت البلاط "^ , 

à‏ لقرن رایع عشر c‏ منذ المانسا موسى c‏ كان للملك طائفة من الكتبة کانوا لا بضطلعون بمهامهم 
إلا إذا وجه pe‏ رسائل إلى السلاطين أو És er^ rd‏ منها . b‏ عدا ذلك كان الأسلوب الشفوي 

هو الشكل العتاد لنقل الرسائل أو حفظها 

وقد حرص الأمبراطور دوم على أن يؤدي دوره باعتباره kis‏ لشب »۰ ولذلك كان جلس 
للقضاء 0^( بئفسة T‏ جلسات مشهودة لسماع شکاوی رعاياه ضد الولاة أو و الفاران» الذین à FRU‏ 
القاطعات . وكان يقضي في النازعات بين الأفراد وفق قوانين البلاد 40 . 

وهكذا » فعلى الرغم من شتى مظاهر البلاط الإسلامي الحيطة بالانسا c‏ فإنه CJB‏ عميد القوم » والأب 
الذي يامكان بش er‏ . وكان له في المقاطعات قضاء ینم بنفسه ويقضون وفق النصوص 
القرانية . 


الموظفون 
باستثناء الشاعر الذي وصف ابن بطوطة دوره c gui‏ فلیست لدینا معلومات کافية عن موظني السلطة 


المركزية الآخرين . ويقول نفس olt‏ إن من أعوان المانسا المباشرين نائب ب عام d‏ تكن مهامه غدّدة 
تماما وكان abe‏ قائد للقوات المسلحة ۹ , 


.۳۰۵ -۳۰۳ ص‎ ۰۱۹۷۰ CSS ابن بطوطة » في ج.‎ (AT) 
؛ ابن بطوطة في ج . كوك » ۰۱۹۷۵ ص ۳۰۳ — ۳۰۵. كان القرويون‎ OA - العمري» ۰۱۹۲۷ ص لاه‎ (A£) 
dil الولاة. وكان الانسا يفصل في القضايا. فإذا كان‎ dia يقطعون عشرات الكيلومترات سيرًا على الأقدام للشكوى من‎ 
۰۳۰۹ في ج. کوك» ۰۱۹۷۰ ص‎ cibis أنظر ابن‎ . Jd; GL 
الصدر السابق » ص ۳۰۶. أنظر آیضا الفصل ۸ من هذا اد . يبدو جليًا أن الصنني قد استوحوا هیاکل مالي‎ (A6) 


۱۷ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وکاث السانتيجي (أمين الخزانة) aks‏ وزير للالية . والسانتيجي في الأصل هو أمين محازن الغلال 
اللكية . ومع نمو مصادر الدخل أصبح أمين خزائن الذهب والژوات الأخری (من عاج » ونحاس » 
وأحجار (An s‏ ركان بارس هذه الوظيفة في آول الأمر عبد من عبيد اللك. 

ویستفاد من الروایات الشفوية أن طوائف الرفیین كان us‏ لدى الانسا رؤساء agis‏ وامر 
لینقلوها إلى طوائفهم . ومکذا كان كل من رژساء الحدادين والنوتية وصيادي الأسماك والاسکافیین 
مسژولین في الواقع عن طائفة حرفية حقيقية . 


حکم القاطعات 

كانت الأمبراطورية مكونة من, مقاطعات ومالك تابعة . des‏ رأس کل مقاطعة وال (آو فاران). 

وكانت الأمبراطورية » في doce pi‏ القرن الرابع عشرء تشمل GA‏ عشرة 
مقاطعة "^ » وأهمها : مقاطعة تکرور التي تشغل احوض الأوسط والادنی لنهر الستخال icu anc‏ 
à‏ الواقع » مملكة اعذت بقوة ة السلاح - وكانت تشتمل على مدن تجارية عديدة مثل سيلا وتكرور التي 
ali‏ اسها على البلاد. ومقاطعة بامبوغو الشهيرة عناجم الذهب وسکانها جمیعهم أو ede‏ من 
المالنكة c‏ ومقاطعة زاغا أو clo‏ بلاد دیافونو بوادي ps‏ الأوسط » ومقاطعة غاو أو صونغي وهي 
مملكة فتحها خلقاء ماري جاته » وكانت عاصمة غاو في القرن الرابع عشر I‏ واقتصاديا عظم 
الازدهار . ومنذ نهاية ذلك القرن ual‏ الصونغي من سيطرة المندانغ » وكانت مقاطعة سنغانة (موريتانيا 
الحالية) التي ذکرها العمري هي آراضي قبائل سنخانة وخدالة EM‏ وهناك أخيرًا ملكتا غانا Las‏ حلیفتا 
سونجاتا منذ الساعات الأول . أما مقاطعة الاندي » التي de‏ با العاصمة » فكانت خاضعة للانسا 
مباشرة . 

وكانت كل مقاطعة تتكون من عدة أقسام تتفرد بالواحد منها أحيانًا عشيرة . والحكم الاقليمي هو 
موذح مصغر للحكم المركزي cS.‏ تحبط بالفاران حاشية من كبار الموظفين والأعيان حظی عادانهم 
وتقاليدهم باحترام هذا calis, . e$‏ أقسام المقاطعات من ختمعات قروية ins‏ تت سلطة رئيس 
Sä‏ علي (دوغوتيجي ) . 

المقاطعات الرن الذي JE‏ في akei‏ على الرؤساء الحليين مع الإشراف cle‏ قد كفل 

لاسرا ی . فقد أمن الناس على أنفسهم وأموالهم بفضل سياسة ناجعة وجيش ظل ul‏ طويلاً لا 
يقهر. 


ET‏ إذ كانت توجد عدة وزارات n d‏ رجح أصلها di‏ عهد e‏ ولنذ کر من بينها وزير المالية أو و حالص 
فارماء ووزیر البیض (الأجانب) أو كوراي فارماء وکان «الكتفاري» أو «ابالاماه عثابة ناثب للملك أو أمين 
الأمبراطورية à‏ العام . وكان « الواناي فارماء عند الصنغي نظير السانتيغي عند EM‏ : فهو رئيس النظافة . وکان « الساو 
فارما» هو التوتبغي » عند gu‏ أي سید الغابات d.‏ مالي كان رئيس الخدادين يشغل هذه الوظائف الي كان le‏ 
في الماضي أمير الاسرة المالكة . وه اماري فارما» عند الصنتي هو والدجى تيني» عند المالتكة أو سيد المياه (سومونو أو 
بوزد) . 

(A)‏ العمري» ۱۹۲۷ . بعض القاطعات التي ذکرها العمري لم يتم التعزف عليها . وقد یکون ذلك راجعا إلى تحریف في 
P‏ 
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تمثال فارس وجد في منطقة باما کو 

(تاریخ بالاضاءة الخرارية : 

۰ + ۱۰۵ قبل ۰۱۹۷۹ أي 0۰4-۱۱۹4 

PRIMERS NENNEN ع سک‎ 


مالي والتوسع gu Qui‏ ۱۷۰ 
اليش 


معلوماتنا عن عدد أفراد امیش غير كافية . ge‏ الرقم الذي تورده الوثائق العربية ale‏ ۰۰۰ ۱۰۰ 
رجل وهو رقم تقريبي ليس الا . وكانت قوة هذا اليش تكن في استعداد الاندان gH‏ وحرصهم 
على النظام وهم الذين کانوا ماد ذلك الیش . وکانت هناك حامية في آپرز مدن الأمبراطورية مثل ولاته 
وغاو وتومبکتو » ونياني » الخ. .. وكانت سلطة المانسا الفعلية تمتك إلى تغازة . ويمكن تبن مدى ما كان 
dU‏ من هيبة ما ذکر عن استنجاد بعض الأمراء المغارية الخلوعین بمانسا موسی لاستعادة عرشهم AV‏ . 

وكانت الأرستقراطية العسكرية وطبقة sA‏ العسکریین تفضل cb, Aa‏ عسكرية. cas;‏ 
طبقة الفرسان مكوّنة من التون — تيغى أو «الرماة» c JEE‏ منذ عهد سونجاتا» LS‏ المقاتلين. وتجلب 
الخيول في معظمها من تكرور ومن ابلولوف ولكن سرعان ما ازدهرت تربيتها في سهل النيجر. وكان 
الفارس الاندانغي مسلحا » بالإضافة إلى الكنانة والقوس c‏ برماح طويلة وسیوف( . وكان الفرسان» 
باعتبارهم صفوة مقاتلة » يخضعون مباشرة لأوامر الانسا. بيغا c‏ المشاة لأوامر طبقة صغار النيلاء 
وکان E‏ الرماح أو السهام حسب المنطقة التي بند ینتمی الها اتود adt.‏ الماندي يتسلّحون Qu‏ 
iig‏ وهی وی p‏ . ول يكن للأمبراطورية في 

من را الأحرار. Ji‏ و. وجود د à AMA‏ المدن وقوات كبيرة à $n‏ المناطق الساسة (منطقة 
والصحراء) من الحدود الأمبراطورية ضانة للأمبراطورية من الاتعقاضات وغارات lee‏ دة 
طويلة, 


الحياة الاقتصادية 


الزراعة 


كانت امبراطورية المانسا معروفة à‏ الخارج Fa‏ من الذهب t‏ بيد أن اقتصادها كان يرتكز عل 
الزراعة وتر Au‏ 2 الماشية ية اللتين كانتا تشغلان et‏ الأوفر من السكان . ولا تعرف الأنشطة الريفية تفصيلا . 
لکن الوثائق امكتوية التي يرجح تاریخها إلى الفرن الرابعم عشر » تكشف بكل تأكيد وفرة المواد الغذائية . 
وكان الأرز DE‏ في أودية نبري النيجر والسنكراني Ue uie‏ وغمبيا وني کابو M)‏ » في حين 
m ol‏ الذي تفضل له التربة الحافة » كان احصول الرئيسي A‏ لنطقة و السهل» لبي dies‏ فا 
الأمطار لمدة شهرین € أو ثلائة » کا كانت LI‏ الفاصولیا والخشروات العديدة c M‏ . وقد نوه أبن 
بطوطة بوفرة الأغذية في مالي » فالعيشة ليست باهظة التكاليف » وليس بالمسافر حاجة إلى التزود بالژونة 


(AV)‏ ابن خلدون ء في ج. کوك» ۰۱۹۷۵ ص ۳٤۷‏ ؛ ب . كاكيه » محاضرة في الندوة حول « الروايات الشفوية في 
cols‏ ۰۱۹۸۰ ص £5 — LOU‏ 

. ۱۹۸۰ العمري» ۰۱۹۲۷ ص ۰۷ - 604 ب. کاکیه»‎ (AA) 

Mot ٠ عن الملآحين البرتغاليينء ومن ينهم فالنتم فرناندیس‎ )۸٩( 


ghe من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ Le jt wa 


نظرا لوفرة الأغذية في کل قریة(؟ . 

وهذه الثروة الزراعية هي التي كانت RE‏ الانسا من مواجهة احتیاجات جیش كبير العدد » ومن 
الاضطلاع پدور gli‏ الشعب ۰ FRI‏ من الولائم للرعية . 

VS‏ جنی c dpat‏ تعيّن الوفاء للانسا أو لمتلیه . بنصيب ولو رمزي » فقد كان الخروج عن طاعة 
المانسا بتجلی d‏ رفض تقدیم با کورة احصول إليه . d‏ منطقة الماندي جرت التقاليد de‏ تقديم با کورة 
محصول الأنيام (البطاطا) إلى رئيس القبيلة ‏ باعتبار ذلك مظهرا من مظاهر الاحترام » وكان المانسا يتزل 
Ce‏ صارمًا بسارقي الأنيام. وانتشرت زراعة القطن على نطاق واسع في الأمبراطورية » في XV‏ القرن 
الخامس عشر ‏ إذ أن الملاحين البرتغاليين يتحدّثون عن ثروة الكازامنس الكبيرة من القطن ‏ الذي كان 
يقايض بالحديد. 


تربية الماشية وصيد الأسماك 


كانت شعوب «السهل» كالغولبي » تنفرد بتربية AMI‏ وفي القرن الرابع عشر أصبح معظم 
الريفيين في وادي النيجر c‏ عارسون ds 5 Last‏ البقر والاغنام والاعز d c‏ ذلك العهد c‏ استقرت NT‏ 
جاعات من الغولبي في ابلولوف . وفي التکرور والاندي» حيث اجتذيتها مراعي الوادي الوفيرة. 

وکان صيد الأسماك تمارسه جاعات عرقية متخصّصة جدًا : السومونو في أعالي النیجر والبورو في 
حوض النيجر الأوسط والسوركو فيا بين تومبکتو وغاو في بلاد الصنفي . وكان السمك المدخن أو Cat‏ 
يغلف في سلال كبيرة ليباع في كافة أنحاء الأمبراطورية با فيها المناطق الواقعة على حافة الغابات في 
الحنوب . وكان سك موبتي (الدينة التي حلّت محل ue‏ يستبلك إلى وقت غير بعيد في غانا 
(المعاصرة) وساحل العاج di,‏ العليا . 


الحرفيون 

كانت الحرف Gs‏ على Jai‏ الطوائف. ومنهم الخدادون الذين انفردوا بالحدادة . وكان الحديد Cds‏ 
في جبال الاندي وکذلك في منطقة نياني . وکان الحدادون" یصنعون الأدوات الزراعية (کالرفش — 
دايا - والنجل) والأسلحة . وكانت للانسا ورش حدادة كبيرة في نياني. وكانت الود التي llli‏ 
طوائف الاسكافيين EE‏ ثروة لأن بلدان الشمال كانت تستورد منها كميات كبيرة . وكانت صياغة الذهب 
حرفة لها مكانتها € مارسها في مقاطعة الماندي فئة من الحدادين تدعى «سياكي » (صائغي) تقطن المراكز 


)4°( العمري» ۱۹۲۷ ؛ الأنيام (البطاطا) يسهل حفظها c‏ وهي تستعمل كغذاء تعويضي خلال أمشتى وهنالك أناشيد 
للاندان تشيد بفلاحة الأرض . ولا يأنف النبلاء من فلاحة حقوطم . فالزراعة تأتي بعد المرب ضمن الأنشطة العادية e‏ 
لكل رجل حر. ويرتبط صيد الحيوان ارتباطًا GS,‏ بالزراعة . وهذان النشاطان هما الوحيدان اللذين يمكن للنبلاء Lente‏ 
دون الاخلال بمقتضيات مکانهم. 

)٩۱(‏ أنظر الفصل ۸ من هذا الحلد. كاتنت الأتاوات الفروضة على الصيادين والزارعین تحدّد e‏ للعرف وتدفع عن 
كل عائلة. وتبعث هذه الاتاوات الثابتة على الاعتقاد بأن رق الأرض كان Cote‏ أكثر من الاستعباد. 

(AY)‏ و. فیلبوباك . ۱۹۷۰. اكتشف علاء الآثار عدة EG‏ لاستخراج الحديد حول موقع نياني . وكانت نسبة الحديد 
à‏ الخام الستخرج حيدة . 
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Jet‏ من الفخار لأم وطفلها 
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مالي والتوسّع الثاني T" EM‏ 


الحضرية الكبرى . وكانت صياغة العادن العينة في بکرور وني رت التفاليد التي ترجع إلى عهد 
الكايا ماغان وحرفيو هذه الماطق من أشهر الرفیی ي أفريقيا الغربية . 

كان اطربون بتزوجون Jp o^‏ طواتفهم . وکانت للطواثف d‏ عهد الامبراطورية . واجبات بلا 
ريب . إلا أنه كانت لهم Li‏ حقوق محددة. ول يكن من حق الانسا ولا النبلاء . وبالأحرى سائر 
الرجال الأحرار . مطالبة صاحب حرفة بأكتر مما يفرضه عليه العرف س التزامات 

وکانت حساعة السب بج مزدهرة . وکانت هناك حارة Bes‏ من السوجات ولفائی ii‏ القطنية 
Vu‏ مقاطعات الأمراطورية التي كانت تصذرها إلى بلدان sl‏ . وقد تخصص التکاررة والسوننکة 
في صناعة المنسوجاث المصبوغة بالنيلة في وفت Ke‏ جدا . وأكيّت طائفة iol‏ من الحرفيين هي عسيرة 
مابو على صناعة النسيج والصباغة في تكرور. 


التجارة 


الذهب . اللح . اللحاس . الکولا. آسهست هذه اللتحات بدور بالغ LA‏ ي الاقتصاد المالي. 
فقد كانت مالي id‏ مناجم عديدة من الذهب ما جعلها آکبر منتج له في | a‏ . وکاات Jes‏ 
ذهب بوریه وهي مفاطعة متاخمة للاندي  E‏ سکانا نشاطهم على هدا العدد. وکانت وك 
وغالام . الواقعتان على ضفاف السغال Je MI‏ فضلاً عن منطقة gy‏ تنتج الذهب . وكا في عهد كايا 
ماغان. كان المانسا ينفرد بملكية قطع الذهب ۹۳ . وكات مالي تستخرج الذهب Lai‏ من ساطق 
الغانات في الحنوب . وکانت بیغو . au‏ بلاد البرون Ul)‏ الحالية) . مرکزا كبيرًا لتجارة الكولا والذهب 
والنحاس P?‏ . وكان الحيولا (التجار) يبيعون اللح الستخرج من تغازة وانجیل بالتجزنة في کل مناطی 
الأمبراطورية . وتنتح الناطق الساحلية (السنغال و الل لح البحري . ولکن هدا اللح لح یکن يصل 
إلى المناطى الداخلية . وكانت تاكيدة آنذالك المركز الرئيسي -uy‏ ج النحاس وتسويقه . وكان يصنع في شكل 
قضبان ویصدر إلى cos‏ حيث كان السکان بفضلون ut"‏ . ونعرف الیوم أن التحاس y‏ يكن يماع 
gum‏ أكان فحسب بل وي التطاق العرايي الذي تسوده الثقافة الشتركة بين بینن - zd‏ 
ایکوو )9( . 

cus‏ مالي تستورد جوز الکولا س بلداد الحنوب . وکانت هذه المّرة محل تجارة أقامت اللات 

بين الخيولا أو الونغارا وعدد من بلاد الغابات من ku‏ شعوب الأكان والغورو (وهي أعراق تقطن U‏ 
غانا وساحل العاج) . وقد اختص السوننكة . والالنكة ۰ بهذه التجارة . وهم يعرفون لدی سکان الغابات 
et‏ الحيولا أو الونغارا بمعنى التجار OV‏ 

وأسس الاندانغ d‏ مسعاهم حلب الكرلك والذهب . cbe‏ يأوون إلا على الطرق الودية من 


AAYY g (AY) 

(At)‏ م. بوسنانسكي . ۱۹۷6 من المحارفة الدخول ي مضاربات لتقدیر كسياب الدهب التي كانت تصدر سویا إلى 
بلدان الشيال . ومها يكن س آمر فان الطلب كان Cg‏ جذا في القرن الرابع بع عشر في حوضص pi‏ المتوسط حيث أخذت 
مدل ipu‏ مثل مرسیلیا âde Uu Lo NT‏ الذهب . 

OU بحص التجارة الصحراوية والتحارة بين السقانا ومتاطنی‎ Le Call آنظر المصل ۰۲۰ س هذا‎ )٩0( 
. الاستوائية‎ 

)53( بخصوص تجاره الکولا id‏ الغاية » آنظر ج. Oy)‏ غنوبون . في «غودو عودوه. ade‏ ۰۲ ۱۹۷۷. 


۱۸۲ افریقیا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


ضفاف النيجر إلى كونغ (ساحل العاج) وبيغو (جمهورية غانا) . وقد نشروا الااسلام والثقافة الماندانغية 
بعيدًا نحو الحنوب CN‏ . وتقول روايات LA‏ أن اللإسلام دحل منطقة السودان الوسطى عن طريق الونغارا 

في القرن الرابع عشر 140 . وكانت قبائل LA‏ أو الونغارا d‏ باتجاه الغابة قوافل من الحمير AA‏ 
m SA, al‏ النحاسية وكانت تستعمل أيضًا الجالة > من ذلك أن بعض الونغارا من سكان 
جينيه على ما دور cul ec‏ کارا يملكون من العبيد عددًا قد يبلغ المائتين مهمتهم نقل الملح إلى 
بلدان ابلنوب -حيث كانوا يستبدلون به الذهب 69 , 

ولا تزال هذه التقالید lia,‏ اش التجاري حتی الیوم من cu‏ الماندانغ الذين ny Alb‏ النشاط 
التجاري في أفريقيا الغربية . 


تحت IUE‏ تست 
ES (AV)‏ تقدّم pesti‏ 32 آبلنوب في أواخر القرن الخامس cpie‏ عنلما فقدث مالي مقاطعاتها الشرقية في 
منعطف r,‏ النیجر . ., 

e و۰۲۵ من هذا‎ YT أنظر » الفصلین‎ (M) 

(A4)‏ ف. فرناند يس » ۱۹۳۸ ص LA — Ae‏ آنظر أيضًا الفصل ۲۵ من هذا الحلّد. 


۱۸۳ 


الفصل السابع 


تدهور امبراطورية مالي 
بقلم مادينا لي - تال 


مقدمة 


شهدت مالي » بعد القرن الرابع عشر الذي سيطرت عليه شخصية مانسا كانكون موسى البارزة » 
فترة طويلة من التدهور التدريجي ۳ . وتميّز القرنان الخامس عشر والسادس pie‏ بتحول مركز tel‏ 
الأمبراطو رية Ge‏ نحو الغرب . إذ تحولت تجارة مالي المتبادلة حينئذ » مع العالم الإسلامي «Cre gd‏ 
نحو الساحل وذلك ابتداء من أواسط القرن الخامس عشر » بها ظلّت التجارة التي احتکرها السلمون على 
حافا uus À‏ بالنسبة للبلدان الأخرى الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى (الصنغي وكانم» الخ...). 
وهكذا فأسواق تومبکتو ودجيني » التي حضعت للاشراف الباشر للصنفي وحلّت محلها أسواق سوتوكو 
وجمنا سورا على نهر غامبيا . وهذا التقلص الواضح في العلاقات مع العام الاسلامي هو الذي يفسّر ندرة 
الاشارات في الصادر العربية إلى هذه الفترة. وإذا كان ابن خلدون c‏ وهو gal‏ مصدر لتاریخ سلاطين 
مالي » حتى le‏ القرن الرابع عشر فلا بذ أن ننتظر اکثر من قرن للحصول على آخر الصادر العربية عن 
تاربخ امبراطورية مالي » بفضل «وصف أفريقياه لليون الأفريتي. 

وترجع هذه الأعمية التزايدة لغرب الأمبراطورية إلى التواجد البرتغالي الذي بدأ Xa‏ ۰۱4۱0 
بالاستيلاء على سبتة » فلم يعد المغاربة هم وحدهم التعاملون تجاريًا مع أفريقيا الغربية. کا حلّت أخبار 


MEN‏ ا ا ا ا و ور 
(V)‏ ترجع هله العلومات الأخيرة حول مالي إلى سنة ۱۳۹۳ . حيث انتهى ابن خلدون من تأليف کتاب العبر Le‏ 
.MWA£ - ۳‏ 

(Y)‏ مؤشرات عديدة تدعو إلى الحذر» إذ يبدو أن هذا المؤلّف لم يزر فعلاً کل البلدان التي ذكرها . وهو أبو الحسن بن 
محمد الوزان والمعروف للأوروبيين باسم ليون الأفريت. 


۱۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


رحلات البرتغالیین » ومعها الصادر cao Lo‏ محل الصادر العربية عن مالي وخاصة بالنسية إلى الأقالم 
الغربية لكل من غامبيا وکازامنس. وهناك تکامل في هذا الصدد بين روايتي کادا موستو( 
ودییغوغومس EU‏ اللذین صعذا في نهر غامبيا تفصل بينهيا سنة )£00\ (en,‏ . ولا أيضًا باللسبة إلى 
بداية القرن السادس عشر شهادتان متعاصرتان هما : واسميرالد وسیتو أوربيس» لدوارتي باشیکوبیریرا 
٠ (Vost — ete)‏ والمعلومات FIT‏ لفالنتم فرناندیس (۱۵۰7- 7)۰۷ . 

ولكن أهم مصدر يطلعنا على آخر بريق لقوة أمبراطورية مالي S à‏ شهرتها حتى الربع الأخير 

من القرن السادس عشر هو : «تراتادو وبريني دوس ريوس دي غيني» (دراسة مقتضبة حول oe‏ غينيا) 
ممه أندريه الفاريس دالادا » وهو برتغالي ولد بأفريقيا يجزيرة سانتیاغو بالرأس الأخضرء التي كانت لها 
alé‏ مع ساحل غينيا . 

وال جانب هذه الوثائق الکتوبة » العربية منها والأوروبية » هناك الروایات الشفوية التي كثيرًا ما 
تضمنت معلومات iut‏ رغم تباعد الزمن . وافولیات السودانية لأواسط القرن السابع عشر» تاريخ 
السودان وتاديخ الفتاش 3 رغم مواقف مؤلفها الشدیدة الاحیاز c‏ مفيدة à Al d‏ مالي بعك à‏ 
وقد استكلت في كل ما يتعلق بروايات الماندانغ سواء روايات جمهورية غينيا أو جمهورية مالي أو 
غامبيا. وكثيرًا ما يتحدّث نقلة الروايات الشفوية عنطقة سيجوري عن QU‏ مانسا مامودو الذي يرى فيه 
ايف بيرسون مانسا محمد الرابع O‏ . وفي الغرب كانت روایات got‏ الغربيين هامة بشكل خاص بسبب 
الدور الاقتصادي الخاص G‏ غامبيا في أمبراطورية gu‏ في القرنين الخامس والسادس عشر . ولا 
تقل روایات مملكة غابو (كابو) الاندانغية أهية عن ذلك . 

وتتیرنا روایات الفولانيين لكل من منطقتي فوتا - تورو وفوتا جالون الحبليتين كثيرًا حول العلاقات بين 
أمبراطورية الاندانغ ودولة الفولاني لمنطقة NY — G‏ 

وتساعد الصادر البرتغالية i T‏ تستغل bes‏ حتی «oy‏ وكذلك البحوث الأكثر عمقا حول 
الروایات الشفوية » على تناول الحقبة من تاريخ آمبراطورية الاندانغ التي تمتدٌ من الفرن الخامس عشر إلى 
القرن السادس عشر » من زاوية جديدة. 

وبعد القرن الرابع عشر شهدنا ازدیاد العلاقات بين مالي وافريقيا الشمالية اثر حجة مانسا کانکون 
موسى الشهيرة إلى S‏ . وقد تبح ذلك تطرر كبير شمل الاقتصاد والثقافة في أن واحد وهو تطور تقل 
إشعاع مالي إلى أبعد من حدودها بكثير. ولكن التوسّع في الأخذ بالثقافة الإسلامية سيغيّر عادات البلاد 

بعض الشيء. وطوال الفترة التي حکم فيها Wn‏ سلاطين يتميّزون بالحزم » مثل كانكون موسى أو 

مانا c ok.‏ فقد استقامت الأمور. ولکن الدسائس تعدّدت في بلاط T n‏ عهد خلفائهم الذين 
کانوا دوم مقدرة . وقد انتهى القرن الرابع عشر الذي بلغت فيه مالي وج قوتبا بضعف السلطة المركزية . 
وني تلك M‏ كانت تنمو في الحوض الأدنى لنبر النيجر قوة جديدة هي صنغي التي حلّت من بعد 
حل أمبراطورية مالي في كافة أقالعها الشمالية ‏ 


AMO كادا موستو» ترجمة فرنسية » أ. شيفرء‎ À (Y) 

AoA cd» ور.‎ dias © » د. غومس » ترجمة فرنسية ات . مونود‎ )٤( 

)8( د. باشيكو بيريرا » ترجمة فرنسية » ر. Cds‏ ۹ , 

)1( ف. فراندیس » ترجمة فرنسية » ت. مونود » i‏ . تیکسیرا داموتا و ر. موی ۱۹۵۱ . 

(v)‏ ذلك أن محمد الأول قد حکم من ۱۳۰۵ إلى ۱۳۱۰ ۰ celi‏ هاجم جيني سنة ۱۵۹۹ هو الرابع الذي يحمل هذا 
الاسم . 


تدهور امبراطورية مالي TO‏ 
أمبراطورية مالي تفقد سيطرتها على التجارة عبر الصحراء 


كان الطوارق والبربر الآخرون أول من سدّد الضربات لامبراطورية الاندانغ قبل سني علي وجیوش 


الطوارق والبربر 


خضعت لامبراطورية الاندائغ في c‏ قوتها في القرن الرابع عشر جاعات شتى من البربر , Bl,‏ كان 
بعضها مثل کیل انتاسار والینتاغه والداسه رمدوزه) ولتومه (لتونه) » قد بدأ يستقر في ربوع الماندي » مع 
دفع ابلزية لسلاطين مالي » فان جاعات أخرى كانت تعيش حياة Jesi‏ والترحال عنطقتي À‏ وادرار 
الايفوغا c‏ وکانت ترفضص RER‏ الخضوعٍ لسلطة الالنکة b. Pn‏ يتسن احضاعها t desit‏ إل T‏ بعض 
الأوقات في عهد بعض السلاطين من أمثال کانکون موسى وسلوان. وي نحو سنة ۰۱۳۸۷ عند وفاة 
المانسا موسى الثاني » مرت الأمبراطورية بفارة ة أزمة نشأت عن الصراع على العرش . as‏ حاولت سلالة 
سونجاتا الذين كانوا يشكّلون e‏ الأكبر سنا في الأسرة الملكية استعادة الحكم الذي كان » منذ تولي 
كانكون موسى ۰ بيد الفرع الأصغر سنا النحدر من ماندي بوري» أخحي léga‏ الأصغر . 

وقد أدى هذا الصراع الى اغتيال اثنين من المانسا خلال ثلاث سنوات وأسهم » بشكل كبير في 
اضعاف التفوذ اللكي 4 الركزية » خاصة في مناطق الساحل . وابتداة من pe‏ الخامس عشر شن 
الطوارق عدة غارات على مدينة تومبکتو التي سیطروا عليها نحو سنة ۱۶۳۳ كا استولوا على معظم المدن 
الساحلية مثل ولاته وما بل ورعا غاو ایضا. 

وبحرمان مالي على هذا النحو من GLEN‏ الشمالية التي كانت تابعة لها » دعم الطوارق بهذا الزحف نحو 
الحنوب » مركزهم ودورهم في التجارة عبر الصحراء. ولكن هذا التفوق العسكري كان قصير الامد . 
فصعود دولة الصنخي تحت حكم سني علي » قد سدّد بدوره ضربة حامعة للطوارق c‏ وكان ذلك سبب 
الخلافات الايديولوجية التي ثارت من بعد بين سني علي وارستقراطية تومبكتو المكونة من علاء وفقهاء » 
قدم معظمهم من مدينة ولائه البربرية . 

وكانت أهم نتييجة لهذه الأنشطة العسكرية للطوارق rw T‏ الصنغي ۰ ۰ هي تعرض مالي لخطر 
الاختناق الاقتصادي . ولكن نمو التجارة الأطلسية الناجم عن بحيء البرتغاليين c‏ ساعد مالي من بعد على 
استعادة أنفاسها من جديد . واذا كان العمق الإقليمي قد أسهم حتى تى ذلك eost‏ بدور رئيسي T‏ 
الأمبراطورية » فان الأهمية التجارية للمقاطعات الغربية ازدادت بعد ذلك. 


مقاطعات مالي الغربية 
على الرغم من احاولة الفاشلة للملاحة في احیط الأطلسي في ظل حكم الانسا أبي بكر ۲۷ » سلف 


(A)‏ أنظر الفصل السادس والعشرون من هذا اشحلد. 


۱۸۹ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الانسا کانکون موسی على العرش c‏ فان مقاطعات منطقة السنغال وغامبیا » وکذلك احیط » كان لما دور 
ثانوي في تحديد الاتجاه GE ALI‏ السياسي والتجاري الي قبل الکشف البرتغالي . ولکن ملوك البرتغال ومالي 
أقامواء ابتداء من القرن الخامس عشر c‏ علاقات ديبلوماسية فيا بينهم Le‏ كانت الروابط التجارية 


التجارة 


cle‏ لسلاطين مالي السيادة على مناجم الذهب في بوري » وكان تجار الونغارا يذهبون e‏ بالإضافة إلى 
ذلك « إلى de‏ بلاد أشانتي للحصول Je‏ العدن الأصفر. وكانت القوافل GE‏ بصفة دورية إلى الساحل 
Lada‏ الذهب بالنحاس والتتوجات القطنية السوداء والزرقاء والنسوجات الرقيقة والأقشة الهندية 
والخیط pes‏ وحتی الملابس الوشاة بالذهب والفضة " . Oe,‏ زاد ما لدی الونغارا من الذهب عا 
تجلبه سفن «الكارافيل» التجارية من بضائع فيعودون با io‏ منه. ذلك el‏ كانوا فلا E‏ بالخي 
الفطنة لحم موازينهم وصنجهم . فا كانوا يكتفون بالتقديرات البهمة . وبذا أمكنهم أن يفيدوا من er^?‏ 
أقصى OR‏ 

واستغل الأوروبيون » في وقت مبکر جدًا إمكانات البادلات بين الأقالم المختلفة . فكانوا يشترون 
الخيول من قبيلة فوتا ليبيعوها في غامبیا . وأدت تجارة الخيل coda‏ بدعمها بلیوش الماندي » إلى تنمية 
play‏ ی » هي تجارة الرقيق . فأمام تزايد طلب ملوك ابلولوف وحكام غامبيا المالبين على الخيول c‏ فان 
البرتغاليين» الذين أحذوا من جهتهم جلبون أعدادًا متزايدة من السود إلى البرتغال» اعید مقايضة الخيول 
بالعبيد » وذلك بواقع جواد مقابل عانية عبيد في بادئ الامر » وسرعان ما صار ذلك بواقع خمسة عشر 
عبدًا للجواد الواحد) . b‏ یلبث التوازن التجاري أن تدهور على نحو Je‏ بمصالح الأفارقة. وطلت 
التجارة في هذه المقاطعات الغربية من أمبراطورية مالي على كثافتها حتى نهاية القرن السادس عشر. do‏ 
سنة ۱۵۹6 كان لا يزال في وسع البرتغالي أندريه الفاريس دالادا أن يكنب : وان أهم تجارة في غينيا 
بأسرها UI‏ غارس في cabal‏ وكانت غامبيا لا تزال JAT‏ مقاطعة من مقاطعات مالي , 

d‏ يكن يشتغل بالتجارة الا فثة متخصّصة من السكان هم الونغارا. أما الحانب الأوفر من السكان 
فقد كان من الفلاحین والشتغلین بتربية الاشية. 


الزراعة وتربية الواشي 


وكانت تشاهد في أقالم مالي الغربية € التي ترویبا الأمطار والحاري المائية بوفرة خلال فصل الأمطار» 
حقول الأرز والقطن ارائعة وخاصة على طول ضفاف نهر غامیی ۳ . وهذا الثپر الرائع الذي تروي 
الأمطار الغزيرة كامل بحراه يرسّب تربة غرينية حصبة على ضفافه. وكانت فيضاناته من الغزارة حیث 


ي ي سس 
CA)‏ د. باشیکو بيريراء ترجمة فرنسية » ر. موني ۰ 1457 » ص M‏ ۷۳) أ. آلفاریس دالادا » ترجمة فرنسية ف. 
دوستاران » ۰۱۸8۲ ص ۲۱ و۷٣ YA,‏ و1۳. 
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۱ الکامابلون في کانغابا رکوخ الاحتفالات السباعية) منظر عام 
۲ واجهة الکامابلون في کانغابا 


تدهور امپراطورية مالي ۱۸۹ 


تخرج السفن المصعّدة فيه أحيانًا من Al‏ لتجد uel‏ وسط الأشجار ۳ . وکانت الغابات الكثيفة 
المتدة على ضفافه » مأوى لصيد كثير ea‏ كانت تعيش فيا یتجاوز ذلك إلى الداخل حيث تقل كثافة 
m ji‏ عظيمة من الفيلة التي كانت أنيابها n‏ تجارة العاج. وكان المندانغ الغربيون تماما 
انغ الشرقیین» صيادين مهرة. وكان الصيد مرتبطًا Uy eu‏ بالدين c‏ إذ لا ;5 al‏ لكي 
(cn‏ أن یکون ذا خبرة عظيمة بالأأدغال وهي خبرة نقترن بالسحر . وکانت تربية لشي في 
هذه القاطعات الغريية المتميّزة برطوبتها مقترنة بالزراعة . فالزارعون هم في ذات الوقت مربو مواش 
ولكن عدد قبائل الفولاني كان يتزايد في غامبيا d»‏ غابوء إذ حدا هؤلاء الرعاة ميل إلى الاستقرار زا 
وفرة الراعي . وقد Cab‏ هذه المجموعات من الفولانيين نفسها e‏ في أواخر القرن الخامس عشر c‏ وقامت 
بدور سياسي » کا gl‏ فا بعد. 
وکان لتربية المواشي شأنها في اقتصاد الاقلم c‏ ومع ذلك فان تجارة الحلود لم تتم إلا بعد ذلك بكثير. 


اختمع وعاداته لدی gio‏ الغربيين 

كانت العائلة تقوم على الانتساب إلى الأم . وكان الأطفال ينتمون إلى سلسلة نسب أمهم CU e‏ كا 
هو الشأن لدی قبائل السوننكة في غانا Al A.‏ على ذلك على الصعيد السياسي هو أن الخلافة 
كانت تنم تم على أساس الانتساب إلى الأم . من ذلك أن رئيس غامبيا بأسرها » الفاران سانغولي c‏ كان dé‏ 
T‏ نيومي » الواقعة قرب مصب نہر غامبيا » di‏ أبناء P‏ . وبالفعل كان العدید من اختصاصات 
السلاطين cies.‏ بالنسبة للاندانغ الغربيين» بالانتساب Ji‏ السلالة الملكية وهو ما di‏ اختيار ابن 
الأحت تفاديًا لأي خطاً ٩۹‏ . وهذا هو نفس التفسير الذي أورده البكري للخلافة القائمة على أساس 
الانتساب إلى الأم في غانا. Jes‏ الفاران ابلحديد» في يعض الناطق كمنطقة الكازامنس» أن يتطهرء يعد أن 
يعينه مجلس القدامى » وذلك بأن يعتزل لمدة سنة يتولى محلا ما أوصياء حکم البلاد. وكان هؤلاء الأوصياء 
في كثير من الأحيان من القادة التابعين للفاران السابق » بشرط أن ینتسب أحدهم على الأقل إلى الأسرة 
الملكية CP‏ . وکان ذلك بالطبع باب Ein‏ للدسائس السياسية . 

ومن خصائص الاندانغ الغربیین الأخرى معتقداتهم الدينية. فقد کانوا راسخي الايمان 
بالارواحية C‏ . وكان السحر (الضار) هو sls‏ التهمة الرئيسية في احاكات . وكانت کل حالات امرض 
تعزى Gus‏ إلى هذه المارسة. فكان التهم يمثل أما م القاران الذي يلجأ » لاقامة احجة » إلى ما كان 
UAE‏ بوحکم الاء الأحمر» » فقد كانت 1۳0 تسقی ما ee‏ عفعول جذور نبات الكاسدراء 
ومن تقيأ قبل خصمه خکم له . أما المّدان » فانه » وقد ثبعت ثبتت ادانته بالشعوذة » پلقی فريسة للحیوانات 
أو سترق ومعه جميع Qna ii RE‏ € ومن البديهي أن هذه الطريقة كانت مناسية جد للرؤساء 
للحصول على العبيد. 

وکان الاسلام ss‏ انتشارًا بين الرؤساء . لكن إسلامهم في الغالب إسلام ظاهري . من ذلك أنه كان 


۱۳ 0 آلفاریس دالادا e^ c‏ الساپق » ص SY‏ 
(VE)‏ الرجع اسابق» ۰۱۸۵۲ ص .A*‏ 

c (35)‏ السایق » ص 4۲. 

.V* کادا موستو ۰۱۸۹۰ ص‎ . í (AY 

.٤١ السابق » ص‎ A thalla الفاریس‎ . i (Y) 


Me‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من عادة المانسا المسل .في الكازامنس قبل الدخول في حرب > أن يعهد للإمام نفسه بمهمةٍ العرافة CP‏ , 
ds‏ الكازامنس Vall‏ كان الرئیس المسلم يقدّم القرابین للأموات » فکان لا يشرب الخمر E)‏ الدولو قط 
دون أن يسكب بعض القطرات على | رض » قربانا للموتى. de‏ الحقول » كانت الأوتاد dis‏ بدقيق 
لارز أو الذرة علوم بدم عنزة أو عجلة میا dee Bye‏ . وظلت الطقوس cond Suo veh‏ 
TM‏ العسك بالديانة التقليدية . ots;‏ اللك لا Gs a‏ في القرن الخامس عشر لسلطة QU‏ المركزية 
ولكنه كان منذئذ قد سط نفوذه على eT‏ مقاطعات الاندي أو معظمها . AM,‏ یعرف في الروایات 
الشفوية التقليدية باسم « كابو مانسابا» (أي ملك الکابو الكبير) ولکنه د يعرف في النصوص البرتغالية باسم 
«فاران EK‏ 
ومع ذلك c‏ فقد > ی القرن السادس عشر Cx‏ كبيرًا في هذه المناطق ( ۳ وکان 

الأولياء الصالون یتجولون T‏ شتی المناطق الساحلية ينبون عن تناول لحم الخنز بر ویوزعون pu‏ . ولکن 
الذي كان يسعى إليه هؤلاء الأتقياء ساسا هو دعوة الرؤساء إلى اعتناق الإسلام کا حدث في القرن الرابع 
عشر » لأن دخول الرؤساء في الإسلام كان يعني اعتناق الرعية إياه ولو ظاهريًا . ولكن إسلامهم كان ع 
درجة من السطحية تجعلهم لا يتورعون » d‏ أول فرصة عن الارتداد عن ديانتهم الجديدة لیعتنقوا 
ALES‏ 

نری اذن أن المع الماندي الغربي كان يواجه Gily‏ جديدًا يتمثل في تسرب الثقافة الاسلامية بل 
والسيحية . b‏ يكن 5 مناص من أن تتسبّب هذه الثقافات الخارجية في الاخلال بالتوازن التقليدي . 
ولکن الخطر الأكبر م يكن یتمثل في ذلك بل كان بالأحرى ذا طابع "m ADAE‏ حين كان المندانغ 
لا پفکرون SI‏ في ازدهار تجارتهم وزراعتهم كانت تتكون في الشمال قوة مخيفة هي قوة SSI Ji‏ ۲۳ . 


ظهور قبائل الفولبي «الفولاني) : تعرض ممتلكات مالي الغربية للخطر 


سلالة تنغیلا : ۱٤۹۰‏ — ۱۵۱۲ 


ما «cal Ju exa‏ المرينة بترحاها ب بعنطقة ges pb:‏ القرن n‏ عشر updi Ji‏ 
وانتهى 8 ^ بعد OÙ‏ خضعت dc‏ البداية لسلطة الرؤساء احلیین c‏ إلى فوض Las‏ على السكان 


YA ص‎ c السابق‎ e (A) 

)44( أ. دونيلياء ترجمة انکليزية » أ. تیکسیرا داموتاء ۱۹۷۷ . 

(۲۰) ولعل ذلك مرتبط بتقدّم قبائل هال بولار التي ستححل عل قبائل الفولبي دنيانكه gne‏ الديانة التقليدية بمنطقة 
a‏ 

eb )۲۱(‏ دخول مانسا نيومي الشهود في المسيحية کا ورد في dj.‏ د . غومس ۰ ۰۱۹۵۹ ترجمة فرنسية ت . مونود ؛ 
3 دوفال و ر. cde‏ ص 48 - ۰44 وأنظر À Lai‏ آلفاربس دالادا ۰۱۸۶۲ ص .Ye‏ 

. هكذا كان يسمى رئيس قبائل الفولاني دينيانكي‎ (YY) 


بازان) 


رت حدود مالي التقريبية 

NU‏ الصنني الغربي 

Ne‏ حدود الفونا - تورو التقريبية 
bus‏ دود كايور التقريسية 


دول السودان في القرن السادس عشر (طبقاد ج. 


Vs jl ۱۹۲‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأصليين وتأسيس دول قویة. ومکذا نشأت بقيادة تنغيلاء دولة الفولبي بالفوتا - تورو . وکان ابنه 
کول » آکثر شهرة. 

وكولي تنغيلا هو إحدى الشخصیات الافريقية التي أحاطت بتاریخها الأساطير» وتزعم روایات 
الفوتا - تورو أنه من أبناء سونجاتا . وأن تنغيلا لیس سوی qat Ad‏ . ولا يمكن أن نرى في هذه البنوة 
سوى محاولة أسطورية تستيدف التقريب بين هذين العلمين الكبيرين في تاريخ الغرب الافريقي في العصر 
الوسيط . وعکن على الأكثر أن deb‏ كا فعل البعض » بالافتراض الذي مؤداه انه كان ذا نسب 
مندانغي Cn‏ 

وستغزو قبائل الفولبي دينيانكي أو دينيانكوبي dale p‏ تنغيلا وكولي منطقة السنغال وغامبيا بأسرها » 
ولا يزال الطريق الذي سلكته هذه القبائل محل نقاش حتى OX‏ . فني حين يرى البعض أنها انطلقت من 
منطقة الفوتا - تورو في اتجاه منطقة الفوتا — دجالون cU)‏ يعتقد البعض الاخر أنها اتبعت مسارًا 
ILES‏ . وبذا تکون في الالتین قد واجهت Cu‏ قبائل المندانغ ۲۰ . 

وم تحدّد تواريخ الحروب بين قبائل دينيانكوبي ومانسا مالي تحديد! دقيقا . فقد وقعت فيا بين ۱4۸۱ 
و٤٠١٠‏ . وتركت جيوش الفولانيين ذكرى حية ردّدتها الروايات الحلية . فقد مع أندريه الفاريس 
دالادا c‏ بعد نحو قرن من ذلك » من يتحدّث عن ade‏ فرسا نهم الكبير. وقد أبرزت الروايات في البلدان 
التي مروا بها أو روايات الفولانيين على جد سواء كثرة neo‏ وقطعانهم > ما p‏ بوضوح أن كولي لم 
بقتصر de‏ فنع بلاد WI‏ ولكته cl‏ فيا إذ Mes aec‏ 

وفقدت مالي سلطتيا cb T‏ تمارسها حينئذ بصورة أساسية مرتفعات فوتا دجالون » فتراجعت 
بذلك سبل Ul‏ بالقاطعات الغربية نحو غامبيا والکازامنس شالا" . ومن ثم شهدت نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر ANI‏ المر الذي كان يربط بين مالي الغربية ومالي الشرقية 
ولم يعد التجار الماندي الذين أوفدهم مانسا مالي لبيع الذهب في سوق سوتوکو في غامبیا في مأمن . وکانوا 
مبرین على أن يسلكوا سبلا متعرّجة مب كانت رحلتهم تبلغ أحيانا ستة آشهر ۲۸ . 

وهکذا اجتاحت جيوش کول ووالده » تدعمها التعزيزات من شتى القبائل الفولانية (خاصة 
ماسینا) » منطقة البوندو ومنها إلى الفوتا - تورو )09( puc os du.‏ 
الفولان» . ولإعطاء فكرة عن ضخامة هذه القوات ذكرت الروايات الشفوية انه لم تكن gdh‏ حاجة 
إلى .حمل أكثر من حجر واحد للء ug‏ الذي يبلغ عرضه uns‏ واحدًا. 

وبعد منطقة البوندو افترق الأب وابته » فتوجه تنغيلا نحو xe‏ ديارا La‏ شرع كولي في غزو الفوتا — 
تورو. 


. MM ج. . بولاغ » ۸ ص‎ OY) 

(YE)‏ هذا ما يحتقده بالخصوص موريس ديلافويس € oki,‏ عنه تیکسا داموتا وصححه E^ e‏ بالتواریخ کا يراه 
كل الذين استوحوا من هذين 3 9 

(Yo)‏ بين بولاغ » ج . ۸ E‏ ص ۱۸۳ c‏ خحلافا لذلك أن els‏ قبائل الفولبي (الفولاني) قد تم من الفوتا - - جالون 
نحو الفوتا - تورو. 

(۲۰) لعل الرجوع إلى شجرة نسب dus‏ تنغيلا یثبت تطابق با - كيتا بين العشیرتین (الفولبي وللاندانغ). 
(YV)‏ ي. برسن » في ه. دیشان» ژنشی)» ۰۱۹۷۰ ص .YAV‏ 

YA -۳۰ ge ۰۱۸4۲ » آلفاریس دالادا » ترجمة ف. دي ستتارام‎ À (Y^) 

۰۱۸۹ ج. بولاغ» ۰۱۹۷۸ ص كذا إلى‎ (O8) 


تدهور امبراطورية مالي ۹۳ 
فتح مملكة ديارا 


رأينا أن e‏ ديارا قد سقطت منذ السنوات الأولى من القرن السادس عشر (۱۵۰۰- ۱۵۰۱) 
في أيدي الصنغي. وقد هب الأسكيا محمد لنجدة أخيه عمر كومزاغو الذي كان يواجه الصعاب في ile‏ 
ديارا لاندية حيث هزم الأسكيا مثل المانسا وبتي فترة فترة طويلة في المنطقة « لاحلال السلام os‏ وتنظيمها 
على أسس جدیدة۳ , 

ولكن السلا م م يدم ولا A‏ یوش این التي كانت قد تمركت d‏ تبث cansi ol‏ 
مملكة hba‏ . واضطر شقيق تی الأسكيا لخوض المعركة مرة أخرى . وكان حظه أفضل منه في مواجهة الماندي 
oY‏ تنغيلا pA‏ وقتل . os,‏ مقتله Giy‏ لما جاء في تاريخ السودان في ۱۱۱ - ۰۳۱۵۱۲ وني 
۲- ۱۵۱۳ حسما ورد في تاريخ الفتاش 9" . 

وهكذا ui‏ م الصونغي الدليل مرة أخرى على مدى تشبثهم بمملكة دیا التي تتيح لهم السيطرة على 
مناجم ۳۳ b‏ يصر کول على الوقوف في cetero‏ بل توجه إلى الفوتا - تورو ۳۳ . 


غزو الفوتا - تورو والدجولوف 


كانت منطقة الفوتا لا تزال متميزة ة بنظام الادارة الماندية ue‏ لسائر حكام المقاطعات d s‏ كانوا 
تابعین لك ديارا OÙ‏ حضوعه لسلطة مانسا مالي أن يتحرّروا بشكل أو بآخر بفضل ضم الصونغي لمملكة 
ديارا . 

وكان على كول أن ينازل عددًا من الرؤساء الصغار الحليين المنقسمين وهو ما سهّل مهمته كثيرا . وقد 
جعل عاصمته في أنيام - غودو. وقد شن منبا عدة هجات على أمبراطورية ال وجولوف وفتح عددا من 
dti‏ . وتقول الروايات التي استقاها رافانال سئة ۱۸45 أن كولي «سرعان ما أصبح fe‏ الرعب 
بالنسبة ال کل الشعوب احاورة وحاصة الوولوف الذین T ne^‏ عدة معارك € وصم اجمل أراضييم 
ال فتوحاته في بلاد الوریتانین ولم يبق في حوزة ابلولوف بعد ذلك | y‏ أراضي jue ner D‏ 
وروافده » CO‏ . واستمزت سيادة الفوتا على الدجولوف إلى النصف من القرن الثامن عشر . 

وهکذا اقتطعت من مالي ممتلكاتها الغربية » على يد من أسماه البرتغالیون بشکل غير دقیق « فولو 
الأكبر» يعنون بذلك سيلاتيغي الفوتا . des‏ الرخم من ذلك ظلت سلطة مانسا مالي الاندي des‏ 
الأراضي المتدة من غامبیا إلى الکازامنس حتى نباية القرن السادس عشر » كا ورد في شهادة أندريه 
الفاريس دالادا . وكان مانسا مالي معروفا ومطاعًا في بقاع تبعد عن سوتوکو V‏ يزيد على ۰ فرسخ . وقد 
جعلت منه العتقدات الشعبية سلطان جميع الشعوب السوداء. OG‏ سكان مدينة الميناء يسمونه الفيل 
الأكبر» وان كان Sa‏ نالت Bal‏ من توا بقدر Les‏ 


(۳۰) السعدي » ترجمة فرنسية هوداس «VE c‏ ص ۱۲۶ — ۱۲۵. 
(۳۱) الرجع col‏ ص ۰۱۲۷ 

(۳۷) م. (s.‏ ترجمة و. هوداس و م. دیلافوس » ۰۱۹۲5 ص ۱۲۷ . 
(Qv)‏ السعدي e t‏ السابق » ص MV‏ . 

۰۳۱۸ -۳۱۷ ص‎ Mes » رافتال‎ , i (Y£) 


1۹4 افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


نباية أمبراطورية مالي 


deos ,‏ الأمبراطورية الطرمة c‏ المعرضة للهجات من الشرق والغرب » أن alé‏ خخطرًا آخر لا يقل 
شأنًا عن ذلك رغم حفائه الشدید ألا وهو التدخعل البرتغالي في الحياة السياسية للغرب الافريقي. 


مالي والبرتغاليون : مانسا محمود الثاني ومانسا محمود الثالث 


بعد اتصالات البرتغالیین الأول بافریقیا السوداء التي تميزت بالعنف» واز إزاء gai‏ سكان المناطق 
الساحلية على المقاومة » اضطر البرتغاليون إلى تغيير سياستهم : فقد بذلوا جهدًا أكبر لکسب az‏ اللوك 
CO od‏ . فأوفد ملوك البرتغال عدة بعثات ديبلوماسية إلى ملوك غرب أفريقيا. من ذلك أن سنا الثاني 
ملك البرتغال أرسل فما بين VEA‏ 3 1440 € سفارات إلى كل من ملك الفوتا وتيمبكتو كوي is‏ مانسا 
مالي . 

وقد أوفد إلى مالي سفارتین » مما يبرز الأهمية التي كان Vel‏ ملك البرتغال لهذا البلد. وقد انطلقت 
الأول من غامبیا والثانية من حصن المينا. وكان الانسا الذي استقبلها یدعی ممود. وهو اين المانسا ولي 
ابن Call‏ موسى 79 . وكان الصراع بين مالي والفولبي الدينيانكي قد بدأ SIL‏ أن قوة du‏ كانت لا Jig‏ 
كبيرة . وقد ذكر المانسا محمود الثالث في رسالة بعث بها إلى ملك البرتغال أن سلطانه لا مثيل له سوی قوة 
أربعة سلاطین هم : : سلطان العن وسلطان بغداد وسلطان القاهرة وسلطان EN, SA‏ . وكان المانسا 
محمود الثالث هو الذي استقبل » سنة ۰۱۵۳4 بعثة برتغالية أرسلها خواودي باربوس » ممثل ملك 
البرتغال à‏ حصن الیناء . وقد جاءعت هذه البعثة لتفاوض ملك gt‏ في قضایا aae‏ مرتبطة بالتجارة 
المارة بپر غامبيا . 

ولكن البرتغاليين كانوا قد بدأوا فعلاً ossa‏ في المنازعات الداخلية للبلدان الساحلية . من ذلك أن 
بيموي e‏ الوصي على عرش دجولوف » قد حصل في نحو سنة ۰۱:۸۲ على مساعدة ملك البرتغال 
العسكرية ضد الورثة الشرعيين. ثم أن بعثات «الصداقة» كانت أيضًا مصادر للمعلومات عن الوضع 
الداخلي في الأمبراطورية اطرمة. 

وقد er!‏ البرتغاليون سياسة T cec T"‏ محاباة صغار الرؤساء في المناطق الساحلية » بواسطة 
التجارة » لملهم بذلك على التحزر من سلطة مانسا الاندي. وهو ما حدث في مملكة سالوم. 


AV كانت مطاردة حقيقية للانسان أنظر م. لي- تال» ۰۱۹۷۷ ص‎ (Ye) 
. الأسماء مثل محمود وولي وموسی » ذلك أن تشابه الأسماء كان شائعًا جدًا في الأسرة الملكية في مالي‎ JA نلاحظ‎ qn 
. لا شك أن مانسا محمود الثاني قد استسام لإغراء الغالاة بعض الشيء في وصف قوته‎ (YY) 


تدهور امراطورية مالي Me‏ 
مالي ومملكة سالوم 


إن ملكة سالوم التي تأسّست de‏ الأرجح في نهاية القرن الخامس عشر على يد ملك السينة امبيغان 
اندور » قد شهدت توسعا Us‏ في القرن السادس عشر . وكانت تضم » نحو عام ٠ Yo"‏ كل de‏ نبر 
غامبیا وجزءا كبيرًا من السينة . وقد زودت T‏ إدارية وعسكرية متينة جعلت منها واحدة من أقوى 
الأ في مقاطعة غامبيا ‏ . وقد اجتذب أحكام تنظيمها العسكري بشکل خاص انتباه التاجر 
البرتغالي اندریه الفاریس دالادا . وکان اثنان من وا سک EU‏ أو « جراف» » يرأسان 
كافة رؤساء القری الذين يسمون جاغودي » وقد ذكر أندريه الفاريس دالادا انه do‏ يكن على الملك اذا 
أراد تعبئة جيش ! y‏ أن بخطر هذين الخاغارافين فیبلغان بدورهما الأمر إلى رؤساء القرى » فیتول كل منهم 
جمع رجاله حبث لا يلبث أن يحشد جیشا Dr‏ يشتمل على عدد كبير من الفرسان عتطون خيولاً مشتراة 

من الفولانيين والوریتائیین إلا 

وقد تمكّنت مملكة سالوم في نباية الأمر من التخلص من سيطرة غامبيا بل ضمّت العديد من 
القیادات الصغيرة التي كانت تكون » هذه المملكة على امتداد بحری النبر . وي بداية القرن السابع عشر 
d (YE — Y)‏ يسمع الإنكليزي ريتشارد جويسن أي ذكر لمملكة غامبيا في هذه الناطق . فقد 
حل محل هذه الولاية الهامة من مالي ثلاث مالك : سالوم ES dus‏ 

وهكذا فان ما تبقى من أمبراطورية مالي القديمة قد فقد متفذه الرحيد على di‏ الخارجي . وحاول 
مانسا مالي » d‏ انتفاضة أخيرة » أن يرسي من جديد سيطرته على المنطقة الوسطى من دلتا النیجر » سنة 
Vi Y . Ye44‏ كانت انتفاضة الموث . 


انتفاضة مالي الأخيرة : 
فشل Lil‏ محمود الرابع في الاستیلاء على جني سنة ۱۵۹۹ 


حاول مانسا محمود الرابع الاستفادة من حالة الاضطراب التي أحدثها الاحتلال المغربي في دلتا 
النيجر. وقد زحف على جني » بسانده معظم الرؤساء calé‏ بامانا (bel)‏ والفولبي رالخالا » شاع 
بكر » وحادي/حالا میا لنطقة ماسينا ورؤساء ناحية فاركو وأمه) . ولكن الخالا شاع سيخذله مفضلا 
الانضیام di‏ الغارية » بعد أن لاحظ غیاب قائدي الانسا العسکرهم بين زنغار زوما والفاران سورا . ولولا 
هذه SU‏ لريّما o‏ مانسا مالي من استعادة جني . ومها يكن من أمر فقد اندهشت التعزیزات 
الغربية عندما بلغت الدينة لمرأى جیش سلطان مالي « الذي كان من ضخامة العدد محیث كان Le‏ حتى 
ذراع النهر الذي كانت الراکب تعبره في طریقها إلى المدينة»"“ . 


۰۲۱ أ. آلفاریس دالاداء ۰۱۸4۲ ص‎ (YA) 

.YY ص‎ coL الرجع‎ (YA) 

(4۰) ج. . بولاغء ۰۱۹۷۸ ص ۲۳۸ ۰ أ . دونيليا » ترجمة أ . تکیسیرا داموتا c‏ ۰۱۹۷۷ یکشف لنا عن وجود مملكة 
غابو (فارين کابو) . ویبدو أن هذه المملكة المتدانغية "كانت بعد عام usi SRL‏ محموعة في منطقة الستغال وغامبیا . 
(EY)‏ السعدي» CY‏ ص ۲۷۹ (من الترجمة الفرنسية) . 


۱۹۹ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد قضی الغارية » بفضل نصائح الخالا شاع الحكيمة » على جيش الاندان اثر dals‏ عنیف 
لإطلاق obi‏ . ولكن المانسا قد حظي » حتى وهو مغلوب » بمظاهر الاحترام . من ذلك فان 
الخالا شاع بكر وسريا محمد تبعاه حتى وصلوا لأمن وحيّوه تحية السلطان وقلعوا قلانسهم تعظيمًا له على 
عادتهم ۾ "“ . وهکذا إذن مني المانسا محمود بالفشل في آخر محاولة له للسيطرة على العاصمة التجارية 
الكبرى لافريقيا الغربية . وحررت القاطعات التي كانت لا ترال خاضعة لسلطة مانسا مالي الواحدة تلو 
الأخرى. ونجم عن التفتت قيام حمس مالك صغرى حسب السعدي9© , 

وستكون قبائل بامانا (بامبارا) هي المستفيدة من انميار مالي . فقد بادرت وهي ما تزال خحاضعة LS‏ 
مالي حتى بداية القرن السابع عشر بتنظم نفسها في شكل مراكز على قدر من الأهمية في مملكة ديارا 
والمناطق abal‏ في دلتا النيجر. وستتدعم هذه النوايا طوال القرن السابع عشر بفضل موجات قوية من 
الحجرة كانت اهمها تلك التي قادها الأخوان بارامنغولو والتي ستشكل أساس تكوين ملكتي سيغو وكاراتا 
البامانيتين . 

ولم تعد مالي » التي انحصرت في مملكة الماندان (مندانغ) تشمل الا مناطق » کعبا » وكيتا » وجيوما 
وجيوماوانيا FO‏ , 


خاتمة عامة 

شهدت أمبراطورية مالي فترة طويلة من التدهور السياسي . ولئن فقدت مقاطعاتها الشمالية في النصف 
الأول من القرن الخامس عشر لفائدة الطوارق Yi‏ ثم لفائدة الصونغي » فقد استطاعت أن تومن بقاءها 
بجوار هذه الدولة الحديدة حتى نهاية القرن السادس عشر بفضل ihl‏ الاقتصادية لمقاطعاتها الغربية . 
وستکون حيوية قبائل الوانقارة والحيولا منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر فترة إشعاع QUE‏ 
وتجاري . وقد ترك لنا الأوروبيون الذين زاروا مالي الغربية صورة عن هياكل سياسية واقتصادية واجتاعية 

— الصعيد الإداري » كان مئل مانسا مالي فاران يخضع له العديد من رؤساء القرى : النيوني‎ de; 
مانساء والباقي - مانساء والكازا - مانساء الخ ... وكان اسم هذا الفاران في منتصف القرن الخامس‎ 
LL الخنوب - جنوب - شرفي قرية باقي‎ di عشر هو سنغولي » ويقطن على مسيرة عشرة ایام‎ 
تتم على اساس‎ Gpe تابعين للعائلة الملكية. وكانت الخلافة‎ Lue وكان بعض رؤساء هذه القرى‎ 
الانتساب إلى الأم. من ذلك أن دييفو غومس يقول ان فارانغازيك » رئيس قرية قريبة من مصب نهر‎ 
ولکننا نرى في القرن السادس عشر » مع اعتناق بعض‎ . EP غامبيا » كان ابن أخت الفاران - سنغولي‎ 


. ۲۷۹ ص‎ cuui ce (tY) 

)4( ا مرجع السابق » ص ۰۲۱ 

(48) ي. coss‏ في ه. دیشان» (مدیر نشر)» ۰۱۹۷۰ ص ۲۸۳. 

.1۷ ص‎ ۰۱٩۳۷ کادا موستو» ترجمة فرنسية ونشر ج. ر. كرونء‎ À (£o) 

)£7( د. غومس » ترجمة فرنسية » ت. مونود » T‏ دوفال و ر. موني » 1404« ص .Y£‏ 


تدهور امبراطورية مالي ۱۹۷ 


الانسا احلیین للديانة الاسلامية » بدء العمل بخلافة الابن لأبيه . وستثبت غابو وجودها في بداية القرن 
السادس عشر à‏ كمملكة مستقلة كا ستفرض هیمنتها على محموعة بلدان السنغال Lt,‏ 

وكان للفاران حاشية شية عديدة تضم الكثير من العبيد . وکان هؤلاء العبید یخلعون ee US‏ لتحيته Les‏ يلقي 
الرجال الأحرار سلاحهم Cu‏ ويسجدون . 

. الضرائب وهي المصدر الرئيسي لدخل المانسا‎ SUL الفاريا » وهم من من الموظفين » مجوبون القرى‎ ots; 

وكانت بلاد السنغال وغامبيا التي يروا Up‏ غامبیا وكازامانس زاخرة بالتتجات الزراعية. JS‏ 
المصادر البرتغالية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تتحدّث عن حقول القطن الرائعة ومزارع 
الأرز الشاسعة والغابات الساحرة JEI‏ بمملكتي غامبيا وكازامانس . ولكن أهم نشاط اقتصادي فیها هو 
التجارة . وكان الملح برس من مصب تبر غامبيا إلى داخل المملكة حيث يقايض بالذهب . وقد أنشأت 
التجارة مدنا كانت تمثل أسواقا هامة جدًا على طول نېر غامبيا : مثل سوتوكو وجمنا سور التي كان يتردّد 
علا التجار الرتغالیون بانتظام حيث ret‏ الخیل c‏ والخمور وأقشة مقاطعة T‏ والمصنوعات 
الز جاجية واواهر والسامیر والاساور . وقد آدهشهم من التقوا بهم هناك من التجار الاندانغ با هم من 
خيرة ة بالتسجارة (44) . وکانت تجارة الذهب تدر أرباحًا طائلة E‏ إلى نشأة فئة من التجار الأثرياء هم 
الونغارا. وسیلعب أسلاف Yadi‏ هوّلاء ,5 بالغ الأهمية d‏ نشر الثقافة المندانغية ويخاصة في اتجاه 
مناطق الخابات في الحنوب (ساحل العاج وغانا (Qe‏ 

وني القرنین الخامس عشر والسادس عشر ظل تأثير Gas pM‏ في ou‏ . وقد لني 
دییغوغومس في بلاط dui‏ مانس Us‏ صالحًا من سكان احدى مقاطعات مالي الشرقية ولكن تأثيره كان 
ضعيفا لدرجة جعلت الرخالة البرتغالي لا جد أي عناء في إقناع الانسا باعتتاق المسيحية b. C)‏ يبدأ 
pun‏ في التغلغل داحل مملكة غامبیا الا ابتداة من النصف الثاني من القرن السادس عشر فحسب . 
وغالبًا ما كان الرؤساء مسلمين لكنهم حافظوا مع ذلك Je‏ عقيدتهم الأرواحية . وبقیت الغابو معقل 
الديانة التقليدية à‏ منطقة الستغال وغامییا وستسد الطریق d‏ وجه المسلمين c‏ سواء كانوا من القولانيين أو 

من السوننكة », حتى القرن التاسع C9 se‏ 

وبتضاول أهمية تجارة الذهب À PET iet‏ ابلنوب حبث اجتلبتهم تجارة الکولا۴۳ . 
وشهدت ناية القرن السادس عشر هجرات عديدة gu‏ نحو pds ol‏ الشرتي 69 , حيث 
pci‏ فری على طول طرق تجارة الکولا . وقد E‏ توري على هذه الراکز لبتاء امیراطوریته » 

ي القرن التاسع عشر . 


(£v)‏ أ. آلفاریس collis‏ ترجمة فرنسية ف. دي سانتاران؛ ۰۱۸2۲ ص A‏ 6 أ. دوئیلیا » ترجمة À‏ تايكسيرا 
داموتا : ۰۱۹۷۷ ص MM‏ — ۱۲۰ . 

i (£^)‏ . آلفاریس c latis‏ امرجم السابق » ص MIS . ۲٩‏ بستعملون موازین لوزن ذههم £5 ومجیدون استمال الصنج . 
)£4( كان سكان غامبيا پنتمون في أغلبيتهم الساحقة إلى الأرواحية » ج. باروس » ترجمة ونشر ج. ر. كرون » 
لالاقاء ص .V*‏ 

(۵۰) د . غوميس » ترجمة فرنسية ت . مونود » _ج. دوفال و ر. ۱۹۵4٩ ۰ » d»‏ ص EY‏ - ££ 

i )۵۱(‏ . آلفارپس دالادا » ترجمة فرنسية ف. دي ا c VARY‏ ص YA‏ . دراسات عديدة حول الروايات 
الشفوية بالغابو. راجع hole‏ س ر م. . سیسکو» و م. سيد ces‏ بالمؤتمر الاندانغي بلندن» ۰۱۹۷۲ 

Ur (o۲)‏ تجارة الذهب مع HS‏ تجارة العبید على الساحل. 

)07( ي. coss‏ في ه. ديشان (مدير نش ۰۱۹۷۰ ص YAE‏ 


۱۹۹ 


الفصل الثامن 


الصنغي من القرن الثاني عشر 
إلى القرن السادس عشر 
بقلم سينيكي مودي سيسوكو 


sv d‏ تطور طويل استغرق نحو ثمانية قرون » أقامت جاعات و الصتفي ه الي كانت قد استقرت على 

ضفي النيجر الأوسط t‏ في القرن الخامس عشر دولة قوية ووحدت LE‏ کبیا من السودان t Ty‏ 
Ai utt‏ ازدهار حضارة رائعة كانت في حالة عاض i‏ قرون . ولزيادة التوضیح سوف ننظر à‏ 
فترتين کبیرتین من هذا التطور » وحاول أن نستخلص منها Ski mi‏ الحضارية بالقدر الذي 
نستطیعه » Shel‏ على كتابي «التاریخ» المصنفين في Je Lal Biel, ۰ O gas‏ الصادر العريية 
والأوروبية وروایات الصنغي نفسها . 


ملکة غاو من القرن الثاني عشر 
حتی HE‏ «سني علي برا عام ۱44 
إن تاريخ الصنغي قبل عهد سني علي بر MAD)‏ 7 1441) غير معروف اما . والصادر العربية 


القليلة عن هذه الفترة تثیر من الشکلات آکثر ما ps‏ من معلومات . LÉ‏ الروايات المنقولة فلا بمكنها 
توضیح حقائق هذه العصور القدعة الا بصورة منقوصة LUE‏ ومن ثم OÙ‏ دراسة هذه الفترة ستکون 


)۱ السعدي t‏ ترجمة فرنسية i t‏ . هوداس t‏ أعيد طبعها عام 4155 م. الكعتي» ترجمة فرنسية t‏ . دیلافوس » وا 
هوداس » Le‏ طبعها عام 4 , کب هذان الصتفان بأقلام ۳9 à‏ حوالي متصف القرن السابم عشر ‏ وها 
یشگلان الصادر et‏ لتاریخ الصنغي والسودان الغربي في الفترة. التي نحن بصددها . 


Ye.‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


دراسة نقدية » تثیر من القضایا أكثر ما تقدّم من الحلول. أما الحلول المقترحة فلا عکن اعتبارها سوی 


مملكة غاو في القرن الثاني عشر 


أصبحت مدينة غاو » بحكم موقعها DEAL‏ على نهر النيجر عند حدود السودان والساحل c‏ عاصمة 
دولة صنغي الناشئة » وانتهى بها الأمر إلى أن حجبت مدينة LGS‏ القديمة أو كوغا كبا يسما اون 
العرب . وبفضل تجارة الملح من طوطق Towtek‏ (غير معروفة الموية) » والسلع i‏ من ليبيا ومصر 
وأفريقية عبورا بتادمکة Tadmekka‏ ۰ وقوافل توات » وکذلك من الغرب الاقصی » أصبحت مدينة 
غاو سوقا كبيرة محتلطة ‏ 

وليست المصادر العربية مع ذلك دقيقة كل الدقة فيا یتعق باسم المدينة . ويقول البكري » الذي 
LS‏ « کاو - Js‏ » إن الدينة تقع على نهر النیجر . وبيز الادريسي بين مدينة كوغا والعامرة 
بالسكان» واحاطة بالأسوار”" عند الضفة الشمالية وبين مدينة كاو - كاو (جاوجاو) على مسيرة عشرين 
Gy‏ ثمالاً. وما يمكن الخروج به من ذلك هو أنه في القرن الثاني عشر كانت توجد مدینتان» هما جاو 
وكوكيا . 
وكانت المملكة المتدة على ضفتي النيجر من دندي إلى غاو تحت سيطرة Jaa a ghln‏ أو cgi‏ 
Vs‏ على ما يظن عشيرتان من عشائر الصنغي اختلطتا (Lt‏ . وعلى أي حال » فالضيا Dia‏ « 
كان بلقب باللقب الصنغالي كنتا أو كندا في القرن الحادي عشر . وكان الحدث الكبير في ذلك الحين هو 
اعتناق جع كوسوي Jaa Kosoy‏ الاسلام عام ۱۱۱۹ . ولا يبدو أن بقية الصنغي حذوا حذوه . بل Ub‏ 
مدة طويلة متمسكين بمعتقداتهم ومارسانهم الدينية التقليدية, 

وتحمل شواهد القبور التي عثر عليها في جاو - ساني Gao-Sani‏ أمماء إسلامية تختلف عن تلك 
الواردة في كتابي «التاریخ». وهناك أسباب كثيرة تحمل على الظن بأنها أسهاء مستوردة . 


حكم الماندنغ وأسرة سني من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس gie‏ 


من de‏ أنه dl‏ ۱۲۷۵ ۰ وبصورة dol‏ ما بين ۱۲۸۵ و ۱۳۰۰( ۰ غزت جیوش gu‏ 
مملكة غاو. وقراية ۱۳۲۲ — ۰۱۳۲۵ أقام المانسا كانكون موسی » مسجدًا في غاو عقب عودته من 


۰۷۹ ص‎ «MA :۱ رقم‎ (tola » ف. مونتي‎ (Y) 

MOTO الإدريسي » 2-015 ترجمة فرنسية ر. دوزي دم. ج. دي غوجي » ص‎ (Y) 

)1( السعدي » الرجع السابق» الفصل الأول > أسطورة عن نشاة الزع أو ضیاء الذي جاء جده من الجن . ع. دیلافوس 
۱٩۱۲(‏ ابلزء الثاني) يعتقد أن آل ضیاء هم البربر الذين اعتنقوا المسيحية » وحرروا مملكة غاو من السورکو الذي حاولوا 
br‏ ویری ب. (AV) v‏ أنهم عشيرة مولدة من الصنغي في الشمال اعتنقت UM‏ 

)9( ش. cile‏ (أعيد طبعه عام (VATA‏ یفصل الوضوع بنقد دقيق لرأي م. دیلافوس (۱۹۱۲ - ابلزء الثاني) الذي 
ads‏ تاربخ غزو الاندنغ في (۱۳۲4- ۱۳۲۵). 


o‏ شاهد رقم ۱۱ من غاو - ساني ۵٩ — ۵۰ SO)‏ مکرر) 

شاهد مستطیل من حجر الکوارتر pol)‏ ۰,۳۸ متر وعرض ۰,۲۸ منر) 
کتب عليه هذا قبر محمد بن الجمعة رحمة الله علیه . 

توفي يوم الجمعة السادس من شعبان EAT‏ ه. ]10 مايو ۱۱۰۳] 
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رحمة الله علا‎ 


تو 


الثاني عشر من رمضان ٥۳٤‏ ه. [مایو ۲۱۱5۰ 


الصنخي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر pr‏ 


الحج . ونظمت جاعات الماندانغ النطقة الواقعة على منحتى النیجر تحت قبادة الفاريين Farin‏ أو 
الحكام » وعملوا على تنميتها اقتصاديًا» فأصبحت غاو GE Gip‏ كبيرًا وواحدة من أجمل الدن 
السودانية ;01 

۱ وم ستمر حکم TOT gia‏ '» فقد كان جع غاو في الواقم تابعًا » حاول استغلال الصعوبات التي 
كانت مالي تواجهها ليتحرر es.‏ أي حال يبدو أن نهاية القرن الرابع عشر كانت هي Lai‏ نهاية حکم 
الاندانغ à‏ غاو. cb,‏ لهم أسرة جديدة هي أسرة Sonni gen‏ » التي أسّسها « علي فولون» في 
القرن الثالث عشر doc‏ استقلت وطردت الاندانة 

y Sis‏ حا Boubou Hama‏ 9" « أن هذه الأسرة ة - التي لا يزال أصلها مثاژا لمشكلات لم 
تحل - قد جاءت على أغلب الظن من كوكيه وطردت جاعات الماندانغ من غاو . وكانت جاعات السني 
أو السيعي أو الشيعي جاعات محاربة . وقد خرج الثلاثة الأخيرون من غاو ونقلوا الحرب إلى الغرب تجاه 
اقلم مسينا T‏ وأمبراطورية du‏ . وقام TL‏ ماداوو» » أبو «الستي cde‏ محملة كبيرة غزا بها QU‏ 
عاصمة أمبراطورية الماندانغ c‏ وأعمل فيها السلب وانتزع منها أربعة وعشرين قبيلة كانت خاضعة للانسا. 
وقام خلیفته « الستي سلیان دعمه » » FS‏ بدوره مدينة نما مركز اقلم سونينكي في أمبراطورية مالي ودمرها 
وخرج منها بغنيمة کبيرة. وقد زادت الحروب من امکانیات نشاط الملکة. وأصبح ملك غاو السید 
الحقيتي لنعطف نهر النيجرء وبلغت الاسرة ذروتبا عام ١454‏ بتولي «السني علي الحكم. 


أمبراطورية صنغي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


«سني علي بر» أو «سني de‏ الكبير» (1454- )۱٤۹۲‏ 


لقد غير ona‏ علي ta‏ مصير مملكة غاو» ؛ إذ تخلى عن سياسة غارات النبب التي انتبجها أسلافه وقام 
بفتوحات اقليمية ۲ » وجند هذا الغرض جيشا Gju‏ على الحرب St Ch Chus‏ بقيادة عدد من 
القادة القتدرین » ‘eis‏ أسطولاً صغیا على mel‏ يقوده اهيقوي Hikoi‏ (وزير النهر والأسطول) 
وحشد o‏ من المشاة يزداد عدد أفراده بصورة ة مطردة نتيجة pes‏ لاديف من یوش الهزومة | E‏ 
كا جهز فرقة من الفرسان كانت بفضل خفة وسرعة USE‏ تعتبر س dig‏ كل غزوات السني 
الکبیر . وکان « سني xn.‏ طوال حکه يحوب de‏ رس فرسانه r‏ السودان احاور للنيجر في كافة 
الانماهات وقد أدهش خصومه عفاجاته pu‏ وبسرعية 2 ح رکه » وفرض سلطانه بالعنف والخوف e‏ واشتهر 
بين معاصريه بأنه احارب الذي لا یقهر » وكان بثابة تجسيد للعبقرية الحربية. 


)1( ابن بطوطة » ترجمة فرنسية مولي oup‏ ۲ص .VY‏ 
(Y)‏ ب ee.‏ ۰۸ الفصل الثالث والرابع والخامس . 
)^( عن مملكة صنفي يمكن الرجوع إلى À‏ و. باردوء ۰۱۹۷۱ ص £V‏ — 94 


۳ أفريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس ghe‏ 


واشتهر بأنه ساحر کبیر . وکان ینظر إليه کرجل ذي قدرة خارقة وجاذيية سحرية » وأطلق عليه 
الشعب لقب ودعاليع ۲ , 

e^t‏ سني علي كأسلافه بالإقلم الغربي ذي الثروة الكبيرة » وبالمدن النيجيرية وبا زء الأوسط من 
دلتا نهر النيجر . وقد غزا على مراحل اقلم جني وجزءا من مسینا . حيث فتك بعدد کبیر من الفولانيين » 
وغزا على الخصوص e (VEIA) SEE‏ وهاجم الطوارق » وردهم حتى شال الساحل ‏ وقام بعدة 
حملات في الوب ضد جاعات الدوجون والموسى والباربا . ds‏ عام GE VAY‏ بالملك موسى ماسيري 
الأول » وكان هذا عائدًا من ولاته محمّلا بالغنائم الوفيرة » فغلبه بالقرب من جني » وبذلك وضع حدًا لما 

وعند مصرعه عام ۱8۹۲ > كان سلطانه نافذا على أمبراطورية كبيرة محورها نر النيجر وامتدادها من 
دندي حتی مسینا . وکان قد نظمها على غرار آمبراطورية الاندنغ » ae ils‏ من eU‏ ابلدیدة التي 
آسند Vale;‏ إلى ملوك محملون لقب فاري أو LU‏ ۰ ماندنغ أو لقب قوي أو موند زو (منغي) » 
وعيّن قاضيًا في تمبكتوء ورعا في مدن اسلامية آخری . وکان جمیع ولاة الدولة هؤلاء يتبعون الستي 
بصورة مباشرة . وهکذا أصبحت دولة غاو ذات النظام الأبوي التقليدي دولة مركزية تشرف على جميع 
الأقالم النيجيرية . Ap‏ «سني علي» بالتنمية الاقتصادية في مملكته الناشتة . واذا كان قد أخفق في 
حاولنه حفر قناة من النيجر حتی ولاتة » cé Ad‏ في بناء السدود بوادي e n‏ الزراعة . 


السياسة الدينية 


صادف T‏ علي » صعوبات كبيرة من جانب الأرستقراطية السلمة » ولا سیما T‏ تمبكتو الي 
صوره علاؤها للخلف بعد قرنين من الزمن في صورة ملك قاس وطاغية فاسق . غير أن اعتباره قد رد إليه 
اليوم ۱۷ با لا يترك Ste‏ للشك . فقد كانت أسباب معارضته للعلاء من رجال الدين أسبايًا سياسية 
وأيديولوجية » إذ كان سني علي بحکم تربيته في بلده الأم » الفارو (سقطو) مسلمًا لم يحسن إسلامه ؛ 
حيث لم بجر يوما العبادات التقليدية للصنغي . أما العلياء من رجال الدين فكانوا لا يكفون عن انتقاد 
الستي e‏ وقد انضم كثير er^‏ للطوارق التابعين لعقيل الملاول » الذي كان سني علي محاربه آنذالك وكان 
سني علي فوق كل شيء رمزا للثقافة الصنغية التقليدية أمام القوى ابحديدة المتمثّلة في الإسلام والمدن. 


)^( م. كالي (ترجمة فرنسية م . دبلافوس ۳ هوداس > إعادة الطيع ۶ > ص (AE‏ يترجم عبارة و دعالي» يعبارة 
« العلى؛ + ويظن أن هذه صفة يجب أن تطلق على .A‏ 

(۱۰) آنظر الصفحات ۱۳- ۲۰ فيا یل. 

(۱۱) اللافون عن سني علي : ج. روش » ۰۱۹۵۳ ب. OMM de‏ ش. أ. cue‏ ۰۱۹۹۰ ر. موني . 
۱ س. م. سیسوکو : ۰۱۹۲۲ وموزخون آخرون صحّحوا ما افتري به على السني الکبیر وشرحوا del‏ في ضوء 
الظروف التاريخية التي جد Ad‏ 


aa‏ و یرو 


DNS 


تجح حسم ب 


D القرن السادس عشر‎ A امبراطورية الصنغي قرب‎ ٠ 


Y‏ افریقیا من القرن Qui‏ عشر الى القرن السادس عشر 


أسرة ال «اسکیات» (Ye4Y — 1£4Y)‏ 
أسكيا محمد الأول » LAM‏ 09 


اندلعت الحرب بعد موت سني علي إذ رفض سني باري اعتناق الاسلام » فثار على السني الحديد 
حزب إسلامي بقيادة الهومبوريلوا محمد » واخيه عمر کومدیاغو؛ وهزمه في آنفاو قرب غاو. واستولى 
محمد توري أو سيلا على السلطة» واطلق على نفسه لقب أسكياء واسس أسرة حاكمة مسلمة. 

وكان وأسكيا tds‏ من d Ji‏ من عشيرة توري أوسيلا19) المنحدرة من التكرور. وعلى 
الرغم من کونه gi‏ فقد كان مسلما ورعا » ورجلا متزنا ومعتدلا » Colas‏ بعيد النظر > وكان انتصاره 
انتصازا للإسلام . وقد اعتمد على القوى ابلحديدة لتوسیع ودعم الأمبراطورية التي e‏ «سني علي بر» . 
do‏ يكن أبرز حدث في بداية حکه ما حققه من قتوحات بقدر ما كان حجه إلى مكة. 

فقد قصد العاهل الحديد الاراضي الحجازية في ۲7 - ۱۸۹۷ بدافع التقوی وكذلك بدوافع 
سياسية » واصطحب معه جيشا من ۸۰۰ فارس وعددا كبيرًا من elle‏ الدين c‏ وحمل معه ما قيمته 
۰ دینار لنفقاته. ونزل بالقاهرة حيث زار قطبًا من أقطاب الاسلام هو الشيخ السيوطي شيخ 
الأزهر الذي نصحه با جب أن يكون عليه الحكم . وابتاع في مكة حكرًا أوقفه على الحجاج السودانيين 
وحصل من شريف مكة على لقب خليفة السودان» وعلى شعارات هذه الولاية اللحديدة » des‏ وعد 
بإيفاد شريف الصقلي إلى مملكته . وهكذا رجع إلى السودان Bije‏ بالشرعية الإسلامية وباعتراف die‏ 
بسلطائه . 

واصل واسكيا محمد ما أنجزه وسني علي بره فعمل عساعدة as‏ عمر کمدیاغو c‏ على توسيع 
ملکته من جمیع حدودها » فاخضع مسينا (bl) bus‏ حيث لق تنغلا مصرعه عام ۲ » غير ان 
ابن الاخیر كولي تنغلا خلفه في الحكم . وفرض آسکیا محمد سلطانه على الصحراء حتی مناجم تغازه t‏ 
وفتح آغادیس ومدن Led‏ ( کاتسینا وکانو) . وهاجم شعوب 2521« s‏ الباریبا 3 والوسی 3 والدوجون » 
ولکنه لم ينجح في إخضاعهم . ویفضل فتوحاته قى دعائم أمبراطورية الصنفي وامتذ بها حتى أقصى 
اطرافها من دندي ال سيبيريدوجو جنوب سیغو » ومن تغازه ال حدود BSL‏ 

ونظم الاسکیا الأمبراطورية وفقًا للتقالید الموروثة عن سني على . وسمى أخاه عمر کمدیا « کورمینا - 
فاري» ۰ وشيّد هذا الأخير عاصمته تندرما دفعة واحدة. وأنشاً الأسكيا مقاطعات جديدة واستبدل 
عمال سني علي بأتباعه هو» is‏ قضاة في كل المدن الاسلامية» وأعاد تنظم البلاط والحلس 
الأمبراطوري ووضع GL‏ للمناصب plis‏ الراسم » وورّع مناصب القصر بين CAE‏ خدمه » وأعطى 
الأولوية في الدحول عليه للعلاء والقضاة . 

وكان أسكيا محمد حاكما «Don‏ فأولى اهتامه pd‏ أنشطة أمبراطوريته » وشجّع التجارة التي 
استفادت المملكة منها اعظم استفادة » واجتهد في وضع ومراقبة استعال أدوات القياس » وحمل القضاة 
على سرعة البت في القضايا وتأمين النظام فيا ales‏ بالمعاملات » وذلك يحشد عدد كبير من رجال شرطة 


(Y)‏ میلانکا : كلمة سوننكي معناها الانتاء إلى أسرة سیلا. 
(۱۳) ورد هذان الإسمان في كتب التاریخ. وأغلب الظن أن الأسكيا كان من عشيرة سيلا. وكان لقب توري في ذلك 
اين Las G‏ مثل لقب سيسي. وتبنى الفاتحون الغارية لقب توري وأخذوا به. 


الصنغي من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر vv‏ 


الأسواق . وبقال انه حفر قناة في منطقة کابارا - تومبکتو ۹ e‏ وشجّع الزراعة » فأنشأ ae‏ كبيرًا من 
القرى الزراعية وحشد فیا ما كان یمود به من عبيد في حروبه » وحفص الضرالب على eate‏ الزراعية . 

وشجّع الاقبال على التعلم والدراسة Le‏ كان pli‏ من عطايا ومن معاشات لعلیاء الدين » Jes‏ الأخص با 
كان يحوطهم به من احترام . ولکن من سوء حظه أنه جب كثيرًا من الأبناء وعمر طویلا في الحكم » 

فأصابه الكبر وفقد البصرء pg‏ عليه أبتاؤه وأطاحوا به » بقيادة الابن الأكبر موسى الفاري مندزو 
(وزير الأملاك) الذي نب أسكيا في عام ۱۵۲۸. 


خلفاء أسكيا محمد 


تعاقب أبناء آسکیا محمد على الحكم Gb:‏ - حتى عام VOAY‏ : موسى NOYA)‏ = ۱۵۳۱) 
وحمد الثاني بنکان DV) dekel )۱۵۳۷ -۱6۲۱( quus‏ ۵۹ اسحق الأول 
c (1014 — ۱۵۳۹(‏ فداود «(oA — Yo£4)‏ ثم انتقلت الخلافة إلى أبناء داود cU‏ محمد Jet‏ 
YoAY)‏ — ۰)۱۵۸۲ محمد C(Y0AA — AoA) QUI‏ فاسحق VoAA) QUI‏ — ۱۵۹۱) ثم محمد 
غاو (etr)‏ . ول يقم هؤلاء الخلفاء بفتوحات حقيقية eb‏ كانوا يخيرون على البلدان المتاخمة 
للمملکة. أما في الداخل فقد كانت أزمة الخلافة على الحكم مثار صراعات خضبت js‏ أكثر من 
مرة هلا EN‏ من ثنية النيجر . وأما في الخارج فقد نشأت مث à‏ جديدة تتعلق ناج جم الملح في تغازه » 
الأمر الذي هدد بإفساد العلاقات مع سلاطین الغرب الأقصى . ونحن نلمس هذه MORE‏ خلال 
ثلاثة عهود رئيسية من ۱ 

يصف LES‏ « لتأریخ» xd‏ الأول vora)‏ — ا بأنه أمير حازم مطاع . a.‏ قاد أخوه 
داود حملة على عاصمة أميراطورية مالي وأعمل فيا السلب والنبب à.‏ عهد اسحق الأول آثیرت مسألة 
تغازة . فقد طالب ساطان مراکش السعدي محمد الشیخ علكية مناجم اللح» ولكنه Gel‏ في ie‏ 
احتلاطا . وقد رد د عليه اسحق الأول بغزو وادي on des‏ بفرسان من الطوارق . 

وحكم داود (18649 — ۱۵۸۳) بن اسکیا محمد الأول » Sub‏ واتفق ازدهار حکه ازدهار 
as‏ صنغي . وتصف لنا كتب التاريخ الأسكيا داود أميرًا ذكيًا » شديد الدهاء » متفتخا على كل 
الأمورء صديقًا للأدباء» وکان قد مارس مهام سياسية كبيرة » وعرك کل الشکلات أثناء تولي اخونه 
الحكم» الأمر الذي "EY‏ خبرة عظيمة EM‏ وبالناس . 

وبلغت المملكة ذروتها في عهد الأسكيا داود » وحقّقت نبضة اقتصادية وفكرية عظيمة الشأن . 
وكانت الزراعة كثيفة في وادي النبرء Le‏ شهدت المدن التجارية الكبيرة أقصى ما عکن بلوغه من 
نشاط . كان ذلك هو عصر القافلة عابرة الصحراء الي أظهرت تفوقها ‏ کا dj‏ ف. TE‏ 
جودینی OY‏ » على السفينة العابرة للمحیط الأطلسي المسمّاة ب« الكارافيل » . وأصاب الأسكيا فوائد 
جمة من هذا الرخاء العام t‏ بل كون أيضًا وديعة من حصيلة النقود التي كانت تجبی كضرائب d‏ 
العاملات التجارية وايراد ET‏ من MAI‏ 4 الأمبراطورية . وکانت متاجره As‏ آلاف الأطنان من 


(M)‏ كا جاء في الروایات المثقولة المأخوذة من تومبکتو حیث يوجد رسم لقناة تتجه نحو كابارا. 
)10( السعدي t‏ المرجع السایق ‏ ص ۱۵۷ - ۱۱۶ . 

Afs - ۹ ص‎ 18 (de m Vi أنظر‎ 6۱۹۱ — ۳ v^ » السابق‎ c (V9 
. 4 » ف جودینیو‎ (AW 


Y'A‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الحجيوب التي تج تجمع من مختلف أنحاء الملکة . وقد رعی دواد - شأنه في ذلك شأن ai‏ - الأدباء والعلاء . 
فکزمهم m‏ امدایا وأحاطهم بالتقدیر والاحترام » وأسهم ey T‏ المساجد والانفاق على 
الفقراء . 

أما من الناحية العسكرية فقد قام الأسكيا محملات كثيرة لتهدثة الأمور في مسينا شرقًا » وبوجه 
حاص عند جاعات الوسی التي كان يرج الغارات عليها . وصارت أخطر مشكلة هي مشكلة تغازة c‏ إذ 
JP‏ سلطان لغرب مولاي أحمد التصور بطالب بالناجم . ويبدو أن الأمر انتهى إلى akl‏ حل وسط 
hit‏ للصنخي حقوة قهم وملکیتوم . غير أن حملة de je‏ في عهد الأسكيا الحاج محمد YoAY) gl‏ — 
۲ احتلت Ius. ut‏ الطوارق يستغلون تناودارا (تاوديني) على مسافة ۱۵۰ كم جئوب تغازة 
TUE T.‏ 

وبعد موت محمد الرايع نصب آخوه محمد الخامس بانو Úle‏ له عام c YoA1‏ وأثارت هذه الخلافة 
حربًا أهلية | عد کی من أخوة الأسكيا ومن بينهم الصديق والي منطقة تمبكتو . وقام الصديق بغزو 
غاو عام ۱۸۸ » de‏ رأس جمیع قوات كورمينا والمقاطعات الغربية » ونصبته تمبكتو أسكيا ولكنه لم 
ينجح أمام صمود سکیا غاو الحديد c‏ اسحق الثاني » وقع هذا الأخير الثورة بوحشية وأباد TI‏ 
الغرب . وهكذا انقسمت المملكة من الناحية المعنوية » وخاب أمل de» c Al‏ عن اهجامه بخاو t‏ 
وانضم م عدد كبير من أمراء الصنغي بدون صعوبة لصفوف الغزاة الغارية عام ۱ بعد انقضاء ثلاث 
سنوات على ارب الأهلية t‏ وهكذا انبارت أمبراطورية الصنغي وراحت ضحية لتناقضاتها الداخلية . 


حضارة الصنغي 


ا A‏ او رد مر وى و عن ملک خاو ين LA cuit Le‏ 
النظام السياسي التقليدي للمالك التحدة» وهو اشام الذي عرفته أمبراطوريات غانا أو مالي. 


SM النظام‎ 

À‏ م النظام الملكي قي غاو با له من تفلید قديم في الحكم على آساس القم الاسلامية والتقليدية 
رل عهد الاسکیا . ونقضي التقالید القديمة الصنغية والسودانية باعتبار التوی GÍ Toi‏ للشعب c‏ وله 
سلطة شبه مقدّسة » وهو مصدر الخصوبة والرخاء . وکان موضع توقیر ولا بقترب أحد منه Seu‏ 

أما التقليد الآخر فهو تقلید إسلامي c‏ فقد اعتنق ملوك غاو الاسلام منذ القرن الحادي عشر » وکان 
ede‏ من حيث المبدأ أن Ke‏ طبقًا لتعا القرآن. وقد امتزج هذان التقليدان » وكان بروز أي منهما 
يتوقف على شخصية à‏ الحاكم . وكان أسكيا محمد الأول وأسكيا داود يرتكزان على الإسلام في حين كان 
سني علي وأغلبية الأسكيا الآخرين يغلب eee‏ الطابع الصنغي JST‏ من الطابع الاسلامي . 

وكان الملك يقم في غاو؛ حيط به عدد كبير من رجال e paal‏ وهم السنة . وتتكوّن السنة من أفراد 
آسرته ومن كبار الموظفين ومن الشعراء وللنشدین : ابلزيري والابو. کات لس نع من Lali‏ بیط 
به ۷۰۰ من الأغوات . وكان الشاعر (أو المنشد) - واندو - يقوم بدور النادی . .. ویقوم عختلف 


الصنغي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۹ 


» غالبیتهم من العبید » تحت إشراف وادارة « هوهو كوروي قوي»‎ c المنزلية عدد كبير من الخدم‎ Je 
ON عمدة القصر. ويتولى شخص معين شژون غرفة اللایس‎ 

وکان أكبر الأخوة يتولى الخلافة بعد موت اللك . والواقع أن معیار القوة هو الذي كان محدّد خليفة 
الك » ومن ثم كانت الأزمات الدورية . وكانت السنة هي التي تعيّن الأسكيا الخديد وتتضبه في عاصمة 
كوكيا Aca.‏ 


اللحكومة الملكية 


كانت الحكومة نش من وزراء ومستشارين يعينهم ويقيلهم الاسکیا prile TT‏ حسب 
وظائفهم . وكانت هناك WSH‏ المركزية التي توجد حيث يوجد الأسكياء وحکومة الأقالم . 
الحكومة المركزية 

يشكل أعضاء الحكومة المركزية احلس الملكي الذي پناقش كل قضايا المملكة . ویتولی أمين مستشار 
تدوين قرارات الحلس » والعناية بمراسلات الملك » وتحرير وتنفيذ مواثيقه . ويتولى الإشراف على الأقسام 
الإردارية الختلفة أعضاء آحرون » لا نعرف وظائفهم على وجه التحديد di t‏ يكن هناك نخصص دقيق 

في الوظائف بالمعنى do‏ . ويعطينا حررو التاريخين قائمة بكبار موظني الحكومة المركزية الذين SE‏ 
اهي 09 e‏ بلي : 

كان V‏ كوي » صاحب الاء Ca,‏ للأسطول c‏ وكانت الوظيفة قدعة وعلى جانب كبير من 
z^ M‏ نظرًا للدور الذي كان النیجر يلعبه في حياة قدامی الصنغي b.‏ صبح الي كوي واحدًا من NS‏ 
PRU db»‏ اللكي » » وكان عثابة وزير للداخلية ویخضم لادارته et eee‏ الأقالم . bs a,‏ 
على أي حال أن المي كوي في عهد الاسکیا اسحق الأول آنب الأمير داود حاکم eil‏ كورمينا العروف 
يحبروته » وأمره بالعودة دونما تأخير إلى اقلیمه. 


الفاري موندزو أو مونجو 

كان الفاري موندزو وزیرا للزراعة ... ومن SU‏ جدًا أن يكون قد تولّى إدارة الكثير من الأملاك 
الأميرية المبعثرة في $ في جميع أنحاء المملكة ولتي كانت تدر كل سنة ة ايرادات كبيرة . وكانت هذه الوظيفة 
البالغة الأهمية تسند عادة إلى الأمرا اء من أبناء العائلة المالكة وبالأصح إلى أولياء العهد . وكان على الفاري 
ai jij‏ تسوية التزاعات المتعلقة c PAT‏ وكان فارما الماري يتولى شون المياه والبحيرات » وفارما 
الساو شؤون الخابات والورني شؤون الملكية . 
فارما الکالیزا : «وزير المال» 

لم تحدّد كتب التاريخ مواصفات هذه الوظيفة . ولا Ss‏ أنها كانت تتصل بشؤون الخزانة الملكية . 


t هوداس‎ À ترجمة فرنسية م . دیلافوس‎ T حوالي ۲۱۰ بزات حريرية » وأصواف وأقطان » أنظر م.‎ (NA) 
SYM — Y اعادة الطبع ۰۱۹۱4 ص‎ 

ael (14)‏ كاملة بموظني الحكومة الملكية من وضع ج . ۵. کودیو عام ۷۱ ص ۲۷۰ — ۲۷۲ ۰ و روش ۰۱۹۱۳ 
ص AAY‏ ۰۱۹۳ 


Yie‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


والمعروف أن الأسكيا كانوا على جانب كبير من الثراء » وکانت ايراداتهم العينية والنقدية متمركزة في غاو. 
وكان فارما الكاليزا يتولى حراسة الخزانة oap,‏ نفقات الملك . وكان المسؤول بلا شك عن إدارة الودائع 
النقدية التي جمعها الأسكيا داود. وكان لفارما الكاليزا ثلاثة مساعدین » فارما الواني » الشرف على 
الأموال » وفارما البانا المسؤول عن الأجور وفارما الدوي مسؤول الشتریات. 


البالاما 


كانت وظيفة البالاما وظيفة عسکرية » ولا تذکر کتب التاریخ icol‏ بالتحدید . فقد كان 
البالاما في الاضي هو قائد اليش . ولا dy‏ أن هذه الوظيفة فقدت شيئا من أهميتها في القرن السادس 
عشر » فلم يرد طذه الوظيفة ذكر على رأس الحيوش الملكية . وقد أصبح البالاما رئيسًا لفصيلة من اليش 
ترابط في اقل كابارا - نمیکتو » وكانت بلا شك تابعة لفاران كورمينا » ويبدو أن الوظيفة كانت تسند 
إلى أمراء الاسرة المالكة . 

ولا ,3 أن هناك ادارات أخرى كانت موجودة في غاو لتسيير دفة الحكم في المملكة ولكن كتابي 
التاريخ أغفلاها. ولنذكر منبا وظيفة فارما الكوري وهو الوزير المسؤول عن الأجانب من gl‏ 
الأبيض » والمفؤضون اللکیون الذين كان اللك يرسلهم بصفة دورية إلى الأقالم لحل بعض المشكلات 
العاجلة » ولحباية الضرائب الاستئنائية من تجار المدن الكبيرة » ولراقبة الوظفین الحليين ومديري الأقالم 


us —‏ الأقالم 


انتبج الصنغي نظامين من الحكم وذلك حسب ا محموعة dii‏ تضم الأقالم الي 
تم غزوهاء وقد تولی حكها زعاء يعينهم ويقيلهم الأسكيا في أي وقت شاء. وكان هؤلاء الحكام 
يخضعون لسام وظيني 3542 وعارسون كافة السلطات Là‏ عدا السلطة القضائية التي كانت من اختصاص 
القضاة. وكانوا يحملون لقب فاري أو فارما أو فاريا وهو لقب مشتق من النظام الماندنغي لل و فاریین» . 
وكانت مملكة مالي قد أقامت بجموعة من الحكام (فاريين) في إقلم ثنية النيجر » وحافظ كل من سني علي 
والأسكيا على الوظيفة واللقب . وكان لقب كوي من الألقاب التي أنشأها الصنفي » ومعناه الزعم من 
درجة أدنى . كذلك M‏ بالنسبة للفظ موندزو التي كانت تطلق في الوقت نفسه على موقع معين 
(تمبكتو - e (atiga‏ أو على إدارة حكومية (الفاري موندزو) » أما لقب شا مارنغا وغيره من الألقاب 
فلا نعرف Éa Le‏ 

وكانت الأمبراطورية تتقسم إلى إقليمين كبيرين » اقلم كورمينا في الغرب واقلم دندي في الحنوب 
الشرقي » وكان الذين يتولون وظيفة فاري کورمینا أو الكانفاري هم أمراء الأسرة المالكة - الا في حالات 
استثنائية قليلة - وني أغلب الأحيان كانت الوظيفة تسند لول العهد الأمبراطوري“ . وكان فاري 
كورمينا يقم في تندرما» ويُعتبر الشخصية الثانية في الدولة » ولا نعرف بالتحديد حدود سلطاته . ويبدو 
أنه كان يدير كل أقالم غرب تمبکتو » ولكن ذلك غير مقطوع به › لأن حكام هذه المنطقة كان gra‏ 
يتم عن طريق غاو وكانوا يتبعون في أمورهم الأسكيا. غير أنه قرب Le‏ القرن السادس عشر فرضت 
السلطة العسكرية لفاري كورمينا نفسها على ساثر أقالم الغرب وأصبح حاكم کورمینا الزعم الحقيتي » 


(۲۰) ومنهم أسكيا محمد الثاني بنکن - وأسكيا داود. 


الصنغي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر wi‏ 


وكان له جيش قوي يتكون من حوالى 4۰۰۰ رجل DIS‏ في استطاعته تحدي السلطة في غاو c‏ وقد حدث 
ذلك أكثر من TT‏ 

أما فاري الدندي وهو حاكم اقلم دندي فكان يشرف على مقاطعات دندي أي على adl‏ الشرقي 
من المملكة . وكان بمثابة الشخصية الثالثة في الدولة » وكانت هذه الوظيفة عادة لأحد كبار موظني الديوان 
الأمبراطوري . وكان جيشه على درجة من الأهمية أقل مما كان عليه جيش كورمينا. وكان يتولى الدفاع 
عن جنوب المملكة . وهناك أقالم أخرى ذات أهمية ثانوية كان یتولی شؤونها حكام يعيّنهم الأسكياء فنهم 
« كوي البارا» و «كوي الدرما» و وكوي اطومبوري» و د فارما الأرابندا» ودفارما البنجاء و والكالاشا» 
و «فارما الباغيناء الذي فقد لقب أسكيا... الخ. 

وکانت الدن التجارية مثل تمبكتو وجني وتغازه وولانه نتمتع بنوع من الحكم الذاتي تحت إدارة Ves‏ 
من الكوي أو الوندزو. CAS‏ الانشطة التجارية واطرفية وکذلك الكثافة السكانية تقتضي وجود عدد 
كبير من الوظفین الاداریین. des‏ سبیل OUI‏ في تمبکتو » كان هناك إلى جانب القاضی الذي de‏ 
شؤون القضاء » وكوي تمبكتو رئيس المدينة c‏ عدد كبير من الوظفین متهم موندزو الأسارا » وهو أشبه 
m‏ الشرطة وكان مسؤولاً عن الأسواق وعن المدينة وعن تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي » وكان 
هناك مفتشو الوازین والکاییل e‏ وجباة الضرائب من الأسواق » ورجال اللهارك في کابارا» ورؤساء 
obe‏ الاعات اللرفية » ورؤساء احموعات العرقية » وقد انضوت کل حموعة منبا في حى ها » ومراقبو 
الأكواخ في ضواحي الدينة . وكل هؤلاء الناس کانوا يشكلون نواة حکم إدارة CS‏ في الدن الكبيرة. 


— الإدارة غير الباشرة 


| كانت الإدارة غير الباشرة تعنى بالبلدان التابعة أو الخاضعة . وكان زعم أي من هذه البلدان ينضّب 
وفقا للتقاليد الحلية ویعترف الأسكيا بهذا التنصیب » غير أنه قد تحدث اعتراضات من جهة الطامعین في 
المنصب » أو قد تنشب ثورات ضد السلطة الأمبراطورية » وكان الأسكيا يتدخل في هذه الحالات 
ويفرض مرشحه. وهكذا عزل الأسكيا الحاج محمد الثالث بوبو مریاما » فتدق مسينا» ونفاه إلى 
غاو ۷ . وكانت دولتا الحاوسا (كانو وکاتسینا) وملكة أغاديس وأمبراطورية PU‏ « واتحاد طوارق 
الانتسار (الأندسيون b‏ للسعدي) c‏ واتحاد طوارق « الغشارن» P‏ (الطوارق من Jul‏ صنباجي في 
منطقة تمبكتو - ولاتا) € كانت كلها من فئة هذه الدول التابعة أو الخاضعة بدرجات متفاوتة حسب 
اتجاه سياسة غاو. وكان الحكام يدفعون ابلزية بانتظام » ويقدّمون فصائل من جيوشهم إذا طلب 
الامبراطور ذلك cera‏ ویقیمون العلاقات الطيبة عن طريق الزيارات والمدايا والمصاهرة. 


(۲۱) السعدي » e‏ السابق » ص M‏ . 

d (YY)‏ تدم Cul‏ سيادة الصنفي على أمبراطورية مالي. ويذكر ليون الإفريتي » (ترجمة ابولار» وقد أعيد طبعها في 
1 أن مانسا مالي كان يدفع ابلزية لأسكيا محمد الأول . وإذا كانت هذه سيادة فعلية إلا آنبا لم تدم طويلاً » فقد 
اضطر الأسكيا اسحق الأول إلى إرسال حملات جديدة ضد مالي . والواقع أن السا قد تخلّص من سيادة غاو. وكانت 
الحدود الفاصلة بين الملکتین؛ أي السيبيريد وجوء تقع جنوبي سيجوء عند أطراف الماندي » على مستوى مدينة 
کولیکورو IH‏ وهذا يتفق مع رأي تمسير نياني » المبني Je‏ أساس روايات الاندانغ التي جمعها في منطقة نياني. 
(۲۳) لا يشكل المغشارن محموعة قومية أو عشيرية » ولكنها تمثل طبقة النبلاء في الحعمع . أنظر ح. وت » (Mo‏ 
ص ۳۳4- ۳۷۰ . 


1۲ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بفضل هلین النظامين الإداريين تمكنت مملكة غاو من تأطير سکان إقلم السودان في منطقة النيجر 
وتوفير الأمن للسكان والأموال وتبيئة تتمية اقتصادية واسعة . واستطاعت ملكة الأسكيا بفضل ما SE‏ 
به من سلطة محكة الت م لا تحمل طابمًا فرديًا مین بل تتأصّل في القم الصنغية والإسلامية » من لتلب 
على كثير من الأزمات المتعلقة بالخلافة الأسرية . وكان بإمكانباء لولا الغزو المغربي الذي اقتلع W^‏ 
جوهرها » أن تتطور لتصبح دولة افريقية -حديثة تصون cob Jot‏ الأساسية للأفراد على الرغم من المركزية 
السياسية الشديدة . 


أهم أجهزة الدولة 

كانت الدولة تمتلك من الامکانات الضخمة ما يكفل ت تقويتها وتحقيق استقلاها . وكان لا قوة id‏ 
&ls‏ قادرة ds‏ حاية الأمبراطورية uê‏ إرادة السلطات على ch PE]‏ کل عصیان t‏ ومع هذا à‏ 
تكن الدولة على الرغم من قوة أجهزتها واستقرارها دولة مستبدة . فالعدالة التي يتولى s‏ شوونبا فضاة مستقلون 
تقريبًا أو زعاء عرفیول t‏ كانت تعمل عل Oso‏ حرية الناس وحقوقهم . . وتساعد دراسة أجهزة الدولة 
الرئيسية على إبراز db‏ الحداثة للدولة الصنغية . فقد ورثت المملكة تقاليد حربية عريقة » ول يكن 
الصنغيون فلاحين أو جارًا بل كانوا من اخاريين. وکتب م. الكعتي یقول « كان کبار الصنغي متمرسين 
في فنون ارب . وکانوا عل درجة كبيرة من الشجاعة والسارة والخبرة في d‏ المرب 0۲ . 

وكان النبلاء n‏ مهیئین للوظائف LA‏ والعسكرية . وكانوا هم الذين يشكلون غاليية سلاح 
الفرسان الذي يُعتبر رأس الحربة في und‏ الصنفي . 0655 الفارس الصنغي عتشق = عتشق الرماح الطويلة 
والسيوف والسهام » ويرتدي تحت سترة الحرب Gya‏ من حديد » ولا كان تمن الحصان باهظًا dol L)‏ 
G I E‏ في القرن السادس عشر) فقد اعتبر الفرسان صفوة موفورة الثراء . أما الشاة فكانوا عثلون 
أكثر أسلحة الیش عددا e‏ وکان سلاحهم يضم کل فثات اختمع من عبيد Ai‏ الدرجة الثانية 
وأحرار... الخ. وكانت أسلحتهم الحراب والسهام وكانوا يستعملون الدروع الحلدية أو النحاسية. وکان 
صیادو النیجر » ولا سیما السورکو agis e‏ أسطولاً Gila‏ يزيد عدد قطعه على Yo.‏ قارب على سطح 
النيجر . وكان للجيش أبواق طويلة تسمى كاكاكي وأعلام c‏ وأسلوب سير معيّن » وكان ينتشر في المعركة 
على شكل مروحة. 

ولا نعرف بالضبط sae‏ أفرا اد امیش . وكان الأسكيا محمد الأول والأسكيا محمد بنکان قد أدخلا 
اصلاحات على الیش ورفعا عدد آفراد جیش غاو الدائم إلى قرابة 4٠٠٠‏ جندي » هذا غير ۳۰۰ 
غارب آخرين هم حرس السلطان الشخصي € ويُطلق عليهم اسم «الستةء* . وکان غالبية الحنود من 
عبید الأسكيا وكان يحق له أن يرثهم وأن یتزوج prt‏ . وقد بلغ تعداد الیش كله » الذي & حشده في 
عام ۱۵۹۱ في معركة تونديبي » ما يقرب من وده ۰ من الشاة و ۰۰۰ Y‏ من الفرسان. وكان ذلك 
Je‏ أكبر جیش منظم T‏ السودان الغربي » وقد مکن الأسكيا من فرض ash!‏ وزوده p‏ ايرب 


حاصة . 


AEN السایق » ص‎ ce » م. الكعتي‎ (Yt) 
العهد بالولاء غير الشروط . وم يكن يجوز‎ pele dei با حلس الملكي . المقصود هنا جنود‎ ts d od (Yo) 
.\o4\ معرکة تونديمي عام‎ à cy وقد حاريوا حتى‎ « aS All الفرار من‎ ag) لؤلاء‎ 
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T‏ الوارد الالية 


كان سلطان غاو قويًا Gis‏ . وکانت موارد الملكة مضمونة ودائمة وکانت تجبی من کل أنحاء 
الأمبراطورية» ویتوی تصریف شؤونها عدد كبير من الاداریین على رأسهم فارما الكاليزا. وتتوعت مصادر 
الایرادات الأميرية فکان هناك ایرادات المتلکات الخاصة بالسلطان» ثم حصيلة الزكاة (العشر) 
للإنفاق على الفقراء » ثم الضرائب العينية الفروضة على المحاصيل الزراعية » والأنعام وصيد Ce‏ ثم 
الضرائب والرسوم ابحمركية الخاصة بالنشاط التجاري » ثم الضرائب الاستئنائية y‏ وضة على تجار الدن 
الکبری » ثم des‏ وجه الخصوص حصيلة غنائم احرب وتکاد تکون سنوية . فالسلطان كما نری كان 
عتلك من الوارد ما لا بنضب معينه » وكان ينفق منہا کا يشاء . وکان جزء كبير منها Kaat‏ لصاریف 
الدیوان AU‏ وايش الدائم .. وکان الاسکیا Val qe‏ في تشييد أو ترمم الساجد والانفاق على 
فقراء المملكة والحدايا وات المخصّصة لکبار الاولیاء. 


- القضاء 


كان القضاء Ge‏ من حقوق السلطان . وكان الأسكيا وهو أمير المسلمين وأبو الشعب يفوّض في هذا 
الحق مثلین له مستقلين تمام الاستقلال عن السلطة المركزية أو عن موظفيها. des‏ أي حال كان هناك 
قضاءان » القضاء الإسلامي والقضاء العرني . 

والقضاء الأول يخضع لاحکامه طوائف المسلمين. وهو مستمد من المذهب الالكي الذي يدرس في 
الحامعات السودائية ۹ للقاضي حکه القاطع ورأيه .deM‏ وكان السلطان يعينه مدى الحياة. وم 
يكن منصب القاضي شيًا مرخب فيه » s‏ ما كان السلطان boeh‏ إلى القوة لتعيين القاضي . d‏ تمبكتو 
احتكر هذا المنصب طوال القرن السادس عشر كلم أفراد آسرة القاضي محمود بن عمر الأقيط (1499- 
4 وكانت من الأسر الكبيرة التي قدّمت آیضا الأمة لمسجد سنکوربه ۲۱ . وأصبحت ورائة 
cal‏ تقليدًا اب ف كثير من المدن. وکان يساعد القاضي معاونو عدل pre‏ الحاجب والكتبة 
والموثقون ... الخ . ویتولی تنفيذ الأحكام ٠‏ موندزو الأساري وهو عامل اللك . وکان القاضي ينظر d‏ کل 
الأمور الحنائية والتجارية وكان حکه Gly‏ » وكان لقاضي یتول فضلاً عن ذلك بعض الأحوال المدنية 
wP de Je‏ من العبید » ونقسم الترکات وتوثيق العقود الخاصة . ele‏ کان القاضي هو 
الرئیس de‏ لمدينة تمبكتو ۰ نمبكتو. وکانت سلطته تتجاوز مهام القضاء ععناها الضیق A,‏ إلى حاية حرية 
الأفراد . 

آما القضاء العرفي فکان یختص بابلزء الأكبر من المملكة » بل حتى في الدن الاسلامية الكبيرة . 
فكان الناس بسوون خلافاتهم فیا بينهم داخل نطاق الأسرة أو على يد رئيس احموعة العرقية — حسب 
تقاليد کل u‏ نیم . وكان لس آللكي في خاو ينعقد في هيئة ie‏ سياسية للنظر في قضايا الدولة ؛ وهي 
غالبا قضایا MES‏ على السلطان من الأمراء وشركائهم . ورغبة من الأسكيا اسحق الثاني في مكافحة 
الفسق والفجور » ولا سيّما e‏ & الزنا التي أصبحت وباء منتشرًا في أوساط الحتمع الراقي في منطقة 
منعطف النيجر » أسّس Re‏ مختصة بقضايا الزنا ء وكانت تعاقب حالات التلبس بقسوة. 

والذي يلفت الانتباه خاصة ما أنيح للسکان من إمكانية رفع قضاياهم أمام محاكم مختصة. وكان في 


(۲۰) بشأن هذه الأسرةء أنظر ج. كوك MVA‏ € ص ۸۵ - ۱۰۲. 
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ذلك آکبر ضمان للنظام وارية . وببذا شجعت دولة الصنفي على ازدهار حضارة ثقافية لامعة » وعل 
احداث Les‏ اقتصادية واجعاعية كبيرة . 


التنمية الاقتصادية 


كانت أمبراطورية الصنفي بحکم موقعها السوداني الساحلي منطقة متميزة في Je‏ التبادل عبر 
الصحراء . فهر النيجر الذي يخترقها من الغرب إلى الشرق يسهل الاتصالات والوادي خصب کثیف 
الزراعة. ويمكن الفييز بين قطاعين اقتصادیین : قطاع ريني تقليدي» وقطاع حضري تجاري. 


القطاع Ty‏ 
لا تعطینا کتب التاریخ معلومات كثيرة عن الأنشطة الريفية » والأساليب الزراعبة لم las‏ كثيرًا منذ 
ذلك الوقت » فالفأس (الکاونو عند الصتغي) c‏ والأسمدة ا حيوانية » ومارسة البستنة في الوادي والزراعة 
المتنقلة في السافانا ... الخ » لا ترال كا كانت منذ قرون . وعلى العکس كان وادي النیجر آهلاً إلى درجة 
الكثافة بالسکان الذين یعملون في الزراعة وصید الأسماك وتربية الماشية. وکانت هناك مزارع واسعة 
يمتلكها الأمراء أو علاء الدين في المدن الکبری ویتولی استیارها عبيد مقیمون في القری الزراعية . وکان 
الأسكيا نفسه من کبار ملأل الأرض . وكانت حقوله مورّعة في أنحاء الوادي ويقوم بفلاحتها طوائف من 
العبيد تحت رقابة مشرفين بطلق عليهم اسم «فانفا» . وكان يستقطع من قيمة احاصیل جعل يرسل إلى 

غاو M‏ ۰ كذلك كان الخال بالنسبة لعبيد الخواص. 

| صيد السمك فكانت جاعات السوركو والدك والبوزو هي التي تمارسه » وكان المحصول‎ ui 
يجفف أو بدخن ثم يباع في جمیع أنحاء المملكة . وكانت الأبقار والاعز تربی في الا طراف الساحلية لمسينا‎ 
JES كان سكان وادي مسينا المستقرون يعنون بتربية الأبقارء وكانت هذه الأنعام‎ Le » أو باکونو‎ 
۲ , واللحوم وخاصة لسکان الدن.‎ oux موردٌا هاما‎ 
والواقع أن جز۶ا کبیرا من الموارد الزراعية (حبوب وأساك ولحوم) كانت تستغل في التجارة وتساعد‎ ۱ 
. مثلا‎ cs الريف عل اقتناء ما محتاجونه من مواد اساسية‎ shl 


كانت الدن الواقعة de‏ حدود السودان والساحل 3 مثل "T ay‏ وجي وغاو ... الخ » کلها 
مراکز تجارة عبر الصحراء الکبری » على صلة بالأسواق الكبيرة في الصحراء وثمال أفريقياء ومن ثم 
ببلدان أوروبا المطلة على البحر التوسط . 

كانت هناك طرق GE‏ الصحراء ۳٩‏ انطلامًا من وادي النيجر متجهة نحو الشمال . وأهم هذه 
الطرق : طريق تمبكتو - تغازة - توات » المتجه إلى تافيلالت والمغرب ابزاثري وطريق تمبكتو - ولاتة - 
تيشيت - ودانة في انجاه درعة وتافيلالت » وطريق غاو - تادمكه - غات التجه نحو ليبيا ومصرء 


.۱۸۰ - ١/8 المرجع السابق » ص‎ (gis م.‎ (Y) 
.9 الفصل الثالث » ص‎ c 341 Cd» ر.‎ )۲۸( 
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وطریق غاو - تادمکه — غدامس التجه نحو ساحل لیبیا وتونس > ثم aub‏ غاو — هاوسا - كانم - 
بورنو التجه نحو وادي النيل . وكيا یتضح كانت التجارة عبر الصحراء في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر موجهة بصورة خاصة ال الغرب AX‏ ولمبيا ds.‏ منطقة الوسط كانت T c rtt‏ تغازة 
وواحات توات وغات محطات تجارية کبيرة على طریق السودان . وکانت التجارة في آيدي التجار 
العرب — البربر (وکانت مدينة تمبكتو تخص بسکان أصلهم من توات وغدامس) والسودانیین من 
جاعات وانقارة (ماندنغ) وواكوري (سوننكي ) وموسی وهوسا وصنخي . وکان عط الالتقاء في الدن التي 
abi‏ سكانها إفادة كبيرة من أعال الوساطة (السمسرة) . وكان بعض التجار محرصون de‏ تنظم rro‏ 
Toga‏ > فكان لحم فروع في عديد من المدنء وكانوا يتابعون تقلّبات الأسعار لتحقيق أكبر 
الأرباح . وكانوا يمتلكون أسطولاً تارج في النيجر V Üg Wes‏ وينقلون عليها بضاعتهم . وكان 
مرفاً LUS‏ یفص بکل انوا إع السلع عندما وصل all‏ ليون الافريقي في بداية القرن السادس عقر 9" , 

وکانت العاملات انتجارية تتم بطریق المقايضة ‏ ولکن بصورة آعم بواسطة العملة النقدية من الكاوري 
(وهو نوع من الصدف) في الصفقات الصغيرة » أو Las‏ أو ملحًا أو نحاسًا حسب الأسواق. وکان 
السودان بستورد النسوجات abus‏ من وروا( ۳ (البندقية » فلورنسا t‏ جنوة » ميورقة » انجلترا » 
(e .. Nam‏ وكان الملح يستورد من تغازة » ومن أجيل كانت تستورد الأسلحة والخيول والنحاس 
والصنوعات الزجاجية والسکر والنتجات Mn‏ الغربية (أحذية وأصواف) . .. الخ. وکان cii‏ هو 
عصب التجارة الحرك . وكان يمول إلى chi‏ مستطيلة تزن من 5؟ إلى ۰ ETES‏ م ثم يُوزْع في جمیع 
أنحاء SOU‏ الداخلية . وکان السودان MET JM‏ والعبید والعاج والتوابل والکولا ES‏ .. الخ. 
أما الذهب في شكل مسحوق : التبر أو في هيئة سبائك » فقد كان يأني من مناجم بامبوك ويور ومن بلاد 
الوسی t‏ ولا Ulo‏ بلاد gli‏ (البيتو) o.‏ الذهب مور التجارة عبر الصحراء وکانت أوروبا MES‏ 
ois, . ۳۷ «sy‏ أهم ما يعني التجارة السودانية هو التتجات الحلية . فقد كانت الأسواق في کل 
التجمعات اطامة ملتقى الفلاحين الذين کانوا يبادلون سلعهم sp‏ ویشترون من الباعة المتجولين c‏ 
والمنسوجات وغير ذلك من السلع الآنية من الشمال . Ju de des‏ كانت e‏ والغلال الآنية من 
وسط الدلتا ومن دندي تذهب إلى تمبكتو وغاو والساحل » أما الکولا والذهب فيأتيان من الحنوب إلى 
«diei‏ ومن هناك تنقل البضائع العايرة للصحراء . وقد لعبت جني دور كبيرًا كسوق جذب وتوزيع في 
غرب أفريقيا كله . 

وختامًا عکن القول بأن البادلات قد ساعدت ol E de‏ ر النيجيرية وتوفير قدر من الرحاء في 
الريف... ولکن لسوء BH‏ لم تكن هذه البادلات تعنی الا قليلاً بالإنتاج dt‏ من زراعي وحرف . 
وكان جوهر البادلات Lau‏ على ما ينتج من عمليات ٠‏ الاستخراج ومني . وملخص القول إن التجارة 

عبر الصحراء كانت أشبه بالصفقات التجارية منها باقتصاد السوق de‏ العتمد على LUSI‏ الإنتاجية 
احلية . ولهذا تخیر بدا من البنيات الاجهاعية b‏ تساعد على احداث ثورة في التقنيات . E‏ هذا فقد 


.4۷۲ — ٤٩۷ الثاني » ص‎ sl ۰۱۹۵ ou ترجمة فرنسية أ.‎ c AM ليون‎ . I3 (Y4) 
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۰۵ ص ۱۱۳ — ۰۱۲۳ وقد أثبتوا Le‏ فيه الكفاية أهمية التجارة السودانية في اقتصاد البحر التوسط والاقتصاد 
gas‏ في العصر الوسيط . ۲ 

tal Ji )۳۱(‏ فا بعد ما ذكره ج . ديفيس في الفصل 5؟ cotal‏ وج. هيرس + ۰۱۹۵۸ 
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أتاحت الفرصة لتقدّم مادي یتعلق بالظروف العيشية لسکان النیجر وزيادة الترف عند الطبقة 
الارستقراطبة . فالثوب الطویل الفضفاض - البوبو - والنعال الحلدية - والسکن الریح والاطعمة 
التنوعة » كانت كلها علامات de‏ التقدّم في pe‏ النیجر . 


zs 
هناك‎ LALI كان الحتمع الصنغي في بنياته العميقة يشبه الحتمعات الأحری في غرب السودان ویبدو‎ 
عنه محتمع حضري متنوع الأنشطة» هامشي إلى حد ما بالنسبة‎ alg في تطور اقتصاد السوق الذي‎ 


للمجتمع الكلي الذي كان ريفيًا في آساسه. 


كان الحتمع الصنغي » سواء في المدينة أم في القرية » يتميّز بأهمية الروابط الأسرية » وكانت الأسرة 
هي العنصر الأساسي الذي ترك طابعه على كل المؤسسات الاجتاعية وعلى الحياة اليومية . 

وتضم العشاثر أسرًا متعدّدة وأقدمها من أصل سوننكي (توري » سيلاء تونکارا c‏ سيسي » دياكيتا» 
درامي » دیاوارا) » والقليل منها من أصل صنفي (المايجا) وهنا تطرح المشكلة الخاصة بترکیب الشعب 
الصنغي الذي اختلط اختلاطا قويًا بأقوام من السوننكي والبربر ويجنسيات أخرى مثل الماندنغ واببري 
Lal‏ ... ال 

آما فا E‏ بتنظم القوميات الخاصة فلا تتتحدّث عنه کتب التاريخ الا لتذكر الطبقات السكانية 
الستعبدة(۳۳ أو الريفية التي تعمل في زراعة الحقول أو في مهن طائفية (أي Lane‏ لطوائف بينها) . 

والسمة الأساسية في احتمع الصنغي هي تنظيمه في OS‏ متدرجة s‏ بطبقة النبلاء ثم طبقة الأحرار 
ثم طوائف الال Dol,‏ العبيد » وهذا pal‏ معروف OE‏ كل السودان الغربي . فني هذه المنطقة تظهر 
ملامح طبقة النبلاء بوضوح أكبر » وكان أفرادها يقصرون اهيّاماتهم على الادارة والحرب . أما العبيد وکان 
عددهم كبيرًا فكانوا يقومون بالأعال المتزلية أو يشتغلون في الحقول. وكان دورهم السياسي والعسكري 
ثانويًا Le‏ 


nci‏ الريني 
" فيا عدا وادي النيجر حيث dé‏ مدنا تجارية كبيرة » كان الصنغي والأقوام الذين تتكون gr^‏ 
الأمبراطورية يعيشون في القرى على ما بمارسونه من أنشطة ريفية. وكان الفلاحون في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر وهم حي كح ل ی عم او 
تحدث ثورة تقنية أو غيرها لتقلب البنيات الأساسية على الرغم من أن ظروف المعيشة قد تغيّرت AS ll‏ . 
والعلومات القليلة التي يقدّمها LES‏ التاريخ تقول بوجود كثافة سكانية ريفية في وادي النيجر » ولا سيّما 
في منطقة جني . وكانت هذه المنطقة تعيش بوجه حاص على منتجات الزراعة . وما لا شك فيه وجود 
طوائف منظمة من ا-لرفيين (مثل الحدادين والنجارین والخزافین.. الخ) ؛ ولكن نشاطهم المهني كان موس 


۰.۲۱ - ۲۰ السابق » ص‎ e Ts 0 (YY) 


الصنغي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر yy‏ 


على أغلب الظن وکان معظمهم يعيش على الزراعة. وكذلك الشآن بالنسبة لصيادي النيجر (السورکو 
والبوزو والسومونو) الذين کانوا يمارسون الفلاحة في فصل الشتاء. ویبدو أن ظروف العيشة لم تكن بالبؤس 
الذي يصوره لبون الافريتي P‏ . وکان الامن Le‏ واحاعات نادرة. ويقدّم لنا کتابا التاريخ بعض 
مؤشرات بخصوص اللياة في الريف. وتكاد لا توجد أية إشارة إلى حرکات ترد فلحية. فالجعائل التي 
كان يفرضها السادة على عبيدهم لم تكن ترهقهم . وعلى العكس فان بيان ثروة أي مشرف أمبراطوري في 
الدندي يعطينا انطباعًا بتوافر نوع من الرخاء في الريف » بل كان الفلاحون يبيعون جزءا من إنتاجهم في 
الأسواق احلية ويحصلون بذلك على منتجات مثل الملح أو المنسوجات e‏ ويذلك يفتحون لأنفسهم باب 
البادلات التجارية . 

ومن الناحية الروحية ۸ Jo‏ الاسلام في الريف ؛ فقد بتي الفلاحون متمسکین بقم آرضهم 
clo,‏ منطقتا الدندي وابحنوب - وهما من أكثر الناطق الريفية أصالة — على ما كانتا عليه من معتقدات 
تقليدية على الرغم من اعتناقها الإسلام بشكل سطحي . وهكذا بتي الریف » مع انفتاحه de‏ اقتصاد 
السوق» مغلا إلى حد ما أمام القم الروحية الآتية من الدينة : وللدينة هي العنصر الثاني في بحتمع 
النيجر . 


المدن واحتمع ا حضري 


csi‏ النمضة التجارية الكبيرة إلى نمو مدنية حضرية في كل منطقة السودان الساحلي . ونجد في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر مدنا مثل ولائة وجني وتفكو وتندرمة és‏ وبامبا وجاو وأغاديس » 
ومدن الحوسا مثل كاتسينا وكائو ... الخ. وكانت بصورة عامة مدنا مفتوحة بغير أسوار. وكانت السوق 
داخل المدينة . أما الضواحي فكانت الخيام والأكواخ فيها تؤوي Glai‏ من الرحل . وكان وسط الدينة x‏ 
بالدور المبنية بالطوب على الطراز السوداني ذات طابق أو طابقین» وداخل كل بيت فناء تطل عليه 
الحجرات ويدلف «Ji‏ عن Gb‏ ردهة. 

وكانت أكبر المدن ثلاث هي تمبكتو وجني وغاوء ونتوقّف عندها بعض الشي». 

فدينة تمبكتو التي تم فتحها على يد «ستي de‏ بر» حوالي VEA‏ بلغت ذروة يحدها في القرن السادس 
عشر : وبلغ عدد سکاها ما یقرب من ۰۰۰ ۰ نسمة في عهد الاسکیا داود 09 . cuts,‏ حینذاله 
العاصمة الاقتصادية للمملكة c‏ والدينة القدسة للسودان وهي مشهورة بأوليائها وجامعتبا, 

ومدينة جني 2*7 جزيرة في الدلتا لوسطی ‏ وترتبط اقتصاديًا وروحيًا بتمبکتو » ويبلغ عدد سکانما ما 
بين ۳۰ و 4۰ ألف نسمة. وكانت في الحقيقة أهم تجمّع سكاني للسود في السودان الداخلي » وبها مسجد 


qu‏ يصف لا ج . ليون الافريق » EN‏ السابق c‏ ابلزء الرابع > ص EVY‏ ء الفلاحين البؤساء Ali‏ الذين تطحنهم 
الضرائب الأميراطورية . 

(YE)‏ هذا الرقم تقريبي جدًا. ومع هذا فهو يبدو لا أقرب إلى الواقع من الرقم الذي ذكره ر. موي » (MM‏ ص 
۷ وهو Vo ٠٠١‏ نسمة. وكانت المديئة كبيرة الساحة في القرن السادس عشرء وتجمع كافة الروايات المثقولة على 
التاكيد بان مقبرة القاضي محمود » وهي الان بعيدة عن المدينة » كانت حينذاك متزلا . ومجعلنا تراكم الرمال اليومي حول 
المديئة نشك في قيمة الصورة ابلوية للموقع القديم . ومن جانب آخر يحب أن نلاحظ أن RE‏ كانت مدينة مرتفعة وأن 
النازل المككونة من أكثر من طابق واحد كانت منتشرة للغاية. ومن ثم كان التوطن متركزا بصورة بالغة. 

(Yo)‏ أنظر مقال ر. ج. ك. س. ماکنتوش » ۱۹۸۰ الذي pli‏ توضيحًا جديدًا لمسألة جني. 


Y\A‏ اقریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


جمیل هو درة الفن السوداني » وکانت آکبر سوق في الحنوب » (Jes‏ صلة ببلدان السافانا والغایات . 

وکانت غاو العاصمة السياسية » وهي أقدم من المدينتين السابقتين » وکانت مساحتها الواسعة تستوعب 
حوالي ۰۰۰ ۱۰۰ نسمة ۳۳ . وحکم موقعها كان اتجاهها الطبيعي نحو الحوسا والدندي وليبيا ومصر . 

وكانت كل مدن النيجر هذه تضم إلى جانب الغالبية الصنفية التسيدة - ولغتها هي الدارجة في 
الدينة - سكانا مخلطين من العرب والبرير » من الوسی والموسا والماندانخ (والنقارة) والسوننكي والفولتي . 

وكان احتمع الحضري بحتمع طبقات وفثات على الفط السوداني . غير أن معيار just‏ هنا كان Pme‏ 
اقتصاديا. ويتكون احتمم الحضري من ثلاثة عناصر أساسية » التجار A‏ ورجال الدين › 
ويعيشون جميعًا بشكل مباشر أو غير مباشر على التجارة. 

وكان التجار في غالبيتهم من الأجانب » أما الصناع وصغار التجار فكانوا یکونون طبقة نشيطة 
متحركة pa‏ في طوائف U‏ نظمها وتقاليدها . Ul,‏ رجال الفکر والأولياء والطلاب فكان معشرهم C‏ 
وكانوا محظون بالتقدير الاجتاعي العظم . 

وكان بحتمع النيجر مهذبا ومرفهًا على الأقل على مستوى الطبقات الأرستقراطية . فكانوا يحبون 
اللابس الفضفاضة والأخفاف ابللدية الصفراء - البابوج — والحياة الرغدة في البيوت والأطعمة call‏ 
وفوق كل شيء حالس الأنس . وقد أدى ذلك إلى تراخ في الأخلاق بظهر يجلاء في كثرة احظیات » وفما 
انتشر من خلاعة بين الأرستقراطية من أبناء الأسرة الالکة. ١‏ 

وهكذا يختلف الحتمع الحضري GSE‏ نا عن الحتمع الريني التقليدي... ولكنه لم يستطع أن 
يطغى على الريف. وكانت معظم الطبقة القيادية في هذا احتمم تتكون من الأجانب e‏ ومشبعة بالق 
الاسلامية والتجارية » فكانت کانما تعيش Le‏ إلى جنب ولكن في حالة انفصال عن احتمع الكلي . 
فكبار التجار لم یتمکنوا من ترصيخ أقدامهم في البلاد» وكان اقتصادهم اقتصاد معاملات وصفقات c‏ 
lis‏ لم يستطيعوا إحداث تأثير عميق ودائم في الحتمع الصنني . 


الازدهار الديني والفكري 


دحل الاسلام السودان الغربي في القرن الحادي عشر» dol,‏ ينتشر ببطء وعلى مستويات مختلفة 
حسب المناطق c‏ حتى تمكن آخر الأمر من أن يفرض نفسه على إقلم منعطف النيجر ومنطقة الساحل . 
do‏ غير هذه المناطق c‏ ترك بصمات iii‏ على العقائد الوجودة ولكنه لم يستطع Kai‏ الوصول إلى تثبيت 
جذوره إلى الأعاق . وفي مناطق الحضر تكونت صفوة من المسلمين المثقفين استطاعت يجهد خلق كبير 
أن تسهم في شرح الاسلام وإعادة تفسيره... وتحقق هذا الازدهار بفضل ما LE‏ به السودان من رخاء 
عام اجتذب منذ القرن الخامس عشر ae‏ من العلاء الأجانب » وبفضل السياسة العطوفة التي انتیجها 
پوجه حاص ملوك غاوء اذ حذوا مؤسس آسرة الأسکیا > فکزموا علاء الاسلام أعظم التكريم وأغدقوا 
علييم الهدايا c‏ وکفلوا لهم مكانة اجتاعية لا مثیل ها في البلاد. وقد el‏ الأسكيا محمد الأول في سیاسته 
Gor:‏ إسلاميًا قويمًا وعمل على ترسيخ الإسلام وانتشاره في السودان. 


. منزلاً‎ ۷۱۲٩ هذا الرقم مستمد من أول تعداد للمدينة أجري في أواخر القرن السادس عشر وذكر فيه وجود‎ A) 
. عن الأكواخ بالضواحي‎ Sua 


الصنغي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر ۳۹ 


الحركة الديئية 


وبالإضافة إلى كل ما تقدّم لم يكن الاسلام هو الدين السائد في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر c‏ إذ كانت أغلبية جاعات الصنغي والقوميات الأخرى في المملكة oh‏ تعيش في الريف باقية على 
تمسكها Le‏ ورئت عن الآباء من معتقدات مترسخة . وقد شكا الأسكيا محمد الأول من هذه الأوضاع في 
خطاب Aer‏ إلى hèti‏ » وعمل على محاريتها ولكنه ۸ يفلح في تغییرها. 

كان أهل الصنغي یعبدون ما يسمى «هولي» أو «القرائن» — ويعبدون الجن من سكان الطبيعة 
ويعملون على كسب رضاهم ٩۷‏ . وهكذا كان معبدهم الشامل يضم عددًا ES‏ من Vue » AN‏ 
هراكي ديكو آله P"‏ ودونجو إله الصواعق . ots,‏ السحرة c Og. all‏ السوننکي من سلالة أسرة سي 
Ce‏ يحون باحترام za‏ وتوقيرها » وكانوا يحمون الحتمع من الأرواح الشريرة ومن السحرة 
المشعوذين أو M‏ . وکان رئيس کل عشيرة çà‏ الفروض الدينية للموقی . وهكذا كان الدين 
التقليدي Gg EL,‏ في قلوب TURN‏ وكان له Jail‏ في حاية c‏ وتأمين التوازن النفسي له 
واستمراره . 

وجاء الإسلام إلى جانب هذه العتقدات ub c‏ جذوره à Es Es‏ الريف . وكان قد بدأ T‏ 
المديئة وبين الطبقات الأرستقرا اطبة حتى انتهی بالتكيّف مع الأوضاع السائدة لينتشر على نحو أفضل . 
ومنذ ذلك الوقت والاسلام اسلام افريقي — أسود — متسامج . واكتسب مواقم جديدة بفضل أسكيا محمد 
الأول وعلاء الاسلام » وبفضل انتشار التجارة انتشارًا سلمیا . وکان الاسلام مرتبطاً ارتباطا É‏ بالتجارة 
منذ بداية نشأته في افريقيا السوداء . وكان الأسكيا محمد الأول يستعين بإرشادات کبار العلاء مثل الماغيلٍ 
في توات ۳۸ ۰ والسيوطي C‏ في القاهرة » وكوكبة من الأولياء في ملكته . وحارب الأوثان وطارد رفاق 
السني من المسلمين غير الصا حين ء وفرض نظام القضاة والذهب SU‏ على عدد من ابلیاعات c‏ ودعا 
di‏ الجهاد DEC Le‏ الوسی » کا ei‏ التجار المتنقلون وغيرهم هذه الدعوة فحملوا معهم الدين حتى 
أعاق مناطق SU‏ الخنوبية . 

وهكذا استطاع الإسلام في نهاية القرن السادس عشر أن يسود كل منطقة منعطف النيجر من مسينا 
حتى دندي » وكان قد انتشر شر انتشارًا عظيمًا في غيرهما من الناطق . ونستطيع أن نلمس أثر الحياة الدينية 
ف المدن أكثر من غيرها . فكان لكل من جني وديا في الدلتا الوسطى » وغاو وتمبكتو وغيرها» مسجدها 
yi,‏ وقضاتها lus‏ وكثير من الدارس الي كان uS,‏ بعض أهل التقوى وبعض الأولياء الذین ما 
زالوا حتی اليوم محظون بالتبجیل في منطقة منعطف النیجر . وکانت مدينة تمبكتو نموذجًا لذلك ... كان 
بها ثلاثة جوامع كبيرة » ابلنجربیر » وسيدي يايا » والستكوري » وقد بنی الأخيران في النصف الأول من 
القرن t‏ عشر » وقد اشتبر أولياؤها وعلاژها (الشريف سيدي ياياء (يحيى) التوفي في (MM‏ 
والقاضي محمود بن عمر أكيت المتوفي T‏ لمع ه١‏ » وعدد من أفراد أسرته ee‏ القاضي العقيب الذي قام 
بترم الساجد الكبرى... الخ) c‏ كل هذه الأمور أكسبت الدينة لقب الدينة المقدسة في السودان. 
وعملت جامعتها على s‏ الثقافة الاسلامية في جمیع i‏ السودان الغربي . 


(FY)‏ صحح ج. . روش » Mof)‏ و (YA‏ ؛ ب. هاما» ج. بولتوا» (۱۹۵4) الفهوم التمرکز حول الاسلام 
لتاریخ الصنفي . 
)۳٩(‏ ج. AAV: ey‏ 


LÀ jl ۷۲۰‏ من o ud‏ الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
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عرف السودان في منطقتیه النيجيرية والسا حلية حركة à SG‏ عظيمة الازدهار في القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر » وسادت نزعة إنسانية سودانية بوصفها من معطيات الإسلام كدين عالمي . وتلقت 
صفوة من أبتاء السودان علومها في جامعتي القرويين بفاس والأزهر بالقاهرة » وتحررت فكريًا » واجتهدت 
حتى يلغت القمة من العلوم الإسلامية . وبقيت الدن مراكز هذه الحركة الفكرية. وساعد الفائض 
التجاري على نو طبقة من التعلمین عکفوا على حدمة الدين ally‏ 9 . واجتذب الرحاء العام إلى 
مدن النيجر علاء قدموا من شتی أقالم السودان والساحل . وکانت آشهر جامعة دون شك هي جامعة 
نمیکتو e‏ ومنها حرج VS‏ التاریخ اللذان وضما في القرن السابع عشر ولكنها يعتيران اعظم ما أخرج من 
کتب تاريخية تتعلق بالسودان. وم تكن ابلامعة » وهي مركز تحصيل ونشر للمعرفة » هيئة منظمة كا 
كان Ji‏ في شمال Le ji‏ ؛ وائما كانت تضم عددًا كبيرًا من الدارس 3-1 ولا سيّما جامع سنكوري 
الشهير والذي كان يقم التعلم العالي ... وکان بمدينة تمبكتو في القرن السادس عشر حوالي ۱۸۰ مدرسة 
قرآنية وآلاف من الطلبة القادمين من جمیع أنحاء السودان والساحل » وكان الأساتذة وبعض الأهالي 
يستضيفون الطلبة عندهم ... ولم يكن الأساتذة يتقاضون أجورًا ولكنهم كانوا يعيشون مع ذلك في بحبوحة 
كافية ويتفرّغون CU‏ للدراسة ليلا Die‏ 

وكانت الدراسة على مستویین : المستوى dM‏ (المدارس القرآنية) » Kis‏ على قراءة القرآن 
وحفظه , والمستوى العالي » حیث تتتاول الدراسات العلوم الإسلامية . وکانت uthi‏ السودانية » lbs‏ في 
ذلك شأن كل احامعات الإسلامية العاصرة ها » تدرس العلوم الانسانية التي تضم العلوم التقليدية كعم 
التوحيد والتفسیر والحديث والفقه المالكي والنحو والبلاغة والتطق والتنجم والفلك والتاریخ BU‏ 
الخ. ولاشك أن العلومات العلمية والرياضية كانت غير ذات شأن. وكان الفقه المالكي من 
اختصاصات علاء تمبكتو وكتابا التاريخ لا M gros‏ بكلمة الفقهاء... ولم تتطور أساليب gi‏ 
كثيًا منذ القرن السادس عشر. وكان جوهر التعلم هو شرح النصوص والتعليق Gi, cele‏ للأسلوب 
التعليمي التقليدي . 

ركان التعلم يتم على أيدي كثير من المدررسين السودانيين والصحراويين » نذكر منهم في القرن الخامس 
عشر الشريف سيدي بايا (يحيى) والزذب محمد الكباري من مدينة DES‏ وقد تحرج على pr‏ معلمو 
الخيل التالي. وشهد القرن السادس عشر فیضا من مشاهير المعلمين في كل أنحاء منعطف النیجر . وكانت 
هناك آسرتان كبيرتان من البرير » أسرة الأكيت M,‏ أخ case‏ تربط daly kia‏ النسب » ومن 
هاتين الأسرتين خرج أكبر عدد من المعلّمين. وكان أشهرهم القاضي محمود بن عمر أكيت MN)‏ 7 
۸ وكان عالمًا في الفقه والنحوء وأخوه أحمد (التوفي سنة (Nova‏ € وابن عمه المختار وبنو 
أخيه وأشهرهم عباس أحمد بابا بن أحمد أكيت “٩۲۷ = teo)‏ . 

ول یصلنا شيء À‏ من النشاط الفكري العظم الذي عرفه القرنان الخامس عشر والسادس عشر. 
Je M,‏ التي نعرت عناوینبا هي في غالبيتها أعال تحقيق وتدقیق لا يمكن الاستهانة بها ul‏ فقد حاول 
العلاء السودانيون فهم وتفسير الإسلام وفقهه وبمارساته بإمكانيا تهم الخاصة . 


.4۲ -1١ ص‎ ۰۱۸۵6 — Met أ. شیربونو‎ (E) 
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الصنفي من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر m‏ 


وينبغي مع هذا وضع هذه الثقافة الإسلامية في إطار الضمون السوداني العام . فقد كانت في أساسها 
ثقافة صفوة من الناس » ول يصل تأثيرها الا لقليل من أبناء السودان . وكانت تعتمد على الكتابة ولكنها لم 
تدمج فيا اللغات والثقافات الحلية الأصلية . وكانت ثقافة حضرية ولذلك بقيت هامشية» ثم انبارت 
yhet‏ المدن التي أنجبتها . 


Yr 


الفصل التاسع 


شعوب ومالك منعطف الثیجر 


وحوض الفولتا 
من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر 
بقلم میشیل ایزارد 


الموسي في منطقة منعطف النيجر 


على ضوء معلوماتنا االية » XA‏ تاريخ منعطف الئیجر € بالضرورة » في الفترة البعيدة الي نحن 
بصددها La‏ » على نشأة مالك المبروزي » وداغومبا e‏ والوسي » وتوسعها ein‏ وهذا لسببين برتبط 
کل منیا FN‏ : الأول هو أن العلومات التي لدینا عن هذه امحموعة من المالك أكثر ثراء بكثير من 
تلك الي عکن أن نستخدمها بالنسبة لتكوينات AS QU‏ أخرى في نفس هذه المنطقة » الغرمة E‏ 
وبالأحری » احتمعات ذات السلطة السياسية اللامركزية . والثاني هو أن قضية أساسية تطرح بمناسية 
تشكيل تاريخ يخ «ur‏ وهي قضية تحديد هوية 2 الوسي الذين جاء ذكرهم في الحوليتين الكلاسيكيتين : 
تأريخ co» c olas Ji‏ الفتاش . ولسوف نرى أن على حل هذه القضية بتوقف تحدید اطار تاريخي 
مرض ied‏ النطقة التي ستتحدّث عنها في هذا الفصل . 

يحب أن نبدأ من تحليل الاشارات الخاصة بالموسي التي تشتمل عليها الحوليات السودانية... يذكر تأريخ 
و وی ام ام او و في معصف القرن الثالث عشر تقرياء أي 

OI‏ الأول من الفترة | ى Velas‏ هذا الحلد. كانت سلطة زاباراي الذي يُقال إن الوسّي حاربوه أو زا 
بیرافولوکو — Ub,‏ لقائمة الأسر التي وضعها ج. روش تمتدء في وادي النیجر » من غاو إلى تيلا 
بيري . وي عهد خلفه زع آسيباي » انتقلت مملكة غاو إلى سيادة مانسا وال مالي الذي حكم بين 
۰ و۱۲۷۷ » على حد قول نيحيميا لفتزیون . ويقول لنا تأريخ الفتاش » الذي لا يحدّد مكان أراضي 
«gl‏ إن هؤلاء كانوا یغزون أحيانا "E‏ من منعطف النیجر » حیث كان نفوذ مالي یصطدم 


)1( ج. روش ۰ ۰۱۹۵۳ ص ۰۱۷ حاشية رقم ۱۳. 


que افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ YY£ 


بنفوذ الطوارق في JL‏ . والنصان القصيران من تاريخ القتاش اللدان نرجع PL‏ يشيران اشارة هامة 
eerie‏ عن «موسي كوي » » أي من qe‏ الوستي أو ملكهم . وما من شيء JE V‏ إلينا Li cu‏ 
يبدو » إلى جاعات من النهابین لا تخضع للسيطرة ة قليلاً أو (es‏ . بل يشير كل شيء» على عكس 
ذلك » إلى آنا بصدد سکان أو جاعة حاكمة منظمة تنظيمًا سياميًا وعسكريا e gu‏ ولریما كانت bé‏ 
من أنماط الدولة » وقاعدة اقليمية صلبة » لا يمكن أن تقع الا داخل منطقة منعطف النیجر » بدون أي 
ايضاح P‏ على أي حال كان هذا اف السكري امد نتصف DA‏ اثالث عشرء de‏ 
مواجهة القوى الأساسية المهيمنة التي نتقاسم منعطف النيجر . أخيرًا» يتحدّث هذان النصان عن غارات 
موسية في اتجاه تمبكتو. ولسوف نرى أن الموسي الذي جاء ذكرهم في كتابي التاريخ سيسعون دائمًا e‏ 
طوال الفترة التي تتابعت فيا عملياتهم الواسعة النطاق » إلى التحكم مباشرة في المواقع التجارية الواقعة 
شال - غربي النعطف. 

وإذا تتبّعنا التسلسل التاريخي للأحداث » لوجدنا أن موسي منعطف النيجر كانوا في عهد مانسا 
كنكون موسى 11 - ۱۳۳۷) . وتأريخ السودان هو الذي نقل » هذه المرة » الأحداث المقابلة هذه 
الفترة . ويستحق المقطع الشهير الخاص باستيلاء الموسي على تمبكتو أن يذكر كاملاً : of»‏ السلطان 
norem‏ الذي أمر ببناء مئذنة مسجد تمبكتو الکبیر » وفي عهد أحد أمراء 
أسريه e‏ قاد سلطان الموسي حملة ضد هذه الدينة » de‏ رأس جیش قوي» استول الرعب de‏ سکان 
مللي » » فلاذوا nom‏ تمبكتو للمهاجمين. دخل سلطان الموسي المدينة » وسلبها » وأحرقها » 
clr‏ وبعد أن أمر بقتل كل الذين استطاع أن يصل لیم c‏ واستول على كل الثزوات التي وجدها » 
عاد إلى بلاده O‏ ویتم ale‏ إرجاع تاريخ استيلاء الموسّي على RE‏ إلى عام ۱۳۳۷ : هکذا c‏ يعد 
قرن تقريبا من تهديدهم لخاو » لم يترك هذا الشعب الحارب مقدمة السرح » ليس هذا فحسب c‏ بل 
ازدادت قوته t‏ فيا يبدو - ومن بلاده الغامضة » أطلق سلطان .^" حملات بعيلة € وهاجم مدنا 
هام بل ومحصّنة (To‏ فما يظن » ما بفترض وجود قوة بشرية c Alla‏ وخیول وأسلحة كثيرة à.‏ 
تاريخ لسودان أيضاء چاء ذکر غارة على بنکا (غربي منعطف النيجرء del‏ في النبر من تمبكتو) 

شنت » فما يبدوء قبل ۱6۳۶/۱6۳۳ ۰ وهي السنة التي استولى فيها الطوارق على وت : وانقضي 
قرن آخر » وبتي الموسي كما هم مصدر LAF‏ . وقد جعل روش O‏ من الحملة التي شنت ضد بنکا حدما 
ضمن ساسلة من العملیات الوجهة ضد منطقة البحیرات . 

ونصل إلى الفترة المعروفة معرفة لا بأس بها من تاريخ GA‏ الشماليين» أي تلك التي اتفقت تفقت وحکم 
الستي علي وألاسكيا محمد » الذين يذكرها التأريخان اللذان تتكامل اشاراتها . 

في عهد سني علي aZ (ALAN -1١454(‏ الإشارات الآثية : ۰۱41۵/۱64 تولى سني علي 
الحكم e‏ الحرب ضد الوسي € وکان بقودهم ملك يُدعى کمداوو ؛ ic ja‏ ة الوسي الذين طاردهم الصنغي 
حتى بلاد بمبرة (بامانان) » بینا تمكّن كمداوو من العودة إلى عاصمته ارجومة ؛ ۱4۷۱/۱8۷۰ - 


۰۳۳4 - ۳۳۳ م. الکعتي» ترجمة فرنسية دیلافوس» وهوداس » ۰۱۹۱۳ ص‎ (Y) 

WM السعدي » ترجمة فرنسية هوداس » ۰۱۸۹۸ ص‎ (Y) 
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شعوب ومالك منعطف النيجر وحوض الفولتا YYo‏ 


۱ ء غارات الصنغي على بلاد الموسّي تحت قيادة سني علي » أولاً » ثم ييكوي باتيه ؛ تخريب 
بركانا وهي منطقة يقم فیبا ملك الوسي » وموت زعم الوسي الذي يطلق عليه تأريخ الفتاش لقب تنجا 
U AN (Ug‏ ضي الصنفي التي مکثوا فیها حتى ۱٤۸۳‏ - 14/84 ؛ الاستيلاء 
على ساما وهي ن یقع بين بين ار وبين ولاتا ؛ ۰ احتلال الوسي لولاتا يعد حصار دام coe‏ ثم 
انسحاب e‏ الذين اضطروا أن يتركوا أسراهم لسكان المدينة ؛ c MAE - ۱٤۸۳‏ معركة كوي أو 
معركة دجينيكي - توأوي » بعد أن قبض الصنغي على آفراد بيت زعم الوسّي والاستیلاء على غنائمه 
الحربية ؛ انسحاب ا موسي إلى بلادهم c‏ يطاردهم qu‏ الذين دخلوها M‏ , 

ما الذي حدث بين منتصف القرن الرایع عشر الذي ا بصفة خاصة » بالاغارة على بنكا » 
وبين منتصف القرن التاي الذي يعد في آن واحد c‏ فيا يبدو ذروة توسع الموسي c‏ الاستیلاء على 
(UN,‏ وفترة بداية التراجعات ؟ تلوذ المصادر المكتوبة بالصمت بالنسبة طذه الفترة الحديدة التي تعادل 
قرنًا . ومن الأحداث الي ملأت النصف الثاني من القرن الخامس عشر » os‏ على الأقل استخلاص 
الدرس M‏ : عندما تولى سني علي » وهو Jale‏ ذو مقام رفيع » كان الوسي : لون بالنسبة لأمبراطورية 
الصنغي خطرًا جعل من هدم الخصم شرطا لتدعم قوة الصنغي spé Tr c‏ توقفت حملات 
الوسّي النتظمة ضد مدن منعطف النیجر » وكذلك ردود الصنغي الدفاعية toj‏ نحن pli‏ حرب طويلة 
تصعب تبدثتها » وتتواجه فیا قوتان عسكريتان عظيمتان مهيمتتان. وني نباية حكه » انتصر سني علي 
لکن خلفاءه لم یکتفوا بهذا cce‏ وعملوا على إزالة دولة الوسي الشمالية Cu‏ . وكانت هذه الاخيرة قد 
فقدت البادرة عندما Kr‏ الأسكيا محمد 6 e‏ هذا " n‏ من الوجود. 

إن نصوص « التاريخ » الخاصة بكوسي الشمال في القرن السادس عشر فقيرة جدًا بالوقائع لکنا eux‏ 
c cu‏ ذلك c‏ معلومة أساسية à:‏ محمد (Ye YA — ET)‏ وخلفائه c‏ شن e‏ الصنغي الحرب على 
ا موسي باسم الإسلام quo c‏ « وثنيون» » مثل سکان الغرمة“ . وفي عام ۱2۹۷ — ۱٤۹۸‏ « أرسل 
محمد حملة ضد بلاد الوس سي » حيث يحكم «السلطان» ناصرة paso.‏ جیش الصنفي c‏ وقتل عدد کبیر 

من اوس Cody x‏ نساؤهم کا E‏ أطفاهم cadas c‏ عاصمتهم . وشن داود ۱۵4٩(‏ — ۱۰۸۲) 
الحرب على الموسّي في نفس العام الذي تول فيه » ثم عام c ٠١۹۲/۱۰۹۱‏ وأخيرًا عام ۱۵۷۵ e‏ 
EX,‏ حملة 1611 — ۱۵۹۷ من أن نحدّد بدقة تاريخ زوال قوة الموسّي الشماليين تقريبًا » تلك القوة التي 
ترجع إلى ثلاثة قرون » في تصورنا. ويذكر لنا تأريخ السودان أن زعم gl‏ غادر البلاد مع كل 
قواته ۾ c‏ بعد ثاني حملة أرسلها داود . ويذكر هذا التاریخ val‏ باختصار أن الصنغي عادوا من ثالث 
sh‏ حملة أرسلت في عهد داود (YeVo)‏ «دون أن ينهبوا شيئًا » » ما يعني » بلا شلك » fid‏ 
هناك شيء يستحق النهب » وأن جيش الصنفي دخل بلدا أنبكته ارب » وخلا من السكان . 

هکذا » لا عنعنا الطاب بع d»‏ للمعلومات التي اضطررنا أن نستند c e]‏ من أن نعطي تاريخ uel‏ 
في منعطف ee Mes ed‏ نيك . فطوال أكثر من TES‏ قاوم بجتمع عسكري غازي » 
الصنغي » لكى يسيطر على النبرء بعد أن ضمن السيطرة على الداحل . لكنه انبزم في نباية الطاف لأن 
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۳۳۹ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العداء الديني أضيف إلى العداء السياسي . PESCE‏ حكم محمد. أما عن هويّة هؤلاء الموسي وتحدید 
dr‏ بلدهم > فلا نستطيع الأسف إل أن نقدّم بعض الافتراضات الخامضة للغاية » ویدل شيء 
TN‏ نظرا لعدم وجود أي استکال معقول من الروایات الشفوية » فلن نعرف الزید الا إذا أجريت 
الحاث الأثرية اللازمة . 

وفي انتظار استكشاف اتجاهات جديدة للبحث » يمكن أن نحصر العلامات القليلة T.‏ " 3 عن 
ots‏ التاريخ والتي يمكن أن JS‏ معلوماتنا أو تدعم افتراضاتنا على الأقل . يشير بوبو حا" إلى 
مخطوط , یکتنفه الغموض مکتوب بالعربية عنوانه وأجناس افريقية» يرجع تاريخه إلى القرنٍ za‏ 
ads. TP‏ المفترض عبقل ولد عودار. هذه الخحولية المسماة و تاريخ ساي » ترجم أو تنشر 
aa IS Bp eee‏ عا قد conde ud‏ فیو | يستشهد صراحة بأي pep‏ وی ویری 
يوبو حا مستندا di‏ عودار > eu ol‏ القادمين من الشرق أقاموا على الضفة الیسری من نهر النيجر دولة 
تدعی دیامار » كانت روزي » في دالول بوزوء o‏ عاصمة M‏ وعکن أن يكون وجود دولة روزي قد 
استمر خمسة قرون » من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر . (à,‏ القرن الثاني عشر تقریبا » Lui‏ الوسي 
ET‏ الثانية » مرکزها السيامي مندجي » el‏ هچروا روزي تحت ضغط البربر e‏ وذلك بدون أن 
يغادروا شاطيء اوسا or‏ الثانية الا فترق قصيرة . فسرعان ما عبر الموسّي الثپر d.‏ أعقاب 
محاعة » واستقروا على شاطئ الخرمة . وإذ ذ نتصروا على السكان. احلیین c‏ جرمنكييبا وربما کورمبا » أنشأوا 
ديامار الثالثة والااخيرة . Vb,‏ لا نملك النص الكامل D aad,‏ بخ ساي » فلن نستطيع الاستفادة Ce‏ 
من المعطيات التي قدّمها بوبو حاماء وبالذات الحكم على صحة بعض الأدلة الزمنية التي يعطيها لنا. 
«Se,‏ هذا التاريخ : ۱۱۳۲ الذي قد يتفق مع الانتقال من ديامار الثانية إلى ديامار الثالثة » والذي 
يعتبره توكسييه OD‏ بداية حکم زا باراي» اول عامل صنغي حارب الموسي » حسب ما جاء في كتابي 
التاريخ الكلاسيكيين . ds‏ وثيقة عربية أحرى معروفة جیدا هي ومسالك الأبصار في مالك الأمصاره 
لابن فضل الله العمري € کتیت عام ۷ .۰ (الفروض أنها الستة T.‏ استول kò‏ الوسي عل 
غیکتو) ‏ جاء ذکر حدیث دار بين الانسا موسی » oh ab‏ علي » الذي res‏ الإمارة وهو أحد 
الذين قدّموا المعلومات للمؤلف . فعندما سأل الصري ملك مالي عمن يحاربه » رد املك قائلاً : ولنا عدو 
لدود . هو بين الزنوج بثابة التتار بالنسبة لکم » . وأوضح الملك أن هؤلاء الأعداء «مهرة» في رمي 
« السهام» « ss ed ol,‏ مخصية مشقوقة OP ul‏ . وعکن أن نتساءل Le‏ اذا كان هؤلاء 
الفرسان من ue‏ لین حيث كانت عاد عادة خصي الخيول (إشارة إلى « الخيول اللخصية») ds‏ 
داخل منعطف النیجر . ومعروف أن التاجر eur‏ مالفائته - من جنوة - زار توات عام AEEY‏ 
ويتضمّن خطاب مکتوب باللاتينية » وجهه إلى مواطنه جيوفاني ماریونو — نشره لا رونسییر ‏ — مقطعا 
cb‏ فيه ايف بيرسون 0D‏ إشارة إلى الموسي الشمالیین. فني معرض الحديث عن مدينة pt:‏ فاللو (یقول 


(۱۰) ب. AANT dle‏ ص ۲۰۵ - ۱۲۱۵ أنظر م. (obl‏ ۰۱۹۷۰ ابلزه الأولء ص ٤۷‏ - 4۸. 
(۱۱) ل. ce Sg‏ ۰۱۹۲۶ ص ۲۲. 

.5١ ص‎ ۰۱۹۵۹٩ cale وأمبراطورية‎ d نص ذكر‎ (Y) 

(Y)‏ ش. دو لا رونسييرء ۱۹۲۲ — ۰۱۹۲۷ el‏ الأول « ص ۰۱۵ يذكر لا رونسيير النص اللاتيني للخطاب 
ora‏ الفرنسية . 

9 1 . پیرسون » ۰۱۹۵۸ ص ۵ - 41 . Bas‏ آن Vallo‏ عند دو لا رونسییر تصبح Wallo‏ عند [. 
PM‏ أنظر „p‏ ایزار c‏ امرجم السابق » ص .eY - or‏ 


شعوب ومالك منعطف التیجر وحوض الفولتا YYY‏ 


برسون إنها ولاتا) » يذكر ملكا من عبدة الأصنام » معه خمسمائة آلف رجل ‏ جاموا حاصرة هذا الموقع . 
coal‏ لكي ننتهي من الصادر csl‏ يحب أن Fi‏ بأن خواوو دي باروس تحدّث عن شعب 
موسي » في كتابه « حولیات آسيا» الذي يرجع إلى عام ۲ — ٠668‏ . ويروي الكاتب البرتغالي 
الزيارة التي قام بها أمير من الوولوف يدعى بيموي c‏ عام ۰۱4۸۸ إلى بلاط دون خواوو الثاني . وقد شرح 
ييموي للملك أن اراضي الموشي o‏ من تمبكتو e‏ في اتجاه الشرق ‏ وتحديد هذا المكان لا يتعارض - lc‏ 
أن الأمر یتعلق موسي الشمال - مع ما يمكن أن نستخلصه من قراءة كتابي التأريخ . ورأى دون خواوو 
الثاني أن سلطان ملك موسي من القوة محیث يظن أنه القس جان الشهير › الذي ينحدر من نسل ملكة 
cie‏ والمعروف بأنه أصل مملكة اثيوبيا » كا تقول الأسطورة . وذكر بيموي الحروب بين ملك موسي 
وماندي مانسا» وملك الاندنخ ca‏ وقدم عادات موسي بطريقة جعلت محادثيه يقتنعون ppb‏ مسيحيون : 
فهم ليسوا من السلمین» على الأقل » وف هذا gb‏ خواوو دي باروس بكتابي التأريخ 209 . 

لا Qi‏ کتاب خواوو دي باروس اذن E‏ بتأكيد لولیات تمبكتو . آما الصادر المكتوبة الأخرى 
المذكورة » حتى إذا كانت غير صريحة » فتژکد لنا أنه وجدت » طوال القرن الخامس عشر c‏ أمام مالي 
وأمبراطورية الصنغي » قوة و وثنية ۾ سوداء cb c‏ القوى الهيمنة c P‏ في هذا الزء من غرب 
أفريقياء في صراع دائم معها. علاوة على ذلك ۰ ندين لکلود مییاسو OV‏ يمع روايات شفوية مالية 
هامة . صحيح أنه يحب أن تفسر تفسيرٌ ادقیقا » YSI‏ هام فا يبدو . Sw‏ الشما ليين» ولقد 
وجد أثر لهم في منطقة منحرفة Vir‏ بالنسبة لمنعطض النيجر ما دام الامر يتعلق بالحدء وكانياجا ء 
وواجادو. oda,‏ الروايات الشفوية هي الوحيدة حتى c oM‏ التي ترجعنا إلى شعب teo‏ الحارب . 
dy‏ جانكولوني بين bali‏ وناراء يوجد صف من الآبار نسب حفره إلى الموسّي . ولنلاحظ أن هذا لا 
بتفق مع الفكرة التي تكونت لدينا عنهم » وهي ecd‏ محاربون فقط . يقال إنه في هذه المنطقة أياد ea‏ 
أو احتووا الغالبية العظمی من عشائر السومارية » بيا قاومت عشائر الدیاریسو الغزاة وانتصرت علهم . 
وبقيت ذكرى معركة بين الموسي والسكان ade‏ بالقرب من موقع دانجيتيه - كامارا c UH‏ الذي يبعد 
مائة كيلومتر تقريبًا عن جنوب مورديار. do‏ الحد » يمكن أن يكون موسي قد احتلوا عدة أماكن » 
وأنشأوا قيادة اقليمية مركزها غارا » تشتمل على ما يقرب من أربعين قرية . cd‏ يمكن أن يكونوا قد 
حاصروا داووليه - جلبيه » على مسافة قريبة من موقع كومبي صالح OP‏ 


)0( ج. دو باروس » ترجمة ل. مارك› ۰۱٩۰۹‏ ص 5- 18 ؛ Wal Jul‏ ل. cue Sg‏ ۰۱۹۱۷ ص M‏ — 
c Ao‏ وم. ایزار » المرجع cxi‏ ص ۵۳ - ۵۵. 

1( محث شخصي استخدمه م ایزار » c‏ السابق » ص ۵5 - 64. 

(OY)‏ كومبي صالح : الفروض آنها عاصمة أمبراطورية غانا. وتقع كومبي على مسافة ۱۰ كيلومترًا جنوي تمبدرا في 
موریتانیا , 


YYA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
موسي منعطف النیجر وموسي حوض الفولتا : النظرية الكلاسيكية 


عندما بدأ المؤلفون الأوائل يكتبون عن موسي حوض الفولتا الأبيض c‏ استندوا في تحليلهم التارييخي 
إلى الروایات الشفوية التي تربط tre‏ الأسر اللكية الموسية بنسل سلف واحد هو نابا ودراووجو » وأقاموا 
علاقة صريحة بين أصل مالك الوسّي وأصل دول الممبروزي والنانومبا والداجومبا . وجب أن يعزى dl‏ 
ديلافوس ‏ » وفرویتیوس iun » ٩‏ فد أنهم کانوا اول من شکُل تاريخ الوسي » الأول El‏ 
من مراجعة الدراسات الادارية الاستعارية الأحادية الوضوع لعام. ۵۹ والثاني والثالث انطلاقا من 
المواد التي جمعوها مباشرة . وني روايات الموسّي xU‏ لا ad‏ أي À‏ لعمليات قام بها الموسّي ضد 
Pan‏ أو لوجود الموسّي الستمر pet‏ متلق متعطض التيجر. . ومع ذلك preme v‏ 
يخ السودان m ui‏ الفتاش » فإنه نشر وترجم في فترة متاخرة بالنسبة للتاریخ الكبير الآخر 
LS SA‏ . ولذا فهو لم يكن Je‏ استنباط des . Ju‏ الرغم من صمت روایات gl‏ الشفوية 
عن مکان من نسمیهم موسي منعطف النيجر » فان كون الموسي الثماليين وموسي الفولتا الأييض شعب 
واحد» م يكن مشكلة بالنسبة طژلاء المؤسسين القیقیین لتاریخ الموسي . ومن المفهوم أنه كان من المکن 
طبعا صياغة هذا الافتراض لأن الأمر لم يكن سوى فرضا Lu‏ على تقارب في آسیاء الأجناس ع بل لقد 
كان من الطبيعي أن تتم تم صياغته به » لکن كان لا بد عجرد طرحه » من العمل على التحقّق من صحته 
بل eo‏ عنه في de‏ نقص الأدلة القاطعة . وم aie‏ هذا الافتراض أبدّاء لأنه لا يمكن » منطقيًا € 
اعتبار التقارب المکن مثلاً بين اسم 5 زعم للموسي جاء ذکره في احدی حولیات الناصرة (۲۱) واسم أحد 
ملوك بانتجا - المغمورين CP‏ - دليلاً على صحة هذا الافتراض . ومع ذلك » فان تاريخ خ الوسي قام على 
أسس واهية كهذه » وخاطر بذلك بإغفال ما یعتبر الطابع البتکر لتكوينات الدولة أو السابقة على الدولة 
لدی الموسّي في منعطف النيجر . بل أكثر من هذا » Ñi‏ بالعقم الأمحاث التاريخية الخاصة بالموسي » 
بتقديمه مشكلة لم تطرح بعد على je Vl‏ . وعندما جمع ديلافوس وتوکسییه - بصفة خاصة - بين 
موسي منعطف النيجر وموسي, d‏ الأبيض » cbe‏ دون هود یذکر » اطارا Ga‏ لتاریخ مالك الوسي 
الحالية . وفي الوقت نفسه » أعطيا هذا التسلسل (i GA‏ أكبر بکثیر من ذلك الذي Ta‏ أن 
یستخلص من عرد محث الروایات الشفوية طذه المالك » والتکوینات التاريخية aM‏ والواقع أن 
سك بصحة الرواية الغالية الخاصة بالأصل الحنوبي IU‏ الوستي (UA‏ وجعل موسي فولتا الأييض 
هم غزاة تيمبكتو كان cle‏ وضع الافتراض التكيلي الا وهو أنه لم يكن verdi‏ أن يندفعوا في 
حبلات عسكرية بعيدة الدى إلا بعد فرض سلطتهم فرشا قوب عل سكان لوط الأصلبين. والأعال 
التي جاء ذکرها في gts‏ التاريخ » لم تكن ممكنة في الفترة الأولى من تاريخ المالك . ولكي Je‏ 
دیلافوس em‏ من هذا الافتراض الخطیر الذي لم ie‏ افتراضا يمكن تصديقه » انتهى إلى تحديد ilc‏ 


MY - ٠٤١ م. دیلافوس ۰ ۰۱۹۱۲ ابلزء الثاني» ص‎ (VA) 

)14( ل. فروینیوس ۰ ۰۱۹۲۶ ص SYWY — Ys‏ 

(۲۰) ل. توکسییه ۰ ۰۱۹۱۷ ص AE —UW‏ 

AY ص‎ CM ce Sy ل.‎ ۰۱4۲ -1١4١ ص‎ cob ce t دیلافوس‎ ct (v 

de (YY)‏ الأمر gem‏ نابا ناسودوباء الذي حكمء لفترة قصيرة بلا شك» في التصف الأول من القرن السابع 
عشر . 

. ۱۹۱۲ » م. دیلافوس‎ (YY) 


5 مواقع حياماري الثلاثة 
ات Je d uui du‏ 
ILL‏ التحرکات الفترضة للموسي ابلنوییین 
gum‏ التحرکات الفترضة لأجداد الميروزي 
سڪ تکوین امالك Red‏ 


منعطف التيجر محوض الفولتا ۰ BITES‏ 
الصدر : م. إيزار في «مقدمة لتاريخ مالك الوسي» (رسالة دکنوراه» جامعة باریس » ۱۹۷۰). 


yr‏ افریقیا من القرن Qul‏ عشر الى القرن السادس عشر 


القرن العاشر تقريبًا alus‏ لتاريخ مالك Go‏ الحالية . وکان معنی هذا إما إطالة متوسط فترة 
الملوك الموسّي إطالة بالغة — ولا LI‏ الروايات الشفوية ÉS‏ عن مدة حکهم مباشرة - أو اعتبار قوائم 
الأسر التي "م جمعها في بلاد الوسي قوائم ناقصة . وهذا قي الوقت نفسه أمر لا يمكن dl‏ منه 
ویصعب الوصول إليه » نظرًا aaki aal Fis‏ بالأنساب التي تقدّمها لنا الروايات الشفوية الحالية ء 
والخاصة يأسر الاوك والزعاء. 

وندين لأحد الإداريين العسکریین الفرنسیین € الکابتن CD ge‏ » بنقد e‏ بين موسي ني gts‏ 
التأريخ lb‏ الحاليين c‏ وذلك من عام ۷ ۱۹۰ d.‏ تأريخ الموسّي » À‏ تشر درامة مير al‏ 
d‏ الرغم من جودبا » محیث أصبحت لنظريات ديلا فوس وتوکسییه قيمة العقيدة الراسخة » بغخض 
النظر حتی عن اختلاف هذين الولّفين في الرأي » وأصل هذا الاختلاف 5t:‏ )9( . وکان لا x‏ من 
انتظار عام 1154 لكي تصبح ما نسمیه النظرية « الكلاسيكية » - نظرية دیلافوس وتوكسيبه - محل نقد 
جذري » من قبل QS‏ البريطاني البارز ج . فاج . فني مقال جدير بالذکر 09« أعاد فاج النظر مدع 

في النظرية الكلاسيكية › وبعد أن فندها cl‏ إعادة تفسیر لحمل تاريخ الوسّي » مقترحا D‏ 
Gol, m‏ بين موسي منعطف النیچر وموسي حوض oki‏ الفولتا . و يستبعد مع ذلك افتراضا قدمه 
بطريقة متحفظة للغاية - عن احټال وجود علاقة بين هاتين اللياعتين. بری فاج أن النظرية الكلاسيكية 
تصطدم بعقبة خاصة بالتسلسل الزمني لا عکن التغلب عليها. وبعد تحلیل الروايات الشفوية للداجومبا 
الذي اجراه مع الراحل دافيد تيتء انتهی فاج إلى الطول البالغ » ليس فقط للتسلسل الزمتي 
الكلاسيكي m‏ الوسي » وانما Vall‏ إلى طول الفترة - وهي مقبولة عامة — - الي تحدّث LU Le‏ 
کلوبه ۷ بالنسبة لتاریخ ele‏ واقترح اعتبار عام ۱6۸۰ تقريبًا بداية کم انیاجس » مؤسس 
دولة الداغوميا . MS‏ رأى فاج أنه لا عکن أن يكون ظهور تكوين الدولة الذي كان Sol‏ للالك الي 
تتحدّث عنها » سايقًا للقرن ا عشر . ویقبل فاج الافتراض القائل بأن هناك أصل مشترك بين 
موسي die‏ وموسي الفولتا c‏ لكنه يربط موسي الشمال بالمرحلة السابقة على ظهور الدولة c‏ ویربط موسى 
الفولتا عرحلة الدولة من مراحل نفس للتاریخ. . وقدم ن. لفتزیون 9" » في نفس الخط الذي اختطه 
فاج » عام ۱۹7۵ جدولا t Gu. Čuj‏ دول حوض sÍ‏ الفولتا » فيا عدا الغرمة التي لا توجد 
معلومات حاصة cael (dy‏ انطلاقا من دراسة قوائم اس وتستند إلى تحديد مدة کل جيل بأربعين 
Cte‏ في التوسط ‏ وتلتق النتائج التي توصل إليها لفتریون بتلك التي توصل لها فاج » ما دام حکم 
نانیاجس قد أتى بين ۱8۲۰ و۱۵۰۰ GAAN‏ السابقان ael)‏ الأول : تأسیس مملكة المبروزي» 
JA‏ الثاني : تأسيس Ke‏ نانومبا) يتفقان والفترتين الزمنيتين الآثيتين: (۱۳۸۰- OE‏ 
Qe Y)‏ 

وحاولنا نحن Lai‏ أن نسهم d‏ هذا النقاش ۲۳ ۰ وأن نقترح اطازا Cas‏ لتكوين دول أنهار الفولتا 


(Y£)‏ أصل دراسة لیر à bye‏ أرشيف السنغال » في داکار. 

۱۹۲4 في‎ eb dae بعد نشره في ۰۱۹۱۲ بعكس توكسييه الذي‎ cats في‎ a لم يعد دیلافوس النظر‎ (Yo) 
AAW بالنسبة لتفسير ما ورد بكتابي التأريخ عا كانت عليه عند صدورها أول مرة في‎ 

۰۱۹۱ - ۱۷۷ ص‎ (CMM (eb ج.‎ (YU 

n (v)‏ تنشر ee M‏ التي قام بها ج. فاج ودو تيت عن تاريخ مملكة داغومبا. 

NN — ME ن. لفتزيوتء ۰۱۹۹۸ ص‎ (YA) 

۰.۷۰ a ص‎ t السابق‎ ce C». T: (Y^) 


يستند إلى تحلیل المادة المتعلقة بأنساب الموسي » iols‏ الادة الخاصة بمملكتي الوسي الرئيسيتين الحاليتين c‏ 
ملكة ووغودوغو (واجادوجو) aS,‏ ياتنجا . أما المنيج الستیخد م فيتمثل في البدء بتحديد تاريخ محوري 
لتأسيس الياتنجا » وذلك بتعيين متوسط الفترة الزمنية کر . وتتحدّد هذه الفترة نفسها UN‏ من 
دراسة فترات الحكم السابقة للاستعار التي عکن استخدامها . هكذا نحصل . بالسبة لتأسيس ملكة 
پاتنجا » عل هذا التاریخ : عام ١04٠‏ . ثم رجعنا إلى نابا ياديا » مومس الياتنجا » والی سلفه نابا 
ووبري » مؤسّس X‏ ووغودوغو c‏ مستخدمين خواص شجرة أنساب ووغودوغو في هذا التقدير . وأدى 
هذا المسار إلى تحديد بداية حكم نابا ووبري .)١556(‏ وللرجو. إلى ما قبل تأسيس مملكة ووغودوغو › 
انتهى بنا كل من العمق الضئيل لمادة شجرة الأنساب c‏ وعدم ال الخاص بطريقة نقل السلطة » إلى 
اقتراح تسلسل زمني مفتو n‏ يتراوح فيه متوسط زمن کل جيل بين خمسة عشر وئلائین عام . وقبل نابا 
Emm‏ أشجار الأنساب الملكية الخاصة بالوسي «أباه» نیابا زتجراناء ووالد ذلك الأب ء نابا 
ودراووجو » وأم هذا الأخير» يننجاء أول ابنة (؟) سس مملكة الممبروزي الذين يسمونه ناباوا أو 
جبیوا » ویسمیه الموسي والداجومبا نانيديجا . هکذا نحصل على النتانج الآتية » حيث تشير التواریخ البينة 
إلى بداية «العهوده الحقيقية أو الفترضة (حالة یننجا على الأقل) : 


الدة 
Ül v. Cte Yo Cle ۰ Úle Yo‏ 
ه. نابا ووبري 1440 ۱:۹۵ 1446 ١6‏ 
LE 4‏ زنجرانا aD EL \£ve MAS‏ 
۳ ابا ودراووجو ۱:۵ ۱:5۵ ۱:1۵ ۱:۳۵ 
.Y‏ يننجا Meo ۱:۲۰ ۱:۳۵ Mos‏ 
۱ ناباوا ۱:۳۰ ۱:۱۰ TID‏ ۱۳۷۵۰ 


ولنلاحظ أن کل عمود في هذا الحدول يطابق متوسط ف فترة اليل الواحد نفسها وعکن أن نری » في 
الواقع » وهذا أقرب الافتراضات إلى الصدق « تغييرًا في الفترة الزمنية من جيل إلى ras c p‏ 
جدول کامل كان يقتفي Ab ol‏ في الاعتبار Gy‏ من التوفيق الحقيقي بين الدد. ولا بتعارض هذا 
التسلسل e‏ الفتوح كا قدمناه : مع ذلك الذي اقترحه لفتزیون C‏ ۲ دام 332 بداية حکم ناباوا 
بالفترة الواقعة بين ۱۳۸۰ و ۱8۲۰ على أساس أربعين Ce‏ كمتوسط زمن JA‏ الواحد c‏ في حين Xd‏ 
هذا الحكم بالفترة الواقعة بين ١4٠٠‏ و١49١‏ (الدة = (Yo‏ وبين ۱۳۷۵ و6١4١‏ (الدة = (Ye‏ 
بالنسبة لفترات الحكم الأطول . 


۲۳ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
dei‏ دول حوض el‏ الفولتا : مستوی العرفة WH‏ 


فلنلخص أولاً ما عکن أن نستخلصه من المصادر المختلفة الخاصة بوسّي منعطف النيجر. في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر . عبر الموسّي الأول » من ديامار الثانية النبر في منطقة ساي » 
وأنشأوا ديامار الثالثة . ویدو أن الخروب د صني غاو تسيطر على بداية تاريخ ديامار الثالثة ولا شك 
أن امدف منبا کان تدعم التكوين الإقليمي الحديد . وي القرن الرابع عشر » بعد تدعم هذا التكوين » 
لم يعد التوسع الوسي يستهدف الشرق » وانما غرب منعطف النیجر » دليل ذلك حملة عام ۱۳۳۷ ضد 
SRE‏ . وبدأ القرن الخامس عشر باندفاعة جديدة للموسي نحو الغرب وذلك بالغارة التي شنوها على 
a‏ واتسم النصف الثاني من القرن الخامس عشر» cá‏ بنجاح هام ej pl‏ الموسّي » ثم Um‏ 
QU‏ المضاد الذي قاده de‏ علي » > وكان هجومًا قويًا سرعان ما انتهى إلى النصر. بعد ذلك » بين 
age‏ الاسکیا محمد وعهد الأسكيا داود » أي طوال ما يقرب من قرن» أصبح الوسّي الذين نادی اللوك 
السلمون الصنخي sg‏ ضدهم > في موقف دفاعي فحسب . ونحو عام ۰۱۵۷۵ انتبت كل مقاومة 
منظمة للموسي الشماليين. 

وطالما لا تملك معلومات مرضية عن الغرمة » وطالا لم یستکل e‏ الآثار ما بدأه تحليل النصوص 
وجمع الروايات الشفوية » فلن نتمكّن من تقديم افتراضات صحبحة عن العلاقة القَاعة بين موسي 
ues die‏ حوض e‏ الفولتا » أو > على نطاق أوسع ‏ بين موسي ديامار (الأولى » والثانية » والثالثة) 
واحاربین الذين قاموا أصلاً بتكوين مملكة المبروزي التي نشأت عنها تکوینات النانومبا » والداجومبا ؛ من 
ناحية » وتكوينات الوسي الحالية من ناحية أخرى » ally‏ رجا نشأت عنها » في cA‏ أسرة نونغو الحالية 
(فادا نغورما) . ان yt‏ هامة وتتعلق » في الواقع c‏ باسلوب انتشار نموذج للتنظم السياسي عبر منطقة 
واسعة من غرب أفريقيا » رعا ابتداء من البورئو c‏ ورعا كانت dm‏ في بلاد اوسا c QUI‏ احدی 
مراحلها . إن ما يبدو مقررًا هو أن أسلاف ملوله المبروزي جاژوا من الشرق . وتجعل روابات شمال غانا 
من وصياد أحمر » عرف باسم طوهاجي السلف الذي انحدر عنه مباشرة ناباوا » أول ملك مبروزي jM)‏ 
القرن الرابع عشر - بداية ۳ s‏ عشر) . ونحن نتبع هنا الروايات الغالبة الي جمعها تاما كلويه 
عند o‏ عام ۳۳۱ , 

كان طوهاجي يعيش في مغارة » ويصطاد في منطقة قريبة من ملكة o‏ القريبة من بلاد V. Lll‏ 
ملك ماللي ال طوهاجي عندما كان يحارب جيرانه . وبعد أن استتب السل € أعطى الملك للصياد احدى 
بناته » باجا وولا - وكانت عرجاء c—‏ مكاقأة له على الخدمات التي قلمها له . وأنجبت الابنة ولدّا» 
كبوغومبو» الذي تقول بعض الأساطير إنه كان ذا pa‏ واحدة وساق واحدة» . وتجمع الروايات على 
أنه كان عملاقًا - orne il‏ تخوار ol‏ سن الرشد . وعندما وجد ملك ماللي نفسه في شدة 
مرة AE‏ طلب من الابن العون الذي كان لا يستطيع أن يطلبه من الأب . وبعد أن حارب وانتصر 
لساب حامیه » قرر کبوغونبو الرحيل نحو الخرب » بدلا من أن یمود إلى مغارة 44 . وبع سفر استمر 
عدة à: «qu‏ بيون » في الخرمة . وأعطاه سيد الأرض» في بیون احدی بناته » سوهوسبغا أو سیسابفا . 
وکان قد TY‏ بخمسة أبناء à FS‏ لهذا الزواج : olis‏ ماتا T‏ سن صغيرة » é‏ عزیسییل e‏ ونبالغه c‏ 


. ۱۹۳۱ آ. ف. تاماکلویه»‎ qn) 


شموب ومالك منعطف التیجر وحوض الفولتا ("Y‏ 


ونغملغنسام . FI‏ أن يستولي على حكم بيون » فقتل جاه » ونصب نفسه زعيما . فأثار هذا 
الاغتصاب غضب داراماني c‏ ملك الغرمة الذي أعلن الحرب على زعم بیون » ولأنه لم يتوصّل إلى هزعة 
کبوخوغیو » قرر داراماني c ol‏ ال السلم » Ekis‏ لاتفاقها » أعطى agde‏ السابق احدى CGU,‏ 
سوبيني أو سولييني » التي أنجبت له انا » ناباوا أو جبیوا القیل c‏ والذي یعرف عند الداخومیا والموسّي باسم 
نا نيديغا. هذا الابن هو الوحيد من بين نسل AU se‏ الذي غادر الغرمة ينا عن TEL‏ مک 
آخر. ودخل على رأس قوة كبيرة من امحاربین ‏ بلاد الكوزازي الحالية c‏ وجعل مقر إقامته في بوزوغا » 
ومنباء قاد Les‏ ضد الكوزازي والبيزا e‏ لكي يدعم سلطته في النطقة. 

يقال إن ناباوا رزق بتسعة أطفال : ابنة كبرى تدعى كاشيوحوء XAR,‏ صبيان امهم بالترتیب : 
con)‏ وکوفوغو » وتوهاغو » ونغمنتمبو » وسيتوبو € وسيييي » ويبعون » وبوغوبيلغو. ورغم أنه كان 

من الفروض أن يخلفه زيرللي » أكبر أبنائه » لكن ناباوا اتفق ق مع أبنائه الآخرين على إبعاد هذا الوريث 
المفترض عن السلطة» لأنه كان يخشى شره . واختار ابو ابنه الثاني > کوفوحو Ge‏ له. لكن الأم 
dio ce‏ إلى ما peo‏ ضده . فقتل الوريث الذي اختاره pests bacs LLU cu. ep‏ 
واعتلت العرش الابنة الکبری لناباوا . لکن زيرللي توصل إلى تجریدها من السلطة الملكية e‏ وم يترك لهاء 
على سبیل التعزية » الا ولاية غندوغو . ویظهر زيريللي على أنه eit!‏ الحقيق لملكة المميروزي. وعندما 
مات » نشب ۽ نزاع على الخلافة بين ثلاثة من اخوته الأصغر من طاهاغو (توسوغو) ‏ ونغمتتمبو € 
وسيتوبو. وطرد طوهاغو من مملكة ناباواء فأسّس ناليريغوء وأصبح أصل الأسرة الممبروزي الخالية. 
واستقر نغمنتمبو بين التانومبا وأصبح ملكا لحم . اسف ne‏ عل JA‏ في غمباغا » ثم ناباري» 
واستقرٌ ابنه الأكبر نياغسي في باغال » ash‏ على قيد الحياة وكان أصلاً لأسرة الداغومبا. 

من البديهي أن ما alil‏ ترا في يضعة سطور يست یستحق تفسيرًا أطول من ذلك بكثير » لأنه يحب أن 
نضع في اعتبارنا » يكل دقة E REDE cir Mis c‏ بالنسبة لتا هنا» هو أن 
dé‏ أن ستخلص من هذه الادة مو شرات تأريخية عامة . 

إذا قبل تسلسلنا التاريخي » أو ذلك الذي تشه لفتزیون » وهو قريب جا منه فان التاریخ الأول 
للممبروزي كان مسرحه بلاد اوسا (أي ضفة LJ‏ للنیجر) » > ثم الغرمة » خلال القرن الرابع عشرء 
أي في الفترة التي اندفع خلاغا موسي منعطف النيجر في dul‏ حملا الكبرى نحو A‏ . وإذا كانت 
هناك علاقة بين هؤلاء الو وأسلاف الممبروزي » فهي لا يمكن أن ass‏ إل Soi‏ مشترکا CCS‏ قد 

برجع إلى عهد ديامار الثانية (ضفة الموسا للنيجر) وديامار الثالثة (ضفة الغرمة) . وريّما يمكن أن نرجع 

إلى القرن الثالث عشر الفترة التي دحل V‏ الغرمة » محاربون مرتزقة ‏ وعبروها ووصلوا إلى منطقة بوزوغا » 
انطلاقًا من القاعدة الإقليمية للموسّي الأوائل . وقد لاحظنا أن روايات الداغوميا التي نقلها تاماکلویه 
تتحدّث عن ملك ماللي » وهم اسم نا باس مالي . ولتلاحظ » بهذه المناسبة » أن الوسّي الحاليين في 
ياتنغا یفرقون بين مندية rl‏ التي تقابل m‏ ومندية الشرقية التي يقال انه ينتمي ur‏ أصل قبائل 
کورمبا eus‏ 3 وموسي ولاية بورسوما EO‏ الصغيرة القدعة. 

وکا قلنا فان اباوا كان معروفًا عند الموسّي الخاليين باسم نا نیدیغا . ويمكن الطابقة بين کاشیوغو ابنة 


(۳۱) لتقديم عرض شامل عن الكورمبا» آنظر À‏ شويغر — هافیل وو. coge‏ ۰۱۹۷۲ ص M‏ — ۱۲۷ خاصة. 
péri (qm‏ : قرية تقع وسط ياتنغا € یقول سکانها prl‏ من موسي ماندیه الشرقية » ويعتبرهم الوسّي الآخرين من 
وابناء الارض» . 


YY£‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ناباوا الکبری في روایات الداغومبا وبين ياننغا ابنة نانيديغا الکبری في روایات eo. Ge‏ 
بتفاصیل SUN‏ - وهي ián‏ للغاية -- بقدر ما نيتم بالحقيقتين الاتیتین : ci‏ توجد efie‏ 
بين تکوین دور orm‏ والتانومیا » والداغومبا من ناحية » وبين دول الوسي من ناحية zd‏ 
ب) تمر هذه العلاقة الباشرة لا بنسل الأب - وهو li‏ العلاقة السائد بين الأسر في c— Ue Jie‏ 
Lil,‏ بصلة الرحم » qae a‏ يتبع خط النسب الأبوي » OB‏ هذا هو الدليل القاطع على انقطاع 
des ۳‏ جدلية الاستمرار التاريخي وانقطاعه . 

وم نحص Ji‏ من خمس عشرة صيغة للتاریخ الأسطوري لأصل مالك الموسّي . ومن AU‏ أن 
الروايات الشفوية ‏ إذا جمعت بعناية » ستقدّم لنا المزيد منها . فلنبحث ما يمكن أن نطلق عليه : الرواية 
الغالبة c‏ أي تلك التي شاعت على نطاق واسع في بلاد الموسي ومملكة ووغودوغو خاصة el.‏ تذكر لنا أن 
نانیدیغا » ملك الداغومبا V)‏ الممبروزي) » وكانت غمباغا عاصمته » كانت له ابئة کبری » بانتغا » 
يرفض تزويها » ويفضل إبقاءها إلى جواره نظرًا لصفاتها كمحاربة. وتتردّد النصوص المختلفة هذه 
ارواية الغالبة في ذکر الأسباب EET‏ وهي de‏ جواد فحل › إلى غابة قريبة من بیتو » c‏ 
cb‏ فیا. هل هربت من بيت cl‏ لعدم رغبتها في التضحية بأنوثتها من أجل أهداف والدها 
العسكرية » أم أن جوادها جمح ty e‏ ينا وين و لسن تي كانت تقودها ؟ وأيّا كان c "M‏ فان 
مخاطر هذه التزهة c dhabh‏ سواء أرادتها أم لاء جعلتها تلد في الغابة بأمير مندنة نغي الاصل » ريال أو 
zx‏ يصطاد الفيلة في دولته . وعن هذا اللقاء » ولد ولد dos‏ بلاد ی i‏ باسم نابا ودراووغو c‏ 
الأخوذ عن الکلمة «ودراوو » بلغة الموري أي «فحل الخيل» . c‏ ابا ودراووغو فيا بعل dii‏ 
الوسي c‏ وسلفًا لشعب بأكمله 

والروایات التي تحت آیدینا Js‏ الصمت بالنسبة لريال الذي لا onus‏ هنا الا كأب منسل LES‏ 
ودراووغر . E‏ الناحية الاجاعية » لم يكن لنابا ودراووغو « أب » » فهو ابن lab‏ فقط . کا لا تفصح 
هذه الروایات أيضًا الا Sus‏ عن نهاية حياة ياننحا وبداية الدور الذي لعبه ابنها على السرح التاريخي . 
ومع ذلك » يوضح بعضها أن أم نابا ودراووغو قدّمته لايا c‏ عندما ما بلغ سن استخدام السلاح » فوضع 
میاه ابص ارام - على رأس قوة من امحاربين . ولنذكر أنه حتمل أن يكون هذا قد حدث في 
منتصف الثرن الخامس عشر . 

تشیر عناصر كثيرة إلى أن دولة الغرمة كانت موجودة في هذه الفترة » حتى لو كان حکامها لا يتتمون 

clo, de تكن الغرمة آنذاك دولة مركزية واحدة » بل كانت‎ dL. decia NA 
Les كذلك إلى حد ما - اتحادًا من القيادات الاقليمية بعضها مستقل عن البعضٍ الآخر قليلاً أو‎ 
» AUI تمرف أن كتابي التأريخ يذكران الغرمة وعلى سبيل المثال» وجهت آخر حملة لسني علي ضد هذا‎ 
القرن السادس عشر » شن كل ملوك الصنغي غارات على‎ ds. (v) القرن الخامس عشم‎ xl في‎ 
ملحق تأربخ الفتاش الذي كتبه ابن المختار حفيد الولف الرئيسي لهذه‎ do «الوثنيين؛ في الغرمة.‎ 
وفيا‎ . ۳٩ » الحولية » محمود الكعتي » يذكر دول الأسكيا اسحق بیلاتغا والمقر الملكي ناكم الفرمة‎ 
de. تتابعت‎ T بأصل دولة الغرمة » أو الدول الختلفة‎ Qui فان جهلنا‎ c عدا هذه المعطيات النادرة‎ 
نفس هذه الارض شبه + تام. ومع ذلك فالرواية الغالبة عند الموسّي لا تلزم الصمت بالنسبة لأصل أسرة‎ 


QAM - Meo ۰۱۰۵ ue ۰۱۹۱۳ » السعدي » ترجمة فرنسية ديلافوس وهوداس‎ (TY) 
. 7 م. الكعتي » ترجمة فرنسية هوداس » ۸ € ص ۲۷ — ۰۲۷۰ ۵۶ هامش ۰۱ ص ۰۲۷۰ هامش‎ (۳t) 


شعوب ومالك منعطف التیجر وحوض الفولتا tro‏ 


ولخو t‏ فهي تجعل من اول ننبادو (ملك نونغو) c‏ جاباء سلف اللمبو » ابنا لنابا ودراووغو . الا أن هذه 
الرواية Ty‏ وصادرة بالتأكيد عن الامبريالية الايديولوجية للموسي de.‏ دورتنجا » D p‏ 
ye‏ )9( رواية تجعل من جابا اب UJ‏ نیدیغا c‏ ملك غمباغا . وما یتضح من عدم معرفة هذه الروایات 
في بلاد الغرمة نفسها أمر له دلالته » حيث يقال أن أول ملوك نتغو هبط من السماء t‏ على غرار ول ملك 

من الكورمبا حكم لوروم ۳۷ - وتكن kl‏ هذه الأسطورة » على الأقل » في تأكيدها استقلال تاريخ 
رد الحاكمة للغرمة عن تاريخ A‏ الحاكمة لشمال غانا والموسي . 


بداية تاریخ مالك الوسي 


في القرن السادس عشرء بسط خلفاء نابا ودراووغو probe‏ على محموع سكان وادي الفولتا 

Be‏ ووصلوا » فیا يبدو إلى الفولتا WT‏ في اتجاه الغرب وعبروه. وكانت بوروموء في وادي 
cal‏ الأسود» أقصى مرحلة غرية لتقد م gl‏ . ثم تراجعت حدود بلاد الموسي وثبتت فيا بعد» 
ch,‏ الحدود الخارجية ذه البلاد کا هي N‏ تتغير c‏ حتى القترة الاستعارية التي شهدت توسعا موس من 
نوع جدید هو التوسع في التعمير الزراعي 

ci‏ بدايات تاريخ مالك الوسي ۳9 بالنسبة لنا فترة طويلة » ch‏ بالذات oy‏ رواية 
تنكودوغو T c‏ وقت i pb‏ روايات أقد ipit - rt‏ بولايات جنوبية JA‏ آشعاعها qo‏ 
وبفضل أبحاث جنزو VUS‏ عکن أن ox;‏ الآن فكرة واضحة ال 9 ما عن تعقيد نشأة 
القيادات الا قليمية d‏ جنوب بلاد الموسي . وما زال هذا التعقيد dé‏ دون رؤيتنا غذا eu‏ رؤية à‏ شاملة . 
AT‏ لکد هو أنه يعود بنا إلى فترة طويلة من النضج سبقت غزو وادي Mil‏ الأبيض » بمعنى الكلمة 
وقيام الأسر الملكية الكبرى التي نعرفها اليوم . ويحدّد کاوادا أن بوزوغا كانت أصل مملكة المبروزي في 
شكلها الأول . ويجعل من زمبارغا وسانغا di‏ قیادات الموسي بالعنی الدقيق لهذه الكلمة . - ومن بوزوغاء 
خرجت مباشرة » PN TR‏ احلية ؛ دورتنغا وكومين — بائغاء وزعائهيا من الغرمنكييبا أو 
بالأحرى اليارسي ۲۳۸ . ولقد رأينا أن gi‏ أسرة التنغو LU‏ عکن أن يكون في دورتنغا . وفيا يبدو 
cs‏ عن ولاية زمبارغا ولاية T. t Us‏ يقال إن ولايات ورغاي وللغاي وتنواغن نشأت Le‏ . ویحتمل 
أذ يكن JA I‏ انلقو من کم متجهين إل JU‏ - الغربي . وعکن أن تکون أسرة تنواغن 

قد نشأت عن آسرة غودیه » وأن تکون آسرة تنکودوغو قد انفصلت عن D eda‏ 

بعد هذه الفترة الي كانت « d‏ يبدو c‏ فترة اعداد للمشروعات السياسية والعسكرية الطموحة t‏ الي 
إطارها الا ie‏ حول زرا وكزم وبعض الأماكن الأعرى لسن اه i code‏ 
الوسي تطورًا سريعًا. ومع جيل ١‏ أبناء» نابا ودراووغو » تدخل في الروايات الشفوية شخصيتان رئيسيتان 


(Yo)‏ ج. كاواداء ۰۱۹۷۱ ينشر, 

AATA cage و.‎ (Y 

۰۱۹۷۱ ج. کاوادا»‎ (Y) 

AUS. (YA)‏ «یانجا» تعني الشرق بالموري . وه الپارسي» شرقيون بالنسبة لوسي المنطقة ابحنوبية e‏ وهم ÚK aee‏ وسطًا 
بين الوسي والغرمنکییبا ‏ 


Li gl ۲۳۹‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من شخصیات هذا التارب à‏ القديم : : نايا روا وبا زنغرانا » اللذان نضع Vel‏ في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر. ولا شك أنه يحب أن نؤكد بالضرورة أن علاقات البنوة — والأخوة بالتالي - التي نقیمها 
بين الشخصیات الأولى في تاريخ الموسي هي علاقات مشکوله فيها للغاية ؛ على سبیل المثال » وبصفة 
خاصة » تلك T.‏ تربط بين نابا ودراووغو UU, c‏ راوا UU,‏ زنغرانا . وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن 
الروايات الخاصة ببذين الابنين المزعومين لنابا ودراووغو تتنافى فيا بينها : فحيث يتم الاعتراف بنابا راو 

يتم JA‏ نابا زنغرانا » والعكس صحیح. «Def‏ إذا كانت تاريخية نابا راوا لا تعد مشكلة » لأن 
p‏ المعلومات والشواهد الخاصة به كثيرة ومتفقة » فان تاريخية نابا زنغرانا AST‏ إثارة للشك بكثير. 
فبينا لا نجد OL‏ لابا زنغرانا إلا في بضعة آماکن في جنوب بلاد الموسي ووسطها » AS‏ نابا روا على الفور 
شكل الغازي العظم . ۱ 

وكان الموسيقيون في ياتنغا يحيون نابا راوا بلقب زعم البو (بلاد الكازينا » أو بوغو بلغة الوري)» 
وزندوماء وسنغاء ودوباري » وتقع هذه المناطق الثلائة الأخيرة » حاليًا » في أراضي مملكة الموسّي الشمالية 
الكبرى . ونابا bb‏ هو unt‏ التكوين السياسي الوسّي الوحيد الذي شهد التأربخ نشأته » ويستحق اسم 
« الأمبراطورية » . عرفت هذه الأخيرة پاسم راواتنغا ۳۱ c‏ وجمعت خلال فترة قصيرة c Ki‏ تحت سلطة 
واحدة » ابلزء الأكبر من بلاد ا موسي QU‏ » مع شبكة هامة من القيادات احلية في الحزء الأوسط من 
البلاد » uel,‏ نیو cao sl, c‏ وساووء ودابیلیخو» وميجيه» ويابو. وكانت راواتنغا أمبراطورية كبيرة 
للغاية تکونت في فترة بعيدة جذاء بيا كانت كثافة قیادات "c.‏ لا dig‏ ضعيفة » وکان حضوع 
السكان الأصليين لا يزال Gj‏ » لذاء فلم تتمككن من امحافظة على وحدتها . واذا كان بعض أبناء نابا 
راوا أو رفاقه قد احتفظوا i‏ فترة طويلة ببعض الولایات » في وسط بلاد الوسّي ‏ فان التکوین السياسي 
الوحيد LAU‏ الناتج عن الراواتنغا » في حياة نابا راوا نفسه » كان مملكة زندوما - التي تحمل اسم أحد 
محال اقامة نابا راوا J-‏ تقع في أراضي ياتنغا iJU-I‏ . وقد gol‏ نابا راوا غزواته في سهل غوندو 
الذي PM‏ الدوغون » وطرد هؤلاء من ياتنغاء في اتجاه هضبة بندیاغارا (تقع سانفا ودوباري الیوم على 
حدود بلاد الوسي وبلا الدوغون) » وأنشاً نابا راوا » في الثمال » عدة قیادات Age Ale‏ بها إلى آبنائه c‏ 
أو احوته الاصغر منه » أو ضباطه . والیوم فان القادة الذين یتمون مباشرة أو JPL‏ إلى سلالة ابا راوا 
كثيرون في الياتنغا » ينهم زعم قرية زندوما » حيث توجد مقبرة هله الشخصية العظيمة . ووضعهم Li‏ 
هو وضع وسادة ارب » (تاسونياميا) » وقدّم هؤلاء القادة » على امتداد تاريخ Fute EC‏ من 
كبار موظني البلاط (ناييريد مبا) وتوسّعت أراضي الیاتتغا فيا بعد على حساب مملكة زندوما إلى حد کبیر » 
ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشر . كا (Ul‏ ليس لدى تاريخ .^ حاليًا إلا القليل 
يقوله عن نابا زنغرانا » in‏ الأصغر LES‏ راوا. ومع هذاء نجد ثرا له في أماكن مختلفة من البلاد» 
خاصة في منطقة مانغا اللحنوبية » بينا اشنهر ت ملكتا راتنغا وزيتنغا الصغيرتان المتاخمتان لیاتنغا » في 
sgh‏ الشرق » بأن من أسّسوهما هم أبناء هذا الزعم المغمور. 

في هذه الفترة ol‏ استقرت فا dii‏ المياكل السياسية للموسي عکن أن كيز حمسة تيارات كبيرة 
للتغلغل في المنطقة الوسطى من حوض فولتا الأييض c‏ ابتداء من انوب : (۱) يتعلّق الأول يغرب هذه 
المنطقة c‏ مع نابا بسغو ونابا سيلغاء اللذين عبرا الفولتا الأبيض c‏ وبسطا نفوذما على مناطق كمبيزيري 


Vb, » كلمة تنغا تعني بالموري « الأرض», وأيضًا «بلد» ومن ثم كانت تراكيب مثل راواتنغا > أي «أراضي تنغا»‎ [un] 
pu € ووبري»‎ "D یادیغا» : ووویرتینخا أي‎ "T أي‎ 


شعوب ومالك منعطف النیجر وحوض الفولتا ۷ 


ومانغا ؛ (Y)‏ وکان هدف الثاني هو منطقة كوغوبيلا (کویبلام ؛ alas, (Y)‏ الثالث بضفاف برة 
بام e‏ حيث استقر نابا راتاغيبا مؤسّس الراتنغا » Ve‏ سس أخوه» نايا زيد والزيتنغاء على مسافة ليست 
بالبعيدة؛ (E)‏ يستهدف الرابع منطقة بولساء مع ناباغيغا ؛ )9( يصل الاخیر إلى قلب المنطقة 
الوسطى » حيث نشات الووبريتنغا التي أسّسها نابا ووبري وتجعل الروايات الشرقية من ناباغيغا أا أكبر 
UU‏ ووبري » استبعد من السلطة لصالح أخيه الأصغر EO‏ . وقد غزا ناباغيغ| بلاد الموسّي JUA‏ » وبسط 
نفوذه في اتجاه الشمال حتى حدود ليبتاكو EVIA‏ . ويحدر بنا أن نلاحظ بهذه المناسبة أن تکوینات 
لموسي السياسية في الشرق تكون معا شريطًا عريضًا من الأراضي يتجه من الشمال إلى 253« على طول 
حدود الغرمة » ويبدو CU‏ أن لغرمنکییبا انتظموا منذ هذه الفترة على أساس o‏ يكفي لكي تضع 
قاعدتهم الإقليمية حدودًا لا يمكن LE‏ أمام أطاع الموسّي المتجهة إلى الشرق . 

إن نابا ووبري هو مؤسس الأسرة التي حکم مملكة ووغودوغو حاليًا » والتي يحمل ملوكها لقب موغو 
نابا وزعم الوخوه c‏ أي مجموع بلاد الموسي CD‏ . ونحدد الظهور السياسي لنابا ووبري بانحر القرن الخامس 
عشر )1440 وفقا لافتراض استنتاجي) . ومن ثم فإن حکه ينصرف عمليًا إلى بداية القرن السادس 
عشر. وقد استولى نابا ووبري على منطقة زنياري التي اتخذت اسم ووبرتينغا فیا بعد : ویقال ان بحيئه وضع 
lle‏ للحروب المستمرة التي كان السكان الأصليون ey‏ فما بينهم . ومن ووبریتنغا » بسط نابا ووبري 
سیطرته في انجاه الشرق وشیال الشرق. وحارب سکان x‏ وقادته غزواته إلى ياكو وكودوغو في مناطق 
كان الموسي لهم Lo‏ عدة قیادات محلية » 055 بعضها ملكا لرواتتغا من قبل . ومات ابا ووبري في لا 
بالقرب من ياكو التي ربا جعل منها آخر مقر له. وقد تقلت رفاته إلى القرية التي میت منذ ذلك الحين 
يوبريياووغيه («مکان مقبرة ووبري») » Ga‏ وضعت ele‏ في جیلونخو » ودابوزوجيه یاووجیه » Cy‏ 
وهي مناطق توجد فیها مزارات لوك ووغودوغو . وعند وفاة نابا ووبري » كانت الملکة التي أسّسها تضم 
كل القیادات احلية التي تقع في وسط البلاد تقريبا . وواصل خلفاژه الباشرون عمل سلفهم c‏ وسطوا 
نفوذهم في اتجاه الغرب بصفة خحاصة. وفي عهد نابا نسبثيري» ثالث آبناء نابا ووبري الذين تولوا ا حكم » 
كانت عاصمة المملكة في «لا» حيث مات مؤسّس الأسرة. ورحل أبناء نابا ووبري في اتجاه Wb‏ 
الحالية : نابا ریزو الذي أنشأ ولاية غامبو » وأخوه الأصغر نابا وومتاني » مؤسّس مملكة غيتي الذي حارب 
الدوغون واستعبد الحدادين . ds‏ الوقت نفسه » استقر زعم عسكري » نابا سویدا » في مینما » بالقرب 
من غرسي » حيث كان قد Wn‏ زعم احر قادم من الحنوبء نابا ورما . 

» نابا کمدومي ابن نابا نینغنمدو وحفید نابا ووبري مع رحیل نابا ياديغاء ابن نابا نسبثيري‎ dy E 
إلى منطقة غرسي. ول یتغلب ابا ياديغا الذي رياه نابا سويداء زعم مينياء على نابا كمدومي » في‎ 
بابري التي سرقت من‎ c تصحبه کبری آخواته‎ c تنافسها على السلطة فراح جرب حظه في مکان آخر‎ 


أجله ملابس الملك الرسمية التي كانت تحرسها بصفتها نابوكو CT‏ . ونفترض أن هذه الأحداث وقعت عام 


و ا ي ا ا 
CD)‏ إبعاد الأخ الأصغر لأخيه الأكبر شكّل كثيرًا ما نجده في بلاد الموسي c‏ في الروايات الأصلية للقيادات الإقليمية . 
(£t)‏ لنذكر أن الليبتاكو امارة فولبي عاصمتها دوري » تكونت بعد الفترة التي ندرسها هنا بفترة طويلة. ويظن أن 
سكان هذه النطقة التي تقع شمالي فولتا العليا كانوا من السونراي »> والكورمباء والغرمتكبيبا . 

(EN)‏ يطلق الموسي (موسى » الفرد موسي أو موغا) كلمة موغو على محموعة البلاد التي يسيطرون عليهاء ويعتبرون بلاد 
DEM LIBET‏ 0 

۳ عندما كان يموت ملك أو زعم من الوستي » كانت Lus‏ السلطة » بالنيابة » EN‏ الكبرى للمتوفي التي تحمل لقب 


YYA‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


۰ . وكيا cU‏ هذا هو تاريخنا امحوري الثاني في تأريخ A‏ . ولقد لعب نابا كمدومي دورًا هاما 
للغاية في تكوين المالك الخالية. وتحت قيادته » بلغ ex‏ الموسي الذروة , Je‏ هؤلاء توغلاً عمیقا 
- لکنه لم يدم - في بلاد api‏ وخلفاء نابا كمدومي المباشرين هم أصل المالك الحالية الائية : 
كتكستنغا » ویاکو ء cl»‏ وماني » وبوسوما d.‏ الخيل السابق « gie‏ أسرة ة بولسا الحالية قد c‏ 
ابن نیا 3 نابا DES‏ » مملكة كوغوبيلا . دعب أ تفع d‏ جل لاه نابا ووبري أيضًا 
تأسيس مملكة کایاوو c‏ على يد نابا یلیکو » ابن نابا نسبئيري » أي أخو نابا ياديغا من ares aai‏ 
كوداء ابن تابا كمدومي (النتصف الثاني من القرن السادس عشر) RES t‏ وسط بلاد الموسي شكله 
الهاي : c,‏ البادرة الرئيسية التي قام بها هذا EM‏ آخر «موغو نابا»  »‏ في sx‏ التي نحن بصددها 
عندما بلغ نابا یادیغامنطقة عرسي » کانت اا الحالية قد شهدت غرش عديد من SN‏ 
الوسي . كانت القوة السياسية الرئيسية في المنطقة هي بملكة زندوما e‏ وهي صورة من راواتنغاء في الثمال. 
لکن » كانت تنافسها تکوینات أخرى ul‏ مملكة غيتي . وفي osa‏ الغربي » على حدود بلاد الوسي 
الحديدة وبلاد سامو C‏ لم تكن قيادتا ميتيميا وغرسي سوی ولایتان رئيسيتان من سلسلة من مواقع الوسي 
احصنة التي تكونت de‏ قيادات اقليمية صغيرة . ومنذ أن وصل إلى غرمي » » عمل نابا بادیغا على تحييد 
ayl‏ نه بالتني ۽ نايا سويدا » وتحالف مع زعم غرسي » نايا ورما dus t‏ غزواته في اتجاه بلاد سامو. وعندما 
ثبتت آقدامه في غرم en‏ » أنشأ نابا یادیغا منطقة سكنية آخری في لاغو. de‏ ظل الابن الثاني لنابا 
LU Te‏ جیدا Ag)‏ القرن السادس عشر) » تحزرت مملكة ياتنغا الشابة le‏ من کل رباط يربطها 
بمملكة ووغودوغو(* . ومنذ ذلك الحين » اصبح لكل من مملكتي الموسي الكبيرتين » مملكة ووغودوغر 
e‏ مصير منفرد . وكونت ماکان القطبين الكبيرين المهيمنين في بلاد الموسي . وكانت تحيط 


وباختصار m^ t‏ تاریخ مالك الموسي الذي بدا T‏ اللصف الأول من القرن الخامس عشر أو في 
منتصفه € في الفترة التي نحن بصددها » في مراحل رئيسية ئيسية ثلاثة : (۱) مرحلة النضج (النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر) ؛ (Y)‏ مرحلة الغزو (النصف الأول من القرن السادس عشر) (Y) c‏ مرحلة 
الاستقرار (النصف الثاني من القرن السادس عشر) . 


نابوكو c‏ ومعناه حرف cell - e»‏ وذلك فيا بين الاعلان JU‏ عن الوفاة (وهو مختلف عن bh‏ الموت «(dei‏ 
وتعيين خلف الاك أو الزعم» والنابوكو بدیل أوالدها وهي ترتدي ملابسه. 

)££( الکوریتا هو مثل زعم ميت بين الأحياء » وكلمة کوریتا التي تعني «الیت des‏ مبنية على ناریتا والزعم - 
tS‏ . وعادة ما ييختار الكوريتا من بين أبناء ال الزعم disi!‏ . وهو لا يملك أي سلطة نتيجة للقبه ومستبعد من الخلافة 
لكنه يستطيع أن يصبح Caes‏ خارج ولاية أسرته » واذا أصبح الكوريتا pen Gil hej‏ الحرب» (زاب يوري) 
utl‏ کوریتا . 

, اقتصاديًا هاما في فترة مبكرة ة للغاية‎ US منطقة هامة في جنوب - غرب ياتنغا » ويبدو أن غرسي كانت‎ c اليوم‎ (£o) 
وتجاريا » وعطة لتجارة القوافل.‎ ü- ومرکزا‎ 

CEN)‏ كان مؤسس الیاتتغا c‏ نابا ياديغا » یلك شعارات نابا وويري اللكية ؛ التي سرقتبا کبری أخحواته » النابوکو بابري ؛ 
لکن » يقال إن بابا کوریتا ونابا جیدا » سلفیه الباشرین » نصبا في لاي التي كانت MAT‏ مقر إقامة ملوك ووغودوغو. 


شعوب ومالك منعطف النيجر وحوض الفولتا ۳4 
النظام السياسي للموسى 


لن نقد م هنا سوى IÈ‏ سريعة عن نظام الوسي السيامي . فبالفعل » نحن لا نعرف جيدًا تاريخ 
موسسات p‏ ۰ ولا يمكن أن نرسم خحطوطه التوضيحية Si‏ ابتدا۶ o^‏ نهاية القرن الثامن عشر بالنسبة 
ليائنغا us c‏ القرن التاسع D‏ بالنسبة El‏ ووغودوغو. والواقع أن ET‏ الأرية التي جمعت 
والخاصة بتنظم مالك الموسي - بدأت عملية ابلمع هذه عام ۷ لا ERE‏ من وست الطريقة 
ual‏ كانت تعمل Or le‏ العامة في نهاية الفترة السابقة مباشرة للاستعار. والواقم الأساسي الذي 
يبرزه نظام الموسي السياسي - ويتفق كل الرابین في هذه النقطة - هي التفرقة في qe?‏ بين من علکون 
السيطرة على الأرض (تنغسوبندو ) ومن يملكون السلطة (نام). بل الفريق الأول سكان البلاد الأصليين 
الذين يدعون أيضا «أهل الأرض» أو أبناء الأرض » . وكثل الفريق الثاني الموسّي » من حيث iat‏ 
وان كان توزيع الهام في هذا الصددء بين OKA‏ الأصليين والغزاة لا يخلو دائمًا من الغموض 
واللبس . وفيا abs‏ بأهل السلطة» » يجب على الأقل أن نضیف إلى QG‏ بالعنی الدقيق للكلمة (أي 
إلى نسل نابأ ودراووغو) أسرى أو عبید البلاط «AU‏ وأغلبهم من أصل خارجي . وترتبط التفرقة بين 
السكان الأصليين والغزاة » أو بين ala‏ الأرض» وبين Jah‏ السلطة» » مباشرة » بتلك التي تفرق بين 
وسيد الأرض » (تنغسوبا) وبين «الزعم » (نابا) ds‏ انشا صدى على الإيديولوجية الدينية » لأن أمل 
الأرض كا يدل c eet‏ مرتبطون بعبادة الأرض » T‏ حين یعرف Jai‏ السلطة بالسيادة aayi‏ لوندي » 
وأصله سماوي » ورعا شمسي . . وتشير وحدة الحتمع t‏ حيث يرتبط المقدس بالسكان الأصليين وترتبط 
السلطة بالغزاة » إلى الوحدة التوفيقية بين نابا وندي LU)‏ > الزعبم) وناباغا Les‏ (ناباغا : زوجة الزعم) . 

وحن لا نعرف ha‏ هوية السکان السابقين للموسي » باستثناء ما She‏ بياتنغا التي كتب تاريخ 

تعمیرها des . CP‏ ما يبدو عکن تحديد ثلاث عغموعات كبيرة بين السكان الأصليين : السکان الذين 
UN‏ وهم ل VOD‏ الأصل أو غود » ويمكن أن ترط . بهم LS‏ على أساس التقارب 
اللغوي Les‏ پالذات » ویکون الکورمبا الذين يسميهم الوسّي فولسي تام الرئيس السابق للموسي في 
aun‏ الدوغون T‏ با موري) » ویبدو eres ol‏ القديم Jal‏ اتنام کی بلاد الوسي » فا فیا 
مضی » rs‏ أصبحوا الضحايا الرئيسيين لقيام السلطة Ln‏ نظرا لقاومتهم المسلّحة للغزو › جاعات 
الماندية c‏ واحموعتان الرئيسيتان kr‏ ها السامو (نيميزي) والبيزا (بوزاري) > وهما منفصلتان m‏ 
ARES‏ ریما كان أصلهها مشترک . ots;‏ السكان الاصلیون» سادة الأرض وهم المكلفون يطقوس 
الخصوبة السنوية . في الباتنجا Se‏ لا يستطيع لللك المعين de‏ والذي محمل عندئذ لقب نابا 
(ياتنغا نابا) كأي حائز للسلطة أن ينصّب الا بعد تقديم» تضحيات على ملایج معيئة Lans‏ 
للأرض . عندئد يكتسب الق في لقب رعاء ما يعطيه الق في أن بدفن في d‏ للقبرة اللكية وأن بطالب 
أبناؤه أو الرعبیو - بالعرش من بعده. 

واذا اکتفینا بمثال ياتنحا وحده c‏ وجدنا أن مالكي السلطة e‏ . فيا عدا املك نفسه موزعون على فثات 
ثلاثة : رجال البلاط الملكي (ناييريد ç (Le‏ «سادة الحرب» (تاسویانغبا) ؛ وأعضاء السلالة الملكية أو 
ناكومبسي » وهم امحموعة التي يخرج اللك من بینها. ويمكن أن يكون رجال البيت الملكى أو خدم 
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الملك » وكذلك سادة الحرب اما من الوسّي أو من آسری ملکیین. وينتمي من بنحدر منم من أصل 
موسي ال آسر زعاء قدعة غالبا ما يرجح أصلهم إلى التشكيلات السياسية السابقة العهد بالنسبة للياتنغا 
(ملكة زندوما مثلاً) . هكذا يختا ر الملك » من بين الموسي البعيدين عنه من حيث النسب بدرجة كبيرة 
أو من بين الأسرى » الرجال الذين تستند ایهم سلطته مباشرة » بینا يصبح أقرباؤه الناكوميسي » 
بالأحرى » أولئك الذين تمارس ضدهم هذه السلطة . وكان اليانتغا ابا يقم في أحد ju‏ الملكية الأربعة 
في البلاد» حيط به زوجاته وخدمه c‏ سواء ء کانوا من الموسي آم من الأسرى . ویکون حدم الك أريع 
هيئات تختص کل منها بمقر ملكي . ويرأس کل Ra‏ موظف كبير يُدعى (on: pis‏ 
ويوجد اذن » لكل بلاط › que‏ مكون من أربعة نيسومبا ء وئلائة منبم من أصل موسي (توغو نابا » 
بالوم ناباء G5,‏ نابا) c‏ وواحد أصله أسير (بين نابا أو رسم نابا). pots‏ الناسومبا as‏ من کبار 
الموظّفين الذين يعيّنهم اللك c‏ واللحق بقر الاقامة اللكي الفعلي » هو ثابة حكومة حقيقية للمملكة › 
وعندما بموت اللك » يلعب دور هيثة انتخابية» حيث أنه Le‏ باختيار املك ابلحديد من بين الرشحین 
للعرش » في نظام لنقل السلطة Jet‏ كل قواعد JEN‏ الآلي. ga,‏ السلطة من الأخ الأكبر إلى الأخ 
الأصغر يؤدي » في الواة n‏ إلى السماح لأي ابن للملك أن يرشح نفسه € أو بعبارة ادق » يسمح لكل 
أخ أكير جموعة من الأخوة النحدرین من ملك واحد OÙ‏ يرشح نفسه . وبدل تاريخ الياتنغا في القرن 
التاسع عشر t‏ وهو معروف er‏ على أن تساهل عادات الوسي » gha V‏ بنقل السلطة ء قد أدى 
بانتظا م إلى اثارة الأزمات الأسرية » ما أفضى إلى حروب أهلية حقة بين العصب التعادية المنتمية ال 
Ey‏ . وعکن أن نعتقد ان الموسي t s‏ ل ع poe‏ 
فترة الغزوات الخارجية » على الرغم من تزاید مركزية السلطة والأهمية التي اكتسبها جهاز الدولة اکثر 
فاکثر وذلك على حساب طبقة النبلاء التي تقدّم الرشحین للعرش. 

واذا انتقلنا من طرف بلاد الوسّی ي إلى طرفها الآخرء يمكن أن نلاحظ » بالطبع » أنه توجد متغيّرات 
عديدة في تفاصیل المؤسّسات . لکن Le‏ یلفت النظر > فيا وراء هذا القول » هو الوحدة اللغوية والثقافية 
الملحوظة للمجتمع الموسي > de‏ الرغم من تعدّد عناصره تاريخيا . أكثر من c Ma‏ تظهر هذه الوحدة في 
تماسلك ايديولوجية السلطة » وعمق الفلسفة السياسية . ونحن هنا أمام احدى الحضارات الكبرى في غرب 
افريقيا . 


سكان حوض il‏ الفولتا » 
الذين لا يملكون Gl‏ سياسيًا مركزيًا 


هنا La‏ € يبدو أنه من الصعب bde‏ أن نتوسع في الحديث عن قضايا تيع فعلا معرفة التاريخية » 
لکنها حهولة للغاية . لدينا » طبعًا » صورة متاسكة حتمعات حوض آنهار الفولتا التي م تعرف الدولة » 
لکنپا صورة معاصرة . ما زال التاريخ هنا في أغلب الأحيان بصدد التكوين . dy‏ أغلب الأحيان gré‏ 
انعدام وجود هيكل للدولة » في فترة ما قبل الاستعار » من تاريخ احتمعات العرقية هذه أو جاعات 
القری » بحرد مسح duel‏ للهجرات المتأحرة في (القرن التاسع عشر) » أو - لکنا نعود عندئذ إلى 
احتمعات التي عرفت الدول — إلى آثار سياسة الغزو والإدماج الضاري التي تتبعها امالك احاورة على 
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هذه احتمعات . وفي الغالبية العظمى من الحالات c‏ لا يسمح ما نعرفه حاليًا عن الحتمعات التي لم تعروف 
الدولة » Ul‏ لنقص البحث المنتظم بلا شك » بالرجوع إلى ما قبل نباية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
SUME cani‏ اذ توجد بين التاريخ الحديث وأساطير التأسيس » عادة c‏ ثغرة alils‏ على المؤرخين أن 
يحاولوا سدّها . بعبارة آخری » OUR.‏ بن ی فلا يمكننا الحديث عن تاریخها » في 
الفترة التي تحن بصدد دراستها La‏ «القرن الثاني عشر — القرن السادس عشر). 

وما دمنا قد Us‏ هذا البحث على تاريخ مالك Ol i cuis‏ ابتداءنا بالمختمعات التي يُطلق dle‏ 
ختمعات «الفولتا» أو غور - ada)‏ تسمية ترجع بالتحديد إلى تصنیقات لغوية — yl‏ مشروع » e‏ 
يبدو. 

لقد درست لغات الغور دراسة مستفيضة » لكنها درست من منظور تصنيني أكثر منه من ناحية 
منشأها 3( في gb‏ . وندین Ja‏ مانيسي irl “N‏ معلوماتنا عن هله الأسرة | اللغوية اطامة . på.‏ 
بحموعة الغور عددًا کبیرا من اللغات التي یتکلمها الناس اليوم في tjj‏ العليا ومناطق شالية كبيرة في 
ساحل العاج وغانا » وتوجو » وبنین. . ویفسم دي لا da‏ دي Nota y‏ لغات الغور ال ثلاث 
بحموعات فرعية : موري » dob‏ - بوبو» وسنوفو. وتشتمل محموعة الوري على اللغات الآنية : 
الوري ‏ والغرمة » cali‏ والغوروندي . ویعزل وسترمان وبریان( - كا فعل odi‏ سالف الذكر - 
محموعة فرعية للسنوفو. لکنها ینوعان كثيرًا احموعات الفرعية الأخرى. وهکذا یعزلان الکولانفو 
واللوبي — دوغون (لوبي » بوبو» دوغون) » والغروسي » والغرمة » no‏ » والبارغو » والوسي » بدورها . 
ويربطون الموسي عجموعة من اللغات الي تشتمل » علاوة على الوسي ae‏ ذاتبا» de‏ الداغومبا » 
والننكتزي » والتالتزي » والوالا» والدغاري » والبريفوء gH‏ ويقترح جرینبیرج ‏ تصنيفا قريبًا من 
التصنیف (aed‏ وذلك بتقسم أسرة الموسي — الغرنسي الفرعية أو الغور c di‏ محموعات فرعية : 
سنوفو » موسي - غرنشي » م۰ بارغو» غرمة» WLS‏ ويري کوهار CO‏ الذي اعاد مانيسي تشکیل 
تصنیفه t‏ توا مركزية للغات الغور التي يقسمها إلى ثلاث مجموعات : : موسي - داغومبا (مبروزي » 
داغومبا » موسي » لغات c (bus v‏ وغروسي (غروسي شرقية : کبریه » م » كالا ؛ غروسي غربية ؛ 
غروسي ثمالية : کورمبا) وغرمة. ويدخل كوهار أيضا في لغات الغور السنوفو والباريبا» وعددًا من 
اللغات المتبقية من توجو والدوغون » وهي لغات تقترب مفرداتها من مفردات لغة الغور » وان كان نحوها 
مندنغي NT‏ 

des‏ الرغم من أن التخصصین أبعد ما یکونون عن الاتفاق الإجاعي فیا pre‏ — وهم لا يقدمون 
ید محموعة من العاییر القطعية التي یفیمون عليها تصنيفاتهم - فانه Ke‏ بصفة عامة X ol‏ داخل 
لغات الغور » محموعة هامة من لغات الوسي تشتمل على ثلاث محموعات فرعية : : موسي » وداغومبا t‏ 
وبیریفو - داغاري - ويليه . تشتمل محموعة داغومبا الفرعية على الداغومبا » والمبروزي c‏ والنانومبا » 
e‏ والتالتزي » والکوزازي. وتفضي مشکلات التصنيف هذه إلى مشکلات أكثر تعقيدًا تتعلق 
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بنشأة بعض اللغات عن البعض الآخرء وهو محال E d‏ فيه ets de‏ اللغات في الزمان إلا التزر 
الیسیر . وعرّد تجميع اللغات للتقارب «Va‏ على الأقل » أن اللغات امتقارية فيا بينها تما ont‏ 
بلا x‏ في الجتمعات T.‏ عرفت الدول واجتمعات g T‏ تعرفها de‏ السواء Dn‏ الوري 
(لغة الموسي ) لغة قريبة io‏ من الداغاري dy.‏ أحسن ose » SW‏ أن نلاحظ أن توحيد الدولة 
یترتب عليه عادة ظهور اللهجات شكل یب بیغا يقابل النظم السياسية اللامركزية تعدّد اللهجات 
ال حد کبیر . علاوة على أن التصنيفات اللغوية تند تنتهى إلى طرح القضية Lg : : AN‏ بعض cM‏ 
على أن نقد أن الا الأجانب فرضوا تم على من غزوهم » واضطر هؤلاء إلى التخلي عن لغاتهم 
الخاصة وقد ساد هذا الاعتقاد فيا aos‏ بالومتي . هل حدث هذا فعلاً؟ أم أن الظاهرة العكسية هي الي 
حدثت ؟ أي أن أهل الأرض هم الذين فرضوا ثقافتهم على أهل السلطة بطريقة ما؟ عندما نتمكن من 
SJ‏ بالتحدید على هذا السؤال un c‏ ی ی خطوة هائلة في سبيل فهم البعض من 
العمليات الأساسية التي أقيمت بها النظم المركزية LAN‏ 

إذا نظرنا إلى محموعة لخات الغور الواسعة ‏ آغرانا d‏ بالانتقال من تصئيف حسب اللغات إلى 
تصنیف حسب الثقافات . يفترض مثل هذا الانتقال أن بعض القضایا الممبجية التي لم تحل بصفة عامة قد 
ch‏ فعلاً. مما Là‏ لنا معرفة BU‏ كانت عاولات ديلافوس e UP‏ وبومان ووسترمان CO‏ , 
ومردوخ (* لا Jb‏ في الحملة بالنتائج المرجوة , فضلاً عن أنه يحب أن & إلى أن uel Ji‏ واحال 
cl‏ في مناطق فلن العلا » Éd Gi Y‏ دقيقًا. فعلى سبيل الثال لا الحصر » يتكلم البوالفة من 
ES‏ لکن ثقافتهم ثقافة ماندیه » pehe où pri‏ البوبو الذين يتكلمون لغة الندانغ , 

وقد قم أوزوالد dass‏ الذي سبق أن CVSS‏ صورة iss,‏ للغاية حتمعات حوض el‏ الفولتا . 
لکن التجمیعات التي أجراها ظلت قريبة rs‏ من تصنیفه viu e nhe ne GAIN‏ 
الکورمبا » بينا یبعد هؤلاء DS‏ » من الناحية الثقافية » عن محموع السکان الذي بطلق le‏ علا 
الأنثروبولوجيااسم « خرنسي» » والذين يحتلون أراضي واسعة في غرب بلاد الوسّي . أما MATE‏ 

ج. لي موال (۴۷) » فتمتاز ju isl‏ من الآراء المسبقة في التصنیف» وهي » وان كانت أقل il‏ 
Es‏ مقصود Vi Si t‏ مبنية 5 على تناول انتروبولوجي للمجتمعات . 

ومن بين o.‏ حوض ض si‏ الفولتا » یز ج. d‏ موال » © على أساس من التجميعات الثقافية 
والاقليمية » مجموعات الموسّي ‏ والغرنسي » والبوبو » والمانديه » والسنوفو paty‏ سكان جنوب غرب 
فولتا العليا الحالية تحت اسم مشترك . 

يحب أن نربط بالموسي السکان السابقين لهم cell‏ احتفظوا مود er‏ إلى حد ما. هذا هو حال 
الكورمبا » الذين أَسوا بالتأكيد » مع مملكة اللوروم » تکوینا e EN.‏ لا 9 
السلطة c‏ ضمن سياق مبدني هو سياق : «الملكية القدسة» . وتحت تسمية الفواسي » ينتمي الكورمبا إلى 
بحموعات أهل الارض في مالك Ll‏ خحاصة في ياتنغا » شأنهم في ذلك شأن «الاراسي» » وهم من 
الصنغي c‏ وه اليارسي » › وأصلهم CL‏ من الاندیه » أو MT‏ وأصلهم من العبرة أو الدافنغ أو 
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الديولا. ومع الغرنسي € نترك بحال الدول . من وجهة النظر الكلاسيكية ؛ یطلق علاء الانتروبولوجیا اسم 
«غرنسي» على الحتمعات الستة الآتية . ذات الأسس الحزأة : ليلاء ونونا » وكازينا c‏ وسيسالاء وک 
وبوغولي . وترتبط بهم حتمعات أقامت على الحدود AS‏ لغانا » وفولتا العلیا » مثل التالتزي » والكوزازي 
والننكتزي . وعکن أن نقول pr!‏ مستقلون Gut‏ بالنسبة للتکوینات احاورة ذات الدولة» وان كانوا 
عحتمعات تابعة t‏ من وجهة نظر هذه الدول . وأصیح من العروف » Aa‏ أن ظهرت sl cds.‏ . 
فورنس (۸ e C‏ ان هذه احتمعات الأخيرة قدّمت للنظرية الانثروبولوجية تموذج النظام السياسي المسمى 
bat‏ والمقام على النسب» ویتکون السكان الذين يدعون «بوبو» (عکن ان نضيف إليهم البورون 
وأصلهم من الاندیه) CU‏ من البوا (کانوا یدعون فها مضی بوبو — 415( » والبوبو بمعنى الكلمة 
e ec PT‏ مضی) . . ویقو) ام السياميي ge‏ هذه الحتمعات التي يلعب داخلها تلقین الأسرار 
الرتبط بعبادة الدو دوزا هاما c‏ يقوم على وجود جاعات قروية مستقلة . O‏ بالسبة للسامو 
والبيزا » من ناحية » والدافنغ أو GU‏ من ناحية M,. T‏ بلاد pr‏ من وادي سورو » في 
الثمال di c‏ منطقة yy‏ — دیولاسو d‏ الخنوب . والدافنغ à‏ مسلمون بينهم OU‏ كثيرة احتفظت بدیانها 
التقليدية c‏ وتجار » ومحاربون » و ol‏ ت للركزية rés Aib.‏ تاريخ 
وادي الفولتا الأسود pu‏ طريقة 0 الدیولا تاريخ المنطقة التي تقع بين بوبو - دیولاسو وکنغ . 
coded,‏ احتمعات ذات القرابة من السنوفو » مثل الکارابورو والتوسیا cn,‏ » والجوى » والوارا » عناصر 
كثيرة من الثقافة التي ترجعهم إليها TUN‏ للتوسیا جاعة سرية » اللو» V.‏ خواص قريبة من خواص 
ET‏ 

وت الاسم الا قليمي وسكان الحنوب الغربي» » جمع d‏ موال بصفة خحاصة الوبلية » والداغاري » 
والبيريفو» واللوبي c‏ والضياء تنتمي هذه الشعوب Sel‏ إلى غانا c QU‏ وقد عبرت الفولتا الأسودء 
عوجات متتالية » last‏ من القرن السادس عشر . وکان الوبلیه أول من جاء t‏ فطردوا البوغولي . .¢ n‏ 
الداجاري » وهم قريبون من الويليه Gs C A‏ . لكن نظا م خط النسب الصلبي لديهم نظام ثنائي » Le‏ 
نظام الویلیه آبوي الحانب . وجاء اليبغيرو في الوقت نفسه الذي جاء فيه الداغاري » أي بعد اللوبي 
qi,‏ النسب الصلبي لديم يمكن أن يقارن بنظام الداغاري . وللولیه c‏ والداغاري » والبيريفو , uj‏ 

تنتمى ال محموعة الوسي . فضلاً عن pri‏ يتميّزون بأهمية تلقين أسرار ر الباغر في حياتهم الاجتاعية . وأخيل 

البيريفو عن اللوبي » جیرانبم الباشرین » عددًا من السمات الثقافية . si des‏ » تغلب عناصر النسب 
الأموية di‏ حد كبير "sl de‏ النسب الأبوية . وتلعب أهمية تلقين أسرار الديورو دورًا Call‏ في 
السيطرة الاجتاعية . والضیا قریبون من اللوبي » وعبروا الفولتا الأسود معهم في الوقت نفسه تقريبًا. 
ولشعوب cay‏ - الغربي تنظم سيامي بح وان لم تظهر عندهم > على عکس ما AE‏ عند الغرنسي » 
أشكال لمركزية السلطة الخاصة بالملكية المقدسة 

وال جالب حتمعات المزارعين هذه » يحب M‏ ننسى آیضا أنه توجد » عند منعطف النيجر وحوض 
ski‏ الفولتا de‏ مجتمعات رعوية من الفولبي والطوارق . وقد OS‏ الفولبي الذين جدهم في وادي 
الفولتا الأسود ووادي السورو "ea de» C‏ والحلخوجي c‏ واللییتاکو » والیوغا » عديدًا من الولايات 
ie‏ (دکوی » d‏ وادي الفولتا TW‏ وباراي EE‏ وادي السورو > وجسو »2 وبارابول وتنغومايل في 
الجلغوجي) . eme‏ أصل دولة ليبتاكو. لكن » هنا أيضاء N‏ عکن آن نرسم الخطوط dM‏ لتاریخ 


۰۱۹8۰ » م. فورتسن‎ (SA) 


۳:4 افريقيا من القرن الثاني عشر di‏ القرن السادس عشر 


تكوينات الفولبي التاريخية الا بالنسبة لفترات أحدث - ابتداء من القرن السابع عشر والثامن عشر - 
من تلك التي نتحدّث عنها في هذا الفصل. 


ibla‏ اقتصادية 


تسيطر على جزء كبير من النطقة التي نحن بصددها هناء بالنسبة لزراعات الاعاشة » زراعة الذرة 
البیضاء gl.‏ تستيدل بأنواع برية ومزروعة من الفونيوء في الشمال 2335 الغذائية (البطاطا) في انوب . 
ولا شك ol‏ القطن من نوع Gossypium - Punctatum‏ — وهو ما زال "i‏ ي الیوم - كان يزرع Xa‏ 
تاريخ طويل للغاية T‏ مناطق الأعشاب ذات الشجیرات الحافة p.‏ امؤكد هو أن النسیج كان 
شائمًا ‏ في الفترة التي أنشئت Va‏ مالك الوسّي de c dM‏ الرغم من أن اللابس الطويلة كانت 
مقصورة على الزعاء . ویرتبط اليارسي القادمون من مندية Le‏ بعملية النسيج هذه . وتقول روايات 
اليارسي الشفوية في Lt) das EUe‏ ووبري زيًا مكونًا من قیص » وسروال » وطاقية . 
وحرفة الصباغة قدعة قد م حرفة النسيج c‏ ومكملة لما . وکانت من خصص تخصص الصنخي obti o5.‏ 
الأساسيان اللذان is Es‏ مواد الصياغة LA‏ شجرة alb‏ وشجرة من فصیلة Anogeissus‏ 
lecocarpus‏ تعطي صبخة لونبا أصفر كاكي. 

كانت تربية الأبقار هي عمل رعاة الساحل الغولب o5.‏ الزارعون لا » Si Op‏ حیوانات مرتبطة 
بفناء بيت الأسرة » كالأغنام » والاعز » والطيور. ويحب أن نذكر بصفة خاصة تربية الحمير والخيل 
التي لعب le‏ شال بلاد الموسي الحالية دورا هاما منذ القدم. فعلى سبيل المثال » كانت الياتدحا تصدّر 
الحمير إلى وسط بلاد الموسّي وجنوبها . واشتهرت المناطق الشرقية من هذه المملكة يحودة خيوها الدنقلاوي 
التي برجع أصلها البعيد إلى صعيد مصر. d»‏ حين كان ابلواد » وهو حيوان اجرب القوذجي » - كان 
Uu‏ هو حیوان القوافل خاصة - Se‏ بخمسة أجناس » T‏ الي مصدرها الياتنغا » والتلغوجي » 
وبلاد الکورمبا » coté Jess‏ وباراني © . | 

وکانت الصناعتان الحليتان اللتان ترتبطان عادة هما التعدین وصناعة الفخار. وهنا COE «Val‏ 
الياتنغا عن باقي بلاد الوستي بكثرة ما فا من خحام الحديد الرتفع للغاية بمحتواه النسبي » لکن خام 
الحديد يوجد أيضًا في غرب فولتا العلیا الحالية AS‏ 

ونحن لا نعرف شیثا تقريبًا عن التاريخ القديم للتجارة البعيدة الدی والتي تكفل با اليارسي في حوض 
أتهار الفولتا . لكن » يبدو vil‏ كانت موجودة عندما وصل الموسي » حتى ای كانت قد شهدت :فيا بعد 
Cu m‏ مع تكوين الدول . وقي هذا الصدد » توجد علاقة مباشرة بين تقدّم التچارة البعید آلدی 
والفكن من تقنيات صناعة النسيج . فكان اليارسي ٠‏ وهم تجار ونساجون » یستخدمون g uem‏ 
قاش القطن الأبيض أو الصبوغ كسلعة تبادل A‏ » في التبادل بين الأقالم » وكان هذا التبادل ب 
لخط ذهاب واياب يتجه من الشمال إلى الحنوب . كان الشمال يقم cli‏ الصحرا اوي في شکل t G‏ 
وکذلك السمك الحفف والحصير. وكان الحنوب i‏ جوز الکولا. وكانت أصداف الودع هي عملة 


Mo دو فرانکوء‎ Jul (04) 


شعوب ومالك منعطف التيجر وحوض الفولتا Y£o‏ 


التبادل (الثقيلة : Cyprea annulus‏ والخفيفة Cyprea moneta:‏ ) ورعا تحددت قیمتها بالنسبة 
للذهب في فترة مبكّرة. وعمليًا » كانت تعرف عدة معابير لتقيم البضائع . كان ذراع قاش القطن 
يستخدم كوحدة حسابية بالنسبة للبضائع العادية. Le‏ كانت الخيول » مثلا » تدفع في العادة مقابل 
الأسرى. وكان الحدّادون في مراکز التعدين يقومون بأنفسهم بالاتجار في النتجات النهائية (الأدوات 
والأسلحة) c‏ أو كرات الحديد المخصّصة للحرف الدقيقة . وعکننا تأريخ التعمير من إبراز قدم بعض 
الأماكن التجارية . وفي غياب المعطيات الأثرية القديعة » فان ما يمكن أن يقال عن اقتصاد حوض أنبار 
الفولتا » من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرء ليس للأسف الا تقديرًا افتراضيًا » Le‏ على 
العطيات الي جمعها الرحالة الأوروبيون T‏ القرن cem‏ عشر . وهذا اجاه رئيسي للبحث يجب 
استکشافه . 


Yiv 


الفصل العاشر 


مالك تشاد وشعویها 


بقلم ديرك A‏ 


كان الزء الأكبر من اقلم بحيرة تشاد تحت سيطرة بملكة كانم العظيمة في القرن الثاني عشر. ولا بد 
أنه منذ ذلك الوقت كانت هناك مالك أحرى في هذا الإقلم c‏ غير أن غالبية السکان کانوا يعيشون في 
صورة عشائر وحموعات عرقية مستقلة . وعرف IE‏ والحغرافيون العرب ملكة كانم في وقت میکر e‏ 
وتعدت شهرة المملكة بکثبر شهرة الکیانات السياسية TRAY‏ الواقعة فيا بين نوبة وادي النيل » والكاوكاو 
المقيمين في منعطف النیجر . ds‏ ضوء الصادر الوجودة والعلومات التوقرة لنا» كان ما لا بد منه في هذه 
الدراسة التركيز على التنمية الداخلية لدولة كانم . LU,‏ سيرد الحديث عن السکان المقيمين داخل المملكة 
أكثر منه عن المقيمين خارجها والذين لم يلفتوا نظر الورخین والذين لا تتوافر لدينا عنهم سوى معلومات 

وقد جاء ذکر مملكة كانم في مصادر خارجية مختلفة منذ القرن التاسع t‏ ولكنبا ذكرت Lai‏ في 
مصدر داخلي هو دیوان سلاطین كانم - بورنو. c»‏ بداية LES‏ الديوان على أغلب الظن إلى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر. d‏ هذا العصر بدأ مورخو الدیوان اللكي بتدوین بعض العطیات عن 
تاريخ الأسرة المالكة وهي معلومات كانت تتناقل قبل ذلك شفاهة. ولكن قبل انتقال المؤرّحين إلى 
أحداث زمنهم > حرصوا على تدوين وتسجيل أهم عناصر هذا e‏ المنقول الذي يرجع العهد به إلى 
نباية القرن العاشر . وتواصل بعد هذا استكمال الكتاب حتى نباية أسرة السيفيين في القرن التاسم عشر ؛ 
وكان OL‏ عند موت أي ملك فقرة تُخصّص للمهد الذي حكم فيه ENE s‏ 
الطربقة في TEN‏ بعد ستة قرون » إلى وضع کتاب ضخم Li c‏ اراقع فان الديوان لا يضم في شکله 
الراهن c‏ سوی خمس صفحات ونصف . ولا جدال في أن الديوان يقلام لنا ERI‏ وقبل أي شيء معلومات 
عن تاريخ الأسرة الملكية في كانم — بورنو » ولکن يمكن استخلاص بعض المؤشرات منبا بشأن جوانب 
أخرى من تاريخ وسط السودان() . 


۰.۱۹۷۷ ug د.‎ )۱( 


Y£A‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومن ناحية أخرى لدینا معلومات زودنا بها بعض الحغرافيين العرب . ومن أهمها على وجه التخصیص 
بالنسبة لتاریخ وسط السودان ما جاء في کتب الا دريسي (vos)‏ وابن سعید dll)‏ في 
۷۰ والقريزي ddl)‏ في (Neg Y‏ ۲ ۰ وهاتان احموعتان من العلومات تتکاملان إلى حد 
كبير : فالمؤريحون الافریفیون يقدّمون لنا الاطار الزمني » واب لحغرافيون العرب یصفون لنا البعد المكاني . 


أسرة السيفيين 


ذكرنا في احلد السابق أن اقلم كانم كان خاضعا عدة قرون لسلطان الزغاو . وانتبت هذه السيطرة 
في متتصف القرن gH‏ عشر بمجيء أسرة جديدة هي آسرة السیفیین Pig T.‏ هذا اس لزعمها 
الانتساب إلى البطلٍ المي سيف بن ذي يزن. 

ومؤسّس هذه الأسرة هو «حاي» V Ve)‏ — ۱۰۸۰) وة مؤشرا ات كثيرة تدل على أنه من أصل 
بربري. وإذا أحذ في الاعتبار «el‏ الشتق من و محمد ونسبه أمكن القول بأنه يتتمي إلى جاعة إسلامية 
أصيلة : ونعرف من الاإدريسي أن سکان الکوار في ذلك الوقت كان معظمهم من البربر NET‏ 
وهناك مصادر آخری تزکد أن الإسلام دحل هذا الاقلم قبل النصف الثاني من القرن التاسع Lis. M‏ 
يدعو إلى الاعتقاد Ob‏ «حاي» يرجع اصله إلى الکوار غير أنه جوز القول أيضا بأنه يتتسب إلى جاعة من 
البربر اندحت بأهل كانم عندما كانت هذه المملكة خاضعة لسلطان الزغاوة. 

ومع هذا فان الادعاء بالانتساب إلى أصل عي يدل بوضوح على tele ol‏ ورجاله كانوا على صلة 
بالبرير في شال افريقيا » وکان هؤلاء ينسبون آنفسهم di‏ أصول Aue‏ لكي یتمیژوا عن عن العرب 
العدنانيين. ولهذا لیس من ياب المصادفة أن لا يذكر الديوان من بين من يفترض انهم اسلاف سيف بن 
ذي يزن » سوی آمیاء مأخوذة من سياق Dd qoo‏ فنجد اسم قريش (الذي تسب اليه قبيلة 
النبي) » واسم مكة (أرض الحج) واسم بغداد (عاصمة العباسیین) » ولا نجد في أي مکان £5 
أو قحطان أو العن . ds‏ بداية القرن الثالث t Me‏ آفرغ نسب «حاي» من مضمونه البربري واتخذ 
البحث في هذا النسب GI‏ جديدًا : فبدلاً من إثبات أي أصل ge‏ اه النسابون لأسرة الملوك 
السيفيين ول ما اهتموا بإثبات عراقتهم الاسلامية . وأصبح اسم سيف بن ذي يزن في ذلك العهد محرد أثر 
بال جرد من مدلوله © . 


OM » الإدريسي » ترجمة فرنسية ر. ب. أ. دوزي وم. ج. دو جويجي‎ (Y) 

. ۱۹۵۸ › طبعة ج . ف. جینس‎ tu AM أبن سعيد‎ (Y) 

)£( آنظر القريزي » ترجمة ديرك T‏ ۹ وج. كوك › ۰۱۹۷۰ ص ۳۸۲- ۳۸۹ . 

)°( أنظر تاريخ افریقیا العام » Ja‏ الثالث » الفصل ۱۵ (نحت الطبع ) . 

£N ص‎ c السابق‎ e t اللإدريسي‎ (9 

Yro اليعقوبي » ترجمة فرنسية ج . وبت » ۰۱۹۳۷ ص‎ (V) 

. في رسالة من بورنو » تاریخها في نباية القرن الرابع عشر » يرجع نسب سیف بن ذي يزن إلى قريش قبيلة النبي‎ (A) 
dol العنيين وهم من‎ eii سیف بن ذي يزن من سلالة‎ OM » منهم‎ la ويعقب القلقشندي على ذلك فیقول : «هذا‎ 
T 


٠‏ منطقة aue‏ تشاد (ميرة كوري) . AA‏ لاعادة تخطيط جزه من خريطة ابن سعید 
(النصف الأول من القرن الثالث عشر) أجراها مؤلف هذا الفصل. 


LL SLT 


LE 


es 


» جزء مبسط من الخريطة الکبيرة التي رسها الادريسي )404( 6 (اعادة التخطیط ك. میلر في ي. کال AW cue )4( "Monumenta! Il‏ 


۰ مستخلص dea‏ من ١‏ عتصر الادريسي» (اعادة التخطیط ك. (Y) Mappae Arabicae | » Le‏ ص ۰ 44( 


YeY‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وهناك مؤشرات أخرى تدل على أن ملوك السيفيين أرادوا جعل أصلهم الحقيتي في علي النسيان. 
وبلاحظ مؤرّخو ورواة القرن الثالث فعلاً بصدد سلان بن عبد الله )171١ - MAY)‏ » وهو ابن أحد 
أحفاد وحباي» أنه كان أسود فاحم السواد. ويقول المؤرخحون «انه لم يولد سلطان واحد أسود البشرة منذ 
السلطان سیف حتی سلیله c‏ بل كانوا كلهم حمر الوجوه کالاعراب » (الديوان c‏ فقرة .QN‏ ولاشك 
أن هذه المعلومة تنطبق فقط على الأسرة الثانية . ومع هذا كان في الاحتال توقع وجود إشارة إلى m‏ 
البربري للسيفيين » ولكن مرة أخرى فضل الرعون المرور على ذلك مر الكرام » ذاكرين العرب Ma‏ من 
البربر. ويوضح لنا هذا المثال GE‏ أن اللون الأبيض في نظر المؤرّخين لم يكن له مكان الا بقدر ما يكون 
مرتبطا بالدين الاسلامي » أي بعبارة آخری أن الدين هو الهم وليس لون البشرة. 

وجاء في فقرة من كتاب ابن سعيد أن الشعب نسي بسرعة الأصل الأجنبي للسیفیین. واستشهد ابن 
سعید بابن فاطمة الذي كان قد زار ملكة كانم » فکتب یقول : ۱ 

وإن سلطان كانم ... هو محمد بن جبل » من سلالة سیف بن ذي یز وکانت عاصمة اجداده 
الکفار > قبل es‏ الاسلام » هي مدينة مانان» وقد أسلم جده الرابع نتيجة لتأثير أحد الفقهاء 
ویعدها انتشر الاسلام في کل أنحاء كانم“ . 

وحمد بن جيل كان هو الإسم الذي غرف به خارج البلاد» اللك العظیم دوناما ديبلامي 
(۱۲۱۰ — ۱۲4۸). وكان ابن فاطمة قد اقام في كانم d‏ عهده » في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر » وفي ذلك الحين كان السيفيون يعتبرون من سلالة الدجويين (اللوك الزغاويين) مباشرة. do‏ يقع من 
أحداث سياسية تذكر بالاضطرابات السياسية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر » حسب الروايات 
الشعبية المنقولة » غير دخول الإسلام - ويغير els‏ — € تغییر العاصمة . 7 

ويمكننا أن نستخلص من واقع استمرار التقاليد الأسرية : - ويشهد الديوان بذلك أيضًا - أن ile‏ 
كانم كانت منذ ذلك العصر دولة قوية التركيب وذات تنظم اقليمي متين. وفي ظاهر الأمر أن دخول 
الإسلام وتغيير الأسرة لم يحدث خللاً في أسس هذه الدولة والتي pen‏ رجوع ls‏ إلى القرن 
السادس 070 . بل ان تغيير العاصمة - الذي حدث اما في الوقت نفسه » وإما بعد تغيير الأسرة 211 - لم 
يكن له في أغلب الظن أثر كبير في التطور السياسي للبلاد. فقد كان لكل من دولة السيفيين ودولة زغاوة 
عاصمة داعة )3 كانت مانان مقاما للملوك الدوجويين خلال قرن كامل على الأقل » وكانت جيمى مقرًا 
للملوك السيفيين مدة ثلاثة قرون » do‏ نباية القرن الرابع عشر فقط » عندما أكره السيفيون على ترك كانم 
نپائیا » فقدت جيمي وضعها الخاص لتصبح مديئة کساثر 08 ۳ . أما gba V‏ بتغيير العاصمة في 


)4( ابن سعيد المغربي » طبعة ج. ف. جيتس ۱۹۵۸ ص ۰۹۵ ج. كوك ۱۹۷۵ ص ۲۰۹. 

Eh )٠١(‏ أن الرواية التي يشير لیا ابن سعيد غير موثوق بها » فالادريسي الذي ff‏ كتايه في متصف القرن الثاني 
عشر » يذكر في الوقت نفسه OÙ‏ وجيمي : وبری أن مانان كانت مقر « مير البلاد وزعيمها» . Ja)‏ يقصد الزغاوة؟) 
Le‏ كانت جيمي أصغر منها ويكتني بقوله !با كانت تابعة لکانم . ولا شك أن الادريسي حاول الزج بين معلومات 
. معاصرة ومعلومات أخرى ترجع إلى عصر الزغاوة» فلا يُستبعد إذن أن تكون جيمي في عصره هي عاصمة كانم . 
(MY)‏ انظر ر. لانجي ۽ ۷۷ الفصل ee‏ 

. فيا عدا جيمي ومانان لا تذکر للصادر الخارجية في كانم سوی مدينتي ترازكي (الهلبي) وناي (ابن سعيد)‎ (Y) 
عددا کبیرا من‎ ۰ (Yo — Yo) في وصفه للحملات الخربية التي قام بها إدريس الاوما‎ c وفيا بعد » ذکر ابن فورطو‎ 
الواقع في اقلم محيرة تشاد » ومن بينها جيمي . من ناحية أخرى » يحب أن نلاحظ أن « الديوان» يذكر كافة الأماكن التي‎ 
عشر. وربا كان بعضها مدنا هامةء ونفکر بصفة خاصة في زمتم‎ GA ذفن فها ملوك كانم وبورنو منذ القرن‎ 


YoY lrg مالك تشاد‎ 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر (أي بداية القرن الثاني عشر) e‏ فجدیر بالذکر أن مدينة جيمي 
كانت تقع جنوبًا بعد مانان : My‏ يمكن الحكم على هذا الانتقال أنه مؤشر على تزايد نفوذ Jal‏ الدن 
الستقرین في كانم على حساب أنصاف البدو قي الساحل. 

Les BL‏ سياسة الارتباطات الزوجية بين الملوك السيفيين الأوائل كا هي مذكورة في سطور 
الديوان » لاحظنا ان «انعدام الصبغة البربرية » à‏ الاسرة الحديدة 4537 y‏ ملموس de‏ الصعيد 
الابديولوجي - تقترن بالزيادة التدريجية في الثقل السياسي لأهل المدن. وقد عني الزخون بتسجيل 
الأصول العرقية - للملكات الأمهات » do‏ ضوء ذلك يمكن وضع القاعة التالية : أم «حاي» 
(HAN 7 Yo)‏ كانت من جاعة في .. pb‏ « دوناما» بن «حاي» (ES -1١857(‏ كانت من 
قوم توبو» وام «بیر» بن (Yi 7 £9) (elo‏ كانت من قوم ی وأم عبد الله بن بيد 
ANA)‏ — ۱۱۸۲) كانت من قوم توبو» وام «سلان» بن «عبد الله» كانت من قوم دبيرء وام 
«دوناما) بن «سلان» YEA AYA)‏ كانت من قوم ماغومي (من السلالة الملكية) . وبعدهن كان 
كل الملكات الامهات فها يبدو من قوم «ماغومي » ما عدا أم ابراهم» بن «بیر» (Wo — YA)‏ 
pus‏ ۱ 

ویلاحظ آولا أن قوم توماغرا - ومن era‏ ملکتان من الامهات في العهد الدوخوي - لم يرد ها ذکر 
عند الحديث عن الملوك السیفیین : ولعل في ذلك مؤشرًا يحمل على الظن بأنهم فقدوا سيادتهم عند تخیر 
الأسر في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. وبما لا شلك فيه أن قوم توماغرا من بعدهم استمروا 
يلعبون دورًا هاما في اقلم وسط السودان لأننا تجدهم اليوم في تيبستي ds‏ كوار (واحة بلا) حيث 
يفرضون سيادتهم على جاعات آخری من قوم توبو موجودة هي أيضا في كانم dis‏ بورنوء وقد امتزجوا 
هناك إلى حك كبير مع الکاغبو والكانوري» وتقول روايات يورنو أنهم الأصل لأمرتي مونيو 
وماندارا (۲۳ . 
des‏ نقيض آل توماغرا جاء ذكر آل في في الحديث عن الأسرتين . ولذا يبدو أن وضعهم السياسي لم 
pi‏ بسقوط الوغوایین. ویلاحظ بصورة خاصة أن us el‏ الاسرة اللحديدة كانت من قوم T‏ 
ویعرف هؤلاء الیوم باسم الفیم ویعیشون شمال بورنو بالقرب من کومادوغویو. وهم قوم مستقرون غير أن 
استمرارهم في رعي d‏ في بيئة لا تصلح للرعي de JJ»‏ أن اصلهم من الشمال ومن البدو. 

b‏ يرد ذكر قوم توبو d‏ الديوان الا في الحديث عن علاقتهم بالسيفيين. ولعل هذا يرجع إلى طبيعة 
العلومات النقولة إذ أن المؤرحين والرواة لا يقدّمون لنا في شىء من الدقة الا معلومات عن عهود 
الدوجويين السابقة لعهد ايوما AN)‏ - ۱۰۰۷). ومع هذا إذا كانت TT‏ بن دحاي» - أي 
el‏ زوجات celer‏ — من قوم التوبو » فذلك أمر له دلالته : فن الممكن أن يكون التوبو قد أسهموا d‏ 
سقوط الدوجويين. ويحب أن نسلم بان العلاقة بين قوم توبو کا جاء في الديوان » وبين الزغاويين کا جاء 
في المصادر الخارجية » علاقة أبعد من أن تكون واضحة. وليست سوى رواية ابن فاطمة التي يرجع 
تاريخها إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر والتقولة عن ابن سعید » هي التي تساعد على x‏ 
بوضوح بين هذين الكيانين القومیین : قوم الزغاوي المذكورين مع قوم داجو c‏ وموقعهم غامض بين مملكة 


(«الديوان؛ » الفقرة ۱۷ و c(YA‏ ونانیجام (الفقرة Yo‏ و5) وديسكاما (الفقرة (Y*‏ وهي مواقم تقع غرب بحيرة تشاد. 
وذکرت جيمي على Vl‏ مكان دفن فها أربعة ملوك (الفقرات ۰۱۹ الاء YA‏ و۲۹). 
(۱۳) ج. اختیجال» ۱۹۰۷ الحلد الثاني » ص .YYA‏ 


Yo£‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كانم والنوبة » في حين أن قوم توبو مستقرون بالتحدید في محيط بحر الفزال 09 . ولا يزال بعض جاعات 
توبو تعيش في أيامنا هذه في هذه المنطقة شرق كانم . ويطلق علیهم بشكل جاعي اسم دازا أو جرعان» 
Ud‏ قوم توبو التقيقيون فيعيشون في تيبستي والمناطق الحيطة بها. وينظر بصورة عامة إلى هذه ابلبال على 
vei‏ البلد المنشأ لكل جاعات التوبو (ویقال ان معنى هذا الاسم : تو - بو - هو سكان ابلبل) » ولكن 
ذلك أمر غير مؤكد LED‏ 

ويذكر الديوان قومين هما قوم الدبير وقوم كونكونا ولا وجود لها الیوم . وتقول المعلومات التي جمعها 
ناختيجال أن آل دبير (أو بالأحرى (cs‏ كانوا فيا يظن من قوم كاتبو المستقرين في الحضر. وبعد 
اندماجهم مع بدو الدازا کونوا قوم قادوة الذين ما زالوا مقيمين في كانم . M‏ عن قوم کنکونا » فيرى 
بارث وناختیجال أنهم أيضا من قدامی قوم كاتمبو الحضريين » ولکن ‏ بستطع أي من الباحئین تحدید 
تسلسل دقیق بربط هؤلاء مع القومیات الوجودة في أيامنا هذه“ . 

وهناك آخر الأمر قوم ماخومي - ويكتيها حون م.غ.ر.م. (الديوان الفقرة ۰۱۷ و۱۸) - وهم 
سلالة الأب التي ينحدر منها السيفيون. وإذا أخذنا ببيانات الديوان » وجدنا أن أم دوناما ديبالامي 
(YY£A -۱۲۱۰(‏ كانت ابئة اخ عبد الله بكر Viv)‏ — ۱۱۸۲) ولعلنا نجد هنا دلالة على التكون 
التدرعي لسلالة ستصبح فيا بعد نواة لشعب كانوري . وليس هناك ما یسمح بالظن بأن آل ماغومي کانوا 
موجودین من قبل عهد السيفيين» ولعل من الخطأ اعتبارهم القوة السياسية التي ساعدت «حاي » على 
الوصول إلى السلطة. وعلى العكس فن المقبول الظن OÙ‏ قوم ماغومي يضمون فعلا كل ذرية الملوك 
السيفيين (بالعصب) كا توحي بذلك سلسلة أنسابهم وأسماء مختلف تفرّعاتهم ۱۷ . ولو كانت هذه 
التقديرات صحيحة . لتبين أن آل ماغومي هم نواة شعب (الکانوري) الذي تكون تدرچيًا ابتداة من 
أسرة هي أسرة السيفيين» غير أن منشأ الدولة نفسها (كانم - بورنو) سبق تكوين الشعب الذي يُعتير 
اليوم أهم أساس A‏ 

قبل تكوين شعب كانوري » كان ملوك كانم يعتمدون على قوميات eue‏ وكانت هذه الأخيرة 
تجمع بين Jal‏ البدو وأهل e pah‏ وكانت لغانبم نيلية صحراوية على غرار أقوام توبو وزغاوي وكانوي 
وكانوري الیوم 210 إلى جانب لغات تشادية P‏ . وفي cola‏ معينة » Sal‏ سلطان ملوك كانم » كا 
حدث في القرن الثالث عشر ‏ ليشمل جاعات ناطقة بالبربرية . غير أن هذه الیاعات كانت دائما أقلية 
من الناحية الثقافية بالنسبة للجاعات النيلية Canal‏ . واذا أخذنا ببعض الؤشرات غير ذات 


۱۸4 ص‎ ۰۱٩۱۳ » النصوص الوجودة لكتاب الحغرافية تعطينا إسم توبو بأشكال مشوهة. أنظر ج. مارکار‎ (M) 
.۲ افصل الثاني » الفقرة ۳ رقم‎ ۷۷ AY انظر ایشا د.‎ 

(Yo)‏ فا یتعلق بالتوبر بشکل عام » راجع ج. شابیل » ۱۹۵۷. بلاحظ أن الفصل الخاص بتاریخ التوبو لا یعتمد 
عليه ches‏ إذ أن الولف استند إلى حد كبير على ما جمعه بصورة سريعة غير مترؤية ي. آورفري» MA‏ 
e (AD‏ بتصل بالدبير » راجع اشتیجال e^ t‏ السابق » ص -۳۱٩‏ ۳۲۰. 

(Y)‏ ج. ناختیجال e‏ المرجع cal‏ ص 418 ٤۱۹‏ . حيث الأقسام الآتية : الاغومي أوميوا (ا-لهاي) » الماغومي 
تسيليموا (السلممة). للاغوبي بيريوا (لبير) الماغومي دالاوا (لعبد اله). 

(YA)‏ الزغاويون AH‏ لا يشبهون الزغاويين المذكورين عند المولّفين العرب (قبل ابن سعيد) € أكثر مما يشبه الکانوریین 
أية بحموعة قومية نيلية صحراوية عاشت قبل القرن الثالث عشر. وقد يكون التوبو هم وحدهم الذين حافظوا على هويتهم 
القومية والثقافية منذ ذلك العصر دون تغيير SX‏ 

)5( من بين هذه اللغات نذكر اليا الانجيزيم والكوتوكو واللغات الحجرية . 

(۲۰) يغترض بارث أن التوماغريين من أصل بربري » وهو يعتبر أن الدور البارز للملكة الأم (غمصا) هو أثر من آثار 


جمالك تشاد وشعوما Yoo‏ 


الشأن الكبير الوارد في الديوان » رجحنا حدوث تطور على مراحل ثلاث أدى إلى دعم القاعدة القومية 
للملوك السيفيين. 

وفي خلال المرحلة الأولى المتدة من بحيء حاي حتی منتصف القرن الثاني عشر c‏ لعبت قوميتان من 
البدو - هما - التوبو والتي - دورًا فيا يبدو حاسما . وني الرحلة الثانية حل قوم دبير وكنكونا - مع أقوام 
حضرية أخرى V‏ مرجح - محل توبو وقي كحلفاء رئیسبین السیفیین ۲۱ . es‏ أثر هذا الانقلاب في 
التحالفات « تأکدت في المرحلة الثالثة القوة السياسية لسلالة ماغومي الملكية : كانت أم دونا ديبالامي 
(YEA - WV)‏ من قوم ماغومي » كذلك كانت واحدة من زوجاته » أم قضاي (۱۲4۸- 
eb € ۷‏ زوجته الأخرى - أم بير (۱۲۷۷ - (AYAT‏ كانت هي VA‏ من قوم ماغومي » إلا أن 
المؤرخين لم lios‏ أصلها القومي . وكانت آم ابراهم نيكالي YA)‏ — ۱۳۱۵) » ابن وخليفة بير » من 
قوم كنكونا . والديوان لا بوضح الأصل القومي للملكات الأمهات بعد ذلك ويمكن التفكير في أن آل 
ماغومي » في بداية القرن الرايع عشرء قد حجبوا GE‏ القوميات الحضرية الأخرى في كانم . 

ولعل هذا الارتباط الوثيق في السلالة الملكية يفسر إلى حد ما قوة المملكة في عهد دوناما ديبالامى 
(YEA - ۱۲۱۰(‏ وخلفائه المباشرين . وقد نرى في ذلك من ناحية أخرى السبب — حتی غير المباشر - 
للحرب الطويلة ضد قوم توبو التي نشبت أثناء حكه . وإذا كان حقيقيًا ما يظنه بارث من أن زوجة دوناما 
الثائية - أم بير - من أصل قومي al‏ لكمة ۳۷ ۰ أمكن أن نرجع تكوين السلالات المتنافسة انطلاق 
من ولدي دوناما » قضاي (وكانت امه من قوم ماغومي) وبير» إلى حرب النفوذ بين جاعات كانم 
الحضرية » وسلالة ماغومي الملكية ۳۳۱ . وعلى أي حال فالأمر الذي له دلالته الكبيرة هو أن عهد انتقال 
العرش سلميًا من الأب إلى الابن قد انتهى عندما توقف الملوك السيفيون عن اتخاذ زوجات (رئيسيات) 
لهم من الأجنبيات la‏ اتخذوهن» من نساء ينحدرن من أصلابهم ° . 


ملكة كانم في vas‏ 


N‏ عکن تفسير نمو وتطور دولة کانم دون الرجوع إلى التجارة عبر الصحراء . ux‏ من باب 
الصادفة دون شك أن نجد اکبر دولة في وسط السودان تتکون في الصب الحنوبي شحور القوافل الکبیر 
امار بفزان وبواحات الکوار. وير جح أن تکون هذه الطریق قد استخدمت منذ العصر الروماني : فقد 


البربر. ویلاحظ کذلك انعدام أية مقتبسات بربرية في مفردات لغة الکانوریین. 

(۲۱) قد نيل إلى تفسير انتقال العاصمة بالتغيير الذي طرأ على هذا التحالف ؛ ویذلك نرجح كفة الادريسي على ابن 
سعيد (أنظر الحاشية رقم ١‏ أعلاه). 

(YY)‏ ه. بارث » ۱۹۲۵ اشحلد «QUI‏ ص ۰۵۸4 وقد رأينا أن أهم زوجات بير - أم ابراهم نيكال - لم تكن من 
للاغومی . 

b‏ يلاحظ DEA‏ بصدد حکم دوناما ديبالامي أن آبناء السلطان في عصر دوناما انقسموا إلى عدّة أحزاب 
(: الديوان» ۰ الفقرة (AV‏ . ولعل هذه المنازعات بين أبناء دوناما تعكس € على صعيد الأسرة » التزاع بين الماغومي وغیرهم 
من القومیات » وربما كان هذا التزاع هو الاصل في أول خلافة للحواشي في تاريخ الأسرة الثانية لكانم . 
(14) يمكن تفسير أول خلافة للحواشي بما أصاب وضع الزوجة الأولى من ضعف» وربا كان هذا الضعف نتيجة 
أنفصام السيفيين البطيء عن ذاتيتهم البريرية. 


gie افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ Yo“ 


كانت أكثر الطرق مباشرة للوصل بين اقلم بحيرة تشاد والبحر الأبيض التوسط » و يكن لینافسها غير 
طريق الشرق الوعرة التي تمر بواحات الكفرة و يق الغرب التي كانت تمر بتاكيدّة ثم فيا بعد بمديئة 
أغاديس . 


التنظم السياسي 


٠‏ لا نجد في الديوان أية معلومات عن التنظم السياسي قي كانم » ولكن يمكن الافتراض في أنه في الفترة 
الأولى المتدة حتي حكم الملك دوناما ديبالامي c )١1148-171١(‏ كان أفراد الأسرة المالكة يحتلون 
مكانة بارزة في آجهزة الدولة . 

وتغير هذا الوضع d‏ في القرن الثالث عشر  òl‏ نرى المؤرّخين يقولون ان خلافا قد نشب بين السلطان 
وأبنائه (الديوان c‏ الفقرة ۱۷) . ثم أمر ابراهيم Jus‏ بإعدام ابنه (الديوان » الفقرة ۲۰) . ومن واقع هذه 
المؤشرات يمكن ce‏ أن السيفين ابتداء من القرن الثالث عشرء أبعدوا أفراد EU i‏ من 
الوظائف الرئيسية في الدولة واعتمدوا على عناصر أجنبية » لعلّهم كانوا من الزعاء الحليين . وأغلب الظن 
أن لقب بیرعا (حاكم الشمال) ولقب قيغا (حاكم الحنوب)ء قد اطلقا في العهد البورنوي — ويبدو أن 
OLT hS‏ من المناطق الواقعة غرب محيرة تشاد . فييري اسم اقلم d‏ شهال غرب كومادوغويولي » وقاغا 
اسم اقلم حرط عدينة مايدوغوري الخالية . 

ون نعرف أن الملكة الأم قد لبت في عهود أقرب إلينا دورًا بارژا في بورنو. ولیس من باب 
الصدفة أن يذكر الديوان الأصول القومية لأمهات الملوك العشرة الأوائل « وهو أمر جدير باللاحظة إذ 
أن تأييد العشيرة التي تنتسب إليها أم السلطان التتظر كان قي إمكانه أن يقوم بدور حاسم عند تغيير 
الحكم d.‏ فترة لاحقة نرى الزوجة الأولى للملك (الغمسو) تسبق الزوجات الأخريات فيختار الملك 
واحدا من Wtf‏ ليخلفه على العرش (الشیروما) . 

ليس لدينا معلومات دقيقة عن إدارة الإقلم c‏ ولكننا نعم أن سلطان السفویین كان se‏ في نباية القرن 
الخامس عشر ليشمل اثنتي عشرة Cant isle‏ كانت الإدارة بشكلها الباشر تمارس على اقلم 
(xt‏ وكان يتولآها فيا يظن عبيد البيت الملكي . 

V Li‏ يتعلّق بابلیش فالنصوص تقوا ل إن الملك كان عنده جيش داد ثم » وهي X‏ بين « ابنود» وهم 
احاریون c‏ الذين يدعون del‏ معينة » وبين « العساکر C t‏ وهم p‏ 

وکان القضاء من اختصاص اللك Ceo de‏ کا كان nn‏ في بلاط الانسا في ماليء» وذلك 
على الرغم من اعتناق الملوك الدين الإسلامي . وهذا di Y‏ أنه في عهود معينة جرت عاولات لاقامة 
n‏ أساس الشريعة » وهذا ما حدث فعلاً أثناء حکم ادریس FLN‏ 

وقد تأثرت كافة دول المنطقة تقريبا بصورة 5 مباشرة أو غير مباشرة بمملكة كانم EST.‏ من c‏ 
التنظم السياميي ونری أثر ذلك T)‏ کل من Loaldi‏ والكوتوكا والباغرمي . 


۰۱۹۷۹ » أنظر المقريزي » ترجمة فرنسية د. لانجي‎ (Ye) 
AAYY آنظر ابن فورطوا » ترجمة فرنسيةء بالمر»‎ (n) 


Yay e n مالك تشاد‎ 


التجارة والتبادل التجاري 


qi‏ ملکة كانم في JS‏ شرق cuit‏ وكان lle Ge‏ — بحكم موقعها هذا - أن تشرف على 
النطقة الواقعة في غرب البحيرة - حيث ستقوم مملكة بورنو - لتؤمّن سیطرتها على نجارة قفر في اتجاه 
الحنوب . غير أن الکوار كان يسهل الوصول lel‏ آیضا من ناحية الآير AST)‏ ثم أغاديس) » Mà,‏ 
كانت السيطرة على هذا an‏ و من الطریق Cd Éa‏ ملوك كانم وللوك بورنو على حد سواء. 
وكانت السيطرة على كوار تمثل أهمية ؛ أكبر من أهميتها کموقع استراتيجي للتجارة عبر الصحراء : فالواقع 
cU ol‏ الوقيرة à cU‏ بلا وأغرام (فاشي) كانت تدر على أصحابها Ss‏ هائلة سپب pur‏ 
الكثيف للملح إلى بلاد b get‏ يكن في إقلم وسط الصحراءء ملاحات تضاهيها في قيمتها 
الاقتصادية . غير أنه يحب أن نؤكد Y ui‏ غتلك أي مر مرجع لتحدید تاريخ البدء في استغلال الملح في 
کوار . ولعل أصحاب الديوان أرادوا أن يشيروا إلى أول عاولة من كانم للاستيلاء على ملاحات کوار » 
عندما ذكروا أن أركو )٠ Y-i. ۲۳ die)‏ أقام مستعمرات للعبيد في دركو وسيغديم » غير أن هذه 
معلومات غير مؤكدة إطلاقً 9" . 

وف النصف الأول من القرن الثاني عشر » كان سکان کوار مستقلين عن جيرانهم الأقوياء في الشمال 
Sha. eb‏ الاادريسي وجود مدن صغيرة كثيرة يسكنبا التجار وعال مناجم M‏ . وکان «le;‏ هذه 
الطوائف من الطوارق البربر الملثّمين. وبقول الادرسي ان سکان کوار کانوا منشغلین de‏ وجه 
الخصوص باستخراج الشبّة وتسويقها (الستخدمة في الصباغة والدباغة) وکانوا Malis‏ شرقّا حتی مصر 
وغربًا حتى وزغلة (۲۸) . وهذه الصورة مرجعها بلا شلف 7 تصرّر خاطي] من ملاحظ خارجي ‏ فقا کات 
ciu‏ مع منطقة الساحل نشيطة في ذلك العصر e‏ فلا بد نها كانت تتجاوز بكثير حجم الصادرات 
من الشبة S,‏ مدن شمال افریقیا. ومن ناحية أخرى یلاحظ أن الادريسي لا بذکر شیثا عن التجارة 
الواسعة النطاق عير الصحراء » الي كانت کوار هي احیط الوحید لرحلتها بين فزان e»‏ حيرة تشاد . 
ولعل سكوته هذا يكشف لنا عن الأهمية النسبية لكل من هذين النشاطين التجاريين : فالتجارة 
الإقليمية » عظيمة الازدهار c‏ لم تكن فیا يظن Ji‏ بكثير - على الأقل من حيث الحجم - إن لم يكن 
من حیث القيمة — من التجارة الدولية . 

كان حموعة واحات فزان بالئسبة للتجارة عبر السافات الطويلة iael‏ تجاوز أهمية کوار . فهي تقع 
عند ملتقى طريقين من اكبر الطرق التجارية في غرب افريقياء ولهذا كانت السيطرة ة عليها تسمح بالسيطرة 
على المبادلات التجارية بين الشمال وابلنوب (افريقية/طرابلس — كانم /بورنو ) وبين الشرق والغرب 
(مصر | غانا - مالي/صنغاي) ds‏ يكن es‏ بدیل لبادلام! التجارية طويلة المدى مع بلدان البحر 
التوسط (باستثناء الغرب الأقصى) وکان لا Ma‏ السلع الواردة والصادرة من المرور 3 . oS;‏ التچار 
الذين يتعاملون مع پلدان المغرب هم وحدهم الذين بستطیعون مب فزان وسلوك الطریق au‏ الوعورة 
امار مجادو واسل . وهذا فلا بد أن واحدًا من الأهداف الرئيسية لملوك كانم وبورنو» كان تأمين طريق 
القوافل بين الشمال واللحنوب والسيطرة على اند الواقعة على هذا الطریق 


لفق في دراسة حديثة » يعطينا ب . فوشا بيانات دقيقة عن المكاسب الضخمة التي Lie‏ طوارق الآير c‏ فهم الذين في 
tati‏ هذه Osa‏ نقل ملح بیلا وفاشي إلى بلاد الساحل ۱۹۷٤‏ . 
(Y^)‏ الا(دريسي » الرجع السایق LAAST c‏ 


۲۵۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ما هي السلع التي كانت كانم تتجر lei‏ مع الشمال؟ ان العلومات التي تذکرها الصادر في هذا 
الصدد AUS‏ جذا» ولکن ES‏ الافتراض أن السلع التبادلة ‏ تتغير کثیرا » فيا بين بداية العصر 
الاسلامي والقرن التاسع عشرء واغلب الظن أن تجارة الرقيق كانت Gila‏ تلعب دورا Cl‏ وأقدم 
معلومة في هذا الشان جاءتنا من اليعقوبي الذي يقول بان التجار البربر من الکوار کانوا مجلبون إلى زويلة » 
عاصمة فزان » عديدًا من الرقيق الاسود 7" . ولا شك أن هؤلاء العبيد قد جاءوا من كانم . ويعطينا 
ليون الافريتي في بداية القرن السادس عشر مزيدًا من التفاصيل الدقيقة عن تجار شمال افريقيا الذين كانوا 
في عصره يذهبون إلى بورنو بانفسهم لاستحضار العبيد مبادلة بالخيول » وكانوا أحيانا ينتظرون سنة كاملة 
حتى يجمع لهم الملك عددًا GI‏ من العبيد "" . والظاهر أن الغارات التي كان الملك يشنها ضد الشعوب 
غير المسلمة جنوب بورنو لجمع الأسرى » لم تكن تكني لسد الطلبات الكثيرة. وعندما حل الضعف 
بالمملكة » كان سكان كانم - بورنو أنفسهم مهدّدين بالوقوع أسرى بين أيدي أعدائهم من الخارج رغم 
کون غالبيتهم من المسلمين منذ القرن الثالث عشر . وفي Ale‏ القرن الرابع عشرء dé‏ بير بن ادريس 
db)‏ ۱۳۸۹ -1477) يشكو في رسالة وجهها إلى سلطان مصر بيبرس » من العرب الذين يستعبدون 
رعاياه السلمین !۳۱ . ونحن نعرف عن د. جيرار أن بعض سكان بورنو في القرن السابع عشر لقوا نفس 
well‏ على À‏ غارات الطوارق 29 , 

وزيادة على العبيد كانت القوافل التجهة إلى فزان ومراكز البحر التوسط تحمل معها Vu‏ بعض 
السلع المستطرقة » مثل أنياب الفيلة ٠‏ وريش التعام بل Vall‏ حيوانات حیة۳۹ . ولكن إذا أردنا أن 
نعرف القيمة الحقيقية لتجارة العبيد » بحسن بنا أن dU Jas‏ بصفة خاصة بالنسبة dt‏ الأنشطة 
الإنتاجية . ومن وجهة النظر هذه ليس هناك أي شك في أن رخاء كانم - بورنو يرجع إلى زراعتها 
المزدهرة » وترییتبا الاشية ومناجمها (لاستخراج الملح) أكثر ما برجم إلى مواردها AU‏ عن تجارة 
العبيد. وجب أن الأخذ في الاعتبار أن الصناعات الحرفية لعبت دورًا هام c‏ فبعض منتجاتها كان 
يصدر إلى البلدان المحاورة . ويذكر ابن بطوطة في القرن الرابع عشر أن بورنو كانت ja‏ بالإضافة إلى 
العبيد. ويحب الأحذ في الاعتبار أن الصناعات الحرفية لعبت دورًا هاما » فبعض منتجانها كان 
الإدريسي (القرن الثاني عشر)ء أن شبّة كوار كانت مطلوبة أشد الطلب في ثمال "Va jl‏ . 

وكانت الخيل أهم ما يستورد فقد كانت مطلوية لقيمتها الحربية . ويؤكد الرواة أن فرقة الفرسان في 
عهد فوناما ديبالامي di)‏ ۱۲۱۰ - ۱۲4۸) كانت تتکون من ۰۰۰ 4۱ حصان" . ps‏ لنا 


1 .۲۰۵ اليعقوبيء اارجم لسابق» ص‎ (YO 

(۳۰) ج. ليون QR M‏ ترجمة فرنسية 8 أبولار » 5 ., اند الثاني » ص .£A*‏ 

(YA)‏ القلقشندي » ترجمة فرنسية ج. دكومبين. 

À بالاستعباد وتجارة العبيد في وسط السودان أنظر‎ aba فما‎ .۸۸ — VA ص‎ ۰۱۹۱٩ راجح ش . رونسييرء‎ (Y) 
i ۱۹۷۰ وه. فيشرء‎ 

SPEI ص‎ c نحن نعرف من ابن خطدون » (ترجمة م. ج. دو سلان» 18817 — ۰۱۸۰۲ الحلد الثاقي‎ (nt 
إلى سلطان الحفصيين الستنصر زرافة كانت مصدر إثارة كبيرة‎ VYSA أن سلطان كانم وسید بورنو ارسل في سنة‎ » (rev 
. بين أهل تونس‎ 

€ ابن بطوطة » طبع وترجمة ((فرنسية) ش. ديفرعيري وب . ر. سانجينتي؛ ۱۸۵۳ - ۰۱۸۵۹ املد الرابع‎ (YE) 
.44۲ - 4۶۱ ص‎ 

YA السابق » ص‎ e » الادريسي‎ (Ye) 

. «الديوانوء 8,3 ۱۷ (مهولة المصدر)‎ (Y) 


مالك تشاد وشعویپا Yo4‏ 


Sub gl‏ همة هي آن غيل كات کانت qnl Bee‏ یشکل خاص » وعکن استنتاج أن الخيل 
كانت تربی محليًا Xa‏ عهد M‏ 

وکانت کانم تستورد من الثمال CL. al‏ مصئعة کاللابس والأقشة والأسلحة الحديدية . ويلاحظ 
أبن سعید d‏ جملة ما بلاحظ eri‏ كانوا یستوردون di‏ کانم d‏ عهد دوناما ديبالامي ملابس من 
العاصمة التونسية Ot.‏ المهلبي قد ذکر من قبل أن ملك زغاوة يرتدي اللابس الصوفية والحريرية 
LAN‏ من سوسه . وكانت صناعة النسيج الحلية في القرن الرابع عشر متقدّمة إلى درجة à‏ أن سكان كانم 
کانوا یستخدمون أشرطة من القطن كعملة نقدية في معاملاتهم التجا RAF‏ 

En‏ الافتراض من ناحية آخری ان التحاس Lal‏ كان من بين السلع الرسلة إلى وسط السودان. 
فنحن نعرف أن هذا المعدن كان ب يستتخرج في القرن الرابع عشر - CASS‏ صغيرة على الأرجح - من 
مناجم تقع بالقرب من CS‏ . ويظن أنهم كانوا في ذلك العصر قد بدأوا فعلاً في استغلال مناجم 
ا امضبة النيجيرية . ويروي لنا بيتي دي لاكروا أن القصدير كان في A.‏ القرن السایع عشر 

من السلع الرسلة من بورنو إلى طرابلس E‏ . والمعروف أن النحاس والقصدير (والزنك أيضا) من العادن 
التي لا غنى عنها لصناعة البرونز» ونحن dei‏ أن فن المصنوعات البروتزية كان مزدهرًا في بنين ونوبي قبل 
محي» البرتغاليين إلى ساحل الأطلسي . 

وكان ن حجم المعاملات التجارية بين الشمال وابلنوب يتوف إلى حد كبير على حالة الأمن في due‏ 
القوافل الرئيسي في الصحراء الوسطى . فني النصف الأول من القرن الثاني عشر كانت ثلاث دول كبرى 
تومن الرور عبر هذا الطريق : مملكة فزان في الشمال — وكانت منذ بداية القرن العاشر تحت حكم أسرة 
بني خطاب البربرية » ومقاطعات كوار البربرية في الوسط € isle‏ كانم في انوب . وعندما غزا شرف 
الدين قراقوش الوزیر الملوكي في ۱۱۷۲ - ۰۱۱۷۳ اقلم فزان » وأعمل القتل والنبب في البلاد » تزعزع 
الاستقرار القدٍ يم بشكل پنذر بالخطر EO‏ » وكان لا بد أن يدفم الفراغ السيامي الذي ترکه اختفاء أسرة 
بي خطاب » Ji‏ عاجلاً أو Sel‏ ملوك كانم إلى التدخل في فزان. 

وفي القرن الثالث عشر يلاحظ ابن سعيد — ومعلوماته عن كاذ نم تتعلّق يحكم الملك دوناما ديبلامي 

(حوالي ۱۲۱۰ — (£A‏ - أن ملك كانم كان le Si‏ كوار Syy. (aig,‏ العمري أن Ke‏ 
كانم امتدّت إلى الشمال وكتب في متصف القرن الرایع عشر : : ان آمبراطورية کانم تیدا من ناحنة مصر 
بمدينة Mel‏ زلة - Ui‏ شرق فزان » وتتتهي في انجاه العرض » جدينة leri‏ قاقا C)‏ . وتبعد الدینتان 
الواحدة عن الالخری عسيرة ثلاثة شهور Shs. (t9)‏ الرحالة التيجاني أيضًا عظمة مملكة كانم T‏ ذلك 


۰۲۰۱ المقريزي» وحوليات اسلامية» » رقم ۰۱۵ ۰۱۹۷۹ ص‎ (rv) 

.Ao ابن سعید » طبعة ۰۱۹۰۸ ص‎ (YA) 

۰۱۹۲۷ العمري» ترجمة فرنسية ج. دیومیین»‎ )۳٩( 

(4۰) ابن بطوطة » ترجمة فرنسية دفروميري وسانجينتي » ۳۴۳ - ۱۸۵۹ اشلد الرایع » ص ۰.84۱ 

)£1( مخطوطة ۰۷۹۸۸ مقتنیات جديدةء المكتبة الوطنية » باریس. 

Y'A —00 ص‎ ۰۱۸۵۲ c روسو‎ A طبعة ح. ح . عبد الوهاب » ۱۹۵۸ € ترجمة فرنسية‎ «dex (tY) 
.£Y£ — vos pie — Y ص‎ ۳ 

۰.۱۲۷ طبعة العربي » ۰ ص 1۱۱۶ — ۱۱۵ و‎ cms ابن‎ (EY) 

)££( بقول القلقشندي أن قابا كان Gal‏ بطلق على عاصمة بورنو (طبعة القاهرة» ۱٩۹۱۳‏ — ۱۹۱۹ الحلد الخامس t‏ 
ص ۲۸۱). ويحتمل أن يكون هذا الاسم هو نفسه اسم جاجا الذي آورده ابن سعید (انظر فيا بعد). 
)£0( العمري » e‏ السابق » ص ٤١‏ . 


v‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العصر إذ يقول إن رسل كانم استطاعوا في (۱۲۵۸ — ۱۲۵۹) قتل أحد أبناء قراقوش الذي كان قد غزا 
ودان » وهو اقلم e T‏ 4955 . 


ولکن من أجل السيطرة الفعّالة على کل التجارة بين وسط السودان وثمال افریقیا كان لا بد من 
ast‏ من أن مسارات التبادل التجاري لا تحول إلى طرق جانبية . ویوضح ابن سعید أن ملك كانم كان 
بمتلك غربًا مدينة تاكيدة (في النص تادمكة) ۶۷ » وکان له في الشرق نفوذا على تجوا (الداجو) des‏ 
الزغاوة . وكان ملك كانم يسيطر أيضًا على ملكة جاجا الواقعة شال غرب ise‏ تشاد» des‏ بربر 
cast‏ (الطوارق) 9 . 

j ذات‎ Mes القرن الثالث عشر أمبراطورية‎ deni idus "s ol node, 
يت‎ ol راضن‎ dM da الذي يكن‎ age endi غل خزات‎ ol 
في فزان في طریق الحج ولیس كا كان يظن‎ ds الذي‎ (ti — ۱۹۷۷ di) ادريس بن علي‎ 
كانم‎ ise أن‎ Des ليس‎ vel ملك كانم 9( ومن اتاتب‎ Je أو «نائب ملك»‎ Gas » وحاکما‎ 
جاعات التوبو في محر الغزال - غير‎ ob سعید نفسه‎ VUE TEST كانت تمتك شرقًا حتی آطراف‎ 
بعيد عن جيمي - كانوا يت بتمتعون بالاستقلال 9( وظاهر الأمر أن دوناما ديبالامي  يفلح في إخضاعهم‎ 
ابن‎ Ve Le التي‎ veli à الرغم من ارب الطويلة التي استمزت «سبع سنوات وسبعة شهور وسبعة‎ de 
ترا واستمرٌ السکان القیمون حول بحيرة تشاد وفوق جزر البحيرة في الدفاع هم آیضا عن‎ 
ابن سعید استنادا ال معلومات ابن فاطمة أن ويحيرة كوري» (تشاد) كان‎ aS, . استقلالهم بنجاح‎ 
جاعات‎ ex وفي شمال بحيرة تشاد‎ . CD البشر»‎ eg حيط بها قوم من السودان المتمردين الكقار من أكلة‎ 
في ابلنوب الانكازار‎ c— ۳۳ كانت تنتظمهم ملكة‎ pri المقريزي‎ re البدى (البدّة) - الذين يقول‎ 
الشمال الغربي باون وفي املنوب الشرتي عند مصب بحر الغزال القوريون‎ dy » (الماثلون لکوتوکو؟)‎ 
دار الصناعة‎ ael ویوجد كذلك على ضفاف البحيرة » مکان‎ . (oda (الذين استقروا في املزر على أيامنا‎ 
بأسطوله‎ Gri. كان السلطان في معظم الأحيان يبدأ من هنا حملته‎ y : الترسانة ») يقول عنه ابن سعيد‎ «( 
وأحذ الأسرى‎ pri نحو بلاد الكفار الواقعة على حدود البحيرة» لهاجمة سفنیم واعال القتل‎ 
كثيرة‎ id, أسهاء شعوب‎ SAS منهم »۴۹ . ويستند القريزي أيضًا على مصدر من القرن الثالث عشر‎ 
كانم . ومن هؤلاء جاعات البدّة والأفنو (وهو الاسم الذي يطلقه الكانوري على الماوسا)‎ obe تقم‎ 


.١١١ ue » السایق‎ ce » التیجاني‎ ($) 

.۷۷۸ -۷۲۰ الخاصة بالتحقّق من ذلك » راجع ر. بوکاي؛ ۰۱۹۷۰ ص‎ rit dex e (tV 

.4e —4£ ص‎ ۰۱۹۷۰ cu p طبعة‎ cess ابن‎ (£A) 

)£5( مخطوطة بيفان » جزء ۰۳۷ رقم ۸۸٤۷ء‏ مقتنیات جديدةء الكتبة الوطنية» باريس . 

)+( يقول ابن سعید إن شعب تویو كان ad BS‏ اللون (آنظر فيا سبق هامش ١4‏ و۱۵ . ویذکر ناختیجال فيا 
جمع من معلومات ۱۹٦۷‏ ء الحلد الثالث e‏ ص ۲۱۰) أن جیاعات التوبو في بحر الغزال کانوا فيا يبدو أول قوم اعتتقوا 
الإسلام . 

)01( ابن فورطوا » EA‏ السابق » ص ۱۲۳ — AYE‏ 

„AE ص‎ ۰۱۹۷۰ cd si ابن سعید » طبعة‎ (0Y) 

. ۲۰۹ -۱۸۷ القريزي » ترجمة د. لاني » ۹ص‎ (oY) 

.4e - AE ص‎ ۰۱۹۷۰ cu si ابن سعيدء طبعة‎ (ot) 


مالك تشاد وشعوبها vu‏ 


والکوتوکو d)‏ النص : كان كو) ۳" . ویذکر نفس الولف أن ملك كانم في (۱۲۵۲- ۱۲٣۳‏ )» 
أغار وهو عائد geo‏ على الکالکین » وهم فرع من الابنا LU)‏ في 805155( ولعله فعل ذلك Li‏ 
بپدف الحصول على الأسرى 030 . 

3445 أنه عکن الاستنتاج من هذه المعلومات أن انساع i$‏ کانم V‏ عند حدود الاق 
الشمالي » وظاهر E‏ أن العلاقات مع الشعوب غير السلمة في الحنوب لم تتغير . ومذا أمر لا یدهشنا ON‏ 
at,‏ المملكة - أو على الاقل رخاء Fu‏ - كان يتوقف بشكل مباشر على العوائد المفروضة على التجارة 

عبر الصحراء أكثر منه على زيادة في الانتاج الزراعي أو الحيواني. وللعروف أن العبید کانو! يلون 
« السلعة g‏ الرئيسية للحصول Je‏ المنتجات Arn‏ من الشمال » وكان اقتناء العبيد e‏ عن طريق 
الغارات ضد شعوب الحنوب غير السلمة. ولذلك لم يكن من مصلحة ملوك كانم أن ينتشر الاسلام 

يعد من حدود معينة . 

و يكن uM‏ حتى في كانم » جذور عميقة قبل القرن الثالث عشر. ويعتبر المقريزي - الذي 
وضع کتابه à‏ القرن الخامس عشر — أن دوناما ديبالامي هو dii‏ ملك في کانم » غير أن هذا 
الحكم HERO yf TI EET‏ تدل على أن کل السیفیین کانوا مسلمين وحسب 
رواية SA‏ حج ملك السيفيين» دوناما بن حاي (حوالي cos (Men ٠ ۸٩‏ ويقال إنه توفي في 
CE‏ وحإي نفسه وهو مؤسس أسرة السيفيين مات في مصر e‏ وقد (ass‏ ذلك -إذا کان 
Gares‏ - أنه هو آیضا أدّی فريضة اج (الديوان» فقرة ۱۲ c (Py‏ ويلاحظ ل إلى جانب هذا أنه 
ابتداء من حکم بير بن دوناما cam ne die)‏ كانت الزوجات الرئيسيات لختلف الملوك 
مسلات كا يتبيّن من ore‏ أو oet ekl‏ الواردة في الديوان. ولکن آغلب الظن أن الاسلام الصحیح 
لم يتأصّل بعمق في طبقات الشعب الا في عهد دوناما ديبالامي QY£A — ۱۲۱۰ die)‏ 

SES‏ الاستتتاج من واقع pru‏ الداخلية والخارجية db‏ دوناما ديبالامي كان مصلخا إسلاميًا 
cae‏ ويأخذ عليه أصحاب الديوان - الذين أغفلوا ذکر حج ملكين من كانم في في القرن الرابع عشر - 
وكذا ابن فورطوا انه هدم Ciis ÉS‏ اسمه «موني ». Deb‏ القصود هنا ضریح كان من العناصر الأساسية 
في ديانة ملكية موروثة عن العهد السابق لدخول الإسلام . ويرى ابن فورطوا — وهو نفسه واحد من LV‏ 
d)‏ القرن السادس عشر) أن هذا « العمل الاس بالقداسة» هو سیب اضطرابات «ae‏ وشسب aJl‏ 
بصفة خاصة أصل المرب الطويلة ضد جإعات التوبو in EY‏ أخرى » gra‏ أن يكون Vio‏ 
ديبالامي قد أسّس «مدرسة» في القاهرة خصصت لرعايا كانم EN‏ . ویذکر ابن سعيد أن الملك اشتهر 
agb‏ (الحرب القدسة) وبأعاله الحميدة . ثم يوضح أنه كان las‏ نفسه بفقهاء السلمین» وأجبر 
بعض شعوب وسط السودان » ولا سیّما جاعات من البربر c‏ على قبول الاسلام 69 . وهکذا یتضح ol‏ 
في النصف الأول من القرن الثالث aod‏ سار انتشار الإسلام جنا إلى جنب مع cn‏ الاقليمي . 

do»‏ دوناما ديبالامي حوالي ۱۲۸ ودفن في زمتم » وهي مدينة تقع غرب بحيرة تشاد + وليس هناك 


)00( تحصینات مدن کوتوکو قد برجم عهدها إلى القرن الثالث عشر » وکانت الدن في هذه LEHI‏ محاطة پأسوار OS.‏ 
gui‏ من مقاومة غارات كانم . 

(on)‏ القريزي» الرجع السابق. 

AYE —YYY ص‎ c السایق‎ per) » ابن فورطوا‎ (oY) 

(۰۸) العمري» الرجم السابق » ص 45 . أسست الدرسة في العقد ii‏ لسنة AY‏ هجرية YEN)‏ — ۱۲۵۲). 
)04( ابن cms‏ طبعة العربي » ۰۱۹۷۰ ص 40 - AT‏ 


YY‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مصدر يمكن مضاهاته بکتاب iil adi‏ لابن Lau‏ € فما ex‏ من معلومات عن امعداد ملكة كانم 
وانتشار الاسلام في القبة التالية . ویسجّل الديوان أثناء حکم بير بن دوناما OYAT- WW)‏ زيارة 
شيخين من جاعات y‏ الفلانة » (الفولبي ) duc‏ لمملكة كانم c‏ ولکن لا يذكر Eh‏ عن رحلات اج J‏ 
قام بها ابراهم بن بير (حوالي ۱۲۹۲ - ۱۳۱۵) وادریس بن ابراهم C em - ۱۳۶۲ dis)‏ 
کذلك العمري الذي ألّف کتابه في منتصف القرن الرابع se‏ لا يذكر إلا معلومات قليلة ویر دقيقة. 
ويقول إن كانم كانت مملكة ضعيفة قليلة الوارد واللحند . غير أنه يشيد بتدين أهل كانم إذ $5 ofa‏ 
العدل es‏ البلاد T‏ يأخذون عذهب الامام مالك » وام يتجنبون الترف في ملايسهم » ويؤمنون 
اجان e» TT‏ 

واذا وثقنا نی يروي العمري فان كانم كانت في ذلك الوقت قت تسیطر على فزان Ul‏ تاكيدة فکان ها 

عل SA‏ سلطان مستقل 2 . ولا شك أن كانم » على أثر الاضطرابات التي تفجّرت في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر حول ورائة العرش » er‏ إلى التخلّي عن الانفراد بالسيطرة de‏ طريق 
القوافل في الصحراء الوسطی . وعندما نجح البلالیون في نهاية القرن ge‏ عشر في الاستیلاء على السلطة 
à‏ كانم وكسر احتكار التجارة مع شال افریقیا » دخل السيفيون أحلك dz‏ تاربخهم . 


من كانم إلى بورنو 


في القرن الثاني عشر على آکثر تقدير » شرع بعض سکان كانم بالارقعال متجهین نحو الغرب 
للاستقرار في بورنو » غرب بحيرة تشاد . ومن بين قدامی الهاجرین إلى پورنو نذکر التوماغرا والتورا والقاي 
(e‏ والنغالما دقو. ولعل آقدم جاعات من الماغومي يرجع أصلهم إلى كانم » في حين أن الاعات ol‏ 
تكونت بعد نباية القرن الرابع عشر لا توجد M‏ في بورنو. وي النصف الثاني من القرن السادس عشر » 
وعلی أثر حملات ادریس آلاوما الظافرة » هجر عدد کبیر من التوبو ومن العرب كانم بلورهم لیستقروا 
في أرض آکثر Gas‏ وأوفر l‏ - غرب بحيرة تشاد . ولم تنته هذه امجرات التي صحبت التوسع السياسي 
کا هو مرجح بالنسبة لأنصاف البدو NI‏ في بداية عهد الاستعار OD‏ 

والتقت ce‏ القادمة من كانم d‏ غرب شيرة تشاد بشعوب حضرية #تلفة تتحدّث باللغات 
التشادية » Le ei,‏ جرت عليه تقالید الكانوري عکن أن يطلق علا veu p‏ «ساوه. ول يرد 
ذكر شعب يحمل هذا الاسم لا عند ابن سعيد ولا عند المقريزي . غير أن CA‏ يروون أن أربعة من 
ملوك السیفیین d us‏ متتصف القرن الرابع عشر في معركة ضد و الساو» (الديوان . الفقرات -YY‏ 
(Ye‏ . مات oti‏ منهم في غَلِيوا و وهي موق قد يكون Gla‏ لدينة أنغالا الواقعة في جنوب بحيرة تشاد. 
ويسكن أنغالا اليوم الکوتوکو c FO‏ غير أن هناك روایات شفوية جمعت في القرن التاسع عشر تقول إن 


۱۹۱۹ 7 ۱٩۱۳ طبعة القاهرة‎ c بير بن إدريس في رسالته لسلطان مصر يطلق علييم لقب «حاج » (القلقشندي‎ (CV) 
OAV الحلد الثامن » ص‎ 

.íY العمري» المرجع السابق » ص‎ CU) 

.££Y - 44١ السابق » ص‎ e » ابن بطوطة‎ (NY) 

CW)‏ ج. ناختیجال » المرجع السابق » ص ۱۵ - 44۷. pd‏ لنا معلومات کثيرة عن تعمیر بورنو. 

.)55 یطلق الژرعون في العصور اللاحقة على هذه الدينة اسم غالا ره الدیوان»» الفقرة‎ (MO) 


مالك تشاد وشعوبها vw‏ 


الکوتوکو سبقهم في عهد قدیم جاعات الساو ۲ » وكيا تذکر الصادر المكتوبة » یعود الساو إلى الظهور 
في النصف الأول من القرن السادس عشر کب يذكر ليون الافريتي » الذي يحدّد مکان تواجدهم في غرب 
بحيرة تشاد dy‏ جنوب بورنو 07 . وبعد نصف قرن من هذا التاریخ Ql‏ ابن فورطوا فیطلق اسم ساو على 
قومیتین هما الغافاتا ویسکن آفرادها على طول الکوماد وغویو والتتالا على الضفة الغربية من محيرة تشاد . 
وقام ادریس الأوما (1654- ۱۵۹5) بشن سلسلة من الغارات التي لا تبت ولا تذر ضد هذين 
الشعبين » وأكره الناجين منهم على مغادرة منازل آباثهم CV‏ . فلاذ بعضهم مزر بحيرة تشاد والعروف أن 
TRE‏ الايطالي ج.ل. آنانیا اطلق في عام ۱۵۸۲۰ على بحيرة تشاد اسم و ساوو ع ۳ , واليوم يعني 
اسم ساو (أو «سوه) في إطار التراث الكانوري شعوبًا سبقت في التاریخ الكانوري — سواء في كانم أو 
بورنو أوكوار — وليس لدينا بهم معرفة دقیقة. ‏ , 

ومن الصعب تحديد طبيعة العلاقات التي كانت قاعة بين كانم وبورنو قبل نهاية القرن الرابع عشر . 
وهناك آمر مؤكد هو أنه بين بداية القرن الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر c‏ زادت اهمية بورنو بالنسبة 
لکانم . ویذکر ابن سعيد مملكة تقع غرب بحيرة تشاد » ولکنه لا يورد غير اسم العاصمة جاجا٩"‏ . 
وموقعها الحغراني محملنا على الظن بان الامر يتعلق ببورنو . ویقول المؤلف : وان مدينة جاجا هي مقر 
«كرسي» مملكة آخری ... لها حواضرها وأصفاعها » وهي Úi‏ تابعة لسلطان كانم . هناك إذن 
احټالات كثيرة بان تكون بورنو قبل القرن الثالث عشرء مملكة مستقلة » .ويستخدم المقريزي - الذي 
عرف Lai‏ لابن سعيد غير موجود اليوم - نفس العبارة الغامضة « كرسي » ولكنه يستعملها في الوقت نفسه 
لكانم وبورنو. ويقول إن ابراهم بن بير (حوالي 1747 — (Wo‏ كان مجلس على عرش (كرسي) 
كانم » des‏ عرش (كرسي) بورنو ۲۱ . ويذكر ابن حلدون فيا olas‏ بعام ۱۲۸ «سلطان كاتم وسيد 
بورنو ۳ . وكان ابن بطوطة قد أقام في تاكيدّة - جنوب العير — بعلم ملك من ملوك السیفبین من 
بورنو» ولكن السافة التي يذكرها للوصول إلى عاصمته تصل بنا إلى شرق بحيرة تشاد في كانم OD‏ 
ويمكن التوفيق بين هذه العلومات المختلفة إذا سلمنا بأن كانم وبورنو كانتا في بداية الأمر ملكتين 
مختلفتين وكانتا منذ القرن الثالث عشر تحت سلطان أسرة حاكمة واحدة هي أسرة السيفيين. 

مع هذا يؤكد العمري في منتصف القرن الرابع عشر » أن سلاطين الماليك في مصر كانوا يتبادلون 


)10( يقزر اختيجال وجود ضريح كبير في WET‏ يضم to‏ مقبرة للوك كوتوكو. وهو يفترض أن هذا هو عدد الملوك 
الذين حکوا أنجالا منذ أن حل الكوتوكو فيها محل الساو (للرجع السابق» ص +4۲ - 8۲۷). 

)9( ج. ليون cM‏ اارجع CaL‏ الحلّد الأول » ص ه و۵۳ ؛ all‏ الثاني ء ص 4۸۰. 

MA - ۳ السابق » ۰۱۹۲ ص‎ e c ابن فورطوا‎ CW) 

.۳۵۱ -۳۵۰ ص‎ ۰۱٩۷۲ انظر د. لانجي وس. برتوء‎ (A) 

(59) هي iuta‏ بطلق عليها العمري اسم کاکا» ترجمة فرنسية ج . دعوبین» ۰۱۹۲۷ ص ٤۳‏ . 

(Ve)‏ ابن سعيد » طبعة الع CQ‏ ۰ ص 45. فیا يتعلق بكوار يكاد ابن سعيد يستخدم نفس التعابير » غير أنه 
في هذا الموضع يؤكد الإدريسي وجود مقاطعات عسكرية سابقة غذا العصر. ترجمة ر. ب. أ. دوزي ودي عويجي » 
۲ ص .M£‏ 

۰۲۰۷ هاماکر » ۱۸۲۰ ص‎ À القريزي» طبعة ه.‎ (VV) 

(VY)‏ کتاب العبر » ترجمة فرنسية » الحلد الثاني » ص Y£3‏ — 409" ؛ ابن خلدون » ترجمة فرنسية دو سلان» 
۰ ۰۱۹۵۱ ص .Y£V — ET‏ 

. ٤٤١ - 44۱ ابن بطوطة» الرجع السابق » ص‎ (VY) 


E‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الرسائل مع كل من ملك كانم وملك بورنو۹ ۰ tl,‏ نستطیع فا يبدو أن نخرج من هذه المعلومة بأن 
البورنو احتفظت بنوع من الاستقلال على الرغم من سيادة ملوك كانم » وان الاسرة الحاكمة القديمة 
استمرت تلعب فیا 553 کبیرا. وعندما كان سلطان السيفيين يضعف » كانت سلطة الحكام clé‏ 
تقوى t‏ وعندما DIS‏ سلطان السيفيين يشتد » كانت قدرتهم على الناورة تضمحل ٠‏ ومع هذا فان Ald‏ 
العرقي لا عکن أن یکون SI, « Ge‏ كيف كان ابن "d‏ يستعمل کلمة بورنو للدلالة عل ملک 
السیفیین ؟ 

, كان لا بد هذه الأوضاع أن تتغير في نباية القرن الرایع عشر عندما اضطر السيفيون على À‏ غارات 
البلاليين والعرب إلى ترك كانم والاقامة بصورة نبائية في بورنو. وكان البلاليون GS‏ من الرعاة كانوا 
يقيمون على الأرجح في منطقة بحيرة فتري » حيث لا زالوا يعيشون حتى pl‏ » قبل قيامهم بالغارات على 
كانم ve‏ . كانوا يسيطرون هناك على قوم كوبا وهم قوم يتحدثون لغة قريبة من السارا. وربا كان 
لزحفهم عل كانم صلة ie‏ بض AI‏ العربية إلى الغرب على أثر تفكّك مملكة النوبة المسيحية 
(بداية القرن الرايع عشر) ونجد في ile‏ القرن السادس عشر عربا يتحالفون مع البلاليين (ابن فورطوا) . 
ds‏ نباية القرن الرابع عشر Jš‏ أحد اللوك السیفیین أثناء قتاله العرب. 

ويبدو أن السبب الباشر في JES‏ البلاليين في كانم كان الضعف الذي أصاب مملكة السيفيين على 
eh E‏ الأسري بين داود بن ابراه (vv — ۱۳ dle) d‏ وأيناء ai‏ وسلفه » ولتي ادريس 
داود نفسه حتفه على يد الملك البلالي عبد الیل c‏ وقتل LAÍ‏ خلفاؤه الثلاثة à‏ في قتال البلاليين. واضطر 
عمر بن ادريس die)‏ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۷) وهو رابعهم di‏ مخادرة جيمي ey‏ . ويبدو أنه 4 هاجر من 
كانم كلها زالدیوان t‏ الفقرات ۷ — ۳۱) ويقول opt‏ بير بن ادریس في als,‏ ان تب 
عرب جذام (لعلها جهينة؟) 29 ولتي ملكان آخران من السيفيين حتفها في المعارك التي نشبت 

البلالیین c‏ وذلك قبل عهد اللك بير بن ادریس الذي استمر حکه طويلاً (حوالي ۱۳۸۹ = EE‏ 
والذي قضى على ما كان يلوح à‏ هؤلاء الأعداء الاشذاء من تهدیدات لملكة السيفيين. 

ول تمر هذه الأحداث في غفلة من البلدان الاسلامية الأخرى. ويلخّصها المقريزي على النحو 
التالي: «في سنة ۷۰۰ ه M)‏ م) تقريبّاء كان ملكهم هو EU‏ ابراهی» من ذرية سیف بن ذي يزناء 
وكان مجلس على عرش كانم وعرش بورنو. وتولى الحكم من بعده ce aul‏ ادریس ثم esl‏ داود بن 
ابراهم ثم عمر بن أخيه gH‏ ادريس » وأخخيرًا آخوه عبان بن ادريس VV‏ الذي حكم قبل سنة ۸۰۰ هھ 

(e 4A / 190‏ بقليل. ولكن شب كانم rele oU‏ (أي اللوك) A‏ عن ديئه. وبقيت بورنو 
تحت ساطانهم. وسكان بورنو مسلمون وقد أعلنوا الجهاد على شعب كانم. وهم اثنتا عشرة VA ase‏ 


(VE)‏ العمري» طبعة القاهرة» ۰۱۸۹۶ ص ۲۷ والصفحات التالية. 

(Ve)‏ ابن فورطوا » المرجع السابق » ۰۱٩۹۳۲‏ ص £ — ۵. ویقول بارث ان البلاليين رعا كانوا ينحدرون من جد يدعى 
جيل شیکو ميني الذي PL ud‏ دوناما ديبلامي (۱۹۷۵ ۰ الغلد الثاني » ص (9A^ — eto‏ ولكن الأرجح أنه لا 
توجد أية صلة قرابة بين البلاليين والسیفیین. (ناختیجال » «الصحراء» ۰۱۹۲۷ Jia‏ الثالث » ص ۳۸- .(Y4‏ 
(y5)‏ کان اسم جذام قد أصبح OL‏ في القرن الرابع عشر (الوسوعة الاسلامية » n‏ الأول » ص ۱۰۹۰ - 
۹1( . غير أن ابلهینین قد لعبوا دوژا هاما في تفكيك مملكة النوبة السيحية ثم زحفوا بعد ذلك نحو ابنوب والغرب . 
راجع ه. أ. ماك مايكل» الحلد الثاني ٠۹۲۲‏ . 

QUE امه في «الدیوان» بير بن إدريس (فقرة‎ (YV) 

(VA)‏ المقريزيء المكتبة الوطنية » باريس » مخطوطة ۱۷46 . وقد وضعت الترجات السابقة مده الفقرة عن نص خحاطئ 
(هاماكرء « نموذج کاتالوج»» ص CV‏ 
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۰ شعوب ومالك تشاد في القرن الرابع عشر (د. لانجي). 
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٠‏ شعوب ومالك تشاد في القرن الخاس عشر (د. لانجي). 


مالك تشاد وشعوبها ۳۹۷ 

" وقد تحمل ملحوظة القريزي de‏ الظن بأن البلاليين لم یکونوا مسلمين ولکن لا الديوان ولا ابن فورطوا 
يؤكدان ذلك . والعلومات المتصلة بامبراطورية السیفیین الحديدة أدعى للثقة. فقد كانت بورنو بمثابة 
اارکز من هذه الامبراطورية . ويبدو أن عددًا کبیرا من الزعاء المحليين قد أعطوها عهدهم بالولاء 
وللتبعية . وأصبحت قاقا هي العاصمة الحديدة 9" وظاهر الأمر أن بير (عثان) بن ادريس كان من 
القوة بمكان ليحمل الحرب إلى أراضي العدو. 

Vl‏ البلاليون أنفسهم فقد اسسوا ملكة قوية في كانم . ویذکر ابن فورطوا أن حلفاؤهم كانوا من 
التوبو ومن العرب . وعرف ليون RAN‏ مملكتهم باسم «جاوجاء المشتق بلا شك من ANGS‏ . وتقول 
هذه المعلومات ان مملكة كانم كانت أوسع وأقوى من مملكة بورنو. وكان بين ملكها وسلطان مصر 
علاقات ممتازة "* . ولا يمكن أن ينصب هذا الوصف على - بداية القرن السادس عشر — وقت أن زار 
«لیون» کا يدعى مالك الساحل A‏ - ولكنه قد یتطابق مع AU‏ السائدة في نهاية القرن الخامس 
عشر » کا وصفها له تجار شمال افریقیا . والعروف فعلا أن البورنو قد استردٌوا جيمى في بداية 
ادریس كاتاكارمابي (حوالي ۱٤۹۷‏ - 1014( - بعد مرور ۱۲۲ سنة على طردهم منها ۲۳ » غير أن 
البلاليين لم هزموا بطريقة -حاسمة الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر على يد ادريس الاووما . 


أزمات ولاية العرش والأزمات السياسية 


alas‏ غالبية العلومات الواردة في الديوان بتاريخ خلافة الأسرء وهذا هو الحانب الذي نعرفه آکثر 
من غبره à‏ تاريخ كانم — بورنو. ومن حیث [mU‏ لا يقدّم u‏ الديوان سوى معلومات ذات صلة 
بالتعاقب على الحكم (ففقراته التعاقبة مخضصة للعهود التعاقبة) » غير أن هذه العلومات وفيرة لدرجة 
مكنا من تحدید تسلسل مختلف الملوك (سلسلة النسب بينهم ) وتطور قواعد الخلافة من واحد لآخخر . فعلى 
أساس هذه القواعد » أو بالاحری على آساس السوابق » كان يتم اختيار خليفة للملك des . isl!‏ 
الرغم من أن علاقات القوى بين احموعات الأسرية المختلفة كانت تؤخذ في الحسبان » فالعمل بالقواعد 
الموضوعة هو الذي كان يضني على أية خلافة طابع الشرعية . لم تكن هذه القواعد مکتوبة ولكنها كانت 
أكثر استفراژا خلال العصور من دساتيرنا الحالية. ولم تكن Y uis‏ على فترات متباعدة des‏ أثر وقوع 


تغيّرات أخرى هامة. وکانت انحموعات الأسرية تتشكل Gy‏ مذه القواعدء ولم يكن في استطاعتها 


(VA)‏ القلقشندي c‏ طبعة القاهرة ۱۹۱۹-۱٩۱۳ c‏ الحلّد الخامس » ص ۲۸۱. ورد اسم قاقا في العمري (أنظر ما 
سبق) وقد يكون هذا الاسم مطابقًا للفظة جاجا الواردة عند ابن سعيدء وقاغا الواردة في الديوان (الفقرة ۳۱). 
(At)‏ القصود هنا مجموعة قومية وليس مديئة غاو أو غاوغا وكثيرًا ما تکب کاوکاو. 

. ٤۸۳ - EVA ص‎ c الثاني‎ abt ۱۰ الأول »> ص‎ aba ج. ليون الإفريق » ترجمة فرنسية أبولارء 140 ء‎ (M) 
إن الأخطاء الكثيرة الواردة في وصف ج. ليون للمالك وسط السودان تستبعد أية زيارة منه لهذه النطقة . ویطلق‎ (AY) 
ويذكر ملكين من ملوك غاوغاء هما موسى وعمر . والسلطان الوحيد الذي حكم بورنو‎ Cell) على ملك پورنو هابرام‎ 
غير أن‎ (VEYA = ۱٤۳۱ le) olo وهو ابراهم بن‎ c to باسم ابراهم » في القرن الخامس عشر وبداية السادس‎ 
ملوك البلاليين في ذلك العصر.‎ sel كلاً من الأسمين موسى وعمر لم يرد ذكرها بين‎ 

(AT)‏ ابن فورطوا » ce‏ السابق » ۰۱۹۳۲ الورقة الخامسة. 


YA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى الا 


التلاعب بها كا تشاء » وتساعدنا عملیات اعادة تشکیل أو تغيير هذه القواعد بالتالي 
ليس فقط لتاریخ E‏ - بمعناه الضیق - ولکن لبعض جوانب العملية التاریخ 

ويذكر الديوان أن الملوك السیفیین الستة الأول قد توارثوا الملك ابنا عن أب . , 
الحوليات إلى أن هذا الأسلوب في الخلافة قد انتبجه كذلك ملوك الدوغواء ولكن فت 
على أن الملوك التعاقبین À‏ يكن بسعهم min‏ لأجيال متباينة . وهذا النظام في ال 
الأصول - - اپا عن أب - لا بد أن يكون منشثوه بين حكام مقاطعات كوار من حي 
مؤسس أسرة السيفيين الخديدة . 

وحدثت أول خلافة للحواشي - خلافة أخ eM‏ - بين أبناء دوناما ديبالامي » 
بالملاحظة أن فاضاي بن دوناما (YYYY - ۸ die)‏ وبير بن دوناما N di>)‏ 
كانا من أمين ue‏ وكانت أم قاضاي على الأرجح من ماغومي وأم بير من احا 
القديمة . ويمكن مقارنة هذا التفسير علاحظة هامة يذكرها مؤرخو « الدیوان» d‏ حا 
دوناما ديبالامي » يقولون « ان أبناء السلطان قد تفرقوا في زمانه إلى عدة أحزاب » ول ید 
من قبل» (الديوان » الفقرة d‏ . وجول أن نستنتج من ذلك أن التنافس بين سلالة $ 
بير تعکس منازعات أسرية نشبت منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر ولا شل 
التزاعات » کا سبق أن ca‏ هو العداء التصاعد بين سلالة ملوك ماغومي » وسلالات 

ويلاحظ من ناحية أخخرى أن أول خلافة للحواشي رقي الانجاه E‏ لا الرأسي) à‏ 
حدثت کا يذكر المؤرّخون على آثر مصرع أحد ملوك كانم في كانم نفسها (أما دوناما بر 
أثناء A‏ فقد t‏ قاضاي حتفه à‏ معركة مع العندکاما 8 - من AS‏ الاقطا 
بلا شك — ui‏ أخوه بير فقد توفي في جيمي وكانت وفاته طبيعية . وخلف ابراهم QU‏ 2 
۰ أباه ay‏ لنظام خلافة الابن للأب » ولكنه لتي مصرعه آیضا على يد أحد كبار | 
محمد بن غادي » وانتقل الحكم الى ابن, عمه عبد الله بن قاضاي Mo)‏ — ۱۳۳۵ 
الخلافة القديم مرة أخرى : يموت عبد الله قاضاي ميتة طبيعية في جبعي ویخلفه في LA‏ 
(سلاما) » die)‏ ۱۳۳۵ - ۱۳۳۹). ويستنتج من هذه العلومات أن نظام حلافة | 
النصف الثاني من القرن UI‏ عشر وبداية القرن al‏ عشر هو النظام السائد b c‏ « 
لتنتيك الا باللجوء إلى العنف. 

ls‏ بعد فرض نظام خلافة الواشي نفسه : : ds‏ الحكم أربعة من أبناء عبد اد 
llis pI‏ جميعًا بعد فترات حكم وجيزة في معارك مع الساو. والظاهر أن الملوك a‏ 
تنازلوا عن الملك لأحد أحفاد بير » ادریس بن ابراهم di) du‏ ۰۱۳۹-۱۳۲ 
عن هزيمة الساو. ورعا كان هذا الملك أكثر Cali‏ وتسامحًا مع سکان بورنو الأصليين | 
من سلالة بير بن دوناما الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بسكان كانم من غير الماغومي . 
يبدو أنه توصل إلى اتفاق للتعايش ۽ مع جاعات الساو وإلى إقرار النظام في بورنو 

وعند وفاة me ien?‏ و : من یخلفه؟ A‏ 
الاختيار على أخ غير شقيق c‏ هو الملك داود » وجاء هذا الاختيار على حساب آبناء اد 


se de (^£)‏ أبناء دوناما دیبالامی » لا يبدو أن stal‏ ابراهيم ds‏ كانوا dc‏ حموعتین مختلفة 
الدیوان d o^ Se ol di‏ ادریس وام داود كانتا بالقعل شميقتين . ومن Lei A‏ تنتميات 


مالك تشاد وشعوبها ۹۹ 


أن هؤلاء لم يستسلموا PA‏ . ويذكر مؤرخو الديوان فعلاً أنه أثناء حکم داود نشيت ارب بين ابن - ی 
ski‏ - السلطان والسلطان نفسه (*۸) > ويظن أن حرب الخلافة هذه حملت البلاليينء» وقد ضعفت 
سلطة السيفيين » على التدخل : فني الفترة بين 17/5 و۱۳۸۸ سقط سبعة ملوك قتلى في elt‏ ضد الغزاة 
(الدیوان » الفقرات YV‏ — ۳۳) . كذلك oS‏ حرب الخلافة هذه ال تکوین فريقين من الفروع » 
الداودیین والا درب يسيين» وکان الصراع era‏ على الحكم یسم Qv‏ بالعنف » ما أدى ال اضعاف مملكة 
السيفيين إلى حد خطير . وبعد رن من الزمن فقط حلت مشكلة الخلافة بالقضاء الم على أحد الفريقين 
المتنازعين. 

في الدی القصیر أثار العدوان الخارجي T‏ الفریقین رد فعل o‏ وهو الدفاع عن المملكة : 
واستطاع ote‏ (حوالي ۱۳۷۹ - ۱۳۷۹) أن یخلت obi‏ داود دون أي مشقة» dus‏ ذلك تناوب 
الداوديون والأدارسة على الحكم حتی نباية المعارك في كانم . وني ذلك العصر c‏ طغت ظاهرة الخلافة 

عن الواشی فجاء عمّان بن ادريس بعد Ole‏ بن داود » وخلف عمر ابن ادريس أبا بكر بن داود. 
وكان جليا أن مبدأ الخلافة الشرعية كان يخضع — للمقتضيات السياسية الراهنة . 

وليس من الغريب في هذه الظروف أن يصل رجل من غير السيفيين إلى PSH‏ : وقعلاً d‏ الملك 
ga‏ السلطان) سعید die)‏ ۷ — ۱۳۸۸) الحكم خلفا لعمر » الذي an ST‏ البلاليون على ترك 

كانم . . وهکذا كان Ae‏ اول ملك يولي حکم بورتو وحدهاً » deb‏ السبب à‏ اختياره أنه كان Js‏ 

p‏ من غيره مصالح السکان d‏ هذا الحزء من المملكة القدعة بل كان (e‏ أسرة البورنو الحاكمة 
القدعة . وقد لتي هو وخلفه قاضاي أفنو بن ادريس (حوالي ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹) مصرعها قي المعارك التي 
خاضاها ضد البلاليين قبل أن oa‏ بير (عثان) بن ادریس أخيرًا من دحر الغزاة. 

وقد يظن أن هذا النجاح سيعطي للأدارسة الوسائل الكافية لإيعاد à 2j‏ داود عن الحكم GE‏ 
فالداودیون في ذلك الوفت Le‏ عن الخلافة ثلاث مرات > وكان من ola‏ الفترة الطويلة التي حكم فيها 
بير CS)‏ بن ادريس (حوالي ۱۳۸۹ - (EYA‏ أن تجعل عودتهم إلى الحكم أمرًا غير مضمون. وإذا 
كان obe‏ کلناما بن داود VEYY)‏ — ۱4۲۲) قد استطاع مع ds de‏ ۽ الحكم بعد بير c (Qe)‏ 
السبب في ذلك أن الذين استؤوا Je‏ الحكم في ذلك ن يكونا على أغلب الظن من السيفين بل 
من بعض کبار موظنٍ ASA‏ 

ويذكر لنا الديوان أن بير (عثان) نفسه اضطر إلى محاربة الکایغاما (رئيس الحيش) محمد دالاتو. 
ونی خلفه oke‏ کلناما بعد تسعة شهور فقط من الحكم على يد الكايغاما فيقال بن ابراهم V do‏ 
(Jie este)‏ قاضاي كاغاكو . وانتقلت السلطة بعد ذلك الى اثنين من أبناء عمر بن ادريس t‏ دوناما 
(M Y£ - ۱2۲۲ die)‏ وعبد الله (EY - ۱4۲4 ie)‏ قبل أن تذهب الى اثنين من الداودیین» 
ابراهم بن (VEYA - ۱6۳۱ dle) oke‏ وقاضاي بن dle) oke‏ ۱4۳۹ — ۱44۰) . وما لا ریب 
فيه أن هذا التأرجح في السلطة بين السلالتين يرجع إلى تلاعب موظني المملكة بمسألة الخلافة » ولا سما 
الکایغاما . ولا يدع مرحو الديوان Ste‏ للشك في النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به الكايغاما في ذلك 
العصر. ویذکرون بصدد حكم عبد الله ين عمر أن الكايغاما عبد الله داغلا قد نحاه عن الحكم Şi‏ 
Jb‏ عله ابراهم بن oke‏ الداودي » وأنه أعاده ثانية إلى الحكم بعد موت هذا الأخير. وفذا of‏ 


(A6)‏ رعا tb‏ أن القصود هنا هم أيناء داود » ولكن لو كان هذا هو الخال ء لذكر الوزخون أن ارب نشبت بين 
السلطان auly‏ (أو أبنائه) c‏ کا فعلوا بصدد الحديث عن حکم دوناما دييالامي ره الدیوان» » الفقرة OV‏ 


Y‏ افريقيا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


سلسلة سب السیفیین رد. لاجي) 
des‏ 
(QA V0 Ve)‏ 


Wa ۲ 
(A47 MM) 


۳ بر 
LS ER ET EN‏ 
4. یداش 
VIA)‏ تحلل 


9, سلممة 
(AYTAY)‏ 


Vs + 
6۱۲۰۸-۱۷۲۱۰ 


FN‏ ۸ بر 
6۱۲۲۲-۰۱۲۵۸ 0۱۳۹۰-۱۷۵ 
eus ٩ Ae ۰‏ 


(e 1147) )۱۳۳۰-۱۳۱۰( 


آل سلممة AY AT‏ 6 محمد 
FETIL) (TC — WS). ۱۳۳۹-۱۳‏ زا۱۳۱۳ 


yb ٩ yup ۰ 
OV) (m EY) 
عبان ۰۱ سید‎ ۶4 PE M òke ۷ عمر ۷ قاضاي ۳ بر‎ ۰ òke AA 


)۱۳۸۸-۱۳۸۷( (EYY—34YY) 0۱۳۸۲-۰۱۳۸۱ 6۱۳۷۲۹۰-۲۱۳۸ 


poli ۷‏ ۲۸. فاضاي 
(MYA- MY‏ 0۱4۰-۱1۳۹ 


o» ۶6 خاجي‎ Ans Le ۲ 
(Mo^—13121) 0۱۵۸-۱114 (1464-1440) 


(MEYA) (YAA— ITAA) (YFAN— AY). (FAV لعفل‎ 
dis ETE 
0۱۱۳۱-۱۹۲ 0۲۸-۱۸۲ 
محمد ۱ عمرو‎ ۰ Lip 6٩ 
۱4-۱ (MA£-ME ELEC MES) 
Le Ut de ۷ ps Yo 
(Mac Me) ل‎ (M89 — 3404) 


YA‏ أدريس 
orcum‏ 


Ma YA 
(Yo YA— ei) 


مالك تشاد وشعوما YY\‏ 


القول بأن الحكام الفعليين في بورنو کانوا حلال عشرین سنة على الأقل من الزعاء العسكريين ولیسوا أمراء 
الأسرة المالكة . 

وليس من المصادفة أن يبدأ ظهور نفوذ كبار الموظفين التصاعد لا سیّما نفوذ الكايغاما» أثناء 
بير (Oke)‏ في ذات الوقت الذي قضى فيه على الخطر الخارجي Ji‏ في البلالین. فبعد أن وضعت 
الحرب أوزارها كان من مغريات مر کنر السؤواين عن تقوية المملكة أن نا بنفوذهم على الأسرة 
ci sul‏ وربما كانوا أضعف وأكثر تنککا من أن يسعوا للحلول محل السيفيين69 » غير أنهم 
استخدموا لأغراضهمٍ الانقسامات القائمة بين احموعات الأسرية à‏ » فأشعلوا من جديد الأزمة الأسرية التي 
كان في الإمكان حلها بعد حكم بير (oke)‏ الطويل. 

ووقعت بعد ذلك وطوال عشرين سنة » اشتباكات مباشرة بين الداوديين والأدارسة وهاجم دوناما بن 
بير )١1444 — ۱44۰ dl)‏ قاضاي بن oke‏ واستردٌ الملك لبني ادريس . وخلفه آخوان له استمر 
حکها معا أقل من سنتین - محمد بن متلا » وعمرو بن عائشة بد بنت عبان" قبل أن یعود الداودیون مرة 
ثانية إلى الحكم . ولا نعرف الظروف التي في al ub‏ محمد بن فاضاي )۱44٩ - ۱٤٤٥ dis)‏ 
عمرو » ولکن متمل أن یکون قد فرض نفسه بالقوة وخلفه من بعده أخواه غاجي بن إماتا  di)‏ 
)١1155 - ۹‏ وععان بن قاضاي (حوالي 1105-4) وهزم هذا الأخير على يد علي خاجديني 
ومعه ينتهي وجود الداوديين كقوة سياسية . وانتهى التزاع الأسري الكبير الذي استمر قرابة قرن ومزق 
البلاد » بانتصار الادارسة انتصارا تام . 

لکن علي غاجديني » ابن دوناما بن بيرء لم يكن Se‏ من الخلافت وییدو أن اثنين من نسل 
دوناما بن بير «أقدم منه» US‏ أحق بها منه بالفعل » وم يتول علي غاجديني الحكم الا بعد عمر بن 
عبد الله رحوال (Mo — MO dle) 442, (Y - ۱٤١۹‏ وجب de!‏ بأنه خلال هذه 
الحرب الطويلة بين الداوديين والأدارسة استطاعت الأسرتان تدعم ob, GE Leba‏ خلافة الحراشي 
cV)‏ السن) حتى انقراض جيل يكامله . فرضت نفسها فرضا كقاعدة لم یستطع قاهر ی 
الخروج عليها. 

وقد وصلنا قليل من المعلومات الأصيلة عن حكم علي غادجيني )١ 440 - Mo die)‏ وکل ما 
تعرفه بالتأكيد هو أنه شید مدينة غازرغامو (الواقعة بين كانو وحيرة تشاد) . التي ستظل عاصمة السيفيين 
أكثر من ثلائة قرون KAET IEEE‏ ما حدث من تحول في قاعدة الخلافة في ذلك العصر لصالح 
سلالته الرأسيين » ayl‏ ادریس کتکرمالي (حوال ۷ - «(YoYo‏ وحفیده محمد بن die) uml‏ 
۵۰ - ۱۵۳۸) وبعد فترة الاضطرابات الطويلة » كانت عودة نظام خلافة الأصول في نظر gui‏ 
بورنو بمثابة العودة إلى العهد الذهبي . 


Le أن وظيفتهم كانت ورائية في ذلك الوقت . ويقدم أ‎ gia إن أسماء مختلف الكيغامات لا تدعو إلى‎ (A3) 
بزحف السيفيين على أرضهم‎ EE جنوب بورنو) وأنهم كانوا‎ d) الافتراض القائل بأن الكيغامات كانوا زعاء كياغا‎ 

(ه الدویلات القدعة») ولا كانت الصبغة العسكرية لوظيفة الكايغاما لم تدکر الا في النصف الثاني pias‏ 
(ابن فورطوا) فان هذا الافتراض يظل JS C‏ قوته . 

(AV)‏ إذا أغفل ep‏ الديوان ذكر بنوة العصب € فللك لأنها كانت على الارجح معروفة في ذلك الوقت . ولا يمكن 
آن ges‏ من خللك أن محمدًا وعمرو كانا من الختصبین. 

(AA)‏ انظر الحامش السابق. 


۳۷۳ 


الفصل الحادي عشر 


Lll‏ وجیرانهم بالسودان الأوسط 


بقم مهدي آدامو* 


- 


مقدمة 


بقع الحيز الذي يسكنه ole‏ الهوسا في منطقة d‏ من جبال العير شالا حتى السفح ابلنوبي لحضبة 
0 ومن حد مملكة برنو القديمة s‏ حتى وادي النيجر CE‏ . واموسا هنا هي اللغة احلية 
الوحيدة المعروفة منذ زمن بعيد. ول يكن odb‏ الأرض اسم cole‏ وإنما كانت تسمی کازار (قصی) 
هوسا فحسب » أي بلاد لغة الموسا » كما لو كان الأمر يتعلّق بإبراز أهمية هذه اللغة . لكن المنطقة التي 
كانت لغة اموسا مستعملة بها باعتبارها لغة أساسية للاتصال e‏ قد امتدّت نحو ابلنوب ونو الغرب بفضل 
موجات من الهجرة والعثل » في حين كان يتسرّب إلى هذا الإقلم وستقر فيه » ۳ عدد من الشعوب 

غير الحوسا ولا سما الطوارق والزبرمة .)342-0( والقولبي (فولالي) . 

Ll,‏ حاليًا | هي اللغة السائدة في حزام السفانا بالسودان الأوسط . وتتکلمها ide‏ محموعات امتزج 
بعضها ببعض عبر القرون حتی انتهی ببا الامر إلى اکتساب نفس الذاتية الثقافية » وأفرزت معا حضارة 
مشرقة . وبالفعل » يمكن أن نقول مع غي نیکولاس إن : «الموساء و هي تتكلّم نفس calli‏ و وتتبع نفس 
التقاليد » وتخضع لنفس الژسسات السياسية » تكون احدی ou‏ العرقية الحامة أكثر من سواها في 
افريقيا . وما AST‏ الشعوب الحاورة ها التي تخلت عن لغتها الأصلية وتقاليدها » وقد V gd‏ ثقافة اوسا c‏ 


Ou IE > لتصبح‎ 


)9( قزر المكتب مراجعة هذا الفصل مستعيئًا بمساهمة أ. ساليفو . وقد cl‏ مراجعة هذا الفصل E‏ فرعية Se‏ اللجنة 
العلمية الدولية لكتابة تاريخ عام لافريقيا » وتتكون من الأساتذة ج. ديفيس وأ. هربك وي. طالب . 
)١(‏ غ. نیکولاس : ۰۱۹۱٩‏ ص ۲۰۲. 


V4‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لكن من أين جاءت هذه انحموعة؟ وما هو أصلها ؟ هذان هما السؤالان اللذان Lite‏ في الحزء 
الأول من هذا الفصل » قبل تحليل تكن دول اوسا وتطورها حتى القرن السادس عشر. وستحاول في 
الأجزاء التالية c‏ بصورة c uas‏ تحليل ما لدول bM‏ من نظام سياسي واداري » ونحليل تركيبها 
الاجزاعي والاقتصادي كذلك. Ans‏ في كل هذا الفصل بدراسة طبيعة وخصوصية العلاقات التي 
كانت قاعة بين هذه الدول » WIS‏ مع الدول اضاورة مثل الصنني وبورنو. 


أصل افوسا 


طرحت عدة نظريات » غالا ما تتناقض أو تتضاربء بخصوص أصول شعب افوسا. وعکن 
تلخیصها في الاريع نظريات التالية : ۱ - 

- النظرية الأولى المؤسسة على تأويل خاطئ لأسطورة بياجدّة (أو دورة) تزعم أن أجداد شعب 
اوسا هم أصلاً عرب من بغداد بالعراق ) . وقد زودنا أ. سلفو مؤخرًا برواية أخرى لهذه الأسطورة » في 
حين كان و.ك. هلام Wah‏ باعتبارها قصة لظهور سلالات حاكمة جديدة ببلاد افوسا في مطلع cM‏ 
ud‏ . ويقول ع . ميث : إن كانت أسطورة بياجدة تدل على ces‏ فإنما das‏ على تأثير بورنو في 
مؤسسات الحوسا السياسية » مما قد تین إلى حد ما الكلات الكنوري في معجم الوساء *) . ولم يعد 
المؤرخون يعيرون اي قيمة للنظرية القائلة بالأصل العربي. 

— توکد النظرية الثانية » أن شعب افوسا كان يقم » في الأصل يحنوب الصحراء » قبل أن تصبح 
صحراء. وعندما جفت هذه «GLEN‏ هاجر اطوسا نحو الحنوب0© . 

وبعد أن نفذوا إلى ثمال نيجيريا الحالية c‏ دحروا الشعوب XEM‏ على هضبة بوشى » أو -حسب 
قرضية أخرى - وجدوا هذه الارض قليلة العمران» لهم فيها محال متسع يغنهم عن طرد السكان الحليين 
منها . Mas‏ يفسّر سیب وجود عدة أعراق في هذه الحضبة » تتمي EU‏ إلى محموعة لغوية مخالفة للهوسا . 
ونظرية انتساب افوسا إلى الصحراء محتملة » لكن ليس هناك أمر واقعي يثبتها. ولذا تبقى مرد فرضية . 

— النظرية الثالثة تعارض النظريتين الأوليين: فهي تؤكد أن أسلاف اوسا كانوا سكان الضفة الغربية 
لبحيرة تشاد الکبری ۲۳ » الذين يعيشون من الصيد » ومن صيد الأسماك ومن زراعات غذائية . وعندما 
بدأت البحيرة في التقلّص c‏ وبلغت حجمها الخال c‏ قرروا البقاء في نفس المكان وأن يصبحوا مزارعين 
مستقرين. وتقول هذه النظرية التي قدّمها ستون موخرا ان البلاد التي تكن مالك دورا وكانو ورانو 


(Y)‏ ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ الزء الثالث » ص ۱۳۳ وما بعدها. 

Ne -4۷ ص‎ CMS ص ۲4۵- ۰۳۲۱ وك. هلام ء‎ ۰۱۹۷۱ elle im 

(4) عبد الله cou‏ ۰۱۹۷۰ ص ۳۲۹ - i£‏ وانظر ols‏ تأثير الكتوري في لغة dl‏ ج. ه. غربنبرغ» 
۰ ص ۲۰۵- SYM‏ 

)°( ع. ETE e ROMPE‏ ۱ 
CU)‏ بحيرة تشاد الحالية هي بقية بحر داخلي قديم كان يخطي في العهد ما قبل التاريضي منطقة من 4۰۰ ألف کیلومتر 
مريع . وقد يلغت البحيرة مستواها الأقصى حول ۱۰ آلاف سنة قبل الیلاد. وقد استمرٌ ذلك الستوی حتی 40۰۰ قبل 
اليلاد. راجع At‏ الأول» الفصل السادس عشر. 


افوسا وجيرانبم بالسودان الأوسط Yo‏ 


وغارون غوياسٍ كانت الوطن الذي غت فيه حضارة اطوسا ؛ ومن é‏ امتدات هذه احضارة نحو الغرب 
ولشمال » إلى أن ce‏ مناطق كتسينه » وزازو » وغویر » وزمفرة وكبي . ویلخص ستون نظريته 
بالطريقة التالية : «یتلخص تاريخ بلاد الحوسا في الألف QU-1‏ اجالاً في حركة نحو الغرب » من منطقة 
هد چیه - دوره - کانو ال منطقة سوکوتو وما وراءها م dut, . M‏ فانه يرفض رفضًا تام الأطروحة 
القائلة بأصل الحوسا الصحراوي التي يدافع عنها ع . ميث . غير أن «Jl‏ ما dis‏ في حاجة إلى دلائل 
قطعية . 

- اقترح ol‏ م. أدمو نظرية ية iuh‏ لتوضيح أصل ا موسا . والحجة الأساسية التي تستند ll‏ 
هذه النظرية هي أنه لم يكن d EE E‏ رواية dies‏ بالتزوح من بلاد اطوسا ‏ 
وبخلاف ذلك OB c‏ بعض الروايات المتناقلة Úe‏ تؤكد أن أجداد الحوسا » في هذه النواحي » قد حرجوا 
من CL‏ الأرض ٠‏ . ویبدو أن هذا e»‏ من الروايات - الذي نلقاه في غير هذا المكان من افريقيا - 
دليل على أن أجداد شعب افوسا كانوا من الحليين. c didus‏ يبدو أنه يحب أن Jed‏ أصل الحوسا 
بالضبط في هذه الأرض التي نسميها حاليًا بلاد الموسا. وطبيعي أن هذه المجموعة العرقية قد استفادت أا 
استفادة من موجات الحجرة القادمة من الشمال ومن الشرق . Lis‏ بعد » جاءعت بعض شعوب الونقارة 
(ديولا) والفولاني من الغرب واستقرت في بلاد الحوسا. وما من أمر يناقض هذه النظرية القائلة Ol‏ لغة 
ال موسا وحموعة الموسا العرقية نشأ منذ البداية في بلاد الموسا . وما من شك في أن هذه النشأة تبقى غامضة 
سيب السافة الزمنية ٩‏ . 

ومن احتمل cf‏ من ناحية أخرى » أن الارض التي تسکنها شعوب الموسا كانت تضم في Aer‏ 
بعيد بعض الأجزاء من جنوب الصحراء وخاصة الأزبين (العير) 20 . وتشير مصادر AME‏ ال أن هذه 
النطقة قد فتحها » في القرن الرايع عشر أو الخامس عشرء الطوارق لین أجيروا أغلب اوسا الذين 
كانوا يعيشون هنالك Co $ pl d‏ نحو غوبر. a" Pn‏ آمام الضغوط aL.‏ علييم من 
الشمال » إلى a‏ جملة نحو الحنوب والاستقرار في مناطق تقطنها محموعات عرقية THE‏ . وفي القرون 
التالية » تبنت هذه امحموعات لغة الموسا وعاداتها E És‏ 

وكلمة «هوساء باعتبارها Ge Cl‏ لشعوب بلاد الموساء لا تظهر في الوثائق الکتوية 3 de‏ 
القرن السادس عشر أو السایع عشر . وحتی هذا العهد d‏ تكن شعوب الموسا تعرف ۱ الا el‏ مدنا أو 
مالکها (قناوة وكتسناوة وغوبراوه الخ ...) . وفي مطلع القرن السادس عشر » کتب ليون AM‏ أن اللخة 
المشتركة للمنطقة التي تکون حاليًا شمال نیجیریا كانت لغة البربر ON‏ . ومع ذلك كان السيوطي » EM‏ 


a Aa — ۱۸۶ ص‎ NAVA ستون»‎ . T E LE (V) 

t (A)‏ . آدامو» cx‏ سنة من مساضمة بلاد اموسا في التجارة العابرة tel paali‏ (بالانمجليزية) . وحتی عبد الله میٹ 
(۱۹۷۰) يؤكد أن الشعوب الناطقة بالهوسا سكنت منذ فترة بعيدة جدا لمنطقة التي يسكنونها حاليًا , 

)4( ترکنا جانا النظريات - المحملة بأكثر ما تحتمل — القائلة بأن الموسا من أصل قبطي أو نوبي أو بربري كا ذهب إلى 
ذلك ك. ك . ميك » ۰۱۹۳۱ امد الأول » ص — - AY‏ وك. ر. نیفن » ۰۱۹0۷ ص ۲۱۱-۲۱۵ ؛ وه. ر. 
بلمر في كتاباته العديدة التي هي تفريعات « للأسطورة الحامية؛ التي صارت اليوم بالية . أنظر بهذا الشأن الحّد الأول » ص 
۵ وما بعدها . 

(۱۰) يزعم موی » ۰۱۹۲۱ ص ۱44 أن المراتين اخاليين في الواحات الصحراوية هم أحفاد السود القدامی اللين 
کانوا جزلا من السکان التاطقین باطوسا . 

(۱۱) ليون m‏ (الحسن بن محمد الوزان الفاسي) > ترجمة فرنسية ایبولار» C403‏ الحلد الأول > LIN"‏ 


wa‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


grall‏ ۱۰۰۰/۱66۰ یستعمل کلمة هوسا للأرض ius‏ في رسائله إلى ملوك السودان واموسا 
والتکرور 6۱۳ كا أن caf‏ القبکتوین لتأریخ الفتاش وتأريخ السودان یستعملان بانتظام كلمة هوسا 
حين يتحدّثان عن مناطق الضفة الیسری لنهر النیجر التي كان يسكنها شعب افوسا » وبالقابل» كانا 
بستعملان عبارة غورمه للحديث عن سکان الضفة العنى ۲۲۳ . 

كلمة هوسا d‏ الأصل كانت تيل على اللغة الأم لسکان بلاد افوسا حيث كان الناس یسمون هم 
أنفسهم هوساوا € أي الذين يتكلمون اوسا“ . ومع ذلك » فإنهم يستعملون أحيانًا كلمة 0 
hö‏ على الأرض المكونة من المالك القدية لزمفرة وكبّي ue.‏ مؤكدين بذلك بطريقة 

شرة الحوليات السودانية » با أن هذه الالك كانت أقرب أراضي افوسا من الصونغي . 

يكون الاستعال العمم لكلمة « هوسا» باعتبارها اسما Mn‏ من أصل متأخر نسبيًا » فذلك ما 
du‏ وجود عدة بحموعات غير مسلمة في نيجيريا والنيجر لا یتکلمون الا ال موسا ويشتركون في ثقافة الهوسا 
لكنهم برفضون أن lou:‏ هوسا. وف cbai‏ يسمون أنفسهم (ويسميهم الموسا الآخرون) مغزاوة (أو 
d EF‏ حين يُعرفون في النيجر باسم أزنة أو أرنه » Las‏ کلمتان تعنيان وثنيين عند اهوسا . ویعتبر 
مؤلاء الأزنة/الأرنه أن الامتداد ابلغراني لكلمة وهوساء تحده مناطق زمفرة وكبي وغویر . وحیث أن 
كلمة «مغزاوة» قد تكون مشتقة من اللفظ العربي محوس (عبدة النار في الأصل ثم 51(« ol‏ 
الممكن ان استقطاب اوسا — مغزاوة/أرنه لم يبدأ إلا مع انتشار الإسلام داخل شعب الهوساء أي بعد 
القرنين السايع عشر والثامن عشر. 

à‏ هذا الفصل c‏ سنستعمل لفظ a‏ اطوساء لتعيين کل الشعوب التي تكلم الوسا أصلاً » مها يكن 
موقعها الحغراني أو دينها . 


نشأة دول اوسا وتطوّرها 


تذ کر أسطورة m‏ الشعبية المتعلقة بأصل هذا الشعب خروج الأمير بياجدة من بغداد e‏ واتجاهه 
غريًا إلى كانم - o un‏ . وقد زوج الاي (الملك) ابنته احيرة الى بياجده » لکنه حرمه من حراسه . 
وفر پیاجده غريًا be‏ من اماي c‏ 0 من الزمن الى مدينة » حال من dues‏ سکانبا الى 


. ر. پلمر» ۰۱۹۱۶ ص ۰۷ وما بعدها‎ a أنظر‎ Y) 

۱۳۲( «تأريخ الفتاش » ۰ حمود الكعتي» ترجمة فرنسية » ۰۱۹۱۳ ص of‏ و۱۷۸ و ۲۳۳۰ «تأريخ السودان» » 
للسعدي » ترجمة فرنسية » ۰ ص !4 و۱۵۲ و۲۳۲ ؛ أنظر آیضا ن. سکیثر «MA‏ ص ۲۵۳ - „Yoy‏ 
(M)‏ يربط د للد ای ی do‏ لوا وان لمان ول . أنظر 
وناغاني هوبارکا» » reli‏ 

En (\o)‏ کل من ه. ۳ cwm SR‏ ص ۲۷۳ وو. ك celo.‏ 5 » ص £V‏ — ۰۰ أن لبياجدّة هذا 
صلة تاريخية db‏ يزيد » الذي قاد ثورة خارجية من ثورات البربر ضد الفاطميين بشمال افربقیا خلال النصف الأول من 
القرن العاشر . ومن الحتمل أن أبا يزيد قد ولد في غرب السودان , وقد ولد ارية بتدمكة وقتله الفاطمیون سنة ۹6۷ 
ad (v)‏ أيضًا أسطورة البطل قاتل الافعوان عند المندنغو (أصول ملوك وغدى .. 


الوسا وجيرائهم بالسودان الاوسط ۳۷۷ 


مصادر الاء ثعبان "کبیر یدعی سركي (رئیس) . فقتل الأفعى بسیفه ۲۱۳ ؛ ولکافانه تزوجته EU‏ 
«دورة» » ملکة تلك Lai & le "IP Hr‏ 

ولد له من دورة 4 e‏ باوغري » وأنجبت له الحارية c pol Sub‏ دعي کاربوغاري أو 
كرافغاري Cia (Qu c»)‏ الدينة داورا . وولد لباو c‏ الذي c abi de‏ ستة أولاد هو الآخرء» 
ثلاثة أزواج من التوائم أصبحوا رؤساء كانو ودورا » وغوير وزازو (زغزغ أو زارية) » وكتسينة ورانوء 
بالإضافة إلى Le‏ م التي كان يحكها ابن بياجدّة الذي أنجبته له أميرة بورنو + CS‏ هذه الدول السبع 
«هوسا de‏ أي دول هوسا السبع . 

c وغواري > وجدکون (کوارارافق‎ t وزمفرة‎ Cus دول » وهي‎ T أبناء کاربوغاري‎ m 
, ۲۳ ویوروبا» ونوبه » وباوري » التي تسمی بنزة بكواي : امجن السیع » آو « السبع التافهات‎ 

oda,‏ الرواية » وان تضمّنت تفصيلات Va «Cai asd‏ تعكس ما نتج من وضع في شمال نيجيريا 
d‏ القرن السادس عشر. والدول التي كونت اطوسا بكواي هي تلك الي بقيت بعد قرون من الكفاح 
Le Ah‏ امجموعات احاورة المنافسة . وکا بين عبد الله سعيث » لم Us‏ المالك والحكومات المركزية في 
بلاد الوا À‏ من À‏ بطل مؤسس لضارة قادم من الشرق » حامل لثقافة راقية : فأسطورة بياجدة 
ذاتها ته تقر أنه عندما وصل إلى «دورة» وجد بها ملكة CP‏ . وتتکزر نفس القصة في کانو حيث كانت 
aeg‏ سلالة ملكية hell ed‏ قبل MA‏ باغودة ابن بياجدة الذي يعتبر مؤسّس كانو. وكل هذا يعني 
أن الدلول الحقيق لأسطورة دورة d‏ يكشف بعد. 

وكون هذه الأسطورة ذات أصل متأخر نسييًا » فذلك ما يشهد به وصفها اللافت للنظر kj‏ 
العمل بين مدن Leg‏ . فقد أصبحت كانو ورانو» حسب هذه الأسطورة سراكتان c LL‏ (ملكا النيلة) c‏ 
لانپیا كانتا تشتغلان CLA‏ بإنتاج النسوجات وصبخها 4 وسمیت ds‏ ودورة سراکنان کزوة » IL)‏ 
السوق) m‏ لأن التجارة كانت d Dir‏ هاتين الدینتین. وکان gr‏ سرکین يكي » > (ملك الخرب) » 
وكانت مهمته الدفاع عن الدن الا خر ی ضد الاعداء الخارجيين ؛ وأخيرًا صارت زغزغ (زاریا) سرکین 
بايي c‏ (ملك العبيد) € eS‏ تور اليد العاملة من العبيد لمدن الهوسا الأحرى OD‏ . وتعکس هذه القصة 
الوضع العام الذي ساد بعد إنشاء أهم الدن- الدول الموسية » عندما بلغت مستوى عاليًا من الغو 
الاقتصادي . 

ویبدو أن ظهور دول مركزة کان (M‏ وثيق الارتباط پاقامة مدن کبری تسمی T‏ (مفرده : 
TOY‏ > کونت مراکز السلطة السياسية . وکانت مدن اطوسا متفاو: تة الأهمية حسب العهود ds c‏ السب 
لن نعالج الا تطور بعضها مثل کانو وكتسينة وزازو (زارية) وغوبر وكبي التي قامت بدور هام » بعد 
gli oal‏ عشر على وجه الخصوص. 


(۱۷) أنظر ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ » AI‏ الثالث » ص ۱۳۲ - ٠١١‏ . تختلف الروایات المتعدّدة لأسطورة « دورة» 
هذه gam e‏ ترکیب deo‏ السبعة هذه : اد JÅ‏ ضمن bagl‏ بكواي احا زمفرة ركني وبوشي (باستثناء بيرم 
ورانو) » في حين تارج ي قاعة بئزة بكواي غوامبي وبوشي وغورمه وزبرمة وبورنو. أنظر د. آولدروج؛ ۰۱۹۵۹ ص 
Ces d> ۷۳ -YY‏ کل هذه الاستلافات à‏ جداول . 

. ص ۳۲۹ وما بعدها‎ ۰۱٩۹۷۰ » میٹ‎ 14 (M) 

۰۱۶۱ ص‎ ۰۱۹۱۳ còmi ج. ن.‎ (OS 


YVA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
كانو 

تاريخ كانو هو التاريخ المعروف أفضل من سواه » بفضل حولياتها وثراء رواياتها الشفوية C‏ . وکانت 
الأرض التي كنت فيا بعد ملكة كانو حاضعة في الأصل کم . مقاطعات صغيرة على رأس كل واحدة 
منها رؤساء ین ينيع ما لهم من سلطة على سائر السكان من قيامهم بأداء الطقوس الشعائرية . وکانت شيمى 
sica Ms‏ هذه المقاطعات . وقد تعاقبت على دالا ستة أجيال من الرؤساء قبل "ut‏ باغودا. 

ورجح n‏ وصول باغودا di‏ منطقة کانو حسب ه.ر. پلمر > إلى سنة 144 وحتی الآن لم 
يراجع أحد هذا التاريخ » رغم آنه o^‏ الواضح أن تاريخ بلمر اعتباطي » بالغ التقریب ۲ . 

عاش باغودا ومات بشيمي e‏ بعد أن آجبر "a‏ الحليين على الاعتراف بسلطانه السياسي . وحفيده 
جیجیاز (۱۱۳4/۱۰۹۰) هو الذي سس كانو » عند سفح تل دالا. وأمر آیضا پاقامة سور حول 
المدينة » لكنه ۾ يستكل الا في عهد ابنه براي dy LEY)‏ ۱۲۰۰ كان قادة کانو قد 
أخضعوا كل حكام القاطمات في ابلهة 7 تقريبًا » باستثناء سانتولو» التي لت مستقلة لمدة قرن ونصف 
E‏ 

do‏ عهد ياجي (۱۳۸۰/۱۳4۹) E‏ بسط النفوذ الکامل على النطقة وعلی من كان يعيش من 
السكان حول المدينة على الرغم من أن محموعات عديدة كانت تقوم بانتفاضات متقطعة بکانو 
j5. ub‏ التوسع الخارجي بغزو القاطعات الي ما زالت مستقلة Alu à‏ واحتلال رانو مدة 
سنتین. duy‏ ذلك التاريخ لم يقدر لرانو أن تسترجع سیادتها الکاملة » وان cb‏ 46 بذاتها. 

واستعان ياجي في الحرب التي خاضها ضد سنتلوء بفريق هام من مسلمي ونغراوة (ديولا) » الذين 
وصلوا في هذا العهد إلى کانو حسب حولیات ds UE‏ ينضموا فحسب إلى جيشه خلال ا معركة c‏ بل 
دعوا بالنصر للحملة . وأخيرًا انبزمت سانتولو c‏ وخرب مركز المدينة qe‏ الذي كانت ed‏ به القرابين 
التقليدية » GE‏ تامًا. وكمّل هذا الفتح تد caus‏ مملكة كانو على الأراضي . ومن المهم أن نلاحظ أن 
حوليات كات cias‏ الصراع بين الطبعة Leu‏ وعامة الشعب الذين ثاروا باستمرار ضد نوع من السلطة 
ما انفکت تزداد استبدادًا » باعتباره قتالاً بين السلمین وبين esl‏ اللة eu‏ . ولا شك أن الأمر 
E‏ بتأویل متأخر لعملية فرض السلطة المركزية . وکان توسع كانو متجها نمو Lu s TER‏ الحملة 
على سنتلو » تعاقبت ت حملات على مناطق ابلنوب حيث اصطدمت جیوش كانوء لاول مرة؛ 
بالکوارارافة (جوکن) . ويبدو أن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة » اذ أن الکوارارافة بت أن تدفع 1 à‏ 
لياجي ولكنها أهدته مائة عبد, 

وواصل كنانجي (۱4۱۰/۱۳۹۰) هذه السياسة التوسعية » وبعد حملتين أخضع زازاو التي J‏ 


£A يبدو أن حوليات کانو» قد آلفت نحو ۰ ولكنها تعتمد نصوصًا قديمة » سابقة للجهاد. وهي تعد‎ (Ye) 
سراکونا » ملكا من ملوك اطوسا (فولاني » بعد ۷ ۰ من باغودا إلى محمد بلو. وهو مکتوب بالعريية . وتشر ه. ر.‎ 
(وهو‎ ۱۳۷ AY ص‎ e طبعه سنة ۰۱۹۲۸ املد الثالث‎ sols ۰۹۸ - ۵۸ يلمر ترجمته بالانجليزية » ۰۱۹۰۸ ص‎ 
وتوجد ترجمة بالحوسا تريبين كانو في ر. م. ایست  لاغوس ۰ ۱۹۳۳. ونجد في أغنية باغودا‎ (ba الذي نفتبس منه‎ 
Me -1954 » المؤلف) رواية أخرى لقاعة ملوك كانو. راجع م. هسكت‎ Dat) 

(۲۱) انظر ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ اشلد الثالث » ص AY‏ وما بعدها. 

(YY)‏ الرجم نقسه » ص ۱۰۲ وما بعدها. ويذكر وحوليات كانو» UA‏ إدخال الأبواق الحربية الطويلة إلى كانو في 
هذا "ON‏ إدخال نشيد وطني : زارنا دايداي كانو غرنكيني › «اثبتواء كانو مدینتکم». راجع بلمرء المرجع 
cus‏ ص ۰.۱۰ 


افوسا وجيرائهم بالسودان الاوسط ۲۷۹ 


ملکها في المعركة. ویبدو أن العلاقات مع الکوارارافة كانت هادئة وکانت کانو تبادها الخيل مقایل 
الرقیق . وأصبحت الاتصالات الخارجية أكثر كثافة » كا يشهد بذلك إدخال «الليفيدي» (غطاء مبطن 
لخيول الحرب) » وخوذات من الصلب والأزراد"" . dis‏ عهد داودا (MEAN Y Y)‏ قوي التأثير 
الخارجي عجيء أمير من بورنو لاجثا » وقد دحل کانو مع رجاله وكثير من العلمین. ویبدو أن أهل 
بورنو قد جاژوا علاوة على المدايا کالخیل والطبول والأبواق والاعلام » بتصور آکثر تطورًا للادارة . 
وفي هذا العهد » جرت في الاستمال القاب بورنو مثل «غلادیا» » و «شیروما» وه کیغاما في کانو. 

des‏ الرغم من أن الحروب والحملات قد تواصلت طوال کامل القرن الخامس عشر» فقد زادت 
أنشطة كناوة التجارية المتنامية كثيرًا . ويؤكد بعضهم فتح طریق بين بورنو وغوانجة (غونجة) في معصف 
القرن» وراجت الابل eli‏ الصحراوي في بلاد الموساء وتطورت SE‏ زاهرة في جوز الکولا 
والخصیان . وجلب ازدهار المملكة المتعاظم » وكذلك ازدياد تمسك الطبقة LSU‏ بالدين الاسلامي 
بشكل کبیر » عديدًا من الفقهاء السلمین إلى کانو. وفي الخمسینات من هذا القرن نفسه » وصل 
الفولاني إلى مالي c‏ حاملین معهم «كتب التوحید والاشتقاق» d)‏ السابق لم يكن یعرف في بلاد اوسا غير 
کتب السنة والشريعة) . وني نباية القرن وصل بعض الأشراف أيضا (حفدة النبي محمد) والغيلي الفقیه 
النشيط CP‏ ومن جهة أخرى » اضطر ملوك کانو لدفع جزية لبورنو» ودخلوا في حرب مع كتسينة 
دامت قرنا. 

وتنسب حولیات کانو إلى محمد رومفة EI)‏ 5494/1 3( سلسلة من التجدیدات منها مذ أسوار الدينة 
وبناء آبواب جديدة » وتعبین بعض الخصیان في مناصب الدولة » وانشاء سوق كرمي pal)‏ أسواق 
کانو) وتاسیس خلس من تسعة من کبار الوظفین» هم التارا تا - کانو » «تسعة كانوه ؛ الذين 
یکونون نوعا من أنواع الوزارة . وتدل بعض هذه الستحدثات على أن رومفة كان یطمح إلى تقليد ما كان 
معمولا به في بلاط بورنویل في المغرب كإنشاء قصر جديد (جيدان رومفة) c‏ واستعال أبواق طويلة 
ومراوح من ريش النعام كشارات ملكية » وإعداد حريم مغلق به ألف زوجة وأخيرًا الاحتفال بعيد 
الفطر . do‏ عهد رومفة وقعت الحرب الأولى مع كتسيئة » التي دامت احدى عشرة سنة دون أن يتتصر 
احد الفرقاء. واتبع obi‏ عبد الله (۱8۹۹- 14( ومحمد كيسوكي )1044 — (Voto‏ سياسته 
وناضلا كتسينة دون جدوی » لكنها هزما زارية . وبدأت قوة بورنو التعاظمة dé‏ نفوذها على بلاد 
الموساء ونال السركي (ملوك کانو) للهانة عدة مرات من الاي ؛ لکن کانوا استطاعت في مناسبات 
أخرى » الدفاع عن أرضها Gis‏ كلل بالنصر . 


ALIS 


* 


يبدو » بصفة عامة» أن تاريخ كتسينة الذي ليس لنا به معرفة جیدة(۲۹) قد مر بتطور مواز لتاریخ 
كانو » لکن مع تأخير كبير. كانت الارض التي ستعرف فيا بعد باسم مملكة كتسينة مكونة في القرنين 


۰۱۰۹ ص‎ e EI الحلد‎ ۰۱۹۲۸ c Jb ه. ر.‎ (YY) 

(4؟) لارجع السابق » وأنظر ما سيأتي عن dé‏ 085 

— VA ه. ر. بلمر » ۰۱۹۲۷ نشر قاعة ملوك كتسينة . أنظر أيضا ه. ر. یلمر » ۱۹۲۸ » املد الثالث ۽ ص‎ (Yo) 
GA ستنشر‎ côte وأحدث دراسة عن تاريخ کتسينة هي أطروحة دکتوراه (جامعة زارية) د. ي. ب.‎ LAT 


۷۸۰ افریقیا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


الثالث عشر ولرابع عشر من مقاطعات مستقلة -تکلم الموسا كلهاء وأهمها مقاطعة 
دوربي - تا -كوشيي . وانطلاقًا من دوربي تطورت في ie‏ الأمر مدينة كتسينة الدولة المركزية. ومع 
السركي ر محمد كوراو A e )١416/١446(‏ الحتمل لسلالة حاكمة جديدة » ندخل فترة تاريخية 
أكثر 4 62 . فقد عاين كوراو» وهو ما يزال بدربي » موقعا هاما تتقاطع فيه عدة مسالك تجارية ‏ وبه 
منجم deles‏ » وضریح مقدس یدعی بوادة . فبنی « السركي » مدينة جديدة محصنة (برنی) بهذا الکان» 
نسمی کتسينة ۲۷ . وسرعان ما استقطب العمران الحديد السکان والتجار العابرین » وبذلك درت 
الدينة مزيدًا من السلطة والثروة على صاحها. c És És‏ بدأ القادة احاورون یدفعون له اتاوة في ito‏ 
قضبان حديدة ؛ هکذا بدأ الخراج المدفوع لكتسينة . وبفضل هذه القاعدة السياسية الاقتصادية الصلبة» 
طفق كوراو يرمي بغزواته cle‏ حتى اقتطع لنفسه اقليمًا كبيراء هو مملكة كتسينة . وجرت العادة 
باعتبار محمد كوراو أول قائد da‏ لکتسينة ٩۳9‏ . وف عهده » حل الخيلي بكتسينة . وفي نفس الفترة بنى 
مسجد ETT‏ الذي ما Jig‏ منه بقية بعد ء على غرار مساجد غاو وجني. 

وترکزت حملات كتسينة العسكرية » خارج بلاد اوسا » كحملات كانوء على الأرض الواقعة 
وب المملكة . وتذكر حوليات NES‏ أن محمد كوراو قد شن حملة على نوبة التي كان ها حدود 

مشتركة مع كتسينة . وقد تکون هذه ارب قد اندلعت يسبب التوسع الناشی ) لنوبة الذي تسیب في نشوب 

صراع بين هذه المملكة وبين يوروبا. ومن خلفائه c‏ ابراهم سورا MAY)‏ الذي اعتبره التاريخ 
ملكا شديدًا كان يحبر رعيته على أداء الصلاة ويسجن من يمتنع . وكانت له أيضًا مراسلات مع ded‏ 
e‏ المصري الشهير Le d)‏ ۱۵۰0). وسمي علي » الذي خلف ابراهم cl,‏ عهده طوال الربع 
الأول من القرن السادس عشر» الرابط » ولعل في ذلك إشارة إلى تحصینه المدينة ۳۹ , 


زازو 


فیا یخص بدایات تاريخ زازو (المسماة آیضا زارية أو زخزغ) » ما يزال الأمر اکثر غموضا ما هو 
بالنسبة إلى كتسينة . ولمواد التاريخية أكثر نقصًا من أن تمكن من إعادة ترکیب منطتي للتاریخ السيامي 
للمنطقة حتى أن تأويلات بعض المصادر الوجودة متناقضة . فعبد الله میٹ بری أن شعب اوسا وكان 
قد عاش في زازو أكثر من آلف سنة قبل أن تظهر حكومة مركزية بامنطقة » مع قاعدة مؤسسة في 
تورونكو € » ومن مة وسع القادة أراضيهم بضم المقاطعات الصغيرة احاورة » ثم بعد ذلك بإقامة 
مركزهم الحديد على الوقع QU‏ لدينة زارية . وقد يكون كل هذا قد حصل في نباية القرن الخامس 
عشر . 


 ———————‏ 1ے ترس رت سس سس 
(YO‏ بين ي. ب . عتان عطا ما آکده بعض الؤلفين القدامی من أن مدينة كتسينة قد Mec‏ مهاجرون من الونغراوة . 
(V)‏ ع. ce‏ ۰۱۹۷۲ ص ۱۹٩‏ - ۱۹۸. 

-۱۷۵ ص‎ ۰۱۹۷۲ coke . ص ۷۹ — ۸۰. أنظر أيضًا ي. ب‎ e الثالث‎ AU ۱۹۲۸ ه. ر. بلمر»‎ (YA) 
AAV 

)14( تاريخ منشأ كتسينة أقرب إلى الغموض . وقد بين عبد الله ميث » CMM‏ بالاعتّاد على ذکر خسوف في عهد 
عليو كرياجيوا (أرخه بلمر من ١414‏ إلى (£V‏ أن تواریخ بلمر سابقة. بقرن على الأقل عن الأحداث. 
(۳۰) ع. cut‏ ۱۹۷۰ في مورتيمور (ط.) ص ۸۲- Jal . 1١١‏ أيضا ع . میٹ ۰ ۱۹۷٩‏ . 


الهوسا وجيرانبم بالسودان الأوسط ۲۸۱ 


dus‏ عهد قريب » m‏ لاست جدولاً مغايرًا ÚE‏ عن نشوء سيطرة افوسا 5 : فحتی في 
۰ كانت توجد بملكة على هذه الأرض « لکنا كانت تسمى كنكومة (كنغومة أو كوانغومة » كا 
(Ól als‏ » وكان قادتها من الكاموكو » لا الحوسا. وكان هذا الاتحاد الكنغومة Éy‏ لثقافة النوك» 
وکان اقتصاده مسا على تجارة god‏ . وعندما انقصم هذا الاتحاد . نشأت تملكة كنغومة (عن هذا 
الانفصال) في تورونکو » الي عرفت في القرن السادس عشر باسم زغزغ. d.‏ 1541 فحسب بدأ 
شعب افوسا في pre‏ في زغزغ (زازو) » متخذًا من زاریا عاصمة FOI‏ . هذه النظرية لا JË‏ من 
محازفة » یا أكثر من نقطة mà‏ (أغليا لغوية) ؛ وما م تسند بحجح أكار إقاعاء فإنا ستظل من فيل 
الفرضیات . 

d: يمكننا أن نلخصه کا يلي‎ c ميث جدولاً أفضل عن تاريخ زازو خلال هذه الفترة‎ . £9 na 
سهل زازو » باقصی جنوب بلاد الحوسا € ظهرت قبيل القرن الخامس عشر بعض الراکز الدنية النظمة‎ 
هما تورونکو‎ cols کت‎ c أثناء تطور التنظم السياسي‎ à وفق نمط ادارة المدينة - الدولة.‎ 
من بسط سیادتهیا على الأخريات . وکانت کل واحدة من المدينتين مستقلة عن الأخرى في‎ CS 
القرن الخامس عشر » تاريخ استيلاء يكوا » أحد قادة تورنکو » > على‎ ak كذلك حتى‎ tb, » الأصل‎ 
القدعة‎ LAS أراضي‎ BR زمن لاحق » استقر ملوك زازو » الذين‎ ds . السلطة في کوفینا أيضًا‎ 
وتورونکو » استقرارًا دائمًا في العاصمة الخديدة القامة بأقصى شرق برني كوفينا » المسماة زارية » من اسم‎ 
وعن اندماج تورونكو وكوفينا نشأت مملكة زازو‎ . (ael لبکوا رکانت الأميرة زارية وأمينة الشهورة‎ ca 
وتقول الروايات‎ Gys ومنذ بداية القرن السادس عشر أخذت زازو في توسیع أراضيها غربًا‎ . ES 
 اوكب ابتة‎ ۰ id الغمبيا (الأميرة)‎ LA زازو كان يقوده خلال بعض الحملات‎ vm ol التاريخية‎ 
زارية وكوفينا وأحاطت هاتين المدينتين بأسوار عريضة . ولیس في الأدب ولا في‎ VA التي حصنت‎ T 
ملكة زازو . ولا نجد اسمها بأية‎ By الروايات الشفوية حارج القصر ما حمل على إثبات أن أمينة كانت‎ 
توج‎ ves » قائمة من قاعات ملوك زازو» وقد عاشت وماتت أميرة » ولاشك أنها كانت ذات تفوذ‎ 
وتصوّرها الأسطورة حاربة كبيرة قادت الحملات وراء حدود زازو حتى بلاد نوبة في الحنوب‎ . Úy 
Les نوبي» أرسل آربعین‎ asp كوارارافا في اب لحنوب الشري . وتؤكّد حوليات كانو أن‎ dis الغربي‎ 
وعشرة آلاف جوزة كولا إلا رال الأميرة) . وكانت أول من حصل على الخصيان وجوز الكولا في بلاد‎ 
. ۳ كل متتجات الغرب إلى بلاد اموساء‎ col الموسا. وقي عهدها‎ 


غوبر 


إذا كانت زازو هي الدولة الفوسية الأبعد جنوبًا à‏ فان غوبر كانت الأبعد نحو الشمال . وأرض الغبراوة 


(۳۱) موراي لاست ؛ في م. cal‏ ومحاولات تاريخية على شرف الأستاذ عبدالله ميث »۰ زارية (تحت النشر ). 
النشر) . 

(YY)‏ ه. ر. بلمر » ۸ € ENS At‏ حسب «حوليات کانو» » فإنيا كانت معاصرة لداودا کانو 
.(MYA/NUXY)‏ وعیل بعض الأخصائيين احدئین إلى قبول هذا التاريخ )3- «gi . i‏ ۱ ص ۲۲۰ وما 
بعدها ) ه. ج. فيشرء في alil CCHA‏ الثالث » ص ۰۲۸۳ عدد de (A‏ حين يکد آخرون أنها عاشت شت في القرن 
السادس عشر : س. ج. . هغين واً. ه. كيرك - غرین » 07ص :۲۱ Y-‏ (منذ 5/ا19) أوع. يٹ ۰ 
e‏ المذكور (بداية القرن السادس عشر). وذلك هو Lal‏ رأي احررین لهذا الفصل . 


YAY‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأصلية كانت تقع إلى الشمال بعيدًا» ابتداء من منطقة أغادس > وتضم كتلة الأيير الخبلية . Lil,‏ 
الموسي الدال على هذه النطقة هو ازين (ونطقه السلیم هو : ابزن) في حين كانت لفظة غوبر تستعمل 
للدلالة على المجموع السياسي الذي يتكون من الخبراوة (۳۳) . وكانت cole a cae‏ التي تكون هذه 
الدولة خحاضعة منذ القرن الثاني عشر إلى ضغط الطوارق الذين أزاحوها إلى ابلنوب . واستقر بعضها في 
سهول المنطقة المسماة حاليًا آدار ۽ ومن يومها موا أداراوة . وهاجرت محموعات أخرى تكلم اوسا c‏ 
وأصبحت فيا بعد من الغبراوة » نحو à cc, Tu‏ أماكن مختلفة وعهود متباینة» مملكة غوبر . 
وهكذا كانت هذه المملكة » في الفترة السابقة عن ٠٤٠١١‏ تقع في جمهورية النیجر &JU-E‏ (ومرکزها في 
ماراندت ؟) في حين نحولت » e‏ بعد » نحو الحنوب € واتخذت من برنین UN‏ عاصمة ها لزمن معين. 
FET‏ حولیات کانو » i à‏ القرن الخامس عشر وصول الابزيناوة ال غوير » ویضیف آنه ابتدا؟ 
من هذا العهد Î‏ صبح En pl!‏ معروفا في بلاد QOOLA‏ 

ولا ê‏ قل را المصادر المكتوبة والروية من إعادة بناء تاريخ غوبر بطريقة أكثر تماسكًا » ولا con‏ 
الذي نمت وفقه دولة مركزية في هذه المملكة . وكذلك الأمر فما uas‏ تسلسل الأحداث » إذ ما من 
رواية لا لنا من قاعة الملوك ذات فائدة. ومها يكن من آمر » فنذ حوالى القرن التاسع الميلادي » كانت 
ماراندت مرکزا b E‏ وصناعيا هاما » يقوم على التجارة العابرة للصحراء (مع TT Ne‏ » فن 
الممكن أن تکون خوبر قد تحولت إلى دولة مركزية في هذا العهد . ورغم ضغط الطوارق التواصل » ré‏ 
الغوبراوة » خلال هذه الفترة وبعدها a" à c‏ بدور ale‏ الدود الثمالية لبلاد اوسا کا يرام. 


رانو 
في جل cda‏ التي تعنى ببداية تاربخ دول c Lll‏ تقدّم رانو كاحدى المالك التي قامت في 

الألف à « gui‏ ثم فقدت فيا بعد سيادتها لمصلحة كانو. لكن مراي لاست لفت الانتباه أخيرًا إلى أثنا 
متي درسنا بإمعان حوليات کانو ؛ لم نجد أي دليل على وجود مملكة رانو قبل القرن الخامس عشر 09 , 
Lis‏ كانت توجد مقاطعة هوسية تسمی زمنغابا (أو زمنكوجي ) مستقلة عن کانو . وتقول حولیات 
^ أن TA‏ » سركين کانو (۱۳۸۵/۱۳۹۹) هو الذي طرد قائدها من عاصمته » ثم ذهب إلى 
رانو وبوبو € وأقام بها سنتين . ويذهب لاست إلى أن زمنغابة كانت » قبل هذا الغزو os c‏ نظام 
سانتولو السياسي » وأن هذا النظام » الذي كان ما يزال مستقلاً عن کانو» لم يغزه ياجي الا في آخر 
عهده. ويبدو إذن أنه ينبغي أن نعيد النظر في إدراج رانو من بين دول الموسا الأول « وأن نزيد في تحليل 
العلاقات بين رانو من جهة » وسانتولو وكانو من جهة أخرى . ولعله يحب أن تعوض زمتغابة رانو في قامة 
موسا بكواي m‏ 


.۱۹۷۵ الآبير ابلبليةء أنظر د. هماني»‎ abs تقول بعض الروايات الشفوية إن كل الموسا أصلهم من‎ (IY) 
." «حولیات کانوه» في ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ الحلد الثالث » ص‎ (Yt) 

.۱۵ -1 م. لاست » ۰۱۹۷۹ ص‎ (Yo) 

(5") ه. ر. «ph‏ ۸ اشلد الثالث » ص ۰۱۰۶ 

(YY)‏ لعله جدر La‏ القيام بیحوث آخری عن معنی لفظ و زمنكوجي » الوارد في «حولیات دورة» Jail)‏ ه. ر. 
بلمرء ۰۱۹۲۸ AA‏ الثالث » ص (AE‏ باعتباره اسم موس کانو, 


الموسا وجيرانبم بالسودان الأوسط ۳/۸۳ 


زمفرة 
مع بداية القرن السادس عشر فحسب يمكننا أن نقول إن مملكة زمفرة تبدو بوضوح وكأنها دولة. 

وقبل هذا العهد كانت e‏ المقاطعات بالمنطقة هي دوتسي وتوغنو وكياوة وجاته. ولسوء BEI‏ ء فا من 
وثيقة من الوثائق التي بأیدینا تشير إلى c‏ الذي تطورت وفقه حکومة مركزية هنا » لکن يبدو أن 
الناطق T.‏ نشأت مها ادارة آول ما نشأت كانت اش مواطن ر يصهر )1 معدن c AL‏ وتوجد ہا 
ربوات CAS‏ دلالات us‏ . وقد بدأت عملية العركز مع » سادة دوتسي الذين کانوا قد أخضعوا Là‏ 
المقاطعات . وعکن أن یکون إنشاء x,‏ زمفرة كعاصمة داعة للملكة قد حدث في منتصف القرن 
السادس عشر t‏ لأنه في هذا TWO‏ شنت زمفرة حملات في اتجاهات تلفة . وقد وصلت هذه الحملات 
uem‏ ياوري » في حوض النيجر » لکنہا لم تفض إلى احتلال دائم . وحتى CY‏ كان دعم الدولة هو 
أهم مشاغل حكام زمفرة 9" . 


m. 


رغم أن كبي » > وهي auf‏ أجزاء بلاد الهوسا غربًا » كانت تسکنبا منذ العصور السحيقة شعوب 
تتكلم الموساء فان الرواية الحلية لا تعتبر شعبها من ضمن «الهوسا بكواي» بل تصئفه من بين «البتزة 
بكواي» . ویری محمد بلو أن «سکان كبي ینحدرون من أم من كتسينة ومن أب من الصنغي» en‏ 

ويظهر شب الكبي في تاريخ عندما نم هذه لمنطقة لأول مرة تحت سيطرة الصونفي على ie‏ 
سني TTA )۱4۹۲/۱44( de‏ هذه الفترة » كان يدير وادي رعة الاسفل رؤساء ثر محملون لقب 
مخاجي (خليفة) c‏ لکن بعد ذلك بقلیل بدأ يصل مهاجرون من مناطق هوسية أخرى . وکان من بين 
هؤلاء المهاجرين رجل من کیومبانا» يجنوب كتسينة بدعی محمدو كانتا. واستطاع بفضل انتصاراته 
w TR E de.‏ 
بالانتصار وأحرزت غنائم وفيرة . وبما أن US‏ لم حصل على ما كان tig‏ من نصیب» فقد ترك مم 
آصحابه مملكة صونغي واعتبر خارجا . وكان ذلك سنة 1615 € وأعقبت ذلك سلسلة من الاشتباكات 
العسکرية à‏ مع الصونغي طوال سنوات . لکن كانتا استطاع المحافظة على استقلاله "“ . 

pus‏ عاصمته وشجع القوى الصغيرة على التوحد وتكوين مدن محصّئة بأسوار تضمن 
مناعتها . . وجمع هو نفسه qui‏ تجمعات متفرقة uc‏ برنين لاکا» ثم سس مدينة آخری واتخذها 


۰۱۹۷۷ cob, col ess أطروحة‎ e «ظهور زمفرة وسقوطها» (بالانجليزية)‎ ch P باجم ن.‎ (Y^) 

. ۱۹٩۹ CAS أنظر ; ك.‎ (rA) 

Saila CEt)‏ الیسور » » ۲ ص ۱۳ وقد يرجع استثناء كبي من « افوسا السیع » إلى کون SU‏ كبي كانت 
حليفة الصونغي في القرن السادس عشر » Vel‏ شنت حملات عديدة على دول افوسا الأخرى » التي اعتيرتها لذلك عدوة. 
oU, Ji (£1)‏ بداية تاريخ كبي -بما في ذلك صعود کنته وسقوطه - م. ب . الکالي » أطروحة أستاذية » غير 
منشورة » زاريا» AASA‏ 

۱۳۰ —AYA «تاریخ السودان»» ۰۱۹۰۰ ص‎ (EY) 


gie افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ YAÉ 


قاعدة دفاعية ضد الصونغي وذعیت برنين كبي ۴۳ . 

وتوجّه كانتا نحو الخارج بعد أن AL,‏ نظامه الدفاعي c‏ فاحتل منطفة العير (آغادیس) واقتطع هذه 
النطقة من سلطة الصونغي . ونسب إليه محمد بلو فتح كل بلاد افوسا وبعض أجزاء بورنو؟) . وتتحدّث 
مصادر أخرى عن غزواته لياووري ونوبي OG‏ ويبدو أن كانتا لم ينشئ إدارة لإدماج الأراضي 
المفتوحة في الدولة الأم. وكان يكفيه أن تعترف الدول التابعة بولائبا لكبي وتدفع لها جزية 25 . وني 
القرن السادس عشر أصبحت كبي قوة عظمى تعمل ثابة منطقة عازلة بين بلاد الهوسا وحوض النیجر . 
وحاولت مملكة يورنو» وقد ازعجها ظهور دولة جديدة قوية » أن تسيطر عليها » واکتسحت دول اوسا 
الخاضعة لکانتا. لكن جيوشها سحقت . وي طريق العودة من حملة مظفرة أخرى غربي بورنوء قضى 
كانتا 4x.‏ سنة 1004 . وبعد cal,‏ انقطعت دول الحوسا عن إرسال الاتاوات إلى كبي وأصبحت 
مستقلة من جديد. ولم حمل أحمدو» خليفة كانتا وابنه البكر » السلاح ليجبرها على دفع الاتاوة. وعند 
نهاية القرن السادس عشر » لم يعد سادة كبي يسيطرون حتى على أغاديس » ON‏ كانو وكتسينة Les‏ 
Lei‏ لاية عدو كبي . وآلت كبي من « أميراطورية » إلى ile ade‏ زال سلطانها عن بلاد الحوسا C‏ 

ویتضح » مما el‏ أن الفترة ما بين ۱۲۰۰ و ۱۱۰۰ يحب أن تعتبر فترة حاسمة في تاريخ شعب 
اموسا . فقد قامت حکومات مركزية في ست دول » حول عواصم Eat‏ لعبت كذلك دور مراكز 
à lé‏ هامة . وبدا بعض هذه الدول في الاتساع ومهاجمة شعوب آخری ‏ داخل بلاد افوسا وخارجها 
zal biya‏ 


العلاقات مع الشعوب احاورة 


بطبيعة الحال» لم يكن شعب اوسا الشعب الوحيد الذي یقطن السودان الأوسط ‏ أي الأرض 
الممتدّة من بحيرة تشاد شرقا إلى حوض النیجر غربًا » ومن الساحل ثمالاً di‏ حوض بنوي dy . gm‏ هذا 
dal‏ نمت اتصالات شعب افوسا باحموعات العرقية الأخرى. وأسطورة دورة - أسطورة أصول 
اطوسا — تعدّد Bae‏ من الشعوب غير الحوسا من كانت للهوسا معهم علاقة نحو de‏ ۱۵۰۰ ميلادي. 
des‏ الرغم من أن کثیرا من قوائم البتزة بكواي تضم أحيانا حموعات تتکلم افوسا (كبي » رَمفرة) فان 
الممثلين الرئيسيين هذه الشعوب کانوا من ابلوکون » والکوارارافة » والايواري » واليورباء والنوبي» 
واليووري . ومن المهم أن نلاحظ أنه ما من واحدة من هذه القوائم نتضمّن أسماء جيران أكبر وأهم مثل 
الكانم - بورنو والصونغي الذين كان تأثيرهم de‏ بلا ريب في بلاد Lol‏ منذ زمن بعيد. 

والهوسا يستعملون عادة عبارة باريباري (أو بريبري) لتسمية شعوب امبراطورية كانم - بورنو. 
وهكذا لم تكن أسماء كاتيمبو » وكانوري » والشوه العرب » ويوليوه ونغيزيم وغيرها ... دارجة في بلاد 


t GY)‏ الكالي » الرجع 545 c‏ ص ۵۵ وما بعدها. 
Ul» (£t)‏ الیسور» ۰ ۴ص ۱۳- NE‏ 

. الأول‎ A ۱۹۳۲ » ايست‎ TE) (to) 

Lot ر. أ. آدلاي» ۰۱۹۷۱ ص‎ (EX) 


الموسا وجيراتهم بالسودان الأوسط YAo‏ 


الهوسا قبل العصر الحديث . وكانت الطبقات المهيمتة من الباريباري على علاقات بورنو e‏ بلاد الهوسا 
- وهم القادة والتجار ورجال الدين الیلمون — من أصل کانوري خاصة » oum‏ أصبحت بعضص 
مظاهر ثقافة كانوري Ly‏ المثلة للشعب الباريباري 24 . 

. وتكتسي العلاقات مع T‏ بورنوء في تاريخ بلاد اموسا e‏ أهمية فائقة » لأنه من هذه العلاقات 
استعيرت عدة عناصر ثقافية وافكار جديدة » صارت فيا بعد جز لا يتجزأ من ن ثقافة الحوسا وحضارتها . 
وقد بدأت الاتصالات بين Lol‏ وشعوب الكنوري حين كانت هذه الشعوب تقطن کانم ؛ لکن FR‏ 
العلاقات قد 1 مداها عندما استقرت هذه الشعوب لمدة طويلة ببورنو » جنوب غرلي ist‏ 
تشاد( , 

وقي النصف الثاني من القرن الخامس عشر » عرفت مملكة بورنو استقرارًا جديد! بعد فترة طويلة من 
الصراعات اللامتناهية . وکان هذا الاستقرار is.‏ پانشاء عاصمة دائمة TE‏ نخز رغومو ؛ dé‏ 
تشاد » كانت e‏ يعد قاعدة ilo‏ لتوسع بورنو [NE ۰۱:۵ dis. MT sx d CE‏ المدعو 
Ole‏ کلنامة c‏ أحد قادة 355 الخلوعین إلى کانو » في جموعة من أنصاره c‏ وقام فيها بدور هام على 
عهد داودا (۱۶۳۸/۱4۲۱) وعهد عبد الله بورجه (۱2۰۲/۱:۳۸) . ولم يخف de‏ ماي بورنو هذا 
الخطر احدق في بلاد الحوسا ci e‏ کانو وأجزاء آخری من النطقة ولائه » حتی أن عديدا من المدن 
اضطرت لدفع الحزية لبورنو. à‏ نحو نفس الفترة أحضعت كتسينة إلى حد ما لبورنو » وأجبرت أيضًا 
على ارسال اتاوة سنوية Xl‏ عبد » إلى نغزرغومو( C‏ . ولا dui‏ إلى أي حد أصبحت بلاد اطوسا مستقلة 
عن بورنو t‏ وکم دام هذا الاستقلال - vt ds‏ ”ميت | الاعتقاد أن بيرام وکانو كانتا à‏ البداية 
التابعين الوحيدين لبورنو » نظرًا إلى أن كانو 2 الدولة BEN‏ الرئيسية الواقعة على حدود بورنو » وانها 
كانت دون شك أول ما لفت انتباه الكانوري(۳۱ . ومن جهة تذكر (جريدة) السکوتو بروفنشيال 
غازيتير أن «ياوري كانت ترسل جزية سنوية إلى زارية » سيدها الباشر » وبالتالي إلى بورنو. وكانت کل 
دول 00 الأخرى ترسل جزياتها إلى دورة ومنها لبورنو 9" . 

حقيقة طبيعة سيادة بورنو على يلاد الهوسا Labs‏ مناطقها خلال هذه الفترة تقتضي te‏ أخرى . 
ue al S‏ أن تأثير بورنوء ابتداء من هذا c Agall‏ قد أصبح أشد وضوحًا » وأنه يمر 
Cul‏ عبر کانو » مسهما بذلك في تطور بلاد الموسا BU‏ 

» للحرب‎ És خلال القرن السادس عش » كأكثر دول السودان الأوسط‎ m "E 
إلى نزاعات متواصلة بين هذه المملكة وسادة بورنو. وخرج محمد كانتا ظافرا من هذه العركة التي كان‎ 
هدفها الأساسي السيطرة ة على منطقة العير (أغاديس) € اللتقى الام للمسالك العابرة للصحراء لد إلى‎ 
على السلطة؟ ذلك ما لا يزال من العسير‎ e lip بلاد الحوسا. إلى أي مدی كانت دول اوسا معنية‎ 
بذلك على‎ Lol » الواب عليه . لكن يبدو أن كانتا قد فرض سيطرته على الأقل على بعض المدن الدول‎ 
. وصاية بورنو السياسية‎ 


MW - Wo ص‎ ۰۱۹۷۲ coke . ي. ب‎ (EV) 

(48) أنظر م. ادامو» ۰۱۹۷۹ الفصل العاشر من هذا المحلد يعالج تاريخ كانم بورنو. 
CES)‏ ع. co‏ ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۸۲ 

۰۱۱۰ 784 راجح «حولیات کانو»» في ه. ر. بلمر» ۱۹۲۸ الخلد الثالث» ص‎ (e) 
.Y£A س . "میٹ » ۰۱۹14 ص‎ £C 

(eY)‏ الرجع نفسه. 


YM‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وكانت الدولة القوية TES‏ الواقعة على حدود يلاد اوسا هي أمبراطورية صونغي . . وم يقم مالي $ 
سلفها المهيمن بالسودان الأوسط C9‏ بدا يدور في تاريخ الموسا > رغم أن تأثيره الثقافي قد يكون له وزن 
كبير» عن طريق التجار ورجال الدين من الونغراوة Cl‏ 

وحتى عهد قريبء كان أغلب المؤرخين يعتقدون أن أسكيا محمد (Yo YA — MAY)‏ قائد 
أمبراطورية الصون: A‏ القوي » كان قد فیح کل بلاد Gall‏ في السنوات الأول من القرن السادس phe‏ € 
al‏ فرض سیادته Pane‏ وكتسينة وغوبر وزمفرة وزازو. وحسب هذه النظرية فإن منطقة الحوسا قد 
أصبحت » خلال العقود التالية » e pns‏ لصراع مستمر بين دولتين امبراطوريتين » LA‏ الصونخي وبورنو» 
رغم أن ظهور مملكة كبي للستقلة قد أضعف سيطرة الصونغي الباشرة على بلاد الموسا منذ ٠١١١‏ . 
لکن » کا بين ه.ج. . فيشر جيدا » فان الصدر الوحيد الذي ذكر هذا الاكتساح المزعوم واحتلال 
الصونغي إنما هو رواية ليون الأفريتي » وهو رحالة مغربي سافر إلى عدة آماکن من السودان YAN‏ في 
۰ ۳۹۱۵۱۳ , 

ولا کننا أن ننکر أن وصف ليون الأفريتي لاحتلال الصونغي وصف حي جدًا ويتضمّن طائفة من 
التفاصيل عن مصير قادة الموسا » وعن الأتاوات الثقيلة والتحالفات عن طرية يق الصاهرة ۴۳ . ومن - 
أخرى 3 تلزم حولیات besti‏ الصمت بخصوص هذا االحدث i^ gui‏ بالنسبة إلى تاريخ بلاد الموسا 
السياسي » ولا عکننا أن نفسره جرد رغبة n‏ الحوليات في طمس ذكرى هزعة نكراء » نظرًا لأن 
حولیات کانو تذکر في كثير من el Ole M‏ سرکین کانو في مناسبات محتلفة في مواجهة دول ام 
من دولته مثل كتسينة أو زارية أو کوارارافه . واهم من ذلك أن آخبار RE‏ وهي تروي الأحداث من 
وجهة نظر الصونغي » لا تذکر هذه الحملة النصورة الزعومة لبطلهم الفضل أسكيا محمد . Ub‏ تکتني 
بالاشارة المختصرة ة إلى حملة بسيطة على كتسينة عام ۱۵۱4 بعيد زيارة ابن ليون الافريقي مباشرة C»;‏ , 
وییدو الآن من الراجح كثيرا أن غزو الصونغي يلاد ا موسا " يحصل أبدًا » وأن دول هذه النطقة ۸ تقم 
Cs‏ نحت سيطرة الصونغي الفعلية . 

des OSAA على الضفاف الوسطى لنبر بنوي » يعيش اليوم‎ c الغربي من پلاد اوسا‎ CETT 
الرغم من أن هذا الشعب قلیل العدد في الوقت الراهن » فقد لعب قديما دوزا عظيمًا في تاريخ وسط‎ 
. وكان له تأثير دائم في العديد من جيرانه‎ «Us نيجيريا‎ 

وقد جاء الجوكون c‏ حسب à bi‏ مقبولة ce‏ من الشال الشرق . أما بخصوص البلد الأصلي 
الذي جازوا مله € ob‏ الروایات تختلف » 51 پذ کر بعضها وادي النيل وکردفان » بل dat‏ بعضها جزيرة 
العرب أو المن . agp‏ رواية أخرى أن ag‏ وصلوا في نفس الوقت الذي وصل فيه الكانوري 9" , 
do‏ حين تبدو هذه الروايات القديمة الأصل eh‏ على الشك الشدید » يبدو من المکن ان SA‏ قد 
Li‏ من الشمال الشرقي عن طریق المنطقة الواقعة بين هضاب مندرة ونحيرة تشاد » لكن البراهين اللغوية 
تبيّن أن لغة ابلوکون تتسب إلى الأسرة الفرعية لبنوي — کنفو مع التيف والابيبيو» والايفيك وكذلك 
جل لغات ما عير النهر التي 7 تشير إلى أصل جنوبي » رغم p. d‏ أن SA‏ قد كونوا آخر 


ARA غالا ما ترد الصونغي في تواريخ افوسا على أنها «مللي» بمعنى «الأمبراطورية‎ (ot) 

۱۱۲ AT ue ۰۱۹۷۸ € hi ه. ج.‎ (04) 

)00( ليون الافريق » ترجمة فرنسية ابولار» ۰۱۹2 الحلد الثاني » ص £VY‏ وما بعدها . 

)01( «تاريخ الفتاش YY ge AY ۰ t‏ و ۱2۷ ؛ «تاریخ السودان»» ۰۱۹۰۰ ص ۷۸ و۰۱۲۹ 
cus. .۵ (ov)‏ ۰۱۹۳۱ ص .V*‏ 


افوسا وجيرانہم بالسودان الاوسط YAN‏ 


موجة من حركة هجرة انطلقت عمومًا من الشمال والشمال الشرقي في اتجاه الحنوب . Li‏ بخصوص ابلزء 
الذي ينبغي اعتباره النطقة التي أقام بها ابلوکن بادئ الأمر نظامهم السيامي في نیجیریا فقد قدمت 
نظریتان : 

تؤكد النظرية الأولى أن الموكون قد أقاموا آمبراطورية كوارارافة التي غالبًا ما تذكر في نصوص Lll‏ 
التقليدية في ابلزء الأوسط من حوض بنوي » جنوبي محرى النبر ۸ . ويمكن إلى الآن مشاهدة آثار 
ali‏ العروفة باسم كوارارافة في النطقة . وكوارارافة هي الاسم الموسي لشعب DA‏ ولعاصمتهم 
۴٩ SU‏ . وعندما هجرت الدينة في AM‏ القرن الثامن عشر Cu » M‏ في نفس المنطقة مديئة 
وكاري التي خلفتها وما تزال موجودة. وانطلاقا من جنوب حوض بنوي انتشر ابلوکون CONS‏ في وادي 
غنغولة » ثم فا بعد في كسار شيكي ON‏ . وم 23 بعد تاريخ هذا التوسّع نحو الشمال » لکنه قد وقع مع 
انيار مدينة كوارارافة . فى هذه المنطقة - أي جنوبي حوض بنوي — تطورت » في البداية » العلاقات 
بين اوسا واخوكون . وقد ثبت أن لغة 0,5511 نشأت جنوب هذا الحوض Vel,‏ امتدّت نحو C9 JE‏ , 
والأصل الحنوبي لسلطة 0,5911 السياسية واردة » من ناحية آخری » في الروايات الشفوية لختلف مدن 
كسار شيكي التي تؤكّد أن هذه المدن تنحدر من نازحين جوكون جاؤوا من ca‏ (كوارارافة ووكاري) . 

وتقول النظرية الثانية إن الحوكون بداوا في تنظم سلطتهم السياسية وكذلك في إقامة علاقات عسكرية 
رتجارية مع شعب الحوساء في وادي غنفولة » dé‏ بنوي » do‏ يعض أجزاء حوض بنوي الأعلى . وأن 
سلطة DSL‏ قد تطورت جنوب بنوي في وقت متاخر. أما متى كان ذلك coss,‏ فذلك ما لا نزال 
له OY)‏ 

وليست هاتان النظريتان متنافرتين c GU‏ ويبدو أن ابلوکون كان el‏ مركزان للسلطة السياسية » هما 
الحزء الحنوبي من حوض البينين ووادي غنفولة. ولأسباب ما تزال غامضة » GSE‏ جنوب حوض بنوي 
من طمس التاطق الأخرى سياسيًا حيث كان يوجد سکان من الوکون . وعکن أن تكون هذه امجات 
ضد افوسا التي انطلقت من وادي غنغولة بأمر من eus Ma‏ القائد الأعلى لشعب ابلوکون 9" » وكان 
مستقرًا يجهة cost‏ في مدينة كوارارافة المهجورة الآن. واستنادا إلى کون الحوسا والكانوري كانوا يسمون 
عدوهم المشترك ele‏ مختلفة (كوانة بالكانوري » وكوارارافة بال موسية). ذهب م . رياض إلى القول بوجود 
دولتين للجوكون » واحدة في الشمال » قرب بورنو » تدعى كوانة والأخرى Vs‏ إلى الحنوب وأكثر ارتباطا 


rr : ۰۱۹۳۱ cani المرجع‎ (OA) 

)04( و کوارارافةه مشتقة من « کورورو - آفاه » التي تعني عامة «شعب اللح» » لان أرض ابلوکون مشهورة يناجم 
لللح . راجع و. ب. بايكي » ۰۱۸0٩‏ ص 440 . ولفظ « کوروروفة» كا نجده في النصوص » قد يحيل de‏ شعوب 
وادي بنوی بصفة عامة وليس بالضرورة على الشعب - ابلوکون - كل مرة. Jl‏ ت . هدغكن e‏ ۰۱۹۷۵ ص ۰۳۱ 
(V)‏ بخصوص تدهور مدينة كوارارافة واتبيارها » راجع ك. ك. ميك ۰۱٩۳۱ c‏ ص PY‏ وما بعدها ؛ م. cael‏ 
۸ ص .£Y - YA‏ 

)( كسار شيكي هو ابلزء الأسفل من هضبة دولة نيجيريا الخالية € الواقع في مناطق ولايات وازي (لنختنغ ) » وشندم 
واوى. وكسار شيكي تعني حرف بالموسا وما بين الأرض»» d‏ يدرس اصل الكلمة بعد. 

۰۱۹۷۱ » دراسة عن لغة اللوکون لك. شمزو (أطروحة غير مطبوعة)‎ Jul (AY) 

(f)‏ نظرية غونغولة Vli‏ عبد الله معيث » ۱۹۷۱) كذلك سعد أبو بكر » ele‏ في «أساس تاريخ نيجيرياء» 
إبادن » ۰ ص ۱۱۸ وما بعدها. 

)4( یمود الفضل لوضعية « الأكو» لدوره الديني . فقد كان يعتقد أنه معين من قبل UYI‏ وكان بمثابة واسطة بين AS‏ 
والشعب . MM CR 2. e‏ 


YAA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ببلاد اموسا . وم تكن هاتان الدولتان متعاصرتين » لأن الثانية مذكورة في القرن الرابع عشر » في حولیات 
کانو O0‏ 

وما يؤسف له أن شعب الحوكون لم محتفظ بتاريخه لا في كتاباته ولا في أسلوب « تاریخ الطبول م ° 
ze,‏ 0,5511 الیو م (باستثناء هام c‏ هو جمرعة GE‏ و اصيل ما كان لها قديمًا من أنشطة 
في cH Jie‏ . ومع ذلك e‏ قن الواضح - بفضل مصادر uke‏ - أن شعب OSH‏ كان cà‏ » من 
Pod ee Ne Ig Ae‏ . پل من المکن أن 
توسعه نحو كسار شيكي كان قد بدأ في القرن السادس عشر. وكان لا بد » خلال هذه الفترة c‏ من دولة 
قوية » بلغت ذروة قوتبا العسكرية في RIED‏ . والأهمية التي يفترض أن الحوكون قد اکتسوها واردة Vll‏ 
لوجود مجموعات عرقية إما تكد الانحدار من الحوكون وإما تلد عدة مظاهر من ثقافتهم » بطريقة مباشرة 
أو بواسطة الایخالا . وإلى جانب الایغالا هؤلاء » كانت هذه الشعوب تضم الایدوما » والانكوي 
والمونتول » والايغبرة وشعوبا أخرى 59 . 

ومع النوبي » نبلغ ابلزء الأبعد جنوبي السودان الأوسط . على أن الأدلة اللغوية والروايات الشفوية 
تبيّن أن الارتباطات الهامة الأولى كانت إلى الحنوب أكثر منها إلى الشمال. وكانت بلاد النوبي » بحكم 
موقعها cilia Gill‏ مع ذلك » لتكوين رابطة بين مناطق الأعشاب الطويلة (السافانا) بالشمال 
وجهات الحنوب الغابية c‏ وصارت نقطة التقاء وتبادل تأثير . وتؤكد کل العطیات أن النوبي هم السكان 
الأصليين للمنطقة التي بقطنونبا حاليًا » قرب الوضع الذي ینصب فيه البنوي في النيجر . 

بل إن تاريخ تسويدي — البطل والمؤسس الأسطوري Sal‏ النوبي TON‏ يعتمد فحسب على ظهور 
حكومة مركزية لشعب نوبه » لا على ظهور التوبي کشعب C9,‏ . وقبل عهد تسويدي (كان «ايدجي » 
e PM a‏ لا سیما عند الهوسا) c‏ كان النوبي مقسمين إلى حمس محموعات فرعية أو عشائر هي الايبه 
واليني (أو البيني) » والايباغي » والبنامي والدیبو (أو زيتاكو» السمین La‏ غانا — غانا عند افوسا) c‏ 
وكانوا يكونون SV‏ قليل المركزية يدعى اتحاد بني . وجلي » حسب الصادر» أنه كان پوجد ملوك قبل 
عهد «تسويدي» 6 وبعضهم مذكور الاسم بصورة iels‏ . ویژکد ماسون ol‏ تسويدي هو E‏ 
تشخيص لسلسلة من الأحداث CS‏ إلى تأسيس دولة فوق القبلية... " . وكانت هذه الفترة ثورية 
باعتبار أن تسويدي " E‏ فحسب توحيد النوبي الستقرین NW‏ باحاد بي » بل كذلك dod‏ 
اللراعات المتاحمين للنبر الكيبدي (أو كيدي) c‏ «السیطرین على الماء؛ » وحموعات فرعية أحرى عديدة 
غالبًا ما تتكوّن من اليوروبا والغواري والكانوري والايغالا النانحين أو المتمثلين. 


)10( م. ریاض» ۰۱۹۲۰ ص 487 وما „ladu‏ 

QU)‏ الطبالون وللغنون هم نقلة الروايات الشفوية لعديد من المجتمعات بافريقيا الغربية . والأحداث التاريخية C‏ ما 
محتفظ بها في شكل آغان وأحاديث تروى أا عن جد في أسر الشعراء (المغنين) التقليديين. وأغلب هله القصص متصلة 
بالتاريخ السيامي e‏ لأن الوك والرؤساء هم , وحدهم الذين عکنهم إعاشة المغنيين بشکل دائم وكان الغناء يستمع AJ‏ وهو 
يُسرد في الاحتفالات . ويوجد بدول LE Vall‏ و تواريخ الطبول VS e‏ تسم كلها بانتظام . ويستمد أغلب T‏ 
معلوماتبم من حاشية البلاطات ورجالات الدين السلمین (المعلّمون) ومن pig‏ لكبو آیضا . 

۰۱۹۳۱ ول. ك. ميك»‎ ۰۱۹۲۲ cuu أ.‎ oup توجد تفاصیل بهذا الخصوص في‎ (QW) 

.VY س. ف. ادل» ۰۱۹۲ ص‎ (M) 

۰۳۳ -۳۲ م. ماسون» ۰۱۹۷۰ ص‎ (M) 

. تقسه‎ ch (Y+) 


افوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط YAA‏ 


ويعتقد ان تسويدي ذاته قد عاش في shl‏ الأول من القرن السادس عشرء لکن هذا التاریخ غير 
AS.‏ . وحتى أن لم يمكن إلى OVI‏ تحديد نشوء الدولة زمنيًا بصورة يقينية » فان إشارات المصادر اطوسية 
إلى النوبي ؛ ترجع إلى القرن الخامس عشر » وقد تکون بعضها متعلقة باتحاد بني . وبالتالي فان شعب نوبي 
Ka K‏ من القرن الخامس عشر Er‏ من جموعة عرقية iu pe‏ التوسع . وكان يتضاعف عددیا 

يع التازحین من أرض يوربا والايغالا (شعب يزعم أنه جاء مع تسويدي) والغواري والكباري وبورنو 

Pur‏ فيا بعد. ومن الناحية الثقافية كان القرنان الخامس عشر والسادس عشر Vue‏ صيغت فيه 
ثقافة حية لكل النوبي ؛ c‏ على حساب القم الثقافية احلية للمجموعات العرقية الصغری . ولعبت تقالید 
تسويدي دورًا مرکز یا T‏ تطورها . وعلال هذه الفترة c‏ أقام ملوك er‏ علاقات ديبلوماسية وتجارية مع 
عده دول حاورة ومع مدن اوسا de‏ وجه الخصوص . 

مجموعة أخرى أقامت علاقات مع T HN‏ هذه الفترة » كانت تتکون من سکان T‏ ۰ وبوئي هي 
T La‏ الستعمل للاشارة di‏ الأرض الواقعة er‏ بلاد الهوسا - كساشن بوشي . وكانت تضم 
منطقة دولة بوشي الحالية » ودولة الهضبة وابزء الحنوبي من دولة کادونا » elle‏ الثمالي لدولة النیجر » 
والخزء الحنولي لدولة سوكوتو (زورو ss‏ . والشعوب التي تعتبر هذه الارض الفسيحة Voy‏ 
التقليدي شعوب عديدة » وهي کلها » sub‏ الكباري » محموعات Lie‏ صغيرة 0/9 Cr»‏ رواياتها 
التقليدية - باستثناء الکباري مرة آخری - أن منشاها اما يلاد الموسا واما بورنو. 

ومن العسير أن نشخص العلاقات التي نمت بين افوسا وشعوب بوشي حتی القرن السادس عشر 
بسپب النقص في الصادر التاريخية . وبيدو vil‏ كانت Jes‏ بصورة T c ioli‏ هجرات Ll‏ إلى 
أرض بوشي . . وقد انّجهت عدة شعوب نحو الحنوب لغايات تجارية أو عسكرية » واتجه البعض الآخر 
كلاجتين P‏ . وباسكناء caghi‏ استقرٌ جل هؤلاء الهاجرین U‏ کساشن بوشي هنالك ول يعودوا 
بعدها . واحتفظ بعضهم بلغة الهوسا ؛ وضيعها أحفاد مهاجرين آخرين C‏ وتم CA ea‏ من قبل شعوب 
الكباري والغنغاوة والدكاراوة والغواري والكاموكو والورجاوة التي استفبلتهم . ومن ناحية أخرى» كانت 
أرض بوشي هدفّا مرموقًا لحملات کانو وزازاو لاستجلاب العبيد » حتى أن OO‏ من السکان احلیین 
كانوا يتتقلون إلى بلاد الحوسا . 

ويبدو أن الكباري والکاموکو c‏ هما اللذان (Me US‏ من بين شعوب بوشي » من تأسيس أنواع 

من الحكومات المركزية قبل القرن السادس عشر. ويبيّن تاربخ ياووري السياسي أنه عندما بدأ موسا 
Thom‏ هذه المنطقة في ale‏ القرن الرابع عشر c‏ اصطدموا مقاطعة كمباري ماجنغا الي استولوا Mele‏ 
وبسطوا عليها نفوذهم las!‏ من هذا Fu‏ . ولكن من المکن أن ماجنغا قد ca‏ مملكة كمباري نو 
سنة ۱۲۰۰ للميلاد. ومن الصعب أن نقول És‏ عا كان بين دول الموسا الأول من علاقات في هذه 
الفترة بسبب نقص الوثائق . لكن من الحدير بالملاحظة أن أوائل الهوسا الذين بسطوا نفوذهم على ياووري 

في القرن el‏ عشر DE MS‏ (من جنوب كسينة) مقيمين بالمنطقة VO‏ . 

أما بخصوص الکاموکو » فن الممكن التعزف علهم في شعب يُدعى کاروکو ؛ مذکور في مؤلف 


.۲۳ التقليدي لكلمة بوشي» م. ادامو» ۰۱۹۷۸ ص‎ dez» أنظر بشأن مناقشة قصيرة‎ (Yi) 
AAYY i i ۰۱۹۲۵ » ك. ك. ميك‎ Hi (VY) 

— YA م آدامو » ۱۹۷۸ ۰ ص‎ (M 

. ) (نحت الطبع‎ (QU في يوريء الفصل‎ c iol ادامو € نشاة سلطة‎ . Ti c (Vt) 


۳۹۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


القريزي (توني عام ۱44۲)) «أخبار أجناس السودان» » مع مملكة کنکومة » (أي کوانخومة أو 
کنخومة) Vo)‏ 8 فهل كانت هذه المملكة الي tá m‏ الكاموكو كشعب مسيطر € موجودة à "T‏ 
۰ وهل كانت JEE‏ الدولة التي سبقت زارية كا يؤكد ذلك م. PDG‏ » هذا آمر ما dig‏ 
غير ثابت . على أن شهادة المقريزي تشير إلى وجود شكل من أشكال التنظم السياسي عند الکاموکو منذ 
القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر. 


أهم الأحداث في بلاد افوسا 


الحجرة إلى بلاد الهوسا 


من أهم أحداث هذه الفترة هجرة شعوب ويجموعات قادمة من cale‏ الآفاق بأعداد هائلة إلى بلاد 
اموسا في أزمنة مختلفة ولأغراض شتى . | | 

والمناطق التي توافدت منها الأغلبية العظمى من هؤلاء النازحين هي الساحل eV‏ بورنو $5 
ومناطق امبراطوريتي مالي وصونغي غربًا. وكانت فثات النازحين تشمل cile,‏ وصائدي سمك» 
ومزارعين » وتجار » وباعة صغار » ورجالات دين مسلمين » وعلاء (يسمون باهوسا معلمين) » وكذلك 
بعض الأرستقراطيين. 
وكان المهاجرون الرعاة من الفولاني «الفولبي) في المقام الأول » ثم من الطوارق. وبرغم كثرة ما 
كتب بخصوص تاريخ الفولاني في وسط السودان » فلم يحصل من ذلك أي تشخيص مقبول جرتم » 
اللهم الا اتفاق جل الأخصائيين على الاعتقاد بأنهم بلغوا هذه المنطقة عن طريق الغرب . لكن التسلسل 
الزمتي والطرق ما تزال غير معروفة الا قلیلا . وبری يوسفو عثمان أن الفولاني قد وصلوا أولاً إلى كتسينة في 
عهد جبدياكي ۰ سركين كتسينة (حوالى ۱۸۰۵ — (eo‏ . وبعد ذلك بقليل » ورد ذكر بحيئهم في 
حوليات كانو با نصه : 

ED‏ عهد يعقوبو c (VEI — MEoY)‏ قدم الفولاني إلى بلاد الموساء من مالي » وجاژوا 
بکتب التوحید والاشتقاق . do‏ يكن لفقهائتا من قبل c‏ باستئناء القرآن c‏ لا كتب الشريعة والسنة. وقطع 
الفولاني البلاد » وذهبوا إلى بورنو » علفين بعض الرجال في بلاد الموساء وبعض الرقیق وأناس آعیاهم 
السفر ۾ x (VA‏ 

ومع کون بعض هؤلاء الفولاني من رجال الدين المسلمين > کا يدل على ذلك هذا الاستشهاد » فان 
غالبيتهم العظمى كانت مؤلفة من الرعاة الرحل » التعلقین بمعتقداتهم التقليدية » وقد جاژوا بحدًا عن مراع 
جديدة أنسب لانعامهم من البقر والأغنام والاعز . ومن الصعب GA‏ عدد الفولاني الذين وصلواء في 


سال ل سس سي 
(vo)‏ يوجد تحقیق جديد لهذا النص في د. لانجي » وتوجد ترجمة انجليزية سابقة في ه. ر. بلمرء ۱۹۲۸ 3j‏ 
(QUI‏ ص 1. 

. ) م. لاست في آدامو (تحت الطبع‎ (VD 

. 5۷۲۳ ص‎ c نحت الطبع‎ Coke ي. ب.‎ (YY) 

AAA ه. ر. بلمر » 0 المحلد الثالث » ص‎ (VA) 


.)۱۹۸۱ افوسا والشعوب الأخرى في شمال نیجیریا (م. آدامو»‎ o 


۱۹۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gà‏ 


هذه الفترة » الى نیجیریا الثمالية رفي حدودها الحالية) » لکن يبدو أنه لم يكن عددًا كبيرًا. وتتضمّن 
المناطق التي كان يوجد بها الفولاني في بلاد الحوسا وسط كانوء وشمال کتسينة ووادي رة (جزء من 
زمفرة وكبي ) . 0655 رجال الدین السلمین يعيشون خاصة في مراكز Voll‏ الدنية حيث أسهم وجودهم 
à Ves‏ دعم الاسلام ولا سیما gs à‏ كتسينة وكانو. 

دخل الطوارق بلاد اوسا من أزبين ily à‏ القرن الرابع عشر c‏ عندما بدأوا T.‏ الاصطدام ior‏ 
غوبير . وقد سبق أن قلنا ee‏ قد طردوا فا بعد رئيس الهوسا في غوبير من منطقة أزبين » وأقاموا pre‏ 
سنة ۱:۰۵ في أغادس V9‏ . ولم يبتم الطوارق » باعتبارهم رعاة » الا قليلاً باحتلال الأرض بصفة 
مستقرة € بل كانت pi‏ مشاغلهم مبادلة منتوجاتهم عنتوجات زراعية ؛ کا کانوا يغيرون على احموعات 
المستقرة جنوي أزبين. على أن بعض ole ed‏ من الطوارق النازحين ما انفکّت تنفذ إلى بلاد الحوسا Cb‏ 
c SU‏ وفها بعد فحسب تكثفت حركة هذه اهجرة. 

ويحتمل أن الحجرة من بورنو إلى بلاد الموسا كانت عملية قديمة ES » MS‏ لا متلك شهادات 
مكتوبة على ذلك إلا ابتداء من القرن الخامس عشر. وبغض النظر عن اللاجئین الارستقراطيين من 
بورنو الذين تتحدّث عنهم حوليات کانو ۷ ۰ ما فتئ أشخاص عديدون - خحاصة من العلياء والتجار — 
يصاون إلى بلاد اغوسا . وقد استقروا في كل مكان تقريبًا » ولا سيّما في كانو وكتسينة وزارية ۳ وان 
اعتبرت الحجرة في الفترات السابقة أقل BUS‏ من هجرة ما بعد ۰ م. . وما من شيء يشهد على وجود 
pe‏ ضمن مهاجري بورتو الأوائل . لكن يكب Ni‏ تستبعد هذه الإمكانية . 

ác,‏ موجه ة أخرى من الهاجرین ؛ وهي هجرة الونغراوة (دیولا) . وستبحكها فيا بعد بالتظر ال ارتباط 
یتما ارتباطا Ga,‏ بمشكلة نشر الإسلام في هذه المنطقة حيث لم يناقش بعد تاريخه . وقد تبعت الوجة 
الأولى - إما في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر - بوجات من حموعات آخری من 
الونغراوة التجار حاصة . وقد El‏ بعضهم في ياندوتو وكويامبانه » في كتسينة لیکا في حين فضل آخرون 
الاستقرار بمراكز زاغو "iM‏ على أن أكثرهم استقروا c‏ بطبيعة ال » بکائو. وسرعان ما ei‏ 
الونغراوة القادمون من السودان الاوسط y T‏ اوسا الاجتاعي » حتی وان g‏ يفقدوا nm‏ 
أنشطتهم الاقتصادية» «lis‏ لمدة من الزمن » بحموعة اجتاعية 9^ , 

وكان فريق p‏ من المهاجرين قادم من الغرب C‏ من صائدي السمك الصونغي الذين دخلوا 
وادي رعا النخفض واستقروا به » وکانوا عتلکون » عند وصوطهم » عتادًا وطرائق CRT‏ 
کا کانوا بتعاطون شيئًا من الزراعة . وکساثر احموعات الغربية » فانهم فقدوا في نباية الأمر ÚS‏ سات 


.۲۲۲ - ۲۱۸ ص‎ ۰۱٩۷۱ » ج. 0 هنويك‎ O9 

(۸۰) انظر م. ادامو» AAVA‏ 

VA ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ المحلد الثالث » ص‎ (AY) 

(AY)‏ أنظر ي. ب. coke‏ ۰۱۹۷۲ وم. لاست » المرجع الذکور. 

. ) (نحت الطبع‎ PE وم. لاست في‎ ۰۱۹۷۹ coke ب.‎ T (AT) 

(AE)‏ أوضح مظهر هذا الادماج الاجتاعي هو تقلص استمال الأنساب عند الدخول إلى بلاد افوسا e‏ ولذلك لم يشع 
Ki‏ بأرض اموسا استعال | AM‏ العشاثر مثل كمرة وسيسي وتراوري وترة » الخ . وصارت اطوسا اللغة الوحيدة الي يستعملها 
الونغراوة » في العلن » على JAM‏ 

(Ac)‏ أنظر م . ب . الكالي € الرجع السابق » ص ۶٩‏ . وأنظر أيضًا أ . أوجييه » أطروحة دکتوراه عن تاريخ حوض ريما 
قبل جهاد سوكوتو (۱۸۰۶) الذي یختلف في هذه النقطة مع م. nau‏ 


افوسا وجیرانهم بالسودان الأوسط var‏ 


ثقافة الصونغي وصاروا هوساء مکونین بذلك ما عکن أن نسمیه التخوم الغربية لبلاد اموسا (أنظر 
الخريطة) . والفئة الأخيرة من النازحين التي يحب ذکرها تتكون من التجار والعلاء العرب والبربر القادمين 
من شمال أفريقيا وتومبكتو. وقد بدأوا في دخول بلاد اوسا في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء 
في الوقت نفسه مع الفولاني تقريبًا . ومرة أخرى وقع اختيارهم على كانو وكتسيئة لاستيطائها. وأصبحت 
كانو » على وجه الخصوص ‏ مركز جاذبية للعلاء المسلمين الوافدين من الأماكن البعيدة. وکان هذا المد 
(RM‏ في ذات الوقت بازدهار دول اوسا التنامي وباعتناق بحموعات عديدة وشرائح من سكان المدن 
الديانة الاسلامية . 


الحجرة من بلاد افوسا 


فيا كانت اوسا تستقبل النازحین الیها من مختلف الأصقاع » كانت أرضها تفقد سکانها معدل لا 
يُستهان به واتجه آغلب الهاجرین إلى الحنوب والفرب 9 . ویبدو أن هذه افركة البشرية التي انطلقت 
من بلاد الحوسا إلى الأراضي الواقعة جنوبيها مباشرة حركة قديمة جدّاء لكن ما من شهادة باقية على 
ذلك . فالنصوص الأولى تشير إلى هجرات هوشية باتجاه الحنوب » ويتعلّق جانب كبير منبا بالحملات 
العسكرية التي شنها ملوك كانو وكتسينة وزايرة (زاريا؟) . فني القرن الرابع عشر؛ هاجمت جيوش هذه 
الدول الموسية الشعوب غير الموسية للدول XJU-‏ لبوشي وغنغولة c‏ مثل الكوداوا والورجاوا والكوارارافة 
(جوکون) . à‏ القرنين الخامس عشر والسادس عشر d t‏ تتعكثف هذه الحملات فحسب » بل صارت 
أكثر 655 "^ . وتضم ابلهات التي هوجمت الأراضي العالية بالحضية وللنطقة العروفة اليوم باسم زارية 
الحنوبية ومنطقة ياووري . وشملت بعض هذه الحملات محاصرات واقامات أخرى مطولة لعمليات 
التطهير . وتذکر النصوص M‏ ان العدید من افوسا من غير المنتمين إلى صفوف الحيش ۰ کانوا قد ترکوا 
مساكنهم وتبعوا ابلیوش » وکانوا یتجرون ویتولون تأدية تلف الخدمات الاجاعية مقابل ما تدفعه 
العساکر . ولم يعد جانب كبير من هؤلاء الناس أبدًا إلى بلاد الموسا » odpa‏ الصفة آسهمت الحملات 
العسكرية في هجرة الموسا وانتشارهم خارج أرضهم الأصلية . T‏ 

وضمّت أصئاف أخرى من المهاجرين DE‏ صغارًا ورجال دين مسلمين. من ذلك أن أهل منطقة 
كويامبانة (جنوب كتسينة) lab,‏ هيمنة الحوسا في ياوري في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ^ . 
واستقبلت بورنو هي الأخرى هوسا كانو في مطلع القرن الخامس عشر 07 . ورغم أن هذه الحركات 
الموسية قد بدأت خلال هذه الفترة» فإنها لم تصبح شديدة الظهور» ول تفض إلى تكوين تشتت 
(ديسبورا) هومي واسع في مختلف جهات أفريقيا الغربية » ME‏ بعد القرن السادس عشر فحسب. 


(AV)‏ سنجد SUE‏ مفصلاً لهذه الحركات في م. آدامو» ۰۱۹۷۸ الفصول ۳ وه و5 و۷. 
e» (AY)‏ نفسهدء „Yo - YE ge‏ 

۰۱۱۰ الحلد الثالث» ص‎ ۰۱۹۲۸ € pe ه. ر.‎ (AA) 

AAYA م. آدامو؛‎ Hi (AV 

)59( ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ MS‏ الثالث ‏ ص ۰۱۰۸ 


La jl YA£‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ما پزال TN‏ الإسلام أول مرة إلى بلاد الحوسا محل جدال بين Jai‏ الاختصاص . وقد قبل عدید 

المؤلّفين » دوعا نقد e‏ ما جاء في حوليات کانو » من أن الإسلام قد يكون دخل هذه الهة في منتصف 
القرن pli‏ عشر تقريبًا عن طريق الونغراوة (ديولا) القادمين من مالي في عهد ياجي » سركين كانو 
(۱۳4۹ - ۱۳۸۵). وعلی الرغم من Vel‏ الشهادة الأول للإسلام ببلاد الهوسا التي تتحدّث عنها المصادر 
المكتوبة » فقد يكون من الراجح أن الإسلام ded‏ في الانتشار قبل ذلك في بلاد الهوسا. فقد كان 
الإسلام موجودّاء في القام c M‏ بكانم - بورنوء منذ القرن الحادي عشر M‏ € ومن الثابت ان 
لا کنو عل dud‏ مسر مع هذه الدولة قبل القرن الرابع e‏ . وبالتالي » فإنه يستغرب 
es‏ أل يكون هذا الدين قد بلغ بلاد الموسا خلال الفترة ,2 التي سبقت القرن الرابع عشر. وقد 
كانت تأثیرات كانم - بورنو الإسلامية مسلّطة على كانو منذ أمد بعید » كا تثبته الحجج اللغوية : فقد 
كانت هنالك کلات عربية كثيرة مرتبطة بالدين أدخلت إلى الموسا بواسطة الكانوري TAD‏ . وهذا بما يشير 
إلى آن الا سلام قد دخل هذه المنطقة من الشرق قبل دخوله من الغرب . Go‏ المرتبة الثانية » فإن الرواية 
الشفوية الي جمعت à‏ كانو أخيرًا تبن أن الاسلام کان موجودا d‏ مدينة كانو قبل وصول الونغراوة 
بكثير 00 UM‏ المرتبة الثالثة » فان الطریق التجارية بين فزان وغاو كانت تعبر » منذ القرن التاسع » 
أرض غوبر حيث نمت ماراندت وأصبحت مركرًا تجاريا کب . وعکننا بالتالي أن نفترض أن تأثير التجار 
المسلمين من شال أفريقيا قد ادى di‏ إدخال الاسلام إلى غوبر قبل القرن الرابع عشر بكثير i d».‏ 
الرابعة » وان كنا لا نعتبر أنها حجة قاطعة Aet cac t‏ بعين الاعتبار وجود أشخاص عديدين في 
کانو» قبل عهد ياجي بکثیر» كانت Ab eu‏ إسلامية مثل داود (اسم مرادف ل باغودا) 
ومايداواكي BT]‏ وزكر » وسلانة » وعمان » LU‏ 

والوثيقة العربية الي اکتفت yn‏ ونشرت » وهي «أصل الونغریین» ء iyd‏ في -yo‏ 
۸( لا توضح في iue‏ رغم ما علق tele‏ من آمال e‏ مسألة معرفة كيفية دخول الاسلام أول مرة 
بلاد الموسا . CAD‏ ی iet‏ ة بالتفصيل وصول المسلمين الونغريين إلى كانو في Age.‏ رمفاء سرکین 
کانو MAS - Va)‏ تقريبا) الذي تراه معاصرا حيء المغيلي الشهور . وهذا ما آدی ب أ. gH‏ مباي 
إلى الاستنتاج أن بعثة الدعوة الونغرية هذه قد بلغت كانو في نباية القرن الخامس عشر » وانه يجب عدم 
الأحذ بالتاريخ الوارد في حولیات کانو (القرن الرابع عشر). لکنه من الواضح QE‏ أن TD‏ 
cg i‏ قد خلط حادثين يفصل بيني فعلا قرن من OU‏ وأرجعها مما عهد (zs,‏ . وبما أن 
Joh‏ الونخریین» كان حل مراجعات كثيرة » واحتوى بعض التناقضات الداخلية » فانه لا يمكن Ji‏ 
عضمونه دون نقد . ae,‏ ادا تفضیل إشارات حولیات کانو » فما يتعلّق بتاریخ TRENT‏ 
بح مت اج ار در 


AT oM ع. میٹ › ۰۱۹۷۰ ص‎ (A) 

. AAYA آدامن‎ . Ti (^Y) 

. غرينبرغ » ۰ ص ۲۰۵ وما بعدها‎ ٠ RE (^Y) 

۰۱٩۹۷۳ co, T (^1)‏ ص £A‏ وما بعدها. 

)46( انظر «حولیات guess‏ ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ الحلد الثالث » ص ۹٩‏ و۱۰۰ و۱۰۳ Ariy‏ 
رد i‏ . الخاج cle‏ ۰۱۹7۸ ص ۷- M‏ 

.۲۳۲ الثالث » ص‎ AB. uu. راجم ه. ج.‎ (4v) 

11 - 5۲ ص‎ ۰۱۹۷۹ cda الياس‎ prb CA) 


الهوسا وجيرانهم بالسودان الأوسط 46 


أي القرن الرابع عشر. وبصرف النظر عن معرفة ما إذا كان التاریخان òai)‏ الرابع عشر آو الخامس 
عشر) صحيحين أم لاء فن JE‏ أن الإسلام قد eol‏ إلى بلاد اوسا قبل ذلك بكثير » Vl‏ عن طريق 
العير أو غوبر » وإما عن طريق كانم - بورنو - وهو الأكثر Yl‏ . ولیس ببعيد أن تجار الغرب المسلمين 
di)‏ وصونغي ) كان لهم دور نشيط d‏ بلاد اوسا c‏ فنشروا الإسلام في أوساط تجار e‏ وفي جزء من 
النخية الحاكمة قبل گيء الونغريين » هؤلاء العلاء والدعاة المسلمين المهاجرين الذين أسهموا e‏ بعل à‏ 
اقامة سنة اسلامية آکثر حيوية وانتشارًا . 

وواضح » من جهة ce‏ أنه وان كان الاسلام منتشرا انتشارا واسعا في بلاد الموسا قبل القرن 
الرابع عشر c‏ فقد ظل دين التجار المغتربين واحموعات لتجارية الحلية الصغيرة والنخبة USH‏ في حين 
كانت اللجاهير متعلقة » Úps‏ » بديانتها التقليدية . على أنه يبدو أن السنة الاسلامية القوية قد بدأت 
تترکر في القرن الخامس عشر بالتحدید » ولا Ll.‏ في كانو وكتسينة . ول تتدعم هذه السئة بالعلاء 
الونغريين فحسب ‏ بل تدعمت کذلك بالفقهاء الفولاني الذين جاژوا معهم بكتب جديدة عن التوحید 
والشر يعة . 

lc » مسلمین بارزین ینتمون لناطق آخری‎ elle عن عدة‎ di هذه الفترة بالذات » ظهرت ونا‎ d 
عختلت الأنشطة في بلاد الموسا» ومن أشهرهم وأنیهم ذكرًا على الاطلاق محمد بن عبد الکریم الغيلي‎ 
وحادلاً ومعذيًا لل‎ Cle من قبل بالغرب باعتباره‎ ane وقد طار‎ . C من توات » بالصحراء)‎ 
آغادس وتاكيدّه وکانو وكتسينة وغاو.‎ di وانتفل في العقد التاسع من القرن الخامس عشر‎ 

وكان تأثيره في بلاد اطوسا كييرًا » رغم أن el‏ لم تذكر في كتسينة | الأ CU‏ وان الروایات Le‏ هناك 
متناقضة بعض الشيء. وتقول بعض النصوص ان «السركي » أسلم على يد PLC JA‏ 
مصادر أخرى إلى أن عامة الشعب قد أقبلت إقبالاً أعظم من Jul‏ الطبقات الحاكمة على حطب المغيلي 
ودعوته إلى الإسلام . وقد أصبح محمد dil) ET‏ سنة 0000 ۰ العالم التومبكتي » قاضي 
كتسيئة بعد أن 

d‏ کانو » n cit‏ «للسرکي » محمد رومفة و A‏ السماة و واجیات C Ds,‏ والظاهر 
أنه أراد نصيحة سرکین کانو في حکه باعتباره حاكما مسلما. وقبیل زیارته لکانو» سنة 
(LAM J-b t ۹/1۱441‏ رومفة € وشرح له تصوره الخاص للحكومة المثالية 00 . لكن من العسير 
أن نقرر إلى أي مدى ١ isi‏ السركي » بنصائح (LAN‏ ودعواته نظرا ها يعتري الوثائق من تناقض . ویبدو 
أن بعض « التجديدات» المذكورة في حوليات کانو (^P‏ » متناسبة مع الميادئ الاسلامية كا دعا إليها 
c dei‏ > في حين أن بعضها SN‏ مخالف ها . ویتہم حوليات الحوسا D‏ "۲ رومفة بالطرق الملتوية مشيرًا إلى 
ابتعاده عن الاسلام وادخاله بعض العادات التي تحرمها الشريعة الاسلامية صراحة. 


)44( أنظر بشأنه أ. أ. بطران» ۰۱۹۷۳ ص ۳۸۱- ۳۹۶. 

(Vr)‏ قد يكون محمد كوراوء الذي يحتمل أنه عاصر رومفة کانو di c‏ رئيس مسلم اده الدولة . ونظرا للا pre‏ من 
شك على تاريخ كتسينة » فاننا لا نعرف من كان Ca,‏ ابان زيارة CA‏ أنظر ع. ميث » (MM‏ ص ۷. 
(۱۰۱) ترجمها ت. ه. بلدوین إلى الانجليزية بعنوان : «واجبات الأمراء : Mr‏ 
محمد dell‏ التلمساني » » بیروت ۰ AAYY‏ 

(۱۰۲) نشر ه. ر. بلمر ترجمة انجليزية AANE — ANT CU‏ 

۱۰۳ أنظر أعلاه » ص .W‏ 

M -۱۰ ذکره ر. س. رتري » في «حولیات اطوساه » الترجمة الانجليزية ۱۹۱۳ الحلد الأول » ص‎ (t) 


yar‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومن بين الشخصيات الأخرى التي سامت في دعم السنة وأنماط العيش الاسلامية بكانوء يحب أن 
نذكر أحمد بن عمر أقيت التومبكتي » جد أحمد بابا الشهير» وغو من je»‏ کانو ودرس 4ا À‏ 
ls . ۷‏ بین ۱۵۰۶ و ۱۵۱۹/۱۵۱۸ وصل عبد الرحمن سقين المغربي » تلميذ ابن غازي 
الورخ » إلى کانو Cal‏ من مصر ودرس مها . وکان زمیله علوف البلبلي (المتوقي بعد s (M Y£‏ هو 
2M‏ في gi de‏ بكانو وكتسينة . وكا قال ج. هنويك : وفإن ما قام به هذان العالمان من biii‏ 
تعليمي كان له تأثيره في بروز كانو كمدينة اسلامية » وقد رمز إلى و اعتناقها الاسلام » بقطع الأشجار 
القدسة » وهو حادث تسبه حوليات کانو والمصادر الونغرية إلى عهد محمد رمفة 
(۰۱ ۲۳۵۱4۹۹/۱4 . 

وف نفس E pun Jes Ty‏ هوسية cb dy. "HE‏ نحو ale‏ القرن الخامس عشر » 
كان والسركي » محمد رابو يُعتبر عادة ول رئيس e due‏ في حين يعتقد أن محمد كانتا d)‏ ۱۵۱ — 
۶ اول سركين كبي وبعض قادته » قد اعتنقوا الإسلام بكبي . وهو pl‏ يكاد يكون BE‏ لأن 
كانتا » باعتباره قائدًا عسكريًا قديمًا في خدمة التتي الأسكيا (de‏ لا 4 أن يكون قد تأثر بالإسلام . 
والعديد من خلفائه يتسمّون بأمیاء إسلامية إلى درجة أن مسحة من الثقافة الإسلامية ظلّت حيّة بكبي » 
رغم استمرار أغلبية الكباوة على اعتناق دينهم القديم لمدة طويلة Ge‏ . أما فيا بخص المتاطق الأخزى من 
بلاد الحوسا » فان معلوماتنا حول دخوطا الإسلام خلال هذه الفترة معلومات ناقصة . do‏ حالة ياوري » 
لا کا 3 أن نفترض وجود محموعات إسلامية صغيرة قيل ۱۲۱۰۰ باعتبار ان هذه المنطقة كانت 
نقطة تلاي تجار جوز الکولا على طريق بورنو إلى غونجة ؛ ومن المعروف جذا أن التتجار المسلمين كانوا 
ينشرون الإسلام على طول المسالك التجارية وكانوا يؤسسون مراکز صغيرة pi à ec dus‏ 
Q0 "s‏ 

des‏ العموم > فقد كان انتشار الاسلام خلال هذه الحقبة Cul Ds,‏ بالنخبة الحاكمة 
وعجموعات کان ول يكن لاسام رکف غير الدن والراکز الكبرى . وحتی في هذه c AU‏ 
فان أغلب الذین کانوا يسمون مسلمین ‏ يكونوا مسلمین بأثم معنی الکلمة » إذ کانوا یعتقدون Calo‏ 
بأرباب آخرین يدعونهم في أضرحتهم عند الأشجار deb‏ القدسة . 

ويمكن أن تزکد أن أن الإسلام قد انامح 3 في التركيبة الدينية الافرر يقية لأنه لم يكن يعتبر ديانة أجنبية » 
أو غير متوافقة مع نظرة الحوسا الدينية للع . ولأن امختمع الإسلامي - وهذا هو الأهم - لم يكن يطلب 
في هذا العهد i‏ المطلقة لايديولوجيته الدينية » بل كان موهلا للتوافق مع عتلف المعطيات العقائدية 
والعادات التقليدية . ذلك هو احتالاً - الوقف العام لأغلبية من اعتنقوا الالام وأحفادهم ‏ في حين 
كانت LÉ‏ محدودة من العلاء المغتربين (أو من تلامیذهم) تجتهد في اتباع الشريعة والسئن الاسلامية Cul‏ 
صارمًا . ومن جهة أخرى » ظل السكان الريفيون على دينهم التقليدي » مؤمنين بالشعوذة والسحرة لدة 
طويلة B‏ . وما من شيء يتعارض t‏ ظاهريًا » مع الدين ابحدید À Uo‏ يلح الفقهاء المسلمون على تبديل 
بعض أشكال الحياة الاجتاعية والثقافية القديمة على الأقل. 

وفي الميدان السياسي » دعم الاسلام عملية الفرکز في عدة دول هوسية » بإضعاف الميكل السيامي 


)8( ج. أ. هنويك ‏ ۰۱۹۷۱ ص 715 وبا يعدها. 
cou 14 (A)‏ ۰۱۹۷۱ ص MM‏ - ۰۱۹۸ 
(۱۰۷) آنظر س. أ. بالوغان» ۰۱۹۸۰ ص YAT‏ 


اطوسا eris‏ بالسودان الأوسط ۹۷ 


التقليدي القائم على السيطرة على آماکن العبادة الحامة . وقد كانت السيطرة السياسية » في القاطعات 
الصغيرة » قبل ظهور الدول المركزية » مرتبطة وثيق الارتباط بالطقوس الدينية التي یدیا الرؤساء وتزخر 
حولیات کانو - الي cus‏ من وجهة النظر الإسلامية - بأقاصيص تتصل باعتراض القادة (الرؤساء) 
احلیین » الذين تقدمهم على أنهم کفار » يقومون في وجه ما يبذله قادة کانو » الذين يعتبرون مسلمين » 
من جهود من أجل الرکزية . وقد تبع فتح هذه المقاطعات تدمير مقصود وواسع النطاق Y‏ هم أماكن 
التعبّد القديمة » ما يحرم p FoU‏ من الصدر الأساسي لسلطتهم . وفي کانو» كانت A a‏ 
هذه الأماكن القديمة التي op‏ على عهد ياجي (۱۳۸۵/۱۳4۹). 

uke cli لانتشار الإسلام» كان جلب عدد كبير من العلاء» ورجال الدين من‎ zl En 
وانتشار‎ c انتشار الأفكار السپاسية والاجاعية والثقافية الحديدة في بلاد اوسا‎ x بافریقیا . وأدّى هذا‎ 
القدرة على كتابة العربية وقراءتها » ثم اوسا بعد ذلك‎ II القراءة والكتابة — ونعني بذلك قي هذه‎ 
وساهم هذا بدوره في تحسين إدارة الدولة وكذلك‎ . ۰۸ asia (النظا م‎ i Hen باستعال الأمجدية‎ 
ربط إدخال الاسلام وانتشاره بلاد اموسا أوثق‎ De مختلف الارسات والعملیات التجارية . وأخيرا ولیس‎ 
. ارتباط بمنطقة ثقافية اکثر اتساعًا وتطورا‎ 


التنظم السيامي والاداري 


E d‏ من uem‏ الاحتلافات الاقليمية ees e c‏ السياميي افوسي be à‏ مراحل تكونه 
وتطوره - خط cy‏ قائم على ذاتية ثقافية واجتاعية اقتصادية مشتركة تتجلى قبل كل شيء في وجود لغة 
افوسا التي بتکلمها الجميع . y‏ الوقت نفسه» يشهد النظام الإداري الذي ظهر في دول اوسا Xa‏ القرن 
الرابع عشر بتأثير كانم - بورنو حيث استعيرت pi‏ کثیر من المؤسسات والخطط e‏ بل باحتفاظها 
بأسمائها الكانوري/كائمبو. وفعلا فان بورنو ظلّت لزمن طويل نط اللحضارة والثقافة الراقية » وقوى تأثيرها 
باستمرار» الحجرة من منطقة RE‏ تشاد. 

ومن الهم fie oi‏ أن دول الموسا لم تعتبر أبدًا بورنو عدوًا برغم حملات رؤسائها وغاراتهم وما 
أجبرت هذه الدول على دفعه لحم من c gt‏ بخلاف صونخي وكبي وكوارارافة ؛ بل يبدو أنها قد اعترفت 
ضمي où‏ تفوق بورنو أمر 

ومن ناحية أخرى » فان m “Kai‏ الإداري الموسي كان مبتکرا على كل المستويات » ما عدا 
أرقاها » وارتبط بالظروف الحلية فحسب. 

وفي كامل البلاد » كانت المجموعات الحلية « كاويوكة » » مفردها «كاولي» تركب من عشاثر si‏ 
وجيداجه) » مفرده وجيدة» بإمرة رئيس يدعى «المايغاري» . وكانت هذه الحموعات "E‏ في 
الواقع t‏ من تجمعات زراعية غالبا ما كانت صغيرة جدا » بل متنقلة أحيانًا » وف المستوى الثاني » كانت 
à‏ «غاروروا؛ » مفرده «غاري» وهي أكبر وتعيش مستقرة. وكان على رأسها «سركين غاري » أو 
«مخاجین» غاري (رئيس القرية) بامکانه عند الاقتضاء الاستعانة برؤساء الأحیاء «مازو — انغوه»» 


۱5۰۰ يحب مع ذلك أن نلاحظ أنه لم يكتشف حتى الآن مخطوط و أعجمي» هوسي برجم عهده إلى ما قبل‎ (A) 


gi افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ YAA 


مفرده «ماي — انغوهء . وعلى Xi‏ الحرم يوجد «البرني» eel)‏ «بيراني ») عاصمة البلاد» بقيادة 
«سرکین کازه » لا « سرکین ty‏ وهذا التعبير الأخير غير موجود في لغة اوسا c‏ أي رئيس البلد الذي 
anc‏ سلطانه بصورة طبيعية على كل الرؤساء من المستويات الدنيا. 

ose أن بعض العوامل قد لعبت دوزا حاسماً في نشوء « البيراني » باعتبارها مراکز‎ PT 
توه توسع‎ GE تضاعف الموارد الزراعية والحرفية ببلاد اوسا ؛‎ Yi: السلطة السياسية . وکانت هذه العوامل‎ 
السکان المدنيين‎ e تجارة السافات البعيدة » ولا سيّما في القرن الخامس عشر ؛ وأخيرًا وجود أسوار‎ 
والزراعيين في المدن — الدول في حالة الخرب . وكانت هذه « البيراني » متميزة أيضا بفضل اختلاط‎ 
, بسبب التجارة ولكن أيضًا بسبب البطء الذي يبدو ان هذه الدن قد أقيمت به‎ » ves أجناس‎ 

وعلى رأس البلد » كان وللسركي » (الملك) نفوذ مطلق . وكان شخصه › tss‏ على الأقل DT‏ 
cO‏ بما أن مصير المملكة مرتبط به. وكان بختار » على العموم » من بين أعضاء السلالات 
الحاكمة € ويرغم سريان الخلافة من الأب إلى الابن بحب أن نلاحظ أن حولیات کانو تشير إلى اسم 
أم كل حاكم » وهو آمر رعا کان راجعًا إلى بقایا نظام النسب الأموي . وكان « السركي » يقاسم السلطة 
قوادًا من درجة عالية ینتمون Br‏ إلى نسبه هوء وفي جزء آخر إلى أهم سلالات العهد القديم » التي 
محولت oM‏ ال أرستقراطية وراثية . ومن ضمن هذه c isi‏ کان البعض أعضاء في مجلس الدولة بتعيين 
من اللك . وکان هذا احلس بسمی في غوبر « تارا تاغوبر » (تسعة غوبر » أو «تارن غوبر c(t‏ وعندما 
يموت الملك » يقبل کل مرشح للخلافة قرارات المحلس الذکور 09 . وكذلك الأمر في حلس کانو 
الذي كان Jet‏ اسم «تاراتا کانوه (تسعة کانو) 6 ویذکر هذا احلسان عجلس T‏ عشر في 
أمبراطورية السیفیین القد عة بکانم - — QM us‏ 

وکا رأينا من قبل فان رمفة » د سركين کانوه » كان أول من عيّن العبيد پل الخصيان في مراكز هامة 
من مراکز الدولة ell JS‏ مراقبة الخزينة » وحراسة المدينة والقصر c‏ وكذلك الاتصالات مع الموظفين 
الأحرار. وکانوا يتقلّدون عختلف السژولیات بالبلاط » مثل مراقبة الحريم ۳ . وکان آهم موظني الدولة 
«الغلادعاء ۲۱۱۳ ع وهو شبیه بالوزیر الأول أو الوزیر الأعظم » و مقالید الدولة . ويتقلّد هذه 
الوظيفة أحيانًا وريث do . T‏ كثير من الأحيان كان « السركي » ألعوبة بيد «غلاديا قوي RAFTE‏ 
و الغلادعا » طائفة من ob M‏ والأعيان fes c‏ کل واحل مهم بقطاع مخصوص أو بوسحدة اقليمية 
تتفاوت من مقاطعة بأكملها إلى مجموعة bud‏ 

ومن المستحيل - لقلة الأدلة اللازمة — تشخيص المسار الذي اتبعه نظام الحوسا الاداري في تطوره . 
وابتداة من سنة ۱۳۵۰ Ius‏ کا com‏ لت ما RAI Hs‏ عو حركات 
à Sy‏ » دیکتاتورية Et‏ € ومن هذه العوامل الإسلام c‏ وغارات الاسترقاق ودفع الاتاوات عبيدًا » 


(V 0‏ راجم ع. سميث » ۰۱۹۷۱ ص ۱۸۷ - ۱۹۱ ۰ وتقول الرواية الشفوية ان اقامة كانو الدولة الدينة قد استغرق 
سنة NOT d^‏ 

s )‏ ج. نيكولاس ۰۱۹۹ ص ۲۰۷. 

LEY -۳۷ ارفوا» ۰۱۹4۹ ص‎ ag (V راجم تمبل» ۰۱۹۲۲ ص‎ OW) 

ANY ص‎ «eI في ه. ر. بلمرء ۰۱۹۲۸ الحلد‎ ca ul أنظر «حولیات‎ (M 

(۱۱۳) هذه الصفة مستعارة من بورنوء لکنها تعني هناك والی القاطعات الغربية » أي تلك التي كانت أقرب إلى بلاد 

افوسا , 


افوسا وجيرائهم بالسودان الأوسط ۳۹۹ 


وتصدير العبید » وتوطين العبيد » والموظفون العبيد » والخصیان والسراري ۲۱۱۹ . ويمكن أن di‏ تعيين 
العبيد في وظائف رسمية على أنه خطوة أخرى » دف اضعاف وضعية السلالات Äe Aal‏ ومد سلطة أكثر 
إطلامًا «للسركي » . وتشهد بعض « تجديدات» رمفة (الاستيلاء على الممتلكات والنساء » أو حق تسخير 
الرعية) بتزايد الصلاحيات الملكية » وتشير في ذات الوقت إلى التغيرات العميقة في التركيبة الاجهاعية . 


الغو الاقتصادي 


: إمكانات المو الاقتصادي ببلاد الحوسا على النحو التالي‎ oe ol oft 

«Ji —‏ مناجم حدید ثرية جدا à Los‏ التوزیع > وهذا ما لا تشهد به حولیات کانو فحسب 
(بالنسبة إلى کانو ذاتها) » وانغا تشهد به آیضا الأبحاث الأثرية التي جریت في مناطق up‏ وتقع 
آغلبية هذه الناجم c‏ الستخلة في ذلك العهد c‏ قرب مناطق الغابات c‏ حيث كان ينتج خشب الحريق 
والفحم الخشبي بوفرة لصهر المعادن. وما من شلك في أن حديد تل دالا قد أسهم في تنمية التجمع 
السكاني الذي صار فيا بعد كانو. 

GE -‏ تمتلك بلاد اوسا أراضي غنية خصبة في كل أرجائها تقريبًا . والوثائق الأولى مثل کتابات 
ابن بطوطة ولیون الافريقي تبين أن الزراعة كانت أهم نشاط اقتصادي في iia‏ اطوسا . وهو ما تژکده کل 
الدراسات اللاحقة . 
— لاء رغم أننا نفتقر إلى معطيات احصائية Jes‏ بكثافة السکان اموسا » فانه يمكننا أن نقدر e‏ 

بالنظر إلى القرى والمدن الكثيرة بمختلف دول «Lag‏ أن هذا البلد كان كثيف السكان. وكان توزيع 
السکان منتظمًا e‏ ونعني أن الدول ۸ تكن مكتظة بسکانما في جانب واحد من XJ‏ 

و à,‏ عامل رابع » هو الوق TR‏ ليلاد الحوسا c‏ بين الساحل والصحراء Se‏ ومناطق 
أعشاب السفانا والغابة الاستوائية جنوبا . وکانت بلاد اموسا تستفید من قدرتبا على القيام بدور الوسیط في 
مبادلة منتجات هذه الهات . 

ونتيجة لذلك » نمت في بلاد الموساء في وقت e Ko‏ الصناعة اليدوية والتجارة على السافات 
البعيدة. لكن لا بد من مزيد الدراسات لتشخيص التاريخ الاقتصادي لبلاد الحوسا منذ بداية الألف 
الحالي. des‏ الرغم ما لنا من انطباع عام بأن الحوسا كانوا تجارًا Vois‏ وقبل کل شيء» » فالواقع أن كل 
هوسي كان 3 بالدرجة الأول » وأن الزراعة كانت OS‏ عور الحياة الاقتصادية pes‏ 

والأرض ملك الحموعة » (الدسکرة ‏ القرية » الدینة) ورئیس احموعة يشرف de‏ استغلاها . وم 
تكن تباع أبدًا. ویستفید بغلاتها من يفلحها . وکان بإمكان الغرباء عن انحموعة اقتناء أرض واستغلافا 
باذن من رئيس احموعة . وفها بعد » مع AG ri‏ الاقطاعية c‏ صار بإمكان « السركي » ومن حقه أن يقطع 
الارض لكل شخص úe‏ كان أو غریبا . 


.YeY -۳۵۱ ص‎ «2 ۱۹۱۶4 ۱۹6 — Y ص‎ ci ۵۶ (LAS oe O0 
» الأول والثاني . وبشأن غوير‎ alat ۰ ZAP سوتن » في‎ . T- ad. بخصوص تشغيل الحديد في بزازو « آنظر ج‎ (2) 
. ) (حت الطبع‎ ce. 5 Hi 


۳۰۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وکان يدير الفلاحین « تلاکاوا» مفرده « تلاکا» في أنشطتهم رئيس » هو السركين بوما» (رئیس 
الزراعات) » السژول عن مراقبة بداية فصول الأمطار » وعا يقلّم من قرابین LOU‏ احلية بهدف ضهان 
حصول طیب . 

des‏ مر الأيام » نمت في بلاد الموسا ثلائة JT‏ من الضیعات هي : «الغندوم سرکین» (حقول 
الملك) » التسمة بمساحتها الكبيرة ؛ و« الغندوم جيد» (حقول الأسرة) » المدعوة عامة «غونه» الاسم 
العام لكل الحقول) وأخيرًا « الغيونة » JEH‏ الفردي ۱۲۷ . وفي « الغندوم سرکین» » كيا في الحقول الکبری 
لأعيان الدولة c‏ كان لعمل العبيد الدور الأسامبي . فعلى عهد عبد الله برجا (ALOY — NEPA)‏ وسركين 
كانو؛ » كان يعيش بكانو وأحوازها آلاف العبيد. وكانت الأغليية العظمى من هؤلاء تشغل بكل تأكيد 
في الزراعة . وتؤكد حوليات كانو أن « الغلاديما» في عهده أسس احدى وعشرين مدينة » ووطن بكل 
واحدة Wu‏ ألف عبد ؛ وإن كان الكتاب لا يصرّح بماذا كانوا يشتغلون» فبإمکانتا أن نفترض أنهم 
مخصصين لزراعة الأراضى المفتوحة أخيرًا . 

وكان بمارس العديد من الزراعات ببلاد الموسا » منها مختلف أنواع الذرة البيضاء » والذرة » والفونيو» 
والأرز (وخاصة في كبي وي المناطق الغربية) وزراعات غذائية أخرى . وكانت زراعات النباتات ذات 
LAM‏ التجارية » مثل القطن والنيلة رفي دولة كانو) هامة بصورة Lob.‏ ۱۷ , 

وكانت الصناعة اليدوية تحتل » بعد الزراعة » مكانة هامة في اقتصاد اموسا قبل القرن Qi‏ عشر 
بكثير . وقد بلغ الصنا مستوئ مرتفعًا نسييا من الإنتاج بفضل تقيم العمل والتخصّص . وكانت صناعة 
النسيج تحتل المرتبة الأول . وقد نسجت الثياب القطنية في وقت مبكر ببلاد اموسا . وكانت کل عمليات 
الصنع » من الخلج والقشيط والغزل والصباغة والنسج تتم le‏ وكان صانعو ابلحلود والإسكافيون في بلاد 
الموسا يصنعون أنواعًا ختلفة من المواد (مختلف الحقائب والأكياس والأحذية والسروج والمخاد وغيرها) لا 
یزودون بها بلاد السودان فحسب » وانما أيضا أسواق بلاد أفريقيا الشالية ۲۱۸ . 

وکان التعدين صناعة ضارية في القدم c‏ وکان اختادون تون مركرًا غاية في الاهبة . وتم صهر 
المعدن بصب كميات كبيرة من =( à Ladi‏ افران کان اوسا سموتها *مرمرة ؟ . ومن هذه الادة 
الأولية كان الحدّادون (وكان أشهرهم حدادو كانو) يصنعون ما تحتاج al‏ احموعة من أدوات كمواعين 
المطبخ c‏ والأدوات الفلاحية c‏ والسكاكين والفؤوس والسهام والحراب وغيرها. وكانت صناعة الفخار 
منتشرة جدًا هي الأخرى » وتتتج أغلبية الأواني اللازمة الحفظ السوائل والحبوب . 
٠‏ وکان يدير جل الأنشطة الصناعية نقابات » على رأس كل واحدة رئيس يعيّنه اللك باقتراح من 
أعضاء هذه النقابات في بعض الأحيان » وتمثل مهمتهم في جمع مختلف الضرائب التي یدیما الصنّاع 
جباية . وکانوا ایضا یشرفون على الانضام إلى هذه النقابات » وطرق الإنتاج € ومقاييس جودة العمل 
والأثمان . 

وكان المكان الفضل للمبادلات » عند الموسا » هو السوق «كازوة؛. وبقدر ما أصبحت التجارة 
آهم أنشطة السكان الحضريين » كانت السوق تقوم بوظائف أخرى أيضًا : فقد كانت وملتقى للأقارب 


ا ل اد ما و ما هی ارو ی ی فد 
1( أو «غيامة». ومع الزمن لم يعد اللفظ مستعملاً إلا للحقل الذي يمنح لامرأة تزرعه رتصرف بغلته کا تشاء. 
(VY)‏ كتب ليون الافريتي » ترجمة فرنسية إيولارء ۰۱۹۵5 ص 4۷۹ : «وتررع هذه القاطعة (کانو) phil‏ عديدة 
من القمح والارز » وکذلك القطن». 

(۱۱۸) ليون (EY‏ الرجع السابق» ص ٤۷۷‏ وما بعدها € (بخصوص غوبر) ... «ومنهم من یصنع النعال كتلك 
التي كان یلبسها الرومان قدیما. وتصدر هذه التعال إلى تمبكتو وغاو». 


الموسا وجيرانبم بالسودان الأوسط vi‏ 


والأصدقاء » وموطن الاتصال بالأجانب » ۱۱۱ . وکان الشرف على السوق یسمی « سركين کاوة» c‏ وله 
أعوان » وهو Las‏ النظام T‏ السوق » ويفض ما ينشب من خصومات بين التجار وزباتتهم TD‏ 
الضرائب للملك اما x‏ وإما Le‏ 

ds‏ وفت T‏ انقسمت طبقة التجار ال عدة فتات + فکان اوسا عیزون dei‏ أو التجارة 
(احلية) e‏ « السينكي » » وهي تجارة النتجات الفلاحية والصناعية على نطاق محدود » يتولآها النتجون 
أنفسهم . وهناك » من ناحية أخرى » « الفاتوسي » وهي تجارة الحملة » وهي بيد التجار احترفین الذين 
سمون دفاتاكي » )42 63 NT‏ أو «قلكي») » ومبتمون بالتجارة عبر المسافات البعيدة . وكانت هتاك 
à‏ متوسّطة هي ال د يان كولي» (مفرده «دان كولي») » ينتقلون من سوق إلى أخرى » Open‏ ويشترون 
النتجات الرخيصة أو يبيعون بالفرق لنتجات الموردة بمعرفة « الفتاكي » . وأخيرًا كانت « السينكي 6 بيد 
من يسمون ويان كازوة» (مفرده و دان كازوة») » ويعملون Cu‏ في مدنهم الأصلية . وكان يوجد داخل 
هذا Cel‏ خصصات آخری » مثل تجار اللحوم c‏ وتجار Tu‏ الخ .. 

وكان السمسار « دلالي؛ جمعه «دلالاي» يحتل وظيفة محاصة في كل أسواق اموا . فهو یعرف OUT‏ 
كل سوق بالمنطقة » وبامكانه أن يتوقع تغيرات الأسعار وتغيّرات العرض والطلب » ويضارب de‏ أساس 
هذه المعرفة . وكان الدلالاي يتقاضون نسبة مثوية من أسعار البیعات لقاء خدما 

gea العاملات كثيرًا ما تتم خارجها مثل حالة‎ ob الرغم من أن السوق قد لعبت دورًا هام‎ des 
» الزبائن لشراء المنتجات . ومن جهة أخرى‎ cr حيث يذهب‎ rest à الذين يتخذون ورشاتهم‎ 
توصل إلى مساكن الطبقات الراقية أو إلى البلاط اللكي > لأن‎ c كانت الواد » الوردة في أغلب الأحيان‎ 
التجاري » وهي‎ Laghi تكن تسمح طم بأن يظهروا في الأسواق. وسمة أخرى لنظام‎ Ü منزلة هؤلاء القادة‎ 
كن عتلکن دکاکین للتغذية قرب الأسواق أو يبعن‎ SH » دور النساء » متزوجات وعزباوات‎ 
. القطنيات‎ 

وما تزال معلوماتنا عن التقود المستعملة في هذه الأنشطة التجارية ناقصة » ويمكن أن نفترض أن 
المقايضة كانت سائدة في هذه الحقبة في حالة المبادلات بين الأقالم . وکانت Î‏ الوحدات النقدية 
تنكون من أطوال من أقشة القطن تسمی بلغة افوسا «سوايي » ومن الملح والعبيد. أما فيا یخص الودع 
(الأصداف الغوري) ۰ Lal)‏ وفارين كودي» = النقد الأييض) فان تاريخ Us‏ لبلاد الموسا غير 
معروف ؛ وكان الودع رائجا منذ زمن Job‏ في الغرب » ال وصونخي . ولکنه لم يدخل إلى كانم - بورنو 
إل بعد ذلك بكثير » في القرن التاسع عشر. وحتى عهد قريب كان يعتقد ان الود بدأ يتداول ببلاد 
لهوسا في القرن الثامن عشر'"" » لكن مصدرا من القرن السادس عشرء نشر آخیرا » يذكر أنه 
dice eiie‏ أصداف مرية شديدة البياض c‏ عملة لشراء الأشياء الصغيرة مثلا هو الخال في 
كل السودان ؛ وكان الذهب بادل » بقدار وزنه » بالبضاه اثع التي جلها التجاره ۲۳ , 

ونظرا لو الحكومات ISM‏ ببطء LAS‏ بهذه المنطقة t‏ ان شبكة التجارة عبر السافات البعيدة 
دخلت بلاد اوسا بعد جيرانها في الغرب dU)‏ وصونغي) c‏ والشرق es)‏ — بورنو) بكثير. لکن عنلما 
caa‏ الظروف اللازمة » استغل شعب اوسا GUE‏ کل ما آناحه له موقعه اب حغرافي من امکانات . ومن 


)114 م. آدامو ۰۱۹۷۹ ص .١‏ 
(Yo)‏ م. چونسن » ۰۱۹۷۰ ص ۰.۳۳ 
(MY‏ د A‏ وس. برتو» ۰۱۹۷۲ ص .YYo‏ 


Le jl rr‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الثابت أن الونغريين قد لعبوا دور الرواد في تجارة السافات البعيدة ببلاد الموسا » لکن يبدو أن هذا الدور 

قد غالى فيه بعض المؤلفين O‏ إذ بغض النظر عن الونغريين » كان هناك Lau‏ المغاربة » والطوارق» 

والكانوري » ومجموعات أخرى ساهموا أيضًا في هذه التجارة . وابتداء من القرن الخامس عشرء الذي 

يبدو أنه كان بداية التحوّل في اقتصاد الموسا € بدأت البلاد تتعاطی التجارة » وتوت القيام ببعض جوانبها 
ما قادها نحو AYO gd‏ . ويرتبط تطور كانو وكتسينة » وكذلك تنافسها » ارتباطا وثيقا بظهور التجارة 

عبر المسافات البعيدة و عساهمة تجار الهوسا فيها مساهمة متنامية . فتجارة اموسا كانت تتجه عدة اتحاهات » 

مستفيدة من الموقع الحخرافي وكذلك من تنوع ما تحتاجه البلدان الأخرى من منتجات . وبصورة عامة » 

فقد كان انحور الاسامي للتجارة في الأول من الشمال إلى الحنوب . وحدث توسعه ابلحانبي بعد عدة قرون 

, o نحو‎ 

ويمكن أن تعدّد أهم البضائع في تجارة الحوسا بالطريقة التالية »> حسب مصادرها الأصلية : 

(Y)‏ التجات الحلية لبلاد اموسا : القطنيات » والحلد ومصنوعات ابلد » والواد الفلاحية (وخاصة 
الذرة البیضاء) الخصصة لواحات الصحراء élus c‏ الزياد uM‏ النعام c‏ ورعا الصمغ . 

(Y)‏ متتجات أفريقيا الشمالية (وجزئيًا من أوروبا) : المصنوعات المعدنية والأسلحة والخيل والجواهر 
والزجاجيات وكذلك الثياب الفاخرة . 

(Y)‏ منتجات الصحراء : قضبان القصدير من مناجم تاكيدّة (أزليك) cis‏ والنطرون من بلمة ومناجم 
اخری للملح بالصحراء. وكانت أغادس وغوبر أهم الراکز لتجارة اللح ۲۲۹ . 

GLEN (T) )4(‏ الواقعة جنوب بلاد الحوسا تقدم في المرتبة الأولى عبيدًا إما ضحايا غارات واما جزية 
مقدّمة من البلدان احاورة . وكانوا يقومون بأدوار Aib?‏ “من مه وبضاعة ۽ ne‏ : وجودء 
وحرس ۰ ويد عاملة زراعية وصناعية - وكان بعضهم يبقى ببلاد الموساء في حين يباع البعض 
الآخر في أجزاء أخرى من أفريقيا (ولا سيّما في المغرب) OY‏ 
(ب) وكان جوز الكولا هو المنتج الثاني المصدر من الحنوب . وكانت غونجا (أو غوانجا) أهم مركز 
eun‏ الکولا » بشمال غانا اخالية. وكانت الطريق الرئيسية من غونجا إلى بلاد افوسا تعبر زارية 
وبورغو. 7 

ولا نعرف كيف كانت التجارة عبر المسافات البعيدة منظّمة . وكل ما يسعنا أن نقوله » بالنظر إلى ما 
عليه معارفنا اليوم » هو أن التجار من ثمال افريقيا كان لهم المركز المسيطر على التجارة العابرة للصحراء 
الكبرى » في حين كانت التجارة نحو cool‏ وتلك التي نتجه شرقًا وغربًا » في جانب منها c‏ بيد التجار 
الحوسا. والأهم من ذلك هو أن بعض مدن الهوسا. وخاصة منها كانو وكتسينة » كانت تستخدم 
مستودعات بين الشمال والخنوب » باعتبارها احر محطات التجارة العابرة للصحراء. وغني عن القول ان 
الطبقة الحاكمة في دول الحوسا كانت تستفید من ازدهار هذه التجارة للإثراء. وكان هذا منعكسًا » ابتداء 


(۱۲۲) راجع ب. أ. لافجدي» ۰۱۹۷۸ ص ۱۷۳- AAP‏ 

(۱۲۳) ولا عکن استبعاد أن تکشف الأبحاث الستمرّة وجود طرق تجارية للهوسا في اتجاه الشرق . 

۱۲ یتضمّن معجم Gall‏ أكثر من خمسین كلمة للدلالة على ختلف أنواع اللح » مما os‏ أهمية هذه الادة في التجارة 
وف الحياة اليومية . 

(Mo)‏ كان اوسا يرون بين نوعين من العبيد : «البايي » وهم الذين آسروا أو م شراژهم » ول تكن شم ال حقوق 
قليلة » وه الكوسيناوة » الذين يحتلون منزلة اقرب إلى القنانة منها إلى محرد الاستعباد » نظرًا لكونهم من الیل الثاني . أنظر 
بهذا الخصوص ا. ج. ب. c ۰۱۹۷۰ cu,‏ السایق . 


الموسا وجیرانهم پالسودان الاوسط rr‏ 


من القرن الخامس عشر» في بذخ البلاطات . ویفضل هذا الازدهارء,ٍ أمكن لرمفة أن یقوم بالأعال 
المهارية الواسعة التطاق » وبالاصلاحات الإدارية والسياسية والدينية أيضًا کا رآیتا من قبل . 

وحوالى Al.‏ القرن السادس عشر c‏ بعد سقوط أمبراطورية الصونغي » أصبحت ET‏ التجارية 
باتجاه الغرب غير مأمونة » وتلاشت العلاقات بين الصونغي و d cub‏ حين تکلفت » من ناحية آخری » 
الصلات التجارية بين الشمال وبلاد افوسا Los c‏ انطلاقًا من كتسينة » حيث أصبحت الحطة الأأخيرة 
للقوافل العابرة للصحراء » أكثر من أي وقت مضى » حجر الزاوية في اقتصاد اوسا c‏ إن ۸ تقل d‏ 
اقتصاد كل السودان الأوسط . 


الفصل الثاني عشر 


الشعوب الساحلية 
الاتصالات الأولى بالبرتغاليين 
من الكازامنس إلى بحيرات ساحل العاج 


بقلم إيف بيرسون 


الخصائص العامة للمنطقة 


نعتي بلفظة غينيا ساحل افريقيا الغربي الممتد من مصب نهر غامییا إلى دلتا نهر النيجر » وهو المفهوم 
القديم المرادف للفظة أثيوبيا أو بلاد السودان » كا جاء في كتابات رواد الملاحة البرتغاليين. وتشمل غينيا 
العليا الأقطار الواقعة بين مصب نهر غامبیا ومنطقة بنداما . وقد ظل هذا الساحل والمنطقة الممتدة منه 
داعل البلاد خارجين عن JU‏ الدراسی للرخالة والوفين العرب » الا أن من احتمل أن تکون قد 
وجدت du‏ عهد غانا علاقات تجارية بين منطقة السفانا وهذه الناطق المغطاة بالغابات . 

ورغم أن هذه ليست منطقة الغابات الكبرى أو الغابات الاستوائية بعدء الا أن البيئة مخايرة كثيرا 
لبيئة منطقة السفاناء وإحدى خصائص هذه المناطق هي cia‏ السكان إلى عدد كبير من الأعراق. 

وبازدیاد نفوذ gain‏ » دفعت جبية المجرة بطلائع نحو الحنوب » حيث بلاد الكولا والذهب 
والعبيد والح . ثم فجأة » في القرن الخامس عشرء ۸ تعد شواطئ LA‏ الأطلسي JEE‏ نباية مطاف 
تصلح Li‏ للصید det‏ وللمبادلات الحلية » بل أصبحت Aem JSE‏ ثانية للاتصال ياورويا» 
سرعان ما احتلت فیها تجارة العبید نحو أميركا مکان الصدارة . ومنذ ذلك الحين تشکل تاريخ غينيا العليا 
نتيجة التداحل بين هذين التيارين التاريخيين اللذين لا يلتقيان في الحقيقة » واللذين ظلت الشعوب UA‏ 
تحاول التخلص من تأثيرهماء متخذة من أجل ذلك مبادرات عديدة لصيانة ذاتيتها والمحاقظة على إمكانية 
تحكّمها في مصيرها. 


۰۱۹۸۲ توفي الأستاذ بيرسون في ديسمير‎ (e) 


خريطة 


یسیا 


د 


فيلا 


د 


ET 


۳ (خريطة 


نة مرسومة باليد على ورق البارشان) 


۳۰۸ افریقیا من القرن ze QUI‏ الى القرں السادس عشر 


وقد تكونت الحضارة السودانية الساحلية التي بشکُل «الاندانغ » أحد مراکزها الرئيسية ابتداة من 
osi‏ الثامن والتاسع c‏ على يد الحتمعات الريفية الأصلية التي جابپت مشاکل التجارة عبر الصحراء التي 
el‏ تنظيمها في أعقاب انتشار الإسلام في شمال افريقيا . وسرعان ما نشأت شبكة تحارية طويلة المسافات 
تخطي teh‏ النطقة السودانية » وعثل الباعة التجولون « المالنكي » أشهر القاعين Ade‏ 

وقد بلغت هذه الشبكة درجة من التنظم في القرن الثاني عشر تسمح بتصدير جوز الكولا تلك 
المادة السريعة التلف - إلى شال افریقیا . 

وحسب ما نعلمه عن عهود أكثر CU‏ فان هذه الشبكة كانت تمتدٌ إلى حدود الغابة حيث كانت 
توجد منطقة #مسرة . وفي ما وراء ذلك » كان منتجو مواد الغابات المنظّمون في شكل جاعات عائلية 
يمارسون تجارة تتابعية تقوم على ei‏ البضائع من جموعة إلى جارتها دون تدخل تجار متخصصين. وذلك 
هو بالتأكيد منشأ تجارة جوز الکولا. ومن المؤكد أيضًا أن هذه الطريقة هي التي كانت تجري le‏ في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر المتاجرة في وفلقل» (مالاكيات) الذي كانت تحختص بإنتاجه ليبيريا 
x sl‏ دون سواها » ولكنه كان يصل إلى أوروبا » وخاصة إلى شبه جزيرة أيبيريا » عبر المنطقة السودانية 
وبلاد الغرت . وقد قدر aid‏ التجارة أن حول Mar,‏ بعد ذلك نحو الساحل gu‏ اليرتخاليين . 

وقد ترك اللاحون البرتغاليون الذين m‏ عحاذاة هذه السواحل على مراحل صغيرة في الفترة ما بين 
۰ و۱۵۰۰ في pee‏ تحديدًا لواقع السكان سيفيدنا جدا في هذه الدراسة . 

إن الساحل متخفض De‏ وبه مستتقعات ومناطق dies‏ ملامة fi‏ ازراعة لأر وتقطعه ار 
كثيرة تنبع من جبال فوتا جالون وتنتهي في البحر بعد أن تقطع بضع مثات من الكيلومترات , 

p‏ يلعب البحر دورًا رئيسيًا ي حياة سكان هذه السواحل الذين ظلوا أساسًا مزارعين » غير أن 
البعض منهم كانوا عارسون الملاحة الساحلية ومهتمون باستخراج الملح لبيعه لأهالي المناطق الداخلية . 

۳ هذه اثواد كلها قد Mu code‏ التجارة الاقليمية الطويلة c BLA‏ الي كان Me‏ أن 
تتلاءم مع التجارة الكبيرة مع العالم الخارجي منذ فتح النفوذ الاسلامي طرق الصحراء . . ومن العلوم oi‏ 
هذه التجارة الکبيرة قامت ولا وبالذات على البحث عن الذهب السوداني - باعتبار أن العالم التوسطي 
یشکو من 45 هذا ah‏ منك Ja‏ القديمة - ثم شملت بصفة ثانوية العبید والعاج. 

والذهب لا يخص غینیا العلیا مباشرة » oM‏ مناطق الاستغلال الكبرى Ë‏ خارج اقلیمها ‏ اما في 
حوضي نهري السنغال والنیجر » مثل بنبوغو وبوري » واما في حوض e‏ الفولتا في الشرق (لوبي » 
أكان) . ومناجم منطقة غرزي (كبلة في جمهورية غينيا) القليلة الأهمية هي وحدها EISI‏ داخل باه 
لكن استغلاها منذ عهد قديم غير مؤكد. 

ان مواد التجارة الدولية هي التي قدر لها أن تجلب البرتغاليين إلى غينيا العليا منذ اللحظة التي فتح فيها 
« الاكتشاف » جببة الاتصال f‏ . وكان المفروض بالطبع أن يكون الذهب في المقدّمة » لأنه وان كان 
لا يُستخرج من المنطقة الا coU‏ الا أنه كان لا بد أن يعبرها منذ اللحظة التي لم يعد فها يصدر نحو 
الشمال بل نحو شواطی البحر . غير Wii‏ سنری من جديد أن العبيد سرعان ما انتزعوا منه مركز الصدارة. 


۰ الفوابي‎ 
Nu." سانغان‎ Le ; 
ET LÉ eu. ی‎ 


98 راس‎ eV e" 
LUE IV 


اکونا كر 
*جزيرة ايدولوس 


---- طريق الغزو الرئيسية 
سوسباكوجا tote)‏ - ۱6۸۰) 
بامبوغو آسیاء البلاد 
d.‏ عرقيات حديثة 
منذ o‏ السادس p‏ 
منذ 048 السادس re‏ 
قلاع Mu,‏ 


۳۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تطور أقطار غینیا العليا 


وبعد أن حدّدنا الاطار c‏ لتر ما عسانا قادرین على معرفته من تطور الشعوب ومن EUL‏ طبلة القرون 
الخمسة التي تهمنا bar‏ والحصيلة لا يمكن لا أن تكون OÙ cis,‏ الفترة موغلة في القدم بالنسبة لأغلب 
الروایات الشفوية . کا أن الوثائق المكنوبة لا تلتي الضوء عليها إلاً في ما يتعلّق بالقرن الختامي . ed.‏ 
الآثار الذي سیأتینا يوم ما بالأخبار » فإنه لم يكن حتى ذلك الحين قد تخطی مرحلة البداية بعد . لذا يحب 
اللجوء إلى حد كبير إلى الطريقة الارتدادية » بالاعيّاد على معطيات انثروبولوجية ولغوية. 


من كازامنس إلى جبل كاكوليمًا 


T‏ شال غينيا العلیا التاعم للسينيغامبيا » وسط شبكة أذرع البحر ومصبات نہر كازامنس ونر 
کاشان توجد شعوب البالانته والدیولا والفیلوبه » وکلها تعيش على زراعة الأرز في شکل جاعات Là)‏ 
مستقلة . 

à‏ هذا القطاع 7 تعتبر قبائل الباینونکه أو الباينوك (البائبون عند ai‏ البرتغاليين) عثابة السکان 
الأصليين » وکانت سلطة الاندي مانسا (أمبراطور مالي) نت على هذا الساحل : بأكمله 29 . وقد کونت 
قبائل البیافادا (الذين یسمون آنفسهم دیولا) ول الحنوب منم قبائل الکوکولي (أو لندوما) مناطق سيادة 
خحاصة بها ومستقلة . وف منتصف القرن الخامس ae‏ مناطق البیافادا قد امتذت de pus‏ نسبية إلى 
البحر. وقد اصطدم هؤلاء القوم بقبائل البيجاغو المتحصّنة داخل جزرها والتي ستتمكن بفضل تفوقها 
البحري e‏ من فرضص سیطرتبا بالاغارة على القارة حتى العهد الاستعاري . وكان البيجاغو يحستون صناعة 
سفن كبيرة تستطيع أن تنقل ما بين ٩۰‏ و۱۷۰ شخصًا. 
dy |‏ ما ودام ذلك داخل البلاد ء من غامبيا العليا إلى حدود منطقة فوتا — جالون الخبلية» كان 
اسلاف شعوب tas‏ باساري وكونياغي ويديك وبادیا يحتأون منطقة شاسعة محتفظين بتنظیمهم في شکل 
colegas‏ ريفية مستقلة . وکان البعض منهم قد شارکوا » في آواخر القرن الخامس عشر » ما بين ۱8۹۰ 
و ۰۱۵۱۲ في الحملات العسكرية التي قادها تينغللاء مؤسّس مملكة الدنيانكه . بيد أنهم أبدوا مقاومة 
شديدة محاولات اغيمنة التي قام بها ju‏ بون «الفولانيون» ( و الماندانغ » . وكانت قبائل تندا تتعاطی 
زراعة متنقلة » وكانت قراهم عثابة معسكرات زراعية . 

كانت مناطق قبائل اللندوما بايا والنالو والتيايي أو «st‏ تمد من نېر ريو غراندي إلى نهر ريو بونفو » 
وكانوا جميعًا يزرعون الأرز ويصيدون الأسماك » وقد شيدت قراهم وسط الناطق الوحلة » وأحيانا على 
سدود . adas‏ هي الشعوب الي تتکلم لغة مل . us‏ القرن الخامس عشر كانت احموعات e»‏ 
الأولى توجد في Ule‏ الحالي تقريبًا » وتحتل قبائل بايا سواحل جمهورية غينيا الحالية من نهر ريو نونيز إلى 


)1( . فرنانديس » ترجمة فرنسية › ۰۱۹۵۱ ص AN AY‏ 
(۲) راجع لفصل اسایع من هذا الحلّد. 
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جبل کاکولیما . ومن افتمل أن کون cog i JU‏ تحت ps‏ جنوب جزيرة تولف 
Due Jie‏ 

وقد شهد البحارة البرتغالیون الذين رسوا على هذه السواحل في أواسط القرن البخامس عشر El‏ 
كانت آهلة جدًا بالسکان . لکن ‏ توجد مالك شاسعة لا عند الفیلوبه ولا البالنته ولا اللندوما ولا التالو 
ولا البايا على حد سواء . وهؤلاء اللذين كان الملأحون gril‏ بالملوك لم یکونوا في واقع الأمر سوى رؤساء 
قبائل أو شیوخ je‏ ئر ذوي سلطة .624,49 Nes‏ 

ولقد كتب فالنتين فرنانديس في وصفه للسواحل الغربية لافريقيا : « لبس للوك القرى كافة أية اتاوة 
ولا حراج من رعاياهم » لكن Bl‏ أرادوار أن یغرسوا أو بزرعوا I‏ . ساعدهم جميع رعاياهم في هذا 
العمل cle‏ وإذا أرادوا أن يشيّدوا Gs‏ أو أن یسیّجوا أو أن يمخرجوا إلى الحرب » استجاب A‏ 
آیضا ped‏ . لكن نفوذ الملك de‏ منه املس . «فإذا عزم الك على الحرب » جمع كبار السن وک 
«de‏ . فإذا رأى Np‏ أن الحرب غير عادلة أو أن العدو AST‏ قوة » قالوا للملك أنهم لا يستطيعون إعانته 
وأمروا بالحتوح إلى de‏ رغم أنف LO.‏ 

وقد كان هؤلاء الأهالي يعتنقون الديانة التقليدية e.‏ يكن PET pu‏ في جتوب نېر ربو 
غراندي . فازدهرت الديانة التقليدية هنا وأدرك البرتخالیون Kes‏ الجوهر المشترك بين كل الطقوس المتواجدة 
على كامل هذا الساحل . فالسكان كانوا يعبدون أصنامًا منحوتة من الخشب » ويسمى المعيود الأكبر 
کرو » jw‏ نهم کانوا osa‏ الوتی » «وهي العادة LE‏ في Let‏ ذكرى كل الأموات . فإذا تعلق 
الأمر برجل جليل il‏ له شآ be oor‏ من ید سم وج 
و do.‏ كل عام » pa‏ هم قرابین من الدجاج أو الاعز .. lias‏ 
هو أقدم وصف وصل إلينا للشعائر الدينية AE,‏ لشعوب, pes‏ . وان العاثيل الصغيرة 0 X‏ 
هي os‏ أو ttapa‏ (« بومدو» في الفرد) وهي JA‏ نحتت من حجر لين هو الستیاتیت (حجر 
الطلق) . وتكتشف هذه القاثيل الیوم بالمقابر القديمة في جمهورية غينيا وفي سيراليون. وكان الأهالي 
محنطون الوتی قبل دفتهم . 


من جبل USE‏ إلى بلاد کرو 


جنوبي كا GIS‏ يبدأ محال أقوام تمنه التحدرة من السایس . ولم تبق عنهم سوی ذکری مبهمة عالقة 
بالأذهان في جمهورية غينيا » ذلك أن العنه متمركزون حاليًا في سيراليون . وبالقرب منهم كانت توجد 
أقوام مبان وبولو. وال الخلف » في اتجاه الداخل » توجد قبائل كيسي » وتتكلّم قبائل كل من بولو 
وكيسي لغة الشربرو. 


—"4 ص‎ «1401 CAU) ؛ ف. فرتانديس » ترجمة‎ ۱۹۵٩ د. باشيكو بیریرا»‎ (YA » ف. مونتاي‎ (Y) 
AL 

.AY ف. فرناندیس » ترجمة فرنسية » ۰۱۹6۱ ص‎ (f) 

)9( راجم co?‏ مونتاي » 1957 ؛ د. باشیکو cba‏ ۰۱۹۵۲ ص (EV‏ ف. فرناندیس » ترجمة فرنسية » ۰۱۹۵۱ 
ص MA EE - ٩4‏ 


La jt ۳۹‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


de‏ غرار السابقین» كانت هذه الشعوب منظمة في شكل محموعات تقوم على نظام الأنساب 
وتعیش في قری مستقلة » وتطفی على هیکلها السيامي جمعیات ذات أقنعة تقليدية تتولى مسوولية إعطاء 
السر c‏ مثل السیمو في الشمال عند قبائل باغا ولندومان Bd.‏ البرتغاليون أي فرق من نوع خاص بين 
السکان الساحلیین. فالقری عديدة سواء عند البولو آو عند cad‏ وتضم أحيانًا بين ۱۵۰ و۳۰۰ 
ساكن » وذكرت الصادر وجود OURS‏ سكنية لقبائل بولو تضم من ألف إلى ثلاثة آلاف ساکن . وکان 
لكل قرية شیخها (بايي) . وکانت زراعة الأرز متطورة Pa‏ في كامل الساحل . وني أواخر القرن 
الخامس عشر كان البرتغالیون ینقلون فائض انتاج آقالم سیرالیون إلى الشمال . 

وکانت قبائل بولو على غرار قبائل بیجاغو » تصنع سفنا كبيرة وتمارس صيد الأسماك بنجاح كبير » 
وقد طؤرت هذه القبائل النحت على الخشب كا كان ها باع في الصناعات العاجية » وكثيرًا ما طلب منها 
البرتغاليون أن تصنع لهم التحف (کاللاعق والملاحات وغيرها) . 

age ds‏ غير محدّد بالضبط » » لکنه قد برجع إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر » انتشرت لغة 
er as‏ إلى الداخل من الساحل بقلیل » من شيال غرب فوتا — جالون إلى منطقة روکیل à‏ 
سيراليون. وعند جحي ء البرتغاليين كان العته لا يزالون مسيطرين على الاقلم ابتداة من مرتفع کوناکري › 
لکن قبائل السوزو (سوسو منطقة فونا — جالون) التي JE‏ طليعة الماندانغ أحذت تحاول دفعهم نحو 
الجنوب . des‏ 2 من أن البرتغاليين تحدثوا عن « آمبراطورية السایس 6 فإنه d‏ توجد قط دولة ذات 
هیاکل محددة KP‏ وجدت مموعة من المقاطعات الخاضعة لسلطة رؤساء أو لنظام الأنساب توحد Vus‏ 
AM TUER‏ ولسوف يلتي de‏ الآثار في يوم ما الضوء على حركها SA‏ نحو اتوب » وهو NE‏ 

ينبغي أن لا يؤول حسب التصور القديم لحركات المجرة على أنه Jis‏ مباغت وجاعي e‏ بل de‏ أساس 

أنه انتشار du‏ بطي ء ع استمرٌ على مدى قرون عديدة. 

ELS الإقليمي إلى‎ Ute ae والبولو » تعترضنا شعوب کرو التي‎ e Jie «b, الساحل » فيا‎ des 
السادس عشر . وف‎ d ا ل‎ ee نهر البندما وسط بيئة غابات‎ 
ما يخص الفترة المعنية » فالمعروف لدینا قليل حول هذه المجموعة البالخة الخصوصية من وجهة نظر اللغوي‎ 
وكذلك من وجهة نظر عالم الأنثروبولوجيا . بيد أنها كانت كالنالو واللندوما والباغا والبولو» غارس صيد‎ 
الأسماك بنشاط على طول السواحل » وتباشر زراعتها التي كانت أقل تطورا من زراعة جیرانها في الشمال.‎ 
. فزراعة الأرز ز التي ربا جاءت من الاندانغ المتواجدين في المناطق الداخلية » كانت إذاك قليلة الانتشار‎ 
اتجاه سیغیللا حيث‎ UU. idc من‎ Ge وق‎ Ni أوسع عا هو عله‎ RU 
المالنكة بداية من القرن السادس عشر.‎ "m للکان‎ poil سيترك هؤلاء‎ 

vor‏ فان البرتغاليين سيجدون ي القرن الخامس عشر باسا وكرو متمركزين Ver‏ على 
السواحل . 


تأثير منطقة السفانا 


إذا ألقينا الآن نظرة على الاتصالات مع السودان » وجدنا Vi‏ تتعلق Cul‏ بالماندانغ » ذلك أن قبائل 
Qa‏ لم تظهر على الح ! الا بشکل m‏ في أواخر الحقبة الي ۶ نحن بصددها ابلنوبیون 
متصلون منذ أزمنة قديمة جذا بسكان مناطقنا c‏ وقد ob‏ ثقافتهم 156 Eu‏ بهم . وما فتئ الاندانغ من 


dus *‏ (مائیل من حجر الطلق 


٠‏ نحت افرية 


ثل محاربين 


وسفينة 


برتغالية 


توس عام 
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القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع عشر dos;‏ اتجاه البحر » بين نهر ريو غراندي وسواحل ليبيريا . 

oS,‏ الاندانغ » أي مجموع الشعوب التي eis‏ لفات مالنكة وعبارا وجوولا » الخ... » نواة العالم 
الماندي . وقد فرضت شخصيتهم التاريخية نفسها في القرن الثالث عشر عندما شيّدوا أمبراطورية مالي 
الشهيرة e‏ واتجه امیامهم à‏ وقت Ko‏ إلى غينيا العلیا . 

والماندانغ (وخصوصًا KIU‏ والمبارا) منظمون في شكل بحموعات بشرية كبيرة قاعة على نظام 
الانتساب إلى الأب » ومتجمعة في قرى . . وتتجمع هذه القری في کافو» أو «جانه»» أي في وحدات 
إقليمية صغيرة لها طابع الدولة c‏ وهي بلا ریب غير سابقة على قیام أمبراطورية مالي » Yı‏ أن استمرارها 
أمر Ji cay‏ . وعلى مستوى القرى ترتكز الحياة السياسية (Je‏ جمعيات do‏ اوو وكان 
الاسلام حاضرًا في کل مکان » لأنه وان كان دين الأقلية NE‏ أنه ضروري بحکم ارتباطه بالتجارة عبر 
السافات الطويلة . 

ولقد بلغ الاي الاجتاعي درجة متقدمة نسییا » كا عم تقریبا وجود نوع من التنظيم على مط الدولة 
LS‏ فوقة غارس جباية الضرائب من ال« 915 € . 

ووجهت أمبراطورية مالي - التي اتخذت من نهر النیجر محورها وظلّت 466 حتی النصف الأول من 
القرن السابع عشر - وجهت اهتامها إلى مناطق السفانا الشاسعة وإلى السيطرة على التجارة عبر 
الصحراء . وقد جعلتها التجارة عبر المسافات الطويلة ولا سما تجارة الكولا والعبيد » ec.‏ بالطرق المؤدية 
إلى الحنوب والمتدة إلى مشارف الغابة » لکن لا يبدو أنها قد توصلت di‏ فرض 3n‏ سياسية مستمرة 
فيا وراء خط Tex‏ من کوروسا إلى کنکان وآودیانه . غير أن الملوك كانوا حریصین Clo‏ على اقامة 
علاقات حسنة مع قادة منطقة الغابات . 

p ee » شرفي منطقة فوتا — جالون التي بظهر أنها أفلتت دومًا من سلطة مالي‎ d oS) 
يبدو أن التوسّع‎ c عقبة كأداء‎ LA التكوؤنة من ال حجر الرملي كانت صعبة المسلك في حين بتي‎ 
توسعا‎ E أقرب الناطق من الأمبراطورية » يېدو‎ ds. قد € خارج التطاق الأمبراطوري‎ ee هذا‎ d 
محاربون قد أتاح استيعاب الأهالي امحليين » فتقاسمت الحكم سلالات‎ pre صادرًا عن فلاحين‎ Ék 
كسلالة كونديه في سنكران بأعالي‎ Free نبيلة كبيرة » بلا مركزية سياسية باستثناء فترات افيمنة‎ 
النيجر منذ القرن الرابع عشر على أقل تقدير » وعشائر مالنكة وكوروما وكوناته في تورون المتدة من‎ 
کنکان إلى أوديانه في القرن الخامس عشر على أقصى تقدير.‎ 

وفيا وراء ذلك إلى الحنوب » يبدو أن أول من قدموا إلى المنطقة هم جوولا الذين بلغوا مشارف الغابة 
e‏ عن الكولا والذهب وربما عن فلفل الملاكيت والعبيد في الغرب . وكانوا قد بلغوا في جهة الشرق 
خارج منطقتنا خلیج غينيا T‏ اتجاه ساحل الذهب (غانا) قبل البرتغاليين > ومعهم ظهرت الخلايا الأول 
pe‏ . وقد eror‏ خلافاتهم مع السكان الأصليين فيا بعد إلى الاستعانة عحاربین مالنكة نظموا البلاد 
Cale‏ واستقدموا فلاحين قاموا باستيعاب أهليها (وهم الکورانکو في غینیا وسیرالیون في القرن الخامس 
عشر على أقل تقدیر » والکونیان وا ماو حول E‏ رد الخامس عشر c‏ والورودوغو فيا بعد في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر) . وقد ub‏ أن البعض منم نفذوا إلى البحر منذ القرن الخامس عشر 
(الکونو والفاي) . ومن المؤكد C,‏ أن الکامارا من jus‏ هي التي مهدت للسومبا غزوتها ss‏ " 
انتبت إلى ساحل ليبيريا وسیرالیون في الفترة ما بين .Yee* — Vo£*‏ 

وعلى ضفاف البنداما سيلتتي هذا التوسّع الالنكي الکبیر بطلائع الحوولا الذين کانوا تعرفوا منذ القرن 
الرابع عشر على الطريق الممتدة من دجنه إلى مناجم الذهب باکان في بيغو ول خلیج غينيا (بورون 


۰ ناب من co‏ 


و 


مناظر 


الصيد 
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القدیم وورودوغو وکورو) . ومنذ نباية القرن السادس عشر » سیفتح منفذ بحري من هذا الخانب في اتجاه 
البنداما السفلى . 

على أن die‏ المالنكة الحديد في الحنوب الممتد من منايع النيجر إلى البنداما c‏ م يكن مع ذلك متجها 
نحو البحر » بل نحو السودان والساحل والشمال » ob‏ یتاثر gi‏ تجارة العبيد الا في وقت متأخر Me‏ 
d‏ نباية القرن e‏ عشر فحسب سیصبح تأثير البحر ییا وسيتزايد العنصر الاسلامي والتجاري . do‏ 
ذلك “al‏ قلبت شعوب أعالي النيجر - بنفاذها إلى احیط الأطلسي — ثقافة السکان امحليين (سوسو 
وغنه) i‏ وقٍضت التوازنات القاعة d‏ بلادها e‏ 


دول أو مقاطعات الاندانغ الساحلية 


يبدو أن Éli‏ جسامًا قد جدّت في الشمال الغربي مند النصف الأول من القرن الثالث عشر c‏ 
cual,‏ إلى نشوء مركز ثقافي مالنكي في كابو (غابو) الممتدّة من غامبيا إلى نهر ريو غراندي . ويبدو أن 
أمبراطورية مالي » السيطرة على الناطق الحاوية لناجم الذهب في أعالي السنغال وأعالي النیجر c‏ قد 
فرضت c‏ على كامل السينغامبيا هيمنة لن تبتي عليها الأزمة التي ستصیب هذه الأمبراطورية بعد ذلك بقرن . 

الا أنه نما وراء ذلك إلى الحنوب - من غامبيا إلى مشارف جبال فوتا - جالون - سيكتب لعملها 
الدوام لأنه eb‏ على توطین جدید des‏ تحول عمیق للمجتمعات الحلية . وتنسب الروایات التناقلة هذا 
om‏ إلى تیراماغان تراوري حامل لواء سونجاتا » الذي قد یکون آنذاك غزا کابو ونظمها . sias‏ 
الدولة T T‏ ستعمر حتی القرن التاسع عشر c‏ وللدقة حتی سنة ۰۱۸۲۷ كانت في بادئ الامر 
عبارة عن حكومة du‏ الغربية التي بسطت نفوذها غریا d‏ مناجم الذهب الوجودة في بمبوغو cx,‏ 
منفذًا على البحر صالحًا لتصدير الح ومنتجات الصيد البحري فحسب » لكنه فما يبدو قد خلب لب 
المالنكة في المنطقة السودانية. 

كانت VIS‏ محاطة بمجموعة من الدويلات الخاضعة لهيمنتها والتي يتكون سكاتها Ulo‏ من عناصر 
من غير gu‏ تأقلمت مع rell‏ » ونذكر منبا الكوكولي (التيابي) والبیافادا والكازنغا (باينوك المنطقة 
الشرقية) » أو مثل مملكة براس (آویو» على نهر ريو کوشو) » أو سلسلة الالك الغامبية الي سیجدها 
البرتغاليون في القرن الخامس عشر» من مصب النهر ال أعلاه» وهي : نيومي gu‏ (بادیبی) nm gi»‏ 
لكن البالنتا المناهضين لكل حکم مركزي بقوا على انفرا د ول د يتم اخضاعهم cÚ Y‏ ولثن cb‏ لغة 
الاندانغ وثقافتهم سائدتین ومزدهرتین إلى bay‏ هذا » فان 1 السيامي اقا ثم مستقل استقلالاً GS‏ 
بالنسبة إلى الرکز في آعالي النيجر . والحدير باللاحظة أن أرستوقراطية کابو تبنت » تحت تأثير أهل 
البلاد » نظام وراثة بعتم الانتساب إلى الأم. ومنها تتحدر سلالة جيلو وار ۳ ستقوم بتنظم DK‏ 
سيرير في تاريخ غير ce‏ لکنه بالتأکید سابق على قدوم البرتغالیین سنة OMS‏ 

وباتجاه نېر كازامنس الأدنى c‏ ستحتفظ مملكة باينوك — كازنغا الخاضعة للدولة الأم Vor‏ إلى 
تاريخ تقويض أركانها على أيدي البالته سنة ۱۸۳۰. وسيشتق البرتغاليون من لقب ملكها (كازامنسا) 
الاسم الذي سیطلقونه على النهر (كازامنس) . وبالطبع سیکون قدوم البرتغاليين فما بين سنة VEET‏ 
(اکتشاف غامییا) وسنة Mo‏ (اكتشاف نهر ريو غراندي) آهم حدث بالنسبة إلى هؤلاء المالنكة 


. ۱۹۷۷ » انظر و. رودناي » ۰ ؛ وك. س. ويليه‎ (X 


ملم iy‏ افريقيا من py‏ ع E diat‏ الاد هشن شای ع 


الغربیین . وسبچنیجر! EA nm"‏ الال اف ad s, "mm "EM‏ کل بلق کا بألئسية 
di‏ أمبراطورية: prm NUS‏ غإمبيا الصالح للملاحة.نشکل eda‏ ند ME En‏ إلى س Li‏ 
داخل القارة یل E "P oi‏ 0 

فن هذا Male i DIEU‏ يوغو dics‏ وذهف منطقة بوریه ۰ EE: er Leole aa‏ 
عدد لا es‏ به seda LP‏ ومن شذادالکان. rate all, si T RUN‏ رال عش لظم . با 
البعثات البرتغالية. 4 :طزيقها إل أمبراطوربة:. مالي Oi)‏ 6۸4 ج VAY. dou MAS‏ و poni hot‏ وي 
il‏ القرن الاش عش ac.‏ الف خی : الدنيايكه: الب بغرن Mano Soll PO‏ الطزیی: ia‏ خط - 
بغزوهم bai Ua dei‏ طاجها ie.‏ الور egi Has ssh i‏ باستفران الدنیاکهنق wid «S gll‏ = 
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البعض من Karoke Sau) idi!‏ ب نی ال اف مو ساط Lei‏ ,هتو dipl ipla lo‏ فر us‏ 
تجارة العبيد إلى Td cell. QAN‏ 

era paced وستجقول,ما! استطایشی: ملاجهاد‎ DEN "PEE lille تحتفظ دولة‎ 0 

شرة بالبرتغالیین فما يلي ذلك إلى on de. "era‏ ریوکوشن وريوغراندي. .ومع Mas‏ فان کل متنك بت کل 

ELNET وفية‎ Cet sal JL o 491 ew ستظل : دوقم‎ d adac أن‎ E تدل‎ ^a 
pos à sets pluie این‎ Aude di LR مقاطعا تما الساجلية‎ uit ظلها‎ ali 
ces = :تحمل‎ BA المقارنات‎ ni: qul dia M. Jia sell لزيد تاریخ‎ USE « 4k Ic ولا‎ . Sub 
jo 5 (pal cles إلى‎ Mn cd ذهيب سا قلم‎ ioo, de i valet als pisce VI على‎ 
e E cod PRESS) desi itai وقددغزاها :ابذاك صالح قبائل‎ 7 CE n Úle. إخفاق النسا عمودو‎ 
a VEA غوغامی‎ Ue Mae Phil ور‎ od ROSE Ji جأفهراجلووية‎ ali deo کانوا‎ 
, 35 عياب‎ MU, elle gi السپلاتيي‎ eeke CEN gel S الشهير » وهو بچودي.». أصله یمن‎ 
اد عا‎ dl Kias FRE dk الکاپواوأعالي؛‎ Juan كل‎ -— GATE Sé ومنذ هذا التا ریخ‎ 
SEES o Pul, Dh ريع‎ JA T ús 

cis Ne tak جتال‎ abs gt dedos ae NEWER المنطقة‎ eas et. dE وفما يلي ذلك‎ 
كا‎ à وة‎ [Cer PRU Voy اليضناب:!الشابعة اللي اتقظعهة‎ alii deol Lol جالون الضخمة امن‎ 
A te جال تشعبين. تجمغ‎ ALI ta ds ۰ dece À Agé durs gite لتربية عا لمواشي يكم‎ ible 
Ne ne 3g) j هني لغة الماقبتانغ‎ xal Dii کان بلهجابت‎ 8 ETES أواصر القرابة ألانينة‎ 
ups oua LE rc LS aS A لغة‎ 


كان [o Aitea Mdh asl BEI dla del aoo d‏ إل للبررية بویت » يلاد 
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3A er st aie چام‎ us. بير رأ‎ rai ANS وله‎ . p AA یکسا هباج‎ . i cv) 
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Qum PETS ce e cen n أنظر‎ (A) 


الشعوب الساحلية - الاتصالات الاو بالبرتغالیی ۳۹ 


قری وقیادات صغيرة LS‏ هو الشأن عند «الکافو» . ولا بد أنهم کانوا خاضعین dU‏ « جزئيًا على أقل 
تقلیر ؛ alb‏ عصور عظمة الا ميراطورية + وحتى حدوث اضطرابات AV:‏ القرن الح te‏ . ولا 
ريب أن هذا الخضوع قد استمر T‏ أعالي الثیجر ال AM‏ القرن السادس عشر 

وف غرب الكتلة امحبلية وجنوبها . يدو أن لوسر قد عاشوا عل المكس من ذلك عل اتفراد في 
شكل جاعات صغيرة LES‏ ثقافتهم نحت تأثير شعوب de‏ . من ذلك أن تنظيمهم السياسي - وهو أقل 
هيكلة بكثير من السابق - كان يخصّص منزلة كبيرة الجمعية سيمو السرية التي يرجع أصلها إلى القنه أو 
الباغا . غير أن لغتهم فرضت نفسها شيا Età‏ على شعوب الساحل . وفي تلك الحقبة كان الباغا والنالو لا 
یزالون كثيري العدد في وديان الفوتا — جالون » ولن بغادروا هذا البلد Si Gie‏ في القرن الثامن عشر ابان 
فترة التهاد الذي أعلنه الفولاني . 

ولا شك أن السوسو وهم من الفلاحين والصيادين الستقرین على أطراف du‏ السوداني وظلوا زمتا 
طويلاً غرباء عن الإسلام » قد عاشوا منطوين على أنفسهم إلى الیو م الذي حطم فيه عاملان هذه العزلة 
وأدخل إلى اقليمهم طرق التجارة الكبيرة . ویتمئل هذان العاملان في اقتحام الفولاني وحلول البرتغاليين 
MEN‏ 

وکان دخول الفولاني (الفولبي) إلى النطقة في القرن الخامس عشر . وهم رعاة شبه رحل یتکلمون 
لغة أطلسية غربية قريبة جدًا من السيرير . وفي منتصف القرن الخامس عشر ٠‏ في الوقت الذي caa‏ 
فيه سلطة مالي من الساحل . بارحت جاعات من الفولاني منطقة الفوتا (في شرق موريتانيا احالیة) لتعبر 
diei‏ السنغال وغامبيامن محازة لا تزال تذكرها الروايات الشفوية . وعلی مشارف الفوتا - جالون الغربية 
prl‏ دولو دمبا حوالى سنة Mor‏ قبائل البيافادا التي كانت لا Uis‏ تابعة لالي . وبعد ذلك بقليل » 
استقرّت جاعة (Cus) NUS‏ بأرض دجالونكي حول غيمي - سانغان. وستنطلق من هتاك في à‏ 
القرن EST à Jl‏ في كابو وغامبیا ثم في بداية القرن السادس عشر لغزو أعالي السنغال والفوتا — 
تورو » حيث سسس u$‏ تنغيلا مملكةٍ الديئيانكه . 

ولن تنضم منطقة الفوتا - جالون إلى أمبراطورية « فول العظم » M‏ بصورة رمزية في أواخر القرن 
الخامس عشر ء غير أن رحیل الدینیانکه ‏ جر رحیل الفولاني باجمعهم . فقد استقر هؤلاء Op M‏ 
للمواشي e‏ الذين كانوا يومئذ يحتفظون بديانتهم التقليدية » بقطعانهم على المرتفعات d‏ الأقالم التي يقطنها 
السوسو والالونکه . وحوالی سنة ۱6۰ اتحدوا مع السوسو don‏ منطقة البناء على مشارف 
سيراليون الحبلية » بقصد إيقاف غزو QUI‏ الذين كانوا قد اكتسحوا أقطار الحنوب من زمن قريب . بيد 
el‏ سوف يكتفون بوضعهم كهامشيين حتى توافد أفواج من المسلمين سینضمّون eel‏ في آخر القرن 
el‏ عشر e‏ ثم سیخضعون اس 4S4 U-1‏ الذين ستحتفظ بلادهم بهذا الاسم AU‏ جهاد 
كاراموكسو ألفا الذي bios‏ في سنة ۰۱۷۲۷ 

غير أن قدوم البرتغاليين هو الذي سيقلب مصير السوسو بتنشیط التجارة الساحلية A ld EM‏ 
القرن الخامس عشر » أخذت تعبر المنطقة تجارة مكثفة » بواسطة قوافل الدجاخانكة التي كانت همزة 
الوصل بين مناجم الذهب في أعالي السنغال (بمبوغو) وأعالي النيجر (بوريه) وبين ساحل الأنهار . geo‏ 
السوسو (أو سوسوي) هذه الحركة Mj c‏ كلاً من الباغا والهنه في انجاه Er‏ بونغو وينا » حيث وصلوا 
db ke‏ القرن السادس عشر. وظهرت يينهم مراکز AM pd‏ « لکن التأثير السوداني لن حدث 

لدييم uae Ceo, Gus J‏ كالذي أحدثه لدى جيا نهم في ey‏ إلآ ني نهاية القرن السايع عشر 

ومطلع القرن الثامن عشر. 


۳۳۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس que‏ 


ضغط الاندانغ على السواحل - تقذم الالنکه 


كانت تسيطر على igar‏ الغابات » من أعالي النيجر إلى الساسندرا » مجموعات من الماندانغ الحقيقيين 
أمثال الكورانكو أو الالنکه الحنوبيين (كونيان» ماو). ولا بد أن شبكة التاجرة في مادة الکولا قد 
مت في وقت مبکر er‏ من هذه الناحية على أيدي Mag‏ مع منطقة à an"‏ على اتصال عنتجين كان 
بعتبرهم utr e‏ « برابرة» الغابة c‏ سواء Pet‏ الغورو أو الدان أو الكبلية أو 
اللوما (طوما) » آو لغة الیل مثل الكيسي . 

Yı‏ أن هذه المنطقة كانت بمعزل كبير عن مراکز مالي السياسية » os‏ نجهل إلى أي مدى وني أي 
عهد آمکن للسلطة اركزية أن يرز فيا بشکل محسوس . غير آننا نستطیع أن نجزم c‏ بدون تاريخ ثابت » 
بأن استیطاتا > C, c5, É‏ قد أفضى إلى إقرار التوطين Jui‏ بصورة بطيئة » اما باستیعاب 
الأهالي الاصلیین الآنف ذکرهم وإما بطردهم . ویبدو من AS‏ أن التحرکات الكبرى يرجم تاریخها 
إلى القرنين الرايع عشر والخامس عشر cO)‏ أي إلى عهد كان فيه تقهقر di à‏ في dal‏ بر الطاقات 
على الاتجاه ال des . gd‏ كل » ؛ يظهر أن أهم شيء قد حدث قبل الاكتشاف البرتغالي » أو يدون أن 
تکون له علاقة به . بيد أن إشارة الان إلى e‏ مالي توحي بأن الكونيانكي کانوا لا بزالون یعترفون 
Cu‏ بسلطتها في أواسط القرن السادس عشر . 

ولا ريب أن تعمير السنکاران والطورون لنطقة شرقي أعالي النيجر » عند الاتصال بالكيسي والطوما x‏ 
یرجم di‏ القرن eU‏ عشر. أما تعمير الکونیان والماو لتوبا T‏ جمهورية ساحل العاج فإنه ولا شك 

- وان كان أحدث e‏ - يحب إرجاع تاریخه إلى آخر القرن الخامس عشر على أقل تقدیر اذا أردنا 
أن یکون غزو Ju‏ مفهومًا . وجب تأكيد أهمية الحضبة ذات الناخ الصحي والصاكة لتربية المواشي c‏ 
واحاطة بال تشره ف جنويًا على الغابة الاستوائية على مقربة من مونروفيا وفريتاون . وقد كان موقعها بغري 
qe‏ ثغرة في اتجاه الساحل من الحظة التي أصبحت له فيا أهمية تجارية :غير أن هذا البلد كانت تقطنه 
عشائر من الالنكة خخاضعة لهيمنة عشائر الكامارا والديومانده كان جدها الأسطوري فيرين — کامان قد 
طرد أهالي كبليه الأصليين أو استوعبیم . وفیا بعد استقطبت هذه الأراضي العالية عشائر عديدة من 
الفولاني » خصوصًا في القرن eH i‏ عشر » لكن هژلاء النازحين سيتبنون لغة المالنكة . 

وسيقوم للاتدائغ ؛ وقد رکزوا في قبالة جپة الغابات بخرقها مرتين على Ji‏ تقدیر لبلوغ شواطی 
C?‏ ولكن في ظروف كانت في حقيقة الأمر xam‏ جدا. 


الكونو والفاي 
هم ماندانغ استفزوا بمنطقة الغابات في سيراليون وليبيريا في فترة سابقة للاكتشاف اليرتخالي » أي قبل 


)٩(‏ إن مراجعة الأجيال حسب قیمتبا الظاهرية قد يكون أُحرى بأن يحملنا على التفكير في منتصف القرن السادس 
SY c pte‏ أن القارنة مع الكيتا بأعالي النيجر تقم الدليل على أنه من المستحيل على EIU‏ الرجوع بنسهم بهذه الطريقة 
إلى ما يتجاوز اربعة قرون. فالحساب de‏ أساس تعاقب Jie MI‏ قد لا بوّدي اذن di Yı‏ مدة دنيا. 

(Ve)‏ هذا التحرك المزدوج قد دفعني خطأ في عمل سابق (ي. برسون » di (T‏ اعتبار غزو لاني غزوين » أسفر 
الأول عن بروز عشيرة الماساكوا» والثاني عن ظهور عشيرة فاهنبوله وكلتاهما مسيطرتان اليوم عند الفاي (مندائغ ليبيريا) . 


.١‏ تجار اوروییون یتعاملون مع سکان کایور في الرأس الأخضرء صورة مطبوعة بالحفر على لوح معدني 
۲ قرية إفريقية 
۳ مديئة روفسکو الزنجية 


يفف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
ubl uv‏ مستبعدًا أن جم هد رام هنالك إلى القرن السابق . الا أن بقاء لختي كونو وفاي 

» النیجر » من السنکاران يدون شك‎ Jel ققد خرجت عشاثر من الالنکه انطلاًا من‎ E 
کي تبلغ البحر قرب منطقة 254 الفاصلة بين ليبيريا وسیرالیون الحاليتينء وکانت الکامارا تقود هذه‎ 
يدل > مثلا تؤكد الروايات التقليدية » على أن لها قرابة بتلك التي ستستقر فيا بعد في‎ V c العشائر‎ 
في الطريق لتؤسّس شعب الكونو على مرتفعات عليا ذات مناخ صحي‎ gr الكونيان . وقد بقيت طائفة ثفة‎ 
الشاب وفنغولوما‎ YLS آما الآخرون الذين كان يقودهم حسب الرواية‎ . CP شبيية عرتفعات الکونیان‎ 
وکیاعبا فقد بلغوا البحر من ناحية نحيرة بیزو (قرب میتاء روبرتس بورت) حيث قاموا بتکوین شعب‎ 
باللغة البرتغالية) لكثرة ما رآوا عندهم من‎ ge» البرتغالیون اسم غالیناس‎ ele فاي. وقد أطلق‎ 
بتركيبة‎ TE Í هوّلاء السودانیون السابقون حضارتهم طبقا لبيثة الغابة لکن يبدو‎ ji دواجن . وقد‎ 
مع العام‎ C نس‎ Las بسرعة‎ RG سياسية قاعة إلى حد ما على السلطة المركزية . ونتيجة لذلك‎ 
هو بلا شك البحث‎ end التجاري الحديد الذي شا عن قدوم البرتغاليين» وان كان الدافع الأصلي‎ 

c أن هؤلاء‎ E ۰ on Do سودانیین آخرین‎ E. ما سيتعرضون‎ uia do m وصید‎ 


غزو QU‏ أو الانده 


ویوافق زحف الماندانغ الكبير الثاني في تجاه البحر الغزوات الشهيرة التي قام بها QU‏ - سومیا - 
کوجا - كارو. ویوجد » oliy‏ هذه الغزوات c‏ عموعة وثائق ضخمة t‏ لكنها معقّدة ومتنؤعة ع res‏ ما 
sgl‏ درسها . فعملية الربط بين de‏ خصائص الشعوب (الائنوغرافيا) أو تاريخ الشعوب العاصرة " تنجر 
بعد » والدراسات العديدة التي كانت هذه الأحداث مب ها لا تسمح بتقدیم صورة 5 مکتملة بعد. 

وغزوة QU‏ هي أحد التح رکات الکیری CÓ T‏ دوريا تاريخ بعض آقالم أفريقيا » مثل SE‏ 
Ju EU‏ ذلك بنصف قرن d‏ أنغولا أو راد الزولو في القرن التاسع عشر . وقد أدخلت كل هذه 
التحرکات الاضطراب على المؤسّسات والعلاقات بين البشر اکثر ما آدخلته على الخارطة الائتولوجية 
اللغوية . ذلك هو شأن غزوة T. Qu‏ لعبت على هذا الصعید دوزا دون الدور الذي لعبته غزوة الفاي 
وان كانت وسعت بلا ریب محال انتشار gu Ax‏ الجنوبيين وکانت بدون شك سبب نشوء عرق 
اللوکو . YŠ‏ سامت خاصة في نشر موسسات سياسية ممركزة وض توسيع شبكة التجارة السودانية عبر 
السافات الطويلة . 

ويبدو جليًا » رغم ما لا یزال يظهره البعض من شك » مثل الأستاذ « هابر OPa‏ أن غزوة QUE‏ قد 
شنها في أول الأمر جاعة منالماندانغ متعودون على التجارة عبر المسافات البعيدة des‏ طرق ذهب الشرق 
(إشارة إلى حرب ضد المينا) . وبا أن تحرکهم قد برز بعد أكثر من ثمانين Cle‏ من الاکتشاف c isa‏ 


155959955 ا تس مرا یی تج 
d (9)‏ لفظة کونو في لغة gu‏ « انتظر » . وتقول رواية فاداما (مرکز الروایات التقليدية giu‏ ( أن هؤلاء 
النازحين Lo‏ بهذا الاسم ec‏ كانوا في وضع انتظار » لكنهم عندما لم يبلغهم أي نبأ عن الطليعة بقوا d‏ موقعهم على 
مرتفعات سيراليون ‏ 

. الحلد الثامن‎ c ) «تاریخ افریقیا‎ de ۰۱۹۶۱۷ هايرء‎ (Y) 


۲ نباتات وحوانات غينيا العلیا 


فبالامکان Si‏ نستبعد من دوافع هذه الغزوة دافع الرغبة في فتح طريق تجاري مباشر مع الساحل . وقد 
كان الغزاة » على الرغم من تفوفهم بالتنظم السيامي » ds‏ العدد وغیر معتادین على بيئة الخابات . ولذا 
لم يفلحوا Y‏ في تعبثة المهزومين شيا فشيئا c‏ وتضخم صفوفهم oiy‏ الطريقة » إلى درجة أنهم سرعان ما 
أصبحوا أقلية صغيرة تسوقها قوة الدفع التي كانوا قد حركوها. ومکذا تنضح الازدواجية التي أدهشت 
المراقبين البرتغاليين من أول وهلة. 


لقد استعمرت جزر الرأس الأخضر المتكونة من أراض جدباء » قاحلة » منذ سنة 14517 » على lé‏ 
استعار جزيرة ماديرا » لکنا عادت di‏ السلطة البرتغالية EAE de‏ وقد جعلت عاصمتهاء منذ 
البداية » في سانتياغو c‏ أقرب جزيرة من أفريقيا حيث سيقم الحاكم Ti‏ ابتداءة من ۰۱۵۳۵ EU‏ 
الذي Ans‏ سلطته إلى ساحل القارة » من الستغال إلى رأس PUT‏ ا 

وسرعان ما عمرت الأرخبيل يسبب مناخه أغلبية من العبيد الذين ابتيعوا في سينخامبيا وفي غينيا . وفها 
1 بعد في سنة ۰۱۵۸۲ ستضم OU, El‏ الرئیسیتان فوغو وسانتیاغو » ۰ نسمة من الییض و 8۰۰ من 
السود الأحرار و ۱۳۷۰۰ من العبيد. وقد كان اقتصاد ابلزر في القرن السادس عشر قائمًا على تربية 
الواشي وزراعة القطن والنسيج حسب تقنيات افريقية . ومن ناحية T‏ فان هذه ابلزر لن تكتني 
باستيراد العبيد لاستغلاهم في خدمة مصالها الخاصة » بل سرعان ما Disl‏ ت تشحنهم إلى أميركا e.‏ 
كانت ساوتومي والکونخو تزودان البرازیل » ستوجّه جزر الرأس ote — Vor odis cu‏ 
العبيد ال أميركا الاسبانية . وعکن تقدیر عدد العبید الذين کانوا يصدرون من النطقة محل الحت خلال 
النصف الثاني من القرن بنحو EN‏ آلاف عبد سنويًا . تم شراء جانب منهم مقابل منتجات الرأس 
Las NI‏ القطنية . 

ولدراسة موضوع المتاجرة مع الساحل الافريق ومع أميركا فلا بد من اعتبار سهات الاستعار البرتغالي 
الخصوصية . فهذا الاستعار p‏ على فكرة احتكار ملكي للتجارة » بحري التنازل عنه لفائدة أصحاب 
امتیاز لاماد ومناطق محدّدة جيدا. ومع ذلك فان قانون ١456‏ قد منح السكان حق EN‏ مع غينيا 
الرأس الأخضر أي الساحل المتد إلى رأس میزورادو . لکن في عام ۱۵۱6 منع قانون اللك مانویل 
الذعات إلى Vue‏ بدون ترخیص a C‏ عن الاستقرار Ade‏ 

o All‏ السادس عشر » كان هم ال ايرتخالية الأكبر هو مقاومة مواطنها الذين يستقرون 

od‏ بموافقة الملوك الأفارقة › ویتزوجون فما » ویفرضون آنفسهم وسطاء تجاريين. وهوّلاء هم 
الللسادوس cr)‏ فعل mm‏ أي اندفع T‏ الغامرق) t‏ أو التنغوماووس أي الذين انتحلوا التقاليد 
dy DC‏ ۰۱۵۰۸ صدر مرسوم خاص يستهدف المقيمين في سيياليون » واعتبرهم Qué‏ 
ولا شك في أن كثيرًا من هؤلاء كانوا هامشيين » ومسيحيين جددا على وجه الخصوص t‏ أي MIA‏ 
على التنصر . 


. ۱۹٦۸ ج. بولاغ»‎ OT) 


۳۳۹ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
خاتمة 


إن مناطق الساحل محال بكر بالنسبة للباحتين . فالصادر المكتوبة بداية من القرن الخامس عشر قد 
تركها الملأحون البرتغاليون » وقد فتحت خزائن احفوظات بلشبونة للباحثين من Me‏ قريب . وما زالت 
Ji‏ علاء الآثار في خطواتها الأول . وقد بيّنت دراسة بعض الروايات الشفوية أن هذه المنطقة d‏ تعش 
منطوية على نفسها » اذ oi‏ تجارة الكولا وغيرها من منتجات الغابة قد استالت في y‏ فت میکر الاندا 
الذين أقاموا على مشارف الغابة à 55 Ole‏ من التجار أو ممالك مثل كابو وکوئیان . وقد عرفت عدة من 
es‏ هذا الساحل uki‏ الدحتية . مثل التالو والباغا والبولون » وقد جعلت زراعة الأرز الي كانت 
عارسها هذه الشعوب بأسالیب متقدمة من هذه النطقة » عزن حبوب 4 iii‏ بالنسبة لأهالي متطقة 
السفانا الذين كانت للوكهم غالبًا علاقات CD EL‏ مع القادة احلیین. 


(M5)‏ يقول أحد الأمثال المالنكية : ومن كان يريد زیت ae‏ والکولا لا يخرج LUS‏ ملك الكيسي» . ونادرا ما 
سیخاطر القاتلون من disi‏ منطقة السفانا بأنفسهم à‏ هذه التطقة . ذلك أن الغابات والستتقعات كانت تعول دون y‏ 


الفرسان وانتشارهم . 


۳۳۷ 


الفصل الثالث عشر 


من البحیرات العاجية إلى نهر الفولتا 
بقلم ب . كيبريه 


لیلد 


بعد کاب دي بال (رأس النخیل) يتجه الساحل Cl,‏ من الحنوب الغربي إلى الشمال الشرقي » فيرسم 
قوس دائرة يتكون منه خليج غینیا . وناخذ في الاقتراب من خط الاستواء فتتزاید كثافة النبات . ويبدا 
حال الغابة . ومن الخصوصیات البارزة الأخرى هذه المنطقة » وجود يحيرات على طول السواحل . وعکن 
تقسم هذه النطقة الساحلية إلى ثلاثة بلدان : 

فى غرب مصب رأس النخیل » عند تبر تانو » a£‏ سلسلة البحيرات الموازية للسواحل V‏ ۰ وعددها 
DET‏ 

من تانو إلى منطقة أكراء بعض التلال توهم بأن البلد وعر (رأس «تروا بوانت » الألسن الثلاثة) . 

تبدو البلاد » عند مصب تبر الفولتا e‏ ذات طابع قاحل . فالغابة قد اختفت بصورة تکاد تکون كلية 
لتترك الخال لساحات مكشوفة تتناثر فيها الأشجار. 70 

وتندرج هذه المنطقة في الناخ الاستوائي » حیث نسبة تساقط الأمطار فما كثيفة» وتصل إلى 
t‏ ۰ ثم من الیاه سنويًا . Les‏ موسم الأمطار من مارس/آذار إلى يولي و/تموز > يليه موسم جاف من 
أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول » ثم من جدید موسم آمطار قصير من آکتوبر/تشرین الأول إلى 
نوفير/تشرين الثاني » وأخيرًا موسم جاف من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار. Js‏ مشحون 
بالرطوبة على الدوام حتى في موسم ابلفاف » ويظل gU‏ الغابة قويًا في XJ gps‏ 


JE (90‏ هذه البحیرات سطح مياه شاسع يبلغ ۰ کل" وهي حيرات : نوني » (aot‏ ماک أغيين » Nom‏ 
کودیو - cag‏ أونوء بتوء أهي . هبوء تغباء ابي . 


۳۳۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
مشكلة الصادر 


لم BE‏ هذه المنطقة باهتام البحث التاریتی إل في cs‏ متأخر . فقد 5 pla‏ طويلاً على بلدان 
السهول والسواحل الواقعة ال الشمال 3 والتي کانت مراکز أمبراطوريات حفل تاريخها بالملاحم والبذخ . 
فالرحالة والورعون السلمون الذين أقاموا بالسودان فما بين القرن العاشر والقرن السادس عشر d e‏ یعرفوا 
البلاد الغابية . ولذلك انعدمت HEU‏ . أما علم الآثار فانه ما زال T‏ أول تنقیباته » es‏ تثبر الروایات 
الشفوية على الرغم من وفرتها عددًا من الشاکل. 


المصادر المكتوبة 


les‏ الأمر Cul‏ برحلات البحارة البرتغاليين من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر . ولا 
فان هذه الصادر لا تهم Yı‏ نهاية الفترة التي تعنینا . والبلد الواقع بين رأس النخيل ومصب تبر الفولتا 
اكتشفه البرتغاليون c‏ واتصلوا بسكانه من سنة ۱ ال سنة ١48٠١‏ . وشرعوا » بداية من (MAY Le‏ 
في تشييد حصن الميناء الذي oa‏ هم سيطرة ناجعة على التجارة في السواحل . وة مصدران أساسيان 

هما : رحلة الملا اح دواري باشيكو بيريرا الذي ساهم في استكشاف السواحل » وكتب فيا بين ۱۵۰۲ - 
d. RENS‏ و امير الدودي سيتواوربيس » وهو وصف لساحل غرب افريقيا من المغرب الأقصى إلى 
الغابون . أما الصدر الثاني فهو وصف افریقیا لأ . دابر الذي تناول محمل الروابات من جدید وقدّم نظرة 
متکاملة لافریقیا في القرن السابع عشر(" . لکن » باذا تفیدنا ela‏ الصادر vas‏ 

ابا تصف بعض السکان وتعطي بعض التفصیلات حول الأنشطة البشرية . 
النخیل اتصل دوارتي باشیکو بیریرا عجموعات بشرية En ghe‏ سای تن ی ی 
وقد دون بدقة أمماء الأنبار التي تصب في الحيط وذکر أن سانتو أندريه أو ساسندرا يمتلك «هراري أو 
مزارع أرز. ونحو الشرق » يطلق اسم ريو بيدرو على نېر تابو. وریو لاغوا هو نهرنا الكبير لاهو . e‏ 
وراء ريو لاغواء تحدث دوارتي باشيكو بيريرا عن عن : سبع قرى كثيفة السکان» ولكنها معادية للملا حین 
dia,‏ الأمر بأقوام الكرو التي يصف اللاح أهلها erh‏ «اناس rame‏ . وإلى حد نهر n‏ 
(کومویه) » بنظر à‏ الأجانب نظرة سوه : « وحن لا e‏ ما هي التجارة التي عکن أن تكون لهذا 
c AU‏ ولکننا نعرف أن هذه الناطق كثيفة السكان » (*) . وقي اکسم بنوا حصنا صغيرًا » هو حصن 
القدیس أنطوان c‏ وبعد ذلك بقلیل بنی حصن « الیناء» . وکان اکتشاف الذهب oiy‏ المنطقة سبب هذا 
الفركز القوي . ولبناء الحصن c‏ أرسل ملك البرتغال تسعة سفن ae‏ حجر البناء وبالجير. وقد شید 
الحصن تحت تهدید مستمر من السكان الذين تصلّوا بطبيعة الخال » للمشروع البرتغالي . وعثر ملك 
البرتغال AUT‏ على مصدر للذهب كان یعتزم استخلاله عفرده . وسرعان ما n‏ و الیناء » إلى مركز 
تجاري — Ves‏ من التجار . IL‏ هوّلاء التجار إلى «ide el‏ هي : بر يوس » اتيس » 


SYM دایر»‎ . i د. ب . بيريرا» ترجمة فرتسية ر. مولي » ۹ د.‎ (Y) 
۰۱۲۱ OMM الرجع السابق ء ص‎ "eo 
AYA ص‎ c السابق‎ EN ($) 


من البحيرات العاجية الى پر الفولتا ۳۹ 


هاكانيس » بورويس » مان » دنغواس ۰ كاكرس » اندرسس € أو سوزوس وغيرها من أضرب صفحًا 

عن ذكرها SU‏ لاطالة السرده() . وعکن أن نتعزف في هذه القاعة علي الأتى والأكان والبرون أو 
الأبرون والاندانغ . وي توافد التجار بأعداد كثيرة de‏ «الیناء» II de jd»‏ التجارة . وقبل قدوم 
البرتغاليين » كان الماندانغ » أفضل زبائن Jii‏ الغابة » . ولنلاحظ أيضًا أن الأكان والأتى والبرون کانوا 
مهتمین odp:‏ التجارة my:‏ يوجد ببلدانها » بدون أي شك ۰ رواسب تحتوي على الذهب . وف القرن 
السادس عشر à‏ تم التعرّف على معظم المجموعات . وكان البلد الواقع بين منطقة نهر بنداما ورأس الألسن 
i‏ يحمل اسم ساحل الأسنان (العاج) أو ساحل کواکوا . وكان ساحل الذهب (غانا الحالية) fice‏ 
من رأس لأس الثلاثة إلى نهر الفولتا . وقد ذكر البرتغاليون أسیاء عدة مدن . وذكرت قرية ساما بسکانها 
الخمسمائة ui de‏ قرية كبيرة » p‏ مرفاً «فانتي الصغری » ومرفاً TL‏ الکبری » T tii di‏ بلاد 
الفانتي . وقد أصبحت هذه المنطقة ومعها « الیناء » ۰ في نهاية القرن الخامس عشر سوقًا رائجة للذهب . 

وقد قم البرتغالیون معلومات i.c‏ متناثرة عن العادات والأخلاق » ولکن الثغرات as‏ من أن 
تساعدنا على تشخيص حياة البشر في إطار السسات التي أقاموها . 


الصادر الأثرية 


تاه و وه و موی وفتحت بعض الحفائر في غانا do‏ ساحل العاج. وتبشر 

ج الأوى ببحوث مثمرة حتی في الناطق e‏ تبدو فيها الغابة صعبة ة الاقتحام . ويبدو من الحفريات 

p‏ أنجزت في موقع os‏ باقلم البرون » في الأطراف الشمالية للغابة حيث ث تيدأ مناطق السفانا » أن العديد 
من مکونات الثقافة المادية قد تکون متأتية من دجییه ۲ . وتشهد هذه اطفریات بوجود نشاط تجاري 
كثيف مع وادي نبر النيجر الأوسط ؛ ويعتقد بوزنانسكي أن هذه العلاقات لا بد أن تکون قدعة Vi‏ 
وقد كانت بيغو مركا LE‏ يربط بين الغابة ومنطقة أعشاب e lai‏ هي منطقة اتصال استوطنتها جالية 
قوية من المالنكة أو الديولا إلى جانب البرون . ويبدو أن الحفريات التي أجريت منذ سنة 141٠‏ » خاصة 
نياركو d‏ بيغو ٤‏ قد ینت أن تاريخ هذا الوقع : يعود إلى سنة ۱۱۰۰ ۷) . والثابت أن ju‏ كانت أحد 

e‏ أسواق الكولا في القرن الرابع عشر. ومن المؤكد مثلا يعتقد بوزنانسکي c‏ أن بجتمع أكان كان له في 
نفس c pal‏ نظام «Ke‏ من القیام 334 الوسیط بين gu‏ ومنطقة الکولا الواقعة جنوبيهم . . iM,‏ 

على وجود تجارة ذهب بين بیغو ومالي متوفرة La‏ . ولا بد أن هذا الذهب كان مصدره مناطق بعيدة dl‏ 
cag‏ . وقد تکثفت العلاقات مع الغابة في القرن الرابع عشر c‏ الذي Je‏ الذروة التي شهدت Úb‏ قوب 

Ki‏ للذهب VE‏ ناحية الغرب » في بلاد الغورو » بدا التسرب النداني قبل هذه الفترة بکثیر . وتبدو 
تجارة الكولا اليوم أقدم ما كنا نعتقد. ويشكّل خط العرض الثامن منطقة الاتصال بين الغابة والسفانا ؛ 
وتقع غالبية dye de ipd by‏ هذا الخط ‏ وما زالت الحفريات التي عثر علیها حول أودا في غانا 
وسيجييه و( الساقية) في ساحل العاج > لم تؤرخ بعد . فقي سيجييه (الساقية) ges‏ الأمر بخنادق بیضوية 


AYY المرجع السابق » ص‎ (o) 

)0( م. بوزناسكي e‏ ۰۱۹۷4 ص LEA‏ 

eU الذهب بين بيغو ومالي و في القرن‎ d توجد الأدلة على وجود‎ .۱٩ - ٩ بوزنانسکي » ۵۶ ص‎ . Ti (Y) 
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من البحیرات العاجية الى نهر القولتا ۳۳۳ 


الشكل c‏ تشبه مراکز الدفاع » ویتراوح عمقها بين ٤‏ وا أمتار. وقد أماطت الحفريات اللثام عن کمیات 
كبيرة من الخزفيات ‏ ؛ ولكن التواريخ الي أعطيت ها ليست ثابتة . وينبغي أيضا إجراء دراسة مقارنة 
بين خزف هذه dull‏ وحزف الناطق احاورة. فالأباي » وهم السكان ا حاليون » يقولون أن أجدادهم 
عثروا على هذه الخنادق كا هي » ويجهلون من قام بحفرها. وتقول الروايات » أن الأباي قد استفروا 
بالبلاد قبيل الحجرة الكبرى لقبائل الأكان ؛ في القرن الثامن عشر des.‏ کل حال فان وجود هذه الآثار 
في قلب الغابة يحمل على الاعتقاد أنه بالامکان العثور على مكتشفات مفيدة جد . ومها يكن من أمر» 
فهناك فراغ يحب coe‏ إذ رأينا في الصادر البرتغالية » أن الساحل كانتت dz‏ حموعات من الصيادين 
وللزارعين ؛ cae,‏ أن يتجه البحث رأسًا إلى الساحل ونحو الغابة » في الأماكن التي ذکرها الملآحون 
بالذات , 

ولقد قام معهد الآثار والفنون التابع بلحامعة أبيدجان » بعال سیر بمنطقة البحيرات » ولكن البحث 
عسير جد! في هذه المنطقة من للانغروف (شجر استوائي) حيث تتراكم أكوام عالية من الأوراق لت 
وشمل السبر محبرة آبي » في حين أمكن إجراء حفريات بثلاث جزر هي : بلبيليه وأسوكو ونياموا. ونجد 
إلى جانب أكداس الأصداف التي تركها سكان الساحل الأوائل في العصر الحجري الأخير LT e O‏ 
كبيرة من الفضلات ؛ وم سبر ثلاث مقابر جزثيًا » جمعت We‏ عظام وأساور وجواهر » لکنها م EIS‏ 
حتى الان. 

وهناك الدليل في كل الأحوال »> على وجود مواقع جديرة بالاهتام على حافة البحيرات 200 , 


المصادر الشفوية 


هذه الصادر وفيرة لأن لكل عرق أسطورة حول "wi‏ أو ملحمة > أو قصة هجرة . والتشتت 
العرقي شائع هنا إلى آبعد حد إذ نجد أعراقا تعد أقل من ۰۰۰ ۲۰ نسمة موزعة على قرى متناثرة في الغابة . 
«diit,‏ فان الصادر الشفوية تطرح مشاكل جمة في وجه البحّاثين» ولا بعض الخصوصيات التي 
تستحق التنويه . وأولها أن ذاكرة بعض هذه الأعراق لا تعود ال ما قبل القرن الثامن عشرء ثم نلاحظ 
تداحلات كثيرة أثناء الانتقال من عرق إلى آخخر . فکثیر من الأعراق ترعم أن جدّها نزل من السیاء Gas‏ 
بسلسلة ذهبية 6 بالنسبة إلى بعضها » أو بسلسلة من حدید » بالنسية إلى بعضها الاخر » الخ... وتخرج 
أخرى أجدادها من مأرضة (عن الفل) أو من حفرة في الأرض . فالتداخل جلى » لا سيّما أن بعض 
العشائر تعتبر بعض العشائر الأخرى «شقيقة » » وتعاملها على أساس ذلك . فهذه عشائر الأبيكان تؤكد 
أن عشائر الألاديان شقيقاتها. ولكن معظم الأعراق تتحدّث عن هجرات قام بها أجدادهاء وهي تنسب 
نفسها إلى خارج البلد الذي تحتل الآن ؛ وهناك روايات شائعة n‏ تقول أن أقوام الاديوكرو قدمت من 
الغرب » في ثماني موجات هامة من الهاجرین . لكن أين يوجد بلدها الأصلي » وإلى أي فترة يرجع 
تاريخ الحجرة الأولى ومتى كانت نبايتها؟ هذه أسثلة لا عكن لبحث موجز أن بحيب Ae‏ وهناك dll‏ 
أخرى يجمعها اسم أكان » تقول إن موطنها الأصلي یقع في جمهورية غانا الحالية . 
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۳۳۶ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 

وتجعل روايات الأكوامو بلدها ها الأصلي في ass‏ في الشمال » » في قلب مناطق أعشاب السفانا. وکذلك 
تزعم قبائل الفانتي الساحلية أن أجدادها قدموا من تنکیمان » الواقعة شمال غربي غانا. فالمشكلة اذن, 
ليست بسیطة. بل يحب قبل كل شيء القيام بتجميع کامل بعيّن ويحدّد موضع كل Ge‏ وجب 
الالتجاء إلى عدة اختصاصات لإبراز اللامح الثقافية الشتركة وتصنيفها لأنه ما من عرق Ka‏ کیان 
بذاته » بل يرتبط انا مجموعة اکر . وبعد العمل التجميعي c‏ > عکن للمؤرّخ أن يعيد بناء الاضي وفق 
الطرق المألوفة à‏ اختصاصه ds.‏ هذا Jud‏ أكثر من سواه € DU y‏ ء بضرورة o‏ التعاوث بين اللغويين 
وعلاء الآثار والأنثروبولوجيا والمؤرّخين. وقد ضرب بحائو جامعة أبيدجان وجامعة ليغون في غاناء Qt.‏ 
مشجعا طذا التعاون. 

وقد جسم هذا التعاون في ندوة بوندوکو › النعقدة من ۶ إلى ٩‏ يناير/كانون الثاني ۰۱۹۷4 حول 
موضوع : « الشعوب الشتركة بين ساحل العاج وغانا» . وکانت التتيجة التي توصل V‏ البحّاثون الخانیون 
والعاجيون انطلاقًا من مقارنة المعطيات التي وفرتها الرواية الشفوية SUM de,‏ والانثروبولوجیا . هي أنه 
ليس بالإمكان فحسب كتابة تاريخ à‏ الأعراق » بل عکن أيضًا أن نتبين السار الذي جعلها وهي تتفاعل 
d‏ نفس c ot‏ تفرز ثقافة جدیدة . 

ويحدر أن نؤكد . قبل أن ننهي البحث حول التقاليد الشفوية » أن التشتت الذکور قد حصل فما بين 
القرنین السابع عشر والتاسع عشر. | 

وبالفعل » فان الروايات تبدو لأول وهلة قليلة الفائدة ياعتبار أن القايل منبا فحسب يرجع الى ما 
قبل القرن ci‏ عشر . ومع ذلك » فان قبائل الأكان والکرو والبرون كانت مستقرة في القرن الخامس 
عشر ۰ وکانت قرية آکرا موجودة في تلك LA‏ . ولنا مثال عوذجي لتوضیح هذه الوقائع n‏ وهو مثل 
قبائل الندنيه : إذ تقول الروایات إن هذه القبائل قد قادها جك‌ها الذي يسمى آنو آسینا إلى موطنها QU‏ 
وقد جاءت من البلد السمي vul‏ . ويقع هذا البلد إلى الشرق» في غاناء وقد سن À‏ أسينا قوانين 
للبشر» . ول تكن قبله ... أشجارء لم يكن هناك أي شيء. وقد نزلت أمام أنو أسينا من السماء جفنة 
راناء) من النحاس مدلاة بسلسلة » . 

وتقول الرواية أن أنو أسينا هو الذي de‏ الناس الزراعة OÙ‏ قدّم لهم الوز والبطاطا . ولکن اتضح بعد 
تحقيق ومقارنات مع عدة روايات ۽ أن ul‏ أسينا عاش في القرن السابع عشر . وقد عثر كلود بيرو الذي 
E‏ على وثائق في آوروبا تحدّد بدقّة age‏ جد قبائل آلندنیه في القرن السابع P‏ 

۱1۹۰ 

ويمكن أن نميل إلى إرجاع هذا ابلح الذي ule‏ البشر الزراعة ؛ إلى أقدم العصور الأولى . ولکن ما 
الذي حدث في الواقع ؟ لقد اندلعت في نهاية القرن السابع عشر » حرب عملكة اووين » في غانا. وغادر 
او آسینا » رئیس العشيرة » البلاد مع رجاله » واستقرٌ في منطقة أسيني » وهي حاليًا موطن قبائل الندنيه c‏ 
(التي تشكل فرع من عشيرة أكان الكبري) . وهناك أعاد الشعب نسح أسطورة الأصل القديمة حول 
أسينا c‏ وأضفی عليه کل صفات اد الأسطوري . وهكذا فقد gi‏ تکییف للرواية ؛ وإذا بنا أمام تاريخ 
جدید ed‏ الشعب في اعتباره » متناسا الأحداث الي سبقت D‏ 

لقد قدّمنا هذا المثال للحث على الحذر j‏ في استعال الروایات الشفوية کمصدر . ومن الهم أن نری في 
قصة أنو أسينا كيف يتوصّل الباحث إلى اعادة el‏ الماضي » عن طريق مقارنة محتلف الصادر الشفوية أو 
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من البحیرات العاجية الى نهر الفولتا pro‏ 


المكتوية پل الأثرية ۲۳ . 

وستحاول عقارنة تلف العطیات المتوفرة » رسم الخطوط العامة لتاریخ هذه النطقة فما بين القرنین 
الثاني عشر والسادس عشر. وعلی الرغم من أن بعض الثغرات ستظل 266 نظرًا للتقص في العلومات ؛ 
orna‏ اتجامات البحث التي تفرض نفسها في الوقت الراهن . 


شعوب الساحل والناطتی الداخلية 


جرت العادة ablic‏ سکان البحیرات والغابات بسکان الناطق الداخلية رالغابة غير الكثيفة 
والسفانا) . وکانت الفئة الأولى تسمى زنوج العصور الأولى » ويفترض أنها أول من e‏ الغابة والمنطقة 
الساحلية منذ عهد ما قبل التاريخ . ولكن هذه الصورة لم تصمد أمام ما وفرته الأنتروبولوجيا وعلم اللغات 
من collana‏ جديدة. وفعلا » يبدو اليوم لمعظم الدارسين e‏ أن سكان البحيرات والمناطق الداخلية كافة 
يتتمون إلى المجموعة الناطقة بلغة كوا . ونتذکر أن اللاحین البرتغاليين بطلقون على جزء من هذه السواحل 
اسم «ساحل الکواکوا» (أنظر الخريطة) . أي ساحل «الأقوام التي تتكلّم لغة كوا "° 

واعتمد الأستاذ بواهان في دراسة قيّمة بعنوان ومن هم الأکان؟ ٩۹»‏ إلى جانب إبرازه لأهم عناصر 
ثقافة c oils yt‏ على احدث نحوث اللغات AST‏ وحدة öl‏ الشعوب الي تسمي تفسها الاکان » 
ورسم مراحل هجرتها إلى مواطنها الحألية. ولعله من الفید التذكير بأن الأكان . تمثل في الوقت الحاضر 
£o‏ / من سكان Ule‏ و ۳۳/ من سكان ساحل العاج. ad,‏ في غاناء من ضمن الاکان » الأعراق 
التالية : البونو والأشانتي » والکواهو » والأكيام » والأكوابم à‏ والواسا » والتويفوء والأسين » والأكوامو. 
والبويم » والسفوي € والآووين . cl idi‏ والآهانتاء ولفانته » والغومواء والأزونا ؛ de‏ ساحل العاج 
تسب نفسها إلى الأكان كل من : الأبرون (البرون) والأنيى » والسانوي» والباولیه > والأتييه . 
والأباي » والأبيدجى € والأديو كران» والأبريه > والايغا «الدرا) ۰ والأياتيله » والأبوريه » والأغوا » 
والأفيكام » والالادیان» ٩‏ , 

ويكون الأكان اذن » محموعة لغوية واسعة ؛ وبالنسبة إلى الفترة التي نحن بصدد دراستهاء فان 
cit‏ العرفي ربا ۸ يكن قد حصل بعدء حتى ولو أن بعض اللهجات قد GE‏ عن غيرها. 

وهكذا فان شعوب البحيرات والأكان تتتمي كلها إلى عائلة الكوا. وينتمي كلاهما إلى أسرة فولعا - 
كومويه اللغوية. وقد يكون أجداد الشعوب التي تتكلم الكوا قدموا من تشاد - بینویه ۴ € de‏ 
مراحل » عبر TOM‏ واجتازوا بنين I‏ وتوغو ‏ ليصلوا إلى البحیرات . وهناك استحدثوا 
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OD‏ أ. أ. بواهين » ۰۱۹۷6 ص 55 - ۰۸۱ يفند المؤرّخ الغاني النظريات القدعة القائلة بأن قبائل الأكان قدمت 
من بلاد ما بين النبرين أو من ليبيا أو من غانا القديمة . ويجعل موطن الأكان الأصلي بمنطقة تشاد بينويه » Bel‏ على 
نظريات جرينبرج اللغوية . 
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(dU مجرات الأكان (ج. ت.‎ ٠ 


من البحیرات العاجية الى نهر الفولتا ۳۳۷ 


المؤسسات التي تحكهم الیوم . ومن EN‏ انطلق عدد من النازحین إلى الغرب » حیث نشأت من 
اختلاطهم بسکان البحيرات بحموعات الباوليه والتزعا والسفوي والأنيي Av)‏ ; 

وهكذا يحب ملاحظة وجود ثلاثة مراكز استيطان (أو تشتت) و Dg‏ : منطقة تشاد - بینویه وهي 
الوطن الأصلي » وبلاد البحيرات » وهي منطلق ots‏ غانا ea‏ والأدائزي > وهي نقطة انطلاق 
الوجة الأخيرة التي استوطنت الغرب (ساحل العاج) . 

ولا يلتي عام eM‏ الا Sus‏ من الضوء على هذه HE‏ السكانية » ولكننا رأينا of‏ الأكان (فرع 
البرون) » كانوا منذ سنة ۰۱۳۰۰ منظّمين حول بیغو في جاعات لها هياكل محكة تساعدها على تعاطي 
تجارة الذهب والکولا مع الندانغ MN‏ 


Jai‏ البحیرات 


منذ متى برجع تاريخ استيطانهم هناك؟ ربما كان ذلك قبل القرن الثاني عشر بکتیر 09 . لقد Li,‏ 
البرتغاليين يقيمون علاقات مع الكرو والفانتي وحموعات ساحلية أخرى . وف القرن الخامس عشر » کون 
الكرو محموعات قائمة على النسب » مستقلة عن بعضها البعض . «وزنوج هذه المنطقة الساحلية صيادو 
ممك ماهرين » وم زوارق مصنوعة من جذوع الأشجار p,‏ بمقصورات» ها أغطية بمثابة الشراع في 
مقدمتا »۲۳۱ . وقد Jë‏ أفراد قبائل الکرو » کا e‏ > حتی bay‏ هذا بحارة متازین . ویلاحظ البرتخالیون 
أن الساحل اهل Fe‏ بالسكان ویضم قرى ضخمة. deb‏ أن أهالي «فانتي الصغری» ۰ و«سابو» 
ودفانتي الکبری» كانوا يتكلّمون نفس اللغة التي يتكلّم بها iai‏ الميناء . لكن المجموعات السكانية كانت 
مستقلة بعضها عن بعض . ويظهر من حکایات اللاحین: أن رؤساء الأقوام كانوا قبل كل شيء رؤساء 
دینین » ۲ . وقد ca;‏ عشيرة الکرو المسيطرة على المناطق الغربية » في الحفاظ Je‏ محتمعها القائم على 
cd‏ بفضل ما كانت "t‏ البحيرات والغابة من حاية ناجعة . 

ونعرف ۰ عن طریق البرتغاليين » أن أهل البحرات كانت لحم روابط تجارية مع شعوب الناطق 
الدا حلية . وكان أهالي Ya‏ هو Y)‏ هو الا «Cas‏ يبيعون cH‏ لسکان من المناطق الداخلية و کانت 
معهم تجارة كبيرة في اللبوسات» . ومن البديهي أن أهل البحیرات لم یکونوا منقطعي الصلة بسکان 
الغابات القريبة والسفانا » بل كانت البادلات معهم S‏ تشمل اللح والسمك والأقشة والذهب والنحاس . 

وختامًا » كان Jal‏ البحيرات يعيشون في نهاية القرن الخامس عشر » في تجمّعات Je ils‏ السب » 
تحت سلطة آباء شیوخ كانت سلطتهم دينية أكثر منها سياسية . 

وقد نشأت عن قبائل الكرو » حسب الأستاذ هاريس » أرومة «أنجبت قبائل الأهيزي في (منطقة أبرا 
ونيغي وتياغا) والأديوكرو (في بوبوري وديبريمون) والأبرييه - P UE‏ . ولكن يبدو لنا من الصعب » 


.۸۱ - ۷٦ آ. أ. بواهین» ۰۱۹۷ ص‎ av 

OA)‏ متبمًا بوزنانسكي » يعتقد بواهين olo c‏ قبائل الأكان هيأت المياكل الأساسية شتمعها فيما بين ۱۰ ۰و 
E (Q5)‏ الفصل التاسم c‏ الحلد الثالث . 

(۲۰) د. Ld‏ داپر» ۰۱۷۸۲ ص ۳۰۲ — ۳۰۶. 

«y‏ الرجع نفسه » ص ۳۰۶ يتحدّث عن ملك كانت تخشاه کامل النطقة الساحلية » لا كان له من قوی سحرية. 
(YY)‏ ف. هاريس» :۰۱۹۷ ص Yo‏ 


۳۳۸ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحالة للعلومات على ما هي عليه COM‏ أن نقول متی وأين JE de‏ أي ظروف تفرعت هذه الفروع . 

وهكذاء وني منعطف القرن السادس عشر» کونت محموعة أكان الغربية » من Jai‏ البحبرات 
«LL‏ بحموعات قائمة على النسب » متميزة جدًا بذاتها. ولثن كنا لا نعرف ما كان لهم من مؤسسات 
معرفة جيدة» فان روساء هذه احموعات کان حدوهم ميل واضح ال شیت سلطتهم السياسية . 


أصول c‏ الا کان 


رأينا أن قبائل الأكان تكن » في الحقيقة » الحانب الأكبر من الأهالي الذين استوطنوا ببذه المنطقة › 
ON‏ شعوب البحيرات تشكّل الطبقة السكانية الأقدم9" . 

فالتجانس الانثروبولوجي النسبي الذي نلاحظه بمنطقة الغابة يرجع — حسب الأستاذ هاريس - إلى 
کون « السکان الذين امتزجوا بعضهم ببعض ینحدرون » في الأصل من ثلاث أرومات . فن أرومة أكان 
أحصب الأرومات التي بوجد مورها الأساسي في غانا» انحدرت بالإضافة إلى الانيي » کل من 
الباوليه » والأكييه » والأبوريه» والمابتوء والأبايء colo NM‏ والتزيماء والأبرييه » والأديوكرو› 
والأكراديو والأركان» . ويذكر هاريس أرومة الکرو التي VEU SAT‏ من قبل » وأخيرًا «سکانا استوطنوا 
قديمًا مثل قبائل الأيوتريه» والأغوا والكوميا الخ ...54 

وتظل مشكلة تحديد فترة انفصال هذه الفروع عن الأرومة الأم > في يحرى الزمان › قائمة . وكذلك 
الشان بالنسبة إلى معرفة ما إذا كان نشوء مؤسسات الأكان الشرقية رفي غانا) » وكذلك ظهور أبرز 
مكونات ثقافتها سابقًا عن القرن الخامس عشر. 

ويعتقد بوزنانسكي » وهو يدرس جتمع الأكان » أن القرن السابع عشر یشکُل منعرجاء ذلك أن 
اكتشاف قطع خزفية جديدة » على الساحل كا في الغابة » يشهد بتطور ملحوظ . وتحتوي بعض قطع 
الفخار على زخارف تصور أشكالاً إنسانية أو حيوانية CO‏ . وتشغيل النحاس وصياغة الذهب موغلة في 
القدم » حتى وان لم يكشف لا الآثار عن تحف من القرنين الرابع عشر والخامس عشر » حول دول 
البرون التي يمكن تحديد بدايتها في القرن الخامس عشر. ويجحب فحص العناصر EET‏ التي كشفت عنبا 
الحفريات » على ضوء معطيات الرواية الشفوية والأنثوبولوجیا وبعض الاختصاصات الأخرى. ولسد 
الفجوات فيا بين القرن الخامس عشر e‏ تاريخ قدوم البرتغالیین » والقرن السایع عشر الذي شهد c‏ 
مالك الا كان » لا بد من جمع المزيد من العلومات لدى حفظة الرواية الشفوية . ويمكن أيضا للحفريات 
اللاحقة أن pi‏ عناصر جديدة حول الثقافة المادية للسکان. 

وعکن الاعتقاد بصورة معقولة أن بعض مالك الأكان › سواء كانت ساحلية أم داخلية » coe‏ 
تنمو في بداية القرن الخامس عشر : فعلى الساحل كان لمالك أسييو» وفیتو ؛ وأجوافو e‏ وفانتي » على 
تواضع أبعادها في نباية القرن الخامس عشر kr eis e‏ لصناعة الذهب والاتجار فيه . وقي الداخل » 
كانت بیغو عاصمة لملکة البرون الهتمة Vi‏ بالتجارة مع الاندانغ. 


VY -۷۲ ue ۰۱۹۷6 coal أ. أ.‎ (m 
.۱۳۵ هاریس ۰ ۰۱۹۷۶ ص‎ E» TI ۲۶( 
LEAS £3 م. بوزنانسکی  ۰۱۹۷۶ ص‎ )۲۵( 


بق القوافل الصحراوية 


)۱۹۷4 خريطة المنطقة الواقعة بين وادي النیجر وخلیج غینیا (م. بوزنانسکي » نشرة ندوة بوندوکو‎ ٠ 


gie من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ La jl vt. 


هناك إجاع على أن أقوام الأكان الشرقية » هي التي كونت عناصر الثقافة التي US‏ عنما . ذلك أن 
حروب القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت سببًا في موجات الحجرة نحو الغرب e‏ حيث حملت عدة 
عشاثر السیات الثقافية NT LAN‏ ۱ ۱ 
لغة مشتركة بين أنواع اللهجات العديدة . (أكد الأستاذ ووندجي » في أعقاب ندوة بوندوکو, أن 
الباحثين أصبحوا يخصّصون عبارة و أكان» للميدان السياسي ويطلقون عبارة « توي » على احموعة اللغوية 
الى تنتمى إلى عائلة as‏ 8 ۱ 
نظام الخلافة القائم على الانتساب إلى الأم رمن الخال إلى ابن الأخت). 
نظام skei‏ الأطفال : يطلق على الطفل coll‏ اسم اليوم من الأسبوع الذي ولد فيه » وبختار 
الاسم الثاني من عشيرة الاب . ۲ : 
تقويم cols M‏ وتحتوي على شهر من EY‏ بو . ويبدو أن هذا ناتج عن تمازج بين تقویم الأكان 
الأصلي (أسبوع من ستة أيام) والتقويم الإسلامي (أسبوع من سبعة أيام) » ولكن موضوع أصل هذا 
التقويم يظل محل جدل کبیر ۲۳۷ . ومن رأى نيانغوران - بواه أن الأمر قد eso).‏ «بشهر طقوسي له 
عدد T NIC Xie‏ وعلى ضوء هذا الشهر ينظّم سكان المقاطعات نشاطاتهم الدينية »۲۳ . ولكل 
قبائل الا كان نفس الوسیقی وتفس الرقصات e‏ كا أن لها مهرجانات وأعياد آخری عند جني البطاطا . 
وتنقسم قبائل الأ كان إلى فخذين : فخذ يمارس الخلافة القاعة على الانتساب إلى الأم » والآخر ges‏ 
الخلافة القاعة على الانتساب إلى الاب . وهناك ثمانية فخوذ تمارس نظام الخلافة الأول c‏ واثنا عشر 
فخذًا يتبع نظام الخلافة الثاني . ویری الأستاذ بواهين أن هذین الفخذين متکاملان في نظرة الأكان لنشأة 
الکون . فالفروض أن الفخذ القائم على الانتساب إلى الأم يعطي الدم » بيغا يحدّد الفخذ EN‏ الطباع 
LUE‏ 
| ومن الیسیر جدًا معرفة عالم الأكان من هذه السمات الثقافية التي RS‏ الرجال » وتبدو دولة 
d‏ ذات نظام مركزي قوي . وتضم كل دولة Bae‏ متغيرًا من الدن والقرى الخاضعة لسلطة ملك أو 
ولکل دولة من الأكان حمع للالحة حاص بها ؛ وللکاهن کلمة نافذة لدى اللك . وحضور اللکة 
إلى جانب اللك في ابللسات الرسية آمر له أهمية خاصة(۳۰ . وکان الحكم في السابق » حسب السيدة 
دياباتيه » بيد الملكة . ویبدو أن الرجال قد استولوا عليه » وأشركوا الملكة فيه c‏ عندما نشأت الالك . ومن 
Jes‏ أن الرجال قبلوا وجود ملكة على رأسهم » في القرنين الرابع عشر والخامس عشر c‏ عندما كانت 
Mal‏ تعيش في خلايا منعزلة مستقلة في غير حاجة إلى قائد مشترلك(۳۱ ..لکن € عندما أصبح القتال 
يفرض I‏ فاکثر » سواء من أجل البقاء أو es‏ فضل القوم قائدًا دائم الاستعداد 
E Dee‏ خیش هر ری ی 
9( ش. ووندجي » ۰۱۹۷4 ص Me‏ 
(۲۷) ج. (MM nues‏ ص .Y*‏ 
(YA)‏ نیانغوران - بواه » ۷ ص -٩‏ ۲۱. ذکره ۰۱٩۷۵ cosy AA‏ ص 55. 
(YA)‏ الرجع نفسه» ص ۷۰- VA‏ 
a )۳۰(‏ دیاباتیه» ۰۱۹۷۶ ue‏ ۱۷۸- ۱۸۰. 
(OW‏ ر. س. راتراي» ۰۱۹۲٩‏ ص ۰۸۱ 


من البحیرات العاجية الى نهر الفولتا ۳۶۱ 


للحرب 9 . وعکن أن نستخلص أن مالك الاکان قد تبيكلت في منعطف القرنین السادس عشر 
والسابع عشر . واقتضت ضرورات الدفاع أن تردف الملكة يقائد حر بي قاسمها الحكم . فكان ظهور الملك 
علامة انتقال احتمع القائم على النسب إلى نظام الملكية c.‏ للملك منذ ذلك الوقت دور سياسي 
أكثر منه طقوسي . 


خاعة 


شهدت منطقة البحیرات من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر تطور حتمعات قاعة على 
النسب ç‏ مستقلة عن بعضها البعض € وبدأ ظهور تقسم اجتاعي نسبي للعمل : : إذ من احتمل أن قبائل 
الکرو كانت تصطاد كثيرًا من الأسماك لبيع الفاتض إلى جیرانه . وقد تسرّب تیار تجاري من الساحل إلى 
الثمال. وکان الساحلیون یبیعون اللح وبعض الا قشة الخاصة . وقد كان لوجود الذهب تأثیر كبير على 
الاندانغ الذين کانوا عارسون à‏ الکولا منذ وقت du‏ . فقد ces‏ بعد ۰۰ ¢ إلى ما وراء بلاد 
البيغو c‏ عبر بلاد البرون وصولاً إلى الميناء » ليعيدوا الاتصال ثانية مع البرتغاليين » بعد أن كانوا قد عرفوهم 
في سينيغمبيا . ad‏ كانت أقوام الأكان تشكل أغلبية السكان وقد cL Zl‏ مالك ومدن — دول قبل وصول 
البرتغاليين في آواحر القرن e‏ عشر . 


اا تسش سر وس اس ات زد 
„a (YY)‏ دیاباتیه» ۰۱۹۷۶ ص ۱۸ . 


۳:۳ 


الفصل الرابع عشر 


من نهر الفولتا إلى الكامرون 


الايكولوجيا وعلم اللغويات 


كان الشريط الساحلي من المنطقة الممتدّة بين نهر الفولتا والكامرون » قبل Xi‏ قرون خلت » لا 
يختلف كثيرًا عن مظهره اليوم . فني داخخل الأراضي » كانت مستنقعات دلتا النيجر وأشرطة الغابات أقل 
ملاءمة لاستقرار البشر . ومنذ ذلك العهد » تراجعت الغابة نتيجة با اقتطع cua‏ وكذلك للمساحات 
التي أحرقت لتزرع احاصیل مكانها وحلّت مكانما السفانا في عدة مواضع . وکانت الغابة » في جمهوريتي 
توغو وبئين ا حاليتين » أقل GL‏ ما هي عليه في نيجيريا» إذ أتلفت الزراعة بعد الحريق الغابة الموجودة 
ذات الكثافة الخفيفة إلى حدٌ كبير. وفي شرق النيجر » تسیبت الزراعة أيضًا في تقهقر e» CAE‏ 
o die‏ النخيل c‏ للزيت. 

وقد بدأ العمل التمتّل في استصلاح الغابة عندما استقزت محموعات من الزنوج للمرة الأولى بالنطقة 
منذ بضع آلاف من السنین. وقد ازداد سرعة بشکل ملموس مع انتشار تقنية الحديد » التي ساعدت على 
الانتقال من اقتصاد قائم على الصید وابكني إلى اقتصاد J‏ زراي . وي القرن الخامس اليلادي» كان 
استعال دید قد دل ممظم ill‏ الغابية c‏ وکان من نتيجته زيادة محسوسة في كثافة السکان . وهذه 
اروايات راسخة بالأخص لدی الیوروبا التي تشکل تاريخيًا أهم بحموعة في النطقة. غير أن تحليل 
لمجات هؤلاء القوم oes‏ أن حركات الحجرة قد تمّت من الغابة نحو السفانا. . ونستنتج osl‏ أن i£‏ تناقضا 
جليًا بين التحليل اللغوي والروايات التاريخية . وقد أمكن الافتراض بأن هذا التناقض قد يفسر بتحركات 
مجموعات سكانية ثانوية من الغابة في اتجاه السفانا وفي الانجاه المعاكس . 


DS 


* خريطة المنطقة الواقعة بين الفولتا والکامیرون ۱۱۰۰ - ۱۵۰۰ h‏ ف. رایدر) 


من پر الفولتا الى الکابرون Y£o‏ 


| لقد تم التعرف على ثلاث حموعات رئيسية من جات الیوروبا ۲ . فاحموعتان اللتان يبدو Lei‏ 
غثلان میزات أبعد العصور القديمة » وبالتالي آقدم استیطان e‏ هما احموعة الوسطی )3( تضم مناطق 
الإيفيه والاإيليشا والإكيتي) وجموعة الحنوب الشرقي ual)‏ تضم مناطق الأوندو والآوو والبيلاجه 
والإمجيبو) . وكانت كل هذه القطاعات » في القرن الثاني عشرء موجودة داخل المنطقة الغابية. أما 
مجموعة الثالثة من اللهجات » التي كان يتكلم بها سكان أويو وأوزون وايبادان وسكان die e‏ من 
قطاع إغبا » فكانت تكون بحموعة الشمال الغربي » المرتبطة تاريخيًا بأمبراطورية أويو والتي تبدو أقل Cas‏ 
من الحموعتين الأخريين. وتوید هذا التحليل أسطورة ايفيه التي تزعم أن الأرض خلقت في جزيرة ايفيه » 
في حين أن أسطورة cool‏ التي lo‏ صامويل جونسن » حوالى أواخر القرن التاسع عشرء تعزو أصول 
لیورویا إلى حركة هجرة قدمت من الشرق 9 . 

oos,‏ تحليل ممائل للغة الإيدو أنه يمكن جمع مختلف لحجاتها في محموعتین : الحموعة الثمالية 
وامحموعة ابلحنويية . وتضم هذه احموعة الأخيرة لحجة مملكة بنين » وهي أكثر بلاد المنطقة Gs‏ على 
الستوی السياسي والثقاني . وبالمقابل » فإنه لم se‏ بعد إن كان هذا التقسی يوافق ترتيبًا تاريخيًا 
للاستيطان والتشتت ”2 . JIE,‏ اللهجات التفرعة عن لغة الايغبو » US UE‏ لم ينجز يعد . لکن 
هناك نظرية تؤكد أن جاعة الایبو ربا توسّعت نحو الشمال والشهال الشرقي والغرب وابلتوب » انطلاقّا من 
موطتبا الأصلي الذي رعا كان يحاورًا لأوويري - Oball‏ . 

وقد وجدت آثار مجرات الامجوك في الخزء الأوسط من دلتا النیجر وفيا حوها . وبایجاز OU c‏ ما 
لدينا Ole‏ من قرائن يحملنا Ge‏ على الاعتقاد بأن أغلبية الأقوام الذين لمبوا Dos‏ هاما في التطور 
التاريخي خلال الألف سنة الاضية » قد قدموا من مناطق الغابات. 

ومن المؤكد أن اللغات التي كانت مستعملة في النطقة » في بداية الفترة المعنية » لم تكن قد اکتسبت 
قوالبها الحالية c‏ وم يكن توزعها مطابقا لما هو قائم uil, Do‏ كانت متقاربة في شكلها أكثر ما هي 
الآن. ويلاحظ أن أسلوب التأريخ اللغوي الذي يفترض أن eal‏ لغات الكوا قد نشأت Je‏ فترات تفصل 
بينها آلاف السنين — هذا الأسلوب قد فقد مصداقيته إلى حد بعید . ولعل هذه اللغات Lui‏ كانت أكثر 
OÙ Bae‏ جانا وافرًا منبا قد انقرض بلا ريب » de clo,‏ مجموعات لغوية أكثر منه صلابة لقيت 
الانتشار والنجاح . ومن المؤشّرات المؤيّدة هذا الافتراض بقاء محموعة من اللغات حية لا ستعمل کل 
واحدة منها إلاً في قرية أو قريتين على الأكثر ؛ ويبدو أن هذه اللغات قد صمدت في وجه (ii‏ اليورويا 
والإيدو“ . وقد شهدت الحقبة المتراوحة بين ۱۱۰۰ و۱۵:۰ أحداثا حاسمة من جراء توسع بعض 
الاعات التي فرضت تفوقها اللغوي c‏ وتفوفها السياسي أحيانا e‏ إما على أراض شاسعة سبق أن iet‏ 
أقوام أضعف cle‏ واما على مناطق تكاد تكون خالية . وأقوى دليل على هذا التوسّع هو إنشاء .دول 
إقليمية ذات ob‏ كالأويو والبنين والإيفية » مثلاً € الا أن الأمر لم يكن كذلك في كل مكان ؛ فتشتّت 


. ۱۹۷۳ أ. آدیتوینو»‎ (Y) 

. ۱۹۲۱ » ص. جونسن‎ Y) 

(۲) ب. آو. ايلوغبيه » AVE‏ 

(4) س. آوتبورغ AN‏ 

)0( إفادة شخصية من الأستاذ كارل هوفان » قسم de‏ اللغويات ولغات نيجيرياء جامعة ايبادان. ولا تزال طبيعة هذه 
احموعة اللغوية والوشائج الداخلية القائمة ls‏ غير معروفة معرفة جيدة. 


X»‏ لفن الیروتز 


: مدينة 


dp‏ وجدت به بروتزیات تسويلية 


من نهر الفولتا الى الکابرون ۳:۷ 


m di "Em‏ دولة كبيرة للويبو la‏ أفضى إلى عدید من الستوطنات الستقلة البنية على 
ساطة عائلية IE‏ 


احتمعات السلالية 


نطلق هذا الاسم على احتمعات التي ليس فا سلطة مركزية » Vl,‏ تتكون من عشائر أو سلالات 
تیش Cu‏ إل جنب في استقلال ام t‏ ولیس فيا لكبير الأسرة أو رتیسها نفوذ مطلق ع » بل des‏ کل 
عشيرة ة أو سلالة مزدرعا متفاوت الاتساع . وعا آن التقنیات الزراعية كانت lÍ‏ بدائية c‏ فقد كان لا L‏ 
للمجموعة من الترحال Ée‏ عن | رض الخصبة. 

D m b‏ العنية نلاحظ تزايدًا في عدد السکان alt (M‏ التقني وبظهور نظام غذاني 
أكثر ثراء. من ذلك أن زراعة البطاطا المكثفة والنخيل c‏ لازیت کان ها دور في استیطان rod‏ 
بكثافة في الغابة » شري النيجر . وقد أفضت عمليات الاستصلا إلى تقهقر الغابة في بعض المناطق من 
بلاد الاییو(. کا أدّى هذا التوسّع إلى استغلال الأرض استخلالاً أكثر كثافة وإلى نشوء تجمعات قروية 
ضخمة . وقد نمت في هذه gg Jl‏ دول ومدن محكة التنظم وذات سلطة سياسية متميزة Île‏ وهو ما لا 
n‏ ۱ 5 

٠‏ وقد cle‏ سلالات كثيرة » من الاییو c‏ مستقلة e‏ وعکن مقابلتها عجتمعات أو سلالات ترأسها 

سلطة مركزية » متمثّلة في ملك مع طاقم من الموظفين وحاشية . وبالامکان إذن أن ير بين احتمعات 
السلالية من ناحية وبين الدول - gis Dali‏ لها سلطة سياسية أحكم تنظيمًا من الناحية الأخرى . 
وشكل آحر أكثر شيوعًا هو والمجتمع التشتت à‏ إقليميًا و الناجم عن وضع تكون فيه الأراضي المتوفرة 
لقوم في توسع غير متكافتة ما يثير مشاكل : من ذلك أنه يحب على بعض ابلیاعات الراغبة في الحصول 
على أراض والاستقرار cde‏ أن تنفصل عن ذوما وتلتمس اقتناء أراض من لدن جاعات أخرى لا 
تربطها بها أواصر القریی . ۱ 

وتوجد في الغابة » إلى جانب الالك او المدن » سلالات احتفظت باستقلاا وتعیش نحت ساطة 
شیوخ > ذات طابع أقرب إلى الطقوسية منه إلى السياسة . ولئن عرف الأكبوسو في التوغو كيف يحافظون على 
تنظیمهم d»‏ النوع » فربما يرجع الفضل في ذلك ال à‏ الي كانت توفرها لحم آرضهم الوعرة 
DUM‏ . إلاً أن أغلبية الشعوب رأت نفسها مضطر مضطرة إلى التخلي عن هذا الشكل من gli‏ وال جمع 
شتات السلالات التقارية في تجمّعات أوسع على dad‏ القری c‏ ضمانا لنجاح دفاعها ضد أعدائها. وکان 
الأعداء » ekoi‏ هم الأهالي الأصليون » المكافحون من أجل حاية أراضيهم من الغزاة. Ub‏ في 
الروايات الشفوية المتعلقة بالتزاع الذي قام بين الایفیه والاإيغبو v‏ > دلالة واضحة على هذا الوضع . وقد 
تولدت عن مقاومة الأوو لشعب يعرف پاسم « الإيفينه » » أسطورة ماثلة . بيد أن الدفاع لم يكن » بدون 
شك » السبب الوحيد الذي كان حافزا على إنشاء تجمعات قروية » مقابل استیطان يكتسي طابع 
cx‏ 


۰۱۹۰ - ۱۸٩4 أ. ج. آلاغوا. ۰۱۹۷۰ ص‎ o) 
في نیجیریا الشرفية.‎ Gle يجب ألا تخلط بين الایخبو الوارد ذکرهم في أسطورة الايفيه » والاییو الذين يعيشون‎ (v) 


۳:۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وترك فسم من شعب EN‏ مصب ألمياه العذبة » واستقروا à‏ منطقة الستنقعات ذات المياه LU‏ 
متخلين يذلك عن الزراعة والصيد ثي الاء العذب » لعارسوا الصيد في الاء المالح وانتاج cM‏ بطريقة 
غليان الاء . وكان هؤلاء القوم يعيشون c‏ في بيثتهم الأصلية » في شكل بحموعات مستقلة » RR‏ جمعية 
متكونة من كل الكهول الذكور ء يترأسها آکبرهم سنا à.‏ قرية صائدي السمك الحديدة e‏ النتحدرین 
من عدة سلالات لا تربط Va‏ أية صلة قرابة وتتنافس مع قرى أحرى في امتلاك أراض غير US‏ 
استبدل السن باعتبارها مقیاسا پارسة السلطة » بالکفاءة الشخصية وبالانتساب إلى السلالة المسيطرة c‏ 
سلالة اد al‏ عادة. 

وفي خط مواز لنشوء آشکال تنظم جديدة» شجعت القرية على إقامة بیسسات مثل طبقات Je‏ 
وابلمعیات السرية التي تضم الرجال حسب طبقات الاعار والنساء أحيانا ولکن بدرجة أقل بكثير. 
وکانت هذه المعیات ۳ حموعات هي في خدمة m. c‏ بأكمله . وكات السکان الذکور 
ینقسمون CU‏ إلى فریقین » الرجال وکیار السن . ویوجد في القرية Éli‏ نظام من EX‏ طبقات » 
اضافة ال کبار السن » الفتیان والکهول البالغين سن النضج » وهم القوی القاتلة في القرية » وکبار السن 
وهم الذين يكونون olt‏ الحكم . وکانت احتفالات السارة ۲ تسيق الدخول في JS‏ طبقة من cub‏ 
الاعار » وسيلة لتأكيد التضامن على مستوى القرية » بدلاً من فكرة التضامن على أساس الانتاء إلى 
العائلة ب كا ساهمت هذه الاحتفالات مساهمة محسوسة في فك ارتباطات أعضاء الحمعيات السرية 
بعائلاتهم من أجل أن يحتل الولاء للمجتمع الکان الأول“ . 

وبقدر ما كانت سعادة المجموعة العائلية مضمونة - فها كانوا يعتقدون — بواسطة أرواح الأجداد التي 
كان العميد لسلالة ما يقدّم ها التعيّد بالنياية عن عائلته » كان رئيس القرية صلات ممتازة بالقوى الروحية 
التي كانت V.‏ القدرة على إسعاد اختمع أو إشقائه بأجمعه . ويوجد في طقوس أل Lin‏ - تيمه — سووه 
وال« Ui‏ كيري » Le‏ الاجو صورة واضحة عن نشأة الترعة الدينية المتولّدة عن التزعة الماعية . c‏ 
طقوس والأما — تیمه — سوو » على الاندهاش بوجه خاص نا par dé‏ امحتمع وجوهره بالذات» 
وعکن القول où‏ مصير احتمع رهن هذه الطقوس ‏ . 

هل كانت القرية باعتبارها هيكلاً Cet‏ منتشرة في القرن الثاني عشر؟ با أن أقدم الدول الا قليمبة 
التي ثبت وجودها قد تکونت في تلك القبة » فن الممكن الافتراض بأن القرية كانت acl‏ الكيان منذ 
أمد في بعض الناطق Je‏ الأقل » وبخاصة في الغابة . والحضريات الأثرية لا تسمح لنا في الوقت pars‏ 
بإجابة قطعية عن هذا السؤال > لأننا لا نملك » الا نادرا » الوسيلة اللازمة لتحديد ما إذا كان موقع قديم 
هو من بقایا قرية حمعة أو من مستعمرة مشتتة . لذا لا يمكن أن نود ضح أي نوع من الإقامة تج اله 
الخشبي المستخرج من آبار إيليه - إيفيه » الذي يرجع التأريخ بواسطة الکربون ١4‏ » عهده إلى ما بين 
۰ و ۹۸۰ م . ويشوب غموض JA‏ موقع يلوا de‏ ضفاف تهر النيجر » الذي das‏ ترسباته الأثرية على 
استقرار متواصل له فا بين ٠١١‏ و٠ءلام‏ . ولمل القیام coe‏ مدققة ققة cc‏ نطاقها إلى أقا شاسعة » هو 
الكفيل وحده OÙ‏ يثبت وجود قرى وأن محدّد العهد الذي تکونت 245( . cj,‏ بالامکان تناول المشكلة 


(A)‏ إن الطبقات العمرية والجمعيات السرية توجد في أغلب اححمعات الافريقية من السنغال إلى زامبیا مروزا بتيجيريا 
والکامرون . a E cub Fis‏ للعمل ابلياعي (الصيد (ËL‏ . 

۰ آلاغوا ۰ ص‎ . TE Í (4) 

ad )۱۰(‏ كانت الادة الستعملة في بتاء ۷ في بادی الأمر هي الخشب والخاب ‏ وقد استعمل الطين .24,521 


من نبر الفولتا الى الکامرون ۳:۹ 


بطريقة أخرى تتمثل في الانکباب بعناية على درس الروایات المتعلّقة بالأصول واشجرات والمرؤسسات 
الدينية والاجمّاعية والسياسية . وقد مكدّنت بحوث من هذا dell‏ » جريت على الإيحو » من إعادة رسم 
تشتت هذا الشعب عبر دلتا نهر التيجر > وينت بشكل مؤكد Cs‏ أن بداية التشتت بدأت على أقصى 
cus‏ في xl‏ القرن الثاني عشر . وما من شك أيضا في أن إقامة تجمّعات بشرية على شاكلة القرى عند 
یر c‏ عهدها هي الأخرى إلى الحقبة نفسها » ON‏ التشتت وسط بيئة جديدة هو الذي أدَّى إلى 
مثلا É‏ ذلك أعلاه. 

وإذا كانت | یی A‏ الأثرية لا تسح | بإقرار مییز بين استیطان زراعي مشتت وقرية » خلال LAN‏ 
الأول للمیلاد » فانه من الصعب أكثر أن نجزم بوجود وحدات سياسية أكثر aei‏ من القرية في ذلك 
العهد. على أنه من المعقول افتراض وجودها » ولا داعي البتة إلى البحث عن تأثيرات cote‏ ولو 
سودائية » لتفسير حول قرية ما إلى دولة - مدينة في منطقة الغابات من أفريقيا الغربية . وین الفوذج 
الذي ads‏ هورتون » لوصف تول استيطان » منظّم حسب مبدأ النظام السلالي » ال 9 à‏ كثيفة » إن 
أركان الدولة uM‏ تظهر أحيانًا على امتداد هذا التطور التدريجي عن طريق التكيّف الداخلي CV‏ . وفقد 
دور الرئیس طابعه الانتقالي ؛, وتزايدت سلطة السلالات المؤسسة » وظهرت مؤسسات تغلب فا التزعة 
ie‏ على التزعة العائلية » وأصبحت مبادئ الادماج السيامي c‏ امؤسسة على إقامة ونشریع مشترکین» 

هي الاسس (m‏ السيادة . 


مالك وحواضر 


وبمجرّد استقرار القرية » سرعان ما تتمو » إذا كانت الأرض خصبة لتصبح قرية ضخمة ؛ وعندئد 
يصبح إقامة تنظم عسكري ناجع آمرا ضروريًا . ومن احمل ذا أن تكون الطرق التجارية والميادلات قد 
لعبت دورًا کبیرا في تنمية الدينة حتى في مناطق الغابات . وبمجرد أن تتكون المدينة » تصبح مركرًا 
اقتصادیا نشب يستقطب التجارة. وکل شيء حمل على الاعتقاد ob‏ المدن قد نشأت في مناخ يتسم 
بالتنافس إن لم نقل بالعداوة. وقد استطاعت الدن الاکثر عدوانية من غيرها أن توسّع ute‏ الاقليمي 
باستیعاب مدن أخرى وأراض أخرى . غير أن الخابة كانت pli sle‏ هذه الترعة التوسعيّة ؛ كا أنها 
سامت في الحد من محال المدينة ؛ وما أقل oat‏ التي jatë‏ شعاع نشاطها الستين كيلومترا حول العاصمة ؛ 
وفما وراء هذه المسافة » كان على المدينة أن تفوض أمرها إلى «أتباع» أو إلى رؤساء لتنظيمات سلالية . 

وب Y‏ يؤول انا هنا » على ما تتميز به دولة الغابة من «als dyol‏ على أنه نني لكل تأثير 
شارجي . فن المکن جدًا أن تكون دولة قد cl‏ البعض من عناصر Vel‏ ورسعياتها عن مصدر ما من 
الصادر الخارجية الرموقة قة ؛ پل من المکن أن تکون دولة ناشتة قد استعارت منها حتی حاکما . وتوجد 
في دول الغابة أمثلة على ذلك لا يشك في صحتها : وما انتشار استعال سيوف الاحتفالات وشارات رثاسة 


المروف «بالبنکوه ٩۰۰ die‏ م. ونکاثرت القری في فرجات الغابة والسفانا بسرعة » في شبكة من السارب dies‏ 
الواصلات . 
(Y)‏ ر. هورتون» ۰۱۹۷۱ 


vo:‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العشائر التابعة لینین » الا واحد من أمثلة أخرى عديدة . لذاء فا من داع إلى الافتراض بأنه لم يحصل 
iu dou‏ بين دول الغابة ودول السفانا. 

وفي العهد الذي كانت غانا تبسط فيه سلطانها على السودان الغربي » كانت توجد » بدون شك » 
علاقات تجارية مع أقطار الغابة ؛ وقد ^ ساعدت هذه البادلات التجارية J‏ لبعض السلع الرتفعة og‏ مثل 
النبحاس c cli.‏ بين السفانا والغابة Val‏ » على تبادل بعض الديات الثقافية والمؤوسسات بين المنطقتين. 
ويقوم اتساع نطاق تجارة الكولا والذهب والنحاس شاه على توسّع شعوب السفانا في اتجاه الغابة فها بين 
القرنين الثاني عشر والخامس عشر. ولقد اتصل الندانغ أو الونغاراء وكذلك Lot‏ بشعوب الغابة في 
زمن مبكر» وكانت فا بها علاقات حربية وتجارية على حد ae‏ 

وستجد مثلاً على تطور دولة من هذا القبيل » مستقلاً بشكل واضح عن كل تأثير خارجي ملموس » 
في تحول قرية eM‏ المستقلة إلى eee‏ له ميزات الدولة . فني قرى صيادي السمك الكائنة بالجزء الشرقٍ 
من دلتا نهر التيجر» أطلق على الرؤساء لقب معبر هو «الأمانیامابوه («صاحب الدینةه)» وقد نشطت» 
حاجة سكان هذه القرى إلى مقايضة سمكهم وملحهم بالمنتجات الغذائية التي لم يكونوا قادرين على 
انتاجها c‏ تجارة هذه القری € شعوب الاو ne‏ الستقرة بالداخل ؛ وعززت هذه التجارة بدورها 
سلطة موسسات الدولة . وتضخمت å al‏ وصارت Ads‏ أصبح رئيسها ملكا أو وصاحب المدينة» . 


الیوروبا 


لقد كانت محموعة الدول التي تشمل الشعوب الناطقة بلغة اليوروبا el‏ حموعة vy‏ كانت تحدّها 
أتاكبامه غربًا » وأوو شرقّا» وإيجيبو وأودیه ايتسيكيري جنويًا » وأويو ثمالاً. وأصوطا آکثر غموضا من 
دول الاو « لأن الميبة التي كانت تتميز ا اثنتان من دول اليوروبا » هما دولتا ایفیه وأويوء قد 
ت في تقاليد الدول الأخرى . ولقد قيل مثلاً أن أصل الإيفيه الذي يزعم البوبو OUEN‏ إليه ربا لا 
id‏ إل إلى Age‏ احتلال منطقتهم على آيدي الأويو في القرن السايع عشر » عندما حرص الخزاة على 
إقامة Le‏ تربطهم بالإريفيه بغية تبرير هيمنتهم على شعب من الیوروبا ۳ . ومن المؤكد أن کل مزاعم 
الشعوب أو السلالات التي MM ES‏ من ن الایفیه هي مزاعم مشبوهة . ومن الفید کذلك Je‏ دول 
الامجو حيث يوجد الكثيرون الذین dd‏ بأن منشأهم الأصلي هو بنين. وقد كتب في هذا الوضوع : 
دان هذه الدعوی من الانتساب إلى بنین أو إلى Koss coc gbte‏ بين Roe d‏ الأ ترقا (A‏ 
للإيجو »> من قضية المنشأ . وحقيقة الأمر أن هناك le GLAI‏ ضد الأفراد واللياعات الذين لا يعرفون 
أسلافهم . e‏ عن ذلك أنه عندما لا Ss‏ جاعة أسلافها eb code M‏ تميل إلى اختيار 
« أسلاف؛ من يشتهرون بالقوة والعراقة » وبعیدین Le‏ فيه الكفاية » حتی لا on. 08 zd Loir‏ 
as‏ أن هذا التعلق بالسلف لم يكن يختص به الإيجو دون غيرهم ؛ ولا بدّ أن اليوروبا وكذلك العديد 
من الشعوب الأخرى » التي كانت تدعى الانحدار من أصل الإيفيه » قد استلهمت ذلك من اعتبارات 


(۱۲) يبدو من EN‏ تقريبًا أن نحاس تاكيدة قد وصل منذ القرن التاسع - العاشر إلى إيفيه وبنين وكذلك إلى ايغيو — 
ایکوو . 

۰۱۹۷۳ CJ ر.‎ (Y) 

. ۱۸۷ آلاغووا ۰ ص‎ . T E 0 (M) 
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voy‏ افریقیا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


ممائلة . ويبدو أن قيام قائد من الإيفيه c‏ بل حتى من دولة أخرى من اليورويا » à‏ بعض الأماكن c‏ قد 
حرّض as Qu‏ على الانتساب إلى أصل الایقیه ٩٩‏ . 

واذا سلّمنا بأن مهد الیوروبا كان يوافق الناطق التي تستعمل فیها حموعات جات الوسط وابلنوب 
o‏ » فانه عم علینا أن cx‏ هناك عن أصول موسسات دولة الیوروبا . وان مزاعم الایفیه 1 
کانوا » في سالف cou‏ بناة Jj‏ دولة للیوروبا لتستحق الاهتّام بکل AS‏ . فكل رواية من الروايات 
العديدة لأسطورة أودودوا ue t‏ هذه الدولة » وحتی الروايات الصادرة من wi‏ » تقر بتفوق ایفیه » 
b‏ تحاول ad‏ أسطورة منافسة أن تنسب هذا الامتیاز إلى دولة أخرى cla.‏ ت » بالاععاد على طريقة 
الکربون ۰۱6 أن الفحم الخشبي المُكتشف في مدينة یا ييموه يرجع عهده إلى الحقبة الممتدّة من 
a“:‏ إلى “كلام وهو Ab L‏ الاعتبارات AMI‏ الذ کر c‏ 2 أن هذه yo‏ أقدم عهدًا من 7 
المكتشفة في كل مواقع اليوروبا الحضرية الأخرى °١‏ . وة برهان آخر لصالح مدينة إيفيه » هو أن قربه 
uei‏ من frd‏ الغابة Se‏ رعا عرض سكاتها قبل غيرهم إلى ضغط من سكان السفائا . 


E 


تقول أسطورة الایفیه بأن Wie‏ من دول الیوروبا قد تكون من زمن أحفاد أودودوا الذينٍ تفرقوا 

And‏ من ایفیه ؛ وهذه الدول هي cal‏ وکیتو c‏ وبنین » وایلا » وساییه » Si PEST‏ أنه من 
المستبعد fe‏ أن تكون قد نشأت في وقت واحد وأخذت الشكل الذي ترسمه الأسطورة . وقد سبق أن 
نوقشت حالة بوبو. A Jt‏ وه ماه je‏ واحد وعرین اس نقط cu ia e‏ لو 
وسبعة وأربعين لایفیه . غير أنه يبدو أن دولة إيحيبو» التي لا تذكر ضمن دول اليوروبا الأولى التي تذكرها 
الأسطورة هي أقدم دولة بقائمة تعد اثنين وخمسین ملكا . . ومن E‏ أنه لا يزال ثمة الكثير ما جب 
معرفته بخصوص الكيفية الي تاسشت V.‏ هذه الدول وترتيب تأسيسها . 

ومن حصائص دول الیوروبا Vi‏ كانت ذات حجم متواضع - are‏ ومتكونة Qu‏ من مدينة واحدة 
ومن القری امحاورة لها . وقد كان قطاع الأكيتي » لال tee un‏ 
عشرة أو سبع عشرة t Ke‏ ولا شيء يدل على أن هذه المالك كانت في وقت من الأوقات أقل عددًا من 
ذلك أو أكثر Gusi‏ . ویبدو آن مدن الأغبادو لم تجتمع قط في شكل دولة كبيرة الحجم o dd‏ 
اتحاد ء يضم دولا — مدنا في حين أن الإغبا » وكذلك الايحيبو كانت تشكّل اتحاد دول — مدن صغيرة لا 
مملكة ذات مركزية . ومن احتمل أن الأخدود الناتج عن الزلزال (ايريدو) المتد على مسافة مائة وعشرين 
كيلومترًا she‏ اقلم الاجیبو الخاص . وحتی دولة الایفیه لا بظهر ki‏ بسطت سلطانا على e?‏ 
شاسم 09 . b‏ یتجاوز الأكوكو » الذین کانوا مستقرین في الطرف الثمالي الشرقي من منطقة نفود 
لیوروبا » في تنظيمهم افيکلي السيا سي » مستوى القرية بدا . ونجد في don Wer rote‏ 
ET a‏ لکن طابعها و الأمبراطوري» لم يظهر حتى في هذه الخالة الا في وقت 


)19( قد تسمح دراسة حول أسياء الأماكن بإلقاء الضوه على تطور الدول . أما في الوقت الحاضرء فإن هذا ايدان 
منحصر Gun QUE‏ في الايتيمولوجيا الشعبية de)‏ الاشتقاق) . 

)11( بجحب الاقرار ob‏ الحفريات الأثرية في مواقع اليوروبا لا تزال نادرة Le‏ 

MY ك. أديتوغبوء ۰۱۹۷۳ ص‎ (V) 


من نبر الفولتا الى الكايرون Yor‏ 
«ide‏ قد قد یکون بداية القرن السابع عشر . وربا تفسر هذه DU‏ الفريدة طبيعة البيثة (السفانا) التي 
ازدهرت في إطارها أمبراطورية الأويوء oM‏ التنقّلات داخلها كانت أيسر من التتمّلات عبر الغابة » V‏ 
c‏ پاستخدام الفرسان ووحدات عديدة من الشاة على مساحات أكثر Cus ELSI‏ . والحقيقة أنه 
يعتقد أن دولة | ویو إنما كان یرجم الفضل في عوها إلى دول السفانا الجاورة » وهي بورغو ونوبيه » أكثر 
منه إلى دول الیوروبا القاعة في الغابة . ولا يد أنه كان Vle‏ أن تیادر أولاً فرض وجودها حيال eitis‏ 
في الشمال قبل أن تكون قادرة على الاندفاع إلى غزو اليوروبا . ويُعتقد » Biel‏ على قائمة ملوك او أن 
المملكة ربا أمكن تأسيسها في بداية القرن الخامس عشر. وقد ثبت أن التخلّي عن العاصمة تحت ضغط 
النوبية قد ثم خلال c‏ الثاني من القرن السادس عشر . ویبدو أن آقدم شاهد vet À‏ 
يرجع عهده إلى الفترة التي ثم فا استرداد العاصمة € في نهاية هذا القرن نفسه تقرب يبا . والخلاصة أنه من 
الستعد أن تکون دولة أويو قد بلغت حجمًا ذا أهمية تذكر في أواخر القرن الخامس عشر. 


إيفيه 

إذا أخذنا في الاعتبار المكانة المركزية الذي تحتلها إيفيه في تاريخ اليوروبا العام » فن الغريب أن لا 
نعرف عن تاریخها سوی هذا التزر القليل . : 

فبعد وفرة نسبية من التفاصیل حول اودودوا » مؤسّس الدولة الاسطوري c‏ وخلفائه الذين جاءوا 
مباشرة من بعده » لا نجد في التقالید الشفوية الا حکایات نادرة وجزئية حول الفترات التالية . وقد 
ساهمت الحفريات الأثرية في سد بعض الفجوات ؛ الا أن البحوث في هذا الیدان لا dis‏ في بدايتها . 
وتبدأ مرحلة أولى من تاريخ الدولة حوالى القرن الحادي عشر c‏ متميزة بنمط من السکن التشتت » 
وبانتشار استعال أرضيات المنازل من «شقاف » مرصوصة على حروفها » وبصناعة الخرز البللور » وبفن 
راق لصناعة الخزف » متخصّص في تاج JAE‏ صغيرة لأشكال طبيعية » LË‏ بخاصة Lu,‏ بشرية . 
وقد csl‏ هذه JA‏ ب ببعض الأثنولوجيين dl‏ اقامة صلة بين تقافتي al‏ ونوك » على الرغم من الألف 
عام التي تفصل era‏ . والتشابه الكبير بين فن الطين احروق عند الإيقيه وذلك الذي اكتشف في مراكز 
أخرى من مراكز ثقافة اليورويا أوضح دلالة . فقد عثر على تماثيل لرؤوس يقارب أسلوب صنعها أسلوب 
TERT‏ اکترون وإيريه قرب أوشوغبو e‏ وق ايدائريه قرب ايكاريه . dus‏ زمن قريب ۰ في أوو (وهو أمر 
مهم بوجه خاص ) حيث تم الکشف عن ode‏ كبير من الماثيل الصنوعة من الطين احروق بين آثار القرن 
الخامس عشر . (ois.‏ الساحات الشاسعة الي کان هذا الأسلوب مستعملاً فيا e‏ شاهدًا على انتشار تأثير 
إيفيه انتشارا واسعا . لكن ریا dis‏ الأمر بمجرّد ظاهرة ثقافية قد تکون عمّت الیوروبا وقرنت بطقوس 
دينية لا ER‏ الایفیه . وبعبارة آخری » ليست Si ail‏ مرکزا من الراکز c p‏ العديدة الي أنتجت 
قفا من هذا النوع . وتصبح انظرية A‏ بأن هذا الأسلوب الفني هو من اختصاصها دون سواها نظرية 
أقل صحة یوم بعد يوم . كا أن ما يعثر عليه في كثير من الأحيان من أرضيات منازل مثبتة بشقاف مع 
تماثيل صغيرة من الطین الحروق ليس Uis‏ على هذه الدينة لأنه عثر على آثار able‏ في أووء "IP‏ 
وایکرین » وایدیه t‏ وايتاجي » واكيتي » أيكاريه » وحتى فیا أبعد من ذلك بکثیر » في كيتو وداسا — 
زوميه » مجمهورية بنين » وكذلك في اقلم كبرايس في توغو. . با توجد في يلوا في موقع كان مشغولاً إلى 
سنة +۷۰۰ تقرسًا » tela à‏ قرب بحيرة تشاد ۶ بين اثار پرجع عهد‌ها ال القرن الثامن € d‏ بنين » بين 
آثار من القرن الرابع عشر . ویعود تاريخ أقدم الأرضيات الثبتة بالشقاف المكتشفة حتی الآن في إيفيه إلى 


yot‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


سنة سنة ١٠11م‏ تقریا ؛ dés‏ أحدثها de Tau‏ سنابل الذرة » وهو ما يعني أن هذه الاثار لا يمكن أن 

يرجع عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر ٩۳‏ . ولعل اختفاء التقنيات الخاصة بصنع الأرضيات 
وكذلك أيضا اختفاء الفن الخزفي » ناتج عن كارثة قد تكون حلّت بإيفيه في القرن السادس عشر . ومن 
المکن أن تکون الخمس والعشرون رأسًا من « البرونز » (وهي في الحقيقة مصنوعة من خليط من الشبه 
والنتحاس) الوجودة عدينة ایفیه والشبية إلى de‏ مدهش fe‏ من حيث أسلوب صنعها بتلك الخزفية › 
قد صهرت في خلال السنوات التي سبقت CASI‏ حيث کانت المعادن المخصصة للصهر والقولبة وفيرة 
ue‏ » يسبب قيام البرتخاليين A‏ الشبه والتحاس LE‏ يسعنا في الظرف الراهن » Si‏ التخمين بشأن 
طبيعة الأحداث الي Jabo‏ هذه الثقافة : 3M:‏ يدو أن تعرضها لغزوة أسرة مالكة أجنبية هو الفرضية 
الحتملة أكثر من غیرها. 

واذا صح هذا التفسیر en‏ إيفيه » فان الأسرة المالكة e‏ حاليًا هي التي استقرت في القرن 
السادس, عشر » وبنت القصر في موقعه Jui‏ وعذلك الأجزاء الأولى من hl‏ بوسط المدينة , 
deem‏ أن تکون الاسرة المالكة ابديدة قد حافظت على البعض من المؤسسات السياسية والاجتاعية التي 
ترکها أسلافها » لا أنه ما من شيء يدل على وجود مزید من أوجه الشبه من الناحية السياسية أكثر مني 
وجودها على الصعید T‏ بين pes‏ السابق وذلك الذي تلاه. فلا سبیل اذن ال أن تصف وصفا 
صحيحًا مط الحكم الذي كان موجودا في إيفيه قبل القرن السادس عشر . کا أننا لا نعرف إن کانت 
الروابط V2.‏ عدد Y‏ پستهان به من دول اليورويا cats Yi‏ تربطها بحضارة الایفیه يرجع عهدها إلى 
الحقبة القديمة من تاريخ إيفيه أو إلى حقبة آکثر حدائة منها. 

ولئن كانت بين مراسم حفلات السویج والشارات الملكية اليوم أوجه شبه كبيرة في أغلب أقطار 
اليورويا » عا فيا ایفیه » نا Ce Des A‏ عن الناشين الي تحملها الشخصيات التي يظن ei‏ 
نتسب إلى عاتلات مالكة في iat‏ الأول من تاريخ إيفيه . لذا نستطيع أ أن نستتتج من ذلك أن ملكية 
اليوروبا في الأزمنة المعاصرة قد نشأت في فترة أكثر حدائة » حتى لو أن الدول قد تكونت في الأصل Üb‏ 
cov‏ الایفیه 3 الأزمنة القدعة . 

ولا بستیعد أن یکون a‏ وسقوط دول السودان الغربي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر c‏ قد 
À‏ تأثيرًا مباشرًا متغاوتا في تكوين دول بمنطقة الغابات من خليج غينيا . فني تلك الحقبة نشأت أو 
بالأحرىٍ تكونت من جديد عدة دول كبيرة 5 قم إلى شمال تلك التي تعنينا في هذه الدراسة ؛ وكانت ممالك 
بورغو وأيداه وكواراراقا أكثر هذه الدول OVLA‏ 

وقد La‏ منشأها وتوسّعها دون شلك ما عرفته دول nd‏ الحاورة من انقلابات في تلك الفترة 
تقريبًا . ونحن نعلم أن التويية طردوا الیوروبا من PT‏ القدعة في بداية القرن s‏ عشر وأن الأويو 
كانواء قبل أن يعودوا پل عاصمتهم ؛ بعد ثلاثة أرباع قرن » قد آعادوا تنظ قوا تهم العسكرية بتعزيز 
خیالتهم T‏ القوة الضاربة ضمن جیوش دول السفانا . وقد eT d‏ لاد ديانة «ايغونغون 6 
ا ادء ومن الممكن أن تكون بعض سات دولتهم T.‏ عيد تکوینها قد استعیرت هي 


الأخرى من المصدر نقسه . 


OAA)‏ لقد أدحلت الذرة الي أصلها من العام الحديد (أميركا) إلى افريقيا عن طريق البرتغاليين في القرن السادس عشر. 
ot (M4)‏ معرفتنا پالعلاقات بين السفانا والغاية لا Jig‏ ناقصة . فباعتبار أهمية التجارة كا ندرکها آکثر فا کثر » ليس من 
الستبعد أن العلاقات كانت أكثر كثافة في الاضي . Hi‏ ت. شوء ۰۱۹۷۰ ص .Yet‏ 


من تبر الفولتا ال الکامرون os‏ 


إن بنين هي أول دولة زارها البرتغاليون في هذا الساحل ؛ وقد ربطوا » منذ زمن مبکر » مع هذه 
الملکت صلات دبيلوماسية وتجارية . 

ويُعتقد أن بلاد بنين » الواقعة في جنوب P‏ بي إيقيه » قد أصبحت ملكة في وقت باکر » ورعا منذ 
القرن الثاني عشر . ویبدو Vi‏ قد شهدت في القرن الخامس عشر cos NS‏ من يعض الوجوه » با 
عرفته إيفيه في القرن السادس عشر . ولیس من الستبعد أن یکون قد وجد نمط دولة عند الایدو قبل 
القرن الثالث عشرء الا أن إقامة مملكة بصورة نهائية تعزى » ی ا 
Ji‏ أحد المنحدرين من عائلة إيفيه المالكة ذات الصيت البعيد. تقول الرواية إن gai‏ بنين طلبوا من 
أو دو دواء ملك إيفيه » أن يعطيهم fe‏ فبعث الك إلى هذا a‏ بابئه أورانيان pud.‏ رن 
هذه الأحداث قد جدّت في حوالى سنة ۱۳۰۰ c‏ وتذ کر الرواية أن سلطات الملوك الأوائل من سلالة ایفیه 
هذه » كانت Ma AE‏ سلطات الرؤساء الأهليين المعروفين باسم « العظاء» . غير أنه من الممكن أن 
تكون ألقاب .الرؤساء العظاء وتنظيمهم قد منحتهم إياها الأسرة المالكة» لأن هناك شبها بين هذه الألقاب 
وأكثر الألقاب شيوعًا عند اليوروبا c‏ وهو ما لا يمكن تفسيره الا بكونه تقليدًا من أولئك أو هؤلاء 2" . 

ويظهر أن هؤلاء الروساء dia‏ الستة قد لعبوا دورًا سياسيًا كثير الشبه بذلك Gus‏ 
بعد إلى « الاويومزي» السبعةر أصحاب ixl‏ وإذا قبلنا بفرضية هورتون حول نشأة الدول » فان بإمكاننا 
أن نفترض أن عدة مالك تب ciu‏ صيغا محتلفة من هذا iali‏ الأساسي الذي يقضي باقتسام السلطات بين 
الك والرژساء الممثلين للمجموعات السلالية . 

وتقول الرواية أن رابع ملوك الأسرة المالكة في بنين قد نجح في ترجیح الكفة لصالحه بعد صراع مسلح 

مع الرؤساء « العظاء» . ثم انتقل ليستقر بقصر أوسع Jl‏ فيه لنفسه حاشية ية تحمل ألقابًا غير ورائية ؛ de‏ 
رقم من ذلك » فانه قلا تجاوز هو أو أخلافه وضع الأول بين OL‏ متكافتين. 

وفي القرن الخامس عشر » نسیبت اضطرابات داخلية عميقة في حول هذا النظام الملكي المحدود 
النفوذ إلى نظام حكم فردي » وأصبحت الدولة الصغيرة ملكة كبيرة . وتنسبٍ الرواية هذا التحول إلى 
ملك امه إيواريه استولى على العرش بعد أن طرد أخاه الأصغر واغتاله « ويقال أن هذا الصراع قد يكون 
تسیب aq T‏ جانب مهم من العاصمة . 

وان مثل هذا التفسير odh‏ الأحداث المائل ob‏ وريثًا شرعيًا للعرش صارع Gi‏ أصغر غاصيا » ES‏ 
شکوکنا » إذ يبدو جیا أنه يسعى إلى صيانة الشرعية الضرورية لنسب سلالة فقدت من مصداقيتها في 
هذا الظرف بالذات بكل الاعتبارات الأخرى . وقد نكون أميل إلى تفسير العنف الذي اقترن به ارتقاء 
إبواريه إلى الحكم » وكذلك التحولات ابلذرية التي عقبتهء بكونها نتيجة لغزو بنين من قبل دولة أجنبية . 


المدينة 


أعاد إيواريه بناء عاصمته حسب مثال جديد وأطلق علیها اسم إيدو الذي ما زالت تحمله إلى 


(Y*)‏ إلا اذا كانت culi‏ اليوروبا وبنين مشتقة من مصدر واحد خارجي . وألقاب الايدو و «أولها» 3 وهایدونین» 
و «ایزوموه > وهایروه ‏ وه ایپولونریه » وه أولتوتونه . ونظائرها عند الیوروبا هي « أوليزا» و ه آودوفین» » وه أوجوموه 
و«أرو» و «رزولوه وه اولوتون». 


9 عازف الناي . من 


الم 


نز 


من تبر الفولتا الى الکابرون A‏ 


یوم ۲۲ . وقد هيئت في وسط المدينة » على غرار مدينة إيفيه » خنادق وأسوار ضخمة لم يعر تخطيطها 
اي اعتبار للمباني القاعة . وكان داخخل المدينة شارع عريض يفصل القصر عن «المدينة»» اي عن 
الأحياء التى كانت تأوي الاعات العديدة من الرفیین والقاعین على الطقوس في خدمة اللك . وكان 
القصر بالذات يشتمل على ثلاثة أجنحة : جناح الصوان» وجناح خدم املك الشخصیین؛ وجناح 
الحريم . ولكل جناح بحموعة من المستخدمين موزعة هي là‏ على ثلاث مراتب على غرار الرتب العمرية 
التي كان معمولاً بها في قرى إيدو . وكانت كل جاعة من حرفيي المدينة مهيكلة بالطريقة نفسها تابعة 
للجناح المناظر من القصر . وكان لكل فرد من بجموعة مستخدمي pail‏ ذوي الرتبة الرفيعة » لقب بسند 
إليه على مدى الحياة . a£,‏ أسباب تحمل على الاعتقاد بان إيواريه كان یعین لخدمة القصر جميع رعاياه 
الولودين OÙ Led‏ يفرض ele‏ قضاء مدة إجبارية في الرتب الدنيا. وكان معظم الرعايا يعودون إلى 
قريتهم بعد القيام ody‏ الخدمة. ots;‏ الملك يفرض على كافة رعاياه المولودين احرازا وشم وجوههم 
ويمنحهم صفة «خدم culs‏ حرصًا على تمتين الصلة الشخصية التي كانت تربطهم به. 


حكومة إيواريه 


كانت حكومة بلاد البنين» التي stel‏ تشكيلها إيواريه » تتكون من الملك ومن ثلاث بحموعات من 
کبار موظني الدولة هي : مجموعة « العظاء» ذوي الوظيفة الوراثية » ومجموعة رؤساء القصر» M‏ 
رؤساء « الواطنین» وهی طبقة ابتدعها إيواريه. وكان هؤلاء الأعيان المنصّبون في قة الترتيب يكونون 
انحلس الذي كان يتداول مع anu‏ في كل المسائل التي كانت ds‏ رغبة العاهل بعشاورتهم فيها. وكان 
كل واحد منهم مكلفا كذلك براقبة عدد ما من الوحدات التابعة التي كانت تترکب منها الملکة. ul‏ 
الرعايا من الرتبة الدنیا » فقد كانوا يقومون بمهنة السعاة» أو دون الحيش بالمدد » أو ينفذون بطرق 
مختلفة إرادة املك . ومن المبادئ الدستورية الأخرى التي تم تبنیا في ذلك العهد » يحدر ذكر حق اعتلاء 
العرش على أساس البكورية ؛ وقد أطلق إيواريه على ولي عهده صفة ايدايكين» وأضافها إلى طبقة 
العظاء . كا عمد إيواريه » في المحال الديني أيضاء وكان يعد ساحرًا کبیرّا » إلى تعزيز قوى الملك 
الروحية» فقزر الاحتفال ستويًا بعيد إيكيه الذي كانت تنشط فيه قواه الحيوية. 

وقد SÍ‏ الانجاز الكبير الآخر من انجازات إيواريه » وهو إقامة مملكة كبيرة c‏ بهذا الملك إلى الدخول 
في حروب مستمرة مع جيرانه » فأخضع » وهو يقود جيوشه بنفسهء أقوامًا أخرى من الإيدو » Gls‏ 
كبيرًا من الإيبو الذين كانوا يعيشون في غرب النيجر » والبعض من يوروبا القطاع الشرقي » با في ذلك » 
على ما يقال » مدينتا أكوريه وأوو . وقد استطاعت الأمصار البعيدة أكثر من غيرها من بين التي احتلها » 
أن تحافظ على نوع من الاستقلال مقابل جزية تدفعها لبنين. وفرض إيواريه على بلدان أخرى حكومات 
على هيئة حكومة بنين » ونصب على رأسها أمراء من أسرته. وكانت الشعوب القاطنة حول المدينة في 
منطقة تبلغ مساحتها الستين كيلومترًا هي وحدها الخاضعة طيمنة بنين الباشرة . وكان الملك في هذه المنطقة 
الركزية الوحید القادر على اصدار حکم الإعدام. ۱ | 

ولا تخبرنا الرواية إذا كان إيواريه قد أدخل اصلاخا جذریا على جيشه » وهو أمر ربا كان كفيلا 


(۲۱) إن أصل اسم «بنين» الذي يطلقه على المدينة والملكة كل من لیسوا من الايدو e‏ يحيط به الغموض . ولا يعطي له 
الاشتقاق الشعبي تفسيرًا مرضيًا . ومن الممكن أن يكون البرتغالیون الأوائل الذين نزلوا بالساحل قد سمعوا من الاو لفظة 
PD‏ الدالة على الذين كانوا يعيشون قرب الشواطی» » وأطلقوها خطأ على ايدو. 


ne‏ افريقيا من القرن التاني عشر الى القرد السادس عشر 


بتغسير تجاح توسعه . ولعل سر انتصاراته يكن فا أظهره من مهارة في تعبئة رعاياه » ما bi‏ اح له أن يجمع 
قوات أكثر عددًا من قوات أعدائه . بيد أنه كان يتحتم عليه أيضًا بدون شك c‏ لكي بجع في Fea‏ 
السواد الأعظم من رعایاه سليمي adi‏ ضمن جهاز ارب » أن ینظم حملات عديدة كان يخصص ما 
يكسبه hd‏ من غنائم وما يستخلصه من جزية للإنفاق على امیش . وكذلك كان الملوك المحاربون الذين 
تعاقبوا على العرش بعد إيواريه طيلة ما يربو على القرن » جهزون هم الاخرون بانتظام حملات عسكرية 
gei de‏ التاخمة لحدودهم أو حتى الأبعد منها . وقد وقعت آغلب شعوب الإيدو الشمالية تحت هيمنة 
بنین . وتوقف co‏ نقود à‏ اليورويا الذي کان dac‏ نحو الشرق أمام تغلغل الایدو والقوی داخحل en‏ 
لیوروبا . وتجاوزت جيوش os‏ كلاً من أوو وأکوریه وفرضت ابلزية على أجزاء كبيرة من إكيتي . ویقال 
T‏ بلاد البنین آن ef‏ وهي من آقدم دول الیورویا » قد وقعت موق تحت وصاية ایدو . de‏ الرغم 

من Von MO‏ يۇكدون هذا الزعم الا أن AE‏ أوجه شبه كثيرة بين بعض الظاهر من حكومة امجیبو db,‏ 
الي تتمير بها حكومة البنين » مثل جمعية قصر «ایفوریه» . وتوجد تشاببات أخرى من هذا القبيل في 
أوندو c‏ وهي دولة c pl‏ حدودية من دول اليوروبا . ولعل غزوات بنين قد تفسر هذه التشابهات Si e‏ أنه 

من المکن ايضًا أن تكون بعض دول اليوروبا قد طالبت بأن USA‏ ملك من بنين بعد أن ركز إيواريه 
هيبة أسرته المالكة € أو على أي حال قد قبلت بذلك طوعًا . وکان هذا شأن الاتسيكيري e‏ وهم فرع من 
سلالة اليوروبا قي الشرق > 51 تقبلوا ملكا pre‏ ینوا mE‏ . وقد استقر بينهم » حفوفا we‏ 
من الإيدو الخلصین ag us c‏ على FAT; E‏ بنين اعترفت بسيادة الأسرة الالکة 05d el‏ 
عذيدة . 

واذا كنا قد أسهبنا هنا في وصف خصائص دولة البنين بحسب ما أدخله عليها إيواريه من 

اصلاحات » محيث قد تيدو غزارة ما آوردناه من تفاصیل dL.‏ افیا فذلك من ناحية لأن هذه الدولة 
لعبت دوزا مهما للغاية في تاريخ الایدو » ومن ناحية ثانية À yI‏ تأثيرًا قويًا في كل الشعوب احاورة. 
والسبب الثالث أن بنين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نعرف مؤسساتها الذي یرجم عهدها إلى ما قبل 
القرن السادس عشر ‏ معرفة ة جيدة نسبيا . وإذا كانت معرفتنا بتاریخ بنين القديم تنطوي على تفاصيل 
أغزر بكثير ما à cz‏ المعلومات النزرة الي جمعت عن كل الدول الأخرى » فذلك بفضل ثراء الرواية 
الشفوية التي حافظ عليها البلاط » والعلومات التي استقاها زائرون آوروبیون في القرنين السادس, عر 
والسابع عشر » والأيحاث الأثرية التي أجريت في الدينة خلال العشرین Cle‏ الماضية . وقد cad‏ 
uy‏ الأثرية صحة الرواية التي ترجع بناء سور إيواريه الكبير » وکذلك تجديد القصر » ال القرن 
الخامس عشر. كيا أبانت تطور فن بنين الشهير € J'ai‏ في قولبة الشببان (أو الشبه) والبرونز بالشمع 
الصهور. وقد ثبت أن جميع التحف الصنوعة من الشيهان التي Ae‏ عليها بين الآثار الراجع عهدها إلى ما 
قبل القرن السادس عشر قد كانت مطرقة لا مقولبة . وربما كانت تقنية القولبة بالشمع الوب معروفة قبل 
ذلك ؛ NI‏ أن نتائج الحفريات ودراسة لأساليب صنع الكثير من التحف من الشبّه المصهورة التي لا تزال 
موجودة إلى اليوم ó‏ بئين تدل على أن هذا الفن بزدهر à‏ القرن السادس عشر t‏ عتدما استوردت 
كميات كبيرة من TT IPC‏ 9" . 


(۲۲) من آشهر القطع تمثال لرأس pla‏ أو «ملكة qi-‏ ينسب إلى أو فترات القوالب الصنوعة ad‏ 
البنين. واذا صحّت هذه الفرضية » لا يمكن أن يكون هذا الرأس قد صنع قبل العقد الأول من القرن السادس gue‏ 
عندما اپتدع اللك «Qc yl‏ صفة الایوبا خصيصًا ET‏ 


من نهر الفولتا الى الکامرون ۳۱ 
فن | 1 daly‏ يفيه وف الخلیج الرونز À‏ 


لقد كادت دراسة الفن الأفريتي guam‏ حتی à oy‏ التاحية aJ‏ [ وقلا انصرف re‏ ال 
dia‏ الاجمّاعي الذي نشأ فيه . ونتیح لنا حضارة إيفيه - بنين لنا الفرصة لدراسة فن افريقي à‏ اطاره 

تاريخي الاجمّاعي . وبصورة عامة فإن النحت على الخشب هو الطاغي على الفن Tz‏ الا فريني » إلى 
درجة à‏ أن معظم القطع التي تبعث النشوة في نفوس متذوقي ca « Ju‏ عهدها إلى زین متأخر جد . 
J5‏ حضارة ایفیه — بنين الاستثناء البارز الذي نجد فيه Gé‏ فنية مصنوعة من الطین dye‏ ومن 
البروتز c‏ ومن ثم LAN ues‏ الاستثنائية التي تكتسبها هذه النطقة في التطور العام للفن الزنجي الأفريتي . 

لقد Ua‏ فيا سبق عن التحف الصنوعة من الشبهان الطروق وعن تقنية الشمع الصهور» " 
يحتمل Vl‏ كانت معروفة في إيفيه قبل القرن الثالث عشر . وعلى ضوء انحر البحوث فان هناك صلة طبيعية 
cé‏ بين فن الطين T‏ الذي JE aal d wei‏ صغيرة طبيعية التزعة » وبخاصة عائیل لرؤوس 
بشرية c‏ وبين ثقافات نوك التي برجم عهدها إلى العصر الحديدي (القرن الخامس قبل الیلاد) . وغذا 
الأمر أهمية قصوى إذ iu‏ اتساع انتشار ثقافة نوك التي ينبغي ألا ref‏ في حدود هضاب بوشي. 
وبالإضافة إلى ذلك هناك الدليل على dia‏ میادلات واتصالات مستمرة بين بلدان السفانا JL T‏ 
وبلدان الغابة في المنوب ۲۳ . وهکذا» فإن التحف البرونزية والشيبانية » الطبيعية الترعة » التي اشتبرت 
عد تا هي نتيجة تطور فني يدأ على أقل تقدير منذ العصر الحديدي » في محال dui‏ 

مي الأطراف . 

a‏ يه الضائع الذي تكلفه الستعمرون من أجل ! otl‏ أصل غير افريتي لهذه 
ey‏ التسمة بنزعة طبيعية بلغت من الصفاء Vm‏ جعل إخصائيًا God‏ في فن اليوروبا يكتب ما بلي : 
Vu eut lla‏ لرأس (هو رأس T‏ من ایفیه برجم عهده ال القرن الثالث عشر) وجدنا أنفسنا 
للوهلة الأول مدفوعین إلى افتاف قائلين : «انه بالتا کید E‏ من n‏ عصر NIE‏ 

إن GUNI‏ لیوفروبینیوس هو الذي اکتشف سنة ۰۱۹۱۰ أثناء رحلة إلى افريقياء» تماثيل من إيفيه . 
لكن جد في ile‏ القرن الماضي حدث ينبغي ألا نضرب عنه صفحًا : ألا وهو قيام طابور انكليزي بنبب 
إيفيه . فقد نهب الغزاة المدينة وسلبوا من قصر ایفیه عدة QUE‏ نقلوها إلى انكلترا. 

وما آن عرف لیوفروینیوس علاء العام بروائع إيفيه » حتی تاه الفنانون والاولوجبون في فرضيات 
کلها تزداد سعة خیال من واحدة ال أخرى » لشرح [ puaa‏ 8 ة CD gail‏ . وقد عثر في سنة ۱۹۳۹ ۱ d‏ 
مکان غير بعيد عن قصر الأوني Aur‏ إيفيه » على محموعة من التحف البرونزية . Les‏ ذلك التاریخ » 
سُجلت اکتشافات كثيرة سواء في Eni‏ أو في البنين. وقام ب. فاغ محفريات سنة ۱۹4٩‏ في أبيري على 
مقربة من إيفيه . 


„Ara ص‎ cM و. فاغء‎ (X 
مصريين » أو من صنع هنان متجوّل‎ que کتب و . فاغ » يقول : : وکثیرا ما قيل إن هذه التحف البرونزية هي من‎ )۲۸( 
.٠١8 روماني أو يوناني » بل وحتی من صنع ايطالي من عصر النهضة أو من صنع يسوعيين برتغالیین؛ . الرجم نفسه » ص‎ 


۳۱ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


میزات فن البنين 


كان برنارد e‏ قد اکتشف في أحد القبور ثلائة رژوس مصنوعة من الطين احروق : وکان أحدها 
pas‏ بالأسلوب ذي النزعة الطبيعية البحتة » olg V,‏ عطیان di‏ آبعد الحدود. وکا يلاحظ احد 
الاخصائیین في فن الیوروبا . فان في ثقافة ایفیه ظاهرة غريبة » نادرة للغاية في تاريخ الثقافة العالية : ألا 
وهي التعابش من ثقافة واحدة بين فن طبيعي التزعة E‏ وفن يكاد يكون تجريديا CGU‏ وهي ظاهرة 
oss y‏ تصورها في الفترات الكلاسيكية من عصر النهضة في 09V‏ 
ویعتبر أحد هذه الرئوس S.‏ من أحسن الأمئلة على أسلوب إيفيه الواقعي أو الطبيعي ؛ فكل 
القياسات في T‏ الدقة «وعکن حتى ملاحظة حدبة القذال» . والوجه هادئ » i‏ ويضني عليه توازن 
داخلي 35 تعبیر أخاذة dis.‏ جانب هذا الرأس » à‏ القبر ذاته c‏ يتميّز الرأسان ؛ الآخران بنمطية ge‏ 
فيها ؛ «إذ يرمز إلى العينين ثقبان dis‏ الفم خط أفتي . .. وتبرز الفطية بشکل مؤكد.. . ومع ذلك فهذه 
التحف التي عثر عليها في نفس القبر هي من أصل واحد. .. فالادة الأولية وتقنية الحريق وحالة الحفظ 
Anis‏ . ويبدو أنه ينبغي إرجاع تعبيرين للفكر الإنساني على هذا القدر من الاختلاف c‏ لا إلى إسهام 
جنس أجنبي عن أفريقياء بل إلى معتقد روحاني من ديانة اليوروبا القديمة ۾" . وفعلاً » فان فن ایفیه 
n"‏ في البداية » كان له „Cli T ab‏ 


تطور فن V‏ 

ماذا كانت JE‏ هذه الرژوس ؟ Qu‏ ما TN‏ رئيس aal‏ الديني » وکانت هذه الأعال الفنية 
تنجز بعد موت الأوني لتوضع في قبره . وتوجد معروضة في متحف قصر الأوني ومئات القطع من الرؤوس 
dau‏ الصغيرة من الطين احروق » بأسلوب الرژوس البرونزية ذاته ؛ يمتاز بعضها بفن يعادل بل يفوق 
أجمل الرژوس البرونزية e‏ قد م الکشف عن کل هذه الرژوس وکل هذه القطع Ú‏ لا في أثناء 
المفريات النظمة » VL,‏ بالصدفة ء في اثنين أو ثلاثة » من UE‏ معبد التي توجد في إيفيه . ويتميز الكثير 
منها بطابع طقومي oV cp‏ هذا الفن وثيق الارتباط T le‏ 00 

وتفید الرواية التقليدية أن أوبا بين طلب من اي بارعا قام بتدريب حرفيي البنين على تقنية 
صب البرونزيات ؛ وهكذا كانت إيفيه حقًا . المدينة - الأ م التي ياتي منها الدين والتي di‏ منها الفن الذي 
به يكرم الأجداد. وا أن تقدیس الأجداد كان ساس pA‏ التقليدي » فقد ابتدعت إيفيه ü‏ لتخليد 
ذكرى ‏ آلثك الذين يحرسون الأحياء Calo‏ » . وتوحي الأعداد الكبيرة من القاثیل الصغيرة ة التي be Je‏ 
في العابد بأن البعض منها كان أدوات des‏ ئر في المعابد ولم يكن بالتالي مخصّصًا للدفن . لكن هذا الفن لم 
يظل منحصرا في محال إيفيه - بنين. 


آذآ _ ل ل سس سس 
(Yo)‏ المرجع نقسه» ص ۱۰۱ 
c (9‏ نفسه » ص ۱١١‏ . 
(۲۷) الرجع نفسهء ص ۱۰4. 


من نهر القولتا الى الکایرون nr‏ 
مشكلة البروتزيات 


لقد f‏ القيام » حارج بحال إيفيه - بنین» باكتشافات لا في منطقة انا فحسب بل أيضًا إلى 
الثمال » على تخوم نوبي . 


- أوكوو 

اكتشف موقع إيغبو - أوكوو سنة ۱۹۳۹٩‏ في شرق نیجیریا» وأجري فيه الأستاذ ٹورستان شو 
Col >‏ سنة ۱۹۵۹ . واکتشفت حوالی ۰ قطعة من البرونز ختلف اختلاقا S‏ عن برونزيات إيفيه — 
بنين. وايغيو — أوكوو جمع حضري » : یوجد في وسطه القصر والمعابد. وقد آمکن کشف مباني تلفة : 
deb -‏ کبری كانت اودعت kè‏ أوان وأطباق » وأشياء خاصة بالطقوس » وکنوز. 
- الغرفة الحنائزية الخاصة بالکاهن CRT‏ ذات الزخارف الفخمة جدا. 
— حفرة واسعة وضعت cb Li‏ وعظام وأشياء متئوعة . 

ولا شك أن 2 بعض الاختلاقات بين مكتشفات إيغبو - أوكوو البروتزية és‏ إيفيه الفنية » ERI‏ 

تشترك في سمات عديدة تدل على أن المركزين يشاركان في نفس الثقافة . ذلك آننا ad‏ أنفسناء كا في 
إيفيه € أمام ملكية طقوسية MN‏ 

إن مهارة QU‏ إيغيو — أوكوو لبارزة سواء تعلّق الأمر بالتحف الفتية الصنوعة من الطين الحروق أو 
بالبرونزيات c‏ 8308 الستعملة T [od‏ البارعة الي تصوغها T‏ الشكل المقصود بكراء T‏ التفاصيل 
يكاد يصل إلى حد التكلف . وتمتاز أقداح من البرونز في شكل القرع » Oll‏ من الخزف توشها زخرفة 
تعبانية » پاتقان في كبير. 

ويُعتقّد أن إيغبو — أوكوو رعا كانت العاصمة الدينية لمملكة مترامية الأطراف » وأن الكنوز كانت 
تودع هناك تحت حراسة ملك - کاهن هو ايزيه - نزي ٩‏ . ولا زلنا نفتقر إلى معلومات T»‏ 61$ حول 
ثقافة =A‏ أوكوو ؛ وما زالت التحقيقات لدى حفاظ الروايات الشفاهية متواصلة » Li‏ يشهد علاء 
NI‏ اتساع محال صنع البرونزيات . بيد أنه yl ol EE)‏ — أوكوو » مها الطقوسية ووفرة منتجاتها 
امقولبة بطريقة الشمع المذاب € تعارض الفرضية الآنفة الذكر حول الفترة FE‏ دخل فيها صهر T‏ 
بل حتی أغلب التقدیرات المتعلقة بتواریخ تكوين الدول » لأن التأريخ بالكربون ۱۶ يدل على أن هذه 
الثقافة Aia Jl‏ جا قد کانت بعد موجودة في القرن التاسع Le‏ الإيبو الذين کانوا بعیشون t‏ کا à c du‏ 
eg‏ «سلالي» . وبعبارة أخرى » فان ثقافة M‏ — أوكوو سابقة Le‏ لا يقل عن قرنين على ثقافة 
إيفيه وبنين وعلى كل ما تم اكتشافه إلى DVI‏ في المنطقة الغابية من ثقافات أخرى في درجة ماثلة من 
التطور . ولولا التأريخ بالكربون الإشعاعي » لكان من الممكن نسية العف التي عثر عليها في إيغبو - 
آوکوو إلى REE‏ عشر يدون ترود . ومن ناحية آخری » فقد أسّست KU‏ آونیتشا 
احاورة في ذلك العهد تقريبًا تحت تأثير بنين ؛ ول تسس دولة ايغالاء التي قد تکون سامت في تنظم 
Sel‏ ذات الرژساء عند داش 3 وهي المجموعة الي ینتسب Mel‏ ایخیو — أوكوو » E‏ في القرن 
الخامس عشر . فإلى أي حد عکن الوئوق بالتاره يخ بالکربون الاشعاعي ؟ إن هذه الطريقة تدعو » عندما 
(YA)‏ + شو » ۰۱۹۷۰ ص ۲۱۱ . 
)۲٩(‏ انظر ف. cc,‏ ۰۱۹۱۷ ص ۱۷۲ — ۱۷۳ . 


۱ إناء من البرونز ملفوف dee‏ 
۴ رسم یوضح الاناء البرونزي 
الملقوف بل 


(حسب ت. شاو ۷۰( 


- منظر جانبي 


۱ اسورة ثقيلة معقودق. من البرونز 
AA] A‏ من الفخار e‏ منظر عام 


soe‏ من الفخار 
= منظر عام 
- مقطع جانبي 


à‏ دا سکم 
* تصور اثري لعملية دفن 
في إيغبو أوكوو 


d ۳۷۰‏ من oA‏ التاني عشر الى القرن السادس Fe‏ 
pu‏ إل الحرص au‏ لأنه من المکن حذا آنیکون عمر &e‏ لفحم 
الخشبي ي حفرية ما أقدم بكثير من تاريخ دفنه في بثر أو ي أي نوع آخر من الفریات . زد de‏ ذلك 
أنه وقع التشكيك بصورة جدية في مدى صحة التواريخ الحدّدة بطريقة الكربون ۲۳۰۱۱6 في منطقة حط 
الاستواء . 

واحدیر بالملاحظة أن أحد التواريخ الخمسة السندة إلى آثار إيغيو - أوكوو هو ۱44۵ + ۷۰. وهدا 
يتناسب جيدًا c‏ ۵ + ۰۹۵ وهو التاریخ السند d‏ الآثار المكتشفة على بعد ۲6 کیلومترا إلى 
الشرق ٠‏ ومن m‏ نواقیس مسبوكة من الرونز ز aai‏ بأسلوب شبيه بأسلوب ايغبو - أوكوو. فهذه 
الدولة تشكّل ادا لغزا كبيرًا يتطلب JH‏ إما بتحسين تقنية التأريخ خ بالكربون ۰۱6 واما بمراجعة عامة 
للفرضیات الالية التصلة بتطور دول هذه FV iikli‏ , 


البروتزيات النوبية 


وإلى الشمال C‏ على نهر التیجر - بين بوزا وملتقى نهر البينوية . تم اكتشاف بروتزيات في عدة مواضع . 
وتسمى « برونزيات تسويديه » ۰ نسبة إلى مؤسس مملكة نوبيه في القرن السادس عشر ۰ وحسب الرواية فان 
هذه البرونزيات قد جاء بها تسويديه عندما قدم من ایداه » عاصمة ايغالا. وتميد الرواية كذلك أن 
نسويديه قد يكون جاء ومعه حدادون" علموا Jai‏ نوبيه تقنية الشمع الذاب . 

وقد عثر Jet de‏ صغيرة عديدة bt d‏ وجا وغوراب . Le JS‏ من هذه المراكز أسلوبه 
الخاص به . إلا أننا جد تشابها يشهد بتأثير أتى من ايفيه أو من البنين مثلا كتب ف. ويليت حيث 
يقول : «ليس نة في تاريخ صهر البرونز عبر وادي النیجر ٠‏ محرد خيط أو خيطين يتعيّن تسليكها. بل 
Gb‏ الأمر بقطعة نسيج لا بد من وقت طويل لتخليص خیوط سداها وممتها !۲۳ . 

ويشير تورستان شو ٠‏ في دراسة M) Rue‏ . الى اتجاهات نحث للعثور على مصدر النحاس المستعمل 
في كامل Jie‏ النيجر الأدنى . وسيتعيّن . حسب رأيه . توجيه اهتام أكبر في الستقبل إلى دراسة علاقات 


۳۰(۰) ب. آوران. «ويست أفريكان أركيولوجيكال نيوز ليتر» (رسالة أخبار آتار افریفیا العربية). عدد ۰۱۱ 
. 

(۳۱) لقد قدّمت عده تواريخ بالکربون . ۱۰۷۵ ۱۳۰ (من القرن التاسع إلى القرد الثالت عشر) + ۱۱۰۱۱۰۰ 
NOU NN‏ الثالث عشر) + 1 (من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر) . وجدر بي الوقت 
الخاصر إعادة اللظر في بواريخ هذه المنطقة برمتها + يستنتح Ud‏ من كل الدراسات التي سبق إعدادها أن دلتا udi‏ 
كانت ا صلات وثيقة جدا بالنوبية في الشيال ومن Sn.‏ بسفانا السودان الاوسط التي كان يعيرها النحاس القادم من 
تاكيدة ليصل إلى إيفيه -- ue‏ وال إيغبو - أوكوو . وس المحتمل أن عهد تيارات التبادل بين La‏ والغانة یرجم إلى أرسة 
AE‏ 3 القدم . 

. اللك تسویدیه شخصية أسطورية ۰ وتقول رواية أنه قدم بوبيه ي ارب من البرونر . وأنه يبدو كشحصية تأليعية‎ (EY) 
تقريا + وفد افتبد أسيرا إلى ایداه سنة ۱6۹۳ وفر من هذه الدينة سنه ۱۵۲۳ لینصّب ملكا على‎ A EWY وخعلّد میلاده سنة‎ 
Ule ۱۲۸ قد عمّرت‎ durch سنه ۱۵۹۱. وهکدا تکود هذه‎ yy ۱۵۳۱ نوبيه سنه‎ 

EE (vv)‏ التى نی بصددها أسطورية Gb‏ حسما کنبه ف . ويليت . وهو یقول . ومن المکن أن یکون تسویدیه 
عاش ي أواحر هده الفترة فحسب . أو ربا في بدایتا الأول . واعا «مدّده في عمره لسك « الفراغ ٠‏ الدي يقصله عن 
الملك التاريخي » . المرجع السابق . ص ۲۱۲. 
(Y£)‏ ث. شو. ۱۹۷۳ 


من :بر الغولتا الى الكامرون VY‏ 


الثمال بانوب بين النطقة m‏ العربي الإسلامي ؛ فرعا بدأت الحركة " à‏ قبل القرن su‏ 
وقد انتقل مقر الحكم مس ايفيه ليستقرٌ في أويو القديمة من أجل السيطرة أصلاً على هذه الطریق التجارية 
الرابطة بين ogh‏ > . وهكذا فان البرونزيات التي je‏ علیبا في Le‏ (تادرا) توجد في منعلقة 
الاتصال ٠‏ على x‏ 

لام هب ام دیدن البحوث سوا لرسم شبكة تاريخية أو للتعريف تعريفا أفصل 
عختلف مدارس اليرونز . c‏ أن هذه المنطقة لا تنتج النحاس . ob‏ آقرب مصدر coy‏ هذا العدن 
هو منجم تاكيدّة . ويبقى احال فسيحًا لمواصلة البحث في ملف العلاقات xu‏ وبر البيتويه 
والسودان . 


الامجو والایویه 


لقد سبق أن uas‏ عن نشأة دول عند الايجو. تفع في دلتا النیجر . ولأوكريكا ais "P‏ ا 
شفوية تحمل على لظن بأن هذه الدول تأسّست قبل القرن السادس عشر . وقد تكون زمبه متلاً آنششت 
منتصف القرن الخامس عشر Ga‏ على آيدي من جوا بأنفسهم س نراع داخلي dieu.‏ 
تضم مؤسسات ذات ثقافة واحدة في منطقة تبلع مساحتها حوالى خمسة عشر کیلومترا من کل حهة . 
واستوعبت فيا بعد جاعة من الايتسيكيري أدخلت Li‏ عبادة أوجيديغا أو آدا ٠‏ وأصبحت سدنة الدولة . 
وقد أعقب هذه اشجرة عن قرب pe‏ بنين لمملكة ايتسيكيري . وستلاحط أن أصول à ET‏ 
نمبه قد تبدو . في آخر TEC‏ مرتبطة las YL‏ وهی لفظة معناها السيف . كانت ترمز إلى سلطة ملك 

وهجرة gi‏ هذه في القسم الشرقي من الدلتا جعلتهم على صلة بالايبيبيو. والأوغوني والندوكي . 
وهي Ce E‏ عرقية صغيرة كانت نميل TT‏ إلى تقليد الانجو في إقامة هيكل الدولة . 
ds 0‏ من الدول المديدة حي كاز القديمة « الواقعة على بر m e n.‏ فرع ابفيك 
e‏ قد TR Tun‏ والایکوا Ne‏ - وهي "m m ons‏ قدمت من الکامرون ur‏ 
des‏ غرار الایبو . حافظت على محتمع سلالي إلى أن استوعبها الايفيك . 


الخاعة 


في أواخر القرن الخامس عشر . عندما Ab‏ لغ البرتغاليود هذا الساحل . كانت أويو plus‏ الدول : 
وکانت توجدٍ Va‏ مدن مستقلة محكة المياكل . تضم Lai‏ سلالات ذات نظام حكم أقل تطورا. 
وكانت بنین وأويو في الطريق إلى ا وکان cos‏ نشأة الدول قد زاد 
في سرعة معدّل التفاعلات الثقافية بين الشعوب . مشجعا انتشار السات والارسات وأدوات 


Là jl ۳۷‏ س القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاحتفالات c‏ وكذلك انتشار الطقوس الدينية وريا التكنولوجيا . فتقنية القولبة بالشيع الذاب » «Sis‏ 
الي كانت سرا bie‏ بعناية ا قصوی U dag‏ باللوكية الاطية » قد انتشر مع ذلك انتشارا واسعا . وأعذت 
العلاقات الاقتصادية تتسم A‏ بتعقد وكثافة جدیدین € وحلق وجود الدول m‏ من الحاجة إلى التخصص 
الاقتصادي c‏ وکان قصر الملك بحاجاته إلى T‏ ين والخدمات المتخصّصة Sute‏ حاسم في هذا التطور. 
زد على ذلك أن الدول كانت عهزة n:‏ أحسن لتنظم تجارة TIONES jl‏ الأسواق c‏ 2:74 

النتجات ونقلها » وضیان od‏ التجار الذین پسافرون أسفارًا TET.‏ دول الاجو "ne‏ تبعت 
بقوارب جذعية كبيرة إلى المناطق النائية gels‏ الأراضي لقايضة اللح بالواد الغذائية التي ۸ تكن تنتجها 
بنفسها . وان يإمكان ملك بنين أن ینم تجارة في العاج » والفلفل والعبيد على نطاق واسع . وكانت 
ail‏ انيبو موجودة T‏ أسواق Aalen.‏ شاسعة . وکانت TT‏ بفضل موقعها بين دول الغاية ودول 
السفانا » تسيطر على جانب كبير من التجارة بين المنطقتين. وهكذا عندما ظهر البرتغاليون على الساحل في 
آخر القرن الخامس عشرء وجدوا في إيجيبوء cos‏ وعند الايحوء دولاً EU‏ بكيفية Life‏ 
اقتصاد پستجیب اجات التجارة الدولية . وان الكيفية التي ثم بها اجتياز AE‏ الاتصالات التجارية › 
والثقافية والسياسية بالدول الأوروبية > Jes‏ أحد الواضیع الرئيسية لتاریخ شعوب هذه النطقة كافة 
خلال القرون الأربعة التالية , 


۳۷۵ 


الفصل الخامس عشر 


فصر T‏ العام الااسلامي 
رمن القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر) 
بقلم جان كلود غارسان 


أهمية مصر في الحياة السياسية والاقتصادية في ذلك العصر 


قل تبدو الفترة T.‏ تقع بين Alc‏ القرن الثاني عشر وبداية القرن السادس عشر » للناظر إليها نظرة 
سطحية » tis‏ أقل فترات التاریخ الصري اتساما و « بالطابع لا فريتي» n‏ فالنظام الذي قام في القاهرة عام 
il YVM‏ الخلافة الفاطمية à cs T‏ المغرب » وأصبح وادي النيل حور سلطانبا at T‏ 
الطات  «dite‏ صارت مصر القوة الأساسية لامبراطورية أيوبية ثم أمبراطورية ملوكية امتدّت حتی 
الفرات diz cg‏ طرروس في هضبة الأناضول والتي كان مسرح as‏ الرئيسية خارجا عن نطاق 
افريقيا. وبالقارنة بعهود أخرى » لم تتفصل مصر بنفس القدر عن بای القارة الا فريقية حتی عندما كانت 
تعد إقليمًا بدحل ضمن محموعة أموية أو عباسية أو Le‏ . کل هذا صحیح . لکن هذه الفترة التي تأكد 
Uie‏ ثقل القوة المصرية في منطقة الشرق الأوسط هي أيضا الفترة التي ساقت خلاها الدروب الصحراوية 
إلى القاهرة آمراء TP cs‏ 3 و صونغي » » T‏ طريقهم إلى الأماكن الاسلامية القدسة T)‏ 
الحجاز في حين سلكها التجار المصريون متجهين إلى داخل افريقيا . ومن ن المؤكد أن هذه القرون من تاريخ 
مصر © على تطور جزء کبیر من افریقیا» هو ذلك ابلزء الذي تأثر بالإسلام . وني مصر الأيوبية . 
والملوكية » اکتمل شکل الاسلام السني الذي استمدٌ منه آغلب مسلمي افریفیا مبادئ السلوك وأطر 
التفكير بدرجات متفاوتة. ولم يكن ذلك EA‏ العریق pun‏ وهو الغرب أقل من ذلك (OÙ‏ بهذا 
التاریخ . فزوال الخلافة الشيعية عن وادي «JA‏ قرب es‏ ما بين المغرب » والشرق الاسلامي — 33 
التقليدي للثقافة والدین وأسهم في الدور التوحيدي الذي ظهر به à (QM‏ افریقیا . وها هي القاهرة 
إذن تصبح المدرسة الكبرى لهذا الإسلام» فتحظى التطورات السياسية والثقافية التي تشهدها ضفاف 
النيل باهيّام جزء كبير من افريقيا : الحبشة والسودان الأوسط وغرب السودان. 


m‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
النبضة الصرية بعد سقوط الفاطمیین 


e »» ol‏ شکلت القاعدة الاقليمية للسلطة up‏ بية ثم السلطنة المملوكية » مع اختلاف 
Le‏ في بعض المناطق » وجدت نفسها موحّدة نحت لواء صلاح الدين ابن أيوب » آي يسميه 
الغربيون «سالادان Saladin‏ € في الحرب ضد الخملة الصليبية. ومعروف أنه لا المخليفة 2 العبامي à‏ 
بغداد — «وکان MAT‏ تحت سيطرة A‏ السلاجقة الأتراك الذين قدموا إلى العراق حديثًا من سهول 
LT‏ لخدمة الخلافة » وكانوا منقسمين على أنفسهم - ولا الخليفة الفاطمي في القاهرة — الکبوح من قبل 
رؤساء اند والمهدّد بإعادة الغزو العباسي في سوریا من السلاجقة — استطاع أو رغب في التصدي 
لاستقرار الغربيين في فلسطين وأعالي الفرات قرب نباية القرن الحادي عشر » أو لبقائهم في هذه المنطقة 
طوال القرن الثاني عشر » بين الخلافتين. أما رد الفعل عند السلمین فکان Ela‏ » اد( تیک d‏ 
البداية » طبيعة هذا الاستیطان oY‏ روح و الهاده كانت قد خبت في الإسلام . وكان ا هجوم الذي قاده 
الأمراء الذين يحكون الوصل قد أدّى إلى اعادة توحید مناطق أعالي الفرات الستعادة » مع أراضي سوریا 
الداخلية (من حلب إلى د مشق) تحت قيادة واحد منم » هو التركي نور الدين . لكن خلفاء مصر لم 
يساندوا هذه الحهود التي كان Il,‏ منافسوهم Si‏ مساندة متقطعة. ولا شك أن الحرب ضد المملكة 
الاتينية في القدس كانت ستطول لولا أن التنافسٌ في مصر ذاتها على السلطة الحقيقية (الوزارة) . والذي 
کان يضع قادة ابلیش الفاطمي في مواجهة بعضهم البعض حمل المتنافسين على طلب التدخل السلح من 
بل د دمشق والقدس . Ge,‏ لاستقرار القوات القادمة من القدس في مصر GE‏ قبل الخليفة «à‏ أن 
de‏ الوزارة الفاطمية قائد اليش «شیرکوه » الذي أرسلته دمشق وهو أمير من أصل كردي » > لکن ذلك 
الأمير مات c la‏ » وسرعان ما حل de‏ ابن «si‏ صلاح الدين )1154 4 . بعد ذلك بعامين » أعلن 
هذا الوزیر c‏ وهو آخر وزیر للفاطمیین d‏ مصر » سقوط الخلافة الشيعية e‏ واعیدت إلى الشرق وحددة 
الولاء للعباسیین » c‏ امرة نور الدين » في مواجهة الدول الصليبية : : هکذا Ju [m‏ السياسي 
للأميراطى à,‏ الإسلامية الحديدة في الظهور. 

gi à‏ لم يكن خضوع أمير مصر نظريًا لمیر دمشق qd‏ تنافس السلطتين في نطاق التبعية 
العباسية : ان صلاح الدين الذي Gs‏ بهذا الصراع حاول أن يبحث لنفسه عن ملاذ في اتجاهابلنوب c‏ 
في بلاد النوبة «ji‏ التي dae‏ عن غزوها » ثم في بلاد og‏ التي احتلها پسرعة عام ۱۱۷۶ م › gh‏ 
أصبحت فيا بعد مرکزا Cz‏ للإزدهار المصري على شاطئ احیط اندي » لكن نور الدين مات في 
نفس عام 111/4 ce‏ وترك ورثة لا يصلحون کثیرا واصلة ما قام به بعد لک OS Pe iq‏ 
صلاح الدين في دمشق ds.‏ عام ۰۱۱۸۲ ات سلطانه حتى بلغ حلب . وفي عام 1185 cp‏ ضمت 
إلى المملكة آخر أراضي الفرات التي كانت ۸ تخضع طا بعد . à‏ العام | «dui‏ قضى انتصار « حطین» 
وإعادة فتح القدس عل للملكة الصلبية . كانت الوحدة الحقيقية قد تحققت . لکن مصر كانت e‏ هذه 
المرة » مركز الأمبراطورية الحديدة des.‏ الرغم من آنا 1 AŽ‏ الحرب ضد الصليبيين EN Y‏ حتی 
ذلك الحين الا أنها أصبحت القوة الرئيسية لمقاومة الغرب aa,‏ للحملات في المستقبل. 


مصر في العام الاسلامي VY‏ 
أيديولوجية السلطة الحديدة 


لعبت هذه الظروف € شخصية à‏ صلاح الدين » الذي كانت à Lér‏ الإسلام 7 تعتبر al T‏ خلاصة 
JM‏ السياسية » دورا T Ves‏ إعادة بناء مصر . فالأمر كان Si E‏ و باعادة بناء ۵ مصر الإسلامية » 
التي بدأت بعد سقوط الفاطميين » و يكن المذهب الشيعي منتشرًا بدرجة كبرة بين مسلمي مصر e‏ رعا 
باستثناء الصعيد » حيث كان زواله Élu‏ . ولا كان هذا TOS‏ يعتبر à‏ آن واحد انشقاقا HET Cus‏ 
للإسلام الق » 43 الصقت به » بدرجة كييرة مسوولية الوهن الذي كان فيه dal‏ الإسلامي à‏ مواجهته 
لمجات الغرب . كان لا ید من e‏ إسلام الجماعة c‏ أي الاسلام الستي « d‏ النظام السياسي 
والاجّاعي في احتمع وفي النفوس . وكان الخلفاء العباسيون اليعيدون الذين استرجعوا في نطاق الناطق 
العراقية - وهو نطاق ضيق بلا شك - استقلالاً سياسيًا Ge‏ نظرًا لضعف حاتهم السلاجقة . قد 
آصبحوا منذ ذلك o)‏ موضع احترام آکید b.‏ من للع إل NE ie‏ بعد أن كان يعرقله 
وجود e‏ صليبية في القدس . وزادت حاية الحجاج من التعديات الي يمكن أن یتعرضوا ها من قبل 
بعض السلطات امحلية المصرية » E)‏ سلطات TE‏ وقعت تحت التأثیر المتزايد لصر . هكذا امتدات 
شهرة صلاح الدين حتى بلغت أقاصي الغرب من افریقیا el‏ 

وقي مصر ذاتها » i‏ تدّخر السلطة الحديدة جهدًا لتكوين طبقة من الرجال المتفقّهين في العلوم 
الدينية » والقانونية » والأدبية » الذين أصبحوا سندًا قويًا للدولة السنية . واکتمل نظام التعلم في الدرسة 
الأخوذ عن الشرق السلجوقي بشکل ed‏ فالدارس كانت تعتبر أفضل مكان لإعداد هؤلاء الرجال 
الأمناء الخلصین للإسلام وفق المذهب السني الذي آرید M‏ . وکثیرا ما تم اللجوء إلى بعض الفقهاء 
والعلمین القادمين من الاوساط الاسلامية احاهدة » في الشام أو الشرق » لكي يعطوها دفعة أولى Es.‏ 
c» » Es‏ أهمية الکوادر all‏ & البحتة »> وظهر وسط qe‏ لعب دور الوسيط بين الحكام 
والشعب . كذلك وفد المتصوّفون من الشرق » ومن الغرب أيضًا (خاصة إلى صعيد مصر حيث الأغلبية 
مالكية المذهب) وعاشوا إما في ele‏ في الخانقاه (الزوايا) أو فرادي في الرياط d)‏ صعيد مصر) e‏ 
وأخذوا على عاتقهم بعت حياة روحية أكثر استقامة بين السكان المسلمين» أو ببساطة منحهم ce‏ 
الديني الذي كانوا يفتقرون إليه في كثير من cote M‏ لا سيّما في الريف. وقي عام ۰0۱۲46 استفر 
التصوف الغربي أبو الحسن الشاذلي في الإسكندرية > وانقطع لاضافة جهوده إلى الحهود التي بذلت من 
قبل في بناء مصر | السنية . كان ذلك هو الالحام الذي أعطى القوة الدافعة للمجهود السياسي الأيوبي 
اعتبر كمقاومة لأعداء الإسلام في get‏ والخارج . ولقد cesi‏ ذلك الإلهام إلى تكوين آلیات ثقافية 
واجيّاعية متينة ٠.‏ کتب ها البقاء أطول من النظام الذي ساعدها على الاستقرار. 


جرى بناء مصر السنية الذي بدأ بالانطلاقة المناهضة للحروب الصليبية » في جو من الحدوء السيامي 
بصفة عامة في ظل السلام والازدهار الاقتصادي اللذين ساعد Le‏ توقف القتال » لكن الضربة 
القاضية التمثلة في القضاء على Ke‏ بيت المقدس c‏ واقتصار وجود الصليبيين على بضعة مواقع حصينة 


الى کان dy‏ بالفعل عدد قليل من الدارس قبل قدوم صلاح الدين € في الاسکندرية pas à‏ القدية (الفسطاط) . 
أنظر رسالة الدکتوراه الحديثة الخاصة دج. cud.‏ ۷ . 


۳۷۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بطول الشاطی* (۱۱۸۷) أثارت رد فعل e‏ من جانب أمراء أوروبا (الحملة الصلييية الثالثة) كان من 
الصعب على صلاح الدين احتواء آثاره. وإذ لم یتمکن الصلیبیون من استرداد بيت القدس » فقد ثبتوا 
أقدامهم مرة أخرى على الشاطی المتد بين سوریا وفلسطین. وقبل صلاح الدین هذا الأمر الواقع قبل 
موته (۱۱۹۳) . لكن ضيق الأراضي الساحلية التي سيطر عليها الغربيون » وموقعها الإستراتيجي السيى» 
بدا الخوف من تواجدهم . بل ان وجودهم e‏ لا كرجال حرب فحسب Us e‏ كتجار أيضاء كان من 
شأنه أن يساعد على الرخاء الاقتصادي في الدولة الأيوبية » لذا » جاهد من أعقبوا صلاح الدين لتأمين 
«dd‏ وان كان ذلك لم يتم بغير تذمّر الأوساط المسلمة على حين وضح تماما أن وعي الغربيين لا سيّما 
الذين استقروا في الشرق بالمزايا الناتجة عن بفاء الأوضاع على حالما قد تغلب على الروح الصليبية التي 
هبطت a‏ ومع ذلك فقد وقع مزيد من الاعتداءات » من بينها إقامة نقطة وثوب في دمياط » فيا 
بین ۱۲۱۸ و ۱۲۲۱ (الحملة الصليبية الخامسة) التي استهدفت » هذه المرة » تقويض قلب القوة التي 
تقف pui Wt‏ مشروعات الغرب . لکن على الطرف الآخر كانت السلطات الاسلامية على استعداد 
لتقدیم التنازلات » بل حتی ارجاع بيت القدس ذاتها للصلیبیین بشرط iuda JE ol‏ مفتوحة 
(۱۲۲۵). وبفضل هذه السياسة »> شهدت مناطق الشام التابعة للأمبراطورية الأيوبية فترة رتحاء 
رائعة ۲ ۰ Vs‏ لصلتها بالوکالات التجارية السيحية الواقعة de‏ الساحل. 

ولقد استفادت مصر أيضا من السلام » وأضافت إلى di‏ التي كانت تجنييا من إنتاجها الزراعي 
التقليدي (ومن زراعة قصب السکر التي انتشرت a‏ آنذاك) أرباحا ناتجة عن تجارة أقل اضطرابًا مع 
الغربيين. وكانت الدولة الأيوبية » شأنها شأن سالفتها الدولة الفاطمية » في حاجة إلى هذه التجارة » اذ 
كانت تنقصها بعض المنتجات الحامة کاحدید » وأخشاب البناء » والقار» وهی منتجات لا غنى عنها 
لبناء الأساطيل الربية . فكانت تطلبها من تجار البندقية » وبیزا » وجنوة » الذين كانوا يوردونها على 
الرغم من الأمر الديني الذي رم بيع هذه النتجات الاستراتيجية التي كانت ستستخدم ضد 
الصليبيين7؟ . والسبب في ذلك أن مصر كانت تقدّم » مقابل هذه المتتجات ؛ الشب الذي يستخدم في 
صناعة النسيج في الغرب » وكذلك منتجات الشرق الأقصى اليئة. de‏ هذا الحال بالذات » جنت 
الدولة الأيوبية مار ase‏ التي بذها الخلفاء الفاطميون لكي يعيدوا إلى طرق البحر الأحمر» ووادي 
التيل التجارة القديمة جدًا في المحيط الحندي » تلك التجارة التي صنعت pal‏ ثروتها في العهدين الاغريقي 
والروماني . وني النصف الثاني من القرن الحادي عشر » وجد تجار التوابل في مصر مسارًا لطريقهم سلكوه 
على مدى ثلائة قرون. كانت البضائع الشرقية الثينة تفرغ على شواطئ البحر الأحمر في مرسي عيذاب » 
ثم تنقلها القوافل إلى di‏ عند قوص es)‏ الأقصر بقليل) » التي أصبحت عاصمة لصعيد مصر. ومن 
قوص » كانت تنقل عن طريق النبر إلى الاسكندرية » وفي الاسكندرية كان تجار الغرب ينتظرونها » OY‏ 
القاهرة كانت محرمة ede‏ من أيام صلاح الدين » ومن باب أولى » كانوا لا يستطيعون الذهاب إلى البحر 
الأحمر. أي أن مصر كانت تسيطر سيطرة تامة على هذه التجارة ولا تخشی É‏ في منطقة البحر 
الأحمر» فحتى عام ۱۲۳۱ كان حاكم المن أميرًا أيوبًا . وكان المتخصّصون في تجارة الشرق الكبيرة » 
السمون بتجار «الکاریم» أو «الكريية» والذين لم نجد تفسيرًا GS‏ لاسمهم أو لأصلهم حتى الآن 


(Y)‏ في مطلع القرن الثالث عشر أصاب الوهن الروح الصليبية » وبينما استمرٌ أتباع الديانتين في مقاتلة بعضهم بعضاء 
٠‏ راحت الصالح التجارية تفرض نقسها أكثر وأكثر من SH‏ , | 
(Y)‏ وعن سيطرة الغربيين على ابحال التجاري في البحر التوسط » انظر ما كتبه ج. ديفيس في ale‏ الفصل ۲١‏ . 


مصر في العالم الاسلامي ۳۷۹ 


- على علاقة وثيقة بالمن » فقد ورد ذکرهم في خطابات تجار مصر من a]‏ قرب نباية العصر 
الفاطمي . ثم جاء ذکرهم فجأة في الوثائق الاسلامية » منذ بداية المهد الأيوبي . ول تعد هذه التجارة 
الي كانت تسیر البضائع والرجال بطول ge!‏ » في الاتجاهین» بالنفع على الذين يستفيدون la‏ ماديا 
وعلى مکوس الدولة فحسب ‏ بل ساعدت أيضا على الرخاء » es‏ الوحدة التي سادت بين سکان وادي 


الدولة » تنظيمها c‏ والطبقة العسکرية T‏ السلطة 
(دولة خلفاء صلاح الدین) 


على الرغم من أن تاريخ التطور السياسي لصر الأيوبية لم یکنب بعد الا أنه يمكن القول بأن إدارة 
البلاد X,‏ لم تقطعا Lolo‏ بالتقاليد الفاطمية. فعلى الرغم من الوجهة الاسلامية الواضحة التي 
انخذها البناء السياسي c‏ ظل مسيحيو مصر أو الأقباط — وكان عددهم كبيرا آنذاك - يتولون جز؟ا كبيرا 
من الأعال الإدارية » كا كان ال حال في عهد الخلفاء الشيعيين» er‏ ورثوا أسلويًا بيروقراطيًا Gb cb‏ 
على الرغم من تغيير السلطة . قد كانت الحكومة الأيوبية بمكاتها الوزارية (الدواوين) استمرارًا للحكومة 
الفاطمية » إذ كان مؤْسّس الأسرة الأيوبية آخر وزير لخلفاء القاهرة. كا حمل السلاطين الأيوييين 
والماليك لقب «ملك» الذي يُطلق عليهم في كثير من الأحيان » وهو اللقب القديم هؤلاء الوزراء . 

لكن صلاح الدين كان oi La‏ كرديًا ولد في أسرة كانت في خدمة السلاجقة » اعتمد على جيشه 
(شأنه في ذلك شأن من أعقبوه) لإنجاز مشروعاته السياسية » واستقرار سلطانه وحل ذلك امیش بطريقة 
طبيعية محل الطبقة العسكرية الفاطمية التي كانت ترتزق glas!‏ من القرن الثاني للخلافة وفقا لنظام 
د الإقطاع» وهو نظام يقضي بتخصيص مدخول جباية منطقة ما أو عدة مناطق لكل أمير - تحت 
الاشراف الدقيق والتابعة — وذلك LAY Gy‏ الأميرء وعدد الرجال الذين يستخدمهم . وفها عدا بعض 
االات القليلة » كان هذا النظام متبعًا في الشرق كله . لكن المصريين غالبا ما كانوا يعتبرون هذا اليش 
المكون من الأكراد والأتراك جیشا أجنبيًا . وني الواقع » كانت بنية السلطة السياسية هي التي تتجاوز 
الإطار pal duit‏ وتخضع لمفاهم لم تعرفها ضفاف النيل حتى ذلك الحين. وكان لصلاح الدين مفهوم 
أسري للتنظم السيامي » شأنه في ذلك شأن أمراء إيرانيين أو أتراك آخرين وضعوا قوة رجاهم في خدمة 
الخلافة العباسية » وانتهی pr‏ الامر ال مارسة السلطة . وفقا لهذا الفهوم « كان Ne‏ يعهد بالإدارة 
العليا في بعض القاطعات أو المدن إلى مختلف أعضاء ابلياعة الأسرية ومن ثم » حولت الأمبراطورية إلى 
اتحاد فيدرالي يضم Sae‏ من الإمارات الستقلة التي تتولّى حکنها أسرة اشتبرت بخدمة الاسلام . ولم يكن 
مستبعدا في هذه الأسرة أن ينتقل أمير من عاصمة إلى أخرى » إذا تطلّبت الصلحة العليا ذلك . ولقد 
أصبحت مصر عامة » نظرًا لأهميتها » البلد الذي يحتفظ به لنفسه من يلعب دور رئيس المهاعة أو يطمح 
E‏ 

لکن اختبار جاعة أسرية متغيرة (باستئناء حلب » حيث تعاقب الأمراء C‏ عن جد) للدفاع عن 


)4( آنظر ج. ویت» AAYY‏ 


۳۸۰ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
تیک و ها ا ۷ 


المسلمين وحکهم c‏ كان يمكن أن يوسع على الستوی العرقي الانفصال الذي يباعد بين الحاكم وانحکوم 
gelo‏ كل إمارةء خاصة أن توزيع الاختصاصات غير cal‏ أثار بين الأمراء منافسة وصراعات مسلحة 
استدعت تدخل اطراف ثالثة c‏ خاصة المسيحيين من شاطئ سوريا وفلسطين الذين اندمحوا o.‏ الطريقة 
ضمن اللعبة السياسية للشرق الاوسط وني عام ۳ € ترك صلاح الدين مصر لابنه املك العزيز. 
لکن » ما لبث شقیق صلاح الدين » اللك العادل الذي كان يرأس منطقة الفرات آنذاله - أن أظهر 
أكبر قدر من السيطرة عند الاحتکام إليه في التزاع بين الا قارب وأكبر قدر من الطموح ویعد موت الك 
العزيز e (AAAA)‏ انتهى به الأمر إلى الاستقرار في القاهرة (۱۲۰۰) وفرض ادارته الحازمة على الأمراء 
الأيوبيين إلى أن توفي في دمشق عام ۰۱۲۱۸ Le‏ كان جنود الحملة الصليبية الخامسة يرمون بسفنهم في 
دمياط . في ظل هذه الظروف ‏ خلفه ابنه الملك الكامل في القاهرة بلا صعوبة » وحاول استئناف السياسة 
التي اتبعها والده مع آقربائه. لكن نجاحه فيها كان أقل من نجاح أبيه بكثير » خاصة بسبب موقفه Ll‏ 
من الغربيين. وعندما توفي عام ۱۲۳۷ ۰ لم يكن قد توصّل بعد إلى إعادة الوحدة الأسرية التي كانت RU‏ 
أيام صلاح الدين والملك العادل. ورأى في وقت ماء كل الأمراء الأيوبيين يتحالفون ضده » باسيئتاء 
أحد أبنائه هو اللك الصالح الذي أبعد إلى منطقة الفرات نظرًا لطموحه المبكر. وبعد سلسلة من 
الأحداث التي يصعب تصديقها » خلف الملك الصالح obi‏ عام ۰۱۲4۰ لكنه استخلص من مغامراته 
الدرس NI‏ : إذا أراد أمير أن يفرض نفسه في منافسات سياسية où,‏ الخشونة فلا S‏ أن يكون في 
خدمته یش مخلص (وهو ما اجتهد آیویون آخرون لكي يكون هم ) يتكون من رجال يتبعونه هو في كافة 
الامور » رجال يشتريهم » ويتولى هو تدريبهم € ويرتبط مصيرهم بنجاحه أي ماليك أو عبيد من العنصر 
الأبيض « وني هذه IH‏ بالذات من do SU‏ ثکنات جزيرة الروضة بالقاهرة لم يلبث فیلق الماليك 
البحرية (من الكلمة العربية « يحر» التي تستخدم في مصر للدلالة على النيل) (*) أن أصبح السند الرئيسي 
لآخر أمير كبير من الأسرة الكردية . التي أدّت مبادؤها الخاصة بانتقال السلطة إلى نشأة جاعة قوية ل 
يعرفها حتى ذلك الحين الا تاريخ المشرق الاسلامي . 


الماليك الترك 


die‏ النظام المملوكي استقرار هذه الطبقة العسكرية القوية التي اختارت السلاطين من بين أفرادهاء 
على ob‏ اشتمع الإسلامي في مصر des‏ الرغم من كثرة الحديث عن «الأسر» عند ذکر هذا النظام 
فإنه لم يعر أي اهام لهذا النوع من الاستمرارية ؛ اللهم الا في بعض الخالات التي تنطوي على فائدة 
سياسية مباشرة del‏ السلحة التي كانت في خدمة الأمير الأيوبي تكتني بذانها» فلها Wo‏ بطبيعة 
الأمو ر وهي تکون» مع cel‏ المنافسة لحاء الطبقة السياسية الوحيدة التي يودي توازن القوى فيا إلى 
إبراز من يتولى السلطة . ومن ثم » كان الفصل التام بين الحكام والحكومين الذين أصبحت الدولة بالنسبة 
لهم دولة و اماليك الترك» اولا (الذين pale‏ مؤرّخو الغرب « بالبحرية؛ » وهي كلمة لا تطلق إذا tas‏ 
الدقة » الا على الفيلق الذي كونه الملك الصالح) ۰ ثم دولة ‏ الماليك الشراكسة» ابتداة من عام APAY‏ 


و ب ا کے ا IMMER‏ ا سس 
)9( من الواضح أن هذا هو الأصل الحقيتي لكلمة 5 (بالعربية يحرية) » ولا ينبغي الأخط بالرأي القائل où‏ 
كلمة بحر تعني » كا هو الخال في العربية الفصحى e‏ القادمين من المنطقة الواقعة وراء البحر. 


.س dub‏ التوایل uem‏ ۱۳۱۰ ---- طریق تربط وادي التيل مع افريقيا الغربية والسوداتية 
....... طریق التوابل بعد ۱۳۸۰ سے حدود التركيان 


* الشرق الأدنى في عصر الاليك (ج. غارسان) 
(ملاحظة : وضع القوى الاسيوية المبين یطابق الوضع في النصف الثاني من القرن الخامس عشر) 


Là jt YAY‏ من القرن الثاني عشر di‏ القرن السادس عشر 


أصل سلطتهم : التضال ضد الغول والغرب الصلييي 


نتج استيلاء الطبقة العسكرية على السلطة عن ظهور أخطار جديدة رهيبة ألا وهي تقدّم المغول نحو 
الغرب CAS‏ لم يظهر في أول الأمر إلا في شكل نتائج غير متوقعة . فبينا وصلت الموجة الكبيرة الأولى من 
الغزاة إلى محر في أربعينات القرن الثالث عشر وأقامت في سهول نر الفولحا الأدنى خانية القبجاق» فإنها لم 
تمس » في المشرق الإسلامي € سوى بلاد فارس (سلطنة «خوارزم») وما وراءها. وفرت منها جاعات 
مسلحة حاولت أن تبقى على قيد الحياة. بل ان الملك الصالح ظن أنه يمكن أن ae‏ في تلك ابلیاعات 
القوة العسكرية التي يريدها لنفسه ليد تفوّقه على باقي الأيوبيين. لكنهء سرعان ما فضل de‏ 
الخوارزميين (لصعوية السيطرة عليهم) العبيد البيض من الحنس التركي » الذين استقبلت الأسواق 
(loi‏ كبيرة pre‏ دفعت بها مستقرات القبجاق كي تباع رقيقا . ومن هؤلاء الرجال تكون فيلق الاليك 
الببحرية ‏ . أما الخوارزمیون فقد أثارت الفتك التي قاموا بها في بلاد الشام وفلسطین» ومن بينها مذبحة 
مسيحيي القدس )££( ردود فعل من الغرب . فني عام ۰۱۲4۹ وصلت إلى دمياط جیوش الحملة 
الصليبية السادسة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا متهمة مصر » مرة أخرى EL‏ المسؤول الأول عن 
الأحداث في الشرق. 

ds‏ يلبث الموقف أن ازداد خطورة لأن الملك الصالح مات بينا كان الأمير توران شاه الذي يحب أن 
يخلفه موجودًا في منطقة الفرات . وكان الذي أنقذ مصر من الغزو هو فيلق الماليك البحرية بمحاربته 
لويس التاسع وايقاعه في الأمير. وعندما وصل السلطان الحديد كان النصر قد تحقّق » وبدا الماليك 
وکانهم القوة الرئيسية للدولة . وقتل توران شاه (في مايو ۱۲۵۰) عندما تعجّل فرض نفسه علييم » فكان 
T‏ الأيوبيين في مصر. هكذا عادت السلطة إلى الاليك. ولكي يمتعوا رد فعل باقي الأيوبيين » رفعوا 
شجرة الدر زوجة الملك الصا لفترة ما إلى السلطة شريكة لواحد منهم هو عز الدين أيبك . ول ré‏ 
هذا ارب مع أمراء D‏ يوبية . أو المؤامرات التي نجح هؤلاء في إثارتها بينهم . وكان يمكن ألا يبقى 
الاليك في الحكم » NJ‏ أن جاءت موجة ثانية من المغول أثبتت ecl‏ وحدهم القادرون على الذود عن 
الإسلام ... فني عام ۰۱۲۰۸ استولى المغول على بغداد. وأعدم الخليفة العبامي بناء على أمر أصدره 
هولاكو » حفيد جنكيزخان. وسرعان ما اختلت الإمارات الأيوبية » ووصل الغزاة إلى غزة و يؤخر 
دخوطم إلى مصر إلا أسباب تتعلق بسياسة الغول الداخلية فاغتن السلطان «قطز » الفرصة ‏ وهزم 
القوات الباقية » في وعين جالوت » ء بالقرب من « تابلس » d)‏ سبتمبر (VY‏ فاضطر المغول إلى عبور 
الفرات مرة أخرى. واستطاع النظام المملوكي أن يبقى . 

clus‏ سلطة الماليك الأتراك اذن من الخدمات التي قدّموها للاسلام ء الإسلام الذي لم يستطع 
سادتهم t‏ الأمراء الأيوبيون » أن ينقذوه من الخطر المسيحي والخولي . وخلف الخطر المغولي والصدمة التي 
أصابت العالم الإسلامي الضطرب نتيجة لانتهاء الخلافة نهاية مأساوي à‏ زا لا تمّحى على تكوين السلطنة 
الملوكية وسياستها . لم تكن الدولة الملوكية الا استمرارا لتنظم سياسي وعسكري قائم » ظهر أثناء مقاومة 


0( م يكن استيلاء طبقة من العسكريين على السلطة في مصر ظاهرة معزولة عا سواها أنظر «السلاجقة في بنداده. فن 
القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر وحتی عصر تیمورلنك » كانت آسیا تمارس aa‏ شديدًا على الشرق الأدنى . 
obe, (V)‏ الأمر Cul‏ بموت الخان الکبیر منكي ‏ شقیق هولاکو à‏ الذي حدث بعد استیلاء الغول على حلب ودمشق . 
Uh,‏ لاعتبارات أملتها الظروف. عاد هولاکو إلى بلاد فارس » ول يترك في الشام الا جزءا من جيشه. ۱ 


مصر في العالم الاسلامي ۳۸۳ 


العدوان الخارجي » وأكسبته ELH‏ العبقرية العسكرية والسياسية التي SE‏ بها أحد أمراء فيلق الماليك 
د البحرية » ٠‏ بيبرس الذي dsl‏ على السلطة بالقوة عام ۰ . كان وصول الغول قد غير الوقف à‏ 
الشرق تغييرًا عميقًا » وانتهز أمراء الغرب فرصة اختلاف الديانات التي يمارسها القادمون الحدد وفكروا في 
إمكانية تكوين تحالف ضد الإسلام مع هؤلاء الحلفاء غير النتظرین ol‏ صفوا الخلافة. كانت 
الاقطاعیات السيحية على شواطئ الشام وفلسطین JE‏ اذن خطرًا جديدًا . فعلى الرغم من أن آغلها JB‏ 
على الحياد أثناء الغزو المغولي الا أنه كان oss‏ استخدامها كنقطة ارتکاز جات لاحقة. فکان Y‏ بد 
إذن من تدميرها. وكان الخطر المغولي CE‏ » بالقارنة بالقوات e‏ كان عکن أن يقابله بها الماليك . 
وكانت فرصة ة هؤلاء هي العام de Jall‏ أنفسهم . كان هولاكو وأحفاده الايلخانية من بلاد الفرس 

- الذين أقاموا عاصمتهم في «تبریز» e d‏ مع خانات قبجاق الذين كانوا یسمحون للدولة 0 
بأن deb‏ العبيد الأتراك من عندهم والذين تحولوا إلى الاسلام . وكانت الأناضول هي سيب النزاع » وکا 
حدث في باتي أنحاء الشرق » دخلت قبائل من التریان بلاد الأناضول خلال القرن الحادي عشر « 
وبفضل سلبية البيزنطيين الراضین عن ذلك الوضع إلى حد ما » استقرت فيها تحت ادارة الأمراء السلاجقة 
النشقین (ويدعون «بالسلاجقة الروم» أي ین في الأراضي البيزنطية القديمة وذلك في مقابل 
و السلاجقة à qus‏ العراق) . à‏ عام ۳ اخضت 1" المغولية dM‏ - موجة مغول 
القبجاق — هذه السلطنة التي كانت مزدهرة Gy‏ ما » ولکن عندما وزعت الأدوار n‏ الامبراطورية 
الأسيوية الکبری > حصل مغول فارس de‏ حق الاشراف على بلاد الأناضول التركانية . نشأت عن ذلك 
الوضع خحلافات عديدة cal‏ الدولة الملوكية عدة مرات . 

T‏ أفضل ما Las‏ سياسة السلطان الخديد الملك الظاهر بیبرس VY)‏ — ۱۲۷۷) هو dei‏ هذا 
الواقع الذي يهيمن عليه الوجود الغولي في الاعتبار . فقد استفاد بيبرس من فترات وقف القتال التي أتاحتها 
للمسلمين uH‏ بين الخانات التنافسین » والاضطرابات الداخلية T.‏ كانت Coa‏ عندما یخلف أمير 
مغولي أميرًا pl‏ » فأحضع أخطر نقاط الارتكاز السيحية في سوريا وفلسطين (من ۱۲۹۵ حتى ۱۲۸ 
e ds‏ ۰ عندما تحول تهدید جدید من قبل الغرب في انحر -حظة إلى تونس) c‏ وقاد dl‏ الأناضول » 
حيث كانت القبائل التركانية لا تتحمّل سيطرة الغول » حملة أکدت الدور الذي أرادت السلطة 
ابلحديدة أن تلعبه Xy‏ جمیع السلمین (۱۲۷۷) . وواصل العمل الذي بدأه بيبرس کبار السلاطين الذين 
جاعوا من بعده مثل اللك النصور قلاوون (۱۲۷۹- ۰)۱۲۹۰ واللك الثاصر محمد بن قلاوون 
ora — ۱۳۱۰(‏ . لکن محاولات dll‏ تكررت. فني عام ۱۲۸۲ bles‏ إلى حمص ؛ وفي عام 
۱۳۰۰ ال د مشق ؛ ومرة spi s‏ في عام ۰ le‏ الفرات الذي أصبح í>‏ لدولتهم . أما الاستيلاء 
على آخر موقع صليبي على الشاطئ الفلسطيني (قلعة سان جان في عكا ele‏ ۰)۱۲۹۱ فکان ردا على 
مشروعات تالف جديدة بين المغول وملوك الغرب . وببدو أن زوال هذا الخطر c‏ واعتناق الخانات في 
بلاد فارس للإسلام (1Y40)‏ أظهر أن المسلمين لم يعودوا مهدّدین في وجودهم . . لکن امحاباة التي خض 
بها الايلخانيون المذهب الشيعي (۱۳۱۰) على الرغم من عدم استمرارها » بدأت ت تضع في مواجهة 
الشرق الاوسط c‏ ذي الغالبية السنية » محموعة ايرانية مغولية شيعية النزعة لا عکن الا أن تثير التوجس . 
لم يكن الخطر c Úll‏ لکنه استمرٌ G‏ لا يزول » وم je‏ السلام عام ۱۳۲۳ Yi‏ اضمحلال الدولة 
الإيلخانية » هكذا تغلبت الدولة الملوكية على الأخطار التي أدّت إلى نشأتها . وامتدّت هيمنتها إلى حدود 
بلاد الأناضول احررة من المغول » حيث انتبت الفورة التركيانية إلى Ael‏ بين عدة إمارات . واستأنفت 
إمارة العمانيين في الشمال » والتي لم يكن ها OUS‏ كبير بعد » تقاليدها القدعة وعلاقاتبا التي تجمع بين 


۳۸۶ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


القوة المملوكية وافريقيا 

إن هذه القوة التي استحوذ علبها الماليك بمشقة فائقة بمواجهتهم للتبديدات القادمة من أوروبا وآسيا لا 
يدهشنا أن نراها 5 AS‏ ذاتها في افريقيا. فالسبل التي cosi‏ إلى رخاء الماليك تنتمي لافريقيا حاصة » فتجارة 
الشرق الأقصى الکبری تمر دومًا بالبحر الاحمر ووادي الثیل : وکان على المن أن تعترف بايمنة الصرية 
التي أرادت أن تفرض نقسها على احطات الصغيرة الواقعة على طرق التجارة بتحالفها مع آمراء دهلك M‏ 
مثلا أو مطالبتها بالسيادة على مصوع وسواكن . أراد العهد المغولي أن يعيد هذه التجارة المريحة إلى الخليج 
الفارسي . وبالفعل » سلكت التوابل » لفترة ما » الطرق المغولية . لكن تجار البندقية » وجنوة » وبرشلونة » 
اضطروا تسليم بالأمر البديهي وهو أنه ابتداة من أربعينيات القرن الرابع عشرء أصبح طريق البحر 
الاحمر الذي بغذي الموانئ الصرية والوکالات التجارية التي عادت eli‏ الحياة في الشرق » هو الطریق 
الذي لا ينافس . فکانت التوابل تتخذ طریق النهر الأفريتي الكبير. واستمدٌ منها تجار الكاريمي ثرواتهم 
وامتذ نشاطهم إلى غرب افریقیا . حيث يسجل المؤرحون أن واحدًا من أكبر ملوك هذه التجارة الدولية لتي 
az‏ عام ۱۳۳۵ في NE‏ 

لا يمكن فصل هذه العلاقات الافريقية عن العلاقات السياسية والثقافية جميعًا . فنذ عام ۱۲۱۱ على 
JAI‏ عندما استقرٌ برس في الحكم . سلك الأمراء الأفارقة وحجاج آخرون من رعاياهم طريق 
الحجاز مارين بالقاهرة. وأكدت زياراتهم اللحوظة للجمهور الستنیر وجود مالك إسلامية في افريقيا 
وکتب ابن فضل الله العمري في ذلك الوقت داثرة معارفه الحغرافية التى يُعتبر جزژها الخاص بافريقيا 
مصدرا Cass‏ للمؤرحين في یومنا ul. 0? Ul‏ شعب القاهرة c‏ فلاحظ آکثر ما لاحظ دلائل الود 
والكرم : كإنشاء حاكم « كانم » لمدرسة مالكية في الفسطاط . والذهب الذي 4555 منسا موسى أثناء 
حجه عام ۱۳۲۶. وساهم ذهب مالي في سك النقود المصرية. لذاء قابل السلاطين أمراء افريقيا 
بالترحاب اللائق وإن لم يخل موقفهم من الرغبة في بسط النفوذ السيامي . كانوا یتوقعون أن يتغلغل هذا 
النفوذ كا تغلغلت منسوجات مصر المينة والمراسم الرسمية للبلاط . والكتب التي كان مجدها الزوار في 
العاصمة الكبيرة . 

هكذا كان للقوة المصرية إشعاع إفريتي » بفضل عظمة الأمبراطورية الملوكية وازدهارها » بطبيعة 
الحال . لكن هذه القوة تأكدت إراديًا وبطريقة أعنف من ذلك في الناطق القريبة من مصر. فني عام 
۰ ضمت مصر شال مملكة النوبة المسيحية » ونصبت في «دنقلة» أمراء تابعين ها وثبتتهم فيا 
Ce y‏ . علاوة على ذلك » وجدت الدولة المصرية في البدو مساعدين فعالين أثناء تقدّمها . فأسهم بنو 
كنز » أسلاف الكنوز الخاليين - الذين استقروا فما بعد بين أسوان والحدود السودانية - إسهامًا NUS‏ في 


„Ao — A4 أنظر ج. ويتء ۰۱۹۵۲ ص‎ (A) 

A)‏ لا يتفق العلاء على معنى لفظ كاري » فهل السبب راجع إلى خطأ في القراءة el‏ أن اللفظ كان يقصد به تجار دولة 
الكانم (الكايمي) ؟ فان صح هذا الافتراض الأخير فان دولة الکانم تکون قد لعبت دورًا في تطور التجارة في الشرق . 
ظل مغفلا حتى ذلك ol‏ وانظر Lad‏ الفصل ۲٠‏ من هذا المحلد. 

(۱۰) أنظر العمري» طبعة ۱۸۹4 أو الترجمة الفرنسية ء ۱۹۲۷ 


مصر في العالم الاسلامي PAo‏ 


القضاء على مملكة دنقلة المسيحية التي أصبحوا أمراء لها بعد اعتناق الإسلام CP oy) Le‏ وکا 

قبائل «جهينة» » وحموعات أخرى من عرب ال حنوب مثل آل cda‏ وه جزام» APE‏ قد قدمت 
من منطقة أسیوط ومنفلوط € وتقدّمت بأعداد كبيرة نحو الحنوب في اتجاه دارفور وافريقيا الوسطی . هكذا 
انفتح باب النوبة . ويبدو آن السلطة الصرية التي منعت تحركات البدو هذه بقدر الامکان حتی عهد 
الملك الناصر محمد » رات أنها قد تستقيد منها » فرحيل le‏ المشاغبة يخلص مصر منها مت . وهؤلاء 
الرجال أنفسهم كانوا يتحولون إلى رعايا بعيدين في الحتوب الکبیر » وكانت الدوائر الحاكمة في القاهرة 
تظل على اتصال بهم. فنذ عام ۰ أصبحت منفلوط التي كانت تغذي ضرائیها (الإقطاعية) 
صندوق السلطان اللخاص ع مرکزا لبيع العبيد. لم تكن هذه سوى بداية فحسب . أما مصر الملوكية » 
ففرضت نفسها باضطراد على أنظار مسلمي Là jl‏ بالئوذج الحضاري الذي تقدمه هم . 


الإسلام في مصر 

یکن في وس القوة الدافعة العميقة للدولة المملوكيةالاً أن تكون امتدادا للدولة الأيوبية c‏ فقد كان 
M‏ لا يزال les‏ بالذود عن الاسلام العرض للهجوم. لكن العدو الداخلي لم يعد له وجود. انتشر 
gd‏ السني في مصر CA, c‏ نشت الدارس في القاهرة والاسكندرية » وقوص C‏ بل و المواقم الصغيرة في 
الريف المصري . كانت هذه المدارس مبنية ul‏ كمظهر للنفوذ نخدم محد الأمراء وكبار D‏ الذين 
آقاموها . أو كأماكن متواضعة بوارد لا تکاد تكني لدة فع أجور ar‏ ورعاية الطلاب . كانت هذه 
الدارس تسهم في تکوین تلك الطبقة من رچال العرفة inc‏ الي أرادها صلاح الدين . وهکذا ظهر 
وسط سني ذو خصوصية مصرية شارك فيه الریف بصفوته في حياة العاصمة . كان التدین العمیق الطابق 
بإخلاص لروح الغزالي يحرك الحياة الروحية للعاصمة وتكونت الطرق الشاذلية . وبتعلم الحديث والسنة 
بعث التاريخ من خلال السير أو دوائر المعرفة « للادفوي» » أو «الثويري» » أو دابن عبد الظاهر ی أو 
« ابن الفرات » (إذا قصرنا حديثنا على المصريين) . clo,‏ الدوائر ت تستعين بالسوريين أمثال « بني فضل الله 
العمري » T‏ الناصب الكبرى . لکن مؤلّفات القلقشندي قرب تباية القرن الرابع عشر تدل على أن 
الأوساط الصرية كانت على استعداد لاستتناف التقلید الکبیر لکتاب دواوین الخلافة العباسية. هکذا 
أوجد الاسلام الستي قاعدته الصرية . ally‏ أن الطبقة العسكرية المملوكية وهي وريثة أخرى للنظام 
Cal. E "m T.‏ عند هؤلاء الفمهاء ARIP‏ ورجال الدين في مصر الوافقة التامة الي كانت 
T lata z‏ ذودها Asi‏ عن الاسلام . وکان يخيّل للمصريين الذين " ce‏ أن أصابتهم led‏ 
المغولية مباشرة » على عكس السوريين) أن حاية المسلمين لا تبرّر ترف الامراء gi‏ كان ی مصدره تلك 
الأموال التي تفرضها الطبقة العسكرية على البلاد . وكان الفقهاء يشعرون إلى حد ما أ: نهم ممثلون لشعب 
مصر في مواجهته للماليك الغرباء» وللإدارة المالية التي لا بزال ds‏ معظمها یبود كان الأمراء 
الذين برزوا من صفوف الیش uat‏ تغلب عليهم الوقاحة » لم lil‏ في المحال الديني ! الا أعدادًا بدائيًا 
ویتکلمون التركية بأسهل مما بتكلّمون العربية » فقد كانت الحرب حرفتهم . لكن عامة الناس كانوا 
متأترين بمفاخر الانتصارات الاسلامية وجال الأبنية التي أنشأها بيبرس أو NU‏ أو الماك الناصر محمد. 


وهو ۲۹ مایو/آیار ۱۳۱۷ (الموافق ۱۲ ربيع الأول عام ۷۱۷ ه). us‏ . ص ٤ ٠ 4 - 4١7‏ من أجل تفاصيل هذا 
الانتقال . 


: القاهرة‎ e 
4/ا14)‎ — MYY) قبر قايتباي‎ 
المارة المملوكية‎ 


(os dua) 


٠‏ لباب الکبیر 


الغوري 


Ann AT‏ يس .ل 


nita cie SRI 


asa 


eri cct RR‏ ناف 


222 


Cai n Gto aat IR LIIS 7 


مصر في العالم الاسلامي ۳۸۹ 


كانت ei‏ السلاطين الموروثة عن أببة الفاطميين تمس الأفئدة . وكذلك فان الطقوس المشكوك في صحتها 
الدينية » لكن اللفتة للنظر T e‏ أتت بها طرق غريبة من أقصى الشرق محاية an‏ كانت هذه 
الطقوس تستبوي أفئدة البسطاء . هکذا التقی اسلام العامة » واسلام الطبقة العسكرية » باستثناء بعض 
الحالات القليلة » مما دعم وحدة البتاء السياسى المملوكى . أو يكن الشیء الما هو العاسك الاجعا 
الذي يتأكّد به حد لاسام كان هذا FA Ha‏ ی ۳ 1 أي مکان c pl‏ ^ 
القاهرة أصبحت مقرا لاقامة الخلافة العباسية التي عادت إلى E‏ . وكان بيبرس قد استقبل واحدًا من 
أسرة الخلافة هرب من المذيحة وجاء يطلب العون لاسترداد عاصمته . لكنه لم حصل M‏ على عون 
رمزي » ومات أثناء القتال c‏ وکا حدث في القرن الحادي عشر في بغداد وقت أن كان يارس السلطة 
أحد السلاطين على رأس الطبقة العسكرية -لساب الخليفة » تلقى بيبرس من الخليفة العباسي الولاية 
الرسمية التي تعطي تعطي الشرعية لسلطنته . ثم كان الاعتراف بانتاء هارب آآخر إلى السلالة العباسية والخلافة » 
لكن بعد أن AE‏ عن Wie‏ غير بحدية » V‏ جعل خليفة السلمین بستقر في القاهرة cu (MY)‏ 
cast‏ شعائر الصلاة al‏ . وسرعان ما iS‏ الخلاف بين الخليفة والسلطان. كان الفقهاء ميالين إلى أن 
يروا في AN‏ الأمير الشرعي الوحيد » لکن الخليفة العبامي عاش بلا سند » وتحت الاقامة الخبرية ) 
وهكذا كان Lal‏ خلفائه لكن السلاطين ل روا على التخلص من هؤلاء الخلفاء رین تن رغم 
ذلك على الضيق بهم » OY‏ وجودهم كان يذكر الناس بأن السلطنة ليست سوی حکومة الأمر الواقع في 
الاسلام . كان وجود الخليفة في القاهرة ae pm‏ السلطان خارج مصرء خحاص بالنسبة quia‏ 
افریقیا . وأصبحت القاهرة » حيث اكتملت مجموعة «ألف ليلة وليلة» c‏ هي بغداد ابحديدة . ومن ASA‏ 
أن هذه المدينة نة م تكن عاصمة لمصر أو الأمبراطورية المملوكية فحسب » فن سوریا » ومن كافة البلاد 
الإسلامية أيضًا c‏ كانت تنتقل إلى مدارسها ثقافة » كان إسهام الأوساط المصرية فيا لا يزال في بدایته» 
وهو إسهام أقل ثراء بلا شك مما كان في العصور الكلاسيكية » وبوحي ثابت من السنة لكنه حريص على 
عدم ضياع تراث الاضي c‏ وتصنيفه » واستیعاب ما | تسمح به الروح الديدة في الاسلام احاهد c‏ 
والاحتفاظ به في حملات ضخمة من أفضل أمثلتها gli‏ التاريخية لابن خلدون الذي وصل إلى مصر 
عام ۱۳۸۲ . لكن التدريس النابغ لهذا الأرستقراطي الحافظ الذي ds‏ منصب كبير القضاء المالكيين في 
مصر عدة مرات " يكن سوی واحدًا من الدروس الي کانت تلقن آنذاله à‏ مدارس القاهرة . 


النظام السياسي الملوكي 


ازدهر d‏ الاسلامي تحت حاية الماليك الأتراك فني داخل هذه امحموعة المتجدّدة على الدوام» 
الكونة من بضع عشرات الالاف من الرجال الذين e‏ أنفسهم للدفاع عن الأمبراطورية » كانت ٠‏ 
تدور اللعبة السياسية ععنی الكلمة . قدم الماليك الأتراك خاصة من قبجاق » فقد كان تجار جنوة بأتون 
بهم من شواطئ البحر الأسود إلى الاسكندرية» كا كان بعض كبار التجار في المشرق الاسلامي 
يستقدمونهم عن طريق البر . لکن ؛ كان يوجد بينهم هاربون لاجثون من كل صل c‏ منهم بعض المغول . 
كان عاسك هذا الوسط يقوم على استمرارية التعلم c‏ كالتدريبات البدنية والعسكرية » ولكن أيضًا على 
بعض المبادئ التعليمية لكي يتحول هؤلاء العبید الشبان إلى مسلمین وربا Lot‏ ذات بوم pelo‏ هم شأن 
كبير . واستند الانفاق على الطبقة العسكرية Clo‏ على التوزيع المتغير للخراج من الاقطاعیات الي تنقسم 
Ll‏ البلاد فكان للسلطان حق في جزه من هذ! الخراج زاده الملك الناصر محمد لیدعم سلطاته o.‏ 


۳۹۰ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الباق يمنح للأمراء » کل حسب رتبته . وکانت هذه الوارد تسهم بطريقة غير مباشرة بي تطوير (OM.‏ 
فقد كان الماليك يقيمون Cul‏ في مدن الريف de‏ العاصمة . فني القاهرة » كانت مساكن الأمراء التي 
تكدّست فيا OM‏ والنقود والأشياء القيمة من إنتاج الحرفيين» تضم رجاطم € المستعدين لتلبية دعوة 
السلطان ll‏ في قلعة صلاح الدين المشرفة على المديثة » وكان نظام الحكم فق عملية انتقاء لاه ء لا 
رحمة فا . وقد خرج كل من بيبرس وقلاوون من صفوف Cis Ey NONU‏ بالسابقة 
«st‏ حصلوا على ماليك خاصين بهم . ومنذ ذلك cog‏ أصبح الحم الأول لأي أمير يصل إلى 
أن يكون لنفسه قوة RE‏ من تحقيق سلطته فعلاً do‏ يكن et!‏ ينجحون في ذلك لأنه كان 

0 الإطاحة بهم قبل حصوطم على عدد كاف من الرجال. ولكن عندما ينجحون » كان الاستقرار 
السياسي يتحقّق وتتكون بحموعة جديدة من الماليك المنتسبين إلى السلطان الذي جمعهم e‏ وتلتف حول 
مولاها حتی إذا مات السلطانء انتظروا أن تؤدي روابط الزمالة والكفاءة الشخصية إلى افراز سلطان 
جديد من بینهم . للق كاد كل apad‏ بكرن یوم يدم عازمة على البقاء في المناصب الكبرى ٠‏ 
للدولة . de‏ مدی جيل کامل v‏ السلطان التالي باسها ds‏ سلطاته . 

في مثل هذا السياق » نفهم لماذا لم يكن استمرار الأسرة LSH‏ سوى شيء ظاهري » على الرغم من 
رغبة عديد من السلاطين » وعلى الرغم من أن عبارة «أسرة قلاوون » تستخدم | في كثير o^‏ الأحيان 
للدلالة على سيطرة الماليك الأتراك بالفعل — كان قلاوون (۱۳۷۹ 2 ۱۲۹۰) أسعد E‏ من بيبرس 
e (AYYY Y)‏ حيث استولى من بعده على السلطة » وتمكّن من نقل الولاية إلى ابنه الملك الأشرف 
خلیل ( ۰ -- ۱۲۹۳) قاهر قلعة سان جان في (Se‏ » لكن الابن لم يحتفظ بها قط . وعهد بها مرتين 
إلى أخيه حمد » لأن الأمراء الذین استولوا عليها أخيرًا لم يشعروا مرة تلو الرة انهم مستعدّون بعد لفرض 
أنفسهم على منافسییم . أما الفترة الثالثة والطويلة لولاية محمد (۱۳۱۰ — ۱۳۶۱) فترجع إلى جهوده 
الذاتية . dus‏ وفاته » poro‏ أبناؤه وأحفاده الاثنا عشر (1741 — ۱۳۸۲) السلطة حقا - الا ليضعة 
شهور » نظرا لصغر سنهم عندما عهد إليهم ode‏ الهمة c‏ لذلك حکم آنذاك آمراء کبار هم « قوصون » » 
و «طاز» » وه شيخو» الذين ظل بحدهم G‏ في معار مدينة القاهرة c‏ بفضل الأبنية لني dar‏ عل een‏ 
والتي لا نجد بالمقارنة معها سوی بناية سلطانية كبيرة هي اللتامع الرائع الذي شيده السلطان الناصر حسن 
Men)‏ - ۱۳۰۲). لم یکتب بعد تاريخ هذه الفترة › لکن To‏ کان احترام هؤلاء الرجال للأسرة 
الحاكمة هو السبب في عدم وصول أحدهم إلى السلطة » أم d ec‏ يصلوا لا لتفكك النظا . ولأن القوة 
اللازمة لنجاحهم لم تكن كافية . وعندما أصبح الأمير برقوق سلطانًا Yele‏ ۱۳۸ استہل عهدا (Jb‏ — بعد 
فترة توقف قصيرة — حتی Xl.‏ القرن (۰)۱۳۹۹ وأعاد التقاليد المملوكية الكبرى. لكن برقوق كان 
Css‏ دعم قوته bu,‏ من نوع dd‏ یرجم لاسباب عرقية . 


مصر في نهاية القرن الخامس عشر — الاتصالات الافريقية (الماليك الشراکسة) 

لا نعرف جیذا تطور السلطنة الملوكية في عهدها الثاني » ذلك العهد الذي انسحب على القرن 
الخامس عشر EL‏ وما زال الكثير من هذا التطور موضع تكهنات وتخمين. dU‏ عادة إن عام 
۱۳۸8۲ هو AL‏ الفاصل بين العهدین » حين استقزت سلطة الماليك الشراکسة » ومن SA‏ أن 


SAM » أحمد دراج‎ (Y) 


مصر d‏ العالم الاسلامي ۳۹۱ 


الماصرین Lot‏ أن at‏ السياسية باقت تت تخضع لقواعد مختلفة . لکن التغییر كان أعمق من ذلك c‏ 
وکان قد بدأ بالفعل قبل ذلك التاریخ c‏ ومن ناحية أخرى » فقد Ja‏ النظام الملوكي le SIS c‏ 
وظهرت مصر أخرى مختلفة عن مصر العصر الوسيط بعد أن انفرجت الأزمة الخطيرة a‏ التي حلّت بالسلطنة 
في بداية القرن الخامس عشر. 


Wee تغييرات‎ 


تغيرت طريقة استجلاب الماليك إذن  .‏ تعد خانات قبجاق التي col‏ تتدهور في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر تزود مصر بعدد كبير منهم » وأصيحوا يحيئون من منطقة القوقاز بصفة خاصة. 
وهؤلاء الشراكسة الذين كانوا موجودين في usd‏ المملوكي من e JS‏ فرضوا أنفسهم على الآخرين 
بفضل شعورهم بالتضامن à‏ والأسري . وأدى ی استبعادهم للأجئناس TS‏ ال مزید من تقلص 
الطبقة BE‏ الحقيقية » أي الحموعة التي يمكن أن يختار السلاطین من Var‏ . وأصبحت حقوق العرق 
هي الطریق الوصلة إلى ذلك النصب . شأنها شأن ix‏ یب العسكري الشاق ٩۱8‏ . لکن بعض الحاجات 
Li‏ لم تكن أقل Go‏ إلى شراء يعض LIU‏ ذوي الأصل الختلف أكثر من مرة لكنهم لم يشتركوا في 
اللعبة السياسية الخصصة er. m‏ کانوا جنوذا وهیوا ee il‏ للحياة العسكرية فقط » أحذ 
هؤلاء انود الحدد يقيسون تضامنهم با يحصلون عليه من أجر . وإذا كان تكوين الطبقة العسكرية وبنيتها 
قد تغيرا ء OB‏ الموارد التقليدية PT‏ من خراج الإقطاع تغيرت أيضًا وقلت » إلى جانب أن الأويئة 
بدأت تحل بمصر کا حلّت بأوروبا - مثل الطاعون الأسود عام WES‏ ووباء عام ۱۳۷۵ ۰ وكثر ظهورها 
خلال القرن الخامس عشر. وألقت هذه الأوبئة Ée‏ كبيرًا على الماليك (لم يكن هناك بد من استبدالهم 
على نح (pl‏ لكن سكان المدن ce Sls‏ المصريين كانوا يتحمّلون هم أيضًا É‏ أكبر. هكذا انخفض 
بالضرورة إنتاج الأرض diu,‏ خراج الاقطاع . 
تضاف إلى هذه التغييرات الستمرة الناتجة عن مواقف كان لا بد للسلطة المملوكية أن SE‏ معها 
نتائج السياسة التي كان يتبعها السلاطين الماليك في صعيد مصر والتي كانت آثارها لا تقل خطورة . كانت 
القبائل البدوية التي سمح لا بالاستقرار في تلك المنطقة وتوجيه حملاتها إلى الحتوب » وإلى افريقيا 
الوسطى (كانت قبيلة جذام تغير MAT‏ على « البورنو») قد أصبحت ذات نفوذ وقوة . وبعد سنوات عشر 
من الاضطرابات والقمع بلا جدوى تلت موت الملك الناصر محمد» كان لا بد من التسلم 
OD y‏ . بل ان هذه القبائل أجبرت بني كنز المستقرين في النوبة على التراجع إلى أسوان ومن «d‏ 
أصبح الطريقر من عیذاب ال قوص Gb‏ غير مأمون dò‏ یستخدم ابتداء من عام ۰۱۳۹۰ وحلت 
«القصير» مت محل عيذاب » بوصفها الميناء التي تفرغ فا التوابل . لكن في B ab‏ أمراؤه Cas‏ إلى 
تعويض Nor‏ مواردهم : بالاغتصاب التعسني c‏ كان التجار بفضلون p‏ تفريغ شحنات سفنهم ESN‏ 
لأطول وقت ممكن أي في أبعد مكان ممكن في اتجاه الشمال c‏ على شاطى؛ شبه جزيرة سيناء » في الطور c‏ 


ees 0n‏ هؤلاء الماليك الشراكسة إلى أسلوب الارسة ا والعسكرية للسلطان المنصور قلاوون » الذي 
أسكن كتيبة من مالیکه à‏ الأبراج » ومن هنا جاء الاسم الذي اطلق re‏ وهو اسم الماليك البرجية . 

)14( في عام ۱۳۹۱ كتب ملك بورنو للسلطان برقوق رسالة شكا فبا من سوء مسلك قبيلة جذام » وقبائل عريية أخرى 
كانت تغير على شعبه » وتبيع رعایاه لتجار من مصر وسوریا وبلاد أخرى : أنظر : القلقشندي أحمد بن عبد c: T‏ 
الأعشى في صناعة الانشاء» » ١4‏ جزء c‏ القاهرة e‏ الزء الأول » ص ۳۰۰ ۰ والخزء الثامن » الصفحات ۱۱۱ - ۰۱۱۸ 


yay‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التي بدأ استخدامها من عام ۱۳۸۰. ومکذا ‏ تعد التوابل إذن تنقل بوساطة نهر النيل » وتغیر استخدام 
الئاس للأراضي الصرية نتيجة لذلك . 

وعندما وصل برقوق للحکم » لم تكن هذه التحولات العديدة قد ترجمت بعد الا إلى اضطراب في 
مسار الدولة » وفقدان للسلطة » ومشاغبات الأمراء الصابین بالفقر . فتمیز عهد الملك الظاهر برقوق 
WAY)‏ — ۱۳۹۹) بالسمات AN‏ : تحديد اطار الأقالم عزید من الدقّة » استقرار البربر Ht‏ 
صعيد مصر بعد أن LE‏ حصورينٍ T‏ غرب الدلتا » وذلك ES‏ القبائل العربية » والزید من 
استقرار السلطة وبدا حكم برقوق وكأنه امتداد کم کبار السلاطين الأتراك JR‏ لهم . وعادت حركة 
الإنشاءات السلطانية في القاهرة. 


أزمة بداية القرن الخامس عشر 

اندلعت الأزمة الحقيقية بعد موت السلطان . وكانت أزمة خارجية وداخلية في أن واحدء كادت 
تؤدي بالسلطنة المملوكية . في الخارج » كانت هيمنة الماليك مهدّدة في الأناضول . حيث كانت احدى 
الامارات التركانية e‏ وهي إمارة العمانيين » قد اكتسبت بعدًا جدیدا نتيجة للحرب الي yi‏ عل 
السیحیین حتی منطقة البلقان (اهتمت T‏ بنجدة القسطنطينية An‏ عام ۲ وکانت تطالب 
بحقها في ورائة سلطنة السلاجقة في أرض الروم » وتحاول أن تخضع الامارات الأخرى hs És‏ کا 
كانت القوات العثانية قد c‏ لترها في للناطق التي میا (UI‏ وهنا ظهر فجاة حطر LT‏ أكثر 
إثارة للقلق. فني آسيا الوسطى » أخذ تیمورلنك أحد ضباط الأمراء «dal‏ على die‏ بعث 
الأمبراطورية RA‏ ولکن باسم الإسلام الذي طهره السيف. وعاود المغول تقمهم المروع نحو 
الغرب » db‏ عام 14٠١‏ » هاجم تیمورلنك الماليك . وم يلبث أن وصل إلى د مشق وأصبح من السهل 
عليه دخول par‏ € لكن كان عليه أيضًا أن يعيد سيطرة المغول على الأناضول . ففضل الانتهاء من هذه 
المهمة الثانية أولاً ء فسحق العئانيين عام ۱4۰۲ . واضطرته مشكلات أخرى إلى العودة إلى آسيا . — 
E und‏ مرة up‏ من الغزو» ووجدت able‏ الماليك الفرصة مواتية لاستعادة تأثيرها d‏ الشرق. 
cbi,‏ لا à‏ العمانية لفترة طويلة » وعادت الإمارات التركيانية في الأناضول (وكذلك امارات 
أخرى نشأت Ves‏ في العراق) إلى منافساتها التقليدية . لكن c‏ ما هو التفوذ الذي كان عکن أن تطمع 
فيه السلطنة المملوكية ؟ لقد انسحب المغول من تلقاء أنفسهم من أراضيها المخربة وأصبح الأمراء التركانيون 
مدينين للغزاة باستقلام الذي استعادوه. نجت الأمبراطورية الملوكية إذن من yu‏ بمعجزة » لكن لم 
تستطع أن تلعب أي دور » وكتب لعجزها أن يستمر بسبب الأحوال السيئة التي تقوضها من الداخل . 

وبعد موت السلطان اعترض مماليك برقوق » بطبيعة الخال » » على نقل السلطة إلى ابنه فرج . لکن ربا 
OV‏ التضامن السياسي الذي أوجده التدريب المشترك داخخل الفکنات فيا مضى لم يعد من القوة بحيث 

يسمح لأحد الأمراء بغرض نفسه » أو لأن الأمراء لم يتمكنوا من ذلك . کا كان الحال قبل برقوق فقد 
عرف ua‏ العسكرية في صراعات دامية طويلة لا طائل منها . وبلغ اضطراب النفوس حا جعل أولى 

لم هدوت a‏ رة ا إل ین ALL CA gl‏ وجيت عام ven‏ ويا 
النظام مترنحا . وأكثر من هذاء كانت cL‏ ثب التي حلت عصر o‏ في عدم التوصّل إلى حل WW‏ 
السياسية لفترة طويلة Nr d^:‏ فيضان Jen‏ واحاعة T‏ بدأت منذ عام cy‏ ثم الطاعون في 
۰۰ الذي أنقص عدد السکان وخرب الدن وشل حركة الدولة . وفي الصعید » فرض البدو T‏ 


۳۹۳ قي العام الاسلامي‎ ques 


عربًا كانوا أم من البربر » فكانت البلاد قد سلمت لهم فيا يبدو - بلا إشراف من القاهرة — خلال هذا 
العقد c‏ وشهدت مصر أزمة قلا عرفت لها مثيلاً في تاريخها ويتي Je‏ الدولة المملوكية أن تتغيّر أو تزول . 


مصر في مواجهة الخطر المسيحي : الصراع ضد البرتغاليين 


إعادة البناء : مصر جديدة 


في هذه الظروف القاسية » أخذ واحد من مماليك برقوق وهو شيخو الذي أصبح املك المؤيد فما بعد 
MY)‏ — ۱۶۲۱) - يتحرك في كافة امحالات c‏ وبأنشط صورة . وجاء بعده p AJ‏ من ماليك 
I‏ هو اللك الأشرف برسپاي dest (MA — MYY)‏ اعادة النظام . وسارت الادارة بشکل 
آکثر انتظامًا عن ذي قبل » وأصيح صعید مصر مرة أخرى - بعد أن انفصلت عنه منطقة آسوان 
الخربة - تحت إشراف كوادر cl‏ بفضل تعاون البرير اطوارة الذين أقاموا سلطانهم في جرجا حينا 
اختفت سلطة القاهرة . لكن الشيء الأساسي بالنسبة للسلطة كان إيجاد وسيلة لتعويض النقص في موارد 
السلطنة الناتج عن الأزمة (توالت a‏ حتى aE‏ حكم برسباي » ثم عادت إلى الظهور في AE‏ 
(oA‏ . وكان هناك Jie‏ لا تخشی مصر فيه المنافسة e‏ خاصة أثناء حرب dli‏ » ألا وهو تجارة التوابل . 
كانت البضائع الآتية من عدن تمر عصر بأقصر الطرق من الطور إلى الاسكندرية أو رشيد أو دمياط أو 
تتجه إلى الوانی السورية isi.‏ برسياي (۱:۲۵ — (M YV‏ على عاتقه أن يخص السلطنة بأرباح هذه 
التجارة . ولكن لا يفقد شيء من البضائع ٠ e‏ كانت تجمع T‏ جدة c‏ ميناء الحجاز الذي أصبح ۳ لا 
یتجزاً من الا مبراطورية n»‏ إن العاصرین کانوا یقولون من مصر) » حيث تحصل ele‏ الرسوم . أما e‏ 
لتجار الغرب فکانت es‏ الهات الرسمية . وکان هذا يعني » بطبيعة الخال » الاضرار e‏ آمراء 
dl‏ الذين یسیطرون على عدن » ومصالح التجارة الخاصة (من الشتغلین بها « الكارعية» الذین اختفوا 
تدريجيًا) » ومصالح تجار الغرب الذين کانوا یضطرون إلى الشراء بالسعر الذي يحدده السلطان (خاصة 
تجار البندقية الذين کانوا یختصون بثلثي الشتریات من مصر € nm n»‏ الخامس عشر) cS.‏ 0 
الفعل عتيفة c‏ لكن السلطان صمد . کان عليه أيضًا أن يحمي هذه التجارة التي أصبحت من شوو 
الدولة c‏ خاصة à‏ البحر التوسط € حيث كان قراصنة جنوة وقطالوينا عارسون نشاطهم pn‏ 
وثار شك حول مساندة قبرص - وهي مملكة مسيحية - Yid‏ القراصنة فأغير Mele‏ واسر ملکها 
M Yo)‏ -1455) . وفيا بعد » جرت ماولات Ol, cable‏ كانت أقل c iy‏ ضد رودس Mf*)‏ — 
4 .. وأعطى هذا الاحتکار لبرسباي وخلفائه ر الوارد التي محتاجونها » وللمجتمم الصري قاعدة 
اقتصادية مختلفة » بمكن ملاحظتها من خلال مؤشرات ide‏ 

وهکذا اکتسب السلطان 89 جديدة el‏ الأمراء الذين اقتصرت مواردهم على العائد التناقص 
لامقطاعات . لم تعد dua 5o‏ القوة xi‏ معارضة خطيرة t‏ باستثتاء بعض ا حالات الخاصة . وکان 
NAT‏ الخدد هم المصدر الوحيد للمشكلات التي تنشأ في الطبقة العسکرية. اذ كانت نزعة الماعة 
kal‏ إلى التفرد قد حولت هؤلاء m‏ إلى ) مرتزقة Oy‏ بتعجل » جشعین » Vim‏ الطالب . 
هکذا تغير طابع السلطنة . لم يعد الأمراء رجالاً في شرخ الصبا » يساندهم رجاهم مساندة cG‏ 
ویستولون Je‏ السلطة » التي یستطیعون من خلاغا مارسة قدراتبم وطموحاتهم . بل «VS‏ على عکس 


۳۹4 افریقیا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


ذلك » رجالاً ناضجين بل متقدّمين j‏ في السن c‏ یضطلعون مهام Ji‏ عل م أحيانا c‏ ویسلکون مسلك 
الساسة أكثر ما يسلكون مسلك العسکریین. أراد هژلاء الرجال آیضا أن يكونوا مسلمین أتقياء » ما JE‏ 
التعارض بين الطبقة العسكرية ورجال الدين والعلاء. ول تعد شرعية هؤلاء السلاطين موضع نقاش . 
وبالتالي لم يعد هناك أهمية لوجود الخلفاء العباسيين الذي أصبح لا يكاد يلاحظ . وقي هذه الفترة » alj‏ 
عدد المسلمين كثيرًا في مصر بالنسبة لعدد المسيحيين» فني السنوات الصعبة المتمئّلة في الربع الأول من 
ذلك القرن » كان العامة بميلون إلى اعتبار الأقليات A‏ عن الامهم » ومن ثم اعتنق الكثيرون 
الإسلام . لقد أصبحت مصر اسلامية بصورة أكثر تجانسًا في مواجهة ضغط الغرب الذي ظهر متمثلاً في 
غارات شنها القراصنة على الشواطی bh‏ جر الحديث عن تالف سري بين مسيحيي الغرب ونجاشي 
ind‏ لضرب الإسلام مرة ة أخرى) ds c‏ وجود التجار الذين أتوا بحرية إلى القاهرة pren‏ الذهبية 
gelo‏ القيمة . باختصار » يبدو أن Aug‏ السلطنة عن طريق استغلال أر باح التجارة الدولية استغلالاً 
Ut‏ قد أعطی احتمع المملوكي في مصر قوة جديدة واستقراژا وسلامًا لم يعرفها من قبل » Y‏ أنه جعله 
TI‏ الغرب - فهذا الضعف الذي كان يرى بالکاد نشا من تبعیته في نطاق علاقات التبادل الي 
تربطه 4„ 

لكن الرحالة الغربيين الذين خاطروا وخرجوا من فنادق المدن الساحلية » والتي تعتبر ذكرياتهم ثروة 
قيمة للمورخ لم يكونوا هم الأكثر عددًا في القاهرة : فالذين كانوا يأتون من افريقيا الغربية كانوا يكونون 
جالية متنقلة » عرضة ue‏ بالأويئة » تستقر في الأحياء الخارجية لفترة قد تقصر أو تطول » Eos‏ 
(ov‏ وهي في طريقها إلى الحجاز . وییدو أن عدد هؤلاء الحجاج الأفارقة قد زاد بصفة خاصة في 
منتصف القرن الخامس عشرء وأصبح هم وأمير حج» » شأنبم شأن الوفود الرسمية للبلاد الأخرى 
المتجهة إلى الأماكن القدسة . هکذا آغر الذهب السني لعلاء القاهرة والحجاز المذكورين في « تاریخ 
الفتاش » وه تاريخ السودان» CP‏ . وأوجد في A Ai‏ » كا سبق أن أوجد في مصرء دعامة اجيّاعية 
يحسب حسابها منذئذ في الحياة السياسية للمالك الافريقية . دليل ذلك بعثات حج الأمراء الذين يمنحهم 
الخليفة العبامي الشرعية كا حدث للأسكيا محمد عام 1445 . أما السلاطين الماليك الذين كانوا 
یفرضون رسومًا عالية على الحجاج » فقد أصبحوا حساسین للمعدن القين الذي di‏ به هؤلاء الحجاج . 
وأصبح الاتصال بافريقيا يتم أيضا عن طريق الصعید » إذ أصبح الأمراء البدو ملاکا للأراضي » وتجارًا 
کبازا e‏ ومسلمين le‏ كذلك » وزادت سیطر تم على البلاد» وأثروا بفضل التبادل الذي D‏ فيه 
کل من تربية الخیول وبيع العبید NOTA à‏ مرکا هاما . لم تعد التوابل تمر اذن عصر العلیا التي 
آصبحت منذ ذلك الحين ce Co‏ عن ال : : فقد (JE‏ السیحیون فیها ASÍ‏ عددًا واستمر إيقاع الحياة 
فها أكثر Él,‏ . وبالفعل » ازدهرت الثروة لمصر pal‏ التي يحكنها الشراكسة في الدلتا خاصة » حيث اتضح 
التناقض بين a‏ النشطة التي تبعنها التجارة في الدن وفقر الريف. وتعدّدت فيها | الأبنية ذات الأساوب 
الحديد» وقي هذا الصدد فان سلطنة اللك الأشرف قايتباي التي استمزت طويلاً (AEAT — M)‏ 
وأضفت على القاهرة الطابع الذي احتفظت به حتى أيامنا هذه c‏ نمثل ذروة هذا الحهد : aad‏ كانت 
النتيجة الرائعة هود الشراكسة. 


۱۹16 » ترجمة فرنسية‎ (M00) السعدي‎ ۰۱۹۱8 — AW . ترجمة فرنسية‎ (Yo مود الكعتي (قبل‎ (\e) 
أنظر + الكعتي » ترجمة فرنسية و . هوداس وم . دیلافوس » ۳ بارس. وكذلك العمري » ترجمة ج.‎ 5) 
. ۱۹۲۷ دعومین»‎ 
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۳۹۹ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ولا شك أن سنوات ۱۵۸۰ تعد منعطفا في تاريخ السلطنة وتاریخ مصر على السواء إذ بدأت 
الصعوبات الخارجية تهدّد هذه النهضة التي استمرت فترة طويلة . وعلى الرغم من الظروف القاسية الي 
مرت به » كان القرن الخامس عشر الصري فترة لا ينقصها المظهر المتميّز ولا الأصالة بل كان فترة je‏ 
إشعاع مصر خلاها «Gb‏ في تنظم دولتها وازدهار ثقافتها. ومرت مدرسة التاريخ à‏ الصري MAT‏ بأجمل 
فترات ازدهارها fani‏ من المقريزي الذي شهد Al‏ ذلك القرن القاتمة » والعيني » وابن حجر 
العسقلانيء وابن التغري بردى » والسخاوي» وهم من المصريين وأبناء الماليك المختلطين بالمصريين » 
وانتباة بكتاب coli‏ الذين کتبوا عن الصعوبات القادمة » ومن بينهم ابن اياس » والسيوطي الذي 
كان یفتخر بامتداد شهرته حتی p^‏ 


سياق دوي جدید 


Jb‏ توازن القوی قي الشرق في صالح الشراكسة فترة طويلة. فقد dé‏ التیموریون (خلفاء 
تیمورلنك) - وهم آمراء مسالون يحبون القنون ویسکنون ايران وآسيا الوسطى - لوا Ú-‏ عن اليل 
للحرب . وعندما عادت اللهاعات التركانية إلى الانقسام السيامي CR‏ الدولة المملوكية التي m‏ 
تنظیمها من العودة إلى سیاستها التقليدية سياسة التدحل في الأناضول » بدون أن تتعرّض لأي Jer‏ 
کبیر » وعاد السلاطین من جدید إلى فرض حایتهم على حکام معینین. وکان لا -u‏ من مراقبة هذا العا 
الترکاني الضطرب . ورأى التيموريون حدود دولتهم تتراجم أمام ضغط التركانيين في العراق » ول يكف 
السلاطین عن اظهار يقظتهم للصراعات التعدّدة » ووعوا — فيا يبدو — حدود قوتبم الي کشفت عنها 
بعض الأحداث الصغيرة . ولرغبتها في السيطرة على التطور السياسي طولاء القادمين 01 «uM di‏ 
الذين شعر الماليك à‏ من التعاطف T‏ لعبت سلطنة القاهرة دورها كقوة عظمی . لکنبا » في 
سعيها ال uem‏ النتائج غير ESA‏ داحل اختمع dix‏ المتنقّل والباحث عن الوحدة n‏ فانها جرت على 
JU LL del, t paa‏ ا à‏ جاعة عرقية لم تكن تبحث أصلاً عن مساحة بمثل هذا 
الاتساع لتستقر A‏ 

b بكثير من الذر.‎ Sn m بادئ‎ d يعد العمانيون » الهزومون والتقسمون » بناء قواهم‎ b. 
واحتفلت القاهرة بسقوط‎ (MAY -14ه١( في عهد محمد الثاني‎ Si تستأتف الاندفاعة العثانية‎ 
بطل‎ din » لکن هذا السقوط أعطى الدولة التي كانت في حالة توسع‎ à c(MoY) القسطنطينية‎ 
الاسلام » وكان ذلك مثارًا للضيق . هذا في الأثناء التي كان الترکانیون الذين تحت حاية الماليك في‎ 
E . من قضيتهم قضية خاسرة بالتحالف مع الغرب هربًا من ابتلاع العمانيين هم‎ V الأناضول مجعلون‎ 
غير‎ )۱8۷۲ — MO) و الحتمي بين الماليك والعثانيين في عهد قايتباي : فکانت مواجهة أولى‎ 

شرة «انتهت بنجاح نتيجة لتدخل الترکانبین العراقبین الذين اضطر العیانیون إلى تجميع قواهم 
P‏ تلتها حرب معلنة بين السلطنتین MEAT)‏ - ۱4۹۱). وهکذا توقّف تقدم الععانیین مرة 
cus ۳‏ نتيجة لانتصار الماليك الذي تم إحرازه لصعوية بالغة على حساب الاستقرار الداخلي للدولة . 
فنقل العیانیون کل جهودهم إلى البحر التوسط » في حرب مقدّسة ضد الغربيين (الذين تعلموا et^‏ 
استخدام الأسلحة النارية) . لكن العالم التركاني ظل مضطربًا » فقد كان في حالة غليان بسبب ا 


مصر d‏ العام الاسلامي ۳۹۷ 


الشيعة الصفويين التي جمعت الإيرانيين والتركانيين في دولة ايرانية شيعية الذهب Les,‏ لأول مرة هددت 
منافسيها العمانيين السنيين . ولكي يستغلوا هذا اموقف الذي كاد أن يصبح خطیرا بنفس قدر كونه «Ge‏ 
کان de‏ السلاطین الاليك اثبات بعد نظرهم وبصفة خاصة امتلاك قوة ة تبن فجأة افتتارهم الما » بعد 
E ol‏ ارب . 

عندئذ . هدد انتشار البرتغاليين في LA‏ المندي — الذي À‏ على تجارة البندقية Jes‏ موارد الدولة 
الملوكية التي تمد le‏ فى آن واحد - الأسس الاقتصادية التي شيد عليها البناء السيامي للشراكسة . 
لقد أصبح وجود البرتغالیین Ce‏ بعد رحلة فاسکو دي غاما عام ۱٤۹۸‏ . کانوا یشترون mI‏ 
ويضربون حصارًا حول البحر الأحمرء ويلتقون في الوقت ذاته حول La ji‏ والإسلام » أوضحت 
الضربات الي وجهوها إلى القوة المملوكية وحدة المصير بين هذه الأخيرة وبين القارة الافريقية. وكانت 
«Syl au‏ قام ا p‏ السلاطين الشراكسة الکبا راللك الأشرف قنصوة الغوري .(Yo3A— Jo.)‏ 
وساعده العهانيون على تکوین أسطول c‏ ساعين بذلك إلى لعب دورهم کحام " ce‏ ونتيجة 
للخطر الذي كان یتدّد بلاد الحجاز. لکن بعد هزيمة الأسطول الصري في ديو » على ساحل افند 
الغربي (15:9)ء لم a£‏ أمبراطورية الماليك أفضل من أن تسيطر على البحر الأحمر سيطرة تامة . وکان 
عکن أن يحول هذا العجز دون أي موقف استفزازي في الشرق » حيث كان الوقف يتطور سريعا . 

وبالقعل c‏ وضع الصفویون الذين يشجعهم الغرب ‏ العمّانيين في موقف صعب . وعندما TET‏ 
السلطان الععاي الحديد» أن برد علييم > في فورة قوة لم يحد إلى جواره الماليك الذي كان پساعدهم في 
منطقة البحر الأحمر TE‏ القاهرة » كانت ردود فعل السياسة التركانية القديمة قد یت على وضوح 
البصيرة لذا» ee NO‏ المعركة وحده d) gh:‏ الأسلحة النارية العمّانية) قصرت انتشار الذهبی 
الشيعي على ايران (eM) Cw‏ ثم أراد أن يضع حدًا للاثر الضار الناتج عن رغبة nis‏ في عدم 
التخلي عن سياستهم في العام التركاني » على الرغم من عجزهم عن حاية الاسلام. وتقرر مصير 
أمبراطورية الماليك شمالي حلب في معركة واحدة (مرج دابق » TIONAL‏ حيث تغلبت فيها 
الأسلحة التارية على الفرسان الشراكسة الذین کانوا حتقر ون هذه الأسلحة . ركان موت السلطان الملوكي 
العجوز أثناء القتال » وتدبير المؤامرات داخل الطبقة العسكرية » ومكانة حامي الإسلام السني الحدید» 
ولا مبالاة المصريين» كل هذه العوامل حولت ما كان في بادئ الأمر تصفية حساب محدودة إلى نصر 
كامل ميسور. 


jv 


عتدما dl‏ سیطرق العمانيين إلى مصر عام ۷ cjl c‏ سلطة سياسية yusi‏ : كانت هذه 
السلطة قد أصبحت ملک لطبقة سياسية محدودة لا تتجدّد على نحو كاف وفقدت أسباب وجودها 
والشرعية التي كان يضفيها Ile‏ دفاعها الفعّال عن الاسلام. وأقم حاكم Qe‏ في القاهرة » وتأكدت 
سلطة wi‏ بدوي T‏ جرجا . وأضفی على الغارق بين es ju‏ ومصر الداخلية وهو Tu‏ الذي 
استمر Le, a‏ . لكن الأبنية الاجماعية " تتغير cb, Lt T‏ 45 مدة طويلة . هکذا استمر 
c‏ المملوكي بعد زوال دولته كأثر لمشروع سياسي وثقافي كان له je‏ وجوده » واحتل مكانا مرموقًا في 
تاريخ V 9l, pu‏ . 


۳۹ 


لنوبة من Ay‏ القرن الثاني عشر حتى فیح الفونج 
في بداية القرن السادس عشر 


٠‏ بقلم ل. كروباتشيك 


أفول وزوال الدول المسيحية في النوبة 


۰ في تاريخ العالم أمثلة قليلة لاتفاقيات BUL ido‏ عليها طويلاً مثلا حدث بالنسبة للبقط الذي 
اعتبر على مدى ستة قرون الأساس القانوني للعلاقات السلمية بين مصر السلمة والتوبة السيحية P‏ . فعلى 
الرغم من الضربات الصغيرة المفاجئة وعملیات الانتقام العرضية » فقد احترمت اطدنة e‏ الوقاء 
بالالتزامات المتبادلة با في ذلك عمليات التوريد المتفق علیها » وجرى ذلك بطريقة ۸ تترك من الناحية 
امبدئية » Ste‏ للشك في سريان هذه الاتفاقيات. لقد كان البقط بکل التعديلات التي أدخلت عليه 
وعمليات التجميد المؤقتة . صيغة مريحة Lui‏ الاقتصادي. 

وفي عهد الفاطميين à‏ يبدو أن العلاقات بين مصر والنوبة حقّقت على خير وجه الهدف الرجو وهو 
حسن ابلوار ونوع من التعاون . وكان هذا الحدف يخدم مصالح الفاطميين الذين كانوا في حاجة إلى عبيد 
لحيوشهم وال السلام على حدودهم الحنوبية » ويخدم في الوقت نفسه مصالح التوبة التي بلغت ذروة 
قوتها السياسية وتطورها الثقاني. وقد تميّرت فترتا الأيوبيين (۱۱۷۱- ۱۲۵۰) والاليك (۱۲۵۰- 
1۱۷( اللتان تتفقان مع الفترة موضوع هذا الفصل » بتدهور تدريجي في علاقات مصر بالنوبة. وظهر 
أن العنصر الشمالي c‏ بأوسع معانيه » كان هو العامل الحاسم في نهاية الطاف في انهيار النوبة . ونستطيع أن 
ير عمليتين متوافقتين : فمن جانب ضغط الحكام المصريين على السلطة النوبية الآفلة » ومن جانب آخر 
التسلل المتزايد للعرب البدو وتأثيرهم pli‏ على البنية الاجتاعية للنوية. 


LAAT بالحوانب القانونية للبقطاء أنظر ودائرة العارف الاسلامية» » الطبعة الثانية » محلد ۰۱ ص‎ obs فيما‎ (Y) 


gr.‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وتتبع کل معلوماتنا تقريبًا عن التاریخ السياسي للنوبة السيحية عن مصادر مکتوبة بالعريية ذات 
أصل مصري ‏ . أما الصادر st‏ الخاصة بتهاية العصر السيحي فنادرة وقليلة الدلالة . ومع ذلك فقد 
تدغمت قيمة الشواهد الأ ثرية في الستينات بفضل برامج الإنقاذ التي جعل إنشاء السدٌ العالي بأسوان » 
القيام بها مرا Led cs, . Dar‏ الج مت في النوبة السفلى إلى القيام نفحص مدقق GA‏ لم تكن 
لتلفت النظر في ظروف أخرى » بصفتها آثارًا محلية متواضعة » Val OST‏ إلى الحصول على نتائج دفعت 
إلى الأمام تفسیر تاريخ النوبة بدرجة كبيرة بالتركيز على تطوراته الداخلية ۳ . 

ووفق الصادر العربية » cb‏ الخغرافية السياسية للتوبة في القرنین الثاني Poi d‏ عشر مشاببة 
لتلك التي وصفتها وثائق e pasi‏ فقد كان من المکن تمبيز مملكتين متاخمتین للنبر : المقرّه (ماکورية 
باليونانية القبطية) والتي كانت عاصمنها في دنقلة (دنجلة القديمة) وعلوة (الوديا) . وکانت 2542 الفاصلة 
بين osla‏ الملکتین D‏ بين الشلالين الخامس والسادس . وكان الموق قع التقدم لعلوة و في أقصى diez‏ 
يُطلق عليه غالبا والأبواب» Ct)‏ کبوشیه) . وکانت ولاية العرش في Pe‏ محكومة في الأساس luc‏ 
خط النسب الأموي » الذي ينص على حق الوراثة لصالح ابن أخت العاهل السابق . وال حد (a‏ 
كانت المؤسسات الاجيّاعية والسياسية للنوبة ذات طابع عرقي في الأساس ويبدو أن هذا أمر ul‏ فهمه 
بصفة le‏ من قبل الصادر التوافرة لدينا والتفسیرات الي قدّمت طا. 


a il 


كا آشرنا من قبل » فان لدینا مبزرات كافية للاعتقاد بأن العلاقات بين الحكام الفاطميين ني Yn‏ 
وبين حکا RNg‏ كانت à,‏ إلى حد ما. وبوجد قدر كاف من الدلائل » CAS‏ ت A ge‏ 
للادي e ۳ c‏ أن التجارة بين مصر والنوبة كانت مزدهرة في ذلك العصر . Al,‏ مثالا واحذا y‏ 
ذلك » إذ تكشف دراسة الفخاریات التي تم القيام بها » عن تبادل الأشخاص وكذلك عن تأثير الفنون 
الفاطمية على الأشياء الصنوعة في النوبة . وكانت التوريدات التبادلة AFU‏ عن نظام البقط » الذي 
متمل أنه اتخذ شكله التقليدي في هذه الفترة » رمرًا للمزايا المتبادلة للامن والتجارة . ول يكن اختلاف 
الدين ليبدو كعقية أساسية . وتذ کر المصادر العربية العلاقات الطيبة بين بطريركية الاسكندرية وبين ملك 
النوبة الذي كان حاميًا لما » كا تذكر الزاء العادل للوشايات المعادية للنوبة والمتعلقة بإجراءات مزعومة 
معادية للمسلمين » وكذلك الاستقبال وكرم الوفادة الحارين اللذين keä‏ سلمان ملك النوبة السابق » في 
القاهرة في ۰۱۰۷۹ 

ويمكن تفسير الروح الطيبة لفاطمیین تجاه Meer‏ نهم في اب تنوب بشعورهم بعزلة النظام الشيعي في العام 
الإسلامي es c‏ الخانب التوبي » يبدو أن هذه الروح الطيبة قوبلت بالعونة الباشرة . فالواقع آن افجات 
النوبية على الديار الصرية في القرن العاشر قد تواکبت مع حملة الفتح الفاطبير de‏ نس ادا b‏ 
تستآتف لا بعد أن أطاح الأيوبيون بنظام الحكم الصديق . وأظهر النوبیون آیضا آنهم متعاونون للغاية 


AAW  نسح عا عي عملا تم ی استغلها وحللها ي. ف.‎ ap إن الصادر العربية‎ (Y) 
ص ۲۱۳ — ۲۷۳ و‎ 6۰ «Yo AA شيي » عله تاريخ‎ . .d. أنظر بصفة خاصة ب‎ ۳ 
۰۱۱۲-۱2۷ ص‎ ۳ n" ۰۱۹۰۱۱ «JEA ds ۰۳۲-۱ ص‎ ۰۱۹۱۷ ۸ n" SNR d آدامز»‎ AT: 


* التوية من أواخر القرن الثاني عشر الى غزو الفونج في أوائل القرن السادس عشر (ل. كروباتشيك) 


۲ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


عندما أعادوا إلى المصريين العبيد الآبقين واغاربین السياسيين. ومن جدید » فان حکام البقط في هذا 
الصدد تعكس مواثیق العصر الفاطمي . 

لقد كانت القوات السوداء ذات الأصل السوداني عنصرا أساسيًا في القوة العسكرية للفاطميين ء 
وكان هؤلاء dose‏ 221 الأكبر منیم من المقرة وعلوة . وبعد أن لعب هؤلاء دورًا أساسيًا يرجع بصفة 
خاصة di‏ المحاياة اي أبدتها تجاههم أم الخليفة المستنصر » وهي من جنس آسود t‏ في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر ردّهم 4 والبربر بأعداد كبيرة تجاه صعيد مصر حيث دخلوا بعد ذلك 
من جديد في منازعات سياسية مع اعد السیاسیین . . ومع ذلك cb‏ القوات السوداء : من oval‏ 
النظام الفاطمي « وأيدت d‏ السنوات gi‏ مقاومة ضارية VT ds‏ الحكم . 

وقد تکشف أن القوات العربية التي كان لا بد وأن تصبح في أعقاب ذلك Gaias‏ جاذا للمتاعب 
قوات لا ob‏ وغزدت في أحوال كثيرة . ووفق کل الظواهر » فقد استطاع الیعض pre‏ المرب من 
عمليات القمع بالتزول نحو الحنوب بدون أن LS‏ أعدادهم أو مسلکهم اللاحق Mnt‏ تنذر MATS‏ 
di‏ موقفهم تجاه العرب re c‏ الفاطمیون ede‏ العبقري IKA‏ بي هلال c‏ الذين أرسلوهم إلى 
الغرب ‏ لشمال افریقیا . وعلی الحدود الحنوبية » كان recle‏ أن یقمعوا بي كنز التطلعین للاستقلال 
وقامت حملة تأديبية في ۲ - ¬= C۱۱۰۳‏ وس ملك النوبة وكثز الدولة » المتمرّد الذي لأ إلى المقرة » 
وأعاده إلى المصريين. ثم عسکرت القوات في أسوان للياية 3544-1 الي لم یضطرب سلامها رغم ذلك 
بطريقة تستحق الاهتام حتی تمت الاطاحة بالفاطمیین. ومن جانب cal‏ لم a£‏ الحوليات العربية És‏ 
يستحق أن نورده عن العلاقات المصرية التوبية خلال السبعين Cle‏ الأخيرة من الحكم الفاطمي c‏ ويمكن 
الاعتقاد òL‏ ذلك يؤكد وجود وضع يسم بالتعايش والتبادل السلميين. 

فقد استمرت التجارة بلا عوائق وی ا کار من atali‏ التصريح بتقل التجار المسلمين 
akh EID‏ هم T‏ حين آن الاقامة i‏ يكن د c‏ مها Si te‏ على أطراف الحدود الشمالية . و عرور 
الوقت e‏ ومثلا حدث في السودان الغربي » فتحت التجارة الطريق لنشر الاسلام — فقد جمع c 9 ell‏ 
وهم في حالة حركة داعة معلومات عن البلاد انتقلت بعد ذلك إلى من كان ینیم الامر . ویفضل 
حياسهم AS‏ قام التجار يجهد من أجل نشر الاسلام يزيد كثيرًا عا فعله الدعاة الرسميون الذين كلفهم 
الفاطميون بنشر العقيدة الشيعية . وفي منطقة النيل ۰ اقتصر بحال عمل هؤلاء على عيذاب . في حين قام 
التجار بغالبية ابلهود التبشيرية على نحو QE‏ متحفظ . 

des‏ النقيض من ذلك c‏ بدأ تاريخ العلاقات بين مصر والنوبة في age‏ الأيوبيين في ۱۱۷۲ بهجوم 
نوبي رده الیش TEN‏ بقيادة توران شاه شقيق صلاح الدين » وذلك جوم مضاد توج بالاستيلاء 
على قصر ابریم واحتلاا Gig‏ . ولقد قیل أن البادرة باعلان المرب التي قام بها النوبيون ربا كانت نتيجة 
لتحالف pë‏ بين الفاطمبین - "ego‏ . وبعد ذلك بوقت قليل c‏ ضرب اليش الأيوبي ge‏ کت 
العرب التمردین وأجبرهم على الانسحاب من old‏ تجاه الریس » الحانب القمالي من القره — وهناك 
شواهد كثيرة de‏ انتشار العروبة والاسلام à e us‏ هذه المنطقة بين القرنین التاسع Qu‏ ڪشر . 
وببساطة يعد وجود بني کتز (وكانوا هم أنفسهم من أصل due‏ - نوبي) بين النوبيين وتزاوجهم معهم 
Sus‏ هاما على هذه العملية الزدوجة. 

وتطور انتقال القبائل العربية القادمة من مصر نحو ابلنوب على نطاق لم يسبق له مثيل » وکان الضغط 


)$( ب. ل. شينيء ۰۱۹۷۱ ص SEN‏ 


النوية من نباية القرن الثاني عشر حتی فتح الفونج br‏ 


الشدید الذي 5 25 مارسته على القبائل العربية البدوية وشبه البدوية » في عهد الأيوبيين وبصورة أكبر في 
age‏ الاليك » Le‏ في مصادمات خحطبرة . وقد شهدت السنوات ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۳ ۱۳۷۸ ۰ 
c PAo‏ أهم حملات iab‏ للقوات المملوكية ضد المتمردين « العربان» أو اليدو» کا أصبح من العتاد 
تسميتهم . . ois;‏ اللجوء إلى السودان هو الطریق الوحید للهروب من مطاردة بلا رحمة olt.‏ مخاطر 
spi‏ کاحاعة وأويئة الطاعون دفعتهم T‏ نفس الاتجاه . کا اقترب البدو M‏ بأعداد متزايدة عبر 
الصحراء إلى النوبة الواقعة à‏ على ضفة النپر » وكانوا عناصر مدمرة » plis‏ عبر الناطق المأهولة › وقاموا 
بعمليات السلب وأثاروا المعارك مع المؤسسات احلية والسلطة القائمة » وتقاتلوا في الوقت نفسه مع بعضهم 
البعض . dd‏ ا رن ع جديًا في مصر كا في النوبة. 

dy‏ هذا الاطار يجب النظر إلى تاريخ العلاقات بين النوبة وبين مصر الماليك . لقد بدت القرة c‏ الي 
تعرّضت لعمليات أضرار بأموالها» وفقدت تدرييًا تلاحمها الداخلي » عاجزة آکثر فأكثر عن القيام 
بدورها كجار متعاون يكفل السلام على الحدود الحنوبية » وکثف الاليك بدورهم سياسة تهدف إلى 
تحویل القرة إلى ملکة تابعة Je».‏ تدخلاتهم » الانقسام de»‏ الأسرة الحاكمة c‏ الذي اكتسب فما 
بعل بعدًا E ua‏ اعتناق uay‏ أعضائها الاسلام . 

ويبدو معقولاً افتراض أن انتباج السلطان بيبرس ave)‏ — ۱۲۷۷) لسياسة JEN‏ النشيط في 
الشؤون النوبية » كان سببه إلى حد كبير اعتبارات أمن مصر . كا قيل أن الكية الكبيرة من الغنائم الي 
جلبتها الحملات على النوبة والحملات التي وجهت ضد العربان في صعيد مصر» يمكن أن تشير تشير إلى 
وجود gl‏ اقتصادي وراء هذه الحملات SA‏ رة( . وقد ذکر کتاب الحوليات العاصرون Et‏ 
دبلوماسيًا كان من نتیجته أن طالب السلطان باستئناف التوریدات التي ينص عليها البقط - والتي توقفت 
Xa‏ تاريخ غير محدود . des‏ النقیض من ذلك » استأنث داوود ملك النوية عددًا من اشجات على 
الأراضي à all‏ توجت في ۱:۷۲ بالاستیلاء على عیذاب € وهي میناء de‏ البحر الأحمر له agb i^i‏ 
بالنسبة للتجارة الصرية . ولقد قيل إن هدف هذا العمل كان مساعدة الصلیبین لکن لا شيء يؤكّد هذا 
الادّعاء » إن الدوافم الأكثر احتالا هي الإمكانية المباشرة للحصول على الغنائم والانتقام من سيطرة 
اليك على سواكن قبل ذلك بیضع سنوات . . ومع ذلك فإن تزامن حملات الماليك ضد سوريا والنوبة 
أمر يستحق الملاحظة . 

۱۳۷۹ أرسل بيبرس حملة تأديبية هامة هزمت داوود » وأعطت عرش القرة ال اين عمه 
ومنافسه c‏ والذي تذكره المصادر باسم شاكاندا أو ماشکاد. وللاعراب عن عرفانه للماليك قبل 
شاکاندا » مقسمًا بقسم مسيحي مغلظ e‏ عددًا ena‏ من الالتزامات c‏ استبدلت Ce‏ البقط التقليدي 
محاله Las‏ حقیقیة (۱) فقد وعد شاكاندا » الذي مى نفسه CU‏ أي Se‏ للسلطان » بدفع جزية سنوية 
JE‏ نصف دخل البلاد وعددًا من الماشية من السودان. ووضعت مريس (أو على الأرجح دخوفا) تحت 
اشراف السلطان ots; Au‏ على النوبيين الذين d‏ یقرروا اعتناق الاسلام دفع ضريبة سنوية على الفرد 
(جزیة) وکان يتوجب ds:‏ العرب البدو الباحثين عن ملجاً à‏ النوبة . وزيادة على ذلك فان سياسة 
شاکاندا كان يتعيّن أن تخضع Amb‏ 43 السلطان عليها. 


TE (°)‏ ف. حسن ‏ ۰۱۹۱۷ ص NNE‏ 
9( أورد ي. ف . EAW) "omm‏ ص ۰٩‏ ۰ النص الکامل للاتفاق » كا كتبه النويري » وحفظ في « کتاب 
السلوك» للمقريزي » أنظر آیضا ج. س . ترعنجهام » «MA‏ ص 1٩4‏ . 


gie افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ í*t 


وبالاضافة إلى الشروط السياسية والاقتصادية المهينة dy T‏ > كان على التوبة أن تتحمل ihle‏ 
هائلة لمواردها البشرية » حتی لو كان رقم ال ۰۰۰ ۰ أسير الذين تقلوا كا أوردت الصادر التاريخية إلى 
مصر كعبيد ‏ رقم مبالعًا فيه بالتأكيد . وما له دلالته من الناحية السياسية أن هؤلاء الأسرى كانوا يضمون 
بينهم رهائن أخذوا من الأسرة المالكة والملك السابق داوود الذي سلّمه Jale‏ الأبواب » عندما سعى ad‏ 
+ اللجوء. وتشهد الراسلات بين بيبرس و «یکونو أملك » على قلق العاهل الأثيوبي على مصير الملك 
p^‏ 

ويعد أن تحولت المقرة إلى دولة تابعة لدولة قود à‏ لم تستطع أن تعيد نظامها الداخلي » ومن ثم نظمت 
بعض الحملات التأديبية ضدها . ds‏ نباية المطاف كان لا ,5 أن يتضح أن السياسة الفظة للتدّخلات 
المتكرّرة ليست بعيدة النظر إذا ما رید للنوبة أن تواصل القيام بدور الدولة التي Les‏ غارات البدو 
السلابين. فقد نبب الماليك البلاد وفرغوها من سكاتها » وبذا ضعفت قدرات دولة الثبر على مقاومة 
البدو إلى حد العجز الكامل . واستفاد من هذا عرب كثيرون bail,‏ إلى جيوش اماليك يحثا عن الغنائم 
وعن حياة أيسر خارج مصر . وقد قد ر ابن القرات Saade‏ ۰ ي ۱۲۸۹ 2 ويتضمن هذا الرقم 
بالتأكيد الرجال وباقي القبيلة في الوقت نفسه © . وقد ساند بنو کتر حملات الاليك منذ البداية. 

لقد كان الملك شمامون عدوا لدودًا للماليك . ورغم أنه p‏ مرتين » ققد هاجم الحامية المملوكية التي 
ترکت في aliis‏ وقتل قائدها والخونة في الوقت نفسه . وی ۱۲۹۰ كتب إلى السلطان قلاوون QU‏ عفوه 
وعارضًا ما أن يدفع بقطًا أكبر. ووافق السلطان على هذا الوضع » لأنه على ما يبدو كان من جانب آخر 
Irta‏ بمحارية البقايا Pal‏ للصليبيين. 

وعندئل أصیحت yJi‏ & نی عن الحملات العسكرية خلال عقد بأكمله d).‏ ۱۳۰۵ أرسلت 
حملة أخرى من القاهرة بطلب من اللك «zl‏ الذي طلب العون في أعقاب اذ ابات داخلية » وبعد 
ذلك رفض کرنباس » c el dies‏ دفع ابلزية المتفق عليها أو عجز عن دفعها فأرسلت حملة تأديبية 
وأرسل معها مطالب جديد بالعرش ليحل محل لك العاصي. ولأول مرة كان هذا المُطالب بالعرش العيّن 
مسلما » ابن ¿i‏ الملك داوود » الذي تسميه المصادر التاريخية سيف الدين عبد الله بارشاميو (أو سانبو) . 
ورد كرنباس على ذلك مقترحًا مرشحًا مسلمًا آخر هو FS‏ الدولة (أي زعم بني GS‏ شجاع الدين c‏ 
والذي كان أحق T‏ رأيه بالخلافة حيث أنه كان ابن اخته. 

وميز اعتلاء سانبو العرش في دنقلة بداية الاعتناق الرسمي للإسلام في المقرة واحتفل بهذا الحدث 
بوضع لوحة باللغة العربية تعلن تحویل الكاتدرائية القديمة ذات الطابقين الوجودة في دنقلة ال مسجد 
افتتحه سيف الدين عبد الله الناصر في eov‏ أول ۷ ab Y4)‏ ۱۳۱۷) . ۰ ومع ذلك فقد كانت 
مدق حکم هذا العاهل الفروض » قصيرة . فقد استطاع JS‏ الدولة أن یکفل لنفسه Las uc‏ بين 
النوبيين وبين القبائل العربية ومن ثم استطاع أن حارب خحصمه ç‏ القریب البعید الرسل من القاهرة » 
ويقتله . 

وخحشي السلطان من قيام تحالف أكثر GLSI‏ حول حاكم من del‏ نوبي does‏ في الوقت نفسه» 
فلجأ إلى تقديم حاكم جديد مفروض » ومد لوقاة اليكرة للحاكم الأخير وضعت due‏ أخرى في 
۳ — :۱۳۲ على العرش اللك كرنباس الذي كان اعتتق الإسلام خلال أسره المؤقت في 


۰۱۹۱۷ ۰ ص ۰۸۳ ذكره ي. ف. حسن‎ cA J£ ۰۱۹۲ — YAYA » ابن الفرات » طبعة بيروت‎ (V) 


النوبة من ale‏ القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج tro‏ 


۸ ذلك فقد طرد کتز الدولة عمه واستعاد السلطة . ولا نعرف بصورة واضحة ناذا‎ CE Va ul 
بتدخل الاليك من جدید.‎ 

وبالثل فان باقي تاريخ الأسرة الحاكمة قلیل الوضوح. ود یتضح ما أوردته الصادر من أحداث 
۰ - ۱۳۹۹ أن الصراع الداخلي على السلطة استمر مع تدخل عربي كبير حيث لعب بنو كتز دورًا 
هاما وکذلك حلفاژهم بنو عکرمه ونو cer‏ لین ds Je Le‏ . والتجأ اللك إلى قصر الضو في 
coup‏ في حين ترکت دنقلة l=‏ . وانجزت القوات المملوكية » الي استدعاها رسل نوبیون أرسلوا 
للقاهرة » Wee‏ بقتل العرب Jois‏ الأسرى في المناطق الشمالية وإخضاع بني کر وبني عکرمه - واحتفظ 
ملوك النوبة بمقرهم في الضو في حين أسلم الحزء الأعظم من القرة للفوضى وأصبح محرومًا من السلطة 
الرکزية . GS‏ آخر |شارة مکتوية إلى ملك نوبي » ویرجع تاريخها إلى ۱۳۹۷ ۰ بطلب العون ضد 
الاضطرابات الداحلية . 

ومن ثم فإن لیام الأخيرة للمملكة النوبية Vs‏ الضباب . والصادر المصرية تصمت عنها Čl‏ ولا 
olas‏ الشواهد الأخرى الآنية من السودان» من الروايات الشفوية ومن ن علم الأنساب y n‏ بتطور نظم 
عرقية جديدة من قطا Es ub‏ والقطاعات احاورة له ولا تعير اي cial‏ لاحتفاء الذين كانوا 
حكام البلاد. وتبين الأحداث التي بقيت بقيت آثارها » أن النوبة لم تضم أبدًا » ذلك آن الغزوات Taal‏ 
يمكن اعتبارها محاولة نظامية للتدمير أو الاستعار . w.‏ ذلك فقد جم عنها فقدان القرة جز۴ا eS‏ من 
حيويتها وفعاليتها باعتبارها دولة TAS‏ وقد کتب مورخ سوداني cud‏ وهو يشير dl‏ إسلام واستعراب 
الأسرة اللكية يقول : «لقد وقعت المملكة النوبية ضحية قلب للنظام من الداخل أكثر منها ضحية عملية 
C as‏ ويتحدّث Ode‏ آخرون عن «غرق ON‏ المسيحية وامتصاص ES‏ بوساطة 
الهاجرین » . 

لقد كان تبادل الصاهرة أداة هامة للتعریب . وحکم النظام الأموي gi‏ کان أبناء ANI‏ العرب 
والأمهات النوبيات يكتسبون الق في الخلافة ووراثة جزء من الأرض ومن الأموال الأخرى . وقد رأينا 
تطبیق هذه القاعدة d‏ حالة الارتقاء السياسي لش کو وكان اعتناق السکان التدريجي للاسلام ٠‏ مظهرا 
oid YT‏ العملية المعقدة التي تطورت T‏ وسط وضع Erop‏ بشكل ظاهر. وهو الوضع الذي أعقب 
احتفاء سلطة الحكومة المركزية . 

وقد c‏ مجموع الشواهد الناتج عن Je Mi‏ الحديئة zzi‏ بالآثار » بحث مراحل الصراع في هذه 
العملية عبر بعض الحقائق احدّدة التي ثبت قيامها ٩۷‏ | فقد اصطحب تزايد انعدام الأمن ابتداء من نحو 
متتصف القرن الثاني عشر » بتطور العارة الدفاعية وا منشآت المخصّصة لضان حاية أكبر لتركزات السكان 
المسيحيين. ويكشف فحص مواة قع السكنى عن تعمم العناصر التي تفر نفسها على خير وجه » باعتبارها 
نظما تستهدف حاية EP e‏ من النهابين» في حين أنه من المحتمل أن السكان کانوا يفضلون 
Al‏ ول تكن الاسوار الدفاعية وأبراج الراقبة كثيرة الا في النوبة العليا في الواقع السيحية المتآخرة 


)+( أنظر ي . ف. حسن 6 ۱۹۲۷ . يعتمد هذا المؤلف على حجج ابن خلدون والعيني وما يثير PEAY‏ أن Cul fee‏ 
GU, LA‏ مكتوب عليه باللغة العربية Aca‏ وجد في دير القديس سیمون في أسوان كان دح اللك السيحي العظم 
كدنياس » رئيس القياصرة ٠‏ أنظر ایشا ف. ل. حريفت. ۰۱۹۲۸ ص ۱۸ . 

9( ي. ف حسن t‏ ۷ ص .A*‏ 

(۱۰) ب. م. . هولت » ۰ ص ۰۳۲۸ 

NEA ص‎ ۲ Je «JEA آنظر و. ي. آدامز ۰۱۹ فی‎ Qv» 


gie افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ £a 


للغاية » أمام الشلال الثاني . وقد توجد آثار كثيرة للمجتمعات المسيحية المتأخرة على النزر . وبين الاتجاه 
الدفاعي oid‏ المؤسسات المزرية والوجه ضد اليابسة » وكذلك اتجاه أبراج المراقبة إلى ابحنوب في منطقة 
الشلال أن العدو كان t Ci‏ من ناحية الصحراء » ورعا من الحنوب » وأنه لم يكن معتادًا للموانع 
المائية 093 

ومن , يبدو معقولاً أن نستتتج أن الخطر الرئيسي كان gn‏ في « قبائل الصحراء النپابة» e‏ خخاصة 
العرب ۰ لکن ربا يتمثّل أيضًا في البربر الزغاوة » وغیرهم . وهکذا فن جانب » تصور لنا الصادر 
العاصرة الوضوعة من وجهة نظر مصرية القری احروقة » والنواعیر المدمّرة » والسکان السوقین إلى العبودية 
پوساطة جیوش الغزو القادمة من الشمال . وهناك آیضا ذکر لسياسة الأرض احروقة التي اتبعها النوبيون 
آنفسهم عند انسحایهم . ومن جانب PT‏ » نری في ضوء عل الآثار LA‏ الکبری لخطر آخر» اکثر 
ls Gs‏ حدّة يتجسّد في ذلك العامل التمثل في تسلّل العرب » Er‏ 2 
التنظم الاجعاعي والسيامي القدیم وبدء مسيرة تغيير ثقافي واسع الدی. 


علوة 


إن تاريخ علوة Ai‏ غموضًا من تاريخ vM‏ الأخيرة للمسيحية d LE‏ القرة وتنبع الصورة 
العتادة عن مملكة مزدهرة t‏ أساسًا من روایات ابن سم sb (AV)‏ صالح (بداية القرن Es‏ عشر) c‏ 
والتي أ اكملتها العلومات T.‏ تم احصول kde‏ من التجار المسلمين. لقد كانت علوة سوق جيدة لشراء 
العبید . وين وصف E Ub di‏ 
في سوبة. 

ولقد أصبح ما يُذكر عنها نادرًا لأقصى حد في IIU age‏ . والشخصية الوحيدة التي أشير إلا كثيرًا 
هي آدور عاهل الأبواب c‏ الذي ei‏ مرات كثيرة ملوكا نوبيين هاربين في محاولة منه لاسترضاء سلاطين 
الماليك وني ۰۱۲۸۷ أرسل السلطان c Pie‏ بناء على دعوة من آدور € في بعثة استعلامية شا علاقة 
بشكاوى مقدمة ضد ملك دنقلة . وفي ۱۲۹۰ وكا لاحظ نفس الولف من العصور الوسطی 09 . طلبت 
معونة السلطان ضد عدو خارجي من احتمل جا أنه جاء من gl‏ 

ومن المحتمل أن انيار علوة شابه انهيار المقرة . فقد تسلّل مهاجرون عرب إلى مناطق الحدود ثم توا 
إلى قلب البلاد c‏ وعقدوا مصاهرات مع السکان الحليين وسیطروا على الراعي » Js à Les | I,‏ 
السیج الاجعاعي وقوضوا السلطة المركزية وقد RS‏ هجات السود من ابلنوب Pire‏ وضغطًا على 
إمكانيات البلاد وعلی مواردها البشرية € التي رعا كانت قد تناقصت بالفعل بتأثير تجارة العبید . وبدأت 
الكنيسة بدورها تركد في إطار العزلة ds‏ النصف الثاني من القرن الخامس عشر أتاح التحلّل العام c‏ 


(NY)‏ کتب و. ي . آدامز ANI)‏ ص ٠١‏ يقول كلا أوغلنا نمو الحنوب قابلنا التحصينات وزاد قدم الفترة التي 
ترجع یبا في تاريخ الفترة المسيحية » ومع ذلك فهو يقر بأن هذا القول قائم على آساس ملاحظة شخصية غير منظمة 
للمواقع المسيحية في بطن الحجر وقي النوبة العليا. 

›» ذكره ي. ف. حسن‎ ۰۱2۵ — MÉ ابن عبد الظاهر » «القرن الثاني عشر» › القاهرة» ۰۱۹۲۱ ص‎ (MY) 
.M ص‎ ۷ 


التوبة من نهاية القرن التاني عشر حتی فتح الفونج T‏ 


(Mo التي سس في‎ à للعرب لكي د یستقزوا في قلب البلاد قرب سوبة - وکانت مدينة اريجي‎ Lo 
جنويًا في اللزيرة.‎ g هي أقصى نقاط التوسع‎ 

وحتى وقت قريب » كان سقوط علوة بر يرجع عادة إلى عام 3-01 وهو عام قيام سلطنة الفونج 
ومرکزها ستار . - ومع ذلك فليس من الضروري ان الحدثين وقعا في الوقت نفسه وليس هناك مبزر كاف 
لنبذ الرواية القديمة التي تقول أن سوبة استولى عليها العرب - الذين یعملون ساب أنقسهم رجا في تاريخ 
أقدم ٩9‏ . وتصف الروايات الشفوية هذه العملية يأنها كانت من تنظم وتحت قيادة زعم هو عبد الله 
اللقب بالجمّاع لأنه جمع القوم) » من فرع القواسمة من عرب رفاعة . وقد وجّه المجوم دفمًا لطغيان 
مزعوم )5 لي م لصم ماد . وتم الاستيلاء على سوبة وربا تدمّرت ۰ 
وتشتت . نها . وكفل نسل عبد الله » Jh‏ عبد الله لا نفسهم c‏ السيطرة d‏ القبائل البدوية والنوبية 
ape‏ في ae dis‏ حول ul‏ ین ولآ من A dli‏ وأقيمت عاصمة هؤلاء السادة 
الحدد في «قربی» (قرب خانق سبلوقة) ما كفل ها موقمًا مسيطرًا على النيل الرئيسي . 

و یستمر تفوق العرب بلا منازع لدة طويلة . فني بداية القرن السادس عشر ظهرت في ابلزيرة فجأة 
موجة أخرى من القادمين 342-1 c‏ من المهاجرين الذين تزلوا عبر JA‏ الأزرق . وکانوا من البدو الرعاة 
الوثتيين t‏ يسمون الفونج ad, t‏ كان أصلهم البعید محل افتراضات متباينة بدرجة تبدأ من جعل الفونج » 
du‏ دوع جع لا ا nat‏ 
الشمالية 230 , وتفسر إقامة العلاقات بين العرب والفونج » روايتان متبایتان بصدد احداث Aog‏ 
تتحدّث الرواية الأول c‏ وهي محفوظة في مراجعة تاريخية تمت في القرن التاسع عشر ١‏ لولية الفونج » » 
عن حالف زعم الفونج ale‏ دونقس مع عبد الله جاع ضد سوبة » في حين تذکر الثانية التي نعرفها عن 
طريق جيمس بروس » معركة بين call‏ وقعت قرب اريجي . ولا شك أن ابمحانبين تنازعا حقوق الرعي 

في ,8 الحنوبية وكذلك التفوق السياسي . 

وظفر الفونج بالنصر والهيمنة » في حين وجد زعاء آل عبد الله في حالة تبعية . وامتدّت هيمنة الفونج 
بالاشتراك مح عرب آل عبد dil‏ على جزه كبير من السودان dsl‏ وبدأت فترة 5 جديدة في تاريخ البلاد . 
ويسرت درجة الاستقرار السياسي التي م بلوغها آتذاك » الاستمرار في زيادة مكانة العرب ونشر QM‏ 
EI‏ 


(۱۶) أنظر: ب.م. هولت› ۰۱۹۰۰ في ۰850۸5 «MM ۰۲۳ ala‏ ص ۱۷-۱ آنظر Lai‏ ه.ن. 
تشیتك › «كوش ۰۸۲ ۰۱۹۲۳ ص ۲34 = ۲۷۲. وحسب هذا - المؤلف الأخير فانه عقب سقوط LL Lage‏ قائد 
مسيحي إلى قيري التي يبدو Yi‏ كانت مكانًا حصینا أشارت إليه حولیات عبد الله. 
o‏ إن آقدم مصدر حجه لصالح à bi: ٠‏ الشلك» يمل في جيمس پروس الذي زار -ستار في ۱۷۷۲ . وقد اقترح 
js‏ أركيل بصفة خاصة «نظرية برونو» حول هذه c ISAN‏ وللحصول على تحليل مفصل » آنظر ب. م. هولت . 
في JAH‏ « ۰۱۹۰۱۳ ص .86—Y4‏ 
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انتصار الاسلام 


لم يكن ول النوبة إلى الاسلام عملية واضحة تطزرت في البلاد » متقلدمة بطريقة مستيرّة من 
الشمال إلى „osd‏ فقد بدأ نشر الاسلام قبل الفترة التي ندرسها بكثير » واستمرٌ بسرعة غير متساوية في 
مناطق be‏ وم ينته Ga‏ الا في ظل الفونج. وكانت وسائل نشر الإسلام كثيرة : نشاط التجار 
المسلمين الذين کانوا قد قبلوا في البلاد منذ قرون » وتسلل العرب ‏ وكذلك الضغط الباشر وفيا بعد 
الانتهازية كا تبيّنه » إلى جانب أشياء أخرى » معاهدة شكنده dii,‏ البيت الالك في دنقلة إلى الإسلام . 

ولم GE‏ العقيدة المسيحية مرة واحدة مع اختفاء نظام الحكم في النوبة » بل استمرّت لفترة أطول 
كثيرًا. فقد بين اكتشاف قبر أسقض » به لفافات ورق مكتوبة بالقبطية والعربية » وهو اكتشاف ثم في 
قصر ابريم في بداية الستينات > ol‏ أصحاب المناصب الكبيرة في الكنيسة كانوا ما يزالون يمارسون عملهم 
هناك في PYY‏ . ومن المحتمل أن احتمع السيحي استمر أيضا خلال أجيال كثيرة تالية . وفي عشرينات 
القرن السادس عشرء مع كاهن برتغالي امه فرانسسكو الفاريز» كان قد زار أثيوبيا» من مرافقه achy‏ 
جان السوريء أن هناك بلد « النوبيين» وأنه «زار هذا calli‏ وكانت توجد به ۱۵۰ كنيسة» E‏ 
صليانًا خشبية pes‏ مرسومة لمريم العذراء » وصورًا أخرى مرسومة على ابخدران » وأنها جميمًا ol, ica‏ 
سكان هذه البلدة ليسوا مسيحيين وليسوا مسلمين ولا بهود» وأنهم يعيشون في شوق إلى أن یکونوا 
مسیحیین . وتوجد هذه الكنائس جمیعها في القصور القديمة التشرة في کل Ad‏ البلاد » وهناك كنائس 
بقدر ما يوجد من قصورء9 . ويتحدّث الفاريز أيضا عن بعثة مسيحية أرسلت من هذه البلد إلى 
البلاط الأثيوبي لتطلب إيفاد كهنة ورهبان لتعلیمهم » وان «الکاهن جان» الأثيوبي لم يستطع ذلك 
بسيب تبعيته لبطريرك الاسكندرية . وكان من المتفق عليه بصفة عامة أن البلد العني هو علوة » لكن هذا 
الرأي أصبح مورا موضع شك لصالح منطقة دنقلة. ویظل السؤال مطروحًا » ويبدو البحث الأثري 
واعدًا باكتشافات جديدة تبين أن احتمعات المسيحية الحلية استمزت طويلاً في Ah‏ 

وفيا يتعلق بتاريخ pi‏ انتشار الإسلام c‏ فان غالبية الشواهد (وهي مع ذلك محل جدل) تأي من 
المنطقة الشمالية . ومن المرجح أن الأقليات السلمة عاشت لفترات طويلة في سلام مع جيرانما السیحبین » 
الذين اقتسموا معها الثقافة المادية . وقد أوحى عدم وجود قبور عربية بعد منتصف القرن الحادي عشر » 
إلى افتراض محتمل بان المسلمين كانوا قد اضطهدوا من قبل المسيحيين » وهو افتراض يبدو أنه ASi‏ 
بوجود شاهد على تحوّل أحد المسلمين إلى المسيحية ۳ . ومع ذلك فان هذا الشاهد غير كاف لإعطاء 
تأكيد أكثر تحديدًا. 

إن العلومات اللاحقة عن العنف ضد المسيحيين الذي صاحب عمليات الغزو تکشف عن أعال 
عرضية أكثر منها مدبرة » ومنبعثة عن كراهية دينية منتشرة على نطاق كبير » وهذا ينطبق على الاجراءات 
التي ناقشها كتاب الحوليات تفصيلاً مثل تحويل كنيسة إلى مسجد » وأسر المطران وتعذیبه » وقتل الخنازير 


(15) أنظر س. cul‏ ۰۱۸۸۱ ص ۳۵۱- „Yoy‏ 
(۱۷) أنظر مثلاً و. ي. آدامز. « کوش لد ۰۱۳ ۰۱۹1۵ ص ۱۷۲. 
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بعد فتح الأيوبيين لقصر ابريم . وان الآثار السيحية في النوبة لا تحمل بصفة عامة كثيرًا من آثار العتف 
والتدمير > على الرغم من أن البعض منها نببه العربان على الأرجح » » كا أن الصادر لا oes‏ أن السيحية 
نفسها كانت موضع هجوم . . وكا كتب و.ي. آدامز فقد «وقع سکان النوبة للسيحبين بين القوى 
الإسلامية à all c‏ والبدوية › التي أبدت تجاه بعضها بعضها البعض كراهية تمائل تلك الي أبدتها تجاه 
النوبيين. واذا كانت السيحية النوبية ة قد دُمرت a d‏ الطاف رغم هذاء فان ذلك حدث كأمر 
عارض ولیس كأمر میّت» ۷ . 

ومع ذلك فقد كانت هناك آسباب داخلية هامة لضعف السيحية النوبية . فقد كانت ada‏ حسب 
رأي شائع » دینا للصفوة في الأساس ء ليس له جذور عميقة بين جاهير السکان . کا ارتبطت العبادة » 
با کلیروس قبط وثقافة cigi‏ دون وجود قدیسین أو شهداء نوبيين. وکانت كل شواهد 

— مكتوية باليونانية أو القبطية » وحسب قول تريمنجهام فان الكنيسة النوبية « ۸ تصبح محلية‎ us 

TNT à lu ورغم کل شيء فان الرسوم‎ . CO » یوم‎ Ge الذي أصبح به الاسلام‎ n Ai 
اکتشفت تين أحيانًا الوجوه السوداء للمطارنة النوبيين من أبناء البلاد. ولا يحب أن نتجاهل النقوش‎ 
ویتضح بقاء‎ . . Og MAI مشاعر‎ de Sus رغم أن تقوى الا کلیروس 0 يكن‎ c الدينية باللغة النوبية‎ 
Wl (القرن العاشر) كا يتضح من‎ e معتقدات أكثر قدمًا أي من عصر ما قبل المسيحية في رواية ابن‎ 
في الإسلام السوداني الشعبي المعاصر.‎ 

لقد كانت الكنيسة النوبية مرتبطة بالدولة وبثقافة حضرية مركبة > لکنہا كانت معزولة إلى حد كبير 
عن السيحية الخارجية من خلال جيرانها المسلمين. . ومع ذلك لا يتعيّن علينا أن نبالغ في تأكيد هذه 
النقطة C‏ . ويبدو واضحًا في الفن النوبي وجود علاقات مع بيزنطة » بل حتى مع الصليبيين. dis‏ 
جانب نظرية الطبيعة الواحدة للمسیح » وهي النظرية السائدة والعلاقة مع البطريركية القبطية » توجد 
Val‏ شواهد على وجود شعاثر AS‏ (کائولیکبة) حتی في الفترات Ses‏ ۳ . ومع ذلك » اتجهت 
العزلة إلى التزاید نحو منتصف oa‏ الثالث عشر ‏ وقطعت العلاقات مع بطربركية الاسکندرية » ومن 
المرجّح أنها لم تعد ترسل الكهنة الأقباط. . ومع ذلك» فني القرنين الرابع عشر والخامس عشرء شوهد 
حجاج توبيون في hall‏ الخاص بهم في كنيسة القبر القدس Rude‏ القدسء dus‏ ذلك في أداء 
الطقوس الدينية في الخليل. 

وهكذاء فني ظل وضع لا يسهل تحدیده » لا بد أن تکون العوامل الخارجية » حاصة امجرة Lei‏ 

غير المواتية لبقاء الدول المسيحية مستقلة c‏ هي العوامل T ER]‏ التغییر . . ومع اضمحلال الكنيسة 
باعتبارها قوة اجعاعية » بدأ التحول إلى الإسلام c‏ الذي جعله القادمون الحدد الأقوياء علامة diis‏ 
المكانة c‏ يعم تدريجيًا بين السكان عندما أصبح عنصرا في عملية استعادة المركز الاجاعي 


(۱۸) أنظر و. ي. آدامز» في CMM coY ale « JEA‏ ص ۱١۹۱‏ . 

)4( آنظر : ج. س. ترعنجهام ۰ ۰۱۹4۹ ص SN‏ 

. البولئدية في قرس . كذلك توجد آثار لعلاقات مع فارس‎ AA تتضح العلاقات مع ييزنطة  بصفة خاصة من‎ (Y) 
۰۱۹۰۵ ۰۳ للحصول على تفاصیل حول هذه السائل أنظر : :ك . ميشالوفسکي » ۷ «النشرة الافريقية ی ملد‎ 
۰.۲۱ ص‎ 

cuits (۲۱۱‏ حفاثر كرس أيضًا. عن المسيحية النوبية » أنظر د. و . كيلهفترء « الأفريكاني » » محلد ۰۱ عدد ۱ - 
يوني و/حزيران ۰۱۹۹۷ ص ۱- ۱۳. 1 


النوبة من نباية القرن الثاني عشر حتی فتح المونج ا 
استعراب النوبیین 


» داخلها‎ de ابحانب الأكير من هجرة القبائل العربية إلى النوبة‎ > La الفترة التي نصفها‎ dE 
وکذلك عملیات الاندماج النشطة لسکان النوبة لتکوین حموعات جديدة. ویتضح في الوضع الذي نجم‎ 
عن ذلك » كا بظهر بعد الفترة المظلمة التي تلت اختفاء الدولة النويية » وجود خلیط من | جناس على‎ 
نطاق كبير » مع الغلبة النبائية للانعاء للغة والحضارة العربية . ومع ذلك فقد سار استعراب السکان جنا‎ 
للمهاجرین » وهي عملية واضحة حاليًا في الخصائص العرقية‎ Cal إلى جنب مع عملية أفرقة كبيرة‎ 
تكيفا أفضل مع بيئة بلدهم الحديد.‎ LES وكذلك في اللامح الثقافية للعرب السودانيين» الذين‎ 

إن الصادر التي تتوافر لديئا لدراسة تاريخية للحركات الخاصة » التي أدّت إلى تكوين سكان النوبة 
الشمالية » ليست قابلة للاستخدام ال ains‏ كبير . فهي مكونة CU‏ من أساطير وروايات الأنساب » ۸ 
LS‏ شكلها الراهن الا مؤحرًا . وقد م الحفاظ على هذه الأنساب وهي المعروفة بهذا الإسم «أنساب» أو 
ونسبة» عن طريق النقل الشفوي أو في شكل مكتوب في بعض الأحوال » باعتبارها ممتلكات ذات قيمة 
uus‏ . ويمكن إرجاع أصل بعض هذه الأنساب إلى فترات بعيدة للغاية من الاضي. ان الولف 
الأكثر شهرة لعدد كبير من « الأنساب » هو السمرقندي » وهو شخصية أسطورية Gy‏ ما عاش في القرن 
السادس عشر» وجمع GS‏ للأنساب Gabel‏ بالفونج. وكان هذا الكتاب ببدف إلى إقناع السلطان 
Gal‏ بشرعية وصحة النسب والتسلسل العربي والإسلامي للنوبيين e‏ وإقناعه أيضا بعدم وضع خطط 
معادية ضدهم . وقد جعل هذا ادف نفسه - وهو بیان الانتساب إلى جدود عرب نبلاء - ES‏ من 
الأنساب موضع شك ولا يستحق الثقة کثیرا » خحاصة في الأجزاء الأكثر قدمًا منها . وبصفة عامة فان 
جاعات السكان » التي لم تكن تهتم كثيرًا بدرجة القرابة عن طريق الدم » كانت عن طريق الأنساب 
تفخر ob‏ تنسب نفسها للقبائل العربية القديمة واتحاداتهاء oby‏ لها أصلا في جنوب الحزيرة العربية 
(قحطان) c‏ كا فعلت قبائل جهينة التاريخية » أو شمال ابزيرة العربية (عدنان) كالحعليين الذين زعموا 
أنهم من نسل العباس عم النبي محمد وأنهم أقرياء للأسرة العباسية . كا أخفى الفونج بدورهم prel‏ 
خلف أصل أموي مزعوم. كا ظهر ادّعاء متبجج عند بعض العشائر وأسر العلاء الاسلاميين الذين قدّموا 
انفسهم باعتبارهم أشرافا » أي من نسل النبي ومن آقربائه المباشرين. ولسوء الحظ فان العلومات 
الاضافية والتصحيحات التي نجدها عند الکتاب العرب للعصور الوسطى à‏ جزئية وأقل إقناعا من تلك 
« الأنساب» التي وضعت بعناية . ۱ 

ol‏ وصف تحرکات احموعات العرقية الکثيرة یخرج عن اطار هذه الدراسة. إن تسللها الذي 
استمرٌ عبر القرون بطريقة سلمية على نحو حاص » قد تطور ابتداء من القرن الثاني عشر ليصبح ظاهرة 
جاعية . dy‏ أعقاب ذلك اختفى كلية عدد کبیر من أسماء احموعات العرقية المذكورة كثيرًا في مصادر 
العصور الوسطى » في حين ظهرت وحدات جدیدة . ومع ذلك يحب M‏ يغيب AÍ‏ عن الأنظار الطبيعة 
المائعة للمجموعات العرقية عبر فترة طويلة . فالطرق التي سلكها العرب في مسيرتهم الطويلة » اما ومعهم 
قطعاتهم الضخمة أو من كانوا يعانون الاملاق » هي طرق قابلة للتحديد جزئيًا بفضل الآثار التي وصلت 
EX‏ 

وهكذا فان اللاحقة «آب » التي تظهر ole‏ الأسماء العرقية في شرق النيل» مستعارة من « آمرة» 


(۲۷) إن أكثر احموعات ثراء هي بحموعة «نسبةه التي جمعها ونشرها مالك مایکل» AAYY‏ 
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à‏ عشيرة تو - بيداوي (يجاوي) ومن ثم تدل على المرور عبر بلاد البجة. ومن الأرجح أن هذه المنطقة 
كانت الأولى الي تتعرض للهجرة العربية » ما ی Peur das‏ . وکان البلد 
قليل الاستعداد لاقامة عدد كبير من السکان cile Ji‏ ول تنته العلاقات بين البجة وبين العرب التي 
اتخذت حتى شكل الزواج المتبادل » باندماج کامل. واتجهت القبائل العربية إلى مناطق أبعد» إلى 
سهول اليطانة غير الستوية QE‏ وضو النيل c m‏ قابلت قبائل أخرى كانت قد cs‏ من النوبة 
واستقر كثير منها في نباية المطاف في ابلزيرة. 

pus‏ مجموعات كثيرة من العرب نحو الحتوب عن طريق وادي النيل » وقد تكشف أن البعض 
(ere‏ اشارا اشترك طواعية في حملات الاليك » واتخذ تسللهم اللاحق إلى منطقة السهوب جنوبي دنقلة عدة 
اجاهات . Ad‏ اجهت uan‏ المجموعات صوب الغرب . ولا يل IM‏ وادي اللك ووادي المقدم كانا عثلان 
الطرق السهلة . وللدخول dl‏ دارفور » كانت هناك امکانية a spi‏ في درب الأربعين à)‏ 
«الأربعين (oy‏ الذي يبدأ من الواحات الصرية في الصحراء الغربية. 

وتزعم غالبية المجموعات النوبية التي تتحدّث العربية أنها تشکل في أنسابها الخاصة JR‏ منها » I‏ 
من احدى احموعتین : ابلعلیین أو جهينة. 

وتضم مجموعة cut‏ في الأساس السكان المستقرين في الوادي الأوسط للنيل وکردفان » وبصفة 
خاصة ابلوابرة والبديرية والشايقية والبطاحين والحمعاب وابلهاعية وابلوامعة » غير الحعليين بالمعنى الدقيق 
للكلمة » الذين يعيشون بين عطبرة وخانق سبلوقة . وكان جدهم الذي bd‏ امهم عنه هو راهم 
جعل » وهو عبامي ریا عاش في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. وهناك رواية شعبية تفسر لقبه 
«جعل » تتعلق بكرم ضيافته الذي de‏ يقول للجائعین : : «جعلناکم OP‏ . ولا عکن اعتبار 
«الانساب» نی حفظت على كل حال جديرة بالثقة على نمو كاف ! S‏ ابتداء من القرن السادس عشر . 

وکان الححليون في بحموعهم نوبيين ن استعربوا » وهم في الواقع نتاج لعملية تجين بين العرب والنوببين 
مع نسبة قليلة من الدم العربي € رغم ادّعائهم Ge Gas‏ خالصًا. وموطنهم هو منطقة النيل الأوسط 
جنوب الشلال cel‏ » حيث تأصلوا بين أراضي تقع نحت سيطرة دولتين مسيحيتين. وتشير أمهاء 
جمعاب وجاعية os‏ إلى الارتباط c‏ وهي مستملة من جذر الفعل العربي «جمع » ۰ والذي 
يعبر عن تبجين واختلاط المهاجرين العرب الذين واصلوا الاندماج مع السکان الحليين وهو الأمر الذي 
تتجاهله والأنساب» تماما . 

وفي بداية القرن السادس عشر » هاجرت بعض الیاعات الحعلية إلى مدى أبعد غربًا في کردفان» 
c‏ انصهروا في السلالات تویه مع الاحتفاط ees‏ والوعي عي eri‏ الحعلية . وکان زواج زعام 
ببنات الأعيان الحليين موضوعًا عاديًا في الأساطير الشعبية المتعلقة بقيام الحكومات في هذه النطقة . وقد 
ااعی حکام تقلى في جبال النوبة » وقي دارفور» والوادي iiio ios‏ حکام السبعات وکردفان » أن 
آجدادهم من ابلعلیین. 

DS‏ أقوى في اعتبار أنفسهم : ar‏ وکانوا على حلاف الحعليين يفضلون حياة البداوة » والتي 
كانت مراعي بملكة علوة الآفلة تقدّم Éb‏ مواتية ها . وقد ore uie‏ واضعي الأنساب ober‏ 
بين صفوف جهينة کل محموعات البدو أو غير الحعليين. . ویضم هوّلاء اذا أا آخذناهم بالعنی الواسع 


(۲۳) آنظر ماك مایکل » ۰۱۹۲۲ ملد ۰۲ ص AYAS YA‏ 
(Y£)‏ باللغة السواحيلية «أوجا». 


النوبة من نباية القرن الثاني عشر حتى فتح الفونج sw‏ 


الكلمة » عرب البطانة (الشكرية ورفاعة) وعرب ابلعزيرة GES)‏ » والسلمية) بل تضم أبعد من ذلك في 
كردقان البدو مربي JU‏ (الكباييش » ودار حامد » (ads‏ والبقارة مربي الاشية. ويدّعي الجميع 
(ie‏ مشترکا هو عبد الله gtl‏ ۲ 

والراجح ان دخول العرب إلى کردفان استمر حلال فترة اطول . وتوجد بالفعل في القرن el‏ عشر 
شواهد على التسلل إلى الغرب e‏ وراء دارفور إلى سهوب السفانا في تشاد. وکان عرب جذام هم رواد 
هذه الدفعة وقد ضاع امهم في زوایا النسيان فما بعد ويبدو أن الكبابيش كانوا یضمون عدة عناصر 
عبرت عن any‏ باختراع جد خيالي وهب اه لمم وهو كبش بن حمد الأفزر. وكلمة كبش لها دلالتها 
عند الرعاة . وأصبح b‏ شقيق كبش هو جد قبيلة فزارة » التي سقط اسمها في زوايا النسيان بعد الفترة المهدية 
رغم كثرة ذكره في المصادر الأقدم . 

ويغطي الاسم العام للبقارة (من بقرة) قبائل مربي الاشية dc el‏ موطتها الخالي إلى جنوب الطريق 
الرئيسي لار من شرق السودان إلى غربه . ea,‏ المنطقة ليست ملاعة من الناحية الناخية gal‏ أو اهال « 
ما جعل البقارة تتخلى عن Wa‏ من أجل تربية uM à‏ . ومع ذلك فهم يركيونها ویعاملونها بصفة ile‏ 
3 اعتادوا أن يعاملوا الابل . oo‏ الراجح أنهم نظرًا لوصوفم متأخرين » وجدوا مراعي الشمال مشغولة 

Wi‏ وکان re‏ أن lis‏ عن أسلوب جديد للحياة. ومثل الكباييش استوعیوا بعض, عشائر جذام 
القديمة » ويدل er)‏ سود FUI‏ على حدوث تبجين واضح مع السکان الحليين من أصول زنجية . 

إن الطريق الذي ا اليقارة ليس واضحا . . فيزعم البعض مهم oi‏ جدودهم جاءوز من تونس 
ومن فزان . وتشهد روایات محلية کثبرة وجود حرکات هجرة تجارية وثقافية عبر هذا الطریق اتجهت نحو 
دارفور . 

ویبدو أن أصل البقارة خليط من جذام الذين جاءوا من JAN‏ وحموعات أخرى وصلت عبر فزان 
وتشاد . وتورد رواية شائعة أن جدودهم قد مضوا نحو الغرب ربا منذ عشرة أجيال « ثم اتجهوا إلى الشرق 
ليصلوا إلى موطنهم dU‏ وربا كان ادّعاء الروابط مع بني هلال Wo‏ على وجود اتصالات ثقافية 
مستمرة مع أفريقيا الثمالية أو حتى وجود محموعات هلالية صغيرة بين العرب الذين رحلوا عن جنوب 
pas‏ متجهین صوب النوبه ۲٩‏ . 

وبالاضافة إلى العرب « كانت موجات القادمين الحدد التي وصلت إلى السودان jill‏ تضم a‏ 
والبرير sedi‏ والذين كانوا مع ذلك أقل عددًا هنا عنهم في الناطق الواقعة ال مدی = غربا. 
وتورد المصادر تقارير عن تحرکات حدثت في مصر في القرن الرابع عشر وني القرن الخامس عشر للهوارة 
الذين قد استعربوا G‏ . وتوجد جاعات He‏ ة للهوارة في كردفان وفي دارفور. ولا ,5 أن حركات 
المجرة التي یفترض Vet‏ من الغرب قد ضمّت أيضًا بربرًا مستعربین بالاضانة إلى الملاليين والعرب 
الآخرين . 


التغييرات الثقافية والاجتاعية 


الخاصة بافريقيا الاستوائية. ومن جديد جعل اختفاء الحكم المركزي وتغيير الدين » في وسط عملية 


۰۱۷۱ CAM ص‎ ۰۱۹۲۷ cum آنظر ي. ف.‎ (Yo) 


14 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 


اختلاط وامتزاج نمت على نطاق واسع جموعات عرقية ولغوية » من هذا البلد الذي يكوّن شال السودان 
it‏ » مفترق طرق لتأثیرات متعددة ثم امتصاصها وتشکیلها ce‏ الأجزاء المكونة pz‏ فرید 
وجدید. وکان احتمع الذي ظهر اه يعكس فعلاً وجه تشابه به مع الخصائص العرقية والثقافية 
c AJ‏ التي جعلت من السودان کیان e‏ - افريقيًا فريدًا » «مصغرا» للجزء الشمالي من أفريقيا 29 . 

ولا بد أن Ji‏ نتيجة ترتبت على انهيار سلطة الدولة كانت تدهور حالة الأمن وانتشار الفقر. 
وبالإضافة إلى الأسباب التاريخية التي ذكرناها فعلاً والتي أدّت إلى انخفاض مستوى المعيشة » طرح 
البحث الحديث فرضًا عن تدهور الناخ » الأمر الذي اتضح في هذه الفترة في احفاض مستوى 

Mu 
JA 

وتبرز الصادر القديمة الخاصة coh‏ المادي للنوبيين خلافات كبيرة في الرأي بين شهود العيان 
حسب أصلهم والحانب الذي اتخذوه POEM‏ تقرير لبعوث أيوبي في القرن الثاني عشر عن يلد 
فقير لا يزرع سوى الذرة والدخيل c‏ وله أمير يبعت على الضحك t‏ في حين os‏ أبو صالح T‏ 
بإعجاب » في نفس الفترة تقريبا » عن ثقافة حضرية متكاملة , وقد أكد البحث الحديث EIS GA‏ 
هذا الرأي الأخيروزاد بدرجة كبيرة إمكانياتنا على تقیم الانتاج الفني النوبي e‏ خحاصة النقوش ابلدارية 
للکنائس والخزف» do‏ حين xut‏ الرسم عن pl‏ بيزنطي . OÙ‏ صناعة الخزف التزمت التقاليد 
الحلية . . ومع الاسلام Ja‏ حدث ول هام . 

وف انتظار Dé‏ جديدة des‏ بالاثا لا فلك أي عنصر den‏ بوضع النوبة ععنی الکلمة aall)‏ 
ومریس ) JA‏ الفترة اللظلمة الواقعة بین تدمیر دتقلة واقامة حامیاث T Ute‏ بداية القرن السادس 
عثر. وقد وضع و.ي. آدامز موخحرا فرشا موداه أن النوية المتوسطة (بين احرقة à‏ والشلال الثالث) رعا 
هجرها سكانها السیحیون نحو Ve‏ القرن الثالث عشر » نظرا لکونها منطقة فقيرة de.‏ ثلائة قرون من 
البداوة في منطقة الأمطار الواقعة إلى مدی أبعد جنوبًا c‏ عاد هژلاء السکان ال er‏ السابق يعد أن 
ولوا إلى الإسلام . ورعا يفسر ذلك شذوذ الفوارق بين اللهجات الئوبية التي یتحلاث ث با اس في النوبة 
الوسطى وتلك التي يتحدّث بها في الشمال الكنور ویتحدّث با الدناقلة في الحنوب . وهاتان اللهجتان 
ots ou, M‏ بصورة وثيقة ویختلفان كلاهما عن اللهجة امحسية T‏ وجدت تفسها era 85 as‏ 
وحسب رأي و.ي. آدامز » فان السکان الذین أسلموا وأصبحوا یتحد‌ئون اللغة الكتزية کانوا قد تسلّلوا 
إلى المنطقة الواقعة إلى جنوب الشلال الثالت التي هجرت إلى حد كبير ابتداة من الفترات الأخيرة لتدهور 
الملكة وبذا فرضوا لغتهم » في حين أن الحس احتفظوا في بداوتهم x33‏ الفترضة بلغة أقرب إلى النوية 
القدعة. . ومع ذلك ع فان Lis‏ الفرض ليس مقبولاً بالإجاع CP‏ . 

وبطريقة عامة يبدو محتملاً أن جزةا کبیرا من سكان الحضر القدامی قد أصبحوا بدوا أو شبه بدو 
خلال الفترة المظلمة نتيجة لانکاش الرقعة القابلة للزراعة . ويرى ابن خلدون الذي عاصر آفول النوبة 
المسيحية » أن تطور البلاد يتفق GU‏ مع تصوره السوسيولوجي حيث الحياة الحضرية هي المرحلة الأخيرة 


— YYY ص‎ ۰۱۹۷۰ CY عدد‎ (0A Je MAS À حول هذا الوضوع » أنظر بصفة خاصة م. عبدالرحم»‎ (Y3) 
.Y£4 

۳۲۰ آنظر ج. دي هاینزلین» وو. بیشوب » وج. د. کلارك ۰۱۹۵۷ ص‎ (YY) 

(YA)‏ أنظر و. ي. آدامز » في لمعل e‏ علد ۰۵۲ 1955 6 ص ۱۵۵-۱۵۳ وبالئسبة لرأي ب. ل. egt‏ آنظر ي. 
ف. حسن ۰ ۰۱۹۷۱ ص 54. 


انوبة من نهاية القرن الثاني عشر حتی فتح tre gi‏ 


في الحضارة ونقطة البداية للتدهور e‏ على النقيض من شجاعة وحيوية البدو كا يبدو أن ذلك أكد رأيه 

عن الموت السريع للأمة الغلوبة . 

وبعدأن وصف ابن خلدون الطريقة الي آثارت ۳ القبائل العربية » وبصفة à‏ خاصة جهينة à‏ التحلّل في 
المملكة وحلقت حالة من الفوضی العامة » کتب یقول TE‏ يبق أي À‏ للسلطة المركزية )20( في 
eco‏ نتيجة للتغيير الذي أدخل de‏ تحت تأثير انتشار البداوة ارت عن طريق الصاهرة 
والتحالفات OD‏ . ورغم واقعية هذا الوصف فانه يعد Éji‏ في تبسيط وضع معقّد اعتبار أن التوبة كانت 
مسرحا لتحول عام ال البداوة . 

لقد كان التأثير الثقافي للعرب وللإسلام مصدرا لعدد معين من التجدیدات الترابطة Gi E‏ 
ann‏ ذکرنا البعض Ve‏ بالفعل c‏ خاصة الانتقال من التنظم حسب النسب الأموي إلى التنظم حسب 
النسب الأيوبي والبحث العام عن هوية عربية. لقد شمل التغيير اللغوي الذي JE‏ في الانتقال إلى اللغة 
العربية » كل النطقة فما عدا النوبة فقط بالعنی الدقيق تى للكلمة » أي من أسوان حتى ما يجاوز دنقلة قليلاً 
إلى الحنوب » لكن ثنائية اللغة انتشرت على نطاق واسع حتى في هذه المنطقة . ومن جانب آخرء فان لغة 
الحديث العربية في كل المنطقة الواقعة بين بورنو والنیل تعكس تأثيرات افريقية Abel.‏ 

abs b‏ القواعد الاسلامية (الشريعة) de M‏ نحو LS‏ وني عهد الفونج وما بعدهم . وتغير وضع 
النساء m‏ استبعادهن من eL‏ العامة . وظهرت عادات جديدة ales‏ بالزواج P‏ الاحتفالات c‏ 
المميزة لاحداث الياة العائلية أو المناسبات الاجتّاعية والدينية . 

واختفت الفنون المرئية والعارة الخاصین بالعصر السيحي . فالهاجرون البدوء وذلك oem‏ تماما مع 
رأي ابن خلدون » ( lez‏ کثیرا بالفنون الحميلة ولم حملوا معهم Es‏ من الذوق الرقيق والتقنيات الراقية 
ri‏ في الدين في البلدان المركزية . ومن هذه الناحية » لم يكن لسودانر S‏ قطاعًا Sage Cuts‏ 
ومن جانب آخر » فان تقالید تذوق الليال الافريقية الحلية لم تختف واستمرٌ تأثيرها محسوسا في الفنون 
الثانوية ,3( الصناعة الحرفية . 

ويذكر ابن خلدون أيضًا أن اعتناق الاسلا م أعفى النوبيين من واجب دفع الجزية . وحن نجهل إلى 
أي مدی do‏ هذا البند من اتفافية شکنده 3 جدال أن الأشخاص الذين دانوا بالإسلام أصبحوا 
T‏ عن العبودية . T‏ الماضي كانت الغزوات والتوريدات الي ت تم بمقتضى البقط بل T Vall,‏ 
المناسبات وبيع العبید di‏ التجار المسلمين » JË‏ بالسکان 0 فترات نقص do. T‏ ضوء 
الوضع ابحدید £o‏ ودار الاسلام و كان لا بد من البحث عن ميادين لصيد العبيد وشرا هم تقع على 
مدی dal‏ جنوبًا Les‏ . ومن جانب cp‏ رما لم يحدث M‏ نی قليل في استخدام اليد العامة ی 
من الأرقاء » التي بقيت ذات أهمية ثانوية في الحياة الاقتصادية وليس هناك أي شواهد على حدوث أي 
تغيير في التكنولوجيا البسيطة للعمل الزراعي 

e وافتار السکان وسيطرة البداوة 3( أعراضًا‎ exl de وجه التأكيد كان احتفاء‎ de: 
مؤقت . فقد تدعمت الأبنية العشائرية على حساب امکانية نمو مؤسسات للدولة ذات طبيعة‎ Fil 
اکتسپا السکان 34-1 وطوروها خلال‎ E والثقافية‎ ek I اقطاعية . وفي القابل فان النظم الحديدة‎ 
على نحو أفضل لتقدّم تاريخي جديد في منطقة الاتصال بين المدارات الثقافية‎ i » وبعد الفترة المظلمة‎ 
. العريية والافريقية‎ 


. ۱۲۸ ص‎ ۰۱۹۲۷ c ذکره ي. ف. حسن‎ ۰٩۲۳ — ٩۲۲ ص‎ co ملد‎ ۰۱۹۱۱ — Mo : ابن خلدون‎ (YA) 


1:۱۹ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
M‏ سس db‏ 


النوبة وافريقيا 


d^,‏ الزرخون المعاصرون للسودان النيلي » وكانوا على حق في ذلك » إلى اقتناع ثابت بأنه في الاضي 
اعطیت أهمية كبيرة للعامل الشيالي (أو العربي) على حساب التطورات الداخلية الذاتية والصلات مع 
الثقافات الزنجية - الافريقية على حد سواء(۳ . فالتأثيرات في obl‏ المنطقة السودانية والقادمة منباء 
وذلك باعتبارها حالة خاصة ء كانت قد أصبحت du‏ عهد طويل يحال بحوث نظرية محردة وفيرة. 
إن الطبيعة الخاصة للشواهد التاحة سبب واضح لاختلال التوازن هذا. ان المصادر الأدبية العربية 
تشكل المجموع الأهم » في حين أن العمل المتعلق بالاثار يدأ خطواته الأولى فحسب . ومع ذلك فإن علم 
الآثار المرتيط بدراسة الروايات الشفوية وبالدراسة المقارنة للمؤسسات » قد he‏ نتائج هامة » خاصة على 
"m‏ السوداني المند من الشرق إلى الغرب . ومن جانب T‏ » هناك حطر سوه الفهم القائم على أساس 
الطابقة الخاطئة بين الأسماء الحلبة والعرقية المتشاببة في الظاهر والقائم على bti‏ أخرى من التفسیر غير 
qu‏ للشراهد Ad‏ 
وفیا يتعلق عصر ‏ فانه من الصواب أن تؤكد مرة أخرى الدرجة الرتفعة للاستقلال الثقاني الخلاّق 
للنوبة بالتسبة تلمجتمعات القبطية المأثلة . طبعًا العلاقات كانت وثيقة خلال فترة طویلة. وفي فترات 
الاضطهاد c‏ مضى الرهبان الأقباط يبحثون عن ملجأ لحم في النوية ۳۱ . وبالقابل c‏ هناك شواهد كافية 
على التأثير النوبي في صعيد مصر. وقد وجدت الوثائق النوبية الأكثر أهمية في أديرة قبطية » في حين أن 
الاكتشافات التي تمّت في مصر تشمل أيضًا قطعًا كثيرة من الأواني الخزفية النوبية المعروفة باسم زف 


دنقلة. وبكني الإشارة إلى أنه توجد شواهد أدبية وأثرية كثيرة عن الصلات التجارية بين البلدين 
التجاورین . 


وني الشرق osi‏ نشاطات النوبة Ua‏ إلى قيام صلات مع مصر والعرب . ونحن نعرف أشياء ALB‏ عن 
سياسة النوبة تجاه البجة الذين لم یتورعوا في الأغلب عن القيام بغارات متقطعة على المناطق المأهولة على 
شاطی النبر. وحسب رواية ابن خلدون » فان البعض منهم اعتنق المسيحية. وما Jij‏ محموع مشكلة 
الوجود النوبي في الصحراء الشرقية Dal‏ بتطلب التوضیح. 

ويفضل الکتاب العرب tip e‏ علي de‏ أفضل بأحوال التجارة في البحر الأحمر » التي كانت مزدهرة 
للغاية خلال الفترة التي تعنينا » منذ أن جعل منه الفاطمیون الطريق الرئيسي للتجارة مع افند. JE‏ 
هكذا حتى حدئت الثغرة البرتغالية في بداية القرن السادس عشر. وكانت الوانی؛ الأساسية على الساحل 
السوداني هي عيذاب وسواكن » وکلاهما أنشأه التجار المسلمون. وكانت التجارة بين هذه الوانی وبين 
وادي Ja‏ موجودة T AJS‏ ايدي العرب . ویبدو أن البجة الذين کانت هذه التجارة گر باراضيهم c‏ 
کانوا متعاونین ولکن لیس بصفة كلية. وکان حسن نیتهم وأمن طرق القوافل c‏ تكقلها العاهدات » وفي 
بعض gu c NU.‏ جزء من العوائد للزعياء احلیین . à‏ منطقة عیذاب c‏ نجه هذا الحزء di‏ 


(۳۰) ب. ي. ها هیر » px‏ السوداني » » AU‏ € ص Y'A‏ — ۰۵۸ لقد كانت الحاجة إلى مراجعة الدراسات 
السودانية من الدوافع الأساسية لتنظم أول مور دول عقد تحت رعاية وحدة بحوث السودان بالخرطوم » في فبرایر «MD‏ 
انظر ي. ف. حسن» AAVA‏ 

(YY)‏ یتضح وجود الرهبان الأقباط فيما يتضح » من شواهد القبور التي وجدت في غزالي. أنظر ب. ل . شيني » وه. 
ن. تشيتك ۰ 1951. 


النوية من نباية القرن الثاني عشر حتی فتح الفونج a‏ 


التزايد » من عصر الفاطمبین حتی القرن الرايع عشر حين زار ابن بطوطة هذا الميناء الزدهر 9" . 

» الذاهيون ال مكة‎ ce التجارة مع مصر . وکذلك استخدمه‎ Cul pus ce sku o5; 
والذین کانوا يشكلون خطرًا على طریق سیناء. وشهد النصف‎ c خاصة أثناء وجود الصلیببین في فلسطین‎ 
الثاني من القرن الرابع عشر تدهوزا كبيرًا في التجارة الشرقية الارة بعیذاب » بسبب ازدهار جدة على‎ 
في هذا.‎ Uso الساحل الأسيوي . ومن 4830 أن الاضطراب الدائم في المنطقة الداخلية للبلاد قد لعب‎ 
عام ۱6۲۰ € السلطان برسباي ضربة قاضية للميناء باجراءات القمع ضد العرب الحليين والبجة‎ T 
. الستعربین(۳‎ 

ويسبب موقعها JU‏ رعا كانت سواكن ما تا أهم بالنسبة للنوية منها بالنسبة إلى جارها 
الشهالي. ان طبيعة الصادر المكتوبة التي لدینا لا توفر نا معلومات الا عن العلاقة d». pes ee‏ 
4 - ۱۲۲۵ عاقب السلطان ييرس » حاكم سواكن العربي » بحملة عسكرية » لكنه وافق بعد ذلك 
على أن Se ac‏ للماليك . وحللال فترة معينة LÈ c‏ خضوع حاکم سواکن في تورید ۰عبدا و ۸۰۰ 
جملا و ۳۰ قنطارًا من العاج سنويًا » وکلها سلع سودانية 552 كانت مطلوية دوم ۳ . وفي منتصف 
القرن الخامس عشر » استولى جیش الاليك من جدید على سواکن وحضعت لسلطانهم بشکل مباشر 
على نحو 71 | 

ورغم أن ذلك قد يبدو غريبًا فان معلوماتنا عن علاقات النوبة مع أثيوبيا السيحية قليلة بدرجة 
كبيرة. فقد ورد ذ کر بعضص الصلات التفردة » مثل البعثة النوبية الي ارسلت دون cé‏ ال البلاط 
(ally ga‏ تحدّث عنها الفاريز . ورغم نقص الشواهد » ose‏ أن نفترض أن العلاقات السياسية بين 
المسيحيين في النوبة وإثيوبيا كانت أوثق ما آمکن إثباته حتی الآن. ومن احتمل أن تتكشف شواهد 
جديدة على الحانب الأثيوبي . 

ومن Ql cat‏ فان الصورة غامضة بالثل. بل إنه لا يمكن أن od‏ بالتأكيد إلى أين كانت 
تمت حدود علوة à.‏ الوقت JH‏ فان gil:‏ الأبعد جنوبًا i‏ الثقافة شوهدت قرب واد مدني » لکن 
اتساع نطاقها إلى أبعد من ذلك كثيرًا أمر حتمل ومن المکن أيضًا أن نفترض أن الناطق الواقعة في هذا 
الانجاه كانت تورد العبيد عادة . وقد ميّز المؤلفون العرب الذين كتبوا عن علوة بين النوبيين وبين السود 
الآخرين. وهناك اسم عرقي ذكر مرات كثيرة هو كورسي » أوكيرسا و کارسا (*۳ » وقيل !نهم كانوا يعيشون 
عراة, ds‏ مصدر آخر. كانوا يلبسون جلود الحيوان وانہم کانوا يقومون بالحصاد بالاستعانة بالارواح 
الحلية. وقد ذکر سکان سود آخرون را کانوا عراة má‏ وراء علوة باسم تا کوتا أو ES‏ 

ونعلم من ابن الظاهر أنه في نحو ۱۲۹۰ هاجم عدو بلاد العنج » أي علوة . ویفترض ي.ف. حسن 


.VY ص‎ CMM ف. حسن.‎ i (FY) 

(۳۳) أورد ليون الأفريتي . . نحو عام ۰۱۵۲5 رولية متأخرة متعلقة بتدمير عیذاب . أنظر col À‏ ص 484 - 
۵ ونلاحظ أن عیذاب E IS‏ . أنظر Val‏ حول هذه السألة ء ي. 
ف. حسن. ۰۱۹۱۷ ص AY —AY‏ 

(۳۶) ي. ف. cus‏ ۰۱۹۷ ص ۰۸۵ وقد اعتمد o Pr‏ النويري . 


(Ye)‏ ذكره ابن ele‏ ابن حوقل » ابن الظاهر . وقد آشار À‏ ج. di (146,0 (341) « J9‏ آن هؤلاء ریما 
کانوا من سکان دارفور أو سکان مايا الوادي الماثلين طم . 
("y‏ ذکرهابن الفقيه وللسعودي» آنظر ي. ف. حسنء ۰۱۹۱۷ ص ۰۷ ويشير أ. ج À‏ أركل « من جانبه 


. ي نیجیریا‎ nes أن اسهم ريما بتي في اسم «جبل الكون» في كردفان أو في اسم‎ )۱۹۰ - MM ص‎ c YA) 


1۱۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ان هذا اهجوم لا بد وأنه جاء من الحنوب » ریا کانوا جدود الفونج » في حين بقترح أ. ج. Joi‏ أن 
الغزاة آتوا من كانم أو من دارنور 4۳9 . فالهجات القادمة من الحنوب لم تكن نادرة بالتأكيد J oer‏ 
أن cil‏ تقذموا في الزيرة ابتداة من الحتوب هابطين بامتداد الثیل الازرق. Se,‏ فانه ما A‏ أن 
نتصور أنه رعا وجدت علاقة Tiu‏ بين اتهيار النوبة المسيحية t‏ وبين ما تنشو آنه رد قعل ململ :معا 
على تحركات السكان في كل النطقة اتحاورة » رك مع دفع أهل JA‏ نحو ابلنوب متجهین من " 
الأعلى إلى البحيرات الاستوائية ۳۸ . 

وال الغرب » OU‏ تحديد الصلات والتأثيرات التبادلة أسهل » gs‏ . ومع نقص اس النقدي الذي 
lje‏ بصفة عامة انتشار صناعة صهر الحديد إلى مروی c Ac Aa‏ اعتبرت النوبة pe r‏ السيحية نحو 
مناطق بعيدة للغاية مثل افریقیا الغربية . وقد أثار هذا بعض التحفظات إن لم يكن تشككا كاملاً. وقد 
جمع و. مونيريه دوفیلا » روايات مسيحية كثيرة عن افريقيا c O09, AJ‏ كا تبنی علاء معاصرون فكرة 
انتشار السيحية على نطاق واسم ابتداء من G2 UN‏ . وبالثل كانت الأصوات المتشككة كثيرة » 
وأبرزت Jil‏ سوء الفهم فيا يتعلق بالتأثير الإسلامي “ . أو وجود طرق أخرى ESKE‏ للمسيحية عبر 
الصحراء » مثلا عن طريق جوران. 

والواقع أن مشكلة ji‏ ثير النوبة المسيحية على الغرب الافريقي Sus col‏ من مشكلة إشعاع ثقافة 
مروی » الي طرحها LT‏ . أركل. ولا جدال في أن النوبة أوصلت إلى مرحلة النضج حضارة راقية 
مساوية حضارات رن السودان الغربي . وعکن اعتبارها غوذجا يغري بالاحتذاء. ولا عکن 
ببساطة أن تطرح Gte‏ الروايات الكثيرة لسكان غرب افريقيا FEET‏ بأصلهم الشرق . وقد کتب شيي 
بصدد هذا يقول : «آما م مثل هذا الحشد من المواد التي ته تشير Cao‏ إلى وجود صلات مع الشرق» فإنه ليس 

من ol dest‏ یکون " Jus‏ أو أسطورة c‏ ومن احتمل آنبا تشمل عناصر من الحقيقة  Ju Vi,‏ 
على الأقل d‏ وجود تأثيرات ت LAUS‏ معينة قادمة من الشرق » ۷ . ولعلمه بأن الرواية الشفوية لا c‏ 
إلى ما يزيد عن نحو حمسة قرون إلا فيا cox‏ أشار شيني إلى أن هذه التأثيرات لا بد أن تعزى إلى النوبة 

في العصر الوسيط آکثر ما تعزی di‏ مروى. 

is‏ الكتاب العرب قليلاً من العلومات حول هذه النقطة, ث ابن حوقل (القرن العاشر) 
عن شعبين غرييين LA‏ « الحيليون: bley‏ دنقلة c‏ وعن و الأحاديون» zu‏ یخضعون لعلوة . وکانوا یعیشون 
في بلد بدعی أمقل » يركبون الابل ويحملون أسلحة ویلبسون أحذية تشبه أحذية الغارية roc NU‏ 
ولیس من السهل تفسیر هذه العلومات الحرفة Ge‏ على وجه التأكيد "“ . 


NA حسنء ۰۱۹۱۷ ص ۰۱۳۷ وأ. ج 3 أركل » ۰۱ ص‎ a "ES (QN) 

Si )۳۸(‏ القال المثير لم. بوزنانسكي » في ي. ف. qug‏ ۷ ص ١ه- SM‏ 

MAYA.  رالیفود و. مونيريه‎ (s) 

SMY-M ۰۹ ص‎ (MA ۰۷ عدد‎ ۰۱٩ بجلد‎ cpi ea c للحصول على تفاصیل أكثر آنظر ي . هوفان‎ (t) 
وقد تم استثناف بحث موضوع الاسهام المشترك البيزنطي والفارسي الكسروي والنوبي في اضفاء طابع مسيحي على افريقيا ء‎ 
بواسطة ث . بابادوبلوس € ۰۱۹7۲ وسار في ذلك على مسار ل فروینوس ۰ أنظر العرض الذي قدمه د. ف. ماك‎ 
.۲۷۷ -۲۵۵ ص‎ ۰۱۹۱۸ CY ade ۰۱ لد‎ € AHS gia) » کول‎ 

£9( آنظر س . ه. پیکر e‏ والإسلاموء ملد ۰6 ۰۱٩۱۳‏ ص ۳۰۳ ل ۳۱۲. 

LEA شييي » وي. ف. حسن ۰۱۹۷۱ ص‎ . .J أنظر مقال ب.‎ (f) 

. ۸ ه. كرامرز . ۶۸ — ۰۱۹۳۹ ص‎ I3 » أنظر ابن حوقل‎ (Er) 


النوبة من نباية القرن الثاني عشر حتی فتح الفونج £M‏ 


وحاليًا تشمل الشواهد الادية على التأثیر النوبي تجاه الغرب ‏ نقشا أثريًا باللغة النوبية القدعة » وبصفة 
خاصة هیاکل من الطوب الأحمر في زینکور وأبو سفيان » على الطریق الار من الشرق إلى الغرب عبر 
كردفان الثمالية . ويشبه خزف زینکور خزف سوبة . وهذان الوقعان ما الا UE‏ القيام Le‏ يزيد عن 
جرد عملية کشف بسيطة أو عمليات جمع من على EO eel‏ . وتوجد هياكل من الطوب الأحمر من 

نفس الطراز أيعد من ذلك عبر دارقور وتشاد (موقع عين جالاکا) "T‏ یورنو » وکان ازع هذه gu‏ 
Le‏ هو نجورو في ثمال نيجيريا . وي دارفور تضم الواقع القصر اللكي في آوري » de‏ نحو 3 
كيلومتر من دنقلة . وشير أركل إلى أنه ريما كانتت d. a rf‏ عين فرح » شال دارفور» من 
الأماكن التي زارها مبعوث السلطان قلاوون عام ۱۳۸۷ بنا على طلب آدور » وقد حفظت bile‏ في 
النص العربي في شكل حروف ساكنة فحسب » وهناك توجد أطلال مباني بالطوب الأحمر التي حدّدت 
بعد 55,5 باعتبارها ديرا وکتائس > تضم قطع خزفية ذات أصل نوبي ترجع إلى فترة تمتك من القرن الثامن 
حتی go‏ عشر b‏ ومزينة برموز مسيحية . . eo‏ تاريخ Qui‏ إلى نفس الفترة وحتى القرن JU‏ 
عشر دون تأكيد Ge‏ لهذا التاریخ dy . EV‏ هذه السلسلة من الواقع المتشاببة » OB‏ برنین کازارجازو في 
بورنو هو الوحيد الذي يمكن تحديد TET‏ معيّنة » فهو يرجع إلى القرن الخامس عشر أو القرن 
السادس عشر. 

وقد وجد خزف يحمل التأثير النوبي ويرجع تاريخه إلى عام ٠٠٠١+‏ في مواقع تشادية في كورو تورو 
وبوشیانجا على بعد ما يزيد عن Mor‏ کیلومترا من اليل ۷“ . وليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كان 
هذا يبين وجود تجارة مع النوبة أو أنه یتعلق بمؤسسة محلية . وكذلك بحب ملاحظة أن الموقعين قد US‏ 
شواهد على وجود Pr is‏ الذي يطرح من جديد قضية انتقال هذه التقنية بدا من وادي 
NE‏ 

Jiss‏ نطاق علاقات النوبة مع كانم - بورنو وربما مع السودان الغربي » غير مؤكد في انتظار اجراء 
I5‏ * ية على نحو نظامى . ولنطقة الرئيسية التي يتين دراستا هي دارفور» التي ما زال تاريخها اي 
قبل سيطرة DS‏ الفور ابتداء من عام ۱۹6۰ » اسطوریا Ce,‏ بدرجة كبيرة » وبصفة à‏ عامة ليس 
هناك اتفاق الا على الانتقال السلمي من الداجو في ابلنوب إلى التنجور في الشمال» Gol,‏ إلى 
الفور A‏ . وقد آثارت قضية أصل احموعتین الأوليين وتاریخ هيمنة كل VS Lea‏ من التکهنات 9 


)٤٤(‏ آنظر ي. COE ale e SNRA c‏ ۰۱۹۳۱ ص WA‏ - ۰۱۸۹ وب. ك. شرء في ale ۰ SNR‏ ۱۹ء 
۲۹ص ۰۳۲۱-۳۲۶ 


À (£9)‏ ج. أركل » اكقلاء ص ^14 . 
$9( لع رات د d‏ ج. «JO‏ « کوش cru‏ محلد ۰۷ ۰۱۹۰۰ ص Yo‏ 7 34 ر. ل. دو نيفيل » 
cie 4 D‏ 01936 ص 186 4 ۰. وقد رکزت هذه الدراسة الأخيرة على الطابع الاسلامي للمباني المشيّدة فوق 


Lto — YA ص‎ ۳ 9 .s (£V) 
ج. بلفور - بول » ۰.۱۵ وحول التطورات‎ ۳ „a للحصول على موجز حتصر ععارفنا عن هذه المسألة » آنظر‎ (£A) 
Ut ذکرناها من قبل وبصفة خاصة‎ Ji ج.‎ - À ص ۱۷۷ - ۲۰۹ وکذلك أعال‎ ۰۱۹۵۰ cop آنظر ج د.‎ 

M (°°)‏ 
)£4( حول آثار المسيحية ce‏ التوتجور » Jul‏ ه. 1 . مایکل » ۰-۱۲ لقد آورد ج. نانتیجال t‏ وه . کاربو € 
الرواية الخاصة بأصلهم c uou‏ وبالقابل أورد ه. بارث c‏ رواية أخرى os‏ انهم جاعوا من النيل » d‏ حين حاول س . 

ه. بیکر » التوفیق بين الائنین. وتوجد تکهنات أخرى كثيرة في کتابات ه. ر. بالر. 


AT‏ افريقيا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


ومن المحتمل أن قوتهما قد ترامنت خلال فترة معينة من الزمن » وذلك يسبب اختلاف مواقعها. وأن 
الأنساب والروايات المتوافرة لدينا عن موضوعهم زائفة بشكل واضح حسب النظام العروف جيدًا لبحث 
الأسلاف العربية . 

وقد قام |. ج. أركل ععظم الحهود لإعادة صياغة تاريخ دارفور . à‏ حين أن فرضه الأول یرجع 
بتاریخ هيمنة m;‏ إلى ۱۳۵۰ — ۰۱۵۳۵ فان تحدید التاثير المسيحي في عين فرح جعله یعدله . فهو 
يضع حکم التونجور تحت AH‏ النوبية » ويجعل ذروته تقع بين القرنين الثامن والعاشر e»‏ . فهل يمكن 
اعتبار العلومات T‏ یقدمها ابن حوقل oi ut‏ القولة؟ الأكثر من cla‏ أن T JS!‏ آن اسم 
تونجور مشتق من المقرة » LS‏ يعتقد بوجود صلة مع اسم أحمد العقور وهو ela‏ الأجنبي » الذي ورد 
à‏ أساطير دارفور. وهو يعتقد أن دارفور قد غزاها نحو ۱۲۰ املك دونه الكبير» ملك كانم » الذي 
امتدّت سلطته حتى النيل في مريس > عند أقرب نقطة من طريق الصحراء المسمى درب الأربعين 
ويفترض الفرض نفسه تأثيرًا Es‏ لبورنو على دارفور خلال ال 4۰۰ سنة التالية وبصفة خاصة في JE‏ 
حكم ادريس CU‏ 

ويوجد دليل داخلي واضح على تشابه المؤسسات التي تقابلها في كافة الدول الإسلامية الحديدة في 
سهوب السفانا النيلية التشادية » والذي رعا يفسر باعتباره علامة de‏ تأثير du‏ للبورنو » ولكنه ليس 
بالضرورة علامة على تفوق سياسي . ويبدو أنه يمكن تبين هذا التأثير إلى جانب أشياء رى في لتقسیات 
الرباعية في الإدارة » ds‏ بعض الملامح الممارية » وني مركز الملكات الأمهات في الحكم . w.‏ ذلك" فان 
هذه السمة الأخيرة نجدها أيضًا في النوبة. 

وحسب رأي أركل » كانت أوري » في di‏ دارفور » مركرًا لسيطرة التونجور » وفيا بعد الكاتمي . 
ورعا كانت مرکا هاما للوكالة التجارية البعيدة الدی Le‏ تقاطع درب الأربعين وطريق” السفانا المار من 
الشرق للغرب » السمی بالعربية طريق السودان. وخلال الفترة التي نبحثها > ES‏ افتراض أن التجارة 
عبر هذا الطریق قد شهدت فترات ازدهار وفترات رکود» لکنه لا يبدو محتملاً أنه استخدم للحج إلى 
مكة قبل القرن السادس عشر . 

ولا تشمل المصادر المكتوبة أي دليل مناقض . فقد كانت طرق الرور العروقة للحجاج ابتداء من 
غرب السودان من جتويه » بما في ذلك الرحلات الشهيرة ة لحكام مالي » والصنخي وبورنو تشجه نحو 
شاطی افريقيا الشهالية » ومن هناك رز عصر عادة » وبعيذاب .» يبدو أن الطريق البري الداخلي على 
امتداد Jali Ua‏ من السودان ep VE ce MENTEM‏ بعد ليا الحامة التي حدثت في 
القرن السادس عشر. وقي حين أنه من جانب كان للغزو P‏ واختلال الأمن التزاید تأثير 
de quel‏ طرق غرب الصحراء » فان ظروفا مواتية من جانب آخر نشأت في السودان الغربي نتيجة 
اختفاء المؤسسة المسيحية في وادي النيل » وصعود السلطة الاسلامية في سنار ودارفور وواداي . ومع ذلك 
لم تزد حركة الحجاج de‏ طریق السودان الا ببطء » وکان لا بد من مرور وقت كبير حتی deb‏ أبعادًا 


- ۱۸۵ ص 2۳۰۱ ۱۳۱۱ ۰۱۹۳۷ ص ۰۱۰۵-۹۱ 21445 ص‎ ۰۱۹۳۰ SNR أ.ج. أركل» في‎ co» 
الاول). ثم قدّم فكرة أخرى أنه إلى جانب دارفور وعاصمتها أوري ء فان مملكة تونجو الأسطورية‎ e oe) ۲ 
۰۷ — ££ احدى مقاطعات القرة ۰ 04ء ص‎ An all à الوادي » وعاصمتبا وارا » كانت‎ à » الوثنية‎ « 
.۳۱۹ 7 YYo کوش ۰ ۳ ص‎ ٩ Go, 

(oV)‏ أنظر أيضًا الفصل ۰ أعلاه. 


النوبة من XV‏ القرن الثاني عشر gm‏ فتح الفونج لفق 


كييرة 619) 7 

وفيا abes‏ بدارفور » من الفترض عامة أن الإسلام ظهر li‏ كدين للبلاط في ظل التونجور» لكنه لم 
يصبح شائعًا الا في ظل الكايرافور. 

وخلال هذه الفترة » تأثر £r‏ المنطقة النيلية التشادية بدرجة كبيرة بتغلغل السكان العرب . ولا 
يمكن فهم التطورات الثقافية والتجارية والسياسية اللاحقة دون أن نضع في الاعتبار التأثيرات المتزايدة 
Gya‏ لوجودهم على السكان السودانيين. Lab ۱۳۹۱ s‏ السلطان برقوق في القاهرة خطابًا من ملك 
بورنو يشكو فيه من سوء سلوك قبائل جذام والعرب الآخرين الذين كانوا يباجمون شعبه ويبيعون okley‏ 
دون jé‏ لتجار العبید في مصر وسوريا وغيرهما. odas‏ الوثيقة التي أوردها القلقشندي UP‏ تعتبر إلى 
جانب أشياء أخرى شهادة فريدة على العلاقات القاعة في هذا الحزء من العالمء في الميدان السياسي 
وكذلك في الميدان التجاري . 

ومثلا حدث في وادي النيل e‏ عدل الوجود العربي » وان كان بدرجة أقل c‏ الخريطة العرقية للمجال 
sh‏ التشادي وجعل الظروف مواتية لتقدّم انتشار الإسلام وتطور دول سودانية جديدة باتساع السلسلة 
صوب الشرق » Lb ds‏ الغياب الکامل لصادر مكتوبة آقدم » انعكست هذه البدایات الحديدة في 
تجمیع معقّد لادة أسطورية ثرية للغاية ووفيرة في النطقة . ان عملية نظامية لاستکشاف UNI‏ القدعة 
pi‏ ضروري لاقصی حد لکشف سته. 


سس سس سس تست 
(Y)‏ آنظر ي. اللقر» ي. ف. حسن » Ib‏ ۰۱۹۷۱ ص ۹۸ - ۰۱۰۹ 
(ov)‏ القلقغندي» طبعة القاهرة » ۱۹۱۳ - ۰۱۹۱۹ ملد ۰۱ ص ۳۰۰ ولد ۰۸ ص ۱۱۰ - ۰۱۱۸ 
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لقرن الافريقي - «السلمانیون» 
(النتسبون إلى الملك سلمان (eS‏ 
في إليوبيا ودول القرن الافريق 


بقلم ت . تامرات 


الحغرافيا السياسية للقرن الافريتي 
من القرن eiii‏ عشر ال القرن السادس عشر 


منذ e‏ الأخير من القرن الثالث عشر » بدت ابحغرافيا السياسية للقرن الافريقي معقّدة تعقيدًا 
ET‏ فقد كانت المملكة المسيحية التي انتقلت لتوهاء عام ۰ من أيدي الزاغویه إلى أيدي الأسرة 
و السلمانية » (all)‏ تنتسب إلى الملك سلمان الحكبم) هي أشهر دول المنطقة في جبال شهال إثيوبيا . وکانت 
حدود هذه المملكة عتذ آنذاك Gy‏ : في الحنوب » إلى مقاطعات شوا الشمالية ؛ dy‏ الغرب c‏ إلى المنطقة 
التي تقع شرق بحيرة تانا وانحری الأعلى للنيل الأزرق ؛ de‏ الشرق » إلى حافة الحضبة الاثيوبية . لكن c‏ 
e‏ عدا هذه الدولة المسيحية » كان يوجد في المنطقة عدد من الكيانات السياسية المختلفة في مداها 
P‏ . فني Jii‏ الغرير مباشرة لمملكة الزاغویه القديمة e‏ فما وراء نهر « تكازي » (نهر عطبرة حاليًا) 
کون الفلاشة (ويدعون أيضًا بپود اثيوبيا)» فیما E cadu‏ مستقلة قاومت باستمرار محاولات الغزو 
المسيحية . ويبدو أن مملكة غوجام E‏ تتحدّث Ke‏ الروایات وجدت في القطاع «da‏ جنوي نحيرة 
UU‏ مباشرة . لكن هناك Éa‏ أهم من ذلك : هناك ما يحمل على الظن - حسب الروايات التاريخية 
الخاصة بالمنطقة — بأن دولة قوية هي « مملكة داموت » » كانت تسيطر على أراض واسعة oU em‏ 
النيل الأزرق . ولا نعرف شيئًا تقريبا من هذه المملكة الأفريقية الموغلة في القدم c‏ ولكن الروايات التي 
تذكرها تشير يوضوح إلى أن ملوكها كانوا يهيمون Ge‏ على هضبة شوا كلها . قبل ظهور الامارات المسيحية 
والإسلامية في المنطقة بوقت طویل. 


EÊ‏ القاطعات المسيحية 
pn L/L‏ الاسلامية 


* إثيوييا ولقرن الاقريتي 


القرن الافريتي — السليمانيون»؛ tYo‏ 

" وقد وجدت آیضا. EC M‏ امارات اسلامية 46 بطول الساحل المتد من آرخبیل جزر 
الدهلك » في البحر الأحمر» إلى مدينة براوة الصومالية الطلة على احیط افندي. ويحد هذا الوقع 
الحغرافي تفسيرًا له » فيا يبدوء في أعمية الساحل الاستراتيجية » بالنسبة للتبادل بين اغضبة الغنية للحبشة 
الوسطى وابخنوبية » وساحل افريقيا الشرقية » ومناطق الخليج العربي والبحر الأحمر 

ومنذ نباية القرن الثالث عشر c‏ ظهرت مع هذه المبادلات جاليات إسلامية قوبة انتهى بها الأمر إلى 

تکوین امارات وکیانات aie‏ للدولة i‏ التتظی كان أهها » d«‏ الداخل : شواء وإيفات » 
وداواروء وهديا وفتجار des . lies cb‏ الرغم من أن النشات الرئيسية m de‏ 
— دهلك c‏ وزیلع وبريرة » ومقديشوء ومیرکا » وبراوة - تشبعت فيا يبدو بالثقافة الاسلامية أكثر من 
مثيلاتها في الداخل » فإن هذه الخاليات التي تسكن داخل البلاد هي التي دأبت بکل المثابرة AIS‏ 
بالتوفيق — على خلق أمبراطورية اسلامية حقيقية في القرن الشرق S‏ في المتاطق التي يتكون منها 
الصومال حاليًا . 


الشعوب واللغات 


ee) صور الحيشة على آنا‎ Luke a d (eb ETS الإيطالي العروف‎ e» كان‎ 

للشعوب » . وهذا التشبيه الذي يعكس قدم صورة الحبشة العرقية واللغوية وتعقيدها البالغ يصدق أيضاء 
على القرن الأفريتي في مجموعه . فقیا عدا احموعات « الكنغولية - الكردفانية ٠‏ و الغويزانية» » توجد 
عائلتان رئيسيتان من اللغات الافريقية us‏ العائلة » «الافرو — آسيوبة » والعائلة « الثبلية — الصحراوية» 
okie‏ على نطاق واسع في التطقة d.‏ الحموعة الأفرو - آسيوية في اللقدمة» من حيث الانتشار 
والأهمية » dua‏ ثلاثة من فروعها الستة مستعخدمة : وهي السامية والكوشية والأوموتية » وکل Ma‏ مصدر 
للهجات متنوعة للغاية 27 . ومن الواضيح أن الغالبية العظمى من سكان القرن الأفريتي كانت طوال الفترة 
al‏ ندرسها في هذا الفصل des‏ الكوشية » التي انقسمت عادة إلى كوشية الشمال (ییجا) » وكوشية 
الوسط (اجیو) وكوشية الشرق 9 . وني النطقة التي يتكون منها شمال إريتريا اليوم » كان البیجا عثلون 
إلاعة التي تسكن أقصى شال المنطقة . ونجد » جنوبي بلاد البیجا Cul‏ یستخدمون جات متلفة من 
الأجيو ويعيشون في الأراضي المرتفعة في وسط إريتريا وجنویبا (بیلین/بوغوس) » وبعض مناطق تيغرية » 
ويلاد الزاغويه في ai ¿b‏ 5 الفلاشة › tre‏ تهر تا کازیه » d,‏ مناطق غوجام ilil‏ جنوي 
الزاغوية وجنوب - شرق محيرة ثانا . ومن ن الممكن أن تكون قد وجدت في أمهرة في القرنين الثالث عشر 
والرایع عشر c‏ بعض الناطق المحصورة ة التي تكلم الأجيو. لكن » دانحل القرن » كان يسكن أغلب 


(V)‏ إذا كان العمري (ترجمة فرنسية » م. غودوفروى » ۷ ص Jiu (Y‏ ذكر «die‏ فهو يذكر مع ذلك سبعة 
« مالك إسلامية في الحبشةه : إيفات وداوارو » وعربابني » أو عربايني » وهادية » وشارخة ‏ وبالي » ودارا . فيما بعد أبقى 
القريزي على هذه القائمة على ترتيب عناصرها و یدخل ede‏ أي تغيير . وذكر بلادها تحت اسم مالك بلاد زيلع et‏ 
(طبعة «(Mo‏ ص ۵. 

(Y)‏ لم یتفق المتخصّصون على تصئيف اللغات الأفريقية بعد. 

5 + ل. بندرء AAYA‏ 


Li ji AS‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأراضي آناس يتكلّمون اللغات واللهجات المختلفة التي تتكون منها « الكوشية الشرقية» بقسمیا الرئیسیین 
ا و « كوشية السهول » . وكان « البورجي - سدامو» مورْعًا بالضرورة V‏ يبدو على 
المنطقة المقسمة اليوم بين شوا ال نوبية » الأروسي » ويالي وأجزاء من هضبة هرر . أما « كوشية السهول» ‏ 
فکان یتکلمها "i‏ الأراضي المنخفضة » GI‏ » الحارة الواقعة في الشمال بين سفح هضبة الحبشة 
والبحر الأحمر» وهي yn‏ الداحلية التي كان یسکنها الصومالیون عادة » وبضعة مناطق من إثيويا 
ا معاصرة جنوي وجنوب - شرق جيرة شامو . ومن الارجح أن تکون الشعوب التي تتكلّم لغة الغلا والتي 
انتشرت في القرن السادس عشر قد انطلقت من الناطق الحيطة بهذه البحيرة. Li‏ الأومونية التي عرفت » 
حتى عهد قريب » باسم « الكوشية الخربية 2 فلعلّها كانت لغة سكان جنوب - غربي الحبشة » بين 
Se TET‏ التيل الأزرق وحوض الأومو. وإذا كانت غالبية اللغات التباينة التي تبعث من 
« الحامية » قد ترکزت حاليًا في مساحة > ضيقة إلى حد ما من حوض الأومو فان وجود «الشیناساء و illa‏ 
ا ينو - غربي غوجام والوليغا على التوالي c‏ يدل » c‏ فيا يبدو « على أن الأومونية ٠‏ 
ت Bul‏ أوسع في جنوب غربي الحبشة كله » قبل انتشار» الغلا في القرن السادس عشر. 
والسامية هي الفرع الثالث من الأفرو - آسيوية الوجودة في الحبشة والقرن a‏ . ومن القرن 
الثالث عشر ال القرن السادس عشر كانت أغلب الشعوب التي سيطرت (de. uat, Cake‏ هذه المنطقة 
تكلم «السامية». وكانت اللغات السامية» الحبشية الي عرفت بهذا الاسم لماعي اللغات (السامية- 
الحبشية»» لغات متعدّدة ومتتؤعة وساد» فيا مضى » اعتقاد EE‏ أدخلت شال الحيشةء بعد عام ۷۰۰ 
عن Sub‏ مهاجرين قدموا من جنوب 4 TU ERE‏ لکن هذا الاعتقاد À‏ يعد NT‏ . فهناك 
دراسات أحدث Ve‏ تجعلنا نعتقد أن تاريخها يرجع إلى عهد أقدم من ذلك بكثير » ويظن اليوم أن 
الفرعين » u yb Jie‏ من اللغات «السامية — الحبشية» انفصلا قبل a‏ اکسوم بثلاثة قرون على 
الأقل واتضح أن التوزی يع oda UH‏ اللغات كان قد بدأ يرتسم منذ نهاية القرن الثالث عشر. وقد كانت 
الغیز » احدى اللغات لا ا الشمالية الثلاث » هی اللغة » الأدبية للكئيسة 0 
eed dee‏ بقيت حتى أيامنا هذه c‏ واحتفظت بأشكاها الأصلية کا هي الى تمس أ 
اللغتان ۱ OU‏ التغرية والتغريغنا » فکانتا وما زالتا لغتي المقاطعات التي كانت فيا ru‏ 
أمبراطورية TI‏ أي اریتربا وتخري . وباستثناء بعض احتمعات التي تتکلم التغرية الي استقزت de‏ 
الساحل وف شمال إريترياء انتقلت القطاعات i pM‏ التي سكنها مستخدمو التغرية والتغريغنا أيام 
أمبراطورية أكسوم » كا هي بدون أن تمس تقريبًا » إلى مملكة الحبشة المسيحية » وذلك في القرن الثالث 
عشر . وفي مقابل ذلك » شهدت محموعة اللغات واللهجات العديدة EKU‏ للغات و السامية - AAH‏ 
الحئوبية تطورًا تاريخيًا أكثر تعقيدٌ تعقیدا لا تزال تفاصيله غير معروفة على نحو جيد . وتتجه ماولات تصنيف 
اللغات « السامية - الحبشية eH‏ & إلى p‏ فرعين رئيسيين Va‏ أطلق eee‏ على التوالي اسم الفرع 
« الخارجي » ولقرع col sy. € gd da‏ مستتخدمي السامية - الحبشية الحنوبية « الخارجية» 
(الغفات » والغوراجية » في وسط البلاد » Ulis‏ وغربها) کانوا vb‏ حربة في انتشار السامية في i‏ 
ابش وخلال الفترة التي نحن بصددها » کانوا قد توصلوا إلى احتلال قطاع جغراني يكاد یکون متصلاً 


eed (o‏ هارولد فلمنج إسهامًا بارژا عندما أثبت أن الأوموتية ull‏ كانت تصنف في السابق على أا « كوشية - غرييةه 
تکون عائلة أفرو — آسيوية مستقلة» 1۹14 
)9( م. ud‏ بندر: ۰۱۹۷۲ 


القرن الافريتي - و السلیمانیون» tyy‏ 


بين محرى الأواش Je‏ وخانق النیل الازرق» فيا یکون شوا الغريية اليوم. ونحن نجهل بداية تاريخهم » 
لكن من الواضح  À‏ نهم كانوا مستقرين في هذه المنطقة قبل تأسيس الكنيسة المسيحية في أكسوم وقبل أن 
يتسم تطاق الدين الدید coy abl E‏ . وبقال إن بعضص احموعات à cb‏ حرب مع PIE‏ 
السيحية حتى القرن الرابع عشر والخامس عشر » بل والسادس عشر. وأقدم الحالات التي ذكرت عن 
مستخدمي «السامية - الحبشية» الحنوبية » «العرضية» (الأمهرية » والأرغوبة » والخوراجية الشرقية » 
المررية) le‏ عتقد أن الأمهريين أنفسهم لم يكونوا قد اعتنقوا المسيحية تماما بعد في بداية القرن التاسع » 
ومع هذا أخذوا ينديحون c‏ منذ ذلك الحين » في هذه المملكة المسيحية التي انتهى بهم الأمر إلى السيطرة 
We‏ في نہاية القرن CJUI‏ عشر عندما جاءت الأسرة المسماة بالسلمانية . i Ud,‏ عن بداية الفروع 
الأخرى وللسامية - الحبشية» اسلنويية و العرضیةه ED)‏ والغوارجية الشرقية » والهررية) أصعب 
من ذلك بكثير. ويبدو أن من كانوا يستخدمون هذه الفروع كانوا موزعين de‏ جنوب وجنوب - شرق 
منطقة أمهرة » ومن الممكن جذا أن يكونوا قد کونوا العناصر الأولى للمجتمعات الإسلامية التي انتشرت 
de cé‏ الأرجح في شواء والایفات 29 » والفتجار » والداوارو Lai‏ . وجدر بنا أن نلاحظ » في هذا 
الصدد آن مدينة هرر القدعة احصنة وضواحيها — Es‏ يتكلم الناس الحررية والأرغوية اليوم - كانت 
بالذات الراکز السياسية الحديدة التي أنشأها أمراء والسمة السلمون الذين » نفوا من إيفات — ولسوف 
نری ذلك à‏ هذا الفصل ر — عندما 2 ضم السیحیون أملاكهم القدعة » d‏ نهاية o ali‏ الرابع عشر . وكان 
التاس بتکلمون العريية أيضًا» ien‏ فروع وع « السامية - الحبشية» هذه dej M‏ على هذا النحو داعل 
الحبشة » من بداية إلى نباية المر الطویل الذي يربط مرتفعات اریتریا محوض الأواش الأعلى : فقد 
كانت العربية هي اللغة الدينية والتجارية للستخدمة في كافة مدن البحر الأحمر » والخلیج ld‏ 
المندي » بطول الطرق التجارية الکبری وفي الأسواق الکبيرة في الداخل ؛ وقد تم العثور بالفعل في 
ide‏ مناطق على شواهد مقابر تحمل GES‏ باللغة العربية. 


الامارات الاسلامية الساحلية 


e‏ عدا ملكة إثيوبيا السيحية وبعض من أقوى الامارات الاسلامية لا نعرف Éa‏ تقريبًا عن الدول 
العديدة T‏ وجدت بلاشك في zaka‏ في A‏ القرن cJ‏ عشر . 

à‏ تاريخ التطقة لا تظهر الدول Y‏ يقية القدعة — الفلاشة» وغوجام» وداموت e c‏ لا تظهر 
الشعوب الکثيرة التي اعتنقت الاسلام وکان 3 بها det‏ والمناطق الداخخلية من القرنء الا ذا كان 
جیرانبا الأقوى منها » مسلمين کانوا أم مسیحبین € قد أخضعوها سياسيًا . وبما أن افدف من هذا لفصل 
هو إبراز تفاعل هذه الكيانات السياسية المختلفة » بقدر الإمكان » فيجدر ينا أن نشير c‏ منذ الان» إلى 
أن العلومات التي توجد في متناول آیدینا لكي نعيد صياغة التاريخ السياسي والثقافي لشعوب القرن 
s A‏ يقي EN‏ لا إثيوبيا وأقوى الدول الإسلامية c‏ مثل سلطنة إيفات c‏ وداوارو » وعدال c‏ ودهلك . 
Ana,‏ عامة » أهملت id‏ التاریخ oid Je‏ الدول القد.عة EMT‏ شديدًا ولا Km‏ من القیام eel‏ 


YE - ۳۲ ص‎ ۰۱۹۶۱ ۰۱ ae no À © 


EYA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لغوية وأثرية عديدة قبل أن نتمکن من الحديث عن الرکة الثقافية والسياسية غذه الشعوب » AUR‏ من 
اليقين. 

اذن» إذا كان يصعب عليتاء على ضوء معلوماتنا الخالية» أن نحدّد الخطوط الرئيسية والخواص 
الينيوية لتطور جزء كبير من شعوب القرن » خلال هذه الفترة » فان استغلال بعض الصادر العريية 
عکننا من أن نرسم لوحة سريعة لمختلف الامارات الاسلامية الواقعة على الساحل » تلك التي نشأت مع 
التجارة vm‏ وكان التجار العرب یعرفونها إلى حد ما ویترددون Age‏ 

تقع جزر دهلك في أقصى شال القرن debi GM‏ عل هه عضو e‏ وتعتبر من الناحية 
العملية e‏ هي وجزر فرسان التي تقع على ساحل شبه الخزيرة العربية » جسرا بين Gall‏ وشاطئ إريترياء 
ونقطة توق cd‏ هامة Li‏ لو A pe‏ عل nd sci‏ الأحمر . وكانت هذه ابفزر قد لعبت هذا 
الدور في الأزمنة à A‏ واحتل المسلمون أكبرها — دهلك الكبير - في is‏ قت مبكر ؛ في القرن السایع » 
وجعلوا منها منفى وسجنا في عهد الخلفاء PT‏ والعباسیین ‏ قبل أن تسقط بين أيدي أسرة زبید العنية 

في القرن التاسع ‏ . 

انتپز الارحبیل فرصة الخلافات الداخلية في العالم الاسلامي » في القرن الثالث عشر e‏ واستطاع أن 
ستعيد استقلاله c‏ وأقام إمارة اتجهت إلى التجارة والقرصنة ونجحت في وضع حد لتپدیدات ماليك مصر 
بالدبلوماسية النشطة وسياسة فعالة من التحالف الانتهازي مع أولتك الماليك آنفسهم c‏ ضد نزعات adl‏ 
التي كان يبديها حكام المن أو إثيوبيا . واتت سياسة ملوك دهلك ثمارها » حيث كان الأرخبيل لا diy‏ 
مستقلا فيا يبدو حتی بداية OA‏ السادس عشرء عندما وصل إليه o‏ . 

ویفضل ابن بطوطة ”© c‏ الذي 3e‏ بطول الساحل الشرقي لأفريقيا بأكمله من شواطی البحر الأحمر 
المصرية إلى کیلوه » لديئا - Lulu‏ للقرن الرابع RE‏ — يعض التفاصيل الخاصة بالمنطقة الي A c‏ 
do‏ ومقدیشو . وتبدو لتا زيلع كمدينة تسکنها جالية سوداء » البربرة » ومن E eda e ISA‏ 
الذي يتحدث عنهم ياقوت ° › أي الصومالیون . وکانت Zi‏ نشطة للغاية في محال التجارة » وتربية 
الابل والخراف وصيد الأسماك وكان ابحو العام الذي يسودها G‏ هو جو تجمع كبير يواجه مشكلات 
التحضر والنظافة . 

أما مقديشو فكانت عاصمة تجاربة کبری. وكانت تربية الأغنام تمكن سكاتها من صنع والأقشة 
التي يطلق علیبا اسم المدينة » وهي أقشة لا نظير لها . ومن مقديشو كانت تصدر إلى مصر وبلاد 
agi‏ وكانت الزراعة تسمح بإنتاج الموز والمانجوع والخضر وكذلك الأرزء وهو أساس التغذية. 
وكانت 55 على ميناء المدينة سفن كثيرة Cu‏ حوفا جرد وصوفا c‏ أساطيل «السنابك » — وهي 
مراكب صغيرة - كانت تستخدم بلا شك في الصيد ونقل البضائع إلى ضواحي inal‏ . وصورت المديئة 
على ile ki‏ متحضرة للغاية نمت فيها إلى حد كبير روح الكرم والضيافة التي يتميز بها الوسط التجاري 


Af TAY يلد ۰۲ ۰۱۹7۵ ص‎ cain أنظرء «دائرة العارف‎ (Y) 
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Jai ۵‏ خاصة ابن بطوطة » ترجمة فرنسية > س. ديف ر يري وب . ر . سانجينتي » de ۰۱۸۵۸ - ۳ c‏ ۰۱۱ 
ص WA‏ - 4۱۸۱ وترجمة ر. de‏ وآخرین » ۰۱۹5 ص ۲۱-۲۲ 

(۱۰) ياقوت » طبعة cales‏ 1855 — ۰۱۸۷۳ ملد ۰۱ ص ۰۱۰۰ ملد (Y‏ ص ۹۱۰ Je,‏ 5 - 
ص ۱۰۲ . 

(۱۱) ابن بطوطة » ترجمة Lu‏ موني وآخرین » ۰۱۹1۰ ص ۲۳. 


القرن UM‏ — و السلیمانیون » 1۹ 


وتسیطر علیها أرستقراطية كبيرة مكونة من کبار التجار والفقهاء وموظني السلطان » وکان السلطان نفسه » 
وهو «شیخ» ۰ حسب تعبير ابن بطوطة » على رأس تنظم متين نشأ بلا شك عن ضرورة تأمين التبادل على 
افضل وجه . ولديتا قليل من العلومات عن التطور السياسي للاسرة الحاكمة وعن الطبقة السياسية خلال 
هذه الفترة ‏ لكن كل شيء يشير إلى أن البلاط احیط بسلطان المدينة كان يضم وزراء مختلفين لهم 
وظائف إدارية محددة. 

في هذا العالم المتعدّد الأجناس c‏ كانت اللغة العربية تعيش جنبًا إلى جنب مع لغة البلاد التي لا 
محدئنا علا المؤلّف c‏ لكنها تشهد على قوة الأبنية الثقافية الافريقية ‏ على الرغم من أن تعلم القرآن قد تقدّم 
للغاية » مع تقدّم نشر الإسلام. ويؤكد ابن بطوطة بشدة على أن عدد الطلبة كان كبيراء of,‏ المذهب 
الشافعى كان المذهب الغالب بين السكان. 

وعکُنا doit a‏ العرب أيضا من dyah‏ على بعض العلومات الخاصة بثلاث مدن تجارية أخرى 
c‏ على الساحل الصومالي للقرن الأفريتي : بربرة : وميركا » وبراوة. وقي الواقع » كانت بريرة مشهورة 
في الأزمنة القديمة بكونها ميناة هام . ویصف کل من کتاب الأسفار في بحر إريتريا انون وبطلیموس 
وکوزماس اندیکویلیوتس الدينة ومنطقتها الداخلية Be,‏ جيدًا جدًا. ومن المؤكد أن LA‏ هذه الدينة لم 
تقل بالنسية للفترة التي نحن بصددهاء لأن اسمها أطلق لفترة طويلة على حليج عدن وكان اللحغرافيةن 
العرب انفسهم يسمونه » على حد سواء » « محر أو خليج بربرة» ويرى هؤلاء المتخراقيون انفسهم أن البرابر 
الذين يسكنون هذا البلد (وكان أغلبهم يرون آنهم يختلفون عن البرير) يتميزون بوضوح عن السواحيليين 
والأحباش . ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد prl‏ كاتوا W‏ من الصومالیین ۳ . وعلى الصعيد 
السيامي أيضاء يبدو أن بربرة ارتبطت في تطورها بامختمعات الإسلامية الأخرى في المنطقة » وخاصة 
بزيلع c‏ وهي قريبة منها e Les‏ وسلطنة عدال c‏ وذلك فيا بين القرنين التاسع والعاشر والقرن الرايع عشر. 

كانت مدينتنا ميركا وبراوة تقعان في الطرف الاخر للقرن الافريتي » وتتتميان فما يبدو إلى امبراطورية 
مقديشو التجارية وأسطوفا الصغير » ما يفسّر جزئيًا وجود تبادل تجاري اقليمى Y‏ بستهان به كأنتا اذن 
بصدد شبكة من التبادل كثيفة Gos‏ تربط مقديشو بالميتائين اللذين يقلن عنها أهمية يكثير بالنسبة للتجارة 
iu‏ الأقالم ألا وهما براوة وميركا . 

وکانت هذه احتمعات الاسلامية الختلفة ÉE‏ قطعا آساسية بحق فا يسميه أندريه میکیل «لوحة 
الشطرنج التجارية» وکانت تستمد Lai‏ من داخل البلاد وهي مناطق واسعة e‏ غنية ونشطة. 


الدول السيحية والاسلامية في مواجهة احتمعات 
ذات الدبانات الافريقية التقليدية 

منذ القرن العاشر » كان es‏ الطرق التجارية من خلیج عدن نو الناطق الداخلية من القرن الافريتي 
هو أحد العناصر الأساسية في تاريخ شعوب النطقة كافة. وحتی عندما كانت تلك الطرق موضم خلاف 
(۱۷) يب أن نوضح أن کلمة Juge‏ لم تهر لأول مرة S‏ في بداية القرن لخامس عشر في نشيد یاب era‏ إلى 


عهد النجاثي اسحق . Jul‏ ودائرة المعارف الاسلامية» (الطبعة الحديدة الانجليزية) الحزء الأول . ص ۱۱۷۲ - 
Mr‏ 


La pl 1۳۰‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بين القوى الرئيسية التي كانت نتنزعالسیطرة 5 علیها في النطقة ‏ فانها آسهمت ‏ بلا أدنى شك » في ألوان 
شتی من التأثیرات التبادلة بين السکان اخليين c‏ وهم od‏ من حيث Qua AN‏ » واللغوي c‏ 
والديني. ولبت احموعات التي قدمت من کل أنحاء البلاد تقريبًا دورًا ما في التطور الاقتصادي والسيامي 
الناتج عن ce‏ هذه الطرق c‏ خاصة أثناء حرکات التوسع والغزو الممتدة الي قامت بها الدول السيحية 
والاسلامية الرئيسية » خلال الفترة الي نحن بصددها هنا . Au,‏ منتصف القرن الثالث عشر c‏ لم تعد 
مملكة زاغویه السيحبة» في إثيوبيا الشمالية » تعتبر سلطنة دهلك مرجها الوحيد إلى البحر, c MI‏ 
وأخذت تسلك طریق de‏ مارة بأقالمها الحتوبية . وعکن اعتبار هذا التغيير الأساسي في co i2‏ 
الاقتصادية عاملاً حاسم لم يجعل من إيفات الدولة الاسلامية السيطرة بين p‏ وهضبة شوا فحسب » 
بل وزحزح T eli à Ce s‏ الرکز Vs qu JN e‏ المسيحية » m3 v‏ إلى "E‏ الأسرة 
«السلمانية» (المنتسبة إلى اللك سلیان ١‏ 
کان یکوتو | eui‏ € مؤسس الأسرة na‏ احديدة c‏ أحد القادة الأمهريين المحليين. ولا نعرف 
بشكل مؤكد الا الشيء القلیل عن أصله ونشأته » ولکن الروایات تجمع على أن تری فيه الرجل الذي 
قضی على أسرة TIR‏ عام ۷۰ . هذا وسيطر الحدل p‏ الزاغويه والحكام 
والسلمانيين» (المنتسبين gt oV. eI di‏ على حوليات هذه الفترة : فلقد رتب جزء xs‏ من 
تاريخ يكونو أملك det eue‏ من ن توليته تولية شرعية » تبدو وكأنها عودة لأسرة اکسوم والسلمانية» 
القديمة . وحجب هذا الفهوم D y‏ الأسباب العملية التي تفسر بشكل أفضل نجاح یکونو أملك 
وأتصاره . كانت الستوطنات السيحية في الأقالم الواقعة قعة في أقصى جنوب مملكة الزاغویه قد دخلت » منڏ 
Wem qui cha A‏ التجارية مع الامارات الإسلامية الممتدة بين خليج عدن وهضبة 
. وکانت منطقة احری الأعلى والاوسط للأواش منطقة حدود استمر فما التفاعل بين المسيحيين 
MER‏ واحتمعات التي تدين بالدیانات التقليدية ثلاث قرون على الأقل. 
ویبدو Ob‏ النطقة كانت My‏ من عتلکات وملك داموت» الشهیر الذي عدّث «e‏ ابن 
خلدون OP‏ ء والذي تنسب اليه T‏ المسيحية 15,5 ساسا في القرن الثالث عشر. وکان «ملك 
داموت » العروفب باسم موتيلامي في الروايات السيحية ملكًا Giy‏ ؛ یتوقف وجود الستعمرات السيحية 
والإسلامية التي أقيمت على هضبة شواء des‏ الأواش «de M‏ دائمًا على رضاه . وکانت هذه اللوحة 
عن العلاقات بين الحتمعات ذات المعتقدات التقليدية وجیرانها المسيحيين والمسلمين قد بيدأت ترتسم 
وتتجسد فعا بين القرئين العاشر والحادي عشر عل الأكثر. وکان السیحیون القادمون من شال الحبشة 
والتجار المسلمون القادمون من خليج عدن قد استقروا بمجتمعاتهم في هذا القطاع . وفي القرن الثاني 
عشر » عندما شهدت ائیوبیا المسيحية Lag‏ جديدة في عهد الزاغويه » بدا أن المسيحيين قد اکتسبوا 
مزيدًا من الثقة والأمان » ولعلهم دعوا الزاغويه إلى JEA‏ من أجلهم . ومن احتمل جدًا أن تکون 
روايات الزاغويه تتحدّث عن هذا الموقف عندما ذكرت حملة مسلّحة ضد داموت 09 انتهت إلى الفشل 
حيث 0 تخضع داموت لوصاية ملك الزاغويه + بل مات هذا الأخير وعدد كبير من المسيحيين الذين 
قادهم في حملته ضد داموت خلال المعركة . قمع ذلك » تدعمت هيمنة الزاغويه على احتمعات 
المسيحية D‏ يبدوء واعتیر ae‏ المنطقة أنفسهم من رعايا ملوك الزاغويه » Xu‏ ذلك gt‏ 
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وتعدّدت العلاقات مع الأقالم السيحية في أمهرة وآنغوت وتيفري شمالاً . وکان ais‏ من السیحبین 
الستقرین à‏ شوا يقومون بالتجارة البعيدة المدى بين شوا في oil‏ والتيغري T‏ الشمال. «al FR‏ 
قديم عن القرن الثالث عشر c‏ كان هؤلاء التجار يذهبون إلى تيغري ليعودوا cello‏ الذي كانوا يبادلونه 
بالخيول والبغال CP?‏ في شوا. ويبدو إذن أن arm‏ وهم قليلون نسبيّاء الذين استقروا آنذاك قا 
أصبح اليوم شوا الثمالية. كانوا قد استقطعوا Y‏ نفسهم Mm‏ هاما من التجارة الداخلية على هضبة 
إثيربيا » شمالي الأواش الأعلى . وكانوا يمارسون أيضًا "m‏ راعة المختلطة . pii‏ الروايات القديمة جدًا بعضًا 
منهم على أنهم مزارعون ناجحون » لهم أسر كبيرة العدد با في ذلك بعض العبيد. وكانوا مبعثرين في 
مساحات شاسعة » ومنتظمين في شكل مقاطعات صغيرة كانت كلها في الأصل على ما يبدو تابعة لملوك 
داموت . وكانت هذه المستعمرات ا مبعثرة à‏ تس Lust‏ قویا kur‏ المشتركة وترابطها. وعندما بلغت 
سيادة الزاغويه الذروة في ai‏ كانوا يكونون فا يبدو مع جيرانهم الأمهريين مقاطعة مسيحية من الأكثر 
أهمية في الأراضي التي أصبحت الويللو i‏ 

كير المسلمة التي استقزت على السفوح الشرقية لهضبة شوا ت تعيش Ge‏ إلى جنب مع هؤلاء 
السیحیین . وع أن هاتين aee ut‏ الدينيتين قد أخضعتا في أول الأمر لول بدینون بالديانات التقليدية 
الافريقية الخاصة بالمنطقة » فن احتمل ألا تكون منشآت کل منهيا قد تحدّدت في الأصل بحدود إقليمية 
مرسومة بدقة . وكان المسلمون يحسون إحساسًا قويًا بهويتهم » شأنهم في ذلك شأن المسيحيين ويشتركون Ga‏ 
في الروایات التي تنسب لعرب من مكة تأسيس De‏ . ومع هذا كانوا يشكّلون في القرن الثالث 
عشر » عددا من الكيانات السياسية المستقلة المتنافسة التي تسعى إلى PA‏ ر من وصاية زعم داموت 
Ce us‏ . وكان أحدها وهو وسلطنة شوا» - یشتمل في الواقع E‏ عدة امارات متنافسة تسیطر علا 
ceu‏ أسرية صغيرة تتحدر من أصل عر بي واحد . ورعا كانت المنطقة التي عرفت باسم فتجار فيما 
بعد جزءا من هذه الکیانات المترابطة ترابطا وثيقًا . وکانت إيفات هي الحتمع الاسلامي el‏ الآخر » 
حتمم اكتسب شهرته في القرن الثالث عشر على وجه الخصوص. ودعم كل واحدة من هذه 
الستعمرات . منذ إنشائها عدد متزاید من حالات اعتناق الاسلام الحلية . وإ YES‏ أسماء SU ag‏ 
ar‏ ورجعنا إلى ما نقله العمري فها بعد OV‏ » وجدنا أن aut‏ الأكبر من السکان » في شوا على 
الأقل » كان يتكلم « السامية - الحبشية و » سواء کانوا من السلمین أم من احتمعات السيحية امحاورة . 
وكان هؤلاء المسلمون بستمتعون محياة مرحة Cui‏ شأنهم شأن جيرانهم | المسيحيين» حياة تقوم لا على 
النشاط الزراعي المشترك فحسب بل على التجارة مم البلاد البعيدة à Lui‏ أكثر مما كان cae‏ عند 
pio dem‏ وكان للمسلمين بعض الزایا في هذا c JU‏ لأن طرق القوافل بين خليج عدن وشوا 
کانت غر عناطق ساد فا الاسلام » منذ القرن Jut‏ ^ عشر t‏ لذا » كانوا يسيطرون على التجارة الدولية . 
لکن » لكي ينقلوا تجارتهم إلى مكان أيعد في اتجاه الداخل e‏ حتی وسط مملكة الزاغویه » كان عليهم t‏ 
بلا شك » أن يتعاونوا مع مسيحيي شوا وأمهرة الذين لعبوا فيا يبدو دور الوسطاء c‏ وأقاموا ا مخطات de‏ 
المرتفعات المسيحية » في طريق الذهاب والعودة. ومن الواضح أن هذا الترابط أوجد Gus‏ في الصالح 
لا ريب فيه بن الحتمعات الميية ولمسلمة في التطقة وبفضل All LAYI‏ لا qi)‏ على الخليج . 
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وهو التفذ التجاري الرئيسي لوسط أثيوبيا » ازداد هذا الترابط 5 وفائدة . وعلى الرخم من وعي كل 
بجموعة من المجموعتين بهويتها » كانت روح التسامح التبادل تسود Lega‏ لذا حتمل الا یکون قد شا 
صراع ديي ذو T Lai‏ مناطق الحدود cola‏ خلال تلك الفترة البعيدة . 

وعشية تولي یکونو أملك السلطة كان کل شيء يشيرء فيا يبدو iel di‏ الدور الذي لعيته 
احتمعات المسيحية في أمهرة وشوا » وهو دور الوسطاء التجاريين بين القطاعات الإسلامية وباي مملكة 
الزاغويه في الشمال . وكان تعاونهم الاقتصادي مع التجار يدعم تأثيرهم علي بلاط الزاغويه وباقي الأراضي 
السيحية على السواء . ولانطباع السائد هو أن يكونو ملک عفد تحال متي مع مسيحيي شوا وسلمیا" 
قبل أن يصبح فلا العاهل الحديد لاثيوبيا المسيحية . وأقرب الروايات الخاصة به إلى الصدق تؤكد الدور 
الذي لعبه [TEL‏ ادون من õde‏ مناطق تقع lias c 021,5, di^‏ أمر له دلالته b Wa.‏ أنه 
صرح » lbs T‏ وجهه إلى بيبرس e‏ سلطان مصر ) COOP RAM‏ بأن Am à‏ عديدًا من 
FS‏ السلمین. وفي احدی اللوحات النادرة K‏ التي تصور الملك c Ahi‏ نراه جالس على عرش 

c‏ حيط به حسب تفسير اللوحة و السلمون والعیید » OV‏ .ویشیر کل هذاء LS‏ يبدو di‏ آن وضع 

p‏ أملك الاي والسيامي » والعسكري » القوي للغاية C‏ هو الذي مکنه من تنحية الزاغویه 
أكثر ما فعلت شرعية مزاعمه الخاصة بإعادة « الأسرة السلمانية» التي حکت أكسوع فيا مضی . وكانت 
النتيجة الرئيسية ا لنجاحه هي تقل مركز 451 Vs‏ السيحة Tu di‏ وتثبيته في أمهرة وشوا. ومنذ ذلك 
الحين » أمكن للمملكة أن تشارك بطريقة مباشرة ة في التنمية السريعة للتجارة بين الخليج وداخل إثيوبيا . 


مملكة ١ Age CAT J|‏ السلمانيين» 


كانت الفترة الأول من سيطرة و السلمانیین» ES‏ صعبه 2 للغاية ¢ اضطرت الأسرة احدیدة حلاها آن 
تدعم سلطا » سواء Jd‏ المملكة المسيحية أم بالنسبة لعلاقاتبا بالشعوب احاورة . وواجهت مشكلتين 
شائکتین بصفة خاصة هما : من ناحية » إرساء قواعد متّاسكة لتولي العرش » ومن ناحية آخری رسم 
سياسة فعّالة لعلاقات الاسلامية - المسيحية سواء داخل اثيوييا d‏ في du‏ القرن الأفريتي . وحلت مشكلة 
وراثة العرش بانشاء مؤسسة جديدة ف or der‏ عرفت منذ ذلك الحين پاسم Jens‏ الملوك». وكات 
الذ کور "si‏ ینحدرون من یکونو c ii‏ باستثناء الملك e$‏ وذريته المباشرة » متجزون فوق 
مرتفعات اليل التي لا عكن الوصول إليها » والتي يحرس منحدراتبا ومراتها عدة مثات من الحاربين الوئوق 
cry à‏ . وكان هؤلاء الأفراد يعاملون معاملة تليق بأفراد الأسرة الحاكمة » ومحظون بألوان شتی من المتع 


(A)‏ ج. پروشون « ۰۱۸۹۳ Revue Semitique‏ « الحلد الأول « ص ۳۱۸+ س . كونتي روسيني » ۰۱۹۲۲ ص 
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)14( و. رايت ۰ ۱۸۷۷ ؛ الفضل » ترجمة cA)‏ بلوستیه ع ۱۹۷٤ - NAVY‏ . 

(Ye)‏ لس مارکو بولو هذه القوة cer‏ كا لمسها ابشغرافیون ورسامو الخرائط في دول آوروبا احاذية للبحر التوسط في 
هذه الفترة . عندما وصف مارکو E‏ (ترجمة .d‏ هامییس» باريس > ۵۰ ص (YAY — YAY‏ ارب بين یکوتو 
أملك والإمارات الإسلاميةء لاحظ أن «الأحباش مشهورون pet‏ أفضل الحاربين في المقاطعة كلها» . كرّرت شرائط 
البحر الأبيض التوسط كلها هذه العلومات الخلفة ووسعت نطاقها . آنظر ي . ۵. فال » ۰۱۹۷۸ ص ۰۳۱۰-۳۰۰ 
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في حدود جبل جشن. وكانوا معزولين عن العام الخارجي » ومحرومين ET‏ من ai‏ علاقة سياسية أو 
اجتّاعية حقة بباقي المملكة » لذا كان أغلبهم CS‏ على الدراسات الدينية التي امتازوا فا ۰ کا ne‏ 
بكتابة الشعر بلغة یز وتلحين الموسيقى الكنسية . وعندما كان الملك الحاكم عوت بدون أن يترك Éy‏ 
بیز بين أقربائه الباشرین كانوا یختارون أحد أمراء der‏ جشن » ns‏ العرش . هكذا كان وجبل الملوك» 
يمثل أداة دستورية بارعة اسهمت في BUH‏ على استقرار المملكة السيحية واستمرارها » طوال الفترة التي 
نتحدّث عنبا في هذا الفصل . 

لکن عقد علاقات حسنة مع الستعمرات والکیانات الإسلامية التي كانت تزداد cag‏ في النطقة 
الواقعة بين خليج عدن ووادي 1 واش كان مهمة أشق بكثير. وکانت العلاقات بين المسيحيين والمسلمين 
قد بلغت درجة من التوازن الاضطراري خلال الخمسين سنة الأول من هيمنة à‏ «السلمانيين» ؛ cae b‏ 
إلا في العهد الحاسم لامديه سیون APEE APNE)‏ حفيد يكونو أملك - أن بسطت المملكة 
ال ce eu‏ سیطرتها العسكرية على هذه المنطقة » Cb,‏ هذه السيطرة باقية طوال الفترة الي 
نحن بصددها. وشهدت إثيوبيا السيحية خحلافات داخلية خطيرة » في الفترة التي اعتلى WAE‏ امدیه سيون 
العرش. وقد كانت Vet‏ تقتصر على ممتلكات الزاغويه القدية وبعض الناطق قليلة RAI‏ انضمت في 
عهد قريب في منطقة شوا. وکانت غيبة الأمان تسود دائمًا في كافة الحهات : سواء في السلطات 
الاسلامية في الشرق والحنوب di TIE‏ في الحتمعات اليپودية (الفلاشة) والوثنية الي تمت من Jis‏ 
ال ت إل وف اتر لبرت وقد أخذ أمديه سیون على axle‏ — وهوملك محارب Cul‏ — أن یتصدی 
Cas‏ دون إيطاء c‏ وبطريقة tag‏ لكل من هذه الشکلات. ون لا تعرف بالضبط تواریخ 
حملاته co M‏ لکن هذا اللك یقول لنا بنفسه في عقد تنازل عن بعض الأراضي» إنه قاد حملات ضد 
حکام داموت وهدية من عام 5 إلى ele‏ ۰۱۳۱۷ وحملة ضد غوجام بعد ذلك بقلیل. وفي هذه 
الفترة «Lai Gs‏ ضمت cya dy‏ فيا پیدو» النطقة الي 5 تقع die‏ بحيرة تاناء وکان الفلاشة هم 
الأكثر شهرة من بين سکانها. وانتبت کل حملة من هذه الحملات hero‏ وضمّت القطاعات 8j 5 A‏ 
إلى الملكة السيحية فأعطی غزو هذه القاطعات الداخلية لأمديه سیون احتياطيًا كبيرًا من الرجال 
cet‏ وضمن له السيطرة القوية على التقاط التي تنتهي late‏ التجارة القادمة من خلیج عدن . مکذا 
وجد الك في مركز قوة مكنه من أن فرش نفحه على tp‏ الجتمعات الإسلامية وا بين الخليج 
ووادي الأواش . وبالإضافة إلى إيفات التي أصبحت آهم إمارة إسلامية منذ عهد عمر ولاسمه » كانت 
مراکز التجمعات السکانية الاسلامية في داوارو c‏ وشارخة ؛ وب بای 3 تعيش Cul‏ على التجارة مع البلاد 
اليعيدة T‏ المنطقة c‏ تلك البلاد الي کان آمدیه سیون قد کک علا لتوه . 

Cia y‏ ت تضح آثار هذه التبعية الاقتصادية الحديدة للملك .35 أن هذه التبعية آشاعت جوا من 
الضیق ومعادات الغازي في آغلب الاوساط الاسلامية. 

ومن بين هذه احتمعات » کانت ایفات قد ا کتسبت CL js‏ وعسکریا أيام حکم ie", EL‏ 
الذي کان معاصرا لیکونو أملك dh.‏ ۷۲ ببضعة ة أعوام c‏ شكا أمديه سیون من أن حق الدين » 
حفيد عمر € La‏ حرية الانتقال لرعاياه المسيحيين وقيل إن السلمین آسروا pr” fl,‏ وباعوه کعید . 
AI,‏ اليش السيحي هذا الحادث ذريعة à‏ لكي يغزو | ایفات وملحقاتها . ونببت الدينة ومات السلطان في 
المعركة . des‏ الرغم من أن ابنه دردیر واصل القتال بشجاعة » عساعدة الرعاة المسلمين c‏ في السهول التي 
ee‏ شرق إيفات » فقد انهارت مقاومة المدينة . وحول أمديه سیون إيفات إلى دولة تابعة » لأول مرة في 
تاریخها » واحتت الحاميات العسكرية الواقع الرئيسية في أراضيها . ومنذ ذلك این » سارعت الامارات 


gie افریقیا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس‎ AT: 
الاسلامية الکبری » هي الأخحرى » إلى السالة مع أمديه سیون وبقال إن اثنتين منها » على الأقل هما‎ 
داوارو وشارخة عقدتا معاهدة صداقة معه . واتخذ النصر العسكري الذي آحرزه ضد حق الدین معناه‎ — 
وغوجام - وجد‎ c الکامل » وبفضل غزوه السابق للامارات ذات الدیانات التقليدية — طادية « وداموت‎ 
رأس ملكة مسيحية ضمّت‎ de » في لمکم‎ d الملك أمديه سیون نفسه » بعد آقل من عشر سئوات‎ 
باختصارء البنية الإدارية التي طبقها لكي يحكم هذه‎ cde أراضي واسعة. ولسوف نبحث فا‎ 
ويبقيها تحت سلطته القوية . لکن » يجب أن نلاحظ هنا أن حركات‎ c AU الأمبراطورية الشاسعة بطريقة‎ 
على سلطة أمديه سیون كانت كثيرة » ليس فقط في القاطعات التي ضمت إلى مملكته منذ عهد‎ EY 
سبیل الثال » في عام‎ des. قريب وإنما أيضًا في مناطق أخرى أدمحت في المملكة بطريقة أفضل نس‎ 
EY تقریبا» اضطر سیون إل قع حركة عرد محلية قام بها للسیحیون» في شال مقاطعة تيغري‎ ۰ 
لكن أخطر‎ . MAT dele um ذلك يقليل يبدو أن الملك قام محملة امتذت هذه الرة‎ dus 
Uo حرکات العرد الي اضطر الملك أن يواجهها انفجرت عام ۰۱۳۳۲ 31 كردت عدة مناطق متباعدة‎ 
هذا إلى الغزوات الملكية الشهيرة » في نفس ذلك العام . فالعملیات العسكرية‎ ch في أن واحدء‎ 
إلى اخضاع‎ Cul أدّت‎ yi الوثائق 09 . ولنذكر فقط‎ Le والأراضي التي ضمّت عام ۲ تتوفر‎ 
إمارات إيفات وداوارو . وشارخه » وبالي » وحولتها إلى دول تابعة بضورة‎ c الامارات الإسلامية الكبرى‎ 
ET صيت‎ po مشدّدة» وتدعست قوة مواقع سجن العسكرية على كافة الحببات. ومنذ تلك الفترة‎ 
ويتحدّث عنه 253 العربي العمري الذي عاصره‎ c نطاق واسع » في الشرق الأوسط‎ de » سیون‎ sd 
قائلاً : «یقال ان تحت يده تسعًا وتسعين ملكا » وأنه يكل المائة 1ع 59 ولاشك أن الأمر يتعلّق هنا بأرقام‎ 
okei عن الدول التابعة لأمديه سیون ما‎ eM أن العمري كان يقصد صراحة » عندما‎ Si من الخیال‎ 
الا سلامية السبع » »> ومن بينها إيقات » وداوارو وشارخه . وبالي.‎ TET eiu, 


الدول الاسلامية وإثيوبيا 


مع هذاء لم تكن الامبراطورية الواسعة التي بناها أمديه سیون على هذا النحو وحکها ojule‏ حتى 
القرن السادس عش c‏ مع بعض الإضافات الإقليمية القليلة « لم تكن دولة موحدة ۰ بل عکن أن نرى 
«ls‏ على Jai‏ تقدير » اتحادًا غير متين لعدد كبير من الامارات التباينة على الستوی الديني والعرقي » 
واللخوي » ET Gib‏ تماسكهاء بصفة خاصة » على تفوق السلطة المركزية . 

كان کل تابع لا یخفی رغبته في الاستقلال » في کل مرة ت V ea‏ سلطة البلاط قليلاً . وطوال 
الزء y‏ الفترة التي ندرسها هنا كانت أغلب هذه الامارات تدار بمعرفة أمرائها echa‏ تحت 
السلطة العلیا للأباطرة المسيحيين. والعمري Lai‏ هو Jai‏ من وصف العلاقات التي كانت تربط 
الملوك المسيحيين بالامارات التابعة التي gl‏ ضمت لهم EB‏ في هذه الفترة : der‏ الرغم من أن | السلطة 
كانت تنتقل بالوراثة إلى حکام هذه المالك c‏ لم يكن لأي منهم سلطة خاصة ! الا إذا ولأه Jale‏ آمهرة. 
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القرن الافريق — »السلیمانیون» tro‏ 


فعندما كان يموت أحد هؤلاء Ule cel‏ 15,53 في آسرته» كان هؤلاء الذكور یذهبون جميعًا إلى 
عاهل البلاد . ویستخدمون كل الوسائل الممكنة لكي يكسبوا وده » لأنه هو الذي ... له السلطة العليا 
عليهم C‏ وهم أمامه محرد cy‏ صغار »۲۹ 

عندما کتب العمري هذه السطور € م يكن Ra‏ إلا في الدول الإسلامية التابعة » لکن هذا الوصف 
يعكس التنظم الرئيسي الذي ميرت به الاميراطورية السيحية كلها آنذاك. وقد ظلّ الحيش الذي حافظ عليه 
الأباطرة السیحیون باستمرار » بوصفه رمزا لقوتهم » شيئا ضروريًا يضمن خضوع الأراضي التابعة خضوعا 
Dess. NC‏ ما كانت تتول بعض الوحدات id.‏ للأمبراطور حراسة à E‏ هذه المقاطعات e‏ 
خاصة في الفترات الأول اي تلت الغزو . وكانت كوادر هذه القوات مكونة من سلم من M‏ الوظفین 
ذوي الألقاب الذين یتصرفون بدون أن يرجعوا إلى الأمراء الحليين من ورثة العرش < ويرتبطون ارتباط 
وثيقًا بالبلاط الأمبراطوري. وكقاعدة عامة » كان جنود الحاميات الذين يحتلون الأراضي التي غزوها 
pe‏ يختارون من مناطق أخرى » من بین سكان یختلفون في ابلنس Fy‏ : هكذا کان بل إل eal‏ 
حد Jkl‏ تضارب الولاء. وكانت هذه الواقع العسكرية تحرص على pi e‏ عرد علي مباشرة » ودفع 
à, jh‏ السنوية بانتظام FERA «blu‏ الطرق التجارية الکبری ء وأخيرًا » على احترام إرادة 
الامبراطور في کل بحال . وني حالة الاضطرابات المحلية التي تعجز الحامية عن baal‏ » كان Bre‏ 
الذي يرأس CA‏ يرجع إلى الامبراطور c‏ فيرسل إليه على عجل تعزيزات من القوات المرابطة في الأراضي 
D‏ واذا كان الامر خطیرا C‏ کا حدث عام ۲ كان الك يقود بنفسه ilas‏ ضد المتمردين . 
وقد Y‏ الخطوط الرئيسية لهذا ru‏ احدى الخواص المميزة للفترة «السلمانیةه حتی بداية القرن 
السادس عشر. وکانت الامبراطورية قد Feel‏ غير متجانسة وصعبة e$ à‏ لدرجة أن الملوك لم محولوا 
دون تفسّخها الا بإبقائهم البلاط في حالة Cab‏ مستمر تمكنه من الانتقال » في أي لنظة » إلى حيث 
تدعوه خطورة الأحداث . ويفسر هذا أكثر من أي سبب اخرء تتقّلات البلاط المستمرة وعدم وجود 
أي مركز حضري هام طوال هذه الفترة. 


البنية السياسية للامبراطورية الاثيوبية 


الملوك والسلیمانیون» أراضيهم الشاسعة من هذه المعسكرات التنقلة. وعلى الرغم من طابعه 
المتنقل » JE‏ البلاط الامبراطوري مركز ELH‏ السياسية والاقتصادية لرعايا المملكة جميعًا » وكان أشبه 
ببوتقة تذوب فا الفوارق الثقافية واللغوية . وقد عرضنا بنية DAJ‏ وتنظيمه T'as‏ بالتفصيل » في مقام 
آخر*" . ويكني أن نقول هنا أن الدور الذي لعبه هذا البلاط «المتنقل» كان مطابقًا في كل نقطة لدور 
العاصمة الثابتة. فكان حشد من الناس القادمين من كافة أرجاء الامبراطورية يتبعون هذا البلاط في 
Anis‏ وكان اتيش الوفير والحرس الملكي اللحقان به بصفة cicla‏ يختاران من بين سكان مالك التاج 
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1۳۹ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


کلها. كا كان على الضباط أن پرافقوا العاهل في کل تنقلاته. وقد كان البلاط يضمء علاوة على ذلك » 
آلاف الأشخاص من حاشية الأميراطور وآل بيته » وكذلك من الخدم الذين يرافقون كبار موظني 
الامبراطورية » وهم كثيرون. وكان بعض القساوسة المعينين خخصيصًا للبلاط يتبعونه في رحلاته » لكي 
يخدموا الكنائس الملكية العديدة » lb y‏ الحاجات الروحية للملك وحاجات حاشيته . Vols‏ كان بستقر » 
كان المعسكر الملكي يتحول إلى حد ما إلى مركز لتبادل الژن والبضائع . لذا كان التجار » والحرفيون » 
مسلمين كانوا أم مسیحبین. يتجمّعون فيه لكي يعرضوا بضاعتهم وخدماتهم. وفي موسم الحفاف» 
عندما يكون التنقل ميسورًا » كان يتوافد على البلاط - علاوة على من سبق ذكرهم — عديد من الرعايا 
القادمین من القاطعات . وکان الامراء التابعون والحكام احلیون ast‏ يجزيتهم » Le‏ يلتمس كثيرون غيرهم 
قضاء EU‏ ومستشاریه بالنسبة لبعض النازعات التي یصعب حلها . هکذا كان من السهل أن تجد عدد 
الأشخاص الذين یعیشون في العسکر الأمبراطوري مساويًا لسکان احدی الدن التوسطة . وکان معسکر 
الاك يلعب دورًا توحيديًا هاما » كا يفعل أي تجمّع حضري تقليدي » فیقرب بين آلاف الأفراد الذين 
تفصل بينهم اللغة والحنس والدين. وبطر يقة ماء كان هذا البلاط المتنقل 655( وظيفة أكثر فاعلية بكثير من 
تلك التي كان يمكن أن يدها بلاط مستقر . فنى حالة المدينة الثابتة » يسير تمرك الريف في اتجاه واحد هو 
otl‏ المدينة. des‏ عكس ذلك . كان هذا البلاط JE‏ يستقبل سكان الريف » وعلاوة على ذلك 
يعقد — نظرا dés‏ الدائم من طرف الامبراطورية إلى طرفها الآخر — علاقات أكثر ديناميكية بكثير مع 
كل منطقة عر بها وهكذا امتك دوره التوحيدي إلى أراضي أوسع . 

وما لا شك فيه. آن هذا التبادل المستمر بين البلاط والبلاد أسهم في التقارب QU.‏ والاندماج 
السياسي لالاف الاثيوبيين الذين اتصلوا به على اختلاف أصوهم . ويصدق هذا بصفة خاصة على أسرى 
ارب الكثيرين cl‏ عاد بهم الإثيوبيون من الأراضي التي غزوها حديثا. وقد GH‏ كثيرون gea‏ بابلیش 
السيحي qe c‏ الاحرون لخدمة البيت اللكي أو كبار الموظفين الذين لا يحصى عددهم . ويبدو» من 
ناحية آحری ‏ أن أفراد الأسر التي كان U‏ حق وراثة الامارات التابعة » عاشوا في البلاط c‏ اما بوصفهم 
رهائن حقيقيين وإما بوصفهم أتباعا بقومون بزيارة طويلة ولاهم . ومع مرور (LÀ‏ تعلق كثير من 
هؤلاء الأشخاص تعلقا شخصيًا Gas‏ بالامبراطور وأسرته واستعدوا لشغل الوظائف الرئيسية في الدواثر 
العليا للحكم e‏ سواء في البلاط الامبراطوري » أو في المقاطعات . ولكن » لأن إقامة البلاط الامبراطوري 
في منطقة واحدة كانت لفترة قصيرة نسبيًا » ظلّت الاتصالات التي يجريها مع السكان الحليين اتصالات 
سطحية عايرة بل وكانت تتخذ طابعا قعيًا. وبالفعل » يبدو أن عمليات المصادرة ALL‏ كانت قل 
على المنطقة التي يزورها البلاط c‏ إذ كان Lee‏ أن تؤمّن تموين البلاط وخدمته. وني نهاية المطاف» لم 
تكن زيارة الاك وحاشيته الكبيرة» بلا شك أحب الزيارات بالنسبة لأغلبٍ الحليين. ونتيجة لذلك. كان 
الدور التوحيدي الذي یقوم به البلاط Jen‏ تقل edel‏ بدرجة خطيرة . وفي الواقع » كانت السلطة 
الوحيدة التي استطاع الاباطرة أن عارسوها على أراضيهم التابعة » تقوم على الحكم غير الباشر. dé‏ 
الرغم من تعيين حشد من الموظّفين ذوي الألقاب الذين یدورون في فلك الاك » أو البلاط أو يتدرجون 
بين مختلف الناصب في القاطعات » لم يخرج أي نظام إداري امبراطوري مركزي Vd‏ إلى حيز الوجود » 
cb,‏ العادات انحلية تحكم حياة السكان اليومية في مختلف المقاطعات والإمارات قبل كل شيء. وكان 
اللوك وحاشیتهم الثقيلة یضطرون إلى زيارة مختلف مناطق الامبراطورية » بانتظام » لكي يخففوا Gr‏ من 
هذه الخصوصية Ale‏ . 

لقد أدّت غزوات أمديه سیون إلى زيادة عدد العاملين في البلاط والحيش. وجعلت كذلك من الاك 


القرن الافريقي — السلیمانیون» 1۳۷ 
وخلفائه سادة بالغي الثراء . . ويرجع جزء كبير من هذا الثراء إلى ابلزية النتظمة التي کانوا يجبونها من کل 
المناطق التابعة لهم . as‏ كان كل تايح عتنع عن دفع ابللزية بت يتم بالخيانة العظمى € وهو ما «65h‏ يه إلى 
الغضب عليه » أو الاعتقال بل والاعدام. ولا تلقی vf‏ هذه الفترة Et‏ من الضوء على uM‏ 
الاقتصادية للامبراطورية ية » لکن الامتیازات العقارية العديدة التي منحها الملوك « السلمانیون» » تشير فما 
پیدو إلى أن سرًا من أسرار قوتهم كان يکن في منحهم بعض الاقطاعيات للرعایا الكثيرين الذين 
یخلصون هم 3 m‏ على خدماتهم . وبعد غزو الأراضي الإسلامية الواقعة عند حدود البلاد الشرقية 
بدا أن وضع يد الأباطرة على التجارة قد ضمن لهم عائدًا Ce‏ للغاية. وکان الملوك قد ضمنوا السیطرة 
العسكرية التامة على الناطق الداخلية » حيث تزود المسلمون lo‏ بالعبيد « الأحباش » الذين كان del‏ 
بشمن e JU‏ في الشرق الأدنى . وعلاوة على ذلك كانت بعض البلاد التي تم غزوها مؤخرًا تقدّم 
الذهب والعاج » وكثيرًا ما کانا یذکران على kel‏ أهم سلعتين للتبادل في النطقة. 

من ناحية T‏ کانت الأراضي الخصبة على اطضية الاثيوبية تمد الدن الساحلية التي نقع على 
جانبي البحر الأحمر بالغلال والقوا که الطاز جة T.‏ حتاج لیا بشدة . وکائت هذه العملیات التجارية 
التي تتم في النطقة كلها تدر الربح للأباطرة بطريقتين. wy‏ أنهم à‏ کانوا یفرضون على البضائع التبادلة 
cé‏ من رسوم الاستيراد أو التصدير .وثانيتهيا 1 نهم بادروا بسرعة إلى المشاركة في التجارة بصورة مباشرة مع 
البلاد البعيدة » واضعین رژوس آمواهم P E‏ زاخرة بالبضاتع تسافر تحت قيادة وکلاء التاج . لکن 
النجاح الذي أحرزه السیحیون في القاطعات الداخلية ‏ يؤد » في الواقع . على الدی و إلا إلى 
إنعاش القوة الإسلامية وإعادة تنظيمها في المنطقة الواقعة بين زيلع وحدود امارات إيغات e‏ وداواروء 
وبالي. وقاد هذه النبضة التي شهدتها احتمعات الإسلامية » مرة S‏ فرع منشق من أسرة عمر 
c Ae",‏ نقل مقر قيادته إلى هضية هرر. ومن هناك »> تسج هؤلاء القادة شيكة فريدة من الأحلاف 
الاسلامية » عبر المنطقة الواسعة التي تمن من جزر دهلك في البحر الأحمر » إلى الساحل الصومالي المطل 
على LA‏ المندي» ومع كل البلاد العربية الحاورة. وقد تم وصف هذا التطور بالتفصيل في مقام آخر. 
"m‏ أن نقول هنا تار المعارضة الإسلامية للسيطرة المسيحية ظلّت کامنة تحت الرماد في هذه النطقة» 
حتى القرن السادس عشر » أي الفترة التي اندلع فيا الحهاد الذي نادى به الامام أحمد بن إبراهيم (عام 
١54 — ۷‏ تقريبًا) الذي أطلق عليه Val‏ اسم غراغن . 


نيضة الكنيسة الإثيوبية 


فيا عدا الغزوات والتوسّع الإقليمي الذي استعرضناه باختصارء كانت احدى التتائج الملحوظة 
لارتقاء الدولة السيحية في عهد الأباطرة «السلمانیین» نهضة الكنيسة الأثيوبية التي "a‏ لنشر 
المسيحية في إثيوييا الداخلية. فعندما جاءت الأسرة «السلمانية» عام ۱۲۷۰ لم تكن الكنيسة قد استقرت 
استقرازا راسخا إل في القاطعات القديمة التي تقع في وسط اریتریا LERS - kers‏ رواغ ولاستا 
وأنغوت وأمهرة - do‏ جزه من مرتفعات شوا 49 تفصل بين حوض الآباي وحوض الاواش . وبصفة 
عامة » كان وضع الكنيسة في هذه الفترة alaj‏ ضعفا ويفتقر إلى الثبات كلا اتجهنا إلى الحنوب. وقد كانت 
المراكز الكبرى للتربية السيحية لا تزال في نيغري ولاستاء مهد الزاغويه ومقر الطارنة المصريين. لذا كان 


Ed 
T ار الأعل من الكنيسة‎ 


La ji tt‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


DU‏ ء لا يستطيع أن يدرس اللاهوت أو أن Bi ÉS ez‏ إذا قضى سنوات طويلة في هذه Gb‏ من 
مملكة الزاغویه . ویبدو أن عدد الأفراد الذين کانوا بستطیعون ذلك - من أولئك الذين ينتمون Sol‏ ال 
المناطق البعيدة الواقعة في جنوب البلاد كان SA‏ . ووجود الكئيسة في شوا الشمالية ۸ یکن At‏ السلطة 
الروحية لا کلیروس Je‏ بقدر ما كان سببه ارتباط بضع من Pr‏ المسيحية بالكئيسة ارتباطًا ts‏ 
وكانت هذه الأسر موزعة على المنطقة كلها توزيعًا غير متساو. وحتى في أمهرة التي تقع قع أبعد من ذلك في 
اتجاه الكمال» لا محدثنا الروايات عن تأسيس دير كبير في الخزيرة الصغيرة في محبرة Si po‏ قبل ds‏ 
أسرة «السلیانیین» مياشرة a‏ راهب من لاستا هو ايسومي مواء له شخصية فريدة» ويدين بتعليمه 
الديني لدیر" دبري دامو القديم » في تيغري . وعندما توت الأسرة الحديدة الحكم » وانتقل مركز المملكة 
الى st‏ بدأت أمهرة وشوا الشمالية تتزودان بعدد كبير من المدارس الدينية التي سرعان ما ازدهرت 
وأصبحت مراكرًا NL JUN‏ السيحي في كافة الانجاهات . وكان ركان القویان لهذا الانتشار هما 
AB‏ اليقظة التي شهدتها الكنيسة نفسها في الداخل c‏ وییدو أنها بدأت منذ عهد الزاغويه "n (Gi e‏ 
الأباطرة «١‏ السليانيين» CU‏ نخاصًا بندعم الكنيسة في كل ممتلكاتهم cb,‏ كان أغلب ملوك اه 
قد التزموا بذلك أيضًا تجاه الكنيسة e‏ » لکن خلفاءهم «mn‏ علکون سلطة أوسع وموارد أكثر 
بکثیر LA‏ عکیم من مساندة جهود pras‏ الإثيوبي.. 

az‏ كانت كل الأديرة الخديدة - تقريبًا - التي آنششت Es‏ فشيتًا في أمهرة وشواء ابتداة من الربع 
الأخير للقرن الثالث عشر » على صلة مباشرة ة إلى حد ما عدرسة إيسوس - cle‏ التي تقع في جزيرة يحيرة 
os, . úl‏ مؤسسو هذه الأديرة قد bals‏ على أيدي إيسوس - Cdp‏ أو re» e‏ الاو تحت 
إشراف أحد تلامیذه . وخلال الخمسین سنة الأولى من حکم « السلانیین»» وقبل أن یقوم أمديه سیون 
بغزواته الكبيرة » كانت أمهرة à‏ وشوا الشمالية وحدهما هما اللتان توقران الأمان اللازم لاقامة الأديرة. 

ومنذ البداية» تشبعت الكنيسة الائيوبية تشبعا ar‏ بالتقالید التبعة في p‏ الصحاری à eh‏ 
ووادي النیل » وعندما كونوا جاعاتهم » التزم el‏ إيسوس - موا Gs CA‏ بقوانين الناسكين 
القدماء , القدیس أنطوان un‏ باخوم . . ویتضح من دراسة الروايات التاريخة هذه الأديرة أن 
التبشير لم يكن مرك مؤسسيها بقدر ما كان بخرکهم السعي إلى خلاصهم الشخصي ds.‏ کل الأحيان 
cu‏ كان المؤسس يقرّر فقط « اعتزال العام ce‏ ويذهب للعيش في منسك منعزل e‏ بعيدًا عن قريته : 
فغالبًا ما كان ختار مغارة طبيعية في سفح جبل غير مأهول وإذا كانت أغلب أديرة Less A‏ تقع في أماكن 
لا عکن الوصول إلا » فلعل ذلك يرجع إلى هذه الأصول التاريخية . في مرحلة أولى . كان المؤسس 
يعيش عفرده أو بصحية بعضص التلاميل UM.‏ وی السنوات a‏ « کان هؤلاء النساك يعيشون حاة 
تقشف قاسية » يهبونها كلية للصلاة أو Ja‏ ؛ yis‏ يصومون Cpo‏ قاسيًا ٠‏ بل ویخضعون أجسادهم 
للتعذيب. وكانوا يعيشون في البداية على القار البرية » ثم أخذوا يقلبون الأراضي احاورة لصومعتهم 
لیزرعوا فيها بعض الخضر ونباتات أخرى. واتصلوا تد te‏ بسكان امنطقة . وسرعان ما أعجب هؤلاء 
oe‏ الديني للجاعة » ونقلوا إلى الناطق احاورة سمعة القداسة التي يتمتع بها مؤسّس الدیر ورفاقه. 
وبدأ المنسك یستقبل بعض الأتقياء» وبعض الفضولیین آیضا . وانتهی fe"‏ الزوار إلى الاتضیام 
إلى النسك بدورهم » Le‏ اکتفی آخحرون بعقد الروابط الروحية مع «S, pl co‏ ودعواته » 
وتقديم اطبات ت للنعاعة. . ومع مرور الوقت » اتسع نطاق my‏ لمؤلاء t Ola Ji‏ وكان يمكن أن 
تد » بقدر ما تسمح الظروف الخغرافية الى آل بيت حاکم pr^‏ > بل وال البلاط الأمبراطوري 
« السلماني » . 


القرن الافريتي - السليمانيون» ££ 


» اللباعة الأراضي‎ pc كان کل من الأسر الكبيرة» وكبار الموظفين الحليين وربما الامبراطور»‎ aal 
بها‎ dé c كنيسة أجدر بالاحترام‎ > die M والماشية والمنافع الأخرى . وکانت اللهاعة تبني » بقدر تحسن‎ 
أكواخ عديدة تضم مساكن الرهبان والمدارس » والمرافق المشتركة الأخرى  وبالاضافة إلى الأتقياء الذين‎ 
Ore والمسنون والأيتام‎ ponis كانوا ينضمُون ال الحاعة بأعداد متزايدة . لأسباب روحية محتة . كان‎ 
uet عن المأكل والملبس . فيذيع صيت قداسة الدير ورهبانه . وينتشر إلى بعيد. وكان‎ e إلى الدير‎ 
c وهکذا يبدأ‎ e آملین أن یشفییم أولياء الله بمعجزة من عنده‎ (AM يأتون إليه عرضی الروح‎ 
علاوة على ذلك كانت لأغلب الأديرة الكبيرة سلطة روحية على أديرة خاصة للراهبات تبعد عنها‎ . at 
وسرعان ما يتحول الدير إلى قرية حقيقية يقم با بصفة داعة مثات‎ . bici denm 
كل جاعة عن بساطتها الاصلية  وسنت قوانين‎ CAE, السكان وعليه تأمين حياة کل هؤلاء الناس.‎ 
e تسترشد بها في حياتها . وكانت مهمة الرهبان المنتخبين بطريقة ديمقراطية » على اختلاف مراتبهم‎ B in 

هي السهر على احترام القوانين . وإدارة الممتلكات الدنيوية للجاعة التي كانت تزداد ثراء باستمرار. 

وترجم الشهرة c‏ هذه الأديرة إلى عنصر آآخر أيضًاء ألا وهو دورها التربوي. فقد كان كل دير 
يرعى عددًا من العلمین المقيمين به والذین يدرسون كا تقضي التقالید القراءة » والكتابة » والوسیقی 
المقدسة روهي متقدّمة جدًا في كنيسة إثيوبيا)» وشعر لغة الحيز وقواعدها » وتاریخ الكنيسة وتفسير الکتب 
القدسة ۳ . ois,‏ أساتذة الخط والتصویر الديي موضع تقدیر خاص : كانت الأديرة الکبری تتنافس 
فها بينها لكي تجتذب أفضل المتخصّصين في هذه العلوم » وتخمرهم JUL‏ والتكريم . وحرصًا على خلق 

جو QU.‏ مشچ وابقاء التنافس sai‏ ثم داخل جاعة العلاء. كان الطلبة الفقراء الذين بشرون عستقبل 
tr‏ یتلقون مساعدة مادية « osa‏ ^ یستطیعون الانخراط في SL‏ الدينية عند نپا دراستهم » ما 
بالاخراط في سلك الرهبان الذين ينتمون إلى جاعتهم c‏ وإما بتحوهم إلى قساوسة متزوجین واما بأدائهم 
وظائف كنسية أخرى . لكن البرتامج الدراسي القاسي الخاص بهذه المؤسسات لم يكن مقصورًا على الذين 
سیصیحول من رجال الدين . فلقد کانت مدارس الاديرة 3 à‏ الواقع t‏ وحتی العصر الحديث هي معاهد 
e‏ الوحيدة d‏ البلاد c‏ وکان تعلیمها Bisel‏ جوهریا بالتسبة لقادة البلاد d‏ الستقبل . وال جانب 
الامتيازات التي تمنحها النشأة والثروة كان تفوق, الفرد في الدراسات العلیا الدينية أفضل ضبان لوصوله di‏ 
مراتب الصفوة المسيحية . ولقد رأينا أن أفراد الأسرة « السلمانية » الذين تحدّد إقامتهم في جبل جشن كانوا 
يحدون تحت تصرفهم موسسات تعليمية من نفس UE‏ النوع › ots;‏ آغلب کبار موظني البلاط أو 
المقاطعات من خريجي هذه الدارس الملحقة بالأديرة . 

وقد كان لهذا الموقع الرئيسي الذي احتلته الكنيسة في ga Jie‏ الفضل قبل أي عامل آخر في أن 
Lu JY ree & Ji EET‏ السيحية "كلها بتأثيرها le‏ إلى مر © العصور. 

لقد كان هذا التشاط الديني» والثقاني » والتربوي موجودًا في الأديرة القديمة في شال البلاد» منذ عهد 
TEES‏ السيحية. لکن» كان لا بد من انتظار الربع الأخير من القرن الثالث Re‏ الأول 

من القرن الرابع عشر لكي بنتشر في مناطق عديدة من آمهرة وشوا الثمالية. فقي هذه الفترة | 
ue Te‏ اتباع ایسوس — موا quay‏ وكانت lassi‏ ديري اسبو (سعیت فا بعد دبري 
لیبانوس) ال tec‏ الأب تكلى - همانوت في شوا (بين ۱۲۱۵ - ۱۳۱۳ (ÉE‏ ودبري کول» d‏ 


. أفضل دراسة حديثة عن تاريخ التربية التي كانت تتولاها الكنيسة الاثيوبية هي دراسة س. هيلي سيلاسي‎ (VD 
. Wo — AM ص‎ ۲ 
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أمهرة » التي بادر إلى تکوینها الأب آنوریوس die - diese‏ ويحب أن نضیف Le‏ دير داغا 
الذي T‏ عل جزيرة وسط مبرة تانا . وتنسبه الروابات إلى تلمیذ p‏ لإسوس - ٠ cde‏ هو هيروت 
أملك . وتقول روايات تاريخ القديسين الخاصة بمدارس الأديرة هذه إن التلاميذ كانوا يتوغلون داخل 
البلاد . بعد ٠ eem‏ ليكونوا Li‏ جاعات خاصة بهم . فاكتست المنطقة كلها - خاصة شوا - 
del, TE‏ في الازدیاد عدد القساوسة الذین تلقوا تعليمًا متيئا. وني أقصى CASH de‏ شهدت 
الأديرة نبضة Ale‏ تحت قيادة قديس متعدّد القدرات هو الأب آوستاتیوس ‏ وصل اسه التبشيري إلى 
المناطق المسيحية في بوغوس ۰ وماريا 3 وهماسن ۰ وسيراي » وبضعة à‏ أجزاء من کوناما Vot c^ e.‏ 
الیو ۷ . وكان هذا التوسّع في الداحل من جانب الكنيسة مفيدًا e Go‏ لأنه جاء في الوقت الذي ضم 
فيه أمديه سیون أراضي عديدة l‏ تكن مسيحية . وبعد موافقة الامبراطور « راح أبونا بعقوب (وهو 
«المطران» المصري) الذي كان يراس أسقفية اثيوبيا els‏ جاعات الأديرة الرئيسية » e‏ ېدو Ds‏ 
الأبرشيات الي سيكون كل دير مسؤولاً عن التبشیر cle‏ وعن حياة سکانها الروحية . 1 
لقد رأينا من قبل أن آمدیه سیون كان يقم الحامیات في الناطق gl‏ غزاها منذ وقت قريب . وعزز 
الامبراطور ومطرانه المصري > iS‏ التوسع هذه باستدعاء Ola,‏ الأديرة pol c‏ للعيش d‏ هذه 
الاراضي الحديدة . وسط القوات المسيحية. وهکذا تعدّدت الکنائس والأديرة تدرعيًا عند الفلاشة c‏ 
T"‏ غوجام وداموت » وحتی في مقاطعات ایفات ‏ وداوارو » وبالي الاسلامية. وکانوا یخمرون 
بالامتیازات العقارية . وكان السكان محبرون بأمر الامبراطور السيحي » على pile‏ وتسهيل إقامتهم 
لشعاثر دینهم . . وكثيرًا ما يذكر عدم التزام السكان ببذه LA‏ على أنه السبب الرئيسي للحملات التأديبية 
al‏ كان يقوم بها EI‏ الامبراطوري . واذا "كانت هذه a‏ السياسية والعسکرية قد عجلت في البداية 
بتكوين ابلیاعات السيحية في الأمبراطورية « السلمانية؛ من أقصاها إلى أقصاهاء فان الروابط الوثيقة 
للغاية gl‏ حافظت عليها الكنيسة Gs»‏ مع السلطة السياسية أصبحت على الدی البعيد عبعًا Le es‏ 
من ja‏ كثيرة . وقد كانت الشعوب التابعة تعتبرها ذراعا من أذرعة الامبراطورية التوسعية الطاغية € 
لذاء لم تستأثر ui‏ بقلوب الشعوب الهزومة أو MK‏ . وعلى الرغم من حاية الدولة الامبراطورية فا 
à‏ قوية cb à‏ الكئيسة تصطدم بالمعارضة من قيل القادة cu‏ التقليديين هذه الشعوب c‏ وارتبط 
مصيرها بلا فكاك عصیر الامبراطورية (۲۸) . ولا كانت s cox‏ اقتصادیا Sus‏ لنظام الا قطاع 
de cu M‏ تستطع ni‏ التوصّل di‏ الاستقلال qe‏ والعنوي ایو : Là‏ عدا المقاطعات الثمالبة 
القديمة ومراكز الاشعاع السيحي الرئيسية التي أنشئت في الأراضي التي تم غزوها . ظل تأثيرها ضعیفا 
حقًا . واتضحت aah‏ المرة عندما انپارت AE‏ در الحهاد في العشرين سنة الأول من 
القرن السادس عشر 
لم يد توسّع à‏ الملحوظ خلال هذه الفترة إلى أي تغيير في بناها الأساسية» فلت تخضع 
للسلطة الروحية لبطريرك الاسكتدريةء الذي كان يعين المطارنة المصريين على رأس سلم رجال الكنيسة في 
الامبراطورية . وكانت الرفعة التي اكتسبتها جاعتان كبيرتان من جاعات الأديرة » لما « دار» تكلي - 
coa‏ و « دار u‏ أوستاتيوس حدمًا à a Cu‏ خاصة ‏ وقد كانت قواعد « داره تكلي هيمنوت قواعد 
رسخ نظرًا لارتباطه الوثيق يبلاط املك ؛ فضلاً عن أن داره - الم دير دبري لیبانوس c‏ في 155 كان 


o 705 نجد مزيدًا من التفاصيل الخاصة بحركات توسع الكنيسة في ت. ترات ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ (YV) 
۰۱۹۷۲ الحلد العاشر»‎ > JES في‎ col ت.‎ (YA) 
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٠‏ مخطوط إثيوبي من القرن الخامس عشر 
موضحا الملاك يبشر مریم العذراء 
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11 افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


يححل أغلب ابلیاعات الدينية في الامبراطورية تدين له بالطاعة. أما ودار أوستاتيوس » فبداً كأقلية 
مناضلة » في السنوات الأولى من القرن الرابع عشر » وعلى الرغم من أنه أسس جاعات أخرى في تيفري 
وبلاد الفلاشة وغوجام» وشواء خلال القرن الخامس عشر € ظلّت مراكز ! إشعاعه الرئيسية وهي الأديرة 
التي بناها أتباع أوستاتيوس القدامى » في إريتريا - ومن بینها دبري بيزن الذي لعب دورًا Ceu‏ بعد . 
لكن » يحب أن fg‏ أن كنيسة إثيوبيا clo‏ لامركزية إلى حد كبير شأنها في ذلك شأن الامبراطورية 
السيحية نفسها . وحتی إذا كانت الأديرة الكبيرة قد مالت إلى أن ترتب نفسها حسب url‏ التاريخية 
والروحية » فان كلاً مها كان مستقلاً تقر ا » ويكاد یکون مستقلاً عن الأديرة الأخرى كلها . وينسحب 
هذا Lai‏ إلى حد ما حتی على iov‏ التي تتبع جاعة واحدة. وحاول كل من الطارنة المصريين 
والامبراطور جاهدین » امد من هذه اللامركزية» ere Ast,‏ الباشرة على الأديرة > CX‏ بعض 
الامتیازات الاقتصادية واستخدام حق سياسة Ota JI‏ الطلق » ذلك الق الذي كان عارسه الطران. 
وبلفوا غايتهم في عدید من الکنائس غير القانونية التي بخدمها قساوسة متزوجون وظل هؤلاء القساوسة 
عرضة لتأثير السلطة العلانية » حتى على الستوی JA‏ في حين كانت الأديرة الکبری Ci Gis es‏ 
عن استقلاغا » وغنع تكوين سلم من الراتب على المستوى الوطني . وكان پوجد بالطبع » في البلاط اللكي 
ودواثر الطرانیة » عدد من كيار رجال الدین الذين cols‏ وظائفهم c‏ كمستشارين روحيين للأباطرة 
ومطارنتهم المصريين › سلطة 84,51 . وخلال 431 Pg‏ الفترة التي نحن بصددهاء كان لللوك 
ee‏ صاحب أعلى رتبة من رجال الدین وأرفعهم مکانة » dalla‏ - سیات » » من بين رهبان دير 
حایق . وابتدا# من بداية القرن السادس عشر » وصل آیاء دبريه ليبانوس » الذین حصلوا بعد ذلك على 
لقب « إيشيغي » إلى هذا النصب الرفیع . لکن السلطة القوية التي كان عارسها رجال الكنيسة في 
الامپراطورية كلها ترجع بصفة خاصة ال وضعهم الرسمي في البلاط اللكي » لا إلى eee‏ إلى d‏ من 
الراتب القومية » وان SK odd a‏ سلطات روحية kr ci‏ 

إن هذا الفصل يغطي أحصب الفترات في تاريخ الكنيسة الاثيوبية ؛ فعلى الرغم من del‏ تنجح في 
الاستقرار بصفة نبائية راسخة في كافة الأراضي التي ضمّت إلى الأمبراطورية في Me‏ قريب » إلا أا 
استطاعت » بشکل واضح › أن تحتل مكانة قوية في مناطق عديدة كان تأثيرها علها لا Jis‏ ضعیفا أو 
منعدمًا € حتى نباية القرن الثالث عشر. وعلى الرغم من منافساتها الكثيرة » لعبت جاعتا JS‏ — همانوت 
وأوستاتيوس m‏ ملحوظًا في حركة الانتشار هذه. لكن La‏ الروحية والحضارية داخل الكنيسة 
الاثيوبية كانت آهم بکثر . ودرس كل من جويدي وتشيروللي الأدب الاثيوبي في هذه الفترة دراسة 
aye‏ . ومن ناحية آخری » يمكن أن نكون فكرة عن تطور الفنون خلال هذه القرون بالرجوع إلى 
الخطوطات المزخرفة € ولوحات الكنائس ونقوشها الحدارية c‏ والصلبان وعصي الأساقفة الحميلة الكثيرة 
iv) Xj‏ غنية » تلك التي احتفظت بها بعناية وغيرة. مراكز الأديرة في إثيوبيا ف في العصور 
الوسطی (۳۰) عبر القرون . وقد تابع الأباطرة عن قرب هذه النهضة الثقافية وشجعوها » Meum.‏ 
كبار رجال المعرفة . وكان الامبراطور زيرا - يعقوب (۱4۳4 — AEA‏ الذي آسهم شخصيًا في هذا 
eM‏ الأدبي أبرزهم جميعًا » Jus,‏ انه Oll‏ عدة أحاث في اللاهوت ۳۱ . من ناحية أخرى تشهد 
i (Y^)‏ . جويدي » ۰۱۹۳۲ MILITE! diues Aa‏ 
(Y*)‏ توجد دراسة تفصيلية عن الفن الاثيوبي خلال هذه الفترة في ج . لورواه : ۰۱۹7۳ ص cvi - W‏ أنظر Lai‏ 


س. شوجنكي في JES‏ ء ast‏ الثامن » رقم ۰۲ ۰۱۹۷۰ ص —YV‏ 1۵. 
(۳۱) ت. ترات › ۰۱۹۷۲ ص ۰۲:۳ هامش 4. 


القرن الافريقي — «السلیمانیون» 4۷ 
À‏ وايات القدسة العديدة à‏ الخاصة بهذه الفترة على النشاط الديني Jr‏ الذي كان سائدا بين جاعات 
D‏ التي عمد بعضهاء فما يبدو إلى تنقيح تراث الا کلیروس. والطقوس والشعاثر والذاهب تنقيحا 
كاملاً. واتسمت هذه الفترة JAEL‏ الذهبي الکثیر والخلافات حول الطقوس ۰ وهي موضوعات c5‏ 
عند bé‏ إلى التشكيك في سلطة بطريرك الاسكندرية بشكل جاد . وكانت روح الاستقلال الائيوبية قد 
تأكدت T aasi ch, (Eu És‏ وضعت في الطارنة المصريين لدرجة وجود حركة قوية في e‏ 
الأخير من القرن الخامس عشر سعت إلى الانفصال كلية عن بطريركية الاسكندرية ۳۹ الا أنها فشلت . 


الصراع بين المسيحيين والسلمین 
دخول البرتغاليين مسرح الأحداث 


كانت الروابط التقليدية مع بطريركية الاسكندرية ذات قيمة ة لا تَقدّر بالنسبة للامبراطورية المسيحية . 
وان كانت هذه الطاعة تبتي LS‏ الاثيوبية تحت الوصاية الدائمة لرجال الدين الأقباط في مصر à‏ فان 
هذه العلاقات كانت تعتبر السبيل الوحيد للاتصال بالراکز السيحية القديمة في الأراضي المقدّسة ومع 
dl‏ البلاد السيحية . وهو ما فهمه الأباطرة ومستشاروهم الرئيسيون على الدوام. لذلك لم يسمحوا 
للخلافات ols T EL‏ على مر القرون بين الطارنة الصریین والاکلروس a‏ أن dig‏ 
الانفصال geli‏ . وکانت لفوة الدينية التي تفصل اثيوبيا عن الشعوب الحاورة التي تعيش على جانبي 
البحر الأحمر وخلیج Go JE code‏ مشكلة خطيرة بالشبة للأباطرة . على مستوی السياسة 
الخارجية . اذ كانت تحدوهم » من iR‏ رغبة طبيعية في الاستفادة من كونهم مسیحیین لعقد علاقات 
Le s-i‏ مع آوروبا السيحية » بل والمشاركة في DR‏ الصليبية الأخيرة » ومن ناحية أخرى » 
كانوا مهتين برسم سياسة کر واقية لتايش السلعي مع جوا نهم السلمین. وکانت مصر الملوكية » 
أعظم وأقوى دولة في شرق افریقیا والسيطرة سيطرة تامة على Ga‏ الدولية الموصلة إلى البحر المتوسط 3 
تمسك بمفتاح هذه الاختيارات السياسية المتضاربة. لذا A‏ تبع الأباطرة à‏ والسلمائيون» منذ أن اعتلوا 
العرش t‏ دبلوماسية حذرة للغاية مع القاهرة والبلاد العر بية t iot‏ نخاصة ol‏ الي كانت e‏ معها 
علاقات تجارية منتظمة . وکانوا Dada‏ دائما وعبيدًا من الحتسين وكذلك الذهب وهدايا أخرى » 
للسلاطين الاليك » في کل مرة يطلبون فيها إرسال مطران مصري جدید ۳۳ . وكانوا یکتبون للسلاطین 
يرجونهم أن يسهّلوا مرور الحجّاجٍ الإثيوبيين الذاهبین إلى الأراضي القدسة hs e‏ سلامتهم عند 
العودة , 
لكن هذا الحذر لم يتفق Cla‏ مع الإحساس الحديد بالقوة الذي استولى على إثيوبيا السيححية e‏ بعد 
ضم امدیه سیون لبعض الأراضي الاسلامية الواسعة Sa‏ عن أننا نلمس بوضوح » Juki‏ الفترة التي تلت 
حكم امديه سیون » النزعة العدوانية المتزايدة التي أبداها الأباطرة ة في علاقتهم بالماليك . ولأن السلاطین 
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LEA‏ افريقيا من القرن الثاني ze‏ ال القرن السادس عشر 


المصريين زعموا دائمًا Opes e‏ مصالح الإسلام à‏ اثيوبيا » فان امدیه سیون ومن ن أعقبوه طالبوا 
القاهرة « مقابل ذلك e‏ أن تكفل حرية العبادة والتقوق المدنية الأخرى LU‏ السیحیین » JA ol,‏ 
dui‏ إجراءات حازمة A‏ يكف السكان عن اضطهاد أقباط مصر. ويتضح من الروايات الحبشية 
والقبطية أن هذا الصراع Jed‏ يزداد خطورة منذ أن حكم سيني - أرعاد MER)‏ — ۰)۱۳۷۰ ابن امديه 
سیون الذي خلفه مباشرة . ووفقا لا يروي رحالة ابطالي جاب اثيوبيا في القرن الخامس عشر ان هذا uU‏ 
قاد جيشًا حتى وادي النيل » لكي exa,‏ العونة العسكرية للك قبرص » بيار دي لوزینیان e‏ الذي حاصر 
الاسکندرية عام ۳۹۵ FO‏ . ويقول القريزي ان داوود الأول (۱۳۸۰- (VENY‏ » ابن سيني أرعاد » 
غزا أراضي أسوان c‏ وهزم العرب + — ب أراضي FL‏ . لکنه یصف الامبراطور اسحق 
de )۱:۳۰-۱۶۱۳(‏ وجه الخصوص » بأنه عدو الاسلام اللدود : ویقول هذا NATU‏ أن اسحق كان 
يريد التوضّل إلى تحالف قوي مع أوروبا السيححية لوضع حد للسيادة الاسلامية على الشرق الأدنى ۳۷ . 
ويروي کاتب عر بي آخر من OA‏ الخامس عفر GA al go‏ يردي m ۰)۱6۷۰ — Me)‏ 
التفاصيل « قصة الوفد الذي أرسله اسحق سرا إلى أوروباء وقبضت السلطات الصرية في الاسکندرية 
عل أعضائه وهم في طريق العودة . وشنق رئيس الوفد علدا في القاهرة — وكان فارسيًا anal‏ في الحبشة — 
ووجد بين البضائع التي استول عليها المصريون «عدد كبير من الملابس العسكرية » مطرز علبها صليب 
واسم QUI‏ بحروف من الذهب » وكانت هذه اللابس مرسلة إلى الحيش الاثيوبي » 29 . بعد ذلك 
بقليل عادت العلاقات لطبيعتها مرة أخرى. لکن . عندما de‏ زيرا يعقوب (VEA — VEYE)‏ عن 
اضطهادات جديدة ضد الاقباط d cse‏ هدم كنيسة « المخطس » ihal‏ الشهيرة » Jef‏ خطاب 
احتجاج شديد اللهجة إلى السلطان جقمق (Atot — NEFA)‏ . وأرسل aj‏ هذا الأخير ردا EL‏ 
فأمر زیرا یعقوب بالقاء القبض على الدبلومامي الصري حامل الرسالة ء وأبقاه e‏ سنوات في 
الأسر ۸ . ویتناقض هذا الاعتداد الزائد بالتفس الني أبداه أباطرة ة الحبشة في القرن الخامس عشر 
Gè Lait‏ مع نبرة الحاملة الفياضة التي نلمسها عند مؤسّس الأسرة السلمانية » يكونو أملك WV»)‏ — 
۰ الذي وصف نفسه في حطابه ال بيبرس سلطان مصر € أنه «أكثر حدم السلطان تواضعا » ۲۳۳ 
b‏ يكن ذلك الا انعكاسا للتطورات افائلة الي طرأت xe Xa‏ القرن الثالث عشر. 

وترتب على هذه التطورات عدد من النتائج على الستوی الدولي » بالسبة لإثيوبيا السيحية » فقد JB‏ 
عدد الرهبان الائیوبیون الذين محجون إلى Q^‏ القدسة في زيادة مطردة رغم الصعاب الشخصية 
الخطيرة التي کانوا يلقونها . وتشير شهادة منفردة les‏ بالفترة الواقعة بين القرن M‏ عشر وبداية القرن 
السادس شر t‏ إلى وجود سلسلة من الاعات الاثيوبية الصغيرة T‏ بعض الأديرة المصرية d‏ وادي 
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التيل » وجبل سيناء » ونواح مختلفة من الأراضي المقدسة وأرمينيا » وجزيرتي قبرص ورودس » وعدة مدن 
ابطالية كاليندقية c‏ وفلورنسا وروما . توکان هؤلاء الائیوبیون» ei‏ حلوا ء يتفاخرون أمام إخوتهم à‏ الدين 
بغزوات امدیه سیون وخحلفائه c‏ وتوسع امبراطوريتهم . ولعل هؤلاء الرحالة بالغوا في erem‏ عن قوة abhi‏ 
إثيوبيا الحائلة » وثرواتهم الطائلة e‏ ومواردهم التي لا ینضب ها معين. لکن في بداية هذه الفترة بالذات c‏ 
بدأ الخلط بين « بریسترجون» (الملك الشرتي المسيحي ) الأسطوري وملوك إثيوبيا المسيحيين. علاوة على 
أن بعض خبراء الاستراتيجية فكروا جديًا » فما يبدو في حمل إثيوبيا السيحية على الاشترا تراك في اروب 
الصليبية الأخيرة وبدا أن هذه الخطة قابلة للتنفيذ ليس فقط لأنه 55> أن ملوك اثيوبيا کانوا ينتبجون 
بالفعل سياسة عدوانية مع مصر Lal Ul e‏ لأن الاليك yis‏ يحاولون le‏ أن يقطعوا كل صلة بين 
الحبشة وأوروبا . « كان [مسيحيو إثيوبيا ] ... سیتصلون بنا عن طیب خاطر ٠‏ نحن اللاتینیین» ۰ هذا ما 
كتبه في القرن الرایع عشر رحالة زار النطقة « لکن سلطان باییلیون (مصر) لا يدع أي لاتيني بر لیذمب 
إلى بلادهم . . خوفا من أن يتحد TT ET pe‏ ۰ ومع هذا . كان الإثيوبيون t‏ كلا رأوا أن قوتهم 
ورخاءهم à‏ ازدیاد c‏ یژکدون رغبتهم T‏ عقد صلات أوثق مع بقية العام المسيحي لذلك » فعلى الرغم 

من المصير التعس الذي لقيه الوفد الذي أرسله اسحق . فيا بین ۱۶۲۷ و۱۶۲۹ ٠‏ اقتدی زيرا قوب » 
أخو اسحق وخلفه» عا فعله آخوه وأرسل عام ۱۸۵۰ Cis‏ جديدًا إلى أوروبا ونجح الوفد أكثر من 
سابقه . وزار اعضاؤه روماء ونابولي e‏ على الأقل . ولاشك أنهم عادوا ٠ irit‏ وبصحبتهم 
حرفیون آورویبون کثیرون ۳  .‏ , 

ale ds‏ الأمر , كان الائیوبیون یکافحون كفاحًا بلا أمل » فلم تكن لديهم أية وسيلة عملية لوضع 
حل eri» Je‏ . فبالإضافة إلى سيطرة مصر المملوكية المطلقة على الطرق الدولية المؤدية إلى البحر 
التوسط à‏ كانت تملك وسائل هائلة للضغط على بطريركية الاسكندرية . والإجراءات القاسية التي عکن 
اتخاذها ضد البطريرك كانت calis‏ وبسهولة لزعزعة الأسس الدينية والسياسية لائیوبیا المسيحية. 
وجری كثير من هذه احاولات طوال تاريخ العلاقات بين مصر وائیویبا . > لکن الائیوبیون کانوا یضطرون 
Las‏ إلى التخلي عن مواقفهم المتطرّفة » كلا آوشکت الأمور على التفجر . وف القرن الخامس عشرء 
سببت السياسة الخترة الي Lx‏ ملوك الحبشة مح اماليك Les”‏ من الضيق والإحراج لبطاركة القاهرة . وقد 
تحدثنا عن ذلك الرسول المصري الذي أوقده السلطان < جقمق إلى بلاط زيرا يعقوب » والذي أمر هذا 
الأخير بالقبض عليه وإلقائه في السجن مدة طويلة . وانتقم السلطان باستدعاء البطربرك : وأمر بضربه 
ولعله أجبره على أن يطلب من زیرا یعقوب الافراج عن الرسول الأسير. علاوة isis de‏ > يبدو أن 
السلطان أمر البطريرك (عام ۸ بعد عودة هذا الرسول » بالامتناع عن التعامل مع Lo ps‏ بدون 
اذن صریح Pau‏ . وظهرت آثار هذه العقوبة الدينية في إثيوبيا لفترة un‏ . ول يحل 
أحد محل p‏ مطارنة زیرا يعقوب الصریین الذي توفي قبل عام ۸ . وکان لا بد من انتظار عام 
- ۱8۸۱ لتنصيب مطران جديد في عهد اسكندر e (NEIE — VEVA)‏ حفيد زيرا يعقوب . 
بعد أن تقدّم الإثيوبيون بالالفاسات المعتادة إلى سلطان القاهرة مصحوبة بالهدايا التي جرت le‏ العادة . 
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to:‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وعکن تقدیر ضعف الحبشة العمیق في هذه المنطقة والسعادة الغامرة لسکانها عندما انفرجت الأزمة في 
النهاية c‏ بقراءة الولية الملكية التي تصف ما فعله وصول الطران الحديد» «... حیث زاد عدد 
القساوسة c‏ وأصلحت الکنائس » وعم الفرح المملكة كلهاء “١‏ . 

۰ لقد كان وضع إثيوييا البعيدة جدا عن أوروباء والمنديحة اندماجا قويًا في الشرق الأدنى » عنعها من 
اي فرصة لعقد صلات منتظمة وذات مغزی مع المسيحية في الغرب . 


أفول إثيوبيا 


في العقود الثلائة M‏ 545 من القرن الخامس عشر » بدأت بعض علامات الأفول تظهر على dg‏ 
الذي انفردت به الامبراطورية المسيحية slo‏ في توازن القوى داخل إثيوبيا والقرن الافريتي. وكان عهد 
زيرا يعقوب ذروة السيطرة المسيحية على کل الأراضي التي غزاها أسلافه ۴ ۰ في الائة والخمسين Le‏ 
السابقة. فني داخل المملكة المسيحية ذاتها عمل هذا الامبراطور بنجاح على التصالح مع جاعة دير 
اوستاتيوس . وكان الخصام بين هذه اللياعة gus‏ الكنيسة الإثيوبية » والذي استمرٌ حوالى ca‏ له آثار 
سياسية واقليمية خطيرة. وقد جاهد لك ليعيد تنظم الكنيسة الإثيوبية برمتها e‏ لكي تقوم على أفضل وجه 
بمهمتها التبشيرية في أتحاء المملكة التي أعلن فعا إلغاء ومنع كل العادات والمارسات الدينية التقليدية. وكان 
زيرا يعقوب نفسه Ülle‏ في اللاهوت » فوضع حذا بتمكته العلمي للخلافات المذهبية التي أشاعت 
الانقسام في الكتيسة » ولاحق بلا رحمة كل الرهبان المنشقين. بل أراد أن يضع حدًا cos‏ البلاط 
اللكي المستمرة » بإنشاء عاصمة جديدة في دبريه برهان eil‏ الشواء حيث Lai‏ إدارة مركزية للغاية . 
وفها يتعلق بالدفاع عن الأمبراطورية , Le‏ زيرا یعقوب الحجات الستمرة التي شتا مملكة diae‏ على 
مقاطعاته الشرقية » وسحق العرّد الذي أثاره تابعه المسلم سلطان هادية » ودعم سلطته العسكرية على أبعد 
المتلکات التابعة له » وذلك بإعادة تنظم حاميات الحدود التي gH‏ با قوات لا ولاء لا يتزعزع . des‏ 
هضبة إريتريا ا LI‏ » كان زیرا یعقوب قد کون مستعمرة من جنود الايا الذین جمعهم من قببلة في شوا 
اشتبرت بمحاربيها. دامر hé‏ ميتاء في جيرا » على البحر الأحمر بالقرب من موقع مصوع COJA‏ ول 
يكف زيرا یعقوب عن التصدّي لهذه الشکلات الکبيرة . وواجهها بنجاح في أغلب الأحيان. وکان عهده 
gt‏ ذروة التقدم الثقافي والسياسي » والعسكري لإثيوبيا في نهاية العصور الوسطی . لكنه لم ينجح بغير 
مصاعب جمة في dei‏ العديدة التي كانت تصطدم » من كل جانب عقاومة منظمة. وتدل QUAI‏ 
الأمبراطورية c‏ والحوليات » وبعض السير المقدسة التي تتناول هذه الفترة على أن نشاط اللك الذي لا 
يكل آثار اضطرابًا سياسيًا RS‏ بل ان بعض الوامرات ذبرت للإطاحة به . cds‏ هذه النصوص ایض 
أن Le‏ يعقوب استخدم الوسائل العنيفة لكي يسحق کل معارضة من هذا القبيل . وهناك روايات عديدة 
عن كبار رجال الاکلیروس والموظفين الذين حكم عليهم بالأسر ني المنفى البعيد. والواقع أن أول عمل 
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القرن الافريتي — «السلیمانیون» £o\‏ 


رمعي قام به ابن زیرا يعقوب وخلفه c‏ بايدي - مریم (VEVA — VETA)‏ كان العفو عن عدد کبیر من 
المسجونين السياسيين » والتخفيف من قبضة السلطة المركزية التي abi‏ والده الراحل أن يرسها في عاصمته 
الجديدة دبريه برهان. لکن » سرعان ما أثار ارتخاء القبضة الحديدية التي حکم بها زيرا يعقوب انفجازا 
جديدًا حرکات العرد على عدة جبهات. وعلى الرغم من أن املك الشاب قام ببذل جهود ملحوظة لاحتوائهاء 
لم يتساو أبدًا مع ما أبداه oyi‏ من سلطة رهيبة . فتلت حکم بايدي - مریم القصير حرکات انشقاق 
داخلية خطيرة . وترك بايدي - مریم » Le‏ وفاته » ولدين قاصرين € لم يكن أي منهما في سن تسمح له 
je‏ المسؤوليات الامبراطورية . وترتب على ذلك نزاع على الخلافة بين أنصار الأميرين الشابین امتدّ إلى 
عدة سنوات t‏ وأضعف قوة الامبراطورية المسيحية 7“ , 

وجاءعت di‏ هزعة خطيرة مني بها اميش السيحي على Az‏ عدالي » في عهد بايدي - مریم . 
وعکن أن نقول إن أفول القوة المسيحية في إثيوبيا والقرن الافريتي على السواء ظل یتفاقم » منذ ذلك 
cog‏ إلى أن كان الاغیار النهاني الذي si‏ اليه جهاد الامام Ael‏ بن ابراهم . 


.۵۳۳ - eY ص‎ AAY رقم‎ Cahier ...۱۹۷۶ ت. تامرات»‎ (E) 


fov 


الفصل الثامن عشر 


تطور الحضارة السواحيلية 


بقلم ف. ف. ماتفییف 


تعد الفترة المتذة من القرن الثاني عشر حتی القرن الخامس عشر c‏ فترة dla‏ على نحو حاص بالنسبة 
لتاريخ الساحل الشرقي لافريقيا وابلنزر الحاورة له. فذلك هو العصر الذي تكون فيه في هذه الناطق 
مختمع عرق يتفق على خير وجه مع الاسم العام للسكان في هذه المنطقة وهو «السواحيليون». كا أنه هو 
ذلك العصر الذي شهد بشکل T‏ وجود عدد من الدول التي جاء ذكرها بدا من القرن العاشر. 

Tn التطور التاريخي‎ es يتعرّض‎ d أن هذه الفترة كانت فترة‎ A و‎ «pie 
حطم دخول الغزاة البرتغالیین في بداية القرن السادس‎ ae لتأثير مشوش لأي عامل خارجي » على‎ 
. التطور هذه وغير - على نحو محسوس — ظروفها وطابعها‎ ile » عشر‎ 

ومن جانب آخر فنظرًا إلى أن هذه الفترة اتسمت بانطلاقة منتظمة في الحال c uei‏ فإنه Ge‏ لنا 
اعتبار أن الحضارة السواحيلية قد شهدت حينذاك أوج ازدهارهاء خاصة بالقياس إلى الانحطاط الذي 
أعقبها . 

في القرن الثاني عشر لم يكن السواحيليون يشكلون Case‏ متجانسًا لا على المستوى العرقي ولا على 
المستوى الاجاعي : a‏ انضمّت إلى الأساس العرقي Jet‏ المكون من سكان يتحدّثون بلغة البانتو» 
عناصر قادمة من داخل القارة أو مهاجرين قادمين من الساحل UI‏ لبحر العرب والحيط افندي وبينهم 
العرب » والفرس » والمنود . des‏ المستوى الاجتّاعي : تشكّلت جمهرة من الرجال الأحرار انبثقت We‏ 
طبقة حاكمة مغلقة . وت البناء الشكلي للمجتمع CO‏ على المؤسسات العرقية e‏ لكن اختلطت به عناصر 
ul‏ حسب الطبقات .5 غم أن أعضاء الطبقة الحاكمة كانوا يعتبرون متساوين مع الآخرين » فإنهم لم 
یکونوا كذلك لام كانوا أثرياء وأكسبهم أداء الوظائف التقليدية نفوذا خاصا. 

وال جانب الطبقة الحاكمة كانت توجد أيضا طبقة ثرية لكن ليس ها سبيل إلى السلطة والتفوذ 
الذي تتيحه التقاليد؛ فقد كانت ثروتها مرتبطة بالتجارة. أما فا يتعلّق يجمهرة السواحيلبين » فقد كانت 
تتکون من أعضاء عاديين في Ael‏ 


tot‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وبالاضافة إلى ذلك كان هناك بلا شلك العبید في e‏ السواحيلي في بداية القرن الثاني عشر » كا 
osx‏ أن نفترضه من قراءة أعال als‏ العرب الذين وصفوا عملية تصدیرهم c‏ لکن دورهم في هذا 
اجتمع لا يظهر على نحو واضح › إذ C‏ کانوا فحسب محل تجارة فيا بين الأقالم . وني Alc‏ القرن 
الخامس عشر كان للعبيد » على وجه الاحال » وظيفة ذات طابع اقتصادي حسب رواية dys QU,‏ 
وصفهم بأنهم کانوا یقومون بمهام زراعية في VAS‏ 

وتعکس الحضارة السواحيلية عملية القایز الاجعاعي coda‏ فنجد لقافة تقليدية هي ثقافة الشعب» 
وثقافة أخرى هی ثقافة الطبقة الحاكمة . لکن.معلوماتنا عن هذه الحضارة ناقصة نتيجة لنقص الصادر. 


الاقتصاد والبادلات التجارية. 


تقوم BLAH‏ السواحيلية على ثلاثة أنشطة اقتصادية أساسية: هي الزراعة وصيد الأسماك والمتتجات 
TES‏ من البحر والتجارة . 


الزراعة وصيد الأسماك 


تشکل الزراعة التي تعمل في اها جاهير الشعب » مع صيد الأسماك جوهر مصادر العيش في هذا 
اختمع . وقد أجرى السعودي» وهو موف من o all‏ العاشر » التعداد التالي V.‏ بیع في البلاد : الوز c‏ 
الذرة الییضاء ‏ الانیام (البطاطا أو الكالاري) والنعناع وجوز MA‏ وتتحدّث مصادر أخرى عن 
قصب السکر والقر الحندي . وف القرن الخامس عشر ذکر شخص برتغالي حهول بصدد LS‏ قيسواني c‏ 
جوز افند والبرتقال السكري واللیمون والخضر الختلفة والثوم العمر والأعشاب العطرية والتنبول (نبات 
فلفلي) eol‏ مختلفة من البازلاء والذرة (الأرجح أنها الذرة البیضاء أو السورغو) . كا تحدّث عن تربية 
الاشية AD‏ الكبيرة ذوات القرون c‏ والخراف» والاعز ) وعن زراعة القطن . وتدل هذه العلومات 
واکتشاف bes‏ الصنوعة من الطين احروق على وجود أنشطة الغزل eh‏ . ومن وجهة النظر الزراعية 
كان حور AA‏ أهمية كبيرة للغاية . 

b‏ يكن صيد الأسماك أقل أهمية من الزراعة . وقد جاء ذكر هذا النشاط على لسان اللّفین العرب 
الذين أشاروا کثیرا إلى استهلاك السکان الحليين للأسماك ونار البحر والرخویات . 

ولم يكن الحيط يدم مواد العيشة فحسب . إذ تعلمنا الصادر العربية بصید وییع اللؤلؤ والأصداف 
ودرق سلاحف البحر والكهرمان . وفيا تعلق A‏ فنا لم تكن تستبلك S e‏ فحسب » بل كانت 
تباع أيضًا الأمر الذي يفترض أن هذا الصيد كان ias‏ . ونعرف val‏ أن الأصداف كانت تستخدم 
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تطور الحضارة السواحيلية {oo‏ 


لصنع الصحاف واللاعق والقلائد. ويصفة عامة ذكرت الصادر العربية وجود هذه الأنشطة بطول 
الساحل دون ايضاح آخر . ومع ذلك فان الإدريسي في وصفه لعدد من المدن » جعل من الصيد النشاط 
الرئیسی لالندي . 

وقد ارتبط هذا الفط من النشاط على نحو وثيق » بتطور فن الملاحة في شكليه . من جانب فن بناء 
السفن c‏ ومن جانب آخر تطور تقنيات الملاحة وبصفة خاصة de‏ الفلك . وتبين دراسة المعلومات الفلكية 
لذلك العصرء أن ذلك التطور لم يكن مکنا بدون الملاحة في الحيط الحندي. ومن ثم فهناك محال 
للاعتقاد بأن الملآحين الأفارقة أسهموا في تشكيل هذا العل ©) . 

وفها يتعلق te‏ السفن » يمكن أن نفترض أنه لم يقتصر على صنع «التومبوي» (قوارب منحوتة من 
جذع شچرة بالفاس) و «التيبي » (زورق مصنوع من c‏ الخشب EL‏ . وقد شاهد المؤلف 
البرتغالي الجهول في میناء کیلوه » سفنا كبيرة كثيرة » تشبه احجامها بشکل ظاهر حجم JILE‏ 
حمولتها ٠ه‏ طنا » لکنه لسوء الحظ لم ode‏ انتّاءها . وبشکل غير مباشر يمكن أن يستدل على وجود سفن 
من أنواع مختلفة من وجود تشكيلة من المصطلحات الخاصة بالسفن في اللغة السواحيلية» الأمر الذي يدل 
على احتال وجود تمبيز نوعي بينها » ووجود عدد كبير من طرز السفن حتى بداية القرن العشرین . وإذا 
كان ذلك الفرض حقيقيًا » فانه يلغي المقولة التي ترعم أن سكان افريقيا الشرقية لم يعكفوا على التجارة 
البحرية في الحيط افندي. 


التجارة وتطور الحياة الحضرية 


عاش السواحيليون من أفراد الشعب في أكواخ من الخشب والطين مغطاة بسعف النخيل أو 
الأعشاب . وكانت تجمّعات هذه الأكواخ تشكل القرى والمدن. ومن الحتمل أن تكون المصادر العريية 
قد اشارت إلى هذه الفئة من السكان » وذلك عندما تصف صيد الفهود والذئاب واستخراج خام 
الحديد ed‏ العدن واستئناس coll‏ الفترسة بسحرها Fea)‏ الأسود والفهود المسحورة التي لا تاجم 
الانسان) « وأيضا الكلاب الصهباء الستخدمة في صيد الذثاب والأسود » وطبلة ضخمة pet‏ بالبرمیل 
تحدث ضجة مروعة » ویتجهون لها في eese‏ © . | 

ولم يقتصر الساحل على هذا الفط من الحضارة » إذ تطلعنا الصادر العربية Val‏ على جانبها c EX‏ 
الخاص يحضارة الدن » الأكثر GIS‏ والرتبطة بتطور التجارة البحرية . وقد لاحظ المولفون العرب هذه 
الفوارق في الدرجة » فقد أشار أبو القاسم الأندلسي إلى أنه من بين السکان الائلین لسکان افریقیا 
الشرقية » فان سكان المدن وحدهم « تعون أنفسهم بدراسة الفلسفةع C‏ . وأغلب الظن أن هذه الدن 
كانت مكونة من الأكواخ CoU‏ لكن لابد أنها كانت تضم أيضًا مباني من الحجر» وفيها يعيش 
أعضاء احتمع السواحيلي من ذوي النفوذ والأغنياء. وكانت هذه DA‏ بصفة خاصة مراكز تجارية Da‏ 
عليها البضائع الحلية وترسو فيها السفن الأجنبية . كذلك كانت هذه المدن مراكز لإشعاع الاسلام. 
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. الشجارة ip‏ وعبر LA‏ للمدن الساحلية 


بشرة 


ى 


افريقيا بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر y‏ 


ف.ف. ماتقسف 


( 


£oA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


لقد كانت التجارة مريحة للغاية . وکانت تقوم على اختلاف تقدير قيمة السلع : : فقد كانت 
الستوردة والتي لم تكن de ess‏ وغل قبل كل شيء سلع الرفاهية » تنال في نظر المشترين قيمة أكبر V‏ 
ها حققة c‏ ومن جات Ei‏ فإن وفرة المواد الفيئة کالذهب أو العاج» asta‏ من القدرة diat m‏ 
عليها إلى ما لا نباية قد جعل قيمتها تتضاءل بالإضافة إلى أن الوضع الحغرافي المتميز — فن التاحية العملية 
یشگل الساحل الافريتي الشرقي كله e‏ من منطقة الرياح الوعية - قد شجّع الملاحة في احیط افندي 
وضمن إمكانية وجود هذه التجارة. 

وفي القرن الثاني عشر يبدو أن السبل التجارية لأفريقيا الشرقية كانت E‏ بأرخبيل جزر لامو 
وزنزبار . وتبين الحفريات الأثرية التي أجريت في هذه النطقة الأخيرة أن امرك التجاري الرئيسي في هذه 
النطقة كان يتمثل في مدينة ماندا الموجودة في الحزيرة التي تحمل هذا الإسم 0( . وأمكن أن نستخلص 
من هذه البحوث نتيجة lalage‏ أن هله الدبنة كانت مزدهرة في في القرنين التاسع والعاشر» ck vb‏ 
نشيطة في القرن الثاني عشر بل حتى القرن الثالث عشرء وبعد ذلك أصبحت cos‏ تشير کل 
الدلائل » تقوم £y‏ الرئيسي من التجارة . ويشهد على ثراء ومحد هذه الدينة ii‏ الأشياء الستوردة e‏ 
اکتشفت : الخزف من الطراز الاسلامي الساساني » والخزف الأحضر الباهت من هوى € والخزف ذي 
الرسوم الزججة . وفها aea‏ بالخزف الزجج أو غير الزجج » كانت غالبيته تشبه ذلك الذي اکتشف في 
e‏ سیراف . 

ويدل اكتشاف نفايات AA qu‏ على وجود مسايك له . e‏ ذلك يبدو لي أنه من — ol‏ 
a‏ الإنسان فكرة عن أهمية هذه المسابك Gigel‏ على شواهد Le‏ الآثار فقط . ورعا كانت العلومات 
التي آوردها الادريسي عن مدينة مالندي «کان الحديد هو الورد الرئيسي ها والادة الاساسية 
لتجارتها» P‏ تنطبق على كل هذه المنطقة » ومن هناك كان الحديد Jas‏ حتی ماندا » التي كانت ثروتها 
n‏ من العاج» السلعة الأساسية لصادراتها . 

» المدن التالية : ميركا ويراوة‎ ut oH à على الساحل‎ «si مدنا‎ co وصف‎ dS 
أونغوجا (الاسم القديم لزنزبار) . وقد تکون کیلوه هي الدينة‎ c وبانجاني (لباناس)‎ «Uie, » ومالندي‎ 
هذه‎ S> pe . O الي وضعها بعد بانجاني » وذلك وفق تحقیق جدید يبدو مقنعًا (باسم بوتاخنا)‎ 
زمن معين» لكنها لم تكن قد آصبحت بعد أحد الراکز‎ de كانت توجد بالفعل‎ Vl المديئة افتراض‎ 
po" ذکرا لدينة سوفالة التي کان‎ c التجارية الکبری على الساحل . كذلك تحوي مصادر عربية أقدم‎ 
منبا الذهب . وعکن عن طریز مقارئة العلومات تحدید موقع هذا الکان في منطقة کیلوه.‎ 

. لوحة يا تجارية نشيطة إلى حد ما‎ , OO البحوث الأثرية التي 0 بت في كيلوه قیسواني‎ pis 
والقاشاني‎ c فقد وجد فہا عدد كبير فوت الودع (الغوري التي كانت تستخد م کنقود للتبادل)‎ 
أو المزجّجة بطلاء أحضر‎ m المزجّجة التي تعكس اللون الأسمر‎ "n الستورد » ذي الزحارف‎ 
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pm e‏ لدينة کیلوه القديمة 


هله الحريطة مينية على حريطة الاميرالية البريطانية رقم ۷۳۱ ۰۷ EP‏ 
الأثرية للمعهد البريطاني في أفريقيا الشرقية باشراف jee‏ تيغيل شيتيك » 
والمعلومات SU‏ من للؤلفين العرب من العصر للوسيط . 


* جزيرة ومدينة كيلوة (ف.ف. ماتفییف) 


£e‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


» ومواد زجاجية » وكمية ضئيلة من ای الصنوعة من الزجاج والعقیق الأحمر أو الکوارتز‎ costs 
do حجر طلق مدغشقر. وکان الذهب هو سلعة التصدیر الأساسية.‎ n والأوعية النزلية الصنوعة‎ 
AR منتصف القرن الثاني عشر بدأ استجلاب الصيني السونغ من الصين والصيتي الأخضر الباهت‎ 
. اقل‎ 

c تتكون من الخزف الاسلامي «الأسود والأصفر»‎ AE جيدي » كانت سلعة الاستيراد الأكثر‎ de 
يرد‎ b. من الخزف | خضر الباهت‎ Uke ججة ججة الصفراء والخضراء » وأنواع‎ M ذي النقوش‎ EE 
web ذکر ميدي في الصادر العربية . كذلك فإنه على الرغم من أن الادريسي لم يذكر مدينة مقدیشو ؛‎ 
. عالندي وقباسا » فکانتا مرکزین تحاريين أقل أهمية‎ de لا بد أن تكون قد وجدت آنذال. أما فا‎ 
ومنبيا كان يصدّر الحديد وجلود الفهودء أما السمك فكان یصدّر من مالندي.‎ 

d,‏ بداية القرن الثالث عشر قال ياقوت عن مقديشو انها من آشهر مدن افريقيا الشرقية » وأوضح 
أن سکانها کانوا cU e‏ مسلمين يعيشون في جاعة. وفي ذلك العصر كانت مقديشو ' تصدّر خشب 
الاینوس والصندل والکهرمان الرمادي والعاج. كذلك لاحظ هذا الولف الطابع الرکب لسكان هذه 
المدينة . كا ذكر بالاضافة إلى هذا وجود مدينتي اليتامبي والمكومبولو على جزيرة بمبا. «وكان لكل من 
هاتين الدینتن سلطا te‏ الستقل عن جاره ‏ وكانت عل اسطزيرة كثير من القرى والمدن الصغيرة . وكات 
السلاطين يؤكدون آنهم G e‏ وأن جدودهم أصلاً من الكوفة التي انتقلوا منها إلى هذه ابلزیرة» dés. ٠‏ 
عند ياقوت ذكر كيلوه للمرة الأول بهذا الاسم » کا كان هو أول من تحدّث عن مدينة مافيا التي ske‏ 
موضعها لا على جزيرة Lil:‏ على الساحل » وكان هو dii Lt‏ من تحدّث عن جزيرة تومياتو في كلامه 
عن زنزبار (لا نجویا - أونغوجا) . Giy‏ لروايته كانت ei‏ دولة مستقلة » وكانت مدينة أونغوجا مرکا 
C‏ ترتاده السفن Ui c‏ سکان تومباتو فیصفهم بأنهم مسلمون. 

وقي ذلك العصر كانت كيلوه واقعة نحت سلطان أسرة 5 تسمی أسرة « الشيرازي» » ويبدو OÙ‏ جزيرة . 
مافيا كانت تابعة طا VA‏ بيد أنه في منتصف القرن الثالث عشرء نشهد صراعًا بين كيلوه وبين 
جاعة ال ل «شانغ » الذي يمكن أن نرى فیها» على وج cale M‏ سكان جزيرة ساتجي - با - كاتي . 
وعکن أن نفترض أن الحدف من هذا الصراع كان يتمثّل في السيطرة على الطرق التجارية التي تمر ode.‏ 
المنطقة . وکا تبين حوليات كيلوه » فان هذه المدينة الأخيرة هي التي أحرزت النصر في COLA‏ » وهو 
نصر ترتب عليه QU‏ ازدهار التجارة واحضارة السواحيلية ry‏ ترجع إلى بداية القرن الرابع عشرء 
وتتواكب مع وصول أسرة جديدة » هي أسرة أبو Cali‏ إلى السلطة في كيلوه. 

وني ذلك العصر (القرن الثالث عشر) ظلّت جيدي تناجر في نفس السلع » کا سبق أن فعلت مع 
المدن CVM‏ خاصة مع مدينة سيراف (وكان الأمر نفسه ينطبق على ماندا) . 

وزاد حجم السلع الني استوردتها كيلوم زيادة محسوسة ) إذ نحصي كمية كبيرة من الخزف ذي 
الزحارف pan‏ وعادة ما كان خزفا أخضر داکنا ذي نقوش متنوعة وكان النوع الأصفر ذو 
الانعكاس الأحضر منه ot‏ والبورسلين الوارد من الصين من عصر سونغ والذي نجد من بینه الأخضر 
الباهت c‏ وأشياء زجاجية » Lols‏ القناني والقوارير المزينة أحیان بنقوش بارزة » والتي كانت تستخدم 
على ما يبدو في حفظ العطور والکحل. 

(۱۱) ف. وستفیلد » «یاقوت» . القرن الثالث عشر e‏ ترجمة ألانية » ملد ٤‏ » ۰۱۸1۹ ص ۰۷۹-۷۵ co Aie,‏ 
ص ۳۰۲ و ۰.۰۹۹ 1 
(؟١)‏ «حولیات كيلوه»» ترجمة انجليزية » ج.س.ب. فرعان — جرنفيل » ۰۱۱۹۲ ص ۰۹-۳ و ۱۹۱۲ ب. 
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1 افريقيا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


وتتمي الأشياء الزجاجية التي اکتثفت في جيدي من حيث الشکل والزخرف إلى تلك التي جدت 
في حفاتر کیلوه . وهي تتعلق في غالبیتها بقناني وقواریر جاءت من العراق وایران . وینطبق هذا على غالبية 
الأشياء التي وجدت في جيدي . لقد كان استجلاب الأواني الصنوعة من حجر طلق مدخشقر وال 
الزجاجية » خاصة ثلاثة أنواع من الخرز على شكل «وشاح ملفوف» يزداد أكثر فأكثر » وبدرجة Ji‏ 
استيراد الخرز من طراز «العصية». 

ویبدو أن التجارة بلغت أعلى مستوی لها في القرن الرابع عشر. وبالنسبة لهذه الفترة » فان pal‏ مصدر 
لدینا باللغة العربية هو مؤْلّف ابن بطوطة الذي زار افریقیا الشرقية في 177 . والوصف الذي قدّمه عن 
مقديشو هو وصف مركز تجاري MS‏ وشرح فيه أن كل تاجر أجنبي يحد من بين سكان الدينة 
وکیلا ec‏ بشؤونه . وكان ياقوت قد ذكر فعلا هذه العادة دون أن يتوسع Li‏ تفصيلا. وبالإضافة إلى 
السلع التي وصفها ياقوت » كانت مقدیشو تتاجر Lal‏ في «المقاشي» أي « نسیج مقدیشو».ولم يكن 
هذه الدينة نفس الشبکات التجارية التي كانت للمدن الواقعة في الحنوب . وهکذا كان القدشي یصل 
حتی مصرء في حين كانت ترد من مصر ومن القدس آنواع أخرى من النسوجات. ول تكن الان 
الاخری Lis‏ بعلاقات لا مع مصر ولا مع سوریا. 

d‏ القرن الرابع عشر ققدت ماندا شيئًا من آهیتها» في حين ظلّت xl‏ مالندي وقباسا والمدن 
الأخرى قليلة الشأن. وحسب نتائج الحفريات التي أجراها شيتيك » لم تظهر مدينة باتي على ابفزيرة التي 
تحمل نفس الاسم الا في ذلك fadi‏ 09 . 


الممادلاات : الرا کز » المنتتجات e‏ الحجم 


في القرن الرابع عشر أصبحت جيدي تستورد أشياء جديدة : فالخزف ذو الزخارف المزججة 
الأصفر والأسود » وان استمرٌ حتى نصف القرن الرایع عشرء del‏ مكانه شیثا فشیثا للخزف الزجج 
باللون الأخضر والأزرق » ذي الطلاء اللامع للغاية. ويبدو أن هذا الخزف كان يأقي من ايران. كذلك 
نجد طرزا مختلفة من Las ME‏ الباهت ومن البورسلين الأبيض » وكذلك lot‏ شتى من (IH‏ خرز من 
ce‏ أحمر بأشكال مستديرة أو مستطيلة » ومن الزجاج « على شكل tinae‏ أو «وشاح ملفوف» ومن 
القاشاني » وأنواع أخرى . 

كانت معظم التجارة تتم في كيلوه. واستمر حجم الخزف الستورد في التزايد وكان هناك deli‏ من 
الفخار الإسلامي c‏ يتكلون CUL‏ من أواني رديئة النوع ذات رسوم سوداء ومطلية باللون الأصفر الكابي « 
والتي يفترض Vel‏ كانت مصنوعة في عدن التي تستورد منبا. وقد شاهدنا خلال النصف الثاني من القرن 
qul)‏ عشر » ظهور الخزف الإسلامي الأحادي اللون ex. M‏ باللون الأخضر الفاتح على ابلسم » وهي 
عبارة عن Obl‏ شبه كروية Se‏ لها حافة بارزة بسيطة مدورة. 

وزاد استیراد البورسلین من الصین. خاصة الأخضر الباعت » مع ميل إلى الزرقة . وقد وجدت 
كمية كبيرة من البورسلین الأخضر الباهت dea‏ شکل زهرة اللونس». وقد وجدت كمية أخرى كبيرة 
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تطور الحضارة السواحيلية aw‏ 


من الخزف الصيني ذي اللون الأخضر البني أو الأسود GA‏ وبه رسوم 55e‏ تحت الطلاء الأصفر. 
كذلك تزایدت كمية JH‏ الزجاجية » ومن حيث التسبة زاد الخرز على شكل وعصية؛ عن تلك التي 
من طراز « الوشاح اللفوف» . كا رأينا ظهور الخرز التي صيغت على شكل « عصية » ولها لون الكوبالت 
الأزرق. وتوقف استيراد الأواني المصنوعة من حجر الطلق » وان كانت الأشياء المصنوعة من الزجاج 
ظلّت شائعة ومن نفس طرازها السايق . 

وفي القرن الخامس عشرء نجد في جيدي نفس الأشياء المستوردة التي كانت موجودة في القرن 
السابق » أي الأواني الخزفية الخضراء والبيضاء والمغطاة بطلاء لامع جمیل . كا نجد للمرة الأولى بورسلين 
صيني أبيض وأزرق ترجع رسومها الزخرفية إلى عصر منغ في GA‏ الخامس عشر . واستمرٌ استيراد ای 
(الخرز) المصنوعة من الزجاج والمشامبة لتلك الي كانت موجودة d‏ $ في القرن السابق à c‏ حين ا نخفض 
استيراد الأواني ial ji‏ . ویصفة à‏ عامة یعتبر القرن الخامس عشر في كيلوه عصر تدهور نسبي سيب 
الصراعات الداخلية الناجمة عن التنافس على السلطة بين عختلف الأحزابٍ داخل الطبقة العليا من 
امجتمع . ومع هذا » ظل تطور الاستيراد كا هو : وكان الخزف الإسلامي » أحادي اللون الذي تحتن 
نوعه قليلاً» هو الأكثر انتشارا . وکان لونه بتراوح بين الاخحضر الضارب للزرقة والأخضرء a£,‏ أن 
البورسلين الصيني يزيد مرتين عن القاشاني الإسلامي c‏ وفما de‏ بالبورسلين فإنه كان ينقسم بالتساوي 
E‏ الأخضر الباهت وبين البورسلين الأبيض والأزرق . کا LS Bae ad‏ من الأوعية المصنوعة 

من الزجاج» خاصة القناني . أما فيا یتعلق بالخرز الزجاجية » فقد كانت كلها de Cus‏ شكل 
«عصية» ذات لون أحمر. 

وكا جاء فيما سبق » فان سلع التصدير كانت على وجه الخصوص العاج والذهب يضاف إلا العبيد 
(وقد وصف ot‏ بطوطة غزوة لاختطاف العبید) » وقرن الخرتیت والکهرمان الرمادي » Jb‏ 
Cal, «Sels‏ جلود الفهود في GLEN‏ الشمالية . 

ولتذكر Lal‏ سلعة هامة كانت موضعا للاستيراد رغم Li‏ كانت cal ú- c?‏ وهي الأقشة 
القطنية التي كانت على ما يبدو نمثل Cla Itje‏ من مجموع البادلات . فنحن نعرف أنه في القرن الخامس 
عشر» كانت كميات هائلة من الأقشة القطنية تصل إلى ممباسا وکیلوه » حيث يعاد إرسالها ال 
سوفاله 29 . وعکن أن نحكم على الدور المام الذي يعزى إلى هذه السلعة في الأصل » من حوليات 
كيلوه » والتي نعرف a‏ أن جزيرة كيلوه نفسها كانت قد اشتريت مقابل قدر من النسيج يعادل طوله 
طول hs‏ 

وقد شجّعت التجارة البحرية e‏ التي وصلت الساحل الشرقي لأفريقيا بالجزر وربطت kra‏ من جانب 
وبين البلاد الواقعة على الشواطئء الشمالية للمحيط المندي من جانب e T‏ الاتصالات بين سکان هذه 
المناطق eri,‏ يثرون. وکانت هذه العلاقات التجارية JES‏ جزءا من عملية عالية c‏ وتکون في di‏ 
الأمر فرعًا من الطريق التجاري الكبير الذي يربط الشرق بالغرب . des‏ هذا الطريق لم تكن للوانی 
الافريقية الشرقية bu Ju‏ نهائية » فقد كان الطريق مستمرًا إلى مدغشقر . ولا جدال في أنه كانت 
هناك علاقات بين الساحل وبين الأقاليم احتوية على الذهب في الداحل قرب محيرة نیاسا e‏ فن هناك كان 
ET‏ الذي ينقل إلى كيلوه. 

وابتداء من القرن الرابع عشر c‏ حضعت بعض الناطق التي تحتوي على الذهب في سوفالة لسلطة 
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14 افریقیا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


سلاطين کیلوه » الذين كانوا يعينون حکامها . ونشهد الاكتشافات الأثرية لأشياء وجدت في منطقة 
الساحل أو في بلاد غير افريقية » على قدم هذه الصلات . وکانت ج . کاتون — طومسون قد لاحظت 
بالفعل أن الخرز ذات اللون الأصفر T or‏ وجدت في حفائر زبمبابوي » كانت تشبه تلك JH‏ 
الزجاجية التي عثر dele‏ في مناطق كثيرة من اند نحو القرن الثامن OV‏ . وربما كان للزجاج الأخضر 
الفاتح والأخضر الذي وجد LA‏ في ne‏ الأصل : فهو يشبه كثيرًا الزجاج الهندي والماليزي. 

كذلك » فان دراسة الأواني الخزفية التي وجدت في جيدي (طبقة ١‏ و ۲) وتشابهها مع أنواع الأواني 
الخزفية التي وجدت في زيبابوي» مکنت ج. . س. . كيركان أن يستنتج وجود علاقات بين الساحل وبين 
ملاك مناجم , الذهب داخل القارة ۳ . 

ولا شك أن المناطق الحاوية للذهب قرب الزمييزي do‏ آراضي زامبيا كانت هي الأول الي أقيمت 
معها علاقات تجارية » وهو الأمر الذي يدل عليه اکتشاف آصداف الودع TS‏ التي كانت تبادل 
بالذهب والعاج في غوكوميرا وکولومو. 

Ste الحفريات في قرية تجارية إلى اكتشاف‎ cs » أراضي كينيا احالية » في منطقة أنغاروكا‎ an 
الذي وجد في‎ al الودع (الخوري) واحلى الزجاجية (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) من نفس‎ 
. كيلو وقي مدن الساحل الأخرى‎ 

el‏ هناك شاهد مباشر على وجود قوافل تتاجر مع مناطق الداخل : abs‏ با خبرنا به الإدريسي 
ویرجم إلى القرن الثاني عشر والذي جاء فيه أنه «نظرا لأنه لیس لديم دواب فإنهم کانوا ینقلون 
ecd»‏ بأنفسهم aide ne db‏ على رژوسهم de À‏ ظهورهم حجى بلغا مدينتي Le‏ 
ومالدي . وهناك یبیعون O9, jug‏ 

. هي أول ما لعب دور نقود التبادل في هذه العلاقات التجارية‎ CA) e? أصداف‎ cts; 
أيضًا داخل القارة . ویبدو أن هذا‎ Ul, فنجدها في کل الحفا ٿر » وكيا سبق أن قلنا لا على الساحل فقط‎ 
الزجاجية ولبه فیا بعد البورسلین الصيني . وظهرت نقود جديدة . عبارة عن‎ Rem Lal الدور لعبته‎ 
à كثافة . ويبدو أن مراکز صناعة النقود كانت‎ as ق التي كانت فيها التجارة‎ zbili T t فطع معدنية‎ 
مقدیشو . ووفق البحوث التي أجراها ج . ن. شيتيك » فان التقود ظهرت في کیلوه مع وصول‎ do كيلوه‎ 
cuts, . 09 القرن الثاني عشر‎ ac الأسرة المسماة بأسرة « الشيرازي» إلى السلطة والتي يرجع تاریخها ال‎ 
» عليها في مقدیشو‎ Ae الوحيد من النقود الذي‎ JUN قطع النقود هذه من البرونز ومن الفضة. ويحمل‎ 
و يتم العثور على النقود في كل‎ . m ۱۱۳۲۲ على عکس قطع النقود التي وجدت في کیلوه ؛ تاریخًا هو‎ 
de عدم وجودها في از‎ Y مكان على الساحل . وقد لاحظ ج. س. ب. فريمان - جرينفيل‎ 
3 ال عدم وجود حفریات أثرية في هذه المنطقة . وسواء كان‎ efje, c وکیلوه ماسوکو‎ bte الواقع بين‎ 
sé هذا لا ينني أننا‎ où c تتداول في هذه النطقة‎ À هو السبب » أو أن النقود لم تسك هناك ومن ثم‎ 


.AY كاتون - تومسون» ۰۱۹۳۱ ص‎ . € (O9 

VA - ۷۸ و‎ ۷۳ — VY أ ص‎ ۱۹۵4 COS ج. س.‎ (OV) 

fre الادريسي. ترجمة روسية في ماتفییف» وکوبال» ۰۱۹۲۵ ص‎ (AA) 

10( ه. ن. شيتيك . في JAH‏ علد ى عدد ۰۳ ۰۱۹۵ ص هلالا — .YA£‏ 

۰۱۳۱ ه. ن. شيتيك . ۰۱۹۷۲ ص‎ (Ye) 

(۲۱) ج. up‏ ب. فرعان — جرینفیل : و حولیات السکوکات » c‏ ۷ في NC‏ ص ۱ — ۰۱۷۹ وني 
ص ۰۳-۳۱ ۱۹۱۰ 


تطور الحضارة السواحيلية £16 


النقود في كثير من الراکز التجارية الكبيرة » في كيلوه قيسواني وقيسواني مافيا وفي كيواه في جزيرة جواني 
dès‏ جزر زنزبار وعبا » کا نجد بضعة نماذج لها في LS‏ . ويتبح لنا وجود قطم النقد أن نفترض أن 
التجارة ALA‏ قد تطورت بصورة 3 ملموسة في الساحل وقي الزر بحاورة له « OY‏ احتیاجات التجارة 
نفسها قد جعلت اتباع هذا الأسلوب في W) e»‏ ضروریا . فلا بد أن كانت له قيمة للتبادل آکبر من 
الودع الغوري » ويبدو أن هذا يبين كبر حجم العمليات التجارية . وقد DSi‏ هذا الافتراض حقيقة أن 
الذهب كان السلعة الرئيشية في كيلووء Vus M‏ الذاتية مرتفعة للخاية . ومن جانب cp‏ فان 
وفرة الذهب الذي يُعتبر سلعة » كان لا بد وأن ous‏ عقبة أمام تحويله إلى وسيلة diy. dal‏ 
المناطق التي وجدت فيها قطع ند GE‏ بالأحرى مع مناطق التجارة المحلية . ومن ناحية أخرى فان عدم 
وجود ما يشير إلى المكان والتاريخ والقيمة على القطع النقدية الخاصة بكيلوه » يمكن ted‏ بالتقاليد 
احلية » الي کانت neo‏ أثناء الدفع بأصداف الودع (الخوري) ENT d‏ الوحدات القدمة d» Sji‏ 
کل شيء. 

لقد كانت التجارة » وهي آکبر مصدر للربح € هي سبب ثروة مدن شرق افریقیا وأساس التطور 
الاجتاعي والثقافي للمجتمع السواحيلي . وقد أتاحت التجارة يحكم طبيعتها ذاتها » » للسواحيليين الاتصال 
محضارات متلفة والاقتباس منها » ونعي بذلك الضارات fa‏ والفارسية والحندية . وفيا يتعلّق بالصين 
فعلى الرغم من الكية الضخمة من الأشياء التي كانت ترد منها. والتي اکتشفت في الفاثر » فإنها لم 
تشترك بصورة ة مباشرة في التجارة مع J3 Là jl‏ القرن الخامس عشر . ونتيجة لبحوث Sy ed‏ 
ف. أ. فيلجوس » وهو أحد المتخصّصين الأکفاء في محال المصادر الصينية المكتوبة » أنه بين القرنين 
الخامس والحادي عشر € لم تكن سفن البضائع الصينية تدخل الخليج الفارسي » بل حتى ۸ تكن 
تتجاوز T‏ وغربا جزر سومطرة وجاوة » ومن باب اون 1 تصل إلى الساحل الشرقي لافريقيا9" , 
ويرجع تاريخ أول معلومات .$$ عن dylu dues‏ بحري صيي ال o idm‏ لافريقيا ال 
AEYN y ۱2۱۹ - ۷‏ — ۰۱۲۲ وكان هذا الأسطول بقيادة تشنغ - 


الحضارة السواحيلية o»‏ ن القرن CJUI‏ عشر إلى القرن الخامس عشر ) 


كان التطور الاقتصادي والاجاعي والثقافي لافريقيا الشرقية معتمدًا على هذه الثروة وعلى هذه 
الصلات ن جانب ولت القرى الصغيرة إلى مدن uS‏ ومن جانب ge‏ شاهدنا داخل c‏ 
السواحيلي تكوين محموعة ذات نفوذ تنافست في الصراع من أجل السلطة مع طبقة النبلاء التقليدية» التي 
كان سلطاا ونفوذها مرتبطين بأداء الوظائف الاجاعية التقليدية . واحتاجت هذه الحموعة الحديدة ذات 
النفوذ c‏ لدعم وجودها وتطلعها إلى تقوية مركزها » إلى ابديولوجية جديدة » وجدتها في الإسلام » الذي 
عرفته عن طریق Weil‏ بالعرب والفرس . A‏ وحکم In‏ الذي يقول انه في حالة الضرورة c, ges‏ 
ما أن ps‏ لاحتیاجاته واقعا أجنبمًا موجودا بالفعل PE‏ أن بخلق لنفسه Cal,‏ جدیدا Wk‏ فان 
الظروف التاريخية Ao Zoti‏ إذن لا نتشار الاسلام à‏ شرق افریقیا . والظروف اللموسة لهذا الانتشار 
ليست معروفة » ومع ذلك عکن Ky ol‏ أن الإسلام d‏ يفرض هناك بالقوة کا كان الخال خلال c‏ 


(۲۲) ف. أ. فيلجوس» COMI‏ ص ۱۲۷ - WS‏ 


1۹1 افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العربي . ولا شك انه لم تكن هناك Vai‏ جهود حاصة للتبشير بالإسلام . ومن ثم عکن الاعتقاد où‏ 
اعتناق الاسلام € طواعية » وعبر عن احاجة العميقة للمجتمع T‏ ایدیولوجية جدیدة . ومحتمل أن 
یکون دخول pu‏ قد بدأ في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن . وني القرن العاشر ذکر السعودي 
وجود مسلمين يتحدثون لغة افريقية à‏ جزيرة کانبالو. e,‏ في هذا ciae "mi‏ انتشار الاسلام في 
جزر الساحل الشرقي لافریقیا . وفي القرن الثالث عشر بدأ الإسلام ینتشر Val‏ على الساحل نفسه. ومن 
البديهي c‏ أن الأمر كان يتعلّق پاسلام مختلف عن الاسلا في البلاد العربية . ويحتمل کا أوضح ج rie‏ 

ترعنجهام بالنسبة لفترة أحدث » أن الأمر الذي كان مهما في البدء هو ببساطة ol‏ د يعتبر الإنسات مسلما . 

وقد تعايش هذا الدين مع العبادات التقليدية ۲۳ . وهذه القيقة في حد ذاتها هامة للغاية WM‏ تبين 
ضعف واختفاء بعضص بعض ae co VI ab‏ التقليدية وظهور روابط جديدة . ومن جاب p‏ 3 عکن 
الاعتقاد بأن ان الإسلام كان أيضًا علامة هامة ET‏ بالنسبة للافريقيين الاخرین c‏ غير السلمین. at,‏ 
الإسلام یور CU‏ على الظاهر الخارجية للحياة » لكن نفوذه أصبح مع الوقت أكثر عمقا » في حين 
تزاید عدد من apl‏ . وتزايد عدد المساجد هو الدليل الخارجي اللموس على حدوث هذه التخیرات . 


لا شك أن بداية هذا التوسّع تعود إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر » في حين أن ازدهاره 
حدث في القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وهكذا وصف ابن بطوطة مقديشو في 1۳۳۱ — ۱۳۳۲ 
vel‏ مدينة اسلامية cen‏ بدرجة كبيرة للغاية . کا يقول من جانب آخر أن « السجية الأكثر انتشازا بين 
سكان كيلوه هي الاعان والتقوی» في حين أن era‏ کان HS‏ الرجال الأتقياء وذوي النسب 
الأصيل (4؟) . وقد شهد هذا العصر وجود الساجد à‏ مقدیشو ۰ وجيدي » وکاول » وکیلوه » وسانجی 
ماغوما » الخ . | 

ويبدو أن اعتناق الإسلام كان Rie‏ الانتقال إلى مرحلة جديدة » ترتبط حتمًا باكتساب أشكال 
جديدة للسلوك c‏ وقواعد جديدة للحياة de.‏ الظهر y‏ لهذا الوضع في اتخاذ ES‏ ياء الإسلامية 
AA‏ والألقاب الإسلامية . Aba) ed,‏ الأخيرة ii‏ خاصة بالنسبة إلى EN‏ بالروابط Lee MI‏ 
الحديدة . ولا شك أن هذه العملية تمت تدريجيا ومرت عرحلة تعايش بين الألقاب القدعة (الافريقية) 
وبين الألقاب الحديدة (الاسلامية) » EO‏ بين لقب سلطان ولقب مفالي c‏ وانتهت باختفاء الألقاب 
القدمة. وعکن Val‏ أن نفترض أن تعالم الإسلام ونواهيه كانت في الارسة بعيدة عن أن تكون مطبقة 
بصورة كاملة » Cu‏ أن العادات والشعاثر "n‏ بالعیادات التقليدية ظلت قاعة. 

e‏ أوضحنا € يبدو أن و التجار الاثریاء» کانوا أول من اعتئقوا الإسلام تلاهم النبلاء القدامى 
وأخيرًا بعض الطبقات الشعبية والأعضاء العاديون في الحتمع الذين کانوا يريدون بهذا أن يضعوا آنفسهم 
في مستوى اخوانجم في الدين الاثریاء. ۱ 

وترتب على ظهور وانتشار الإسلام تبني هذه المنطقة من افريقيا للاشكال الحضارية الي عکن 


LEYEN ج. س. ترعنجهام» ۰۱۹۶ ص ۲۸-۲ و‎ (TY) 
.M£ ص‎ (Y ترجمة فرنسية » س. ديفر‌عيري و ب.ر. سائجينتي» ۰۵ علد‎ ٠ ابن بطوطة‎ (Yt) 


e‏ المبتيان اللتصقان للمسجد الکبیر عدينة کیلوه 


۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس gie‏ 


استيعابه . b,‏ لرواية ابن بطوطة الذي ذكر وجود قضاة في مقديشو وکیلوه ٩‏ ۰ فإنه عکن أن 
zx‏ نستنتج أن احتمع السواحيلي تبني عناصر من التظام Tn‏ الإسلامي (لكن لاشك أنه ei‏ بي 
Tl‏ في (Ept‏ 
کا يفسر دخول ey‏ وانتشاره à‏ مناخ من الأنشطة التجارية الكثيفة « كثيرًا من الاستعارات ol‏ 
تمت من اللغة c ue‏ خاصة في محال لتجار والدين والقانون . فن أجل حاجات التجارة والدين > 
والحسابات التي يتعين مسکها » والشعاثر التي یتعین مراعاتها » ومن أجل تقنین حقوق وامتبازات تلف 
طبقات الجتمع السواحيلي » كان لا ب وأن تعتمد اللغة السواحيلية Lud‏ للكتابة C5‏ على طريقة ية الكتابة 
العربية. وکا اوضح ف. . م. میسیوجن » فانه يحب معرفة اللغة السواحيلية للتمكن من قراءة هذه 
الكتابة c‏ ما يفترض أنه ۾ يكن في الامکان ابتداعها الا بواسطة السواحيليين أنفسهم . . ويرجع هذا 
الابتداع في 4b‏ إلى فترة تقع بين القرنين العاشر والثالث عشر ۲۷ , 


انشاء الدن والعارة 


لم یترب ds‏ انتشار الإسلام ظهور المساجد à‏ البلاد السواحيلية فحسب 6 Vb,‏ ترد تب عليه Lai‏ 
giu ER‏ 

وقد آمکن بفضل الفاثر التي أجراها ج . - س. . کیرکان وج ù.‏ . شيتيك » رسم صورة عامة لتطور 
العارة على ساحل افريقيا الشرقية وابلزر التي تجاوره . وترجع بداياتها الأولى إلى القرن الثاني عشر في 
جيدي وزئزبار وكيلوه . وقد RE‏ هذه الفترة الأولى بتقنية للبناء تتمثل في 5 cus‏ بلاطات حجر الرجان 
بلاصق من الطفلة أو الطمى الأحمر. Ay‏ الوحيد الذي يرجع إلى هذا العصر هو المسجد الكبير في 
كيلوه الذي أعيد بناؤه عدة مرات » والذي لم يبق شيء من ابفزء الأصلي فيه . وهو الأثر الوحيد الذي 
جاء ذکره في للصادر المكتوية . وهتاك À‏ آخحر من القرن الثاني عشر هو نقش كان في مسجد کیزعا 
كازي d‏ 085( ويزيّن D‏ مسجدا من القرن الثامن عشرء ويحمل تاريخ عام ۰۱۱۰۷ 

وبالنسبة للقرن الثالث عشرء نعرف ثلاثة مساجد في ges‏ مافيا» والحانب الثمالي من المسجد 
الكبير في كيلوه ؛ ومسجدا صغيرًا في جزيرة سانجي - يا — ed‏ ومثذنتان قرب مقدیشو » یرجم 
تاريخ احداهما إلى عام ۵۸ وجامع فخر الدين الذي يحمل de‏ محرابه تاريخ عام ۰۱۲۹۹ 

وف هذا t panii‏ تغيّرت قليلاً تقنيات البناء : فقد كانت البلاطات الكبيرة من حجر المرجان € وهي 
على شكل مكعبات يبلغ طول ضلعها من Ye‏ إلى ۰ سم تثبت بمونة احير وكان نحت هذه البلاطات 
Giy‏ إلى حك ماء Li‏ الحير فكان ينتج عن حرق حجر الرجان ۳ . 

T‏ القرن e‏ عشر شهدت كيلوه التي كانت مرکا coe Cod‏ فترة انطلاقة تجارية كييرة 
وازدهار معاري ۲۳ . ووقع فیها تطوّر جدید في تقنیات البناء يتمثل في استخدام أحجار غير منحوتة 


.184 - ۱۸۳ ص‎ caedi للرجع‎ (Yo) 

. ۱۱۵-۱۰۰ میسیوجن ۰۱۹۷۱ ص‎ fs (Yo 

۰۱۹۰-۷۹ ص‎ t ۱۹۱۳ ct aie t JAH dà » العلومات من مقال ه. ن. شيتيك‎ eda استمدت‎ (YV) 
بامندسة المعارية » وتقنيات البناء ونتائج الفریات الأثرية في کیلوه » أنظر بصفة حاصة‎ gha بالنسبة لكل ما‎ (YA) 
AVE ۰ العمل الرموق ل ه. ن. شيتيك‎ 
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تطور الحضارة السواحبلية £V‏ 


ذات أحجام متاثلة 6s‏ وتثبيتها Jj»‏ . ومن ثم فقد أفضى هذا إلى مزيد من تبسیط عملية البناء 
وجعلها أكثر سهولة » رغم أن ذلك أدى إلى Qui $542 ol‏ كانت دون تلك الي وجدت à‏ القرن 
السابق . فل تتحت بعناية سوى الأحجار اللازمة ent sU‏ وأطر الأبواب والنوافك . ونشاهد ظهور 
عناصر جديدة تتعلّق یفن العارة : قباب كروية أو مديّبة» وأسقف على شكل نصف اسطواني t‏ 
وأعمدة حجرية » ونقوش زخرفية . لکن يبدو أن هذه الإنجازات كانت مقصورة على cols‏ في حين 
استمرٌ في الأنحاء الأخرى بناء الأسقف المسطحة , 

E‏ الأكثر Éd‏ للنظر والخاص بهذه الفترة هو القصر الحصن أو المركز التجاري فوسوني كويوا. 
وذکر اسم السلطان الحسن ابن سلمان الثاني ( ۰ — ۱۳۳۲) cale‏ جعل ج . ن. شيتيك (e‏ 
القرن Nm‏ عشر تاریخا لهذا الأثر الذي أصبح بعد ذلك تموذجًا لبناء دور الأغنياء في ذلك القرن. 
والواقع أن هذا العصر هو الذي شهد ظهور تلك الدور التي كانت واجهنها کقاعدة عامة تتجه نحو 
c‏ أو الشرق وتطل على فناء c‏ أمامها . وكانت الدار تضم عدة غرف طويلة وضيقة « للاول منبا 
- وهي على ما يبدو غرفة الانتظار — منفذ على الفناء بوساطة باب مفتوح في الحانب الطویل منها. وكانت 
الغرف الأخرى موازية للأول . وكانت هذه الحجرات متباينة العدد » ولكن القاعدة العامة هي أن توجد 
حجرة رئيسية بعد المدخل یلها حجرة للنوم . وكانت توجد في ركن خلني يقع على بين dil‏ المراحيض 
واليامات وال coU m‏ الخصصة للوضوء . وحیث أنه è‏ تكن توجد نواف إلا à‏ الواجهة الي 
تطل على الفناء » فان الحجرات الداخلية كانت غارقة في الظلمة. ونجد هذا الطراز من الدور في 
جيدي » وقيسماني مافياء وكاولي » وکيلوه » de eet OSa‏ کوبوا في ابلزء الأكبر Ve‏ من 
مساكن من هذا الطرازء ويبدو أن الباقي كان يشغله مسبح , . وهذا الأثر الذي لا يزال فریدا في عارة 
افريقيا الشرقية يعد تحفة حقيقية وان كان استخدامه لم TA‏ اما بعد. 

وهناك أثر آحر من القرن الرابع عشر هو السجد الكبير في كيلوه » الذي أعيد بناؤه في هذا العصر. 

فخلال القرن الرابع عشر e‏ امتلشت كيلوه بالمئازل الحجرية وغدت مدينة كبيرة » ويعكس ذلك 
دون جدال ثراء‌ها التزاید . واستمر تکاثر البناء حلال النصف الأول من القرن الخامس عشر وصاحبه 
ارتقاء التقنیات . فقد كان LU‏ الخلوط بالأحجار الصغيرة يصب في قوالب » وهو هو أسلوب استخدم 
حتی في بناء القباب » he e ui‏ بالأعمدق الي كانت حتى ذلك الحين من قطعة واحدة من 
"S‏ أصبحت uw‏ من الأحجار واللاط . لقد احتفظت النازل à‏ الأساس بطرازها السایق » 
لکن بدأت تظهر منازل ذات طابقین أو ثلاثة . وهناك تفصیل ميز للعصر یتمثل في استخدام أطباق أو 
آنية مطلية من البورسلين الستورد » من الصين أو من بلاد فارس » تثبت في في جسم اليناء » وذلك لتزبین 
الخنيات والقباب . ویعتبر المنزل ذو المسجد الذي يوجد في ماكوتاتي نموذجًا لعارة ذلك العصر في کبلوه. 

أما المسجد الكبير في کیلوه - وهو احدى روائع العارة السواحيلية في افريقيا الشرقية - فقد اكتمل 
كلية بعد إعادة بنائه في عهد السلطان سليان ابن محمد الملك العادل (MEEY — EW)‏ وهي الفترة 
الي اكتسب فها جكله الا . 

وقد أبديت على هذه العارة آراء متباينة » فیستمد ج . . س. ب . فرعان ee‏ من 
التشابه الذي نلحظه بين Jada‏ بعض الباني في كيلوه (خاصة قصر القرن الثامن عشر) وبين تخطيط 
امازل العادية FAA‏ باللين cT‏ حجة پستخلص منها الأصل الحلي الافريتي للمبافي المبنية بالحجارة . وفيا 


.AY ج. س. ب. فرعان - جرینفیل » ۰۱۹۲۲ ص‎ Q(O 


فق افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


Jie de‏ الاثار ج . . س. . کیرکان وج . ن. شيتيك keb‏ يعتقدان أن العرب والفرس هم أصل هذا 
التطور ٠‏ ومع ذلك فقد أبرزا أن تفاصیل Ade‏ تظهر في هذه الانشاء‌ات لا تتفق مع القواعد التي فرضها 
الإسلام في هذا e d‏ والتي مجدها مطبقة في البلاد العربية . وهكذا فقد لاحظ ج . س . کیرکان وجود 
وحدات زخرفية à‏ على Je‏ رژوس اسلراب T‏ مسجد جيدي € وهي نقوش مستحيلة الوجود à‏ 1 ,8 
العربية أو ايران. أما فيا يتعلق بج. ن. شيتيلك» فقد كتب أنه دفي النظام الادي à‏ العارة بصفة 
خاصة » طور سکان الساحل حضارة خاصة بهم من عدة نواح » وهي حضارة عکن أن نعرفها بأنها 
حضارة سواحيلية قدعة(۳ . ویقترب هذا الرأي من رأي ساتون وجارلاله: «العارة السواحيلية بیکلها 
وبأسلوبها في البناء الديني والدني » ویتقنیات البناء لديباء وقوالبها من الأحجار المنحوتة وبنقوشها 
الزخرفية c‏ قد حافظت خلال ترون de‏ التقاليد الأصلية الي كانت las‏ عن تلك العارة الخاصة 
بالحزيرة العربية وبلاد فارس والبلاد الاسلامية الأخرى ED‏ 2 حت ی مر س. جارلاك على 
sol‏ الأصل غير الافريتي لهذه coll‏ وطابعها «خیر الخلاق» حيث يقول ol‏ الأمر يتعلّق بالأحرى 
ببنائين y‏ أسطوات » أكثر er^‏ معاریون »۳۳ . ورغم أنه لا jus‏ لنا مؤلّف ب . . س . جارلاك » فاننا نود 
لفت النظر إلى أن هذا الطابع وغير الخلآق » على حد تعبیره» Se‏ أن يعكس ge‏ واعيًا من قبل هذه 
العارة T‏ تماذج معينة » فاذا تأمّلنا t.‏ تطور تقنيات البناء » - تطوبعهم الرشيد للمواد المحلية Jl‏ 
استطاعوا استخدامها بأفضل طريقة مکنة . 

ووفق الصادر c Adis JE‏ كانت شوارع كيلوه ضيقة Gé‏ بها دور من لبن » » bs‏ سعف النخيل 
الستخدم کسقف لا وتبرز حوافه مغطية الشارع . Je‏ کانت الشوارع ضيقة T‏ الأحياء AS‏ من 
منازل مبتية بالحجارة . وكانت هناك مقاعد حجرية تحاذي جدران هذه النازل . 

والبناء الأكثر أهمية في الدينة هو القصر e‏ وهو بناء كان يضم على الأرجح طابقين بل ثلاث طوابق 
في بعض آجزائه . وکانت QUIE cul‏ من الخشب و عناصر زخرفية أخرى sg‏ € في خشب 
مشغول بدقة. وهذا الطراز من الزخرفة Y‏ يزال منتشرا را للغاية في وقتنا T oH‏ مواضع RES‏ من 
الساحل > خاصة في باغامویو وزنزبار . وقد آکد دیوارت NAM‏ الستوی الرفيع الذي بلغه هذا - 

من الفن » الأمر الذي يدع Ve‏ للاعتقاد ob‏ أصوله ترجع إلى قرون سابقة . وكا نعرف فإن البرتغاليين قد 
دهشوا دهشة بالغة من شكل المدن التي لا تقل مبانيها عن تلك الموجودة في البرتغال» كذلك دهشوا 
كثيرًا من ثراء Re‏ واناقة ملابسهم المصنوعة من الحرير ومن الأقشة القطنية الطرزة بالذهب. 
وکانت النساء یلبسن في معاصمهن وف عراقیبپن سلاسل وأساور من الذهب والفضة PER AT ds‏ 
مرصعة باجارة الكرعة . 

إن اکتشاف مسارج (أو قنادیل) من الفخار في الفاثر يفترض وجود درجة عالية من الحضارة . 
وعلى ما پیدو e‏ فان هذه السارج کانت تستخدم à‏ إضاءة الأجزاء المظلمة من المنازل » الأمر الذي 
مجعلا نعتقد أنه os‏ & فيها الانكباب على أعال مثل القراءة والكتابة ومسك الحسابات ... الخ » کا 
عُرف الشمع أيضًا . وكان أثاث dat‏ يتكون من سجاجيد وحصر c‏ وأحيانًا مقاعد وأسرّة فاخرة مطعمة 
بالعاج والصدف والفضة أو الذهب . وكانت توجد في منازل الأثرياء أدوات منزلية مستوردة : فخار 
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تطور الحضارة السواحيلية vr‏ 


ويورسلين من ايران والعراق والصين » وكذلك من مصر وسوريا. وکانت الأواني الفخارية AU‏ تستخدم 
لطهو الطعام ویستخدمها السکان العادیون بصفة عامة . وطوال a‏ التي تد من القرن الثاني عشر حتى 
الخامس عشرء كانت صناعة الفخار هذه نتقسم إلى طرازین أساسيين بتشکیلات کثيرة (بالنسبة 
للشكل أو الزخرفة) : أواني ذات قاعدة مستديرة أو مديبة توضع على c JU‏ وصحاف غير عميقة واسعة 
تذکر بشكل الأطباق المسطحة أو الحوفة والتي لا بد أنها كانت تستخدم للأکل . 


نی السلطة 


بالاضافة إلى کونها osi‏ للتبادل التجاري ومراكز لنشر الإسلام » كانت المدن السواحيلية لافريقيا 
الشرقية غالبا وحدات ادارية Lai‏ وعواصم لدول صغيرة تحكها أسر محلية مسلمة . وتظل كيلوه أفضل 
مثال » 51 كانت مدينة مشهورة تماما كمركز اداري ومقر لأسرة حاكمة » وذلك بفضل کتاب 
والحوليات » الکتوب عنها والذي وصلتنا منه CO Okino‏ . وحسب هذا الصدر ‏ كانت هذه الأسرة 
LSH‏ فارسية ولیست افريقية وجاءت من شیراز. ولقد عرفت کل من افریقیا الشرقية تقريبًا أساطير 
مشایهة.لکن ose‏ أن نتساءل عن الأصل الحقيني للطبقة الحاكمة في الدن السواحبلية والتي كانت deus‏ 
مجموعة اجتّاعية ثرية إسلامية الطابع . ss‏ على الاجابة Je‏ هذا السؤال إلى حد کبیر » الحكم الذي 
عکن أن نصدره على الحضارة السواحيلية من حيث ما إذا كنا نعتبرها حضارة افريقية أو على النقيض 
حضارة تستمد أصلها من خارج افريقيا. 


من الأسطورة إلى الواقع التاريخي 


في الوقت Qu‏ تتوزع الآراء بين نظريتين مختلفتین. الأولى ترى أن الحضارة التي تطورت على ساحل 
الشرقية هي من صنع الفرس والعرب . فهولاء هم nm‏ بتوا الدن وأدخلوا الاسلام ونشروا 
فتهم التي كانت في مستوی del‏ من مستوی ثقافة الأفارقة » أو على الأقل کانوا هم أصل هذا 
r5‏ وهم الذين أعطوا الدقعة الأول . Me,‏ يعزى إلى السكان امحليين تود لمي . وقد أحاط 
القادمون SA‏ أنفسهم بعدد كبير من الزوجات والخدم الافريقيين. ce.‏ وبذا م à greed‏ 
احیط امحل بدرجات متفاوتة . وهكذا فان عطاءهم الثقافي تدهور تدريجيًا بدلاً من أن ينمو ويتطور. 
ولولا اسهامات الخارج » Ju!‏ التاریخ الافريتي كله يواصل السیر à‏ دائرة مغلقة , 
إن هذه النظرية التي صاغها ج. ستراندس €9 في ule‏ القرن التاسع عشر» مبنية على فلسفة 
التاريخ عند هيجل والتي بمقتضاها تنقسم شعوب العام أجمع بين الذين يصنعون التاریخ أو يؤثّرون عليه » 
وهم القادرون cg ds‏ وین الذين يوجدون خارج التاريخ » سلبيون عاجزون عن «ga‏ 


(۳4) أنظر ج.س.ب. فرعان - جرینفیل» ۱۹۱۲ و eg MY‏ 
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Vt‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومقضي علییم أن بنتظروا بسلبية أن تقودهم الشعوب النشيطة . وني أيامنا هذه ما زلنا نجد تطبيقًا تلف 
الدرجات هذا الفهوم الخاطی عند موزخین مثل ج . جراي ۳۲ ۰ وج. ماتیو ۳۷ ۰ ور. أولبفر CA‏ 
وبصفة خاصة ج . . س. ب . فرعان - جريتفيل ۳ » أو عند علاء s. c de JR‏ . کیرکان ( gU‏ 
وذلك إذا ما اقتصرنا على التاریخ A‏ لافریقیا الشرقية . 

ولا يزال الفهوم الاخر الذي طوره عند الغربيين die‏ الاثار شيتيك ۱ وطوره في الاتحاد 
السوفيتي ف. م. میسیوجن ۹ ۰ لا يزال محل دراسات LASS‏ ومن جانب آخر فهو یقترب من 
وجهات النظر التي أعرب عنها مؤرّخون أفارقة مثل ج. كي . زیربو(۳ والشیخ i‏ دیوب 99 . ویقوم 
على افتراض مشاركة نشيطة وقيادية للافريقيين في صنع تاريخهم . وهو h‏ استنادًا إلى حوث موضوعية 
جادة أن p‏ الحاكمة للامارات à ad‏ أصول افريقية لا جدال فيها. 


نظام نقل السلطة 


لقد رکز ف. TE‏ . ميسيوجن مثلاً بحوثه على حوليات مدينة باي » الأمر الذي آناح له أن يثبت أنه 
كانت توجد في هذه المدينة ء قبل sE‏ أسرة نبخاني الحاكمة e‏ دولة RE‏ عشيرة ارستقراطية قديمة 
اسمها واباقي » وأنه يعود إلى هذه الطبقة الارستقراطية امتياز السلطة الملكية ولقب مفالي . ويحكم 
القواعد القانونية التي تكرّسها التقاليد » وتنظيم لقب وعمل الفالي . كان على الأسرة الحاكمة في dv‏ أن 
تحافظ على نظا م للتقسم إلى حموعات حسب درجة القرابة » باعتبار ذلك ضرورة للبقاء . وفي هذا النظام 
كان الباني الذين يحملون لقب المفالمي وينتقل era e‏ > هم الذين ینتمون إلى نفس السن (نفس CHAN‏ 
QU om 03 —‏ .. وي ظل هذه الظروف ء كان لقب المفالمي قابلاً JUS‏ لا من فرد إلى فرد» ولكن من 
جيل إلى جيل آخر » أي إلى کل محموعة «ندوجوه. ونظرا لأن الواباقي كانت طبقة ارستقراطية مغلقة» فقد 
كان لا بد Ol‏ تكون مجموعة ال« ندوجوه ضيقة إلى حد ما لكنها بمكن أن تضم بضعة آفراد. وطذا 
السبب لم يكن لقب «مفالي» يعطى مدى ILH‏ بل Js‏ من رجل من مجموعة «ندوجوه إلى من يليه 
cue‏ ما يبلغ کل واحد سن الرشد. j‏ 
ركانت الإشارة الشكية تي تين أن رجلا بخ سن الرشد هي حفل الزواج . وكان الرجال يتخذون 
زوجات طم من نساء نفس الحموعة » التي تشكل أيضا وبسیب طابعها المغلق » جزءا من مجموعة ندوجو 
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تطور التضارة السواحيلية Vo‏ 


ومن نفس الیل . وکان انتقال لقب E e uiii‏ م خلال الاحتفال الذي es‏ فيه الزواج. 

وعقتضى التقاليد c‏ كان لقب «مفالمي c‏ الذي يضني السلطة العليا on. . JU e K-‏ ثم 
كان كل الرجال aues‏ إلى أن يحملوا هذا ca‏ خلال فترة من الزمن ویقومون بالوظائف التي ترتبط به » 
Li‏ النساء فكن جميعًا يعتبرن otal‏ على هذه السلطة. 

ومکذا حصل Olele‏ موس أسرة نبخاني على لقب ملك باتي بحكم التقاليد لأنه ترج من امرأة من 
الباتافيوني روابانی) . ولقد حلع عليه لقب ملك لا لأن زوجته كانت ابنة ملك ذلك العصر (فذلك 
ظرف طارئ) ut,‏ لأنها كانت تتتمي إلى مجموعة «تدوجو» dul JA o^‏ 49 . 

ومع ذلك لا يمكن أن نستخلص من بقاء قاعدة الندوجو هذه أن احتمع السواحيلي ظل في مرحلة 
قبلية ؛ -حيث أن وقاعدة «ندوجوه تعني في أصلهاء أن Qut‏ الذين كانوا في عصر معين» محوزون 
التفوق الاقتصادي d‏ الآخرين » فقد احتفظوا pelo‏ الخاص بعنصر من عناصر نظام صلات 
القرابة وحرموا الآخرين في الوقت نفسه من حق الوصول إلى السلطة العلياع "“ . 

وبالتالي فان حيء سلیان مؤسس آسرة نبخاني وکونه وصل إلى السلطة عن op‏ الزواج » دلیل على 
قدم الانقسام الاجتاعي لسکان الساحل إلى طبقات . 

ومع ذلك فإن سلمان لم يكن ينتمي إلى مجموعة ملوك gl‏ » وهو لم يرتبط بها إل عن طریق زوجته » 
التي حصل عن طریقها على لقب ملك . . ویستتبع ذلك أن لقب «مقالمي à‏ كان معزضا لخطر الافلات 
من يجموعة املو c‏ حيث أن اللقب كان لا بد يحكم قاعدة « ندوجو» أن ينتقل إلى أشقاء الزوج c‏ سواء 
تروج هؤلاء من نساء iae. Ye i Qui‏ فان )42-3 à‏ الملك ET g” T.‏ إلى Qul‏ كانت تصبح 
آمينة على SH‏ ارد في لقب ال الذي يقوم الزوج بمهامه الفعلية JE ds.‏ هذه الظروف » لم يكن 
لأصل الزوج أهمية » الا بالقدر الذي يدخل به في هذا النظام الأصيل e‏ الخاص بالساحل الافريتي » 
وهو نظام Soi il‏ 

وقد اجتهدنا في تطبيق isole‏ البحث هذه على دراسة حوليات كيلوه » وأتاح لنا ذلك أن نتبيّن أن 
قاعدة « ندوجو» € حسب کل الظواهر à‏ كانت تحكم أيضًا آسلوب نقل السلطة في هذه المديئة . . وتتضح 
هذه الملاحظة من قراءة مقطع من الباب الأول منها حيث ورد ذکر محمد بن علي » الذي dg‏ الحكم 
TET‏ خلفه في البدء شقيق ثالث هو باسخات بن علي » ثم خلفه ابن هذا الأخيرء علي (ابن 
باسخات) وقد أشير إلى أن هذا استوی على السلطة de‏ حساب m‏ سلمان » والحسن وداوود . وتلك 
إشارة واضحة إلى قاعدة الخلافة التي انتهکت » والتي بموجبها كان يحب أن تنتقل السلطة ليس إلى علي 
بن باسخات وإنما إلى أعامه . 

وعکن أن نجد إشارة مشابهة في الفصل الثالث من oH‏ حيث ترد ايضاحات للحقوق الخاصة 
بلقب السلطان حسن بن سليان الاتون و شقيقه داوود. فهذا الأخير اعتبر نفسه وهو يقوم بوظيفة 
السلطان » Se‏ لأخيه الغائب لب ركاف ado‏ أن یخضع له فور عرد . وجما يزيد من آهمية هذه الملاحظة أن 
هذين M‏ خوین كانا جز۶! من أسرة «أبواواهب 0 التي قيل نا تستمد أصلها من المن والتي يعزى الما 
انطلاق الحضارة في کیلوه . 

ونلاحظل eet Lal‏ آن جات کیلوه d)‏ نسختها السواحیلیق) Cu‏ مثل حولیات n db‏ تسجل أن 
أول سلطان فارسي للمدينة تزوج ابنة e‏ " 
)49( ف. م. ميسيوجن ۰ CMM‏ ص SM‏ 
)£0( الرجم السابق » ص Y‏ 


gvi‏ أفريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عفر 


وعکن آن نستخلص من akel‏ قاعدة ندوجو كأسلوب لنقل السلطة » أن تنظم الدولة في الدن 
الافريقية كان له أصله (qe‏ حيث أنه كان مستمدًا من موسسة اجتاعية ii ji‏ محضة. 

b‏ يكن أسلوب الوصول إلى السلطة القائم على الزواج من ابنة زعم م محل ظاهرة فريدة في کیلوه 
edu‏ إذ یذکر ج . . س. ب . فريمان — جرينفيل في adi‏ عددًا Pes‏ من االات الاثلة. . شن ثم 
يبدو أنه في مقدورنا أن نفترض أن الوضع الذي م وصفه في بان وضع عکن أن pou‏ على طول 
الساحل » وذلك في ظل الاسلام E‏ وقواعده . 


الإسلام وإيديولوجية السلطة 


كان P‏ الإسلام عدا هيم الدور المتزايد للطبقات الاجتّاعية السواحيلية التي À‏ ثرت من التجارة. 
فییدو أن وضعها آصیح مزدهرًا بدرجة جعلت الارستقراطية القديمة Ki‏ عن قصد في دعم مركزها عن 
طريق مصاهرة المسلمين الأثرياء » وعمل هؤلاء بدورهم de‏ ارجاع he‏ | إلى العرب بل إلى آسر عربية 
أو فارسية مشهورة في تاريخ البلاد الإسلامية » وذلك ليجعلوا أنفسهم أندادًا للأرستقراطية الحلية . 
Says‏ حلّت محل الأساطير السواحيلية القديمة التي تروي وصول جحموعات من المسلمين متباينة العدد إلى 
مدن افریقیا الشرقية في القرنين السابع والثامن ثم في القرنين التاسع والعاشر » حلت روايات تصف وصول 
مؤسبي الا سر التي كانت في السلطة في كثير من الدن السواحيلية» قادمين من ابلزيرة العربية أو من 
يلاد فارس »› TT‏ هذه المدن على أيدي العرب والفرس » "“ , 

إن الأساطير من هذا £5 JE‏ ظاهرة بعيدة عن أن تكون منفردة. اذ تجد عددًا كبيرًا منها في 
« کتاب الزنوج » *“ . بل إننا نجدها في عصور أخرى وأماكن آخری » في افريقيا وفي حارج A‏ 
ولا شك أنه بمتتضى أسطورة من هذا نع تؤكد الأسرة الحاكمة باثيوبيا حتى فترة قريبة جذا آنا من 
نسل الملك سلیان وملكة Le‏ . وفي السودان الشرق » ترجع شعوب افريقية بأصوفا إلى قبائل عربية Où‏ 
أنبا ظهرت في افريقيا. وينسب إنشاء دولة كانم إلى سيف » أول ملك ها » الذي تجعل منه الروايات 
الملك المي سيف بن ذي بزن . وقد أرجعت أسرة كيتا التي حكنت مالي أصلها إلى صحابة لبي محمد. 
بل ما زالت تعيش في نيجيريا أسطورة تقول ان أجداد اليورويا هم الکنعانیون الذين جاءوا من سوريا 
ومن فلسطين. وكا نرى > فإن هذه الأساطير تنسب دوم أصول شعوب بأسرها وتأسيس الدول وإقامة 
الأسر الحاكمة c‏ إلى جانب من ابلنس الأييض وفدوا - فيا يبدو - إلى افريقيا في عصور غابرة» ولا 
تنسب هذه الحقائق أبدًا إلى عوامل وأحداث افريقية محضة . ومن الواضح Gte‏ أن الأمر یتعلّق بظاهرة 
ذات طابع عام ميزت في حالات معينة محتمعات كانت تتحول من حتمعات لا طبقية إلى محتمعات 
طبقية . 

وهناك دليل el‏ غير مباشر على هذه الظاهرة يقدّمه لنا باحثون مثل À‏ ه. ج. EV xk‏ الذي ذکر 
ai‏ حموعات coded‏ تدّعي لنفسها أصلاً عريًا أو شيرازيًا » في حين أن أصلها الافريتي ليس فيه أي 
شك . 


.W السابق » ص‎ e (£V) 
.۱۹۵۷ » الايطالية » تشيرولي‎ A أنظر‎ (4^) 
۰. ۱۲-۱ ص‎ c 43434 > برتز‎ Re m Á (14) 


تطوّر الحضارة السواحيلية 1۷۷ 


الخلاصة 


وختام لكل ما قيل » يبدو أن حضارة LA jl‏ الشرقية » الحضارة السواحيلية » کانت à‏ للتجارة 
وأن تطورها وازدهارها اعتمدا على توسع التجارة. لكن يحب القول فورًا إن مثل هذا الاعتاد كان أيضًا 
سي لضعف» لأن هذه الحضارة لم ترتبط بت قوى تاج . فعندما ندرس مستوى نشاط السكان نرى 
أن الحتمع السواحيلي Ji‏ عند نفس مرحلة تطور قوى الإنتاج التي عرفها دون شك قبل التوسّع في أنشطته 
التجارية ية. ويمكن SU» a£ ol‏ على هذا في ندرة الأدوات المصنوعة من الحديد أو العادن الأخرى التي 
اكتشفت في الحفائر . لقد كانت كل السلع تقريبًا » سواء tal‏ أو التي ثم الحصول عليها بوساطة اختمع 
السواحيلي مخصّصة لا للاستبلالك الداخلي واغا cl‏ ومن أجل التصدير سواء كانت متعلّقة منتجات 
الصيد أو المعادن ge‏ الذهب واحدید . بيد أن التجارة وحدها لم تكن كافية لضان أساس لهذه الحضارة 
ولازدهارها . ذلك أنه عندما كان الوصول للطرق التجارية یصبح ien‏ وتصبح البادلات التجارية 
مقطوعة » فان ذلك كان dl GS‏ جانب تدمير التجارة» للقضاء على العناصر الأساسية يذه 
NT‏ وكان هذا بالذات » وهو أمر معروف + المصير الذي انتبت ai‏ مدن افريقيا الشرقية . 

وقد نسب n‏ الحضارة السواحيلية إلى أسباب öl. s‏ غزو الز NOn Lc‏ سقوط المطر الذي 
T‏ ال اختلال التوازد,ٍ t Qu‏ تلان الظروف التي أوقفت قفت في رأي البعض — bU‏ مدن الساحل . وقد 
تكون هذه العوامل قد أسهمت في إضعاف الحضارة السواحيلية. ومع ذلك يبدو tJ‏ أن الدور الرئيسي 
يرجع إلى دمار التجارة البحرية الذي تسبّب فيه البرتغاليون . فقد كانت السفن البرتغالية المسلّحة جيدًا 
والصمّمة من أجل ارب البحرية والزودة بالمدفعية JEE c‏ قوة مرهوبة الحانب . وکانت افملة TE‏ 
روي لورنسو رافاسکو e‏ والاستیلاء على ۰ سفينة محملة بالبضائع c‏ وتدمير قوارب كثيرة يضمها اسطول 
زنزبار من السفن الصغيرة » ونبب وتدمير مدن ساحل افريقيا الشرق خاصة كيلوه » ضربات لم نستطع 
التجارة البحرية تحملها وهلکت VA‏ تحت وطأتها الحضارة السواحيلية للعصر الوسیط . 


۹ 


بين الساحل والبحيرات الكبرى 
بقلم كريستوفر إهريت 


يبدو أن خاصية المسارات السابقة FAREN‏ بتطور التاريخ داحل افریقیا الشرقية . في بداية القرن الثاني 
عفر Jes‏ في الصلة المدهشة بين te qe‏ کل ما يتلق بالعرقية. فاشتمعات LA‏ بلغة البائتو. 

لا ترال قلبلة العدد Ges‏ على الرغم من هجرات البانتو الهمة إلى tà, jl‏ الشرقية » خلال الألف سنة 
di‏ من العصر الخالي » تکاد bos‏ متمركزة OS‏ في GLEN‏ المطرة آکثر من غیرها والمتميّزة بزول 
کمیات من الأمطار تتراوح بين ٩۰۰‏ و ۱۰۰۰ مليمتر في السنة على أقل تقدیر O‏ . ويمكن أن پستتج من 
ذلك أنه على الرغم من أن أغلبية بانتو افريقيا الشرقية قد مارسوا زراعة الحبوب » كا مارسوا 2 
تلف أصناف A‏ خلال الألف ستة 0« as‏ كانت pris‏ لا تزال تعير الأولوية di‏ 
التقاليد الزراعية القائمة على زراعة الحذور والدرنات c‏ وهي زراعة أدخلها المهاجرونٍ الأوائل من 

جاعتهم . وعلى النقيض من ذلك كانت الزراعة المختلطة الافريقية الشرقية » في السهول والأراضي العالية 
obti‏ الداخلية من LS‏ وتانزانیا ۽ هي السائدة جمعها بين زراعات اسلبوب وتربية الاشية na‏ نطاق 
واسع . . وقد كانت أغلبية احتمعات التواجدة في كامل الدائر à‏ الثمالية من هذه المنطقة العکونة من أراض 
هي Une‏ أكثر جفافًا من غيرهاء ku TEX M‏ كان الکوشیون الحنوبيون متفوقین عدديًا في 
مناطق الحنوب ‏ . 


سس n‏ 
(V)‏ لقد استعملت في هذه الدراسة بالأخص العطیات E T‏ الواردة في المؤلقات الأساسية التالية : د. نورس » 
ود. و. corel‏ ۰)۱(۱۹۷4 و )۲(۱۹۷٤‏ ؛ ت. هینبوش » AAYY‏ 

(M ۱۹۷ ' ك. اهربت‎ (Y) 

SY الفصل‎ C(Y) MVE ك. اهریت»‎ (Y) 


.^£ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


النطقة الداخلية وراء الساحل الافريتي الشرقٍ مباشرة 


يمكن تعريف ثلاث مجموعات رتيسية من البانتو في المنطقة الداخلية العتدة على طول الساحل 
الافريتي الشرقي » وهي التي تتحدّث باللغات : السباكي والسوتا والروفو. 

وكانت لغة السباكي تشتمل على ثلاث جات مستعملة في منطقة ضيقة ممتدة على طول ساحل کین 
في شكل لسان غائر. وكانت لحجة الأسلاف » وهي الیجیکندا يتكلم بها جنوبي نهر التاناء في الناطق 
الواقعة خلف مومباسا مباشرة وجنوبها ؛ ومن ثم di‏ طرف Vli‏ الثمالي الشرق . وغير بعيد عن مصب 
التانا » وربما في منطقة اللامو الداخلية » عکن تحدید موقع الجتمع الذي كان يتكلم بلغة البوكومو الأول 
وهي من جات السباكي O‏ . وكانت اللهجة الثالثة » باللغة السواحيلية الأول » قد ظهرت قبل ذلك في 
الراکز التجارية القائمة على الساحل نفسه© . 

وعندما ننتقل من الشريط الساحلي إلى داحل كينيا الشرقية المتميّزة عناخ أكثر جفاقًا ad c‏ جاعات 
السباكي تترك الکان لشعوب أخرى كانت تمارس أساليب معاش مختلفة تماما . فنى شمال التانا » يوجد 
رعاة یتکلمون صيغة قديمة من صيغ اللغة الصومالية. des‏ طول هذا الثبر وني جنوبه » عکن تحديد 
مواقم نیلیین جنویین + كان اقتصادهم رعويا هو OEN‏ وتتميّز ثقافة السباكي بخاصية ملحوظة ء 
وهي أن نظام الريب بحسب الأعار الذي يُصادّف عن شعوب الیجیکندا ولبوکومو ربا نتج عن 
مبادلات ثقافية بين البانتو وهذه الشعوب الستقرة في المناطق الداخلية . وكان يعتقد عمومًا أن هذا النظا 
Us‏ من الغلا » وأنه انتشر في القرن السابع عشر ؛ الا أنه من المؤكد أن تکون أفكار سکان المناطق AL‏ 
cast‏ هي مصدر العناصر الأول لنظام الترتيب بحسب الأعار. لذلك يحدر إرجاع التأثيرات التي 
أفضت إلى هذا النظام إلى ما قبل سنة 15٠١‏ م. ۱ 

وقد تعايش رعاة المناطق الداخلية والبانتو المستقرون في الساحل e‏ مع أقوام كانوا لا يزالون بمارسون 
جمع A‏ والصيد ؛ واستمر هذا الوذ » مع بعض الاختلافات » إلى Gage‏ هذا . ويمكن أن یعتبر قوم 
à)‏ > الوجودون اليوم في شمال التانا والتکلمون بلهجة CU iie‏ تنتمي إلى مجموعة اللغات 
الصومالية ‏ من متعاطي الصيد وجمع D‏ € وأنهم تبتوا اللغة الصومالية منذ ما لا يقل عن ألف سئة من 
أقوام الرعاة التي كانت سائدة في النطقة ومستمرٌ ين في الوقت نفسه في ضمان معاشهم بطريقة 
الخاصة d. O‏ داخل بلاد اللامو » تدل المفردات اللغوية التي كان يستعملها الداهالو» وهم قوم کانوا 
يعارسون الصيد وجمع المار ویتکلمون الكوشية Le du get‏ تتضمنه من استعارات » على العلاقات التي 
كانت قاممة pra‏ وبين الشعبين البوكومو والسواحيلي اللذين كانا يسيطران على المنطقة » وهي علاقات 
استمرت بدون انقطا b‏ توثر على کیان الداهالو » ilb‏ حقبة iuj‏ امتدات 54 قرون eos‏ عهدها 
إلى حوالي العام الألف من العصر الخالي على أقل تقدير. 

أما السوتا الذين يفون حموعة البانتو الثانية > فقد عاشوا جنوبي تجمّعات السباكي الأولى في المناطق 


RR‏ لح حسم p EM EL D‏ رح 
-M )4(‏ السابق » Y Ÿ dad‏ ان الكلات الستعارة منسوية هناك الى لغة النيكا (ميجيكندا) LS‏ من لفة 
البوكوبر الا ول . ۱ 

(5) انظر» بخصوص هذه اسالت الفصل ۱۸ اعلاه . 

)0 ك. هریت » Yale (Y) ME‏ الفصلان الثاني والرابع . 

AATE » انظر : ه. فلیمیتغ‎ (Y) 


بين الساحل والبحیرات الکبری £A‏ 


الداخلية وراء الساحل Jul‏ الشرقي من تانزانيا العاصرة » à‏ المنطقة الواقعة تقریبا بين jr‏ وامي m‏ 
ds‏ الأسفل . وكان السوتا الأول الوجودون سنة ۱۱۰۰ t‏ من العصر Qui‏ قد جلبوا نباتات 
آندوزيسية الأصل Jie‏ زراعاتهم الافريقية التقليدية . وکانت هذه الزراعات الآسيوية الحديدة تتضمّن 
الأنيام (أو البطاطا) والقلقاس e‏ وعکن أن تفترض أن هذا التطور الزراعي قد اقترن بتطور JU‏ 
عند جاعات السباكي العاصرة لهم . بيد أنه ليس من الواضح أن زراعة اموز كانت تمارس على النحو 
لكف الذي یصادف عند الشمبا الستقرین في vmm‏ العالية » وهم e‏ من سلالة السوتا الأوائل 
أحدث fee‏ من غيرهم . وحلال القرون الخمسة التالية c‏ توزع Ré‏ السوتا | لأصلي Es Es‏ إل ثلاث 
فرق من احموعات c‏ وظهرت deb‏ الشمبا شالي شرفي منطقة السوتا بين المهاجرين الذين كانوا يتقدمون 
Le à‏ الأوزمبارا Les T‏ حوالى + ۱۵۰۰ استعملت لغة الزيغولا - نغولو الأول من قبل 
مجتمعات السوتا الذين نتشروا» في أعالي نهر وامي في اتجاه جبال النغولو ‏ > فما كانت des‏ > في قلب 
مستفرات لسوت الأول » صيغة قديمة من اللغة العروفة الیوم باسم بونداي . 

6 هو الشأن في كينيا » ues‏ ساحل شال شرن تانزانيا PA‏ الأمطار إلى منطقة داخلية ترداد 
bte‏ أكثر فأكثر . ومنل عهد السوتا الأوائل » وبوجه الاحتيال من سنة ۱۱۰۰ إلى سنة ۱۹۰۰ م ؛ كانت 
مختمعات السوتا الخيران القریبین من الكوشيين الحنوبيين الذين كانوا یتکلمون بلغة من لغات المبوغوان. 
ولا كان من احتمل أن قوم المبوغوان قد مارسوا الرعي Si‏ م زراعة الحبوب بعد ذلك » فانه يبدو من 
الطبيعي أن تحدد مواقعهم في القواطع الشرقية من بلاد السوتا العاصرة » فما بين سفانا الامباي Jet‏ 
dti‏ 

وقد عاش البانتوروفو في حوض نهر وامي » Q em‏ السوتا. وکانوا » في القرن الثاني عشر yl) c‏ 
مجموعتين من احتمعات لكل La‏ نظام زراعي متميز . وعکن أن نعتبر أن حتمعات الروفو الشرقية » التي 
ve pa‏ شعوب الکوتو » والكويليه > والدوبه » والزارامو» والكامي » واللوخولو المعاصرون » قد تمركزت 
في الناطق المنخفضة فا وراء الساحل » وهي أكثر الناطق رطوبة . ولا بد » بالتالي » vi‏ مارست هذه 
الزراعة المختلطة الافريقية الأندونيسية > هذه ISA‏ من الزراعات التي نسبت » فا أبعد من ذلك 
Su‏ إلى erue‏ البانتو . ولا بد أن روفو الغرب » الذين نشأت من كلامهم لغتا الكاغولو والغوغو 
العصريتان » قد توا عن هذا الإطار خلال توسعهم نحو الشرق » في اتجاه منابع TE‏ العلیا ws.‏ 
يختلفون في طرق تغذيتهم » معتمدين في المقام الأول على زراعة الحبوب وتربية الماشية. وحتمل أيضًا أن 
يكونوا قد اختلفوا في طرق زراعتهم » تبعًا لعلاقاتهم بااعات الكوشية الحنوبية الموجودة من قبل في هذه 
المنطقة , 

غير أن هذه الفرضية في حاجة إلى التحقيق . أما الكوشيون الذين كانت تربطهم علاقات بمجتمعات 
اتن الأول » فيبدو re pri‏ الامتداد qa dt‏ لشعب المبوغوان » التي هي ذاتها محاورة للسوتا 
الأصليين 


اف افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس 


من محبرة نياسا إلى بحيرة فيكتوريا 


في بداية القرن الثاني عشرء كانت منطقة ثائية مهمة من مناطق استيطان البانتو ند على 
الشريط a el‏ لافريقيا الشرقية » على مقربة من الطرف الثمالي لبحيرة نياسا. ويمكن تحدید 
past‏ النجومبيه الأول » في النطقة LLLI‏ الحيطة بحد البحيرة الشمالي الشرقي . ولغة النجومبيه هي أ 
اللغات الحديثة : : الکینغا » والميهيه »> والبينا والسانغو . وکان cé‏ آخر یستعمل صيغة من صیغ 
النياكيوزا Ai‏ غرب بلاد التنجومبيه » وعلى الأرجح بنفس المنطقة الي ب یقم بها النياكيوزا المعاصر 
d‏ شال غربي اقلیمهم » » على طول المر A‏ الوجود بين حيرفي gm‏ ونياساء کان شعبان T‏ 
من شعوب البانتو بتکلان جات عديدة متلفة » منبثقة من لغة واحدة مشترکة بين سکان ال 
وبالقرب من النجومبیه القدامی ومن النیاکیوزا كان یوجد النییها الأول » فا كان يعيش إلى الغرب 
هؤلاء اللابوا الأول . dis‏ الطرف الحنوبي الشرقي من هذه النطقة التي كان scs‏ البانتو » كان الواسو 
الأول والبوغورو الاولون يشكلون > على التوالي » جيران النجومبيه Quel‏ والشرقیین» فها كا 
i dedi cote‏ باللغات التي انبثقت lea‏ لغات الیاو » والما کوندیه» والمويرا c‏ موزعة على طول 
الروفوما dis‏ الشرق منه وحتی رعا إلى السهل الساحلي للمحیط الحندي* . 

(E الشمالي » كان حمل النطقة قي أن واحد منطلق تحرکات توسعية هامة‎ Ub طرف عيرة‎ s 
٠ وفي الشطر الغرثي‎ uu EA i US البانتو» وهي‎ 
للغة اللابوا بالانتشار‎ c عهد توسع‎ c أواسط هذه الفترة تقریبا‎ d المر » عرفت محتمعات اللابوا‎ 
adl Ld الثلاث العصرية يق ألا وهي‎ TW تفرع اللابوا إلى‎ di وراء مناطقها الخالية بكثير» وأدّى‎ 
الشعوه‎ c والمامبويه > والقییا . . وتسمح لا الدلالات الي جاءت مپا بقایا عديدة » بأن نستنتج أن‎ 
ne > إلى أن هذه الشعوب استوعبت » في منطقة ما بين البحیرات‎ Ce يعود‎ LOU المتكلمة بلغة‎ 
الا أن أهم امجرات كانت تلك التي قام بها سونجیا الشرق الذين استقروا ء‎ . ٩ السودان الأوسط‎ 
من الأمطار تقل عن الأله‎ ee التي تسقط علیها سنوي‎ GI امتداد الأراضي التخفضة‎ vr 

"T روفيجي ومنطقة الروفوما الأكثر رطوبة‎ on الممتدّة في شكل لسان بين‎ m وهي‎ > nda 
Je نساهم تفرعت شعوب الاتومبي » والندانجيريكوء والنجیندو » والبونغا . وتدل قابليهم للاستقرار‎ 
5 تصلح بالكاد لزراعة محاصیل البانتو القديمة وغير مناسبة لتربية الماشيةء على أن السونجيا الشرقبین الأول‎ 
BU كانوا يولون الحبوب وغيرها من محاصيل البذور الأولوية في زراعتهم التي كانوا يمارسونها في القرنين‎ 
عشر والثاني عشر. ویبدو أن سرعة تقلامهم وكثافتهم السكانية ا توحيان بأنه لم يسبقه‎ 
AES في أغلب الأراضي النخفضة الواقعة جنوب نهر روفيجي » سوى جاعات في طور الصيد وجني‎ 

وبالمقابل فان أهم التحرکات السكانية الداخلية تقع في منطقة النجومییه . وقد دخل الكينغا الأوائل 


(A)‏ إن النسب D‏ من التشاببات الظاهرة في المفردات الأساسية للغات السوتجيا » كا حسبناها بالاستناد الى القائمة التي 
استعملها د. تورسيه و د. و. فلیبسون» 151/4 (۱) تبلغ ٠‏ بالائة تقريبًا . . وتسمح مقارنة بالتوارد بخ القي تبناها هذان 
out‏ بارجاع عهد بداية uL‏ الذي ظهر في لغة السوتجیا الى ما یقرب من call‏ سنة خلت . أما في لغات الياو 
ولا کوندیه » والبوغورو فان نسبة تمائل هذه اللغات فیما یبا أو بینبا وبين السونجياء أقل : وقد یستنتج من ذلك أن الكايز 
كان » على ما یظهر» واضحًا منذ ذلك التاریخ. 

)4( لادراك cale‏ الوشرات والبراهین اللغوية الدالة على هذا الادماجء راجع ك. !هریت » ۱۹۷۳ 


بين الساحل والبحیرات الکبری £AY‏ 


من ناحية الحنوب إلى gui‏ كانت سايقًا ملكا للسونجيا ء فيا فا ذابت طائفة هامة من النجومبیه في صلب 
ختمع النيها الأول . ls‏ بعد » تكوّنت في القرن السادس عشر» من النازحين الكينغا سلالتا الأمراء 
Last‏ الرئيسيتان » وعائلة النفوندیه الحاكمة GLEN‏ بلغة النیاکیوزا ۲۲ , 

وف أواخر هذه الفترة Lal‏ بدأت منطقة T e pli‏ تستقبل ats‏ بانتو قادمین من 
أماكن آخری » وبخاصة من الغرب ومن الحتوب M‏ . وكان بحموع بانتو المنطقة قد حافظوا 7 
Su‏ على بعض مبادئ سلطة الرژساء » الا أن الوحدات السياسية الحلية كانت صغيرة للخاية وغير 
مستقرّة LC‏ ومن الممكن أن الأمراء النياكيوزا الذين وصفهم تشارسلي 09 > كانوا الموذج mi‏ 
للرؤساء الأولين في منطقة الم . وما يبدو أن النازحين القادمين من الغرب ومن الحنوب الخربي قد حفقوه 
غالا » انما هو تحطم أنظمة العلاقات Ac Ul‏ سايقًا بين الحتمعات » معجلین بذلك بتكوين إمارات أكبر 
حجمًا کان الروساء التازحون IC ose‏ المناصب الرئيسية . وهکذا T (CAS casi‏ القرن السادس LE pah‏ 
سلطة النياموانغا » لكن العوامل المتأتية من الغرب ومن انوب الغربي لم تکتس كامل أهميتها Bons‏ إلا 
بداية من القرن السابع ue‏ ۲۳ . 

في EX USE aedis‏ توجد منطقة IIE‏ من مناطق استیطان البانتو التواصل على طول 
ضفاف int‏ فيكتوريا . وني القرن gi‏ عشر » كانت محتمعات البانتو الستفرة جثوب شرق البحيرة » 
مقيمة ede‏ النطقة على الأرجح انطلاقا من ماراء في ابلنوب » حتى خلیج كافيروندو» des Se‏ 
tels‏ هذا الخليج الثمالية » كانت توجد محموعة متتاثرة من الحتمعات الناطقة بلغة البانتو الخاصة 
Jes Jal‏ شرق فيكتوريا الأول » ass‏ في الشمال الغربي » قوسا Gle‏ لحد البوسوغا الشرقي . وكان 
البانتو الوجودون جنوب شرق جبل الغون » وهم فرع منقصل عن الحموعة السابقة » يقطنون des‏ تقح 
جنوبي هذا الحبل أو جنوبي شرقه. وکان اقلم البانتو في شمال شرق بحيرة فیکتوریا بمتزج » de‏ طول 
شاطئ البحيرة الشمالي » بالناطق البحيرية التي يتكلم vis‏ بلغة البانتو. 

وكانت احتمعات القائمة شرق ipt‏ فيكتوريا محتلفة Cz Éy‏ عن امختمعات البحيرية » على 
الرغم من محاورتها للبانتو البحيريين في الشمال » وكان هذا الاختلاف يعكس قرونًا عدة من التفاعل 
والتثاقف بين شعوب البانتو وغير البانتو على طول الضفاف الشرقية لبحيرة فيكتوريا. وقي بداية القرن الثاني 
عشر » كان بانتو فیکتوریا الشرقية عارسون » في teg‏ حتان الصبيان » کا كانت شعوب جنوب 
شرق البحيرة » غارس حتان الفتیات كذلك» وذلك Úb‏ للمعطیات الائتوغرافية ictal‏ . وکانت هاتان 
العادتان محهولتين GE‏ لدى البانتو البحيريين » في حين كانتا شائعتين eui‏ كليا بين الأقوام الكوشيين 
والئیلیین الحنوبيين المحاورين لبانتو فيكتوريا الشرقية. وعلاوة على ذلك يبدو أن كافة هذه san‏ 
كانت قد انتظمت في شكل وحدات Le‏ صغيرة قيمت على مبدأ يراعي الانتساب إلى عشيرة ة أو إلى 
سلالة. وكانت السلطة مفتقدة E‏ لدا » على غرار جیرانها من غير البانتو» Le‏ كان تعيين شیوخ أو 
ملوك عادة متبعة في احتمعات البحيرية المعاصرة . ويمكن أن يُعتبر هذا الشكل من القيادة مبدأ من أقدم 
المبادئ التي يستند إليها تنم aul‏ ?0 . 


prb )۱۰(‏ في هذا الوضوع م. ويلسون» ۰۱۹۵۸ الفصل الأول. 
(۱۱) س. ر. تشارسلي » ۰۱۹۱۹ 

AW € بروك‎ (M 

MANY ج. فانسيناء‎ (Y) 


4A4‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وبالسبة إلى مجتمعات جنوب شرق فيكتوريا التي نها البحيرة من جانب » لا بد أن این 
والکوشیین الذين يحدونهم من PSI QU‏ قد ÉS‏ عاملاً مستمرا في تاريخ ثقافة هذه اختمعات من 
بداية القرن الثاني عشر إلى Me‏ القرن السادس عشر. وشكل ترايد السكان باستيعاب لین نوی" 
السابقين ء تطورًا ملحوظا بوجه حاص عند الشعوب LISA‏ بلهجة LU‏ المتفرعة من اللغة التي كانت 
مستعملة في المنطقة ابلنويية الشرقية من بحيرة فیکتوریا . وقد أفضت هذه الطريقة في النهاية — وبخاصة 
لدى أسلاف الكوريا » والزناكيا والايكوما العاصرین » ولدى غيرهم كذلك - إلى إلحاق نظام نيلي 
جنوبي » یعتمد الترتیب يحسب coe M‏ فوق التنظم الاجياعي والسيامي القديم القائم على الانتساب إلى 
العشيرة ؛ الذي تتميز به مناطق جنوب شرق فیکتوریا. وبع اندماج البانتو ونيليي الحنوب في بحتمع 
واحد » حصل انصهار أفكار التنظم الاجتاعي الستوحاة من كلا المصدرين » وان كانت لمارا هي اللغة 
السائدة في هذا المزيج 9" . وني ieyt‏ موزوما التفرعة عن متمعات جنوب شرق بحيرة فيكتورياء 
يمكن التأکد من الاتصالات النيلية الحنوبية بكل وضوح(۰)۳ الا أنه ليس بدا بعد أن هذه 
الاتصالات كان فا نفس التأثير في التطور الثقاني . بيد أنه فيا یخص فرع الخوزيي التايع لمجموعة الارا 
الفرعية » لم يكن الذين أثروا نهم أبرز تاثيرهم » النيليون الحنوبيون» بل هم بالاحری كوشيو الحضاب 
ET‏ فیدر qo d‏ سب qul‏ قد ا د آقوام من سکان الحضاب c‏ ولذلك ۸ 
Sa‏ أبدًا نظام الترتيب بحسب الأعار الخاص بنيليي الحنوب € Wa‏ فعلت بحتمعات الارا EM‏ 010 , 
وحتی بعد dun‏ ۰م وخلال فترات العلاقات التينة بين الغوزيي والكيبسيجي » وكلاها dé‏ 
جنوني » كان اکتساب الحوية الغوزية يودي إلى الحافظة على العوذج JA‏ لتنظم احتمع c‏ الذي استقر 
JS‏ سنة ٠٠٠١‏ م. 

وحلال نفس هذه الفرق (من بداية القرن الثاني عشر ال Ale‏ القرن السادس (és‏ دخلت 
ججتمعات شمال شرق igt‏ فيكتوريا » في نظام اتصالات ثقافية أكثر Gj‏ ویبدو أن النازحين AW‏ 
البحيريين قد أثروا بدرجات محتلفة » على العادات الاجعاعية والتصنیفات العرقية. وعکن «eu‏ أن 
يعزى أفول الختان وبعض الأنظمة غير الدورية للترتیب بحسب الأعار عند اللويا » إلى 25 الدورية 
ختمعات ليست V‏ هذه c galt‏ خارج مناطق الألسن البحيرية . e»‏ بين ۱۱۰۰ و ۰۱۱۰۰ حل 
كذلك Ce us‏ کنحدرات جبل الغون الغربية » محل جانب من شعب arl‏ ايتونغا » كان يقطن ساب 
أقوام من الشمال الشرقي لغتهم الميزوء يضاف إليهم السيان الذين كانوا يفون Gaat‏ ثانا AD‏ 
ويتعايشون يحوار مهاجر ين قادمين من البوسوغا أو من البوغندا الحديثتين. وبالمقابل تدل المعطيات اللغوية 
على أن المهاجرين من Je‏ شرق ue‏ فيكتوريا قد انتشروا بأعداد ضخمة بين قوم البوسوغا » de‏ 
غضون الفترات نفسها. ويمكن التأكيد بأن فترة الکینتو E‏ في تاريخ البوسوغا والبوغندا الشفاهي c‏ 
استيطانا هاما » ربا يعود عهده إلى القرن الرابع عشرء وهو استيطان آقوام قدموا من شمال شرقي بحيرة 
SAT‏ 6 وهو ما يفسر المعطيات اللغوية. ويبدو أنه لا يمكننا التشكيك في الرواية القائلة ol‏ 
تحرکات الکینتو أدخلت الوز إلى کل من البوغندا والبوسوغا ۰ إذا آدرکنا أن ذلك الأمر لا يتعلّق پادخال 


ال ل ABEST DFW‏ ج یک دشیم مرس اس 
S )۱۶(‏ اهربت e‏ ۰۱۹۷۱ الفصل الخامس . 

(۱5) ار جع نفسة t‏ ملحق د 4. 1 

. الفصل الثاني‎ ۰۰ de ۰0۲۱۹۷۶ » ك. !هریت‎ (Y) 

AAYY د. و. کوهین»‎ (OY) 


بين الساحل والبحیرات الکبری ۸۰ 


اموز للمرة الأولى » وانما بالااحری ادخال زراعته واستعاله بكيفية LS‏ » كا UIS‏ بمارسان في ذلك 
العهد في منطقة جبل «الغون» . 

غير أن الاتصالات النيلية قد سادت بين حتمعات الناطق الشالية والشرقية التي كانت تولف شبكة 
Jis ue‏ الشرقي من بحيرة فيكتوريا. Uy‏ ساهم في إعطاء LAU‏ أهمية متزايدة ضمن قاعة موارد 

عيش 341 الأصليين » نقطة التقاء الأفكار الواردة من NET‏ المقيمين في الألغون الغربي ومن النيليين 

الحنوبين الستقرین c TJ à‏ الذين عاشوا جنوب جبل الغون طيلة معظم هذه الحقبة . وني القرن 
السادس عشر وما بعد ذلك » أفضى اللقاء بين المتكلّمين بلغة الوا والناطقين بلسان الكالنجين من نيليي 
الحنوب أسفل هضبة الناندي إلى نشأة ججحتمعات لغتها البانتو» حافظت على isole‏ تنظم br‏ قائم 
Je‏ آساس العشيرة € وهي میادی أكثر Cas‏ أضيفت إلا أنظمة الترتیبات الطبقية العتمدة AR‏ 
الاعار » التي يرجع أصلها إلى الکالنجیین ن. E,‏ تطور آخرء متأخر جدا Gaj‏ » في تسرب مهاجرین 
من اللوو في القرن السادس عشر » إلى الطرف Qd‏ من هذه (lel‏ على مقرية من خلیج 
کافیروندو . ولئن كان اللوو لهم في الفترات الأولى Í‏ أهمية محدودة جد » فإنهم سرعان ما سیضطلعون بأدوار 
مهمة للغاية في القرون التالية . 


في المناطق الداخلية من كينيا وتانزانيا 


في الوقت الذي كانت فيه أغلب Clust‏ البانتو قد استقرّت » داخل LS‏ وتانزانيا » في مناطق 
تجاوز CAMS‏ الأمطار التي كانت تنزل بها ألف مليمتر في السنة » كان البعض من هذه احتمعات قد 
«di‏ في القرن الحادي t ie‏ يتأقلم مع مناخات أكثر c Éli‏ مغلا كان شأن روفو الغرب الذين سبق 
ذکرهم » ورعا Ua‏ مجموعة colit‏ كانت تستعمل لغة التاكاما الأصلية التي یتکلمها سكان تائزانيا 
الغربية . وتتفق الحغرافيا اللغوية المتعلّقة بلغات العا کاما العص à‏ — النیاتورو » والنيراميا » والنيامويزي - 
سوکوما » والکیمیو - بأيسر ما يكون مع الفرضية القائلة بوجود وطن للتاكاما ا الغربية 
لو tol‏ وهي متطقة تبلغ فيا كميات الأمطار ستو ما بين +٠١‏ و١٠٠٠‏ مليمتر. ولئن كان من 
الممكن » ge‏ بعض أجزاء هذا الإقلم » زراعة البعض من أقدم احصولات الافريقية » فانه يبدو من 
الصعب أن تكون هذه المناطق قد استطاعت أن تضمن محاصيل منتظمة » ولذلك لا بد أن List‏ الأول 
قد انجهوا يجهودهم إلى الحبوب التي توفر لهم القوت بكيفية أكثر انتظاما . 

za Ul‏ المناطق الداخلية من كينيا وتانزانيا» فقد سادت فيها في القرن الثاني عشر » محتمعات نيلية 
وكوشية جنوبية محتلفة » اختلطت في الوقت نفسه بعض تجمّعات البانتو المنعزلة . وكانت تربية الماشية 
تستبوي النيليين والكوشيين على حد سواءء y‏ أنه قد یکون من الخطأ اعتبارهم رعاة يحتقرون Jesi‏ 
الزراعية d.‏ الواقع » اذا Li‏ في الاعتبار المارسات المفضلة لدی محتمعات ممائلة لکنا ab OT]‏ 
يحتمل أن تکون زراعة الحبوب قد cos‏ في آغلب cote M‏ أهم جانب من القوت . غير أنه 1 
يُستبعد أن تكون تربية RAU‏ قد حلت je‏ الزراعة QS‏ أو بصفة شبه كلية » في بعض الناطق الحدودة؛ 
التي تکون فيها كمية الأمطار منخفضة جدًا أو سيئة التوزيع » Ute‏ هو الشأن بالنسبة إلى سفانا الاساي 
وقطاعات كبيرة من LS‏ الشمالية الشرقية . 


LAN‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ویکن أشد تناقض مع الوضع QU‏ في أهمية السکان الکوشیین cd‏ وانتشارهم » وکان أكثرهم 
عددًا بكثير شعوب الأخدود الشرقي . وکانت محتمعات الأخدود الشرقي » التي بلغت أوج Vahl‏ في 
الألفية الأول من العصر JU‏ » سائدة في منطقة شاسعة ممتدة جنوبًا من الكيليمنجاور وجبال باريه إلى 
بلاد دودوما في تانزانيا الحالية . وكانت تر بي الماشية » والضان والماعز ؛ وتزرع الدخن c‏ باعتباره زراعتهم 
الرئيسية مع الذرة البيضاء » وكذلك الايلوزين كلا سمحت الأمطار بذلك . وحوالى سنة 211٠١‏ كان 
التجانس بين أراضي الأخدود الشرقي قد ضاع بسبب توسع شعبي الدادوغ والأونغاموء وكلاهما من 
الشعوب التيلية . 

وني وسط إقلم الماساي » استطاع محتمع صغير من حتمعات الأخدود الشرق » وهو مجتمع 

الأزاكس ON‏ ۰ أن dite‏ على استقراره c‏ رغم هيمنة الدادوغ على هذه النطقة c‏ بفضل الصيد vello‏ 
اللذين كان لا Ji‏ عارسها . وقد كان باستطاعة متعاطي الصید والحنى ct‏ اختلاف نوع اقتصادهم 
اختلافا جذريًا » أن يتعايشواء على الصعيد الاجتاعي » مع سكان الأخدود الشرقي الذين كانوا هم 
السائدين» وذلك حتى بعد أن تبنوا لغة الأخخدود الشرقي. وعندما استوعب الدادوغ رعاة الأخدود 
الشرقي » أو طردوهم IJE c‏ کیان الأزاكس C‏ بوصفه وحدة اجتاعية مستقلّة » كا ظل هؤلاء القوم 
يستعملون لغتهم الأصلية وهي الكوشية . 

وفي جنوب منطقة الماساي الأوسط c‏ استمرٌ بحتمعات مهان من حتمعات الأخدود الثرتي في مارسة 
تربية الماشية وزراعة الحبوب مثلا كان يفعل أسلافهم في الألفية الأولى من العصر الخالي. وكان يوجد 
ضمن احداهما الکرادزا» التحدرون مباشرة من حتمع الأخدود الشرقي القديم الذي كان بییمن على 
منطقة الاساي ویتکلم لغة قريبة من الأزاكس . ۱ 

وكان إقليمهم یشتمل على أجزاء من قطاعات الاساي اللحنوبية » والمبوابوا والدودوما في PUISE‏ 
وكان سكان الأخدود T‏ الآخرون » المکن على سبیل الاحال تسمیتهم بالایرینغا - الكوشيين 
الحنوبيين » علکون إقليمًا شاسمًا شیا ما » لکن يبدو eel‏ كانوا الجيران الحنوييين للكوادزا وأنهم توغلوا في 
ابلتوب عا يكني من السافة والعدد للتأثير إلى حد بعيد في النجومبيه الأصليين الذين كانوا يعيشون حوالى 
سنة ۰۱۱۰۰ وكذلك لتشكيل عنصر مهم في تكوين ell‏ والبينا » والسانغو e‏ خلال القرون التي تلت . 

وبعد سنة ۰۱۱۰۰ Jb‏ جدب بلدان الكوادزا والايرنغا يعرقل توسّع البانتو طيلة قرون عدة . وفي 
الوقت نفسه » عوضت عتمعات من البانتو » كان عددها يزداد أكثر فاكثر» طرقها الزراعية السالفة c‏ 
بزراعة مختلطة من نفس نوع الزراعة التي كان يمارسها الايرنغا والكوادزاء وذلك اما في أثر استيعابها 
Ghai‏ كوشية جنوبية موجودة قبلها » واما نتيجة لتبادلات تجارية وثقافية . ونتبيّن من ضمن تجمعات 
البانتو هذه » محتمعات النجومبيه الستقرة بمناطق املنوب ابلية من تانزانيا » والروفو الغربيين الموجودين 
في قطاع کیلوزا » وكذلك مختلف بحتمعات التاكاما التي كانت توجد مواقعها غرب مواقع الكوادزا . وف 
القرن السادس عشر ‏ أنحذت تركات هامة من المستوطنين البانتو تظهر انطلاقا من هذه الناطق الثلاث 
المختلفة . ول تقهقر يحتمعات الأخدود الشرقي » في الأراضي العالية المنوبية » تحت تأثير الدفعة الأول 
من النازحين النجومبيه الذين كانوا يتكلّمون بلهجة البینا-هییه السلفية نحسب » بل كذلك تحت تأثير 
مهاجرين روفو قدموا من الغرب » وان كان يبدو أن هذا التحرّك لم يتم قبل سنة ۰۱۷۰۰ 


(YA)‏ عرف الأزاكسء في التأليف والدراسات السابقة » باسم الأرامانيك وقد أطلق علییم إهريت اسم UM‏ کس. 
(M4)‏ ك. إهريت» ۱۹۷ (۰)۲ ملد c£‏ الفصل الثاني . 


بين الساحل والبحیرات الکبری £A‏ 


y‏ منطقة الدودوما c‏ بدأ الکوادزا oz‏ بضیق الخناق عليهم من ثلاث جهات في آن واحد. 
KE‏ لسان الغوغوء الذي آدخحله النازحون الروفو الشرقیون من أن یفرض نفسه في النباية » الا أن ما 
áy‏ من مفردات الغوغو'" » يشير » كما تشير إلى ذلك الروایات التاريخية » إلى عملیات التنامی في 
عدد السکان » من الأوهيبية نحو الحنوب » ومن بلاد التاکاما نحو الغرب ۰ وهي عملیات كافية » في 
النهاية » لغمر رمن سبقهم من الکوادزا. غير أن هذه التطورات كانت لا dis‏ في بدایتها» وسیبقی 
الکوادزا عاملا مهما في تاريخ تانزانيا الوسطی . 

وم يكن انتشار النازحين التاكاما في أراضي الدودوما سوى شكل بالغ الأهمية من أشكال توسّع 
التاكاما في تانزانيا الغربية » حيث بدا منذ ۱۰۰۰ م. وكانت بداية هذا التفرق قد افضت « خلال القرون 
الأولى من الألف II‏ » إلى توزع LISTI‏ الأول إلى ثلاثة بحتمعات . وكان يتمع الوامبيريه قد ظهر بين 
المستوطنين التاكاما في الحضاب القاحلة شرق نهر الوامبيري » وكان يتكلم بلغة تاكاما التي تعتبر سلف لغتي 
الايرامبا أو النياتورو العصريتين » وبحتمل أن تكون المحتمعات التكلمة بلغة الكيمبو السلفية قد بدأت 
تتكؤن جنوب أعالي نهر الوامبيري بالضبط . فما كان التيامويزي - السوكوما يقيمون بمكان ماء شال غرب 
حوض الوامبيري ۲۱ . ويودي وجود تنوع في اللهجات أكبر في الأوزوكوما الحالية مما في النيامويزي » إلى 
افتراض أن البلاد التي نشأت فيها لغة النيامويزي - السوكوما الأولى تقع في منطقة الاوزوکوما !۳۳ . ويدل 
العدد الكبير من الكلات المستعارة من الكوشية الحنوبية » والتي نجدها في كلام النيامويزي — السوكوما » 
على أن الحتمع النيامويزي - السوكوما الأولى قد نشا جزئيًا عن اختلاط مستعملي التاكاما بعناصر كوشية 
جنوبية كانت تقم سابقا جنوب محيرة فیکتوریا ۲۳ . ومن جهة أخرى توجد آثار قليلة لتأثير كوشي 
جنوي في مستعملي لغات الوامبيري الأولية ولغة الكيمبو القديمة » ولذلك يبدو أن المستوطنين الومبيري 
والميمبو قد یلوا أقالم لم يكن قد استوطنها Ghe‏ إل عدد قليل من cout‏ ابلتي والصيد . وهكذا يبدو أن 
الحاتسا الذين عاشوا GS‏ من يحيرة ايازي يثلون العناصر الأخيرة التي ۸ تتمثل من هذه الحتمعات الأول . 
وقد يكون جیرانهم » السانداويه c‏ ينتمون إلى الصنف نفسه ومع ذلك يبدو أنهم أفلتوا من عملية المثل 
بتفرغهم للحياة الزراعية . ۲ 

وتبرز الحقبة ما بين ۱۱۰۰ و ۱۹۰۰ Cog ce‏ وتميزا كانت تختص Le‏ شعوب التاکاما باستمرار. 
ds‏ وقت باکر جدًا » شرع الوامبيري في الانفسام بين الشمال وابلنوب c‏ ما سينشأ عنه على التوالي base‏ 
الایرامبا والیاتورو . بيد أن اکثر التوسعات آهمية كانت توسّعات انحتمعات النيامويزي — السوکوما » إلى 
أن انتشرت الأقوام المتكلّمة بهذه اللغة» حوالى سنة ۰۱5۰۰ في اتجاه جنوب شواطر* بحيرة فيكتورياء 
ويلغت Gi‏ المنطقة التي يقطتها الأوكيمبو الحاليون. وربا بدا التازحون الا کیمیو هم الآخرون» حوالى 
۰ يتسللون نحو المحنوب واب نوب الغربي في اتجاه الأقالم التي يحتلونها اليوم. وقد تنقل عدد من 
المستوطنين التاكاما نحو الشرق » في نطاق هذه الراحل الأخيرة مع توسّع التاكاما وانديحوا مع مستوطنين 
بانتو آعرین في منطقة الدودوما . 


(۲۰) راجع ب. ريغبي » des ۰۱۹۲٩‏ الأخص الفصلین Y‏ و۳. 

(۲۱) راجع ۰ بخصوص هذا التوزیم JAN‏ للتا کاما وطرقه » د. نورسیه » ود. و. فیلبسون. ۱۹۷4 (۲). 
(YY)‏ اننا مدیئون بپذا التوضیح ل د. نورسیه » (مراسلة شخصية ۰ AVE‏ 

e ك. اهریت  ۰)۲(۱۹۷۶ علد‎ c : من التيانزا‎ Cru ge بكوشيين‎ M لعل الأمر يتعلق عل‎ (CY) 
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gie افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ EMA 
الناطق الخبلية : الکیلیمنجارو وکینیا‎ 


لقد عاش » في شمال منطقة الاساي الأوسط على منحدرات جبل کیلیمنجارو . حتمع أو عدة 
حتمعات كوشية جنوبية من حتمعات الأخدود الشرقي » في القرن الثاني عشرء Le‏ يمكن تحديد موقع 
محموعة أو مجموعتين من محموعات هذا الأخدود الشرقي ذاته» في روابي COW‏ . ويبدو أن نقطة 
التقاء هذه الحتمعات النتمية إلى الأخدود الشرقي تكن في استعاها الري والسیاد العضوي في ممارسة زراعة 
مركزة أساسًا على الحبوب . PE‏ هذا الإصلاحان الدعائم الأساسية لحدث عظم في التاريخ الزراعي 
لافريقيا الشرقية : ألا وهو نمو زراعة جبلية كثيفة يشكّل الوز Li‏ الإنتاج الأسابي. ولقد حققت 
احتمعات المتكلمة للغة البانتو» التي كانت تتمثل في صلبا مجتمعات LAS‏ جنوبية» والتي Col‏ 
زراعة الموز الأندونيسي نْجاحًا نتج عن مزج تقاليد البانتو في ميدان ciel JE‏ بطرق الزراعة الكوشية. 
ولا يعلم علم اليقين أين ولا متى ظهرت التقاليد الحبلية ابحديدة » غير gl‏ كانت ضربت يجذورها منذ 
بداية الالف الثانية للعصر الحالي » في puis‏ البانتو الصغير يجبال الكيليمنجارو وجبل كينياء وجبال 
باريه . وقد فسح انتشار التقاليد ALI‏ فما بعد احال لبداية عهد استيطان الشامبا في سلسلة di‏ 
الاوزمبارا » حوالى + ٠٠٠١‏ . ومن الممكن أن تكون محتمعات الأحدود الشرتي LII‏ قد تعودت على 
البعض من الزراعات التقليدية الحبلية > لكن من الرجح أيضًا pi‏ لم تتبناها Ge‏ الا عندما استوعبها 
البانتو أثناء توسّعهم في الاراضي العالية . 

وفي القرن الثاني عشر » حصرت محموعات المنطقة الحبلية من الأخدود الشرقي في الأراضي العالية من 
جراء تقلام الأونخامو à‏ سهول کابوتیه » b  وراجنمیلیکلا Jis‏ حتی سفوح الحبل بالذات į‏ ورعا 
أيضا عند مشارف سلسلة جبال باریه 0 . وكان الأونغامو يتكلمون لغة قريبة جد من لغة الاساي الأول 
التي كانت مستعملة حوالى جيل كينياء وكانت من القرب إلى درجة أن اللغتين كانتاء في ذلك 
العهد » في متناول فهم مستعملیپا على حد سواء. وتدل استعارات مفردات لغة الأونغامو من المصادر 
التي تشترك فها مع لغة الماساي » على أن الأونغامو كانوا لا يمارسون تربية الماشية فحسب بل ارسون 
كذلك زراعة الايلوزين والذرة البيضاء. ومع ذلك إذا كانت سيطرة الأونغامو على السهول قد حصرت 
أقوام الأخدود الشرقي في منطقة الحبال c‏ فان الضغط الباشر الذي كان DL‏ على أراضي الأخدود جاء 
من بحتمعات بانتو صغيرة دفعت هي أيضا إلى الأراضي العالية . 

ومن المرجح جدًا أن يكون الشاغا الأول قد استفزوا في مطلع القرن الثاني عشر على منحدرات 
الكيليمنجارو الحنوبية الشرقية » ولو أنه من الممكن أيضًا أن تكون قد وجدت منطقة استيطان أولية على 
مقربة منها» في جبال باريه الثمالية . وكان هؤلاء النازحون قد تمكنوا من التحكّم في مارسة الزراعة 
ابلبلية c‏ وكانوا يعطون الوز المكانة الأول ضمن هذا النوع من الزراعات. ونؤكد هنا أن الإنتاجية 
الضخمة التي كانت تتسم بها تقاليد الأراضي العالية قد شکلت العامل الحاسم في سرعة توسّع الشاغا 
أثناء القرون الخمسة التالية » التي استوعبوا حلاا الأونغامو وجتمعات الأخدود الشرق . وأفضت المراحل 


(Y£)‏ لقد ES‏ نصف هذه احتمعات ‏ في دراسة سابقة » عجرد e» "mn‏ ك. إهريت » ۱۹۷4  )۲(‏ لد 
ct‏ الفصل ۰۲ والحدولين 5-4 و ۷-6. وتبين لنا من تحقیق حول قائمات الألفاظ لم ینشر بعد ء ألما تتمي الى الا خحدود 
T‏ 

۰۲-۸ الحدول‎ cC(Y) VE » ك. إهريت‎ e (Ye) 
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EE ee‏ ا EET‏ 
الأولى من انتشار الشاغا إلى نشأة e‏ حموعات من متمعات الشاغا . 

وقد استقرت ثلاث منها في مرتفعات الکیلیمنجارو وهي بحموعة الشاغا الغربیین» على السفح 
الحنوبي من ابلبل » وحموعة شاغا الوسط » غير بعيد عن «الوشي» الحالي » وحموعة الرومبو» على 
السفح الشرق . ومن جهة آخری » فقد ظهر الغوينو الأولون في الباريه الشمالي حيث توجد بعض آثار 
لسکان كانوا يقطنون الأخدود الشرقي الأمامي . وقد ساعد تقدّم استیطان الشاغا باستمرار حتی + ۱۵۰۰ 
عل توزع الشاغا رومبو إلى عدة Dhat‏ منعزلة على السفح الشرقي من cH‏ فيا کان عدد من 
النازحین الشاغا الغربيين ينتقلون » أثناء الحقبة نفسها » من الكيليمنجارو إلى النحدرات الشجرة في 
الاجزاء Mal‏ من جبل الميرو اجاور . ds‏ القرن السادس عشرء لم تحافظ محتمعات الأخدود diui‏ على 
سیطرتها الا في ot‏ الغربي » بعيدًا عن الكيليمنجارو c‏ مثلا تشهد به استعارات مفردات لهجة le‏ 
الخاصة بالشاغا الغربیین "" . وكان الأونغامو لا يزالون كثيري العدد على سفوح الكيليمنجارو الشرقية ؛ 
a‏ أنه لم يعد لهم تاثیر خارج هذه النطقة على ما يبدو. 

ویظهر أن تاريخ تلال التایتا فما بين ۱۱۰۰ و ۱۱۰۰ قد طغت عليه بعض مشاکل التوافق بين 
سکان الأخدود الشرقي ولبانتو» أكثر ما cab‏ على تاريخ الکیلیمنجارو» ولقد سبقت تمعات 
الا حدود الشرقي التايتا الأول في هذه النطقة » وت تشکُل عنصرًا مهما في ترکیب السکان حتی بعد 
انقسامهم إلى محتمعین منفصلین » الداویدا والساغالا» أثناء القرون الأولى من الألف الثانية من العصر 
QU‏ . الا أن استیعاب بحتمعات البانتو النامية في تلال التايتا لسکان sas M‏ الشرقي e‏ لا مكن أن 
یکون قد ‏ یقینا لاف خلال عصور أكثر حداثة . وعند الساغالا على وجه الخصوص ‏ كان ثمة عامل 
إضافي من عوامل الانقسام» ألا وهو تسلّل نازحین بانتو آخرین قدموا من مناطق لغة الساباكي في 
الساحل ds‏ جبال باريه . وقد برز هذا العنصر الساحلي عند الساغالا بشکل قوي جدًا إلى درجة أن لغتهم 
استوعبت عدة مفردات مستعارة من الساباكى » والاغرب من ذلك انها اعترتها تغييرات صوتية يوجد لما 
آثر في لغات الساباكي التي ها بها صلة قرابة بعيدة » لکن هذا الأثر لا بوجد في لغة الداویدا الأقرب منها 
كثيرًا . وم يبدأ هذا العامل الساحلي عمله في جبال التايتا إلا في عهد Jul‏ تأثير الأخدود الشرقي ؛ ولا 
pm‏ أن هذا العهد يرجع إلى ما قبل القرن السادس عشر. وتظهر أبعاد هذا العامل السياسية والاجتاعية 
يصورة اوضحء AU‏ الحقب اللاحقة الي تحرج دراستها عن نطاق هذا ملد . 

والرجح أن تحرك حموعات الساباكي إلى تلال التايتا قد شكل احد نتائج محموعة التروحات التي 
تبلورت حوطا هوية الاکامبا العرقية» شال تلال التايتاء في الأوكامباني » خلال القرن السادس 
عشر ‏ . غير أن النازحين من ابلنوب اختلطواء في الأوكامباني » بسكان كان لهم أسلاف من der‏ 
کینیا ولغة اسمها الثاجيكو. 

وكان أسلاف الثاجيكو قد LT‏ محموعة صغيرة من محتمعات البانتو على منحدرات جبل US‏ 
ابتويية » حول سنة ۱۱۰۰ م. وكانواء على غرار بجتمع الشاغا الأصليين ‏ » محصورین بين كوشيي 
ابلنوب » الذين يتكلّمون هناء الكيرنياغاء وأقوام آخرين من الرعاةء هم في هذه WH‏ نيليون 
جتوبیون » استقروا بالسهول إلى أسفل املبل . وكان الماساي الأول يعيشون OU‏ في الشمال الغربي فا وراء 
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غابات جبل كينياء الا أنه لا ییدو » في الوقت الحاضر » أن الأقوام الدين يتكلّمون لغة الماساي قد كان 
هم تأثير في عتمعات الثاجيكو قبل قبل 15٠١‏ م. 

وفها بین ۱۱۰۰ q Mey‏ وسّعت متمعات الثاجيكو مساحة أراضیها باقتطاع أجزاء من الغابة 
وبالامتداد في اتجاه جنوبي الحبل. وقي خلال الحقبة نفسها» انقسمت لغة الثاجيكو الأول الأصلية إلى 
عدة Old‏ هي » من وجوه شتی » أسلاف لغات الكيكويو- - إمبوء والشوكا » والميرو. وظهرت imb‏ 
رابعة عند النازحين الثاجيكو الذين کانوا يبتعدون عن جبل ES‏ في اتجاه الأوكامباني الأوسط والشالي. 

وقد بيدأت الانقسامات العرقية الظاهرة عند الثاجيكو امالیین تتجسّد في القرن السادس عشر. dels‏ 
السبب في التوسعات الكبيرة التي جذت في القرون التالية يرجع إلى اثنين من هذه الحتمعات كانا بعد 
سائرين في طریق الازدهار eh c‏ الكيكويو: في الثغرة الفاصلة بين جبل LS‏ وسلسلة جبال 
التيانداروا » ومجتمع الميرو » شرق جبل كينيا » في الطرف الآخر من أراضي الثاجيكو . وق الوقت نفسه: 
كان النازحون الساباكي يتفاعلون مع الثاجيكو القيمين في الأوكامباني c‏ منشتین بذلك Bas‏ يتكلم 
الثاجیکو c‏ لکن ثقافته آقرب من di ud‏ التايتا أو it‏ الساحل منم لثقافة بانتو جيل uS‏ 
ونجد صورًا من ذلك في اتخاذ الكامبا القوس والسهام سلاحًا شائعًا هم E‏ من الرمح » وكذلك في 
غياب التصنيفات السياسية والاجتاعية القاعة على أساس السن » وهو المبدأ الذي كان يكتسي أهمية 
قصوى في جبل كينيا . وقد بقيت احتمعات الكوشية الخنوبية شرق الخبل » ويحتمل أن البعض منها كان 
متجاورًا مع مجموعات من الکبکویو € V‏ كانت جاعات من ممارسي الصيد وجني الغار تسيطر على 
المنحدرات المشجرة ة من سلسلة جبال الثيانداروا جنوب الكيكويو. و pi‏ بعد أي تفسير مرضي لتواجد 
أقوام سابقين للبائتو في الأوكامباني » غير أنه يبدو أن بعض التيليين Os gd‏ » الذين رعا كانت تربطهم 
قرابة متينة جنا بنيليي السهول DU‏ في الشمال الشرقي من كينيا » قد وجدوا في الأوكامباني الشرق وهو 
ما يثبته بقاء بعض المفردات المستعارة من لخة النيليين الحنوبيين مستعملة في لهجة الكيتوي العصرية من لغة 
الكاميا ‏ 

db‏ الغرب من مور مجمع بين LS‏ والکیلیمنجارو » i‏ داحل LS‏ وتانزانیا المنطقة الكبيرة 
الوحيدة التي ۸ يؤثّر فيها الاتجاه العام إلى إقرار البانتویه في خلال الحقبة الممتدّة من ۰ إلى ٠۹٠١‏ م. 
وقد سيطرت على هذه النطقة » إلى de‏ ۰ وما بعدهاء محتمعات ثيلية جنويية » خاصة مها 
الکالنجین والدادوغ. وحوالى عام + ۱۰۰۰ سيطر الکالتجین الاصلیون" us‏ وهم نيليون 
جنوییون كانت تربطهم بهم قرابة متينة ler‏ » على الاقلم الم من مشارف جبل الألغون iugi‏ شرة 0 
ال سهول الاوازیتجیشو. وقد انتشر الکالنجین آثناء القرنین أو القرون الثلاثة التالية » في کامل عرض 
هضبة الوا ینجیشو c‏ متوغلين نحو الشرق وابلحنوب الشرقي إلى مناطق الأخحدود بكينيا الوسطي rds‏ 
M‏ أن التوسّعات الستمرة التي قام بها الكالنجين خلال القرون اللاحقة» لم تفض الا إلى تقوب 
الانقسامات à AUi‏ والعرقية التي بدأت تظهر في تلف متاطق بلاد الكالنجين. 

ds‏ جنوب شرق جبل ألغون » اختلف cé‏ الألغون - كالنجين الأوائل عن الصورة العامة 
للكالنجين عن طريق استيعاب بانتو الألغون الحنوبي الشرقي . وهكذاء حلّت العشائر الاقليمية » مثلا 
حصل عند بانتو شال شرق بحيرة فبکتوریا » محل التصتیفات الاجتاعية الدورية acul‏ عل أساس 
السن » باعتبارها مبادئ جوهرية في تنظم بحتمع کالنجین الألغون. وللأسباب ber‏ بدأ الالخون — 
کالنجین یتطورون نحو زراعة مرتكزة على الوز c‏ وأخذواء بفضل هذه اليزة بنتشرون حوالى منحدرات 
جبل الألغون المشجرة. 
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ud o‏ وقع السكان البوكوت الأوائل c‏ حوالي عام + ۱۵۰۰ تحت السيطرة الثقافية 
لحيراهم في الشمال » وهم الايتونغاء فيا كان محتمع النانديان الأصليين قد تشكل على طول الطرف 
الغرلي من هضبة الأوازينجيشو, جنوي البوكوت بالضبط . وخلال المراحل الأول من تمو الناندين 
اندمج معهم كوشيون جنوبیون من سكان ا حضبة . . ومن احتمل أن احدی المساهمات الکوشية à‏ 
حضارة سليلهم وأخلافهم t‏ الکالنجین » قد CE‏ في انتشار الزراعة بالري عند السکان الکییو 
والماراكوت » الذين یتکلمون النانديان » والذين بستقزون Üt-‏ بمنحدرات الالغیو ثم ان اتجاه es‏ 
النانديان قد ail‏ في عام + ۰ تقريباء نحو الجنوب » أي نحو الغابات والسهول الموجودة في البلاد 
التي برویها نهر النياندو. ویبدو أن محتمعي الناندي والكيبسيجي الحاليين VE‏ ينحدران من هؤلاء 
المستوطنين النانديان. 

بيد أن التوسّع dj‏ الذي تفجر أكثر من أي توسّم آخر ونتجت عنه أبعد التتائج في المنطقة في تلك 
الحقبة » کان توسع سم الکالنجین النوبیین. وکانت محتمعات کالنجین النوب SM‏ 425 في السجف 
الحنوبي البعيد من توسّعات الكالنجين الأولى . وسرعان ما توسّعوا » جنوبي LES‏ الوسطى » نحو اب حوب » 
على طول السهول إلى الشرق من الحائط احبلي للأخدود » أول الأمرء ثم إلى شرق مرتفعات الكوندوا c‏ 
مرورا بسهوب الماساي . وکان النازحون من كالئجين الخنوب قد + ge‏ عام + 16٠١‏ تقرس TE,‏ 
الحنوب إلى حدود بلاد البانتو الروفو الغربیین. واستسلم الدادوغ (is e‏ الکالنجین » في منطقة الاساي 
الوسطی الشمالية » بعد أن كانوا هم المسيطرين على المنطقة e.‏ > في الاساي c gsl‏ استیعاب 
الكوادزا أو إيعادهم بدورهم نحت Le‏ کالنجین الحنوب . s‏ تانزانیا الثمالية de c‏ حائط الأخدود 
حاجزا دون توسّعهم » لأن الدادوغ Mb‏ يسيطرون على مناطق اللويتا والنغورونخورو الحبلية c‏ وكذلك على 
السهول الغربية من السيرينجيتي blas‏ « فما يعتقد على الأقل . وأغلب الظن أنه لم يوضع حد Led‏ 
الدادوغ على هذه الناطق SI‏ في القرن السابع عشر» لا على أيدي الكالنجين بل على آيدي الغزاة 
الاساي . 

cash مرتفعات كوندوا ومبولو لم تور توسّعات کالنجین الحنوب نحو الشرق » في الکوشیین‎ dy 
أحد جتمعات البانتو. ولا نعلم غير‎ addis بالأخدود الغربي » وكذلك في الايرانجي الأصليين الذين كانوا‎ 
القلیل عن تاريخ شعوب المنطقة فیا بين ۱۱۰۰ و ۰ م فا عدا فئة من سكان الأخدود الغربي‎ 
الکوشیین » وهي الایراکو. ذلك أن توغل الستوطنین الایراکو في اتجاه الشمال » بمحاذاة حائط الأحدود‎ 
إلى حد منطقة التزاع بين الدادوغ وكالتجين الحنوب » تدل عليه دلالة واضحة المفردات المستعارة من لغة‎ 
وكان السونجو » وهم شعب لغته البانتو يتميزون بخاصية فريدة » نتمثل في‎ . up الایراکو عند‎ 
في‎ «ous إلى الزراعة ومنعزلة وسط الرعاة الدادوغ والكالنجين‎ CL أنهم محموعة كانت متجهة‎ 
m عن‎ be الستوطنین الايراكو متنقّلين‎ JE صغيرة حصورة » كان الري مک فيها. ويمكن‎ pb 

Ev: ol لروايات السوتجو عکن‎ Úb, rl عيشة‎ n على طول طرف الأخدود لیعیشوا‎ apu 
SUN وکانت حموعات‎ . ۳٩ موقعهم » قبل ۱۱۰۰ م على أطراف الأخدود تحت مرتقعات اللویتا‎ 
كانت تعيش في مواقع شببية بالواقع التي‎ uel, ناحية ابلنوب على ما ییدو»‎ wr التعزلة بحاورة‎ 
الشهیر.‎ oM تحتلها اليوم محموعات السونجو الحالية» فوق محيرة ناترون» وعلی الارجح في موقع أنغاروكا‎ 
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الأماكن التقريبية الحتملة لشعوب الداخل في أفريقيا الشرقية في القرن السادس عشر (ك. إهريت). 
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d‏ الطرف الآخر من إقلم الكالنجين في منطقتي البارونغو وهضبة لايكيبيا » كان الاساي الأول 
ينقسمون et Ge as‏ هذه LALI‏ إلى ثلاثة حتمعات متميزة هي السامبورو » والتیاموس - والاساي. 
ومنذ القرن السادس عشرء بدأ الماساي وهم أبعد هذه امجتمعات في اتجاه الحنوب » في شن غارات على 
اقلم الكالنجين السابق على طول الأخدود في كينيا الوسطى . وحوالي سنة ١٠١‏ » كانوا قد انتشروا وهم 
يتقدّمون نحو ابلنوب » على طول الأخدود إلى حدود تانزانيا الثمالية . ومن ثم أخذوا يهدّدون » سيطرة 
الدادوغ وکالنجین في النوب. 


نحركات السکان والتبادلات الثقافية 


ومن هذه الصورة المعقّدة للأحداث » يتكرّر ظهور التحرکات السكانية بوصفها القوة الدافعة 
للتغيرات التاريخية التي جدت داحل LS‏ وتانزانیا . يبد أنه من الرجح أن النازحين À‏ یلجوا قط » فيا 
بين ۱۱۰۰ و1500 ep‏ أراض مقفرة LO‏ لذلك» كان التاريخ الذي شاركوا في صنعه تاريخ 
جتمعات متصارعة بعضها مع بعض c‏ کا كان تاريخ مبادلات الأفكار التي نتجت عن ذلك في خلال 
نشأة مجموعات اجتاعية وسياسية جديدة . وغة عامل أساسي في تفسير التوسّع ذي الصبخة الخاصة الذي 
عرفته الأقالم التي كان سكانها يتكلمون لغة البانتو » آلا وهو التطور السريع في استعداد أقوام عدة من 
البانتو الأول لارسة الزراعة . وقد كان للاستعدادات التي أظهرها التازحون البانتو للانتقال من استبلاك 
محاصيل الدرنات والحذور (كالبطاطا) إلى استهلاك الدخن والذرة البيضاءء اللذين عرفها erbe‏ 
الکوشیون والنیلیون » أن ees‏ من الاستقرار بين السكان الأصليين في مناطق شاسعة من تانزانیا الوسطی 
والغريية » ثم من استيعابهم تدرييا . وکان العامل الذي ساعد على توسّع البانتو في مناطق جبلية عدة من 
أفريقيا الشمالية الشرقية » هو قدرتهم على شكل مختلف تماما من أشكال التكيّف » ألا وهو ممارسة الزراعة 
"non‏ 
ch‏ احدی التتائج 25071 الهامة لقدرة البائتو على التكيّف الزراعي في فتح أراض جديدة لم يكن 
يحتلها إلى ذلك ce‏ سوی بحتمعات كان لا يزال عبشها رهن الحني والصيد. ويحتمل أن أسلوب الحياة 
الزراعية لم يكن قد أقرء في مناطق أخرى من غرب تانزانيا أيضاء مثل الأقالم الواقعة شرفي نهر 
الوامبيري مباشرة » الا عند pli‏ مستوطنات stil à c LISTEN‏ الحقبة ما بين ۱۱۰۰ و۱۹۰۰ ce‏ فشي 
مستوطنات كانت تارس فبا زراعة الحبوب . وفي الشمال » سمحت تقالید الزراعة الحبلية باستمال مناطق 
غابات كانت Üle‏ متروكة لمارسي الصيد وجني OU‏ ؛ في حين يمكن أن یکون الشاغا لم يضمنوا كثيرًا 
توسّعهم في مناطق الكيليمنجارو اببلية» باحتلالهم مباشرة أراضي سابقيهم بقدر ما ضمنوه باقتطاع جزء 
من الغابة ؛ إلى جوار وال منسوب del‏ من منافسهم » ثم باستيعابهم GE‏ 
وإلى جانب هذه التحويلات الثقافية والعرقية الكبرى » يحتمل أن تكون قد حصلت مبادلات $292 
بين الشعوب من حين di‏ آخر في كامل افريقيا الشرقية » الا أن منطقة واحدة وجدت Gor cgi‏ إلى 
جنب » فوائض أنواع lie‏ من الإنتاج بلغت من الحجم درجة عجئّلت بظهور أسواق حقيقية . وهذه 
المنطقة هي منطقة جبال LES‏ والكيليمنجارو c‏ حيث كان السكان الحبليون الذين يمارسون زراعة كثيفة » 
يعيشون Gor‏ إلى جنب مع رعاة يعنون بتربية الماشية بكثافة أيضا . وكان De‏ والرعاة يتعايشون علاوة 
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على ذلك » مع محموعات بقیت في مرحلة الصيد والحني ۳۱ . وکان الرعاة ینتجون فائضًا من 245-1 
الخام » لذلك كان T‏ وسعهم صنع اللابس i-i‏ الي كان Le»‏ المزارعون الحبليون . ots,‏ سکان 
المناطق اببلية » من ناحیتهم » يمتلكون الخشب الذي يستخدّم في صنع ei‏ الأواني الخشبية الكبيرة 
كخلايا النحل ومسائي ایوان » وکانوا یعارسون ع ضمن pribli‏ الفلاحية › زراعة القرعیات e‏ 
تصنع منها الأواني التي كانت محتمعات السهول تقبل علیها إقبالاً uas‏ . وكان سكان JH‏ يقومون في 
Em‏ السنة التي يقل فيها الغذاء بعرض فوائض محاصيلهم عل سكان سور محاورة لکنا أقل مطرا من 
مواطنیم e‏ مقابل الحصول er^‏ على ماشيتهم . ee,‏ ربا كان باستطاعة ممارسي الصید وال حي » بين 
o‏ والآاحر ر عرض ما کانت توفره هم Des‏ تهم_القوتية من oA‏ من إنتاج العسل ET‏ 
ويشكّل توزع العادن بكيفية غير متساوية مارا اخر. وحتی في غضون القرن السادس عشر » 
اندج الغوينو € gll‏ الباريه الشمالي c‏ في النظام التجاري الذي كان CU‏ بين السهل والخبل » نتيجة 
دورهم بوصفهم منتجین للحدید ERI‏ الجديدية ومزودین رئیسیین مبذين الصنفین من (Ceu‏ 
ينا بظهر أن الثاجيكو قد لعبوا دوزا St‏ في الناطق الحاورة LS JA‏ . لکن فيا يخص بقية مناطق 
كينيا وتانزانيا الداخخلية » سوف لا JEE‏ الأسواق ظاهرة ثابتة من ظواهر احياة الاقتصادية » الا بعد ستة 
لم y‏ . ومع ذلك kb‏ لن تصبح DIS‏ الا gia‏ تأثيرات خارجية ssi‏ منبا „ile‏ 


(۳۱) يشكل قدم الألفاظ الدالة على «السوق» في المنطقة علامة مهمة على أقدمية الأسواق ذانبا. oda,‏ الألفاظ 
موجودة في لغة ما قبل الثاجيكوء ولغة الشاغا القدعة » إن لم يكن في لغة ما قبل الشاغا. 
(۳۲) أنظر À‏ ن. کیمامبو MM‏ 


ty 


يتعين على ESA‏ الذي يأخذ على عانقه تشخیص تاريخ منطقة البحیرات في افریقیا الشرقية خلال LALI‏ 
الممتدة من بداية القرن الثالث عشر إلى نباية القرن الخامس عشر c‏ أن يواجه مشكلات كبيرة عديدة . 

ui‏ أن الروایات الشفاهية والعطیات à‏ المتعلقة بهذم ial‏ نادرة » والمعطيات الأثرية غير 
كافية . فكثيرًا ما تذکر الروایات الشفاهية » c»‏ شخصيات أسطورية بارزة ذات طابع أبوي lgacus‏ 
مسب الحالاات » على أنها cadi‏ أو آجداد poil‏ جميعًا » QE te ol‏ ر أو میتدعو بعض الزراعات 
القوتية (من موز » ودخن » وغیرها) أو تربية الماشية. وقد نتجت عن حكاية بطولات هذه الشخصيات 
الأسطورد ية تقاليد شعبية یصعب تحديد قيمتها التاريخية . لذلك c‏ فليس من المستغرب أن يرى مورخون 
e‏ ك de.‏ أن أساطير الشويزي » AT‏ لا es‏ أي معلومات ذات قيمة ة عن التاريخ 

لقدیم obli‏ بمنطقة البحيرات . فقد قال هذا الكاتب إن التسلم بأن cui‏ الشويزي التي تشير lel‏ 
لس لمات الدينية JEE‏ ملوکا حکوا فعلاً» في القرن الخامس عشر » منطقة البحيرات » يساوي 
الاعتقاد بأن آودین وفراير قد US‏ ملکین de‏ السوید في سالف الازمنة» مثلا as‏ 
و الانغلنغا OL.‏ . 

وثانية تلك الشکلات الکبيرة » أن على المؤرّخين الهتمین où.‏ النطقة أن یواجهوا مشكلة التحيّر 
الخطيرة المتصلة بموضوع العلاقات بين السكان الزراعيين والسكان الرعاة. 

ولقد وصف الرعاة » في الكثير من الكتب والمقالات التاريخية » eri‏ غزاة متحضرون أعادوا النظام 
إلى الناطق التي كانت تسودها الفوضی من قبل . أما cop Sul‏ فیفترض 1 نهم على عكس ذلك ء قد 
Loi‏ أغلبية صامتة منصاعة » 4 تكن بدا مصدر أي تقدّم ول تتس "apil‏ . وغة مثال جيد للغاية من 
أمثلة الحكم السبق ينطبق على رواندا : فيرفض كاغاميه » مثلاً» أن يصدّق أن هذه الدولة رعا آعذت 


)1( ك. ك. cé‏ ۰۱۹۷۳ ص ۲۳۰-۲۱۹ ؛ ۰۱۹۵۸ 


^£ افریقیا من القرن GUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


عن الفلأحين مؤسسة ce‏ أو أن بعض «الموتو» قد يكونون مارسوا سلطة على رعاة نبلاء وحاميين:9) 
ونأمل أن os‏ » في هذا الفصل € أن نشأة الدول بين المزارعين في هذه المنطقة سابقة لقدوم معظم جموع 
الرعاة » كا أن كاتا المجموعتين تعايشتا Gole‏ حقبة طويلة إلى أن بدأت الركة الكبيرة المتمثلة في تكوين 
الدول في القرن الخامس عشرء وهي الحركة ال نتج عنبا » إلى حد بعيد » نشوه رتب اجتّاعية أو 
طبقات في المنطقة . ومن a cobre d eel‏ يد عل أن لفظتي درعاة» ودمزارعين» ليس لا هنا 
مدلول عرقي ء بل ue kel‏ نمطي عيش . وتفيد روايات منطقة البحيرات أن الراعي كان يتحول 
مزارعا في حالة فقدان قطيعه وعدم قدرته على تعویضه » a‏ كان الزارع يعمل t,‏ عندما d‏ 
Mat‏ . وكانت هذه التغيرات في غط العيش تتواصل باستمرار في المنطقة » سواء على مستوى الأفراد 
أو ع مستوی lel‏ 

وبواجه ES‏ الذي يبت بالمنطقة المعنية مشكلة أخرى وهي المتعلّقة بتحديد الأزمنة التاريخية.فقد قام 
إخصائيون عديدون c‏ خلال العشرين سنة 2 الأخيرة ؛ بالعديد من الدراسات حول تحديد الأزمنة التاريخية 
عند البانتو والتبليين » بالاعتّاد في آن واحد على مبدأ الأجيال c‏ وعلى الصلات التبادلة العتمدة کمراجم 
وكذلك على عمليات الكسوف والخسوف الوارد ذكرها في الروايات الشفوية . بيد أن قراءة عزيد من 
الانتباه هذه التآليف الضخمة تبين مع ذلك أن لا وجود لاتفاق عام بشأن التسلسل التاريخي غذه الدولة 
أو تلك ولا بخصوص الاطار الزمني المتعلق بتطور منطقة البحيرات بأكملها . من ذلك » cS‏ أن د. 
ب . هينيغيه0*) قد شكدّك موْخرًا في صحة تسلسل نسب البيتو في بلاد البوتيورو . وتكتسي مشكلة تحديد 
الأزمنة isu t‏ أهمية جوهرية à‏ أيضا في رواندا . فقد أرجع كاغاميه تأسيس دولة رواندا إلى القرن العاشر 
في ae‏ الذي عنوانه «مفهوم Élu Ju‏ على التسلسل السلالي وعلى تاريخ رواندا من القرنين العاشر 
والحادي عشر إلى 9٩ p‏ حيث بدأ النسب الملكي Gb‏ لروايته من ۰۹۵۹ الا أن السبعة 
الأولين من الملوك الوارد کرهم غسمن القائمة التي أعدّها ليسواء حسها ذهب إليه يعض odi‏ .13 
فانسینا cO‏ بشخصیات تاريخية (رعا باستخناء جبهانغا) . ففانسینا پری أن حول رواندا قد Cul‏ في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وحتى إذا نحن توصّلنا إلى حل مسألة التسلسل التاريضي لختلف 
الدول c‏ فانه ue o‏ أن ندمج هذه التسلسلات التاريخية الخاصة برواندا وجيرًاكا » yu‏ » 
وکیزیبا » ومبورورو » وپونغاندا » وبوزوغا » ونكوريه » وکاراغویه t‏ وايهانجي ایهانجیرو c‏ وکیاموتوارا » 
ویوزیتزا » وسوکوما ؛ كي نتمکن من ضبط تسلسل عام للأحداث التاريخية يغطي کامل الحقبة الي 
~ غير أن هذه المهمة من آشق تى الأعال. 

لحر ما يلقاه ESA‏ من الشکلات إلى أن جل التواريخ التي نشرت » إلى عهد قريب » قد 

كان CA‏ على دراسة اللولك و بلاطاتهم © : فقد كانت هذه التواريخ خ تتناول بالبحث نشأة الدول المركرة 
d‏ منطقة البحیرات وعوها c‏ معتمدة کأساس u‏ في ذلك الروايات الشفوية الخاصة بالبلاطات . وهذه 


MY أ. کاغامیه» ۰۱۹۵۵ ص‎ (v 

۰۱٩۹۷۱ » س. ر. کاروجرریه‎ (Y) 

.£* ۲۷ ص‎ ۰۱۹۷۶ cA Le» د.‎ (£) 

. ۱۹٦۲ فانسیتا»‎ A. (9) 

ا كاغاميه » ۰۱۹۰۹ ويعطي تسلسل النسب اللكي QUE‏ : جیاننا الأول )404 — ۹۹۲). وغاهيمًا الأول 
(۱۰۱۲۵-۹۹۲) وموزيتدى c(1* 688-1١ VO)‏ روميزا (۰)۱۰۹۱-۱۰۵۸ نياروميه (۱۰۹۱--۰)۱۱۲4 وروكوجيه 
c(Mav ١١‏ ورویاندا (MM Moy)‏ 


منطقة البحیرات £44 


الحالة تنطبق » إلى حد بعيد » مثلاً » على cd‏ باجيس » ولاكجير » وکاغامیه » المخصّصة لرواندا . 
فثل هذه التاليف التاريخية ذات يعد محدود بالضرورة » ويخاصة فما ales.‏ بقطاعات cen‏ الأخرى . 

وبعد أن أشرنا إلى المشاكل الرئيسية » سنتقل إلى تاريخ هذه المنطقة . وسنقسمه € تيسيرًا للأمور » إلى 
أربعة أقسام : IURE es der voue‏ والقسم الخاص بتجمع LAS‏ والقسم الخاص بتجمع 
روهیندا » والقسم الخاص بتجمع رواندا . وکلمة ten‏ مستعملة للإشارة à‏ الآن نفسه إلى التعدّد 
dil‏ الذي تسم به طبيعة المنطقة وإلى تلاقي التقاليد الثقافية التي يتكون منها تاريخها . لكن التجمّعات 
الأربعة مترابطة » بعضها ببعض ومتحدة في إطار تاريخ المنطقة العام à‏ آن واحد. 


جع كيتارا 


لقد كان تاريخ تجمّع كيتاراء الذي يغطي Gla‏ ابلزء الأكبر من eil‏ البونيورو الحالية ومن بلاد 
التورو > وكذلك الأجزاء à),‏ من اقطار الأنكويه » والموبتديه وبوغندا» موضوع دراسة أعدتها pr‏ 
ك. أ. بوكانان 9 . ولا شك أن الأمر يتعلّق هنا بأقدم نظام دولة في منطقة البحيرات » یتصور تاريخه 
عامة es‏ لوصول ثلاثة جموع من الغزاة » هم الباتمبوزي » والباتشويزي » والبابيتو. ومن الحدير بالملاحظة 
أن هذا التصور dug‏ الذي يعكس » إلى حد بعيد تقسم تاريخ تجمع كيتارا إلى ثلاث مراحل » يترك 
c‏ بصورة معبرة Ver‏ € البانتو الذين تسود لغاتهم المنطقة . فهل ينبغي أن پستیج من ذلك أن هذه 
الأغلبية من المتكلمين بالبانتو قد اكتفت براقبة التاريخ يدون أن تساهم فيه أبدًا؟ 

لا بذ للإجابة على هذا السؤال » من أن نتذكر أن وصول أغلبية البانتو قد سبق وصول الجموع الثلاثة 

من الغزاة. . وتضع 4 1 بوکانان ass‏ أن البعض من أقدم الطجرات العروفة نحو p LES" cé‏ 
عهدها إلى ما بين ۷۲۲ و ۱۲۰۰ م. . ولا شك أن العشائر الأولى التي استقزت في هذه النطقة كانت أصلا 

من السودان الأوسط » Vi,‏ كانت بالتالي قادمة من الشمال أو من الشمال الغربي ‏ . ولئن اختلف 
الاخصائيون بشأن التاريخ القديم لسكان السودان الأوسط »> فان المعطيات اللغوية توحي. بأن وجودهم في 
المنطقة كان سابقًا لقدوم pr‏ الأول . وإذا كان الأمر كذلك فهذا معناه» مع الأخذ في الاعتبار 
المعطيات الأثرية » أنهم كانوا مستقري ين قبل القرن الرابع من العصر الحالي 200 . ويبدو أن العشائر الأول 
التي لغتها البانتو قدمت من غرب بحيرة موبوتو (جحيرة البيرت) وتفرقت عبر كامل المنطقة جنوب النيل . 
وکانت » حسب التقالید الشفوية » منصرفة CL à‏ إلى الفلاحة — زراعة الإيلوزين والذرة البيضاء - لكن 
البعض منها كان علك الاشية . 
. ونظرا إلى أن الفخار المتميّر بقاعدة حوفت والذي قرن بوجود أقوام egal‏ الانتو! » غير موجود في 
آقدم طبقات کیبیرو (الذي برجع عهدها إلى القرن العاشر تقريبًا) » فان بوکانان تعتقد أن هجرات البانتو 


ME أ. بوکانان‎ .۵ qv) 

۱ .^ ك. اهریت» ۰۱۹۷6 ص‎ (A) 

)4( ك. coup‏ ۰۱۹۱۷ ص ۳؛ وج. cage d‏ ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۳-۱۱ 

۱( س. بيرس » وم. بوسنانسکي » في لل ale»‏ ۰۲۷ ۰۱۹۱۳ ص ٩٤ - ۸٩‏ ؛ س. شابان» d VW‏ 
cells‏ علد (Y‏ ص Meo‏ - ۰.۱۹۱ 


"E‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الأول إلى منطقة البحيرات قد حدئت في القرنین العاشر والحادي عشر. وساهم البعض من هذه العشاثر 
البانتو فيا بعد في تكوين دول زراعية صغيرة » ترجع بو بوكانان عهده إلى زمن إباتمبوزي في تاريخ كيتارا » 
وتقدّر أنه حصل فيا بين القرن العاشر والقرن الرابع te‏ 9 وإذا كانت de‏ فما ذهبت إليه » فان هذا 
pos‏ بمثابة جواب عن السوال الذي طرحناه ف سبق ou,‏ دور الأقوا EL Fa At‏ في تاریخ 
المنطقة : EE‏ قد لا نکون cite‏ على الأقل في IH‏ الخاصة n‏ إزاء أقوام رعاة 
courte‏ بل أمام أقدم عبوجات البانتو في المنطقة . 

de‏ رسالة بوکانان أول دراسة جادة. لفترة ما قبل الباتشويزي. وکان المؤرخون وغیرهم من 
cases Ml‏ يسمون ء إلى ذلك cah‏ عهد الباغبوزي «عهد حکم AT‏ . ویعتبرون هؤلاء القوم 
أسطوريين أكثر م: منهم تاريخيين. ر ویبلغ عدد و الأباكاما vi‏ تمبوزي» أو « الوك الرواد» » حسب روایات 
الكينيورو 09 تة عشر ما Kran‏ منهم روايات النكوريه أربعة فقط لا يطلق عليهم أي اسم 
جاعي . وقد كان البعض من هوّلاء "iJ as ERU‏ 3 وکازوبا » ونياموهانغا » الخ . .. js‏ أرواح 
أسلاف كان الباتشويزي يقيمون الطقوس إجلالاً E. b.u‏ بوکانان من تبدید الظلمة الكثيفة el‏ 
كانت Lé‏ بالباتمبوزي yı‏ بتقليلها من الاهيّام بتقالید البلاط واتباعها تهج as A‏ أهم 
لتاريخ العشاثر . dus‏ أحد الكيانات السياسية الأكثر قدمًا » الذي حقّقت هویته » في مشيخة 
بوغنخايزي » ud e‏ عشيرة s‏ الباغابو c‏ وهي ume‏ عشبرة تصنفها «ul, JI‏ ضمن الباعبوزي » وکان مها 
هانجي fes.‏ الباياغا - الذين کانوا eru edis‏ — عشيرة أخرى سابقة للباتشويزي كانت 
بلا شك قد نزحت من وادي السيمليكي حوالى الفترة نفسها. وتقرنهم رواباتهم بوصول الاشية (لم يكن 
الأمر de des‏ الارجح بحیوانات طويلة القرون) إلى المنطقة وعوقع ce‏ کیبیرو » de‏ بحيرة موبوتو . 
وة عشيرة خر هي عشيرة البازيتا » يبدو أنه كان لتفوقها أساس اقتصادي » وهي احدى العشائر 
الأكثر عددًا في منطقة البحبرات » والبازیتا ملحقون بزیتا » مؤسّس احدی عشائر البوجیزو » وبعشيرة 
أبنديغا (کبش) الوجودة في بوغندا وبوسوغا » وبالباسواغا الموجودين في باکونجو وبالبياياشيتا الموجودين 
في کیبالیه c‏ وهم يحتلون مکانا Gem‏ في روايات دول النكوريه » والكيزيبا والبوهايا » حيث يقرنون بشكل 
من أشكال المشيخات أقدم من غيره ویسیقون الباهندا. 

ويبدو أن استيلاء هم على الحكم وتفرقهم عبر منطقة شاسعة Ver‏ ناتجان » حسب رواياتهم » عن 
pm‏ بصناعة pu‏ . ویستفاد من التقاليد أن كلمة «مبالیه » أو «کبالیه» وهي اسم مكان يصادف 
في بلاد الوانجیه » والبوجیزو d)‏ أوغندا) » de‏ شمال غرب تانزانیا ورب كينيا » مرتبطة في الروایات 
العقليدية عستقرات البازيتا . 
| وکان بوجد die‏ سنة + ۰۱۲6۰ عدد من مشیخات البانتو الصغيرة » شرق جبال الرويتزوري C‏ 
تستمد آصلها من أصل با عبوزي البوغنخايزي » أو هي ge cass -ets‏ غراره. من ذلك Si.‏ أنه كانت 
توجد » حسب ف. لواجميرا » ممتمعات aae‏ أخرى لغتها البانتو» في العهد الذي كان يعيش فيه ملك 
کیزیبا الأول ٠۲۹۴ — vv)‏ م) «OD‏ وکانت هذه احتمعات منظمة في شکل کیانات سياسية 


(۱۱) ج. نیا کاتورا» ۰۱۹4۷ یفرح جدول تسلسل الأنساب الذي وضعه » تاريخي ۸٩۰ - AM‏ للبامبوزي 
الأول » وتاريخي ۱۳۲۸-۱۳۰۱ للأخير وهو ایسازا. 

.56-5 ج. . تیا کاتورا» ۰۱۹۶۷ ص‎ (W) 

.58 ص‎ ۰۱۹44 cheid ف.‎ (v) 


منطقة البحيرات ۰۱ 


أصغر » كمجتمعات الأنساب والعشاثر . 

ويقم تاريخ عشيرة البارنزي صلة بين الباميوزي » وسلالة الباتشويزي e‏ التالية ها في ges een‏ 
تجمع LES‏ . وقد كان بوكوكو مؤسس العشيرة € de ve‏ روایات PTS‏ الشفوية » m‏ 
عامة الناس d‏ بلاط ایسازا (۱۳۰۱ — ۱۳۲۸ م. تقرييًا) » آخر اللوك الرژاد. والفروض ad‏ 
ایسازا » کا أنه معتبر في الوقت نفسه جد نداهورا WES)‏ - ۱۳۷۱ تقريبًا) c‏ العاهل العذ 
الباتشويزي . وکانت العشيرة في حد ذاتها متخذة لنفسها طوطمین هما الحرادة والزبادة (القط Mar‏ 
وکانت منطقة بوزنغورا في الفرب هي منشوها على الأرجح . ویلعب هذان الطوطان » کا سنری فما بعد » 
دورا هاما في تاريخ بوسوغا باعتبارهما اسمين حموعات برجع عهدها إلى زمن ما قبل الکیتتو وبالتالي ما 
قبل الباتشويزي » هاجرت إلى الشرق عبر السفانا إلى أن بلغت شواطئ يحيرة فکتوریا . 

ويسمح بوکوکو الذي كان مزارعا » مغلا LS‏ ذلك c‏ بإقامة صلة قرابة بين الملوك الرواد والبانشويزي . 
وکان آب نداهورا بالتبني » حسب روایات الیونیورو والنکور یه 09 » cl‏ عضوا T‏ عشيرة 
الباكوبي » ومن ثم الاسم الآخر الذي كان یطلق على نداهورا c‏ وهو كاروبومبي (من « موبومبي ۱ » أي 
فاخوري) . ورعا کان الغرض من هذه الروایات التقليدية اقرار شرعية وضع بوکوکو » Je‏ العا 
الذي اكتسب شهرة كبيرة . بيد أن أمثال هذه الروایات شائعة fe‏ في البلاد وهي تدل على أن نشأة 
الدول الركزية في منطقة البحیرات وغوها لم LS‏ فقط من نتاج ارستقراطیات رعوية قدمت من 
الخارج . بل قد یعطینا تأثير عوامل داخلية مختلفة با فيها بعض المبادرات الحلية نظرية أكثر Gt‏ 
وعندما اعتلى باكوكو عرش ایسازا » اصطدم ععارضة رؤساء عدیدین لم یکونوا على استعداد ei‏ 

لسلطة رجل من عامة الشعب . وقد سحق باكوكو هذا العرّد» الا أن السخط عم ۲ وکن نداهورا من 

الاستيلاء على التاج ومن تأسیس أسرة الباتشويزي LS‏ 

وتتفق روايات البونيورو والتكوريه على القول OÙ‏ هذه الأسرة | المالكة قد اشتملت de‏ ملكين , LA‏ 
نداهورا ووامارا » ووصي على العرش c‏ هو موريندوا (الذي كان iss‏ الوصاية de‏ العرش أثناء «les‏ 
نداهورا بحملاته الحربية). des‏ الرغم من هذا الإجاع حول أمماء الملوك c‏ ومن وجود تاليف ضخمة 
ol,‏ أسرة الباتشويزي الا کمة c‏ فان المؤرخين ۸ . يتفقوا بعد بخصرص القيمة التي T‏ اضفاژها على 
التاليف المذكورة . فهذا هو هتتينغفورد يشير إلى أن الباتشويزي رعا كانوا من أصل «حامي» ob‏ لهم 
صلة قرابة بالسیداما الوجودین جنوب غربي ائیوبیا ٩‏ . فيا يعتقد AM:‏ أن الباتشويزي وجدوا 
تاريخيا : فهو يرى أنه دییدو » على العموم » أن مملكة غاندا في s‏ تشوا كانت بلا شك هي IM‏ 
التشويزي » وأن البلاد التي احتلها البيتو كانت بعد تشکُل ... كيان os ti‏ خاضعا لسيطرة الرعاة 
ایا تحت رعاية ملوك عشيرة التشويزي م OV‏ . وكان كراتسولارا قد آکد » في زمن متقلام » كحقيقة لا 
ريب oi c‏ الباتشويزي kakli‏ کانوا RRF‏ شعبا واحدا لا غير وأن ا مجموعتين كانتا من e‏ 
اللو" . ويقبل Suites‏ » في ضوء العطیات الأثريةء أن الرعاة الباتشويزي وجدوا Eut‏ 
وارتباطهم التبادل بثقافة البيغو » التي 542 فترتها التاريخية فيا بين ۱۳۵۰ و ۱۵۰۰ م. . بل يذهب إلى 


(۱4) ج. نیاکاتورا» ۱۹٤١‏ . 

)19( ج. و. هنتینغفورد» ۰۱۹۱۳ ص QAUM‏ 

۱۸۲-۱۸۱ ص‎ ۰۱ X8 C call ر.‎ (0m 

۰۱۰۳-۱۰۲ ۰٩۷-۹5 ص‎ ۰۲ Je ۰۱4۹۵۱ ف. كراتسولاراء‎ (M) 


gie افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ ot 


أبعد من ذلك فیجعل من بيغو عاصمة مملكة رعاة كانت تقع في بوغندا الغربية فما بين ۱۳۵۰ 
و ۱۱۵۰۰ _ 

وفي حين يقبل جميع هؤلاء caf‏ تاريخية الباتشويزي لا بزال ريملاي هو الوحيد تقريبًا الذي يصر 
على أن الأمر لا يعدو أن یتعلّق ببانتيون (جمع G‏ مألوف ؛ يضم LAN MOT‏ » المفردة » 
التصورة كمجموعة قرابة رائعة » والمقرونة QUE‏ بأكثر الظواهر الطبيعية والقوى بروژام ٠١‏ 

és‏ نقبل » في هذا الفصل » تاريخية الباتشويزي . لذا سنعرض الأحداث الرئيسية الي جدّت في 
c‏ كيتارا من ٠ه"١‏ إلى ١٠16م‏ معتبرينها مظهرا من تاربخ افریقیا الشرقية لا من ميثولوجيتها 
وأساطیرها , 

وتوجد نظریتان کبیرتان بخصوص هذه i‏ . فبعض المؤرخين من أمثال أوليفر يركدون أن 
امبراطورية الباتشويزي أسّست في اثر غارة شنها الرعاة الباهما » لکنهم لا یتفقون على النشأ الصحيح 
لمؤلاء الباهیا : فقد كان يعتقد في سالف الزمان pri‏ جاءوا من eti‏ الشرق » رعا من جنوب اثيوبيا » 
SI‏ أن العديدين من (Je‏ هذه الدرسة صرحوا مرا بأنهم قد يكونون قدموا على الأرجح من 2594 

وفي دراسة للتأثير الثقافي الذي مارسه الكوشيون dou st‏ في منطقة البحيرات كتب ك. إهريت ما 
بلي : öls‏ استمرار الكوشيين الحنوبيين إلى زمن متأخر في القيام بدور هام بصفتهم رعاة في الشطر الحنوبي 
من منطقة البحيرات e‏ حمل على ابداء فرضية مثيرة » وهي آن ثقافة الرعاة التوتسي à mn‏ العصر 
الحديث التي لها أهمية خاصة في هذه المنطقة c VIS‏ قد تستمدٌ منشأها من منشأ الكوشيين ابلنوییین» 
ولذلك فقد يكونون قدموا على الأرجح من الشرق لا من الشمال»(۲ . ويعتبر تسلّل الباهما إلى المنطقة 
قد حصل في القرن الثالث عشر وف بداية FK‏ عشر» وتبع ذلك فترة عدم استقرار JES‏ خلاها 
lall‏ وحلفاؤهم من بين السكان الأوائل » cns‏ ارستقراطية بالنسبة إلى السکان aea‏ » 
وأقاموا » في بداية القرن الرابع عشر » دولة قليلة القاسك . أما النظرية الأخرى » التي Vua Ss a£‏ 
فهي تزعم آن الباتشويزي کانوا قادة ode‏ فرضوا es —À‏ لتغیرات اقتصادية ودعوغرافية کانت 
جارية في منطقة البحیرات . ومن الثابت أن أمبراطورية LES‏ أسّسها نداهورا (۱۳66- ۸۱۳۷۱ 

(LS‏ » وهو ملك غارب c S‏ سط «all‏ انطلاقًا من مشيخة بوغتغازي الصغيرة على منطقة 
شاسعة تضم البونیورو » وغربي بوغنداء وتورو » وثمال الكيجيزي » وجزر السيسيه » والانكوليه » 
والكيزيبا » والكاراغويه » Cs‏ من شال شرق رواندا وقسما من كينيا الغربية . ولا لم يكن یلك من 
الموارد العسكرية والادارية ولا من وسائل الاتصال السريعة ما يزم لإقامة دولة مركزة في منطقة هي على 
هذا القدر من الانساع فقد كان یعتمد على نواب له یبعث  ec‏ ال ختلت الأقا . وکانت en‏ الثروات 
الاقتصادية لهذه الامبراطورية ذات dE des ei eid‏ ما يبدوء في al‏ والاشية والحديد. 

وقد وقع الملك نداهورا » الذي QUE‏ ما كان يقود جيشه الخاص » أسيرا أثناء غزوة ة للايجانجيرو » E‏ 
بوكوياء نتيجة هلع انتاب قواته من جراء کسوف شمسي. وعندما أطلق سراحه » فضل الحجرة إلى 
الغرب على العودة إلى موانجيه » عاصمته » كملكا فاقدا لاعتباره. ولا نعرف مصيره فيا بعد. 

وخلفه ابنه وامارا (۱۳۷۱ — ۱۳۹۸ تقريبًا) الذي نقل عاصمته لأسباب تتصل بالأمن من موانجيه 


.9 - 4 ص‎ «Y الخلد‎ «(UJ ف‎ AAN » م. بوسنانسكي‎ (A) 
۰۲۲۱ ص‎ . ٤۳ AA في وافريكاو,‎ ۰۱۹۷۳ cde) ك. ك.‎ )5( 
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o E منطقة البحيرات‎ 


إلى بويرا . وكان Age‏ وامارا مضطربًا هو c PM‏ إل 0۳ اک so REA‏ ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى توافد جموع عديدة من النازحين » كان يوجد من era‏ قوم 9 — Lol‏ » (البهما) الذي 
ca‏ أصل معظمهم d‏ منطقة جبال T‏ والعشائر المتكلّمة بلغة البانتو التي قدمت من الشرق والتي 

تقرن «بتجمع کینتوه الذي سنعرض له فيا بعد ء والغزاة الذين قدموا من cag‏ والذین کانوا بلا شك 
De‏ عناصر متقدمة من عشيرة الباشمیو € T‏ اللوو الذین بدأوا بتسللون إلى كيتارا انطلاقّا من des‏ 
Joi‏ . ولم يتوصّل الأخمصائيون بعد إلى أن يثبتوا إثبات اليقين إن كان أصل الحو - أوما من اللوو أو من 
الباهیا c‏ ولو أنه يبدو أن À se ewe‏ التي تام Ce‏ ب . ویپستر وفریقه d‏ ماكيريريه ترجح 
الفرضية الثانية 0" . ومها يكن من el‏ فان النقطة التي ae‏ بنا تأكيدها هي الآتية : ان الباتشويزي » 
حسب abad‏ التاريخي الذي نورد حة منه هنا » لم يكن أصلهم من الباهیا ولا من اللووء بل كانوا 
odi‏ ارستقراطية أصلها من البانتو ظهرت في المنطقة الغربية من أوغند! في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. وف اثر قدوم الرعاة لباهیا (سواء من الشمال فحسب e‏ أو من الشمال arb‏ معا) واللوو في عهد 
آخر ملوك الباتشويزي « صبحت هذه الامبراطورية القليلة الفاسك متعدّدة الأعراق ومتعدّدة اللغات . 
citis‏ عندئذ توترات داخلية ناتجة عن مشاكل كانت وليدة الادماج السياسي » وأدّت بها إلى الانبیار . 
وکان اللك وامارا قد حاول ds dyah‏ مساندة القادمين الحدد پاسناد مناصب سياسية dla‏ إليهم : 
ومکذا كلف ميراميرا c‏ من عشيرة الباشمبو » وروغو وكينيونيي » من عشيرة البالیزا بتمثیله في الناطق 
احاورة لبحيرة مازیورو وهي المناطق الي أصبحت فيا بعد تسمى الكيتاغويند! » والبوزعيا » والبوهويجو. 
وقد عهد إلى روهيندا (من قوم الومیا) بالعناية بالقطعان اللكية ؛ وأصبح نونو (من عشيرة البازيتا) قائذا 
مساعدً! لکاراغویه » وکاغورو (من اللوو) el ari‏ للجیوش € x,‏ أبرم وامارا ÚE‏ بالدم مع كانتو 
زعم عشائر البانتو القادمة من الشرق . بيد أن احتمعات النازحة اعتبرت هذه التدابیر عثابة علامات 
ضعف » وسلكت بعد قليل مسلك الرعایا الصعاب المراس . ونتج عن ile‏ کبری حلت بالقوم MAT‏ 
وتبعها ویاء 4i‏ بالماشية في كامل الأمبراطورية » أن عم الغضب . فانتهز كاغورو » القائد الأعلى PEU‏ 
وامارا c‏ هذه الفرصة لينظم GASI‏ سياسيًا ضد البات تشويزي c‏ الذين دجوا بدون شفقة gli‏ میم في الماء . 
وهكذا أبيدت ارستقراطية الباتشويزي » التي لا شك i vi‏ تكن كثيرة العدد أو واختفت» مثلا جاء في 
cul, Ji‏ الشفوية . وبذلك كانت at‏ أمبراطورية الباتث تشويزي » تي حل e‏ معان من الدول ».ها 
dé‏ دول اللوو - لابيتو بمناطق بونيورو كيتارا » وكيتاغويندا » وكيزيبا » وفيا أبعد من ذلك جنویا » 
aë‏ دول الباهيندا (kab)‏ بمناطق كاراغويهء وتكوريهء وكياموتواراء والايهانجيرو وربما جیزاکا. 

ادی إذا سقوط امبراطورية الباتشويزي إلى صراع مستمیت بين اللوو kallis‏ (الباييتو والياهيندا)» 
الذين كانوا يتنازعون السلطة السياسية في المنطقة » وينبخي أن يدرس تاريخ الدول التي تعاقبت في النطقة 
على امتداد القرون الثلاثة التالية في سيق هذا الصراع من أجل الميمنة السياسية. 

és‏ یخص Yi‏ دول اللووء فن المهم الأكيد جيذ على أن الطور التاريسي لأوغندا الغربية لا يمكن 
- حسب t,‏ - أن يفسرء ببساطة » بنظرية تعتبر الوجات المتعاقبة من الرعاة الذين غزوا هذه 
الأقطار» بكثابة الأشعة AGEN‏ للحضارة 7" . لقد eas‏ اللوو الأولون إلى كيتارا في عهد ملك وامارا » مثلا 


. ۱۹۷۸ c ب. ویپستر‎ T (Y) 
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منطقة الیحیرات 51o‏ 


É‏ ذلك cU‏ لكنهم کانوا قد بدأوا یتفزقون» قبل هذا العهد انطلاقا من موطنهم الأصلي الواقع على 
الأرجح m‏ السودان . فقد بتي اللوو الشماليون على ما يبدوء في هذه المنطقة » فيا كان اللوو er‏ 
واباحنوبیون یتوجهون Cun‏ نحو جبال الأغورو. وتحمل دراسة للهجات al‏ » من حيث تطور النطق » 
على الاعتقاد بأن هذا الانفصال قد حصل فيا بين ٩۷۰‏ و۱۰۷۰ De‏ . وتبيّن الروايات الشفوية أن 
توسّع الأقوام التي لغتها اللو وتشتتها Ce as‏ قد تواصلا أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وهذه 
التواريخ ها معطيات لغوية يمكن أن نستتتج منها أن اللوو الوسطيين الأصليين والحنوبيين قد انفصلوا 
فیا بين ۱۱۷۰ و ۱6۷۰ "OU y ce‏ . وفي ile‏ القرن الرابع عشر » كانت قد تكونت أربعة مجتمعات 
لوو : كان أحدها يعيش قرب جبال الاغورو» وآخر على طول بحری نهر النيل من شمال بحيرة موبوتو إلى 
مثلث باكواك » وثالث بين نيموليه وشامبيه Le c OÙ‏ كان أسلاف 159-1 — جوك مستقرین في مكان ما 
er‏ جبال الاغورو . . وترعم روایات اللوو E ol‏ القوم راللوي وجدوا ججاعات عديدة من غير اللوو 
في منطقة جبال الاغورو : واستقروا خاصة بين قوم b An‏ صبح الزواج Ja d‏ بتگرر بكزة c‏ 
Sas‏ عن هؤلاء السکان ذوي الدم الختلط محموعتا c end - IGHI‏ والباوير - پا کوالك اللتان 
استقرتا في مکان آخر . والتحق قوم hl‏ - آوما (kal)‏ بعد ذلك c‏ فيا بين ۰ و ۱۳۹۰ ces eg‏ 
بالأقوام التکلمین بلغة اللوو الذين كانوا قد بقوا في مناطق جبال الأغورو. وکان اللوو c‏ في ذلك العهد 
um‏ أساسًا الصيد والزراعة » ويبدو أن الرعاة الباهما هم الذين علموهم مارسة تربية الماشية . وأصاب 
وباء حيواني الاشية في النطقة DEP‏ بعدد من هؤلاء الرعاة إلى الهجرة فيا بعد . وقد عبروا dz‏ 
للالتحاق بامبراطورية الباتشويزي aue à‏ اللك وامارا » مثلا Gt tf,‏ أما الذين بقوا منهم في نفس 
المكانء فقد أديحتهم الأقوام المتكلمة باللوو في صلبهاء وكانت هذه الأقوام قد أنشأت » بقيادة املك 
c (Mi Me) sl‏ دولة تكيدي» وهي من أقدم دول | اللوو às.‏ روايات اللوو إن أويني 
ترج نیاتوورو › وهي it‏ من عشيرة الباهماء (موهیا) » PROP‏ هو روكيدي | Les‏ کنر الاین + 
ci‏ صلته al‏ وهاجر مع di acil‏ با کوالك. ویعد انقلاب کاغورو ؛ دعاه النازحون اللوو الذين کانوا 
قد استقروا قبل ذلك في المنطقة إلى تولي الزعامة في كيتارا. واتخذ هو وأتصاره لأنقسهم اسم يابيتوء 
och‏ سلالة البابيتو الحديدة الحاكمة في VENT — Er) LES‏ تقريبًا) » کا سنذکره nu‏ 
وتبین هذه الروايات التصلة بتاريخ تا كيدي أنه كان من العسير للغاية معرفة à‏ من كان من اللوو ومن كان 
E‏ ؛ نظرًا إلى تهجین السکان. ولا شك أن هذا السبب هو الذي جعل کرانسولارا » مثلاً » يطلق 

سم اللوو على هؤلاء kalli‏ المتكلمين MU‏ 

رن وراء ذلك شمالاً كان اقلم البار يشهد اندماجا Ge‏ ماثلاً بين اللو وللادي . ومن هذه M‏ 
التاريخية » برز الباتيكو » والتییمور » والباديبيه » والأتياك أو الكوونغ » والكوك » والباغايا ع الخ .. 
وقد لعيت هذه الأقوام دوزا T Cu‏ تاريخ ابلزء الشمالي من المنطقة . وحن نعرف pot ol E‏ 
هاجروا » بقيادة لابونغو وهو من منطقة الباري - «ol‏ إلى مثلث باكواك » في اتجاه النيل . ورافق البعض 


(۲۳) ب. بلاونت» ور. ت. کرلاي ۰ ۰۱۹۷۰ في JAL‏ » محلد c‏ ص 18-١‏ . لا أجهل cede‏ أن الكثيرين من 
علاء اللغويات يرفضون اليوم ابللوتو كروتولوجيا de)‏ تحديد الأزمنة في اللغات). 

(4؟) الرجم السابق. 

(ve)‏ ب. أ. آوغوت » ۱۹٩۷‏ . كان ابوکا - جوك یمیشون في غرب ES‏ في نباية القرن الخامس عشر. 
(ru)‏ أنظر ك. بوکانان» ۰۱۹۷۳ ص AAN‏ 


PIE‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


منهم روكيدي إلى كيتاراء وکان من ضمنهم أعضاء عشيرة آخری e‏ الأنيواجي (أنيواه). deis‏ أيضًا 
أن الباكوونغا (وهم CU‏ من السودان الأوسط) » وكذلك الباكوا والباغايا (و*ما عشيرتان أصلهها من لوو 
الشمال) » قد SA di ue‏ والتحقوا بامبراطورية کیتارا . ويبدو أن ذلك قد حصل » حسب رأي 
بوكانان » قبل روكيدي et‏ على أقل تقدیر e‏ . لذا ينبغي التخلي عن الفكرة القائلة باحتلال جيش من 
اللوو أمبراطورية à‏ كيتارا. وقد تابعت جاعات صغيرة امتدادها نحو الشمال (السودان) » ونحو الغرب 
(الزاثير) » وتو الشرق (اثيوييا) ونحو الحنوب LES)‏ وبوكيدي » LS‏ الغربية) . 

وتبین روایات البونیورو » والكيزيبا » cas‏ والكاراغويه » بوضوح أنه كان أسهل على a‏ 
والباهيتدا أن يطيحوا E bul,‏ أن سیطروا de‏ أمبراطوریته . وقد ole‏ القادة الحدد أسطورة sol‏ 
الباتشويزي ونشروها وحاولوا Val‏ إقرار شرعية حكهم بادّعاء أواصر قرابة لهم ببؤلاء » الا أن هذه 
الدعاية d‏ تفلح لسوء الحظ e‏ في اقناع ege e‏ من القادة الذين نصبهم "SY‏ السيطرة 
على قطاعه : فقد توصّلت عشيرة الباریزا اللكية » مثلاء إلى إنشاء مشيخات مستقلة في بازعبا dà‏ 
بوهو يجو ON‏ . وحافظت عشيرة اللوو الملكية في باوير » على استقلالها السياسي ؛ . إلى جانب بقاثها في فلك 
البونيورو - كيتارا. وقد وجب فرض سلطة اللوو والباهما في كل مكان enl‏ بالقوة ty‏ معا. 

وف الكيزيباء ee‏ تواصل الصراع طيلة ما يزيد على جيل قبل أن ينجح كيبي ٠٤٤٤ = AEV)‏ 
تقريبا) وهو صياد من اللوو » في فرض سيطرة اللوو . وقد حصل ‏ بفضل مناورات سياسية وتوزيعات 
سخية للحوم الطرائد » على تأیید عشائر عديدة هامة کالباغایا» وهي العشيرة الملكية القديمة من عشائر 
آلباميوزي » والبازیتا والبارنزي © » ودام الصراع مدة أطول من T ni‏ البونيورو - LES‏ وعجز 
كاغورو على الرغم من تجاح انقلابه السياسي » عن توحيد اللوو » فضلاً عن توحید الدولة بأكملها . على 
أنه تصرّف محیث بقیت رموز ملكية کالطبول مثلاً في مكانها c‏ وفعلاً وجدها الباییتو, وقبل کاغورو بعد 
مدق أن ستجیب لطلب اللوو di ol‏ پرفقة أنصاره البابيتو . ولاحظ في مناطق عدة من البلاد أن 
السکان کانوا یناصبون النظام الحديد العداء : فني بویرا » مثلاً كان العداء حادًا Ji‏ درجة أن روكيدي 
Lol‏ إلى نقل عاصمته ال بوغنغايزي » في قلب دولة الباتمبوزي القدعة. کا شق ق عليه الاقناع بشرعية 
حکه وإنشاء دولة مترابطة انطلاقا من جتمع ee‏ العرقية . ول يستقر يستقرٌ الوضع الا بعد سنة cp ١6٠١‏ 
عندما بدا pes‏ البونیورو à‏ اتجاه دول الباهيندا وني TION‏ 0 

ots‏ الباتشويزي ۰ کا رآینا ساب قد عينوا ميراميراء من عشيرة الراشمبو c‏ وأعضاء من عشيرة 
الباليزا c‏ للاضطلاع , بقيادة النطقة الي تحيط ببحيرة مازيورو. وبعد موت وامارا » قام صراع من أجل 
السيادة : وعندئد GR‏ أخوان من الباییتو هما واكوليه ونياروا » من قتل ميراميرا وإنشاء دولة کیتاغویندا» 
عساعدة عشيرة باهما الباشیکاتوا(۳۷ . 


(YV)‏ المرجع السایق. 

AAY - MM في للاء ص‎ ۰۱۹۵۱ cie UIS ص 1 - ۷ وب. لك.‎ «VEA cll ك. ك‎ (YA) 
AALA ف لواغيراء‎ (YA) 

(۳۰) راجع بخصوص سياسة البونيورو - LES‏ التوسعية ب. À‏ أوغوت» «تاريخ أفريقيا العام»» الحلد الخامس » 
الفصل b Y^‏ يصدر بعد) . 

۰۱۹۷۱ » ویلر‎ deb )۳۱( 


منطقة البحیرات oy‏ 


مجمع روهيندا 


كان هذا التجمع EF‏ جغرافيا في eil‏ كيجيزي ا c UH‏ وأنكوليه» واقلم بوكويا في تانزانیا» وجزء 
من بوروندي ومن رواندا. وکانت e^‏ الدول T‏ لعبت دورا stil‏ الحقبة المعنية هي النكورية» ودول 
البوهايا في كاراغويه » والایانجیرو » وكيانجاء ویوزیتزا > وكياموتواراء وکذلك بعض أجزاء من مملكة 
رواندا المقبلة » مثل الندوروا . des‏ الرغم من وجود حدود سياسية وحواجز لغوية » كانت للمنطقة وحدة 
تاريخية نشأت منذ ذلك العهد. وهکذا يبدو أن تأثير الرعاة iuf ent‏ تسی كان له أكبر وقع في هذه 
التطقة . وکانت عشاثر قدعة محتلفة مثل البازیتا c‏ والباغاهيه » yen‏ والبازیغابا » والباكيمبيري » 
والباشمبو c‏ والبايتيرا › والباتسیابا » والباجبیسیرا » والیایشیکاتوا » والبونخورا » والباباندا» متشتتة عبر 
المنطقة كلها » وهو pi‏ يكتسي il‏ خاصة في هذه المنطقة التي كانت فيها العشائر - وبالخصوص 
آکبرها - Jui‏ إلى JAF‏ مشیخات ذات سکان تلطین» منبا إلى بحموعات ce Prem‏ 
0i b‏ . واندمج عدد كبير من الباهها ضمن عشائر من البانتو. Uy‏ يؤكد هذا التجانس أن أغلبية 
سکان التطقة الحاليين بتکلمون الروکیغا » أو الروهورورو » أو الرونیانکوریه أو الرونیامیو - وهي لحجات 
متقارية كلها تقاريًا میا - أو كذلك الرونيا رواندا . وئمة عامل آخر من عوامل الماسك التاريخي » وهو 
أن معظم محموعات المنطقة تحمّلت تأثيرات توسع دولة رواندا - لکن هذا تاريخ يخرج عن حدود هذا 
الفصل . 

ويبدو أن الروايات تشير إلى أن مناطق الغابات كانت » في بداية الحقبة التي تعنينا » أكثر انتشارًا ما 
هي عليه البوم بكثير » وأنه كان uba‏ الباتوا € وهم جاعة كانوا يعيشون من GA‏ وصيد الطرائد الضخمة 
(الفيلة » وابلوامیس » الخ... 6 . o, las‏ البانتو عندئذ بدخلون المنطقة تدرييًا » انطلاقًا من 
انوب ومن الغرب خاصة » m ids‏ الأشجار واستقروا في قطاعات کانو! عارسون فیها زراعة الاخن 
والذرة البيضاء . وكانوا علاوة على ذلك c‏ عارسون الصید والحدادة — من ذلك LT c‏ أن البارونغو 
کانوا بتفردون أساسًا طذین الصنفين من النشاط قبل حلول Lai‏ بمنطقة بوزیتزا بزمن طویل FO‏ . 
وتعلمنا روايات عشيرة البازينغا أيضًا أن سلفهم RO‏ كان حدادًا وساحرا من کاراغویه » طرده apt‏ 
موهايا ٠‏ فوجد له ملجاً في الندوروا قبل قدوم الباتوتسي*" . 

وقد تنظمت احموعاتٍ T.‏ لغتها البانتو Fu T‏ حسب نظام العائلة الموسعة : أي أن أرباب 
العائلات » الذين كانوا يشكلون السلطة CUI‏ كانوا جتمعون للسهر de‏ راحة السكان وإقامة القضاء 
TES‏ . لکن كلا كان عدد النازحین یزداد» كان نظام العشائر ينمو. على أنه جدر» مع ذلك » التأكيد 
على أن العشاثر » في هذه المنطقة c‏ ر تكن بالضرورة متالفة من آناس منحدرين من تفس الأسلاف : 
فقد تا عادة الواخاة بالدم » مثلا » تشجم القادمين sahi‏ على الارتباط بعاتلات عريقة . وسعت 

بعض cole‏ من النازحين إلى الحصول على حاية عشائر قوية بالانضیام "T lel‏ لغتها وعاداتها . 

JL,‏ أن الانتقال من عشيرة dl‏ أخرى كان » على م يظهر » ممارسة مقبولة عامة. 


YE ف. جيروء ۰۱۹۷۷ ص‎ (YY) 
. ۱۹۷۲ بع 5 . رواندوسیا‎ (m 
.M كاتوكيه) ۰۱۹۷۵ ص‎ . E (Yt) 
YA ص‎ ۰۱۹۷۲ cus ف.‎ (Yo) 


9۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وهکذا أصبحت العشاثر تنظیات سياسية تملك حدودا اقليمية . وکان رئيس العشيرة هو رئيس 
المنطقة في الوقت نفسه » وكانت ألنطقة تعرف باسم العائلة المسيطرة : فکان اقلم البوسيجي بحتل C‏ 
كبيرًا منه قوم الباسيجي TE‏ اقلم البوغاهيه يحتله الباغاهيه c‏ الخ ... وكان للعشائر الكبيرة (اليازيغابا » 
والباجييسيرا » والباسيجي » والباهنداء وغيرهم) ملك أو قائد (موامي) qa‏ بين السلطة السياسية 
والدينية » ويتحمّل مسؤولية السهر على راحة السكان وصيانة الاشية واحصولات . وكان «ad‏ في أغلب 
الأحيان «صانع Me li‏ . وتفيدنا الروايات مثلاً» où‏ الباغاهيه الذين كانوا مستقرين في إقلم 
الندورا » حول بحيرة بونيوني » والباسيجي الذين کانوا مقيمين في إقلم البوسيجي (وهي منطقة تشکل اليوم 
Mee‏ من رواندا) e‏ والباباندا الذين كانوا موجودين في اقلم ESS‏ > قد كانوا جميعًا « صانعي مطر». 
ويبدو أن البعض من هذه العشائر البانتو كانت قد أنشأت » في بداية القرن الخامس عشر » TE‏ 
سلالات حاكمة مستقرة جيدًا. وهكذا نعرف أن أعضاء من عشيرة الباسیتا كانوا يحكون في النکوریه » 
والكاراغويه » وي دول أخرى تابعة لقوم البوهايا » قبل أن یسك الباهيندا بزمام الحكم . وتذكر تقاليد 
رواندا التاريخية جاعة من امزارعين امهم بارنجييه. ويعتبرون من أقدم سكان المتطقة» وقد كانوا 
مستقرين خاصة حول ندوغاء في المنطقة التي تمت Mele‏ اليوم رواندا الغربية. وكانوا يستعملون معزقات 
كبيرة من حديد » بدائية إلى حد ما" . والمفروض أن الباباندا أبادوهم قبل بحيء الباتوتسي 40" » بزمن 
طويل ؛ وسن des LH‏ الآن أنه لا يزال يصادف البعض منهم في الشمال الغربي من تانزانيا وقي آوخندا 
الغربية » من بوفومبیرا إلى تورو. ويظهر إذا أن هذا احتمع القديم المتكلم بلغة البانتو» والذي كان 
عارس تشغيل الحديد » قد كان موزعا قبل قدوم الرعاة في قطاعات مختلفة جدً! من رواندا ومن جنوبي 
غرب cles‏ حيث كانت العائلات SU‏ من هذه احموعة بوجه عام. 

TETTE‏ من المزارعين هي رعا من أقدم سكان رواندا وجنوبي غرب أوغندا » وهي عشيرة 
البونغورا الذين كانوا e‏ حسب قول دهرتفالت » لا يزالون كثيري العدد d‏ إقلم روهنجيري JU»‏ غرب 
رواندا) في سنة LE‏ بيد أنه للاسف ۸ يعثر عند البونغورا على أي رواية متعلقة بپجرة أو بنشأة 
دولة - وهو yu pl‏ كانه علامة de‏ قدم عهد استقرارهم بالمنطقة . 
وییدو أن البازیغابا کانوا هم الاخرون من جیاعات المزارعين الأقدم من غیرهم استقرارا بالنطقة. 
eri dais‏ أنشأوا » في شرق رواندا COE‏ دولة rl‏ موباري » كان ها ملك (كابايجا) وطبال ملكي 
(سيرا) في الوقت الذي ظهر البانییجینیا في التاريخ لأول رة“ . لکن يوجد منهم كذلك عدد كبير في 
منطقة الانکولیه وفي قطاع روجومبورا بدولة كيجيزي . وقد كان لهم طوطم يختلف من منطقة إلى أخرى 
في كل من هذه الناطق الثلاث : فكان الفهد في روانداء والظبي في روجمبورا وبقرة مخططة في 
الانكوليه . ويبدو من الرجح جد » مثلا أكده الأستاذ دینون اعتبازا لهذا التوزيع وهذا لتنوع c‏ أن دولة 
متعدّدة العشائر (الموياري على الأرجح) قد شكّلت نقطة الانطلاق لتشتت شعبي طويل الأمدء حيث 
حافظ النازحون على اسم بازيغابا بمفهوم سياسي يادئ الأمرء ثم للدلالة على صنف اجتاعي » كا 


MM‏ ا سمس 
(UU)‏ ینحدر «صانعو الطر» في معظمهم من الرؤساء الحليين لعشائر البانتو» حسبمًا يذهب اليه باجيس من رواندا 
(آورده ف چیرو» ۰۱۹۷۲ ص ۲۰). 

.M — A ص‎ ctl الحلد الثاني » الفصل‎ ۰ TUH ج. ۵. ريي » ۰۱۹۷۲ في‎ QV) 

.YV ص‎ ۰۱۹۷۲ cage ف.‎ (YA) 

A دهرتفالت ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۰۲۷ الحدول‎ e (YA) 

.Y*A بووالس » ۰۱۹۲۷ ص‎ ۴ (t*) 


منطقة البحیرات 644 


حافظوا على الشعارات الطوطمية الخاصة دولة البازيغابا الأصلية م“ . 

وكانت fie‏ ثر أخرى من اليانتو» مثل البانيانجيه » والبازیتا » والبانوما » والبایتیرا تضطلع بدور هام في 
أواخر القرن الخامس عشر. وقد بدأ الباهیندا في ذلك العهد » يبسطون سلطائهم عل PET‏ 

ولاعطاء فكرة عن النظام السياسي الذي تطور في القسم QJ‏ من ll‏ البحرية » سأذكر Gus‏ 
عشيرة البایشیکاتوا » التي كان طوطمها d‏ في «الانسینینیه». ويوجد أعضاء من هذه العشيرة في 
رواندا (قد یکون الباهوندوغو الذین حکوا ف في البوجبيسيرا من نسلهم) do‏ كيجيزي (حيث dily‏ 
أقدم سكان روجمبورا) c‏ وفي تورو والأنكوليه . وتفيدنا روايات بوغندا أيضا أن عشيرة الأنسيتينينيه قدست 
إلى بوغندا من الغرب » مع كيميرا € کا سنری ذلك في غير هذا للكان gua.‏ أن البايشيكاتوا هم 
عشيرة قدعة lor‏ من عشائر غرب LE cats las‏ من بوزنغورا إلى رواندا i, y‏ . ولقد اقتصرنا ی 
الآن على الحديث عن الزارعین المتكلّمين بلغة البانتو» وعلینا الآن أن er‏ پالرعاة . ویتعین بادئ ذي بدء 
أن نکزر أن أصل الرعاة في هذه المنطقة حل جدل c‏ فقد افترض البعض À‏ نهم كانوا قادمين من الشمال c‏ 
لکن » کا أكد ريني ٠‏ ولا يحب استبعاد وجود أصل je‏ للنشاط cae‏ ربا كان في كارغويه أو في 
المناطق Ep‏ . ثم ان الفكرة الواسعة الانتشار القائلة ite JI ol‏ حلوا عله المنطقة بوصفهم غزاة 
وأحضعوا c‏ منذ البداية » الأهالي المزارعين» لسلطة أرستقراطيات رعوية » يتعيّن مراجعتها في هذه 
الحالة » مثلا سبق لنا أن فعلنا في حالة كيتارا. ومن الممكن ذكر حالات عدة من التعايش السلمي بين 
الرعاة والزارعین(۳ : وني حقيقة الأمر > كانت عشائر الزارعین على وجه الخصوص هي الزودة 
للمنطقة وی المالكة » كا VS‏ ذلك » إلى أن ظهرت ء في القرن الخامس عشر » عدة دول رعوية 

ث ke‏ فیا بعد. 

وتعتبر جموعة کمجموعة البارییسا 3 ET‏ من أقدم العشای ثر الرعوية T‏ المنطقة . وی کر رواياتهم 
Í‏ هاجروا من الشمال - ریا من بونيورو - نحو الكاراغويه في الحنوب » ثم صعدوا ثانية نحو الشمال عبر 
ما يسمى اليوم الكيجيزي والأنكوليه الغربي . وعندما بلغ أفراد العشيرة البورورو » تفرقوا في جمیع 
الاتجاهات . وکانت توجد من pe~‏ عائلة مكونة من ثلاثة اخوة دهم كاتايزي » وكينيونيي » 
وروغو — واعت - هي ايرميرا — وقد قاد نسر هذه العائلة إلى بلاط الملك وامارا » px‏ ملوك 
الباتشويزي . وفارق كاتايزي عائلته في أثناء الطريق ليستقرٌ في البوهوجو» حبث ترج نساء من أهل 
dés «AU‏ فلاحًا » oc,‏ عشيرة الباتايزي الفرعية . ووصل الأخوان الباقيان Led,‏ » في dica‏ 
بلاط الباتشويزي . فاتخذ اللك من ايرييرا زوجة له» وعيّن روغو de‏ رأس البوزبا» c.‏ 
کينيونيي Je‏ وامارا في endi‏ ووهب اللك کل واحد Le‏ طبلاً CE‏ ومائة رأس من 
الاشة ;00 

وتدل 1 الرواية على أن الرعاة d‏ يبدأوا كلهم حكامًا » كا تدل الخالة الخاصة بالباتايزي على أن 
البعض لم يستحوذوا عليه قط . 

وبين احموعات الرعوية التي هاجرت فا بعد » هناك ثلاث عشائر لعبت دورًا حاسمًا في تأسيس 
عشائر جديدة في النكوريهء والكاراغويهء والايهانجيروء والکیزیبا : : وهي الباشمبوء والباسييتا » 
(£V)‏ د. دینون» ۰۱۹۷۲ ص ". 
(EY)‏ ج. ك. رينيء ۰۱۹۷۲ في TUH‏ ء اد الثانيء الفصل الثاني c‏ ص ۲۳. 
(E)‏ س. ر. کاروجریه » ۰۱۹۷۱ ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
)££( ب. ك. کانیامونیو ۰۱۹۵۱ في ل لا ۰ ۰۱۵ ۰۲ ص ۰۱۹۲-۱٩۹۱‏ 
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والباهیند! . وتقول الرواية إن الباشمبو قدموا من الشمال » واستقروا في الندوروا وشي الناطق الحاورة » شال 
شرق رواندا » ثم تفرّقوا في اتجاه الشمال وفي اتجاه الشرق » في کل من الأنكوليه والكيجيزي الشرقي ۴٩‏ , 
ولعل الأمر كان يتعلّق بعشاثر من الباهما دخحلت دولة البانشويزي قبل عهد الباتشويزي أو في أثناته. 

وتوجّه الباسبيتا » على ما بظهر ‏ وجهة مقابلة لوجهة الباشمبو : إذ يبدو أنهم توجهوا نحو الثمال 
انطلاقا من مركز واقع في الکاراغویه أو في الناطق انحاورة. وفي عهد الباتشويزي» حکم LU‏ 
الکاراغویه والنكوريه » حيث لعب النونو والکارارا. على التوالي» دور ممثلين للباتشويزي, 

وبذلك OU‏ إلى الحموعة الأخيرة : محموعة الباهیندا. إن أصلهم فيه حلاف كثير فروایات wj‏ 
تذكر أن الباهيندا رعا كانوا منحدرين من سلالة الباتشويزي وأن روهيندا » مؤسّس سلسلة من السلالات 
الحاكمة في الكاراغويه » والکیاموتوارا » والنکوریه » والاممانجیرو ؛ رعا كان ابن واماراء آخر ملوك 
الباتشويزي ۴ . وعلى النقيض من ذلك » يرى دو هوش eel‏ كانوا نيليين وهو يعتقد أن اللوو c‏ عندما 
غزوا البونیورو » هزموا الباتشويزي : فانسحب هؤلاء عندئذ نحو الشمال إلى اقليمي البويرا والنکوربه 
— اللذين كانا حميين من غارات اللوو بواسطة حصینات بيغو - لكن الباهيندا (وهم مجموعة متحدّرة من 
اللوو) التفوا حوفم مروزا بالكاراغويه » وهزموا في GUN‏ الملك وامارا في النكوريه » وأسّسوا سلالات 
حاكمة جديدة في النکوریه » والكاراغويه » والامهانجيرو» والكياموتوارا. وقد دحض کاروجیربه UP‏ 
هذه النظرية بكيفية مقنعة . ومن ناحية أخرى » أكد دینون أخيرًا أن « روهيندا كان من قوم موجييسيرا من 
الميساكا c‏ وبسط سلطان هذه الدولة على مناطق جديدة أو انفصل Note‏ ويدعم دینون هذه 
الفرضية بالتأكيد على أن الباجييسيرا والباهيندا لحم نفس الطوطم (قرد) ؛ وان البافومبيرا والباتورو يسمون 
النكوريه « بوجييسيرا» - بمعنى ملكة الباجييسيرا - ؛ وان تفسير غياب عشيرة الباجييسيرا بصورة AS‏ في 
النكوريه » في حين استقرٌ أعضاء من العشيرة في كل الناطق cil‏ يحمل على التسلم بأن ياهيندا هو 
الاسم الحلي للباجییسیرا ؛ وختامًا كان امتداد سلطان الباجييسيرا IS"‏ - حسب ما نعرف - Jih‏ هذه 
النظرية مقبولة . وقد سیطروا على الانكوليه الغربي والكيجيزي الشرتي إلى أواخر القرن السابع عشر » 
cuts‏ غاراتهم نحو الشمال dé‏ البوزنخورا والموانجيه . 

بيد أن دینون إنما برهن فقط على أنه كان بالمنطقة محموعة رعوية مهيمنة وأن الأمر ربما كان يتعلق 
بالباجبيسيرا. لكن لا يبدو أنه قد أثبت التطابق بين هوية الباجییسیرا وهوية الباهيندا» وذلك على 
الأخص لأنه لم يقم الدليل على وجود علاقة بين روهيندا والباجييسيرا. 

ويبدو أن روايات البونيورو - كا أوردها نياكاتورا - تخبرنا بكيفية مرضية عن أصل روهیندا : فهي 
تذكر أنه كان راعيًا Gè‏ (موهما) عاش في عهد الملك وامارا"“ ۰ وأصبح شخصية بارزة في بلاط 
الباتشويزي » وعيّن رئيسًا على القطعان الملكية . وعندما دبّر كاغورو انقلابه السيامي c‏ نقل روهیندا قسما 
من القطعان الملكية إلى الكاراغويه. وتقول روايات الكاراغويه إن ادخال الماشية الطويلة القرون di‏ 
الكاراغويه EL‏ يرجح الفضل فيه إليه ول أتباعه . 


OMM يقال إن النساء الباشمبو تزوجن من الباتشويزي. راجع ف. جيروء ۱۹۷۲ و ل. دو هوش»‎ (£o) 
۰۱۲۷ - ۱۲۰ س. ر. كاروجيريه» ۰۱۹۷۱ ص‎ G) 
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.٠١ ص‎ ۰۱۹۷۲ cogo د.‎ (fA) 

(EA)‏ ج. نياكاتوراء ۰۱۹4۷ ص ۹۵ - ٩٩‏ و ۲۹۰. أنظر آیضا لوايجيرا تاريخ الکاراغویه » ايبانجيرو » نياميتواراء 
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clu‏ دول الابيتو التالية للکیتارا 
l---‏ دول uall‏ 


. الباتشويزي والهاجرون باتجاههم (ب. أ. أوغوت)‎ ٠ 
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وكانت عشائر الباسييتا والبانيانغويه قد تلقت » في ذلك caedi‏ من الباتشويزي » طبولاً » كرموز 
للسلطة » وكانت تحكم في هذه النطقة الحنوبية : فكان الکاراغویه Re‏ نونو (من الباسييتا) Ks c‏ كان 
نكومبيا وکارارا (كلاهما من البانيانجيه) DRE‏ على التوالي الایماجیرو والنكوريه . 

وقلة هم ملوك هذه الحقبة الذين تعرف توا ريخهم معرفة ابتة مثلا هو الشأن بالنسبة ال روهیندا . 
وتزعم السلالات التي تحكم الدول الأريع (البوزيتزاء والكياموتواراء والکاراغویه » والنكوريه) VÍ‏ 
منحدرة من آبنائه . وبالتوفيق بين الحسابات الرکزة على سلاسل النسب الأربع Jad c‏ بالنسبة إلى 
روهیندا على هذین التاربخین : Mero‏ — ۱4۷ م تقريبا. in‏ روایات Val N^‏ روهيتدا فيا 
يخص جيل السنوات الممتدة من ۱۶۱۷ ce Vtt di‏ تقرب an‏ 

وعندما حل روهیندا بالکاراغویه c‏ استعمل الثروات الکبيرة d‏ لدیه في شکل مواش 
نونو من الحكم . AR e De‏ تمه میات d Ace‏ رل وت بل ال و 
النكوريه › حیث oM‏ من السيطرة على النطقة بابرام اتفاق سيامي مع عشيرة البانيانغويه التي كانت 
ذات METER‏ وقي مقابل خضوع أعضاء هذه العشيرة لسلطته € حصلوا منه على وعد قاطع انبم ol‏ 
یکونوا عرضة للاضطهاد eco‏ يستطيعون الحفاظ على أملاكهم . وأجهد روهیندا نفسه » مثلا فعل 
روكيدي » ليقنع colle,‏ عن طریق iles‏ معدّة عهارة» Pn‏ سلیل الباتشويزي. 

وترك ابنه نکوبا urb de‏ النكوريه وصرف اهتامه إلى الكياموتوارا والایمانجیرو . de‏ الكياموتوارا € 
قتل كاشاريه » ممثل وامارا» ونصّب مکانه واحدا PT‏ من أبنائه هو نياروبامبا . أما في الایمانجیرو » فقد 
استعان » على الأرجح › بحلفاء عليين grd‏ ایپانجیرو وهو مئل eT‏ لوامارا » من عشيرة الأبایانغو c‏ 
وأرسل أصغر آبنائه » الذي كان يسمى هو الاخر روهيندا » nr‏ . وذهب في نهاية المطاف» إلى 
البوزیتزا c‏ حيث c‏ نشاشاميه ونصّب مكانه واحدًا آحر من Call‏ . وهكذا فقد استحوذ روهیندا 
بسرعة ع بعد أن ثبت قدمه في الكاراغويه » على كل المناطق الحاورة وأحل أبناءه ge‏ ممثلي الباتشويزي 
ds‏ رأسها . وعندما مات في البوزينزا c‏ كان بصدد إنشاء دولة باهیندا في الحنوب » Abe‏ لدولة البایتو في 
die‏ أو لدولة رواندا التي أقامها البانييجينيا » الذين أصلهم من البوغتزا . وبعد موته » تجزأت منطقة 
التفوذ الشاسعة هذه Jug c‏ أن كان efl‏ مفوضين عنه » أصبحوا SL‏ مستقلین بالناطق T‏ أوكل أمرها 
eel‏ »> وأسّسوا السلالات الحاكمة في الكاراغويه » والایهانجبرو والكياموتوارا c‏ والبوزیتزا » وقد كانت 
هذه الدول الباهیندا » التي حلفت دولة الکیتارا صغيرة ch, cen‏ كذلك Jub b;‏ 

ویتجلی بوضوح من هذا العرض € أن و اخحتفاء» الباتشويزي تلته نشأة سلسلة من الدول في منطقة 
البحیرات وهي : ابلیساکا» ودول الباهیندا » ورواندا والندوروا التابعة للباشمبو » ودول الباپیتو وبوغندا 
التي À‏ نتحدّث عنها يعد. وكانت تربية الاشية تحتل مکانا أساسيًا في آغلب هذه الدول باستناء بوغندا 
احالا . فقد كان روهیندا سائق قطعان » وکان الباجییسیرا » والبانییجینیا » والباشمبو رعاة» وسرعان ما 
اکسب البابيتوء وهم في الاصل صیادون وفلاحون » الخاصیات الميزة للحکام الرعويين. 


)97( س. ر. کاروجریه» ۰۱۹۷۱ ص ۱۳۱-۱۳۰ و ۰۱۲-۱۳۷ 


منطقة البحیرات ew‏ 


تجمع رواندا 

سنعتمد هناء في دراستنا تاريخ أصول رواندا» الاطار الذي وضعه فانسینا ۷ مع التنقیحات LU‏ 
s‏ أدخلها عليه ج. ك. ريني 7" . وحن نعلم ما لأعال کاغامیه (۳۳ ۰ والآباء الييض من تأثير بليغ « 

M‏ أن هذه الأعال تنطوي عيبين جسيمين e‏ ها O):‏ أن هذه الأعال » يحكم تمحورها حول 
البلاطات الملكية » لا تفيدنا شیثا کثیرا عن ردود فعل Sat‏ التي كانت في طريق الإدماج في صلب 
دولة رواندا ؛ (ب) أن ales‏ المؤلفين المذكورين بالنظرية «الحامية» التي عفا علا الزمن » يحد بصرامة 
من موضوعية pe‏ هذه. 

وباختصار» يؤكد كاغاميه والآباء البيض أن Jul‏ الإقليمي لرواندا احالية كانت تقطنه «le‏ 
جموعة غير متجانسة من العائلات والعشائر البانتو» غير Re‏ التنظيم سياسيًا . وحل آنذالك بالمنطقة جمع 
متجانس من ا « التوتسي احامیین» أصلهم من الثمال » وأدخلوا فيا تربية ASU‏ وصناعة 
di‏ » وتصور الملكية ومراتب اجتاعية بحسب الطبقات » وزراعات جديدة مختلفة. وقد أقاموا » 
بقيادة رئیسهم Fal Ule‏ من o ali‏ العاشر ene c‏ بن iga GA ERS‏ ۰ اندعت d‏ 
LUI‏ لتكون دولة رواندا. co»‏ محال دولة « التوتسى» هذه تدرييا بوسائل شتى (الدبلوماسية » 
والغزوات » والقوة الاقتصادية البنية على سيطرة "m‏ على الماشية) tré di c‏ الثاطق T.‏ حتلها 
رواندا اطدیثة . وقد Ji z‏ السكان الذين وقع غزوهم > بفضل نظام تبعية » حيث منح البانتو 
)3 هوتو ») حق استعال LAW‏ في مقابل خدماتهم وولائهم . وقد نشأ في ظلهم أيضًا آساس نظام الطبقات 
الرواندي » أو ما میاه m‏ الاجاع ما کیه ۳۹ alu,‏ عدم التکافژ في روائدا» . 

ولتقدیم صورة متوازنة لتاریخ رواندا القدیم "Sn‏ من عرض تاريخ الدول وا شتمعات الي کانت 
موجودة T‏ عهد ما قبل النييجينيا , 

وتفيد الروایات » أن السکان الاوائل کانوا » بشکل قاطم تقريباء من قوم الباتوا الذین کانوا 
یعیشون في الغابة ما یصیبون من الصید eb‏ . کا کائوا عارسون » علاوة على ذلك » صناعة الخزف 
والسلال. وفيا بعد » عندما بدأ الزارعون بقدمون ویقتطعون الأشجار لانشاء مستوطنات مستقرة» Jul‏ 
الصيادون يعرضون عليهم الحلود واللحوم في مقابل الحصول منهم على الملح والمصنوعات الحديدية . 

وكان المزارعون المتكلمون بلغة البانتو عارسون زراعة الذرة البيضاء » وتربية LAU‏ والنسحل » وأنشطة 
أخرى تتمتّل في الصيد والصناعة الخرفية الربفية . وكانوا يرتدون الملابس المصنوعة من جلود الماعز 
والقلف c‏ ویعیشون في شکل تنظم قائم على السلالات وعلی الطبقات تحت ساطة رؤساء سلالات De‏ 

d‏ رن الخامس عشر» كان قسم كبير من SU‏ منظّمين في شكل دویلات تشتمل کل واحدة 
منها على سلالات عديدة خاضعة لسلالة مسيطرة » ويسيرها موامي » (رئيس أو ملك)ء وهو في الوقت 
نفسه رئيس للمنطقة وکاهن Se‏ بصنع الط CV‏ . وهكذا كان الوضع شبيها بذلك الذي وصفناه في 
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معرض حديثنا عن Red‏ الروهيندا. وتشير بعض الشهادات إلى أن البعض من هذه السلالات » مثل 
سلالة الرويونغو التابعة لعشيرة السينغا وسلالة الميكا التابعة لعشيرة الزيغابا كانت تملك ماشية قبل استقرار 
عشيرة النییجینیا في رواندا. 

وكانت عدة دول هامة قد تکونت قبل قبل بحيء عشيرة النييجينيا . وكانت كل واحدة منها موضوعة نحت 
سيطرة عشيرة مهيمنة t‏ لكن ينبغي أن نكرر هنا أن أسماء العشائر كانت » في ذلك العهد > تمثل oi‏ 
سياسية أكثر منها dee S‏ دون« زات خارجية ومنحدرة من سلف یطلق علا اسمه . 

ومن المتفق عليه أن سبع عشا شاتر كانت ها دول في عهد ما قبل النبيجينيا هي دول السينغا c‏ والزيغايا » 
والجيسيرا » والباندا » والسيابا» والأونجيراء والايننغويه " » وتعتبر الدول الثلاث الأول (السينغا e‏ 
والزیخابا » واملیسیرا) بمثابة « أباسانغوا بوتاكاء ۰ بمعنى « الذين کانوا هناك قبل أي کان» ۰ أو أصحاب 
الأرض الأصليين في رواندا*“ . أما كيف كانت طبيعة هذه الدول à‏ وكيف أدمحت في رواندا 
فسنجيب عن أول هذين السؤالين» لكن السؤال الثاني يخرج في أغلب الحالات عن نطاق دراستنا . 

وتقول روايات التوتسي أن أقدم دولة في رواندا أنشأتها على الأرجح سلالات الرنجيه التابعة لعشيرة 
السيتغا . وكانت تضم أكبر جزء من أراضي رواندا الحديثة » Let‏ المنطقة الشرقية منها « لکنا كانت 
ذات AS fa bla cies co‏ ا NE‏ . بيد أن الروايات تبيّن مع ذلك بوضوح أن الرنجي 
کانوا قد Liel‏ نظامًا معقّدًا لملكية طقوسية . وني ay‏ القرن السادس عشر آدعت في مژسسات رواندا 
هيئة من الإخصائيين في الطقوس اسهم تیجیه کانوا بزعمون pri‏ من سلالة نيايوتيجيه . وكان نیابوتیجیه 
يعتبر سلیل روبونغا » الاخصاني في طقوس الرنجيه التي استعار منها clear‏ مؤسّس عشائر التوتسي في 
رواندا » فكرة الطبل QAI‏ وأصول طقوس الرنجيه اللکية 9 . وفي أواسط القرن السابع عشر » كانت 
كل دول الرنجيه قد استوعبتها دولة رواندا التوسعة. 

وکانت توجد » في أقصى شرق روانداء دولة الوباري وهي من عشيرة الزيغابا » وکانت على ما 
يبدو > تحتل منطقة شاسعة . وقد ورد ذكر عشيرة 5 JN Lu‏ مرة في تاريخ رواندا » في الوقت الذي 
Las‏ فيه الزیخابا رابية غاسابد GO‏ وسمحوا OÙ U‏ یکون ها رئیسها الذائي » لکن Je‏ شرط أن تضع نفسها 
تحت سلطتهم العليا. وكانت الزيجات بين أعضاء احموعتین كثيرة في ذلك العهد . غير أن دولة الوباري 
فقدت استقلاطا ic à‏ القرن السادس عشر € عندما خطف الملك الرواندي Tf‏ الثاني kalė‏ من 
الزيغابا طبلهم الملكي «سیرا» . 

واستطاعت السلالة c nem‏ على الرغم من فقدانها استقلاغا السياسي هذا c‏ أن تستمر إلى التصف 
الثاني من القرن الثامن عشر » عندما قتل كيجيري الثالث نداباراسا a )۱۷۹۲ — V0)‏ واضعًا 
پذلك AL‏ للسلالة . فهاجرت عندئذ te‏ صغيرة من قوم Ubu‏ إلى Abe dl‏ من جنوب غرب 
أوغندا c‏ حيث لعبوا کا رأينا » NT‏ قياديا . 

وكان الميسيراء الذين تربطهم صلة قرابة متينة بالزيغابا » DRE‏ دولة ابلیساکا القوية جنوبي شرق 
رواندا » ولا شك أ: نهم كانوا يحكون La‏ البوجييسيرا. وتمكّنت دولة Sd‏ من الحفاظ على استقلالها 
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منطقة البحيرات هاه 


إلى القرن التاسع عشر : وف النباية تفككت وألقها الموامي رووجیرا (۱۸۳۰ — (AAT‏ بملكه » SM‏ أن 
الجيسيرا استمروا إلى القرن العشرين في إدارة دويلتين كانتا انفصلتا عن ابلیساکا y‏ : دويلة البوسوجو 
T‏ يبدو vi‏ أسّست d‏ بداية القرن السابع عشر » جنول غرب رواندا c‏ ودويلة البوشیرو في Us‏ 
الغربي ۲۷ . 

cit‏ توجد » في الشمال الأوسط من روانداء دولة أخرى » هي دولة البوسيجي جي » التي كان يحكها 
شيخ «صانع للمطر» ول تدمج في رواندا MI‏ في بداية القرن العشرين CY‏ 

وعکن tJ‏ أن نذكر عدة دويلات آخری . لکننا قدمنا » بلا شك > ما يكني من الأحداث لبيان أن 
سلطة رواندا لم تفرض نفسها de‏ أقوام لم یکینوا أصلاً متجمّعين في شکل دول clb ae.‏ دولة 
الیساکا » مثلا» زمنا طویلا منظمة تنظيما حسنا كالذي كان لرواندا في بداية تاریخها » وکان للدول 
ذات الأحجام والقوة المتفاوتة colle‏ ملكية » وكذلك طقوس غايتها التأثير في الأراضي وني الأمطار. 
وقد CAS‏ دولة رواندا الحديدة c‏ طيلة توسعها خلال القرون الثلاثة à‏ التالية » البعض من هذه الوسسات 
السياسية والدينية . والحقيقة أنه إذا كانت طقوس بلاط رواندا ناجعة على الصعيد السياسي » فردٌ ذلك 
إلى حد بعيد لكونها قد جمعت بين طقوس زراعية ورعوية» ولأنه عهد بوظائف طقوسية مهمة إلى عدد 

من الزارعین ألفوا أنفسهم بذلك مرتبطين بالنظام . 

وقد تزايد عدد الرعاة بسرعة في هذه الدول بداية من القرن الخامس عشر تقريبًا. ول يكونوا في 
الأصل › aab òsi;‏ مسيطرة c‏ بل ومن المکن آم لعبوا دور «زبائن ه للمزارعین d‏ العديد من 
المناطق . وقد di‏ ج . فانسینا بما d$:‏ من البراهين CA‏ أن الرعاة والزارعین كانوا في حالة تعايش 
سلمي في مناطق الشمال الشرق » dieti,‏ الغربي » والغرب من رواندا. وبعد بداية القرن السادس عشر » 
توسع نع نظام التبعية الذي طبع العلاقات بين الجموعتين » mu‏ وجب على کل Le‏ الاندماج ds d‏ 
رواندية جديدة . 

ولتن كان تفسير الماضي بالحاضر أمرًا Ve‏ دوماء فإنه Gyas els‏ بأن ما لا يقل عن تسع من 
العشائ ثر الکبری في رواندا هي من التوتسي ‏ وإنها كانت » بالتالي » عشائر رعاة Sel‏ . وقد وضعت هذه 
العشائر — السندي » والنيا كاراما » والایغا » والشامبو» والسيتاء cM‏ والشنغوء والکونو » 
وال موندوغو - ۰ نظرية وطنية تقرّر انحدار التوتسي جميعًا من جمانغاء المؤسّس الأسطوري. 

ولم يكن هؤلاء الرعاة يتنقّلون في شكل جموع كبيرة ومتجانسة » بل قدموا بعكس ذلك في شكل 
جياعات صغيرة » إلى أن بلغ عددهم d‏ أواخر القرن الخامس E‏ حدًا Gs‏ ليتنظموا في شكل 
تنظمات سلالية قوية في الحنوب » حيث دخلوا» في ظرف وجيز في نزاع مع المزارعين. غير أنه لم يكن 
لدى أية سلالة من هذه السلالات ما يكني من القوة » في القرن الخامس عشر » لتشكل دولة eds‏ 
باستثناء بحموعتين » هما ISA‏ والییجینیا . وکان الأولون قد ستقروا حول بحيرة موجيسيراء في 
الحنوب o‏ وأقاموا Cis‏ سياسيًا مکنهم من صد الجيسيرا نحو جيساكاء في في الشرق . أما الآخرون + وهم 
النييجينيا فهم الذين كونوا السلالة الحاكمة في رواندا. وكانوا قد أقبلوا من الوباري » في الشرق» 
واستفزوا كا رأينا في غاسابو » برواندا الوسطى قرب بحيرة موهازي . ونجحوا في تهاية القرن الخامس 


۱۹۵۲ أ. داريانوفء‎ u) 
.YYY م. بووالسء ۰۱۹۰۷ ص‎ (Y) 


كله افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس ع 


عشر T e‏ اتشاء دولة à‏ كانت مؤسساتها 2 بين الرعاة والزارعین . Je‏ نشأة دولة رواند 
مر à‏ 
مستقلة , cab,‏ وتوسعها c‏ مواضیع c‏ عن زطاق الحقبة الي نحن بصددها MIT‏ 


منطقة بوغندا» وبوسوغا» وجبل ألغون 


یقول د. و. كوهين إن عدة عشائر ناطقة بالبانتو غادرت منطقة جبل ألغون - بحيرة فكتوريا فيا به 
عامي ۰ و ۱۶۰۰ . وسبب هذه الهجرة الكبيرة لیس واضحًا . وقل ذهب كيوانوكا إلى أن a:‏ 
m‏ نحو الحنوب الشرقي كان له بعض التأثير في هذه التنقلات السكانية »۳۹ » لكن هذه التحرکاد: 
T cs‏ الحقيقة - كا Qui‏ ذلك روايات اللوو بوضوح - قبل هجرة اللوو الأولى di‏ المنطقة بقرن le‏ 
أقل تقدیر . 

ولا شك أن هؤلاء المهاجرين البانتو قد لعبوا دورا مهما في التطور السياسي rre‏ الحديد بداية مر 
القرن الثاني عشر. وكانوا يضمون خاصة بحموعة عشائر كيتتو التي يرى كوهين أنها ستفزت » je‏ 
cm er‏ حيرة کیوجا وأنشأت دویلات عديدة » مثل بوغندا d‏ الشاطئ sd due‏ 
ne‏ با( _ 

ولا ز إن كان es‏ قد جد É‏ بيد أنه يبدو جليًا أن هذه الشخصية مرتبطة Gears‏ عشائر 
لغتها اليانتو كان شا طوطان هما الفهد والاسد . وتقول روايات بوغندا إن eal‏ الأماكن التي توقف بها ES‏ 
نونو » TT‏ وبوكيساء ومانجيراء وماغونغا » وبوتوالا » الخ. .. توافق RO‏ البلاد التي احتلتها عشائر 
الفهد dw.‏ ن منطقتي الكانيانيا واللوادا » اللتين تعدّان اليوم من أهم al‏ عشيرة الأسد في بوغندا» 

تعتبران عادة أماكن توقف بها كينتو . ركان الساحل du‏ من عة کنو قبل أن JË‏ به محموعة 
عشائر الاسد والفهد » تقطنه عشائر من البانتو مختلفة مثل ie‏ ٿر أم قرفة والزبادة (القط الوحشي) » 
والقرد کولوییه » والطائر c‏ والناقعية c‏ والظبي . وکانت هذه العشاثر تسمی في بوغندا » و بانانساغواه » 
أي و الذين وجدوا في المكان» . . وعلی الصعید السياسي € كان يسيرها رؤساء مستقلُون بعضهم عن بعض 
غير أن عشيرة ة الظبي كانت قد أنشأت في منطقة البوسوغا الجنوبية الخالية مقاطعة بوغولو التعددة العشائر 
الي كان يقودها «الايغوا t‏ . وكانت حياة هذا احتمع مركزة حول صناعة خزفية كبيرة ومزار مقس هام 
تسيطر علیهیا معًا سلالة الابايسيه ايغولو الهيمنة. 

وكانت هذه العشيرة قد هاجرت نحو الشهال الشرقي de‏ طول ساحل بحيرة فیکتوریا الشمالي. وتم ول 
لقاء لحا بعشائر الأسد والفهد في البوغولو. 

وقد CAU‏ عشيرة المناقعية هي الأخرى في عداد « البانانساغوا » الذين ms‏ عجموعة كينتو في منطقة 
بوغولو . وتذکر الروایات olo rare‏ وبوغندا . وفي جزر محيرة فیکتوریا » 


1۳) یستفاد من التسلسل التاريخي الذي آورده ج . ك. ريني» في TJH‏ . بحلد ۲ . وهي رواية مراجعة من التسلسل 
التاريني الذي وضعه ج. EN oi CU‏ ملوك فقط يتتمون الى الحقبة الي te‏ هنا وهم نداهیرو رویائجیه 
Las )۱6۵۱--۱4۲۶(‏ ف. نداهیرو (۱۶۷۸-۱4۵۱) وسامینیه ندوبا .(V8*6—A£VA)‏ 

.YY س . کیوانوکا» ۰۱۹۷۱ ص‎ (M) 

)9( د. و. کوهین» ۰۱۹۷۲ ص ۷۰ والصفحات التالية . 


Vu ise‏ (فکتوریا) 


» من کیتو الى کیمیرا (ب. أ. أوغوت). 


01۸ اقریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس p‏ 


أنهم WE‏ قادمين من مکان Ael‏ بومو جيرا بقع بين کیسومو وجبل الألغون » pec dud‏ 
صيادي سل وصانعي حديد . ولا : بالضیط d‏ ولاذا بارحوا i eres‏ لأصلي. وقد 

int le‏ فيكتوريا » انطلاق من بوموجیرا » وقصد البعض منهم البوسوغا الحنوبية وقصد آحرون جزر 
البوفوما وذهب آخرون Cal‏ إلى البوساغا — بوساغاري على ساحل MEM‏ الذي توجه منه رئيس عشيرة 
امه موبيرو نحو المانجيرا داخل الأراضي التي وجد فيها كينتو. 

وكان أعضاء العشيرة هوّلاء oO»‏ قصدوا البوسوغا i phl‏ عردم والومبيه وقد التقوا كجموعة ES‏ 
في بوغولو. ويبدو أن شخصية كينتو الحقيقية أو الرمزية ظهرت ۰ في ذلك الأوان » d‏ صورة القائد 
جموعة m‏ والفهد . وقد c»‏ نامبوبي XA «c‏ وألومبيه € وهكذا بدأ الارتياط eM‏ بين عشائر الأسد- 
الفهد وعشيرة المناقعية . 

وواد ضح أن قدوم هذه امو من الهاجرین كان یقلق « الايغولو» » وتقول الروايات الشفوية أنه هو 
الذي نصح کینتو وعائلات الأسد والفهد - رعا باستخدام عراف أو كاهن - Ob‏ ينصرفوا. 

فقزر كينتو وأنصاره التوجّه نحو الغرب : وبلغوا منطقة البوسويكيرا التي لا تزال إلى اليوم تعتير» 
حسب روایات الیوسوغا Men ac c‏ وصول» کینتو وناميويي T‏ أثناء رحلتها Ga‏ من غولو t‏ أي 
«السماء» . ویبدو أن ما یسمی في الرواية التي تحكي « قصة أصل à‏ بوغندا بالغولو أو « YN TN‏ 
کینتو خلفه » هو تمثيل رمزي لبوغولو ومزارها Lora‏ وقد تبعهم في وقت قصير في البوسويكيراء 
mE‏ بالنسب e‏ وهم عشيرة المناقعية الي كان بقودها والومبيه . 

غير أنه ل بض زمن طویل حتی نشب صراع بين عشاثر الأسد والفهد وعشيرة المناقعية بخصوص 
اقتسام الأراضي » Gi v‏ مموعة والوبیه ال الاستقرار A di‏ من ذلك بقليل » في بویانیروا. 
۱ وتخبرنا روايات الأبيزي ماغاندا وهم من بوزوغا أن والومبيه كان أهم معبود لديهم لا تزال العشيرة 
تحافظ de‏ مزاره القدس „Āta‏ 

وتذكر روايات البوزوغا أن بلدة بوسويكيرا كانت مرکز نشاطات کینتو في بوسوغا » وأن محموعتي 
الأبايسيشيسو مبوا والابايسيكيما الحاكمتين اللتين أسّستا مشيخات البونيولي » والبوكاسنغو » والبوكيها على 
ubl‏ البحيرة c‏ متحدرتان" من ذرية ES‏ 

وقد هاجر کینتو من بوسوغا نحو الغرب إلى المنطقة التي ستصبح فا بعد نواة بوغندا . وتقول cl, Ji‏ 
الشفوية أنه فيما عدا ls‏ ثر الفهد والأسد فان العشائر QI‏ ذكرها قد رافقت کینتو أو تبعته نی الغرب : 
وهي عشائر الفيل والقضاعة » والغزال وفرس النبر والکلب ‏ والانيام (البطاطا) . وقد التقت à Laf‏ 
من عشيرة المناقعية » يقوده موببرو » وکان هذا القسم قد وصل قبلهم إلى EAU‏ « وكات Gu‏ لكبنتو 
ولاتباعه . ولكن كان عبا » ملك البودوء يشكّل خطرا أشد. ول جانب محافظة بوغولو التي سبق أن 
LÉ‏ عنها » كانت محافظة Le‏ الواقعة في البودو التنظم السياسي البانتو الوحيد المتعدّد العشائر في عهد ما 
قبل كينتو في المناطق التي تشتمل علیها بوسوغا ويوغند! الحديثتين. وبعد مدة قصيرة شب نزاع بين PS‏ 
الذي كان قد تحالف مع احدى العشائر الموجودة من قبل - هي عشيرة القرد كولوبيه - وبين املك با : 
فقتل Le‏ وشرع كينتو (أو خلفه) عندئذ في إقامة نواة الدولة التي ستصبح فا بعد بوغندا. 

وقد. كان لهذا لتشخیص Gol‏ بوغندا وبوسوغا » Ms‏ الشرقية à‏ وكينيا الغربية » بالنسبة ial di‏ 
الي نحن يصددها » أن أتاح لنا أيضا أن eos‏ مثلا سبق أن أبرزنا مرارًا في هذا الفصل > أن المزارعين 
الناطقين بلسان البانتو كانوا قد أنشأوا دويلات عديدة في منطقة اليحيرات قبل أن تبدأ مجموعات الرعاة 
à‏ القیام يدور سيأمبي هام . وبدو أن نشاطات الرعاة قد حافظت c‏ من عام ۱۳.۰ ال ۰ de‏ 


منطقة البحیرات 914 


طابع هامشي في المنطقة الي تعنينا iia‏ خاصة . کا أن دوبلات البوسوغا كانت à‏ البداية ال حد ما 
دول غابات يرتكز اقتصادها على الزراعة أكثر من ارتکازه de‏ مزيج من الزراعة وتربية الماشية » وهو 

مزج ينشأ عنه نظام طبقات ونوع من , e‏ الاجاعي . . وحتی من وجهة نظر ديوغرافية › نعلم أن 
والبائانسا غواه (وهم dul‏ بوغندا الأصليون) كانوا مزارعين. وكانت عشائر كينتو عشائر مزارعين هي 
الأخرى . وأصبح كيميراء وأتباعه القادمون من الغرب الذين سنستعرض تاريخهم » مزارعين قبل كل 
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وقد لاحظ کل من کوهین وبوکا نان" » أن البعض من عشائر بحموعة کینتو توجّهت de‏ ما 
يبدوء نحو الغرب وت الکیتارا. Les‏ أن حلول حموعات كينتو بوسط ما يسمى الیوم بوغندا يبدو » 
حسيا يذهب اليه كوهين ۲۳ » قد سبق مباشرة بداية ملك الباتشويزي في أوغندا الغربية » فإنه يصبح من 
العقولر Cu‏ أن تكون الحموعة الهاجرة نحو الغرب قد وصلت ال الكيتارا في خلال عهد الملك وامارا » 
مثلا ينا ذلك GT‏ . وکانت ششخصية تعرف ٠‏ باسم کانتو قد توت حینذاله زعامة الهاجرین القادمین من 
الشرق . وذکرنا أن الملك وامارا كان قد أبرم مع کانتو حلفا دموا في نطاق سیاسته الخاصة بإدماج 
النازحين . غير أن امحموعة التي قدمت من الشرق كانت de)‏ يبدو) تشكّل خطرًا ملق بشكل خاص 
لوامارا : فقتل قائدها کانتو » وعرضت هذه الحادثة abad‏ الأمبراطورية لخطر جسم » حسمأ d‏ کره 
روایات البونیورو ۲۳ . ولا حسّت مموعات متلفة من العشاثر بالخطر c‏ بدأت tesi‏ إلى الغابات 
الاستوائية التي تحاذي في الشمال » يحيرة فيكتوريا : وتجرنا هذه الحجرة من الغرب إلى الشرق نحو بوغندا 
إلى التصدي لاحدى المشكلات التاريخية الخاصة بمنطقة البحيرات والتي لم تحل : ألا وهي المشكلة 
المتعلقة [s‏ الکیمیرا . 
وکثیرا ما 7 تقرن شخصية کیمیرا (6ع۱۳ — ۱۳۷ (Ga‏ عنطقة الكيتاراء وهو علاوة على ذلك 
- وهذا مهم | i‏ - یعتبر مؤسس سلالة جديدة حاکمة في مشيخة بوغندا الصغيرة ۲۳۹ . وانما الذي 
ينازع فيه هو Cul‏ هوية عشيرته : فبعضهم يرى أن هذه العشيرة هي عشيرة الظبي oc c‏ 
أصلها من اللوو . وتشير رواية أخرى إلى أن أصلها يرجع إلى عشيرة الحرادة التي ینتسب الا الباهها. 
ويؤكد كيوانوكا » T‏ معتمدً! على تأليف كاغوا الذي عنوانه تاريخ عشيرة الحرادة c‏ أن كيميرا كان بلا 
شك أحد أفراد سلالة الباسونغا الستقرة في كيسوزي eV‏ وهو على أية حال » يؤيّد رأي غورجو القائل 
بأن « کیمیرا يبدو قد جاء إلى بوغندا قبل ظهور ملوك البابيتو الأوائل. MID TE‏ . وليس المهم » في 
الحقيقة هوية كيميرا الشخصية € بل الهم هو معنى الروايات المتعلقة به أو با یناه بتجمّع كيميرا. 
ويبدو أن هذه الروايات تتصل بهجرات بحموعات مختلفة فرت من أمبراطورية الباتشويزي لتلتجی إلى 
الغابات الاستوائية منذ عهد نداهورا وحتى سقوط هذه الأمبراطورية. ولا شك أن هؤلاء المهاجرين 
كانواء في البداية » يبتخون التخلّص مما كان يسود النطقة من اختلال أمن ناتج عن نشاطات نداهورا 
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ويبدو أن كيميرا نفسه قد غادر الكيتارا في ذلك العهد. وبعد موت كانتوء وسقوط أمبراطورية 
الباتشويزي في اثره » هاجر عدد كبير من اللاجثين من الكيتارا إلى بوغندا. كبا قصد البعض منم 
التکوریه أو دولاً أخرى مستفرة سياسيًا . 

ولا تذكر لنا الروايات الشفوية شیثا عن مسارات هؤلاء اللاجئین. ومن المکن جدًا أن تكون 
احموعات الأولى میم € كتلك التي كان كيميرا في عدادهاء قد است متمعات أو حتى دولاً في أثناء 
ترحاطا » مثلا كانت تفعل عائلات الأسد والفهد في البوسوغا. وعلاوة على ذلك كانت هذه lege‏ 
من اللاجثين تضم عشائر عدة وتتکلم بلغات Ad‏ : ولا شك أنه كان يوجد ضمنها أهال أصليون من 
البانتو من الكيتارا > ورعاة من c kaldi‏ وصيادون ومزارعون من اللوو » وأفراد من عشائر البانتو أصلها 
من تجمع cu S, US‏ بوغندا أن تجمّع كيميرا كان يشتمل على العشائر AN‏ : عشيرة 
الحاموس » وعشيرة الظبي » وعشيرة الحرادة c‏ وعشيرة السنجاب » وعشيرة الغراب » وعشيرة القلب . 
وهكذا ؛ فان من ls, OE‏ عشيرة الظبي في بوغنداء We‏ فعل كراتسولارا » يستنتج يستنتج أن كيميرا 
وأتصاره nf‏ من اللوو ؛ ؛ «SJ‏ إذا E‏ على دراسة عشيرة الرادة » شأن کاغوا ومترجمه کیوانوکا » 
استنتج انهم كانوا من الباهما . ومن جهة أخرى » فإن الاستناد إلى تاريخ Ds ré‏ الباییتو de‏ 
البوئیورو — کیتارا » اد Jil‏ احدار کیمیرا من أصل اللوو » » بحسن معه أن نت کر أن جموعات 
كثيرة من اللوو قد سبقت البابيتو في البونيورو » وهو ما آشرنا إليه GT‏ 

» الأقوام الفارة من أنظمة شتى ايديولوجيات مناهضة للباتشويزي » والباییتو‎ o بالطبع‎ ots, 
» أن تکون الروايات التي تقرن بوغندا باحدی المجموعات الثلاث قد حذفت‎ 6b فلا يستغرب‎ . kakli 
حتى عتدما تكون البراهين الدالة على هذا الاقتران واضحة. وهکذا فان مقارنة بين روايات الباتشويزي‎ 
الشفوية في كل من البونيورو والنكوريه » وروايات بوغندا التي قلا تذكر الباتشويزي » تبرز أوجه شبه‎ 
بواب ایسازا » ملك‎ ol » في التكوريه‎ e » عديدة لا سبیل للمورخین الى اهماغا . ويقال في البونیورو‎ 
و بوکولو » من عشيرة البلانزي » وورد اسم بوكولو أيضًا في روايات عشبرة القضاعة من جزر‎ 

لسيسيه روهي نفس عشيرة البالانزي) . وكانت ابتة بوکولو - وهي el‏ اللك نداهورا - تسمى في کل من 
iet‏ والتكوريه » نيبنا موبرو : ونظیر ذلك في کیفاندا هو نامودو » وهو اسم كثيرًا ما بذکر في 
أساطير السیسیه . وفي الغرب » نعم أن حفيد بوكولو كان يسمى موكاساٍ . وتقول روایات النکوریه ان 
موغاشا فقد في رة فيكتوريا » Sd‏ روایات البونيورو أن du‏ وامارا فقد في البحيرة c‏ وأنه هو الذي 
كان أمر بتبيئة محبرة وامالا» La‏ يقال في بوغندا أن هذه الهمة إنما أنجزها وامالا » الذي هو من سلالة 
بوکولو . وعلاوة ds‏ ذلك فعا ci» dg‏ الباتشويزي ر r.‏ منطقة c‏ کیتارا » كذلك وله الياغندا 
qui‏ سيل بوکولو » أمثال نندیه وموکاسا . آفلیس ممكنًا اد أن یکون سلیلو بوکولو في T‏ هم من 
تشويزي ؟ 

OM asd,‏ إلى Je‏ النازحين التي OS‏ تجمع كيميرا. فان كانت هذه العشاثر قد غادرت البونيورو 
في فترات ciae‏ فقد كان من الطبيعي أن تصل إلى بوغندا في Va] ae auf‏ غير أن هؤلاء 
اللاجئين جميعًا » مها كان تاريخ بحيئهم يعتبرون أنفسهم اليوم في عداد بحموعة کیمیرا ‏ ويرجم ذلك » 
إلى حد كبير لرغبة كل واحد منهم في الانتساب إلى قائد مظفر . وقد سس كيميراء Aa‏ سلالة 
حاكمة جديدة ودولة اندمحت فما العشائر الخمس والثلاثون المختلفة SUM‏ شئ التي كانت قد استفرت في 
المنطقة . 

وكانت كل العشائر تتمنّى إشراكها في الملوكية : ومن ثم نشأت العادة المتمثلة في أن كل عشيرة من 


منطقة البحيرات oyi‏ 


هذه العشاثر كانت تقدّم للكابا زوجات من نسائهاء على أمل أن تتاح لكل عشيرة فرصة أن يكون 
e:‏ فته (ne,‏ . 

وفي بداية القرن السادس عشر » كانت الحقبة من تاريخ بوغندا » المتميّزة سامت بقدوم مهاجرین 
واستقرارهم قد انتبت. أما توطيد المملكة اللحديدة وتوسعهاء heb‏ يرجعان إلى حقبة لاحقة. 
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الفصل الحادي والعشرون 


احواض الزمبيزي والليمبوبو 
بین ۱۱۰۰ و ۱۵۰۰ م. 


بقلم برایان e‏ فاغان 


حول عام ألف » حضارات وتحتمعات عصر الحديد 


في نهاية الألف سنة الأولى من عصرنا » كان السکان من عصر الحديد حتلون الخزء الأكبر من السفانا 
المشجّرة التي تمد بين نهري الزمبيري واللیمبوبو وتصل شرا إلى احیظط اندي » وثمالاً إلى ما نعرفه الوم 
بزامبيا وملاوي ‏ . وكان بقايا السكان القناصة من نباية العصر الحجري الحديث ما زالوا يعيشون في 
جيوب أكثر عزلة من السفانا المشجرة » وكانوا يتصلون بصفة متقطعة prlit‏ الزارعین» ویسکنون 
12 تحت الصخور أو معسكرات صغيرة في أراضي مکشوفة » وجد فيهاء مع أدواتهم في الوقت 
نقسه » فخار يرجع إلى عصر الحخديد. وكان السكان الذين يمارسون القنص وجمع القارء وهم اسلاف 
جاعات « السان» » يشغلون » من ناحية اخرى » جزةا كبيرًا من منطقة كالاهاري جنوبي السفانا المشجرة 
وغریها » واحتفظوا بهذه الأراضي حتى العصر الحديث . وكان أغلب أقوام عصر «Audi‏ في هذه المنطقة 
الواسعة من جنوب افریقیا الوسطی » من الفلاحین الذين عارسون زراعة مواد الاعاشة حيث كان 
غذاؤهم يستند إلى تريية الاشية الکبيرة والصغيرة الرتبطة بزراعة حبوب کالدخن والذرة البیضاء. وکان 
القنص وجمع القار جزء! Gla‏ من نشاطهم الاقتصادي ‏ لأن الزراعة المتنقّلة لم تكن تمارس الا بأشكال 
بسيطة » تقتصر في أغلب الظن على اختيار مدقّق لبعض آنواع الأراضي بأحكام. des‏ الرغم من أن 
هناك ما يدل على وجود استیطان في جنوب افریقیا الوسطی في عصر الدید » d‏ عام + ۲۰۰ ۰ وعل 
الرغم من أن هذا الاستیطان Qu‏ قد م في فترة قصيرة نسبيًا » فان السکان الأوائل من الزارعین کانوا 


» وس . ج. ه. دائییاز‎ c فاغان » ود. و. قیلییسون‎ T ) ۱ فاغان » ۰۱۹۲۷ الحلد‎ gp أنظر‎ O) 
.Y Ai ۶۹ 


ghe افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ oY£ 


مبعثرين على نطاق واسع عبر الناطق التي لا تنتشر ف usu‏ لس — تسي » وکان متوسط الكثافة 
السکانية منخفضا للغاية . وکان توزیم Ji LUS‏ - تسبي (Fe‏ بتوزيع مناطق الزراعة Ad‏ الذي یور 
بدوره على توزیع السكان . وطوال الألف سنة الأولى هذه » alj‏ عدد السکان الزارعین زيادة بطيئة » OX‏ 
الأراضي الخديدة كانت ر تزرع بقدر تن طرق قطع الأشجار وبقدر تحسّن طرق العمل الزراعي . وكات 
استصلاح الأراضي في الناطق الحديدة ينتج جزئيًا عن الالتجاء إلى طرق الزراعة غير الستقرة . فبالقياس 
إلى الأرقام الحديثة - كان يستغل أقل من ۵۰ / من الساحات التي قطعت أشجارها. des‏ مستوی 
التكنولوجيا » كان مزارع عصر الحديد لا یعرف الا صناعة بدائية للغاية لتعدين الحديد. وکان الناس 
بعرفون صهر النحاس لیصنعوا منه الجل » والأسلاك فيا بعد. رکان الفخار البسيط » وان كان o‏ 
الصنع » شائع الاستخدام . وشأنها شأن كافة احتمعات التي تمارس زراعة مواد الاعاشة » CS‏ 
مجتمعات جتوب أفريقيا الوسطى GLE‏ مع السفانا المشجرة الموجودة في كل مكان تقريبا » وعرفت جیا 
أراضيها » ومناخهاء ونباتها » وكيفية استخدام المواد id‏ لبناء مساكنها ولكافة الاستخدامات المنزلية أو 
الاقتصادية . وقد كانت كل جاعة مستقلة في الأساسيات » وتتزود با يلزمها من مواد أكثر Vas‏ من 
الفری المحاورة » بفضل التجارة الحلية. 

وقد درس عدد من علاء الاثار القدعة بالتفصیل » إلى حد ما » احضارات الأول لعصر الحديد في 
جنوب افریقیا الوسطى c‏ وانصب عملهم Cd‏ على طرز الفخار ad c‏ تاريخه بالكربون امش . 
as‏ بلغت أواني المزارعين الأوائل البسيطة المحززة والمشرطة حذّا من التنؤع - من طرف هذه النطقة 
d cad‏ افريقيا. الوسطی الى طرفها Es — E‏ اقترح عدد من و التنويعات الاقليمية» والتقاليد 
« والثقافات » لتصتيفها. ولیس لنا أن نشغل أنفسنا بتفاصیل هذه احتمعات الختلفة » يكني أن نقول إن 
هذه التقاليد الثقافية وهذا الاعار من عصر الحديد القدیم » قد استمرًا خلال الألف سنة الثانية من 
عصرنا ولفترة طويلة » في مناطق محتلفة من جنوب افريقيا الوسطى d t‏ شكل قری من أكواخ خ الطين 
السقوف بالقش » وصناعة تعدین حدید بسيطة » وتقنیات زراعية d icu‏ الفأس وتتظم T‏ 
اقتصادي قائم كلية على القرية. وکان سکان بداية عصر الحديد الأسلاف الباشرین للحضارات التي 
مت ce‏ في القرون التالية . ١‏ 

وبعد مرور ألف سنة de Goi‏ وصول مزارعي بداية عصر الحديد إلى موقع الزمبيزي ولدت تقاليد 
حضارية جديدة » على جانبي هذا pedi‏ » وكان مركز احداها هضبة باتوکا بصفة خاصة € حيث وجدت 
Su,‏ من السفانا الشجرة مناطق الحشائش الفتوحة التي (a‏ مراعي جيدة للاشية. وقد cel‏ هذه 
SR‏ ضي الرتفعة الخالية من ذبابة التسي - تسي » والتي تروي ريًا جيدا طوال السنة تقريبا » شعوب عصر 
dt‏ القدیم منذ بداية القرن الرابع Alc c».‏ الألف سنة الأولى » احتل منشاتها فلاحون e‏ 
«حضارة کالومو» » الذین كان NET eri T‏ للغاية فا عدا أن الأخيرين کانوا Oy‏ 
Cal‏ کبیرا لتربية الاشية. وبعکس قطم فخار القرون الأولى الحزز زة والشرّطة كان الفخار ابلدید 
سيطًا » 5« فقط بعض النقوش البارزة الداثرية الأفقية » وهي GI‏ مطبوعة بدقة أو عززة. وغالبًا ما 
كانت الأواني Xx‏ شكل AAA‏ . وأجريت حفريات موسّعة في موقع ايزامو Qu‏ خاصة » بالقرب من 
مدينة كالومو Ad‏ . وتقع ایزامو gu‏ » مثل أغلب مواقع عصر الحديد على هضبة باتوکا 06 
CMS‏ ؛ مكون من بقايا فترات أشغالها المنتابعة التي تراكمت على مدى قرون عدة . وقد كان هذا التل موقعا 
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لبعض التجمّعات السكنية الصغيرة » طوال مائتي سنة على الأقل بعد القرن السإيع » ولكن القری 
أصبحت بعد ذلك أكبر بكثير de.‏ عام ألف ميلادية تقريبًا » كانت حضارة كالومو في قة حيويتها في 
هذا الوقع . وكانت أحدث القرى التي أجريت فما حفريات في إيساموباقي قرية هجرت في القرن الثالث 
à ès‏ مكونة من سلسلة من Usi‏ اخ الطين والشجر التي تحيط بحظيرة مسورة مركزية للاشية شية » في قة التل. 
كان السکان عارسون Cul‏ تربية الاشية وزراعة الحبوب » وذلك على أساس تعدین الحديد بطريقة 
بدائية إلى حد ما لصنع الأدوات الزراعية » وسنان السهام c‏ وغیرها من الأدوات الفيدة. ونجد في کل 
قرية من قری «حضارة کالومو» — وقد لوحظ هذا في انحری الأوسط والأعلى لوادي الزمبيزي وعلى هضبة 
باتوكا على حد سواء » أثرًا للمقايضة الحلية أو البعيدة المدى . وعثر ء في عدة قری » على شرائط وکرات 
نحامية أتت فيا يبدو من مناطق تبعد عدة متات من الکیلومترات كان يصهر فیها هذا العدن ایتداء من 
خام يعثر عليه بمستوى الأرض . واکتشاف حفنة من كرات الزجاج الحلوبة من الشاطئ الشرقي وقطع من 
ودع (الغوري) t‏ في بعض مواقع ومقابر + حضارة کالومو» أمر أكثر دلالة فذلك يدل على وجود مقايضة 
وتبادل بعيد المدى في هذه المناطق الئائية من افريقيا الوسطی . لكن عدد هذه العمليات كان ضثيلاً 
ee‏ بلا شك » محيث 4 jy‏ على البنية الاجعاعية جتمع Les‏ الحديد القديم . 

c ترجع أصول «حضارة کالومو؛ . إلى حضارات عصر الحديد القدیم في‎ ٠ . الأغلب‎ de: 
ce الأعلى لنهر الزمبيزي » وتشبه تکنولوجیا سکان کالومو واسترتيجيتيم الاقتصادية » إلى حد کبیر‎ 
تكتولوجيا فلأحي عصر الحديد القديم واستراتيجيتهم الاقتصادية » مما يدل على بقاء حضارة عصر‎ 
Ga pa الحديد على هضبة باتوکا لفترة طويلة . ومن احتمل أن يكون سكان عصر الحديد قد انتشروا انتشاوًا‎ 
ولا بد أن‎ . O في منطقة واسعة نتيجة لتقسم القرى والضغط للحصول على الأراضي الزراعية والمراعي‎ 
ما دامت «ثقافة کالومو» قد بقيت » فيا يبدو حتى عام ۱8۵۰ في بضعة‎ c Ét كان‎ SN هذا‎ 
تبلغ « وثقافة کالومو »» شال هضبة‎ d غامضة‎ cde مناطق قريبة من شوما ووادي الزمبيزي . ولأسباب‎ 
أبدًا‎ vel الغربي . وتوجد في منطقة مازابوكا ولوشتفار سلسلة أخرى من الواة قع التي لم تبلغ‎ ls باتوكا‎ 
وكا أحسن‎ HA mo » امه من موقع كانجيلا‎ dd هذا الطراز الذي‎ A23 تلال کالومو . وقد‎ LA 
تعبير عنه في موقع سيبانزي على حدود سهول نېر كافوي حيث تداخل لفترة ما مع حضارة ايللا تونغا‎ 
الحديثة » تلك الي ازدهرت عدة قرون على هضبة باتوکا في عموعها . وازاء بعض التشابه في الطراز بين‎ 
فخار كالومو وكانجيلا رأى بعض الأخصائيين أن هذه الطرز الخاصة بالأواني الفخارية بجحب أن تنسب‎ 
في‎ à لغة الايللا تونغا . ومعروف أن هذه الشعوب واحدة من آقدم احموعات‎ ess ال شعوب‎ 
شمال الزمبيزي . اذن » عکن أن تکون شعوب الابللا تونغا هذه قد استقرت في أراضیها الحالية منذ ألف‎ 
سنة على الأقل. وفي مقاطعة ناموالا » في الطرف الشمالي الغربي من سهول كافوي » توجد سلسلة أخرى‎ 
من التلال الأثرية الحامة للغاية تضم فخارًا برجم إلى فترة من عصر الحديد الأحدث » لم تعرف معرفة‎ 
» انتظار نتائج مزيد من الأبحاث‎ ds. جيدة بعد » وهو قريب فما يبدو من فخار الکالومو والکاتجیلا‎ 
احتلوا جنوب زامبیا في فترة‎ tog يكن أن نفترض على الأقل أن هذه الطرز الفخارية تدل على أن الأيللا‎ 
. قديمة للغاية‎ 

ويسم تاريخ زامبيا اللاحق طذه الفترة » باتساع الحركات السكانية والمناورات السياسية في القرون 
الخمسة الاضية csl T.‏ ال ورود التقالید الحضارية القادمة من زائير» d D T‏ ملامح 


۰۲۱۲ - ۱۹۱ رقم ۰۲ ۰۱۹۹ ص‎ ۰٩ الجلد‎ JAH انظر د. و. فيلييسونء في‎ (T) 


52۳۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الحضارات السابقة لعصر YALI‏ وامتصتها . ولکن » في زامبیا الشمالية والغربية والشرقية » ci‏ شعوب 
حضارة عصر الحديد القديم مستمرة بعد بداية الألف سنة الثانية بكثير. وتعزف دافيد فیلییسون على 
طرازین رئيسيين بالتسبة للخزف يظن Lei‏ ظهرا bb d‏ في بداية الألف سنة الثانية. ويغطي طراز 
اللوانغوا المناطق الوسطی ‏ الشمالية والشرقية من البلاد » وینتشر حتی ملاوي Leu c‏ بخطي طراز لونخویونخو 
Lal;‏ الغربية بية . وکان نان ما يزالان موجودین ی رترب . وحن لا نعرف الا القليل عن أصوفا 
على الرغم من oli bl‏ بسهولة » في أشكالما الحديثة » عن Lali pas jib‏ القدیم . 


التحرّلات الاقتصادية والاجتاعية 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 


في جنوب الزامييزي € كانت حضارات عصر الدید القديم t‏ يم » الي كانت موجودة في الألف سنة 
الأول > قد استبدلت à‏ مناطق محتلفة عجتمعات جديدة خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر . 
ویعرف أشهرها باسم تقليد (أو طراز) كونجي الفهد e£,‏ من وادي الليمبوبو في اتجاه الشمال حتى منطقة 
بولاوایو » ويتجه إلى منطقة تفسم الياه بين الليمبوبو والزمبيزي ( . وقرى كويجي الفهد أصغر من القرى 
الزراعية الأقدم منها » ويحتمل أن يكون هذا نتيجة لتغييرات بيثية من فعل الإنسان des.‏ عكس مواقع 
عصر الحديد القدیم c‏ احتل عدد كبير من هذه المواقم عدة مرات » ويبدو أن حجم قطعان الماشية قد 
sb‏ ویدل JE Gi inc‏ الصغيرة TE‏ تمثل الثيران » وكذلك عظام بعض الأبقار في القابر على 
الظن ol‏ أهمية الاشية فافت أهميتها ttt ond d‏ . وتدل AS‏ الفهد على انقطاع واضح XA‏ عن 
تقالید عصر الحديد القدیم t‏ ویبدو من EY‏ نا أن NP‏ كانوا من الهاجرین » eve‏ 
روابط ثقافية مباشرة مع من سبقوهم في هذه ات dA b.‏ سكان كويجي الفهد أي أثر في Je‏ 
الزمبيزي . وقد قيل بأنهم غزوا آراضي بلادهم انطلاقًا من مراعي بوتسوانا وأنغولا » وهي مناطق لم یصل 
الا علاء الاثار بعد » لكن هذا عرد افتراض . وكان أول من سكنوا كويحي الفهد » شأنهم في ذلك شأن 
من سيقوهم » يعيشون عل زراعة مواد الاعاشة » أي على زراعة الدخن وق البيضاء» ‏ وكانوا في الوفت 
نفسه » عارسون pe‏ وجي القار . وکانوا کارسون d^‏ جيراهم في كالومو صناعة تعدين للحديد 
بسيطة للغاية ؛ وکانت بضع كرات من الزجاج NT‏ أصداف القواقع الستوردة » قد وصلت di‏ 
قراهم الميعثرة. وفي نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشرء زاد عدد السكان الذين أخذوا 
بزرعون ما یسمی زام الذهب في ماتایبلبلاند وأنشأوا قرى شغلوها لفترات di‏ . وعکن أن یکون هذا 
التغيير قد اتفق مع بداية استغلال المناجم وتشغيل الذهب » اللذين قد يرجع أقدم تاريخ لها » في جنوب 
الزمبيزتي إلى diee‏ القرن الثاني عشر. وكانت بعض مواقع AS‏ الفهد» مثل موقع بمبنديانالو في وادي 
الليمبويو » تبلغ أبعادًا ضخمة يحظيرتها الركزية السورة. dr d»‏ اخرء تل مابيلاء الذي يبعد ۱۱۱ 
كيلو مرا عن gil‏ الأخير » تم تشكيل تل يبلغ ارتفاعه Du AY‏ إلى مصاطب من الأحجار الرصوصة 
بشكل غير دقيق . وییدو أن أبعاد هذا العمل كانت من الاتسا بحيث تطلبت بالتأكيد Su er‏ من 
ie‏ كلها . ومن جهة أخرى . CS‏ مجموعة من الأكواخ أكبر من Gu‏ أكواخ القرية» على أعلى 


Jui )5(‏ خريطة الواقع والتقاليد الأثرية القديمة ؛ ت. ن. هوفان» ۱۹۷6 ب. 


احواض الزمبيزي والليمبوبو oya‏ 


مصطبة رونت امن لاه عبت ose‏ أن نقول إنها كانت عخصّصة للشخصيات الخامة التي PE‏ موقت 
متمیزا في اجتمع » nw‏ عن الحضارات الأقدم » de‏ لا نجد أي w^ co Kl‏ للأوضاع 
الاجتاعية أو تايز بينها. كذلك كانت الكرات الزجاجية والأشياء الأخرى الستوردة شائعة أيضاء با 
يوحي بتزايد وثيرة a‏ التبادل البعيد زيادة حسوسة e.‏ فترة ke‏ تعطي حضارة LS‏ الفهد انطباعا 
واضِحًا بأن اقتصادها قد تنوع » وبأن السيطرة عليه آصبحت أفضل c‏ وبأنه ه قام ds‏ استغلال الناجم c‏ 
وصناعة التعدين والتبادل التجاري » وكذلك زراعة مواد الاعاشة. Lu‏ تركزت السلطة السياسية والتروة 
بين آيدي عدد قليل نس من الأشخاص الذين يعيشون في المراكز العمرانية الکبری في النشات الرئيسية . 
ويشهد على ذلك موقع مابونغويويه الشهير » حيث كانت محموعة صغيرة من القادة الأثرياء قد استقرت 
عند قة تل منخفض طويل يشرف على وادي اللیمبویو » في القرن الخامس عشر . وقد وجدت في هذا 
التل » كمية كبيرة من بقايا قرية كثيرة السكان*) ووجد بعض الخرز من الذهب » كا وجدت بعض 
الصفائح الذهبية في مقابر ر تقع فوق التل » ووجدت في الوقت نفسه كرات زجاجية عديدة وأشياء E‏ 
مستوردة . ومن الواضح آن gt‏ النحاس الكثيرة في gh‏ اللیمبوبو كانت مصدرا کبیرا للثروة با 
للسادة في مابونغوبويه » الذي ظل مقر إقامتهم المرتفع مكانًا Cia‏ حتی أيامنا هذه ph‏ تدیر 
مابونغوبويه مجموعة أقلية تمارس سلطتها السياسية والدينية على cre Sall‏ المحليين؟ ما هي طبيعة العلاقات 
بين موقع الليمبوبو وزيبابوي الكبرى في الثمال الشرتي؟ كلها أسئلة ما زالت موضع جدل ونقاش. b‏ 
2 ف جيدًا بعد الاتجاهات الکبری التي cosi‏ إلى فلاحة الأراذ ضي EMO JEN‏ مساكن أوسع 
وأبقى » ون نفتقر » في الواقع c‏ حتی لافتراضات ولو مؤقّتة تفسّر هذه الظواهر 

L 34‏ كذلك آثار محتمعات زراعية جديدة في مناطق Qr c p‏ الزمبيزي Je. de.‏ الشرق» 
كان طراز موزنجيزي مزدهرا بالقرب من الحدود الحنوبية لوادي الزمييزي (Jes‏ افضية في الشمال » بيغا 
je‏ على طراز هراري في منطقة سالزيوري . ویتعلق الأمر في ا حالتين بمجتمعات من الفلاحین تعکس 
المميزات الاجواعية والثقافية المتقدمة الي کانت Es e‏ الفهد بعد القرن الثاني عشر . HAT‏ 
الخزف في الحموعتين أقرب إلى خحزف نباية عصر uL‏ منه إلى بدایته . ورعا انتمی الفلاحون الذين 
كانوا بمارسون زراعة مواد الاعاشة في منطقة انياجا في الشرق إلى هذه التقاليد نفسها وحافظوا على 
الحضارة البسيطة لزراعة المنحدرات حتى العصر الحديث. 

وقد استمزت کل من هذه التقاليد الحضارية التي j‏ نشأت کا هو واضح عن نزعة جديدة ظهرت في 
نهاية الألف سنة الأولى » رعا نتيجة لتحركات سكانية أو ag.‏ تكنولوجيًا من الخارج ciel e‏ حی 
عهد قريب » وان كانت قد أصابتها تغيرات عميقة. وكان تقلید کوجی يجي الفهد قد انقسم إلى فرعين 
di‏ وجنو بي 2 Je‏ الفرع Au‏ قائمًا حتی القرن التاسع عشر . sials‏ من uan‏ المعطيات الافتراضية 
جا - وإن كانت معقولة - جرت عاولات لتحديد ارتباطات بين هذه التقاليد والطرز الأثرية T‏ 
بعض cole at‏ اللغات التي تعيش حتى الآن بين الزمبيزي والليمبوبو . ولغات الشونا هي أهم أسرة لغوية 
هنا » وهي تشتمل على ست بحموعات جات على الأقل (کالانفا ء كارانغا ‏ نداو » مانیکا » زیزورو » 
كوري كوري). ونجد بين اللغات الأخرى النديبيلية التي ظهرت في القرن التاسع عشرء والتونغاء 
c icit‏ والفندا » ولا يتمي أي منها إلى المنطقة أصلاً . والشونا نفسها ليست ها أية صلة مباشرة بالبانتو 
في جنوب الشرق. ويظن أن ode‏ من التقاليد الحضارية التي وصفناها ÜL‏ على علاقة وثيقة بهذه 


)8( ب. م. فاغان» ۰۱۹۹4 ص العام AY‏ 


ov.‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


TX ويرتبط‎ c بالکالانغا‎ n GAS ترا اوداك ویرتبط سکان‎ iie artes 
رابات الشقوية تحمل‎ OB CAB أو الطرز‎ ici كوري » والنداو» والاتیکا يبعض الواقع ری‎ 
بين الرمييزي‎ Fa عصر الحديد‎ à ولدت‎ TU (s وصفناها‎ T أغلب الثقافات‎ où الظن‎ d 
إلى حيز‎ TA » واللیمبوبو عکن أ تربط يمن يتكلمون الشونا . ومن بين هذه الشعوب التي تتکلم الشونا‎ 

الوجود » بعد القرن الثاني عشرء تطور سيامي واقتصادي بالغ الأهمية. 


أصول ثقافة زيبابوي الکبری 


تشتهر آثار «زعبابوي الکبری: الذائعة الصيت الي توجد بالقرب من مدينة ماسفنغو (فورت - 
(le "-—‏ الحديثة وهي واحد من أبرز مظاهر هذا التطور à‏ بروعة معارها والنظریات الغريبة التي 
lé‏ يأصلها في آن واد © . ویری کل من BEN‏ المحادين اليوم أن و زيبابوي الکبری» هي مشروع 
افريتي Cul‏ بني als‏ محلية » Ul,‏ لبادی معارية طبقت على مدى قرون ide‏ . في حين لم Mi‏ بعد 
الأسباب النبائية التي csl‏ إلى ظهور نمط التنظيم الاقتصادي t‏ والسيامي » والديني الذي كان أصلاً لهذا 
ce‏ الأثري ولواقم أخرى تشه تقع بين الزمبيزي والليمبوبو. 


الاکتشافات الأثرية القديمة وأقدم استیطان 


تقتصر الآثار التبقية من استيطان زيبابوي» في عصر XM‏ القديم > على الطبقات dé‏ من 
التسلسل الثقافي, Jal‏ الذي اكتشف de‏ ما سمي تل الاکروبول pm‏ یشرف AN de‏ المسورة 
الكبرى » وهي أبرز إنشاءات «زعبابوي الکبری» قاطبة » وعلى بقايا قطع فخارية مبعثرة في الوادي » 
أسفل التل . وقد أرجع تاريخ الأكروبول الذي يوافق عصر الحديد القديم إل ما قبل القن الرايع . ولا 
يستطيع أحد آن یقول إن موقع d foe‏ عصر LALI‏ القدیم » كان Čla‏ حا . ورعا كانت Oba Ji‏ 
الي تفصل بين هذه التلال » وفيرة ة الأمطار e‏ على حد قول je‏ جارلاك » « أراضي صيد جيدة ومنطقة 
مفتوحة e‏ ذات أراضي خفيفة سهلة الحرث » . وكان لا L‏ من انتظار القرن العاشر او الحادي عشر - ما 
زال هذا التاريخ غير أكيد qn‏ ء التأخر من عصر الحديد . ولا نعرف الا 
القليل من هذه الشعوب » لأنه لم يكتشف سوى عدد صغير جد من الواقع a‏ كانت hé‏ » فیا عدا 
موقع غوماني في و زعبابوي الکبری» ذابا . وفخار هذه cu‏ لا پشبه قط فخار عصر «gel Add‏ 
ولقد قورن بأوان من كوي الفهد على الرغم من بعض الفروق البارزة. إن طراز غومانن هذاء غير 
معروف جيدا » ولسوف بظل كذلك إلى أن تکتشف مواقع أخرى من نوعه Aie A‏ را .وكان 


A بنقد هذه النظريات ونظرة عامة‎ glas ر. سامرزء ۰۱۹۲۳ فيا‎ As cy 
۱۹۷۳ بالنسبة لهذا الوضوع > أنظر ب. جارلاك»‎ (V) 


احواض الزمبيزي واللیمبوبو ev!‏ 


شاغلو هذا ce‏ قد استقروا في زيبابوي قبل أن qi‏ آسوارها الحجرية الكبيرة » وکانوا بنتمون إلى تقليد 
aie c pl du‏ أنه يرجع إلى عصر الحديد c PAM‏ وقريب إلى حد ما من تقليد كويجي الفهد الذي 
تتشابه بعض خواصه المميزة مع خواص غوماني Gus.‏ كان الوصف الدقيق الذي exe‏ عن الغوماني » 
peine‏ الشعب قد تطورت بشكل واضح c‏ منذ القرن الثاني عشر . فالفخار أفضل إتقانا » ويدأت 
نع القاثيل الآدمية الصغيرة من الطين » وبستورد الکثیر من خرز الزجاج والأشياء الأخرى. وأصبح 
البناء بالبانکو والأشجار أكثر متانة » وبدأت js‏ اي النحاسية » والبرونزية » والذهبية » وانتشر بناء 
الحدران الحجرية في «زعبابوي الکبری» . وحدث Gj IE ET Val‏ على JM‏ في بعض مواقع 
ues‏ الفهد » مثل موقع مابيلا سالف الذكر. ومنذ عام ۰ أرسيت قواعد دولة قوية ذات نفوذ 
مرکزها في «زيبابوي الکبری» ۰ تخطي منطقة هامة من ماشونالاند الوسطی وابلنويية . ولا محال للشك في 
أن أصل هذه الدولة قد شارك في عدة تقالید ثقافية c‏ تقليد کو جي الفهد e‏ وان هذا Ju!‏ الأساسي 
ربا امد ال استخدام لغة مشتركة هي الشونا. ولنستشهد مرة ة أخرى ببيتر جارلاك «امتدادًا من أواخر 
القرن الثاني عشر À c‏ تنوع الثروة وتوسعها وتراکمها » AUS‏ التخصّص الاجناعي والاقتصادي والوظيني 
المتزايد الذي صاحبیم » على هاتين الثقافتین » محیث آمکن في al‏ الطاف أن ol, T‏ تستخدم منشات 
كاملة » لأهداف محدودة من قبل بعض cole ed‏ أو التجمّعات السكانية » باعتبارها مناطق ie‏ 
داخل الموقع » ^ . ورعا كانت وز عبابوي الکبری» واحدة من هذه النشات . 
قبل أن نصف «زيبابوي الكبرى» » يحدر بنا أن نفحص عن قرب أكثر بعض الافتراضات المقدّمة 
لتفسير تكوين "al‏ « زبعبابوي الكبرى». لقد اقترحت نظريتان كبيرتان» الأول للمؤرّخ دوتالد 
ابراهام (* » تعتبر أن الشونا مهاجرون ینتمون إلى LU:‏ الألف سنة الأول من عصرنا» ble d pris‏ 
تقتیات استفلال الناجم وتجديدات تقنية أخرى فحسب ‏ وإنما أتوا بعبادة الأسلاف الخاصة بهم » ومن 
ثم فقد أنشأوا المعايد c‏ التي بني PE‏ على تل aet‏ مانوا » ومعوها « دزعبا دز ابوي t‏ (البيوت الحجرية) . 
dés‏ اپراهام إن قادة inh‏ عرفوا عناورات سياسية ماهرة» كيف عارسون تقو مسيطرًا على اتحاد 
فيدرالي متراخي الروابط وعلى الزعاء التابعين لحم » الذين کانوا یدفعون لحم جزية من العاج وتراب 
الذهب . $s‏ التجار العرب » على الساحل QE‏ لافریقیا € قد عقدوا صلات مع هذا التحالف 
القوي » واستخدموها لتنمية BE‏ الذهب والعاج > لکن سلطة الدولة المركزية كانت بين gal‏ الزعاء 
والکهنة الذين یسیطرون على عبادة الواري p"‏ المعقّدة لتقديم الأضحية للأسلاف الرتبطة باه 
ویلعبون دور الوسیط بين لواري وب وتستتد هذه النظرية c‏ ويقال انها دينية » eel di‏ مکرسة 
لروایات الشونا الشفوية الي s‏ تنشر تفاصیلها بعد . y‏ لنظرية CS, c uel‏ نشأة دولة کارانغا c‏ 
بصفة ciel à‏ إلى زيادة التبادل التجاري . فقد كانت حبات الزجاج» وأشياء أخرى مستوردة LR‏ 
كبيرة تستخدم في زعبابوي في القرن الرايع عشر . کا كان یستخدم کل من الزجاج السوري » والخزف 
الايراني » والخزف الأخضر ر الصيني » Íi uis;‏ تشهد على زيادة محسوسة في التجارة. وكانت الأشياء 
الذهبية والنحاسية كثيرة أيضًا في «زعبابوي الكبرى » > لأن استغلال gt‏ هذه العادن كان قد عمم في 
جنوب الزمبيزي à.‏ نفس هذه الفترة تقريبا » ازدهرت مدينة كيلوه العربية الساحلية ازدهارا مفاجتا » 
وريا ارتبط هذا التقدّم بالتوسع في تجارة الذهب والعاج مع منطقة سوفاله. على blé‏ موزمبیق » التي 


. السایق‎ e € ب. جارلاله‎ (A) 
۰۲۲۱-۲۱۱ الحلد ۰۲ عدد ۰۲ ۰۱۹۱۱ ص‎ > JAH د. ب. ابراهام» في‎ (3) 


۳۲ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


كانت لعدّة قرون Ge‏ ساحليًا لتجارة الذهب مع افريقيا الوسطى ابحنوبية . ولا شك أنه tag‏ أن نلاحظ 
أن الرحّالة العربي ابن يطوطة» عندما زار كيلوة عام ۰۱۳۳۱ طكر تجارة الذهب في سوفالة التي تبدأ في 
EL‏ من بلاد اللیمیین» وهي نقطة تقع داخل البلاد» يمكن الوصول إلا بعد شهر من الرحيل من 
سوفالة ( MIN‏ 

وتستند هذه النظرية الخاصة بالتوسّع التجاري على انطلاق التصدير والاستيراد » مع الافتراض OÙ‏ 
الرئيس هو أغنى الناس ۰ في qt‏ يعتمد على «النسب cue M‏ وفيه حد أدنى من المايز الاجناعي 
إلى طبقات . لکن جزء من هذه 857 px‏ من جديد على du‏ اجتمع عن طریق الاستفالات ‏ 
والزواج » والحنازات » الخ... WG‏ زاد التبادل التجاري زادت الثروة المتراكمة التي لم يعاد dii‏ 
e‏ . ومن هنا جاء الترکز التزاید للثروة والسلطة السياسية بين gai‏ البعض c‏ وهو وضع قد 
ضارا على المدى البعید . وني نباية المطافء كان يستطيع حاكم ثري أن يستأجر بعض الناس 3 
الأشغال العامة » أو يحبر الشعب بقرار سياسي فقط e. c‏ العمل للدولة Giy‏ لنظام السخرة الذي كان 
e‏ فیا مضى à‏ کا کان الخال عند اللوزي c‏ في زامبيا Se‏ . اذن » في حالة وزعبابوي الكبرى » » يمكن 
ws‏ ثراء الزعاء التزاید قد ساعد على تزاید إعادة توزيع الثروة » وترکیز السکان في مرکز تجاري هام > 

الأيدي العاملة التي قامت بیناء الأسوار الضخمة للمنطقة المسورة الکبری والاکربول . ونستند 

3 التعجارة إلى حد كبير إلى الفكرة القائلة ob‏ انشاء الدولة يرجع e di‏ تجارة الشاطی di T‏ 
افتراض أن السلطة الاقتصادية متطابقة السلطة السياسية » وهو افتراض قد یکون صحیحا » لکن 
Ge‏ فقط . وهو يفترض Lal‏ أن Lots‏ أسوار الحجرية تطلب أيدي Alle‏ كثيرة ورجا لم يحدث هذاء 
حسب بعض الدراسات T.‏ جريت d‏ آماکن agp‏ 


السلطة السياسية والاقتصادية وتکوین دولة زيبابوي الکبری 


لا تضع النظریتان في اعتبار*ما کثیرا حقائق زراعة مواد الإعاشة 2 وتعقد الراکز ز التي dex‏ فيا 
القرارات وتسیطر ۰ de‏ الاقل بالعتی الواسع للكلمة » على التوجیه الشامل للتطور الاجتاعي . 

نشأت دولة «زيبايوي الکبری؛ قبل a‏ الشفوية التي وصلتنا LS‏ . وکا معطیاتنا مستمدّة من 
المواقم الأثرية القديمة أو من معلومات لغوية عامة للغاية . وقد أثبت علاء الآثار أن السکان الذین 
یتکلمون الشونا عکن أن A d:‏ التقاليد الخاصة ؛ بالعصر EA‏ التأخر d‏ المنطقة ae‏ بين 
f‏ من ol 39 e Ww gal‏ واحد إلى شام نطاق التبادل التجاري ds‏ من مركزية n‏ 
السياسية . do‏ بعض الناطق » وت زيادة الكثافة السكانية التي لم يسبق ها مثيل على تحسين طرق 
الزراعة المتتقّلة OU.‏ باتباع تقنیات تقدما ما لقطع الغابات وحرقها » ما يمكن من تباعد الفترات التي 
تظل الارض خلاها بلا زرع. مع ذلك » حتی ولو كان السکان قد ترکزوا بطريقة ما في «زيبابوي 


(۱۰) ابن بطوطة » الترجمة CX "VI‏ ۱۹۰۲-۱۹۵۸ . لم تتأكد بعد هوية هذا الموقع . ويمكن أن نذكر بالنسبة لف 
العلاقات بين کیلوه وزعبابوي » قطعة من التقود اکتشفت في زيبابوي » di e»‏ عصر الحسن بن سلیان 
(Ga ۱۳۳۳ -۱۳۲۰(‏ 


احواض الزمبيزي واللیمبوبو ot‏ 


الکبری» وني مراکز أخرى » فان أغلبهم کانوا موزعین أساسًا de‏ 65 أصغر تقام Ga, Ju»‏ تطلبات 
الزراعة العاشية وتربية الاشية . وعندما كان مرکز مثل «زيبابوي الکبری» جتذب قدرا أكبر من سکان 
الريف » كانت زيادة الكثافة السكانية تترك » بلا شك » DET‏ هامة بعيدة الدی Gles‏ بخصوية 
الأرض » والبالغة في الرعي » . واتلاف البيئة . 

كانت بحتمعات العصر الحديدي التي تعيش de‏ زراعة مواد الاعاشة Lie‏ بذانها «Me‏ على 
الرغم من أن بعض الواد الأولية » مثل خام الحديد أو شجر | «el‏ كانت GE‏ من مصادر محلية 
ولكن بعيدة نسبا . وفيا عدا بعض الدوافع الدينية أو الاقتصادية » لم تكن هذه احتمعات مدفوعة قط 
إلى مارسة التجارة البعيدة » ومن الصعب تین دوافع افتصادية في حتمع فروي s‏ بذاته أساسا . 
والإحساس عله تبراح ی وتوحید سکان الريف المبعثرين » وضمهم تحت لواء ديني » أو سيامي » 
أو تجاري واحد » شيء آخر. وإذا صح أن الطلب على المواد الأولية الذي شجعته التجارة مع ساحل 
أفريقيا الشرقية قد ادى بوضوح إلى مبادرات اقتصادية جديدة c‏ فان هذه التجارة في حد ذاتها NW‏ لا 
تستطيع أن : تجمع السكان تحت سلطة سياسية أو دينية واحدة . ولكي يحدث تطور کهذا » كان يحب » 
ليس قط أن يكن مدد صفير من الأسر الأو الساسية أو Lai Ul, A‏ أن يختار eet‏ في 
caps‏ بوعي أو بغير وعي » Cel Galis‏ وسياسيًا أكثر ندرّجًا من الناحية الحرمية » حتى لو ل يع 
المعنيون بالأمر ذلك في حينه » N‏ عکن إرجاع أصل دولة « زمبابوي الكبرى» أوء أمر أي جملكة افريقية 
آخری إلى الدافع الديني أو التجاري وحده. لكن هذين العاملین» بالاضافة إلى عوامل أخرى كثيرة لا 
تمكننا الحفريات من معرفتبا الا بصعوبة » لعا دوژا عندما تجاوز M‏ السيامي والاقتصادي لاعضاء 
حتمعات العصر الحديدي حدود القرية . 

G,‏ كانت الأسباب العميقة لانطلاقة «زعبابوي الکبری» » فان الأمر يتعلّق بالتأكيد بأثر معاري 
هائل ۱ . فالوقع يشرف عليه الا کربول » وهو تل طویل من الحرانيت تغطیه صخور ضخمة. وعلی مر 
الأجيال » ريط S‏ هذه الكتل جدران كونت › «db,‏ مرات ضيقة ومساحات مسورة صغيرة » 
أكبرها مساحة في الطرف الغربي ولتي کان یط با منوز حجري eoe‏ بلا دعالم s‏ وكشفت دراسة 
طبقاته عن zn‏ أشغاله الطويلة في الفترات المتأخرة من العصر الحديدي . وأمكن » من خلال هذا 
التسلسل الزمني » تقسم تاريخ زبابوي إلى ثلاث مراحل على الأقل » بدأت أكثر فترات الاشغال ats‏ 

في القرن T E SE‏ لکن i‏ يبن أي سور حجري قبل القرن الثالث عشر ute‏ 
chi‏ الأكواخ الصغيرة من البانکو والأشجار التي ترجع إلى أزمنة قديمة بمساكن أوسع من الطين. 
ويرجع السور LA‏ بالساحة السورة الغربية » إلى نفس الفترة ء وهي التي ظهر فها مزيد من الأشياء 
المستوردة بين الخلفات . وفي القرن الثالث عشر أو الرابع عشر Cay‏ أول مبان في الوادي ) أسفل 
الأكروبول . أما الساحة السورة الکبری » بکتل 8 الخالية من الدعائم » فبنیت Lens‏ خلال 
القرن التالي ویبلغ متوسط ارتفاع هذا السور الخارجي ۰ مرا à‏ وسمكه عند القاعدة ۵,۵۰ Les Du‏ 
القمة من ۱,۳۰ متا إلى ۳۰ مترا. آما قلب السور فن الدبش» تحدّه من اانبین مياني أفقية من الاجر 
بلا دعائم . وهو مزین بنقوش زخرفية بارزة متعرجة على مسافة طوطا ۵۲ متا . ویوجد في الداخل c‏ سور 
zl‏ ناقص » استبدل بللا شك بالسور الموجود اليوم » وهو يكون » بين السورين › مرا Go‏ يفضي إلى 
برج مخروطي الشكل مبني بنا جيدًا c‏ ويشرف على المساحة المسورة الكبرى » ولا نعرف الغرض منه. أما 
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بعد الحائط الخارجي 
وقرب البرج المخروطي ازيمبابوي الکبری. 


2۳۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المساحة المسورة الكبرى ذاتها » فقسّمة إلى سلسلة من الساحات الصغيرة التي توجد فيها أساسات مساکن 
كبيرة إلى حد ما » من الشجر والبانكو. وعکن أن نفترض أن هذا البناء الدهش ۰ ذو LAYI‏ السياسية 
الكرى ع كان Pa‏ لإقامة ملوك زعبابوي. 
كانت المخلفات الأثرية في المساحة المسورة الكبرى c‏ وكذلك الطبقات العليا من الأكروبول تشتمل 
على عديد من H‏ الذهبية والنحاسية e‏ والأواني » والقاثيل الدقبقة الصنوعة من حجر الطلق » ونقل 
الباحثون الأوائل عن الكنوز كل هذا من مكانه . كا اکتشفت أيضًا كميات كبيرة من الخرز الزجاجي 
TRU‏ وقطع المخزف ‏ والزجاج الصيني » والفارسي » والسوري er‏ التي تر جع di‏ القرن e‏ 
عشر . ومن الواضح أن التجارة الساحلية في افريقيا الشرقية ii‏ كانت قد Css‏ إلى el‏ البلاد » مثذ هذه 
الفترة. وکانت md‏ الکبری» قد أصبحت مركرًا تجاريًا هامّاء وکان حکامها بتمتعون» فما يبدو 
بوضع احتكاري Os‏ عليه بالنسية oid‏ التجارة . AS‏ كان من المفيد في كل الأحوال بالتسبة yu‏ 
الأجنبي أو cas‏ أن يعمل نحت مظلة القادة السياسيين في ell‏ لكي ین سلامته ويحصل على 
أقصى ربح . c.‏ كان الأمر» c‏ أن عال المناجم » وناتج عملهم - كانوا نحت سيطرة «زعبابوي 
الكبرى » السياسية ومرتبطين بالعاهل عن طريق الدين وابلزية التي يحب أن يدفعوها » فإنه لم يكن أمامهم 
محال للاختیار . لکن من الصعب أن نقدّر إلى أي مدى لعب العرب ؛ سادة التجارة الساحلية » دوزا 
ا 2 شوون زيبابوي » أو ثرا على معار هذه الدولة الافريقية أو تقنياتما CD‏ . وهناك مدرسة 
تنسب إلى العرب دوزا رئيسيًا فما dk‏ بمفهوم المساحة للسوّرة الکبری > وتقارن البرج المخروطي 
الشكل ساعد افريقيا الشرقية » وتلاحظ أن مباني e‏ الأفقية التي غر عليها في زعبابوي تختلف عن 
الأبنية العادية — وهي من البانکو والشجر في قرى الشونا . لكن معار زعبابوي هو في الواقع النباية النطقية 
للمساحات السورة الواسعة » والأحياء المخصّصة eleji‏ المينية من القش والشجر والبانكو في الدول 
الافريقية الأخرى › مع فارق واحد هو أن الحجر استخدم هذه الرة cat oN, i ay‏ الذي 
ينقسم بطريقة à‏ طبيعية إلى طبقات یتراوج سمكها بين 0٠‏ و ۱۰۰ سم كان موجودًا بغزارة في في أماكن كثيرة 
من زعيابوي. واستطاح البناة أن lae‏ بكيات لا حد ها تلا ما كان علیم الا أن يقطعوها c‏ مستفیدین 
في ذلك اما l$S‏ الطبيعي c‏ واما بالتعجیل ode‏ العملية بالنار والاء. Lis‏ عدا البر- رج الخروطي 
الشكل c‏ وهو بناية خارجة عن الألوف الغرض Va‏ غير معروف » لا جد في مها زاي شب ریا ل 
المارسة الافريقية » فنحن (M‏ بالفعل » جدرانًا بلا سقف وأسطحًا Mel, à‏ من الحجر امزحرف › في 
عدید من T gui‏ المعاصرة ازعبابوي أو التي جاءت بعدها . fey‏ الزائر بضخامة هذه الآثار 8 
تثير كثيرًا من الأساطير حول أصوها . ویستحیل عمليًا أن نکشف تأثيرا Ge‏ أكيدًا على sakje‏ أو 
على tn^‏ ثقافتها . ومن JEU‏ أننا Le‏ لو أننا رأينا في قادة هذه الدولة ألعوبة بأيدي العرب » يسيرها 
هولاء الا جانب لمصلحتهم فحسب - وليس من المعقول La‏ على الرغم من وجود من بؤكد غير ذلك » 
أن تکون قد وجدت أكثر من حفنة من العرب » أو ps‏ أقامت فعلاً في حدود منطقة تفوذ 
زيبابوي . وکان التبادل بين السافات البعيدة متقطّمًا في أحسن الأحوال ومتمثّلاً في زيارات منتظمة 
ورعا موسمية» أكثر منه bus‏ تجاريًا Cats‏ 


۰۱۹۷6 ۰۱۹۷۰ c ۱۹٦۸ › dla عن العلاقات التجارية بين أفريقيا الشرقية والشرق » أنظر مؤلفات ه. ن.‎ ann 
.Y4Vo » روتبرغ‎ ٠ وایضا ه. ن. شيتيك ور.‎ 


احواض الزمبيزي واللیمبویو ۳۹ 


pus‏ دولة «زعبابوي الکبری» وهیمنتبا في النطقة 


يرجع الطایع التفرد « لزيعبابوي الکبری» إلى ضخامتها فقط - فهي الأكبر من بين ما يقرب من AST‏ 
من مائة وحمسین من الأطلال - - تضمها المنطقة الحرانيتية یر x‏ حط olli e‏ بين الزمبيزي 
واللیمبوبو . وتوجد بالقرب من زعبابوي وفي الماشونا لاند أطلال أخرى تشتمل على عدد من المساحات 
المسورة يتراوح بين الواحدة إلى الخمس مساحات » تحيط بکل منها Gr‏ على الأقل أسوار حرّة » وتحتوي 
¿hsi de‏ من البانکو والشجر . وطراز هذه gui‏ النتظمة الصفوف هو طراز «زيبابوي الکبری» . 
وکانت الاثار T‏ € التنقيب فيها حتوي على أشياء ذهبية » وأساور من أسلاك ebli‏ وحبات من 
خرز الزجاج ومواقد الحمرء ودوالیب المغازل المميزة لثقافة زعبابوي. وتشهد أطلال روانغا وشبادزي على 
أن الاشية كانت تلعب دوزا هاما di INO UEM‏ تسلسل g‏ 
يوضح cad Wl‏ وشغلت Gr‏ بين a‏ القرن الرابع عشر ونباية القرن الخامس عشر » يل إن بعضها 
يرجع فيا يبدو إلى القرن السادس عشر. JS‏ هذهالواقع صغيرة الابعاد » لأن سکانبا كانوا قليلين. 
زكانت e‏ عادة بالقرب من التلال التي یک فيا الحجر . وهي تبدو من الصغر بحيث لا يمكن أن نقول 
vi‏ کیانات كان يمكن أن تبقی sd‏ . ويحتمل أن تكون قد تيت بواسطة أيدي عاملة خارجية 
els‏ من القرى احاورة الي كانت 3 تعيش على الزراعة FI‏ الي تمارسها في السفانا . وأكد je‏ 
جارلاك على حقيقة أنه لم يوجد أي das dr‏ الخالية من الأسوار يضم أشياء من طراز تلك التي 
وجدت في الأطلال . وكتب يقول إن « المؤسسات التي قدّمت هذه الأيدي العاملة عرفت بلا شك » 
حضارة مادية» لا علاقة فا «dou M blas CAB‏ وان كان لا يوجد في هذه الأطلال ما يدل على 
وجود جاعات ها حضارة أخرى » . وأكد بعد ذلك » أن العون المقدّم كان يتخ شکل جزية عرضية » 
وما يزال هذا الافتراض أبعد ما یکُون عن التأكيد . وني أطلال نونغوزاء وجد كوخ فريد » فسيح للغاية » 
يشتمل على ثلاث قاعات . كان يمكن أن تستقبل القاعة الأول عددًا كبيرًا من الأشخاص dot.‏ 
الثانية مقعد وحید  Ui‏ الثالثة فکانت «قاعة متميزة CÓ‏ احتوت الا کید على أشياء ذات قيمة 
خاصة... وبالذات على شيء كان بلا شك عمودا Le‏ من كتلة واحدة وضعت على قاعدة ذات 
حليات محفورة » . وربا كانت هذه البناية الغريبة مکانا تحكم منه سلطة دينية مهاية كانت ee‏ في وجود 
هذا الكان المنعزل » Il,‏ الأولى لوحدة دولة «زعبابوي الكبرى». ويستخلص منها إحساس بوجود 
سلطة سياسية ودينية قوية للغاية لا تناز كانت تستند في سیطرتبا على سكان الريف للبعثرين de‏ نوع من 
الإيمان الموحّد بقدرات الواري الاطية أو اي قدرة dus‏ اخری » تلك القدرات الي d dé‏ كل أسرة . 
يكن ادل اتجاري اید مها انتظم » بقادر على أن يصبح هذه الفعالية c‏ لأنه لم يكن بو ور إلا على 

als‏ من السکان. 

À‏ تعن حدودٍ دولة «زيبابوي الکبری » er‏ بعد » وان كانت مركزة في الاشونا لاند. وتوجد بعض 
الأطلال الشبية بآثار «زيبابوي الکبری» فا ما أصبح اليوم ماتابيلي لاند» حيث تسلّل أناس من زعبابوي 
إلى أراضي ES‏ الفهد. وکان لا بد من انتظار تدهور «زعبابوي الکبری» في القرن الخامس cie‏ 
لكي تكتسب ماشونا لاند Gy‏ من التفوق في محال البادرات السياسية والتجارية » لكن هذا يتجاوز 
حدود هذا الفصل . 


۱ سور النطقة السورة الکبری بزيبابوي الکبری. 
۲ البرج الخروطي في زعبابوي . 

jv‏ تمثال لطائر في نهاية s‏ من حجر الطلق 
وجدت في آثار فیلیب في dob‏ زعبابري الکبری. 


احواض الزمبيزي والليمبوبو "TT!‏ 


الملاقة التجارية بالشاطی الشرقي 


كان تأثير «زيبابوي الكبرى » والقری التابعة للها محسوسا لمسافة بعيدة فما وراء الحدود المباشرة والضيقة 
Cs‏ هذه الدولة نفسها. وكان رخاء كيلوة» على شاطی افريقيا الشرقية بتوقف بصورة وثيقة على ca‏ 
تجارة الذهب مع سوفالة . ومنذ القرن العاشر » ذكر المسعودي ابلخراني العربي » كيلوة وتجارة الذهب في 
کتاباته ٩۳‏ . بعد ذلك بأربعة قرون» وصف ابن بعلوطة كيلوة با واحدة من أجمل مدن الدنيا» 
ومديئة يقوم رخاؤها على تجارة الذهب SA os. 09 424 c‏ أن A‏ سادة « زعبابوي الكبرى » 
ازداد ثم ثم تدهور حاله مع التجارة الساحلية - فقد شهدت كيلوة ذاتها بعض otia‏ التجارية » بلغت قة 
ازدهارها في القرن الخامس عشرء عندما أعيد بناء مسجدها الكبير الشهير بقبابه وعقود غطائه المتقنة . 
لكن » بعد ذلك بقرن واحد فقدت كل من كيلوة » وساحل افريقيا الششرقي و «زيبابوي الکبری» بريقها . 
وعندما وصل البرتغاليون إلى سوفالة كانت التجارة الساحلية متدهورة. وعلى الرغم من عزلتها » كانت 
«زعبابوي الکبری » باتصالاتها التجارية » والذهب الذي تسيطر عليه قد أسهمت » ليس فقط في ازدهار 
شاط * افريقيا الشرقية وغوه الاقتصادي ‏ وإنما أيضًا في ازدهار الناطق البعيدة» وغوها الاقتصادي. 

لا نعرف جيدًا آلیات التجارة ا Sus oÑ‏ من الواقع التجارية الداخلية كان موضع 
حفريات » أو cai‏ من pla‏ التخريبي للباحئین الأول عن الكتوز. . ومع ذلك » شهد شمال ماشونا 
لاند ووادي الزمبيزي » في القرنين الرابع عشر والخامس عشر GE bis‏ كبيرًا كانت آثاره isl‏ 
لاکتشافات à À‏ مرموقة . وكانت هذه المنطقة مسكونة منذ العصر الحديدي القديم » الذي استمر فيا 
حتی نهاية الألف سنة الأولى من العصر الخال » وبين القرنين الثاني عشر والرابع عشر » استوطن شمال 
الاشونا لاند صناع m‏ الموزنجيزي » وقد كان هؤلاء الصناع . عارسون زراعة مواد الاعاشة » وکانت 
اتصالاتهم التجارية تقتصر على Ad‏ الأدنى ويظن آنهم كانوا یتکلمون الشونا . وکانت حضارتهم أبعد من 
أن تستطيع منافسة ثراء جيرائهم ابلنوبیین في «زيبايوي الکبری» مع dd‏ وجد عدد أكبر من السلع 
التجارية الصدر في ستوطنات À‏ موزنجيزي المتأخرة . لکن هذا p" Y‏ على الطرف الشمالي — الغربي من 
ماشونا shh AY‏ الأسفلٍ من وادي الزمبيزي التوسط e‏ حيث وجدت مستوطنات كبيرة » وحیث کان 
لتشغيل التحاس Lai DÉ‏ بالغة للغاية . - وموقع شدزوغویه » T‏ مقاطعة T]‏ الخصبة t‏ كان 
يشغل مساحة قدرها أربعة وعشرون هکتازا تقريبا » فيها مراعي غزيرة. وتشهد عظام الماشية والفرائس 
الكثيرة على الكانة التي كانت تحتلّها تربية الاشية والصيد . لكن صناعة تعدين النحاس والحديد كانت 
هامة جذا » لأن خام هلين المعدنين كان وفيرًا حول هذه المنطقة . كان النحاس يصب في شكل سبائك 
متساوية لها وزنان ثابتان. وكانت الأساور الصنوعة من أسلاله الشبه وهي السبيكة التي es‏ من 
اللحاس والقصدير تستخدم استخدام شائعًا . وکان الناس يستخدمون أيضًا النسوجات ویصنعوت UE‏ 
من. نوع متاز للغاية لا نظير لدقّته » ورقّة زخارفه الموجودة على الأواني والأكواب No‏ 


(۱۳) اللسعودي » ترجمة فرنسية » Lo‏ باربييه دو ميثار وم. م. بافيه دو کورتي » SAN‏ ۰۱۸۷۷ 
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احواض الزمبيزي واللیمبویو of‏ 
de‏ الآثار وحدود تأثیر زيبابوي الکبری 


۰ کان سکان شدزوغويه على علاقة ليس فقط مع زيبابوي الکبری؛ وإنغا آیضا بوادي الزمبيزي . فلقد 

عار على سباتکهم النحاسية Pi ilohi‏ وفخارهم الرقيق للغاية Lai‏ في موقع أنغومبي ايليدي النعزل » 
حيث کشفت Gr‏ بعض الاکتشافات الرائعة التي تم تمت عام ١45١‏ عن نظام معقد للتجارة البعيدة 
والتبادل احلي. ويوجد موقم أنغومبي ايليدي» عند قة تل منخفض» يقوم وسط سهل فیضان الزمپيزي» 
بعيدًا إلى Le‏ ما عن الضفة الثمالية للنر. وقد | كتشف هذا الوق قع الذي يرجع إلى العصر الحديدي 
أثناء بناء خزانات مياه كبيرة وأصبح الآن موقعا ds‏ ضخ . . وقد وجدت احدى عشرة مقبرة غنية 
بالزخارف عند فة انغومبي ايليدي . وم الكشف عنها في الوقت المناسب » لسن الحظ ء قيل بناء 
الخزانات — كانت الحياكل العظمية مددة في تقابل إلى جوار بعضهاء تحيط بها مجموعة مدهشة من 
الأشياء الحلية أو الستوردة . وکان أحد هذه المياكل Ge‏ بالزينات » وبلبس Ge‏ من القواقع البحرية - 

من الع امخروطي التي توجد في افريقيا الشرقيةء وتربط ce e Gai‏ وكائت یط بای ولخصر 
عقود من الذهب » co,‏ والنحاس t‏ وحبات من الخرز الستوردة . وقد وجدت E‏ هذه القبرة 
آیضا «عند مستوى الخصر» قوقعة أخرى من النوع المخروطي وتعویذتان من الخشب يمكن أن تكون لما 
صلة didt‏ الإسلامي . واستقرت عند رقوس عديد من افیاکل أو أقدامها سبائك نحاسية لها JS‏ 
الصليب cO‏ وصنج حديدية » وفؤوس الطقوس وأدوات سحب الأسلاك. وکانت تحيط بأطرافها 
أساور من أسلاك لحاس »ولا شك V‏ صنعت بالأدوات التي جدت باقرب من المياكل . وحافظت 
الأحياض النحاسية m‏ الأساور de‏ عدة طبقات من د نسيج القطن أو اللحاء ,$5 بلا شك من 
ملابس أصحاببا کا وجدت T‏ الطبقات العليا من n‏ ابليدي c‏ کمیات كبيرة من disi‏ الغزل » 
اذن» كان جزء من الأقشة على الأقل يصنع „ú=‏ 

والشيء الخدير بالملاحظة als e c‏ بهذه القابر » هو أن کل الاشیاء التي وجدت فيا LE‏ 
باستثناء الفخار » die‏ في سلع أو مواد مصدرها التجارة البعيدة . reo‏ أي منجم هام لخام 
النحاس t‏ أو الذهب » أو الحديد في هذا ابلزه من وادي الزمييزي c‏ وإن كان من السهل الحصول على 
املح وأنياب الفيلة ؛ وهي سلع تجارية أساسيًا » وکان اللح مخصّضًا للاستهلاك Sj JA‏ . وكانت سبائك 
التحاس صورة طبق الأصل من سبائك شدزوغويه» والفخار احمیل الشكل الذي AEST‏ في القابر هو 
نفس الذي جد في d»‏ مقاطعة اورونغويه . لكن خرز الزجاج كان أكثر في أنغومبي ايليدي 50 
وهلة » لا شيء am‏ فيا يبدو» القول باث شترا نومبي ايليدي في doll‏ البعيد المدى » لاه لا يوجد في 
هذا الوقع منجم حلي لخام المعادن . وربما وجدنا تفسير ذلك في كثرة منا 0 
لأن قوالب الملح كانت سلعة قيمة للغاية في العصر الحديدي وكانت مادة لمقايضة lé‏ هامة 
بملكون مناجم اللح» يحتمل أن یکون سکان انغومبي ابليدي قد اتصاوا عجتمعات أخرى pam‏ 
افضاب dió‏ الزمييزي 3 gon‏ )4 € وغل معادن iue‏ عکن أن تستبلطا باللح » وي معادن يستطيع 
سکان انخومبي ايليدي بدورهم استبدافا e‏ الترف التي O6‏ بها تجارة افریقیا الشرقية . ودور الوسیط 
هذا الذي يعزى لسکان أنغومبي ايليدي هو مرد افتراض ‏ لأنه يمكن أيضا c‏ بطبيعة الخال » أن تکون 


Jub (VY)‏ الصورة في الصفحة التالية, 


a ——————‏ 
» مبائك نحاسية على شکل صلیب . 

من إنغومبي ايليدي (زامبیا) 

(ie القرن الحادي‎ du) 


EE EE‏ تب رت سس ی 


احواض الزمبيزي والليمبوبو oto‏ 


سلع الترف المستوردة » أن يكون النحاس والذهب والدید » قد أحضروا في آن واحد من زيمبابوي 
وأورنغويه عن طریق القايضة في هذه CAU‏ یکون ملح لوزيتي قد دفع نا لهذا التبادل . 

e‏ على تاريخ مقابر انغومبي ايليدي قدر كبير من عدم التأكيد » لأنه اتضح أن تحديد تاريخ 
افیاکل بالکربون pi e‏ صعب . ومعروف أن بناية هامة من البانكو والشجر كانت قد أقيمت عند فة 
I»‏ لکن أساساتها دمت من أجل بناء e‏ قل بده الحفريات . وقد وجدت المقابر الي dé‏ 
على أشياء ذهبية تحت أساسات هذا الكوخ الذي ربا هدم عمد في اطار بعض الطقوس الحنائزية 
وتتمي ایا کل العظمية إلى الفترة ۳ في حياة انغومبي ايليدي » تلك القرية التي ربا احتلّت بصفة 
متقطعة منذ القرن السابع . وفي نباية الألف سنة الأول » هجر هذا الموقع الفلأحون الذين کانوا يمارسون 
زراعة مواد الاعاشة والذین کانوا قد استقروا فيه وکانوا على علاقة ۳8 هضبة باتوكا في الشمال. ول 
تكن قرية انغومبي d GAM‏ البداية مركرًا تجاريًا » طبعًا » + لكنبا Ci‏ مرة أخرى عام ۱8۰۰ ميلادية 
تقريبا iia‏ قصيرة إلى حد ما » ويعد ذلك » وضعت المقاير وأشياؤها الذهبية في حفر الرماد الناعم عند 

تة التل. Ji,‏ هذه الفترة الأخيرة من فترات احتلال القرية عکن أن تنسب الاشیاء الستوردة » 
الذهب» والنحاس والفخار الرقیق التي و وجدت في انغومبي ايليدي. لقد كانت «زعبابوي الکبری» آنذاله في 
aj‏ سلطانها وازدهارها » وکان العرب قد استطاعوا ol‏ یسیطروا سيطرة تامة على تجارة الساحل الشرتي . 
لکن حتیٍ لو كانت انغومبي ايليدي قرية تجارية c‏ فان الثروة والأرباح EU‏ عن هذه المقايضة 
كانت مركزة بالتأكيد بين ايدي بصعه Bh e. "wn‏ الذين وجدوا مدفونین عند قة التل EO‏ 
عند الحدود à sd‏ لهذا «d‏ على ۱ مقبرة أخرى odia‏ لمقابر افیا کل العظمية المغطاة بالذهب 
التي أخرجت عند el‏ . ویلیس بعض هذه المياكل التي ذقنت بعجلة Ú‏ متواضعة ques‏ ی 
خرز الزجاج أو قواقع «ul‏ العذب c‏ أو سوار نجاس . فلاشك اذن» فيا يبدو T‏ أنه وجد في أنغومبي 
ايليدي» نوع من الطبقات الاججّاعية . 

ومن Je»‏ أن قرية انغومبی ابليدي كانت غثل diei a‏ للنشاط التجاري الذي كان بربط 
وادي الليمبوبو ووادي الزمبيزي > وهو حك يعكس الطابع النقلب للتجارة الساحلية » وتعقد العلاقات 
السياسية بين دولة «زعبابوي الكبرى » وجيراتها . ولقد استحال حتى الآن ربط هذه القایر gl‏ تحتوي على 
أشياء ذهبية » في أنغومبي ايليدي عجموعة تاريخية معروفة c‏ فیا عدا y‏ بعض الراجع الي j dos‏ 
الوثائق البرتغالية في القرن السادس عشر وتثير الفضول . . فقي عام TIUS‏ > قام pi‏ فرناندیس "A‏ 
استکشافية داخل منطقة سوفالة » حیث زار بعض الزعاء» ووصف تنظم تجارة الذهب وقال ex‏ عن 
نهر كبير في شمال مملكة مونوموتابا c‏ حيث یستبدل شعب « الوبارا » النحاس بالقياش » ویعبرون النبر في 
SL‏ ليتاجروا مع العرب pee‏ عادة بفكرة وجود علاقة بين انغومبي ايليدي وهؤلاء الوبارا في 
القرن السادس Es‏ 


بداية القرن الخامس عشر : نحولات وتغییرات 


عندما أصبحت دولة ۶ زعبابوي الکبری» T‏ ذروة pal,‏ وازدهارها » دخلت افریقیا الوسطی 
الحنويية محال التوثيق التاريخي والروايات الشفوية . فني نهاية القرن الخامس عشر تقرييًا » بدأ الناس 


)۱۵۱4( فرنانديس‎ E 


(p) ١ مابونغوبويه‎ 


زعبابوي 
الكبرى شدزوغي 


o‏ التقاليد والفترات X UNI‏ القدعة (ب. فاغان) 


احواض الزمپيزي واللیمپویو aty‏ 


بهجرون «زيبابوي الکیری» » ونسوها » إذا جاز التعبیر . وانتقلت القوی الرتبطة بالسلطة الاقتصادية 
والسياسية إلى انوب والغرب بقيادة عشيرة رزوي القوية . وتتحدّث الروایات الشفوية عن ظهور نظام 
وراثة العرش » وکان مويني موتاباه (سيد النهب) موتوتا. وقد وسّع ابنه موتوبي أراضي المويني موتابا نحو 
الشمال» ونقل عاصمتها إلى الشمال Mes‏ عن وزعبابوي الکبری». بعد call‏ وحوالى عام ceu ۱٤۹۰‏ 
انقسمت الأجزاء الحنوبية من الملكة في عهد تشنخاميري » وکونت دولة قوية "Mer‏ ول يعد الويني 
موتابا نفسه سيدًا S S‏ لشريط من الأراضي التي تسیر Jb‏ الزمبيزي » وتمتدٌ حتى الحيط المندي . وانتهی 
الأمر بوقوع أراضيه تحت نفوذ البرتغاليين في القرن السادس عشر والسابع عشر. لكن هذه الأحداث 
السياسية Ni P LS N‏ : اذا هجر فجأة on‏ هام مثل «زعيابوي الكبرى » . لقد كانت بعض 
المارسات الدينية والأنشطة الاقتصادية الماثلة متبعة في أماكن A‏ ی . وکان السكان ما زالوا يعيشون على 
زراعة مواد الإعاشة القائمة على الزراعة التقلة . رعا كان هذا هو سبب هجر «زبمبابوي الكبرى» » فن 
المکن أن تکون الناطق الريفية احيطة قد عجزت حتی عن إعاشة سلسلة من القری الصغيرة od‏ 
وبالأحرى عن اعاشة البنية الفوقية RFA‏ لسکان غير زراعيين یقیمون T‏ «زيبابوي الکبری» ذاتها . إن 
تكثيف الزراعة لا بمكن أن de‏ عن طريق ري الأرض أو إخصابها صناعيًا . وما من واحدة من 
هذه الطرق كانت متبعة في السافانا المشجرة التي كانت یط بزيبابري ومنذ أن استنفذت الارض 
الزراعية » لم يعد هناك الا شيء واحد يمكن فعله : الرحيل في اتجاه أراضي أخرى مشجرة » وفتح 
احالات التي تسمح باعاشة السكان الموجودين . وعندما كانت تقصر الفترات التي تترك خلالها الأرض 

بلا زرع › ويُسمح للاشية الكبيرة والصغيرة بالرعي في مراع d‏ يتجدّد فيها Vd‏ الزرع بعد ء کانت الدورات 
الزراعية الحيوية تنقطع c‏ وکانت النتائج اتمية لذلك هي تدهور البيثة » والبالغة في الرعي » وانتقال 
السکان على نطاق واسع نحو مناطق جديدة - وبا أن هذا حدث في المناطق ilas‏ «بزعبابوي 
الکبری» » كان على الويني موتابا » أن یرحل » > مها كانت قدسية مقر إقامته » أو جلال الأسوار à eH‏ 
الي تحيط بمساحاته المسورة . ویبدو من احتمل f‏ أن يكون اختلال التوازن السيامي في ale‏ القرن 
الخاس عشر قد ارتبط iu‏ وتا بوجود قبود ds‏ بالبيتة وتهدّد دائما الأبتبة السياسية أو الدينية 
العقدة والقاعة على زراعة مواد الاعاشة وسکان الریف البعژین. 

منذ عام ۰۱۵۰۰ شهدت افریقیا الوسطی ابلنويية تحولات سياسية واقتصادية رئيسية . وکان قدرمن 
الوحدة السياسية والطبقات الاجتّاعية قد ظهر بين الزمبيزي واللیمبوبو » دعمه تکثیف التجارة البعيدة 
الدی وطلبات الأسواق البعيدة من جهة وكذلك التطور الداخلي المجتمعات الافريقية ذانها c‏ ترکیزالروة 
بين أيدي البعض » مركزية السلطة السياسية في مستوى del‏ من مستوى القرية ؛ إنشاء جهاز للدولة GS‏ 
سلطته الدينية والدنيوية في شخص زعم ينيك إليه أصل إلهي . وقد لوحظتٍ هذه التغییرات » وهي ذات 
طابع hAl‏ بحت » d‏ عدید من الدول القوية في La ji‏ الوسطى ومناطق أخرى من القارة . لكن بقاء 
هذه الدول كان يتطلّب الابقاء على شبكات تجارية قوية » ونظام لزراعة مواد الإعاشة يكني لغذاء 
السکان. وکانت هذه «C», Jl‏ منذ البدايةء متغیرات حاسمة Ld‏ لمو وازدهار دولة «زعبابوي 
الکبری » ودولة رزوي التي تلتها . kb,‏ وراء La:‏ وانحطاط عديد من الشیخات الصغيرة أو الكبيرة » تام 
نسيج الحياة في العصر الحديدي ٠»‏ دائما » على الزراعة العيشية والزارع » الذي قام بدوره المتنوع من 
زراعة وتربية الماشية الكبيرة والصغيرة » وهو نسيج تقلام tl‏ الحفريات الأثرية معلومات دقيقة عنه. 
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الفصل الثاني والعشرون 


افريقيا الاستوائية وأنغولا 
المجرات وظهور الدول Ni‏ 


بقلم جان فانسینا 


حالة معلوماتنا 


إعادة بناء ماضي هذه النطقة الشاسعة من القارة من ۱۱۰۰ إلى ١16٠١‏ تشکُل بالنسبة إلى المؤرخ 
مخاطرة هو في غنى عنها . وم e‏ لنا حتى هذا اليوم Y‏ القليل من المصادر المعاصرة » إذ يرجم تاريخ 
ول خطوطة إلى سنة VAY‏ فقط فضلاً عن أن الحفريات التي أجريت في شابا » والزاثير ddl‏ 
غيرها من المناطق الافريقية لا تعطي إلى الآن إطاوًا Cas‏ على درجة من الاكتال » فهي لا تعدو أن تكون 
في بدايتها و و ا د ار ل A‏ موی 2 
وفيرة بالسبة إلى ما بعد ۱۵۰۰ . وسنلجاً ال عدّة روایات c6YoAV) à ek.‏ ۱۱۲۶ ۰ الخ .. 
تناولت الخحقبة السابقة لسنة ۱۵۰۰ أو على وجه التدقیق RS‏ ۰۱۸۳ 

ومن بين المصادر غير المعاصرة » نجد روايات 5 شفوية بالنسبة إلى الكونغو À cp‏ سنة ۱۳ EI‏ 
وأخرى خاصة بالمالك الساحلية وسجلها » من جملة من سجلها » دابر وكافازي فما بين 155١‏ و۷٦١1‏ 
أي بعد قرنين أو ثلاثة à‏ من الأحداث التي Wta‏ . وبالنسبة إلى المناطق الأخرى » فان الروايات لم £ 
الا نحو نهاية القرن الاضي . وقد أحذت الروايات الشفوية تجمع بشكل منظّم منذ استقلال البلدان 
الافريقية (A)‏ واتضح آنبا تشکل مصدرا أساسيًا ينير التاريخ والثقافة في الوقت نفسه. 

وقد یکون استعال SEN‏ اللغوية حاسم بالتسبة إلى هذه الحقبة كا كان بالنسبة إلى سابقتها حتى 
وإن كانت هذه الحقبة تقع من الناحية التاريخية » مثا نعتقد » بعد نهاية حقبة هجرات البانتو c‏ وهو 
موق لا يناه البعض با . ومها يكن من أمر » فالجميع متفقون على القول ob‏ القبة تبدأ JS‏ تأكيد 
بعد نهاية pass‏ البانتو الأول وهو احتمع الذي عکننا اعادة بناء ملامحه الكبرى بفضل معجمه اللغوي . 
إن دراسة المييز بين اللغات ونظام تكوين الدول dis Y‏ في بدايتها ولکنها tuus‏ بأنه سيكون ها شأن 


* افريقيا الوسطی diem‏ ۱۵۰۰ (ج. فانسینا), 


افريقيا الاستوائية وأنغولا — اشجرات وظهور الدول الاول eot‏ 


dis باللغات الستعملة قي السفانا الشمالية التمية إلى محموعة آداماوا الشرقية لغریتبرغ‎ ales وفما‎ ghe 
بدقة‎ dde يطبق‎ d اللغویات التاريخية‎ de لغة السودان الأوسط ع فان‎ 

تبقى المعطيات العرقية التي يصعب ERI‏ إذ يجب » قبل کل شيءء تمهيد مهید الطريق بنقد صارم 
للوصول » على الأقل c‏ إلى الوضع الذي كان سائدًا قبيل الاستعار ثم تطبيق منبجية غاية في الدقة Ve‏ 
cus‏ ذلك محاولات الانثروبولوجيا التاريخية منذ نهاية القرن الماضى . بيد أن دراسة iie‏ معمقة تردف 
بدراسة الاستعارات والانتشار اللغوي من شأنها أن تلتي الضوء على أوجه كثيرة من التاريخ . وکا هو الأمر 
بالنسبة إلى اللغات يحب ألا نکتني فحسب يوصف اثنوغرافي مفصل لاستكال ما لا يوجد حتى الآن » بل 
يجب La‏ أن نحاول احصول على معطیات موضوعية قدر الإمكان. 

ويظل التسلسل الزمني يشكل asd‏ عاتق pui‏ کل هذه العطیات المتأخرة Gy‏ والتي لم تزرخ 
بواسطة الکربون ۱4 أو عن طریق الوثائق ENT‏ فلا الوثيقة اللغوية ولا الوثيقة الاثنوغرافية تقدم 
تسلسلاً Caj‏ مها كان ولو Lui‏ . وطالما لم نقارن النتائئج الحاصلة بالمعطيات الأثرية فاننا لن نتوصّل إلى 
التأريخ . إن الروايات الشفوية تعطي تسلسلاً Ci Gaj‏ ولكنا لا clas‏ إلا للحقبات التي تلت حقبة 
الأساطير الأصلية . إذن فكل تسلسل زمني بالنسبة إلى هذه FAH‏ » باستثناء السواحل » یظل مشكوكا 
فيه . ولا سبيل dod‏ ذلك الا بالحفريات LU‏ مع تأريخها على بحموعات بواسطة الکربون AM‏ 

وني هذه الحالة» فان MET‏ الوحيد الممكن هو | إعادة بناء التاريخ انطلاقًا من المعطيات الأثرية واللغوية 
للفترة السابقة» وشذه TT‏ التي ندرسها . مع ما تور لدينا من معطيات بعد ۱۵۰۰. وتكون هكذا 
أمام 2 نسجت بخیوط تربط القدیم بالتاخر وبالتاي آمام صور us‏ افتراضات تحتاج ال cus‏ 


السكان 


طالا أن انتشار لغات البانتو بإمكانه أن يترجم عن هجرات كبيرة » فان هذه od RAM‏ قد انتبت قبل 
۰ بكثير. . صحيح أن أصل مجموعة السكان الناطقة بلسان البائتو بوجد» حسب الاستاذ أوليفر c‏ 
الذي cà‏ في ذلك نظرية de‏ اللغويات الأستاذ غوثري » في شابا والمنطقة المتاحمة طا في شمال شرفي 
Lo‏ ء ومن dl adl‏ حتى احیط الأطلسي من جهة الغرب . ومن رأى أوليفر أنه ظهر ثمة di‏ 
عيش « بانتو» قوامه الفلاحة التي تعتمد Eu‏ زراعة الحبوب والاستعال الکثف للحديد . ونتيجة لهذه 
c col lal‏ تضاعف عدد السكان واتجهوا» عبر الأنبار وعبر الساحل e‏ صعودًا إلى الغابة حيث كان ما 
زال يعيش سکان مبعترون من الصيادين وصيادي الأسماك إلى حوالي سنة T ete’‏ مستوى قبل 
زراعي o‏ . وعلى الارجح أن هذه الظاهرة التوسعية انطلاقًا من المنوب قد انتهت نحو سنة ۱۵۰۰ A.‏ 
Sa ul‏ وجود مجموعات كبرى من الصيادين الأقرام ومن pas)‏ الناطقین بغير البانتو. db»‏ بالنسبة 
ال هذا c‏ البانتو على دراسة ب . فاغان الفيدة ‏ ونجد La EFT d‏ محموعات من الصیادین c‏ رعا 
كانوا من ei‏ السان الذين لم پدفعوا نحو Post‏ 


)١(‏ ر. آولیفن في cM coi ASS JAH‏ ص ۳۹۱ - الا" ؛ م. غوثري » JALG‏ الحلد الأول c‏ عدد 
۱ ۲ ص ٩‏ - ۰.۲۱ 


(n‏ آنظر من أجل توسع البانتوء ب . فاغانء ملد ۰۳ الفصل السادس. 


امه افریقیا من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عش 


إن هذه النظرية مرفوضة من قبل العديد من ni‏ اللغويات الذين يقولون في هذه الادق —À‏ 
الأستاذ غرينبرغ ) بأن أصل لغات البانتو يوجد بالمنطقة الواقعة بين نهري بنويه وكروس . ويرى الأستاه 
ol; pur‏ الناطقین بلسان البانتو قد انتقلوا Ce us‏ نحو coy‏ مستعمرين بالخصوص المنطقة الواقعة بيد 
نبري ساناغا وأوغويه قبل سنة ۱۰۰۰ بمدة طوبلة » ورجا في الواقع قبل عصرنا الحالي. وقد حصل Jes‏ 
مواز في نفس الحقبة على طول نهر أوبنغي - میومو ام حدث نوع من الانفجار اللغوي al‏ من نواة 
ثانوية تقع عنطقة لغات الكونغو » ما في شابا واما في منطقة البحیرات الکبری c‏ إذ أن فرعا من أوائل 
السكان الناطقين بلغة البانتو قد یکونون ساروا نحو الشرق على حافة الغابة الكثيفة قبل أن یتجهوا ومع 
VT‏ ومبومو. ولكن حتى التشتت El‏ من النواة الثانوية انتهى قبل سنة ألف بكثيرء اذ نجد 
السواحيلية ضمن اللغات المتفرعة إضافة إلى أن أول کلمة بات في هذه اللغة قد سجلت قبل ستة ۸٩۸‏ 
من قبل الحاحظ . de‏ رأينا ان الدراسات اللغوية الأحدث تفسّر الواقع بشكل أفضل ونحن نقبل بأن 
امجرات في المناطق التي View‏ قد انتبت خلال الألف الأول من العصر PAU‏ 

ولا يستبعد Lal‏ أن تکون صدمات ue‏ الناطقين باللغات الشرقية قية محموعة أداماوا الشرقية قد 
فککت أوصال کتلة السودان الأوسط قبل سنة ۱۱۰۰ بكثير. ولکن هناك لغات cul‏ شال شرق 
الخابة وشهال منعطف النهر الکبیر » کا في حوض VT‏ » استمزت في التصادم وني إزالة بعضها البعض 
عا T)‏ ذلك لغات بانتو وذلك دون حصول حرکات سكانية کبری حسب المرجح . و تستطع اللغات 
السودانية الوسطی أن تستوعب سكانًا يتكلمون لغات بانتو em‏ صحيح . وكانت أقدم اللغات o.‏ 
المنطقة المنتمية للكتلة الشرقية قية لأداماوا - الشرقية c‏ قد هرأتها اللغات الأحرى واستعاد الأقرام خحاصة اللخة 
السودانية الوسطى مما يبعث على الاعتقاد بأن الأطراف المتقابلة كانت تتساوى على الحبهة الثقافية — واننا 
ستجل مکاسب وخسائر طفيفة لكل من الحانبين c‏ طوال فترة زمنية » dual‏ قرونا TN‏ غير ذلك من 
احهات كانت لغة البانتو قد نجحت أو کادت في الول محل لغات السکان الأصليين. ولکن tle‏ أن 
نتصور خلال هذه التدرجات أن المهاجرين الناطقين بالبانتو كانوا قد أخذوا عن السكان الأصليين 
عناصر ثقافية عديدة وأدمحوها في حضارتهم . وقد أمكن أن يحدث كل ذلك دون التسبّب في موجات 
کببرة من افجرة وهي e‏ كانت استناء à‏ تاريخ المنطقة . 

ومن Cal pr‏ أن آول التشکیلات العرقية الاقليمية كانت في موضعها قبل سنة ۱۵۰۰ بکثیر 
واحالة المعروفة أكثر من غیرها تخص سلالة اعبانغالا المكونة من عناصر من لوندا » ولوبا واوفیمبوندو 
وامیوند و (4) | 

ويلاحظ تأثير الاتصالات خاصة في المتخفض الأوسط حيث کان تقسم ثلائي للعمل یربط بين 
القلاحین والصیادین (خاصة الأقزام) وصيادي ill M‏ . وکان صیادو الأسماك ممتلطين اختلاطًا Cas‏ 
بالفلاحين وكانوا يبيعونهم السمك والأواني الخزفية مقابل اللحوم والخضراوات . ولكنهم Val yis‏ على 
اتصال مستمر مع صيادي آجزاء je‏ النحاورة عن طريق الشبكة الاثية . وتفسُر صورة هذه الشبكة في 
التخفض » كيف أن لغات مونغو ظلّت على هذه الدرجة من JA‏ بكامل هذا المنخفض . 

وفي الخابة » في بلاد Lie‏ » كانت الطبيعة LE‏ والنباتات المتميزة بکتافتها تجعل الاتصالات صعبة 
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dés‏ مع ذلك في هذا القطاع محموعتین كبيرتين : قوم ليغا وقوم کومو الذین تمكنوا من الحافظة على 
وحدتهم Cul‏ 

Vos‏ يخص الأثر الذي تركه السكان الأصليون فهو بالطبع أكثر الآثار بروزا بمناطق الغابة في الشمال 
الشرق » بمنطقة زائير — أوبنغي- مبومو. بل يمكن الاعتقاد بأن مختلف الحموعات قد كانت تغذي 
صراعات لغوية لكي تعبر يجلاء عن رغبتها في الاحتفاظ بذاتيتها. وقد ذهب عالم اللغويات إهريت إلى 
أكثر من ذلك . فهو يرى أن سودانيي المنطقة الوسطى كانوا لا يحتلون الشمال الشرقي فحسب بل تون 
كامل البلاد الواقعة شرفي لوالایا » وكانوا بعد مقسمين إلى بحموعات سكان منفصلين عن بعضهم البعض 
قبل بجي ء السكان الناطقين بالبانتو. وتركوا فقط بصمة على لغات المنطقة ولكنهم قد يكونون نقلوا عقليتهم 
التفردية إلى أولئك الذين نقلوا عنهم لغتهم . ولا يزال من السابق لأوانه الحكم على صلاحية هذه النظرية 
وتقيم نتائجها () . وتندرج علامة سودانيي المنطقة ale‏ وغیرهم بکل وضوح على خارطة السفانا 
الثمالية وتفسر تواجد جزائر « عرقية » » على أن لا (ui Jas‏ أن الخارطة الحالية تمثل الوضع الناجم عن 
افجرات الكيرى الي هزت هذه المنطقة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسم عشر. وهكذاء فان 
هجرة قبائل باندا » الي اصلها من دارباندا الكائنة بالضبط جنوب بحر العرب في السودان» عصفت 
عجموعتي سابنغا وکرایش بکامل شرق هذه النطقة ووسطها . b‏ تعد هذه السابئغا سوی محموعات 
ضائعة في كتلة باندا دمج معظمها نحو سنة ۱۹۰۰. ومملكة نزاكارا هي الوحيدة التي كانت » ضمن 
کامل المجموعة » على جانب من القوة لكي تضمن البقاء لنفسها. بيد أن قبائل الباندا هاجرت إثر 
الغارات المتزايدة الكثافة التي كان یشنها تجار العبيد القادمون أول الأمر من دارقور ثم مباشرة من النيل . 
ds‏ الوقت ذاته اضطرب غرب جمهورية افريقيا الوسطى QU‏ بمفعول هجرة جاعية لقبائل غبايا 
تسبّبت فها غارات العبيد افاوسا التي بدأت من أداماوا. 


تاربخ هذه المنطقة وحضارتها 


الزراعة 


تسمح المعطيات البيثية والأثرية العروفة ol‏ نؤكّد أن الزراعة كانت تمارس في كل مكان منذ ما قبل 
سنة ۱۱۰۰ باستثناء جنوب أنغولا القريب جدًا من صحراء كالاهاري وبعض قطاعات الغابات . وکانت 
زراعة الحبوب تشتمل بالخصوص على الاخن الأحمر وبعض أنواع الدخن الأخرى (ساع - سنغا) . 
ومن بين النباتات الدرنية » كانت هناك ell‏ عديدة من الانيام (البطاطا) الافريتي سائدة ولم يكن التارو 
الاسيوي (كوكو (el‏ شائعًا c‏ حسب المرجح » في هذه الربوع بينا كان شجر الموز وقصب السکر » وما 
من نفس المصدر c‏ من الفصائل النباتية الرائجة خاصة في الغابة ولكن ایضا في السفانا . تضاف إلى ذلك 
زراعة الفاصوليا والفواندزيا (الفول السوداني) کخضار. وكان الصيد البري وصيد السمك وجمع أنواع 
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من الدیدان مصدر! للبروتینات الضرورية . ومن الليوانات الداجنة كانت الطیور والماعز والکلاب في كل 
مكان . وقي جنوب الغابة كانت توجد الخراف وكذلك الحيوانات ذات القرون والخنازیر » على الأقل 
بمنطقة النهر السفلی. وکانت طرق الزراعة تختلف بکل تأكيد في الغابة Wes‏ في السفانا حيث كانت تررم 
الحبوب في حين يُزرع الوز والأنيام في الغابة » ونعثر حتى على مناطق مفضلة لزراعة النخيل . ولكن يحب 
أن ندرك أن الغابة كانت تقطعها مناطق سفانا طبيعية على طول الساحل € بين نهر غابون وحرى نهر 25 
na‏ وداخل منعطف نېر زاثیر » ويرجح أن زراعة الحبوب كانت ارس هناك Val‏ . وكانت 
الرطوية المرتفعة ir‏ قرب خحط الاستواء JEE‏ العائق الوحيد أمام هذه » الزراعة . ويتعلّق الأمر هنا Lak‏ 
يرتبط حلها بالتنقيبات الأثرية والدراسات النباتية . وكان الإنسان يتمع c‏ في مناطق هذه السفانا bladi‏ 
وكذلك على حافة الغابة » عزايا بيئتين تتكاملان كثيرًا. وكانت لأخطار التي تحدق بانحصولات أقل 
بصفة خاصة في هذه الناطق التي يصح أن پنتظر الرء فيا 5 GR‏ بدأ مع إدخال الفلاحة وأدوات 
العمل الحديدية . وقد cesi‏ هذا الغو إلى تحركات سكانية باتجاه أماكن أقل كثافة سكانية حتى قبل حلول 
عام ۱۰۰۰. 

yrs‏ إلى أن الغابة لم تكن وحدها e‏ پامکانية إتاحة بيئة مزدوجة. فني السفانا الشجرة كانت 
ab js‏ الغابات خاصة على طول الأنار تلعب نفس الدور بالضبط » خاصة في سهول أوبنقي وكازاي 
ولوالابا . وبالاضافة إلى ذلك » كانت الثروة السمكية على طول هذه الأنبار كا على طول نهر شاري » 
تساعد على نمو السکان ee‏ . وبالاضافة إلى ذلك ساعد توافر البروتين في الغذاء على ازدياد معدّل 
الخصوبة وبالتالي معدّل زيادة السکان. 


الصناعة الخرفية والتجارة 


بلغت التقنیات الحرفية التقليدية في كل مکان » a‏ سنة ۰۱۱۰۰ المیزات التي ستحتفظ بها ال 
مهایة o aM‏ التاسع عشر : صتاعة حديدية متطورة بشکل nt‏ حزافة c‏ صتاعة السلال call,‏ 
صناعة سعف النخيل c‏ صناعة المكاييل» استخراج ج eii‏ من النباتات والملح التحجر والملح من البحر أو 
الملاحات . وقد Ur‏ ارات الي اجربت في بوار » في جمهورية افریقیا الوسطي € أو في le‏ 
وجود صناعة حديدية . ولا يستبعد أن le‏ الحديد في مونزا (شابا) قد Col‏ في فترة مبكرة 
Fe‏ وأن يكون ذلك مرتبط بتوسّع مملكة لوبا 

وقد رافق هذه التقنيات ميلاد تجارة اقليمية . وتفيد المعلومات الأول oU‏ استعال الصلبان النحاسية 
الصغيرة كعملة ظهر في حزام النحاس في حوالي سنة e ٠٠١١‏ ومنها راج في المنطقة الواقعة بين الزمبيزي 
ولوالابا قبل ۱۵۰۰-۱46۰ . ووجد البرتغالیون نقودًا تستعمل كوحدة للمحاسبة في الكونغو سنة VAY‏ 
(تسمی نزكبو) . وی نحو سنة ۱5۰۰ كانت هناك مربعات من سعف النخیل متداولة کوحدة قيمة في 
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الدورة التجارية في كل السفانا الحنوبية التجهة نحو الحيط الأطلسي . وفي القرن التالي لعب ملح کیزاما 
الحجري دور العملة ‏ . وكان الناقلون ول الأمر c‏ هم في الأغلب الصیادون » منتجو الأسماك والأواني 
الخزفية التي يمكن أن نجدها على طول يحاري je MI‏ العديدة الصالحة للملاحة بالنطقة . وربا كان هناك 
منتجون تجار متخصّصون في النحاس في شابا وقي زامبيا العليا. كا كانت هنال دون شك تجارة في الحديد 
واللح متجهة نحو مناطق لا یعرف فيها غير الملح الستخرج من ماء النباتات . وأخيرًا » اعتاد الصيادون 
احلبون في الغابة » دون شك مقايضة فرائسهم برؤوس السهام الحديدية والموز والملح. 


احتمع وتنظم السلطة 

كان احتمع c‏ مع تعاظم عدد السکان من فترة توسع التقنيات التقليدية والتجارة وازدهارها قائما 
على نظام الانتساب إلى الأب . وکان السکان الناطقون بالبانتو متجمعین » à‏ الأول € ضمن قری شديدة 
es‏ . ومن الممكن جدًا أن التزوع إلى نظام الانتساب إلى الأم داخل العشيرة كان قويًا وانتشر قبل 
عصرنا الحاضر من السقانا 254 بية. وفعلاً Y‏ 24 حزام + إلى الأم لافریقیا الوسطی ابتداة من 
ناميبيا حتى الزمبيزي » ومن أغوويه حتى محيرة تنجانيقا فحسب » ولكن موردوك وغيره يزعمون أن شعوب 
الغابة غربي لوالابا كانت جميعها تعتمد الانتساب إلى الأم GUE‏ مثا هو الشأن بالنسبة لقبائل لوبا في 
شابا. وربا استمر الوضع على هذا الشكل حتى حوالى سنة ۱۰۰۰ . des‏ کل حال كان سكان الغابة 
تون في لقن الخامس عشر نظام لتاب إل الأب . ولكن لوبا كازاي ورعا لوبا شابا val‏ كانت 
لا تزال تعيش آنذاك على أساس الانتساب إلى الأم. وسوف لا يتبدّل نظام الورائة الا بعد سنة 
"eius.‏ 

وفعلا فإن نظام الانتساب إلى el‏ عند البانتو Lu‏ » حسما يبدو » بالميدأ القائل Ji ob‏ سلطة 
pe‏ وهو ما كان يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إقامات خاصة بالرجال كان من نتيجتها 

ثر . وهكذا ضعفت علاقة تة الانتساب إلى الأمهات Ga‏ كان هیکل القرية قد 6225 إذ كان لا 

بد من Ms‏ على المجموعة وعلى التظام . وکانت سلطة القرية هذه تقوم tsaka de‏ إقليمية » وبالتالي 
سياسية . وكان للسكان الناطقين بالبانتو من البداية» في هذا المستوى » رؤساء سياسيون. 

وكان السكان المنتسبون إلى الأب الناطقون بغير البانتو الشتتون في جمهورية افریقیا الوسطی يعيشون 
داخل قرى صغيرة ويقودهم رجال من سلالة نبيلة لا يتبين الرء مهم قادة حقيقيين. وقد حلّت Je‏ 
القرى هنا حموعة كبيرة من الدساکر . وکانت تسود احتمع فعلاً مساواة كبيرة Mg cle La‏ 
على طول : نهر أوبنغي أو نهر شاري » كانت لسكان الغابة القائم نسهم على الأب » تجمّعات كبيرة من 
الدساكر. وكانت السلالات أقوى يكثير وکان le BT‏ روساء ( 0j‏ 

ots;‏ أسياد الأرض » في كل السفانا الحتويية وعلی أطراف الغابة » في اللحنوب كا في الشمال » من 
الأشخاص المتميّزين. وكانت لحم » بفضل علاقتهم المتميزة مع الأرض بواسطة الأرواح التي كانوا هم 
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کهنتها » سلطة سياسية حقيقية . ویبدو أنهم فرضوا سلطانهم على محموعة من القری تكو د 
إقليمًا حقيقيًا » وكانت تلك هي نواة المالك . 

إن المنبج الذي أذَّى إلى الاعتراف بسادة الأرض كقادة سياسيين مرتبط بتطور السم 
ارتفاع عائدات السلالة يدعم في الوقت نفسه سلطة رئيسها . وهكذا حول الشيخ أو Sn‏ 
سید e» QAM‏ بعل إلى مؤسس دولة ce‏ سلالات أخرى أو بفرض سلطته à;‏ 

de,‏ مستوی القرية » كان وجود انتاج فائض E‏ رئيس السلالة من عدم الاشتغا ل 
تزايد الأيدي العاملة الناجم عن ارتفاع عدد السکان قد حرر رؤساء العاتلات من العمل 
Ce‏ حول ce‏ آو الب » فتولدت عن ذلك الدولة. 

نشأت الدولة اذن عن طریق تقوية سلطة رئيس سلالة فرض نفسه على سلالات spi‏ 
يشتمل على عدد من القرى المعترفة بالسلطة السياسية لأحد £x‏ . ويحيط liy‏ الشيخ 5 
يشكلون محلسًا من حوله . وكان الملك » القائد السياسي » لا يزان e‏ خلال الفترات 
dire‏ کرحم ديني » ومن هنا يبرز الطابع « القدس » العترف له به . ولكن » بعد تجاوز 5 
عندما تعدّد الستشارون والقضاة والأعيان والحراس حول الشیخ الذي هو في الطریق ال أت . 
استوجب الأمر | اعداد نظام لاعادة توزيع الفائض » ai‏ من النتجین تلبية ei‏ 
کر حيط ببؤلاء ENT‏ والشیوخ والستشارین اتباع كثيرون بفضل بفضل الكرم وخاصة بتوزيعهم الک 
ومن أجل ذلك ستصبح طقوس «الشراب الملكي » Và‏ بعد العنوان بالذات لتفوق النظام A‏ 
كثيرة . وکان E‏ يستدعي آکثر من الفانض, العادي. . ولكن, با أن التكنولوجيا ل us‏ وا! 
كان لا بد من أيدي عاملة cup‏ ویرجح أن یکون قد Us‏ عن ذلك نظام الرقیق ci‏ 
حادم ينتج وفق تعليات سیده ويضيفٍ إلى جانب ذلك وجدة di‏ قوة ة العمل الفلاحي الکو i‏ 
النساء . وكان العبيد الأوائل دون شك اُسری حرب kss.‏ أصبح تواتر العارك أكبر كلا 154 
ال دول 3 ad cule‏ هذه الغاية » Qo‏ ولايات أخرى أو سلالات أبوية أخرى لكي 3 
مصدر p‏ مکن وهو الاحجام عن اعدام المحرمين فیصبحون عبي! ‏ . 

وهناك حالات لم Js‏ فيها الدولة على الرغم من الظروف الاجيّاعية والبيثية اللاعة . 
Cla‏ سياسية ilie‏ تبرز » كان بعضها يضع المساواة فوق کل اعتبار ویرفض المضي إلى أبعت 
وعمل البعض الاخر على حاية جزء من هذه الروح من المساواة بتكوين كونفدراليات من الس 
على جمعيات طقوسية بدون رئيس . وأكبر Jta‏ مشهود به على هذا و الاختیاره هو دون شلك 
نغباندي الي وفرت سلالات من اللوك لغیرها من لام لکن دون أن des‏ هي ذاتها إلى < 
أخرى أكثر شيوعًا هي حالة سلالة غبايا التي كانت 7 تعيش على اتصال بأعراق كقوم «میوم € 
شكل دول ولكنها ترفض اقتفاء الأثر . وقد ساعدت سلالة سارا نفسها على تكوين دولة باد 
see‏ نما في إطار السلالات. 

وکانت توجد في كامل المتطقة vân‏ الخصائص الدينية الشتركة ؛ حسب A‏ بيت 
وجود السحر وطقوس الاخصاب التي يمارسها سيد الأرض وأهمية الأرواح الحليّة وأرواسح 
والعرّافون والمداوون وكانوا حل اعتبار كبير. JS‏ ذلك ثابت حتى في de‏ البائتو الأول بفضل 


CN)‏ ي. دو جونغ c‏ وج. فانپوف» SAREA‏ س. conem‏ وي. كوبيتوف » ابلبزء الأولء ۰۱۹۷۷ لف 
مياسو ۱۹۷۵ . 
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العلاقات الاجتاعية التي أعيد تجميعها . وکان لكافة أشكال السلطة طایعها القدس [ORT‏ من تلك التي 
بمارسها رب العائلة إلى تلك التي يمسك بها ملك أو جمعية . وليس من الغريب أن نرى كافة المالك وقد 
اصطيغت eile‏ مقدّس أو إذا كانت النظرة للأشياء المقدّسة متشاببة ما دامت الأصول الدينية كذلك . 
وقد E‏ على هذا القائل بشيء من التسرع اسم «ملكية مقدسة» وأريد stel‏ أصل وحيد لا . ولكن 
ذلك يعني تجاهل ملامح هامة مختلفة من مملكة إلى أخرى حيث أن هذه للالك قد نشأت عن adis‏ 
مستقل » UN‏ نلاحظ يحق أن ذلك هو حال مالك لوبا أو دول الساحل الأطلسي لكي نقتصر على هذه 
الالات المعروفة أكثر من غيرها. 

وإذا كنا قد توسعنا في وصف تكوين تجمّعات سياسية أكبر فذلك بالذات oN‏ الدول تكونت آخر 
N‏ في هذه ALI‏ التي تحن بصددها. 


السفانا الشمالية : 


يرجع عهد الروایات الشفوية عند آقوام er‏ القاطنة Öb-‏ عنعطف : نهر آوبنفي والنظّمة T‏ 
اطار سلالات de ie‏ الانتساب إلى الأب - تعتبر في الواقع عثاية ولایات اقطاعية - یرجم إلى حقبة 
ما قيل S. jore‏ أساطيرها » إذا ما أولتاها vi c‏ قدت من منطقة ut‏ لدار بندا بالسودان 
cU‏ وهي منطقة كانت yS‏ آقوام بندا في القرن التاسع عشر. وکان a£‏ هذه البلاد شالا £ 
العرب » وهو أحد روافد محر الغزال » وات t‏ من عماجم gres iie‏ التي لا يعرف مند متى بدأ 
استغلالها والي " یقع ذ کرها . ومنل ds‏ سئة ۰ توافدت مموعات من العرب الرحل البقارة إلى 
dis‏ هذا or)‏ وربما كانت هي التي طردت قبائل نغباندي. Sing‏ الأساطير عن بيض مسلّحين 
بالأقواس والسهام والرماح وا والقذافات وحتی بالینادق ویسمون ازوندیا وعبارة . وقد يكون 
التزاع قد حدث في القرن الخامس عشر. کا حدئت هجرة مكثفة طوال قرنین قد تکون دفعت بقبائل 
نغباندي على مقربة من بنغاسو . والتقت هذه القبائل في أواخر هجرتها بشعوب تكلم البانتو شمال مبومو c‏ 
فيا بين » شینکو ومباري ۳ . 

Col, sus‏ أن موقع أقوام زنديه قد تحدّد نحو سنة ١6٠٠‏ بين كوتو ودار رونغاء وأن غرب جمهورية 
افريقيا الوسطی كانت تسکنه pol‏ منجا نغباكا وشرقها أقوام البانتو. وكان سكان الوسط السوداني قد 
اتقسموا di‏ شقين على الأقل يضم Lesl‏ أقوام سارا وما أصبح يسمى باجيرمي e‏ بعد » ویوجد pM‏ 
Jal del‏ وبالغابة الثمالية الشرقية . وقد تكون بعض المحموعات من سكان الوسط السوداني مثل قبائل 
کرایش أو يولو قد استقزت dese‏ في داربندا وقرب بلاد قبائل نخباندي الأصلية 

وفي القرن السادس عشر cul‏ احدى سلالات نغباندي مملكة نزاکارا التي كان TM‏ یتکلمون 

لغة زندیه بنا أنشأت سلالات cy, ip‏ اقطاعية كبيرة قائمة على نظام السلالات )09 . ويظهر HE‏ 
العطیات اللغوية لنطقة ویلیه الغابية أن حالة نغباندي ما هي الا الة العروفة أكثر من غیرها من حالات 


(Y)‏ ب . cait‏ ۱۹۲۹ »> ص ۳۷-۲ ه. Ale « oA c AMRCB à Cose‏ الرابع » ص 
۲ - 4. ولکن الروايات الشفوية عند محموعة نغباندي Si gi à EF Y‏ لبلاد شینکو ومباري . 
ar;‏ ي. دو cobuls‏ ۱۹۶۰۷ »> ص ۱۸١ - 1١65‏ . 


EN‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


التطور البطيء التي حملت شعويًا من الغرب إلى الشرق ومن الشمال نحو eas‏ . وقد أبرز لاروث شرت 08 
التعتّد الاستيطاني هذه النطقة حتى وإن كان Ja‏ من قيمة الحركات الثقافية والتاريخية الي TM‏ هذه 
المنطقة . 

وقد يكون من الخطأ نسبة كل هذه التوسعات والتداخلات اللغوية إلى موجات مشهودة من الحجرة. 
وقد Jl‏ ثبت کوسترمنس في حالة بانغيا أن التاريخ الترحالي هذه القبائل JE‏ في حركة من الترحال البعليء 
ol, ele‏ هذه الحالة ربا كانت سائدة أكثر من موجات المجرة الواسعة التي لم يثبت vue cs‏ 
أي مكان C‏ . ولعبت ظواهر لغوية من تبادل التأثير الثقاني دورًا في ذلك بكل تأكيد ؛ من ذلك مثلا 
أن الأقزام جميعهم استبدلوا لغتهم بلغة سكان وسط السودان. وقد GEE‏ دراسات . متعمّقة ذات طابع 
eA‏ وثقافي وتاريخي مباشر من استجلاء الأمور ولو Ge‏ بينا قد تتیح البحوث الأثرية فرصة تأريخ 

بعض الراحل الثقافية. وفي انتظار تلك البحوث وجب الاكتفاء بالقليل الذي ورد هنا. 

وكان دو كالون يوفيء الذي عمل بهذه المنطقة قبل سنة ۱۹۱6 يزعم بأن العصر الحديدي لم 
00 ۰ وأنه کان Au dia Y‏ في زمانه de‏ بلطة من خام الحديد الصقول 
(الحماتيت) غائرة في ple‏ شجرة قدية جدًا. وترتبط هذه الأحجار المصقولة » من أحجار صقل 
cuni‏ ا ی p T‏ الذي رجا له صلات بصناعات شبيبة في افريقيا الوسطى وال 
حد ما الکامرون الأوسط . وقد أمكن iu‏ الآثار فان نوتن أن cas‏ پثبت بأننا هنا أمام حالة استمرار الاستعال 
الحجري إلى جانب الحديد » حيث كانت تصنع الأدوات من خامات الحديد احتوية على نسبة عالية 
ú>‏ من الحديد. وكان صهر الحجارة وتحویل الحديد الخام إلى أدوات لا يعطيان أداة أرفع قيمة في 
حالات كثيرة » على الأقل بالنسبة للجهد الضروري البذول لتحقيق التحویل . ومکذا أمكن للأداة 
الحجرية النحتوية على نسبة عالية من الحديد أن تظل باقية لوقت طويل 2200 . وعلاوة على ذلك لا يعني 
ظهور تقنية الحديد نباية استعال الحجارة مباشرة. 


الغابة الاستوائية الكبرى 


م تكن الغابة هي الحاجز الذي تصوّره عدد كبير من این بين السفانا الثمالية والمنوبية ولکنه 
كانت مصفاة 293 yop diae‏ : الطريق الساحلية وطريق Ael‏ كاداي سانغا وأوینتی 
وکتخو/زاثیر إلى بحيرة ماليبو (ستائلي بول) . وكانت الملاحة البحرية تمارس de‏ ما قبل سنة ۱۰۰۰ مثا 
يدل عل ذلك تواجد gad‏ بفرناندو بو. وعکن أن نستخلص من ذلك أن تلوين المنحوتات الخشبية 
الذي كانت تمارسه الشعوب حول خليج ola » cg‏ من اليوروبا وحتى لوانغا € هو مؤشر على أن هذه 
التأثيرات كانت تنقل من جهة إلى جهة يحاورة عن طريق البحر ۱۷ . وكان الساحل بأكمله «Syl‏ 


.۳ والعشرين . عدد‎ ci الحلد‎ ۱۹۵۸ « KO à » لاروشيت‎ T (4) 

T )۱۵(‏ کوسترمنس ۰ ۰.۱۹۵۳ | 
(Y)‏ أ. دو کالون ۰۱٩۲۱ cds‏ ص ۱۳۵ ؛ ب . دو ماریت » ف. فان نوتن » ود. کوهین ؛ ۱۹۷۷ . في JAH‏ 
احلد الثامن عشر c£ ade c‏ ص £A‏ -198. 

(۱۷) ف. أوليرحت » ۰۱۹6۱ سجل الظاهرة ولکنه نسبها خطأ الى الحقبة اللاحقة a A‏ البرتغاليين. 
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عند 42 البرتغاليين» بصيادي السمك. وفها یخص النظام النبري» Je‏ التفاء أنهار 
أوبنغي /سانفا/زاثیر مساحة غابات شاسعة ومغمورة بالیاه لا یستطیع العیش فيا سیکی‌صیادو السمكث . 


. حسب الرجح » صیادو السمك أثناء عبورهم الغابة‎ US بقايا تأثيرات‎ Lal هنا‎ dé, 


c‏ عبر الغابة 


ومن أشهر هذه الآثار المتنقّلة » نشير إلى الأجراس البسيطة التي لیس ها مقرعة والتي يرجح yi‏ 
عبرت الغابة قبل سنة ۱۰۰۰ من الشمال إلى الحنوب ثم إلى ابلرس الزدوج من نفس الفط الذي تبعها 
منذ ما قبل عام ۱4۵۰ ونجده في إيفيه خلال الحقبة الكلاسيكية do c‏ زعبابوي حوالى oda, . ١146٠‏ 
الأشياء امنقولة تفترض معرفة بصناعة الحديد» تسمح بصناعة الألواح الحديدية وباللحام. وتصلح 
الأجراس المزدوجة لنقل نبرات اللغة المتداولة » وتشير في الغابة وفي املنوب » إلى تواجد لغات ذات رنين 
(لغات البانتو) . وبالإضافة إلى ذلك كانت وظائف هذه الأدوات متشابهة » من نيجيريا إلى زامبیا » على 
أن الجرس المزدوج كان دائما » ومن بين عدة أشياء أخرى رمز القائد السياسى . وانتقلت خناجر القذف 
Ga‏ من الشمال إلى ابلنوب حيث آخبر عنها بعض المراقبين نحو ٠١۸۷‏ . كا م العثور» فما بين بنين 
ومالیبو على الأقل c‏ على أدوات أخرى مثل «كراسي للبکرات» وبعض أنواع الخناجر ونوع من الدف 
المشقوق لإرسال إشارات ولكن دون إمكان تحديد مصدرها إن كان من الثمال أو من الحنوب . وأهمية 
انتشار هذه الأدوات تكن في أنها تثبت أن الغابة وكذلك السافانا في الحنوب لم تكن معزولة تماما عن Là‏ 
القارة: وكذلك أمكن لبعض الآراء أن GE‏ مع الأدوات وتعبر الغابة في الانجاهین۲۵) . 

eal ots;‏ حدث في الغابة حتى بالنسبة إلى تلك الحقية c‏ هو دخول وشيوع فكرة « الرئيس السياسي» 
zeli‏ عن «رئیس الرابطة العائلية» وتعبر لغات مونغو عن حق pal‏ بعبارة مییفو» وحق المستوطن 
الأول c‏ سيد الأرض « بعبارة أوكوفو؛ ولقد تطوّرت لدى الونغو السلالات حيث الرئيس له سلطات قوية 
أو «الاقطاعيات » منذ فترة طويلة . ثم أصبح المبيفو أو السيد؛ ÉL‏ كلا ضاعف مداخيله وأحاط نفسه 
« بموال» وهم اشخاص يطعمهم . 


التنظم الاجتاعي في الغابة وفي المناطق المكشوفة 


وحدث من جهة أخرى قبل سنة ۱۵۰۰ توسع بطيء ولكنه ذو بال لأشخاص يتكلّمون لغات من 
فصيلة مونغو جنوب سنکورو وكازاي . وتوغلت بعض انحموعات Vm,‏ عن ضفتي لوانغا » فما بين لوانغا 
وكازاي des‏ ضفتي كمتشا. وفما يعلق بالانزلاق من الشمال نحو انوب » من لوكيني إلى سنگورو ثم الى 
الجنوب حتی لولوا » فان المعطيات ما تزال روايات شفوية ie‏ بواسطة تحليل لغوي . وقد أمكن هنا 
إعادة بناء مط العيش داخل الشیخات الصغيرة أو «نکومو» . ويساعد الشيخ في مهمته قائد عسكري لا 


(A)‏ € فانسيناء في c JAH‏ ۰۱۹۹ ملد ۰۱۰ عدد Y‏ ؛ د. کوردل «Ba-Sniru»‏ « احلد الخامس ؛ عدد 
MANY ۱‏ 


س ص 


5 وه ی * ۳۳ 
» جرس حديدي مزدوج من مانغبيتو (زائير) 
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غير . وكثيرًا ما نری قری تسيّرها يحالس کبار السن یعاونون الشیخ . وربما كان بوجد في مستوی القرية 
ناطقان على أساس واحد لكل من جانبي الشارع الرئيسي . وکانت العلاقات مع الأقزام ذات مظاهر 
متباينة . ويبدو أن بعض lege‏ قد عاشت c‏ متكافلة بنا تحارب الفلاحون والأقزام في حالات أخرى . 
ویلاحظ فیا ales‏ ميكل الاجتاعي شبه تطابق المفهوم بين السن والسلطة وتداول واضح بين الأجيال . 
وقد شرعت nicer‏ جنوبية » بالمقارنة مع المونغو عموما ء ٠‏ في ! إعداد النظم التصلة برابطة الزواج وهو ما 
یفترض تقلص i^i‏ السلالة الأولى E‏ مجموعة ذات کیان مترابط وتدعم الوحدة الاقليمية . des‏ 
الصعید الاقتصادي لعل آهم ما یسجّل هو فلاحة الذرة البیضاء في السفانا a‏ داخل الغابات » 
وبالتالي في منطقة الغابات « والسيطرة : على الحديد من قبل del‏ الغابة . بيد أن السونجي بسلمون ol‏ أقوام 
كوبا الخارجة من الغابة هي التي erae‏ صهر ا وسواء كان ذلك صحيحا أم iM ob y‏ 
الاثنوغرافية تظهر أن تقنية الحديد كانت موجودة فعلا في بيثة الغابات . وکان بالامکان احصول t‏ 
Ja‏ احراق أحشاب صلبة جدًا » على درجات ille‏ من الحرارة » بل أنهم توصّلوا إلى إيحاد الوسيلة 
لصناعة ARES A‏ 

ولا يعرف ثيء كثير عن تاريخ الغابة من الغابون di‏ جمهورية الکونخو mu‏ بالکامرون . وکانت 
NE‏ سكانية قد cn‏ من شال سانغا نحو جنوب الکامرون PACE‏ مهعجرة à‏ باهوين ليس في الواقع 
الا حرکا Fe Él‏ انطلق قبل سنة ۰ . كا تطورت ببذه النطقة قبل سنة ۱۵۰۰ a‏ 
السياسية من bé‏ «نکومو » Gai‏ نعرف أن Ge‏ كبيرا من ن الخابة شمال شرق الغابون لم يكن في 
الأغلب Ite‏ واذا كان مأهولاً فليس بفلاحین ذلك أن تب ¿É‏ بدائية إلى عهد غير بعيد. 

وحدثت » ال الشرق من ut‏ الأعلى . في ub»‏ تحركات سكانية ۸ يتيسر بعد تحديد 
d‏ . ویتعلق الأمر هنا Lai‏ بتحركات Clapet‏ صغيرة جدًا VS,‏ سريعة الحركة وكانت لا معرفة 

ن الفلاحة وتواصل بمارسة صيد السمك واستوعبت Ke‏ من الصيادين الأقزام . 

وان ابلزء الحنوبي من بلاد مانيها دون شك » موطن أجداد السکان ليغا قبل سنة ۱۵۰۰ w.‏ 
الممكن أن هؤلاء کانوا قد أنشأوا جمعيات A elo‏ — سياسية تسمى « بوامي » . و« البوامي » 
معقّد كان الذين متلون فيه الرتب العلیا DR‏ سلطة سياسية ومعنوية على النطقة المشتركة في d.‏ 
« البوامي t‏ . ويعتقد أن بعض الحموعات من سكان ما بين البحيرات الغربية القاطنين على الحافة الغربية 
v sáil‏ من due‏ كيفو وتنجانیقا قد تکون صاغت انطلاقًا من هذه « البوامي » » فكرة إنشاء 
مشيخة وبملكة . وأعطت الغابة من جديد Cel Gia‏ لاعداد المياكل السياسية . كا أمكن لجمعيات شببية 
في الغابة أن تکون وراء تطور « OLY‏ اقطاعية » منتخبة نجدها في انوب لدى السونجي . Bl,‏ كان 
الاتصال قد انطلق S‏ من الشمال نحو الحنوب فان هذا التطور قد یرجم أيضًا إلى ما قبل ۲۱۵۰۰ , 


09 ج. . فانسيناء ۰۱۹۷۸ ص ۱۰۳-۹۰ ومواضع آخری. 

.4۱۶ -۷۹ ص‎ ۰۱۹۷۷ cli a, . ب‎ (Ye) 

(C)‏ د. cel) SU cuu‏ ۰۱۹۷۳ ص ۱۲-۱ ومواضع متفرقة بالتسبة و للبوامي : . odas‏ الأمثلة تقم الدلیل 
على أن الغابة كانت في حالات كثيرة مصدزا ومرکزا لنشر الثقافة . 


o" Y‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عتر 


السفانا في شابا 


نتبيّن جليًا في السفانا الواقعة چنوب الحوض الاختلاف بين الرواية الشرقية والرواية الغربية للساحل 
الأطلبي . بل إن الأولى تتفرّع إلى رواية لوبا ورواية كازاي العليا وشاب-العليا. وتذكر الروايات فصة 
ميلاد أمبراطوريتي لوبا Mis‏ . ولكن ما هي قيمتها التاريخية ؟ فهي بالنسبة إلى البعض ما خيال محض أ 
vi‏ تعكس axo‏ هياكل ترجع إلى القرن qe‏ عشر. ويعتقد الأستاذ هويش أن الأمر le‏ فعلاً 
بأساطير ولكن بأساطير تکونت أثناء فترة ميلاد الأمبراطوريات Me‏ . وني الواقع فان ذلك كله ليس إلا 
أحكامًا لا تنطلق من تحليل هذه الروايات التي تظل في حاجة إلى LA»‏ كوثائق . 

والموقع الرئيسي الذي يقوم شاهدً! على ظهور CUS‏ تعدین الحدید بشكل مبکر هو موقع سانغا. 
ولکن يحب انتظار نتائج eM‏ الحارية حاليًا لكي يتسنى إعطاء تسلسل زمني لذلك . الا آنه يمكن 
الزعم c‏ آنه GALI‏ من القرن الحادي عشر » توجد Ji "ED EU Du M‏ علامة غير 
مباشة PS Ey‏ عدد ciel‏ . ونشأت في وقت مبکر جدًا شبكة تجارية dé‏ من بحيرات VM‏ إلى 
احری الوسيط لبر زمبيزي » واستعملت الصليان النحاسية الصغيرة كعملة . وظهرت هذه الصلبان أول 
الأمر على 3544 الحالية بين زامبيا وزائير» في حزام النحاس » فما بين القرنين التاسع والثاني عشرء أي 
أن ظهورها oip‏ المنطقة m‏ بعك العصر اطديدي الحديث Pul di PT . dd‏ موقم انغومبي 
إيليدي » بتجارة الساحل الشرقي فإنه ليس ثمة شك في أن هذه الشبكة الاقليمية ارتبطت بشبكة المحيط 
اهندي منذ قبل سنة ۳۱۵۰۰ , 

وتتحدّث الروايات الشفوية عن eU‏ «لوبا» وجدوا في مالاوي و زامبيا الشمالية والوسطی 
والشرقية يي تواریخ ol Cle «ie‏ التواریخ القترحة بالنسية لالاوي m‏ الأقدم . وعن طريق هذه 
الروایات vai‏ تعرف تکوین دول لوبا ولونداء کا نعرف انطلاّا من diei‏ ميلر أن احدى دول لوندا كانت 
توجد منذ قبل سنة ۱4۵۰( . ولیس مستبعدًا أن تکون بعض احموعات الصغيرة من اطرفیین قد 
هاجرت إلى تلك الناطق: فقد أمكن للتجارة الاقليمية أن تساعد على هذا التوسّع . 


مالك LS‏ ولوندا 


الصادر الشفوية ومعرفة البلاد 


تفردت مالك لوبا ولوندا بذاتها » في السفانا الحنوبية » في وقت مبکر جدًا وقد نمت هذه الکیانات 
الدولية قرب شیرات لوالابا. وشهدت شاباء النطقة النجمية والفلاحية الغنية » في وقت مبکر میلاد 


۰۱۹۷۲ ۰ ل. دو هویش‎ (YY) 

(Y)‏ د. و .فیلیسون . ۰۱۹۷۷ ب. دوماریت» ف. فان نوتن» ود. كوهينء في JAH‏ ۰ ۰۱۹۷۷ اشحلد الثامن 
عشرء عدد 4. ص 4۸۷ LEAN‏ تواريخ بالکربون الشع . أنظر cool‏ الفصل ۰۲۱ مساهمة ب . فاغان. 
(5؟) ج. ك. میلر : ۰۱۹۷۲ 


A شکل‎ de à 


في (العصر الکیسا 


(c 


ASS قبر‎ ٠ 

وتظهر بوضوح قطعة نحاسية صغيرة 

من شكل الصليب فوق القفص الصدري 
(قبر كابامبياني من القرن ۱6 - ۱5). 


.١‏ في موقع کانغا رالقرن الثاني عشر) 
۲ تمثال «نتادي کونغو» من الجر 
من مبوما c‏ الزاثیر الأدنى 


ككه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مشیخات ستفرز » كلا یکلت » مالك . وقد أمكن للتجارة التي أصبحت ميسورة » في هذه المنطقة مر 
السفانا » أن تکون Gila‏ لیلاد الدول. 

وكانت اللوبا واللوندا هي UM‏ التي وضعت أسس الدول . . Qi,‏ معلوماتنا في معظمها من الروايات 
الشفوية » وهي وفيرة بشکل خاص فيا Vill Ult ales‏ . إلا أننا لا نملك حتى الآن ديوان روايات بيد 
oi‏ جمعها لا يزال متواصلاً. 

وتفید الروایات بأن مملكة لوبا Wei‏ شخص يُدعى كونغولو أقام عاصمته قرب کالونغو . وقد تور 
الأسطورة اللوبية الأصل » على ضوء روایات أخرى e‏ معلومات قيمة حول الثقافة إن لم يكن حول تاريخ 
اللوبا . وتجعل التقديرات e‏ بشيء من من الغموض € ظهور دولة لويا قبل سنة ۱۵۰۰ . وقد Cad‏ هذه 
الدولة عن اندماج عدة عشاثر نحت سلطة رئيس وحید. ولثن ۸ نکن نعرف x‏ التنظم السيامي 
للمملكة > فن الثابت أن السکان کانا منظّمين في شکل سلالات أبوية JS‏ سلالة لها تراها الخاصة 
وكان مشايخها بملكون ue‏ . وکان الكيلوتو» أو شيخ السلالة يعترف بسلطة اللك . oss;‏ املك Lie‏ 
عوظفین » gra OUI‏ على الأقل کانوا معروفين : حارس الرموز ویدعی « انابتزا» والقائد العسكري أو 
وتويت » . وكان النظا م اللكي عند اللوبا قائمًا على Le‏ د البولويويه» أو القداسة . وکانت هذه القلسية 
oss‏ في الد م ی ۵ و هي ما تسمبها اللوبا «مبیفو» . 

a‏ موارد wen cii‏ التوفرة في منطقة شابا على التجارة واختلاط السكان وبروذ تجمّعات 
سکانية کبری . ومن هذه الناحية هناك استمرار للتطورات T.‏ حدئت في خلال الألف الأول . وساعد 
دخول نظم القرابة القائمة على الانتساب إلى الأب » وهي النظم التي ألحت بالاضافة إلى ذلك وبشکل 
قوي على ats‏ الدم » على قيام ولایات اقطاعية ME‏ من أبناء السلالات القاعة على سلطة الأب وعلى 
تماسك اقليمي ميسور. وكان مبداً القدسية و البولوبویه» » عند اللوبا Gaia CS‏ على الدم الحاكم . 


يختلف البداً الايديولوجي للمملكة عند اللوبا Des‏ هنا عن البادی السياسية السونجية . فأقوام سونيي 
كانت ارس ری بةالقاعة على ثراء السلالات » Ue‏ حتى الملكية الحددة الأمد وهي ملكية 
تحت |شراف بحلس جمعية سرية تدعی «البوكينشي » . وکانت الجمعيات السرية تشكّل جهاز الحكومة 
ذاته عند قبائل اللوبا الشرقيين انسبین إلى الم . «Ole‏ فان كل هذا قريب fe‏ من fle‏ غابة ليغا 
ولعلّه يدفعنا إلى إقامة رابطة بين « البوامي » odas‏ الأشكال من الحكم » > وهي رابطة مغايرة GES‏ للروابط 
(الثقافية) التي كانت قائمة بين السونجي واللوبا الوسطيين. do‏ يكن ابتداع « البولوبویة» قد م م الا عند 
هؤلاء فقط c‏ ورعا في منطقة حيرات لوالابا . وكانت هناك فضلاً عن ذلك de‏ مالك لوبا. ونعرف » 
بالإضافة إلى كيكوندا (منطقة البحيرات) ولاية كالوندويه الاقطاعية SO‏ 


(۲۵) ج. . فانسيناء ۱۹00 ص M‏ - ۸۷ أ. روبرتس . ۰۱۹۷۲ ص VA‏ - ۰4۱ ولکن ت. ك. ريفء في 

à HA‏ ۰۱۹۷۷ عدد ٤‏ » ینکر تأثير اللوبا في الوندا ولکن ج. هوفر c‏ (بيان شخصي) وندوا سولول يرفضان حججه ؛ 

Ys = A3 ۲۷ Y ص‎ ۲ eds EN "EN 

i oy‏ . ویلسن » < JAH d‏ » ۲ اند الثالث عشرء عدد 4 لا يعتقد أن دولة لوبا متسعة Úe‏ قبل حوال 
۰ ولكن ج. يودرء X‏ هذا جریا à‏ ۰۱۹۷۷ ص ۹۷-3۷ و ٠٠١۳-۱۲۰‏ ؛ بالنسبة لکوابا أنظر ج. بودر» 


افریقیا الاستوائية وأنغولا — اشجرات وظهور الدول الاول ory‏ 


وفها یخص اللوندا c‏ يمكن التسلم » حتى بثبت عکس ذلك c‏ بأن کامل النطقة الممتدّة من کوانفو 
العليا di‏ كازاي العليا الجنوبية والمناطق المتاخحمة لزامبيا كانت تتبع نفس نظام القرابة الأبدية ۳۷ ۰ هذا 
النظام العقّد الذي « يتحول » الخلف فيه ال نفس ael li aile‏ وعلاقات قرابته ومهامه وصلاحياته . 
ولا يعترف هذا النظام عرور الزمن ليضمن تماسکا بدون al‏ ثغرة واستمرارية متأکدة للمجتمع m‏ 
وکان هذا النظام ; هکذا بتخلید علاقات حکم ناشئة عن تحالفات زواج » وغزوات e‏ وعملیات 
اندماج c‏ واتفاقات « اخوية» ثنائية بين الرؤساء. وبعد سنة ۰۱۵۰۰ سيصيح هذا النظام أداة قوية لتشیید 
امبراطورية حقيقية c‏ بين عدة مالك تحت نفوذ اللوندا . 

لنلاحظ أن هذه المنطقة الواقعة بين كازاي وکوانغو تفتفر إلى الوارد الطبيعية » وأغلب الظن el‏ 
كانت تؤوي عددًا ضئيلاً من السكان Vs‏ كان مجري في الشرق » بين اللوالابا واللوابولا »> استغلال 
ملاحات ومناجم النحاس . ونحو انوب كانت سهول الزمبيزي العلیا توفر من الوارد الطبيعية أكثر ما 
كانت توفره بلاد اللوندا ولكن دون ما كان يوقره جنوب شابا . ٠‏ ومع ذلك ستتطور في هذه المنطقة دولة 
i$‏ : هي دولة لوزي . ويمكن أن نقبل الفرض OÙ‏ تأسيسها كان مستوحى Ce‏ من اللوندا ولكننا لا 
y‏ تاريخ تطورها ^ , 


انغولا 


لقد شهد حوض نېر لوي وهو أحد روافد کوانفو c de M‏ وهي منطقة ملاحات » في وقت مبكر 
جدًا تطور عدد من المشيخات وذلك قبل سنة ۱۵۰۰ بكثير. وكانت YKE‏ سلالة بنديه . dis‏ هذا Lau‏ 
يرى میلر T) CL Le‏ حجم المشيخات ۳۹ . 

Giy‏ » وبعد سنة ۱۵۰۰ بقليل على أقصى تقدير » كنا نجد جنوب نهر ليبولو » > على الحضبة » دولة 
كولبيه التي ربا كانت احدی دول اوفیمبوندو الأولى. وکانت هذه الدولة منظمة بشکل مغایر bz,‏ 
عن غيرها جمعية سرية J‏ المبادئ العسكرية هي و کیلوببو» . وني لیبولو أو في كولبيه شرع في بناء 
القبور الحجرية التي لا Jis‏ أثارها قائمة تنتظر التثقيب . أما دول أوفيميوندو الأخرى فربما كانت تعرف 
هی Val‏ نظام أله كيلوميبو» الذي نجده في روايات انشاء دولة هوميبه وهي دولة ما زال تاريخ تأسيسها 
ge‏ وحدّد موقعها يجنوب أنخولا .ون احية ری رما a sl‏ لاد ويه عن طريق 
الا عبانغالا الذين لم یشکلوا عرقا Lot:‏ الا في القرن السادس عشر فقط . ویتکلم الأ وفيمبوندو إحدى 
لغات بانتو on‏ الغربي . وتقول بعض احموعات مثل اموامبو Ob‏ منشأها الأصلي یوجد با حافة 
الحنوبية للهضبة للهضبة وخاصة بمنطقة تدعى فيتي حيث منت الفریات من تحديد تواریخ تعود ال ۰ د 


ص ۵۷-۵1 وقارن مع ج . ویدرت» ۱۹۳۸ وس . وترس ۰ M‏ $ أنظر tal‏ أطروحة دکتوراه » ۵ ج. bb.‏ عن 
ال وبن TS‏ نيويورك » ۱۹۷۸ ؛ ت.ك. cos;‏ ۱۹۷۵ هو كاتب أحدث مؤلف. 

(۲۷) ج. ك. ۰۱٩۷۱ ce‏ ص 4۵ - لمت و «AY — AV‏ و۱۵ - ANA‏ 

. ۱۹۷۸ » ج. برینس‎ EYA - M م. ماينغاء ۰۱۹۷۳ ص‎ (YA) 

(YA)‏ ج. ك. cub‏ ۰۱۹۷۱ ص مه - ۸۸ ب. هایتر وبایدوماه ۰۱۹۷۰ اد السادس عشر ؛ 
و «انژویوس» » عدد ۰۷۲ ۰۱۹۷۷ ص VAY — Vet‏ (تنتقد هله الفقرة الأخيرة بعض آراء ميلر ) . 


۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس. عشر 


Ys ۰‏ و ۱۲۵۰ + . ٠‏ ويرجع التاريخ الأخير دون شك إلى مجموعة الأوفيمبوندو » لکن الاحجال قائم 
Li‏ بالنسبة للتاریخ الأول . ولا بذ من استئناف الحفريات. وربا كان تشکیل البعض من m‏ 
الأوفيميوندو الأريع عشرة قد بدأ Su‏ قبل القرن السادس P ne‏ وأن اللغة وتواجد الاشية شية ونظام القرابة 
تربط هذه الضارة بالحضارات الناطقة بلغة SU‏ في آننولا الخنوبية وفي نامیبیا . 

وتتجمع هذه الدول الأخيرة à‏ إطار ثلاثة فروع وع رئيسية هي فرع نيانيكا - هومبيه وفرع امبو وفرع 
أوفاهيريرو . و يكن الفرع الأول »> الذي كان . c GU‏ شديد التجانس مع الاوفيمبوندو منظمًا d‏ 
شکل دول هامة باستثناء اطومبیه . وکانت الشیخات الصغيرة کثيرة. ويوجد الفرعان الآخران أيضًا d‏ 
نامیپیا . وکان الامبو عارسون الفلاحة ولکن نشاطهم الرئيسي كان محوره امتلالك الواشي ذات القرون 
QE‏ . وكان تنظيمهم السياسي في القرن التاسع عشر يتمثل في 351( عشرة دولة ثلاث منها كانت تملك 

قوة عسكرية كبيرة . وكان الشایخ يحكون انطلاقا من عواصم محصّنة » وکانت كل الهام متوارثة حسب 
الانعاء إلى سلالة الأم . وكانت السلطة هنا Les‏ بامتلاك الشعلة المقدّسة وببيكل اقتصادي أساسه ملكية 
saei ob, CAM‏ د انم من الخوی d‏ ناميبيا » وتعتمد في حياتها على قطعا نبا من 
الأبقار والأغنام وعلى alah‏ والصيد. ول تكن » » على غرار الخوی ., تستعمل ا دید قبل القرن التاسع 
عشر الا yi‏ كانت تتكلم لغة البانتو e‏ وكانت ازدواجية zc led‏ أيضًا عن الخوى . وأخيرًا » كانت 
أنغولا Lab, & yd‏ الش‌الية والوسطی تضم 7 ce et UA‏ من الصیادین و سانه وصیادین زنوجا & 
هم التوا » opi‏ نلاحظ من بيهم وجود البوغداما (« زنوج ابلبل») الذين كانوا حدادي ناميبيا. وكان 
هژلاء التوا يتكلمون لغات خوی — سان(“ . 

i‏ كان الوضع حوالى سنة ۱۸۵۰ Bu.‏ عن تاريخ هذه الشعوب € ان النیانیکا — هومبه يزعمون 

نهم السکان الأصليون » والأمبو وال وفاهیریرو بقولون prk‏ ینحدرون من الشرق . ويمكن أن نقبل prb‏ 
a‏ من الزمبيزي وتدرجوا بمواشيهم (ذات القرون) التي حصلوا عليها هناك نمو الغرب عبر y‏ 
أما الأغنام فقد اقتناها الأوفاهيريرو من الخوی . ومها يكن من آمر » فان رسوم الأغنام بالكهوف . تظهر 
الخوى بشكل جلي . وقد استوعب امبو کر من نامر توا وهو لا يعخجلون من ذلك » grs‏ 
الئيانيكا — هومبیه» الذين استوعبوا صيادين توا وصيادين آخرین dus‏ النسب e‏ ولكنهم يخجلون من 
إعلان ذلك . وقد تكون الأوفاهيريرو ضمّت أيضًا العديد من التواء OY‏ بلاد كاوكوفيلا التي احتلها 
الأوفاهيريرو sd‏ 054 رعا على امتداد قرنین تسمی في «doi ahabi‏ (بلاد التوا) . 

d‏ فترة ما » «oM‏ كان صیادون زنوج ینتمون ال ثقافة سان محتلون الساحل حتی re‏ العرض 
pi, " ۱۳ gs‏ حول المضبة الوسطی من جهة انوب للالتحاق عجموعات سان في الشرق . 
وکانوا» إلى ابحنوب » ade.‏ كامل الساحل BAEN‏ لناميبيا ؛ وني الداحل كانوا يجاورون السان والخوی € 
ONT‏ بعض هذه احموعات فن صهر الحديد. ويمكن الافتراض cab‏ في نحو ذلك الوفت » كان 
سكان sb‏ الغربي الناطقين بلغة E‏ يحتلون الحضبة الوسطی في أنفولا وبعض النقاط في الحنوب 
وحتى في Lo A‏ كانوا » في الشرق » يعيشون في سهول أنغولا الشرقية تاركين إلى أقوام سان المناطق 
الواقعة ما بين Ov M‏ وال الشمال e elsil d‏ كويتو وکواندو e‏ حيث كانت تنزل کمیات كبيرة من 
الأمطار c‏ كانت تعيش محموعات سكائية زراعية من العصر الحديدي e‏ لغويًا إلى مجموعة لوندا س 
غانفیلا — کوکویه . وكان الاوفاهيريرو والامبو لا تزال تعيش T‏ الأودية . 


۰۱۹۱۱ أنظر س. ایسترمات ۱۹۱۰ وه. فيديرء ۱۹۳۸ وس.ه.ل. هان» وه. فیدیر» ول . فوریبه:‎ (Y 


افريقيا الاستوائية وأنغولا — المجرات وظهور الدول الاول ET‏ 
سفانا احنوب الغربي 


وجد [^r‏ ملكتين كبيرتين على الساحل هما مملكة كونغو وملكة لوانغو وأخری في الداخل هي 
مملكة تيو أ مملكة « ماكوكو العظم ؛ . وتشهد الروايات الشفوية ob‏ المملكتين الأوليين تكوننا بالاحتواء 
البطيء re‏ أصغر وبأن الأسرة الالكة في كونغو تتحدر من شمال النهر غير بعيد عن آسرة لوانغو 
ويمكن أن نقدّر بأن هذه المالك cols‏ فما بين القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر . ید أن دابر ga‏ 
Lei‏ هذه ال مالك BIS‏ إلى الناطق الكائنة Jes‏ محيرة ماليبو أي في بلاد أقوام تيو . وهو yl‏ غير مستبعد » 
وليس ذلك لوجود رواية les‏ بشخص أو بمكان « نغونو» یربط بين تيو ولوانغو وكونغو إذ يحتمل أن هذه 
الرواية !نما وضعت لتفسير هذا الارتباط c‏ وان لأن وراثة ة الحكم عند التيو والكونغو متعدّدة لا أحادية 
وهو الأمر الفريد في افريقيا بل ربا في العالم أجمع, . ویامکان أي منحدر من سلالة أحد الملوك السابقين 
أن يطمح (نظريًا) في العرش على قدم الساواة مع أي كان من الآحرين . ونسجّل آیضا أن مهد الكونغو 
يقع بالتحديد غربي مانيانغا ذات النظام الباتيكي (تیو). 

وإذا كان هذا الأصل المشترك صحيحًا c‏ فان أولى الدول في شال محيرة ماليبو Us‏ الغربي ربما 
وجدت قبل القرن الرابع عشر وربا حتى نحو سنة .٠٠٠١‏ ويإمكان الحفريات وحدها داخل المقابر 
dui‏ المعروفة لأسر كونغو cus, dis‏ وكذلك الحفريات في مبانزا كونغو (سان سالفادور) أن تحدّد 
تارب nr‏ أفضل لذلك Y.‏ يعد عن المعقول GS‏ إذا قلنا إن حضارات هذه المنطقة قد اکسبت 
طابعًا نخاصًا في الشمال آول الأمرء على أطراف الغابة أو في غابة مایومبه . وقد تأقلمت هذه الحضارات 
مع السفانا وحتى مع السهب في حالة هضاب باتيكه العليا . ويظهر توسعها » با في ذلك انتشار لغاتها » 
من جديد « تضخما ۾ حول مركزين أصليين أحدهما لسلالة كونغو والآخر لسلالة تيو (باتيكه) . وانتشرت 
سلالة کونفو جنوب النهر د do‏ لوانغو على طول الساحل باتجاه الشمال والشمال الشرقي إلى نهر 
نغوئبيه » رافد أوغويه › Le‏ انتشرت سلالة تيوء والتي أصلها أطراف الغابة قرب خط الاستواء بالذات 
واستقزت في كل امضاب العليا نحو cost‏ وني أراض مشجرة في الغابون eJ ete‏ . 

وتتحدّث colla,‏ کونغو » عندما سجلت لأول مرة سنة ۱۱۲6 > عن فترة احتلال تدرجي لبلاد 
m‏ البلاد DIKA‏ من مشیخات آمبوندو (أو ندمبو) . وقد غزا الکونغو هذه الناطق إلى حد 
أنه ضم من بينبا بلاد LE‏ وبلاد ندونغو à‏ على الأقل لتدفع بلزية بشکل غير منتظم لأن المملكة ذاتا 
تقف حدودها حسب الرجح d‏ لوجي ولكنها كانت تشمل الساحل نحو لواندا وكذلك الخزيرة والأرض 
الواقعة AUS‏ بين نهري كوانزا وبنغي. وبالنسبة di‏ الناطق ub c M‏ لا نملك مثل هذا القدر من 
التفاصيل المتعّقة سواء بالفتوحات أو بتکوین الدولة على الرغم من وجود قاعة بالولايات الاقطاعية 
aea‏ لتكون مقاطعات لوانغو الوسطى . ونستشف من ذلك تطورًا سياسيًا منتظمًا إلى حد ما لم تكن 
مراحله ثابتة قبل وجود الولايات الاقطاعية الكبرى مثل نغوا وكاكونغو ونواة لوانغو وينغو ونسوندي ومباتا. 
ويمكن الافتراض بأن هذا السيتاريو هو بالذات الذي كان سائدًا في الغابة الاستوائية : قرى كبرى قاعة 
على نظام الانتساب إلى الأم وها رؤساء ومستشارون (واحد لكل سلالة) وتكوين مشيخات نتيجة ة تراوج 
بين القرى ورجا نتيجة غزوات أو تفوق روحي (جن وسحرء الخ ...) ثم ثروة متنوعة ساعدت على نمو 
بعض المشيخات وتسبيت à‏ تدهور T‏ خلال فترة تأسیس du‏ صغری مثل T.‏ ورد ذكرها. 

ad,‏ في کل مکان عبادة oH‏ : (جن الأرض) وعبادة الأجداد المعتبرين في مقام UNI‏ وسدو أن 
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التجارة قد تطورت في وقت مبكر في هذا القطاع أيضًا الذي كانت فيه العملة متداولة عند بحيء 
اليرتغاليين سنة ۱2۸۳ . وكانت توجد أرستقراطية وعبيد مسخرون للأشغال الزراعية . وقريبًا ستمكن 
الحفريات التي شرع Li‏ بكينشاسا ومجزيرة مبامو من تحديد تواريخ مضبوطة. 


ملكو كونغو قبل ۱۵۰۰ : مؤسساتها °“ 


يستحق الكونغو Ús‏ أطول لا لأنه كان أوسع دولة أو أقوى من غيره من الدول ولكن لأنه 
Me‏ حسب الروايات > أكثر من سواه . وقد Ll‏ لوكيني نيمي الذي انطلق من بونغو إلى مايوبي 
عبر النبر وغزا مشيخة الامبوندو في بلاد میانزا كونغو وه شارك» القوم ee‏ ومن ثم اختلط الغزاة 
بااسکان الأصليين «النبلاء مع النبلاء» وعامة الناس مع عامة الناس». 
ونسوق فيا يلي Gli.‏ من «وصف مملكة الكونغو والبلاد احاورة» یناف ولویس (۱۹۹۱) - 
المملكة إلى ستة مقاطعات هي : Lab‏ وسونیو وسوندي وبانغو وبانلا وعبا فک Pub‏ وهي 
xd‏ هذه المقاطعات وأثراها e‏ دوم سيباستياو ماني Le‏ ابن عم الملك دوم الفارو المتوفي حدیث . وتقع هذه 
القاطعة على طول الساحل El‏ من نېر أمبريزي » باتجاه الحنوب » وحتى نہر کوانزا. وسعها عدد من 
الأسياد الاقطاعبين وأبرزهم : دوم أنطونيو ماني GAS LE‏ دوم سیبا ستياو ونائب ls e pS‏ لبا « 
وماني داندي » وماني بانغوء وماني لواندا الذي بوجد على vb‏ جزيرة لواندا » Qus‏ کورعبا » Qu‏ 
کوانزا » وماني كازاني . وعارس كافة هؤلاء الأسياد الاقطاعيين سلطانیم على الخزء الساحلي من البلاد . 
ونذكر في الداحل من جهة Cl‏ أقوام jio‏ التي تخضع Lal‏ لاني بامبا : : وهي ot‏ من 
الأنغازي (نخازي) T cn a t‏ (کونجنخو) > و وكابوندا وغيرها » ذات سلالة أقل رفعة. ولتلاحظ 
أن كلمة ماني تعني و السيد» وأن e‏ الثاني من الأسماء يدل على call‏ على الولاية الاقطاعية . من ذلك 
مثلاً أن ماني بامبا تعني « سيد منطقة بامباء وماني کوریبا « سید كوريباء Cle‏ بأن کورعبا هي جزء من y‏ 
Lab‏ وهکذا الأمر بالنسبة إلى الأسياد الا رین 0 وعضي oua‏ : دوكا قلنا فان بامبا هي ET‏ 
مقاطعات الكونغو. فهي مفتاح المملكة ودرعها وسیفها ودفاعها وقلعتها أمام العدو ...سکانها شجعان € 
مستعدّون Cl»‏ لحمل السلاح » وصد الأعداء القادمين من أنغولا . .. ويمكن (في باميا) عند الضرورة 
جمع جيش من أربعائة الف مارب . 
Gess‏ هذا القطع با يكني عن التقسمات الادارية. وما لا شك فيه أن العدد الذي كان بامکان 
ral‏ سكن مالع فيه » ME‏ أنه يشير إلى أن البلاد كانت آهلة جدًا بالسكان وها هيكل 
إداري قوي. ويقم Qu‏ أو الحاكم في بنزاء وهو الاسم الذي بطلق على مقر قامة القائد۳۳ . 


(۳۱) أنظر و. ج. ل. راندلس» AATA‏ بشأن البيبليوغرافيا الأكثر استيفاء حتى اليوم والوصف الأدق. 
(۳۲) و. دابرء ۰۱۱۱۷ ص ۲۱۹ ؛ ج. فانسيناء ۰۱۹۷۳ ص ۳۳۹ و٥۳۲‏ ؛ و. ج. ل. راندلس » MASA‏ € ص 
۲٩-۷‏ ؛ ب. مارتان ۰۱۹۷۲ ص AA‏ 
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حکومات وتنظم القاطعات 


كان ملك الكونغو يتمتع بسلطة واسعة لکن دون أن یکون نفوذه مطلقًا . وهو الذي كان يعيّن حکام 
المقاطعات باستثناء حاكم مباتا « المتتخب من الشعب وأعيان عائلة نزاكو بإقرار ملكي ». أما في مقاطعة 
سويو فكان منصب pH‏ ورائيًا . 

ويظهر على ما يبدو أن ملك الكونغو كان يحكم قبل سنة ۱۵۰۰ مملكة أكثر اتساعًا . وكان مستمرًا في 
فرض السيادة على مقاطعات كيزاما ونغوا وكاكونغو ولوانغو وعلى مشيخات ومالك تیکیه des‏ السوكو. 

وكان حكام القاطعات مكلفين بجمع الضرائب والخراج ودفعها إلى الملك. ويتألف الخراج من 
نزيمبو (اصداف تستعمل كنقود) ومربعات رافية (مستعملة أيضا کنقود) والذرة البيضاء ونبيذ النخيل 
والقار والماشية والعاج وجلود الیوانات (الفهدء الأسد). 

وکا نرى » كانت الضرائب والخراج تشمل عدة أقسام : جزء نقدي وجزء في شكل مون وآخر في 
صيغة مواد نجارية وجزء رمزي (فراء فهد أو أسد). 

وكان ملك الكونغو لا يزال نحو ۰۱۵۳۰ يتمسّك بالسيادة على كيزاما ونغواوكا كونغو ولوانغو des‏ 
مشيخات ومالك تيكيه وعلى كونغو ریامولازا (باتجاه الكوانغو) es‏ السوكو ولكن ذلك كان حسب 
المرجح Li‏ صوریاً . وكان قلب المملكة يتكون» إلى نحو سنة ۰۱8۸۳ من ست مقاطعات : سويو بين 
النهر واحیط » وميامبا جنوب سویو ونسوندي بالشمال الشرق c‏ ومبانغو جنوب نسوندي » ومباتا في 
الشرق » ومبنبا مع العاصمة في الوسط . وبالاضافة إلى ذلك كانت بعض المشيخات الشاسعة مثل الومبو 
وربا الوندو تتبع املك مباشرة . 7 

وكان الملك ble‏ بهيئة إدارية مركزية قابلة للعزل هي أيضا . وكانت تضم في العاصمة رئيس القصر 
كنائب للملك وقاض del‏ وقابضا للجباية مع خزنته Cot y‏ للشرطة وإدارة للرسل وعضوا يحمل لقب 
« بونزو» وظيفته بحهولة » ويذكرنا هذا بان الخطوطات لا تعطينا سوى المهام اليسيرة الفهم من قبل 
الأوروبيين الذين يسجّلونها. ولم يكن السيد «كابونغاء » المنحدر من كان سيد الأرض في العاصمة قبل 
نيمي لوكيني والذي كان يضطلع بمهام الكاهن الاکبر» عضوّا في هذه اليئة . Qu,‏ ما كان حكام 
الأقالم من الأقرباء المباشرين للملك الذي كان يعهد بالنسوندي والبانغو إلى أبنائه المفضّلين. وهكذا 
كان هؤلاء يتمتعون بقاعدة قوة للتنازع على العرش بعد وفاة الملك. وكان الحكام سيعينون بدورهم 
صغار الأسياد الذين يشرفون من ناحيتهم على «التكولونتو» أي رؤساء القرى الذين يتوارثون هذه 
الهام. 

Li قبور الأجداد توجد بالقرب من العاصمة وتحظى باجلال كبير . كا أن السلطة كانت‎ E 
ولکن الأمر.لم يكن كذلك بالنسبة إلى الشخص على الرغم من تسمیته بلقب «نزامبي مبونغو» (أي‎ 
د الروح العليا») . ولم يكن الملك كغيره من عامة الناس فبزناه بأخته يصبح «بدون أسرة» وبالتالي الوحيد‎ 
القادر على أن يحكم جميع الأسر بالعدل . وبفضل هذا الصنیع والمُسارة يكتسب نفودا رهيبًا على قوى‎ 
السحر وهو نفوذ مال للنفوذ الذي يكتسبه السحرة. وكانت شاراته التي تشتمل فما تشتمل بالخصوص‎ 
ترمز كلها إلى‎ c على قبعة وطبل وسوار نحاسي أو عاجي وجراب ابلباية وعرش في شكل مقعد مريع‎ 
عن غيره. وكانت هناك أيضا مراسم‎ e£ مكانته كاول سيد للمملكة وكصاحب النفوذ الأعلى الذي‎ 
. معقدة تؤكد رفعة اللك ووحدانيته‎ 

نا نعرف عاصمة الکونغو معرفة جيدة من خلال روايات الکتاب البرتغاليين الذين كثيرًا ما 
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وصفوها . كا أننا نعرف الحياة في القصر خلال القرن الخامس عشرءإلاً أن موقع العاصمة ۸ تجر فيه بعد 
حفریات LAS‏ 

«ومع أن عاصمة مملكة الكونغو يشملها بصورة من الصور قطر cent‏ وبما أن المدينة وإقليمها الذي 
قد يناهز محيطه عشرين ميلاً UK‏ الك پنفسه » فانه بإمكاننا اعتبارهما يشكّلان اقليمًا خاصًا... وفي 
اصطلا Ji‏ البلاد كانت (المدينة) تحمل 1 اسم «بتزا» الذي يعني بصفة عامة «القصر آو مقر au‏ 
اللك أو الحاكم » ۰ . وكانت العاصمة 16 بحكم موقعها في قلب المملكة S‏ تقریبا » قلعة حصينة 
oss‏ منہا ارسال النجدات إلى أية منطقة أخرى في وقت ie gli APP er‏ 
البرتغاليون فيا بعد اسم سان سلفادور كانت iude‏ حسنة البناء حاطة بأسوار من الحجارة وكانت أيضًا 
مرکزا Le‏ كبيرًا وملتقی e‏ الطرق التجارية المنطلقة من الساحل ومن داخل البلاد. 

ید أنه . C‏ > كان یتعین على هيئة ناخبین اختیار الخلف والستشار . وکانت هذه اليئة تتالف اما 
من تسعة أعضاء أو من إثني عشر عضو . وکان للقائد و کابونغا» M‏ حق ual‏ ییا كان حاکم 
«مباتاه » الذي لا جوز انتخابه (EL.‏ عضوا فيها وجوبا . وكذا كان قائد « سويو» . والراجح أن بقية 
الناخبين Y‏ پنتمون إلى d» au DE‏ أغلب الأحيان کانوا یکتفون ببايعة من یبدو » من آبتاء 
التوفي » مالک لأكبر سلطة عند وفاة أبيه . وأثناء مدة املك كان محلس الدولة هذا c‏ الذي يمكن أن يضم 
أعضاء من السلك الإداري » بختص Gé‏ الرقابة على الملك > لاسيّما في شؤون الحرب وتعیین USH‏ 
وعزفم وشؤون التجارة (كان لهم أن بيتوا في غلق الطرق وفتحها) . 

وان دفع «أجور» للموظفين يشهد عيارسة الدولة للاتجار باحصول ومراقبته ر فقد كانت الدولة 
تراقب إنتاج والتزعيوة أي الصدف. وا مفروض أن الدولة عاشت Sub Das‏ اتسم بنمو التجارة e‏ 
ویدو أن التجات التبادلة كانت ۰ اما أدوات ضرورية كالأدوات الصنوعة من احدید » QM,‏ 
الفخارية c» c‏ البحري > والحصائر T‏ والسلال » وأدوات AE‏ تشتمل JH de‏ النحاسية والعاجية € 
وقطع من JE‏ رافية » والأنسجة الصنوعة من ألياف المنطقة الساحلية . ولتن كان هناك عبید فان تجارة 
العبید كانت محدودة قبل سنة ۱۶۸۳ D.‏ محال ارف التقليدية (i‏ يلاحظ أن التخصّص الذي يشغل 
صاحبه كامل الوقت قت لم يكن موجودا e ol,‏ الاختصاصات شا وهما صهر الحديد ونسج الضفائر 
من JE‏ رافية » كانا Ub,‏ على الأشراف . 

وکانت الطرق الرئيسية تؤدّي إلى العاصمة » فقد كانت هناك طريق: ترد عبرها أصداف تواندا di‏ 
العاصمة ‏ وأحرى تحمل اللح البحري ومنتجات منطقة زاثیر السفلی (السمك » والأواني الفخارية » 
والسلال) وطریق "m:‏ تقل منتجات نحيرة مالیبو (غیل رافية » منتعجات Ae‏ ولا سيا uM‏ 
الفخارية) وأخرى تحمل نجاس مياميا . ورا اللحاس والرصاص » من شال شلالات Gol c yi‏ 
à‏ آحری تحمل منتجات LEL‏ 
. إن القیام حفریات في سان سلفادور » وني کینشاسا وفي عوا صم do elu‏ جزيرة لواندا و à‏ آماکن 
اخرى حيث يمكن أن يذهب الظن di‏ وجود آثار موقع ne‏ أمر أساسي لتکوین ا دقة عن 
الحياة الاقتصادية للمملكة قبل سنة ۱2۸۳ 
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N‏ نعرف البنية الاجتاعية في ذلك العهد معرفة جيدة. فحتى مبداً سيادة النسب الأمومي لیس 
TEN, caus‏ ع مع أنه مک أن نقارض uM dun ec‏ 
املك الأول كان Je‏ في اسم يربطه بأبيهوفي اسم آخر يريطه يجده للأم . ولکن هذه الأمیاء هي أ سأء 
عشائر ما زالت معروفة مثلا هو الشأن بالنسبة إلى عشيرة مباتاء وهو ما حمل على الاعتقاد بأنه کانت 
توجد جاعات تنحدر من نسب أحادي أكثر مما كان يوجدء حسما یبدو » من عشائر ذات نسب 
آمومي . ونعرف فقط أن القرى التي يقودها « نكولونتو» كانت صغيرة وأختلف عن الراكز التي AUS‏ 
أسياد اقطاعیون . وتسنى لعوا صم الأقالم أن تکتسب de‏ الدينة وهذا هو الاسم الذي تعطیه التصوص 
لکل من AST‏ ومقر حاكم ویر وفما بعد » لكينشاسا . أما في ما as‏ بالتصنيف الاجناعي فهو 
واضح. فقد كانت هناك الطبقات الثلاث : الأرستقراطية والأحرار والرقيق > CAS‏ الأرستقراطية 
تشكل فة متميّرة ! اذ أن أعضاءها لا يتزجون بالعوام Jal d.‏ طبقتي الأحرار» كانت cu jl‏ بمثابة 
وسائل تالف بين po‏ ویبدو أنه مورست Ole;‏ تفضيلية ٠‏ ومن الطبقة الأرستقراطية برزت أسرة 
کینو مي وهم سادة الأرض الذين ن كانوا » في مستوى القاطعة e‏ مثيلاً لأسرة كابونغا في العاصمة . وربما 
کانوا FCRC‏ فباطبقة أرستقراطية ترتبط » على وجه التدقیق » بطبقة السادة الآخرين » من خحلال 
ihar cA)‏ من hé‏ الزجات التي جمعت الأسرة المالكة y‏ مباتا وکایونا . 


dl استنتاجات‎ 


لن تتسنی معرفة à‏ العصر المتد من سنة ۱۱۱۰۰ ال ۰ معرفة à‏ أفضل NI‏ القيام حفریات 
مکتّفة ومتی تقلامت البحوث اللغوبة والاثنوغرافية LS Cu‏ 

والانطباع العام Le hoth‏ نعتقد أننا نعرفه d‏ إلى ملاحظتین : LAÏ‏ الغابة الوجودة في کل مکان 
J^‏ نمثل S Sie‏ بيكياً قويًا à‏ ونشوء أنظمة دول في وقت مبکر -جدًا. وکان الأمر الثاني منتظرًا » فقد كان 
متوقمًا أن È‏ تکوین المالك بعد انتباء موجات الحجرة وما تحدثه من اضطرابات وبعد إدخال صناعة 
Audi‏ , 

وحتی الیوم "m‏ دور الغابات s‏ بشکل عام b‏ يفطن أحد إلى أن الغابة ذات السفانا التداخلة » مثلها 
مثل أشرطة الغابات التاخمة » jp‏ حيطا ثريا بصورة ة مضاعفة شأنه في ذلك شأن احیط الذي توفره 
أشرطة الغابات باملنوب والثمال . وکن بصفة عامة أن نعزو جميع التكوينات الأولى للدول إلى حيط 
من هذا النوع » عدا مركز لوبا وهو أقدمها » ویقع هو الآخر في تشكل ملائم جدًا بفضل «tle‏ وأراضيه 
النخفضة التي لا ki à‏ كانت مغطاة Ge‏ بالغابات ويفضل هضاب السفانا التي محتویها . 

واا حظ à‏ الختام أنه T‏ م الاستفادة » بعد » من جمیع الصادر » فالدراسة المبجية للروایات 
والأساطير المتعلّقة بالاصل والبحوث اللغوية لا تزال في بدایتها وكذلك الأمر بالنسبة di‏ الأعال المتعلقة 
بالآثار. وتتفتح آفاق كبيرة أمام البحث التاريخي هده المنطقة التي ظن الناس طويلاً أنبا خالية من 
الوثائق . 


ولاه 


جنوب القارة الإفريقية : 
الشعوب والتشكيلات الاجهاعية 


تاج المؤرّخين وقضية المصادر 


. يثير تاريخ جنوب القارة الافريقية الكثير من المشاكل . ولذلك نظّمت اليونسكوء المشرفة على إنجاز 
CAM‏ الحالي » ندوة للخبراء حول تواريخ جنوب القارة الافريقية » في غابوروني سنة NAVY‏ والوضع 
السياسي السائد بپذه النطقة لا پساعد الا SU‏ على البحث التاريخي . وبسبب المييز العنصري d‏ حظ 
تاريخ سکان جنوب نهر لبمبوبو السود » بثل ما حظي به تاريخ شعوب القارة الافريقية الأخرى من 
دراسة . 

ia t‏ الثامن c‏ ستعالج قضية القییز العنصري في إطار تاريخ افریقیا العاصر » ولکننا مضطرون 
هنا لابراز تأثيراتها الضارة على دراسة تاريخ المنطقة . 

oh‏ اليل إلى ترکیز الأعال على ماضي الأقلية البيضاء الهيمنة قد دعمته الواقف الحامدة لخامعات 
جنوب افریقیا ودور النشر بها بشکل عام » التي لا تعترف بقيمة الصادر غير المكتوية في بحال 
التشخیصات التاريخية » O‏ . وبالاضافة إلى ذلك فقد رفض الورخون الییض في جنوب افریقیا» 
الاستعانة بالعلوم کعلم الآثار والانثوبولوجیا An de‏ ولکن الأخطر من ذلك » هو أن المؤرّخين 
الرسعيين في بلاد القيبز العنصري يختارون من الارشیف ما يهم ماضي البیض . متعمدین اغفال الوثائق 
aba‏ بالسكان الأفارقة. ولتلخيص ظروف دراسة تاريخ هذه المنطقة الرازحة تحت كلكل القییز 
العنصري » نشير إلى أن «الارشیف البرتغالي الثري الذي اسهم كثيرا في فهم تاريخ بحتمعات عديدة 


)1( اليونسكوء «تاريخ افريقيا العام»» ل. د. نغكونغكوء دراسات ووثائق رقم ۰۶ ۰۱۹۸۰ ص OW‏ 


ev"‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بشرق افريقيا - ونخاصة على طول السواحل - والذي أثار تاريخ بحتمعات زعبابوي وانفولا والموزمبيق قبل 
العهد الاستعاري » قد وقع daté‏ بشكل di‏ من قبل موزحي جنوب Pelé jt‏ . وهكذا لا يرفض 
هؤلاء المؤرّخون الروايات الشفوية ويعتبرونها مصدرًا لا قيمة له فحسب » ولكن تراهم یعمدون ‏ كلا dli‏ 
الأمر بوثائق مكتويةء إلى «الانتقاء بشكل یره ومناف للقواعد العلمية . : 

وان ما أفرزته أربعة أجيال من الوزخین في جنوب افريقيا من أدب تاريخي à‏ نما يندرج في إطار 
معاد لتاريخ السكان الأفارقة . ولم يكن من السهل Clo‏ جمع الوثائق لكتابة هذا التاريخ العام لافريقيا. 
ولكتنا في ا خالة الراهنة » ترانا نقف شهودًا على سياسة مبيتة تستهدف تجاهل الوثائق الموجودة » إن لم يكن 
القضاء Le‏ . وان GA‏ (النشيط) لثقافة افریقیا وتاريخها » يشكل سلاحًا خطيرًا في أيدي المدافعين عن 
rd‏ العنصري . e a g‏ 

بيد أن الآفاق تتغيّر في dae‏ جنوب افریقیا . فاستقلال زمبابوي سنة ۱۹۸۰ ۰ یفتح YLE‏ واسعا آمام 
البحث . وكذلك أنغولا والموزمبيق فقد أتاحتاء مع الاستقلال € BUT‏ جديدة أمام البحث الذي أخذ 
ينبض في الدول المحاورة مثل مالاوي . وزامبيا. وبونسوانا » وسوازبلاند ‏ وليسوتو حيث ode‏ الندوات 
واللتقيات . Dis,‏ محهود حقيق لإدماج الروايات الشفوية . 


حالة معارفنا 


هناك مشكلتان تطغيان على تاريخ جنوب القارة الاقريقية . تخص dM‏ تحديد موقع السكان في 
الزمان . وبالتالي حركات الهجرة أو انتقال السكان » بيا تتعلق الثانية بالاحاطة بطبيعة السلطة وضرورة 
تحديد هیاکلها. وهو ما یدعونا di‏ الرجوع إلى أصل الالك dl‏ 

ويجدر القول . بالدرجة الأول › إن أحدث البحوث oi‏ قدم استيطان أقوام خوى — وی 
بالمنطقة . وقد زعم بعضهم أن السكان بمنطقة رأس الرجاء ۰ IS‏ يتعاطون تربية الأغنام بشكل واسع . 
de‏ موقع ليدتبرغء في الترانسفال الشرقي » ثم العثور على رؤوس رائعة من الخزف (القرن الخامس من 
العصر (YH‏ وأقيمت doi‏ لا تقبل II‏ على وجود زراعة . فني هذه الفترة يقع العصر الحديدي الأول 
الذي ينتهي نحو سنة .1١٠١‏ وحدّد انسكيب» بواسطة التأريخ بالکربون ۱4 أقدم تاريخ لظهور 
الحديد بين uon‏ الزمبيزي ولمبوبو فيا بين السنوات ۷۰ + من العصر الحالي . وانتشرت ثقافة عصر 
الحديد القديم في كامل جنوب القارة الافريقية واکتشفت خزفيات في نواح عديدة. 

وبدا , نحو سنة ۰۱۱۰۰ pap‏ حديدي ثان » أو عصر الحديد الوسيط » وثيق الارتباط بپجرات 
الشعوب التاطقة بلغة البانتو. 

وقد حدّد الخبراء في غابورون الوقف من هذه المسألة » ورفضوا قبول التصور القديم لحجرات البانتو. 
ودرس فریق من البخائین والاستاذ إهريت (مستعملین محموعة Mina‏ من ٩۰‏ كلمة lp E‏ خصيصًا 
انطلاقا من الائة كلمة الكونية موريس سوادش)» العلاقات بين محموعتین من لغات المنطقة الوسطی 
لافريقيا ابلنوبية . وکانت احدی هاتين انحموعتین تضم جات شونا » الشديدة الاختلاف e‏ السائدة فا 


۱۸ ص‎ coe الرجع‎ (M 


جنوب القارة الافريفية : الشعوب والتشکیلات الاجاعية ۷۷ 


بين AIS or‏ والزمبيزي ۰ Le‏ اشتملت الأخرى على جات سوتوء ونغوني . وتسونغا ‏ وشوبي » 
وفندا. على أن هذه امحموعة الثانية عرفت باسم لغة البانتو بالحنوب الشرقي . وبقول هریت «ان السکان 
الأوائل الناطقين بلغة شونا قد یکونون استقروا في ما یسمی Úb‏ زعبابوي » بينا من احتمل أن تکون dl‏ 
أقوام البانتو الحنوبية الشرقية قد استوطنت إلى الحنوب من ذلك » في شمال الترانسغال م" . 

وكان النصف الأول من الأئف الثانية للعصر الحالي » فترة حاسمة في تاريخ جنوب القارة الإفريقية . 
فبعد ۰۱۱۰۰ انتشرت أنماط جديدة من العيش وأصبحت أقوام خوى — خوى 0 مربية للمواشي 
ووسّعت كثيرًا من الأراضي التي تقبم عليها. وازدادت أيضا أهمية الواشي بشكل مشهود لدى الشعوب 
الأخرى التي كانت تتکلم حسما يبدو لغات البانتو, ويجحب البحث ‏ خلال هذه الحقبة أو قبلها » عن 
أصل التقاليد الکبری التي ستصبح من بميزات الشعوب « الناطفة بلغة البانتو» التي تعيش بالمنطقة وهي 
شعوب سوتو - تسوانا ونغوني O‏ ۰ وان تتبلور بعض هذه التقاليد » التي وربا أبرز الحموعات العرقية 
العروفة à‏ القرن التاسع عشر مياشرة » عن اجدادها ؛ الا نحو سنة ۰ . وقد اثرت هذه التغييرات 
بشکل عمیق في عيش حموعات صيادي الأساك الستقرة على السواحل والرعاة الستوطنین قرب ساحل 
رأس الرجاء والصیادین M‏ . ولکن لا Jig‏ تتقصنا معطیات حول هذه الحقبة الحامة . فالشهادات 
المكتوية نادرة Ge‏ ولا aes‏ الا بالسنوات الأخيرة من CRI‏ وعمومًا لم EXE‏ بعد نماذج فن الکهوف 
التي لا زال تأويلها مشكلة صعبة الحل . وتفتفر الرواية الشفوية إلى شواهد زمنية كلا كانت راجعة إلى هذه 
AA‏ وحتى الآن لم يم استغلال المعطيات اللغوية بما يكني . ويتعيّن خخاصة السعي إلى إعادة بناء معجم 
للختي نغوني وسوتو القدعتین. ولعله من المفيد جدًا دراسة الاستعارات اللفظية التبادلة بين لغات البانتو 
ولغة mure‏ . فأعال الأنثرويولوجيا المقارنة التجهة نحو مشاکل اقليمية وتتم من منظور زمني À‏ تزل في 
Pietas‏ . 

وتعترضنا مشاکل جدية كلا تعلق الأمر بربط الصلة بين معلومات متأتية من عدة مصادر » با في 


(۳) الرجع السابق» ص ۲۰. كثيرا ما فرجع الى الدراسات والوثائق التي أعدّها الخبراء في غابورون. وفعلاً قد جمعت 
اليونسكومن ۷الى ۱۱ مارس /آذا ۱۹۷۷ في هذه للدينة من مدن بوتسوانا أففضل التخصصین في مسائل الاستيطان os‏ القارة 
EY‏ 

)1( «خوی - خوی » هو الاسم الذي يطلقه على أنفسهم ell‏ الذين CU‏ ما نسمییم بالموتنتوت . وفذه العبارة الاخبرة 
طابعًا تحقيريًا . 

)0( سوتو - تسوانا ونغوني هما اسان حموعات عرقية يرجع عهدهما الى القرن التاسع عشر . وقد سم اعتادهما Üle‏ لتعيين 
Ie‏ بافريقيا dd‏ « الناطقتین بلغة البانتوه والاتین تعیشان جنوب وغربي قبائل فندا وتسونغا . آنظر : " 
o‏ ۶۹ ص ۰۷۲۱-۷۰ و۱۳۱ ۱۳۳ ¢ لوغاسيك » ۵۹ص 9-944 ؛ س. مارکس » 
۵۹ ص ۱۲۱ - ۰۱۲۷ 

(Y)‏ نقصد بعبارة « صيادين » شعوب جنوب القارة الافريقية التي كانت تسمی قديمًا « بوشمین» (أي رجال الغابة» أو 
«سان» . وتعني هذه العبارة الأخيرة « زبون » PERLE TN IMID‏ في لغة خوى — خوی ولا تطلقها أي محموعة من 
بحموعات الصیادین على نفسها. انظر : ر. cobalt‏ ۰۱۹۷۷ ص ۲۰-۱۹ و ۲۸-۲۳ 

۰۱۹۷۵ کلمة «خویزان» مستعملة للاشارة الى اللغات غير البانتو في جنوب القارة الافريقية . آنظر : أ. كويبلر»‎ (Y) 
ص ۳۰۹ - ۳۱۳. وستلجاً أيضًا الى هذه الکلمة في مفهرم يولوجي نظرا ال أن البيولوجيين بستعملون مع الاسف» كلمة‎ 
: أنظر‎ (AY TAA ue) . «خويزان» لاطلاقها على سكان مرتبطين ببعضهم بعصا بيولوجيًا في جنوب القارة الافريقية‎ 
AAYE cle ج.‎ 

۰۱۹۷۵ cto رقم‎ « Africa كربرء في‎ A (A) 


هلاه افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ذلك المكتشفات الأثري ية. وقد جرت العادة بالقابلة بين تقليد (طراز) مشترك في جال الخزقبات 
والصلات ذات الطابع اللغوي أو العرقي أحيانًا حتى عندما تكون و ضعيفة جدا. وسيعتمد 
الفصل Cul JH‏ نتائج الحفريات a A‏ ية » ولكن هذه الحفريات لن تقرن باحموعات الثقافية 
واللغوية الا إذا ما برت المعطيات المتوقرة ذلك . وستمكّن هذه الصرامة من عدم التعزض للنقد الذي 
وجه E Gé‏ كبير من الأعبال السابقة . فني العديد من القالات والدراسات التي آفردت بها شعوب 
مختلفة » كثيرًا ما قَدّمت الاستتعاجات على el‏ نظریات علمية لا بل دلیل إثبات في بعض الأحيان. 

وستبحث على التوالي لغات البانتو بالمنطقة اب لحنوبية وتطورها شهال وجنوب دراكتز برغ وتوسّع أقوام 
خوى — خوی . 


تطور لغات البانتو بالمنطقة الحنوبية 


تنتسب لغات SU‏ بافریقیا Ae al‏ إلى احموعات التالية : فندا وسوتو وتسونغا de‏ 
jar‏ . وقديما اعتبر بعض dl‏ أن هذه اللغات والشونا Je‏ فرعًا من البانتو » o9‏ البحوث 
التي أنجزت فا بعد أظهرت أن هذا التصور كان خاطتًا. وأظهرت طريقة الاحصاء اللفظي أن الشونا 
والفندا والتسونغا والاينهمباني والسوتو - نغوني تشكّل بعض فروع البانتو الشرقي التي تضاهیها في AAY‏ 
وهذا يعني أن سكان افريقيا الحنوبية « الناطقين بالبانتو» ينتمون » في غالبيتهم الکبری » إلى مجموعة لغوية 
واحدة يجب ألا taie‏ فقط عن لغة شوناء بل كذلك عن à‏ الفندا بالمنطقة الشمالية من الترانسفال 
والتسونغا والاينبمياني يجنوب الموزمبيق وبسهل الترانسفال. ووجد إهريت ومساعدوه أن الصلة الأقوى 
هي بين الفندا والشونا )00( ثم بين التسونغا والشونا £V)‏ ./) تتبعها شوبي CLYN‏ وسوتو CL YN)‏ 
ونغوني (۲۵/). 

ولا كان الشونا والبانتو بالخنوب الشرقي يكونون بحموعات فرعية » متميزة على المستوى اللغوي ء فإنه 
من الواضح ecb d‏ أن هناك مركزين لنشر لغة البائتو باتجاه مناطق ابلنوب الشرقي الشاسعة. ويرى 
أهريت وفربقه os a d‏ الشونا واللغات الأخرى جموعة deo ea uui‏ 3( دليلاً على أن FA]‏ 
البانتو الأولء ولغة السوتو- تسوانا الأول» قد انتشرت بسرعة انطلاقا من منطفتها الأصلية حر * dere‏ 
لغات سوتو — شوبي تسونغا » التي لا تال إلى الآن محصورة d‏ سهل لمبوبو السفلي RET‏ 
dal‏ نغوني Xd,‏ سوتو — Ule:‏ بشكل واسع على سفحي جبل دراكنز يرغ" . 

إن القييز اللغوي بين مجموعة سوتو وعموعة نغوني أحدث بكثير من الفروع الأخرى . وقد حصل 
a‏ بامنطقة التي يعيش با الآن من یتکلمون هذه الغة » أي يجنوب افريقيا بالذات » بعد أن استقزت 
امجموعات السكانية التي تكلم البائتو بهذا المكان بوقت طويل. وکا سنرى » فان طرائق المقام المميرة 
لأقوام تسوانا وغيرها كأقوام سوتو ونغوني » كانت قد تبلورت بعد نحو سنة ۱۵۰۰. ومن النطتي أن 
نفترض أن الفصل بين اللغات كان قد حدث فعلاً وهو ما قد يعطينا سنة 1٠١‏ كأقصى تاريخ تقريبي . 


. ۱۹٩۷ » ش. م. دوك‎ )٩( 
۰۱۹۷۳ ۰۳ رقم‎ TJH رهم ك. اهریت. في‎ 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجتّاعية ova‏ 


ویتوافق هذا مع الروايات الشفوية النادرة جذا التي تحدائت Cu‏ عن سلالات ترجع إلى القرن السادس 
عشر dl‏ فترات سابقة . 

ولا عکن اقامة صلة مباشرة بين العطیات الأثرية وظهور السکان الناطقین بلسان البانتو. وکان علاء 
2" في بحموعهم » حتی وقت غير بعید » جمعون بين هژلاء السکان واحموعات الارسة للفلاحة 
وصناعة الحديد » بحيث حدّدوا وصوطم بالقرون الأول من العصر الحالي . ولکن انسکیب وفیلییسون قد 
Éa Vol‏ بين توسّع العصر احديدي الحديث الذي » بدأ نحو سنة الألف من العصر الخالي » وانتشار 
لغات البانتو في جنوب القارة الافريقية . واقتصروا على التنبيه إلى أن توسع لغات البانتو وانتشار الصناعة 
e‏ في العصر الحديدي الحديث كلاهما ّل منعرجا DU‏ هامًا وآخر تغيير كبير من هذا النوع نعرفه 
حتی oM‏ . وبالتالي فان وصول السکان الناطقین بلغة البانتو لا عکن ربطه RICE EE‏ 

ولیس GE‏ أن قبائل البانتو جلبت معها Che ke‏ تقنية زراعية وأدوات زراعية اکثر تطورا . وما 
يحب تأكيده هنا هو أن تقنيات فلحية ربا سهمت في تنمية الانتاج وساعدت على ظهور أشكال 
جديدة لاستقرار السکان b.‏ يكن zr‏ قبائل البانتو هو والحدث » کا حاولت أن تقلمه أعال البحاثة 
Élu‏ 

ولا بد من الاقرار بالتفاعل الذي حصل ‏ خلال فترة طويلة » بين لغات شونا وفندا وتسونغا بالمنطقة 
الواقعة بين نبري الزبيزي ولعبوبو . وهو ما قد يفسّر قضية العدد الکبیر من الكلات التقارية الأصل بين 
cold‏ نغوني - سوتو والتشابه الکبیر في الارسات الاجتاعية (النسب إلى الأب» الختان» تعدّد 
EX > MC‏ مارسة نفس العادات وکذلك نفس أشكال elc‏ الاجیاعي والسياسي إلى 
عشرة طوبلة . ولنشر Lai‏ إلى کون کل الحموعات الأخرى لها طواطم تتوافق مع الأنساب والعشائر في 
حين أنه ليست ded‏ مثل هذه الطواطم . 

والژرخون متفقون على حركات هجرة البانتو في افریقیا الحنوبية. ولكن يجب ee‏ بداهة بأنه 1 
يكن هناك غزو ولكن Jos‏ في شكل فرق صغيرة . ولم يتم فحص الروايات الشفوية با يكني » ولا نقدها 
بشکل حکم إذ بإمكانها أن توفر آخبازا ترجع إلى القرن السادس عشر وحتى إلى ما قبله. وعلى عالم 
الآثار ur Si‏ هذه المعطيات . 


di‏ الشمال من أوكههلمبا 
یقع العصر الحديدي الثاني أو العصر الحديدي الوسيط فيا بين نحو ۱۱۰۰ و۰ ,44 Je. QD‏ 


ER‏ قري اكتشفت بمنطقة أوليفانتسبورت في ملفیل كوبيس وفي بلاتبرغ . . وتضم 
هذه القری ما بين ۰ و ۲۰ S‏ مرتبة وفق تصمم دائري ويحيط بها سیاج . وكانت أرضية هذه المساكن 


(۱۱) ر. ر. انسکیپ» ۷۵۹ص ۱۲۸-۱۲ و۳٥٠‏ ؛ د. و. فلییسون» ۰۱۹۷۷ ص ۰۲۰۹-۱۹۷ 

و Y‏ . بخض النظر عن هذا الافتراض الزعج e‏ فان هذين المؤلفين هما أحدث المؤلفات التي حصصت للاثار 
بمنطقتنا وأكثرها 1 NES‏ 

۱7 ر. ر. انسکیب » ۱۹۷۹4 ؛ ش. اهریت » 1۹۷۳ ؛ د. و فلیبسون ۱۹۷۷. 

. ۱۹۷۳ ۰5 ر. ج. ماسون» في ۸5 رقم‎ (Y) 


oA‏ افربقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
ج ف a‏ ا ا ا POUA‏ 


من التراب المدكوك. وقد عثر في هذه الأنقاض على أسنان أبقار وخرفان وماعز وأدوات حديدية وحبوب 
من الذرة البيضاء المتفحمة ومحفوظة في حالة جیدة». 

إن هذه الثقافات المورحة بالعصر الحديدي الوسيط تنتمي بلاشك إلى محموعات لغتها EU‏ 
(er c Y‏ وتنتمي بشكل مؤكد تقريبًا - حسب رأي ماسون - إلى شعوب سوتو - تسوان. 
وكان يعثر ني هذه القرى على بعض الأكواخ ذات اللحدران الحجرية. وباستثناء حالة طراز كوي 
الفهد » فانه لم ین العثور حتى الآن على موقع يبرز فيه الانتقال بوضوح من أول مرحلة من مراحل 
العصر الحديدي القدیم إلى آخر مرحلة. 

ومن امحتمل اذن أن يضطر علاء الآثار إلى التخلي عن هذا القبيز الام على الأقل في شکله الخالي. 
فالکان الوحيد الذي يمكن فيه ملاحظة هذا الانتقال هو آبلاند» بوسط الترانسفال» حيث تم استغلال 
الملح کامل الفترة المعنية. وقد حل محل حزف العصر الحديدي القديم. في القرنين الحادي عشر أو الثاني 
عشرء خزف من طراز مابونغو بوبه (من طراز كويجي الفهد) dep def‏ لاحقة» خرف 
"Dy NU‏ . وغير بعيد عن ذلك a£‏ نفس التطور في موقع سلفر ليفس (تزانين) . 

وکانت توجد في فالابروا » وهي احدی الرکزین الكبيرين لانتاج النحاس في الترانسفال في تلك 
الفترة » صناعة خزفية ونمط عيش مغايرين كثيرًا . ویقع هذا المكان على بعد ۸۰ كيلومترًا من دراکنز برغ 
(ترانسفال) وهو قريب من نهر آولیفتتس (رافد (aat‏ الذي ole‏ فاسكو دي غاما سنة 1444 نېر 
النحاس 6 . وكانت بعض الناجم تستغل هناك منذ القرن الثامن على الأقل » ولكن أقدم موقع cus‏ قد 
oo‏ الرجوع إلى حقبة تقع بين سنة 450 وسنة ۱۱۳۰ من العصر الحالي. ولم يكن لأسلوب الصناعة 
الخزفية هناك أي نظير في بداية العصر الحديدي » ولكنه مطابق عمليًا لأسلوب صناعة الخزف لسکان 
فالابروا الخاليين. وكان طذه الطرز الخزفية » قبل بداية الفترة المعنية بعدة قرون الطابع الذي لا تزال 
تحتفظ به إلى الوم . ونجدها أيضًا لدی قبائل لوبيدو إلى الشمال من ذلك بنحو OUS ٩۰‏ . ويقوم 
ذلك دليلا على أن صناعة الخزف ليست مقياس التغيير الثقافي . ومنذ بضعة قرون » تغير (eR‏ اللوبيدو 
بشكل ملحوظ عن بحتمع فالابروا » وخاصة في الميدان السياسي (وهو شهير بملكات الط . 

وتوجد فالابروا ذاتها اليوم في الدار الثقافي لسلالة سوتو الثمالية ولكنها كانت في سنة ۱۷۰۰ جزكا 
من مملكة فندا GUE‏ کلوییدو . وهناك ما يبعث على الاعتقاد بأن سكان هذه المدينة كانوا يتكلّمون » في 
القرن السابع عشر على الأقل إن لم يكن فما بعد» لغة قريبة من الفندا لا من لغة السوتو. وحدئت 
تغييرات هامة منذ ذلك التاريخ 9 » ولكن دون أن تنعكس على طرز صناعة الخزف. ر 

do‏ المنطقة c‏ ضمن الاستمرارية عال الناجم والتجار الذين كانوا يقومون UA‏ بدور الخزافين 
و «الاهاي » الذين تتحدّث عنهم الروایات الشفوية . وکانت هذه تسمییم gui‏ الشوکان » وتزعم انهم 
یختلفون - را لانهم قد یکونون بنتمون إلى ثقافة تسونغا - عن غزاتهم peb‏ من رتبة تقل کثیرا عن 
رتبة الغزاة » الذين هم صلة بتقاليد فندا السياسية. ومن ناحية أخرى فن احتمل جذا أن يكون هناك 
أساس حقيقي وراء القصص التي بدات بالانتشار حديثا بالمنطقة بخصوص اتصالات بصيادين لا 


مس سس 
(M)‏ ر. ر. انسکیپ » ۹ ص ۱۳۲ د. و فلیسون» ۰۱۹۷۷ ص et‏ م. أ. كلابريك » في 
c SAAB‏ رقم AVE ۰۷۲٩‏ 

(۱5) 0. فان 64352 ور. ت . ك. سکول » WA à‏ > رقم ۰۲ ۰۱۹۷۱ 

۱۷۰۰ ر. ت. ك. سکول ۸ . متوي هذا المؤلف على معلومات حول التطور ابتداء من سنة‎ (Q9 
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NN‏ حفریات أجراها ج. ماسون 


- ۳ + 
PENES NE 


- الواقم الأثرية في أفريقيا الحنوبية (ج. قانسينا ) 


ont‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


یتکلمون البانتو. ویبدو إذن أن مستوطنات زراعية قد تکون نشأت » فا بین ۱۱۰۰ و ۰۱۵۰۰ بسهول 
لترانسفال وتتاجر فيا بينها وتتبادل إنتاجها الحرفي . وکانت مناجم فالابروا مصدرا لتتجات حديدية لنطقة 
مداها لا Ja‏ عن ۳۰ کل » ومصدرا للنحاس لدی أبعد من ذلك كثيرًا. ویرجح أن Gle‏ من هذا 
التحاس قد يكون بلغ منطقة لمبوبو السفلی وربا الساحل » عن طریق الب . وکانت ترانین تزود المنطقة 
باللح Lu‏ كان النحاس الستخرح في ميزينا بقایض بلا ریب في منطقة شاسمة نقع إلى الثمال من 
ذلك oe.‏ سکول أن احتمع قد یکون أخذ شکل دولة بفضل نو الصناعة الحديدية في فالابروا 
والتجارة التي نشأت عن ذلك . وقد وجب على الشیخات القائمة في كامل سهل الترانسفال al c‏ كانت 
صغيرة prH‏ في البداية » أن تواجه مرة آخری جاعات الصيادين الرحل والمشيخات المحاورة. ولكن 
إدارة الفندا اخضعت e‏ بعد نهاية الفترة المعنية أو ربما في القرن السايع عشر كافة هذه المشيخات 
وجمعتا ile d‏ واحدع ۱ 

وقد je‏ في الثلث الذي حدوده روستنبرغ وکلیر کسدورب وجوهانزبرغ » > شمال الفال » على آثار 
ججموعة من القری المنتمية إلى نفس التقاليد » برجع تاریخها ال ما بين Te‏ ۰ و ۱۱۱۰ . وقد قام ماسون 
ببعض هذه الحفريات ت۱۸ . وکانت توجد فوق الأرضيات الغطاة oe‏ للبيوت الدائرية الشكل 
مصطبات محصصة أيضًا Lu‏ كانت الحدران مبنية من مواد قابلة للتلف : أسيجة خشبية رعا أوء نظرًا 
لندرة الخشب بنطقة الفلد — العلیا » غاب أو قش مغطى بالطين. وكانت زراعة الذرة البيضاء سائدة 
وكذلك تربية الواشي با في ذلك الأغنام والاعز . وكانت التازل مبنية حول محال بيضوي أو دائري 
مساحته هكتار تقر ركان بدون شك مرب للاشية. وكانت القرى صغيرة إذ لم تكن تشتمل الا على 
عشرة أو عشرين كوخا ء بالواقع الثلاثة الدروسة على DM‏ : ول هذا tol‏ من القرى أمية Ge ia‏ 
لأنه سبق لاء بالحجارة الذي اشر » حسب اللؤشرات التوفرة c Öb‏ بشكل واسع بمنطقة الفلد — العليا 
بالترانسفال » في القرن السایع عشر Ces‏ . وعا أن الحفريات لم تشمل الا أربعة فقط من بين الثات من 
المراكز السكنية التي € (حصاژها M‏ الترانسفال وجنویه » فانه من المکن Me‏ أن تمكن البحوث 
القادمة من الکشف عن جدران حجرية یرجم تاریخها dl‏ ما قبل ۰ les‏ يزيد في درجة هذا 
Je M‏ أن Le‏ من البناء‌ات الحجرية N 0 En‏ 6) ۰ اکتشف بولاية آورانج ج الحرةء يرجع de‏ 
الأقل إلى Mes - ٠٤٠١‏ 

"وقد اکتشفت مواقع من مط و cu N‏ شمال وجنوب منطقة فال العليا e‏ إلى حد نهر ويلجي غربا 
والی حد دراکتزبرغ في الحنوب والشرق. ویتعلق الأمر بمنطقة تتميّز LR‏ كبيرة من الأمطار وبخصوبة 
الراعي . ویدل ترتیب عازن البوب وحظائر لماشية » والساکن في حرم مسور پشمل تحمل للينى de‏ 
وجود اقتصاد hke‏ من الزراعة وتربية الواشي . وبعد ۱۹۰۰ ol dé‏ و Jul die N‏ أخرى من 
Qu‏ انتشرت في کامل منطقة ولاية أورانج الرة الواقعة شمال لیسوتو الحالية . وظهر. مثال آخر هذه 
Yt P" LUI‏ عل أقصى تقدیر mere‏ بوضوح ab‏ تسوائا ( AL‏ 


(۱۷) ر. ت. used‏ ف ۰۸۷۸ رقم ۰۱۳ ۰۱۹۷۸ ص Yo‏ أنظر آیضا ر. ر. اسکیب» ۰۱۹۷۹ ص ۱۳۵. 
(M)‏ ر. ج. ماسون ۰ 1957 ؛ وآخرین في SAJS‏ رقم EM‏ ۰۱۹۷۲ 

(M4)‏ د. و. فلیسون» ۷ ص ۱۹۸ di‏ ۲۰۰. أطلق على الخزف الذي اكتشف olp‏ الواقع 

و ویت‌کومست » ويبدو أنه قريب -جدا من خزف بويسبورت » بمنطقة روستنبرغ . 

(۲۰) ت. م. À.‏ مي. ماغس ۰ ۱۹۷۲ WA d»‏ > رقم ۰۷ املد ۰۳ ۱۹۷٩‏ . 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجياعية ۸۳ 


وستحدّد البحوث الستقبلية وحدها ما إذا كانت الراکز المبنية من الواد غير الحجرية الى اكُشفت 
داخل مثلت روستنبرغ - كليركسدورب - جوهانسبرغ » وربا أيضًا dx‏ یرخ في ليدتبرغ إلى 
الشرق من ذلك » قد سبقت بالفعل المراكز الحجرية من N « dad‏ » أم هي خاصة بالترانسفال. وإلى 
الثمال من فال » dy‏ المنطقة الواقعة بين نبري ماريكو وكروكوديل وهي اقلم مرتبط بتشتت بعض 
محموعات سوتو منذ القرن السادس عشر على الأقل ا“ » نعثر على المواقع السابقة لمرحلة البناء الحجري 
gu des‏ التي تتطابق مع المراكز من N « bé‏ » أو من أنماط حجرية قريبة. 

des‏ الرغم من إغراء العطیات التوفرة حاليًا » فان انسکیب را قد تعجّل M‏ عندما حاول أن 
يقارب بين الراکز السابقة لعصر البناء بالحجارة والراکز الحجرية الساير لطريفة عيش أقوام سوتوء 
وبشکل غير مباشر » بحموعة سوتو اللغوية. كا أن الحاولات التي قام بها ماسون قبل ذلك لربط بعض 
Lui‏ الخزف في هذه القری خلال الفترة ۱۱۰۰ - ۱۵۰۰ ببعض حموعات تسواناء لم يقل الزمان 
بعد فيها Das‏ 

لکن co‏ المؤيدة هذا الافتراض cA A‏ فالستوطنات الحجرية من عط Na‏ 6 هي مصدر 
احموعات اللاحقة التي عير احداها بشکل بارز قبائل تسوانا (مساكن ذات قسمين) . ولنا من Ar‏ 
أخرى أن نبحث عن العلاقة بين انتشار الاتجاهات المعارية الخديدة والروایات الشفوية التي تحکی تطوّر 
العائلات المالكة على الأقل بعد ۱۵۰۰ - ٠١٠١‏ . وقد استعمل القادة في النطقة التي تناظر زبابوي 
الخالية » الحجارة في البناء خلال الفترة تحت الدراسة . وترتبط الأنقاض الحجرية بهذه المنطقة أو 
بالموزمبيق بتوسع المجموعات الحاكمة. وربما ظهرت هنا فكرة استعال الحجر في بناء الحدران . ولعلها 
وجدت بمنطقة جوهانسبرغ حيث الراعي طيبة ولكن الخشب نادر. ومها يكن من أمر » هن المؤكد أن 
القادة c‏ عندما تبنوا هذه الادة» WAST‏ مقاییس للأببة وه الوضة» كانت سبب انتشار هذا التوع الحديد 
من السکن ._ 

ونظهر الآثار التي عثر عليها let‏ منطقة دراکنزبرغ حدوث تغييرات جلية مدهشة بعد ۱۱۰۰. فقد 
V‏ دور الواشي في الاقتصاد GES‏ بالقارنة مع الفترات السابقة . كا تضاعفت درجة التنظم Je‏ تبعًا 
للارتفاع الكبير في أحجام الراکز السكنية خلال الفترة المعنية . وتتفق العطیات التوفرة CU‏ مع الانطباع 
العام الذي نقلته الروايات الشفهية القائلة بان دولا بدات تتكون في القرن السادس عشر. وعندما نقارن 
هذا الوضع بغيره في الغلد (فالابروا) أو في يوتسوانا c‏ نرى التخيير الحاصل قرب منطقة فال أوضح ما هو 
في أي مكان آخر. ويبدو أن تطور LU‏ السكن وصناعة الخزف قد تأثر بشكل واضح. فكيف نفسر 
ذلك؟ 

من امحتمل جدًا أن حل اللغز موجود في يوتسوانا حيث oS‏ البحوث التي قام بها دنبو من الکشف 
عن ۱۵۰ موقعًا يرجع تاريخها إلى ما بين ۸۰۰ و۱۳۰۰ . وتظهر الحفريات التي أجريت في موقعين YE‏ 
Ces le‏ لطراز زهيزو من خزف غوكومار (العصر الحديدي القديم) إلى طراز توتسوه . ومعظم الواقع 
في بوتسوانا الوسطى رال الشمال من ماهالابي) تدل دلالة واضحة على أن تربية الواشي كانت MU‏ 
بشكل مكثف . ويبلغ Male‏ بعض طبقات السیاد الحيواني » o‏ كاملا . وكان السكان يكسبون جانا 
(۲۱) ر. ر. انسكيب»ء ۰۱۹۷۹ ص WA‏ (يعطي تعميات مبالغ فيها).أنظر م. لوغاسيك › CMM‏ ص ٠٠١‏ 
AL‏ 
un‏ أنظر ملاحظات ب. فاغان» CMM‏ ص 5١‏ الى OW‏ ر. ج. ماسونء AAYY‏ 
(Y)‏ ج. ر. دنبو» في NA‏ € رقم ۰۱4 AAYA‏ 


Le jt oA‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


من معاشهم من تريية الاشية في محيط ملاگم جذا لهذا التشاط بفضل مراعي الفلد الطيبة وأوراق 
« الموباني » الغذية . ویبدو أن للاشية تکاثرت في ذلك الکان ولیس في الناتال مغلا كان هوفان Aix,‏ 
ذلك. وبعد سنة ٠٠١‏ من العصر الحالي لم تعد مواقم بوتسوانا توفر إلا مؤشرات قليلة عن البادلات 
التجارية مع ساحل افريقيا الشرقية . وهو أمر ليس بغريب با أن زعبابوي بدأت آنذاك تستقطب التجارة 
على نحو ما قامت به فيا بعد منطقة مابونغو بويه الواقعة إلى الشرق من ذلك . وبعد نحو ۱۳۰۰ تناقص 
عدد المواقع المكتشفة بسرعة ربا OÙ‏ المناخ قد يكون أصبح أكثر جديًا (صحراء كالاهاري ليست بعيدة 
جدًا) أو أن تحرك منطقة انتشار ذبابة التسي - تسي قد يكون دفع بالسكان إلى الاستقرار في مكان آخر 

ولكم نيل إلى ربط هذا الانخفاض في عدد السكان بالفو الدبمغرافي الذي يبدو أنه حصل في 
الترانسفال الغربي وبآثار التربية ESU‏ للمواشي التي AE‏ علها بهذه النطقة. ومن الحتمل أن بعض 
احموعات التي كرست Gie‏ من نشاطها لتربية الاشية قد استفزت بحيواناتها بالمنطقة القريبة من الفال 
حيث الطبيعة أكثر ملاءمة » كا يحتمل أن وجود الواشي قد دفعت بمجموعات أخرى إلى الالتحاق 
بالأولى . وقد يكون إدخال نظام « اللوبولا» (مهر يُدفع من الماشية) c‏ وعقود الموالي (بالنسبة لياشية) من 
الأمور التي سهّلت المسألة إضافة إلى كونها في مصلحة کبار مربي الواشي. وستطيع اللوبولا .ونظام 
c UII‏ ودفع ابلمزية من الحيوان ثقافتي سوتو وتسوانا بطابع مميز فها بعد. واقترن عبور منطقة فال بتعاطي 
اقتصاد یقوم على تربية الماشية والزراعة » وبإدخال حلب الحيوانات . وربما كان السكان الأصليون يرون 
الحيوانات من اجل let‏ فقط وليس لإنتاج الحليب. 

وبالقابل لهذا الافتراض » يمكن أن نقول بأنه لم cux‏ حتى الآن إقامة رابطة بين زف تاوتسويه 
والأواني المصنوعة على ضفاف نمر فال c‏ خلال العصر الحديدي الحديث . ولكن لم تخصّص أي دراسة 
ذه المقارنة . وأحدث الطرز التي مورست على طول نهر فال يحب أن لا تكون بالضرورة ماثلة لطرز 
المهاجرين CO‏ القدعة . وقد يكون قد نما طراز جديد عن الاتصال بين الطراز احلي والطراز الستورد. 

ونعتقد أن الأمور سارت فعلاً على هذا المنباج. وحدث فيا بعد تغيير في احیط الطبيعي أو البشري 
(تطور التنظم السياسي في زيبابوي) في بوتسوانا الوسطى تسيب في الحجرة نحو UN‏ وفي ظهور de‏ من 
العيش واللغات المميزة لقبائل سوتو - تسوانا. وكيا سنرى € فن المرجح أن شعويًا أخرى انفردت s‏ أو 
Gr‏ بتربية الواشي » قد تتقلت أكثر نحو الحنوب ونمو الشرق حيث كان لها تأثير في سكان جنوب شرق 
افریقیا وجنوب, le‏ 


إلى الجنوب من أوكههلمبا 
ثلاثة مواقم تشهد » حتى الآن» فحسب بوجود حقبة من العصر الحديدي الحديث جنوبي 


دراکتزبرغ . ويحتل هذا الإقلم الآن سكان ينطقون بلسان نغوني » برتکز مط عيشهم على تربية الأبقار 
بشكل أكثر ما كان Torta‏ لدی أقوام سوتو - تسوانا » وقد كانت مستوطناتها أصغر ilo‏ بعثرة » وتختلف 


(YE)‏ فا يتعلق بالابتكار في ميدان الخزف » راجع ر. ر. انسكيب » 11/4 € ص ۱۳۲ - ۱۳۳ « والحدول ٩‏ (مقيد 
ولكنه يحتاج ال القحيص). 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجهاعية oho‏ 


ثقافتهم أيضًا c à‏ آخری عن ثقافة سوتو — تسوانا. 

وقد اكتشفت حفريات أجريت في بلاكبورن » قرب بحيرة أوملنغا الواقعة على بعد ٠١‏ شال 
دوربان» عن قرية تشتمل على نحو اثني عشر مزلا من بينها OUI‏ کشف D ns lee‏ 
أرضبة هذه المنازل داثرية يبلغ قطرها نحو o‏ ره آمتار وکان ما حسما يبدو شکل خلية نحل وتقوم على 5355 
أو عدة رکائز وسعلی . وکانت الحدران مکونة من آغصان الشچر والكل مغطى بالقش . وكانت هذه 
المنازل تشبه كثيرًا اذن بناءات نغوفي وخوى - خوى . ويتوافق حجم القرية أيضًا مع ما تعلمه عن قبائل 
Qux‏ وعوی — خوی . c se,‏ بالإضافة إلى ذلك dr ٠‏ بقایا من d MNA‏ نفس [p‏ . وكان يوجد 
ضمن بقایا الطعام عظام الطرائد وأصداف وحسکات "E Jei‏ هذه المكتشفات بان الأمر يتعلّق 
اما بقرية من قری أجداد الخوی - خوى أو حتی صيادي الساحل أو بموطن من مواطن قبائل des‏ . 
e do‏ أكل السمك على أقوام do‏ وسوتو — تسوانا Je‏ نتائج الحفريات تعني UL‏ أن هذا التحريم 
م يظهر إلا بعد القرن الحادي عشر أو أن القرية كانت تأوي بين أحضاتها صيادي السواحل nem‏ 
حوی - خوی. وطراز الخزف Cs All‏ تحت علامة و ca NC2‏ يشبه بدرجة ضعيفة طراز تمبو 
(نخوني) . والأهم من ذلك هو آنه العثور على نفس أنوإح الأواني في جزء كبير من المنطقة uv‏ 
الفال c‏ ورعا وجدت اذن il;‏ بين سکان هاتين النطقتین . Je‏ کل هذه المؤشرات بكل تأكيد 
موضوع Jb‏ وتفكير c‏ ولکن يظل من الصعب إعطاء تفسير لها لا Le‏ أنه لم يقع الکشف عن أي موقع 
آخر وهذا ما يجعل انسكيب Ge‏ اذن في رفضه الدخول في مضاربات في هذا الصدد 9" , 

ويرجع تاريخ موقع مور بارك » قرب استكورت » إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر. وهو يقع 
على مرتفع Le‏ ويحيط به حائط يضم لا النازل فحسب ولكن ba Va‏ مفتوحة ومصاطب t‏ ما 
يؤكد لاء أن de M‏ کرکز دفاعي هام . وتشير أطلال المنازل على ما يبدو إلى ان الأرضيات كانت 
مستطيلة. وإذا ما صح هذاء فان الأمر يتعلق Ui‏ فريدة في حمل جنوب القارة الإفريقية . وكان 
الأهالي يستعملون الحديد وعارسون زراعة الذرة البيضاء » والصيد وتريية الواشي. ولم تسن بعد ربط 
الأواني الخزفية التي حار عليها » بشكل قطعي » بأي نعط من DEYN‏ المعروفة . ويغض النظر عن الشكل 
الستطیل الذي اتخذته أرضيات المنازل » qo ob‏ قد يتفق بشكل أفضل من الآثار المكتشفة في موقع 
ipt‏ أوملنغا مع النشاطات التي تنسب لأجداد أقوام Mja‏ 

وقد اکتشفت محموعة آخيرة من gui‏ سنة ۱۹۷۸ رتاش اا في الترنسكاي . وهي 
تتفق مع نشاطات كانت تارس 4 4 ga‏ الحديدي ya dip ens‏ والحديث .6 J‏ 
العليا cy SL deu.‏ لش تاريخ la‏ قد اج متا من Og pl‏ 
الخزفية mo E^ T.‏ . ولو تسنى إعطاء تاريخ قديم لأرضية ES‏ وللرواسب الحديدية لتغير بعمق 
تصورنا للروابط بين الحتمعات المستقرة شمال دراکنزبرغ وجنويه ء وتصورنا للعهد الذي JEA‏ فيه 
أسلاف قبائل نغوني المفترضين بعيدًا لهذا الحد في الحنوب ۳ . 


۰۱۹۷۱ ۰۲۱ رقم‎ € SAAB و. دیفیس » في‎ (Ye) 
. ۱٠٤١ ر. ر. انسکیب» ۰۱۹۷۹ ص‎ (1) 

AVE ۰۲۲ رقم‎ › ANM آو. دیفس » في‎ (YV) 
۰۱۹۷۹ ۰4 رقم‎ NA » ماتیالا‎ (YA) 


9۸1 افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ob c t,‏ أقدم معلومات متوفرة لدينا عن قبائل نغوني مصدرها الناجون من نوتية السفن الي 
غرقت في القرن السادس عشر في عرض سواحل الناتال ومقاطعة رأس الرجاء(۲ . وتفيد بعض 
الروایات الشفوية أن الترنسكاي كانت تقطنه قبائل خوزا النظّمة في اطار مشیخات صغيرة غير مستفرة في 
القرن الخامس عشر على أقصى حد. وکانت عائلات القادة قد عاشت » قبل ذلك ولعدة أجيال قرب 
ضفاف ال عفابر الأعلى » وبالتحديد غير بعيد عن نهر ديديزي » غير العروف حاليًا . وف سنة ۰۱۹94 
زعم ویلسون » انطلاقًا من مقارنة للشواهد € أن هذه العائلات عاشت شت هناك من سنة 6۳۱۳۰۰ على 
الأقل . ولکن الأمر ها بان at‏ عام جنا اکر V‏ يان ارخ she‏ . ومن الزکد أن قبائل ds‏ 
كانت تحتل سنة ۱۵۰۰ تقر Gu‏ كامل الإقلم الذي كانت ت تعيش فيه سنة ۰۱۸۰۰ على الرغم من أنها 
امتزجت في المناطق الغربية بأقوام خوی = خوی واستوعبتها Less‏ 

وقد ترکت أقوام وی . - خوى بصات عميقة على لغات نغوفي الشرقية والغربية. ويقول لنهام إن 
تاريخ هذا التأثير قد لا يبدأ E‏ انطلاقا من الوقتٍ الذي أخذت فيه لغات خوزا وزولو تايز ib EV‏ 
يتوافق هذا مع فترة متأخترة Fu OÙ‏ قذفت به الأمواج على الساحل بعد غرق سفينته » زعم قبيل سنة 
۰ ان هاتين اللغتين لم تكونا سوى لحجتين للغة واحدة . وكان هذا البحّار قد جال عمليًا یکامل 
المنطقة الساحلية (۳۲ , 

وقد ترکت لغة الخوی — خوى Kl‏ بارا T à fe‏ الزولو وخوزا » فعدد الكليات من أصل 
خحوی - خحوی فیهیا هو على disi‏ بنسبة a ١4‏ ۲۰ / . وسبب هذا التأثير تغيياً في النظام الصوتي عند 
الخوزا وهو ما يعني أن هذا التأثير كان يعمل عمله عندما بدأت لغة خوزا et‏ عن لغة نغوني 
0 الخوی وی كانوا حتلون اقليمًا داخلاً في عمق الناتال بالشكل الذي سمح هم بالتأثير 

نخوفي الشرقية (" . 

de من نشاطها لتريية الواشي. واذا کانت فضلت هذا النشاط‎ La ترس‎ à أقوام نغوقي‎ in 
Mn يكن مصدرها‎ d الفلاحة فذلك بکل تأکید بسبب تأثیر الخوی - خوی. ولکن مواشها‎ 
كانت حیوانات النغوني تنتسب‎ ea » هؤلاء كانوا يرون عمومًا مواشي جنوبية افريقية‎ OY نظرًا‎ tg 
do lup — یج . وقد خلفت قبائل خوى‎ adr ی‎ 
Im أخرى كيف تحلب‎ Gad ميدان تربية الاشية . وتشیر الاستعارات اللفظية إلى أنها علمت‎ 
الخوی — خوی في الخوزا من الناحية الديئية » ورأی‎ o . POL قادة خوزا بردعة‎ cle Vus 


„Aa الى‎ VA ص‎ Vaio s dau ۰۱۹1٩ م. ویلسون»‎ (YA) 

(۳۰) م. . ویلسون » 1۹۹۹ > ص A1‏ ال 56. pr‏ المؤلف الى خلاصة مقاله النشور في «دراسات افريقية» ۰ 
۹ رقم ۸ c£ Jie‏ ص ۱۱۷ الى ۵۹ بيد أنه لم يذكر التاريخ » dl,‏ هذا (AYA ue) JUI‏ ما يلي 
«خلال الفترة التي غطتها شجرات الئسپ أي منذ ۰ ولکن رعا قبل ذلك بقرون» . لقد استعمل تاريخ VIAN‏ 
الذي اقترن يحكم توغو (رئيس قيبلة خوزا) في معظم الحسايات رکا في م . ویلسون » «شعب نغوني » > ص 40( . ولكن 
هذا التاریخ غير ثابت » راجح ج. ب. بايرس » ۰۱۹۷۳ UNS,‏ ج . هارينك » ۰۱۹۱۹٩‏ ص ۱۵4 و ۱۵۵ 
وهامش Ys‏ 
(۳۱) ل. و. لنهام » AAE‏ 
(YY)‏ م. ویلسون» ۰۱۹5٩‏ ص ۲۰ الى AY‏ (غرق السفينة «سانتو البرتو» في مارس/آذار (vot‏ 
eu‏ ل. و. (NAME cele‏ ج. هارينك » AATA‏ ص ۱۵۰ ال ۱۵۳. 
(PE)‏ م. ویلسون» ۰۱۹٩‏ ص كف ۱۰۳ — ۱۰۵ و ۱۰۷ - ۰۱۰۹ 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشكيلات الاجعاعية ۸۷ 


etl‏ في ذلك Su‏ على أن قبائل الخوى - خوى كانت تعيش فوق أراضي قبائل نغوني حيث یقوم شاه 
على حضورها » في التخوم الغربية » quer‏ يام بض SAT‏ حو - ee‏ ولعل تأثير الخوى — 
خوی بظهر Ua‏ في السکن وف الارسة à akdi‏ قطع احدی سلامی الختصر دون شك . 

de‏ صعید po‏ الجسماني » فان النغوني code‏ هجناء بين انس «الأسود» وجنس 
«الخوی — Pau‏ . والتبجين بارز لدی الخوزا الذين di‏ 5۰ .7 من مورثاتهم » حسما يبدو من 
الخوى — خحوی . ولكن الشأن ماثل بالنسبة لأقوام تسوانا . وبالنسبة إلى النغوني à gli op at‏ 
تظل أقل ارتفاعًا مع Vel‏ كبيرة جذا . وليس في ذلك غرابة في حالة النغوني الغرييين » أو حتى T‏ 
نظرا لکون EY‏ بالصیادین وبالخوی — خوى معروفة جیذا t‏ ولکن الدهش هو ما تلاحظه من 
علامات T ome‏ غاية الوضوح في حالة dell‏ الشرقیین . 

وإذا أضفنا عناصر لغوية (تذکر Su‏ ثير الخوى - - خوى) إلى المؤشرات البيولوجية رالتي يمكن أن 
تنسب إما إلى الصيادين أو الخوی - خوى) وجب أن نستنتج أن عددا US‏ من الخوى — خحوی کانوا 
يعيشون » في وقت ما » بالناتال أو أن النغوفي والخوى — خوی كانوا على اتصال وڈ ثيق بعضهم يبعض € 
حتى قبل أن تستقر النغوني في الناتال » وهو أمر قليل الاحتال إذ؛ في هذه الحالة » كان من الواجب أن 
تكون نسبة الکلات — خوى del‏ في لغات نغوني الشرقية والغربية . ويبدو إذن أن الخوى - خوى 
لعبت دوزا أهم من الذي اعترف به 09531 حتی الآن . وکا سنری » فان هذا الت ثير لم يكن يقتصر على 
النغوني » بل امت إلى جزء كبير من افريقيا Rad‏ ومن ناميبيا. 


الخوى -- الخوى 


في سنة ۰۱4۸۸ اكتشف بارتولوميو دياز رأس الرجاء الصالح . وقد زار خلیج موسيل حيث شاهد 
أفارقة واتصل بهم . do‏ نباية ۱٤۹۷‏ € خلال احدی رحلات فاسکو دي غاما c‏ حصل اتصال الأفارقة 
في خلیج سانت هيلينا di)‏ رأس الرجاء) وكذلك في خلیج موسيل. وفي سنة JS » 191١‏ ناثب 
Adi‏ » د. فرنسيس دي المايداء anag‏ ستون جندیا برتغاليًا في خليج تابل» وذلك خلال الصدام بين بين 
البرتغاليين والخوی — خوی ۳ . 

ونستنتج من هذا أن الخوی - خوی کانوا على قدر كبير من ell‏ مكنم من القضاء على الطایور 
البرتغالي الذي كان يمتلك مدافع . وبعد قرن ونصف القرن من ذلك سيدخل الخوى _ - خوى في مواجهة 

مع افولندیین (Ye Y)‏ الذين صمّموا على الاستیطان برأس الرجاء. وکان ذلك KRR)‏ ببدء معركة ابادة 
ux‏ الأمد. 

ومنذ وقت قريب » أصبح واضحا تمام الوضوح أن الخوی — خوی ينتمون » لغويًا » إلى جموعة 
تشو — کویه » من عائلة لغات خوازان . وتشتمل هذه الأخيرة La‏ على عدة لغات يتكلّمها صيادون من 
بوتسوانا الشمالية بل على لغة مستعملة بالساحل ابلنويي من أنغولا"" . وف الواقع » كانت لغة حوی — 


۰۱۱۰ di ۱۰۷ ج. هیرنو » ۶ص‎ (to) 

.۱۹۷۳  نسلسکا آ.‎ m) 

۳۳۷ - ۳۰۵ أو. كرهلرء رقم ۰۱ ۰۱۹۷۵ ص‎ ۰۱۹٦۳ ۰۳ oae c Africa في‎ e أو. ج. ویستفال‎ d (rv) 
. «خوی»)‎ den وخاصة ص ۳۰۹-۳۰۵ (نظرية الحاميين) » ص ۳۳۰-۳۲۲ (عن تشو - کویه التي‎ 
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٠»‏ توسع الخوی شوی (ج. فانسينا 
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جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجعاعية eM‏ 


خوى » النقسمة إلى لهجتين أو ثلاث c‏ مستعملة في اقلم سیمتد » فما بعد » من شال ناميبيا إلى رأس 
الرجاء وحتى إلى نهر فيش » إلى الشرق من ذلك . وبالإضافة إلى ذلك » أمكن هذه اللغة في وقت من 
الأوقات » أن تنتشر بشكل واسع بالناتال أيضا كا يدل على ذلك تأثيرها في لغة نغوني . ولاحظ الفيك 
أن الخوى — خوی كانت نتيجة لذلك احدى اللغات الأكثر استعالاً في افريقيا وأن التجانس اللساني 
هذه احموعة كان يدل حسما يبدوء على حدوث انتشار حديث Les‏ وسريع » انطلاقًا من مهد أقوام 
تشو - کویه. وکان الخوی - خوى dx‏ الأبقار والأغنام ذات الأليات السمينة » وكانوا يركبون 
ماشيتهم » ويستعينون بثيراهم لنقل متاعهم واعمدة منازهم . وكان هذا يمكنهم من حركية كبيرة » وهي 
صفة تتفق تماما مع سرعة انتشار لغتهم . des‏ الرغم من وجود فوارق بارزة pra‏ وبين الصيادين c‏ فإن 
مميزاتهم ابلسمية تتفق أيضا مع محموعة MOOD‏ . ومعظم هذه الاختلافات يجب أن تنسب إلى 
مفعول Ad‏ مختلفة (الحليب) . ولكن بعض الاختلافات الأخرى » كالصفات التعلقة بترکیب مصل 
الدم » أصعب تفسيرًا. des‏ الرغم من الاختلافات حول هذه اللقاط التفصيلية» یعترف کل 
الانثرويولوجيين الآن بأن الخوى — خوى والصيادين يتتمون إلى نفس التكوين الحسدي مما يؤكد التائج 
الستخلصة من de‏ اللغويات . وينتمي الخوى - خوى إلى We‏ السكان الصيادين بافريقيا الحنوبية » 
وليس لهم علاقة باي جزء اخر من القارة. _ , 

وكان الخوی — خوى يوجدون جنوب مقاطعة رأس الرجاء سنة 1484 ولكنهم لم يكونوا قد استقروا 
هنالك قبل ذلك بمدة طويلة » كا یتضح من انخقاض كثافتهم السكانية في منطقة رأس الرجاء في DAN‏ 
لسابع عشر » وكذلك عدم تواجدهم في الراعي المتازة قرب سلسلة ابلبال بمقاطعة رأس الرجاء 
الوسطى في ذلك التاريخ . ونظرا أيضًا للتعجانس اللغوي على مسافات بمثل هذا التباعد » ارتأى إلفيك أن 
الخوى - خوى لم يصلوا إلى رأس الرجاء قبل ۱۸۸۸ بكثير على الرغم من أن قطع المسافة بين يوتسوانا 
ورأس الرجاء استغرق YES‏ على الأقل قبل ذلك التاریخ. ۱ 

وقد اقتتی آجداد الخوی — خوى الواشي بکیات وفيرة في شال بوتسوانا ويرجح أنهم استغلوا السلالة 
الافريقية الحنوبية . وتعلموا تشغيل العادن لا cage‏ وتخلصوا Gr‏ من طريفة عيشهم القاعة de‏ 
الصید وجني LU‏ وإننا اميل إلى القول بان بعض الواقع التي اکتشفها دنبو في بوتسوانا هي Vl‏ لمراكز 
اقامة الخوی — خوی القدامی b‏ تكن عرد مضارب تركتبا الشعوب y‏ الناطقة بالبانتو» . des‏ الرغم من 
الشكوك التي تحيط بالبقايا البشرية في بمباديانالوء قرب لمبوبو » فان هذه الأخيرة تشير أيضا إلى سكان 
كانوا يقومون على الأقل Ge‏ » بتربية الماشية ويشبهون بدني ما كان عليه الخوى — خوى في القرن الحادي 
عشر E‏ . وعکننا انخفاض عدد السكان في بوتسواناء بعد سنة ۰۱۳۰۰ من تحديد تاريخ لا لتوسع 


(YA)‏ ر. إلفيك, ۰۱۹۷۷ ص ۱۱۰-۸ ج. هيرنو» ۰۱۹۷4 ص Ve‏ و ۱۰۷-۱۰۳ خاصة ص 
۰۱۰۷-۲۷ . 

(YA)‏ الفيك » ۰۱۹۷۷ ص ۱۲ - ۱۳. لا وجود لرسوم صخرية تمثل الماشية غربي رأس الرجاء أو في نامیا 
وعل أي حال ء لم يعثر ul‏ على آکثر من خمسة رسوم صخرية تمثل Geal‏ » في حين أن هذه الحيوانات كانت تربى 
ببذه المناطق Ja‏ بداية عصرنا الحالي . وسيمكن بفضل دراسات أكثر ug‏ تحديد تاربخ وصول الخوى - خوی الى اقصی 
المنوب. بيد أن البوبر لم يحدوا هذه المنطقة » في القرن السابع عشرء M m‏ 

» فيا يتعلق پیمبا ديانالو» انظر ب . فاغان‎ ١١ ص‎ e دنبوء في ۰۸۷۸ ۰۱۹۷۹ رقم 14 ؛ ر. إلفيك‎ eg (E) 
.0Ÿ—0Y ۵۹ص‎ 


PIU‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


احموعات البشرية التاطقة فقط c‏ حسب الأرجح ‏ بالبائتو والتي انتقلت إلى ضفاف نهر الفال « ولکن 
أيضًا لبداية CE‏ الخوى — خوى . 

ail,‏ من اعالي الفلد » توجّه الخوى — خوى نحو agi‏ الشرقي محاذین cM LA‏ كلا أمكن 
ذلك 9 . ولا بلغوا ملتقى نبري dll‏ وآورانج سلك بعضهم go SA‏ ج إلى أن وصلوا نماکوالند 
وناميبيا حيث بلغوا سندویش هاربر قبل سنة ۱۱۷۷ . واتجه dpi‏ نحو cost‏ محاذين VM‏ 
الائية e‏ وعبروا نهر سنوييرغ ثم انقسموا إلى فريقين: 7 توجّه الأول نحو الشرق ونحو gelo‏ البلاد c‏ انطلاقا 
من الساحل وحتی الناتال » Le‏ تحول الثاني مر ار b,‏ المراعي الرائعة بمنطقة رأس الرجاء. وقد 
انفصل البعض عن هذا الفریق الأخير وساروا مع الساحل باتجاه Fey‏ إلى حد نهر آولیفنتس قبل 
الالتحام في النباية بیعض أشقاء er‏ في Er UV‏ 

وقبل التسلم بهذا Y aua‏ جب أن نبحث نقطة متعارضة معه وهي الآثار المكتشفة في 
میدلدریفت . يوجد هذا الوقع الأثري الکشوف قرب بحرى نہر كايس کاما ويرجع عهده إلى القرن 
الحادي عشر aad C‏ كانت Qj‏ هناك حيوانات مستأنسة ولكن الأدوات المستعملة لا تند تمي إلى العصر 
الحديدي . Y Je b‏ على بعض الأجزاء من الخزف de‏ آدوات حجرية . واذا ie‏ 
ميدلدريفت أحد موقح الخوى - خحوى » فان الافتراض الوارد أعلاه يجب أن سقط نظرا Sis ol di‏ 
cad d‏ الخوی - خوی إلى فترة قديمة جدًا وريا Ga‏ لأن المستوى التكنولوجي الذي 
Jus‏ عليه هذه الاثار x als‏ ولكن ليس لنا أن ننسبها إلى Gp‏ - خوی ع حرد کونبا لا تتفق مح 
الفكرة التي نحملها على ثقافة السکان و الناطقین بالبانتو». وعکن إذن أن نعتبر e‏ إلى أن di‏ ما یخالف 
ذلك » أن صيادين dyal‏ في ميدلدريفت » ماشية مثل ما فعلت تماما شعوب أخرى قبلهم بألف سنة في 
منطقة ساحلٍ رأس الرجاء حيث أتقنوا أساليب تربية à‏ الأغنام . وقد استوعب المخوى — خوى سكات 
ميدلدريفت أو طردوهم . 

وقد طبع c‏ الخوی — خوى بعمق حياة کامل سکان جنوب القارة الافريقية UE,‏ عن تأثيرهم 

Jiti ما يقال إن النغوني لم تعثر في‎ ss . الناطقين بالبانتو» شرق رأس الرجاء وقي الناتال‎ SES E 
TM على أحد من الخوی - خوي » وصّت ندرا أو استوعبت کل الین التقت بهم شرق‎ 
ولکن محمل العلومات التوفرة تدحض هذا الافتراض . وقد اعترضت سبيل الخوی - خوی مراکز‎ 
في بعض‎ V» للمزارعين مبعثر: ثرة شرق كاي ولكنهم أخضعوها وأصبحوا القوة السيطرة في الترنسکاي‎ 
الواقعة بين‎ habl في‎ iul أجزاء الثاتال . وكان لا بد من مرور قرن ورعا قرنين لكي تبلغ الاعات‎ 
JA دراكنزيرغ والبحر » كثافة سكانية كافية لقلب الوازين العددية لمصلحتهاء وبالتالي اتجاهات‎ 
من المميزات وهو ما لا يتضارب مع‎ US عن الضوی - خوى‎ e واطيمنة . وذلك ما جعل الخوزا‎ 
ظهور هيمنة الخوزا في القرن السادس عشر.‎ 

وفي الغرب » À‏ الخوى - خوی في أقوام هیربرو بشکل مغاير ولکن بنفس القدر . وبدون أن Jeb‏ 
هذه الأقوام عن الخوى - خوى Cer‏ أخذت عنهم نمط عيشهم الرعوي وربما Gle‏ من تنظيمهم 


(4۱) ر. إلفيك e‏ ۰۱۹۷۷ ص ۱۸ - ۱٩‏ . يعتمد سلوك أقوام كورانا على طول يحرى نهر ريات وعلى المعلومات الأثربة 
للتوفرة في ذلك الکان على الرغم من أن الفترة متأخرة عن سنة ۱۵۰۰ . آنظر ر. ر. انسکیب؛ VA‏ ص ۰۱4-۱4۵ 
(tY)‏ ر. celal‏ لالاقاء ص ۱٤‏ الى ١؟.‏ 

MY co رقم‎ 2 FHP ر. م. دیریکورت » فی‎ (EY) 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجتاعية FIT‏ 


العشائري. ويبدو أن هذه الشعوب التي تكلم لغات بانتو الغريية التقت بالخوی - خوى في غرب 
بوتسوانا من حيث هاجرت هي الاحری إلى نامیا ولكن إلى ما وراء الخوى - خوی شمالاً . o‏ ل يكن 
مکنا تحديد زمن وقوع ذلك » فإنه لا محال لاستبعاد تاريخ سابق لسنة ۱۵۰۰( 

وكان الخوی — خوى منقسمين » سياسيًا » إلى محموعات من العشائر . وكانوا يكونون Elo‏ » عندما 
يزيد عدد الماشية » كيانات سياسية أكبر يسيّرها قادة وراثيون. وهکذا c‏ كانت الروابط القائمة على 3 i,‏ 
بين مختلف الكيانات متواترة على الأقل في القرن السابع عشر» با أن الخوى - خوی BE‏ من رأس 
الرجاء إلى الكاي c‏ كانوا مرتبطين بنظام واحد للجزية. ولكن التنظم السياسي كان يقوم على الثروة 
الشخصية بيغا لم يكن نظام الإرث ونظام الزواج یسمح الا بانتقال جزه من ثروة العائلة للمنحدرين ما . 
وبالتالي des‏ الرغم من الفوارق EE‏ بين الأغنياء والفقراء فان ملكية الثروة يمكن أن تنقلب بأن يفقد 
الأغنياء ثروتهم أو العكس في ظرف جيل واحد . وكان يحدث أن الأشخاص الأكثر فقرا يتخلون عن هذا 
الفط من العيش ليعودوا إلى حياة الصيد وابلتي على غرار ما فعله «الستراند لوبرز» في رأس الرجاء . 
وكان Lad‏ بإمكان أفراد عشيرة فقيرة أن يتوحّدوا لهاجمة عشيرة بحاورة والاستيلاء على بعض ماشيتها 
لتحسين وضعهم . وطالا أن الماشية في ازدياد فإن النظام السيامي كان يتدعم . ولكن ما إن يتزل عدد 
رژوس الحيوانات » بسبب نقص الأمطار أو بسبب الأوبئة الحيوانية أو تفاقم السرقات من قبل العناصر 
الفقيرة » حتى تصبح التوترات أقوى من المصالح المشتركة e‏ وتتعدّد التزاعات ويتعرض أغنى الرؤساء 
للسرقات ssi‏ من سواهم » ما it‏ من ثروتهم ومن نفوذهم داخل cles eR‏ عشاثرهم . (May‏ إذا 
كان من السهل أن ندرك كيف أن الخوى — خوى تمكنوا» في البداية » من فرض آنفسهم على 
الفلاحين » الذين كانوا اقل حركية وتنظيمًا € فان التقلبات المناخية وما مجتاح oU‏ من أوبثة » إضافة 
إلى الحيف الاجتاعي القوي بين الخوى - خوى أنفسهم كانت كلها عوامل ساعدت المزارعين » على 
الاقل شرق الكاي(** . E‏ ۱ 

وکان لتواجد الخوى — خوى تأثیرات pal‏ من ذلك في الصیادین والرعاة من سکان البلد الأصليين c‏ 
وفي صيادي المنطقة الساحلية ‏ لأن کل هذه احموعات كانت تعيش على نفس الوارد ويشتد بينها 
التنافس أكثر ما هو بين الفلاحين والمربين. وكان السكان الأصليون » وجميعهم رحل وصيادون يتعاطون 
مبدئيًا فیا بين ۱۱۰۰ و۱۵۰۰ نشاطات مختلفة. وقد أصبحوا جميعًا أو يكادون مستقرين على طول 
الساحل وكانوا يعيشون من نتاج البحر EY‏ . وكانوا يربون قطعان الأغنام ذات الأليات السمينة > على 
طول سواحل رأس الرجاء الغربية وعلى ضفاف الأورانج الدنياء فيا بين شلالات أوغرابيس ويرياسكاء 
Lo‏ كان آخرون يعيشون داخل البلاد اساسا من الصيد وجني الفلدكوس DE)‏ الغابة) . des‏ الأرجح أن 
أكثر مناطق الكارو Glir‏ » صحراء كالاهاري الرملية وأكثر الرتفعات XLI‏ بردّاء لم تكن عامرة في 
تلك الفترة . وشرع بعض الصيادين » في بعض نواحي الشرق » ربا في ميدلدريفت في تربية الماشية . 


(Ef)‏ د. بيرمننهام » وس . مارکس ۰ ۰۱۹۷۷ ص 1۰۷ . أن العروف من روایات «هيريرو؛ قد لحّصه ه. فیدر 
۸ (ترجمه من الألانية ج. س. هال) » ص ۱۳۱ - ۱۵۳. ومن رأيه أن الروایات الشفوية تشير الى هجرة من 
بوتسوانا الشمالية » واقترح ۱۵۵۰ كتاريخ تقريبي (ص ۱۵۳-۱۵۱). 

۰۱۹۲۹ » بالنسبة الى الميكل الاجاعي والسيامي » راجع ر. الفيك » ۰۱۹۷۷ ص ۲۳ - 1۸ ؛ ج. هارينك‎ (£e) 
و۱4۸.‎ MV ص‎ 

)£3( ر. ر. سکیپ ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۱۷-۱۱ 


say‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ومع محيء الخوی - خوی فقد رعاة الأغنام ومربو المواشي الکبری ؛ إن كان عدد منهم » حیواناتهم 
وعدوا إلى الصيد أو أصبحوا موالي لدی الخوی - خوی. وعمرت الحموعات التي تعيش على 
سورفيئد ؛ Jes‏ السواحل فترة كافية لتعلم الخوى - خوى الأكثر فقرا كيف یصبحون و ستراند لوبرز» » 
ولكن الأمر انتهى بها هي الأخرى للخضرع إلى هيمنة الخوى - خوى. وف الداخل كان المربون 
ولصيادون يتنافسون ويمترجون بدرجات مختلفة. ولم يكن الصیادون في نظر الخوازن سوى لصوص 
(سان) . ومن الأكيد أن الصيادين كانوا يعتبرون المربين كدخلاء يسعون إلى إيعادهم عن أفضل الصادر 
Aio‏ وعن ميادين صيدهم. وبصفة عامة . كانت عشائر الخوى - خوى تمتاز» بفضل نظامها 
الاحتماعي الأقوى . على أولثك الذين لا شكلون سوى عصابات صغيرة. ولكن كلا أصبحت البيئة أكثر 
حفاء استعاد الصیادون شيئًا من التوازن . Ule‏ أن العديد من المربين كانوا محبرین على اللجوء أكثر إلى 
الصيد . حتی أن بعضهم اندمج في جاعات الصيادين. وبع ذلك كان نمط عيش الخوى — خوى 
يفرض نفسه تدر یا . وأصبحت لغة الخوى - خوی » في القرن السايع عشر لخة الاتصال في كامل HA‏ 
العرني س مقاطعة رأس الرجاء وهو عنوان لنوع من الميمنة الثقافية. ويبدو واضحا أن توسّع الخوی - 
حوى مها كان الشكل الحقيتي الذي اتخذه - قد غير حياة كافة جاعات الصيادين الأصليين. وم يعد 
ك مند القرن التاسع عشر . صیادون à‏ حالة من النقاوة الکاملة لاف شاد صحراء كالاهاري ولا 


في deem‏ 
الخاغة 


اد آبرر حدث في الفترة نحت الدراسة في هذا الفصل هو توسّم الخوی — خوى في جنوب القارة 
الافريقية - وکان eub mud‏ . حسب الرجح : عن تدهور احوال الناخ في منطقة كالاهاري 
اموجودة في بوتسوانا أو انتقال مناطق ذبابة qp‏ - تسي أو العملین ما . 

ومها یکن من امر . فان سکان بوتسوانا الوسطی هجروا » سنة ۰۱۳۳۰ هذه التاطق التي تكون Vi‏ 
نوخ من الاقتصاد الرعوي الأصيلر. وا يكن هؤلاء On M‏ كافة من الخوى — خوی . فبعضهم كان 
يتكلم البانتو. وهجروا البلاد ایضا مع مواشیهم . 

وف بلاد els‏ وفي أعالي الفلد . جنوبي لعبوبو استوعبت الاشية في الاقتصاد الزراعي . واستویل 
المهاجرون ۰ من بين آجداد السوتو - تسوانا على الأقل على الحكم وبدأوا بإنشاء مشیخات شال 
دراكز برغ . ولا نعلم حتى الآن ما ذا كان بعض هژلاء الهاجرین قد eg‏ آکثر من ذلك نحو الحنوب . 
ولکی عدد المهاحرين قد UE‏ محدودًا. ومها يكن . فان أجداد النغوني قد طوروا اقتصاد! یقوم أكثر على 
تربية الماشية متجاوزين في ذلك ما قام به السوتو - تسوانا. ويتعلّق الأمر هنا بابتكار تبئوه بعد مشاهدة 
معد عيش هؤلاء الخوی - خوى الذين غزوا اقلیمهم. 

ولا تزال المعطيات التاريخية ناقصة للغاية. وحتى إذا ما أيّدت البحوث المستقبلية الأفتراضات التي 
Lau‏ بها . فإننا م نفسر حتى OY‏ تطور اقتصاد رعوي قام في بوتسوانا الشمالية بالذات ؛ ربا فها بين 
۰ و۱۳۰۰. كا أننا لا نعرف إلى من ننسب هذا التطور الذي لا يمكن أن يكون - حسب 
الارحح - من عمل السكان الناطقين بلغة البانتو. ذلك أنه توجد في جنوب القارة الافريقية الكثير من 


جنوب القارة الافريقية : الشعوب والتشکیلات الاجاعية ov‏ 


العبارات الستعملة في محال تربية الاشية التي لیس مصدرها لغة البانتو الشرقية. فقد نکون من أصل 
خوازان » وهنالك مرخ ذهب إلى حد ربطها بلغات وسط السودان ۴۳ . بد أن الحج التي وقع التذزع بها 
حتى الان لدعم هذه النظرية تبقی هزيلة جدّا» 5 يحب لإثباتها أن نفترض أن سکانا بتکلمون لغة وسط 
السودان قد قاموا بتوسع كبير من نقطة في شمال شرق زائير قادهم حتی بوتسوانا وزيبابوي وأن هذا 
co‏ قد سبق مثيله الذي قامت به الشعوب الناطقة بلغات البانتو. ويبدو لنا من احتمل أن هذه 
العبارات الخاصة بتربية الاشية هي من اصل تشو - کویه وان اجداد الخری — خوی هم الذين حستوا » 
طوال خمسة قرون » dad‏ العيش الرعوي — فقد تبنوا تربية المواشي لكنهم لم يكونوا يرغبون في PA‏ عن 
تقاليد الترحال والصيد التي كانت تقاليدهم الأصلية. 

وما يزال الكثير من العقبات يحول دون الاحاطة بالوقائع التاريخية بلنوب القارة الإفريقية . فدراسة 
نزوح قبائل البانتو تشتمل على العديد من النقط الغامضة واذا كانت قبائل نغوني وسوتو قد تجمّعت في فترة 
ماء فتی ob‏ انفصلت؟ وما هي الطرقات التي سلكتها في هجرتها نحو الحنوب؟ ومتى عبرت نهر 
yy‏ ؟(44) 

وهناك عقبة أخرى ناشئة من کون معظم المعطيات الأثرية جنوي الليمبوبو قد وقع الحصول de‏ في 
ولاية أورانج الحرة وهي تتصل بالسوتو — تسوانا. ولا Le‏ من القيام ببحوث تكيلية في جنوب الموزمبيق » 
وناميييا c‏ وسوازيلاند» وليسوتو» وبوتسوانا حتى يتسنى تجميع وتركيب معارفنا. 


۰۱۹۷۲۲ ۰۳ رقم‎ › Ufahamu do ۱۱۹۷۳ ۰۳ رقم‎ ۰ TIH ك. إحريت» في‎ (tv) 
.۲۳ الیونسکو «تاریخ افریقیا العام»» دراسات ووئائق » رقم 4 » ص‎ (£A) 


oûs 


الفصل e»‏ والعشرون 


مدغشقر والحزر المجاورة » 
من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


بقلم ف. ايزوافيلوماندروزو 


كانت coU‏ الأساسية لسكان مدغشقر قد استکلت في eT‏ القرن الثاني عشر» ولو أن موجات 
أخرى من الحجرة قد تعاقبت فیما بين القرنین الثاني عشر والسادس عشر . ویندرج استبطان مدغشقر في 
النطاق الواسم للعلاقات بين جنوب شرق آسیا وافریقیا عبر احیط الحندي . وقد فرضت i,‏ هذه IL‏ 
نفسها على أصحاب فكرة هذا التاريخ العام » col,‏ اللجنة العلمية لكتابة تاريخ افريقيا عماجم 
للخبراء في بوراویس (يجزيرة موريشيوس) c‏ باشراف منظمة اليونسكو UA‏ من ۱۵ الى 35i ۱٩‏ يوليو 
۶ حول موضوع «العلاقات التاريخية عبر Pagal LA‏ 

وکانت مسألة استیطان مدغشقر موضوع الفصل Yo‏ من dal‏ الثالث . ولا Jig‏ مشا کل جمة معلقة 
ال الآن » من ذلك مثلاً أن تحديد الساهمة الافريقية والعربية واهندية والأندونيسية في الاستیطان والثقافة 

تثير الكثير من احادلات بين OAI‏ 

وسوف لا ینصرف الاهتام في هذا الفصل الى تقديم > حلاصة تبائية حول حضارة مدغشقر وتاريخها 
فیما بين القرنین الثاني عشر والسادس عشر » بقدر ما سيركز على محاولة ف فهم الزیج العرقي th‏ البطيء 
ail‏ الذي أضفى على ابلزيرة الكبيرة » في بداية القرن السادس عشر ؛, vei‏ . ویبدو من الثابت 
ا أن مدغشقر استقبلت من جديد » بعد القرن الثاني عشر » عربًا وأندونيسيين وأفارقة . ومبذا الشأن 
تذ کر الروايات الشفاهية التي يتناقلها سكان الیربنا والبتسیلیو » الحروب التي خاضها ملوك » urb de‏ 


۰۱۹۸۰ ۰۳ لیونسکو » «تاریخ افریقیا سوت دراسات ووثائق » رقم‎ G) 
de على‎ em c أنظر أيضًا ر. كنتاء ۱۹۷۰. لقد حاول هذا الولف‎ vo أنظر المحلد الثالث » الفصل‎ (Y) 
. اللغويات » فهم الاسهام الافريتي على الصعيد السيامي والثقافي على حد سواء‎ 


اتجاحات الجرة 
pov‏ 
شعرب سلمة * MN F‏ 
اختراق بين طريق الأودية : ۱ 
طرق dux‏ اخری 
n—‏ هجرات Iji‏ لللالات AS‏ الرئيسية 
WW‏ شعوب سلمة 


مدن رئيسية عمرية 


© مراكز التجارة العرية الرئيية 


o‏ مدغشقر : اتجاهات gdl‏ ة والاستيطان. المصدر : ف. ایزوافیلوماندروزو c‏ بمعاونة ت . راجاونا وباستخدام أطلس 
مدغشقر. س. أياش وأطلس شعوب مدغشقر (ف. رامیاندرازوا). 

ملاحظات : وصلت el‏ موجات الأندونيسين بين القرنین الثاني عشر والثالث عشر ؛ وکانت القاعدة الرثيسية الشعوب 
السلمة (سواحيلي وعرب) في جزر القمر ومنها داروا حول ابلزيرة عن طريق الشال . 


مدغشقر والحزر المحاورة oy‏ 


القادمين اعدد » ضد أقوام يعرفون بلفظة «فازيبا» » قبل أن ببزموهم ويدحروهم الى الداخل 9 . 
وتشتمل هذه الروايات حتى على قوائم نسب يمكن أن يرجع تاريخها الى القرن الرابع عشرء بل القرن 
eu‏ عشر. 

بيد أن le‏ كثيرين يرون أن الحجرات الأندونيسية ابلحديدة في القرنين الثالث عشر والرايع عشر قد لا 
ues‏ سوی eto alt‏ ومع ذلك » As‏ شكوك كثيرة T‏ وجود ال «فازییا» » أعدائهم c‏ حسب 
الروایات . ذلك أن «فازیبا» تعني في نظر البعض › «الأجداد» وليست بالتالي تعریفاً لشعب » وقد 
تستعمل 0 للدلالة بكيفية غامضة على اقوام زنوج » بلا ريب» حلوا بالضاب العالية قبل 
الاندونيسيين (4) 

ولدينا أيضًا مصدر حول استيطان الحزيرة » هو « السورابي 6" التي يحافظ ele‏ الأنتيمورو من 
سكان الحنوب الشرفي بعناية كبيرة » ويتحدّث هذا المصدر عن حلول عرب قدموا من مكة وعن 
استيطائهم بالحزيرة . 

ويظهر أن أحدث الحجرات قد لعبت دورا حاسمًا في تكوين مجموعات سياسية غاية في احكام 
النظام c‏ ولو Vl‏ وجدت السكان مستقرين وقد VA‏ فعلاً في نطاق ممالك . لكن الى أي عهد يرجم 
وصول الموجات الأخيرة من النازحین؟ 

در القيام بدراسة نقدية لمختلف الرواياتٍ المكتوبة والشفوية » لا سيّما عندما يكون مصدرها الأسر 
المالكة التي لها ميل طبيعي GE‏ الى اثبات أقدمية قيامها . 

ومنذ القرن الخامس عشر lus‏ القرن السادس عشرء CE‏ الصادر البرتغالية عن شعوب 
الحزيرة وتمالکها . وکانت الاك في عز ازدهارها عندما بلغ البرتغاليون المزيرة » الا أن المشكلة تعلق 
بمعرفة تاريخ قيام هذه المالك . dé‏ يرجع عهدها الى ما قبل القرن الثاني عشر؟ وكيف تكونت ؟ تتواجه 
عدّة نظريات » ولنقل على الفور أن حالة میات ونقص البحوث في هذا الميدان لا تسمح بابداء رأي 
m"‏ 

فهل الزنوج » وهم dii‏ من | Sizu‏ هناك على وجه الاحتال » هم الذين وضعوا أسس الالك » أم ان 
الناژحین القادمين من أندوئيسيا هم مؤسسوها ؟ وع أن العتصر الاسلامي قل لعب دورًا کبیا ميل زمن 
مبكر جدًا وشهد امتداد التأثير العربي وعمقه . فان بعض العلاء م یستبعدوا » كما سنری ذلك » النظرية 
القائلة بوجود أصل عربي أو اسلامي للمالك. 


a)‏ فیا یخص الابميرينا ء أنظر ر. ب . کالیه » ۱۹۰۸ . تشکل التنتاراء y‏ من أهم مصتفات الروايات الشفاهية 
لبلاد الميرينا . وهذه العلومات التي استقاها ر. ب . کالیه فيا بين 1854 - ۱۸۸۳ تشکل اشارات ZE‏ حول الميرينا . وقد 
n‏ . دیلیفریه » بدراسة نقدية حول s. Dedi‏ يهم بلاد ال البتسيليو البتسيليوء آنظر ج ceu,‏ ۷۵ ؛ راجع MIS‏ ب. 
راتسیمبارافیاهیفا » ۱ص ۱٤١‏ . 

(4) لقد أععمدت للناقشات حول ال «فازعباء في illas‏ على براهین ذات طابع لخوي؛ أنظر ج. ol‏ ۰۱۹۰۸ 
ویبدو أن السكان القدامى الذين تدل عليهم هذه العبارة لم يعرفوا يعض التقنيات (تشغيل المعادن وتربية للاشية الكبيرة) ؛ 
راجع ب . بواتوء ۱۹6۸. وفها يتعلق بأحدث Labo‏ حول استيطان ابلزيرة » أنظر ش. وافواجاناهاري » الیونسکو ؛ 
«تاريخ افريقيا العام » » دراسات ووثائق » رقم ۳ ۰۱۹۸۱ 

)0( «السورايي» هي مخطوطات كتبت في لغة الانتيمورو بحروف عربية . وهي روايات «الكانيبو» (وهم كتبة وحفاظ 
تقاليد) . وهذه الخطوطات محفوظة في مكتبات بقرنسا والزويج واتكلتراء راجع ل. مونته » في 850۸6 ۰ (MW‏ 
ص ۰۱۰۹-۹۰ 


Le jl 0۹۸‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
في أصل المالك بمدغشقر 


لا يوجد شعب أسمه و فازیبا + » ومن ن احتمل أن الروايات التي تذكر وجود الفازيمبا» تشهد بأسبقية 
بعض الأقوام التي يعسر تحديد هويتها . وقد استعملت الروايات Ael‏ بال و فازيمباء Ulo,‏ لتأكيد انعدام 
وجود ؤيسسات ملكية قبل ومول موجات الهاجرین TP‏ وفي بلاد البتسيليو أيضًا c‏ تنحو الروایات 

نفس النحی : بمعنى أن السكان الاصليين لم يكن م ملك » وانما كانوا يختارون tb‏ لهم في حالات 
الحرب > لیس E‏ 


الروايات الشفوية والنظریات 


aj‏ ب . أوتينو أن الأقوام القادمين من أندونيسيا یم يتميزون عن بعضهم البعض بسمات ثقافية ولیس 
بتفاوت في ترتيب فدومهم Las‏ . ونيز حسب هذا EAE‏ بين مهاجرين حاملين لثقافة شعبية « تعود بنا 
الى التقاليد الماليزية البولينيزية » » ومهاجرين منحدرین من ثقافة و أرستقراطية je‏ 3 للهندوسية الأندوزيسية 
التي تفصل ما بين الدولة اللوكية » ؛ وت کر أعياد أسر الايميرينا المالكة من جهة أخرى با يوجد في مناطق 

من أرخبيل آندونیسیا شملتها افندوسية . والحقيقة أن روایات كثيرة تلح على الطابع الحديث غذه الوجة 

من الهاجرین iE‏ عن غيرها , . ویرجع ب. . اوتينو قدوم هذه الارستقراطية الى القرن الثاني عشر”" . 
i‏ ارستقراطية الاعیرینا 6 حسب هذه النظرية » QU‏ امندوسية . 

آماج . لومبارد » فهو يشدّد من ناحيته على أن « تكوين وحدات سياسية كبيرة في الخنوب di‏ الغرب 
Li‏ انما هو ناتج عن قدوم جاعات مستعربة م © . وهذه النظرية القائلة برجوع المؤسسات الملكية أو 
الملوكية الى أصل دعر بي : لما حظوة لدى dd‏ كثيرين پلحون جميعًا على الابتکارات التي جاء بها 
السلمون T‏ محتمعات اخنوب TE‏ حيث كان التجمع العشاتري ^ وحده المعروف. 

ولنلاحظ أنه رما وجدت مراکز اشعاع كثيرة » «Us‏ على كل حال » أمام ترابط وثيق على الصعيد 
البيولوجي alle‏ والسيامي على Le‏ سواء. وعلى سبيل الال » نلقى التأثير الاسلامي في ee‏ 
السياسية موجودا في يلاد clu‏ فیما لا ندرك Ki‏ متى وجدت علاقات بين اندریان والها< 
المستقرين بالحنوب الشرقي Cds,‏ ب . دومينيشيني النظر c‏ وهو محق في ذلك 2# ۰ ال أنه ينبني آل 
نغفل الساهمات الافريقية » كا يلفت النظر الى أن ما وقع من ربط نشوء المالك بقدوم السلمین اغا كان 
او وأنه ينبغي AE‏ للؤمسات icu‏ في كل منطقة . 

Qo,‏ ثلاث فقط من الا ربع عشرة « سامبي » اللكية من csl‏ الشرقي . وبالاعتاد على الحكايات 
المتعّقة gab‏ السامبي  »‏ خريات وعلى طبيعة هذه « الرقيات » (السحرية) بالذات › g‏ تتت CA‏ 
أن (مؤسسة à‏ والسامبي » سابقة على انتشار الثقافة والديانة الاسلامية في مدغشقر » ولو أن هذه المؤسسة 
o‏ فيما بعد liy‏ الانتشار». 


ALL: c sil . (9 
۰۱۹۷۳ c ج. لوسپارد‎ (Y) 
. ۱۹۷۱ cue o ج. ب.‎ (A) 


مدغشقر وابلزر الحاورة ۹ 


وقي الغرب » برجم ب . أوتينو الى ما قيل قدوم الاروزیرانا ظهور الالك الأولى « القليلة الاتساع 
C sl‏ والخالية من نظام sie‏ بوضوح للخلافة السياسية » hos.‏ هذه الملکات « السابقة للسا eU IS‏ 
بالمهاجرين الأوائل من « البانتو ذوي النسب الأمومي » وهم أقوام كانوا یعیشون من الزراعة » فیما ترتبط 
ممالك الساكالافا جماعات من d»‏ الأنعام gs)‏ بانتو ذوي سب أبوي) Q0‏ 

ان هذه الدراسات المختلفة لتبعث على الحذر c‏ وانها لتحثنا بصورة خحاصة على البحث عن مقومات 
ثقافية بمحاولة ابراز مختلف المساهمات وكيفية تجميعها. JS‏ شيء يحمل على الاعتقاد بأن ظهور المالك 
جاء بعد القرن الثاني عشرء وربما وجدت قبل هذا التاريخ عشائر مهيكلة بكيفية محكة جذا » مشكلة 
بذلك الخلايا الأساسية للمالك . وسوف لا تكون المملكة غير تجمع هذه العشائر في كيانات كبيرة قائمة 
على ترتيب هرمي متاسك . 

abl‏ أن رامينيا » مؤسّس مملكة الحنوب الشرقي ذات الطابع الاسلامي وسلالته كان لهم اشعاع 
كبير. وقد يكون أصل موْسّس هذه المملكة من جنوب غرب افند حسیما يذهب اليه ب . أوتينو. 
وینسب فاجرانغ - في دراسته للآسر المالكة بالغرب التي تجمع بينها أواصر القربى (الاروزیرانا 
والأندريفولا) - هذه الأسر الى أ مشترك هندي عرب ٠»‏ متبنيا Gle‏ من نظرية غراندیدیه التي 
ينتقدها كنت" . وروايات هذه الأسر المالكة تريطها بغرباء نزلوا في زمن متأحر بالحزء dd‏ من 
c8, jhl‏ وهاجروا فيما بعد ee dl‏ 

وأعسر من ذلك تخليص تشابك حيوط الحجرات الداخلية ۽ ویستنتج أن القادمین الحدد قد تنقلوا» 
بعد نوم بابزيرة » تنقلات أخرى . وحتی اذا كانت الكيانات العرقية بقيت قاعة » فقد كان الامتزاج 
واضحا c‏ وتقوم وحدة Palè GU 3 6 jy yl‏ على ذلك . 


قدوم الميرينا واحتلال الاعيرينا : ميلاد مملكة ميرينا 


يحتل الحضاب العالية اليوم الميرينا والسيهاناكا » والبتسيليو» والبيزانوزانو » وتنسب بعض الروايات 
الشفوية هذه الشعوب الى 8 واحد » على الرغم من أن البرینا یشکُلون في داخلها أرستقراطية كان 
caste‏ آندریانتومازا» قد قاد الحملة التي آلت ۳ الانزال بخلیج أنتونجيل . ومن ثم سيبلغ القادمون 
الخدد رویدا رويدًا الأراضي العالية OV‏ . وسواء قدموا Cl,‏ من جنوب شرق آسیا di‏ مدغشقر أو de‏ 
مراحل me‏ بالقارة الافريقية JES‏ القمر » فإنه بيدو أن نقطة التزول كانت خليج أنتونجيل . 

ويمكن تحديد قدوم أواخر الهاجرين القادمين من LA‏ بين رن اثالث عشر والخامس عشر. ومن 
احتمل أن يكون القادمون c4.‏ الذين رما حلوا على أفواج متتالية» قد انتشروا في الحزيرة» في نباية 
تلك الفترة » عبر طریق محفوف عواقع هي padl‏ معروفة ومدروسة . ومن FE‏ « بلغوا AA eto‏ 
متوقفین abs‏ الفاراهینا » على الحافة الغربية من هضبة الانغافو. وقد كانت کل من فوهیدرازانا في شال 
تاماتافي » وأمباتومازینا فوهیدرازانا في نورامنغا بعض مراحل هذه السیرة ۳" . 


)5( ب. أوتينوء :۱۹۷. 

eb )۱۰(‏ أ. فاجرانغ » ۱۹۷۱ ب. آوتینو» AVE‏ 
(۱۱) أ. coe dab‏ ۱۹۰۱ . 

05 أ. میل» AWe‏ 


LIL‏ افریقیا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


وتؤيّد قصص الرحالين العرب في القرن الثالث عشر وحتى قصص الأوروبيين في بداية القرن اسادس 
عشر c‏ فرضية وصول مهاجرين أندونيسيين الى الساحل الشرقي » في زمن Ze‏ 659 . 

وتذكر روايات البتسيليو هي الأخرى نفس السار من الساحل الى منابع ماهاتازياتراء الذي سلکه 
مهاجرون يقودهم اياريفو» مؤسس سس السلالات الحاكمة الحلية des.‏ الأمر Jen‏ بطيء وليس في شيء 
ÚS m‏ ويدل تحلیل الروايات على ذلك بوضوح من كل الوجوه. 

وفعلاً » لم يتجه القادمون الحدد» فور استقرارهم » محارية Cad‏ الأوائل . وتبدأ قصص التتتارا في 
أندريانا بذكر التعايش الطويل في ايميرينا بين احموعتین. وتقول الروايات الشفوية إن القادمين 24 d‏ 
یشنوا de ea AA‏ مضیفییم M‏ بعد مرور عهدین من اللك (عهد آندریانا بونغا وأندريامانيلو) ee‏ 
شاسعة Jae fe‏ أنها كانت مغطاة في جانب كبير Ya‏ بالغابة وقليلة السکان» يمكن شحموعات بشري 
DER‏ يش زم Rob‏ سیا في مزل بعضها عن cim‏ يدون b A‏ د ادها طایح 
اقليمية TA‏ حدّدة. ومع ذلك فقد cal‏ الاتصالات Lex‏ وعقدت أحلاف بالتصاهر بين 
القادمين الحدد والأهالي الأصليين. وحتى اذا كانت الروایات الشفوية LE‏ تمبيرًا واضحًا بين الیریتا 
والبتسیلیو والسپپانا كا » وبين ال و فازعباه à‏ قصص أخرى » فان المرور من سلالة ملوك يقال هم 
IET‏ الى سلالة ملوك الميرينا يتم بدون قطيعة . وهکذا ألا يظهر هؤلاء عظهر الورثة والخلفاء 
الشرعيين للملوك الأوائل ؟ لیس مستبعد! إذن أن یکون القادمون الحدد قد وجدوا اطار دولة » اندرجوا 
ضمنه ثم اصطفوه JN‏ نفسهم وجذدوه فیما بعد . وکانت التزاعات التي نشبت نشبت في وقت لاحق بين التامبون 
تاني (سادة pen‏ والقادمين Sinz . asb aahi‏ رواية CN o‏ »عن طموحات ia‏ 
السياسية » اذ كانوا يضيقون ذرعًا باقتسام الأراضي الخصبة مع الحتلین الأولين» أسياد الأرض 
التامبون تافي . وقد یکون المتتصرء وهو الملك آندریامانیلو» Cis‏ على أهل البلاد بفضل dii‏ 0 
جنوده الحديدي » حيث کان «سادة الأرض» يجهلون استعال s‏ هذا العدن . وهنا يتبادر الى الذهن سؤال 
خطير » وهو : متى وكيف أدخل الحديد الى 2 ,85 09 Je aa.‏ الحديد الى مدغشقر حسب النظرية 
المسلّم a‏ » قبل نباية الألف الأول 5 العصر الحالي . والمشكلة هي Li‏ نر ی هؤلاء النازحين الأخيرين 
ينسبون الى أنفسهم هذا الاخترا . 

وبخصوص الفازعبا » di p QU‏ قبول النظرية البارعة التي يقترحها هيبير : فهو يرى أن 
د الفاز : با » قد يكونون يرد سكان في الداخل أقام معهم القادمون الأخيرون (الميرينا) وکذلك السا کالافا 
أحلاقًا تعتمد المازحات (زيفا) وتفترض امتيازات ليس V‏ غرابة تحمل الشتيمة V)‏ زالت كلمة tg‏ 
الى اليوم تقال «مانازعباه) LO‏ وهكذا اذّاء قد تعني كلمة فازیبا محموعة من الأقوام الزنوج 


d «x أنظر المؤلف‎ evr— ۲۹ عدد ۰۱ ۰۱۹۷۱ ص‎ etA ale c 84/4 في‎ cue أ.‎ ov) 
۰۱۹۷۱ ۰۱ عدد‎ « BLPHGAM 

)14( آنظر ر. ب. CIS‏ ۱۹۰۸. 

ce )۱۵(‏ احلد الثالث » الفصل .Ye‏ 

(V1)‏ والفرضية مغرية . فني افریقیا الغربية تلعب القرابة القائمة على أساس الزاح دورا مهما ء اذ أنها تخفف من التوتر 
الاجتاعي في كثير من المالات . gia‏ والفولاني » في السنغال ومالي وغینیا وساحل العاج » أعياد خاصة يتبادل فيا 
أقارب الماح هدايا وشتائم في o‏ زال منه الخاجز الذي يفصل بين الأغنياء والفقراء » وبين الکبار والصغار (ملاحظة من 
المشرف على OU‏ ج. ك. هيبيرء في BM‏ ۰ مارس / آذاز ۰۱۹۵۸ ص ۱۷۵ - ۲۱۷ ؛ أبريل / نیسان (MA‏ 
ص ۰۲۳۱-۲۲۸۸ 


vy احاورة‎ Vul, مدغشقر‎ 


والأندونيسيين الهجنین الذين حلوا قبل الميرينا بامضاب العالية . 

وت ذکر روايات الميرينا والبتسیلیو الشفوية في معظمها » فرارالمهزومين في اتجاه الغرب الى منطفة المينابية . وقد 
jl‏ هؤلاء في بلاد الساكالافا c‏ بعد أن طردهم ملوك الأراضي العالية » وظلّت ذكرى هذا الانتقال حيّة في 
ذاكرة أحفادهم . 

وعندما يسأل البعض من الميكيا عن أصلهم » وهم قوم يعيشون في غاية بيفندريانا المنوبية (منطقة 
توليار ) » pr‏ يؤكدون انحدارهم من الفازیبا الذين ردّهم ملوك ts ull‏ على Y cle‏ . الا أنه لا 
يمكن لنا أن نقبل بدون نقاش فرضية حصول فرار معمّم شمل جميع الأهالي الأصلبين» الذين قد لا 
يشهد بقدم وجودهم سوى قبور هي في الآن نفسه محل خشية واجلال "۴۳ . بل ان وجود عشيرة 
الأنتبهيروكا » من سلالة « فازعبا » » في قلب الابميرينا بالذات » في غرب شمال غرب أنتاناناريفو» يساعد 
على تفنید فرضية ابعاد كامل للسكان الأولين. ولثن غادر البعض منم الايميرينا أو البتسيليو أو المينابية - 
وقد يكون الزافیزورو » وهم من سكان الغرب القدامى » هاجروا نحو الشرق بعد غزو ساكالافا - فان 
الأغلبية بقيت . وكان Sis‏ في صالح المهاجرين الأخيرين أن يتفاهموا مع ابلیاعات التي تعتبر بمثابة أسياد 
الأرض (تامبون تاني) eS‏ أسبقيتها . وتعدّدت الأحلاف الزواجية واستقام التعايش السلمي s‏ بين 
التصرین والهزومین. وبذلك ge‏ الأولون لأنفسهم التفاف السكان القدامی حولهم والحظوة لدى All‏ 
الأرض 09 . بینا كان الآخرون يأملون بخضوعهم أن يعاملوا معاملة أقل قسوة. وني الغرب sis‏ 
التحالف بين المهاجرين وجاعة التامبون تاني في منطقة الأندرامبة الى ظهور أول شخصية تاربخية في 
سلالة الأندرياميولا مینا الحا كمة»'" . وهكذا ولدت علکة. هي مملكة المينابية » التي أنشأها 
الأندرامبة والتي أقيمت فيا طقوس دينية يتوجّه خلافا شخص مختص يطلق عليه اسم مبيتوكا "9" ع 
بأدعية الى أجداد اللك . 

وهكذا أصبح القادمون الحدد » من ميرينا وبتسيليو وغيرهم Gers c‏ أسياد البلاد ونظموا مالك . 
وستعزز هذه الالك أيضًا بمساهمة المسلمين الاقتصادية والثقافية » Cle.‏ بأن المسلمين كانواء منذ ما قبل 
القرن التاسع » يتردّدون على جزر القمر ومدغشقر . وأصبح التأثير العربي أو الاسلامي قوبًا جدًا في 
الخزيرة الكبيرة والحزر الحيطة بباء في القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بالخصوص » وهو 
اشعاع سياسي واقتصادي وثقافي في الآن نفسه. 


(Y)‏ تحقيق سبتمبر/ أيلول ۱۹۷4 الذي نظمه مركز توليار الخامعي. وتمدنا تحقيقات أنجزت قبل هذا التحقيق أو بعده 
بعناصر آخری للاجابة عن أصل هؤلاء الأقوام. ويظهر ghe LSM‏ لاجثين فروا اما من سلطة أسرة ماروزيرانا (IU‏ 
واما من سلطة الستعمرین . أنظر ج. ديناء وج. ع. هورئير» في OSA‏ رقم 6-۳ ۰۱۹۷۰ ص ۲۹۹ الى ۰۳۸۲ 
CA)‏ تذكر رواية من روایات بتسیلیو آوردها ه. دويوا » أنه لا يوجد أي أثر «لفازیباء في العائلات اللكية d»‏ 
عائلات رعایاها . وقد انسحب «الفازعباء جميعًا الى الغرب. أنظر ه. دويواء ۰۱۹۳۸ 

)۱٩(‏ ج. ك. هیبیر . في BM‏ ۰ ۰۱۹۵۸ يقارن هيبير بين لفظة Le jt‏ وكلمة « زیزاه التي تعني القریب بالمازحة. 
ويصوخ فرضية تحالف من «نوع فيزيفانا» بين وأسياد الأرض» والقادمين الحدد . 

(۲۰) راجع ج. لومبارد» ۰۱۹۷۳ 

(۲۱) الرجع السابق. 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


مع ازدهار الوکالات التجارية بساحل افريقيا الشرقية "" ۰ وتفتح الثقافة البحرية السواحيلية » 
تردّدت جاعات من المسلمين القادمين من هذا الساحل الشرق من افريقيا» على جزر القمر ومدغشقر . 
MONET‏ مبادلات مسترسلة بين ضفي dis‏ الموزمبيق t‏ وكانت هذه العلاقات على أحسن ما يرام t‏ 
ناهيك أن «جالیات» من السکان السلمین قد استفرت في أرخبيل القمر و بعض الناطق من 
مدغشقر . وحافظ القمربون وهم يحتلون جزرًا At‏ مراحل بين الوکالات التجارية السواحبلية القائمة على 
ساحل افريقيا الشرقي وبين مدغشقرء محافظة أحسن على التقاليد الثقافية لبلادهم الأصلية. آما في 
مدغشقر ذاتها فلا بد من A‏ 4 وجود فوارق جزئية. coy‏ الشرقي » وهو أبعد المناطق عن مرا كز 
اشعاع الحضارة السواحيلية» قد أدمج Le es‏ ضمن المجموعة الملغاشية مع احتفاظه ببعض السمات 
المتميزة . وبالقابل» في الشمال الغربي » استمرٌ سليلو الاعات الي aW c‏ الاسلامي b gri t‏ 
عل صلة وثيقة à eril‏ الدين » تجار جزر القمر ووکالات La sl‏ » محافظون ال الان ds‏ اصالة 
حقيقية تضفيها عليهم أنسابهم € وشيمهم E‏ وتقاليدهم بصفتهم من مرتادي البحار. 

وتتتحدّث روايات قمرية وملغاشية عن أجداد من أصل ca p‏ أكرهواء على المجرة من بلادهم 
بسبب معتقداتهم الدينية. وفي هذا السياق » يذ کر «سورالي » الأنتيمورو قدوم راليتافاراتراء حوالى القرن 
الخامس عشر» وهو جد الأنتيمورو - آنا كارا" وحافظ لأشياء مقدّسة » موروئة عن النبی موسى 
وعائلته OG c‏ سلطان مكة » علي توارث » يطمع في الاستحواذ le‏ فبحث عن ملجأ في مكان آخر» 
ومعه حوالى ثلاثين مسلمًا من أتباعه المخلصين » وعثر ؛ بعد مغامرات عدّة » على والأرض الموعودة » على 
ضفاف نهر ماتيتانانا. كا تذكر روايات محفوظة عند الأنتمبو هوا كا والأنتانوزي (سكان الحنوب الشرقي 
الملخاشي) قدوم سلف مشترك من مکة» هو رامینا |O‏ وتشير رواية قرية أن مسلمين «سنیین» وصلوا ال 
جزيرة أنجوان حوالى القرن الرابع عشر» ويبدو آنهم كانوا قد هجروا بلاد فارس Ga‏ من هيمنة 
الزيديين ۲ . وتعكس هذه القصص بوضوح تعلق ارادة هذه الأطراف وتلك » بالانتساب الى أشهر 
مراکز الاسلام » بغية GR‏ من فرض نفسها وابراز أصالتها العربية والاسلامية » في آن واحدء بشكل 
آحسن NV‏ . 

ولئن كانت الروايات الشفوية تلح على الأسباب الدينية في تفسيرها لرحیل جاعات من العرب » 
فسرعان ما كان Ad‏ جزر القمر ومدغشقر تأثير قوي جد . وتکاثر عدد النازحين المهتمين بتجارة العالم 
السواحيلي . بيد أن دراسة الرحلات البحرية العربية في غرب احیط افندي : ومعرفة وكالات افريقيا 
الشرقية » ووجود تقاليد ثقافية في جزر القمر وفي شمال غرب مدغشقرء قريبة جلا من تقاليد العا 


(۲۲) يرى ه. ن. شيتيك» أن انتشار الاسلام في هذه الرقعة الساحلية الممتدة من مقديشو إلى سوفاله CA‏ بدأ حول 
القرن العاشر فقط مع استقرار المسلمين في بمبوزتجبار» وقد بقيت عدة مدن وثنية حتى القرن الثاني عشر. ه.. ن. شيتيك» 
NY‏ ص ۳۸۰۲۱ في Zamani‏ (طبعة جديدة مع هوامش بقلم ب. أ. (ug‏ ۰۱۹۷4 ص ۱۱۵-۹۸. 
(۲۲) أنتيمورو - أناكارا : طبقة نبيلة من الأنتيموروء صلاحياتها دينية. 

AAW دو فلاکور»‎ À )۲4( 

AAW ك. روینو»‎ (Yo) 

38 يلاحظ هذا اليل الى الانتساب الى Jul‏ عربي عند جل السلالات الا کمة التي أسلمت في افریقیا الشرقية 
والسودان. 


.١‏ منظر Ñ‏ نتونغونا (في لقرن ۱۵ - ۱۸) مأخوذ عن نقش من أواخر القرن التاسع عشر. والفلا احاطة بأشجار الفیکس 
n2‏ التل كانت مقر الأمير. والدخل منحوت في التحصينات الصخرية. 

۲ أنتسو هيريبوري على خلیج بُوينا : ويبين الطراز الماري غذا المدخل من حجر الرجان الصقول لقبر أنتالاوتسي 
التشابه الحضاري مع ساحل افریقیا الشرقية. 


VÉ‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


السواحيلي » وما تم اکتشافه في مواقع بشمال شرق ابمزيرة وجنوب شرقها من آثار تشهد شهادة ساطعة 
على وجود علاقات تجارية بين هذا البلد والوانی الافريقية » تفرض كلها وجوب طرح مشكلة هجرات 
هؤلاء الذين اعتنقوا الاسلام طرحًا مغایرا. 


p‏ محطة » العام السواحيلي 

لقد عرفت الدن والخزر الموزعة على الساحل الافريتي الممتد من مقدیشو إلى سوفاله حركة تجارية 
حتى من قبل استقرار جالیات اسلامية ۷ . وهذه AA‏ التجهة نحو البحر آکثر من اتجاهها نحو 
الداخمل € والتي أخحذ ازدهارها ببرز للعیان بداية من القرنين الثاني عشر والثالث عشر c‏ كانت تبسط 
تأثيرها على ما أبعد من الساحل بکثیر . وقد لعبت الوکالات التجارية دور collat‏ بين الحزيرة العربية — 
بل بين افتد - من ناحية » ومدغشقر وجزر القمر من ناحية أخرى . زد على ذلك أن العدید من التازحین 
المسلمين الذين کانوا يقدمون الى هذه البلاد c‏ کانوا مشبعين كثيرا بالثقافة السواحيلية 0155 دورهم Cold‏ 
في نشر VM‏ في الحزيرة. 

غير أن ثمّة ما يحمل على الاعتقاد » رغم نقص العلومات في الراجع ol itsi‏ التأثیر dM‏ 
Sd‏ فقد أثبت de‏ الاثار أن مدن الساحل ل eis‏ العرب Vl,‏ اسمها الأفارقة » حقيقة . كا أنه 
يتعين تخفيف الاحکام عند الحديث عن التأثير الاسلامي » اذ قد لا يكون الأمر بالضرورة Ub‏ 
بالعرب . ولیس ثمة أي داع الى رفض التسلم بأن علاقات قديمة قد وجدت بين سكان ابلزيرة الزنوج 
وسکان القارة . 


الوکالات التجارية 


تشابه وکالات الثمال الغربي اللغاشي ووكالات القمر مع مدن الساحل الشرقي الافریتی » سواء في 
ملاحها أو في نحط عيش سکانبا. والأطلال La‏ من القلاع الحصنة » وآثار ابلوامع » والدور العتيقة 
التي لا تزال موجودة في آنجوان بابوایها المزدانة بزخارفها » لتشهد كلها بحياة طبعها الاسلام بعمق » كا 
تشهد بالحضارة العربية في احطات التجارية في موتسامودو » وأواني c‏ ودوموني » وسیما P‏ . وقد Ce‏ 
البرتخاليون على الرغم من آرائهم السبقة» أوصافًا مهمة ELL‏ موان US‏ غرب مدغشقر في بداية القرن 
السادس عشر. من ذلك انهم caes‏ في eret‏ عن محطة نوزي لانغاني» إحدى احطات التجارية 
الأكثر أهمية : din‏ سكانها (سكان لولانغانه) يتألفون من مسلمين هم أكثر تمدنا وأكثر ثراء من coll‏ 
يقطنون كل النقط cp M‏ من الساحل » OY‏ مساجدهم وجل elita‏ كانت مبنية من الحجر Gad‏ 
Us‏ سطوح على طريقة کیلوه ومومباساء۳. وقد اکتشفت في موقع ماهیلاکا(۳ بقایا من 
تحصينات » شبيهة بتحصینات الساحل الشرق من افریقیا . وقامت بالخلجان العميقة التي تكثر في 
(YY)‏ ه. ن. شيتيك » AVE‏ 
(YA)‏ ب . فرین » ۰۱۹۰۷ في BAM‏ الزء „to‏ 
(Y4)‏ آورده ش . بواربيه ء في ۰۱٩۰4 BAM‏ ص ۸۷-۷۱ 
(۳۰) ل. ميوء قي AAAY BAM‏ اد العاشر ‏ ص YAY‏ ۱۲۸۸ ب . فيرين » في 72/088 ؛ رقم 0( عدد 
خاص ۰ ۱۹۷۳ , 


أمبوهيتر یکانجا کا (اييرينا) 


-QA ۱۵ أمبوهيتريكاتجاكا (اعيرينا) . شبكة التحصينات المعقّدة (خندق مزدوج أحيانًا من جدران من الجر ابلناف) لوقع مرتفع من القرن‎ e 


"e‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الشاطئ LH‏ من الخزيرة » مثل خلجان آمبازیندافا وماهاجمبا c‏ وبوينا » سلسلة من الستوطنات 
التجارية (مامیلاکا » وساداء ونوزي » ولانغاني » ونوزي بوینا...) لها علاقات متينة مزر القمر 
وبافريقيا وتساهم في الثقافة البحرية السواحبلية, 

وكانت المراكب التي ترسو على السواحل الملغاشية تشحن أررًا ÚA,‏ من حجر الطلق ie ph‏ 
للاستعال النائزي : أطباق ذات قاعدة » ومراجل ثلاثية القوائم ) كان المركز الرئيسي لصنعها يوجد T‏ 
ايبارانا (على الساحل الثمالي الغربي من مدغشقر )۳ ؛ Ga‏ كانت احطات التجارية الملغاشية تست 
لآل هندية » ومنسوجات » وخزفيات صيئية - كالصحون والصحاف - التي كثيرا ما كانت توجد 
ضمن الأمتعة الحنائزية . وکانت موانی * JL‏ الغربي تقوم باعادة توزیع hs‏ الستوردة. وقد Uc‏ 
الحفريات التي أجريت في ريزوكي وأزامبالاهي من الكشف عن تحف gud‏ بها مواقع سواحيلية 9" . 
وعلى الرغم من المنافسة الأوروبية بداية من القرن السادس عشرء ظلّت الحاليات الاسلامية تمارس 
نشاطاتها à MN‏ جدا . 


تعمیر جزر القمر وجاعة ال و أنتالاوتسيه » 


jd‏ كان يرجح أن جزر القمر وبخاصة جزيرة أنجوان قد استقبلت نازحين أندونيسيين وبانتو » فان 
هؤلاء قد اكتسحتهم موجات متعاقبة من النازحين الداخلين في الاسلام c‏ أصلهم من ساحل افريقيا 
الشرقي . وحسب تدرج كلاسيكي » کان القادمون AANI‏ يفرضون أنفسهم بالقوة t‏ مدّعين المحافظة على 
الايمان الصحیح في بلد وكان فيه المؤمنون » حکم بعدهم عن متابع الاسلام » عيلون الى اهمال شعائرهم 
Mis‏ . وكان القادمون الحدد» الى جانب سعییم الى بسط هيمنتهم السياسية على السكان الأوائل 

LOT ESTER قد أعطوا‎ 

als,‏ جاليات المسلمين في شال غرب مدغشقر جاعة الأنتالاوتسيه c‏ وهي جاعة مسيطرة 
اقتصاديًا » على هيئة « بورجوازية» تجارية قوية منظمة في شکل دول — مدن یسوسها قادة هم في oM‏ 
نفسه رجال سياسة ودين ۳٩‏ . 


احضارة اللغاشية من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لنقل بادئ ذي بدء اننا لا نعلم شيا کثیرا عن العهد السمّی calc Ua‏ باستثناء ما تذکره عنه 
روايات ul‏ الذين صدوا السکان الأوائل وأرسوا أسس الالك. 


Í (۳1)‏ فرئييه ؟ وج. cT.‏ ۰۱۹۷۱ 

(۳۷) ب. فيرين» في اليونسكوء «تاریخ La ji‏ العام» » دراسات ووثائق رقم ۰۳ ۱۹۸۰ . 

ALL EI J ك.‎ (Y) 

ss (Y£)‏ مساجد Je‏ مثلا هو شأن «الشيرازي» حسان بن محمد الذي شيد جامع ten‏ في القرن الخامس عشر. 
(Yo)‏ دول - مدن » مطابقة elt‏ القاعة في الساحل الافريتي diui‏ وربوز للثقافة البحرية السوحيلية » راجع م. My‏ 
T)‏ الیونسکو r‏ «تاریخ kai‏ العام  ,‏ دراسات cols‏ رقم ۰۳ ۰۱۹۸۰ 


e‏ طبق معاد تجميعه وجد في ميلانغانا 
في قاكينيسيسا أوني . 

والرسوم على الخزف مطابقة لعجات إعرينا 
في القرن ٠١‏ . 


YA‏ افربقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وجب انتظار الکثیر من Je‏ الآثار» فالاشغال لا تزال في بدايتها » وقد أصبحت حملات الفریات 
تتواصل بكيفية شاملة تحت اشراف کل من متحف أنتاناناريفو ومرکز القن des‏ الاثار التابع inti‏ هذه 
المدينة » وتجري أشغال مهمة في منطقة الأندروي ۳ . وبامکان القارئ الرجوع الى انح الثالث الذي 
تناول بالبحث أول استيطان للجزيرة والثقافة التي ألفاها موجودة فيها النازحون E‏ بعد القرن الثاني عشر. 
وفیما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشرء وكلا حل بالزيرة قادمون جددء d beu‏ 
احموعات الوجودة أو نموا أنفسهم على مط تنم الأهالي الأصليين الكلاسيكي c‏ وقد تم الامتراج 
بين الأعراق الافريقية والآسيوية بتدرج لا ندركه بوضوح » بيد أن الوثائق المكتوية تظهر لنا السلمين 
السواحيليين وقد استفروا في جزر القمر dy‏ ابلزيرة (مدغشقر) وحافظوا على اتصالهم بالساحل 
det‏ 


الحضارة المادية 


يُستنتج من الأبحاث الميدانية التي قام بها علاء الآثار c‏ أن الزراعة سابقة للفترة التي نحن بصددها . 
dus‏ القرن الثاني عشر e‏ انتشرت زراعة الأرز » والانيام (البطاطا) c‏ والوز والكاكاو في كامل الحزيرة . 
وترجع افیوانات النزلية كالماشية والطيور الى أصول افريقيا. وقد يكون من باب الحازفة السعي الى 
الكشف عن تقسم اجتاعي متطور جذا في ذلك العهد ۳۳ . وكلا ازداد سكان ابلزيرة » تعدّدت القرى 
وتنظمت العشائر. وكان صيد السمك مهما جذا » وكان القارب المركب به لوح توازن يساعد سكان 
بلزر هؤلاء على التحكّم الى حدّ بعيد في البحر. وكانت زراعة الأرز مهمة وتوفر آساس التغذية . 

ويبدو أن الحضارة المادية التي كانت تتميز بها مناطق الحنوب والغرب وجزء من الشمال كان يطغي 
علیها الطابع الافريتي . ويرى ش . رافواجانا هاري أن زراعة الأرز المغمور با ماء تقنية أندونيسية في حين 
أن تربية الثور ذي السنام وزراعة الأنيام تشكلان اسهامًا افريقيًا با . ويذهب هذا oll‏ الى 
اعتبار أن موجات التزوح الأخيرة في القرن الرابع عشرء هي التي أدخلت Lui‏ سياسية وطقوسية 
سمحت » بداية من القرن الخامس عشرء بتكوين المالك الملغاشية الأولى » في osa‏ الشرقي C‏ ثم 
بشكل موازء في الحنوب » والغرب والأراضي العالية . 

ويمكن أن نفترض أن التنظيمات الأساسية كانت قائمة في القرن الخامس عشر» وهي عبارة عن 
عائلات متجمعة في شكل عشائرء وهذه العشائر متجمعة في شكل قرى متفاوتة الاستقلال. 

ولقد کشفت الحفريات الأثرية عن كثير من الخزفيات » الا انه لا يمكن ON‏ الخروج باستنتاجات 
مقبولة » وغاية ما في الأمر أنه يمكن تحديد طرز خزفية لها Le‏ بالأسلوب الأندونيسي » وأخرى غا صلة 
بالأسلوب الافريتي » وينبغي انتظار تحديد الكثير من التواريخ بواسطة الکربون ١4‏ لسد الفجوات (۳۹ . 


(C485‏ £. هيورتبيزيه ؛ وب. cou‏ في AE cot ei i JSA‏ راجع ج. ب. a‏ في 
Ambario‏ > رقم ۰۲-۱ ۱۹۷۸ وت. رایت» ۰۱۹۷۷ 

(۳۷) ب . بواتو AVE‏ - . 
(A)‏ راجم ش. رافوجانا هاري» الیونسکو «تاریخ أفريقيا العام »> دراسات ووثائق » رقم ۰۳ ۰۱۹۸۰ ص 
AY‏ 

AAY SANT السایق » ص‎ e calli راجح ب . فيرين » الیونسکو » « تاریخ افريقيا‎ (Y^) 


مدغشقر والحزر احاورة ۰۹ 
ASI‏ ومؤسساتمها 
من العشيرة الى المملكة 


يبدو أن العشائر à‏ التي تنظمت حول شیوخ أو رؤساء عائلات » قد برزت في زمن باكر جدًا . Jass‏ 
عبارات « فوکو» » و تروكي ۱ ۰ و « فيرازانا » على العشيرة بخاصیاتها الرئيسية : الظهر A!‏ (فوكو - 
جاعة) ؛ وینتسب الأفراد الذين تتکون منهم الى نسب واحد (فيرازانا = نسب > تروكي = ئدي 
(أمومي)) . وتشکل العشيرة الخلية الأساسية للمملكة مثلا أن العشيرة تعتمد على القری أو على الزمام . 
وقد شدّدت آغلب الروایات الشفوية على الصراعات التي نشبت بين العشائر في مرحلة انشاء مالك , وکان 
الأمر والنهي داخل العشيرة لكبار السن الذين كان الناطق باسمهم رئيس القوم وأكيرهم سنا . 

. اضافي زيادة عن الوحدة اللغوية‎ LL, c والطقوس الدينية‎ c الثقافة‎ Je 


امالك الأولى وتطورها 


ud‏ كان يبدو أن الأصل العربي للأمراء الذين حلُوا في جزر القمر محل « الفاني » (القادة المسلمين 
الأولين الذين خلفوا «البيجاء المنتمين الى زمن ما قبل الاسلام) لا يثير مشكلة » فان أصل السلالات 
الغازية الملخاشية يطرح بعض الشا کل . وتذكر روأيات عدة أواصر القرابة التي كانت تجمع بين السلالات 
الحاكمة في الغرب والحنوب ( ماروزيرانا » وساكالافاء وماهافالي » وزافینارا الأندروي ...) والسلالات 
الحاكمة في ابلنوب الشرقي (شأن الزافيرامينيا بمنطقة الأنوزي) . وتظهر هذه النطقة التي استوطتتها 
جاعات مستعربة » بمظهر الهد لعدد كبير من السلالات الحاكمة اللغاشية . وتحتفظ الروايات الشفوية 
بذكرى هجرات من الشرق نحو الغرب PA e‏ من بلاد الأنتيمورو من ناحية (هجرة الزافيرامباتانالا) 
ومن الأنوزي من ناحية أخرى (هجرة الماروزيرانانا)» ويحاذي الطريق الذي سيسلكه ملوك الينابية مستقبلا 

نهر ايتومامبي » ویر بشمال الأونيلاهي » ويعبر الفهیرینانا والمانخوكي » Qe‏ عند بنجي Aa‏ 

uu‏ فان محاولة التعرف على ما قد يكون » في اطار المؤسسات الملوكية . ارثا افريقيا أو اندونيسيا 
b ro‏ - بقدر ما قد تكون هذه المؤسسات الملوكية Gr EMEA‏ عن قوى e».‏ الخاصة بامتمعات 
الأولى — قد يساعد على تحدید أدق للدور الذي لعبه الستعربون أو للسلمون في تأسیس المالك اللخاشية 
وهكذا فان دراسة الظاهر الافريقية للثقافة الملغاشية تقود بعض الورخین الى العثور في القارة على أصول 
بعض الأنظمة الأساسية e‏ مثل تقدیس رفات الملوك المتوفين (عبادة الدادي في بلاد dude‏ 
وقد قارن ر. كنت بين امپراطورية مونوموتاب الشهيرة iles‏ الماروزيرانانا » دون أن جرم m:‏ 
بانتساب هؤلاء الآخرين الى أصل افريقي . وبعد نقد صارم و لأسطورة الملوك الییض ؛ الآسيويي الأصل 
التي gis‏ عنها أ . غرانديدييه » یقلّم كنت نظرية انتساب الأندريانا ميرينا ال أصل مهجن Ve‏ وهو 
يرى أن هؤلاء ربا ينحدرون من «التامبون تاني » > ومن مهاجرين من أصل محهول وربا من زافيرامينيا 
مستعربین . وتمثل المؤسسات السياسية تكافلاً بين المساهمة الزنجية » والمساهمة الاسيوية والمساهمة الاسلامية 
لمتأتية من نازحین جدد بحهولین لعلهم زافيرامينيا مستعربون. وتعکس الوسسات السياسية تأثیرات عدة؛ 
(E)‏ ج. لوسباردء ۱۹۷۳ l‏ 
(EY)‏ ر. کنت ۰ ۰.۱۹۷۰ 


que من القرن الثاني عشر الى القرن السادس‎ La jl UL 


ويتفق المؤلفون اليوم de‏ ضرورة ابراز دور العرب الهم 3 اربخ ابلزيرة السياسي والاجتاعي c‏ ابراژا 
. وتثبت التصوص بوضوح أن تصورات جديدة à L5‏ في oj‏ الرابع عشر » على بحال السلطة 
السياسية» وخاصة على تقسم الملكة الى «وحدات اقليمية ود وقد رأينا بأنفسنا الأهمية التي توليها 
الروايات لسلالات زافيرامينيا الحا كمة ذات الأصل العربي المندي » وكذلك أهمية جاعات أخرى من 
قوم تیمورو » كان يعض عناصرها قد قدموا مباشرة من مكة س - وهم الانتانبانسماك (أهل رمال 
GR‏ 
ed‏ يخص هذه المسألة » ما زال عمل كبير ينتظر الانجاز لمعرفة أساس الحكم في مدغشقر معرفة 
احسن t‏ والوکد أن هذه الملوكية قويت » في القرن الخامس عشر متميزة ة بتأثير اسلامي RET"‏ 


الدين 


هو تكافل بين العناصر الافريقية والعناصر الأندونيسية دون استبعاد تأثير الاسلام الذي بتي سائدا 
خاصة à‏ جزر القمر. ويصعب غالبا تحديد نصيب مختلف EL‏ النازحة » وللهم هو اندماج کل 
هذه التأثيرات الأمر الذي يضني Gub‏ فريدًا على مدغشقر. 


البانتیون 


یعود الکان الأول » في البانتيون (محمع الآلمة) الملغاشي » الى الآلمة الرئيسية وأصلها من اندونیسبا : 
« زاناهاري » أو اندريانا ناهاري » في المناطق الساحلية » واندريانا نيترا (الرب المعطر ) في الداحل . وهي 
آقوی ul‏ ينسب الا خلق الکون c‏ وانشاء احتمع » والعادات. وهي A Jii‏ كان dan‏ الها بالدعاء 

في الصلوات » الا أن هذه ai‏ كانت تعد بعيدة Cat Kia‏ » لذا كان البشر يستعيئون » لادرا کها c‏ 
بتوسیط معبودات ثانوية أو جن : کجن colli‏ وجن الغابة. كا كانوا يتوسّلون الى أرواح الأجداد » 
ویذکرون d‏ صلواتبم « الفازعبا» » أسياد الأرض . وکانت الغابات والصخور والاشجار الكبيرة من 
الأمكنة التي V rh‏ التعبّد . 


القرابين 


كانت دم الذبائح Uus c HET‏ ما كان NE e‏ أضحية » لكن التضحية بالبقر كانت 
أكثر انتشاژا» اذ كانت غارس في كل مكان وعناسبة مختلف أحداث GILL‏ 


ANIA caus Suus أ.‎ (EY) 
gi? من أين جاءت التضحية بالبقر؟ يعتقد أن البقر أدخلها الزنوج الى ابلزيرة وهي ممارسة قد یمود عهدها الى‎ (EY) 


مدغشقر والحزر احاورة wi‏ 


السحر 


ينبغي الاشارة الى مكانة الساحر في المعتقدات » فقد كان مهاب في c‏ ویتعذر التقریر ob‏ 
الساحر آسيوي الأصل أو افريتي » فالاسم الذي يطلق عليه » وهو اينباموزاري » اسيوي ‏ غير أن الساحر 
موجود في افريقيا بنفس الخاصيات المميزة للساحر à‏ مدغشقر . 


بت 


تمارس في مدغشقر SU‏ الزدوجة على.غرار ما هو في أندونيسيا e‏ والذین محملون اميت عند 
البتسيليو یرقصون کمن بهم مس » ویتقامون نحو القبر بخطوات متعرجة. 

کل هذه العناصر التي يمكن تحلیلها اليوم برجم عهدها احتالاً الى تلك LALI‏ التكوينية التراوحة بين 
القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر. 


الخاغة 


ما زال ثمّة عمل كثير ينبغي انجازه لفهم هذه LAH‏ من تاريخ ابلزيرة الكبيرة فهما أفضل » وهي 
حقبة أساسية بالنسبة لتكون الشعب الملغائي الذي بحظى بوحدة لغوية لا جدال فيها ومع ذلك فا زالت 
هناك بعض الشا کل . 

ونحن في غاية الامتنان لمنظمة الیونسکو التي كان ها الفضل e‏ بتنظیمها اجتاع الخبراء في جزر 
موريشيوس 6 في ge eO LA‏ العام و للعلاقات التاريخية عبر sl‏ افندي » . ومدغشقر 
معنية ببذه العلاقات الى درجة أن ثقافتها وتاريخها لن يتوضحا الآ اذا أصبحت معارفنا ببذه العلاقات 
دقيقة . وستساعد الحفريات الأثرية واستفراء الروايات الشفوية بمزيد من التنؤع والشمولية على الصعيد 
الاقليمي » على فهم تنوع العناصر المكونة للثقافة الملغاشية. ۱ 

والدراسة II‏ تشوببا حتمًا نقائص عديدة . وما تزال هنالك جوانب مبهمة . وهذا يفرض بالتاكيد 
نزع بعض «الفادي» (احرمات) bi‏ خاصة بقبور «الفازيباء الشهيرة. 

ان مدغشقر pi‏ حالة من الترابط والتکامل تتعدّى دراستها الاهغام الذي يمكن أن يثيره تاريخ 
افريقيا » فقد كانت الحزيرة العربية » وافند وافريقيا » واتدونيسيا » على موعد في هذه الحزيرة التي تقلّم 
dui‏ مثالا واضحًا من الامتزاج البيولوجي والثقاني ذي المار الرائعة JE‏ 


۳ 


الفصل الخامس والعشرون 


العلاقات بين محتلف UM‏ : 
البادلات بين با 


بقلم ج. ت. db‏ 


da Ads 


كانت افريقيا بين ۱۱۰۰ و ۱۵۰۰ Éb‏ متميرًا T‏ العلاقات ما بين قارات di‏ القدیم , فقد كانت 
تربط بين القارة الافريقية وأورويا c Luis‏ عبر البحر التوسط ges‏ احیط الحندي » حركة تجارية كثيفة تم 
d‏ أغلب الأحيان بواسطة السلمین. ولا كان الأمر متصلاً بالعلاقات الداخلية ol T c‏ نود على أن 
bui‏ عتلفة من اطرکات التجارية FRU‏ معروفة 1 ادينا مك عهود نا بل COP‏ . وکا سنری d‏ هذا 
الفصل « OU‏ البحث TTE‏ ععلومات تزداد دقة یوما بعد يوم عن مدی عملیات التبادل بين 
الجهات في صلب القارة بصورة خاصة. ولا يمكئنا في ا خالة التي عليها معارفنا اليوم c‏ أن نعالج تاريخ 
العلاقات بين مختلف مناطق افريقيا » بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر » pin du‏ 

ویدو آن افریقیا » T‏ القرنين الرابع عشر والخامس عشر T CS‏ أوج ازدهارها على الصعيدين 
الاقتصادي والتجاري » Yı‏ أن صلتها مع الغرب » وقد DLE‏ في تجارة العبید » قد cle‏ انطلاقة كان 
مکنا - لو تعلّقت التجارة بسلع - أن تعطي لتاريخ القارة مسارًا حر Ue‏ تام الاختلاف. 

فقد عبرت القارة في جميع الاتجاهات تيارات تبادل ثقافية بعيدة الدی » اعتلطت أحيانًا بالتیارات 
التجارية » فلم تكن توجد مناطق منعزلة » ON‏ الغابات والصحاری» على حد سواء » ۸ تكن حاجزا 
يستحيل اختراقه . وق أيامنا هذه € تفتح الحفريات AJN‏ والدراسات اللغوية » والروايات الشفوية € 
GUT‏ واسعة للبحث التاريخي . فهي قد أضاءت لناء مسألة الهجرات وانتقال التقنية والعلاقات بين 
جهات متباعدة جلا الواحدة عن الأخرى . 

وکان دور السلمین في تلك الحقبة» سواء فیا تعلق بنشر الافکار أو بالتجارة » دورًا ذا أهمية 
خاصة. وحسبنا أن نفكر في رحلات ابن بطوطة di‏ الصين » وافریقیا الشرقية ء وافریقیا الغريية . وان 


3 افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المؤلّفات الخغرافية » وكتب DEN‏ » والمؤرّخين المسلمين » JEE‏ إسهامًا CS‏ معرفة البلدان والشعوب في 
تلك الحقبة التي تهمنا. 


الصحراء والساحل : محال حظي بالبحث أكثر من غيره 
ف دراسة العلاقات الخار جية 


حتى منتصف القرن العشرين » حاول بعض الورخین الأوروبیین تفسير تأعر افریقیا حاليًا في ميدان 
التكنولوجيا » بوجود الصحراء s ely c‏ تکون عزلت افریقیا السوداء عن de‏ البحر التوسط . والحقيقة 
e ue d‏ لم JE‏ البتة حاجزا . وفضلاً عن ذلك » فل يكن Hose.‏ 
من السکان c‏ 51 كان كثير من الشعوب یعیشون فا حياة البداوة والترحال » ویقیمون علاقات 
یه ro pie‏ الشمال واب نوب . ولقد cb‏ الصحراء بين ۱۱۰۰ و ۰۱۵۰۰ متطقة عبور 
متازة . ولاشك أنه ينبغي أن نعتبر أن العصر الذهيي للحركة التجارية عبر الصحراء » كان T‏ تلك 
الحقبة بالذات . فنذ القرن العاشر من العصر ge‏ » تطورت تجارة ذهب غرب افریقیا مع JL‏ 
افریقیا » تطورا منتظما . وقد كان Ge pem‏ عندما شبّه الصحراء ببحر» ضفافه السهل السوداني 
والأطراف الحنوبية من افریقیا الثمالية . أما في السودان فان عددا من الدن الوافعة في منطقة السهل مثل 
تیتشیت » وولاته » وتومبکتو» T‏ وغاو » كانت عط رحال القوافل القادمة من تامدلت 
وسجلاسة » وتلمسان » وورقلة » وغدامس. وکان JA‏ هو الوحید الذي پستطیع عبور الصحراء t‏ 
يقطعها في شهرين » إن لم نقل ثلاثة. ومن هنا كانت أهمية المراعي الكبرى المخصّصة لعلف Ji:‏ 
2 > شمال الصحراء وجنویها» كذلك Lal‏ التزاعات الحادة الي كانت تنشب lei‏ بين البدو 
للسيطرة على تلك الراعي 
j‏ تكن النطقة su a‏ التجارية عبر الصحراء » US‏ وجنوبها» تقتصر على «المواني ), الي 
سبق الحديث (Ce‏ ولکنبا كانت تعلق بمناطق أوسع US‏ في افريقيا الشمالية والسهل : فلیست أهمية 
توات وغراره والخريد التونسي » وواحات ليبيا أقل «Gs‏ في الخركة التجارية عبر الصحراء» من 
« الواني » نفسها . فن السهل إلى السفانا الشجرة» كانت بعض الدروب والسالك النهرية "NE^‏ 
الطرقات العابرة للصبحراء. كان ذلك » بالتأكيد» حال جمهورية السنغال الحالية » فنحن نعرف Ke‏ 
النظام | الذي یکونه حوض نهر النیجر الأعلى O‏ . وتجعلنا انحر الأحاث في فولتا العلیا € وغانا » ونیجیریا » 
نعتقد أن العلاقات التجارية كانت قد تطورت بين افریقیا الواقعة جنوب الصحراء والغرب . . ویقع Je‏ 
تلك الحركة العنية في منطقة السفانا ۽ وكثير من المعطيات à JM‏ تسمح لنا اليوم أن S‏ بأنه She ois‏ 


axe (Y)‏ علاء الآثار البولونيون واطولندیون e‏ توصلوا الى دليل مهم يدل على تحرك الأشخاص والممتلكات من وادي 
النيجر c de M‏ حيث شيدت ياي الى بلاد دوغون . ان الأمر يتعلق c‏ والحالة هذه » ببعض الخزفيات ذات طابع » هو 
من الخصوصية بحيث لا يشك في انتقاله من أحد الموقعين الى 5 ؛ بقي أن نعرف في أي اتجاه مم ذلك : أمن الحنوب 
الى الثمال أو من القيال الى الخنوب, 


العلاقات بين تلف المناطق : البادلات بين التاطق “yo‏ 


يكثر التردّد Male‏ . آما في شمال نیجیریا الحالية » OB‏ تيار الحركة التجارية كان cg‏ دون شك » 
بذلك التيار الآخر الآتي من التشاد» والذي سنتحدّث e‏ فا بعد. 

كان الرحل » سادة الصحراء» يحمّقون أرباحًا طائلة من الخركة التجارية عبر الصحراء ؛ لأن 
أصحاب القوافل كانوا يحلبون لحم الحبوب والأقشة مقابل اللحم واللح والاء» فعلى هذا الأساس كان 
هناك ضرب من التكامل بين البدوي وا حضري . فني الصحراء الشاسعة c‏ تحتاج القافلة إلى أدلآء » وكانوا 
یتوفرون من بين الرخل or‏ یعرفون السالك E‏ ويأخذونٍ على ذلك gu‏ الطائلة . وكان عبور 
الصحراء lle‏ اعدادا TER‏ . فقد كانت الال تعلف "E dib‏ عديدة . فابن بطوطة > وهو في 
niet‏ یقول عندما وصل إلى سجلاسة t‏ » ملقی جمیع من پنطلقون من فرب الاقصی PA‏ 
الحنوب : بت مها الخال وعلفتها أربعة آشهر eu‏ . وكانت القافلة تود نحت إمرة قائد يحكم في 
gl‏ عا ES‏ :ان uio‏ وعندما تنطلق القافلة » | يكن لأحد أن يتخلف أو یم على 
AT‏ فضلا عن oi‏ ميد عن الحموعة € وذلك خشية JA ol‏ في الصحراء الشاسعة . 

وكان بعض البدو مثل مسوفة قد تخصّصوا في معرفة السالك الصحراوية » فکانوا یوفرون للقوافل 
الأدلاء والرسل . ولنتبع القافلة التي أوصلت ابن بطوطة إلى نياني c (dU)‏ عاصمة امبراطورية المانسا : 
Gy Yo Jad‏ من السیر » وصلت القافلة إلى تغازة ء وهي ملأحة صحراوية عظيمة › ght‏ الرچال 
والدواب واسترجعوا قواهم . . م استأنفت القافلة سيرها نحو ولاتة بعد عشرة أيام . وقبل أن ui (o5‏ 
بعشرة cel‏ ترسل القافلة بمبعوث إلى تلك الدينة فيحمل الرسائل إلى أصحابها و ليكتروا الهم الور 
ويخرجوا للقاتهم بالاء على مسيرة أريع ‏ © . وکان البعوث - حسب ابن بطوطة - ينقد Gla‏ عظيمًا هو 
۰ ملقال . وكانت القافلة تبلك عندما لا يصل المبعوث إلى ولاته € إل أن ذلك كان نادرًا ON‏ أهل 
مسوفة کانوا یعرفون الصحراء معرفة جيدة . وقد اکتشف تیودور مونود في موریتانیا سنا 4 « كمية 
عظيمة من الودع c‏ ومن قضبان النحاس » وبقایا من ENT‏ وییدو أن الأمر ges de‏ قافلة 
هلكت T‏ الصحراء (* , 

وبلغ ابن بطوطة مدينة ولاته بعد شهرين من السفر € وهي أول مدينة من امبراطورية cle‏ وكان Li‏ 
رجل ينوب عن السلطان » وأجريت على القافلة c‏ في تلك الرحلة c‏ الاچراءات ASA‏ . وکانت ولاته 
Lad‏ مديئة تجارية gb‏ فا تجار من الأفارقة الزنوج ومن البربر المستعربين. وذلك ما يفسر طول إقامة ابن 
بطوطة بتلك الدينة أي ۱ يوما . ثم انه انطلق من «Y,‏ إلى c» «dU‏ عاصمة المانسا c‏ فبلغها يعد 
Cy Yi‏ . وكانت السبل آمنة » ققد كان الرجل يسافر بمفرده داحل الأمبراطورية دون أن یخشی 
اللصوص أو ees‏ الطرق. 

وقد ja‏ رحالة مسالك العام القديم ذلك الأمن أيما تقدير . فما دام يحكم السودان سلطة قوية ؛ 


(۲) أنظر م. بوسنانسكي ء UT‏ أ. بواهان » ۱۹۷6 . فالأكان قد جاءوا من تلك المتطقة الواقعة بين البتوی » 
gts‏ التشادء با يثبت بكل وضوح أن حركة المد ly‏ بين الشهال gd‏ بغاباته ليست أسطورة من الأساطير » üh‏ 
ساءلنا ge‏ اللغويات وأصل آمیاء المواقع الغرافية » توصلنا الى اعادة بناء مسالك الحجرات واحاور التجارية. أنظر ola‏ 
هذه السالت ت. «Y de. ۰۱۹۷۰ cols‏ ص ۲۸۰ — ۰۲۸۷ 

.YAY — YAY ص‎ ۰۱۹۷۵ cS . ابن بطولة › ترجمة فرنسية » ج.‎ (Y) 

.YAY السایق > ص‎ e ($) 

)9( حدد التأريخ بالکربون ۱6 ذلك بسنة ۱۱۵+ ۰۱۱۰ 


Va jl ut‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


فان البدو کانوا یکتفون بالافادة ما يقدّمونه من خدمة إلى محهزي القوافل ؛ ولکن c‏ عندما كانت السلطة 
تضعف £y‏ ال خراب العمران ء l3 MAT‏ كان البدوي يترك صحراءه ‏ ووم حول O4‏ . 


تجارة الذهب ۱ 


في القرن العاشر c‏ كان ملك غانا » في نظر اين حوقل » « أغنى ملوك الأرض قاطبة » فقد كان يملك 

yl‏ طائلة » وخزائن من ذهب مما أمكن استخراجه منذ أقدم العصور لأسلافه ولنفسه» . فن التقاليد 
القديمة في بلاد السودان كنز الذهب . وفضلاً عن ذلك كان لك غانا احتکار قطع الذهب المكتشف قي 
المناجم : «وان عثروا في مناجم البلاد على قطع الذهب » اختض به الملك » ورك لأتباعه التبر. ولولا 
هذا الاچراء js‏ الذهب توفرا Cae‏ ولانتقصت قيمته . .. ويروي بعضهم أن للملك قطعة من الذهب 
في مثل [NET‏ 

على أن السود لم یکشفوا للنجار السلمین عن مواقع الاجم وکین cU‏ انح ما oh.‏ لم 
يكذب مانسا موسى الأول أهل القاهرة عندما أجاء بهم عا طرحوه عليه من أسئلة بخصوص ملکته 
العجيبة » وقدّم هم التفسیر الصحیح il LASI‏ مناجم الذهب في وسط العديد من الروايات 
PET‏ وبذلك » فإنه لم يفدهم بشيء يُذكر. ولعل هذا ما Là‏ لنا دوام اشتهار ملك مالي بالثراء 
العجیب . 

وبعد مرور أكثر من جيل بقليل على تلك الحجّة » » ظهر الانسا في ذلك الأطلس الشهیر الذي صنع 
في ميورقة لملك فرنسا شارل الخامس » حاملاً ني يده قطعة الذهب الكبيرة . ولم يكن الميورقيون ليحصلوا 
على تلك المعلومات الا من المسلمين. ومن الثابت اليوم أنه ع بالإضافة إلى مناجم الذهب العروفة مثل 
غلام وبوري وبمبوك » كان ذهب الناطق التاخمة ien‏ : ومناطق الغابات (ساحل العاج االية » وغانا 
ونیجیریا) giu‏ تجارة d Jii‏ ذلك العهد . ونعام ايشا أن حركة المتاجرة يذهب مالي "كانت ذات 
حجم كبير في القرون الوسطی  «SJ,‏ من باب DA‏ أن eS‏ تقدیرات عن کمیات الذهب المصدرة . 
الا أن الذي ينظر في كرم سلاطين مالي » oe c‏ له أن يذهب إلى ان كمية الذهب المكدّسة كانت عظيمة . 
أما نی السودان فان الذهب كان يُعدّ بمثابة العدن المقدّسء إن ل يكن ذا قوة سحرية عجيبة » فقد كان 
املك في الفكر التقليدي هو الوحيد القادر على احضاع « جني t‏ الذهب هب . وكان نفس هذا التصور سائدا 
في مناطق الغابات جنوبًا » حيث كانت للمشيخات ثروات طائلة من الذهب. 


الملح وساثر البضائع 


يحتل املح ضمن التجارة عبر الصحراء » وكذلك في التجارة بين مناطق افريقية أخرى سنتحدّث 
عنها فيما بعد » مكانة مرموقة » وكان هم مختلف الحكام الذين تعاقبوا على افريقيا الغربية نخفیض سعر 


(C9‏ ابن (Jie‏ باریس ۰۱۹۷۵ في ج . كوك » ص ۰۷4 بقول ابن حلدون ols‏ هذه القطعة الذهبية التي توارثها 
الانسا, إن أحد سلاطین QU‏ باعها di‏ تجار مصريين بثمن بخس. ابن خلدون» ۰۱۹۷۵ في ج. کوك» ص 
PEY- ۰‏ 


العلاقات بين cabe‏ الناطق : البادلات بن الناطق Y‏ 


املح D Clo‏ . وكان رجال الجارك يراقبون دخول حمولات الملح إلى الامبراطورية أو خروجها منبا 
مراقبة صارمة . وکانت مناجم تغازة ترود أسواق السودان TE‏ باللح » » وکانت مناطق نهر السنخال 
تحصل على ملح النجم من « أولي؛ › إلا أن انتشار توزیع ذلك اللح Us‏ كان بتجاوز داخل منعطف نهر 
النيجر. 

وكانت الرسوم الفروضة على اللح Grai JE‏ لا بأس به من مداخيل المملكة» ول يتغيّر الوضع في 
القرن الرايع عشر الا قليلاً . فهذا ابن بطوطة» وقد زار تغازة يخبرنا عن الحال بكثير من الدقة فیقول : 
د يطل السودان من بلادهم dl)‏ تغازة) فیحملون منها euo «celi‏ الحمل منه بایوالاتن aY‏ بهانية 
مثاقيل إلى عشرة t‏ وعديتة مالي يعشرين مثقالاً ال Lys co‏ انتهی إلى أربعين META‏ 

«وباللح يتصارف السودان كا يتصارف بالذهب والفضة » ویتعاملون به» » «وقرية تغازة على 
حقارتها یتعامل Li‏ بالقناطیر القنطرة من التي “^ . 

وکان o£‏ اللح ؛ Gal‏ في السودان» وکان یضاعف ejl‏ مرات في «Y,‏ ونياني . ولعل ساكني الغايات 
کانوا پشترونه بثمن Je‏ . وکان c‏ الصخري » الذي بقطع قطعا صغيرة عثابة و الأقراص» » يستعمل 
كعملة في الأسواق الوسية ومع صغار التجار . وکذلك جوز الکولا الآنية من الغابة » فقد كان پستعمل 
بمثابة « العملة» في الأسواق القروية . 

وقد بدأ بعضهم Ka‏ في أن شعوب منطقة الغابات » کانوا يحصلون على املح بطرق أخرى » Se.‏ 
يحرق نباتات نسبة الملح بها مرتفعة . وكان الملح يرد من الساحل » الا أن الكيات كانت ضثيلة ٩‏ . 
و كان cii‏ مفقودًا داحل بلاد السودان» وكان بعضهم يحتال اليل ويوصله إلى أناس يبادلونه كومة من 
ci‏ بكومة ممائلة من الذهب »۱ . وهذا الخبر الذي أورده ذلك الولف العربي لا يخلو من أساس 
صحیح وان كان فيه جانب من امبالغة ؛ فإنه GUE Se‏ أن ea‏ الونغارا أو الموسا يساومون gef‏ في 
يلاد الغابات حيثث كانوا يذهبون لشراء الكولا والذهب والعبيد. 

وكان النحاس هو الآخر مادة تجارة كبرى في غرب افريقيا وفي مناطق أخرى من القارة . eM,‏ 
الحارية في هذه السنوات الأخيرة بصدد التعريف بمسارات تجارة النحاس القديمة في غربي افریقیا ۲ . 
' وکان امتلاك منجم من مناجم النحاس في القرن الرابع عشر » يكتسي قيمة اقتصادية بالغة. وقد بين 
مانسا مالي ذلك في وضوح > G‏ تلك «القابلةء اي تفضل با على أهل بلاط القاهرة . فقد صرح : إن 
لنا في مدينة اسها تجدا (تاكيدة) » منجمًا من النحاس الأحمر» يصدر إلى مدينة QU‏ في صورة 
cola‏ ونکسب منه دخلاً Ds‏ » لا مثيل له . إذ أننا نرسل بذلك النحاس إلى بلاد السودان الوثني » 
فنیعه فبا بزنة الثقال «Cas‏ أي مائة مثقال بثلشها ذهباءع 09 . 

وهذا العمري تدقیق كبير » فالمثقال السوداني يزن dl‏ 4,۲۵ غرام . وإذا صح أن النحاس كان 


(Y)‏ راجح » ج. coms‏ ۰۱۹۷۲ في RHES‏ € عدد ۰۳-۱ ص ۵۰ ويا clade‏ وص ٩۱‏ وما بعدها. 
(A)‏ ابن بطوطة » ۰ من ج. OS‏ ص ۷۸۸ - ۰۲۹۰ 

)4( راجع » أو. CMM » pis‏ ص. ۲۸۰ . 

. ۲۸۲ العمري » في ج. كوك » ۰۱۹۷۵ ص‎ )٠١( 

9( راجع تاريخ افريقيا CERE‏ الحلد الثالث » الفصل ٠١‏ رفي طریقه الى النشر) یقول الباحتون e‏ بقدم انتاج 
النحاس والبادلة به » خاصة في المنطقة الساحلية . ولندکر بقيمة المكتشفات التي تمت هذه الدة الأخيرة في منطقة العير 
والتعلقة بقدم انتاج النحاس ss‏ المتاجرة به . ji‏ کذلك » ب . غولتكر وس. يرنوس c‏ ود. کلایغان » ۱۹۷٩‏ . 
(۱۲) العمري » ورد ذکره Gt‏ 


WA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


gl‏ هكذا Wy‏ ثلثيه ذهبًا تقريًا » فلا شك أن مالي كانت تتعاطی تجارة مريحة جدًا مع «شعوب 
الغابات و » لأن الانسا عندما كان يتحدّث عن «السودان الوثني» » Kb‏ يعنيها بالذات . 

ويشعر الطالع لرحلة ابن بطوطة »الذي أقام gta‏ أشهرًا طويلة » أن مدن السهل ومدن الصحراء 
كانت منظّمة على نحو use‏ تصلح محطات تلجأ LI‏ القوافل في مراحلها ومراكز تجارية. وكان ذللك 
بالذات شأن مدن من ds‏ تغازة ust‏ , 

كانت تللك المدينة مرک تجاریا للنحاس . ويخبرنا الرحّالة أن التحاس كان يصاغ في شكل تضبان 
غليظة وأخرى رقيقة ؛ وأن الأولى كانت تباع بمثقال واحد Gas‏ لكل 4٠١‏ قضيب » وأن الثانية كانت 
تباع عثقال لكل ۱۰۰ أو ۷۰۰ قضيب . وكانت قضبان النحاس في تلك المنطقة c‏ تستخدم QU‏ العملة 
لشراء الخشب » واللحم t‏ والذرة البيضاء c‏ والزيدة » والقمح . ويخبرنا الرحالة عن أهل تاكيدة Seu‏ 
ولا شغل لأهل تاكيدة سوى التجارة . يسافرون كل عام إلى t paa‏ و لبون من كل ما فيها من فاخر 
الثياب وسواها . Wa‏ رفاهية وسعة ة حال (فلهم عدد كبير من العبيد من الحنسين) € ولا يبيعون الاماء 
Cos M cM‏ وبالمن الكثير. 

ولم يحصل ابن بطوطة على أمة ME ares‏ يعد جهد جهید ؛ فالذين كانوا بملكون إماء متعلّات e‏ 
رفضوا بیعهن ۵ . ler‏ إن صاحبا الذي ارتضی بیعها » ندم عقب ذلك ورغب في الاقالة .. . فكاد 
PIER SEE‏ لكنه » لسوء الحظ e‏ لا یخن EN‏ فيا كان يعمل تعليم 
أولئك الاماء اللاني كان الإقبال عليين إلى ذلك الحد. فلعلهن كن مطلوبات لحذقهن صنع الأطعمة أو 
یامن st‏ . وانطلق أبن بطوطة من تاكيدة » Lot‏ تواث » في alb‏ عظيمة فيها حوال EFE‏ 
وهذه acl‏ على جانب كبير من الأهمية » ces eM‏ لنا كم كان يمكن للقافلة نقله من العبيد » من بلاد 
السودات ال بلاد الغرب » كا adi‏ لا ol‏ الغرض من تجارة العبید كان توفیر الخدم t‏ وأحيانا من 
المتخصّصين في بعض الانشطة للأرستقراطية العربية — البربرية. كا أن اللوك السودانیین LAS‏ 
يستؤردوت aal‏ خاصة من القاهرة» prie Len)‏ تعرس اما شم . فعندما كان المانسا يحلس على عرشه 
à‏ الساحة العامة » OÙ»‏ يقف من ورائه حوالى ثلاثين LS; MT‏ (أو من tal‏ أخرى) من 
اشترى له من القاهرة . وكان أحد هم بحمل في يده محفة من حرير تعلوها قبة وطاثر من الذهب JE‏ 
صقرا 09 Mats‏ يتلق باشسبة این الوك من جهة » والأرستقراطية من جهة أخرى » OÙ‏ 
يكون لهم أعوان موهوبون orale‏ 

d du. C 3 بعض المؤلفين أرادوا أن مجعلوا لحركة والمتاجرة بالعبيد في اتجاه البلدان العربية‎ de 
نی بش لأن الذي كان يهم العرب‎ JE لكن تلك الحركة » بالنسبة إلى الحقبة التي تهمنا؛ » لم تكن‎ 
في حوض‎ e إليه لصك النقود قد أصبحت ماسة‎ ihi cis » خاصة في السودان » هو الذهب‎ 
cO عدد العبيد السود الذين يصدّرون نحو الشمال‎ yii البحر الترسط . وقد حاول ربمون موني أن‎ 
فقدرهم بحوالى ۰۰۰ ۲۰ سنويًا أي ۲۰۰۰۰۰۰ كل قرن. الا أن حاجة العرب — البرابرة إلى اليد‎ 


(۱۳) ابن بطوطة » في ج. کوك ۰۱۹۷۵ ص ۲۹۵. 

(M)‏ ابن بطوطة e‏ الرجع السابق. ص ۰۳۱۸ أنظر يشأن النحاس في تاكيدة » س. برنوس» وب. غولتكرء 
۹ ص MAIN‏ 

(۱۵) العمري » e‏ السابق » ص .YM‏ 

۰۱۹۲۱ cds ر.‎ (9 


الملاقات بين تلف الناطق : البادلات بين الناطق 1۹۹ 


العاملة » لم تكن أبدًا ماسة حتی يكون الطلب بمثل تلك الضخامة. وينبغي ههنا أن نذكر بتلك العاهدة 
الشهيرة التي وقعت بين الملوك المصريين وملوك بلاد النوبة السماة بمعاهدة البقط : وكانت تنص على أن 
eda,‏ ملك النوبة للك القاهرة سنوی ۲ ue‏ يتوزعون كا يلي : ۳۷۵ fie‏ للخزينة العامة» و٠4‏ 
محافظ القاهرة » و ۲۰ ASS‏ في اسوان» وه لقاضي أسوانء و ۱۲ لأعيان امدينة الاثني عشر. وهذه 
الأتاوة التي كان يطلبها سلطان القاهرة c‏ تدل با فيه الكفاية على أن احتياجات البلاط لم تكن ضخمة. 

c كانت حركة التاجرة بالعبيد عبر الصحراء مستمرة من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر‎ os, 
على أن الملوك كانوا يشنون الحروب في ابلنوب » لتزويد تلك السوق‎ s فإنها لم تتجاوز البتة حدًا معينا‎ 
بالعبيد » مفضلين ذلك على استخلاصهم من بين ما هو موجود في ممالكهم.‎ 

وكان البرير - العرب يبحثون عن العاج» فضلا عن الذهب» ذلك أن ناب الفيل الافريتي كان 
الطلب عليه شديدا» في شبه الخزيرة العريية وفي بلاد الهندء لأنه كان أقل صلابة من سواه c‏ وأكثر 
طواعية في النقش من أنياب أقيال آسیا التي كانت صلبة للغاية ۱0 . كا كان السودان يبيع جلود 
الحيوانات » وجلد بقر الوحش c‏ والحيوب »> للواحات الصحراوية. 

ds‏ القرن الرابع عشر c‏ عندما كانت مملكة مالي في أوجها » كان السار الذي يترود عليه أكير عدد 
من الناس c‏ أكثر من سواه » هو ذلك الذي سلكه ابن بطوطة € إل أنه كان € مسار آخر ينطاق من 
تومبكتو ويفضي إلى القيروان عبر ورقلة» وهو الذي غالبا ما كان يسلكه حجيج مالي. 

آما الدن المغربية » شانها في ذلك شان غدامس ومصرء فقد كانت تحكها سلالات: من التجار 
الأثرياء و «مجهزون» بأتم معنى الكلمة » «یکترون» القوافل. نذكر منهم على سبيل الثال الأخوة المقري 
بتلمسان » وكانوا قد pe‏ العمل تقاسما حكمًا . فوضعوا أنفسهم تحت حاية ملوك مالي » ونجحوا في 
انشاء شبكة نجارية متدة الأطراف . فكان اثنان er^‏ مستقرین في تلمسان c‏ وواحد في سجلاسة OUI, c‏ 
آخران في بلاد ,09515 . «فكان الذي في تلمسان يرسل للذي في الصحراء با يشير عليه من 
البضائع » وكان الذي في الصحراء يرسل إليه بالحلود» والعاج وجوز الكولاء والتبر. آما الذي في 
سجلأست فكان يخبرهم وكأنه مؤشر الیزان» ban‏ الأسعار أو ارتفاعها » ويكتب لهم عن وضع 
التجار وأحداث البلاد. وهکذا تضاعفت آمواهم وعظم pré‏ وكان الأخوة المقري يشكلون شركة 
حقيقية في تلمسان » تملك فرعا لها في سجلاسة وآخر بولاته . وكانت للشركة شبكة LÉ‏ بالعلومات 
وأعوان يقومون بالاتصالات . ولعل التجار من الماندانغ » وافوسا نظّموا شركاتهم على نفس النوال » في 
علاقاتهم مع المراكز التجارية الواقعة في منطقة السفانا والغابات o . ۱٩‏ 

ولعل بعض ابلیاعات اليبودية قد لعبت دورا كبيرا في هذه الحركة التجارية . فقد يبنت أبحاث ت . 
لیفیکی » ذلك الدور البکر الذي لعبه الود في توات منذ القرنين الثامن والتاسع C?‏ فهل ينبغي أن 
نصدّق «تاريخ الفتاش » الذي يشير إلى وجود مزارعين يبود في منطقة تندرمه على ضفاف النيجر؟ إن 


(۱۷) ث. شوه AU‏ احلد الثاني « ص ۲۷۲ — .YAo‏ 

1 ۰۳۲۱-۳۲6 ابن الخطيب» في ج. كوك ۰۱۹۷۵ ص‎ (YA): 
والسوننکة» وجود تجمعات أو‎ Lay يمكن لعالم الاجیاع اليوم أن يلاحظ لدى الالنكة وال هال - بولار»‎ (4) 
styly وكومازي » وکانو» يتوزع عدد من الاخحوة‎ «sl » مؤسسات عائلية . فبين دا کار ولاغوس » وباما کو € وأبيدجان‎ 
العم الذين یتحکون في تجارة الکولا والأقشة وغيرها.‎ 

(۲۰) راجع » ش. دو لا رونسييرء ۰۱۹۲۵ الحلد الأول » ص ٠١۹-۱٤۳‏ . 


Me‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادمر 


الإشارات عديدة في جميع الالات. فني القرن السادس عشر تحدّث الرحّالة البرتغالي 
فرناندیس OV‏ هو الآخر c‏ عن وجود ه يبود ؛ في ولاته على جانب كبير من الثراء » الا ecl‏ مضطع 

وفي القرن الخامس عشر » ومع هجمة « الریکونکویستا» (اعادة الفتح السيحي لاسبانیا)» 
للمسيحيين موطن قدم ببلاد الغرب . فقد اتجذب كثير من التجار الإيطاليين إلى بلاد السوداد 
صارت Y‏ لل في عداد الأساطير. فهذا بندتو داي c‏ الرحالة RE‏ الفلورنسي € يزه 
رحل حتى وصل إلى تومبكتو سنة ۹ - ۱۸۷۰ ۲ ۰ الا أن الحنوى أنطونيو مالفانتي هو الذي 
صيته برسالته الشهيرة T.‏ أرسلها من توات حتی de‏ اتجاري à‏ جنوة . 

وقد زار مالفانتي توات » وجمع معلومات على جانب كبير من ERAN‏ بشأن السودان القريم 
النيجر » وتوات بصفتها ملتقى طرق E‏ 2 . على أن أوروبا ستتصل بالسودان اتصالاً مباشرًا في 
الخامس عشر عن طريق احیط الأطلسي » بواسطة البحارة البرتغالیین. 

ويخبرنا أبن خلدون أنه كانت ollas‏ من السودان کل سنة» قافلة تتكوّن من ۰۰۰ ۱۲ < 
قاصدة مصر FD‏ . وأصبح عبور الصحراء في خط مستقم في اتجاه مصر € صعيًا بسبب العواصف À‏ 
التي كانت تهب على خط مائل بين نبري النيجر والنيل » وهو ما يفسر ندرة القوافل التي تنطلق م 
نحو مصر. أما بالنسية إلى الخطوط العادية » بين النيجر وبلاد المغرب » فان القافلة كانت تعد - 
۰ جمل. 


انتشار الأفكار والتقنيات 


كان عدد العرب — البرابرة الذين استقرواء بفضل التجارة عبر الصحراءء في ولاته» ونيا 
وتوب‌کتو › وغاو t‏ وغيرها eS‏ . وکان معظم تلك od‏ يشتمل على حي c Ge) A)‏ وقد عقدت 
cow‏ منشثة بذلك صلات رحم » يحلو للنسابین السودانیین تفصیلها . 

ويتناقش 09531 إذا كانت ۳۹ مع العرب-البرابرة قد أدخلت إلى السودان لب 
ذلك أن التعاقب على العرش € » في عهد ملکة غاناء کان يتم على نحو جانبي » لا في حط 
الوريث دوم اين أخت املك . وقد تعودت بملكة مالي في الفرن الرايع عشر Bare t‏ 
(من الأب إلى الابن) b «à sa‏ يكن التأثير الاسلامي في هذه AU‏ بالذات ‏ تأثيرًا حاس 
Lis 155‏ ال مناطق الغابات Tp‏ وجدنا نوعین من الانتساب » ومن الصعب الحديث عن 0 
الاسلام في الکونفو في ذلك العصر. 

إن دخول افريقيا السوداء الإسلام في ذلك العهد لم يتم عنوة . بل ثم بطريقة سلمية بواسطة ع 


(۲۱) ف. فرناندیس» ترجمة ث. مونود» وآخرین» ۰۱ ص «A9‏ ت. ليفيکي: 2195٠0‏ ص ۱۸-۱۷ » 
مونتاي» في Hespéris‏ ۰ لا (YA‏ ۰۱۹۵۱ ص ۲۱۵ - .YAA‏ 

(۲۷) س. دو لا رونسييرء ۰۱۹۲۵ الحلد الأول » ص MA - ۱٤۳‏ 

. ۱۹٦۰ 6 شيخ أ. دیوب‎ cot — ۵۰ ص‎ SL ورد ذکره‎ cuis ر.‎ (Y) 

YEA ص‎ ۰۱٩۷۵ » کول‎ . T ابن خلدون » من‎ (Y£) 

۰۳۲۳ — ۳۱۲ السایق » ص‎ ce t بطوطة‎ ot (Yo) 

(۲۰) أنظر الفصل السادس. 


الملاقات بين ouem‏ الناطق : البادلات بين الناطق M‏ 


التجار العرب - — البربر » وآلونغارا واغوسا . واذا استثنينا تلك الرحلة الحربية زمن الرابطین » فقد كانت 
الروب ^g‏ شنت لنشر الإسلام قليلة . ان ذلك الدين قد أذ بعين الاعتبار عديدًا من الارسات القدعة 
المتأصّلة في احتمعات التقليدية » إلا أن ابن بطوطة یقف NOR‏ أمام ورع السلمين السود » 
وومواظبتهم على على الصلوات » والتزامهم ها في ob‏ وضربهم أولادهم dob .» ... kde‏ ونغارا e‏ 
كانوا دوم على طريق الترحال » بنتقلون من قرية إلى قرية » شيّدوا لمساجد في بعض SU‏ التجارية » 
المنتشرة على طول طريق الكولا. وكان بإمكانهم » بفضل تسامح السود التقليدي » أن يدوا صلواتهم 
حتى في القرى الوثنية : 

وفي المدينة c‏ أت اللغة العربية لغة المثقفين ورجال البلاط ؛ فقد كان الانسا موسی الأول فيا 
يروي العمري » يتقن اللخة العربية di‏ ويمكن القول أنه هو الذي أدخل الثقافة الاسلامية إلى ALT‏ 
ونشأ أدب افريق بلغة عربية » لا أن انتشاره م في القرن السادس عشر » وفي منعطف النيجر في عهد 
الأسكيا. وعلى المستوى الجامعي » كانت البادلات بين المدن السودانية ومدن الغرب » بين القرنين الرابع 
عشر والسادس عشر » مبادلات مستمرة . لكن القاهرة مارست على السودانيين» في القرن الرایم عشر» 
Lb‏ حقة » فقد كانت - لوقوعها على طریق احج - تأوي عددًا کبیرا من السود" . 

ركان ملوك السودان يحيطون أنفسهم بالفقهاء والستشارین العرب » وكانوا في معظمهم على المذهب 
المالكي d.‏ ا رط EA‏ في ديافونو من مملكة مالي في القرن الرابع pte‏ € وجود 
خوارج من البیض ۲ . 

إن دور السلمین Qua‏ والاقتصادي t‏ کات É pl‏ في جنوب الصحراء. فقد کان رکب الانسا 
نون الأول : ابان عودته من الحج يضم في من يضم بعض امثقفين Cages‏ معاريًا » وهو الذي بنى له 
قاعة الاستقبال الشهيرة التي استقبل فیپا الانسا سلمان » آخوه وخليفته » ابن بطوطة سنة ۳۰۱۳۵۳ . 


العلاقات بين التشاد pulls‏ التوسط 


إن أعال المؤرّخين قد مرت السودان الغربي بصورة خاصة في العلاقات بين افريقيا الواقعة جنوب 
الصحراء Kn‏ التوسط . وسیب cis is‏ أن المصادر عن هذا shl‏ من E»‏ كثيرة . فعديد من 
الرحالة العرب € ومن era‏ ابن حوقل وابن بطوطة c‏ قد زاروا SX‏ السودان متبعين السالك الغربية . 

على أن السودان الأوسط » وبلدان حوض يحيرة التشاد » هي الأخرى » قد أقامت علاقات متينة 
جد مع بلاد مغرب » وليبياء ومصر. وقد احتضنت هله المنطقة > هي الأخرى » بالنسبة إلى الحقبة 


(YY)‏ يبدو أن الانشقاق الذي أدى الى الفصل بين مالنكة coe y‏ قد بدأ في عهد المانسا موسى الأول فقد رفض العبارا 
اعتناق الاسلام فأنشأوا تجممًا سريًا يدعى و كوما » وذلك y‏ على السياسة الامبراطورية . فاباره (بان - ما - نا) هم 
والذين رفضوا aim‏ 

(YA)‏ ابن خلدون» في ج. . كول » ۱۹۷۵ (كان المؤرخ العربي الشهير يلتقط الأخبار عامة من مثقف مالي يسكن 
القاهرة) . 

۰.۳۱۱ ابن بطوطة المرجع السابق » ص‎ (Y4) 

(۳۰) ابن خلدون » الرجع السابق» ص ۳٤۷‏ - ۰۳۹۸ 


MY‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


العنية في هله الدراسة » محموعات سياسية كبيرة من قبیل مملكة كانم - برنو » وکانت مدن اطوسا الثرية 
الواقعة بين مبرة التشاد ونر النیجر c‏ تنشط فيها حركة تجارية DAD,‏ 

وکانت مملكة كانم في القرن الرابع عشر adt‏ حتی فزان » IG‏ € وحتى وداي c‏ شرا . وکان ملوك 
كانم ينتبجون سياسة انفتاح نحو الشمال » فتراهم يرسلون السفارات di‏ الملوك محملة بالحدايا الفينة 9" , 

وكانت تنطلق من التشاد في «JL ael‏ طرق رئيسية عديدة : Ul‏ طریق كانم — مصر € وهي 
ef‏ من يحيرة التشاد نحو فزان بعد أن تكون قد عبرت كوار وملاحاتهاء ثم GE‏ زويله في فزان» ثم 
الواحات الليبية (سکنه) » حتى تصل إلى القاهرة محاذية الساحل من بعيد. وكانت الثانية تنطلق من 
البحيرة فتمر t daly‏ ثم تتجه نحو الشرق فتعبر التبستي » حيث كانت د تستخرج الحجارة الكريعة في القرن 
الخامس عشر » Vel e‏ كانت تصل إلى أسوان » فالقاهرة . أما لالثة:فكانت تنطلق من كانم وتصل di‏ 
غات » وغدامس ومنها كانت تتفرع إلى فرعين» واحد يتجه نحو تونس » وآخر نحو طرابلس. 

ول تكن هذه الطرق دون السالك الغربية من حيث تردهم c c lele‏ لکن ازدهار مدن الحوسا وبرنو 

في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء هو الذي جعلها تشهد أعظم صور الازدهار. ولكن لا 
استقرت محموعات من العرب بدارفور لمارسة تجارة العبید » تدهورت العلاقات التجارية . 

کانت pi‏ الأروات التي تصبدر من تلك الناطق الواقعة بين النيجر c‏ والتشاد » وحول igt‏ التشاد ء 
تتمثل في الخلود والعبید وانیاب الفيلة. وکان اموسا منشطی تجارة السودان الاوسط ؛ فقد لعبوا دور 
الوساطة بين السفانا والغابة شأنهم في ذلك شأن الاندانغ » غربًا . ولیس من الستبعد أن يكون Lll‏ قد 
أقاموا منذ $ قت مبكر cle‏ علاقات تجارية مع الالك والواضر الواقعة في دلتا النیجر » مثل أوبو 
pO ee ab‏ وید الباحثون أكثر نکر" أن Ca‏ لا يُستهان به من النحاس 
المستعمل في اين كا في ایغبوایکوو › os‏ الساحل» (تاكيدة) A.‏ تورستان شى الذي تام 
db‏ التنقييات الأثرية في إيغبوإيكووء النظرية القائلة بوجود حركة اقتصادية كثيفة بين الدلتا 
والسفانا ۳ . وكان الموساء في جميع الحالات » مشاركين في التجارة البعيدة المدى في تلك الناطق . 
فقد كانت زارية » وهي Aul‏ المدن جنویا » ub‏ چسر نحو مناطق الغابات . 


السفانا والغابة 


منڏ زمن غير بعيد» كانت الغابات i‏ تصور على VT‏ وسط معاد لكل استقرار بشري » وقد صورت 
الغایات الاستوائية » وهي غابات عل جانب کے من نا في صورة حاجز يشبه الصحراء » إن م 


A )۳۱(‏ الفصلين العاشر والحادي عشر, 
(rv‏ كان للاي أي عمر Ole‏ بن ادريس » سلطان برنو » مراسلة مع السلطان برقوق خلال سنة ۱۳۹۱ . أنظر الفصل 
العاث 

ار . 
(۳۳) ث. شو ۰۱۹۷۰ ص ۲۸٤ YYA‏ ؛ ۱۹۷۳ في ۰۰۷/۵۸ ص ۲۳۸-۲۳۳ . ان كثرة عدد الأدوات 
النحاسية التي عثر علیا في إيغيو إيكوو. تثير مشكلة عندما يعرف المرء أن لا وجود انجم نحاس في تلك الأرجاء . وأقرب 
منجم هو منجم تا كيده . 


نقل أكثر عداء منها. أما الآن فنحن نعرف أن الغابات لم تقف حائلاً لا أمام الشعوب للهاجرة ولا آمام 
الأفكار والتقنيات . 


افريقيا الغربية 


كان جغرافيون عرب » ومن ضمنهم ابن سعيد وابن ن خلدون t‏ يعتقدون أن محال الصحراء يبدأ جنوب 
السفانا OO‏ ذلك أن شعوب السفانا التي كان بامکانبا أن تخبر العرب عن حقيقة الوضع» CLA‏ 
الصمت بشأن هذه المنطقة الي كانت ترد منپا كمية لا يستهان le‏ من الذهب الذي يتعامل به في المدن 
السودانية . فقد أشار الانسا موسى الأول في القاهرة بوضوح » إلى أنه كان يستخلص من النحاس الذي 
ستخله e‏ ربحا وفيرًا. وقد كان النحاس de c ud‏ به في مناطق الغابات مقابل الذهب والعاج 
والکولا » وكذلك العبید . وقد بدأت هذه التجارة بين ال مراطو ریات السودانية والغابات في توب » 
SE‏ موضوعًا لدراسات على جانب كبير من الحدية . وقد تبن أن عددًا من السالك التجارية قد 

قت الغابات في جميع الاتجاهات . وتدل الأيحاث الأثرية » واللغوية » p‏ الانثروبولوجية 

2 بعد يوم» أن السفانا والغابات كانت في الماضيء مناطق متكاملة. وتطلق شعوب الغابات على 
للاندانغ لفظ Ver‏ (ساحل العاج) أو ونغارا رغانا) » وکلاهما معناه تاجر. فقد كانت توجد على طول 
طرق الکولا قری يعمّرها المیولا أو افوسا إن جزئيًا وان OS‏ . ومن الرجح أن الاندانغ کانوا قد عقدوا 
صلة مع شعوب الغابات قبل القرن الرابع عشر c‏ و cal‏ ملک کر وبیغو » الواقعتان في منطقة السافانا 
المشجرّة » مرکزین متقدمین لأسواق کر والذهب في مناطق CET‏ والغابات غير مسترسلة عند 
خليج غينيا» فني غانا ونیجیریا نجد فرجات من الشمال حتی احبط الأطلسي » ولذلك كان الاتصال مع 
السودان » في تلك المنطقة ايسر وأكثر تواصلاً . وكان التجار من هوسا وونغارا في ذلك العهدء قد بلغوا 
بلاد أسنتى وبلاد يوروبا مرورًا ببوتومانسو. 

ولا عکننا في هذا امقام تقدير حجم البضائع الواردة من السفاناء كا لا يمكن تقدير تلك التي ترسلها 
الغابات نحو بلاد السودان. لكتنا تعرف أنه حتى age‏ ليس بالبعيد كان الماندانغ وافوسا يبيعون في 
الأسواق والقری الواقعة في الغابات » ابلواهر والملح والعنبر وقصاع النحاس is‏ جيني ومويتي D‏ 
أو المدخن . 

وليست غابة غرب افريقيا بالغابة الكثيفة » فاختراقها أيسر. وكان الونغارا يقطعونها في قوافلهم على 
ظهور الحمير. لكن الونغارا وافوسا كانوا في معظم الحالات مستقرین في القرى الكبرى » عند تخوم 
الغابات . وکانت prz‏ وبين ael‏ اتوب t‏ شعوب وسيطة نحتص بتجارة الكولا . 


۰۱۹۱۸-۱۹۷۱۷ » ابن خلدون » ترجمة ف . مونتاي‎ (Yt) 

ayu (Yo)‏ عهد مديئة کونغ » حسب بعض الروایات الشفوية » ال عهد سومجانا . الا أن التنقيبات الأثرية الحارية في 
ذلك الموقع لم تدعم هذا Sy‏ . وتدل الأيحاث المشتركة التي قامت ت بها جامعتا آییدجان وأكرا » حول الشعوب الشتركة بين 
الدولتين على قدم العلاقات بين السقانا والغابات. أما أعال شو فهي تسیر في نفس الانجاه. ان هذا الختص في بروتزيات 
إيغبو ایکوو » يعتقد أن حركة التاجرة بالنحاس بين السفائا والغابات » قد تعود الى القرنین التاسم والعاشر» أنظرء ث. 
شوء ۰۱۹۷۰ ص 58" ۲۷۰ . 
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D e» اماکی حفریات ث. شاو : برولزيات الگرن العاشر‎ P TS 
XAR الاس والبضائع العروقة او (؟)‎ QUES الرئيسية لهركة‎ ST حو س هه‎ 


٠‏ حركة الناس ولثقنیات في غرب افربقیا (ج. دیفیس), 


العلاقات بين Cabe‏ الناطق : البادلات بين المناطق 1Yo‏ 


وقد لعبت تلك cad‏ وما زالت تلعب » o‏ كبيرًا في الحياة الاجتاعية في غرب افريقيا . فأنت تجد 
الكولا حتى في الكونغو حيث أشار إليها بيغافيتا . وكانت تلك التجارة SE‏ عددًا من المجموعات العرقية . 
ولئن فاتتنا معرفة تفاصيل هذه التجارة » بالنسبة إلى الفترة التي تهمنا » o5‏ الوضع على ما وصفه.ج. 
زونون غنوبو t‏ يعطي الكثير من المؤشرات . وهو يقول أن بلاد الكولا كانت تقسم إلى قطاعات حسب 
جودة المرة . « فني الشمال تقع منطقة السفانا الشجرة » التي ja‏ فيها الكولا » وفي cod‏ تقع قطاعات 
غبالو » وبوغوبي » ویوکولو » ونكدي وندري » الشهورة بجودة كولتها. وکانت هذه البلاد ملتقی 
المسالك الثعالية الحنوبية à‏ ومسالك البيتي الداخلية . وكان حاجز الغورو ينع قيام علاقات مباشرة بين 
الحيولا والزيبوو . فلم يكن أولئك التجار من المالنكة يبلغون ال آسواق الغورو حيث کانوا یتزودون VS‏ 
المنوب . وكان الموردون الغورو ينزلون لملاقاة النسوة زیبوو » OU‏ كن يذهين YII pad.‏ من مناطق 
الأثنيات الحنوبية من بيتي وغورو ۳۲ . 

واذن فئحن في جميع الحالات إزاء تجارة قديمة جدا بين السفانا والخابات . ولقد كان الماندانغ 
neu deed m‏ أكثر من انشغالهم بالكولا » والبحث عن تلك السلعة هو الذي جرهم إلى 

ن پنشئوا في منطقة السفانا الشجرة » Ge ele‏ بعد مراکز تجارية کبری V‏ 

وكان الذهب وافرا في المناطق اللحنوبية » وتکشف لنا الأيحاث تدريجيًا عن سالك الذهب في تلك 
الناطق FA‏ , 

وهكذاء فان الغابات لم تقم حاجزا وإنما لعبت دور مصفاة عبرت منها التيارات الاقتصادية 
والأفكار والتقنیات wiis.‏ ندرك بفضل دراسة الروايات الشفوية € أن أصل عدد كبير من شعوب 
الغابات من ۰ منطقة السفانا» وأن تيارات المبادلة تعود إلى عهد موغل في c paali‏ ولنشر إلى أن عددا LS‏ 
من شعوب السفانا تعترف ف بتفوق شعوب الغابات j‏ ما de‏ عیدان الصيدلة » والفنون الباطنية للغة 
الطبول » أو على الأقل بأن معرفتهم ها أكثر ie‏ 

ولقد حصل في كثير من C ui‏ أن اقتطع الفلاحون من الأجزاء الشيالية للغابات الاستوائية . كا 
Vl‏ قد تراجعت على جبهات عديدة في غينيا ds‏ ساحل العاج وني ليبيريا وفي غانا . ففي نیجیریا كانت 
توجد مسالك واسعة € تتطلق من النوبي وتصل إلى الدلتا» حيث فتح الأهالي بواسطة عمليات قطع 
الأشجار» فرجات في نقاط عديدة حيث ازدهرت مدن الیوروبا . 


La jt‏ الشرقية والوسطی 


ما پزال عدد كبير من الأسئلة مطروحًا على بساط البحث . فنحن نتساءل » على سبیل JEU‏ » كيف 
كانت تجمع النتجات التي تصدرها GLEN‏ الساحلية نحو العالم الاسلامي وآسیا » وکیف كان يتم طوال 


VA ص‎ ۰۱۹۷ cC»? زونون‎ . T3 (qw 

(v)‏ كانت بيغوء لوقوعها شال "y‏ جمهورية غانا e 4JU-1‏ منذ القرن الرابع عشر ry» t‏ تجاریا هاما عند موم 
الغابات . وکانت منذ القرن الثاني عشر » متّصلة بجيتي وأعلى النهر . وکانت تعيش بها جالية من المالنكة. وكان بها Lal‏ 
تجار من افوسا . 

(A)‏ ان ما لدینا حتى الآن من معلومات یرجم ال عهود متأخرة » فالالك لدی الأكان ass‏ لدی الباولى Y‏ تعود ال 
بعد من القرن السابع عشر . 


wa‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


تلك القرون » elis‏ تجارة العاج » وتبارة جلود ایوانات التوحشة والتي نعرف ما ها من قيمة بالنسبة إلى 
القرون السابقة واللاحقة للحقبة التي ندرسها هنا والتي لا تزال معرفتنا ما قليلة . فهل كانت توجد شبكات 
مترابطة لنقل تلك النتچات » ومن هم الوسطاء AE‏ د التي كانت » 
في مقابل ذلك Jur‏ إل داخل ار ioa‏ من الساحل (o2‏ ول رن غرب افریقیا » حيث 
p‏ معلومات عن مثل تلك الواردات » يمكن أن نتساءل عن ed‏ من AMI‏ التي تقوم الوكالات 
التجارية الساحلية باستیرادها الذي كان T ps‏ لداعل ۳ . 

كا يمكن البحث عن كمية الودع الذي كان ینزل سنويًا على الساحل » وما هي ور 
فالباحتون لم يعثروا حتی COMI‏ حارج زيبابوي » لا على آثار قليلة للمصنوعات الكمالية الي Jy‏ 
في موانئ احیط المندي › فهل يدل هذا التقص de‏ أنها لم تكن تباع أو تمنح لشعوب eto‏ القارة » أو 
على أن الأيحاث ۸ tS‏ حتى الآن من العثور على آثار تلك النتجات؟ 

بالنسبة إلى الداحل أخذت بعض التيارات التجارية » على «Jr‏ من ییا di‏ نهر الزمبيزي » تبدو 
sAr T‏ ووضوح . . تلك E‏ حال تجارة الملح . فقد سبق tl ol‏ أهمية أنواع شتى شتى من الملاحات بالنسية 
إلى التجارة عبر الصحراء. فن إيدجيل إلى بلمة ومن تاوديني إلى العير E‏ » كانت آشکال im‏ من 
الإنتاج تتنافس على تزويد افريقيا با ملح . فإذا تجاوزنا هذه الأمثلة التي اشبعت درس وأصبحت مشهورة » 
تساءلنا كم كان عدد تقاط استخراج اللح e‏ سواء يجمع التزهر السطحي أو باستغلال ملاحات داخلية 
صغيرة » لد تک لعبت دوکر غموضا أو دوا مما سبق؟ OS‏ ملح دنکل بعد من القرنين 
الثالث والرابع من بين الصادرات الأكسومية D‏ . ومن المستبعد جذا أن یکون الأمر قد تغيّر طوال القرون 
اللاحقة . وحتى لو لم يبلغ إنتاج الملح » على الأرجح > s iae‏ من COL‏ قط » فن المحتمل أن 
تلك الادة كانت توزع de‏ الأقل في المناطق القريبة » طوال القرون التي نحن بصددها . 

ولعله يحسن كذلك أن ندرس الصور القديمة احتملة لاستغلال الملح على ساحل بلاد الصومال 
LAS Ok gi‏ حتی جزيرة qi à‏ . فهنالك كانت توجد حسب ف. ل . Lite‏ 0« عديد من 
ترسبات اللح البحري الذي كانت النساء والأطفال يعملن على جمعه c‏ وکذلك عدید من مستودعات 
املح الصخري بکیات ضخمة يبدو أنها كانت مادة للتعامل التجاري . 

والوثائق المكتوبة لا تشير ال مثل تلك الظواهر Si‏ نادرًا مع أنها جوهرية . وان صادف أن أشارت 
الا » فلا يمكن أن نستخلص Lu‏ أية فائدة : هذا فامكو دي Ub‏ في de ud‏ الأولى يشرح Sis‏ 
كيف أن الأفارقة قة الذين اتصل بهم رجاله في جنوب القارة» کانوا يحملون أوان من الکرنیب (القرع) 
مملوءة من ماء البحر حتى يحصلوا على الملح بطريقة التبخر . ويشير عدد كبير من القرائن إلى أن مثل تلك 
الطرق في إنتاج الملح كانت موجودة منذ القديم على ساحل eal‏ الأطلسي » على الأقل بداية من خليج 


روم أنظر ب. فيرين » ۰۱۹۷۰ ص ۷۷. 

)£9( لقد عثر حتى الآن على آثار ندل على تغلغل هذا الودع في زامبيا وجنوب الزائير. 

Jul (£V‏ بشأن ملح العير: س. برنوسء وب . غولتكر » ۰۱۹۷۹ ص ۵۳ - ۱۵ ؛ س. برنوس» ب. غولتکر» 
ود . Z- A € AYT «ol»‏ . هوغو » وم. . cole»‏ ۰-۹۷۳۹ ص ۱۳۹ وما بعدها . 

۰۲۱۰-۱۹۷ ج. جرستر؛ ۰۱۹۷4 ص‎ (EN) 

(Er)‏ لم يكن ذلك الانتاج يقدّر بأكثر من ۱۰ أطنان سنوی بالنسبة ال السنوات ۱۹۹۹-۱416 أنظر م 
ولد مريم » ۰۱۹۷۰ 

)££( ف. .d‏ غروتانيلي » مكقاء ص .AY‏ 


EKA الاتاج‎ dito 8 . للؤكدة‎ ce oru © cli 
أثرية تلبت استعال للعدن‎ ct [ LA اماكن الاتتاج‎ © 
طرق تجارة مؤكدة‎ m طرق التجارة‎ — 
ih» uM للؤكدة ۰۰ طرق‎ cem آماکن‎ A التحاس‎ 
حفریات أثرية تشهد بالتجارة في المدن‎ X 
للدونة‎ eut واشارات من‎ 


* وسط وشرق وجنوب افریقیا » القرن الحادي عشر للخامس عشر . التتجات الغذية لاتجارة بعيدة للای ee‏ (ج. 
دیفیس) . 


1۲۸ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


غينيا» لکن ees d‏ أية دراسة منظمة هذه القرينة ذات التاريخ الضبوط التي أفادنا بها فاسکو دي 

غاما . وكذلك الشأن عندما كان يشرح في نفس السیاق كيف أن الرجال محملون رماحًا من الحديد 
وحناجر مقابضها من العاج c‏ فهذه العلومات ذات دلالة بالغة بالنسية إلى تاريخ نقل AH‏ والعاج 0 
وهي معلومات لم تستغل ai‏ . هذه على الأقل حالة خاصة جد » يكون فا الركون إلى الروايات الشفوية 
التعلقة بالبادلات التجارية أمرًا ضروريًا . وفعلاً فان الروايات الشفوية QU‏ ما تسمح بقفزة ترجعنا قرو 
di‏ الوراء . 

إن معرفتنا لاستغلال اللاحات الواقعة جنوب تانزانيا الحالية » أفضل E‏ . فعيون أوفتزا المالحة » التي 
لا ترال مستخلة إلى الآن ء جنوب شرق def AN‏ على أكثر من خمسة عشر GS‏ . وقد دلت di‏ 
الحفريات الأثرية أنه قد وجد في P‏ نشاط كبير یتمتّل في إعداد الملح وتسويقه » قبل ١16٠١‏ . فقد 
وجدوا أوان كان يتم M‏ التبخير بواسطة غليان الماء لإنتاج cli‏ . وقد مكن التأريخ خ بالكربون ۶ من 
القول بان انتاج c‏ بدا تقريبًا os ai à‏ الخامس والسادس وأنه تواصل بعل ذلك . أما à‏ یوت 3 
الواقعة في نفس النطقة » فان استغلال الملح فها أمر ثابت في القرنین الثالث عشر والخامس عشر 
والباحثون بحمعون على القول ol‏ ذلك الملح كان يصدر نحو مناطق بعيدة » rm‏ 
نشاط تجاري منظم ومبادلات qu.‏ أيضا eu‏ با مات aile‏ شمال ما ذكرنا عند الملاحات الي هي 
دونها CRUS‏ في ساجا Du‏ » على بعد ۰ كيلومترا شمال إيفونا de‏ أوغندا » في کبیرو » dis‏ 
زامبيا بالنسبة إلى عيون بزانغا المالحة » التي يبدو أن استغلالها قديم . ولقد تمّت في بوروندي» في منطقة 
کوموزو EU‏ ۰ موخرا تجربة على جانب كبير من الأهمية » فقد صنع ملح نباقي من نباتات الملاحات 
العروفة جيدًا بين حفظة الروایات الشفوية » حسب تقنيات محفظونها في الذاكرة. ولا خالا تبعد عن 
الصواب اذا قلا إن إنتاج مثل ذلك gal c‏ — وقد حظره المستعمرون الأوروبيون كان بالنسية اف 
عدد S‏ من مناطق dé‏ آفریقیا » Ty La‏ مصدرا Gla‏ من مصادر الصوديوم . 

وني مملكة الكونغو » كان cli‏ احتكارًا ملكيًا . dal,‏ محسن البحث والتتقیب عند ملاحات مبندا» 
قربيًا من مصب نبري الزائير وأمبریز » شمال أنغولا. 

وسئعرف مع T‏ البحث كيف cj‏ امبادلات » على مسافات متوسطة أو طويلة Ae c‏ عن 
ابات والمبادلات (RM‏ على حركة انتقال الاشية القينة في شرق افريقيا. ولعله يكون من المفيد أيضًا 
القيام eel‏ في تلك المناطق بشأن حركة الحجارة ic S‏ التي كانت تقوم حوها تجارة مزدهرة 449 , 

کا قد بحسن أيضًا التساؤل عن «العملات» على اختلاف أنواعها » الي cX.‏ من تسهيل 
البادلات » والمفروض أنها كانت كثيفة وواسعة الانتشار. ولعل مثال الأصداف e‏ وكان إنتاجها في 
الكونغو» من الاحتكارات الملكية عند وصول ابرتغالیین؛ ليس Ve‏ فريدًا من نوعه . 


» عکن تجاوزه‎ HE nz يأنها غير قابلة تلاعتراق‎ fas تعرقل الغابات » وقد اشر ت‎ b 
عن وجود منفرجات واسعة أحدثتها التحولات المناحية‎ EV العلاقات بين السفانا الشالية واطنويية‎ 
وعمل الانسان.‎ 


. MA LITE E وا‎ t سوتون‎ z e ۸ . لن‎ . i ‘Es » فاغان‎ . ge (o) 

(45) ل. ندوریسمبا › وآخرون » MAY‏ . 

(EN‏ مثال من أمثلة البحث بالنسبة الى غربي افريقياء في ت. ليفيكي » AB‏ ۰ ۱۹۱۷ ۰ ومن الأمثلة الأخرى الدالة 
على قيمة الحلى من حيث هي مرك للتجارة» ب. cyd‏ ۱۹۷۵ ص .VY‏ 


العلاقات بين تلف الناطق : البادلات بين المناطق 1۲۹ 


ولقد بين ج. فانسینا » عندما درس الأجراس وهي مما يختص به ملوك السفاناء أنها قد عبرت 
الغابات الاستوائية من الشمال إلى الحنوب . وهكذا يمكنك أن d Cie a£‏ ايفيه » وبعد ذلك بمدة 
طويلة » بعد سنة 14٠٠‏ في زيبابوي 09 . وتلك هي الأجراس التي كان يستعملها اللختصون في Jë‏ 
الرسائل » فتراهم محاکون بها أصوات الكلام البشري , کا دلت بعض الأبحاث الأخرى على أن الخناجر 
التي تصلح للرماية قد نقلت إلى شعوب ابحنوب انطلاقّا من الشمال عبر الغابات الاستوائية الكيرى . واذن 
Ad‏ أمكن للتقنيات والأشياء والأفكار أ ol‏ تعبر الغابات من الثمال إلى الخنوب ومن — di‏ الشمال . 
ad‏ تمّت هجرات الشعوب في جميع الاتجاهات من دون أن توقف الغابات تلك الحركات . 

ومها يكن من أمر » فان الأنهار قد شكلت في مناطق الغابات الکبری » محاور مستمرة El‏ . وحتی 
إذا كان كل قطاع من النهر تراقبه حموعات عرقية متجانسة ومسيطرة c‏ فان تلك المحاري قد أسهمت 
Jh‏ الصيادين بنصيب وافر في نشر التقنيات والأفكار. 

ومن جهة الحيط الأطلسي › Faal‏ من مصب نہر الكونغ و/زائير حتى أنغولا » فان أهالي السواحل قد 
مارسوا الملاحة الساحلية (المساحلة) - ويعتقد الاختصاصيون أن بعض cii‏ قد انتقلت عن طربق 
البحر: وهکذا على سبيل المثال » فان القائیل الصخيرة المتعدّدة الألوان والتي نصادفها حسب فانسینا في 
محال de‏ من نيجيريا إلى أنغولا » تشهد بانتشار التقنيات عن طريق البحر . ولا يمكن أن نستبعد الفكرة 
القائلة ol‏ تلك العلاقات البحرية كانت في الاضي jsi‏ كثافة V‏ نتصوره اليوم . ولا سعنا E‏ أن 
نأسف e‏ ونحن «by‏ ذلك العدد الحم من الناقشات النظرية عن الاقتصاد واحتمع القديمين في افريقياء 
ia‏ : الأعال المنسقة التي تمّت إلى الآن وخصّصت للبحث عن أشكال الإنتاج القديمة وتقنياتها وقيمتها 

وكيفية تسويقها » » على الرغم من أنه قد قامت الأدلة على أن كل بحث من الأبحاث تننج ce‏ تتائج هامة . 

b‏ أكثر ما سيسقط من الاراء السبقة عن « جمود» احتمعات الافريقية في مواجهة التطور والتحديث لو 
اننا - Vu‏ من أن Cul (Xi‏ للمقارنة » قرون الاتصال مع الآوروین» حيث سحقت افریقیا سیب 
الضاعفات الاجئاعية - — الاقتصادية لمتولّدة عن تجارة العبید » - فكرنا أن نستکشت ال حقبة موضع 
الدراسة هنا استکشافا جديا . ومن الفارقة أننا لا نعرف شيئًا یذ کر عن نظمها السياسية ولا آشکال الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية فيها. واحال المفتوح أمام الباحثين هو في هذا الصدد محال شاسع t‏ إلا أنه اليوم 
بکاد یخلو Sn‏ من عموعة صغيرة من علاء الآثار. 

على أن افريقيا تلك » هي التي يحب معرفتها عبر هیاکلها الاجعاعية — السياسية لتشیید حتمع جدید 
ضارب بعروقه في صمم قيمه الحضارية . 


النحاس والذهب قاعدتا البادلات جنوب القارة 


اليوم عم اليقين أن استغلال النحاس قد بدأ في عدید من مناطق افریقیا ابلنويية خلال القرون 
بان بعد asa‏ . وتقع أهم نقاط استخلاله في منطقة شابا شمال غربي زامبیا الحالية » ds‏ السهل 


Hi (4^)‏ » الفصل الثاني والعشرون » ص 004 و *"9. 
)£4( أنظر TEE‏ الفصل الخامس cO) dl,‏ ص "14١-54٠‏ والفصل qi‏ والعشرون » ص m WA‏ 
clade‏ واحلد الثالث » الفصل الثالث والعشرون» (سیصدر قريبًا) والفصل الثاني والعشرون آعلاه. 


La ji ۳۰‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس que‏ 


الأوسط من زعبابوي » وبدرجة أقل في أعالي الليمبوبو. والکتشفات الأثرية وعملیات التأریخ التي 
حصلنا عليها في السنوات الأخيرة لا تدع أدنى يمال للشك في أن قضبان النحاس الطويلة والصلبات 
الصغيرة المصنوعة من النحاس أو من سبائك النحاس » كان يتاجر بها على مدى بعيد. 

وأول اسم أطلقه البرتغاليون على نهر اللیمبویو عندما بدأوا اكتشافه » كان ca‏ اللحاس ». وكانت 
حاجتهم إلى أن يعثروا » بأي من » de‏ مناجم نحاس eS‏ من التحزر من تبعيتهم المرهقة OEC‏ 
العدن من الأوروبيين » وكبر حجم صادرائهم النحاسية » منذ أواخر القرن الخامس عشر غو افريقيا 
حيث كان c its lle eet‏ ليفسر Le‏ فيه الكفاية ذلك الانجذاب الذي كانت تارسه علهم آفاق 

وقد كان التحاس Lady‏ ال La TEN‏ ومنذ أقدم العصور c‏ والشهادات كثيرة في هذا الباب » 
NS. O ie ERE I‏ يصلح Al‏ فنذ القديم أشار صاحب paien‏ المجائب» Jf CP‏ 
أن النسوة من السود كن محملن dia‏ معاصمهن c orb‏ حلقات من النحاس » وانبن كن يزين 
شعورهن cea‏ من النحاس وبالأصداف»» ولاشك أنه ينبني أن ينصرف تفكيرنا إلى dH‏ 
النحاسية عندما يكتب ابن بطوطة "“ عن الوثنيين الذین يحضرون أحيانًا في بلاد المانسا SU‏ «وعادتهم 
أن يجعلوا في آذا: نهم bii‏ كبارًا وتکون فتحة القرط منبا نصف شبر». ولعل الاکثار من استعال التحاس 
وسبائكه تعبيرا عن تيز الشخصيات السياسية في عدد كبير من مناطق القارة هو كذلك عادة قدعة ‏ 
aa,‏ الأحداث عفردها تدعم ما لنا من يقين بوجود ijt‏ بعيدة المدى ببذا العدن وشیه 
النفيس »(*) . ولا يمكتنا أن نستبعد أن الصلیب النحاسي ربا كان قد لعب في افریقیا الحنوبية » دور 
العملة الذي ربا لعبته قضبان النحاس الرقيقة قيقة التي كانت تنتج في تاكيدة » وتحدّث eo‏ ابن بطوطة ۳۵ . 

ولعل ثروات شابا المنجمية جنول الغابات الاستوائية » في منطقة السفانا المشجّرة » قد جذبت عدیدا 
من السكان ؛ ولا شك أن هذا كان منطلق تطور تقنية صنع المعادن الحديدية وغير الحديدية . ونتيجة 
لذلك » فانه قد ازدهرت بها تجارة على المسافات البعيدة . فقد تطورت مالك لوبا وامبراطورية لواندا » في 
تلك الرقعة من منطقة شابا c‏ قبل سنة ۱۵۰۰ . والدراسات المتعلّقة باللغات » وهجرات الشعوب وبتحلیل 
أساطير أصل التكوين c‏ ونظام القرابة ۳۹ c‏ تسمح لنا بإدراك الشاکل الاجاعبة الثقافية لتلك المتطقة . 
ویتجلی لناء m‏ بعد يوم ) ان ن الناس قد تنقّلوا في جميع cul‏ الغابات Cu‏ کا في السفانا . 

كيا يبدو على ضوء تلك cote M‏ أن منطقة شابا كانت Gi Clas‏ انطلقت منه تیارات مبادلات 
واسعة المدى » وتأثير لوبا تأثير نحس به حتى في مناطق الزمبيزي CD‏ 

ومنذ القرن العاشرء C.‏ المسعودي عن المكانة الي يحتلها الذهب في جنوب افریقیا LEE Set‏ 


ço!)‏ منذ القرن التاسع ۰ كان النحاس MP‏ عنصرًا مها في التجارة الاسلامية نحو العالم الأسود. 
(oV)‏ أ. بن وصيف شاه (د. ت). 

.۳۱۳ LAAYO ابن بطوطة » ج. كوك‎ (eY) 

AA فوغل» ۰۱۹۷۱ ص‎ . í من أمثلة اکتشاف اللحاس في القبور في شکل حلى : : آنظر ج.‎ (ov) 

۰۷۱۸ كوك ۰۱۹۷۵ ص‎ € (ot) 

(o4)‏ آنظر الفصل الثاني والعشرون. 

)0%( أ. ولسون» ۰۱۹۷۹ ما زال كثير من المؤلفين ینظرون الى الروایات الشفوية التی تروي في تلك الناطق (بلاد 
لوبا - لندا) بوصفها موضوعات انشاء أدبية أو مبالغات أسطورية القصد منها اضفاء الشرعية على أمر واقع في القرن الرابع 
عشر. ولعله يكون من الأصح أن نعمد ال القیام بتحلیل عمیق. 


العلاقات بين Cabe‏ الناطق : البادلات بين الناطق in‏ 


حدود بحر زنجبار في A‏ سفالة وبلاد واق الواق c‏ وهو صقع ينتج له من الذهب اللإنتاج الوفير, ze‏ 
وهذا res‏ ب للتدليل على أن المسلمين کانوا منذ القرن p‏ يعرفون ذهب جنوب القارة وأنه كان 
E‏ وربا كان La Le‏ في ذلك الوقت. 

ومرة ة أخرى » يدعم علم الآثار » الصادر المكتوبة ويوضحها . ولئن أمكنت مناقشة coy, Jit‏ الي 
استخلصها CA‏ » فن الصعب أن نناز بشأن صحة تلك العلومات الأولية التي i‏ ر . مرز» عن 
استغلال ذهب هضبة شونا CM‏ کم Gajs‏ والفحص النظم للاثار التبقية في مناطق الاستغلال» 
وعمليات السبر e‏ والتأريخ » خولت c of NATAT‏ خرائط دقيقة . Jah‏ للاستغلال أن یکون بدا 
تقريبًا في القرن السابع c‏ جنوبي نهر الزمبيزي مباشرة cs‏ أي في وادي مازوي » ثم أنه بلغ بين القرنين التاسع 
والحادي عشر المضبة بأكملها c‏ ولم يصل إلى منطقة الليمبوبو الا في القرن الخامس عشر . وأكثر ما كان 
بصدر نحو الساحل كان يه » حسب سمرز» عن طريق وادي سالي » في ll‏ سفالة » لکن اشورین 
الآخرين طذه ISH‏ کانا D‏ عبر الزمبيزي واللیمبوبو. ویعتقد و. Ge‏ . ل. رندلژ » وهو الذي يتبع إلى 
حد كبير استتتاجات سمرزء وکثیر من m AM‏ الآخرين من بلدان أخرى » ان ازدهار زيبابوي» في 
القرنین pl‏ عشر والخامس ide‏ سببه انحصار الحركة التجارية نحو yle‏ في أيدي قلة من الأثرياء 
وا اسلا العميقة التي قد تكون طرأت على اللاحة على نهر us‏ بعد القرن الخامسن عش قد تفر Va‏ 
الحركة عبر زعبابوي وتضعضع سوة PU‏ 

فلا ينغي إذن أن نقتصر » كا هي الخال في أغلب الأحيان » على ريط استغلال الذهب والمتاجرة به 
بزعيابوي وحدها ah‏ سر e‏ الوك E‏ 
cl‏ الذهب وتصديره » آکثر من نقطة تاريخة بين CA‏ اجر lee À‏ عر فعلى الأرجح 
ذهب الجنوب قد وصل إلى gi‏ الي كان السلمون یشترونه منها» من طرق شتی » no‏ 
احهودات الکبری الي بذلا Ce‏ زيمبابوي » خاصة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر Jl‏ 
احتکار التاجرة به . 

ومها يكن من آمر» حتی لو تقبلنا في تحفظ تقدير ر. cue‏ لانتاج الذهب وال ٩‏ أو ۱۰ أطنان 
سنويًا منذ القرن gaH‏ عشر » فلا Zu‏ من القول OÙ‏ ذهب انوب قد وصل إلى الشهال في زمن أسبق V‏ 
بقذر الورخون عامة » لاشتغاطم الفر ط عصیر کیلوه وسك العدن النفیس . ولعل ذلك الذهب قد لعب 
منذ القرن الحادي عشر دورًا عظیما في التجارة الافريقية. 

إن الملاحة الساحلية التي كان Vul;‏ المسلمون حتى سفاله قد وجدت منذ تلك الآونة » b‏ تنقطع 
البتة الا بعد ىء البرتغاليين » حتى عندما كانت المنافسات بين المدن الساحلية تجعلها » c,‏ أكثر 
عسرًا . وكانت تلك الساحلة » الي تصل إلى عدن T t‏ لتیارات تصدير منتجات داخل القارة نحو 
العام الاسلامي والعالم احندي والعالم الصيني csl, c‏ لانشاء أحواض لبناء السفن لا نكاد نعرف عنها 
اليوم 7 ex‏ 

e‏ أمكننا أن نناقش » بالنسبة إلى القرن الحادي عشر c‏ المدى الذي بلغته تجارة الذهب » فلا أحد 
يشك في آهیته من CJUI o al‏ عشر di‏ القرن السادس عشر . ومعدل التقديرات الي قدرت » زین 


۰۳۲۳-۳۲۲ ص‎ c المسعودي » ترجمة فرنسية» ش. بلاء 214568 الحلد الثاني‎ (oV) 
AASA ر. سرز‎ (0A) 
وما بعدها.‎ ١5 و. ج. ل. رندلز» ۰۱۹۷۵ ص‎ (01) 


۳۲ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وصول البرتغاليين إلى سوفالة » تخول لنا Ge‏ القول ÉN oÑ‏ من أطنان الذهب كانت تنطلق سنویاً طوال 
تلك القرون . من الحنوب نحو الشمال. والحفريات التي أجريت في UH‏ المحصن في زيبابوي الذي 
أطلقت عليه تسمية في غير محلها هي « الأكروبول ca‏ قد سمحت بالعثور على المواضع التي كان يُصهر فیا 
الذهب » ولعله كان يخضع إلى ضرب من التنقية قبل تصديره . 

واذن فقد كان للذهب في القرنين الرابع عشر والخامس عشر e‏ دور Ji‏ في حركة السلع المصدرة 
من حضبة à CU b‏ حركة المنتجات المبيعة مقايضة للأرستقراطية الهيمنة في زعبابوي . 

على أن معظم | المؤرخين فقون اليوم de‏ عدم اعتبار الذهب مصدر ثروة زعبابوي » als‏ قد یکون 

من الأصح اعتبار أن أساس هذه ام شية في هضبة تکسوها الحشائش ولا 
توجد فيها ذبابة 3l‏ - تسبي » خاصة أن ذلك ابلفاف | الذي Jed‏ حوالى سنة 17٠١‏ قد دفع 
الرعاة di‏ الانتقال بأعداد غفيرة إلى آکثر الرتفعات مناسية للعیش. ولعل حکام زعبابوي وهم الملوك 
مقدّمو القرابين لشعوب من الرعاة c‏ قد پنوا سلطانهم وثروتهم بادئ ذي بدء على الماشية » cà‏ وذلك قبل قرن 
أو قرنين من تنميتها Les‏ عظيمة باحكامهم لسيطرتهم على تجارة الذهب . هذا اذا لم يقتض الأمر أن 
نفرق » بناء على Si pri xd‏ أنه ما زال يعتد به أحيانًا » بين «عال الناجم » و«مربي الماشية» 
و« البتائين» ۰ فلعل الأولين قد استخلوا الذهب والنحاس ومعادن c p‏ منذ ما قبل سنة ۱۱۰۰ أما 
البناؤون فلعلهم هم الذين شيدوا تلك الصروح الصخرية في زعبابوي . ونحن نجهل أعراقهم ولغتهم » على 
أنه ليس نة ما يمنع من القول بأن أولئك « البنائین» وأولتك « العاملين بالناجم » هم الأجداد المباشرون 
للشعبين الذين يعيشان على مرتفع زعبابوي وهما شعبا السوتو NOV,‏ 

ومن سوء الحظ أن العلومات الي لدينا عن جميع هذه السائل Jis N‏ معلومات ناقصة لا تفي 
بالحاجة . ووجود دولتي روديسيا وجنوب افريقيا العنصریتین قد Jie‏ البحث » ولعل قيام دولة زعبابوي 
المستقلة GUT c‏ جديدة . 

فنحن نعرف عصور ما قبل التاريخ بالنسبة إلى تلك الناطق بفضل GL Jie‏ الانجلوسکسونیین € 
ولكن كل شيء er^‏ منذ بداية الحقبة التاريخية » وتراهم يفعلون كل ما من شأنه أن ينكر نسبة 
الثقافات المزدهرة الي تطورت هنالك قبل سنة ۱۵۰۰ إلى السود. 

على أن العناصر التي نلتقطها La‏ وهنالك Je dus‏ أن تلك احضارات قد تداحلت ومازجت ki‏ 
JE‏ وحدة لا تزاع فیا . . فقد كان وادي الزمبيزي شرقا » مسلكًا من المسالك التي دخلت منها التأثيرات 
الثالية » ومنها عبرت أثيرات البانتو. وني المالك الي ازدهرت في مناطق السفانا جنوبًا » لعب تشغيل 
المعادن والتاجرة فيها دورا أساسيًا . 

MER d‏ الزبيزي بمكن أن نیز بين بؤرتين ثقافيتين : هما هضبة زعبابوي ds‏ أقصى ابوب هضبة 
MEETS‏ 

ولقد برز بوضوح منذ سنوات مظهر آخر من مظاهر SA‏ التجارية بين الناطق الافريقية . وقد كان 
- . فيرين هو أول من أكد على العلاقات الطردة بين مدغشقر ‏ وجزر القمر والساحل T‏ من 
القارة : : آفلم يكن هو الذي أ إلى أنه إن كانت ابزر قد وصلها عدد كبير من التأثيرات من القارة » 
فان بعض المنتجات» مثل الأدوات المصنوعة من حجر الطلق في مدغشقر أمكنها تمامًا أن تنتشر على 


YA ۶ ۲۹۲-۲۷۱۱ د. هرز ۰۱۹۷۰ ص‎ (V) 
أنظر الفصل الحادي والعهرون من هذا الحلد.‎ (NV) 


العلاقات بين تلف الناطق : البادلات بين الناطق 1۳۳ 


الساحل حتی کیلوه ۳ . وإذا دعمت الأبحاث في الستقیل تخمینات ب . فيرين وأطروحاته » db‏ 
ينبغي آنذاك » أن نراجع کل ما يقال بشأن الحدود الحنوبية لمناطق اللاحة الافريقية والعرية في LA‏ 
اهندي e‏ مراجعة جدية . وان عودة البحوث الأثرية في مدخشقر منذ ۱۹۷۷ عودة نشطة ‏ قد توفر في 
الستقبل - ان نحن حکننا على التتائج الأولى العلن عنها - عناصر ذات أهمية بالنسبة إلى معرفتنا تلك 
الناطق . 


۰۱۹۷۹ . ص ۰۷۳-۷۲ آنظر ج. ب. دومينيشيني‎ ۰۱۹۷۵ cu ب.‎ (M) 


۹۳9 


إفريقيا 
من خلال العلاقات بين القارات 


بقلم ج. ديفيس بالتعاون مع ش. لبيب 


إفريقيا کا يتصرّرها سائر العالم 


من العسير Li‏ يخصٌ هذه الحقبة التي تد أربعة قرون » أن نعرف كيف كان الأفارقة ‏ داخل 
القارة 3 ينظرون إلى أنفسهم » من خلال ل معاییرهم الثقافية المتغيرة ومن خلال استمرارهم آلا من و 
على حد السواء . ورغم ذلك ينبغي şi‏ نعدل عن مقصدنا لأن هذا البحث السیر عمل آسامي. ققد 
آخذنا حيط با غيرته ZA.‏ التبادلة للثقافات التوالية » من جهة إدراك A‏ الفضاني في افریقیا . de‏ 
أنه يظل من امثير أن نعرف تصر التاجر الافريتي نحبطه في القرن الخامس عشر. وعکننا من الآن القول 
ob‏ تجار تكرور في مالي » وبالذات تجار ونغاراء كانت لهم فكرة جغرافية عن العالم الإسلامي إن لم نقل 
عن العا العروف في ذلك العهد. فقد كان تجار ونغارا () متعلّمين أو على الأقل كان من بينم عدد كبير 
من التعلمین» من الذين لهم معرفة دقيقة بمحيطهم t‏ فتری تجار ونغاراء يطلقون على الشمال اسم 
eder‏ (السهل) أو خوخو دوغو (أي بلاد اللح) » وکان التجار من عرب وبربر یفدون pele‏ من 


)1( ونغارا : : تكتب هذه الكلمة لدى این الذين لغتهم العربية ^& كثيرة » فهي ونكارة » ونغارا ونجارة وونغراته 
وحتى أبحرة (المسعودي في الفرن العاشر) . وفي بعض الأحيان تراهم لا يفرقون بين ونغرة وقنغرة الذين TS‏ تنسب بقايا 
à‏ قديمة » في منطقة الساحل في غير كثير من التدقيق . وليس لونغاوا من ذكر حقيتي في المصادر العربية الا في القرنین 
الحادي عشر والثاني عشر » وينسبون pel‏ استغلال التبر وتسویقه في النیجر الأعلى . وق القرن الرابع عشر » ov‏ ما كان 
اسهم يُذكر e‏ باسم جينيه » Gé‏ لمنطقة التي o Irat‏ نحو الشرق BI‏ ما صح قول اين خلدون مثلاً . وفها بعد 
صاروا ينزعون إلى تعويض هله الكلمة بعبارة جيوله وهي التي یعرف بها إلى الآن التجار العکلمون بالاندانغ من منطقة 
السفانا حتى غانا. 


Las jl wn‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المناطق الثمالية يهال محملة بقوالب اللح. وکان يطلق على cas‏ اسم «ورودوغو» (بلاد الکولا) أو 
وتو - كورو» (الغابة) » وذلك أنه كان يرد pele‏ جوز الکولا الفیس من ابلحنوب » وهو منطقة غابات 
يعسر اقتحامها وکانت ur‏ من الشرق إلى الغرب «البلاد الحبلية» (غبي - OS‏ » وهو Jet‏ الذي 
ترك فيه التاجر الونغاري » وهو يحوب السالك C^‏ على الأقدام أو de‏ ظهر حار أو فرس. 

ولا كان الملوك محجون » فان كثيرًا من السودانيين منذ القرن الثالث عشر » كانت هم معرفة دقيقة 
ببلاد الغرب ومصر x‏ وحتی مجزيرة العرب . ولا يمكن أن نعتمد على أي تقدیر بالأرقام « لکن التصوص 
تحمل على الاعتقاد بأن وجود سفراء سود T‏ القاهرة في نہاية الفرن الخامس عشر مجعلنا نفترض fais‏ 
کبیرا للسودانيين بتلك المدينة. 

ومن جهة LA‏ المندي c‏ فلا ,3 أن (œi‏ وه السواحیلیین» كانت هم معرفة تامة بالعالم d p‏ 
الشرقي وبالهند وريما أيضًا بالصين القصيّة . 

des‏ الارجح أن Dé‏ سودًا من بلاد السودان أو من افریقیا الشرقية کانوا بخرجون للمتاجرة في 
للدن والبلاد العربية . 

db‏ مدارس تومبکتو (تنبکتو) ۰ كانت تدرس ALI‏ وما من شك في أن کتب ابلغرافیا 
الاساسية كانت هي نفس الکتب التي تدرس في القاهرة. فقد كان للك من اللوك مثل مانسا کنکو 
موسى » de‏ حد قول العمري » فكرة واضحة عن اتساع بلاد السود والحيز الذي كانت تشغله مالي فيها . 

ولنا الآن دراية أفضل بالكيفية التي كانت الثقافات الحيطة تعرف بها وخاصة «تنظر ele.‏ إلى القارة 
الا فريقية. . cual,‏ عن الثقافات FEY‏ معناه أننا ندرج ضمن تسمية واحدة العالم الاسلامي سواء مته 
T‏ أو غير الافريتي في الوقت نفسه-وسنری ما لهذا التدقیق من وزن — n‏ الآسيوي ur t‏ 
TL NL EI‏ 

كان السلمون یعرفون افريقيا S‏ أن تقاليدهم الثقافية » التوارئة Sr‏ بعد جيل » ما تزال تعکس » 
$ في القرن c‏ عشر t‏ آفکارا قدعة » ومعلومات ناقصة . إن هذه النظرة الدرسية تتعارض t‏ کا سنری 
فیما بعد مع LA‏ اکتشاف DUR‏ وهي عملية حقّقت في القرن الرابع عشر » Cuz‏ ملحوظا » بعد أن 
كانت نشيطة منذ القرن الحادي عشر. فحتی العلامة ابن خلدون يقر بأنه يعوّل » EUH‏ 
بأسرها على بطلیموس والادريسي ۲ . فهو یتحدّث عن الناطق الاستوائية » فیقول Dane Le‏ 
هنا أحذ AKH‏ خحلاء حط الاستواء وما وراءه يسبب A‏ والحدب المميز للإقليمين الأول وتف من من 
c ie‏ الا أن مورخنا العظم يلاحظ قائلاً « وأورد : عم أنه معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة . 

فکیف يم 2 dal‏ عق ذلك ؟6. وبعد أن يقم حجج الأطراف یقول و فان خط الاستواء والذي وراءه c‏ 

وان كان فيه عمران فهو قلیل»( . 

وإذا أردنا أن نفهم الوقث الفكري الذي وقفته الثقافات النابعة من الدیانات التوحيدية » بشأن 


۰۸۳ المقدمة» ص‎ ee ue) ٠٠١ ابن خلدون » ترجمة فرنسية ف. مونتاي » ۱۹۲۱۷ - ۱۹۹۸ « ص‎ (Y) 
(AN 

(Y)‏ ینقسم العام » T» ki c‏ عن بطلیموس وعن se‏ المسلمين إلى سبعة أقسام -أو و gil‏ - من النوب (الهة 
das mA‏ الشمال (ابلحهات الثمالية) . والفسمان الأولان الذکوران هنا يوافقان » Sed‏ » بالنسبة إلى افريقياء المناطق 
الاستوائية والدارية الشمالية . 

01١5 ¬ ۳ ورد ذكره سابقًا » ص‎ c ابن حلدون‎ (t) 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات wy‏ 


افريقيا والبحار التي تحوطها » يحسن بنا أن نتذكر طائفتين من الأفكار ماثلة لدی جمیع این من يبود 
ومسيحيين ومسلمين طوال القرون التي تهمنا. وتبع الأول من الاعتقاد بأن الارض تحیط مها جمیعها مياه 
بحر محيط . يقول ابن خلدون « فانحسر الماء عن بعض جوانيها (الأرض) لم أراد الله من تكوين الحيوانات 
V‏ وعمرانها بالنوع البشري 76" . وافريقيا > وهي أكثر القارات المعروفة وقوعًا في الطرف الحنوبي من 
الكرة الأرضية » تحيط بها » في معظمها c‏ بحار واسعة جدًا ول يتم استكشافها بعد . فالناطق الاستوائية 
التي تصطلي بحر الشمس برا وبحرًا » تكون بالنسبة إلى ,25 الحضارة اهلينستية » سواء أكانوا من العرب أم 
من الغربيين K‏ للعالم الذي يقدر الإنسان على احتّاله. على آن العمران هو بالنسبة إلى جي أولئك » 
ورثة الثقافات التي نشات على ضفاف البحر التوسط «مندرج بين الاقلم الثالث والسادس 0 7" cod‏ 
خلاء كله وكذلك الشمال . Ul‏ احیط الأطلسي والحزر التي فيه فعرفتنا بها ليست أفضل من ذلك في ما 
خلفه لنا الباحثون من مسلمين ومسيحيين من كتب تعليمية تقليدية Ju,‏ ابلزاثر الخالدات 
- الكناري - في الحيط الأطلسي الحد Adi‏ ما هو معروف من العالم » وهي في نظر عدد كبير من 
المؤلفين العرب المتقلمين عن A‏ الرابع عشر c‏ غير آهلة بالسكان» وقد زارها ذو القرنين (الاسكندر 
الأكبر) في قديم الزمان دون أن يتمكن من الملاحة غربیا «أما لعمق أغوارها أو لما ينعقد فيا من 
الضباب الكثيف أو خشية التيه والملاك ‏ . 

أما الرحالة المسلمون الذين سافروا إلى افريقيا الغربية منذ القرن العاشر على الأقل 10 برا أو محرا على 
امتداد السواحل الشرقية ثم توغلوا تدريجيًا جنوب مدار السرطان ecl‏ قد باشروها على نحو eT‏ . وما لنا 
من معلومات ترجع إلى القرن الرایع عشر عن طريق ابن بطوطة والعمري gg CUS‏ أن العاینات 
الثرية تفند العلومات المكرّرة المستمدّة من الثقافة التي تعتمد الكتب . وقد قدّم احیط المندي » من جهة 
أخرى MU‏ الإسلامي جملة المعلومات الاسيوية فیما يتعلق بالملاحة des‏ الفلك . 

Ul‏ بالنسبة إلى بعض المؤلفين الذين اهتموا خاصة بافريقيا الغربية » فان ما أحاطت به الحضارات 
الافريقية نفسها من أسرار حرصًا منها على استقلانها » والكوايح التي وضعتها السلطة أمام دخول التجار 


| وبا بعدها.‎ ٩۰ ابن خلدون» الرجم السابق؛ ص‎ (e) 

)3( ابن حلدون » cal ce‏ ص AN‏ ۷ : و فالاول منبا (eJ)‏ مار من المغرب إلى الشرق مع خط 
الاستواء محدّه من جهة الحنوب ولیس هنالك الا القفار والرمال (...) إلى أن ينتهي إلى البحر Ja‏ 

58e ویتحدّث ابن خلدون عن القسم الغربي من افریقیا التي‎ ۱۱۷ - ٠١١ ابن خلدون» الرجع السابق» ص‎ (V) 
تجار الغرب الأقصى قائلاً : «وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لحم «للم» کفار یکتوون في وجوههم‎ ule 
وأصداغهم... وليس وراءهم في ابلتوب عمران يُعتبر إلا ناس أقرب إلى الحيوان العجم من الناطق ... وليسوا في عداد‎ 
AA والسبب في ذلك أنهم ليعدهم عن الاعتدال» يقرب عرض أمزجتهم وأخخلاقهم من عرض‎ : (ANT البشر (ص‎ 
العجم ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك».‎ 

. الإدريسي » ترجمة ج . كوك » ۰۵ ص ۱۲۷ ؛ واين سعيد » ترجمة ج‎ P Jai » بشأن جزر الكتاري‎ (A) 
SAY - ۲۰۲ كوك؛ ۰۱۹۷۰ ص‎ 

۰.۲۰۲ ابن سعید  الرجع السابق » ص‎ (A) 

(۱۰) هذا إذا استثنينا تلك الرحلة التي ربما قام بها ابن فاطمة على امتداد السواحل الافريقية » والتي یذکرها أبن سعید 
cbe D‏ ۰۱۹۷۵ ص ۲۱۲) ورحلات أخرى ستعرض لا فيا بعد. 

(۱۱) ينبغى M‏ نستبين بالأيحاث العظيمة التي أنجزها السعودي في القرن العاشر » والبكري في القرن الحادي عشر » 
والإدريسي في القرن الثاني عشر. tias,‏ دراسة قيمة قام بها ت. ليفيكي » عن الإدريسي مدى ما امتاز به مبدع على راس 
ججموعة كبيرة من الباحثين من جد. ت. ليفيكي» ۰۱۹۲۷ ص ۱ — 00 
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أن تصوير خرائط العام على نر يكوب قيه الشمال اسفل ولبغئوب أعلى » تراضع clo‏ عليه مدرسة 
eU‏ كر ی للسلمون كيا تیه لعرب + على JAM‏ منق 
إن الثاني عشر. 


o‏ خريطة العام ء سب الادريسي وابن خلدون 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات 1۳۹ 


وناشري الدين الاسلامي من غير مراقبة إلى منطقة الساحل الافريتي ومنطقة السفانا کل ذلك يبقى Koude‏ 
من السائل التي نود دراستها أو حلّها قائمة برمتها . وثمة على الأقل » من ضفاف البحر التوسط إلى منعطف 
محرى نهر النیجر di‏ منابع نهري السنغالوالنیچر » وإلى التشاد وشمال نيجيريا CAU‏ محال بمتد يمكن 
للرحالة العرب زيارته والتامّل فيه ووصفه. أما ما ظل بحهولاً لديهم وهو Jie Yel‏ الغابات » فيحتوي 
على طائفة من أكثر الخصائص مخالفة «للمألوف في حوض البحر التوسط» من الصحارى والفيافي . 
فنطقة الغابات وخصائصها المناخية الفريدة جدًا هي بالذات الحال الذي سيكتشفه الأوروبيون» الذين 
هلون CU‏ أو يكادون داخل القارة. وما تزال افريقيا إلى اليوم تعاني من نتائج تغاير احالات التي 
اكتشفها هؤلاء واولئك . 8 

ركان een M‏ في الغزب المسيحي بافريقيا من حيث هي gal‏ ضعیفا CD‏ . فقد كان التجار ينظرون 
لیپا نظرة نفعية » وكان همهم اختراق أسرارها فيما وراء « الستار الإسلامي » . فتفحص بعضهم في اهتام 
ما بذله واضعوا الخرائط من جهد لتجميع العلومات المستقاة من العرب ولتي وصلتهم عبر اسبانيا في 
صورة خرائط متناسقة لصورة افريقيا فها شال مدار السرطان» شكل يكاد يكون مقبولا. 

وقد جسّد Q7 523, SM‏ » ورثة dut‏ العربي عن طريق الهود الوافدين من اسبانیا جملة العارف 
المكتسبة آنذاك في أشهر الخرائط البحرية الکبری الأولى. وني سنة ۰۱۳۳۹ کشفت خريطة انجیلینو 
دلسرت الشهيرة للمسيحيين وجود «ملك ملي e‏ له من الذهب ثروة طائلة . وفي آخر الفرن ذاته » tos‏ 
خرائط الکراسكك الدقيقة في وضوح على أن مفتاح الحنوب » موجود بالنسبة إلى أصحابها » في تلمسان 
erb‏ بدأوا یعرفون السالك المؤدّية إلى بلاد السود . 

لقد صاحب هذا احهود التاليق محاولات للتوغل في بلاد السود عن طريق المسالك التجارية 
الصحراوية » وما من شك في أنها محاولات كثيرة وأن النسيان قد طواها إلى الأبد. وما رحلة مالفانتي 
الجنوي إلى توات سنة ١441‏ إلا من قبيل تلك السلسلة في «عملیات الاستكشاف» التي كانت لا gii‏ 
طفيفة جا“ . أما المصريون من جهتهم » فقد نجحوا de‏ نباية القرن الثاني عشر في منع كل Jis‏ 
مسيحي جنوب القاهرة أو من البحر الأحمر . فقد اهتم المسيحيون És‏ طویلا بالمسلمين الذين يعيشون في 
افريقيا اکثر مما اهتموا بالقارة في حد ذاتها. 

وکان الأمر كذلك إلى أن تمكن الأوروء بیون لأول مرة بفضل التوسع البرتغالي من الاتصال بعدد كبير 
من السود من غير المسلمين. وان تاسيس كلية ميرامار في جزر الباليار سنة ۱۲۷۲ وتأسيس مركز 


ill أنظر : ف. دو مديروس » ۱۹۷۳. وسينشر العمل كاملاً في القريب . وينيغي أن نعد في جملة الطرائف‎ QW) 
› أو اشارات بيترارك إلى جزر الكناري (ر. هنيج‎ ad التي تسمى في اللاتينية ميرابيليا - ذكر دانتي للصليب‎ - 
شهيرة‎ ily d » رامون لول » في آخر القرن الثالث عشر » إلى «غانة‎ c وما بعدها) . وكذلك تلمیح‎ ۳۱٩ ص‎ ۳ 
والى ما يحيط الدينة من زنوج وثنيين كثيرين يتميزون بالخفة والمرح والشدّة في الرنصاف . فهل يجب أن يحمل محمل العمل‎ 
آخرين؟‎ dip. شأنه في ذلك شأن عديد من التفاصيل الشبية بها لدی‎ qoM 

1 . ۱۹۵٩ » فیرنیه‎ € : Bi (۱۳ 

(VE)‏ لیس من للمکن هنا بطبيعة الحال» الا ریسم الخطوط الکبری البارزة من هذه المسألة باجاز شدید. وقد نشر 
e‏ عدد كبير من الأحاث . وهي جديرة بأن تسترعي في الستقبل انتباه الباحثين لأننا أبعد ما نکون عن استکال جمیع 
اللاحظات الممكن استخراجها من تلك الواتق . 

(Ve)‏ ك. دو رونسييرء الحلد الأول c‏ ۰ ص ۱۱۶ وبا بعدها. إن رواية النص كا نشرها جديرة بأن تراجع 
مراجعة متأنية بالاعتاد على الخطوط . وعن التأويل الذي أول به ذلك السفر c‏ أنظر: ج. هيرس ؛ ۰۱۹۷۱ ص Vt‏ وما 
بعدها . 


I‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


للدراسات عن اللغة العربية والاسلام في افریقیا الشمالية في آخر القرن الثالث عشر e‏ يدل على رغبة وأمل 
في تنصير المسلمين» بدت عند الدومينيكان والفرنسيسكان. وكنتيجة غير مباشرة اكتسبت معرفتهم 
لأفريقيا بعض الملامح الحديدة . 0 

سروس ا ic amid‏ هی فقد كانت ما ترال ترمي في بعض CAU‏ في PA‏ 
القرن الحادي عشر إلى الحافظة FT de‏ البقايا المسيحية في «افريفية» الي كانت في طريق 
Sen n Yi‏ ترمي في بعض الحالات الأخرى عن طريق المساعي الديبلوماسية لدى الملوله 
السلمین إلى ضمان بقاء الكنائس التي أنشئت في الغرب الاقصی للمجموعات السيحية » من تجار 
ومرتزقة » من استقروا في بلاد المغرب » وأحيانًا كانت تلك المساعي تتخذ صبغة أقل Ji > CSS‏ 
S‏ مباشرة في حياة بلاد NL‏ —- مسیحیو شبه جزيرة Mad‏ معرفة افریقیا Cu‏ 
حاسمًا. Ad‏ اعتقد هؤلاء المنقبون عن المعادن النفيسة والمعادون للمسلمين أنهم قد وجدوا à‏ 
« برسترجون » (الملك الشرف المسيحي) - وهو من معارف الصليبيين القديمة » وهم M"‏ بدا T‏ أورويا 
في ذلك الوقت بالضبط ينساهم - ca‏ من الخلفو Ca sl‏ ضد الاسلا 

أما آسیا فلئن عرفت الساحل الشرقي من افريقيا قبل التوسّع الحاسم الذي حصل قبل القرن الخامس 
عشر يعهد طویل » Kb‏ لا Ób > ds‏ لا لدينا من وثائق مكتوية » للقارة الافريقية » سوی pial‏ 
sous‏ 09 , 


محال ex‏ من من العلاقات الدبيلوماسية المتوسطية 
إلى البادلات الافريقية — الأوروبية 


كان الورخون في قلیم الزمان لا ose‏ 3 بالعلاقات الدیبلوماسية às Hh‏ بين P‏ الإسلامي من 
أفريقيا والغرب . ومن فضول القول هناء أن نعود di‏ وقائع معروفة جد . الا أنه بمكن أن نلاحظ JS‏ 
بساطة al c‏ إذا ما أبدى المسلمون مقاومة يعوزها التنسيق اما م هجات c DORT‏ فان هؤلاء المسيحيين e‏ 
یکونوا هم Val‏ قادرين على العمل عملا مسقًا مود . i‏ كانت الدول الاسلامية من الغرب إلى 
pe‏ في ظل السلالات الختلفة التي حکت null cie‏ مختلفة الاتساع في اسبانیا والغرب 
الأقصى مساق وافريقية ومصرء غالبا ما تصرف » بعد زوال دولة الوخدین » تصرف الغرماء اژاء 
بعضا. وم يعد ceu‏ تلك القوة الوستدة الروحية والثقافية العظيمة € Ka‏ قوة ة سياسية 
i ian‏ ية قادرة على محو تضارب الصالح بين الأمراء. كا أن الصالح الاقتصادية للدول المسيحية من 
قشتالة إلى ابطالیا كانت متضارية بشکل واضح وذلك رغم اناما جمیعا إلى ابديولوجية مشتركة ‏ 
de‏ يكن تاريخ حوض البحر التوسط الديبلومامي والعسكري والسياسي؛ في ظاهرة خلال تلك 


duros uns e‏ إنوسنت الرايع ستة ۱۲۶۱ Br es‏ موی ی 
البايا مارتين الخامس di‏ السلطة للسيحية في الغرب الأقصى . 
oc (W)‏ . ل. «MA Ga‏ ت. Gub‏ 1۱۹1۲ تشو بي لیانج * .\AVY‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات 4١‏ 


القرون » منطقيًا Les‏ . فقد كانت جنوة تساند Calo‏ مملكة غرناطة ضد قشتالة » وم تكن غرئاطة رغم 
استغاثاتها تلقى من المغرب أو من مصر سوى دعم لا يعد به . وان تنافس البلدان الواقعة على جانبي 
مضيق جيل طارق » بشأن مراقبة قبة ذلك المر «Qu‏ مفتاح الملاحة نحو الأطلسي GA‏ » هو الذي يفسر لنا 
التقلبات المتعاكسة لسياسة بني مرين وأصحاب غرناطة ۔ کا توضح مصالح مصر التي تتعامل مع قشتالة 
وأراغون أسباب ضعف دعمها لغرناطة . وقد دحل بنو مرين في صراع ضد جيرانهم في تلمسان » وكان 
هم ا حفصيين زحزحة, آصحاب تلمسان نحو الغرب وكبح جاح کل ČS‏ مريني كبير . وتظل العلاقات 
الصعبة : المتضاربة بين Jai‏ البندقية Joly‏ جنوة فيما بينهم » وبين الاثنين معا وبين الماليك els‏ من 
جانب cp‏ تظل غير مفهومة بالنسبة إلى من يكتني بظاهر العلاقات الديبلوماسية. ul‏ الحقيقة فوجودة 
على مستويات أخرى ولا مدی آخر . 

كان السلمون » بالاضافة إلى سيطرتهم على البادلات بين آسیا وأوروبا جرد سیطرتهم A‏ على 

pile‏ السياسي الاقتصادي » قد ربطوا اقتصاد «السهل» Um‏ بالمبادلات العالية ربطا متنا . وقد 
استخرجت افريقيا الشمالية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من المناطق الحنوبية وحتی مشارف الغابة موارد 
ضخمة وخاصة من الذهب بصورة بطيئة في ما بين القرن السابع والقرن العاشر وبسرعة asi‏ في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر . فقد cas‏ المسالك iy pdh‏ أو «امائلة؛ متذ ذلك الحين تلتقي بمحاور التجارة 
الإسلامية الكبرى OD‏ . وقد aes‏ ذلك بغرب افریقیا في عهد ملکة مالي وتملكة غانا» وکذلك العير 
والتشاد ودارفور والنيل الأوسط 1 . وكانت esti‏ بالغة الأهمية في منطقة «الساحل» " . فقد تکونت 
منذ القرن الثاني عشر » في الشال عند نباية كل شبكة كبرى من المسالك االحنوبية » ملکة تنافس 
جاراتها . وتفاقت النافسة الاقتصادية بين الأمراء » وغالبًا ما كان ذلك من دون أي نفع ae‏ الأهالي 
اللهم الأ کا حصل في مدينة تلمسان «Se.‏ حيث ظهرت بها بورجوازية تجارية . ومنذ القرن الثاني 
عشر » انتهزت الالك السيحية تلك النافسة وما نتج عنها من ضعف سياسي وعسكريء وهکذا ارتبط 
الحال الاسلامي وتوابعه ابلنويية بمنطقة أوسع كانت في أوج ازدهارها الاقتصادي هي الغرب التوسطي c‏ 
ثم أورويا بأكملها . وقد ظهرت أبرز آثار هذه « الثورة» C‏ بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. 
وقد أحكت مالي والصنغي مراقبة الصادرات وفرض اللهارك de‏ الواردات IP‏ . بل ان e»‏ مسالك 
التصدير » وتنويع الزبائن الذي سعى فيه الانسا ملوك مالي » وملوك بلاد غاو» قد أسهم اسهاماً غير قليل 
FL T‏ العلاقات على جمیع الستویات بين «الساحل» ومن بتعامل معه من أطراف متنافسة dis T‏ 
القارة. وقد بدأت كثرة السفارات والراسلات تکشف لنا عن الديبلوماسية النشيطة اللبقة التي سلکها 
الملوك السود في pps‏ عن الخلاص من النتائج الوخيمة التي تنتج عن احتكار منتجاتهم بيد مشتر 


OA)‏ تكرّس معاهدة ۱۲۸۵ بين قشتالة وبني مرين تیا us‏ في ميزان القوى . فقد JE‏ بنو مرين HU‏ عن الاب 
الاسباني وعن تواجدهم في البحار Ga‏ € وفي مقابل ذلك حصلوا - وهو أمر ذو دلالة ثقافية بالغة بالنسبة إلينا - على شحنة 

من الکتب نقلت من قرطبة إلى فاس (ش. أ. دوفورك» ۰۱۹ ص ۲۰۱). 

)4( لقد تفع الفاطمیون syö‏ يون بالأندلس » فالرایطون فالموحّدون تباعا بفوائد السيطرة على أعظم النقاط التي تصل 
الپا السالك sit‏ أنظر c‏ . دیفیس ۰ ۱۹۷۰ و AAYY‏ 

۲( ما نا فتقر إلى gs‏ الدراسات للكشف عن تاريخ fis‏ الأشخاص والمتلکات في الناطق العنية بالامر. 
(۲۱) قد سبق لنا Hé‏ هذا الرأي . أنظر چ. دیفیس » ۰۱۹۷۲ 

.YeY بارس ۰۱۹۷۶ ص‎ cju ر. س.‎ (YY) 

. ۱۹۷۲ ۰ أنظر ج. دیفیس‎ (Y) 


Là si MY‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وار (۲۹) . وكان لهذا الوضع audi‏ آثار عميقة متنامية على العلاقات بين افريقيا الشمالية وافريقي Lå‏ 
المدارية » ولكن أيضًا على 92 الداخلي e d‏ الاسلامية GS Se‏ عرفته سلالات المربنيين 
والوطاسيين والسعديين في المغرب الأقصى من ضروب النجاح والإخفاق . مثلاً » إنما يعود في had‏ 
منه e di‏ العلاقات مع الحنوب أو AL‏ 

وکان الضغط . العسكري والتجاري السيحي يتفاقم يوم بعد يوم . وما عدد العاهدات c C‏ وتکررها 
I‏ دليل على تصلب تجار الشمال وملوكهم » des‏ ارون ای اس بها رد فعل الغارية . ا يدل نعدّد 
الوکالات التجار ,23( المتعزلة عن إطارها A‏ بي بدرجات متفاوتة والمتنافسة فيما بينها دائما ما كانت 
TT‏ توليه من قيمة لتجارة افريقيا. وقد أصبحت افریقیا حتی منطقة الخابات » منذ ذلك الحين جرا 
من محال اقتصادي يستغل فيه الشمال الخنوب 9 , 

ومصر هي البلد الوحيد الذي استطاع تنظيم مراقبة الخركة التجارية الأوروبية في موائئه على نحو 
کت معه السلالات الحاكمة ELA.‏ بها أن تستفيد نافع مختلفة من تلك الرکة ۲۳۳ . 

ds‏ يكن الأوروبيون » وهم يتنافسون Li‏ بينهم منافسة شديدة e‏ يطبقون في متاجر” نهم مع افريقيا نفس 
الطرق ‏ فقد كان جميعهم يسعى إلى الحصول على أفضل ميزان للحسابات » لکن | إمكاناتهم الاقتصادية 
والاستراتيجية كانت متنوعة ة جد cb,‏ البندقية حتی آخر القرن الخامس عشر وفية ت ل للتجارة بدأ 
يتأرجح أمام شاه أشكال أكثر حداثة . فكانت البندقية تشتري توابل آسیا من مصر وسوربا وتییعها بشمن 
مرتفع do Le‏ يكن u^‏ أن تستورد كميات كبرى لثقتا بأنه يمكنها احتكار البيع إزاء سوق يستحيل 
إشباعها : فكان مكنا أن تبيع بأكثر الاسعار شططا , ومن هذه الزاوية » فان مصر وشرق البحر التوسط 
هي البلاد اني كانت تهمها اکثر من la ue‏ 9 . وتفاقت الصعویات في القرن الخامس عشر » وهنا d‏ 
تجد البندقية مانعا من إمداد طرابلس وتونس بالصنوعات À‏ جاجية والأغطية والنحاس والرجان t‏ # 
حصل مقابل ذلك على الذهب . كا احتفظت البندقية (Val‏ بفضل احتکارها لادة السکر القادم من 
الشرق وقبرص أو من جزيرة کریت » بإمكانات واسعة للاثراء. وقد CE‏ مصر والحوض الشرفي من 
البحر التوسط مدة طويلة بوصفها النقاط التي تنتهي إليها التجارة مع آسیا والشرق الاوسط أكثر Al‏ 
بالنسبة إلى البندقية من افریقیا els‏ . 

وكان أهل جنوه» في القرن الرابع عشر » ade‏ تلك الناطق الشرقية نفسها بالقمح۳۱ والعیید ؛ 


.۳۷۰ آییتبول» ۰۱۹۷۵ ص‎ q السابق » وأنظر کذلك‎ e (Y4) 
5 أنظر الرسم رقم‎ (Yo) 
.۲ آنظر الرسم رقم‎ (y 
۰۳۱۹ دیفیس ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ I3 (YY) 
. ۱۹٣۰ c انظر 4. کاهن‎ (YA) 
بشان النتائيج للترتبة عن هذا الاختبار بالنسبة إلى أهل البندقية » ر. رومانوء وأ. تينتي» وف. توتشي»‎ Jul )۲4( 
P ess ص 4 و‎ ۰۹۷۰ 
cdi على‎ ie من ادرا کنا ها : وکائوا يحصلون منبا‎ ٠ ما زلنا في الطور الأول‎ 
de مستخدمیها وسيلة ضغط‎ c كانت مراقية تصدير القمح من البحر الأسود» التى قام بها الييزنطيون قديما ء‎ (FY 
ومن الهم آن‎ . LUI وكانوا قد جعلوا منها احدی أوراقهم الراحة في مواجهتبم‎ > C Ogg الفاطمیین عصر › من تصيب‎ 
لعلها تشكّل نفس وسائل‎ sh eA ديبلوماسية الحبوب» في الغرب‎ ١ أخرى من‎ cut ندرس إن كانت وجدت‎ 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات MY‏ 


وکانت علاقاتهم مع y Vet‏ لهم الأغطية الصوفية من النوع الرديء Cas‏ الا نها كانت pu‏ يشمن 
مناسب (۳۷) قم يكزا tuat‏ عل أرباح ضخمة ف كل ic‏ وکا کنو من فرص D‏ 
Cel T‏ حجمًا من المبادلات لا بأس به من حيث القيمة . وکان الحنويون » pr‏ في 
ذلك شأن القاطالونیون ولکن على مدی أوسع وقبلهم بزمن طويل يؤجّرون سفنهم للمسلمین» JE‏ 
الأشخاص والممتلكات c‏ بين مصر واسبانيا . وكانت بلاد المغرب » والوض الشرقي من البحر المتوسط » 
تكسي بعد بالنسبة eel‏ | أهمية بالغة . وعندما طردتهم الفتوحات العؤانية من الحوض الشرقي c‏ اعتمدوا 
منذ ذلك الین اعيّادًا de Út‏ المتاجرة مع m La ji‏ کی pi te‏ البندقية في مبيعاتهم من , 
السكر » كانوا يطبقون أسعارا أكثر انخفاضا منم بكثير وطورواء لاول مرة في التاريخ c‏ تجارة هذه المادة 
0 لكنبم منذ ذلك cut‏ أصصبحوا في حاجة إل السيطرة» سيطرة ة مباشرة أو غير 

مباشرة » على الناطق النتجة للسکر . وفي بداية الأمر كان الاسبان من obe eem‏ مسيحيين هم الذين 
y‏ الحاصيل الکبیرة !۳۹ . وتقربت منهم جنوه بطبيعة JU‏ ثم ان Ce dl‏ اشترکوا مع البرتخالیین 
اشتراکا قويًا في سیاستبم القاعة على الاستكشاف » es des‏ ا الأطلسي 
التي كان يحتلها البرتغاليون » des‏ تسويق السكر من جزيرة مديرا أو من جزر الكناري . وقد Si‏ سياسة 
المنويين هذه بطبيعة QUA‏ إلى ظهور الإيطاليين فجأة في مضيق جبل طارق وفي الحيط الأطلسي » dis‏ 

مشاركتهم الباشرة أو غير الباشرة في الاستکشافات ۲۳۳ » وإلى الأعاث الكثيفة التي كانت جارية › 
خاصة في البرتغال » à‏ محال بناء السفن . 

۱ إن هذه الأحداث جديرة بالابراز M‏ تفسر جميع الآليات القبلة للتوسّع البرتخالي قي dad‏ 
الاطلسي O35,‏ بنتائج ذلك التوسع بالنسبة إلى افریقیا . فالقاطالونیون ۳۷ x vis c‏ من طرق هذا 
لباب » ۸ يبلغوا من القوة ما بلغه منافسوهم الکبار c‏ الابطالیون » فضاعفوا من العملیات التجارية 
الصغرى ذات المردود القليل . أما الموانئ والبلدان الغربية الأحرى فقد أرهقها M‏ على هذا النوال . 

وليس هذا أهم ما في الأمرء فبغض النظر عن العاج ۳۹ وبعض أكياس الكولاء وحبوب فلفل 


الضغط على البلدان ذات احاصیل غير المتنظمة. إن دراسة حركة انتقال الحبوب في افريقيا تظل بالنسبة di‏ لك ge‏ 
عملا ينبفي القيام به برمته . وتوجد بعض الاشارات النادرة » عن داخل القارة» لدی de‏ القرن الع عدر 

أبحرت من وهران سنة ۱۸۷۷ سفينة تحمل ۰ طنا من الحبوب متجهة نحو جنوه ؛ أما الخرب الأقصى | طلسي . PA‏ 
هو الآخر يصدر القمح cedi o di‏ في القرن الخامس عشر. 

(Y)‏ لقد ch‏ المنسوجات الأو روبية le‏ نحو li‏ ونعرف ذلك عن ابن بطوطة في وصفه لملايس الانسا في مالي 
(ج. كوك › ۰۱۹۷۵ ص (Yso‏ 

(Y)‏ نسجل سنة 1448 من بين البضائع التي حجزها أهل غرناطة على ٩۰ igyd‏ كيلو جرامًا من « الودع » (وهو نقد 
due‏ كان Gut‏ في Us jl Ai‏ السوداء).أنظر بنأن هذه للسائل» ج. هرس » ۱۹۵۷ ص ۰۱۲۰ 

wet اجنین راکنا یه بو‎ desto غرناطة سنة ۲ من خا‎ Ade لقد كان سقوط‎ (f£) 
ص‎ (V ج . هيرس ء‎ Ai » أسهمت في تكثيف إنتاجه في جزر الحیط | لأطلسي‎ VÍ بسياسة بيع السكر. ولا شك‎ 
. ۱۷۰ وما بعدها وص‎ 9 

YE معم- ۷ ۰۱۹۱۰ ص‎ ge 64404 » ش. . فرلندن‎ (fo) 

. 1۹17 » دوفورك‎ . i التجارة القاطالونية » أنظر ش.‎ ois, qn 

J. os qu)‏ . جروتانلي » n‏ ۳۰ رقم ۰4 ۰۱۹۷۵ ص 8۷۵ — 0+ 0( ان استيراد أورويا اتح الافريقية 
الصنوعة من العاج أمر سابق على التوسع البرتغالي. وهذه الظاهرة التي قل وندر أن درست على جدارتها بلفت انتباه 
الباحثين d‏ لنا القول ok‏ تأثير الفن الافريتي d‏ أورويا ربما حصل قبل القرن الخامس عشر . 


۱۳۹۲ ^ ۱ 
Was 
۱۱ 


اتفاتیات أو متازعات أو تبادل سغارات (التواريخ تشير الى أهم الأحداث) 
ELE‏ وبا السلطة السياسية للأطراف العنية . 


Cds لى (ج.‎ Al العلاقات التجارية بين الأماكن الطلة على البحر التوسط‎ ٠ 


N‏ قطالونيون 
القرن ۱۵-۶ مایورقیون 
aks D‏ 


القرن ۱9-۱۲ 


o‏ البحث عن الذهب الافريتي بمعرفة التجار الاوروبیین في القرن ۱۵-۱۲ (ج. دیفیس). 


MA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الملاكيت وغيرها من المنتجات الكالية » فقد أصبحت افريقيا حاضرة بصورة del‏ في اقتصاد البحر 
التوسط بذهبها وبما انتزع منها من رقیق . وفي كلتا امملتین فإن البحث الشامل في هذه السائل ما زال Kai‏ 
us‏ وحسبنا أن la‏ بذكر بعض التتائج الي أصبحث معروفة . 

لقد أسهم ذهب افریقیا بين القرن التاسم Qu "n‏ عشر » خاصة في سك نقود الفاطمیین 
P‏ والرابطین والموحدين ثم الحفصيين A‏ . وكان الذهب يتدقق دومًا نحو Jis‏ القارة الافريقية » 
مع بعض colli‏ التي لا نعرفها تمام المعرفة » وذلك حتی آخر القرن الخامس عشر. وکان dis Y‏ يوقر 
للملوك الذين يسيطرون على حركة سيره بدرجات متفاوتة المادة التي يسكون منها النقود » وينتبجون سياسة 
البحث عن الشهرة ويحيون حياة التروف في البلاطات التي حدثنا عنها الکتاب العرب . الا أن أحدانًا 
جديدة قد غیرت الوضع s Es‏ لصالح الاورویین. 

p Xd‏ القرن العاشر c‏ وهو À‏ أصبح معروقًا اليوم » بدأ مسيحيو اسيانيا محصلون على الذهب من 
09531« ولکن الوسائل كانت MIT‏ ما Jig‏ بدائية . 

وابتداء من القرن الثالث عشر c‏ تغيّرت الخال وتراکمت الأرياح! gn‏ تلك الآونة اشتبرت تجارة 
تونس » Vl » Iel‏ توقر للمسيحيين من ۲۰۰۰۰ إلى ٩۰۰۰۰‏ دینار سنوی » وكانت تجارة يجاية تور 
مم من ۰۰۰ ۱۲ إلى ۰۰۰ 4 دينار. وحصلت ميورقة سنة ۱۳۰۲ y‏ السنوات التي تلتها على ۲۰۰۰ 
دینار c GU CAS‏ وذلك رصید تجارتها مع AM.‏ . وي سنة ۱۳۷۷ دخل di‏ جنوه ما قيمته ves‏ ۸ جنبه 
Cn‏ ورد معظمها عبر اسبانیا السيحية أو مملكة غرناطة EO‏ . وبعد ذلك بخمس وسبعین سنة كانت 
جنوه تحقّق من نفس تلك السالك التجارية حوالی ۰۰۰ 46 دوکا ۳۱ سنوی . وکانت القيمة الاجالية 
للصادرات القاطالونية نحو مجموع بلاد المغرب Y-‏ الأرياح وحدها - تقدّر ف القرن الخامس عشر 
يحوالى 4۰۰ إلى ۵۰۰ ألف دينار سنو ۵“ . وقد تكون المداخيل السنوية التي تحصل Velo‏ برشلونة حوالي 
۰ دینار ۴۵ . ولكن التقديرات تعوزنا » للأسف» فيما يخص متاجرة البندقية وجنوه مع 
الشرق التي لا شك vl‏ كانت هي أيضاء مصدر کمیات ضخمة من الأرباح . فليس من الغریب اذن 
أن تظهر » في تلك الظروف في الموان * t‏ السيحية الکبری الواقعة على ضفاف البحر التوسط » وفي بعض 
المدن الكبرى مثل ميلانو؛ وفلورنسا c‏ طبقة نشيطة من التجار. ولا كان الربح يستدعي الربح » فان 
عظمة هؤلاء « الرأسمالبين؛ » مضروبة في تنظم الشرکات » ستمكنهم من أن يبادروا Jes‏ نطاق واسع AT‏ 
السفن EV‏ وتجهيز أساطيل ذات حمولة يتنامى حجمها Du‏ بعد يوم. 


c كثيرة جد . تابع منها خاصة ويحلة التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للمشرق؛‎ JE إن الأيحاث النشورة ة في هذا‎ (PA) 
الأمريكية للمسکوکات » نيويورك.‎ ny. › منشورات الجمعية الملكية الانجليزية للمسكوكات‎ 

(Y)‏ ب . ches‏ جزء ۰۱ ۰۱۹۷۰ اشلد الأول » ص ۳۷۲ وما بعدها. 

(4۰) . فلار: ۰۱۹۷۵ ص .£Y‏ 

LEYA ص‎ CM ش. أ. دوفورك‎ (ty) 

. .YW ge ۰۱۹۷۱ » ج. هيرس‎ (tY) 

۰۳۱۳ هيرس » ۷ ص ۰۱۰۱ ور. آریه ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ € (4Y) 

)££( ش. i.‏ . دوفورك › ALES‏ ص 6۵۵ — 007 افریقیا حوالى ۰۰۰ ۱۲۵ ؛ الخرب الاوسط من ۳۰ di‏ 
۰ المغرب الأقصن. حوالى. Nasi‏ 

(4۵) ا مرجع السابق » ص 68. 

)£5( ان بناء السفن ذلك قد أصبح عسيرًا على المسلمين لنقص الخشب منذ أن خرموا من الثروات الغابية الواقعة في جزر 
البحر التوسط وبي اسپانیا. 


ail gs :‏ الافريتي على الاقتصاد الإسلامي بافریقیا الشمالية (ج. دیفیس) 


La ji MA‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وق الوقت نفسه عاد بطبيعة الحال سك النقود الذهبية » والذي TEE‏ قروا في الغرب » بعد 
منتصف القرن الثالث عشر c‏ عاد بدون شك » بفضل ذهب أفريقيا الوارد من الوانی الإسلامية 
ويحتاج الأمر إلى دراسة دور الذهب الافريتي في هذه العودة. وان دراسة تلك العملات دراسة علمية 
واقتصادية جارية اليوم : ولا شك أنها ستمكن من التقدّم في معرفة اللسائل التي سبق أن أشرنا لها . ومها 
يكن من أمر e‏ وحتى مع اعتبار الموارد الذهبية الشرقية القادمة من افريقيا الحنوبية عن طريق مصرء فإن 
الواردات من الذهب ظلّت لا تني inte‏ الغرب ۳٩‏ وكان في أوج نموه الاقتصادي 9 . 
إن التعطش إلى الذهب » كا هو معلوم » سيسهم إسهامًا Ces‏ في دفع الأوروبيين إلى غزو العام 
والسيطرة عليه اقتصاديًا. وان elus‏ ساكني حوض البحر التوسط من المسيحيين إلى ذهب افريقيا يفسر 
تفسیرا أوضح في مثل هذا السیاق » الذي دفع بما لفانتي وعدیدین غيره إلى استکشاف مسالك الذهب 
داخل القارة الافريقية. 
إن الأرباح التجارية التي لم يكن الملوك أنفسهم يترفعون E lee‏ تكن الوسيلة الوحيدة التي er‏ 
بها الغربيون على ذهب افريقيا. فالأتاوات التي كان يفرضها المتتصرون المسيحيون على المهزومين » مقابل 
ente‏ حاية وهمية » كانت تدرٌ هی الأخرى أرباحًا طائلة » ولكن على الملوك أنفسهم هذه المرة 610‏ 
وف القرن الثاني عشر كان ملوك تونس بدفعون إلى صقلية ۰۰۰ ۳۳ دیناژا ييزنطيًا c CY‏ وقد حاول 
الآراغونيون e‏ بعد ۱۲۸۲ أن یفرضوا de‏ صاحب تونس مواصلة دفع تلك الغرامة "“ . وكات 
التحالف البحري مع القاطالونيين الذي طلبه بنو مرین سنة VIVE‏ لفترة مؤقتة > یکآفهم حوال ۰۰۰ 4۰۱ 
دینار CP‏ . وفي سنة ۱۳۰۹ كلفتهم مساندة الاراغونیین ایاهم ۰ دینار اخر . واذا اردنا أن نقذار 
عظم هذه الحدايا » فعلینا أن نذكر OÙ‏ سفارة من غرناطة عادت من القاهرة في القرن الرابع عشر ؛ تحمل 
معها هبة JA‏ ب Y‏ دینار مصري لأمير بني نصر 09 وقد ثبت مؤخرًا أن أهل غرناطة الذين كان 


9 كانت ogh‏ عملة مستقرة من سنة ۱۳۳۰ حتی آخر القرن الرابع عشر . وفي سنة ۱66۳ dus‏ فترة متأزمة 
أصلحت تلك الدينة نظامها التقدي بالنسبة إلى الذهب » وتبعتها في ذلك ساثر الدن الايطالية وخاصة البندقية وفلورنسا e‏ 
Lil‏ میورقه فکانت منذ ۱۳۱۰ تسك ax; Cas Nu;‏ ۳,۸۵۰ غرامًا. آما قشتالة » جملكة آلفونس العاشر c‏ فتبنت لسك 
وحدتها الذهبية السياة بال« دوبل» وزن دینار الوحدین روقدره 4,1۰۰ QUE‏ 

» يقدر ش. أ. دوفورك » مقدار الذهب الذي كان یدخل أراغون سنويًا من افريقيا ب ۷۰ كلغ » آما ج . هيرس‎ (6A) 
سنوی‎ AS ۲٠٣ب فيقدر ما كان یدخل منه جنوة‎ 

)£4( حول مستوی الذهب النداول في الحال الاقتصادي ونسبته من الحاجات القيقية أنظر ب . فيلار» ۰۱۹۷4 ص , 
yv -۲‏ 

at)‏ كان اللوك للسیحبون حصاون loi‏ » عند إبرام الاتفاقیات مع نظاثرهم من السلمین على أن یدفع لهم قسم من 
المكوس الجمركية التي بدفعها تجارهم في افریقیا. فني سنة ۱۲۳۰-۱۲۷۲۹ حصل ملك أراغون على هذا النحو ؛ من 
تلمسان» على ۵۰۰ cubo‏ وني ۱۳۰۳ التزمت يجاية بأن تدفع له ريع تلك المكوس » أي حوالی 19٠١‏ دينارًا سنوياء V‏ 
أن افريقيا في بداية p doa‏ ردت إلى أراغون 6٠‏ / من تلك المكوس. 

(۵۱) انظر OU.‏ التائج النقدية المترتبة على هذه العلاقات : ب. فیلار» ۰۱۹۷6 ص 4۲ - ٩۳‏ 

.۱۳۵ ص‎ ۰۱۹۰۳ cal ج.‎ (oY) 

(۵۲) في القرن الرابع عشرء صارت افریقیا تدفع من جدید مقادیر من الال » الا أنها قليلة وغير منتظمة تقدّر dy‏ 
۰ دیتار. 

AVA ش. أ. دوفورك » ۰۱۹5۵ ص‎ (et) 

)00( ر. cul‏ ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۱۹ 


افريقيا من خحلال العلاقات بين القارات 4ه 


يصير الهم قسم من ذهب أفريقيا كانوا يدفعون إلى صاحب قشتالة» بين ۱۰۰۰۰ و 6۰۰۰۰ 
دینار CV‏ قشتالي سنوي دون اعتبار ما يفرض من غرامات عند الانتصارات العسكرية القشتالية. 
ووعدت ilt‏ — دون أن تنجز - OÙ‏ تدفع إلى آراغون سنويًا بين سنة ۶ وسنة ۰۱۳۲۵ ۱۰۰۰ 
دینار ودفعت ۰۰۰ A‏ دینار سنة ۱۳۲۹ . ودفعت تلمسان للك أراغون نقسه » فيما بين ۱۲۷۵ و ۱۲۹۵ 
بين ۲۰۰۰ و۰۰۰٩‏ دینار سنويًا . ومن نافلة القول أن هذه الدفوعات هي Gya‏ رهينة موازین القوى 
الحقيقية بين السلمین والسیحیین. iE,‏ طرق أخرى کشفت عن کفاءتبا » من ذلك استلجار 
الأساطيل ۳۷ أو الحيوش CA‏ . ويقدر ش . . أ. دوفورك المداخيل المتأتية للتاج الاراغوني منذ نباية القرن 
الثالث عشر dé‏ ۱۵۰۰۰ دينارا» أي أن نسبتها كانت أكثر من ۰ من مداخيل تلك 
MO FRI‏ 

ومن الشروع ادن » Sil‏ من هذه العلومات » d»‏ انتظار عمليات جرد el‏ وأكمل ع أن تذهب إلى 
أن قسما لا پستهان به من ذهب افريقيا قد مر عبر مسالك التجارة الأوروبية . ولثن كانت تلك الکیات 
لا ّل إلا قسطًا ضثيلاً من عدد أطنان الذهب المستوردة سنوی من 4 إلى ۸ آطنان - من غرب افريقيا 
less‏ نحو شال القارة » ud,‏ كانت تلك الكيات Be des‏ بالقیاس إلى احتياجات الاقتصاد 
الأوروبي الحقيقية » فان ذلك لا ينم أنها JE‏ إسهامًا Ce‏ على أن الضغط الأوروبي في الوكالات 
التجارية يدل دلالة واضحة على أذ جل طرف ان cM i EU‏ التي يمكن A Ve da‏ 
ولقد وافق الضغط الاقتصادي عودة urn‏ الدينية إلى الفرکز في المغرب الأقصى خاصة( . 
وکانت ul‏ کل التقليدية للكنيسة الافريقية قد انتبت إلى الاضمحلال من افريقية E" ol, C‏ 
شین اي بدا وما یقن اس مر ے نوا | صخش من aed d‏ 

فلا غرابة اذن أن نری الالك الاسلامية u YI‏ يقية الشعالية » تقبل مثل ذلك الوضع | متى نسینا أنها 
قد وجدت فيه مصلحتها الذاتية. فالرسوم isi‏ المفروضة على المستوردات الأوروبية هي على 
العموم بنسية S LN‏ إذا حظيت بامتياز بمقتضى معاهدة من العاهدات . وكانت alé‏ قاطالونيا 


EMO‏ السابق » ص ۲۱. كانت الغرامات في القرن الخامس عشر أرفق » ربا بسبب ندرة الذهب في خزينة 

غرناطة . 

(OV)‏ في ۱۳۰6 استأجر المغرب الأقصى أسطولاً GA‏ ب ۰۰۰ ۰ دينار. ومنذ سنة ۱۳۰۲ وحتی ۰۱۳۰۹ اقترح 

جا الاراغوني على بني مرين أن يؤجر ph‏ سفنا بجهزة ومسلحة مقابل CAR‏ دینار شهريًا عن كل وحدة بحرية ؛ وقد فعل 
نفس الشيء مع الفصیین سنة ۱۳۰۹ فکان الربح الصافي الشهري يقدّر dise‏ ۰ دیناوا وقد حسب ش . i‏ . دوفورك 

ovn d. eh xxl le lo e s de ded EN ص‎ (M19) 

استلجرت تلمسان ست سفن حريية روهي سفن شراعية وذات ماذیف) مدة سنة مقابل ۰ Yo‏ دینار» وق سنة 

QU (ر. آرییه» ۰۱۹۷۳ ص‎ Ce دینار‎ ٩۰۰ بطرس الرابع الاراغوني غرناطة بسفن قاذفات مقابل‎ Je \YWV 

(eA)‏ کان ااا ا القرن الثالث عشر یوفرون للحفصيين جنودًا مسيحيين. وکان قسم من أجر ا مرئزقة 

يُدفع إلى ملك اراغون » فكان يحصل هكذا على فائدة JÄR‏ تقر محوالى 4۰۰۰ دينارًا سنويًا (ش . أ. دوفورك : ۱۹77 ص 

(Y‏ . وقد كان بتلمسان نظام شبیه هذا (ش. أ. دوفورك» ص ٩‏ مما بعدها) وكذلك بالمغرب » حيث كان اکن 

الذي Le ex‏ ۰۱۳۰۶ ۱۰۰۰۰ دینار ذهباً. 

chg, Í .u (04)‏ ص ote‏ وما بعدها. 

(V)‏ ل . جادین » ۰۱۹7۵ ص Mm Y‏ ظهرت طائفة « لرهبان السائلین» في الغرب الاقصی وعيّن بعض الأساقفة 

في فاس وبراکش € لخدمة الرتزقة المسيحيين. 

)1( الصدر coll‏ وكذلك ع. CMM cde‏ ص ۸۵ — ۰.۱۰۳ 


Le jl LCL‏ من القرن QUI‏ عشر الى القرن السادس عشر 


عفردها تدخل إلى خزائن بني مرين ٩ “ss‏ دینار سنویا ومقادیرها هامة Lal‏ لدينة تلمسان . d vi‏ القرن 
الخامس عشرء فان المارك الحفصية بمدينة تونس كانت تحصل على ۰۰۰ ۱۵۰ دينار سنوی ٩٩‏ . وقد 
¿cÍ‏ العملية مريحة بالنسبة di‏ تلك المالك» وان افتقرت بلدانها لصالح أوروبا عندما ps‏ رواتب 
الجيوش اللازمة لسللامة المسالك جنوب تلمسان خاصة » ولسلامة نظام Jef‏ 259-1 . وقد نداد g‏ 
اللوك الخارية عقلاً بذلك الاختلال المتفاقم الذي جر إليه الاستعار التجاري الأوروبي اقتصادهم € 
أن الأغلبية قد استسلمت إلى التيار الغالب. 

ومنل القرن السابع كان أحد الأشكال العتادة للعلاقات الحربية بين المسلمين والسیحیین » يتمثّل في 
اهجوم على أرض العدو والاستیلاء على عدد من العبید » یباع بعضهم C‏ ویستخدم pl‏ منهم لقضاء 
شتى المهام . وكانت هذه y‏ الصفقة» في القرنين العاشر واطحادي عشر € ملاعة لمسلمي اسبانیا خاصة » e‏ 
انقلیت | دوار بداية من القرن الثاني عشر c‏ بالتلررج مع 2 تصاعد YA bral‏ والبحري من المسيحيين 
على المسلمين. وأعطى هذا الوضع للمسيحيين alga LAN‏ من العبید » للاستتخدام أو للبيع » ول يكن 
من بينهم عبيد مغارية فحسب Lad Li,‏ سود من شيال افیا CNE‏ 

ان استيراد عبيد سودانيين أو من بلاد النوبة آمر لاشك فيه بالنسبة إلى جمیع پلدان افريقيا T‏ 
والظاهرة ة معروفة جد في مصر. والدراسات عنها أقل في الوقت الراهن بالنسبة إلى غرب افريقيا MO‏ . وقد 
مرت أقدم الانصالات بين السیحین cod‏ دون شك » عبر العام الاسلامي . ويكشف 
الأيقنة Se. C?‏ عن النزلة التي كان يحتلها «المغاربة السود في الحبيوش E Ne‏ كان lel,‏ 
المسيحيون » ألا ترى أن ابن عبدون في رسالته عن الحسبة في القرن الثاني عشر c‏ بقول » إن وک السود 
كانوا باشبيلية في عهد الرابطین وأ: نهم كانوا يعرفون بالبطش OV‏ 

وقي القرنین الرابع عشر والخامس ot pue‏ کا التجارة القسفة إلى gal‏ تجار سیجین رقد 
برع القاطالونیون في ذلك ۲۳ . فنذ ۱۲۱۳ باع تاجر جنوی إلى أحد زملائه امرأة سوداء » وکانت XA‏ 
مسيحية. وني القرن الخامس عشرء تکشف الصادر؛ فیما يخص الحوض الغربي من البحر 


(WW)‏ ش. أ. دوفورك» ۰۱۹15 ص “اذه وما بعدها. 

5( خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء تكشف المصادر عن وجود سود مجزيرة صقلية , وف سئة ۱۱5۰ كان في 
ce ۲۳ LES‏ وني 1141 في باليرمو رجل مسيحي أسود إلا أنه عبد . ومن بين المسلمين الذين آهداهم الملك التورمندي 
di‏ دير ميريال Ca ۰ dl‏ رعا دلت على أن أصحابها من السود (ني القرن الثاني عش . ران هذه العلومات التي d‏ 
يتشر بعضها بعد مأخوذة عن باحثين شبان من جامعة باريس - ۸). 

QW (ص 44) والاصطخري» ۰۹۵۱ (ص‎ ۸٩۱ Ee اليعقوبيء‎ :۱۹۷۰ cs أنظر مثلاً: في ج.‎ (M) 
» والزهري‎ (AY uo) ۰۱۰۸  يركبلاو‎ )۸۰ والبيروني » ۹۷۳ - ۱۰۵۰ (ص‎ QA (ص‎ AAA - 5 € والقدسي‎ 
والادريسي» ۶ (ص ۱۲۷ وما بعدها) وابن عذارى الراكشي » القرن‎ (lau رص ۱۱۵ وما‎ ١١5١ - ۶ 
(ص ۲۸۹ وما‎ ۰۱۳۵۲ c (ص ۱۲۷ وما بعدها) وابن بطوطة‎ WES - ۱۳۰۱ » والعمري‎ )۲۲۰ uo) الرابع عشر‎ 
(ص ۳۸۰ وما بعدها)‎ ١447-1755 » بعدها) ابن خلدون» ۱۳۷۵ — ۱۳۸۲ (ص ۳۲۹ وبا بعدها) والمقريزي‎ 
۰۳۷۹ -۳۷۷ و‎ ۳۳ — rx ص‎ CM ede (ص ۳۹۹ وما بعدها) ور.‎ ۱8۹۲ 7 MAY » gally 
.1۹4٩ وي. ج. لوفیللو»‎ ۱۹4۱ CAR Ja ji (ue 

۲۰۶ الفقرة‎ ۱۹5۷ c ليني - پروفتسال‎ JA ابن عبدون» ترجمة‎ (D 

۱۹1۹ من القرن الرابيع عشر جلب تجار اسبائیا الثمالية عبيدً! سودًا إلى منطقة روسیون (ش . فرلندن»‎ (QW) 
QUE ۳۳۵ ص‎ 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات 401 


التوسط C9‏ وبدرجة أقل فیما يخص البندقية » عن الواردات من اليد العاملة السوداء » من جهة » وعن 
الدور الرئيسي الذي تلعبه منطقة خلیج سرت في هذه التجارة على الأقل فیما بين ۱84۰ و Vy.‏ 09 
من جهة آخری . 

والحدث الثاني الحديد والأساسي هو ظهور « السود» الغینیین(۷۰ في أسواق حوض البحر التوسط e‏ 
dus‏ ذلك الحين بدأت تلوح بين الأوروبيين منافسة ضارية . فنذ سنة ۱4۷۲ بدأ الکورتیز onde)‏ 
النواب) البرتغالي بطالب جراقبة عملیات إعادة تصدير العبيد مراقبة صارمة » وکانت التاجرة بهم بدأت 
حوال متتصف القرن 8 ۱ وکانت في صورتا WI‏ عبارة عن غزوات على سواحل موریتنیا (القديمة) » 
وكان من الفروض أن تستخدم تلك اليد العاملة في القام الأول للتنمية الزراعية في البرتغال di‏ ابلزر التي 
تحت سيطرته. الا أن هذه الطالبة ‏ تأحذ في الحسبان روح البادرة التي يتسم بها الايطاليون 
والقاطالونيون. وقد لاحظ بارتولوميو مركيوني واصله من مدينة فلورنسا c‏ والستقر بالبرتغال » بين سنة 
5 و۱4۸۸ ۰ ازدياد معدل التاجرة بالعبید على الساحل 9" . ونمت عمليات التوريد» وكان 
52-1 05 يسيطرون بفضل أموالهم elle;‏ البحري » على قسم لا يستهان به من الشؤون التجارية 
البرتغالية. وكان القاطالونيون يعيدون تصدير تلك اليد العاملة ویبیعونها من جدید . وكانت سوق العبید في 
بلنسية تزود بعدد كبير منهم منذ سنة ۰۱4۹6 وقد بيع فیا بين ۱٤۹٩‏ و "۱4۹ pra ٠‏ جانب AS‏ 
من القادمين عن طريق البرتنال ۳۳ . وكان بعض أولئك العبيد من أصل سنغالي" . 

وكانت نتائج ذلك الفيض الدافق على جانب كبير من الخطورة Ul‏ انبیار الأسعار. فكان العبيد 
السود هم الذين یباعون بأبخس الأثمان » وکان مصیرهم آتعس مصير l‏ وتفشت بين الناس عادة اعتبار 
تلك اليد العاملة المتميزة بالقوة والثبات صا حة على نحو خاص للأعال o Sall‏ الشاقة وسرعان ما ستظهر 
التتبجة . إن بعض الطبقات الاجتاعية في محتمعات حوض البحر التوسط ستسلك إزاء هؤلاء السود 
البؤساء سلوکا ex‏ بالاحتقار والکبریاء» ل تكن تشاطرها إياه في ذلك الوقت بالذات أوروبا الشمالية 9" . 

ds‏ القرن الخامس عشر أصبح الازدهار الاقتصادي الذي شهدته افريقيا في القرن الرایم عشر 
ga‏ بسبب الأحداث الخطيرة التي جدّت في أطراف القارة الافريقية » وكان الصراع حول السيطرة على 


QA)‏ المرجع السابق € ص ۵- ۳۳ و۱۹۷۷ ص ۲۰۰ وما يعدها. 

(M)‏ الرجع نفسه » ص ۳4۰. كان 1۸۳ من العبيد في نابولي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر من السود كا 
أن عدد السود كان كبيرًا في صقلية . 

.)۳۳۸ ص‎ CMS (ش. فرلندن»‎ MAS أول ذكر لهم في برشلونة في‎ (Ve) 

Jes (Y)‏ إلى لشبوئة من ۱۵ يوني و/حزيران ۱٤۸٩‏ إلى ۳۱ ديسمير/كانون الأول ce ۳۵۸۹ c VAY‏ وكان 
۸ منهم على الأقل ساب تجار من فلوونسا » ش . فرلندن » 18478 » ص 54 ؛ أنظر أيضًا ف. cgb‏ ۰۱۹۷۵ ص 
.9íY —oYo‏ 

(VY)‏ انظر ف. کورتیز » 19454 . بيع في بلنسية في سنة ۱4۸۹ » ۲ عبدًا من جزر الكناري » وبيع ٩۰‏ في ابيزا في 
جزر البالیار » کا بیع ۲۱ في بلنسية في سنة ۰۱64۳ و۱۳۰ في سنة ۰۱4۹6 و۹۹ في سنة 1445 € ول ۲۹ الباقون في 
سنة ۱٤۹۷‏ . أنظر بشأن بيع الغوانشيز» ش . فرلندن » ۰۱۹۵۵ ص conv — OUT coy ۰۵۵۰ — YoV‏ ۰۱۱۲۸ 
آما السود الأفارقة فقد بیع منم في سنة ٤‏ أكثر من ۲۰۰+ وني MAS zo‏ حوالی cos‏ وفي سنة MAY‏ حوال 
۰ وفي MAY Za‏ حوالى ۱۸۰ ؛ وقي سنة die VAY‏ ۱۸۰؛ وفي سنة ۱6۹6 حوالى ٠٠٠١‏ ؛ i ds‏ ۱4۹۵ 
حوالى ctos‏ وفي MO de‏ حوالی ۱۵۰؛ وني سنة ۱8۹۷ dle‏ ۱۱۰ ثم توقفت الواردات حتی سنة ۰۱۵۰۲ 
e (M)‏ السابق » ص 5ه وما بعدها. LAS‏ في أغلب الأحيان من الصغار بين ٩‏ و ۱۲ و ۱۵ عاما. 

. تأمل توضیح هذه الأسطر بنشر دراسة مطولة عن أيقونات السود في الغرب » في وقت قريب‎ (Vi) 


“oy‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


c وکان‎ c يشكّلان احدی عوامل الاخلال بذلك التوازن القدیم‎ » bal الهندي والتوسع‎ Lt 
» الأوروبي في اهاط الأطلسي يشكّل عاملاً آخر » عواقبه أخطر بالسبة إلى افریقیا » وهو المتسبّب‎ 
عشر.‎ cy في القرن‎ Ís قرونًا عديدة للازدهار الذي‎ d عنیف‎ gli توقف‎ T 


إفريقيا واسيا واحیط افندي 


رأينا colla T‏ السابقة » كيف أن العلاقات cb,‏ الاسيوية الخنية قد "m c di Si‏ 
تجارية کبری برية أو بحرية كانت تفضي جمیعها إلى غربي آسیا . وكان المسلمون يسيطرون على تلك 
mz‏ من القرن السايع . الا أن النافسة ظلّت حادة بين الطريق المفضية إلى أقصى الخليج العربي 
الفارسي > والتي تغذّي تجارة بلاد ما بين النبرین وسوریا » وتلك الفضية إلى البحر الأحمر والتي سنوذي 
عبر del‏ ال عمو موانی * الدلتا b.‏ يتوقف التناوب بين هذين الطريقين وموانی t‏ النهاية مهيا قط . آما بالنسبة 
إلى LAL‏ موضوع دراستنا » où‏ مختلف آنواع الاضطرابات التي شهدتها آسیا وانبیار الدویلات الاسلامية 
في بلاد ما بين النبرين ستفسح امال أمام مصر التي كانت تشهد منذ عهد الفاطميين وحتى AP‏ 
الاليك V9)‏ أزهى عهودها من حيث سيطرتها على التجارة الشرقية . وكان البحر التوسط قد ترك فعلا 
للمسيحيين بعد 1١٠١‏ . إلا أن ما بذلوه من محهودات عسكرية وتجارية لبلوغ الطريق الكبرى للتجارة 
ul‏ عبر مصر والتي تفضي إلى البحر الأحمر ظلّت عدية ابلحدوى . 

على أن المصريين وملوکهم التعاقبین لم ت تسنح هم فرصة الاتصال مباشرة بالتجارة الکبری في LA‏ 
المندي الا Sus‏ . فد كان علهم في معظم الخالات أن يصاوا ليا بر واسطة هي السلالات التعاقبة de‏ 
عدن » وكانت ملتقى هذه التجارة الکبری . 

ومنذ القرن الثاني عشر على أدنى تقدير» كان المختصون في هذه التجارة الكبرى وهم 
Mes Sa‏ . يتاجرون بالتوابل والمتجارة الكرعة والذهب والنحاس ؛ بين اسيا وافريقيا من جهة » وبين 
عدن ومصر من جهة أخرى . وما انفك ثرا ثراقهم يزداد مدة ثلاثة 039. وحتی عصر ido‏ 
العمانية - کانوا هم والتجار السلمون الذين ecol‏ ینعمون بالثراء الواسع الذي استفادت منه الوانی 
الصرية الواقعة على حوض البحر التوسط » والتي كان الغربیون يفدون d‏ لشراء تلك البضائع النادرة 
والنفيسة . 

ds‏ عهد الأيوبيين (۱۱۷۱- ۰) أصبح عیذاب واحدًا من أعظم موانی العالم من حيث عدد 
الترددین cade‏ وقد مر به ابن جبير في طريقه إلى الج سنة ۰۱۱۸۳ dae,‏ عن إحصاء القوافل به 
لكثرتها «P‏ على أن توحيد البحر الأحمر تحت راية سياسية وحرية واحدة لم يدم طويلاً قط . فلا 


du^ (Vo)‏ لبیب» 56ؤا. 
(YY‏ لقد حاول بعضهم أن يوجد شبها بين بين اسم uos‏ واسم کانم التشادي c‏ وقد دلت الأعاث على صحة هذا 
التقريب . أنظر بشان هذه ILAI‏ مقال كاريمي في الطبعة الخديدة من دائرة العارف الاسلامية d.‏ لغة ول » das‏ 
كلمة LS‏ على «شژون اقتصادية » وليس من الحال أن Cui Cus dé‏ . أنظر كذلك س . د. غويتاين » 1955 » 

وخاصة الفصلین c‏ عشر والثامن عشر. 
Aul (VV)‏ بشان تطور هذا pi‏ ك. غرسان » ۰۱۹۷۲ في A7‏ » المحلد السادس c‏ ص ۲۰۹-۱۸۹ وانظر 
كذلك eet.‏ بول » 6 . 
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ie قل حتقوه ف فعلاً. وکان التجار ^8 الوصل الحقيقية وخاصة‎ c ولا من خلفهم في الحكم‎ öp yy 
وحوض البحر‎ La jl, با‎ Ll cba Opus 3 الذين اتخذوا من عدن قاعدة هم یتقلون ویشترون‎ QE 
الخلافات بين‎ yam المتوسط . وكان الكاريمي هم الذين يقومون بدور الوسطاء الدیبلوماسیین عنلما تنشب تتشب‎ 
الحاكمة في عدن. وهم الذين يتفاوضون بشأن الاتفاقیات الي تعقد بين ن الأمراء‎ DYA سلاطین مصر‎ 
الضروريين جوازات مرور تضمن هم‎ EMT الآسيويين وللصریین . وکانت السلطات الصرية تمنح هؤلاء‎ 
dist je سلامة متلکاتهم وأشخاصهم وحرية استیراد النتجات الغربية من مصر € فضمنوا هکلا‎ 
til» وكذلك العييد » نحو مستودعات نهر النيل . وامتدّت افيمنة الاقتصادية المصرية في ظل الماليك إلى‎ 
. الساحل الغربي من البحر الأحمر » في سواكن ومصوع وعصب‎ 

وکانت عدن pl Val‏ نقطة تعبر dea‏ بالضرورة تجارة أخرى نمت بدرجة دون الأولى أهمية أو لم تكن 
معروفة » وکانت تدر ej‏ أقل منبا ألا وهي S‏ الساحل الشرقي من آفریقیا ۲۵ . 

وعلّه ينبغي القول بأن ما لدینا من أدلة عديدة عا كان ady‏ أفراد الأسرة الفاطمية المالكة ودور 
التجارة الصر à‏ هذه التاجرة مع افریقیا من اهام » ليس بعیدا عن احتیاج مصر في القرن الثاني عشر الى 
الذهب » في الوقت الذي نضبت فيه es‏ العلاقي وأصبح من العسير أو من الستحیل فيه 
الحصول على الذهب من افریقیا Vas jh‏ 

وحسب رواية الإدريسي » كان يوجد نشاط تجاري «sS‏ على الساحل EN‏ بافریقیا pa d‏ 
الثاني عشر . وكات الحديد بصدر cob da‏ كبيرة وخاصة نحو اند T‏ تحتاج منتجاتها الشهيرة من 
الصلب اسرد كمية كبرة من TENIA‏ .ا أن ابن الوردي os‏ حوالي سنة WC‏ عن الاد التي 
حرط بسوفاله Vi‏ و بلاد عظيمة الأكناف « le‏ جبال T‏ على مناجم Aah‏ يستغلها Aes, . Ju M‏ 
عليها المنود ليبتاعوا ذلك العدن يشمن باهظ » asia.‏ القرنان الثالث عشر والرابع عشر ازدهار هذه 
التجارة الساحلية . وكان العاج 34 الذي 3 یجمع من الداخحل c‏ وبلقی Su‏ شدیدا T‏ الأسواق الإسلامية 
والصينية والحندية » وجلود الحيوانات يكونان مع الحديد والذهب e^‏ الصادرات . ولا شك أنه de‏ أن 
نضيف إلى ذلك الخشب عندما ستتجز دراسات شي et‏ بتلك التي زت بالنسبة إلى حوض البحر 


(YA)‏ أنظر òia‏ هذه LILA‏ الحلدين الثاني والثالث من « تاربخ افریقیا المام» - وفي انتظار نشر Gr Jiel‏ عن 
هذه المسألة 1" صدورها p»‏ الصبر BN‏ أن س . د. غويتاين AN)‏ ص ۳۳۵) قد أشار إلى وجود علاقات 
تجارية مع افريقيا لا تمر يعدن . أنظر كذلك ولتفس المؤلف » كتابه الصادر سنة ۱۹۲۷ ۰ في مواضع مختلفة . إن العلومات 
التي مصدرها العالم العربي والعالم الصيني ستضیف إلى هذه النقاط معلومات مكلة لها على غاية من الأهمية » أنظر af‏ 
ب T‏ . 

(YS)‏ لم تال هذه ILA‏ المتعلقة ' باستیراد ذهب اتوب الافريي بكل ما ينبغي من العناية بسبب انعدام التتسيق بين 
المختصين . على أنه حسينا أن نجمع etl‏ المنشورات » حتى نفهم أن استغلال الناجم قد بدأ سنة ۰ ربا تصديره 
أيضاء آنظر خاصة ر. CMM com‏ الذي يبدو Gh‏ جدًا من آمر قدم إنتاج الذهب » وكذلك ت. ن. هوقان » 
E NAYE‏ ص ۲۳۸ - ۰۲۲ مع icu‏ بيبليوغرافية هامة Jui t‏ الأخير يبرز أن استغلال اللاهب استخلالاً Cs‏ بدأ في 
القرن الحادي عشر. وفي الطرف الآخر من AA‏ يحب أن نطالع القالات ذات الصبغة العلمية البارزة التي كتا أً. 
أيرنكرويتس » ۹ ص ۱۲۸ - ۰۱5۱ و ۰۱۹۲۲ ص ۲:۳ - ۲۷۷ حتی نقدر مدی انتشار السكة الفاطمية 
ونوعيتها حق قدرها . إن ذلك الانتشار وتلك النوعية يفترضان أن الفاطميين قد تزودوا. بكيات كبيرة من الذهب » لم تكن 
مصر ولا بلاد النوبة » ولا غرب افریقیا توره لهم آنذاك. ومن الانصاف أن نلاحظ أن عدد الاختصاصيين Gil‏ يقولون 
بقدم حركة انتقال الذهب هذه نحو مصر t‏ لیس TAS‏ حتى ON‏ 


of‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


المتوسط A9‏ . وتمكننا من معرفة المنزلة التي كانت uid‏ افريقيا في هذه التجارة الدولية الحامة التي تلعب 
فيها آسیا دورًا من الدرجة الأول . 

وكان لذهب النوب الصدر من سوفاله » والذي تشرف كيلوه على الاتجار به » الصدارة في تلك 
التجارة. ويقدرر. مر 005 ااج ترپ افر Le‏ طيلة ea‏ رو أطنان سنويًا لأن EENI‏ في 
الإنتاج بدأ في القرن الخامس عشر. وحتى إن نحن Ul‏ بأرقام دون ذلك » وجب le‏ القول OÙ‏ ذلك 
الذهب قد لعب دون شك go‏ ما زال لم يدرس C‏ فيه الکفایة» ومساويًا لدور ذهب غربي افریقیا» 
في الاقتصاد العالمي . وكانت الراکب تحمل » إلى ذلك الساحل منتجات شتى ass‏ المصادر أهميتها » 
ومن ضمنها الودع (الغوري) ^ » والنباتات الحديدة التي سرعان ما تأقلمت مع المناخ الافريتي 49 
db Nun‏ الصنوعة من الزجاج وکانت e‏ للافارقة شمن مرتفع جا ۹9 , 

وکانت هذه التجارة Jis‏ في ملاحة ساحلية تة تقوم بها سفن ذات أشكال وحمولات متنوعة» ولعل 
کیلوه كانت محطتها الأخيرة الطبيعية . أما الناطق a‏ أكثر إلى الحنوب » حتی قنال الوزمییق » 
والمتميزة بأنظمة مناحية ختلفة جدًا عن تلك الناحات التي في JUS‏ احیط المندي c‏ فان التجار المسلمين 
لم یستکشفوها  de‏ بستغلوها بشكل منتظم حتى القرن الخامس عشر. على أن cag‏ ظل" bue‏ بكثير 

من الغراب Qf‏ لأنه أقرب إلى الشرق منه إلى الجنوب حسب بطلیموس € ê‏ لوجود بلاد pis‏ 
بالغموض هي بلاد öbs‏ الواق » » تنتظر المسافرين المقدامين عخبئة لهم DES‏ من الوعد والعید . وهنا Lal‏ 
كان AM‏ غامضا des‏ «بنهاية (dell‏ الغامضة ماما (أنظر الخريطة) . 

dy‏ كل سنة » كانت تنطلق من مباسا ومن مالندي c‏ سفن إسلامية متجهة نحو آسيا » مستعينة بریاج 
الصيف الموسمية . وأسهمت تلك السفن Cul‏ کبیرا في تنمية تقنيات الملاحة الي تحسنت بين القرنين 
الثالث عشر والخامس عشر es CE‏ وتمثّل الملاحة القائمة على الاستدلال بمواقع النجوم التي ca‏ 
الفضل في قسم وافر منها إلى المخترعات والملاحظات الصينية » وال استعال البوصلة » التي لا شك في أن 
العرب ۳۷ ضفاف البحر التوسط قد اقتبسوها في الوقت نفسه عن الصینیین» وعلوم CiU‏ 
والتيارات » وتخیر الحيوانات والتبانات البحرية » واقامة خرائط للمسالك كان الربابنة یدونون lle‏ 


(۸۰) م. لومبارد  ۰۱٩۷۲‏ ص ۱۵۳ - ۰.۱۷۲۱ 

۰۱۹۵ ص‎ («YAM 65m ر.‎ (AY) 

(AY)‏ يتحدّث ابن بطوطة cM)‏ ص ۱۳۱-۳۰ ۰۱۹۲۹ ص ۱۲۱ - ۱۲۲). حديثًا مستفيضًا عن تجارة ذلك 
الصدف على الساحل الشرقي من جزر للالایث. والراجم عن الودع (الغوري) وافرة بالنسبة إلى غربي افريقيا. أنظر 
T‏ عن احیط افندي ب IR‏ ۳ص ٤۱۸ TEM‏ . 

۸۳ أنظر كذلك ابن بطوطة وحديثًا ما أصدره ى. ن. شيتيك ور. z-‏ . يوتبيغ » ۷۶ . وانظر Lai‏ اليونسكو > 
۰ «تاريخ افریقیا العام » » دراسات ووثائق » رقم ۳. 

(AE)‏ كان التجار السواحيليون يشترون النسوجات القطنية والحريرية والصوفية من کیلوه وسوفالة مقابل ما لدم من 
ذهب à.‏ القرن CJUI‏ عشر كانت الرسوم iS adl‏ احصلة في كيلوه تأي بنسبة ٠٠‏ / من المنسوجات القطنية الواردة 
إليها . ويبدو بالنسبة إلى هذا القسم de‏ من أفريقيا وكذلك الغربي منه أن JH‏ اللحاسية كانت مستحستة للم 
على الأقل استحسائهم للحلى الذحبية » على أن آخر الدراسات (رندلس وسمرز) تلح على الحذر الذي كان يبديه السلمون 
في جمعهم لاهب الحنوب e‏ فهذان المؤلفان يشيران di‏ أن ذلك الاقتصاد ذا النسق البطيء يتناقض » حتى وان كانت 
نتیجته النبائية الحصول على كميات كبيرة من الذهب » مع ذلك البحث المحموم عن الذهب عندما استقر البرتغاليون في 
جنوب القارة. 
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ملاحظائهم ٠ t‏ کل هذه JE‏ رصیدا Cx, Cle‏ ۹3 ع سيستخله البرتغاليون حال وصوهم إلى مباسا 600 , 

وحصيلة الأمر » أن هذه التجارة c‏ الي كانت يطبيعة الخال قليلة الفائدة بالسمة ال الأفارقة nar‏ 
القارة » قد أثرى منها جمیع الوسطاء » من أفارقة وغير أفارقة من استقروا بالمراكز الساحلیة 62 . des‏ 

متن السفن التي تقوم باللاحة الساحلية » وعلى تلك التي تغدو وتروح بين آسيا وافريقيا » كان الأفارقة 
یعملون محارة اذا ما صدقنا بعض الصور الي تزين بعض المخطوطات » وغادر آخحرون افريقيا وأنشأوا 
مستعمرات في جنوب شبه ابلحزيرة العربية وحتى الساحل الغربي من AA‏ ما تزال أهميتها التاريخية في أول 
أطوار ۲ Qe a‏ 

لقد أظهرت أكثر من حمسين مدينة » من رأس فردفوي إلى سوقالهء حيوية الظاهرة العمرانية حى 
من قبل قدوم العرب > d‏ المنطقة السواحيلية . AA‏ القرن الثاني عشر وکا يدل على ذلك بكل وضوح عم 
الآثار ودراسة الصادر بندقیق OB c‏ بحموعات حدودة من الهاجرین قدموا من العالم الاسلامي إلى تلك 
الدن dis‏ الحزر الواقعة ة عل الساحل من دون أن يكون هناك مشروع استيطاي واحد 7 وان ربط 
تلك الدن بالتجارة الکبری النامية في احیط افندي» سواء مر يعدن أو استعمل الخط الباشر الرابط بين 
افريقيا Ll,‏ بفضل الریاح الموسمية قد ساعد في تلك الدن الساحلية على نمو ارستقراطية تجارية غنية 
مسلمة Gyas‏ » كانت iol‏ تنازع السلطة أصحابها التقليديين. وكيا هو الشأن بالنسبة إلى غربي افريقيا « 
فإن تلك المدن» كانت iy‏ عرقة وثقافية تغيرت ملامحها بتأثر الإسلام حيث امتزجت العربية 
بالسواحيلية . وقد آسهمت الدن الساحلية الأخرى بالازدهار في مواضع 22 ی s‏ في ابلنوب في أن 
تجعل مسألة البحث عن أصول آولتك السكان الشديدي الاختلاط c‏ في أغلب الأحيان» مسألة معقّدة 
y‏ حل MAT‏ 

وكانت الطبقات الحاكمة تنعم هنالك بازدهار يثبته de‏ الاثار . فالساجد الحميلة » والقصور المشيّدة 

من الجر 2 والصنوعات ial- jj‏ الفاعرة الستوردة من الخلیج الفارسي € وأواني الخزف الواردة عبر 
احیط ومن الصین » نما تدل دلالة واضحة على ذلك الازدهار. ots,‏ الملوك والطبقات الميسورة 
يكدسون في قصورهم الأواني الخزفية النفيسة الواردة من سلطان اباد ومن نیسابور والخزف الصيني ذا 
اللون الأخضر البامت الذي برجع إلى عهد E‏ » وأطباًا رائعة مزخرفة بزخارف من عهد Te‏ 
وجواهر وأحجازا كريمة من افند » وغائیل صخيرة مصنوعة من الذهب أو العاج وحلي مصنوعة من 
اليشب والنحاس وسجاجيد من الشرق الأوسط أيضا . 

ولا شك أنه Si d‏ نستخلص من هذه الأمثلة المتميزة أن جميع السكان في تلك المد نكانوا أثر ياء. 
ولا شلث d‏ أن تلك الدن قد كونت أقطاب جاذبية » يما كانت تسمح به من استيراد لبعض التقنيات 
ولظهور غط من أغاط الحياة يتباين وعط حياة الأفارقة d‏ الداحل کا وصقه السعودي j‏ في القرن العاشر . 


۰۱۹۱۹ » وج . ر. تبتس‎ CNW » تعدّدت الدراسات حول هذه النقطة . أنظر على سبيل المثال ل. براداس‎ (AS) 
سكت كيلوه النقود.‎ “rés منذ القرن التالث‎ (A1) 

TA » تاريخ أفريقيا العام » دراسات ووثائق‎ ES أنظر‎ (AY) 

(AA)‏ إن الروایات المتعلقة بتأسیس تلك الدن لم تشوه لتنسبها ال أصول آسيوية الا في عهد متأحر Ge‏ بدأ في القرن 
الخامس عشر على أبعد تقدير . إن الأسطورة الشيرازية » التي ما تزال منتشرة إلى يومنا هذاء هي من عهد أقرب Ll‏ 
بكثير في صيغتها الجامدة . Ji‏ أعلاه الفصل ۱۸ « وانظر بشأن هذه «aul‏ من بين مالک أخرى صدرت وف 
انتظار أعيال أخرى هي بصدد الانجاز : م. هرشبرغ » ۱ ف. ل. cie‏ ۱۹۵۵ 


due khe ٠ 
پثبت وجود افر‎ 
LA التي تجوب‎ 


من 
۱ 


o‏ الثالث 
على السفن 


m 


عشر 


افريقيا من خلال العلاقات بين “ay CAJA‏ 


ولا شك Cal‏ في vl‏ آسهمت في انتراع من کانوا يبرعون لیا جاعات في غير روية » من جذورهم do‏ 
افتارهم . والدراسة T‏ قام tL.‏ شتلی Age du » AV‏ قريب ء تدل بوضوح عا كانت عليه حال 
واحدة من بين أزهى تلك المدن ألا وهي كيلوه » التي قال عنها ابن بطوطة ti‏ من أبهى مدت الدنيا» 
cab‏ تصف بعض المصادر الصينية منازها المتكونة من أربعة إلى خمسة طوايق » في القرن الخامس 
عشر Q0)‏ 

ذلك أن الصينيين قد زاروا ذلك الساحل الافريتي ني القرن الخامس عشر بأعداد كبيرة ob.‏ يكن 
قد سجل قدوم بعض الأفارقة إلى P oua‏ منذ القرنين السادس والسابع € وإن كانت مكلت بعض 
الرسوم الي ترجع إلى عهد التانغ زنوجا من افريقيا في المغارات البوذية ؛ ولئن تكن احدى cs.‏ القرن 
الثالث عشر قد أشارت إلى بلاد السواحيلي ؛ فاللقى الأثرية وحدها - ولا شيء ثبت أنها قد وصلت اثر 
علاقات مباشرة Ac‏ بين الصينيين والأفارقة هي العلامات التي تشهد منذ القرن الثامن » آثار «وجود 
use‏ افريقيا الشرقة ٠١‏ . وقد تغیر کل شيء في القرن الخامس عشر € فنذ سنة ۱8۰۲ كانت 
احدى الخرائط الكورية تدم عن افریفیا صورة d Codi Va‏ من ds + Gb‏ سنة 141٠١‏ جد 
في أخبار gel‏ وصفا Ús‏ لجار وحشي » و سنة Jic Co CL NEEE‏ زرافة Sua.‏ عن DE‏ 
العبيد فان المصادر الصينية تشير إلى ثلاثة مواد هامة تصدر من شرقي افريقيا» هي الذهب والعنبر وخشب 
الصندل الأصفر والعاج . 

"e‏ أسطول صيني متكون من سفن عظيمة بالنسبة إلى ذلك t NEC‏ يقوده مسلم من OU,‏ بدعی 

نغ هو بين ۱8۰۵ و۱۳۳ بسبع رحلات في انحیط الندي وأرسى على الساحل الافريتي مرتين : 
M‏ بت vo‏ - 1۵1۹ وت ۱۸۳۱ Pr;‏ . وني خلال رحلته الأول وصل إلى مالندي 
حاملاً معه إلى أفريقيا fa,‏ رسل سنة 6 لدي زرافة ال البلاط الامبراطوري في بكين“ . وقد 
ورد ذكر مدينتي براوة ومقديشو في أخبار الرحلة الثانية . وتعتبر تلك الرحلتان تتویجا للمبادرات الصينية 
البحرية » التي توقفت abs‏ لأسباب صينية داخلية . على أن بعض النتجات الصينية کالخزفیات 69 
والحرير cb‏ متوفرة في أسواق شرفي Lā jl‏ بعد تلك اشملات کا كانت من قبل. وذلك بفضل 
الأسفار البحرية العربية والفارسية والغوجراتية بين الصين وجنوب شرفي آسيا وشرقي افريقيا. وقد اکتشف 
ماتيو في -جزيرة صنغو منارا المرجانية » s d‏ من كيلوه » خزفيات مزججة c‏ أصلها من Cela‏ بالإضافة 
إلى كميات ضخمة من الخزف الصيني من آخر عهد السونغ حتى بداية عهد المينغ dle)‏ ۱۱۲۷ — 
۷۰ م) . کا أن وانغ تا 6 عاذ قد b tes Vica d ci‏ شعت في عن جز الور 
وعن مدغشقر . 


۰۱۹۷۹ ۰ رتبرغ‎ . Í ه. ن. شيتيك » ور.‎ (M) 

)٩۰(‏ أنظر بشأن مدينة أخرى هي شنغواياء ف. ل. cile‏ ۱۹۵۵ ب. 

cas ؛ و.‎ 15٠١ - 14.08 » شن د بي كنغ » تقییدات واستفهامات » ۲ أنظر كذلك ف. فيرت‎ )٩۱( 
بنغ » ۰ ؛ ت. فيليژي ؛ ۲ وب.‎ ëz قريب » ۱۹6۰ لو‎ . r 4 + ۰۵ 

1 S .VAVY » تشو بي ليانغ‎ AY) 

۳۰۰ كانت أولى المراكب البرتغالية في الحيط الهندي لا تحمل آکثر من‎ a كانت حمولة السفن تبلغ ۱۵۰۰ طا‎ (AY) 
. طن‎ 

Ai (45‏ ج. . ج. ل. دویفینداك» AAPA‏ 

رمق أنظر ج. . س. ب . فرعان - cj x‏ ه188 ؛ ج. س. کرکان؛ 1955 ؛ ه. ن. شيتيك » ۱۹۷۰ . 


VA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وحوال ۰۱:۵۰ قام بين الساحل الشرقي من d JU, La ji‏ ملغشقر (وکان is.‏ بكيلوة 
حركة تجارية منتظمة) ومصر وشبه الحزيرة العريية وآسياء نظام مستقر من البادلات التجارية » اسهم في 
ازدهار الوکالات التجارية وقي الآن نفسه في ازدهار محموع احیط الندي. 

ومنذ ۰۱8۸۷ عرف بدرو دي كوفليام - وکان حرج في مأمورية سرية ساب ملك البرتغال في 
شرق البحر المتوسط - LA‏ الحركة التجارية مع الساحل الشرق حتى سوفالة. وف ۲۶ من شهر 
يوليو/تموز ۰۱4۸۸ تجاوز بارتولومیو دياز أقصى نقطة من جنوب افريقيا وأيقن أن شكل all‏ رة في تلك 
النقطة ليس ذلك الشكل المنسوب إليها منذ بطليموس . dio‏ سنة ۱4۹۷ - ۱4۹۸ أرسى أسطول فاسكو 
دي غاما ۳۷ Gs‏ على الساحل الشرقي المنوبي لإصلاح بعض العطب . فلاحظ الملأحون استمال الحديد 
للنبال والرماح وإنتاج الملح بتبخير ماء البحرء وأن الخناجر لها مقابض من العاج Ol‏ من بين بعضص 
النسوة — وكن أكثر من الرجال - من يحملن حلقة في شفاههن . ds‏ الثاني من مارس/آذار VA‏ » 
صادف فاسكو دي غاما في الموزمبيق أول الأفارقة الناطقين بالعربية وتعجّب من فخامة ملابسهم . do‏ ۷ 
ابريل/نيسان حص سلطان ممباسا البرتغاليين باستقبال رائع c‏ وبعد ۱۷ يوم » سافروا نحو ddl‏ يقودهم ابن 
ماجد » واضع إحدى الخرائط ۹ . وفي شهر سبتمير/أيلول ۱٤۹۹‏ » عاد إلى البرتغال من بتي em‏ من 
تلك الرحلة الأولى c‏ وعندها بدأ عهد جديد كل ابلدة بالنسية إلى تاريخ الحيط المندي والساحل الشرقي 
من افريقيا. وقد سبقتها تقلبات كبرى على الساحل الأطلسي . 


السيطرة على انحال الأطلسي ونتائجه بالنسبة الى إفريقيا 


«البحر المتوسط الأطلسي» 


eA ما كانت تطلق هذه التسمية في القرن السادس عشر على النطفة الشرقية من ذلك الحيط الذي‎ QU 
. السواحل الغربية لشبه جزيرة ايبيرياء وأفريقياء ومادیرا وجزر الاسور وجزر الكناري‎ 

وتبيّن الصادر العربية أن امین الذين قاموا بمجرّد دور الناقل للمعرفة الوجودة کانوا جاهلین لتللك 
المنطقة من العالم جهلهم لافریقیا القارية » فحتی جزر الكناري تظل محهولة لديهم ال Le‏ بعید ٩0‏ . 
ویمکس ذلك » فان التجار واللأحين کانوا نشيطين في تلك النطقة من العام CBS‏ 


cs‏ نشر النص العربي لتلك الخربطة على يد ج . فران e‏ ۱۹۲۳ - آنظر بشأن الدراسات التي تناولته أعلاه c‏ الامش 
„Ao‏ 

(AV)‏ أنظر دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الخديدة » ابلزء الأول t‏ ص ۹1۲ - ٩۹۳‏ عن الحيط الأطلسي. وتکني 
نصوص الادريسي (ج. كوك » ۰۱۹۷۰ ص (MY‏ وابن خلدون (ف. مونتاي , ۱۹۰۷ - ۰۱۹۷۸ ص ۱۱۵) لتقدير 
رداءة المعلومات المنقولة . ويتبغي أن نشير هنا إلى أن البحر الواقع غربي افريقيا بل من حيث معرفة العرب به » (us GU‏ 
مع حسن معرفتهم باحیط المندي وسواحله, 

des (A^)‏ «مخامرو لشبونة» في القرن الثاني عشر c‏ جزر الكناري (ر. ۰٩۱ go cM Cd»‏ و۰۱۹۵ ص 
۱ وف القرن الثالث عشر» تبين رحلة ابن فاطمة » کا رواها ابن سعيد (ج. كوك » ۰۱۹۷۵ ص ۲۱۲) أن السلمین 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات 104 


وعکن أن تجازف ونقول أن السفن الاسلامية قد كانت السفن M‏ التي ربطت السواحل Co‏ 
ولکن ‏ تبق لنا آثار مكتوبة عن مرورها ٩‏ . ولا ose‏ أن نشك في قيمة البحر بالسبة إلى سکان 
الساحل . فابن سعید يروي أن سك التونة كان قوت أهل الغرب والاندلس ‏ یقطعونه شطرین عرضا » 
ثم يعلقونه لتجفيفه . dus‏ القرن الحادي عشر يذكر البكري إنتاج العنبر في افریقیا السوداء على الساحل « 
وفي القرن الثاني عشر» یتحدّث الإدريسي O‏ عن تجارة الملح بين أوليل والسنغال . ومن احتمل أن 
محال الستکشف ليس عظيمًا جذا لأنهم لم يتعدوا كثيرا الشواطئ 0797 والتعود على البحر بوصفه الوسط 
الذي يتحرّك فيه الانسان ومنه يتغذّى مما لا تزاع فيه إلى حدٌ أن المسافرين البرتغاليون الأوائل لاحظوا على 
الساحل الغربي من افريقيا وجود آكلي VM‏ الذين كان الصيادون في الداخل يزدرونهم ويحتقرونهم . 
iui‏ الأوروبيين على ie‏ البحر التوسط الأطلسي » على تفوق تقني » وينبغي أن نبحث 
عن الأسباب العميقة في مواطن أخرى . فني القرن الثاني عشر كان للأسطول الحربي الوحدي من الشهرة 
ما دعا صلاح الدين الأيوبي إلى طلب معونته ضد البحرية المسيحية في ابانب الشرقي من البحر 
التوسط . وني آخر القرن الثالث عشر أصبحت القوة البحرية للرينية GI‏ بعد عين على أثر معارك کبری 
خاضتها للسيطرة على مضیق جبل طارق . Li‏ الحدث الحاسم آکثر من غيره فهو سيطرة المسيحيين de‏ 
ذلك الحين تقريبًا على جمیع الناطق للهمة لإنتاج خشب بناء السفن في غربي البحر التوسط OD‏ 

ومن جهة أخرى فان تکدیس رژوس الا موال الضرورية لبناء السفن كان » في الموانئ السيحية » بيد 
التجار وشركائهم Ulis‏ كان بايدي أصحاب السلطة السياسية . وکانت سياسة بناء السفن مرتبطة ur‏ 
میاشرا بالتوسع الاقتصادي الذي تضاعت بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر . Ads‏ ازدهر 
الاقتصاد ازدهارًا عظيمًا في Jis‏ المحيط الأطلسي » بداية من سنة ۱۲۷۷ . وكانت سفن الحنويين » ثم 
أهل البندقية » تربط عبر حطات البايار واشبيلية ولشبونة ومادیرا وبايون ايطاليا التجارية بالفلاندر وانكلترا 
الصناعيتين . هذه هي القوة الاقتصادية التي ستلعب الدور الحاسم (D‏ . وم يواجه المسلمون التحدي الأو روي 
المتعاظم يسبب ضعف المالك المغربية c‏ باستثناء ذلك الوميض الخاطف الذي مثله السعديون وا لحفصيون Oy c‏ 
البحر على العموم لم يكن ضروريًا لتجاح المشروعات الاقتصادية الاسلامية . 


كانوا يبتغون استكشاف الساحل الافربتي . و يكن ذلك التوسع مالیا من كل بحث عن للنفعة » لأنه لم يكن بح ede‏ 
وقصة ابن فاطمة تکشف عنه. وقد وصل ملاحنا إلى منطقة يصعب تحديدها في جنوب المغرب الأقصى » ورجد فا 
صحراء رملية الا أنبا تصلح لزراعة قصب السکر . وني القرن الرابع عشر كذلك » حاول وزير من المرية فيا روی 
العمري » استكشاف الساحل الافريتي (وردت في ج. كوك» المرجع السابق» ص ۲۸۱). 

)44( تبدو لنا بعض البالغة في معاملة هذه السالة كا فعل CS‏ الصيني هوي NATY (aol‏ ۰۱۹۱۱ صفحات 
eel ۰۱۲-۶‏ على بعض الصادر الصينية » والتعريفات التي افترحها للمناطق الذکورة تفتقر إلى حجج ile‏ 
أثبت . 


۰۲۱۲ ص ۸۳ و :۱۳۸ و‎ ۰۱۹۷۰ cas qp) 

(۱۰۱) فضلا عن اه ينبغي الاشارة إلى أن ج. هيرس » YAVO‏ » ص ۲۳۰) يشيد بالئسبة إلى شال احیط 
الأطلسي c‏ بقيمة الاکتشافات التي قام بها الصیادون على قطاعات كاملة ما سیصبح في الستقبل الطرق العابرة للمحیط 
الأطلسي » ویستشهد Wa‏ بصيادي لشبونة وکانوا قد وصلوا فعلاً في القرن السادس عشر ‏ إلى qui‏ هدسون. 
cob (On)‏ ۰۱۹۷۲ ص ۱۵۳ — ۰۱۷۱ ۲ 
(۱۰۳) كان حجم التجارة التي تمر بتلاك الطريق البحرية في القرن الخامس عشر c‏ ثل 4۰ ضعفا لسجم البادلات 
البرية القدعة بين ایطالیا وفلاندر عبر شمبانیا. 


as‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عثر 


وکانت القوافل تحمل من الذهب أكثر ما ستحمله في المستقبل سفن الکرافیل(*۳٩‏ . ولم يكن pà‏ 
التچار وأصحاب السلطة الغارية في القرنین الرابع عشر والخامس عشر il‏ مصلحة اقتصادية واضحة 
تحملهم على التنافس مع المسيحيين على البحر وما يتطلبه ذلك من توظیفات مالية طائلة . وهذا ما 
يفسر ابلهد اللامتكافئ للسيطرة على البحر المتوسط الأطلسي » فقد odis‏ الأمر die‏ قرن من 
YE‏ ات ۳٩‏ والحهود والثابرة » والمساعي الفاشلة » حتى أمكن غزو البحر التوسط الأطلسي » في 
p‏ القرن الرابع عشر P‏ بيا كانت الصعوبات التقنية لا وزن ها بالمقارنة مع الصعوبات لني کا مق 
5 جنوب رأس بوجادور. وهذا ما يفسر الدور الهیمن بل في هذه الرحلة من مراحل 
eu‏ 0 ولم يكن العالم الرتغالي يحتوي في «Lo‏ طوال هذه الفترة الأول على قاعدة من التجار 
e‏ البنوك القادرین على استغار البالغ الضروریة ۷ . وتظل phe‏ الرحلات الأوروية 
الاستكشافية » في تلك النطقة محهولة بالنسبة إلينا إلى أبد الآبدين ر . فالژزخون يبعثون من حين لآخرء 
(les‏ وجه الصدفة رحلة من تلك الرحلات الاستكشافية AT‏ 0 أنهم أخذوا بستعملون cs ÉS‏ 
كلمة وإعادة اکتشاف» uue‏ يتعلق الأمر بأول حملة أوروبية لاشك في صحة وقوعها و: 
احلال نقطة في اقلم ul, ٠٠٠‏ الأسباب التي عجلت باستقرار السیحیین في البحر التوسط Mo‏ 
فقد أصبحت في أيامنا هذه من الأمور الواضحة . وربما لعب البحث عن الذهب دورًا ما" , ولکن 
من AA‏ ضح أن أمل الحصول على إنتاج ضخم من الواد الضرورية كالقمح » والعنب وقصب السکر؛ 
"ees‏ الأطلسي كان العامل الحاسم A».‏ أصبحت جزيرة ماديا ٠٠‏ وجزر الكتاري » وجزر 
الأسور لفترة cb‏ في انتظار ذلك التوسع ub ds‏ بوجادور > أراضي منتجة للسكر lu.‏ ژال الدور 
الفعال لتجارة السكر لم يدرس حنى Ši‏ دراسة كافية . ومنذ القرن الثالث عشر ء كان المغرب الأقصى 
يصدر السكر تحو الفلاندر c‏ وكذلك نحو البندقية . وظل نو الزروعات المغربية الذي شهد انفجارا 
حقيقيًا في ظل السعدیین» مستمرًا منذ القرن التاسع . ولکن بحهودات الانتاج والاستغارات وتنظم 
عمليات البيع حتى عهد السعدبين كانت غير كافية الال الغرب الأقصى منزلة diss‏ تجارة السكر 
القاعة على التنافس . وقد تفت al‏ التي CE‏ في المغرب الأقصى في زمن متأخر إلى حد ماء أي ني 
وقت oS‏ فيه الاستارات الضخمة في جزر الأطلنطي نحت ضغط تجار جنوه إلى ازدياد في عرض 
السكر . وسبق ذلك cn‏ مع فارق بعض العقود من الستین e‏ التوسع الذي حدث T‏ القرن السادس 


(۱۰4) أنظر ف. مغاليايس خودنیو» 1454. 

۰۲۹۲ —YVY ص‎ (NAM cong ج.‎ (9) 

.£et - 1:1۷ ص‎ «MM ف مغاليايس غودنيوء ۱۹۹۲ ف. راو‎ (V) 

MM 1٩۷ - 1۷ ص‎ ۱۹۵۸ cox ش.‎ (ey) 

۱۰۸ | . کرتساو : ۰۱۹۷۳ ص ۱۹ . 

ce إلى كثير من‎ Bts Jui سن المؤلف‎ ٠ . ۱۹۷۸ » کرتساو » ۱ ور ۱۹۷۲ + ك., فال پورو‎ À (v) 
القيمة ترجيح أن يكون عدد كبير من الملاحين الآخرين » مسلمين ومسيحيين قد تجاوزوا رأس بوجادور قبل البرتخالین.‎ 
2١ ولدى ج . هيرس‎ cli هناك اجابات متناقضة لدی ف. مغالیایس غودنیو » ۲ ص ۳۱۱ وما‎ )۱۱۰( 
فيفالدي . ومن الثابت أن البرتغاليين كانوا في حاجة إلى الذهب » ومن ۱۳۸۷ إلى‎ ole M و۱۹۷۱ ۰ بشأن حملة‎ ۷ 
۱4۳۲ كان ارتفاع قيمة الذهب يقدّر ب ۱۲ /. ولم يعودوا إلى سك النقود في البرتخال على منوال المسلمين الا سنة‎ ١ 
.Mo وحتى‎ 

(۱۱۱ متذ ۱۶۵۵ لاحظ کادا موستو الازدهار الكبير الذي حقفته مزروعات قصب السکر » Age‏ ۰ کانت مادیرا 
تنتج ۷۰۰۰۰ ربعًا (ريع قنطار) من السکر . 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات vu‏ 


عشر بالنسبة إلى السکر الأميركي . 

ویرتبط تصدیر اليد العاملة الافريقية مباشرة بذلك الحهود. فقد سبق الغوانش يجزر الكناري » سود 
أفريقيا منذ القرن الرابعم عشر ۱۳ إلى السیر على طريق العبودية الفترنة بالسکر وبالزراعة من أجل 
الریح . 


جنوب رأس بوجادور : محال أطلسي آخر وتطور آخر 
استغلال محال بحري 


. كان المحيط الأطلسي برياحه التجارية وضد إعصاراته يطرح» كا ین ذلك ر. موني OV‏ ء مشا کل 
تقنية أبعد مدى بكثير من سابقاتها . ففيما بين ۱۲۹۱ و 144 € سجّلت من جانب المسيحيين على الأقل 
عديد من الخیبات sl‏ الحاولات البحرية لاستکشات الناطق الواقعة جئوب ub‏ بوجادور . ويمكن ان 
نطعن في صحة نظرية ر. موني » عن استحالة عودة السفن التي قد تکون تمادت في AN‏ جنوبي 
بوجادور ۹ » الا أن etae M‏ تبيّن أن نجاح الرحلات في القرن الخامس عشر تطلب كثيرًا من 
الحهود » والاستغارات والتضحیات اللسيمة بالرجال والعتاد . والتجارب Re"‏ يت في البحر التوسط 
الأطلسي c‏ قد ساعدت على تبيّن الحلول. ولم تكن حلولاً كافية . فاستوجب الأمر القيام بأيحاث علمية 
وتقنية » في البحر المتوسط الغربي » انطلاقا من الإنجازات العربية في عديد من الحالات c‏ قصد السيطرة 
على تلك الظروف ابلدیدة ۲۳ . وقد كانت الاحتياجات الالية أعظم بكثير مما كانت في ONU‏ 
السابقة C‏ وقد أضيفت لها ضرورة سيطرتهم على الملاحة القائمة على الاهتداء بمواقع النجوم أو على 
الأقل باستعال البوصلة المغناطيسية والخرائط البحرية ۱۱۹ بالإضافة إلى ضرورة بناء سفن صغيرة » 
Q0‏ وحمولة الكارافيل هي دون حمولة سفن البندقية التجارية بمقدار النصف أو الثلثين. وهي 
ees‏ تلاوم Lun‏ مع رياح الأطلسي وعکنا أن تقطع E‏ صعوذا vis n‏ م تكن مقيدة T Si‏ 
حقبة وجيزة من EO‏ فبا مسألة الحمولة الا قلیلا. أما في القرن السادس عشر فان 
«الغاليون» هو الذي سيحلٌ لها في امتاجرة مع آسيا. 


hi oi‏ ف. مغالیایس غودنیو» ۰۱۹۵۲ ص ۳۱۱ - pg . ٥‏ القرن الخامس عشر » بيع عبيد من 
الغوانش في اشبيلية (ف. بيريز - آمبد » ۰۱۹0۹ ص .)۸٩‏ أما بعد 1485 » AB‏ حدث تدفق حقيتي . أنظر شهادة ابن 
خلدون على قیام المسيحيين e di d‏ العبيد. ترجمة فرنسية ف. مونتاي » .Meo ue ۰۱۹۱۸ - ۱۹٦۷‏ 
(OM)‏ ر. موني» AAT‏ 

۱۹۷ أنظر ر. لوئيس»‎ (M) 

(۱۱۰) أنظر de‏ سبیل الثال : ج. پوجوان» ۰۱۹٩‏ وأ. تیکسیا داموتا» وکذلك أ. بول » AM‏ 
۱۱0( ج. هیرس » ۰۱۹۲۲ 

(۱۱۷) كانت الخرائط البحرية تستعمل عملا في البحر المتوسط منذ ۱۳۱۷ لا أنها لم تشمل Jed‏ الاطلسي V‏ ني 
القرن الخاس عشر. db‏ خريطة مرضية بالنسبة إلى غربي افریقیا وحیطها يرجع تاریخها إلى ۱4۷۰ على وجه 
التقریب » واول خريطة تشير إلى جزر الراس الاخعضر € وساوتومي » برجم تاریخها إلى ۱٤۸۳‏ . انظر س . وم. دو لا 
۱۹٦1۷ RTT)‏ . 

(۱۱۸) ب. cde‏ ۰۱۹۷۱ ص ۱۹۳- ۲۰۱. 


۲ : تاريخ الاکتشاف Je‏ 
۲ : «اعادة اکشاف: زبلزر) أو تاريخ اکشاف اليرتغاليين (للقارة نفسها) 


۰ حاطة البرتغاليين بافريقيا في القرن الخامس عشر (ج. دیفیس). 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات ۳ 


وما أن اجتمعت جملة الظروف الضرورية للنجاح حتى بدأ لاستکشاف bit‏ ظم یتطور تطورًا سريعًا 
ens‏ وقد تعلق ذلك الاستكشاف ساسا بأوروبا » ولکنه أيضاء ومن بعض الأوجه کان ذا تأثير 
تعطیر في حياة افريقيا. فقد حالفها سوء BH‏ في القرن الخامس عشر. 

القد ثم اكتشاف كل افريقيا لأول مرة في عيطها الخارجي غير نا تشد إليا pa‏ مكتشفها إلا 
قليلاً . فسرعان ما قصر البرتغاليون افريقيا على دور واحد » هو توفير الرجال » بعد أن حاب أملهم dl‏ 
يستمدوا منا إلا قليلاً من الذهب » لأن النصيب الأوفر مته ظل بيد سلمي شال القارة وشرقيا lisas.‏ 
و جرد أن خرجت القارة عن عزلتها التي دامت ما يناهز ألف سنة إلى انحيط الغربي t‏ بدا تصدير قسم لا 
يُستهان به من سكان أفريقيا نحو أمريكا . وقد حجبت أمريكا وما كانت تلوح به من آفاق اقتصادية لا حد 
cu‏ وكذلك آسیا» التي € الوصول إليها بالالتفاف حول بلاد الإسلام ds‏ ستوفر الأحجار ä SA‏ 
والنسوجات والخزفيات » 2 السوداء عن اهتّامات البيض . 

بل أن تیم ما ce Le‏ يني أن نولي Mo‏ نخاصة od‏ من نصوص d‏ ره مثل عدد 

من النصوص الأخرى » Tas.‏ من الحدل» في غير كبير دقة أحيانًا. 

فقد روى العمري ٩۱۱۹(‏ أن مانسا كانكو موسى كان يتحدّث عن سلفه على رأس مملكة مالي قائلاً : 
و كان لا يرى استحالة عبور tl‏ وكان يريد الوصول إلى أقصاه وشغفه ذلك . فأعد ۲۰۰ مركب مملوءة 
Las‏ وماء ومؤونة تكفيها سنوات عديدة. ثم انه قال للمسؤولين عن تلك المراكب : لا تعودوا E‏ الا بعد 
أن تبلغوا أقصى La‏ أو بعد أ blc‏ معکم من 5 ود وانطلقوا. وطالت غيبتهم ومضت 
أحقاب ول يعد أي fe . er^‏ عاد مركب واحد» فسألنا الربان عا رأى «deo‏ . فأجابنا SEG‏ : لقد 
مضى على سفرنا زمن طويل حتى ظهر أمامنا فجأة في عرض البحر نهر تياره قوي الاندفاع » وكنت في 
المركب الأخير » Cdi,‏ المراكب الأخری » وعندما بلغت ذلك الوضع تقدر على العودة وغابت عن 
الأنظار. فل نر ما حدث لحم . أما أنا فعدت من ذلك الموضع ول أتوغل في a‏ . وأنكر عليه السلطان 
ذلك وجه ني الخال ۲۰۰۰ مركب ألف له ولرجاله » وألف للاء cag‏ ثم dala‏ في الأمر SL‏ 
ورکب ال ام US; a‏ وانطلق » وكان ذلك آخر عهدي به وبرفقاثه» . 

لقد حاول ; أن يقم من هذا النص الفید جدا البرهان على احال اکتشاف الالیین لأمریکاقیل 
[NAT‏ وأحيانا على سيطرتهم على البحر سيطرة قادت السود من edd‏ الأطلسيي إلى LA‏ 
OY cad‏ . واذا سلکنا هذا الیل bh dee‏ فان حظنا à‏ إلى نتانج سليمة ابتة بصبح 
Suo‏ جدا . وقد تصدی ر. موني » ada‏ التأويلات » وردّد في آکثر من مرة أن حالة غربي أفريقيا من 


> ج. . کوك » ۰۱۹۷۵ ص ۲۷4 — 0۲۷۵ أنظر بشأن هذا النص قاعة بيبليوغرافية قديمة لدى ر. هنيغ‎ OM 

0 - ١5١ ص‎ «CJUI Adi ۳ 

(۱۲۰) د. فيترء ۱۹۲۲ م. حمید اش ۸ ص ۱۷۳ - ۰۱۸۳ قد أقتبس من م. د. و. جفریز» حجة 

فادها أنه في dA‏ الراهنة التي lle‏ معارفناء لا شيء ESE‏ من ابمزم بأن a gl‏ التحدث عنه في النص هو À‏ 

الأمازون . OY‏ القول بذلك معناه نسيان أمرين اثنين : Cl‏ أنه كان ينبغي قبل الوصول إلى ذلك cog‏ في «n‏ 

Be‏ ارات جره حدیدة کان هه غر الكاريي لیس غو Le OL‏ أنه لو ue‏ ذلك لكانت مياه 
نهر الأمازون المتدفقة دفعت بالسفن بعيدًا إلى حيث أنت ولا جذبتها نحو ساحل البرازيل الخالية . على أن التيارات في حالة 

اکن lee‏ تمكن في خط عرض داكار من العبور من الشرق نحو الغرب في امه امريكاء LM‏ تمنع من العودة » 

۰۱۹۷۱ » هذا هو مغزی القصة التي رواها العمري؟ أنظر آیضا ر. رای‎ Je 

۰۳۶ علد ۰۱۰ ص‎ ۱۹4۷ Man  نوته ج. ه.‎ OYW) 


ur‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


حيث الظروف التفنية كانت تجعل مثل تلك الرحلة مستحيلة أو غير ذات نتيجة معروفة أو لا يكتب لها 
البقاء طويلاً لا يتمخّض عنها من نتالج ۲۷ . ۱ 

ویبدو لنا من الهم أن نتجاوز وجهات النظر هذه وأن نقترح بعض العناصر التكيلية للتأمل . ويب 
بادئ ذي بدء أن نضع ۰ حدً! لذلك والحدال التقتي» . فالملاحة موجودة لا ريب على سواحل افریفیا 
قاطبة منذ زمن بعيد > ولا شيء بخول لنا القول بأن الأفارقة قد فكروا أقل من غيرهم » في التقنیات التي 
تمكن من التغلب على الصعوبات الحقيقية الضخمة التي كان يواجههم بها البحر. فالصيد البحري ؛ 
والمساحلة وما وصفه لنا الملأحون الأوروبيون الأوائل من نشاط على امتداد السواحل » أمور لا تدع Me‏ 
للشك بشأن هذه النقطة . فقد سيطر الأفارقة على محال بحري ماء سواء بالنسبة إلى الغرب أو بالنسبة إلى 
الشرق. بتي أن البحر لم يلعب ضمن اقتصاد امالك الافريقية وتنظيمها السياسي» دورًا من الطراز 
الأول : ذلك أن افريقيا كانت تعيش داخل کیانها» وجمیع مراكز انخاذ القرار الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والدينية > كانت بعيدة عن السواحل ۳۳" , 

وانه لما يثير الاهتام أن نرى مانسا ميتم باحیط الأطلسي. ويحب أن نلاحظ هنا أولاً أن التثاقف 
الاسلامي ريّما لم يكن قد فعل فعله ني الأوساط امالية الحاكمة : فإرث بطليموس وما كان يودي إليه من 
أثر معطل » لم يكن له أي أثر في ذهن LOU‏ : فاحیط مال للاكتشاف شأنه في ذلك شأن الصحراء أو 
الغابة ۱۲۹ . ثمء إذا أحذنا بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه ولايات مالي الساحلية وأخذنا بعين الاعتبار 
ما بذله الالیون من جهد e‏ العلاقات الاقتصادية بين «الساحل» والمتعاملين معه واذا اعتبرنا عدد 
«عملیات السّبر» التي قام بها السلمون والأوروبيون في القرن الثالث عشر c‏ وبداية القرن الرابع عشر ؛ 
لرأينا أنه ليس من المستبعد أن يعمد أحد السلاطين إلى محاولة معرفة ذلك الحيط الذي أصبح غير dus‏ 
بالنسبة إلى سائر الناس » وربّما - والأمر غير بعيد - للسيطرة عليه . ولهجة الحكاية نفسها تدل على أن 
مانسا موسى كان يقدّر فيمًا يخصّه أن تلك العملية غير واقعية - وربّما شحرد أنها قد فشلت . فرحلته 
للحج » وما صاحبها من تصدير لیات وافرة من الذهب » ل تكن » من الناحية الاقتصادية وما Nu‏ 
عنها من نتائج » أقل إغراقا في الخيال من dote‏ سلفه . وإذا وضعنا تلك الحاولة في إطارها النطتي KB c‏ 
تکون جديرة deg Ob‏ مأحذ al‏ وأن ندرس أسبابها ونتائجها البشرية المكنة مثل نزول dese‏ على 
سواحل امریکا الحنوبية (۳۹) . وأما نتائجها الاقتصادية فقد كانت » بطبيعة JU‏ منعدمة 2059 , 


.۳۸۶ VAS ص‎ ۰۱۹۷۱ cde ر.‎ OYY) 
وربا أيضًا‎ e عل أنه ينبغي أن 5 بقوة الدور الذي متحته مالي ل وولاياتها البحرية وهي : الکازامنس وغامييا‎ (wm 
التي قام بها »3535 أفارقة‎ ue M وعلى الأرجح سييراليون » ویتجلی ذلك الاهتام على نحو أوضح من خلال الاعال‎ 

شبان على وجه الخصوص. 

(YE)‏ ينبغي لنا إذا نحن رمنا التقدّم بالحوار في هذا JM‏ أن نجمع جممًا من » ما gha‏ بلمحيط من روايات في وط 
لاندانغ . وحسب ما نعلم » ل يشرع بعد في أي عمل من هذا القييل . ومن الطريف أن تستشهد هنا بالحواب الذي ينسبه 
زراره (ترجمة فرنسية ك. بوردون ور. ريكارء ۱۹۲۰ ص 14 - (Ve‏ إلى الذين el‏ هتري الأصغر باستكشاف 
الناطق الواقعة جنوب رأس بوجادور حين قالوا : كيف لنا أن نجتاز حدودًا حدّدها BUT‏ € وما الفائدة التي سيجنيها الأمير 
من ضياع أرواحنا وأجسامنا في آن واحد لأنه من البديهي أننا ستلتي بأنفسنا إلى التبلكة ؟ وجلي أن ليس وراء ذلك الرأس 
پشر » ولا أماكن معمورة » والتيارات فيا من القوة ما لا تكتب معه العودة أبدًا لأية سفينة قد تتجاوز الرأس. 
ou‏ عن dote‏ یکتب ها النجاح و تكن على أسس سليمة في هذا الشمار» أنظر م. د. و. جیفریز» 
.\$e‏ 


افريقيا من خلال العلاقات بين القارات uc‏ 
التوسّع وخيبة الأمل والاستغلال 


بعد أن ضمن البرتغاليون سيطرتهم على بعض الوكالات التجارية الواقعة على سواحل المغرب 
c eai M‏ وهي التي كانوا يحصلون Yu‏ على الأنسجة » والخيل » والذهب » تجاوزوا سنة ۱4۳6 رأس 
بوجادور واستغرقتهم السيطرة على تقنیات العودة عن طریق جزر الأسور تسع سنوات . وقي سنة c M EY‏ 
أصبحت cue‏ الاستکشاف على امتداد لسواحل الافريقية ممكنة » وخلال 4ه سنة » بلغوا جنوب 
القارة. وفي ظرف ٩۰‏ سنة » أصبحوا يرتادون LA‏ الهندي بانتظام . وفي تلك السنوات الخمسين - أي 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر — تواکبت نسبيا على افریقیا الكلات الثلاث » التوسع » ونخحيبة 
الأمل » والاستغلال. 

وكان التوسّع في بداية الأمر Je C‏ العنف والنهب  »‏ إلا أنه اتخذ بعد ۱4۵۰ صبغة أكثر cus‏ 
ax‏ حل التبادل محل الغارات . فكانت أرغين والميناء» JE‏ بدرجات مختلفة c‏ مرائ التجارة البرتغالية 
على ساحل افریقیا . ومن هنالك كانت تن تی » CLR‏ صغيرة » منتجات رائجة e‏ في أوروبا» 
كاسخلود c‏ والعنبر والصمغ . الا أن sladi‏ تم التي كان الطلب عليها أكثر من غيرها » فإنها ستکون من 
c‏ الحجم NI re‏ » بالمقارنة مع he‏ الأول . as‏ كان التوسع de‏ أول الامر نحت مراقية 
السلطة LKU‏ ولفائدتها Gr‏ . وعندما بدا حملاً ثقيلاً جدًا» بدأ عهد جدید هو عهد الايجار الذي 
أوكل إلى الأفراد ۱۳) . إلا أن cul‏ البرتخالي لم GE ges‏ عن سياسة الاشراف الستمر رغم أنه لم يكن 
لك وسائل تطبیقها؛ « الان d‏ يكن علك وسائل الدفاع عن الاحتکار البرتغالي p‏ ضد سائر 
البلدان الأوروبية ٩۲۸‏ , 

وتوالت فت He‏ . وکانت الأولى متعلقة بطبيعة التجارة الي كانوا يقومون ببا كل Le‏ 
بواسطة عدد محدود من السفن الصغيرة . وذلك أن الأرباح الضخمة لم تكن مضمونة بتلك الطريقة .كي 
أن محاولات التوغل داخل القارة قد انتبت كلها بالفشل. فني سنة ۰۱۸۱ كان جواو الثاني ملك 
البرتغال يبحت عن مر gu‏ بوصل ال الذهب t‏ فأمر دون جدوى بتفجير جنادل coli‏ على نهر 
السنغال . وني سنة ۰۱6۸۳ كانت خيبة آخری ذلك أن رى نهر الزاثیر وکان عرضه يجعل الرء يأمل في 
أنه يمكن من منفد واسع إلى الداخل c‏ سدته جنادل يلادا التي يستحيل اجتيازها . وفي سنة «MAN‏ 
تمت محاولة إقامة وكالة تجارية في واداني للحصول على جانب من الذهب » ومعلوم أنه يمر من هنالك في 
طريقه من توميكتو نحو المغرب فلقيت عداء Cole‏ أما التجارة في الكانتور في غامبیا فكان يراقبها الماليون 
مراقبة شديدة ول تكن ذات عائد كبير. وإذا ذهبنا أبعد نحو الحنوب » حتی ساحل الحبوب كان 
الاستقبال jeu‏ بکثبر من a T‏ عمليات رسو السفن غير مؤاتية جذا. 


» آنظر الحلد الخامس من « تاريخ افريقيا العام؛ من أجل دراسة تلك المسألة الي يدور حوفا جدل شادید‎ (YY 
ويإدخال البحارة العرب أو السود الذين ربا اكتشفوا امريكا‎ c والمتعلق بوجود ذرة افريقية قبل عهد كريستوفر کولومبس‎ 
. قبل كولومبس نوعًا من الذرة الأمريكية‎ 

(v)‏ ظلت أرغين Co‏ تحت الراقبة الملكية الصارمة . أما في جنوب غامبيا فقد أبرمت في عديد من الرات عقود مع 
oce‏ أفراد . وقد تركت لهم الأرباح التي يحصلون Ve‏ € مقابل رسم معين واستكشاف لقسم معين من الساحل كل عام . 
(۱۲۸) أشهر مثال في القرن الخامس e pie‏ هو رحلة اوستاش دولافوس وأصحابه (MA — VEYA)‏ إلى ساحل 
الذهب . وقد دارت V) pple‏ الدوائر : فقبض prle‏ وهدّدوا بالشنق لأنهم ذهيوا إلى «الميناء» من دون اذن ملكي (أنظر 
Yp. Í‏ فوس 4 نشر ر. فوش — دليسك (AV c‏ 


w‏ افریقیا من الفرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وقد شغل البحث عن ذهب افريقيا plat‏ الأوروييين دهرًا MET.‏ . وم يجح البرتخالیون » كا 
صرنا نعرف d celi‏ تحویل القسم الاساميي من إنتاج الذهب نحو السواحل (۳ . كا أن AKI‏ 
المتحصل عليها لم تتجاوز بل ربا لم تبلغ طنا واحدًا سنويًا بالنسبة إلى بحموع السواحل الواقعة على افحیط 
الأطلسي OTV‏ . وبالقارنة مع حاجيات الاقتصاد الأوروبي المتنامي على نسق سريع » كانت es‏ الأمل 
عظيمة » فبعد مرور السنوات الأولى ظلّت السواحل الواقعة على حوض التوسط » تتزود بالذهب الافريتي 
الذي يصل الما بواسطة القوافل . 

لقد ناب حب الفلفل الملاكيت وحب الفلفل الأسود البنيني عن الذهب لفترة ما" . لكن لشن 
ظل الفلفل اللاکیت رائجا في نظر التجار الدولیین» في آخر القرن الخامس où € phe‏ الفلفل الافریتي 
الاسود أصبح لا أمل له في النافسة مع ظهور الفلفل الاسيوي . وني الحملة كانت البادلات من الناحية 
الاقتصادية رديثة مع قارة كان من یسمع حکایات القرون الاضية ینتظر منها العجب العجاب . كانت 
coles‏ ضثيلة نسبيًا من الفضة » وکانت نادرة جنوب الصحراء ومن الأقشة OI‏ النسوجة في الغرب 
الأقصى ومن الخيل والتحاس KE t‏ من تسدید E‏ الشتریات . 

ولم تكن خيبة الأمل أقل حدّة على أصعدة أخرى غير الصعيد الاقتصادي . ذلك أنه لم يقع أبدّاء 
سواء في افريقيا أو جنوها اكتشاف تلك المملكة الشهيرة » مملكة «برستدجون» الذي كان البرتغالیون 
والأسبان يحلمون منذ القرن الرابع عشر باتخاذه de‏ ضد السلمین» على أن راهيًا فرنسيسكيًا Jyt‏ 
ET.‏ قد غرس JS‏ اعتزاز ملكة الخلاص في الأرض الافريقية في متتصف القرن OO‏ » وقد ^p‏ 
دييغو کاو سنة ۱6۸۳ أنه وجد Fa‏ إلييا عن طريق مصب نهر الكونغو. ول تكن افريقيا السوداء 
تبدو مسيحية في أي موضع منها ولا مستعدّة محارية الإسلام. 

وكانت خيية الأمل الباشرة المتولّدة عن معاينة مناخ غريب » أكثر حصوبة بالنسبة إلى الستقبل لها 
ستشحذ حس اللاحظة لدى البحارة والتجار Ur)‏ 

وكانت الأمطار الصيفية التي لا تنقطع في منطقة البنين وول من لاحظها كادا موستو » على نقيض 
جفاف الناطق اواقعة وراء ذلك نحو الشمال ٩۳۱‏ تحدّد فصلاء يتوق فيه ظاهريًا كل نشاط فلاحي » 


)۱۲٩(‏ أنظر أعلاه. في سنة ۱26۷ رجا تكون الحملة التي انطلقت بقيادة مالفانتي إلى توات » قد موطا البنك انوي 
الستوريوق . وكان حريصًا في ذلك الوقت بالذات على فتح مسلك بحري نحو التوابل الآسيوية عن طريق روسيا "os‏ 
cl )۱۳۰(‏ ف. مغاليايس غودنيو » ۶ وج. ديفيس » AAYY‏ 

) dig يقدر حجم تجارة الذهب السئوية بين غرب افریقیا وثماغا‎ CN) ينبغي التذکیر هنا بان ر. موني‎ (V) 


اطنان على JM‏ 
(Y)‏ انظر عن فلفل الملاكيت » ر. ede‏ ۰۱۹۲۱ ص e YEA‏ ويشأن حب Jill‏ الأسود» المرجع نفسه » ص 
Yes‏ 


e Qm‏ فرناندیس € ترجمة ب . دوسنیفال » وت. منود » ۰۱۹۳۸ ص ۹۷. كانت الفضة في dl LÀ ji‏ من 
الذهب وكانوا يستوردنها من البلدان السيحية وقد كان الغرب نفسه - لأسباب اقتصادية على الصعيد العا لى بما فيه آسیا — 
في ذلك لوقت ء سوق توح فيا الفضة. وكانت الأقشة تصنع رغم أن الرحالة الأوائل قد سلوا cent‏ أن سكان افريقيا 
سيرون عراة او سيه nr‏ 

)£( الناشر » م. خيمتز دو لا chakal‏ ۷۷ € الترجمة الانكليزية » AY‏ 

AAA col انظر س.‎ (We) 

| أرغين : وكانت الأمطار لا تتزل إلا مدة ثلاثة أشهر من الستة هي أغسطس | آب وسبتمير / أيلول واکتوبر‎ o 
ا ب وسبتمیر | أي‎ rs 


افريقيا من .خلال العلاقات بين القارات 11¥ 


أنه صيف أورويا » أي موسم المتصاد وقطاف العنب ٩۳۷‏ . ویکشف نظام الریاح الذي كان لا پد من 
مراقبته من أجل اتقان الملاحة » عن أنه يعمل على نحو مير dés‏ في هبوب الرياح التجارية الثمالية 
الشرقية » والریاح التجارية ابلنويية الشرقية » ثم في ue‏ ۳۸ . إن التساوي اللسبي في درجات 
الحرارة ليس أقل من ذلك إثارة للحيرة والاستغراب . وان ما ird‏ فرناندیس مثلاً من حدیث 
عن أخلاق الأهالي ومعاينة المراسم الدينية التقليدية في بعض القلق وأحيانًا في لمو » JE‏ أولى اللاحظات 
iu |‏ (۱۳۹) دون أن p*‏ كلمة «فتیش» التي سيكون ها رواج ليس له من Je‏ 0 

كان يمكن لتلك اللاحظات أن rr‏ اکتشافات مشمرة ۱*۱ . وقد حدث ذلك "m T‏ 
لللاحة . الا أن البحر في هذا المقام كان أكثر É>‏ من اليابسة قد كان البرتغاليون يأملون في بداية الأمر 
أن يوقلموا نباتات Vol‏ من فح وكروم » وكذلك البشر . Ei‏ أن الوسط Tr‏ قد رفض تلك 
التطعمات الفلاحية التوقعة » كا أن eu‏ بث الخوف في قلوب الرجال(۲*۳) وقد بدأت الثورة ضد 
الارث الثقاني البطليموسي CO‏ الا أن الرجل الافريتي لم بشهد تبدّد الافکار السبقة التي كان ذلك 
الارث an‏ 

ولا تین لهم بسرعة أن نقل الفلاحة الاوروبية ببة أمر cb ie‏ آمامهم إمكانية أخرى هي أن بنذ ينشؤوا 
في أراض JR‏ أراضي ساوتومي التي احتلوها سنة ۱8۷۲ مزارع لقصب السكرء OÙ‏ سوق السكر ما 
cS‏ تتوسع . . ونشأت فكرة «تحویل اليد العاملة الضرورية» نشأة طبيعية Clé‏ من فكرة ذلك المشروع وتم 


(rV)‏ على أن کا دا موستو يلاحظ el‏ كانوا يزرعون البذور قبل نزول الطر prib‏ مجنون الحاصيل بعدها. لعمري 

. غريبة بالنسبة إلى رجل من حوض اليحر المتوسط‎ ibj 

(Y'A)‏ وأصبح من الضروري حساب مواعيد الملاحة e‏ لمواعيد تلك الرياح » وقد سجل د . باشيكو بيريرا » منذ بداية 

القرن السادس عشر أن آشهر السئة التي ينبغي على السفن التي تتوجه نحو المتد أن QS‏ فبيا مستعدة تماما للاحار » آشهر 

ثلاثة لا غير» هي يناير / كانون الثاني وفبرایر / شباط ومارس / آذار. of,‏ أفضلها هو فبراير / شباط فهل نحن في حاجة إلى 

التذكير في هذا القام بأن فصل الشتاء في البحر التوسط هو الفصل الذي قلا تنم تم فيه اللاحة . 

APA)‏ ف. فرناندیس » ۰۱۹۵۱ 31« الثاني » ص «VV‏ ۰۷۲ ٤۷ء‏ ۰۸۳ ۱ 8 . وصف فرناندیس «الأصنام» 

التي یعبدها الافارقة ضمن عدد كبير من ملاحظات أخرى آکثر أهمية. 

ipt ;‏ آنظر obs‏ «فتيش» ر. gite) ۳ c AE‏ الفتیش) ص YYA‏ - ۲۳۰. ان Feitico call‏ 
يتيشو» في البرتغالية ومعناه n‏ اصطناعي 6 لا یستعمل بنفس العاني التي تدل Mele‏ الكلمة الفرنسية Factice‏ 

(all + p‏ لنا lle‏ شواهد. ترجع إلى بداية القرن الثالث عشر. وعن الكلمة و cols » Feitico‏ محموعة من الکلات 

دخلت إلى الفرنسية Lees‏ أما «صانع الفتیش» فنشأت عن الترجمة الفرنسية في ۱۲۰۵ لکتاب رحلة بطرس ماریز » 

الذي تشر باللفة امولندية قبل ذلك يثلث سنوات . ولعل كلمة فيتيش لم تظهر في اللغة الفرنسية الا سنة ٩‏ . ولعله 

يحسن القيام بدراسة لله الكلمة في البرتغالية والقشتالية . ۲ 

(Y)‏ إن الأسباب النفعية هي dul‏ الأسباب التي جعلت الغرب يخرج عندها عن تفكيره الرکز حول عرقيته 

الأوروبية : ان ملاحظة الفروق الخغرافية CS‏ إلى البحث عن الأسباب Y.‏ أن مسار البحث العلمي سيتبع بخطى وئيدة 

جدًا تلك الحصيلة الخصبة من الملاحظات الأولى. 

(MY)‏ لاحظ د PU MM:‏ واد كي ای يو اس 

أغسطس / آب وسیتمبر / أبلول » لأن الأمطار sue‏ دون انقطاع , وإن جمیع تلك الأنبار ضارة بالصحة ومسبية 

للحمى التي تؤذينا نحن البيض ايذاء شديدا .. 

(MY)‏ د. باشيكو بيريرا » إن الساحل A‏ من البين إلى pif‏ نامه S‏ مشجر s‏ وعامر جا باللاس « وان 

ذلك اليلد قريب من خط الاستواء الذي قال عنه القدماء انه غير آهل بالسكان وقد دلتنا التجربة على العکس. 


AA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


, 0۸۵ نقل السود الذين أسروا في ابلزر الأخرى التتجة للسکر الواقعة في البحر التوسط الأطلسی‎ La 
وقد بدأ هذا التبجير بعد مضي قرابة ثلاثين سنة على العهد الذي أصبحت فيه تجارة العبيد على السواحل‎ 
۱ , ۶۹ معدل سنوي منتظم‎ U الأفريقية ظاهرة‎ 

فنذ ۰۱48۰ كانت عمليات الأسر التي نتم حسبما يتفق » على سواحل موريتانيا الحالية قد أفضت 
إلى تبادل تجاري » aj‏ زورارا تبريرًا قد يبدو le‏ لولا أنه يكشف في القام الأول عن: التناقضات 
العميقة بين الأوروبيين : «ينبغي أن نشير هنا إلى أن لك السود من الموريتانيين هم تماما كغيرهم من 
الوریتانیین » الا أنهم عبيد لهم بمقتضى عرف قديم أظن مصدره لعنة نوح بعد الطوفان لابنه حام... 
ولکن لهم c‏ رغم سواد جلدتهم Éy‏ مثل غيرهم من البشر » فضلا عن أن أولئك السود ینحدرون من 
سلالة ليست من الوریتانیین ولكن من الوثنيين » حتى أن هدايتهم إلى طريق الخلاص هي أيسر مما 
تكون مع سواهم NE‏ . ولا كان الربح يساعد الضمیر O‏ » لم تكن مبادلة موريتاني أبيض بعدد من 
السود ء ثم استرقاق السود استرقاقا مباشرا لتقض ضمائر عدد كبير منهم ۳ . وفي سنة ۱644 انتظمت 
جمعية في لاغوش باليرتغال لاستغلال تجارة العبيد. d,‏ تلك السنة نفسهاء € اقتسام e Yt:‏ في 
لاغوش بين هنري الملاح وكنيسة لاغوش وفرنسيسكي - رأس سان فنسان والتجار. 

وفي سنة ۰۱84۸ تركرت في أرغان «تجارة نظامية» تقوم على مبادلة البضائع بالبشر . ولعل أرغان قد 
وفرت على هذا النحو وحتى القرن الخامس عشر مثات العبيد سنوی . آما جنوب أرغان فل تكن العملية 
دون ذلك من حيث العائدء فن الرأس الأخضر كان ينطلق بعد ۰۱47۰ حوالى ۱۰۰۰ من العبيد 
قاصدين سين سلوم أما إذا بعدنا أكثر نحو الحنوب فان التقديرات غير متيسرة بالنسبة إلى القرن الخامس 
UCM igi‏ 

ویقذر ش . فرلندن ۳ عدد الواقدين إلى البرتغال يحوالى ۸۸۰ ينزلون في لاغوش ولاکازا دوس 
اسکرافوس (دار العبيد) الملكية في لشبونة . ومنذ ۱:۷4 ۰ اعترفت قشتالة للبرتغال باحتكار هذه التجارة 
!لا أنها كانت تشتري العبید من لشبونة. 

وفي آخر القرن » كان توافد العبيد على البرتغال في أعداد ضخمة أمرًا GE‏ » رغم أنه لا يمكن في هذا 
الشأن تقديم أرقام مضبوطة ۳٩‏ . 


)££( ش. فرلندن» ۰۱۹۰۵ ص ۳۰ - A‏ 

۰۳۷۷ — ۳۹۵ ص‎ AAW ۱۱۷ ص‎ (Ce e» (Mo) 

.A* ص‎ «M5 «bbs .| (£0) 

(v)‏ أليست البراءة البابوية التي أرسلها نیقولا الخامس إلى ألفونس الخامس » ملك البرتغال» يوم ۸ بنایر / کانون 
الثاني ۱2۵4 تسمح له باستعباد «جمیع الوریین (الغارية أو السلمین) وسائر أعداء السیح c t‏ ول يستثن «النییین» » 
انظر ش . فرلندن؛ ۰۱۹6۵ ص MA‏ 

(MEA)‏ من الفوائد الاضافية أن السود المعتئقين للمسيحية یذهبون إلى بلدانهم فینشرون دینهم » آما قبل ذلك فإنهم 
یکونون قد le‏ جمیع العلوبات عن تلك القارة الافريقية lyt‏ جدًا حيث الذهب وافر... 

(145) دفع برتولومبو ماركيوني الفلورنسي الذي اشترى حق الناجرة بالعبيد على ساحل العبيد بين ستني 16۸7 - 
۸ ۰۰۰ 40 دوکا کرسوم سنوی f‏ 

۳۰۲ -۳۵۸ ش. فرلندن» ۰۱۹۵۵ ص ۰۱۷ وما بعدها ؛ انظر كذلك ص‎ (Ye) 

(vet)‏ إن أفضل المؤلفين CU‏ بالأخبار ede alat‏ النقطة (ب. کورتین؛ ۰۱۹۲٩‏ ص ۱۷ - ۲۱ يقدر عدد 
العييد الذين انتزعوا من افريقيا في القرن الخامس عشر dé‏ ۰۰۰ ۱۷۵ وينبغي أن نضيف إلى هذا الرقم تلك الأرقام 


افریقیا من خلال العلاقات بين القارات 114 


ونا استقر تنظم نظام التبادل في آخر القرن الخامس عشر t‏ استقرٌ معه Gé‏ الذي كان pl‏ به العبد 
si‏ كان يتذبذب كثيرًا في السنوات Sus CVM‏ في كل مکان في مستوی واحد . فکان ee‏ 
الستة من العبيد مقابل فرس واحد في حالة البيع بالحملة . وکان الفرس Jie‏ في داخل القارة بضاعة ممتازة 
للتبادل. وفیما De cas‏ النحاس محل الفرس «lol‏ وخاصة في المناطق الاستوائية ۳۳ ۰ وتظل 
e‏ بالعبيد الأفريقيين على السواحل الافريقية À‏ للأسف مدة قرون » العملية التجارية الأكثر ربا بكثير 
للأوروبيين. 

وجملة القول » أن الأوروبيين في القرن الخامس عشر قد غيروا ES‏ من وضع مختلف الأرخييلات 
الواقعة في الأطلسي gl‏ . الا أنهم uis Co‏ إلى داخل القارة مبتعدين عن السواحل PI‏ 
يقلبوا بصورة داعة c‏ أنظمة M‏ القديمة ولا التوازنات السياسية ied‏ . ویبدو أن echte‏ الاتصال 
Val‏ مالي بواسطة سفارة سنة ۱4۸۱ و۱8۹۵ Vo cid‏ أي شيء . ومن العسیر أن نتسب لیم 
Gt‏ ما في تحركات الفولبي نحو csl‏ وكانت بدأت حوالى ١440-148٠‏ . آما علاقاتهم مع ملك 
الكونغو » کنووو » فرغم o agi Vi‏ لت ie‏ ول تكن لها من تانج dices‏ كلك DSi‏ . فقي 
۳ طلب الملك أن ترسل إليه بعثة 5 تبشيرية ردا على سفارة برتخالية . فحصل lele‏ سنة c VAY‏ فکان 
عن ves‏ فرنسيسكيون عمّدوه prese‏ أيار من السنة نفسهاء ونجارون» ومربو ماشية؛ ویناژون حتى 
yes‏ في تعلم حرفهم  X.‏ ۱:۳ أو ١445‏ بدأت تظهر صعوبات خطيرة : فقد فضل الك أن 
Sy‏ بدل التخلي عن تعدّد الزوجات . b‏ يكن ادخال السيحية أحسن É-‏ > في ذلك الوقت de‏ 
سواحل خلیج بنین » في منطقة الستغال I‏ . وإذا استثئينا الغرب الأقصى » ركان Jie‏ حالة 
خاصة cO‏ فان الحزر وحدها هي التي آنشی t‏ تنظیم مسيحي رمي . وعلى سبيل الخال عن آسقف 
مزر الكتاري في تلك n‏ 

des‏ سکس من تلا فان الآثار غير الباشرة للحضور الأوروبي على السواحل الافريقية سرعان 
ما ستظهر  ue‏ وان كانت Cc iie Glar Ve‏ 

وفي السنغال وغامبیا » وجد البرتغاليون توازنًا مزدوجا مستقرا فیما يبدو de‏ زمن بعید. ذلك أن 


الواردة في کتاب ش . فرلندن »› (Ayy‏ . كا ينبغي مراجعة عدد كبير من المؤلفات التي هي بصدد النشر والتي m‏ 

باون برتغاليون وأسبان. انظر مثلاً » c‏ . کورتیز-الونسو » ۳ ۷۲ c‏ ص ۱۲۳ - ۱۵۱ ء وکذلك ۰۱۹۱6 

وأ فرنکو سلفا ۹ duly‏ كذلك À‏ تيكسيرا داموتا» ۱۹۸۱ 

cie)‏ يبيّن كا دا موستو أنهم قد أبدلوا في الشمال » في بداية الأمر Vae ٠١‏ بفرس واحد . ui‏ في السيتيغمبيا فقد كانت 
النسبة تتراوح بين ۱۰ و ۲۰. آما في سين سالوم في آخر القرن الخامس عشر فقد كانت تتراوح بين ٠١‏ و مقابل فرس 


واحد . 
(vot)‏ حول هذه المسألة المهمة » والتي هي فضلاً عن ذلك لا S abs‏ بالسواحل من القارة » يعد الأستاذ د. ماك 
کال دراسة مفردة. 


> حاولوا تتصیر أحد رؤساء سيرير‎ ۱4۸۹ d. 154 Le الفرنسیسکان تظهر في غينيا پیساو‎ close بدأت‎ (Oet) 
إل أن مرافقيه البرتغاليين» اغتالوه على أثر عودته من أوروبا. وفي سنة ۰۱4۸4 استقر الدومينيكان في البنين.‎ 
المیاح باقامة أفراد ومنظات‎ ۵ ke € جقتضی معاهدة بين ال مغرب الأقصى ومختلف الشركاء الأوروسين‎ (\se) 

مسيحية على أرض الغرب . وقد حاولت جاعة رهیان « السائلین» جهدها تنصير الأهالي ولکن دون جدوی » واستقر بعض 
الأساقفة بفاس ومراكش » وحصلت الوكالات التجارية الساحلية وحموعات المرتزقة من المسيحيين على الاذن بفتح بعض 
الکتائس » Jul‏ بشأن هذه السائل Ld‏ يادين » ۰۱٩۵‏ ص AA LYF‏ 


gie افريقيا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس‎ Wwe 


سلاطين مالي 6 بضربهم ستازا حديديًا من اللياية » آشار إليه IEA‏ البرتغالیون » قد ضمنوا هیمنتهم على 
الكازامنس» وحتى شال غامبيا مدة ماء تاركين المنطقة الواقعة بين السنغال وغامبیا بيد الولوف 
di é PT‏ دخول الحديد الأوروبي - وان كان بكيات ضثيلة — قد غير هذا التوازن edis.‏ منه 
ما ستقوم به التجارة البرتغالية للمرة الأولى في السينيغمبيا » من تفكيك للعلاقات السياسية والاجتاعية de‏ 
الستوی الاقليمي » ذلك الموذج الذي سیتکرر بعد سنة ۱۵۰۰ على ساحل البنين وبصفة خاصة في 
الکونغو . فالراجح أن بوربا اولوف توصل du‏ قرون عديدة إلى الحصول على اعتراف بسلطانه من 
الکونخو . فالراجح أن Lis‏ الولوف توصل من قرون عديدة ال احصول d‏ اعتراف بسلطائه من 
الکاجور والباول . فنذ ۱8۵۵ طلب البوربا الخیل من الوافدین الحدد. وفي ۱4۸4 أصبحت هذه 
التجارة آکثر Genis‏ » فصرف حکام اولوف petet‏ عن التجارة الداخلية وشارکوا في التجارة 
. ولکن التفوق TR‏ 3 في هذا Je‏ » كان بشکل واضح ER‏ صالح الکاجور والباول Ma,‏ 
gw‏ 

ولکن de Sm d‏ أن النتانج الاجتاعية المنبثقة عن هذا الوضع ابحديد» هي de‏ الأقل في 
ii n2‏ المضاعفات السياسية . ويتضمن تيع الستغال وغامییا Dn‏ وصفه ie‏ عصر الاستکشاف 
DENM‏ الأنشطة فيها الشعراء والستاجون واحدادون والاسکافیون » ولکن لا وجود للتجار . 
ولانعدام التجار c‏ كان الك هو الذي ينظم التبادل مع الوافدین الحدد. وکان ذلك التبادل jy‏ له o‏ 
الوسائل ما يدعم سلطته في وقت بدأت فيه بالذات ولأسباب عديدة » بعض حرکات العارضة 

كان الفرس والخحدید » حتى وان تکرر القرار un‏ المنافق بمنع تصدیره نحو البلاد غير rar‏ € 
یستوجبان وجود وعملة التبادل» أي العبيد. B os gl‏ المصادر أن TD‏ كانت موجودة à‏ 
عحتمعات النصف الثاني من القرن الخامس عشر لعدة أسباب [n‏ 0553 يستمخلصوتها És Es‏ 4 من 
حروب » ودیون وحاعات » فان بنية ذلك d c?‏ تكن عبودية » وان وضع JE ast eii yi‏ 
في السينيغمبيا على الأرجح خاصًا وشخصيًا بالدرجة الأول . ومن البديهي أن الحال نتخیر تغیرا سريعًا 
عندما یتعلق الأمر بهاحصول على العبید» لتسديد تمن بعض الستوردات . وان السلطة AKU‏ 
والارستقراطية قد وجدت فيه مصلحتها الشخصية الا أنها وجدت فيه Vall‏ فقدانًا للاحترام اجتاعيًا 
Gael‏ . ولا بد أن العلاقات الاجتّاعية والعلاقات" مع الخيران » قد تكدّرت في مدة قصيرة إلى حد 
Lou‏ . 

فقد كانت لا تزال توجد في السنغال وغامپیا » مراکز مقاومة عنيفة ic pu‏ أنه 1 يسام من 
القيادات الا عدد قليل جد باستثناء بلاد التكرور القديمة. كا أن الإسلام بدأ یتشر في أوساط 
ابلواوف وبين الاوساط الشعبية بوصفه عنصرا عکن اعتّاده لمعارضة السلطة التقليدية , a,‏ ذلك il‏ 5 
Asl‏ الملوك یترکون JH‏ على الغارب » كا فعل بنو وطاس d‏ المغرب « Ma‏ الأوروبيين يتدخلون في 
الشؤون الداخلية بين ملكة وأخرى » وبين شريحة اجتاعية وأخرى. 


AAA أنظر ج. بولاغ»‎ (et) 


۷۱ 


الفصل السابع والعشرون 


خاتمة 


ينتهي هذا Jia‏ من تاريخ | La ji‏ العام c‏ بداية تفوق PP‏ وتوسعهم . . فالقرنان الخامس عشر 
ولسادس عشر ose‏ متعطفًا لا في تاريخ الق رة السوداء فقط » واعا أيضا في التاريخ العا م للمعمورة . 
فقد بدأ معها عهد جديد بأم معنى الكلمة » بالنسبة الى البشرية : «فالكارافيل» المرنة » ا التي 
يسهل التحكم mI‏ 1[ والبارود « والبوصلة قد جعلت أوروبا سيدة البحار ومتحكة في النظام الاقتصادي 
العا 

۱[ محيرة العام القديم « cb‏ الواحدة ة تلو cM‏ في سبات 
عمیق وذلك على الرخم من agi‏ السار الذي di‏ التجار الابطالیون وخاصة مهم c‏ النویون . ققد 
حاول هؤلاء طوال القرن الخامس عشر c‏ أن di ss lae‏ ذهب السودان عن dub‏ التجار المغارية . 

فقد أمكن للوکیل التجاري الشهير أنطونيو مالفنتي » سنة ٠٤٤١‏ أن يصل الى وتوات وء وقد عاد الى 
جنوه c‏ بعد أقامته في تلك الحهة, ععلومات نفيسة عن بلاد السودان البعيدة وعن تجارة الذهب . 

لکن ع كا هو معلوم € فان الاسبان والبرتغاليين هم الذين توصّلوا الى CUS‏ الطرق البحرية التي 
توَدّي الى الامرد يكتين والسودان والحئد . ومن الحدير بالملاحظة أن الملوك البرتغالیین والاسبان لم يتمكنوا من 
EC‏ حلمهم الآ بفضل مساعدة اللآحين الايطاليين . 

e‏ تحقيق الدوران حول القارة di c‏ المسلمون احال لسيحيي ULLA‏ والبرتغال » بعد أن كان لهم 
العفوق في هذا المضمار. ولیس من باب الصدفة أن یکون الذين قاموا بتلك الاکتشافات البحرية » من 
لین والاسبان » pr‏ قد ورثوا من العلوم العربية » مد احتکاله طويل فى gr‏ لوب وال V‏ 
سبق أن os‏ ذلك M"‏ محمد طالبي في الفصل CJUI‏ بشان اشعاع الحضارة المغربية : آثرها في 
الحضارة الأوروبية. 

وخلال الحقبة المتدة بين القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر c‏ نهضت افريقيا يدور من الطراز 
الأول في الاقتصاد العالي . الا أن اكتشاف کریستوفر كولومبس لأمريكا سنة ۱8۹۲ قد كشف 


Y‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


للأوروبيين عن مصادر أخرى للذهب والفضة ؛ وما لبثت شهرة مناجم البیرو والمكسيك أن غطّت على 
مناجم البوري والعبوك » والنفلام TID‏ موتابا في توفير العادن العينة. 
لقد اتسم تاريخ افريقيا بالنسبة الى الحقبة التي ندرسها بسمات ثلاث كبرى : 


على الصعيدين الديني والسياسي 


su‏ أولاً تطور OU‏ والامبراطوریات والدن . فقد فرض ابا شمه بواسظة تعریب تدرجي 
لأفريقيا الثمالية بأكملها. أما في جنوب الصحراء» فقد أصبح دینا رما للعدید من الالك 
والامبراطوريات » لكن افريقيا السوداء م تتعرب . فقد كان الاسلام با Ése‏ سياسيًا ssl‏ ما كان حدما 
دينيًا » على أنه قد Jes‏ العلاقات التجارية في كل مكان. ما في السودان» فان كثافة البادلات 
التجارية قد CS‏ الى تطور اجټاعي سريع : : فظهرت iib‏ اجيّاعية جديدة » هي طبقة التجار وامثقفين 
الزنوج . أما جنوب الصحراء » فان الاسلا م قد تكيّف فيه مع الظروف » أو على وجه الدقة » b‏ يكن 
MI‏ قشرة رقيقة من الطلاء لا تغطي سوى BAN‏ والتجار الذين لهم علاقات مع البربر المستعربين. Li‏ 
الدين التقليدي » القائم على عبادة الأسلاف » فقد ظلّ هو هو عند الشعوب Y‏ أمراء أسلموا > 
کا عند الشعوب الي کت وفية للدين التقليدي . فالشبه بين مراسم البلاط d‏ كومبي d bs‏ 
الياتنغا c‏ له دلالته الخاصة . فالرعایا في حضرة املك یعفرون أنفسهم بالتراب ويزحفون على ١‏ لأرض قبل 
أن يتوجّهوا اليه بالخطاب de.‏ كل مكان تراهم یعون املك مسژولا عن سعادة المملكة ورخائها. وهذا 
هو أساس ذلك الاحترام الذي یبدیه له رعایاه. ولذلك انساق بعض الاخصائيين بکل سهولة الى 
الحديث عن «الملكية القلسة» و «اللكية الاطیة» . وني qe AMT‏ أن تكد روح التسامح التي أبداها 
الملوك السود » الذين يسروا أسباب استقرار البربر الستعربین في الدن الا أن اعتناقهم للدين الحديد لم 
ينتج عنه pelë‏ عن ال مارسات الدينية Ai‏ . بل لقد تود عنه » في بعض الأحيان » مزیج جديد . 
فأنت d a£‏ التراث التقليدي السوداني uae‏ من تأثيرات الدين الاسلامي » وقد دم قصصه وابطاله في 
صور تلف عن الأصل العقليدي القدیم . 

وكذلك الشأن بالنسبة الى السيحية والتراث التقليدي الافريتي في إثيو با . لکن الدينين السماویین؛ من 
اسلام ومسيحية » ظلاً طيلة قرون في حالة حرب » على أن التجارة ل تتخل Ml‏ عا لها من حقوق رغم 
ذلك التوتر القائم بين المسلمين والمسيحيين في القرن الافريق . 

«منذ القرن العاشر كان تقدم الطرق التجارية من خليج عدن نحو الناطق الداخلية من القرن UY‏ 
هو أحد العناصر الأساسية في تاريخ شعوب المنطقة کافة. وحتی عندما كانت تلك الطرق ke co‏ 
بين القوى الرئيسية التي كانت تتنازع السيطرة Ve‏ في النطقة» TOR V‏ بلا أدنى شك » في oy‏ 

شتى من التأثيرات المتبادلة بين السكان احلیین» وهم مختلفون من حيث «MI‏ الثقافي « واللغوي » 
والديني . .. ومنذ متتصف القرن الثالث عشر لم تعد Ke‏ زاغويه المسيحية » في اثيوبيا الشمالية aps ٠‏ 
سلطنة دهلك مخرجها الوحيد الى البحر الأحمرء وأخذت تسلك طریق qb)‏ مارة بأقالمها 
BUT‏ 


(۱) آنظر حول هذا الوضوع» الفصل ۱۷ آعلاه» ص 4۳۰. 


wv خاعة‎ 


Lisa,‏ فان العارضات الديئية وما كان ينشأ عنها من الحروب التقطعة » لم تكن لتحول دون امتزاج 
Ne‏ . كا أن البادلات الثقافية والاقتصادية " تنقطع . أما على الصعید السياسي » فقد كان is‏ 
ثر » واحموعات العرقية منظمة تنظيمًا Se‏ عکنها من مقاومة محاولات الاستیعاب : فحتی عندما 
احدی احموعات تظهر على غيرها وتفرض قانونها الخاص » فان الأمر | يكن يتعلق بالالتحام 
حول العشيرة النتصرة » وإنما بتکوین اتحاد من العشائر محتفظ فيه کل منها ان قلیلا وان کثبرا » بشخصيته 
وذلك حسب درجة تنظيمه . والأمر TP‏ اذ ليست مالك بني مرين » والحفصيين والسعدیین في 
بلاد المغرب » سوى مالك تکونت من تکتلات من القبائل اجتمعت حول قبيلة السلطان . والأمر كذلك 
d‏ مالي » فان le‏ ثر الماندانغ قد جمعت حوطا سائر العشائر » وكذلك الشأن في موسی وف رواندا وبين 
المويتي موتابا . 
أما في الشمال والشمال الشرقي من القارة الأفريقية » فان بلاد الغرب ومصر oles‏ عن ساثر العام 
الاسلامي . فبعد تلك LA‏ القصيرة ة الي توحد فيها الغرب في ظل الوحدین € بدأت تتضح معالم ثلاث 
دول هي الغرب الأقصى في أقصى الغرب » وتونس والحزائر » وقد تكونت ملامح شخصية کل من تلك 
ce‏ بعد انبيار وحدنها السياسية العابرة . ومن الحدير باللاحظة هنا أن عملية es‏ التعریب قد 
تمّت على نحو بطيء Ge‏ . فالأقوام حقيقة سياسية اجتاعية » SU des‏ ان يعمل حسابًا للشیوخ أو 
رؤساء القبائل أو العشائر. أما بين خلیج قابس الذي مح افريقية أو البلاد التونسية ووادي النيل » فيقع 
eem‏ الليبي » وهو منطقة تبعية let lan‏ حسب الظروف c‏ حكام تونس وحكام القاهرة. وكان هؤلاء c‏ 
iols‏ صة منهم سلالة cu‏ قد جعلوا مصر متفوقة على العام الاسلامي » فكانت القاهرة عاصمة 
سياسية ها كلمتها السموعة سواء في الغرب أو الشرق. 
ua‏ كان Loren det poet‏ المغرب ومصر والشرق الاسلامي » ولکن d‏ يعد مکنا لأي من تلك 
المناطق أن تذعي فرض نفسها على الآخرين أو اعادة بناء الوحدة الاسلامية الي كانت في العهد السابق . 
p à‏ الحقبة الي ندرسها ‏ کان الاسلام e‏ تراجعا واضیحا de‏ الستوی السيامي : فقد انتقل 
السیحیون الى طور الحجوم في ایطالیا» وفي شبه جزيرة ایبیریا . وقد سقطت غرناطة اخر ملكة عريية في 
اسپائیا . وعبر السیحیون البحر التوسط c‏ ونزلوا ببلاد الغرب » وقد كانت حملة سان لويس الصليبية 
مثالاً بحسدً! لذلك . آما البرتغاليون » الذين كانوا في طليعة تلك الحجمة السيحية » فقد استقروا في سبتة 
في نباية القرن الخامس عشر » وکانوا يريدون » حسبما يبدو c‏ أن يجعلوا من الغرب الأقصى رأس جسر 
يتوغلون منه في افريقيا. 
وني نباية القرن الخامس عشر » تفوق ملوك شبه جزيرة ايبيريا على المسلمين برا وحرا » وأخذوا 
ينشدون السبل الوصلة الى بلاد السودان الغنية بالذهب. 
وما يسترعي الانتباه » حالة بلاد النوبة التي اجتغت المسيحية منها بعد صراع طويل M‏ . بقول الاستاذ 
كروباتشيك : «فالرأي الشا؟ vig‏ (أي المسيحية) كانت Éo‏ للصفوة في الأساس ليس له جذور عميقة 
بين جاهير السكان كك العبادة الى do‏ كبير با کلیروس قبط وثقافة أجنبية دون وجود aee‏ أو 
شهداء نوبيين»... ورغم كل شيء فان الرسوم الحدارية للکنائس التي اکتشفت os‏ أحيانًا » الوجوه 
السوداء للمطارنة التوبیین من أبناء البلاد» . .. «ویتضح بقاء معتقدات أكثر Cas‏ أي من عصر ما قبل 


(Y)‏ أنظر بهذا الشأن ء الفصل ٠١‏ » وهو يلقي آیضا أضواء جديدة على التغیرات الثقافية والاجغاعية الحاصلة في تلك 
الحقبة نفسها في بلاد النوبة. 


we‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


السيحية d‏ رواية ابن d‏ (القرن العاشر ) کا c‏ من بقائها في الاسلام السوداني الشعبي العاصر» . 

الآ أن التعريب لم يتم باللين» فا من شك أن الغزاة قد قعوا ثورات عديدة » والحقيقة ان السود قد 
غمرتهم أمواج من الهاجرین العرب. ۱ ; 

à ثابت بائه‎ goo OH à وكانوا على حق‎ c iet المؤرخون العاصرون للسودان‎ Jp 
الاضي أعطيت أهمية كبرى للعامل الثمالي (أو العر بي ) على حساب التطورات الداخلية الذاتية والصلات‎ 
اتجاه المنطقة السودانية والقادمة منها » وذلك‎ à مع الثقافات الزنجية الا فرب يقية على حد سواء . فالتأثیرات‎ 
نظرية محردة وفيرة».‎ ee حالة خاصة » كانت قد أصبحت منڏ عهد طويل محال‎ t 

تشير أحدث الأمحاث الى ان السودان النيلي قد كان دومًا معبرًا ومنطقة اتصالات بين عدید من 

LÉ العرقية الزنجية . وتكشف الحفريات » من سنة الى احری » عن عناصر الثقافة‎ E is 
. في الحضارة السودانية‎ 

وقي الصحاري » كانت توجد العشائر : فقد كان لكل عشيرة j‏ في الصحراء ule‏ قليمي الخاص 
الذي ترتحل عبره » ذلك ان ما ecl geo e)‏ من حركة مفطة ‏ ل ن من اقامة دول مركزية. 
وكذلك الشأن بالنسبة الى الغابات الاستوائية حيث oe‏ الأقزام في ظروف صعبة للغاية أن يظلوا على قيد 
الحياة نازلين هنا وهنالك > وهم في بحث دائب عن الطريدة . وكذلك كانت حال الخوي - خوي والسان » 

يع تلك الشعوب التى أبعدها السودانيون أو البانتی اما الى الصحاري أو الى الخابات > حيث pri‏ 
كانوا أحسن تسلیخا » ولا نہم كانوا يعرفون استعال الحديد ويجيدون الرماية cit‏ . ولنقل في ختام هذه 
الملاحظات العامة المختصرة عن التطور السياسي » ail‏ قد تم في افريقيا بأسرها قبل سنة E ١٠١‏ 
الطور القبلي أو تجاوزه » وانه قد تم تشیید مدن ومالك وامبراطوریات قادرة على ی ره 
سمحت فيه الظروف بذلك . وهكذا فان تشكيلات متميزة » مطعمة باضافات خارجية » كانت BAS‏ 
ax‏ عرفت أساليب في الحكم عديدة. وثمة في ماضي افريقيا جملة من التجارب السياسية لم يکد بشع 
في دراستها بعد. 

ویتمثل التدرّج السياسي في تطور يبدأ من العشيرة » الى التجمعات العشائرية في مالك » الى OE‏ 
المالك في امبراطوريات . ومنذ الآن يمكن للمرء ان يعمد الى دراسة المؤسسات السياسية » وذلك بالنسبة 
الى عديد من جهات القارة الافريقية. 

وق الطرف الحنوبي من القارة» جنوبي خط عتد من ناميبيا الى مصب تبر اللیمبویو » من الثابت أن 
ae‏ من المالك والامبراطوريات قد نشأت منذ ما قبل القرن الثاني عشر . وما تزال الأمحاث الأثرية قاعة 
متالك ‏ الا ان وجود «دولة جنوب افریقیاه JE‏ عقبة تحول دون البحث التاريخي . وما لدينا من 
معلومات عن مناطق الغابات في افريقيا الوسطى وعن سفانا الحتوب» معلومات ضثيلة » مع ان de‏ الآثار 
يلي ues‏ الضوء il de‏ الادي من حضارة تلك المنطقة . . ویسمح EN. JE ti‏ فنسینا 
التخصّص في تقاليد البانتو c‏ من ان نقول ان الدولة c‏ أي ذلك الكيان السياسي الذي له هیکل خاص t‏ 
كانت بالنسية الى تلك الحقبة » dy‏ تلك الناطق التي نحن بصدد الحديث عنها» حقيقة Aca‏ جدا. 

وقد كتب الاستاذ فانسينا: «مها يكن من آمر » فلا بذ ان الدول ظاهرة قديمة » اذ ليس من باب 
الصدفة ان مقابر سانغا وكاتوتو الكبرى تقع بالذات عند میرات اللوالايا » أي بالتحديد في منطقة T c‏ 
قلب امبراطورية لوبا Cem‏ وهي الامبراطورية Cas INR, T‏ منها في حقبة متأخرة . . ویستتتج م. 
فنسینا ان تاریخها يرجع دون شك الى ما قبل سنة مم ذلك ان تجمعات في مثل كثافة 
التمجمعات التي بقيت لنا آثارها في سانغا » لم تعد URE‏ محرد علاقات بين - عشائرية . وفضلاً عن ذلك 


«Ya &cb- 


فان قدم الدول التي من نوع لوب قد Ue‏ بمعلومات عن مدی امتداد اللغات التي تنتسب الى فصيلة واحدة 
alb‏ كانت تغطي كامل منطقة الكاساي الشرقي ومعظم منطقة شابا وشمال شرق زامبيا c‏ وحزام النحاس 
وجزه! من الشمال n AN‏ 

وما يحب معرفته أيضا هو أن رعايا بريطانيين e‏ قد انشاوا » في بداية القرن الحالي » و الشركة الروديسية 
المحدودة للأثار القدعة» أو وشركة الآثار القدعة» . وقد نهبت تلك الشركة الشهيرة في بضعة عقود من 
الزمن المقابر الملكية التي يرجع عهدها الى حضارة HL‏ - ومابونغوبوي t‏ وسلبت من عدد كبير من 
تلك القابر کنوزها تماما . وبدو ان lat‏ افریقیا الخنوبية كثيرًا من أوجه الشبه مع حضارة زعبابوي . 
فهي مثلها » حضارة منجمية che il CAS‏ کا هو شأن بناية مييکي في الموزمبيق » T ul‏ 
الترانسفال القديم فان حضارة سوتو وشونا قد خلقت لنا صروحا حجرية ضخمة . وقد دلت p‏ الأعاث 
ان حضارة الابونخوبوي ء قد صاغت مزيجًا من حضارة البانتو وحضارة الشعوب التي هي أقدم cV‏ من 
قبیل الخوي — خوي . وقد شاع الخديد قبل القرن العاشر بکثیر > ولنا ما يحملنا على الاعتقاد بان قبور تل 
مابونغوبوي وما dat‏ بها تنتمى الى حضارة قد ازدهرت على الأقل ب بين القرنین الادي عشر والخامس 
عشر » انم تقل Laos‏ وذلك قبل أن تدخخل في طور احتضار بعليء طويل » بتأثير من عوامل 
عدم الاستقرار السياسي والاجتاعي الذي CS‏ اليه تجارة العبيد. 

Là jl شيء من الفساد في تفكير بعض الباحثین الذين بتزعون الى اعتبار دخول الحديد الى‎ X, 
» ان العلاقات بين وادي النيل (مروي‎ Ju » التاسع والعاشر لا غير‎ v انا قد حصل بين‎ A sde) 
تقم أي عقبة ذات شأن آمام‎ i3 نبتا) » ومنطقة البحیرات وسفانا اللیمپوبو » كانت علاقات متصلة ؛‎ 
الرجال » وبالتالي أمام علاقات التبادل فيما بين المناطق ع وذلك على الصعيد الثقافي والصعید‎ Jes 
سواء . على أنه قد یستنتج من أحدث الأيحاث ان تشغيل الحديد كان معروفا في‎ de التجاري البحت على‎ 
افريقيا ال حنوبية ربا قبل الميلاد » وهو ما قد يطيح بكثير من النظریات.‎ 

ان كثيرًا من النقاط المتعلقة بنشأة مالك تلك المنطقة وبتطورها في تلك القبة تظل غامضة الى الان. 
,3 كان الباحثون يتساءلون حتى الآن بشأن زعيابوي» فل يعد ذلك لعرفة ما اذا كان البيض أو السود 
هم الذين شيّدوا تلك [Oo‏ العملاقة » فن الثابت ان تلك QU‏ من عمل الشونا. لكن ما هي 
المؤسسات السياسية التي أقيمت في تلك الملکة؟ كيف كانت بنيتها الاجهاعية؟ وكيف كانت البادلات 
التجارية تجري بين زيبابوي والمدن الساحلية؟ تلك لعمري اسئلة ما تزال بدون إجابة. 


على الصعيد الاقتصادي (UI,‏ 


إن ما Ets‏ الاهتام » هو كثافة العلاقات فيما بين الأقالم وفيما بين القارات تحت تأثير التجار العرب 
PRE T‏ والبربر» والصينيين » والماندانغ » وأطوسا . gahl P‏ کانت شعوب الشونا وسائر ساکي 
السفانا تحت الاستوائية ینشطون حركة مجارية مزدهرة نحو المحيط الأطلسي » وكذلك في اتجاه الحيط 
المندي » عبر الکونفو ومنطقة البحیرات والويني - موتابا. 

وکان الملوك السود على دراية تامة le‏ للمعادن کالذهب والنحاس والحديد من دور سيامي » فكان 
il‏ بخضع لاشرافهم . وهذه التقطة جوهرية » لأن es‏ من الدراسات والقالات عن افریقیا تجعل 
الق رئ یستخلص ان هذه القارة كانت معين ذهب یغرف منه العرب » والبربر» والفرس كيا لو كان الملوك 
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هنالك 358 خدمة الأجانب . ان ما يتجلّى من تلك الدراسات هو الن الطلق لوجود دول منظمة . 
وليس من = الصدفة ان الملوك الأفارقة قد منعوا عن الرسحّالة العرب في ذلك العهد دخول الناطق التي 
bi‏ مناجم 

ا ل طرف بطق ری من ار تنعل ميد الساواة . وليس من باب الصدفة كذلك ان 
أعظم اللوك في السودان كان یتسمی باسم « کایامغان» أي «ملك الذهب»» e‏ انوب كان نظيره في 
البلاد الغتية بالذهب والنحاس والحديد » یطلق على نفسه اسم «مويني موتابا» أي سيد العادن Mig‏ 
هؤلاء الملوك وشعوبهم يدركون eli‏ الادراك ان ازدهار الملكة وشهرتها يقومان على العادن النفيسة . وكان 
الملوك يقندّرون منزلة المعادن حق قدرها في علاقاتهم مع الخارج . فقد كان « الکایامغان» ینفرد عق لك 
خام الذهب » وكان يراقب خروج المعدن النفيس مراقبة صارمة . ولا شك ان الأمر كان كذلك في 
زعبابوي وف Qu‏ - موتابا . وهو آمر ين هي الاخاح عليه لأن بعض الدراسات التي وضعها مستفرقون 
(الأجانب المتخصّصون في yn DEN‏ يقية) توهم OÙ‏ الأفارقة وملوکهم کانوا یسلمون کنوزهم الى 
ded qe eder di‏ ره ل نكن لم أن Dia dé‏ العامة ! 

وقد عرف الملوك كيف يستعملون ما يمارسه الذهب من جاذبية » حتى یضمنوا تعلق بعض الأجانب 
بخدمتهم ؛ من ذلك مثلاً أن مانسا - موسى الأول اجتذب الى عاصمته المهندسين sell‏ بين والأدباء 
وأهل الدين » وأجری prle‏ جرايات تدفع لهم ذهيًا. ولا بد ان ملوك Gale;‏ قد دفعوا o£‏ الأواني 
الخزفية الصينية وبعض الكاليات لار التي كانت شائعة جدًا في البلاط » as‏ ویفضل الذهب 
والنحاس والعاج » c‏ سیجعل 244 الأفارقة Shaali‏ والواد الاساسية الي هي من أهم الضروریات کاللح 
(وكانوا يشترونه عند الضرورة بوزنه ذهبًا) ous‏ نحو بلدانهم» وكذلك الأواني الخزفية الصينية » 
والديباج واریر والأسلحة الحميلة وکل ما من شأنه أن يزيد في رونق البلاط . 

وقد لعبت افريقيا الثمالية والسواحل الشرقية من القارة دور وسيط من الاهمية عکان . فعير افريقيا 
الشمالية كانت غر متجات أوروبا وبضائعها » والمعادن المينة التي كانت تمنح LH‏ للعلاقات التجارية 
في العالم الواقع على حوض البحر المتوسط . أفلا تفسّر الامتیازات التي يمنحها مثل هذا الوقم حدّة الصراع 
بين المدن التعجارية المغربية للسيطرة على المسالك al‏ كانت تمر عبرها خيرات بلاد السودان؟ لقد أدرك 
ابن خلدون هذه الظاهرة ad‏ الادراك في كتابه عن تاريخ البرير. Je‏ ذلك هو السبب الذي من أجله 
قام بذلك البحث الطويل الدقيق لعرفة تاريخ بلاد السود التي كانت ترتبط بها تجارة ونشاط المدن المغريية 
والمصرية الى de‏ بعيد. 

ان الساحل الشرقي من القارة » من القرن الافريتي حتى سوفاله» ينفتتح انفتاحًا كليًا على الحيط المندي 
الذي يربط افريقيا ربطًا مباشرًا بالعالم الشرقي وبالشرق الأقصى . ولثن CR‏ التجارة البحرية من تشييد 
مدن تجارية على الساحل » فان ملوك المالك الواقعة à‏ داخل القارة ولا Gs‏ « ملوك العادن» قد شيّدوا هم 
Lui‏ مدنا وصروحا توصفٍ ieu ox‏ من عمل الحبابرة » لشدة ما هي مهيبة à‏ أحجامها وهندستا 
العارية التي N‏ يشم منها أي تأثير خارجي . 

وقد قامت التجارة c‏ بالنسبة الى الحقبة موضوع الدراسة على تبادل النسوجات والأسلحة ومنتجات 
شتی » تصدر من أعاق السفانا والغابات c‏ وتباع حتی à‏ الصين القصية à‏ إندونيسيا . وهذا يدل على 
أهمية احیط الذي تسبح في مياهه مدخشقر» فقد حققت تلك المزيرة الكبيرة » شأنها في ذلك شأن المدن 
الساحلية » مزيجًا من الثقافات الشرقية والافريقية على جميع المستويات اللغوية والاقتصادية . فع التجارة 
أدخلت الى افریقیا نباتات جديدة وخحاصة من AA p d » "I‏ الذي أدخله العرب الى السودان منذ ما 


‘YY it 


قبل القرن العاشر . 

ول تبلغ الأنشطة الثقافية والبادلات فيما بين الناطق قط من قبل ما بلغته في ذلك العهد : : AS‏ كانت 
تجارة الکتب مزدهرة في غاو وفي تومبكتو. أما في السودان بأكمله » من الأطلسي ال البحر الأحمر » 
فقد نشأ أدب زنجي — اسلامي » وقد نما في مالك الحبشة وبورنو » والسونغي والتكرور ومالي أدب deed‏ 
يحتل فيه الفقه والتار يخ منزلة عظمی € وکانت للمدن الواقعة جنوب الصححراء » علاقات تب ا ملد 
die‏ عن طريق c‏ آو التجارة . 

وفیما بين القرن الثاني عشر والسادس عشر c‏ اند نتشرت الشعوب التي تنكم لغة البانتو في وسط افریقیا 
بأكمله » حاملة معها تقنية زراعية أكثر كفاءة بفضل ما ها من أدوات حديدية . أما في اتجاه cup‏ 
فان تأثير و قافة AN‏ كان لا نك یعدحم . d‏ الوقت الذي الف فيه فاسكو دي غاما حول رأس الرجاء 
الصالح » سنة ۰۱۹۸ كان الطرف الحنوبي من القارة منذ زمن بعید ia Eby‏ باهرة ازدهرت 
فيها الفلاحة وتربية الماشية. الا أن بعض العلاء لم يتورّعوا » تبريرًا لاستقرار الأوروبیین البکر في الحزء 
a‏ من القارة » عن التأكيد بان تلك النطقة كانت خالية من السكان أو تكاد | وهو ضرب من 
الدفاع عن النفس مریح الا انه لم يصمد أمام اختبار الأيحاث التاريخية. والحقيقة أنه منذ القرن السابع 
عشر » def‏ افولندیون » des‏ أثرهم البريطانيون › يدفعون بالأفارة قة نحو الناطق القاحلة . ثم كان في القرن 
التاسع عشرء ENS‏ الاندفاع نحو المناطق المنجمية في زعبابوي والترانسفال التي كان يستغلها قبل ذلك 
بخمسة قرون عظام ملوك المويني - موتابا؛ وامابونغوبوي » والمانيكني بالموزمبيق . 

لکن مها 15 قيمة العادن "qe‏ الى تلك المنطقة با کملها » فان الزراعة تكون القاعدة الأساسية 
لاقتصاد مالك جنوب الصحراء » وقد كان الانتاج یقوم d‏ الاستغلال pui‏ للأراضي . على انه كانت 
توجد هنا وهنالك حموعات من السکان السخرین یعملون لساب اللوك. اما في افریقیا السوداء » فان 
التظام الشائع كان ss‏ أكثر من سواها » وكان العرف هو الذي يضبط مقادير الأتاوات والحقوق . وقد 
كان بالواحات الواقعة جنوب بلاد الغرب عبید وفلاحون يخدمون الأرض لصالح کبار الاسیاد أو 
الملوك. ولقد طورت الزارع d‏ الحزر القريبة من سواحل شري افريقيا لکن لم يكن الرء يحد في أي 
مكان» بالسبة ال الحقبة المعنية باللامر قطعانًا من العبید بستخلون استغلالاً منظمًا , 

od‏ كانت تربية 2 الماشية من اختصاص بعض الحتمعات » فانما كانت في الحهات الرطبة التي تكثر 
فيا الأعشاب » نشاطاً يرتبط ارتباطًا حمیما بالزراعة › ii‏ منطقة بلاد السودان والساحلٍ محال És‏ 
الرعاة ؛ وكانت بعض الحموعات التوطلة نحو ابلنوب نتزح الى الاستقرار c‏ وذلك Sit.‏ شأن الفولبي 
(الفولاني) » في ماسينا d)‏ فونا - جالون. 

وكانت الحرف في افريقيا السوداء مقصورة على أشخاص يتتمون الى طبقة مغلقة » آما فيما عدا 
ذلك » كا في بلاد الغرب أو في مصر e‏ فان LI‏ الحرفية منظمة في نقابات eb‏ معنى الكلمة . الا أن 
انعدام الوثائق الكتوية لا ب بم ge een U‏ تلم احرف في ارتا الحنوبية » رغم ان صناعة 
المعادن فيها قد بلغت مستوی 8 . وان دراسة دقيقة للروایات الشفوية عکن ان توفر للدارس معلومات 
نفيسة عن تنظم العمل T‏ تلك الجهات . 

وعلى العموم » فان bé‏ الانتاج الأبوي كان هو السائد تقريبًا في كل مكان. وم يكن رئيس العشيرة 
وله شيخ القبيلة ولا الاك ولا الامبراطور» طاغيةء El,‏ نتاجًا لعرف كان يهدف الى حاية الأفراد من 
cw‏ الرؤساء أو اللوك وتسفاتهم . وقد كانت ثورات القبائل في بلاد المغرب ضد Je‏ السلطان لجمع 
الضرائب » أمرًا كثير الحدوث في القرنين gli‏ عشر والخامس عشر. 


"VA‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


وعة ظاهرة على درجة كبيرة من الاهمية وهي وجود طبقة من التجار » هي نواة للبورجوازية . فقد 
سهل هؤلاء التجار » مسلمين کانوا أو غير مسلمين » أسباب التواصل بين المناطق وبين الشعوب . وقد تم 
تأكيد هذا الأمر في عدد كبير من فصول هذا الكتاب a‏ ل ا 
الشعوب من قبيل الماندانغ ولهوسا الى ممارسة التجارة. 

ولو مح لنا بأن نعقد مقارنة » لقلنا ان المالك والامبراطوريات في كل مكان من العالم القديم » من 
افريقيا الى الصين Day‏ بابفزيرة العربية وأوروبا من الأطلس الى البوسفور» كانت قد بلغت درجة 
راقية من التطور : والمغامرة الأوروبية التي بدأت في القرن الخامس e jte‏ كان عکن ان تبادر الها 
La jl‏ أو الصین » التي كانت تعرف البوصلة والبارود منذ عهد قدیم . a.‏ يحاول أحد أباطرة مالي أن 
یعرف أين ينتهي الحيط الأطلسي أو «البحر احیط ۴4 . 

لکن عجلة التاریخ كانت قد دفعت بأوروبا الى LA‏ . وستکون iul‏ لدة خمسة قرون لذلك 
الطرف المتقدّم من آسیا الا وهو آوروبا الغربية. 


في الدينامية التاريخية الافريقية 


بعد هذه اللاحظات» لا A‏ أن نتبيّن ان أعظم خاصية من خاصيات القارة الافريقية بالنسبة di‏ 
الحقبة الدروسة اغا هي ديناميتها التاريخية الخاصة . ولا سبيل الى تفسير تطور cA‏ التي ازدهرت 
آنذاك على سطح القارة بحجرّد تأثير من الاسلام » كا فعل بعضهم الى Le‏ الآن . فقد سبق ان رأينا كيف 
ان الحضارات الزدهرة من حضارة بنين والكونغو/ الزاثير ومابوتغوبوي وزعبابوي » تقوم Get t,‏ 
يدحض مثل تلك النظرية. فحتى البلدان التي انتشر فيا الاسلام » كانت تستمد ES‏ الأدبية من 
الرصيد التقليدي الافريتي الذي كان ذا فاعلية كبيرة أكثر من أي وقت مضى » أكثر مما تستمدها من 
الاسلا م . ول > منم سكان افريقيا الثمالية اسلامهم وتعریبم من أن يظأوا رغم ذلك محتفظين بشخصيتهم 
Bo ovem‏ للبربر» فقد عرفوا كيف يحتفظون بلغتهم Cea,‏ عديدة من 

T. JA الذي لاحظناه هنا وهنالك مردّه الى أسباب داخلية » وکانت‎ NM الاستقرار‎ ze 
حل الشا کل تعکس التزعات الدفينة التي يتزع اليا السکان الحليون . وأبرز مثال على ذلك هو‎ cans 
وقد أفضى‎ «Lg; - دخول الاسلام الى افريقيا الغربية : فقد كانت حركة الرابطین أساسًا حركة بربرية‎ 
امبراطورية غانا القدبمة . وقد تبعته سلسلة من‎ HEE تطورها على سبيل المثال » بالنسبة الى السودان » الى‎ 
الحروب بين الولايات أفضت الى اعادة بناء الامبراطورب ية في كنف المانتكة (الماندانغ ) » وكان ملوكها قد‎ 
انضمت الما‎ ol أسلموا منذ القرن الحادي عشر. واتسعت الامبراطورية الحديدة » أو امبراطورية مالي‎ 
اطار مَذَهب بطلاء‎ di ما وراء منطقة نفوذ غانا.‎ di مقاطعات جديدة › ووسعت من مدى نفوذها‎ 
و‎ n ذلك الأمر بداية عهد جدید » تتبعه نشأة مدن جديدة وحتمعات‎ Jk » اسلامي‎ 

في المستقبل القريب ارستقراطية من التجار والمثقفين السود . ويمكن أن نسوق مزيدًا من الأمثلة التي تبين 
الدينامية الداخلية في احتمعات الافريقية. والمسيحية الإثيوبية هي الأخرى مال بارزء فقد صاغت 
Vus‏ لانعزاطا عن ساثر العام السيحي > کنیستها الخاصة » صياغة أدمحت فيا قيمها القديمة. 

وعلى الصعيد النظري ء ما تزال الحادلات قاعة بشأن تحديد عط الانتاج الذي كان سائدا في افریقیا 


۷۹ ét 


ما قبل الاستعار. لکن كيف یتسنی لنا تحديد dai‏ الانتاج لبلدان نجهل تاریخها حتی في خطوطه 
الرئيسية ؟ ينبغي c‏ بادئ ذي بدء » أن نعيد تشخیص الاضي ‏ أي أن oes‏ كيفية عمل الوسسات ‏ وأن 
ela‏ الكونات التي يتألف ke‏ احتمع ؛ وهذا ما يقتضي منا مواصلة القيام بمزيد من الأمحاث " . 

adl‏ قلنا c uil‏ اذا كان للذهب والنحاس والعاج منزلة کری T‏ البادلات بين افريقيا المدارية وسائر 
العام » بالنسبة الى «الکیاماغان» » والانسا و «سید العادن» » فان الأساس الذي كان يقوم عليه 
الاقتصاد هو الزراعة» OM‏ الفلاحين cell‏ کانوا يلون الأغلبية الغالبة من السكان. 

وقد كان التجار والأعيان یکونون في do DAN‏ المدن » ارستقراطية ضثيلة العدد بالقارنة مع جمهور 
الفلاحين والقاکین على تريية الماشية. اما الظاهرة الأساسية التي ينبغي ملاحظتها بالنسبة الى افريقيا 
FELT‏ ان الملكية الفردية للآرض لم تكن قاعدة التطور الاجغاعي والاقتصادي » كا كان الشأن 
في أوروبا. as‏ كانت الأرض تعتبر في افريقيا السوداء » قبل ان يطغي الاقتصاد النقدي؛ ملک 
للمجموعة غير قابل للتقسم. فقد كان للملوك أو الأباطرة د أبعاديات بشرية» أي أراض تفلحها 
محموعات مستعبدة ؛ لكن متى نظرنا الى الامر بتدقيق اکثر » تبن لنا أنه كان نظام قنائة لا استعباد . فقد 
كانت الشعوب أو الأعراق المستعبدة في امبراطورية مالي ثم من بعدها امبراطورية غاو» على سبيل 
اثثال »> مضطرة الى € جزية محدّدة ومفروضة على كل أسرة. وقد بِيّن ذلك الاستاذ سکنی مودي 
سیسوکو أحسن بیان“ . 

«... والأسباب الزراعية À‏ تتطور کثیرا منذ ذلك الوقت» فالفأس (والکاونوه عند السونني) 
والأسمدة الحيوانية ومارسة البستنة في الوادي» والزراعة المتتقلة في السفانا... الخ زالت كا كانت منذ 
قرون. وعلى العكس كان وادي النیجر اهلا الى درجة الكثافة » بالسكان الذين يعملون في الزراعة وصيد 
الأسماك» وتربية الماشية. وکانت هناك مزارع واسعة بمتلكها الأمراء وعلاء الدين في الدن الكبرى ویتولی 
استئارها عبيد مقيمون في ce all‏ الزراعية . وكان الأسكيا نفسه » من كبار ملاك الأراضي » وكانت حقوله 
de ya‏ في أتحاء الوادي ويقوم بزراعتها طوائف من العبيد نحت رقابة مشرفين يطلق عليهم اسم «فتفا» . 
وكان يستقطع من قيمة المحاصيل جعل پرسل الى «غاوه» وكذلك كان الحال لعبيد الخواص». 

على أن العبيد » في بعض الناطق » نهضوا بدور أساسي في الاقتصاد وكذلك في ممارسة السلطة - من" 
ذلك ما وقع في بلاد السودان الغربية » بين النيجر والتشاد. فني مدن الحوساء كان قسم من الیش يتكون 
من العبيد . وقد ميّز أ. سلفو هو LA‏ بين عبيد التاج وعبيد الكوخ . OG‏ عبيد التاج يختارون من بين 
أشد الخدم والمساعدين > اخحلاصًا f E‏ ۱ 

كان صغار العبيد من أسر أهلهم أو بيعوا أو حتى قتلوا أثناء معركة من المعارك ينشاون في البلاط بين 
أمراء البلاد » وكانوا في النباية لا يعرفون لحم G‏ غير ذلك السلطان الذي في db‏ ترعرعوا. ولم يكونوا 
يباعون أو Oye‏ وفضلاً عن ذلك فقد كانوا يشغلون مناصب سامية في الأجهزة العسكرية والادارية 
للبلاد. 

وليس هذا الأمر جديدًا » اذ QU‏ ما كان الملك » حرصًا منه على الوقوف ضد تأثير الارستقراطية » 
يعهد بالوظائف السامية الى عبيد » هم بطبيعة JU‏ مخلصون لشخص الاك وليس لهم طموح سياسي . 


(Y)‏ ينبغي خاصة أن نحذر من الوقوع في التعميات لمستعجلة والحال أن الخطوط العامة تاريخ بعض ابلحهات من القارة 
الافريقية ما زالت لم تتضح با فيه الكفاية ." 
(t)‏ آنظر في هذا cold‏ الفصل الثامن » ص ۰۱۹۹ 


A:‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


. حالات شهيرة لعبيد ذوي سلطان في تاريخ الغرب وتاریخ مصر وتاريخ مالي‎ FP 

des‏ وجه السموم » فان نسبة العبيد لم تكن Gy‏ بأرفع عددًا من نسبة الفلاحین» وکان الرجال 
الأحرار یستخلون الأرض سام الخاص . وکان على الرجال الأحرار وعلى الستعبدین c‏ تأدية خدمات 
للملك أو Peg‏ 

وني UM‏ الراهنة للبحث فإنء ما عکننا قوله منذ الآن هو التالي : 
)١(‏ لش كانت دعامة الاقتصاد هي الزراعة وتربية الاشية » فان الملكية الخاصة "e,‏ في أي 
«otio‏ قد OS‏ البق الأمامي في للكية للمجمومة . وقد بدأ ضرب من التراكم الرأسمالي مع طبقة 
التجارء الآ أنه ۸ يفض الى ظهور بورجوازية حقيقية. 
(Y)‏ لم تكن افريقيا قارة مفتقرة الى السكان c‏ وهذا على جانب كبير من الخطورة » فقد كتب أحد 
مشاهير المؤرخين وان الخضارة بنت العدد» . فلولا هذا «العددوء لما أمكن لأباطرة غانا أن يشيدوا 
قصور كومبي الفخمة ع ولا أمكن للمغارية أن يشيدوا الساجد الرائعة بقاس والقيروان وازن سجلاسة 
العظيمة . ولولا ذلك «العدد لما أمكن لأباطرة اللحنوب وملوكه أن يشيدوا «زعبابوي الکبری». واذن فقد 
كانت القارة آهلة جد بالسکان خاصة افريقيا الواقعة جنوب الصحراء : اذ كانت القری الفلاحية 
والرا كز التجارية والمدن تعد بالمئات في وادي السنخال » Go‏ دلتا النیجر «Jet‏ وحول نحيرة التشاد . 
والحفريات الأثرية الأولى التي جریت في تلك المناطق RE‏ من أن نجزم بشأن هذه المسألة . فان الصروح 
الضخمة لم تكن من عمل «قطعان من tall‏ € بل إن تلك الأعال الكبرى قد أنجزت بفضل gji‏ 
الرعايا وتصورهم CAS‏ حتى أن کل واحد منهم كان يعتبر نفسه ابا للملك . أما تفسير بنائها بالقهر 
السلط على «قطعان العبيد» » فیبدو یوما بعد يوم تفسیرا لا تقوم حجته CU‏ کا لا عکن أن na‏ بناء 
الكاتدرائيات الغوطية والیازیلیکات الرومانية kb‏ من صنع عبید عملوا تحت السیاط . فقد كان OKW‏ 
فعله الكبير في قلوب الناس وأرواحهم . ولدينا بعض العلومات عن شعوب بعض التاطق ؛ فقد كان فو 
مالي - حسب محمود الكعئي = ۰ مدينة أو ta eed‏ وکانت القرى الفلاحية تمتد امتدادا مسترسلة 
على طول يحاري المياه. كا ان الانتاج الفلاحي كان انتاجا كبيرًا جدًا : وقد كشف الاستاذ سكني مودي 
سیسوکو € للد کور cle‏ حجم انتاج الأرز» مثلاً عند السونغو في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر : فقد كان و الفنفا ۾ الواحد أي الوكيل المدير لأعال حموعة من الأتباع قادرًا على أن يوفر للملك 
أكثر من ۱۰۰۰ «سونو» (أو کیس). وكانت السونوات غراثر من A‏ سعة کل منها ۷۰ كلغ تقريبا. 
وكانت خزائن مؤونة الملك الغذائية ضخمة جدًا à‏ وعکن أن تكون لنا فكرة اذا علمنا أنه كان للك غاو 
جيش دائم (۱۰۰۰۰۰ رجل)» وحاميات قرب المدن التجارية الکبری » وحاشية وافرة cadal‏ وأن 
الملك كان يطعم كل هؤلاء » وينفق prle‏ من موارده الزراعية وحدها تقريبا . ان تقدير عدد السكان أمر 
LET‏ ان ضخامة عدد المدن التجارية الآهلة «le‏ والأعال الكبرى من قبيل صروح زعبابوي » 
تجعل المرء يفترض أن عدد السکان كان كثيفًا. واذا اعتبرنا القارة بأجمعهاء في ذلك العهد المتميّر 
بالتوسع tel‏ عکن القول إن المدن كانت تأوي ٠‏ بلمائة من عدد سكان القارة الاجالي. 

وکانت افریقیا أبعد ما تکون عن الافتقار الى السکان » الا eel‏ کانوا موزّعين من الشمال الى ابحنوب 
ومن الشرق الى الغرب » توزیعا غير متکافی (لوجود صحاري وغابات كثيفة) . ولا شك ان افريقيا » في 
ذلك العهد قد أصابتها الأوبئة وعرفت عهودًا من الحقاف أو من الفیضانات الکبری . لکن ما لدینا من 
الوثائق قلّما يتتحدّث عن اشحاعات . كا ان i JE‏ العرب کثیرا ما أكدوا على وفرة الطعام بها ؛ فهذا ابن 
بطوطة » جوالة القرن الرابع عشر معجب با في السواحل الافريقية وبلاد السودان من الخيرات . ويمكن 


خاجمة ۸۱ 


أن نقدّر عدد السكان بالنسبة الى مجموع القارة د ۰۱ ۰ Yes‏ نسمة . وهذا أدنى Le‏ ممكن . 
(Y)‏ لقد تاجرت افریقیا قبل سنة ۱۸۰۰ بالعیید » ee i Yı‏ العدد. 
فليس ثمة أي وجه من وجوه القارنة Va‏ وبين تجارة العبيد التي فرضها الأوروبيون على العالم الأسود منذ 
du‏ ۱۵۰۰ . فقد كان هؤلاء في بداية الأمر يقيمون علاقات تجارية حسنة مع اللوك السودانيين والغينيين 
والكونغوليين » الا أن المولنديين والانجلیز والفرنسيين طردوا البرتغاليين حوالى سنة ۱۵۵۰ . وأنشأ كل منهم 
الوكالات التجارية والحصون على السواحل الأفريقية » حتی یستفید أكثر ما GKE‏ من تجارة pur‏ 
ولکن نعرف تاريخ الحقبة المتدة من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر معرفة أفضل » T‏ 
أن يعتمد البحث أكثر فأكثر على علم الآثار» de Jes‏ اللغويات de) Le do 2 AN‏ الانسان) de»‏ 
الروايات الشفوية التي تعطي العلومات من الداخل . فالروايات RE‏ من القارنة مع النصوص المكتوبة » 
من جهة » كا يمكن من جهة أخرى أن تدل علاء الآثار على مکان البحث du qe‏ 
du‏ . كا ينبغي مواصلة البحث عن المخطوطات > ويبدو أن عدد الوثائق تى الکتوبة عن تلك الحقبة أكثر 
ما كان Qoi‏ . ونعيد ونكرّر فنقول إنه من الضروري أن تعمد الى جمع منظم للروايات الشفوية بالنسبة الى 
افريقيا السوداء dti.‏ بلاد الصومال مثال ينبغي تدبره :نهد انوا يه quaque‏ من أناشيد 
الأطفال الى الأغاني الشعبية » الى التعابير السحرية وغيرها » ولم Jar‏ أي شيء. Us,‏ هنا الاستشهاد 
SPSS‏ عضو اللجنة العلمية الدولية لكتابة تاريخ عام لأفريقيا e‏ 
بعنوان و النجوم » والفصول والطقس » . 
ان دراسة النجوم le e,‏ « حديغو» (بالصومالية) تبدو في شكل فصائد قصيرة » وكذلك دراسة 
لسماء نفسها والحموعات والنجوم التي نشاهدها في بعض الأوقات من السنة » والتي نستعمل معلما یستدل 
به في اقامة التقاويم . ان دراسة تلك النجوم الي تظهر في أوقات معلومة t‏ هي الخديغي في اللغة 
الصومالية ؛ ومن الملاحظ أن دراسة علم الفلك أمر متصل Lari‏ حميمًا يحياة الشعب » فقد قرأت 
بشغف نادر » النسخة الخطية الي deas‏ موسی جلال c labi dll‏ وقد زادتتي La‏ أن الروايات 
a‏ ما زالت تخب كثيرًا من المفاجآات الممتعة. 
جمع المؤلّف في ذلك الکتاب مبادئ de‏ الفلك الصومالي . وتکشف لنا دراسته أن الفلاحین 
dej‏ كانت هم i id de‏ ية الكو . وأنت واجد فيه وصفًا لكل الحموعات والكواكب » 
في صورة آناشید قصيرة . ad‏ كانت تقاویم الزراعة ورحلات البدو قاعة على معارف ثابتة هي if‏ 
تجارب قرون طويلة d.‏ اعتقادنا أن دراسة موسی جلال ستثير حالما تنشر » Ves‏ من ee‏ لدی 
الأفارقة » ما سيجعلهم ينكبّون على دراسة ذلك العلم الوسوم بالتقليدي. ان مباشرتنا الطويلة للروايات 
الشفوية di‏ نا القول إن ما يحب (ea‏ به في هذا احال الذي لا ثری منه في iu‏ الأحيان سوى 
—- التاريخي أو الأدبي ما يزال کنیا . فشعوب الدوغون في مالي وغيرهم t‏ قد تعمقت في البحث 
عن السماء واحموعات النجمية » وبعض الشعوب الأخرى قد أولت Cal‏ خاصًا لدراسة التربة 
والثباتات . والروايات LAN‏ ترا مادة لأصناف عديدة من deme SAM‏ أن لا تكون مقصورة 
de‏ الورخین وحدهم أو على المهتمين بالأدب e‏ فللعلاء أيضًا أن يبتموا بها من أكثر من وجه ؛ وكذلك 
الحقوقيون c‏ ودارسو الأنظمة السياسية جمهم أن یدرسوا المؤسسات القدعة في Là ji‏ السوداء . 


)0( لاحظ أن البلدان التي وفرت أكبر عدد من العبيد هي الآن من ضمن aS‏ سک وهي سواحل خلیج غينيا » 
(من ساحل العاج إلى نيجيريا) ومصب تبر الكونغو/زائير وأنغولاء وهام um‏ 


AY‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


لكن لنعترف ob‏ التوغل في die‏ الروايات الشفوية أمر عسير » ف العارفون» يعيشون في dle‏ قليل 
الانفتاح إن م Ju‏ في dle‏ مغلق. des‏ الدول الأفريقية أن تفر أفضل الظروف لتشرك حاملي تراثنا 
اشراكا US‏ في ازدهار محتمعنا الذي هو في حالة تغير. 

ان القرى النائية في جهات ما زالت لم يكسر عنها نطاق العزلة » لتخبئ عددًا کبیرا من و العارفین» 
ومن وحكاء القرى» . و يضع بعد أي شيء» JS‏ شيء ما زال في حاجة الى من يقوم به. وهلا في 
خائمة الطاف من مسئوليات الحكومات الأفريقية أكثر ما هو من مسئولیات الباحثين الأفراد » اذ le‏ أن 
old‏ سياسة في محال البحث ol‏ توفر الامكانات للخبراء الأفارقة من جهة » وأن tug‏ الشعوب 
للمشاركة في عمل جاهيري » في عمل يحس فيه كل فرد بأنه معنى بالأمر . إن معرفة الأرض الحلية ء 
والثقافة المحلية » ضرورية بالنسبة الى من يريد أن يعمل في صالح سكان الأرياف. 

وقبل أن e‏ الحديث عن التقاليد » لنقل إن التقاليد الفنية الأفريقية تضرب يحذورها أصلاً في تلك 
الحقبة التي شهدت نشأة الشعوب والدول التي منها حرجت أفريقيا الحديثة وشهدت تطورها. 

ان الفن الاسلامي في بلاد المغرب ومصر قد قدم في تلك الحقبة بعض الروائع الفنية من قبيل 
مساجد فاس وتونس c‏ وتلمسان ومصر » في القرنين الرابع عشرء والخامس عشر. ولئن كانت التحف 
الفنية التعلقة بافریقیا الواقعة جنوب الصحراء في ذلك العهد » نادرة» 5,5 ذلك Die‏ فيما يتعلق 
بالنحت مثلاً » الى أن الفنانين قد عملوا خاصة Je‏ الخشب » وال جهانا في ابلزء الآخر» فأنت تجد في 
البرتغال c‏ وفرنسا » وایطالیا » وبريطانيا العظمى € في متاحف باريس c‏ ولندن » وبروكسل » وبرلين» 
ولشبونة » وي القاتيكان» روائع فنية ليس للأفارقة بها برد de‏ 

وفي مقابل ذلك » فان حضارة ايني - بنين قد حلفت لنا تلك البرونزيات الشهيرة والرؤوس الصنوعة 
من الشیهان والتي يعرفها العالم بأسره. ان OP‏ ايني - ينين هو فن ذو نزعة طبيعية على درجة من الصفاء 
مجعل بعض «الستفرقین» ينكرون نسبته الى الأقارقة . ولکننا نعلم في أيامنا هذه أن حالة ايني ليست 
منعزلة ؛ فتائيل الايغبو -- ايكوو Qai‏ البرونزية » تقوم برهانا على أن تقنية صهر البرونز كانت منتشرة 
cfe‏ والدليل على ذلك » ما اكتشف حدیثا من اثيل برونزية صغيرة في غينيا — بيساو. وهکذا فان 
مسألة انتشار هذه التقنية مطروح على مستوى GS pol‏ 
BU ٠‏ ستكشف لنا حفريات زيبابوي وافريقيا الحنوبية على الصعيد الفني؟ ان أعظم الآمال مکنة على 
اي حال . 


۸۳ 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحریر 
تاریخ إفريقيا العام 


التواریخ الواردة بعد راسم البلد) هي تواريخ يدء العضوية 
الاستاذ /رج . ف. اجايي (نيجيريا) € ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الشرف على الحلد السادس 
الاستاذ /ف. البوكويرك موراو (البرازيل) » ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ/ا. أ. بواهن (غانای ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الحلد gi‏ 
سعادة السيد / بوبوهما (النیجر) ۰ ۱۹۷۱ — ۱۹۷۸ 
سعادة السيدة / م. بول (زامییا)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / د. lus‏ (زعبابوي) » ۱۹۷۵ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ف. د. کورتن (الولایات المتحدة الامریکیة) » ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ج. دیفیس (فرنسا) » ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / م. دیقویلا (انجولا) » ۱۹۷۸ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ه. جعيط (تونس)۰ ۱۹۷۵ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / الشیخ انتا دیوب (السنغال) » ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ج. د. فیدج (لمملكة التحدة)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
سعادة السيد / م. الفاسي (الغرب) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الحلد الثالث 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الاستاذ / خ.ل. فرانکو «کوبا) 6 ۱٩۷۱‏ - ۱۹۷۹ 
السید | م. جلال (الصومال) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ الدکتور / ف. ل. جروتانلي (ایطالیا) c‏ ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / أ. هابرلاند (جمهوربة الانيا الاتحادية) » ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الدكتور / اكليلو هبتي (اثیوبیا) » ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
سعادة السید / أ. مامبات با (مالمي) ۰ ۱۹۷۱ = ۱۹۷۸ 
الدکتور / . س. الخرير (لیبیا) ۰ ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ 
الدکتور / À‏ هربك (تشيكوسلوفاكيا) ۱٩۷۱ e‏ — ۱۹۷۹ 
الدکتور / أ. جونز (لیبیری)» ۱٩۷۱‏ - ۱۹۷۹ 
القس / أ. كاغامي (رواندا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / أ. م. کمانبو (تانزانيا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ | ج. كي - زيربو a)‏ العلیا) » ۱۹۷۱ = ۱۹۷۹ 
الشرف على اند الأول 
الاستاذ / د. لابا (النيجر)» ۱۹۷۹ 
الدکتور / أ. لییتتف (اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفياتية) e‏ ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
الدکتور / ج. مختار (مصر)ء ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 
المشرف على ab‏ الثاني 
الاستاذ / ف موتیبوا (اوغندا) » ۱۹۷۵ - MNA‏ 
الاستاذ | ج. ت. QU‏ (السنغال) » ۷۱ — ۱۹۷۹ 
الشرف على alt‏ الرابع 
الاستاذ / ل.ل. نغكونغكو (بوتسوانا) e‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ت. أوبينجا (جمهورية الکونغو الشعبية)» ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ 
الاستاذ / ب. أ. أوغوت (LS)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الشرف على الحلد الخامس 
الاستاذ / ش . رافواجانا هاري (مدغشقر)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
السيد / و. رودني (غیانا) » ۰۱۹۷۹ (متوفى) 
الاستاذ / م. شبيكة (السودان) » ۰۱۹۷۱ (متوفی) 
الاستاذ | ي. Li‏ طالب (ستغافوره) e‏ ۱۹۷۵ — ۱۹۷۹ 
الاستاذ / أ. تکسیرا دا" موتا (البرتغال) ۰ ۰۱۹۷۸ (متوفی) 
الونسنیور / ت . تشیبانجو (زاثير)» ۱٩۷۱‏ - ۱۹۷۹ 


V4 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحریر تاريخ افریقیا العام ue‏ 
er‏ ا 

الاستاذ | ج . فانسینا (بلجیکا) » ۱۹۷۱ — ۱۹۷۹ 

معالي الدکتور / أ. ولیامز (ترينيداد وتویاجو)» ۱۹۷ - ۱۹۷۸ 
الاستاذ / ع. أ. مزروعي (كينيا) 
الشرف على الحلّد الثامن » لیس عضوا في اللجنة 
سکرتارية اللجنة العلمية الدولية 
السید | موريس n‏ قسم دراسة القافات ء الیونسکو » ۱ شارع میولیس t‏ ۵ باریس 


"AV 


نبذات مختصرة عن d»‏ 
TE‏ 


القدمة : 
ج. ت. gu‏ (السنغال) : أحصالي في de‏ الاندن» له عدّة مؤلّفات عن افریقیا الغربية في فترة 
الامبراطوریات الکبری من القرن الحادي عشر حتی القرن السادس عشر » وهو مدير سايق لمؤسسة 
ل. س. سنغور في داکار. یشتغل Úb‏ بالبحوث. 


الثاني s s ١‏ 5 5 # ۳ 
ع . السعيدي (تونس) أخصاني في تاريخ الموحدين » وله عدّة مؤلفات عن تاريخ co AM‏ ولا سيما 
تونس . یدرس التاريخ بكلية الآداب وبالمدرسة العليا يجامعة تونس . 


الفصل الثالث : 
e‏ طالبي (تونس) : اخصائي في الدراسات الاسلامية» له ade‏ مؤلفات ومقالات عن تلف 
الحوانب المتعلّقة بالدین الاسلامي وبالثقافة الاسلامية » وهو استاذ بكلية الآداب مجامعة تونس . 


LJ LJ ` etl 
أ. هربك (تشیکوساوفا کیا) : أخصالي في الصادر العربية لتاریخ افريقياء ولا سيّما افريقيا‎ 
وله عدّة كتب ومقالات في هذه الميادين. وهو‎ e الغربية » واحصالي في الدراسات الاسلامية‎ 
. في براغ‎ du باحث بالعهد‎ 


الفصل الخامس 
المغرب العربي. انتقل الى رحمة الله. 


AA‏ افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الفصل السادس : 
Ta‏ ت. du‏ (السنغال) 


الفصل السابع : ۱ 
م. لي - تال d Qual : (dU)‏ تاريخ مالي » له عدّة کتب عن امبراطورية مالي » وهو أستاذ 
عدرسة المعلمين العليا في باماكو ومشتغل بالبحوث . 


الفصل الثامن : 
س . م. سيسوكو (السنغال) : اخصاني في تاريخ تومبکتو في العصور الوسطی e‏ وله عدّة أعال 
منشورة عن تاريخ افريقيا الغربية. وهو محاضر بكلية الآداب في داكار. 


الفصل التاسع : 
م. ایزارد (فرنسا) : احصاني في تاريخ حوض القولتا » وخاصة مالك الموسى » وله عدّة أعال 
منشورة عن تاريخ فترة ما قبل الاستعار وفترة الاستعار والفترة الحديثة T‏ هذه المنطقة . وهو 
اخصاني بحوث بالمركز الوطني للبحوث العلمية في باريس . 


الفصل العاشر : 
د. GAY‏ (جمهورية الانيا الاحادية) : اخصائي في تاريخ فترة ما قبل الاستعار في السودان 
الاوسط à‏ وله عدّة کتب منشورة عن هذه الفترة. وهو یقوم بالتدریس في جامعة نيامي. 


الفصل افادي عشر : 
e‏ آدامو رنیجیریا) : bad‏ في تاريخ اوسا وله عدّة اعال منشورة عن هذا الوضوع . وهو مدير 
مركز الدراسات الثقافية النيجيرية مجامعة أحمدو بللو في زاریا. 


أ. سالیفر «لنیجر) : Quasi‏ في تاريخ Lol‏ وله iie‏ أعال منشورة عن تاريخ النیجر 
ونيجيريا » وهو يشتغل بالتدريس في النيجر. 


الفصل الثاني عشر : 
!. بيرسون (فرنسا) : حصالي في تاريخ افريقيا وخاصة عام الاندن » وله عدّة أعال منشورة عن 
تاريخ افريقيا. وهو استاذ مجامعة باريس - ١‏ » بانتیون - السوربون. 


الفصل CJUI‏ عشر : 
ب. كيبريه (ساحل العاج) : duel‏ في التاریخ الحديث والعاصر لساحل العاج » وله عدّة 
مقالات منشورة عن التراث الشفهي . وهو یتوی التدريس بمدرسة العلمین العلیا في آپیدجان. 


نبذات ختصرة عن ale‏ اد الرابع MM‏ 


الفصل ey‏ : 
OT TE ۳ pd i‏ : أخصاني في تاريخ افریقیا الغربية » وله عدّة أعال منشورة عن 
هذه المنطقة في فترة ما قبل الاستمار وفترة الاستعار وهو أستاذ مجامعة بريستول. 


(sp) "eg a. T3‏ : احصالي في تاريخ مصر الاسلامية . وله عدّة dhel‏ منشورة عن تاريخ 
مصر المملوكية ومصر العليا الاسلامية . وهو يدرس à‏ جامعة بروفانس › à‏ أكس - - آن - 
بروفانس . 


T ghari : NS 6 J‏ تاريخ السودان الاجتاعي والسياسي والديي t‏ وله 
del id‏ منشورة عن دار فور . وهو يدرس يقسم الدراسات الشرقية والافر يقية في جامعة شارل 
في élu‏ 


القصل السابع عشر : 
Met Ces bein. AL‏ ا ود وله عدّة أعال منشورة عن 


الفصل الثامن عشر 
À‏ . ماتفییف يف hy‏ السوقييتي) : : مۇرخ واثتولوجي له de‏ أععال منشورة عن المصادر العربية 
لتاريخ افریقیا . وهو c Tv‏ كعهد الاثتوغرافيا بأكادبمية العلوم السوشيتية T‏ لینتغراد . 


الفصل الا اسع عشر: 
SOUS E Ead: j‏ التحدة الأمريكية) : لخوي وموزخ متخصّص في منطقة شرق افريقياء وله 
ade‏ کتب ومقالات منشورة عن تاريخ افریقیا الشرقية قبل الاستمار وفي ظل الاستعار. وهو 
يشتغل بالتدريس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. 


الفصل العشرون : 
ب . أ. أوغوت (كينيا) : أخصائي في تاريخ افريقياء وخاصة افريقيا الشرقية » وله عدّة كتب 
ومقالات منشورة عن تاريخ افريقيا بو وآثارها . وهو استاذ وباحث ومدير سابق لمعهد لويس 
SI‏ الدولي التذكاري لدراسات ما قبل التاريخ و RERIN à «La jl d‏ 


الفصل اخادي والعشرون : 
ب . م. فاغان KLIN‏ التحدة) : أخصائي في الانثزوبولوجيا والاثار c‏ وله کتب عديدة منشورة 
عن ثقافات العصر الحديدي والعصر الحجري في افريقيا الشرقية والحنوبية. وهو استاذ في 
الانثرويولوجيا مجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا. 


Me‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
iuo ike doi dL UE c Eg ie‏ 
الفصل الثاني والعشرون : 
ج. فانسينا (بلجيكا) : أخصائي في التراث الشفهي c‏ وله عدّة کتب منشورة عن تاريخ Là jl‏ 
الاستوائية والوسطى. وهو استاذ مجامعة ويسكونسين بالولايات المتحدة الأمريكية. 


الفصل الثالث والعشرون : 
ل. نغكونغكو (بوتسوانا) : أحصاني في تاريخ افریقیا الحنوبية قبل الاستعارء وله عدّة Jl‏ 
منشورة عن تاريخ بوتسوانا في فترة ما قبل الاستعار. وهو يشتغل بالتدريس في جامعة بوتسوانا 
وليسوتو وسوازيلاند في غابوروني . 


الفصل الرابع والعشرون : 
ف . ايزوافيلوماندروزو (السيدة) (مدغشقر) : أخصائية في تاريخ مدغشقرء Wy‏ عدّة اعال 
منشورة عن تاريخ مدغشقر من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر. وهي تشتغل بالتدريس 
في جامعة أنتاناناريفو. 


الفصل الخامس والعشرون : 
ج. ت. Ju‏ (السنغال) 


الفصل السادس والعشرون : 
ج . ديفيس (فرنسا) : آخصاني في تاريخ dU‏ غرب افريقيا في الفترة من القرن السادس حتى 
القرن السادس عشر c‏ وأثري » وله عدّة كتب ومقالات منشورة عن تاريخ افريقيا. وهو أستاذ 
تاريخ افريقيا يجامعة باريس - ١‏ » بانثیون - السوربون. 


ش . لبيب (مصر) : أخصائي في تاريخ افريقيا في العصور الوسطى » وله عدّة أعال منشورة عن 
eu‏ الاجتاعي والاقتصادي لتلك الفترة . وهو يشتغل بالتدريس في جامعة يواه (الولايات 
التحدة الأمريكية) وجامعة كبيل مجمهورية ألانيا الاتحادية. 


الفصل e‏ والعشرون : 
ج. ت. du‏ (السنغال) . 
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وضعت البيبليوغرافيا II‏ استجابة لاحتیاجات الأخصائيين في بلدان عديدة » وهي لا تشمل سوى 
Je‏ المُشار اليها في الحلّد الرابع . وقد رتبت هذه الأعال ترتيبًا Gkal‏ حسب اسم المؤلّف - اذا كان 
معروفا — أو حسب عنوان العمل نفسه اذا كان اسم المؤلف غير معروف . آما الأعال التي تمثل Vr‏ من 
سلاسل عامة ax‏ أدرجت كلها تحت أسماء ملفا ous‏ للا قد ينشأ من صعوية بسبب QE‏ نظم 
التصنيف » وذلك مع اضافة عنوان السلسلة المعنية الى البيانات الخاصة بالعمل القصود . وعلى حلاف ما 
هو متبع في بعض البيبليوغرافيات الأخرى فان أول تاربخ مين لكل عمل هو تاريخ النشر لأول مرة 
Ule‏ كان ذلك Ee‏ (أو تاريخ انجاز العمل نفسه في حالة الخطوطات العربية) c‏ وذلك حتى يمكن 
القييز بوضوح أكبر بين الأعال القديمة وبين الطبعات أو الترجات الحديثة . هذا ولم تدرج الأسماء الأول 
Y‏ بالنسبة للموآفین العرب وحدهم » مع تمييزهم بالأسماء العربية التي اشتبروا بها و / أو التي وردت في 
النص » وان كانت قد أدرجت في بعض الواضع إحالات الى صيغ مختلفة للأسماء العربية والى الأسماء 
الشائعة . 
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(OV. كاف‎ cor ۳۸ ۷ 
كك‎ GNT دك أك‎ cot 
4۵ ٩۱ ۰۸۵ «Y^ ۲ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۰ 644 كا حرق‎ 
۰۱۱۸ 4۱۱۲ ۰۱۱۰ ۵ 
No cos ۱۷ 

الأندوري 

الأنغافو (هضبة) : ۵۹٩‏ 

الأنكويه : ۰۲۸۸ £44 

(0*4. ۵۰۸ ۵۰۲ : الانکولیه‎ 
CAT 

الأوازينجيشو (سهول) : 4٩۰‏ 
(هضبة) 1٩۱۰‏ 

4۹۰ (£A : الأوكامباني‎ 

الاومو (حوض) : 475 

to : الأوندو‎ 


الأونجيرا: ۵۱6 
الأوني : ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
الأوو : ۶۵ ۰۳۶۷ «Yos‏ 


۳۷۸۰ ۰۳۵۳ (YoY 

الاییو : بلاد) : ۰۳4۷ ۳۷۳ 
(شعب : ۰۳۵ ۳۵۰ ۰۳۵۹ 
۳۹۳ 


4۱۸۶ ۰۱۸۱ ۵ 
YAA ۰۲4۵ ۰۲۱۵ ۷ 

"VU coo cY£V : اقلم‎ 

Y۳ 14 ۰۳۲۷ us 

اکسلسن : ۵۸۷ 

48۳۰ ۰4۲۷ £ : اکسوم‎ 
tY 

AD HAUT 

Ye4 (XL) : اکوریه‎ 

الأباي (قبيلة) : ۳۳۳ 

و الأبواب» (کبوشیه) : 8۰۰ 4۰5 

۰۳۸۲ ۰۳۸۰ 0۳۷۹ : الأتراك‎ 
FAY ۳۵ (YA 

Yt : الاتسيكيري‎ 

الادارسة : ۳۷ 

الأداتري (منطقة) : ۳۳۷ 

۰۱۳۳ ۰۷۹ coo ۸ : الادريسي‎ 
(YEA ۰۲۰۰ ۰۱۶۰ ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲:۷ مول‎ ۴ 
cfTe 8۵۸ ctoo ۳ 
عقن‎ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۶ 
164 (59A ۳ 

الأراضي القدسة 

الأرك (معرکت : 11 ۷۰ 

الأسد (عشيرة) : 0۵۱ ۵۱۸ 
o:‏ 

الأزاكس : 485 

الاسكندر الأكبر (ذو القرنين) : 
۳۷ 

۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۷۸ : الاسکندرية‎ 
48۱۰ cA cft ۳ 
LLA ۰4۶۷ ۲ 

الأسور (جزن : ۵۸ CUR‏ 


556 
YA ۰۳۷ : الأشعري/الأشعرية‎ 
٩6۰ : الاصطخري‎ 
۰۵۸ قف‎ cof cto : الأطلس‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۰۳ ۲۰۷ ۷۲ " 
VA 


الأطلس الراكشي : ٠٠١‏ 
الاطلسي (الساحل) : ۰۱۱۳ ۵۵۷ 
(MY cost‏ ۹۵۸ 


: اقتصاد‎ ٠ 


. ۳ 


۰۱۳۱۷ ۲ 
eMY ۰ 
۰*۷۲ ۶ 
eA ۹ 


: السوداء‎ La jl 
۰*۱۶ ۶ 
eM ۹ 
VA ۷ 
"AY 

۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲6 : الشرقية‎ La jl 
cf 4۵۸ ctoo ۵ 
۰4۷۳ الاق‎ cfo ۲ 
CEVA ۰4۷۷ ۰۷ ۶ 
۰4٩۹۷ EAE ۰1۸۸ ۲ 
cof) ۰۵۳۸ ۰۵۳۳ ۳ 
۰*۱۳ o Y ۵۸ ۳ 
NOV APT CIYA ۵ 

۰۱۱۳ ۰۲۸ ۰۲۵ : الشمالية‎ La jl 
۰۷۵۷ ۰۲4۸ ۰۲۱۶ ۶ 
۰۲۲۷ ۰۲۷۲۲ ۰۲۱۰ ۸ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۷۲ 
۰8۲۰ COEM ۰4۰۲ ۸ 
ETEA ۰14۰ OIM ۶4 
WY cos (EY ۲ 
VA كاك‎ 

۱۱۳ : افريقيا الغربية‎ 
۰۱۸۳ ۲ ۱ 
۰۳٩ ۰۲۹۳ ۷ 
۰4۱۸ ۰۳۹۶ ۶ 
YP ۲ ۲۳ 
WA ۳ 

: افريقيا (القرن)‎ 
e£YA civ. 

: افريقيا الوسطى‎ 
cof" ۰۱ 
coto ۲ 
¿000 «oof 
"wf 

افریقیا (جنوب الصحراء) : 
("A ۶4‏ هلام 
AY ۱‏ 

افریقیا رساحل) : 11۶ 11۵ 


ce 
۰۱۹۹ 
۰۳۷۰ 
۰۰ 
۰۳۷ 
cv «vt 
{FY 
id! 
cof 
coty 
«oov 


«YAo 
coYv 


«00A 


ew 
cov" 


۰۱۹> : غرب)‎ dé) افریقیا‎ 
۰*۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۵ 
"YA ۵ 


أفيس: ۱۱۲ 


vea 


۰۱۳ ۹ 
coo ٩ 
4۵8٩۹۰ «0V4 ۷ 
“Yo ۶ 
4۸۵ 4۷۹ ctoY : (i) 
۰44٩4 2455 ۰4٩۰ ۵ 
cao) ۵۰۱۹ ردص‎ ۳ 
«oW ۵94 ۰۵۵۷ ۳ 
۰6۷۸ ۰۵6۷۷ كلاه‎ ۸ 
94۱ ۵۸۲ ۰۵۸۰ ۹ 
"WV ۵۹۳ ۲ 
لبائدا : ۵۱4 “امه‎ 
(034 ۵۰۸ : البائييجينا‎ 
۰۵9۰۲ cosy : الباهما‎ 
casy كدقع‎ cos 
oY. ۹ 
ay : الباهیا/باتوتسي‎ 
VE : الباهما/باترتو‎ 
cos ۰ : الیاهیندا‎ 
5۱۰ ۵۰٩ ۰۸ 
۱۷۰ : الباول‎ 
934 ۵۰۷ : اليايتيرا‎ 
oA 6۰۷ : البایشیکاتو‎ 
: الباينونكه/الباينوك (قبيلة)‎ 
۳۱۷ : (ملكة)‎ 
٩۱۷ CENT 4۱۲ ۰ البجة ربلاد)‎ 
£M ۰: (شعب)‎ 


(0*À 
cof: 


cott 
TT 
«cov 


CAL 
cov 
۰۰ 


كدف 
o1۲‏ 


۳۱ 


التسيليو: رولیات) : code‏ 
۰ اللا 
(قبائل : ۵۹۷ قف 044( 
"M‏ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ : البدو‎ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۳ AFT ۴۳ 


PAE ۰۳۸۵ ۰۳۸4 ۲ 
۰8۱۳ ۰6۰5 ۰۱۳ ۹ 
۰*۱۰ ۸۱۵ كاك‎ ۵ 
"AY 

YW ۱۶ : البرازيل‎ 

۶۲۸ : "di 

YA YT ۵ : البربر /البرپري‎ 
Cw ۵4 ۰4۱ ۰۳۷ (CY 
(۱ CIA ۳ 


۳۷۳ TT 
aA ۵۰۷ : البایاندا‎ 
۵۰۵ ۵۰۳ 8۹٩ : ull 


۹ ۱۲ ۵۱۹ 8۲۰ 
الباتسيابا : ۵۰۷ 
الباتشويزي : core 4۹٩‏ ادق 
۲ ۵۰۳ 0°( 0*4( 
co44 ۰۵۱۲ ۰‏ 8۲۰ 
الباتمبوزي : £44 
الباتوا : 6۰۷ 
الباتوتسي : ۰۳6 ۰۵۰۷ ۵۰۸ 
الباتیکو : ۵1٩ cosa‏ 
الباجییسیرا : (عشيرة) : 
CLP‏ 
ملکة) 
البارونخو : (جاعة) : ev‏ 
(منطقة) : 4٩۹6‏ 
الياريزا : **2 
البارينا : ۲۰۶ 


(oiv 


£031 ۵۰۲ cou: : البازيتا‎ 
6*4 ۷ 


البازيغايا : ۵۰۷ ۵۱۸ 0*4 

البازيغايا : ۵۰۷ ۵۰۸ 0934 

oA ۷ : الباسيجي‎ 

9۱۲ cole cos4 ۵۰۸ : otl 

cou ۵۱۷ ۵۰۳ : الباشمیو‎ 
۵8۱۲ ۰ 

الباطنیون : ۳۵ 

sA ۰۵۰۷ : الباغاهیه‎ 

البا كيمبيري : ۵۰۷ 

البالانته : 

۰۱۱ ء٦٤‎ OW : البالیار (جزر)‎ 
YOA ۰1۵۱ PA لاك‎ 

ot ۵۰۳ : البالیزا‎ 

۵۱٩ : البانانساغوا‎ 

۰۳۱ ۰۳۰ ۶6 : البانتو : (اقلم)‎ 
CHAE 48۸۲ ۰4۸۰ ۲ 
co 4۹٩ ۰44۸ c EAN 
«044 ۵۸ فلاف‎ coo 
۳۲ 
UN : (قبيلة)‎ 
۰8٩4۷ ٩ 


44۸۳ ۱ 


۰۵۰۷ ۰ 


E] 


کشاف 


EAN 8:۸۰ : os I 

۳۵۹ ۰۳4۸ : الامجو : (شعب)‎ 
۳۷۳ ۰۳۵۰ ۰۳4۹ : (ss) 
Vt 

fto : الاجوك‎ 

vU ۰۳۵۲ Pto : الاجییو‎ 

الايدو: (شعب) : ۰۲۸۸ ۳۵۵ 
Pie ۹‏ 

۳۵۹ : (55) 

(لغة) : ۳4۵ 

۳۰٩ : (مدينة)‎ 

الايراكو: 14۱ 

الايراميا : 

1۸۷ : (3) 

EAV : (جتمع)‎ 

£A" : الایراتغا‎ 

الاینالا : ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

الاشو (شعب) : ۳۶۷ 
(لغة) : Pto‏ 

الايفيك : ۰۲۸۰ ۲۷۳ 

۰۳۵۲ ۰۳2۵ : راسطورق‎ : LAM 
«Ye ۰۳۵۹۵ ۰۳۵۶ ۳ 
۳۹۳ 

vto : (جزیرة)‎ 

YA : (معجزة)‎ 

(منطقة) : ۰۳۵ ۰۳:۷ ۳۵۳ 

۳۹۲ 

الایکاله : ۳4۵ 

EAE : الایکوما‎ 

۳4۵ ٠ الایلاچه‎ 

الایلخانیون : ۳۸۳ 

۳۵ : LELYI 

الاعيرينا : ۰۵٩۷‏ رقف 044 

الاينتغويه : ۵۱4 

۰۳۷۷ : صلاح الدین‎ QM 


۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۸ 
"104 ۷۲ 

الأيوبية : (امبراطورية) : ۳۷۰ 
NP‏ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۵ 
۳۹۰ 


الایویون : ۰۳۸۰ ۳۸۲ ۳۹۹ 


‘oY ۲ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۷:۰ 


البيزا : ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ ۲:۳ 

التاجيكو (لغة) 
(مجتمعات) 

1۸0 : (oW) : کاما‎ Bl 
۰1۸0 : (عتمعات)‎ 
1۹ 

التايتا (تلال) : ۰4۸۸ 446 
(شب) : 49٠‏ 

۰۵۷۷ ۰۵۷۱ ۳۱ : الترانسفال‎ 
۰6۸۳ ۵۸۲ coÀ* ۸ 
VY Yo coit 

الترکان : ۰14 ۳۹۷ 

الترئانية (الامارات) : 
YAY ۲‏ 

۵٩۹۰ ۵۸ ۵۸۰ : الترنسکاي‎ 

۰۲۱۰ ۰۲۳ : (محيرة)‎ ud 
۰۲۷۱ ۰۲۰۱۳ cY^Y ۰۱ 
۲۹۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۶ 
MYY ۰*۲۱ cle ۳۴۳ 
vw: 
۰1۳۹ ۰۱۲۱ c6 : (5) 
TA‘ ۱۸ 

التلان : ۱2۸ 

٩۲۱ c£Y* «£M : التنجور‎ 

التورو : £44 

1٩4۶ : التیابوس‎ 

الحرمة /زيرمة : ۲۷۳ 

£44 AT 55ت‎ coy. ; الزاثر‎ 
VY CFV ۵ 

الجزيرة الخضراء : ۱۰۵ 

ابلزيرة العربية : ۰۲4 «Yo‏ ۰8۰۷ 
۲۱ ۵ ۰8۷۲ ۰8۷۱ 
۶ اكاك VA‏ 

الجزيرة العربية (شبه) : 19" 

الجعليون : 1۱۲ 

1۱۰ : JH 

ابلهینیون : ۲۹۶ 

: جوك‎ — SA 

۰۲۸۷ CYAN ۰۲۸۶ : الجوكون‎ 
YAA 

۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱44 : الحولوف‎ 
We «MAY ۲ ۰۱ 


وا 


c YAY 


WY : العبوك‎ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰٩ : البندقية‎ 
۰۲۸۶ ۰۳۷۸ ۰۲۱۵ ۳ 
«£V 2555 ۰۳۹۷ ۳۴ 
۰16۸ CEN ۰۸۱۶۳ ۲ 
"UM OM ۱ 

YA : البتغال‎ 

۰۲4۲ «XM : البوبو (شعب)‎ 
Yo: (ft 
۳۵۲ ۰۲۸۲ : (منطقة)‎ 

البورنو : ۰۲۳۲ ۲۵۱ 
۹ ۳۹۱ 

WY : البوري‎ 

الیوسفور : ۷۸ 

الیوسزغا : (روایات) : 6۸۸ ۵۲۰ 
(قبائل) : 4۸۳ ۵۱۹ 
(منطقق : ۰8۸4 ao «OV‏ 

البوغندا (روايات) 
(شعب) : ٤۸٤‏ 
(منطقة) 

البوغورو : 

البوغولو : 

البوكوت : 

الیوکومو : (شعب) 
(لغة) 

البولون : ۳۲۶ 

البوندو : ۰۱1 ۱۹۲ 

£AY : البونغا‎ 

البونغورا : ۵۰۷ مده 

البوني : 4۸۰ 

الیوهایا : 6۰۰ ۵۰۷ ممه 

الییتو : 4۹۸ ۵۰۱ 

البیجا : (SX)‏ : 8۲۵ 5:4 
(شب) TA‏ 
(لغة) 54" 

البيروني : 16۰ 

۵۹٩ : البیزانوزانو‎ 

البيغو : (قوم) : ۵۰۱ 
(مدینة) : ۳۶۱ 

البير الکبیر : ٩۰‏ 

WY : البیرو‎ 

البيريفو: ۲۳ 


cé 


(OYY. OYYA ۳ 
YNA ۲ ۵ 
۰۲۵6 ۰۲۵۲ ۰۲۸ ۲ 
۰۳۹۳ OV ۰۲۱۱ ۸ 
"WA CVT ۰۱۳ ۲ 
MA : (لغة)‎ 
£ : البربر الزغاوة‎ 
٩۷۲ 936 4۱۳ : البربر الستعربون‎ 
۳۹۳ ۰۳۹۲ : البربر الوارة‎ 
4۲۸ : البريرة‎ 
۰۳۰ ۲۵  : البرتخال/البرتغالیون‎ 
c11 ۰ c8Y ۲ ۱ 
۰۱۵ ۲۷ ۳ 
VAN ۰۱۷۰ ۷ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۷ 
۳۵۹ Foo ۶ 
ENT ۰۳۹۷ ۶ 
«£08 ۰۵۴ ۷ 
cogi ۷ 
(00A «oof 
coVY ۷۰ 
c£ ۷ 
CS ۰ 
۰*9۱ ۳ 
(10A. ۷ 
(e ۳ 
EVA ۸ 
"AY ۰۱ 
58 : البرغواطة‎ 
۲۹۸ : البرني /بيراني‎ 
۳۳۵ ۰۳۲٩ : اليروث/غانا‎ 
۰۳۳۳ ۰۳۲٩ : قبائل‎ 
۳۶۱ ۸ 
4۱۳ ۰:۱۲ : Qul 
AY ۰۸۰ : البطروجه‎ 
414 6۱۳ : البقارة‎ 
1۱۵ ۰8۰۳ ۰4۰۲ : البقط‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۲۳ البکری:‎ 
APY ۰۲۰۰ ۰۱4۰ ۸ 
164 ۰ 
۳۹۲ : البلقان‎ 
٩۲۱ : العبارا‎ 


cv 
۰۳۳۰ 


۰:۵ 
(004 
«ovv 
۰۰ 
۰۳۲ 
cof 
«o4 
۰32 
ewe 


۰۳۳۷ 


کشاف 


۷۹۱ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۷ ۲۰۰ ۹ ٠٠۹ : الزافيرامينيا‎ olo cole : الحيساكا : (قبيلة)‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۳ ۰۲۲۵ ۶ ٩۰۱ : (منطقة) : ۰۱۲ الزافیزورو‎ 
۳۹۶: ٩۱ ۰۸۰ : الزرقالي‎ oo ۰۵۱4 ipud 
cV 6۹ ۰14۲ : لزغوية : ۲۵ السعدیون‎ AAT ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ الحيولا:‎ 
wr ۲۵۳ cYoY : الزغاویون‎ We AYP ۷ 
۱۲ الزمييزي (حوض) : 514 ۵۲۳ السعيدي» ع.:‎ PAE ۰۳۹۳ ۰۳۷۷ الحجاز:‎ 
eMe ۰۱۳۰ ۲۵ كلام السفانا:‎ coYA ۰۵۲۷ ۶ ۲۲۷ ia 
EVA CMM 6348 ۱ ۵۳۹ coYY ۵۳۱ ۰ Yot : aM 
۰۲۷۳ ۰۲۱۸ ۲۶ ۱ ذؤم‎ colo caly ۱ MAS : العباس)‎ sl) الفصي‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۵ ۰۲۹۹ ۸ «01V cooo ۰۵۵6 ۷ ۷۲ : الخلط‎ 
۰۳۳ ۰۳۲٩ ۰۳۲۲ ۶۵۶ 5۷۹ ۰۵۷۷ coy ۸ ۷۰ N (Yo : الخوارج‎ 
۰۳٩ ۰۳۳ ۰۳۳۷ ۶۰ ٩۳۲ (C ۰۱۳۰ ۹ 4۲۳ ۰۲:۲ : الداغاري‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۵4 ۰۳۵۹۳ ۰ ce ء٦4‎ : الدافنغ : ۰۲4۲ ۲۶۳ الزناتيون : الزنون‎ 
۰4۲۰ 4۱۳ ۰۳۷۶ ۷۰ ۱۳۱ ov ۳ ۶۸۰ : الدامالو‎ 
۵۲۳ ۵۰۱ 4۸9 ۸۱ 6۸5 : الزنا کیا‎ 1۸٩ : اللاویدا‎ 
۵۵۱ لاقف‎ coYA 64 ۳۳ ۰۳۰ ۲٩ ۰۲۸ : اللجالونکه : ۳۱۸ الزنوج‎ 
«00V (000 cont ۳ ۰۱۰۱ ۰۱4۷ ۰۷۲ ۶ 1۰۸ الدرلي. س.:‎ 
۵۱۲ cel ۵۵ ۸ ۰۵٩۷ cE ۳۶۳ ۰۹ ۳۱۹ ۰۳۱۸ : الدنیانکه‎ 
CUVE ۰5۵۷۳ ككف‎ cont ملك‎ ۰۶۱ cof ۰ ۱۲۷ ۰14 ء٦۸‎ : الدواودة‎ 
۲۵ ۰1۲۳ ۰1۲۲ ۹ ‘YY c£ ۰۱۸ ۰۱۱۷ : الدوغون‎ 
۰1۳۲ ۰۱۳۰ ۰1۲ ۸ Yos : الزهري‎ ۰۲۶۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ (Yet 
۰7۷۵ (WE ۰۱۳۹ ۵۶ الزولو : ۰۳۲۲ كمه‎ MY 
MVA ۰*۷۷ OW Wo : الدوغوا : ۰۱۷۱ ۰۲۵۳ ۲۸۸ الزییوو‎ 
۱۳۷۷ ۰۳۷۹ : الزیدیون : ۰۲ السلاجقة - الأتراك‎ VA ۰۰ CAS : الدومينيكان‎ 
۳۹۲ ۰۳۸۳ ۰۹ Ve con : الدویه : 1۸۱ الزيريون‎ 
۳۷۷ : الزيغايا : ۵۱4 السلجوقي (الکم)‎ ۲۱۱ ۰۲4۷ : (Rob) الدیوان‎ 
۶۱۱ : الديولا/البيقادا : ۰۲:۳ ۳۲۹ الزعيا : 4۷۷ السمرقندي‎ 
۲۱۲ Y ۰۲۰۸ : الرباط : ۱۰۲ الساباكى (لغة) الستة‎ 
۲۵ : (بلاد)‎ ana (حموعات)‎ AY 41 44 ۰4۲ : الرسول‎ 
Yo : (Lx) ۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ : الرضوان : ££ السابس‎ 
۱۳۸ ۰۲۶ ۰۲۳ : o) dia 4844 : الساغالا‎ ۸٩ : الرقوطي‎ 
COMM ۰۱۷۵ ۰۱۱۷ ۶ CVM etre ۵44 : UNIS LUI 4۸۱ : الروفو (شعب)‎ 
۰۱۹۷ ملك‎ ۰۱۹۲ ۲ 14 £A* : (لغة)‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰ EAL : الروفوما : (منطقة) السامبورو‎ 
coy «tee ۰۳:۸ ۰۵ ۵۹۸ : السامبي‎ £AY : رس‎ 
۷۷۰ C84 ۹ YE «85A ۵۲۳ - اسان‎ ۵4 cos : الزائير : ربلاد‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۰۳۲ : (yi) 4۸۷ : السانداوية‎ VA ۹ 
۰۳۰۸ ۰۱۷۲ ۰۱۱۱ ۶4 44۰ 26۸۱ : السباكي (شعوب)‎ ۸1 vio WA iG) 
11 ۰1۳۹ ۷ EAN ۰:۸۰ : (xd) ۱۰۲ : الژاب‎ 
۱۸۱ ۰۱۵۸ : (ضفق‎ BAV : الژارامو: 4۸۱ والستراند لوبرز»‎ 
1۸۰ : (وادي)‎ (MV ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ الزاغویه : ۲۳ ۰4۳۰ ۰4۳۱ السعدي:‎ 


CEOE c£oY 4۲٩ : السواحیلیون‎ 


۰۱۹۲ ۱۹۵ ۰۱۹۳ ۷ 


{4 ۰4۳۷ ۰۳۲ ۲ 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


الشاذلية : ۰۱۲۰ ۳۸۵ 

EAE 4۸٩۹ ۰4۸۸ : الشاغا رومیو‎ 

PAY ۰۳۸۲ ۰۳۷۸۰ ۷ : الشام‎ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ : الشرق‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۲۷ ۲۱۶ ۲ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۰۲۷۷ ۷ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۰۳۱۵ ۸ 
۰۳۷۰ om. ۳۵ ۶ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۹ 
۳۹۷ ۰۳۹۲۱ ۰۳۸۶ ۳ 

۰۶۱٩ ۰6۱۸ ۰۶۱۱ ۶۱۳ 7 

۰8۳۳ c£Yo ۰4۲۳ ۱ 
44۸۷ ۰4۸۱ ۰4۷۱ ۳ 
۰۵۰۱۲ ادف‎ ۰4٩4۱ ۰ 
«014 colo ۰ ۳ 
۰5*۰۱ ۵5۸ cooY ۹ 
5۸۳ ۰5۷۱ ۰۵1۸ ۷ 
۰۵٩۱ ۰۵٩۰ 5۸۹ ۶6 
co ۰۸۲۲ 1۰۹ ۱ 
coef TEY «CAES كلك‎ 
"AY CUVE 4 ۳ 

۰4۳۷ ۰۳۸۲ : الشرق الأدنى‎ 
to. fA 

الشرق الاسلامي : ۱۸ 

الشرق الأقصى : ۰۳۷۸ 
۷۷ 

الشرق الاوسط : ۰۳۷۵ 
EY ۰8۳۶ ۳‏ 

الشرقيون : ۱۲ 

الشلال : (منطقة) : ۰۶8۱۲ ۶۱6 

الشلك (شعب) : ۶۰۷ 

الشلوح : ۳۹ 

الشلیف (سهل) : ۸٦ء‏ 55 
(وادي) : ۱۰۷ 

الشونا (رویات) 
(شعوب) : ۳۰ 
(لغات) 
(هضبة) 

الشويزي (اساطیر) : EAV‏ 

Yo : الشيعة‎ 

الشيعي (اللهب) : ۰۲۰۳ ۳۸۳ 

الشيعية (الخلافة) : ۰۳۷۰ ۳۸۲ 


eA 


CFA‘ 
oo 


۰4۱۸ ۰4۰۲ ۰۳۷۵ ۶ 
WM OMM c£Y* ۹ 
4: 

m السودان‎ 
WE cf 

۰۲۲۵ ۰۲۲۶ السودان («تاريخ»):‎ 
۰۲۸۳۲ «XV ۰۲۷ ۸ 
PAE ۲ 

السودانیون رالجاج) : ۰۱0۰۰ 
co’ ۶۲۱ ۳۲۲ ۶‏ 
wi‏ 
(لللوك) : وى ۰:۳۰ YAA‏ 

السوداني (السهل) : ۱3۸ 

«of (£V cfo ۶۲ : السوس‎ 
۱۰۲ هق ۵۸ لاك‎ 

السوسو : ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

٥۷١ : السوکو‎ 

السوما ر/السوماري : ۲۲۷ 

السوتجیا (شعب) : ٤۸۳‏ 
(لغة) : 1۸۲ 

السونراي : ۲۳۷ 

"oV 1۵۵ : السونغ‎ 

۰۲۳ : (شعب)‎ a 
«MÀ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۶۹ 
۰۱۸۱ ۰۱1۷ مل ككل‎ 
TAA ۰۱۹۷ ۹ 
٠٤١ (A) 

۰۱۳۸ ۰۱۳۷ : السوننکي/للاللكي‎ 
۲۱٩ ۰۲۱۸ ۲ 

السیابا : ۵۱6 

eM : السينغا‎ 

السيسيه (أساطیر) 6۲۰ 
(جزر) : ۵۰۲ ۵۲۰ 

السیفیون : ۸ ۰۲۰۲ ۰۲۵۳ 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۱۲ ۲۸۱۶ 

السينة : ۱۹۰ 

٩۰۰ ۵۹4 : EL 

السیمو (قبائل) : ۳۱۲ 
(لغة) : ۳۱٩‏ 

السيوطي : ۰۲۱۹ 0۲۷۰ ۰۲۸۰ 
۳۹۹ 

الشاخلي (أبو الحسن) : ۳۷۷ 


M ۷ 


۰۹ 


۷:۲ 


cfl cfTe ۵ 
CTA ۰:۷۷ cty 
۷۱۵6۵ ۶4 

السوتا (شعب) : 44۸۰ 
۳۲ 
(لغة) : 1۸٩‏ 

4۱۱۳ ء۱٤١٦ السود:‎ 
۰۲۷۵ ۰۲۱۷ «MM 
۰*۱۱ هلاه‎ ۷ 
YPY ۰ ۱ 
امت‎ cor ۰1۶۱ cw 
۰*۷۲ OMA ۰۱۸۵ ۴ 
MVA <Y" eVo ۶6 

۰۲۸ (Y^ ۰۲۶ ۲۳ : السودان‎ 
۰۱848 ۰۱۳۰ cA (cV* coo 
UV ككل‎ CM ۰ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۳ ۶ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ YAY ككل‎ 
۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۷ 
۰۲۵۳ ۰۲:۸ ۰۲۲۳ ۱ 
۰۳۰۰ ۸۲۹۰ ۰۲۷۱ ۰ 
(AV. ۰۳۱۲ ۰۳۰۵ ۰۱ 
(£M ۶۰:۵ cfr ۳ 
48۲۰ 8۱5 ctio ۶ 
LODA ۰۵۵۳ 6۵۰۳۲ ۵ 
۱۱۵ ۰1۱۱۶ ۰1۰۲ ۳ 
۰*۱٩ ۰1۱۸ ۰۱۱۷ 01M 
CUP ۰۱۲۳ ۰۲۱ ۰ 
۰*۷۳ ۰۱۷۲ ONVY ۷ 
YAA قلا‎ c3VV. ۷۰ 

۰۱۸۲ ۰۲۲ : السودان الاوسط‎ 
CYAN ۰۲۰۰ ۰199 cYoo 
۰۲۸۵ ۰۲۸4 ۰۲۷۳ ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ CYAN 
CAY ۰۳۷۵ ov» ۳ 
۰۵5۲ coo) co ۵۹ 
يفن‎ ۱ 

eY ۰۲۰ ۰۲۵ : السودان الغربي‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۰۸ ۰ 
۰۱۷۸۰ ۰۱4۵ ۰۱44 ۳ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۹ 
۰۳۵۰ «YAN ۰۲۷۰ ۹ 


cA 
cwn 


cA! 


۰۱۹۰ 
كدق‎ 
۰۸ 
cwn 


viv 


کشاف 


cio ۰8۳4 ۰1۳۱ ۵۰۵ 
۰*۳۰ ۰۷۸۲۱ CTIA ۷ 
YIP ۰15۹ ce: ۷ 

CM. ۰۲۷۵ ۰۲۹۳ : العير (بلاد)‎ 
MY ۰۲۹۵ ۵۰ 

gro ۹ m 

۰۷۲ ۰۸ ۰1۳ OY. : الغرب‎ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۹4۹ cA* ۷ 
كلل‎ ۶ ۰ ۷ 
18۵ ۰۱86 ۰۱۲۷ ۸ 
«MV ۰۱۸4 ۰۱۸۳ ۲ 
۰۲۱۶ ۰ ۰۸ ۳ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲ 
۰۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹۷ cYox 
۰۲۹۰ ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۳ 
۲۹۵ ۰۲۹4 ۰۲٩۳ ۲۳ 
۰۳۲٩ ۰۳۱۵ ۰۳۰۳ ۱ 
۰۳۷۰ ۰۳۶۰ ۰۳۳۷ ۳ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۰ CINA ۷ 
۰۳۹ ۰۳۹۳ CYAY. ۳ 
۲4۱۲ ۰8۰۲ ۰۳۹۷ ۰ 
۰8۱٩ CENA ۰4۱1 ۳ 
(EY. ctos ۰4۳۳ ۳ 
(AS ۰4۸۳ ۲ ۱ 
(o. ۵۰۱ ۰1٩4۰ ۷ 
co شاف كاف‎ ۹ 
COJA 56۸ cool) ۷ 
CY 6۹4 003A. ۰ 
CUP ۰۷۱۱۳ ۰۱۰ ۸ 
4*۵۱ OMA ۰۱۶۱ ۰ 
CWE OMV ذكك‎ ۳ 
AN 

CFA ۰۳۷ ۰۳۵ : الغرب الاسلامي‎ 
(AY. CAV «A0 ۰۸۳ ۲ 
E 

الغرب الصليبي : YAY‏ 

AN ۸۵ ۰۸۳ : الغرب السيحي‎ 
AY ٩۱ ٩۰ CAA ۷ 
۳۹ 

الغرمة (ضفة) : ۰۲۲۶ ۰۲۳۳ 
YEN ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۶‏ 

الغرمنکییبا : ۰۲۳۵ ۲۳۷ 


۰. 418۳ 48۸ ۹ 


۰۳۸۲ ۰۳۷۰ : العراق‎ 
1۷۳ ۰:۱۲ Pan 
قت‎ ۰16 ۳ cv : العرب‎ 
۰۱۰۳ GAY CAY «AV ۸ 
۶۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ LE: 
۰۱۲٩ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۶۹ 
۰۱4 ۰۱۳۱ ۱۳۳ ۰ 
cite ۰۱۱۳ (CY ۷ 
۰۲۶۲ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰ 
۲۸۶ «Y ۰۲۰۶ ۲ 
۶4۰۳ ۰4۰۲ ۰۳۹۹ ۵ 
۰4:۸ ۰4۰۷ ۰6۰۸ ۵ 
cilo ۰4۱۳ ۰4۱۲ ۱ 
۰4۲۱ ۰4۱۸ ۰4۱۷ 5 
۰:۸ 
«fof 


۰۳۹۲ 


cí"o 
cov 
۰ 


۰۷۳ 
coYA 
۰ 
۰۳۲ 
۰:1 
۰5 


6 
۶۷۸ ۳ 
cles 6۵ 
4*۲۱ لماك‎ ۰ 
MC GTV ۲۳ 
15۸ coo (of 
VY CTY ۶ 

العرب — البرير : ۰۲4 ۰۲۱۵ 
۸ ۰۲۹۳ ماك ۰*۱٩‏ 
۰ ۲۱" 

CNN ۰1٩ : العرب - الرحل‎ 
"AM VT «Y ۷ 

«العربانه : 4۰۳ 5۱۰ 

العربية (البلدان) : Yi‏ 
(اللغت : ۲ 
A4‏ ۶۰۸ 

العروية : ۶۰۲ 

العروي عبد الله : 0۳۵ ۵4 كف 
١١5 1‏ 

العقاب (معرکة) : 
۳ ۱۰۵۰ 

العمري ابن فضل الله : ۰۳۰ 2۱41 
۰۱۶٩ ۷‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 
۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 
CIA! ۷۹‏ ۰۲۲۱ ۰۲۵4 
۱ ۰۲۱۳ ۰۲۳۱۳ ۰۲۱۶ 
۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰۳۹۶ 


للا ۰۸۷ 


۰4۵ ۰ 


الصعيد : ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ PAY‏ 
الصلیییون : ۰۲۸ 0۷۰ ۰۷۲ ۸۷ 
الصليبية (الحملة) : ۰۷۲ ££4 
الصليبية (المملكة) : ۰۳۷ ۳۷۷ 
الصوصو (قبائل) : AYA ۰۲٩‏ 
Mo (MY ۰۱۳۷ ۳‏ 
(مدیتة) ۰ ۱۳ 
الصومال/الصومالي : 1۲۵ YA‏ 
۸ كلاق ۳۷ كلك 
"A‏ 
الصومالية : (اللغة) 
الصین/الصینیون : ۰۲٩‏ ۰۲۹ 244 
۵ الاق 4۷۳ ۰*۱۳ 
كاك coo cof‏ ۰1۱۵۷ 
"VÀ VY ۷‏ 
iba‏ ۲۰۰ ۲:۳ 
الطالي : ۳۷ 
الطوارق : ۱۸۵ ۰۲:۳ 
Ye ۸‏ ۰۲۷۳ 
۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
الطورون : ۳۲۰ 
المباسية: (الخلافة) 
«vn‏ ۰۳۷۷ ۳۹۶ 
العباسیون : 4۸ 
العبید: Y‏ 
۹ ۰۲۱۳ 
۷ ۰۲۵۸ 
۸ ۰۲۹۹ 
۲ ۳۰۵ 
۵ ۰۳۱۷ 
۳ ۰۳۸۵ 
tty ۹‏ 
۷ ۰8۲۱ 
۷ 2466 
كوم coVY‏ 
۷۸ كلك 
cos cY‏ 
OMA CI‏ ۰*1۱ 4۱۷۰ 
۷ كاك ۰1۸۰ MAY‏ 
العبيد الأتراك : ۰۳۸۲ ۳۸۳ 
العثانية (الخلافة) : ۰۳۹۲ ۱۳۹۷ 
534١‏ 


۰۰۷ 
۷۵ 
۳۲ 


۰۳۷۵: 


AV ۹ 
۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۷۷ ۱ 
۰۳۰۱ ۰ 
۰۳۱۱ ۸ 
«Yo ۸ 
۰۳۹۶ ۹ 
۰4۱8 ۰ 
۰4۳۷ ۱ 
coo ۳ 
CAY ۳ 
YY ۲ 
co ۱ 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


vtt 


كك AA AY‏ كلتك 
CM ۳ ۲ ۲۱‏ 
"VY (MA ۹‏ 

۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ : القدس‎ 
EY 

القدس الحديدة : Y£‏ 

۸۸ ctt ۰۳۹۱ ۱۳۸ : القرآن‎ 
YY* «MAY ۳ 

لقلصادي : ۸۳ 


- القلقشندي: ۰۲4۸ ۲۵۸ ۰۲۵۹ 


۰۳٩۱ ۰۳۸۵۰ ۰۲۲۰۷ ۲ 
£YA 

٩۰۲ : القمر (أرخبيل)‎ 
(جزر) : ۰۸۲۰ ۰۰۶ كم‎ 
CM Y ON ۰ ۸ 
1oy 

"Y : القمريون‎ 

CM القیروان : ۰۳۷ ۵ هت‎ 
تللق‎ AN cA «V1 
۷۸۰ ۶۹ 

Yor : A 

We : الکاجور‎ 

الکادوکورو : ۱۹۷ 

۲۰۷ ۰۱۸۲ ۰۳۱ : الکارافیل‎ 
AVI COM ۰ 

ot ۰15۲ ۶ : الكارمي‎ 

الکالنجین : ۰4۸۰ ۰4۹۰ ۰4۹۱ 
۹4 

الکامرون: ۰۳4۳ ۰۳۸۸ ۰۳۷۳ 
۸ أكه 

الکاموکو : ۰۲۸۱ ۲۸۹ 

الكامي : 1۸۱ 

الکانته : ۱۳۷ 

۰۲۱۲ ۰۲۰ ۰۲۵۳ : الكانوري‎ 
۲۸۸ «YAN ۰۷۲۸۵ ۳ 
۳۰۲ ۰۲۹۷ ۶ 

الکانیانیا : ۵۱1 

الکایاماغان (سلالق) : ۰۲۹ ۰۱0۰ 
۱۸۱ 
(ملك) : ۰۷۲۳ ۰۳۱ ۱۸۱ 

٩۱۳ : الكبايش‎ 

الكتبي » محمود : ۳۹6 


OAY عقف‎ ۰۵۸۵ ۶ 

الفلوية : ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

الفهد (عشائر) : كاف ۰۵۱۸ 
o‏ 1 

۰۱۹۰ الفولاني (قبائل):‎ 
۰۲۹۵ ۰۲٩۳ ۲ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۸ 
‘WY 

۰۱۹۰ ۰۱ الفولبي : ككل‎ 
۰۲۱۸ ۰۱۹۵ ۶ ۲ 
۰۲۷۳ ۰۲۱۲ ۰۲۶ ۳ 
VY < CFIA ۰ 

۰۲۶۲ ۰۲2۱ ۰۲۳۷ : العلیا‎ ud 
"M ۲:4 ۳ 

۰۲۳۰ : آنهار)‎ uae) tdi 
۰۲۶۳ ۰۲۲ ۰۲۶۰ ۲ 
۲۵۵ ۶ 

الفولتا الأييض (حوض) : ۰۲۲۸ 
۲ (وادي) : ۲۳۵ 

الفولتا الأحمر (وادي) : ۲۳۰ 

۰۲۳۰ : الأسود (وادي)‎ bhil 
viv 

0۳۲۸ ۰۳۲۷ ۵۳۰۸ : oe) Bd 
۳۳ ۹ 

الفونج (شعوب) : 0۳۹۹ ۰۰۷ 
۸ ۷ هاق ۶۱۸ 
(سلطنة) : 1۰۷ 

الفونس الثامن : 415 ۷۰ 

القونس السادس : ۲۸ 

الحكم : لف cAA‏ 


ALL 
AAA! 
[ALL 


الفونس العاشر | 
NEA ۲‏ 

الفونسو هتریکیس : W‏ 

84 coût ۰۵۸۹ الفيك‎ 

۰۳۷ ۰۳۰ «YA ۲۰ : القاهرة‎ 
AN ۰۱۵۷ «VÀ. «ft 
YAA ۰۲ ۳ ۱ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲۱ ۳۷۰ ۱ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۰ ۵۹ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۹ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۳ 
cé 4۰۱۵ 4۰۱6 ۰ 
۰48٩ ۰44۸ ۰42۷ ۱ 


الخزالي : ۰۳۹ 4۰ 4۱ ۰۱۰۵ 
۱۹ 

الغلا (قبائل) : (لغة) : 4۲۰ 

>1١ : الغوانش‎ 

YAY ۰۲۸۱ : الخوبراوة‎ 

YEY ۰۲4۱ : الغور‎ 

٩۲۵ ۳۲۹ ۰۳۲۰ ۰۱۸۱ : الغورو‎ 

الغوزی (شعوب): ؛ (لغة): 

آلخون (جیل) : ۸۳ ۸6 EAO‏ 

4486 4۸٩ الغوينو:‎ 

oo : الغياتة‎ 

٩۸۲ : الفاتيكان‎ 

الفاراهينا (منايع) : 0۹٩‏ 

القارو : 0۲۰ .لاه 

القاریز » فرنسوا : ۰۸ ۱۷ 

الفاطمية (الخلاقة) : ۳۷۲ ۰۳۷۸ 
"oY ۹‏ 

القاطمیون : ۰۳۷ ۰۷۱ هلا 
۳۹٩ ۰۳۷۸ PVY ۰‏ 
CM ۰۶۱۱ ct^ Y ۰‏ 
۱ ۶۲ ۰141 ۰1۵۲ 
sov‏ 

القاني : ۲۹ ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 

۳۳۷ ۰۳۲۹ : الصغری‎ T 

الفانتي الکبری : ۰۳۲٩‏ ۳۳۷ 

الفاي (eg)‏ : ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۳۲۲ 
(لغة) : ۳۲۲ 

۰۲۲ ۰۲۲۳ : القتاشي (تاريخ)‎ 
۰۲۷۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۵۶ 
ANA ۳۹۶ cA“ 

الفجیع (سهل) : ۷۱ 

القرات (منطقة) : ۰۳۷۵۰ ۳۷۰ 
۰ ۳۸۲ 
Cr)‏ : ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

الفرانسیسکان : 14۰ 

۰416 ۰:۵۳ : الفرس (بلاد)‎ 
"V" CEVA ۰۷۳ ۲ 

الفلاشة : (بلاد): ۰4۲6 141 

(دولة): 4۲۷: (قوم): 1۳۳ 

الفطر (عید) : 6۸ ۲۷۹ 

٩1۰ ۰164٩ : الفلاندر‎ 


العلد - العليا: ۵۸۲ ۰۵۸۳ 


كشاف 


vio 
Cle ۳۵۰ YYA ۷ الكباري : ۲۸۹ (قبائل)‎ 
AV co ۵ 1۸۲ : الکییه‎ 1۱۳۹ WV : الكناري (جزن‎ 
WA ۰۲۲۷ ۰۱۹۰ : ملک‎ 41١ ا ۰۵۸ 1۰ الکییو:‎ ۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۲۹ : الالکنة ربلا‎ ٤۸٤ (XJ) اللابوا‎ A4 ۱ 
۰۱5۶ ۰۱۳ OB ۰ 4۸۲ : (عتمعات)‎ ٤۷١ : الکنعانیون‎ 
۰۱۱۰ ۰۱۵۷ ۰۱۷ ۰۵ 4۸۰ : الکوادزا : ۰:۸ 4۸۷ 44۱ اللامو‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۱ الکوارارانة : ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۷۸۶۵ اللاهوت‎ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۰ ۰۱۸۵8 ۱ ۳۵ : اللتسادوس‎ yat 
Yo ۰1۲۱ ۹ ۵۱1 : الکوبانغو : ۵1۸ اللوادا‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ (شعب):‎ Wo cony : و : 1۸۱ اللوالابا (محیرات)‎ 
۳۱۷ ۰۱۳۸ ۷ orr : الکوتوکو : ۰۲۵4 ۰۲۵۰ ۰۲۱۱ اللوي‎ 
۳۲۲ : اللوغولو : 2۸۱ (لغة)‎ ۲۰۱۳ ۲ 
۷۱ الأمون:‎ ed coe ۰۵۰۳ : (دول)‎ agi YYY ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ : الکورمبا‎ 
۱۵۷ : (شعوب) : 8۸8 2۰۱ الامیسوکو (قبائل)‎ ۲۶ ۰۲:۲ ۶۹ 
۳۲۲ للاني|للانده: 0۳۱۹ ملس‎ — oY* ۰۵۱۹ كلف‎ cora 1۸4 : الکوریا‎ 
A^ : ull الكوزازي : ۰۲۳۳ ۰۲4۱ ۲:۳ (لغة) 1ه‎ 
1۷۷ : لانيکني‎ £Ao ۰1۸4 : الکوستیت : 75 اللويا‎ 
للايا:‎ ۲۷۸ ۰۱۷۷ «We. : المابونغوبوي‎ EYY ۰4۲۰ : الكوشية (لغة)‎ 
الکوشیون : ۸۶ ۰:۸8 £ الاتابلي: ۳۰ للبوغوان (شعب)‎ 
(لغة)‎ £AY : الاتومبي‎ ۵۰۲ ۰44 ۱ 
۳۸۲ : A 44۱ : الکوماد : ۲۱۳ الارا کوت‎ 
۲۱۱ : ۳۴ء الماروزيرانا : ۵44 ويد الاجا‎ OP ۰۲۳ : الكونغو : (بلاد)‎ 
EIE : الس‎ EAN aD col coag cota ۵ 
148 : للداسة/للدوزة (قبائل)‎ ٤۸ ۰ : (geil) الاساي‎ ۲۰ ۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰ 
۰۳۵ ۲۸ ۰۲۵ YE : الرابطون‎ EAE ۰4٩۱ CEA ۸ ۰*۷۰ ۰1۱۷ CA. ۶۵ 
(££ ۰۶۲ «£V ۰4۰ ۷ 15٠١ (شعب)‎ YA ۲ 
۰۷۰ cel ۵۲ cor cgo 14* ۰2۸۸ : (à) امه‎ : (34) 
+۱۱8 ۰۱۰۲ ۰۷۰ ۵۶ ofti ۵۳۹ : الاشولاند‎ ۱۲٩ ۰۲۱ (Ye. ip) 
Mo ۰۱۳۱ ON ۲ 1۵6 ۳۰ ۰۲۹ : الالدیف (جز‎ AY +111 
41۱ 8۵ و.:‎ Fd » للرا كشي‎ ۰۲٩۹ ۸ : الكونو : (قوم) : ۰۵ ۰۳۳۰۵ الانداتغ (روایات)‎ 
AV ۰1۶ OY (£4 ۰۱3۱۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۹ eio ۷۲ 
(ابن عذاري)‎ T. ۰۱۸4 ۰۱۸۲ امك‎ «Ye ۳۲۲ : (لغة)‎ 
٩4 : الکونیان : ۰۳۱۵ ۳۲۲ ۰۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ للزاب‎ 
۸۸ : الکوبلیه : 1۸۱ ۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۲۰۵ الستعربون‎ 
۰۹۸ : الكيجينري : ۵۰۲ ۵۱۰ ۰ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ الستنصر (السلطان الحقصي)‎ 
44 ۰۳۲٩ (Y. ۲۲۰ ۷۲ 1٩۰ الکیکویو:‎ 
1۰۲ : للستتصر (الخليفة)‎ cU ۰1۲۲ OW ۱ 4۸۸ ۰4۸ i الکیلیمنجارو‎ 
CENT 4۵4 ۰۱۷ : السعودي‎ VA ۷۳ EAE ۰4۹۰ ۹ 
co ۳ ۲ ۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰ الکیمبو : ۸۰ 4۸۷ (شعب)‎ 
“oo ۷ الكينغا (جاعات) : ۰4۸۲ 4۸۳ ۰ ۰۱84۶ ۱۱۳ مكل‎ 
YA ۰ ككل ۲۰۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ السکالة‎ 1۸۲ : (à) 


السوفة : ۱3۲ 


۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۶۲ ۸ 


الکیتیورو (روایات) : cos‏ ۵۰۱ 


vir‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
السيحية الافريقية : YE‏ ۸ ۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ الوباري: قاف ofo cojo‏ 
السيحية الحبشية : ۲6 ۰ ۰۷۰۷ ۰۲۵۷ ٢‏ المونبذية : 
السيحية النوبية : CM Y ۰1۸4۰ ۰۳۷ ۵ YIA ۰۱۵٩‏ الوحدون : ۰۳۳ etA ۰۳۷ «Yo‏ 
السیحیون : ۰۲6 ۰۲۸ ۱۳۲ ۵4 ۳ 0( ۰14٩4‏ كعك ۵ ^£« لاف «oV‏ ۵۸ 
eV, ۰۷۵ «VY ۰۷۲ ۰ EVA CTT ۰۱۱۵ ۰ ۰۷۲ CTY ۷‏ 
۷ هق ۱۰۵ AeA‏ ۷۳ ۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱ ۰۱۱۲ 
۱ ۱۲۲ ۰۱۲۱ الغرب الاوسط : مه M «oV co*‏ 
OY ٩ ۳۸۳ ۷۶۹‏ لاك ۰۲۳ ۰ الوزمبیق بلاد) : ۰۳۱ ۰۵۷۱ 


cof ۰۵۹۳ "امف‎ ۸ 
"NN eVe ۸ 
"VY : Cr) 

الوسی (جاعة) : ۲۸ 
cY*^‏ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

[33 d : الموهيما‎ 

EWY owWY ۰۳۱ : موتابا‎ TT. 
"Vo 

ليتامبي 

الیجیکندا (شعب) 4۸۰ 
(à)‏ : 4۸۰ 

٤۹۰ 1۸٩ : ol 

الميرينا : عقف ۰5۹۷ 
iTe‏ 

٩۰۱ : e 

1۸۷ s i 

الیناییه (شعب) : 1۰۱ 
ملک : 1۱۰٩‏ 

1۵۷ ctoo : EM 

cA 6۸۵ : التاتال‎ 
64* ٩ 

الناصر (العباس) : ۷۰ 

۳۲5 : (قبائل)‎ Jui 

1٩۱ : التاندیان (شعب)‎ 
£4V (i) 

التانومیا : ۰۷۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۶ ۲۱ 

CN ۰٩۰ ۰۳۷ محمد:‎ gä 
£V^ 

التجومییه (بلاد) : 14۸۳ 485 
(لغة) : 1۸۲ 
رعتمعات) : 447 

التجیندو : 1۸۲ 

الندانجیریکو : 8۸۲ 


cY*£ 


۰۹ 


۰۰۸۷ 


۰۱۰۱ «40 ۰۷۱ ۰۷۰ فك‎ 
EANA ۲ ٩ ۸ 
YET ۰۱۲۷ ۲۲۳ ۲۱ 
۱۱ ME الغرب‎ 
۱۳۳ : الغرب العربي‎ 
۰۳۸۳ ۰۳۸۲ : للغول‎ 
PAP ۰۳۹۳ ۹ 
: محمد بن عبد الکریم‎ c dali 
os cY4o 
>6٠ : gäll 
۰۳ 6۰۲  : المقرةإماكوريا‎ 
241١5 cE cea 6 
1۳۰ 
Dg AM 
۰5۹ 
e 
۰۳۹۹ 
CE 
WY : الكسيك‎ 
۰۱۲۲ CAA ۰۳۰ ۸ : الماليك‎ 
۰8۰۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۵ 
EAV ۰۶۱۳ ۰ 
۳۹۰ ۰۳۸۹ : الاليك الأتراك‎ 
۰۳۹۳ 0۳۹۰ : الماليك الشراكسة‎ 
Yat 
۳۷۵ : الماليك رامبراطورية)‎ ٠ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۳ : المبروزي (ملكة)‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰ 
۲۶۱ ۰۲۳۹ ۶ 
۰44 ۰4۲ ۰8۱ ۰۳۵ : الهدي‎ 
«00 car ۰8۷ cf ۵ 
۱۱٩ ۰۷۲ ۰۷۱ كف لاق‎ 
كي‎ ۵٩ ۰44 : الهدية (بلدة)‎ 
A ۷ 


۰۳۸4 


+۲4۸ ۰ 
۰۲۰۱ «Y 
۰۲۱۷ ۶ 
8۲۵ ۳ 


«Yet 
۰۹۲ 
ALU 
“fA 


۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱ : للشرق‎ 
"SES ۰1۳۷ ۰۳۹۲۳ ۷ 
۰۳۸۰ ۵ : للشرق الاسلامي‎ 
"WY ۰۳۸۹ ۷۲ 
£V ۰۳۷ : الحزلة/الاعترال‎ 
۰۲۸ «YA YE : للغرب‎ 
cf ۰۳۸ ۰۳۷ ۵ 
CON لاق‎ cos ۶ 
عك 1۳ كك‎ ۹ 
eV ملاع‎ ۰۷۰ ۹ 
مل‎ ۸4 ۰۸۳ ۲ 
4۵ cA ۰4۱ ۷ 
۰۱۰۱۳ ۰۱۰۰ ۸ 
۰۱۰۹ ۰ كلل‎ 
۰۱۱۶ CNN ۱ 
۱۱٩ ۰۱۱۸ ۲ 
ككل‎ ۰۱۱۳ ۰ 
۰۲۷٩ Yoy ۵۰۵ 
۰۳۷۵ ۰۳۰۸ ۲ 
۰1۱۸ ۶ ۳ 
۰۲۳۷ OMS ۷۱ 
۰*۳ ۰۶۲ ۰۱ 
«136 4704 (£A 
عاك "الاك‎ ۸ 

"AY Ae ۸ 

«Vo «Y ۶ : الغرب الاسلامي‎ 
۱۳۷ 

ء4١‎ ۰4۰ ۰۳٩ : الغرب الأقصى‎ 
۵۸ ۰۵۷ كف‎ cof ۷ 
۰۷۱ OW cto 0 ۰ 
cA هق‎ ۰۷۸ «VY ۷۲ 
۰۱۰۲ ۰۷۰۰ LAA ۸ 
AAA ce ۳ 
كلل‎ ۲ ۲ ۲۱ 


۰۳۳ 
cíY 
cov 
«A 
«VÀ 
eA" 
۰۹1 
<10 
ALL 
۰۱۵ 
ev 
۰۸ 
ALU 
NN 
210 
(M 
۰:1 
كك‎ 
۰۷۷ 


viv 


CAS ۹ 
۰۷۸۶ ۳ 
YAA ۸ 
۰۷۲۹۶ ۲۳ 
(AA. ۷ 
۰۳۰۲ 6۳۰۱ ۰۳۰۰ ۵۹ 
"Yo YY ۳ 
TA. ۰۲۸۹ YAY ۰ (قبائل)‎ 
EAV : الوامبيري (شعب)‎ 


cYvt 
cYAY 
cA" 
ALU 
۰۱۹۹ 


nov 
€ YÀY 
۰۸۵ 
۰۱۹۰ 
۰۹۵ 


(لغة) 1۸۷ 
ری : م۸ ۸۷ EAE‏ 

الودع الغوري : ۹۵۶ 

۱3۸ cI cito : الولوف‎ 
۲۲۷ ۲۳ 

£YA : الوليغا‎ 

الونشريس (البشير) : £3( ۵۲ 

۱۹۷ الوثغارا : ۱۸۲ كوك‎ 
۰*۲۱ ۰۷۱۷ (Yos ۵ 
fo ۳ 

۰۲۹۲ YAT ۲۸۰ : الونشراوة‎ 
4٤ 

الویللو : 4۳۱ 


اليارسي : ۵ ۰۲۶۷ ۲۶۶ 


Nov ۲۵۸ YEA : اليعقولي‎ 


۰۳۷۹ ۰۷4۸ : العن / العنيون‎ 
88۷ EYA ۰۳۹۳ ۶ 
{Vo 

YYA : الینتاغه‎ 


۰۸۸ ۰۷۹ ۰۷۸ : اليود/الپودي‎ 
AYE ۱۲۲ ۱۱۸ cA* ۹ 

الیونان/اليوناني : ۷۵ 

۰۳۳ ۰۳۲ ۰۱۳ : الوروبا (دولة)‎ 
۳۵۰ ۰۳4۵ ۰۲:۳ ۶ 
Yao ۰۳۵۶ ۰۳:۳ Poy 
۵۵۸ ۰۳۹۲ ۰ 
۰۲۸4 (شعب):‎ 
"Yo ciyy ۰۵ 
Yos ۰۳۵ : (il) 

YAE : اليووري‎ 

وآما- تمه Cp‏ 
دیني) : PEA‏ 

EYY ۶۳۳ 5۲۸ ۳۸۳ : امارة‎ 


t YAA 


(طقس 


«44 ۰۱۸۲ التيجر (ضفة):‎ 
AAA ۰۳:۸ <Y 

النيجر (منعطف) : ۲۱۸ 
۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ 
۷ ۰۲۲۸ ۰۷۲۳۰ 
۳ ۰۲:۳ ۰۲:۷ 

۱۷۲ : النیجر (وادي)‎ 
۰۲۱۱ ۲۱ ۶ 
YN S ۰۳۲۹ ۳ 
"Y^ 

النيل (الأزرق) : ۰4۰۷ 
c£YN ۳‏ 1۲۷ 


۰۹ 
۰۳۳۹ 
۰۳۳۲ 

Yi 
۰۱۷۹ 
YYY 
۰۹ 


۰4۸ 


YS : (سهول)‎ JA 

الل (منطقة) : 8۰۲ 

Ye core اقلا‎ : Cr) اليل‎ 
‘ap 

(9e) النيل‎ 

woy : (tb) اليل‎ 

YAT ۰۲۷ (ub) JA. 
۳۸۶ ۰۳۷۲۹ YYA ۵ 
447۲۰ 48۱٩ ۰۶۱۷ ۲۳ 
488٩ 4884۸ ctis ۲۱ 


"Vo ۰۲۷۳ ۰ 

النيجينيا : ۰۵۱۳ ۵۱ ۵۱۶ 

LAY 8۸۲ : النيبا‎ 

ZAV افاتسا:‎ 

الموغى (عبد العزیز بن کرمان) : * 

CENT ۰۳۹۷ cA£ ۲۰ : AA 
CUM c£ ۰۵۹٩۹ ۶ 
4*۵۳ ۰۷۸۳ اك‎ ۶۹ 
الاك‎ COMM. ۵۸ ۵ 


۹۵۵ : (ساحل)‎ aul. 


EYN ۰۱۸ ۰۱۳ : افوسا (أسطورة)‎ 
۰۲۲۱ ۰۱۸۲ كلاف‎ ۳ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۱۰ ۹ 
CYAN ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۷۹ 
۰۲۹۷ ۰۲۹5 ۰۲٩۳ ۷ 
۰۲۱۷ ۳۵۹۰ ۰۷ ۷۱ 
۰*۲۳ ۰*۲۲ ۰1۲۱ ۹ 
YVA ۹ 
CNN ۲۰۱ ۰۱۳۰ : (بلاد)‎ 
۲۳۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۹ 


کشاف 


الندنيه (قبائل) : ۳۳۶ 

«لتغولو : 4۸۱ 

CAR ۰۲۹۶ cYo£ ۲۶ : النوية‎ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۲۸۹ ۸ 
48۰۲ ۰4۰۰ ۰۳۹۹ ۱ 
cf cito 4۰۶ ۳ 
۰8۱۲ ۰8۱۱ ۰4۱۰ ۸ 
۰8۱۷ 4۱۱ ۰:۱۵ ۶ 
eos ۸1۲۵ ۰4۱4 ۸ 
"VY ۳ 

e^ con : التورمان‎ 

ve : التول‎ 

ENV ۰4۰۳ ۳۸۵ : النويري‎ 

1۸۷ ۰:۸6 : النياتورو (لغة)‎ 
EAV (E) 

النباکیوزا (شعب) : ٩۸۳‏ 
(لغة) ۰ 1۸۲ 

النياموانغا : ۰4۸۲ 5۸۳ 

الليامويزي — سوکوما : ۰:۸۵ EAV‏ 

الیانداروا (جبال) : 1٩4۰‏ 

4۱8۱ ۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۲۳ : التبجر‎ 
۰۲۰ ۰۲۰۳ «MV cigo 
ON ۰۲۱۰ ۲۰۹ ۷ 
(YA ۰ ۲ ۳ 
4۰۲۷۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۷ 
۰۳۰۸ ۰۲۸4۹ ۰۲۸۸ ۲ 
۰۳۲۰ ۰۳۱٩ ۰۳۱۷ ۵ 
۰*۲۰ ۰۳۷۳ ۰۳۰۹ ovy 
۷۹۸۰ WA ۲۳ 

Wo ۱:۰ (YS : التيجر (سهل)‎ 

۰۱۲۹ ۰۳۲ ۰۲۸ c Cr) التیجر‎ 
۰۱۳ ۱8۰ ۰۱۳۳ ۰ 
۰۱۷۵ CINA ۰۱۱۲ ۷ 
۰۲۰۶ «XY ۰۲۰۰ ۲ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۰۳۱۵ ec 
MPA ۰1۲۲ ۷ 

الیجر (حوض) : OR‏ 
۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 

۱۳۱ : ردلتا)‎ RI 
(0 ۰۲۰۶ (0 
۰۳۵۰ ۳٩ ۰ 
"A* YY ۳ 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۷:۸ 


(«£A EN 

۱ "كك 

CNY O8 
۰۲۷۲ الاك‎ (O34 (11A 
"AY ۰1۷ ۸ 

1۲۰ 4۱٩ : آوری‎ 

آوزون : ۳۵ 


eMY 
«0: 
«1e 


“EY 
۰:۹ 
té 


آوستاتیوس : (جاعة دينية) : 46۲ 
fos 7‏ 

أغادير : هه 

COA co‘ ۰ : آوغندا‎ 
۰8۱٩ ۵۱۸ كاف‎ ۹ 
"YA 

cora ۳۴۳ : wi » أوغوت‎ 
TY LS 


e۸ : أوفاهيريرو‎ 

اوف باثء ادیلار : ۸۸ 

YA : اوفترا‎ 

۳۱ : أوفير راسطورة)‎ 
YA : (o) 

أوف کیتون» روبیرت : ۸۸ 

OA ۵1۷ ۵۵۲ : آقیمبوندو‎ 

أوكريكا : ۳۷۳ 

A4 : آوکسفورد‎ 

أوكههلمبا : ۰۰۷۹ كمه 

88A : ف.‎ ON 

أوليفانتسبورت : هلاه 

cos Y ۵8۰۱ 8۷6 ر.:‎ c AM 
ووه‎ co 

أوليل : ۰۱۳۳ لالت ٠۵۹٩‏ 

Wal‏ (حيرة) : هزه 

أونيتشا ردولة) : ۳٩۳‏ 

cta ۰۳۱۷ : (اسطورة)‎ sb 
۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۵۹۲ ۰ 


YY ۳‏ 
(امبراطورية) :۰۳۵۳ ۳۷۶ 
(شعب) : ۳۵ 

۲۷۵ ۲۱۵ ۸4 : À ايبولار»‎ 
۰:۱۷ 

CON ۰۲۶ : (شبه جزيرة)‎ Last 
۰۱۱۱ ۰۱۰۹ CAA كلف‎ 


WY oA cf ۸ 


أندونيسيا/أندونيسيون: هوم 
(UN ۰۸۰۰ «04A ۷‏ 
لمعك ۲ ۲ WY‏ 

اندياي (عشیرة) : 148 

انسکیپ 6 ر. ر. : فلاف ۵۸۰ 
۷۲ ۵۸۳ ۵۸ 5۸۵ 
۰ 041 

EAN 2555 : انغاروكا‎ 

۲۹۲ : i 

أنغوت : ۰:۳۱ 4۳۷ 

coga ۰۵۲۸ ۰۳۲۲ Nus 
(054. ۰۵51۷ cooY ۱ 
CIYA ۰۵۸۷ كلام‎ ۰ 
"AY ۹ 

cogo cot? : انغومبی ايليدي‎ 
o*Y «oft 

آنواسینا : ۳۳۵ 

أنوسنت الثالث : ۷۰ 

آنوسنت الرابع 

انیام — عودو (مدينة) : ۱۹۳ 

4۰8۸۰ ۰8۷۹ cu. » اهریت‎ 
8۸۷ GRAN 8۸۶ ۲ 
«£44 ۶٩۱ CEAR ۸ 
5۷۷ ۵۷۲ ۵۵۳ ۴ 

ONA ۵٩۸ : ب.‎ cal 

اوداغوست : ۰۳۰ ۱۳۱ 

آودودوا : 0۳۵۲ ۳۵۳ 
(اسطورة) : ۳۵۲ 

اودیانه : ۳۱۵ 

0۹۰ tp) آورانج‎ 
"اوه‎ ۰5۸۲ : (à) 

٩۱ : آوربة‎ 

YA OY ۲۱ PETTY. 
۰٩۲ ٩۱ CAA CAN ۰ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۸ كك فق‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۸ ۷۲۱ ۰ 
۰۳۰۲ ۰۲2۵ ۰۲۱۵ ۶ 
(Y 98. ۰۳۳۶ (8 ۰۵ 
CYAN ۰۳۸۶ ۰۳۷۸ ۲ 
۰88۸ ۰44۷ ۰۳۲ ۲ 
۰*۲۰ (MY coe ٩ 
اكت‎ ۰1۱۰ PA ۰ 


۳4۸ : أماكيري (طقس ديني)‎ 
۰۱۹4 امبراطور/امبراطورية:‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۳ «MM 
۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰ 
۰۲۷ ۰۲۷۸۰ ۰۲۳۰۹ الف‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۸۷ «YA ۶ 
Pio ۰ ۲ ۳ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۷ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۵ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ ۵۶ 
۰84۳٩ cíYo ۰4۳۶ ۷ 
ctos ۰8841 ۰44۲ ۱ 
۰8۱٩ ۵۰۲ cosY ۱ 
۰*۱۷ هات‎ coy ۰ 

WA (VA Yo ۰ 

امبراطورية اسلامية : ۲۵ع ٠‏ 

95A 4٩۰ : امبو (دولة)‎ 

امپیغان اتدور : ۱۹۵ 

امدیه سیون : ۳۳ 1۳5 ۰4۳۰۱ 
۰ ۰4۶۲ ۰484۷ 4648۸ 
£14 

euY ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ : أبیرکا‎ 
WY ce ۶ 

أميركا الأسبانية : ۳۲۵ 

أميركا الوسطی : MY.‏ 

أمغار : ۰۳۹ لاف ده 

أمهرة/أمهريون : 4۲۰ 4۲۷ 
۱ ) ۰:۳۲ ۰:۳۶ ۰8۳۲۷ 

EEY ۰48۷ ۰ ۲ 

أمهرية )49( 1۲۷ 

٤٠٤: آمي‎ 

0۳۷۹ ovs ۰۱۹۱ : أمير/الأمراء‎ 

NUS ۰1۱6 ۰۳۹۰ ۰‏ 
أمير الزمنین : إلى Ve ۹۹ CY‏ 
انتانانا ريقو (متحف): ۰1۰۱ 

TA 
۰۵۸۹ ۰۵۷۷ coVo : جیا‎ dy yy 
NAM ۳ 
MEP ۰۲۱ ۰۲۱۵ انجلترا: اق‎ 
VA ce Y : انجوان (جزيرة)‎ 
٩۱۱۰ : اندریانا نیترا‎ 
٩۱۰ : اندریانا ناهاري‎ 


۷:۹ 


4 


کشات 


1۵٩ : بايون‎ 

CN OM cov con ۶۰ cle 
۰4۲ «AV. «A CAO ۶ 
۰۱۰۷ ۱۰۲ ces ۹ 
LAYE «MA ۲ ۲۳ 
MEA CEA كاك‎ ۷ 

۰۳۸۶ 0۳۷۸ : M (Ul) بحر‎ 
LENT ۱۲ ۰۰۱۳ ۷ 
۰47۸ ۰4۲۷ كلاق‎ ۵ 
cto’ 448۷ ۰۳۲۷ ۰ 
4۲۱۷۳ eot ۰1۱۵۲ ۹ 
NN 

Yo : الاسلام‎ Ê 

محر (ال) الاسود : ۹ TEY‏ 

محر العرب : 5۵۳ ۵۵۳ ۵۵۷ 

بحر الغزال: ۲۱۰ ۵۵۷ 

4۳۹۳ ۰۳۷۸ : محر (ال) للتوسط‎ 
4*۱۳ 4۶٩ 84۷ ۲۳ 
CMS ۰۸۲۱ CUA ۶4 
۰*6۳ CEY ۰1۶۰ ۹ 
رمك‎ oY ۵۱ ۷ 
۰۷۳ GUY CMM ۹ 
EY EMA : (حوض)‎ 
YY انحل‎ cof ۳ 
۱۱۰ : (ساحل)‎ 

در (Jd)‏ التوسط الأطلسي» : 
۸ ۱۵ كك أكك 
YYA‏ 

عيرات (ال) الافريقية : ۰۲۵ YT‏ 
۳۳۷ 

میرات (Ul)‏ الکبری : 1۷۹ ۵۲ه 

حيرات ساحل العاج : ۳۳۷ 

بدرو الثاني الليوني : LA‏ 

يدوي » عبد الرحمن : ۸۰ 

براسي (ملکة) : ۳۱۷ 

£Y4 : (eil) پرافا‎ 

: (مدينة)‎ dl, 
“oY ۸ 

پربرة (امارة) : ۰4۲۵ EYA‏ 

CA‏ وف 

«NA ۳۸64 CAA برشلونة : كم‎ 
"e! 


cE ۵ 


D 


باجیری : oo"‏ 
Gas) Vgl‏ : 
oto‏ 
di‏ (جزيرة) : 1۲ 
(قوم) : 1۷۰ 
(مدينة) : ٣٤ء‏ ۰:۷6 £V‏ 
e‏ /بادييو (ملکة) : ۳۱۷ 
باتیکه : ۵1٩‏ 
باجه : ۰1۰ YPY ۸ cM‏ 
باخونو : OMA‏ ۱۳۳ 
باردو oS cual‏ ۲۰۳ 
باريه (جبال) : 4۸7 4۸۸ FAA‏ 
باریزا : ۰۱۳۳ ۱۳۸ 
باریس : (AN cM‏ ٠ك‏ ۲۵۹ 
۰4٩۳۲ ۰۳۹4 CYTE ۰‏ 
"AY coe TEN ٩‏ 
باشبكو clou‏ دوراي : ۱۸۶ 
كفك ۷۱۱ ۰۳۲۸ "UV‏ 
باغا (قبائل) : ۳۱۲ 
باغودا : ۰۲۷۷ ۰۳۷۸ ۲۹۶ 
cus‏ ۰۱4۰ ۱4۱ ۱۷۱ 
باکوئو : ۲۱6 
db‏ (امارة) : c£ YA c£Yo‏ 44۳۳ 
EEY ۰۳۷ ۶‏ 
CONT‏ : ۲۳۷ 
باما کو (متحف): ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
IA ۷‏ 
(مدينة) : "MM‏ 
(ندوة) : ۱۳۷ 
امانا (قبائل) : ۰۱۹۵ ۱۹۲ 
Lab‏ (مدینة) : ۲۱۷ OVa‏ 
(مقاطعة) : 0۷۰ 
بامبوغو : ۱۷۲ 
بامبوك : ۱۹۳ ۲۱۵ 
بانجاني/الباناس : 0۸ 
باندا (قبائل) : soY‏ 
باندياغارا (هضبة) : ۱۹۸ 
بانلا (مقاطعة) : 8۷۰ 
بايا (قبائل) : ۳۱۰ ۳۱۱ 
بايدي مریم : 4۵۱ 


«oY ۶ 


YA : اجلیزن - هرغا‎ 
۰۱۸۱ CM : (ملاحات)‎ eel 
۳۹ 


ایداه ملكة) : «Vos‏ ۳۷۰ 
ایديولوچية : “ée‏ 


۳۹۲۰ ۰۳۷۹ : ايرات/ايرانيون‎ 
الاق‎ CEY cE ۷ 
VY 


ابرانية شيعية (دولة) : ۳۸۳ 

ایزامو Qu‏ (موقع) : ۵۲6 ۵۲۷ 

ایسوس موا (راهب): ette‏ 
££Y ۱‏ 

CAA ۸۸ ۰۸۷ : ایطالیا/ایطالیون‎ 
۰184۰ ۰۱۲۰ MY ۹ 
OA ۰۷۱۵۱ CEA ۳ 


SAY ۰۱۷۳ AYY ۰ 
۳۷۰ ۳٩۳ : ايغالا‎ 


ایغیو- ایکوو : ۰۱۳۰ ۰۱۸۱ 
۰ ۳۳ ۰۳۷۰ ۰*۲۲ 
AY ۳‏ 


6۸ ۰۷ 5۵ ctt ۰8۱ : ايغليزه‎ 

ایغولو (سلالة) : ۵۱1 

ایکولوجیا : ۳۸۳ 

۰4٩۳۰ ۰:۲۷ 4۲۵ : ایفات‎ 
۰4۳۷ ۰4۳۶ ۰۳۳ ۱ 
££Y 

ایفوریه (قصر) : Yu‏ 

"YA : ایفونا‎ 

۰۳۰۱ ۰۳۵۳ cYAY ۳ : ايني‎ 
"AY YA يفل‎ ۳ 

ینس » ج. : ۰۱۳۷ MY‏ 

ایللا تونغا رحضارة) : ۵۲۷ 841 
(لغة) ۵۲۷ 

اينهمباني : ۵۷۸ 

۵۱۳ 4۹۸ : ایبانجیرو‎ - AU 

ایباتجیرو رال) : ۰۵۰۲ ۰۵۰۷ 
code ۹‏ ]له 

ایواریه (الملك) : ۳۵٩‏ ۳۰۰ 


vos‏ افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 
برقة : Ab NA C£‏ (جزيرة) : ۳۳۳ بنو نصر : ۰۸۲ ۰۸۳ ۱۰۹ ۰۱۱۰ 
برلین : ۰۳۲ 1۸۲ میا (جزيرة): 8۸۰ 2558 1:۸ 
بركانا : ۲۲۵ ۸ UY ۰۵۷۲ caye‏ پو هلال : كف «VY‏ ۰۱۱۰ 


۲۴ تلاق ۰۱۲۷ 458۰۲ 
رلك 

بتو هود : ۷۳ 

AR : وطاس/الوطاسیون‎ P 
نه‎ GYYY ۲ ۷ 

Me cooY : بنوي‎ 

40۸ : QUI ia 

۰۳۳ ۱۳۲ ۰۲۵ ۰۲۳ : بين (بلاد)‎ 
۰۳۶۳ ۰۳۳۵ ۰۲۵۹ ۱ 
۳۵۳ ۳۵۲ Yo: ۵ 
۰۳۰۱ ۳۷۰ ۰۳۹۹ ۵ 
۰*۲۲ coo (INVE ۳ 
TVA We OMS cC 
VW : (حوض)‎ 
514 (00A AYA : (خلیج)‎ 

بواتو» ب. : ۰۵۹۷ ۸۰۸ 

Tí : ش.‎  هییراوب‎ 

« يوامي » (جمعية) : ۱ 811 

۰۳۳۷ ۰۳۳۵ cd d cow, 
Vo ۰ 

پوتسوانا : ۵۲۸ 5۷۱ 
۳ كمف «OAV‏ 
۱ اقم eAY‏ 

بور (بلاد) : ۲۱۵ 

: بورغو (مدینة)‎ 
Yet 
۳۰۶ : (Se) 

۰۲4۸ ۰۷۸ ۰۲۳ : بورنو (ملكة‎ 
۰۷6۸ ۰۲۵۷ «Yon ۳ 
4۲۶۹۶ ۰۲۰۱۳ ۰۲۱۲ ۹ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۲۱ ۷ 
۲۸۵ ۰۲۸۶ YYA ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۲ 
۰۶۰۰۷ ۰۳۹۱ ۰۲۹۷ ككل‎ 
۰8۲۰ ۰4۱٩ ۰4۱۵ ۷۲ 
"WV ۱ 

Yo : پورومو‎ 

NYA ۰۵۰۷ ۰۳۶ : بوروندي‎ 

tY : بوروبية‎ 


۰۰۷۷ 
۰۰۸۹ 


۰۳۵۳ ۲ 


۳۱٩۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ : بمبوغو‎ 

بتداما : ۳۰۵ 

بندر » م. ل. : ۰8۲۵ 4۲1۱ 

934 Cr) : بنغو‎ 
14 : (XY) 

۲۳۲ ۰۲۲۵ 0۲۲6 ies 

بنو الأحمر: ۹٩‏ 

» الأحمر : 44 

بنو أمية : ۳۷ 

بتو جعد : 4068 

بنو حفص/الخقصيون : ۰۸۳ ۰۹۸ 
۵ ۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ 
۶۹ ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
۸ 

بنو جاد: 4۰ وق eV‏ 

بتو رجراجة: ۱۲۰ 

بنو زلدویو: oV‏ 

۰۱۰۱۰ ۱۰۵ 4۸ زيان:‎ à 
YA ۰ ۷ 

بنو سلیم : ۰6 O0‏ ۱۱۰ 

٩۰ ۰۸٩ : بنو طییون‎ 

بنو عبد المؤمن بن علي : ۰۳۵ ۵۸ 
۰ ۰۷۲ ۷۷ 

بنو عبد الودید : ۰۷۳ ۹۸ EAA‏ 
۰ ۲۰۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
YN ۳‏ 

8٠8 : عکرمة‎ ju 

بنو غانية : ۰16 ۰۷۱ هق «A‏ 
55 


etot 8۱۲ ۰۳۸6 GS y 


tro 

بنو مردنیش : ۷۳ 

۰۸۶ ۰۸۳ ۰۷۳ ۰۷۱ : بنو مرين‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۰ c44 «4A كلك‎ 
4۱۰۱۷ ۰۱۰۱ قعل‎ ۳ 
CEA اذك‎ ۰۱۱۲ ۶۰ 
"VY cos 6۹ 

بنو مزني : ۱۲۷ : 

ME ON بنو معقل:‎ 


برمندانا (لللك) : ۰۱4۰ MY‏ 

برنز» آده. ج. : ٤۷١‏ 

۰۷۰ ANY ۰۷۲ ۰۸ : برنشقيك‎ 
Yo 

۲۸۳ ۰۲۸۲ SN oss 

بردول » .: ۲۱۵ 

بروس ۰ جيمس : 8۰۷ 

پروفانس : 4۰ 44 

بروك » ب :1۸۳ 

YA : بروکار‎ 

"AY ۰۳۲ : بروکسل‎ 

۳۰۰ ۰۳۵۶ ۰۳۲ : (0!) بروتز‎ 
PYA cvs (۳ 

۷۷ 1۷۵ : بریطائیا/بریطانیون‎ 
"AY 

eN ج.:‎ COS y 

بطريرك (بطر يركية) : 46۷ 144 

۰1۵4 ۰1۳۰ ۰۶۲٩ : بطلیموس‎ 
"HW CITE رمت‎ ۷ 

بطلیموس (GAL)‏ : 61 ۲ء ۱۱۰ 

بعثة (سياسية) : ۱۹6 

بعثة (علمية) : 1١44‏ 


بغداد : ۰۲۵ ۲۸ ۰۷۵ ۰۸۸ 
۶ ۰۷۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ 
۴۸۹ 

بكر (الخالد شاع) : ۰۲۸ ۰۱۹۵ 
۱۹۹ 

بكين : 1۵۷ 

LR 


بلاتبرغ : ۵۷۹ 

بلاد ما بين النبرين : ٩۵۲‏ 

۰۳۱ ۶۱۷ ۰۱٩۹۷ : بلاط‎ 
VAS WA ۱ 

بلاكبورن : همه 

بلال ابن رياح : M‏ 

YAY ۰۲۱۶ ۰۲۲۲ : (dl) بلاليون‎ 

بلنسية : ۰۷۰ 0۷۳ ۰۷۸ ۰۱۱۰ 
۸ 93" 

بلجيكا : ۳۶ 


کشاف 


Vo 
4۲۳ (344) تانا‎ PYA ۰۱۰٩ ۰٩۰ ۸ D» ۰۱۸۲۰۰۱۸۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ : بوریه‎ 
EVA C) voi SM OM ۳۸ ۸ 
4۸۲ : (يجيرة)‎ ME ۱۰ ۰۳۸۵ : پوزنانسکي ۰ م.: ۰۳۲۹ ۳ بيزنطية/بيزنطيون‎ 
48۸۱ ۰4۸۰ 8۷۹ : تانزائیا‎ "£A CEY ۶ ۰۵۰۱ ۰۱۸ ۰۳۳۸ ۷ 


84۰ 4۸۷ c£A ۰ 
4۵8۰۷ cov EAE ۱ 
YYA ۸ 

تانغيه » ب : ۵۵۷ 

"A 0 : تبسة‎ 

14۱ OM رال : كلت‎ S 
clef ۰۱۵۲ coy ۱ 
1۷۰ «vie ۵ 

تجارة (di)‏ الاطلسية: ۱۸۵ 

تجارة التوابل : 1۵۲ 

1۲٩ 123484 تجارة‎ 

cwi تجارة الذهب:‎ 
"VY OT ۲ 

۰1۲٩ ۰۱۲۲ 5۱۸ : تجارة الرقیق‎ 
NAN ملا‎ (01A ۷۲ 

MY. AYT C88 : تجارة العاج‎ 

تجارة الکولا : 1۱٩‏ 

تجارة المح : ۰1۲۰ 1۵٩‏ 

تجارة محرية : AW‏ 

تجارة (dl)‏ بين السفانا والغابات : 
YY‏ 

تجارة صحراوية : ۰۱۲۶ ۱۸۱ 

تجارة (di)‏ عبر الصحراء : ۰۱۳۰ 
ككل ۰۲۱۶ Yoo‏ ۷۲۵۷ 

v1 : تجرارانقو‎ 

: تراوري (عشیرة)‎ 
YAY «Mo 

۱۸٩۹ ۱۸ ۷۶ 


۰۳۲ 


4۱۱ ۰ 


تربية الاشية : 
ترکان ۱۲۱ 
تريمنجهام » م. ج. س.: UY‏ 
US ۰‏ 
تسوانا : ۰۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸6 OAV‏ 
تسونغا (قييلة) : ۰۷۷ 
(لغة) : ۰۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ 
تسویدیه : 0۲۸۸ ۲۸۹ ۳۷۰ 
تشاد - پینویه : ۰۳۳۷ ۰4۱۳ ENA‏ 
iu no‏ 1۸۳ 
تشو — کویه : ۰۵۸۷ حزم ۵٩۳‏ 


پیشوب » و.: 4۱۶ 

Mo ۰۵۷۲ ۵۷۰ : بيغافيتا‎ 

۰۱۸۱ ۰۱۳۱ : (مدينة)‎ pu 
۳۳۷ YYA ۰۳۱۵ ۲ 
۰۲۳ col cout ۸ 
"Yo 

یفندریانا (غابة) : ۰۱ 

پینا- میتابا (isle)‏ : ۰۳۰ ۳۱ 

يون : ۰۲۳۲ ۲۳۳ 


ت 


تادمكة : ۰۲۰۰ ۲۱6 ۲۱۵ 

YA ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ : تاريخ (ال)‎ 
“0A 

تاريخ الاسلام : ۳۹۷ 

تاريخ افریقیا: ۲4۸ ۰۳۲۲ 
c£ ۷‏ ۰۵۷۵ ۵4۲ 
۵ ۵۹۷ "نت دك 
الك 6 "امك cof‏ 
۶ الاك YYY‏ 

۱۰۲ ۰۷۱ coo cog : 355 

YA : تاشفین‎ 

YA : EX) c6 

تایلالت (بلدة) : cot‏ ۸ء ۲۱۵ 
رواحات) : af‏ 

۱۵۸ ۱۳۰ تاکیدة:‎ 
۲۵٩۹ ۰۷۲۵۷ ۱ 
۰۲۹۵ ۰۲۱۳ ۲ 
(NY. ۰۳۷۰ ۰ 
٩۳۰ YYY ۸ 

oso : تاكيدي‎ 

تامدلت : 514 

8۳4 ۰۶:۳۱ ۰۲۵4 : تابراتت.‎ 
cio’ cif «££Y ۵ 
£o 


AT 
(SAL 
۰۳۲ 
NV 


“io co Y ۳ 
۵8۰۷ 4۹۸ بوزيثرا:‎ 
۲۹۳ ۰۲۸۹ : بوشي‎ 

VAN ۰۲۷6 : (هضبة)‎ 
££Y ۵ : پوغوس‎ 


coss ۰4۹٩ : ك. أ‎ couts, 
9۹ 

بوکوکو : 4۰ اده 

بولاغ » ج. : ۲ دقل ۰۳۲۵ 
We‏ 

بولندا : ۶۱۰ 

بولو (قبائل) : ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

۸٩ : بولونيا‎ 

بولینیزیا 

mrig t پولیه‎ 

بوناسيه» ب. : 441 


بوندوکو (ندوة) : PPE‏ ۳۰ 
بوندو ماسینا : ۱۹۰ 
بونغادا : EAA‏ 
يوني : ۳۷۳ 
mais‏ (روایات) : 8٩۸‏ 
(قرم) : ۰6۹۸ 4۹٩‏ ۵۱۳ 


oo De » پووالس‎ 
۵۱۱ ۵۰۸ : د.‎ cb 


بيار لي فینیرابل : AA‏ 

بياجدة (اسطورة) : ۰۲۷ ۲۷۱ 
YN‏ 

VA : القدس‎ c 

يترارك : 1۱۳۹ 

بیجاغو (قبائل) : ۳۱۲ 

WA : ده م.‎ 6 gdy 

YAo ۷ T. 

پرس ع .: £44 

برس . ي. : ۰۱۸۶ ۱۹۲ ۰۱۹۰ 
۷ ۳۰۵ 

بیرمنخهام » د. : ۵۵۵ ۵84۱ 

پروشون ج. : ۰۶۳۲ ۰8۳4 ۰44۸ 
to»‏ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


Voy 


OP ۲‏ ۰1۱۲۱ 34" 
تيكيه : 6۷۱ 
تيلا بيري : ۲۲۳ 
تیمورلنك : ۰۳۸۲ ۰۳۹۲ ۳۹۹ 


è! 


3 
3 
è: 


PY co" : (Ul) 
۷۷6 : أجنبية‎ 

ية : ۰۱۹۰ ۲۱۹ 
الدوغون : VW‏ 

YAY : ندانغ‎ 

۱۹۰ : المسيحية‎ (Ul) 
"Y تقليدية‎ 

41١5 : حضرية‎ 
Wide 

cT ۸ 

۱۵۷ ۰۹ ۲ 

تورستان شو : ۰۳۰۱۳ ۰۳۷۰ AYY‏ 


: à! 


3 

= 
۰ BR بع‎ B B e 
BERE 


e 


۰۹۹ «oo 


3 


۰۲۱۰ ۰۲2۹ SS) جاجا‎ 
VY ۳ 


1۱4٩ :. 


جاك الأول الفاتح : ۸٩‏ 

جا کسون» .: 4484 

جاليات 

YYA NAA AYN CVV : جامع‎ 

جامع سان : W‏ 

جامعات : ۸۲۲۰ ۳۳۶ 

جان السوري : 4۰۸ 

of : (pi) جبالة‎ 

جبل/جبال 

۰4۳۲ جشن/جبل اللوك:‎ Je 
£íY ۳ 


YAT ۰۲۰۲ ۱۹۷ ۰۱64۵ : توري‎ 

۱۰۰ 0 c£ توزر:‎ 

۰۳۶۷ ۰۳:۳ ۰۳۳۵ ۰۲8۰ : توغو‎ 
oA“ ۳ 

DÀ » توکسییه‎ 
YY* cA 

£oA ee » تولاشیفا‎ 

٩۰۱ : تولیار‎ 

تومباتو (جزیرة) : te‏ 

۰۱۳۳ on : تومبكتو‎ 
ككل‎ ۳ ۱ 
۱۸۳ ۰۱۷۲ ۷۵ 
۰۲۰۶ ۰۱۹٩۹ ۶ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۸ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۲۷ «YYA ۶ 
۲٩۹۳ ۰۲۸۱ ۷۲ 
كلك‎ ۰1۱۱۶ ۶ 
YYY (M6 ۹ 

۰۷۵ ۷۲ 504 ۰۲٩ : تونس‎ 
CAY «VÀ CA ۰۷ كك‎ 
۰۱۰۰ 44 «4A كق‎ ۹ 
۰۱۱۸ ۱۰۹ ۷ ۷ 
۰۱۲۶ ۰۱۲۱ «MY ۶ 
۰۲۵۸ ۰۲۱۵ ۰۱۲۷ كال‎ 
EY ۰۰۸۲۲ ۰4۱۳ ۳ 
"الاك‎ ۰۷۵۰ CEA «MY 
"AY 

تونکارا (قبائل) : ۰۱6۳ YM‏ 

Yog ۲۵۳ : تييستي‎ 

TM : سسیت‎ 

تیدلیس : ۸۵ 

AY «AY : یراس » ه.‎ 

تیراماغان تراوري : ۱4۰ MY‏ 
۶ ۰۱۵۷ ۱۵۸ "كل 


۰۲۲۷ ۷ 


ALL 
۰۱۷ 
ALU 
۰۷ 
۰۳ 
۰۳۰ 
«YYÀ 
enn 
SM 


- bet 


تيريكا: 1۱4 


تيغري: 8۳۱ ۰۳4 ۰8۳۷ 


تیقوس : 10 
تيكسيرا دامواتاء OM : À‏ ۰۱۹۰ 


CENT 8۰۷ تشينك » ه.ن.:‎ 
۰8۷۱ CEA ۰414 ۴ 
£V£ ۲ 

ey en uv : أ.‎ ciues 
EVA ۰444 1 

c£* ۰۳۹ ۰۳۷ : تصوف/متصوفون‎ 
۳۷۷ CY ۷ 

Y^ : (dl) تعریب‎ 

۰۱۸۱ ۱۷۵ ۱1 تغازة:‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۷ 
۰*۱۷ cie ۰۲۱۵ ۶ 
A 

£YA : تغزي‎ 

تقاليد : ۱۱۳ 

۰۱۳۳ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۶ : تکرور‎ 
۱۸۱ ۰۱۷ ۷ ككل‎ 
YY ۰ ۳۹۹ GÎ 

تكلي-همانوت bk)‏ دينية): 
FET ۰847۷ ۱‏ 

۰۷۲ <A OY. تلمسان : خم‎ 
مق‎ «A ۰۸۶ «VV ۷۹ 
۰۱۰۵ ۷۲ «AA 
۱۰4 ۸ ۰۱-۹ 
۰۱۲۱ ۹ AM 
۰*۱۶ ۷ YY 
EN ۰ ۰۹ 
"AY ۰ RET! 

٩۵ : تماسئة‎ 

۳۱۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ EE 

تندرما : ۲۰ ۲۱۰ ۰۲۱۷ 519 

۰۲۰۱ ۰۱۹۳ ۰۱٩۹۲ : تتغیلا‎ 
۳۱۹ ۸ 

cÉV cto ۰44 ۰4۱ 5٠ : تنملل‎ 
ce 6۸ لاف‎ «(oY ۰ 
VV ۰۷۳ ۲ 

توات : «Y‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱ ۰۲۱۵ 
۷۹ ۰۲۲۲۱ ۰۲۹۵ ۰*۱۵ 
۸ كلك ۰7۲۰ ۰*۳۹ 
كك AYA‏ 

توارن شاه : ۰۳۸۲ 1۰۲ 

۲۵۳ : us 

تورنکو/زغزغ : ۰۲۸۰ ۲۸۱ 


ALES 
cv 
c MA 
cy 
۰۳۹ 
«MA 


voy 


كشاف 


aaaeeeaa 


۰4۱۷ 4۱1 ctio ۶ 
EYA ۸ 

حصن : ۳۲۸ 

ME ibl حصن‎ 

۰۸۳ ۰۷۰۱ ۰۷۵ : (Ul) حضارة‎ 
۹۷ 

حضارة اسلامية : AY‏ 

حضارة اسلامية - أفريقية : ۲6 

حضارة أفريقية : 04۷۳ We‏ 

حضارة ايبارية — مغرية : ۰۷۵ VV‏ 

حضارة ابی - بنین : ۹۸۲ 

حضارة سواحيلية : ۳۳ 

حضارة سودائية : ۳۰۸ 

حضارة عربية : £M‏ 

Ae «Vo : حضارة غربية‎ 

حضارة ماندانغية : Yo‏ 

حضارة مغربية : Ve‏ 

حضارة ملغاشية : ٩۰۱۱‏ 

حضارة هليتستية 

FVT : حطین‎ 

۰۳۳۸ PYA OMA : حقریات‎ 
£V ۸ 

4۲۰۹ : حكومة‎ 
YAY 

حلب : ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۹۷ 

۰۲۰6 (Y ۲۰۰ بویو:‎ ch 
Lau: 


۰۲۸۰ ۰ 


لحشب : ۳ ۰1۵۷ 104 

«00 رال) : ۰۳۷ لام‎ ao 
Vo CW ۷ ۷ 

خلیج التونجيل : 6۹٩‏ 

cYA£ : لفارمي‎ : (di) خليج‎ 
"96 ۲ 

خليج قابس : WP‏ 


t£^* ۹ » جويدي‎ 

جیجماز : ۲۷۸ 

۰8۱۳ ۰3۲ 61۰ : جيدي‎ 
CEVA CENA CETT ۶ 
VY 

جيرار (مدینة) : 46۰ 

چیرو ‏ ف : ۵۰۷ ۰۵۰۸ ۵5۱۰ 

جيزاكا : ۰۶۹۸ ۵۱۳ 

۰۱۷۲ ۰۱۶۱ ۰۷ : جيشي‎ 
Yo“ ۱۹۵ cY4Y ۵ 

جیفرز : ۰۱۱۳ 114 

جیلو وار : ۳۱۷ 

۰۲۵۳ ۰۲۵۲ : (Ada) utm 
۰۲۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰ 
YA 

جيي چینو: ۰۱۳۰ ۰۱۸4 6*۲۳ 
Yo‏ 

ENTA ۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۲۹ : جينيه‎ 
CMS CM ۷۷ ۳ 
"Yo ۷۲ 

جپائغا : 8۹۸ 


هزه 


calf ۴ 


T 


۱۹۷ ۰۱۲۶ ۳۳ : حاشية‎ 
46۰ : (né) dite 

441 ۰ : (دیر)‎ 
LET 
4۳۰ YA ۸ : حج/حجاج‎ 


۳۷۷ ۰۲۲۱۱ ۷ 
WA ۱۶۷ ۰۱۳۷ CAT : As 


4۷۰ cof ۳ : حرب /حروب‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۱۲ CAY ۷۲ 
۰۱۹۲ ۰۱۷۱ ككل‎ ۳۲ 
Y'A 

حرف/حرفیوت : ۱۷۷ 

WW 

YA : حریم‎ 

EW 64۰۰ : حسنء يف‎ 
CY CEN ۸۰۵ 6 


جبل داوليني کورو : ۱6۷ 

جبل ژغوان : ۱۲۰ 

جبل طارق : ۰۲۵ ۱۰۵ 

جبل طارق (مضیق) : 
YA ۳‏ 

جبال طوروس : ۳۷6 

جدکون : ۲۷۷ 

جرايا» ج. : tyt‏ 

جرجا : ۰۳۹۳ ۳۹۷ 

۰۵۳۰ lj » جرلا کي‎ 
o£\ ۹ 

MY : ف.ل.‎ m 

جزيرة العرب : 244۰ WA‏ 

۷۱ CW : (LS) جزولة‎ 
۷١ V. : (منطقة)‎ 

جع كوسوي : ۲۰۰ 

AE CER 

جغرافیا | جغرافیون : ۰۱۲۳ APT‏ 

Yo ۱۸۲ : جمهورية‎ 

جمهورية افريقيا الوسطى : 

جمتاسورا : ۰۱۸۳ ۱۹۷ 

oo 4۷ جنفيسة:‎ 

جنکیزخان : ۳۸۲ 

جتوب نحط الاستواء : ۲۵ 

۰۱۲۲ ۱۱۱ ۰۱۰۹ جنوه : لمكت‎ 
۰۲۲۱ ۲۱۶ ۷ ۲۳ 
۰۳۹۳ ۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ۸ 
CY. CEY CM ۰ 
YWA eos مأك‎ ۷ 

جني (اقلم) : ۰۱۹۵ ۰۲۰6 ۲۱۱ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
۹ ۲۸۰ 

۰۲۹4 : جهينة (قبائل)‎ 
flo c£YY ۱ 

جهيني «ال)» عبد اله : 4۱۳ 

۱۱٩ : چواري‎ 

جوتبيه : ۲۱۵ 

جودینو » ف.م.: ۲۰۷ 

جولد تسیر : ۰۳۷ ۰۳۸ 25١‏ 86 

جونديسالني » دومیتیکو : ۸۸ 

OAY ۰۵۸۲ : جوهانزبرغ‎ 

E ۳۱۵ : Ve 


(RIA! 


cov, 


۰۳۸۰۵ 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


vot 


«YA : (Se) دو/دودوغو‎ 
MY ۰ 

دوباري : ۲۳۰ 

دوجیون (ملوك) : ۲۵۲ 

LAN : دودوما‎ 

دورة (ملكة) : :۰۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۷ 

دوري (مدینة) : ۲۳۷ 

دورتنغا : ۲۳۵ 

دوستتاران» ف. : ۱۸۲ 

دو فورك » MC‏ ۷۲ حك 
MET ۰۱:۳ CAEN ۷‏ 
Nos (MA ۸‏ 

۵۷۸ : م.ش.‎ mim 


۰۱۲۰ ۱۰۸ ۰۳۳ ovYY : دولة‎ 
۰۲۱۱ «445 ۷ ۳ 
YVA 

دولة اسلامية 1۲۷ 

دولة مسيحية 1۲۷ 

دومينيتشي ج.ب.: ۵۹۸ EVA‏ 
۳۳ 

دوناما دیبالامی ملگ : ۰۲۵۲ 
cYoo ۳‏ ۰۲۵۱ ۰۲۱۱ 
YYA ۰۲۸۸ ۰۲۹۶ ۲‏ 

دونجو : ۳۹ 

«Mo ۰۱۹۰ oy : À «Lis 
۱۹۷ 

دویفنداك » ج.ج. : 1۵۷ 

۰۱8۱ ۰۱8۰ (عشيرة):‎ ablo 
۳۶۱ ۰ 

۰۱۹۲ ۰۱۳۰ : هلک‎ bb 


(M45 ۳‏ ۲۰۲ 
دیاس بارتوامو : OAV‏ 
دیافونو : ۰۱84 ۰۱۷۲ AYA‏ 
ديانة : AA‏ 
ديانة اسلامية : ۱۹۷ 
ديانة أفريقية 
ديانة تقليدية : 
4٥‏ ۳۱۱ 
lo‏ مسيحية : ۰۱۹۰ ۱۹۷ 
دیاوار! (عشیرة) 
دي باروس : ۰۳۱ ۲۲۷ 
دي يرابان » سیجر : ٩۰‏ 


۰۱۹۷ ۰ 


WA ۲ : داني‎ 

دای شارل. : ۰۸۸ ۱۱۱ 

۰8۲۷ ۲۵ ۲۷۷ : داوارو‎ 
EEY ۰4۳۷ ۰۳۶ ۳ 

۰۲۰٩ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ : داوود‎ 
CYAN ۰۲۷۱۸ ۰۲۸۶ ۵ 
۰8۰6 ۰4۰۳ ۰۲۹۶ ۱ 
{Vo ۸ 

داوولیه — جلبیه : ۲۲۷ 

We : بندتوداي‎ 


دايفدسن » بازیل : ۰۳۰ PY‏ 


دیاب : "M‏ 
دبریه اسبو/دبریه ليبانوس (جاعة 
دينية) : ۰46۱ 44۲ EET‏ 
دبريه بيزن (جاعة دينية) : ter‏ 
دیریه کول (جاعة دينية) : ٤٤١‏ 

Yoo «Yo£ دبير:‎ 

دجيري سيلا : ۱۳۱ 

دجیلیا کورو (عشيرة) : ۱8۰ 

دجينه : ۰۱۸۳ ۰۳۱۵ ۳۱۸ 

درا کتربرغ : ۸ عمف ۰۵۸۲ 
۳ ۵۸۶ ۵۸۵ 6۸۱ 
۰ يلك 

دربي - تارکوشي : ۲۸۰ 

دركو: ۲۵۷ 

دستور : ۳۳ 

دلسرت » انجاينو 

۰۳۷۰ OMA ۰۱۲۷ ۰۲۸ : دمشق‎ 
۳۹۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰ 

۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۳۷۸ : bles 
rar 

دنبو» ج. ر.: ۵۸۳ كمه 

YNA (Y ۰۲۰۶ : دندي‎ 

téte ۳۸۵ ۳۸۶ iS 
CEA c£ ctra ۶6 
۰8۱۱ ۰4۱۵ ۰4۱4 ۲ 
415 ۸ 

as‏ تفالت » : ۵۸ لاله 

دهلك رامارة) : ۰۳۸ 4۲۵ 
(جزر) : ۰۶۲۸ ۳۷ 
(سلطنة) : ۰:۲۷ 1۳۰ WP‏ 
(ملوك) 1۳۸ 


خلیج رال) العربي : 1۵۲ 

خليج (ال) افندي 

ens : خوى - إخوى/(قبائل)‎ 
۵۸۵ COVA coVV «ovy 
LORY ۵٩۹۰ 0۵۸۷ ۹ 
ملا"‎ YE ۳ 
4۱ ۰۵۸4٩ : (لغة)‎ 

و جوا رزم »/خوارزمي : YAY‏ 

خوازان (قوم) : 0۹۳ 
(لغة) : ۰۵۷۷ OAV‏ 


۳۷ : دائرة العارف الاسلامية‎ 
486 اق‎ ۰8۰ ۰۳۹ ۸ 
أت‎ ۵4۹ c0 cef ۷۲ 
۰۱۲۲ «MA TA ۳ ۲ 
۰8۲٩ ۰8۲۸ ۰۳۹۹٩ ۶ 
OA ۰ ۱ 

۳۳۷ ۱۳۳۵ ۰۳۲۸ : دأ‎ cub 
IVY ٩ 

داجومبا : ۰۲۸ ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 

داریندا: “اهمع ۵۵۷ 

۰84۱۲ ۰۳۸۵ ال5٠١‎ : دارفور‎ 
۰8۱٩ ۰4۱۸ ۷ ۳ 
YEA AYY ۰1۲۱ ۰ 

Tw‏ : وله 

داغویس : ۳۰ 

دا کار : ۱۷۲۳۰ ۱۱۹ YAP‏ 

داكا ديالا (قریق) : ۰۱8۰ AET‏ 
MV‏ 

YAA ۰۲۷۸ : دالة (تل)‎ 
4۲۷ : (ibla) 

cM : دالمادا» اندريه الفاریس‎ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ كملا‎ 
44V co ۳ 

دالاشیا : ۸۸ 

داموت (ملوك) : ۰4۲۳ 4۳۰ 
££Y ۰4۳۳ ۱‏ 


۳4 : (AS) 


Voa 


Wo ۳۲ ۵۳۱ : رودیسیا‎ 

روزنبرغر » ب. : 4ه 

روستتبرغ : ۱۵۸۲ ۵۸۳ 

روش . ج. : CMM‏ ۰۳۰۶ ۰۲۰۹ 
۹ ۰۲۲۳ :۲۲ 

TEA ۶84٩ CAA «Vo : Lu, 

۰۵8۰۷ ۵۰۱۳ 4۹٩ : روهیتدا‎ 
eYY ۰ 

روهیندا (المؤسس) : ٩۱۰‏ 

رل » ك.ك.: ۰:٩۷‏ ١1م‏ 

ريخبي » ب. : 1۸۷ 

"AY coof ريف (ال):‎ 

ریفیرتر القطالوني : et‏ 

٩۰ : ob, 

ريي » ج.ك. : ۸ ces‏ 
۳ كاه 


E 


۰۲۷۷ : زاریة/زار و /زغزغ (سهل)‎ 
yar 
۰۲۸۱ ۲۸۰ ۰۲٩ : G 
٩۲۲ ۲۹۲ ۰۲۹۰ ۵ 

زاغا : ۰۱۷۲ ۲۹۲ 

co 454 ۵۳۸ 0۳۱ : زامبیا‎ 
cof ۰۵۳۲ coYA ۷ 
۰51۱۲ «404 ۵ ۱ 
۰*۲۸ CM كلاف‎ ۷ 
Wo ۲۹ 

t زامیلیسون‎ 

51١ : زاناماري‎ 

۰۱۷۵ ۰۱۳۰ ۰۱۱5 (di) ib; 
۲۶۳ «YA ۷۲ 

۲۵٩ ۰۲۵۲ : زغاوة‎ 

YAY ۰۲۳۵ : Bla 

۱۲۷۱ ۰۲۷۵ ۰۲۳۲ : زمفرة‎ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۷ 
yar 

۲۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳٩ : زندوما‎ 

زنزبار/ه أونغوجاء (جزر) : ۰46۸ 


VW ON ۱۵۷ ۵ 
CTIA cT ce ۶ 
AVA ۷ ۳ 


ر 


رابوء السركي حمد : YAN‏ 

راتري » ر. س.: ۰۲۹۵ ۳۶۰ 

راجویه 8۳۰ 

رأس رال) الاخضر : UM OU‏ 

رأس الألسن الثلاثة : 0۳۲۷ PYA‏ 

رأس الرجاء الصالح : ۳۰ 

رأس النخیل : ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

راس بوجادور: ۰15۰ اكت 
qe 6‏ 

راس سان فتسان : VA‏ 

رأس خردفوي : 1۵۵ 

۱٩۳ : رافائال‎ 

رافوجانا هاري » ش. ۰ ۰۵۹۷ TA‏ 

رالاییواترا ء أ : ٩۰۰‏ 

رامينا : ۵۹4 

MA OM : راهب/رهپان‎ 

YAY ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷ : رانو‎ 

رسيام رهضبة) : ۲۳۸ 

رندلز » ج.ل. : WU‏ 

رفاعة : ۰:۰۷ 1۱۳ 


۰۲۹6 ۰۲۷۹ محمد:‎  هفمر‎ 
YAA ۰۲۹۸ ۰۲۹۸ ۵۰۵ 
yep 


رواتتغا رامبرطوریة) : ۰۲۳۰ ۲۳۸ 

48۹٩ 44۸ ۰1٩۷ ۰۳۶ : رواندا‎ 
(0*4 ۵۰۸ ۵۰۷ كدق‎ 
cole قاف‎ ۵۱۳ ۰ 
۷۳ 

۵۳۹٩ : روائغا‎ 

رواية : ۰۱۷4 ۱۸۲ 

روبرت » س. :۳۰ 

se cv Yu 69 


روجار الصقلي : ۸ ۸۷ 


EEA ۰۳۹۳ : رودس‎ 


کشاف 


دیبلاني e‏ ل. : ۱۱۸ 

AY : لیوناردو‎ chu دي‎ 

EAT «AA ۰۲6 : ps 

دير القدیس میمون : 4۰6 

دير داغا : 44۲ 

دي تلبالایس e‏ امجیدیو: ۸٩‏ 

دي دامیار » ي. 

دي رادا » رودریغو خیمینیز : ۰۷۰ 
AA‏ 

دي رجیو » بترو : ۸٩‏ 

۰6۸۰ ۰۳۹۷ : دي غاما : فاسکو‎ 
COA CYA cI" ۷ 
"VV 

i 3T دي فلا‎ 

۰۲۱۵ ۰۳۰ ۰۲۵ : چان‎  سیفید‎ 
۰*۶۱ ۰۱۱۷ ۰۳۷۸ ۲۳ 
"WM ۲ 

دیفیس » و. : 6۸۵ 

دي فیلانوفا » ارنولد : AA‏ 

09A : y دي کالون‎ 

دي کریونا » جيرارء ٩۱ «AA‏ 

دي لافريني دي تریسان : ۲:۱ 

۰۱۳۷ ۰۱۱ دي لافوس » م.:‎ 
۰۱4٩ ۰۱۶۷ AET ۸ 
۰۱۹۳ ۰۱۰۰ ۰۱۵4۹ ۸ 
۰۲۲۸ ۰۲۲ ۲۰٩ ۹ 
۳۳۰ 

دي لا کروا » بيي : ۲۵۹ 

دي لوزينيان» بيار 

دیئون » د.: 014« ١٠ه‏ 

دي هویش ل.: ۵٩۱۰‏ 

دبوب t‏ شيخ.أ. : ۰۳ 
لفن 


۰:۷ 


ENAA ۰۱۱۷ ۰۱۱٩ : ذهب رال‎ 
۰*۲۵ ۰۱۲۳ ۰ ۹ 
۰*۳۱ ۰7۱۳۰ ۶۹ 
NEY ۰*۶۱ ۹ 
۰*5۳ TEA ۸ 


افریقیا من القرن الثاني عشر ال القرن السادس عشر 


كوبا 


سلطان (ال)برقوق : 4۲۱ 1۲۲ 

۰8۰۶ 4۰۳ : برس‎ (Ul) سلطان‎ 
LEA ۰4۳۲ ۷ 

14٩ ۰44۸ : حقمق‎ (Ul) سلطان‎ 

ساطان (dl)‏ سلمان ابن محمد اللك 
المادل : ٤۷١‏ 

: قلاوون‎ (J) سلطان‎ 
۶۱٩ ۶ 

CEPT 4۳6 4۱6 : (Ul) سلطة‎ 
۰۷۲ c£Vo ۷۶ ۰ 
uL 

سلمات (ملك النوية) : 4۰۰ 

سليان الحكم : ۰4۲۳ 4۳۰ 


۰۳۱ 


- سلهانیون (ال) 


سپافور» خر اللو : ٩۲‏ 

۵۳ ۱۳۲ ۱۳۱ : ر.‎ cium 
564 

۰۲۷ ۰۲۷۱ : عبد الله‎ ce 
CYAN ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ولالاء‎ 
۲۹۵ ۲۹۶ ۰۲۸۷ ۵۰ 
YAA ۲ 

ستار : 6۰۷ ۶۲۰ 

سنغا (بلاد) : ۲۳۰ ۵۵۳ 

ستغانا (مدينة) : ۱۳۳ 

سنکاران: ۳۱6 ۳۲۰ 

سنکورو : 294 

ستکوریه : ۰۲۱۳ ۲۲۰ 

سني (اسرة) : ۰۲۰۰ ۲۰۳ ۲۱۹ 
۳۸۰ 

سني Je‏ بر/الکبیر : ۰۱۸۰ ۱۹۹ 
۶ ۰۷۲۰۲۱ ۰۲۰۸ ۲۱۰ 
۷ ۰۲۲۶ ۲۲۵ ۰۲۳۲ 
۶ ۲۸۳ 

سي ماداوو/ابو T‏ علي : vv‏ 

۵4۳ cov : سوازيلاند‎ 

۶۱٩ ۶۰۷ cf : سوبة‎ 

(AS : سوتو (شعب)‎ 
Vo WY ۳ 
۰۵۷۹ ۵۷۸ ۰۵۷۷ : (لغة)‎ 
۵۸4 ۰ 

سوتو- تسوانا : ۵۷۷ ۰۵۷۸ 
۰ ۰۵۸۵ لاقف ۵٩4۳‏ 


OAY 


TIA ۰۱۹۵ OM : سالوم‎ 

سامرژ ر. : ۵۳۰ 

YEP ۰۲۳۸ : سامو‎ 

ooy ۲۳۵ : BEL 

سائت هیلینا (نطیج) : OAV‏ 

سانتولو : ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۲۹۷ 

سانتیاغو (جزیرة) : ۰۱۸6 ۳۲۵ 

: (جزيرة)‎ JS یا‎ - ft 
* £A «£83 ۰ 

OAY ۰5۵۷۲ cos : سان سلقادور‎ 

۰۲۳۲ («MA : سانغا (سلالق‎ 
co ۵9٩ ۰۵۵۸ coag 
AVS c6A^ ۴ 

سانغولي زالفاران : ۱۸٩‏ 

YW ۰۵ : ساوتومي‎ 

۰*۲ أكء‎ 6۸ (03 c00 : Az 
C ۰۱۱۳ 4۱۱۷ ۸ 
WY ۰۱۸۲ كال‎ 

ستراندس » ج. : ۰8۷۱۳ 1۷۳ 

سترن » س.م. : ۱۱۵ 

eA cA ۰۳۰ ۰۲۰ : سجلاسة‎ 
4*۱۵ تلك‎ AYE ۸ 
1۸۰ ۹ 

YAA ۰۱۸4۹ ۰۱۲۳ : (dl) سحر‎ 

سحنون : ۳۷ 

سد (Ji)‏ العالي : 2۰۰ 

سرتماء ايفان : ۱۱۳ 

سطیف (سهل) : ۷ه 

٩۰ ۰۸٩ : سکوت » مایکل‎ 

سکول » ر.ت. 

۱۱۲ a «04 ۵۸ 6۰ : سلا‎ 

۰۳۹۸ ۰۱۹۰ ۱۱۷ : سلالة‎ 
A ۰۲ ۶ 

۱1۱ : سلطان/سلاطین‎ 
۰۳۹۳ (VAY. ۹ 
۰8۳۳ cE ctn 
۰4۷۶ ۰4۷۱ cf 
"امك‎ ۰*۱٩ ۶۵ 
ولاك‎ NAE ۳ 
۸۰ 

سلطان (Ul)‏ الناصر حسن : ۳۹۰ 

EEA بابیلیون:‎ (Ul) سلطان‎ 


c4 
ct 
۰1۹٩ 
col 
«oo 
۰۷۸ 


EVY CEA cf ۰ 
£VY : (دولة)‎ 

1۹۸ ۰۱۸5: ج.أ.‎ ebba 

٩۲۵ ۰۱۸۱ : غنوبوء ج.‎ Oy 

۲۳۰ xj 

481 : یعقوب‎ —lyj 
48۱ cor 4 

۰4۳۰ ۰۶۲۹ ۰۲۸ ۵ : زیلع‎ 
WP ۷ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۰ زعبابوي:‎ 
45۳۱ cof coYA ۶6 
coq ۵۳۸ ۰۵۳۳ ۲۳ 
«<64 cogo ۵۳ ۱ 
۰5۷۷ لباه‎ ۰۵۵4 ۷ 
۵8٩۳ كمف لاقف‎ ۳ 
4*۳۱ ۰1۱۳۰ ۰1۲ e1 
MYY YT Ve ۲ 
"AY cA! «Aer ۸ 


زینکور : £14 


۰1۸ 


e 


سابو : ۳۳۷ 

ساتون » ج.ي.ج. : 8۷۲ 

ساجا : 1۲۸ 

ساحل (Ul)‏ الاسيوي : 1۱۷ 

۰۳۰۵ : اأفریق‎ (dh ساحل‎ 
CEVV CEA EM ce 
OV 4*3 c£ ۰ 


94" 
ساحل الذهب : ۰۳۱۵ PYA‏ 
ساحل العاج: ۰۱۳۸ ۱4۵ 


۰۱۹۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۷۲ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۰ (Yo ۱ 
cas ۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۶ 
"AY ۰۰1۲۵ "الاك‎ CNT 

ساران مندیان : ۱۰۰ 

AA : سالامنکا‎ 

٩۱ ۰۸۷ : سالرنو‎ 

سالزبوري : 6۲۹ 


vov 


کشاف 


شوبي : ۰۵۷۷ هلاه 

شوق » لبیب : ٩۵۲‏ 

۰۲۰۱ ۰۱۲6 ۰۵۰ : شیخ/شیوخ‎ 
4۸۳ ۰4۲٩ ۰۳۶۷ ۷ 
WA 4 ۱ 

46۸ : ن.‎ 
۰1۷ 4۷۲ ۸ 
cVo£ ۰۶ ۳ 

شیراز : 1۷۳ 

شيرازي (J)‏ : 
كعك 700 

شيي 2 ب.ل. : 
4١" ۶‏ 


ooy : شیتکو‎ 


etry » شيتيك‎ 
coYA 
"v 
۰116 ۵ ۰.۰ 
4€ 
£\A 


v? 


۲۵ ۰۲۳ : الكبرى‎ (Ui) صحراء‎ 
AAY VT Ye ‘ayr 

صفاقس : 5ه 

صقلة : 1ف ۷۷ ۵۸۷ ۸۸ 
كك cA‏ 44< ۰۱۰۹ 4*۰۸ 
Nox ۰‏ 

صناعة (di)‏ الحرفية : ۰۲۰ ١۸ء‏ 
كلاء ۱۳۲ 

صنغو (جزیرة) : NOV‏ 

: ربلاد)‎ (J) صنني‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۷۲ ۲ 
۰۱۹۲۰ ۰۱۹۲ ۵ 
۰۲۰6 ۰۷۰۳ ۰ 
۰۷۲۰٩ ۰۲۰۸ ۷ 
۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۲۰ ۵ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۶ ۷۲ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۵ 
VAS cti 
OA ۰۲۱۳ : (قوم)‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۷ 
(AY ۰۲۸۵ ۳ 
"VA cV ۵ 


۰۷۱ 
۰۱۸4 
ALL 
۰۱۰۹ 
[SAL 
cé 
cYvt 
c4۳ 
۰۰ 


۰۳۹ 
2255 
۰۹۷ 


MV ۰۱4۵ MY : سيسه. ي.‎ 

YAY cI ۹ : سيسي‎ 

سیغو: ۱۹۰ ۲۰۰۱ 

سیف الدين عبد الله بارشامبو : 4۰6 

سيف بن ذي يزن: YEA‏ ۰۲۵۲ 
£V" ۶‏ 

44۸ : أرعاد‎ - je 

۰۱64 ۰۱6۲ سیسوکو» س.م.:‎ 
(A4 ۱۹۷ CIA ۷ 


۰۲۰۲ ۰۱۷۲ ۱2۷ ۱۳۳ : سيلا‎ 
Lan: 

سیتاء (جبل) : ۰4۱۷ EEA‏ 
سییرالیون : ۰۱۳۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 
۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 

TE ۵ 


vs 


«eof اهف‎ coo) cot 4 : شايا‎ 
(OV. وهی ۵1۱۲ ككف‎ 
"Wo We ۹ 

شاعان » س. : $44 

شا کندا/ماشکاد : ۰:۰۳ £A‏ 

شامو (نحيرة) : 5175 

شامي وحامي (قیلة) : ۳۳ 

fs : (مدینة)‎ Ul 

شاو. ت. : ۰1۱۵ ۰۱۹ ۰۱۲۳ 

شيادزي : ۵۳۹ 

CENT ۰۱۱٩ : شیه الحزيرة العربية‎ 
مه"‎ cee LEYA 

شدزوغویه : ۵۶۱ 9۶8۳ 

4١ : (dl) شريعة‎ 

شکنده (معاهدة) : ۰8۰۸ 1۱۵ 

شامونا : 1۰۶ 

48۲۷ ۰1۲۵ 6۲۳ : شوا (امارة)‎ 
{o ۰4۳۲ ۰ 
(YS ۰4۲۷۱ : (مقاطعات)‎ 
488۱ 468۰ ۳۷ ۳ 
EEN ۳ 


سوتوکو : ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ 


۱۹۷ 

سورو روادي) : ۲6۳ 

سوریا: ۰۱۱۷ ۰۳۷۲ 
۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۹ 
۳ ۷ ۰8*۱۲ 
الاق EY‏ ۷۵۲ 

۰۳۰ ۰۲۰ ۲۶4 : سوفالة‎ 
۰۵۳۲ col ۳ 
trf cY coto 
۷۵۸ cof ۲ 

YAY ۰۲۸۹ ۰۲۷۵ : سوکوتو‎ 

سوکوما : 14۸ 

سومارو کانته : ۰۲٩‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۱ ۲ ۰۱:۳ ۱۵۷ 

۰۱۳۸ ۰۳۰ ۰۲۹٩ : کیتا‎ uS. 
«Mo ۰۱84 ۰۱۳ ۲ 
۰۱5۷ ۰۱4٩ لاذلا‎ cM 
۰۱۷۱ ۰۱1۷ ۰۱۵۹ ۸ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸۵ ۰۱۷۵ ۲ 
۳۷ 

: (ملحمة)‎ UE, 
۰۱۳ ۱ 

سوئدي : 6۷۰ 

۵۷۰ : T 

سوبو : ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ 

سياسة زال): ۰۱۷۲ 
YAY ۶‏ 

Yoy : سيام‎ 

MY ۰ : سيبي‎ 

سییریدوچو : ۲۰۲ 

سیجو : ۲۱۱ 

8٩۰ : سيجوري‎ 

۳۲٩ : سيجيه‎ 

سيدي ابن عروس : ۱۲۰ 

سيدي آبو الحسن الشاذلي/سيدي 
MY ۰۱۲۰ : ul‏ 

سيدي ابو سعيد الباجي : ۱۱٩‏ 

سيدي ابو علي النفطي : ۱۱٩‏ 

سيدي بومدین : ۰۱۱٩‏ ۱۲۳۳ 

45٠ 466۸ : سیراف‎ 

ONE ۵۰۸ 41۲ : سيراي‎ 


۰۱۹۳ 


۰۳۷۸ 
PAN 
۰۷۳ 


۰:5۸ 
coti 
cw 


۰:۰ 
۳۳ 


۰۳۰ 
۰۱5۹ 


۰۱۹4 


La il‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


۷۵۸ 


CAVE ۷۸۶۲ ۰۱۳۹ ۲ 
"AM ۷۷ 

غابوروني : ۰۵۷۵ ۵۷۲ ۵۷۷ 

SNA ce coof : (Ul) غابون‎ 

غارون غوياس (ملكة) : ۲۷۵ 

غازر غامو (مدینة) : ۲۷۱ 

oo ۵۱۶ : غاسابو‎ 

AA : غالب‎ 

غامیو : ۲۳۷ 

۱۵۸ iQ) Lab 
۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۷ 
۱۹۲ ۰۱۸۹ ۶ 
۰۱۹۷ ۰۱۹9 ۶ 
eE ۰۳۱۹ ۸ 
۷۷۰ ۹ 
AAE ۰۱۸۳ : Cr) 
۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۶ 
۳۱۸ ۰۳۱۷ ۵۰۵ 
۱۸۰ : (dé) 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲٩ «YA ۰۲6 : غانا‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۶۹ 
۰۱8۶4 ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۷ 
۰۱۷۲ ۱۷۲ CITA (CM 
4۲۰۸ ۰۱۹۷ ۰۱۸۹ ۱ 
+۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۷ 
۰۲۸۸ ۰۲۵۷ ۰۲۳ ۱ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰۵ ۷۲ 
۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۹ 
CNE ۰۳۵۰ YYA ۷ 
«Yo. YP ۰۱۲۰ ۹ 
«WA ۰۸۶۱ ۰۱۳۹ ۵ 
A: 

۰۱۳۳ ۰۲۹ ۲۸ ۰۲۰ ۰۲۵ : غاو‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۷۰ ۰۱۶ كل‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۲ cM ككل‎ 
۰۱۹٩ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۷۲ 
CLR ۰۲۰۶ «Y Y ۰ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ لل‎ ۸ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۳ 
۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۷۲۱۹ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۱۷ ۷۲ 
CIE ۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ۶ 


[ARS 
تنيلك‎ 
۰۱۳ 
CNN 
۰۵ 


۰۳۹ 
«NN 


عبد الرحمن الثالث : Vo‏ 
عبد الواحد الشرقي : M‏ 


۱۵۳ ۰۸۵۲ (PAY : عدن‎ 


۰4۳۰ ۰8۲٩ عدن (خلیج):‎ 
WY ۰4:۷ ۳ 

عدنان (منطقة) : ٩۱۱‏ 

۱۵۵  : عشیرة|عشاثر‎ 
۰۳۳۷ ۰۳۲۰ ۷ 
۰4۸۳ ۰۱۳ ۷ 
cay ۵۰4 ۸ 
CTA cogi ۳ 
WA (WE ۳ 
1۰4 ۵۷۵ الآثار:‎ 
4*۷ ctoo ۱ 
۱۲۸ : الاجهاع‎ 

ze عم‎ 

عم القلك : ۰۱۳۷ "AY‏ 
اللغویات : هلاه 
NAN ۵۰‏ 

علوة/الودیا : 8۰ 24۰۷ 
۲ ۰4۱۷ 1۱۸ 

عارة دونقس : fey‏ 

عمر اصنع : i‏ 

عمر ولاسمة (اسرة) : ۰۳۳ EYY‏ 

CM ۰*۰۲ ٩ Det » üke 
۷۰ a4 V4 CA CNN CM 

عوف (قبيلة) : M‏ 

۰8۰۲ ۰۳۹۱ ۰۳۷۸ : عیلاب‎ 
۰8۲۰ ۰4۱۷ ۱۷ ۳ 
ve" 

عیسی امغار : coN‏ مه 


[3T Y! 
۰۳:۰ 
cov 
«oo 
۰۹ 


A 
TAY 


۰۰۸۹ 


cA 


3 


۲۱۸ ۰۱۹۷ : غابات‎ 
4۰۳۶۳ ۰۳۳۰ ۲ 
co) 6 ۳ 
۰*۱۷ CMM. ۰ 
YY ۰ ۹ 
۰*۲٩ CIYA ۵ 


۰۳۰ 
۰۰۷ 
covy 
«MA 
YY 
۰۳۰ 


۲۱ ۵۸ ۵۷ coo : صنباجة‎ 
YAA CANT APA «VY 
YM ۰۱۸۹ AYT ie M صيد‎ 


b 


طائفة اجيّاعية : ۰۱۷۱ ۱۸۱ 

۱۷۲ 6۱۶۹ ۰۱6۵ : حرفية‎ lb 

۲۱۳ : Au طالفة‎ 

طبقات اجيّاعية : ۱451 ۱۱۵ 
YVA ۰۲۱۸ ۷۵۰‏ 

ENT 1۶ CP. ۵٩ : طراپلس‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۰ «Vo ال‎ ۹ 
NY «4YoA GAY ۳ 
1:۲ 

cA AA ۷۰ «YA : طليطلة‎ 
۱۱۰ #۱ ۰ 

طنجة : ۱۱۳ 


C 


عاج رال): ۰۲٩‏ ۰۳۸ ۰۱۳۰ 
۷۲ ۰۱۸۹ ۲۶۱ 

عادات «Y ۰۲۰ : (dl)‏ كلل 
YAT ۹‏ 

ALL AYY عاصمة /عواصم‎ 
۰۱۷۱۷ كاقل‎ (CM ۳ 
YAA ۰۲۲۶ ۸ 

«YA «YA : الاسلامي‎ (dh) de 
۰۳۷۵ ۰۱۸۳ ۰۱۵۷ ۸ 
۷۳ 

۹۵۴ ۶۳۰ : العربي‎ (dh) dv 

عباس hot‏ بايا : ۲۲۰ 

۰۸۸ ۸۰ : (اللغة)‎ (Ui) عبرية‎ 
AY «AA 
۸۰ : (التصوص)‎ 

عبد العزیز : 0« (o5‏ ۰۵۷ مه 

عبد الله (di)‏ : ۰۷ 

4۰۷ : (اللقب بابلیاع)‎ alae 

عبد الحميد » سعد زغلول : ٩۲‏ 


vea 


فان دیرمروبه » 0.: ۵۸۰ 
فاسینا cg‏ ۸۳ 4۹۸ 
۳ قاف كلف ۵۵۲ 
co) ۵۵4 cooo ۳‏ 

۷۲۹ ۵۷۵ ۵۷۰ cont 


قايئر : ۱۱۳ 

تجار (امارة) : 4۲ 

۲۹۶ : (né) فتري‎ 

فتشية : ۳۳ 

ogy Dg فراند ء‎ 

فردینان الثاني : ٩۲‏ 

فرس (منطقة) : ۰۳۸۳ 1۱۰ 
فرلندنء ش.: ۰14۳ ۰18۰ 


TIA CTA نكف‎ ۱ 

VA «VY : فرناند االثالث‎ 

فرناندر بو : ممه 

2۱۸۲ ۰۱۷۰ : فرناندیس فالتم.‎ 
cote ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۶ 
YAV eT ۰ ۷ 

فرتسا/فرنسیون : ۸۸ CAA‏ فق 
۰5٩۷ ۰۳۸۲ ۰۲۱۵ ۱‏ 
AY cA CMM‏ 

۳۹ LE » فرینه‎ 

>٠5 : lin 

راون : ۳۲۰ 

فريدريك الثاني : ۰۸۷ ۸۸ ۰۹۰ 
15 

: غرنفیل» ج.س.ب.‎ -oki 
۶۷۱ ۰818 2856١٠ 8 
"oV ۰1۷ ۳ 

۰۲۵۹ c YoA ۰۷۲۵۷ ۰۲۵۵ : فزان‎ 
۰4۱۳ ۰۲۹۶ ۰۲۲۲ ۰ 
‘YY 

۰45 ۰4۱ ۰1۰ ۰۳۸ : (di) فقه‎ 
۲۲۰ ۰۱۲۷ ۶۹ 

۱۳۷۸ ۰۳۷۱ : فلسطین‎ 
«E ۰۳۸۳ ۲ 

فلورنسا : ۲۱۵ 4844 
كنك CEA‏ امك 

m » فلیمینغ‎ 

فن افريي : YA‏ 

فن الیورویا : ۳۰۱ ۳۱۲ 


۰۳۸۰ 
£v" 

cM 
۸ 


۰۲۹۰ ۰۷۷۹ : (مدينة)‎ M 
Yey 

۱۳۳ ise 

YW : غویو‎ 

YYA ۷ I. 

۱8۷ ۰۱8۵ ۱4۰ ۰۱۳۸ : غينيا‎ 
۳۰۵ ۰۱٩۷ CAAT ۶ 
۳۱۵ ۰۳۱۱ ۰ ۸ 
«Yo. ۰۷۸۰۰ ۳۵۶ ۵ 
"AA 

غینیا العلیا : 4۳۲ 
۰ ۳۱۵ 

۰۳۲۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲ : (dr) غينيا‎ 
"AY (YA. ۳ 

EAIA ۱۶ ۱۳۸ : بیساو‎ Le 


۳۰۸ ۵ 


"AY 
e 
۲۳۰ ig cg? 
فاجان ؛ ب.م.‎ 


0۹٩ LÁ c فاجرانغ‎ 

فاداما (عشيرة) : 214٠‏ ۳۲۲ 

۰1۱۰ ۰۳۸۲ : GX) فارس‎ 
۰۰۲ 4۷۲۱ ۷۲ ۲ 

ere ۵4۸ ۵۹۷ : فازعبا‎ 
"M ۲ ۱ 

COA coy coe ۰۲۹ ۰۲۹ : فاس‎ 
۰۱۰۲ CAE ۰۸۳ ۰۷۲ «VY 
۰۱۰۷ ۰۰ cleo ۳ 
4۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰٩ ۸ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰ 
اكت‎ ۰۲۲۰ ۰۱۰۳ ۷ 
"AY ۰1۸۰ 6334 ۹ 

فاغان ء ب.: ۰۳۹۲ "اام 
«ao ۹‏ ۰۵۷۱۲ ۵۸۳+ 
م YYA‏ 

(MY : کوروما (عشیرة)‎ dus 
۱۵۷ ۶6 

فالاپروا : عمف ۵۷۲ ۰۸۳ 


كشاف 
MYA AYY cn £V ۰‏ 

غایار» ج. : ۱۷ 

١ : غدالة‎ 

۰٩۱٩ ۰۱۱۶ ۰۲۱۵ غدامس:‎ 
۳۲ 

"١5 5۹٩ : غراندیرییه‎ 

عرزي : ۳۰۸ 

غرس : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

1۵۲ : ج.ك,‎ col 

غرسیف : هه 

CAE GAY «AY «V : غرناطة‎ 
۰۱۰6۵ «44 لمق‎ «AA ۷ 
AAY ۲۰ ۲ ۲ 
EF ۶۱ ۷ ۲۳ 
۲۷۳ 184٩ OMA ۲ 

evo ۰۷۲۱ : غروتائيل » ف.ل.‎ 
toy 

Dec » غرینبرغ‎ 
oof ۱ 

MM : م.‎ TT 

YAY : غرة‎ 

1۷ en : (ba) غارة‎ 

۲۳۵ ۰۲۳۶ YPY : غمیابا‎ 

غنغولة : ۲۹۳ 

غنغولة (وادي) : ۲۸۷ 

غنوبون» ج. زنون : ۱۸۱ 

غواري (دولة) : ۲۷۷ 

۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ : غویر‎ 
۰۲۹6 ۰۲۸۰ ۲۷ ۱ 
۰۳۰۰ ۰۲۹٩ ۰۲۹۸ ۶۰ 
yey 

غوجام : ۳ ۰4۲۵ ۰8۲۱ 
۷ ۰۳۳ ۰۶:۳۶ ۰884۲ 
"£1 

غودالا : ۱۳۱ 

غودي » ج. : ۳۶۰ 

غودنیو مخالیایس : ۰1۱۰ OR‏ 
11 

غوغو (بلاد) : ۰۲۹٩‏ 1۸۷ 

غوکومیرا : 114 

غومس » دييغو: 
۲۰ 14۷ 


۰۲۹۶ ۷۶ 


۱۹۰ ۶ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


AL 


CUM 0904. ۶۳ ۳‏ 
YW‏ 
تصر : ۰۷٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ 
۹ ۰۱۵۸ ۰۱۱۱ 1۰۸ 
قصر ابریم : ۰4۰۲ ۰4۰۸ 4۱۰ 
قصر (ال) الصغیر : ۱۱۳ 
قصر الشو : tro‏ 
قصر (ال) الکبیر : ۰۰۱ ۱۰۲ 
تضاء (0l)‏ : ۰۲۱۳ ۲۱۹ 
قضاء رال) : الاسلامي 
قطالونيا/قطالونيون AA ۸۸  :‏ 
TEA MEN EF ۲۳‏ 
اذك "OY cos‏ 


۰۱۸۲ ۰۱۷۰ ۰۲۰ : (0l). قطن‎ 
YY£ 

ققصة : cE ۵٩‏ هك لمك 
۱۰۰ 


قلعة : 0۷۷ ۱۰۵ ۰۱۲۲ ۱۲۷ 
قلعة سان جان (عکا) : ۰۳۸۳ 


۳۹۰ 

قوص (منطقة): ۳۷۸ ۰۳۸۵ 
۴۹۱ 

قيري (منطقة) : 8۰۷ 

ك 

۰۲۱۰ ۰۲۰۷ : تومبکتو‎ - LUS 
yio ۱ 

کابو هلکق : «ME‏ ۰۱۷۵ 


۰۳۱۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۶ 
۳۲۰ ۰۳۱ ۸ 

کابونغا اسرق : ۵۷۱ ۰۵۷۲ 
2۷۳ 

كاتسينا : ۰۲۶ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۷ 

oV. : Hi . کاتوکیه‎ 

کاتون — طومسون » جرترود : ۰۳۲ 
€ 

۰۱۹۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ م.:‎ gE 
۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۹ 
ooo ۰۲۳۶ ۲۲۵ ۶ 

AAT ۰۱۸4 cb کاداموستو»‎ 


قبجاق : ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۹ 
۳۹۱ 

MEY ۰48٩ ۰486۸ ۰۳۹۳ : قبرص‎ 

قبطي /أقباط : ۶ كلق ۰48۷ 
11:۸ 

۰۲۰۳ OM ۰۱۰۷ ۰11 : قبيلة‎ 
fo ۰8۰6 ۰۲۸۸ ۸ 

4١١ ۰۲4۸ : قحطان‎ 

قديس (ال) : أنطوان: 44٠‏ 

قديس (Jh)‏ باخوم : 44۰ 

قدیس (ال) توما الا كويني : ٩۰‏ 

ENA ۰5۵ ۰16 : قراقوش الأرمني‎ 
۲۲۰ ۰۲۵۹ c4 

۰۱۱۸ ۰۱۱۲ : القرصنة/القراصنة‎ 
YS ۶ 

قرطاج : ۹۹ 

۰۸۸ ۰۸۲ ۷۳ ۵ : قرطية‎ 
ME ۰۱۲۳ ۰ 

۲۶ : الذهب‎ oj 

۰۱۹۷ ۰۱۷۱ ۰۱۱۷ : قرية/قرى‎ 
۰۳۲ ۰۹4 ۰۷ 
۰۳۳۲ 7 ۵ 
۰۳٩۹ ۰۳۶۸ ۰۳۵ ۷ 
4868۱1 cf" ۳۵۹ ۰ 
۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ctro 
«00% ¿000 ¿aga ۸ 
۰۵۷۹ ۰۵۷۳ ۰ ۱ 
ممم‎ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۰ 
۰*۲۳ 1۱۲۱ ۰1۰ ۸ 
AY 

YEA : قرش‎ 

قسطنطین الافريتي : ۷ AY‏ 

AA 255 OY ۵۷ : قسطتطينة‎ 
۰۳۹۲ ۰۱۲۷ ۶ ۰۶ 
۳۹۹ 

eM (05 ۰۲۸ : قشتالة/القشتاليون‎ 
CAN «VY «VY ۰۷۰ ۷ 
ENA مل‎ c4 اق‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۱۱۱ ۰ 
TEA CEA اذك‎ ۰ 
TTA ۷ 


قصب السکر: ۰۳۷۸ etot‏ 


فندا (قبيلة) : ۵۷۷ 6۸۲ 
(لغة) : ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ 


oh: : (Ke) 
۱۹۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸4 : فوتا — تورو‎ 
۳۸ 


فوتا جالون (شعب) : 2155 ۰۱۸6 
«YA ۰۱۹۲ ۰‏ ۰۳۱۰ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۲‏ 
YY‏ 
(منطقة): ككل 
۰ ۰۳۰۸ ۳۱۲ 

فولو الأكبر دینیانکي : ٠۹۰‏ 

فیبنا : ۸۷ 

فیدال » ب. : oot‏ 

۱4۷ iue فیدال‎ 

۰۳۲۰ فيرين » ب.:‎ 
YT CPA ۹ 
YPP ۷۲ 

۰4۸۲ : Gé) فيكتوريا‎ 
48۸۷ عمق‎ ۲ 
«01A ۰ ۱ 
oY: 

14۸ (OMS : ب.‎ co 

فیلجوس » فأ : £e‏ 

فلیپوباك » و. : ۰۱8۷ WA‏ 

8۷۹ دافید» و.:‎ cos 
۰۵۲۳ CEA ۰4۸۷ ۲ 
۰۵۷۹ ۰۵۵۲ ۰۵۲۸ ۶ 
OAY ۰ 

فینژ » ل.: ٩۱۳‏ 

فينيقيا/فينيقيون : ۳۱ 

VA : فرنسوا‎ cos 


تنيلك 


cef 
eA 


c£AY 


۰:۹۰ 
CAL 


ق 


NA o ۰1۵ cE 289 : قابس‎ 


Yog : قادوة‎ 

قاضي رال) غیاض : M‏ 

۰۱۱ ۲۹ ۰۲۵ : قافلة/قوافل‎ 
VAN CM ۷ 

قاقا : ۲۵۹ ۲۱۷ 


اكلا 


4 


کشاف 


کردفان : ۰۲۸۲ ۰1۱۲ 4۰8۱۳ 
۷ £14 

کرنباس (اللك) : ۰4 

کرو : ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۳۷ 

کروباتشيك : 1۷ 

de کرویل‎ 

MY : (جزیرة)‎ cS 

كسار شيكي : ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


۰۸۲ : dS کسلورب‎ 

£M oc » کلارك‎ 

کمتشا: 804 

5١:4 code : CS" 

کنز الدولة (ملك): ۰4۰4 4۰۵ 

كترم : ۲۳6 

۱۵۷ ۰۱:۷ ۰۱۲٩ : LS 

كتكان : ۳۱۰ 

كتكنة : ۰۲۰۳ ۲۵۵ 

کتکومة : ۰۲۸۱ ۲۹۰ 

MA ۰۱۳۲ ۰۱۲٩ : کنیاغا‎ 

48۱ 88۰ 4۳۷ : كئيسة‎ 
cio’ 44۸ cif ۲۳ 
AA 

1۳۷ : الاثيوبية‎ (di) كنيسة‎ 
488۷ : 445 555 ۰ 
£o: 

«Yoo ۳ : کوار رواحات)‎ 
YA ۷ 

کوارافا : ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 
۳۹۷ 

کوائغو : ۵1۷ 

كوبيجي الفهد (تقليد) : ۰۵۲۸ 
coYY ۰۵۲۱ cof ۹‏ 
۹ ذؤم OA:‏ 

کویس » ملغيل : eva‏ 

too : کربیل‎ 

کوییلا/کوغوییلا : ۲۳۷ 

كوتو : ۵۵۷ 

کوراو » السركي محمد : ۰۲۸۰ 
Y4o‏ 

VIA ۸6۱ : ف‎ c کورتیز‎ 

کورد» ل.د. : ۵۵4 


کورمینا (اقلم) : YN‏ ۰۲۰۸ 


YoY «EV ۰۲۰ ۵ 

Yot YoY : (dl) کاغبو‎ 

۰۲٩ ۰۲۲ كانم - بورتو:‎ 
۰۲۵۳۲ cYoY ۷ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ «Yon 
۰۲۷۲ ۰۲۲۷ ۳ 
«YAo ۰۲۹4 ۰۶ 
۳۸ ۰۳۰۱ ۸ 
YYY ۹ 

۶۲۱۷ ۲۱۱ ۰۲۰۲۱ 6۲۰ : کائو‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۱ 
۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۹ 
۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸9۵ ۵۶ 
۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۹ 
۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۶ 
cY^ Y ۰۳۰۰ cA ۸ 
1۹ 

كانوري: ۰۲۵۶ ۰۲۸6 ۲۸۵ 

کانیاجا : ۲۲۷ 

کانیاموئیو € بتك : كنف a**‏ 

کاهین : لک : MEY‏ 

"AA ۱۵٩ کاو € دییغو:‎ 

SA : کاوکوقیلا‎ 

1۷۱ CETT ۰۲۹۷ : كاولي‎ 

كايا ماغان: ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۱۲٩‏ 


cf 
۰۱:4 
YY 
۰۸4 
۰۷ 
414 


COMES ۹‏ ۰۱۱۳ ۰۱۸۱ 
"YA ۷۰‏ 
کایاوو : ۲۳۸ 
کبارة : ۲۲۰ 
کبش بن محمد الافرز: ۵۰۰ 
۵۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 


CYAN ۰۲۸۵ YAE ۳ 
۳۰۰ ۰۲۹۷ YAN ۲ 

"os : Lis 

LEA 41۷ : À كترميرء‎ 

۰۲۷۷ ۰۲۷۵ : كتسيئة‎ 
۰۲۸6 ۰۲۸۳ ۰ 
۲۹۰ ۰۲۸۹ CYAN 
۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۳ 
ver 

کراتسولارا : ۵۰۱ 030« 

33 dd 


۰۷۹ 
+ YAO 
c4۲ 
Yey 


afe 


CM ۰1 6343 ۹ 
"554 ۷ 

کادونا : ۲۸۹ 

۰۵8۰۷ ۰۵۰۳ 4٩۸ : کاراغویه‎ 
۵۱۲ code ۰۵۰۹ ۸ 
(روايات)‎ 

کاراتا : 5و1 

code (0*4 CERA : كاروجيريه‎ 
a1۲ 

۱۸۹ ۰۱۸4 ۰۲۵ : کازامنس‎ 
4115 ۰۳۱۰ CY ۰ 
Wwe 
۳۱۷۰ Cr) 

«eof : کازاي‎ 
OV ۲ 

۰4۹۹ ۰4۹۸ 64۷ : کاغامیه‎ 
oit ۳ 

کافیروندو (خلیج) : ۰4۸۳ 4۸0 

کا کولما (جبل) : ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

كاكونغو (مقاطعة) : ۰۵1٩‏ ۵۷۱ 

۱۷۵ ۱۱۷ : ب‎ cass 

كالاهاري (صحراء): ۵۵۳: 
68٩۲ ۰84۱ coAf‏ 
(منطقة) : ۰۵۲۳ ۵۹۲ 

کالك » ب. : ooo‏ 

: کالومو (حضارة)‎ 
o ۸ 
oyy coY£ (Ab) 
oYV coY£ (هضبة)‎ 

Tea 08V : کالیه » ر.ب.‎ 

۰۱8۳ ۰۱۶۱ ۱8۰ : LUS” 
۲۳۷ ۰۱۶۷ ۲ 

کانبالو (جزیرة) : £V‏ 

کانتا . ممود: ۰۲۸۳ 
YAM ۵‏ 

کانتر (ملكة) : Mo‏ 

کانجیلا (موقع) : ۵۲۷ tT‏ 

۰۲۷ ۰۱۸۲ «YA ۳ : كانم‎ 
۰۲۵6 ۰۲۵۲ ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ cYot 
۰۲۲۲ CYAN ۰ 
۰۲۹۱٩ ۰۲۱ ۷ 


«004 (000 


4 8۲۷ ۶ 


۰۸۶ 


cYoo 
۰۱5۹ 
cE 
cYAf 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


EVA 41۸۵ ۰4۸4 : LS 
EAA ۸۵ ۰8۸۱ ۰ 
cons EAE CEA ۰ 
(01A كدف‎ cora ۲ 
۳۹ 
EAE ۰44۰ ۰4۸٩ : (جبل)‎ 
oY* ۵۱٩ كيوانوكا : "اف‎ 
6۱۰ : کیوجا (بحيرة)‎ 


d 


٥٦١ : لابورتیه - تولراء ب.‎ 
۰۸۸ ۰۸ : (All) : رال)‎ XY 
35١ «A^ 
۳۷۲ : (المملكة)‎ 


لاروشیت » ج. : ۵5۸ 

ANA ۰1۱٩ ۰۲۷۸ : لاغوس‎ 
VIA : دوس اسکرافوس‎ DIY 
۱۰۸ : أ‎  تسوکال‎ 

YE : لالبیلا‎ 

لامو (جزر) : ٤٥۸‏ 

لایکیییا (هضبة) : 146 

لسان الدين ابن الخطیب : ۸۳ 


لستة : 8۲۵ ۰4۳۱ ۰8۳۷ 18۰ 

لشبونة : ۰۳۲۰ ۷۵۱ مهت 
"AY «MÀ ۹‏ 

لغة/لغات : 


لغات آفرو — آسوية ۰4۲۵ 1۲٩‏ 
لغات أفريقية : 411 
aJ‏ الارغوبة 4۲۷ 

لغة الامهرية ENV‏ 

لغة الأوزوكوما 

لغة الأوموتية 

لغة البورجي — سيداموي 
لغة البوسويكيرا 

لغة البوكومو : 48٠‏ 

لغة التغرية £Y‏ 

لغة التغریغنا 47 

لغة التونغا 


co0$ ۹‏ ۵6۸ ۵1۲ 
كوياتي : ۱۷۱ 
کیاموئوارا : 44۸ cost‏ 5۰۷ 
کیانجا : ۰۰۷ 
كيبيرو (حلات) : 4۹4 ۵۰۰ 
کیتا : ۰۳۳ ۱4۰ ۰۱4۱ (ME‏ 
۰۱8٩ (CM‏ ۰۱۵۸ ۰۱۷۱ 


EYN ۹ء‎ 

۵۱۱ ۵۰۰ 8۹٩۹ کیتارا:‎ 
46۰۲ ۵۰6 6۰۳ ۴۲ 
aA 


کیتاغویندا : ۵۰۳ "٠ه‏ 

کیتو (دولة) : cYoY‏ ۳۵۲ 

۰414 ۰۶۵۸ : ج.س.‎ ES 
£V£ ۰:۷۲ ۸ 

کبري : ۰۱8۰ ۱۶۱ ۱۷۱ 

۰۱۳۷ «YA : كيرينا (مدینق‎ 
۱۵۷ AET 6۶ ۳ 

۵۷۱ cooo : کیزاما‎ 

EAA : (رولیات)‎ LS 
(قبائل)‎ 
o*Y core : (ibu) 

كيسي : ۳۱۱ 

كيك : ۵۲ 

كيل انتاسار : ۱۸۰ 

کیلهفتر » د.و. : 4٠١‏ 

«£00 4۵64 6۲۸ ۰۲۶ : کیلوه‎ 
۰84۱۳ ۰۶6۱۲ cf ۸ 
CENA CENA ۰۱۵5 ۶ 
۰4۷۵ ۰۷۳ ۰4۷۲ ۰۱ 
cof) ۰۵۳۲ ۰۷۷ كلاق‎ 
«oV coo cf ۳ 
16۸ 

«fot : كيلوه - قيسواني‎ 
fo 

494 d cue 

oY* 6 ۹ : کیمیرا‎ 

MA : Ju كينا‎ 

کیتو (جاعات) : 44۹٩‏ ۵۰۳ 
كلف ۰۵۱۸ 034« ۵۲۰ 
(ui‏ 


۰5۸ 


نف 


YA ۷۲۲ ۹ 

کورنفان روبیرت : Ye‏ 

کوروما : ۳۹۵ 

کوسترمتس DE e‏ ممه 

۲۸۱ : (مديئة)‎ LS 

۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ : كوك ج.‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۵٩ (019A ۲ 
۰۲۱۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱ 
«MM ماك‎ ۰۲۵۲ ۸ 
۰*1۳ ۰۱۳۷ ۰۱ ۷ 
FT كعك‎ (019A ۰ 

کوکیه (مدینة) : ۰۱۳۳ ۰۲۰۰ 
YA (۰‏ 

کولا (ال) : ۰۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱6۷ 
۱ 4 ۷ ۳۰۸ 

۵1۷ : dals 

کولومبس کریستوفر : ۰۱۱۳ CM‏ 

"VY eye ۳ | 

£M : کولومو‎ 

كولي تنغیلا: ۰۱۹۲ ۱۹۳ ۲۰۱ 

۰۱۳۷ ۰۱۲۹ : کولیکورو (جبال)‎ 
Y1 «MY 

٩۲۸ OM : كومازي‎ 

۱۳۱ ۱۳۰ ۳۰ ۰۲6 : كومبي‎ 
۰۱8۰ ۰۱۳۷ OWN ۳ 
۰۲۲۷ ككل‎ ۰۱4 ۲ 
"AY Ae ۲ 

کومو (جمعية سریة) : ۱۱۳ 
(جاعات) : امه 

كومية (قبیلة) : A1‏ 

كومين — Ub‏ راسرة) : ۲۳۰ 


۰۱5۳ ۱4۱ ۰۱4۰ : کوناتا‎ 
Yio ۰۵ 

کوناما : 44۲ 

۰4۳۰ 08۲۵ : روسيني‎ GS 
£o» ۷۲ 

«Me ۱4۲ ۱۵۰ cede 
tie 

٩۲۳ ۰۳۳6 ۰۲5۳ ۰۱۸۲ cue 

٩۲ : کونکا‎ 

OAV ۰۲:۲ 0۷۸۱ : À » کوهار‎ 

کوهن» د.و. : 8۸4 ۰8۱۱ 


vir 


كشاف 


۳۸۲ ۰۱۰۹ : لويس التاسم‎ 
۲:۳ ۰۲۳۷ : لبتا کو‎ 
aV : ليبولو (منطقة)‎ 
aW : (Cr) 
۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰۲۰۰ ۰۲٩ : UJ 
MY CHE ۰۳۳۹۵ ۸ 


۳۰۸ ۰۱4۵ ۰۱۳۸ cbed 
4۳۲۵ PYY ۰۳۲۰ cv vo 
"Yo 


۱۹6 OM: «dé d 

لیدنبرغ : ۰۵۷۲ ۰۸۳ 

oAY ۵۸۲ ۰۵۷ لیسوتو:‎ 

۵۱۱ ۵۵۳ : ليغا (شعب)‎ 
e" : (QE) 

ليغون : ۳۳۵ 

41۷ ۶۱ ۰۳٩ : بروفتسال‎ E 
CM 6۵۸ ۵۷ çef ۰ 
os cA ce ۶ 

WA ليفيكى 2 ت.:‎ 
FV AYA ۰ 

۰۷۸ : (Je) لوبو (ال)‎ 
۵۲٩ (منطقة): لاف‎ 
cogo ۵۲۹ ۰۵۳۲ ۰ 
۵۸۲ ۵۷۹ cotV «oft 
۰1۳۱ OM ۰۲ ۹ 
۷۵ 
cavo ۰۵۲۳ ۰۲۱ رض:‎ 
۵8٩4۳ ۵۸۰ ۰۵۷۷ covn 
"WE ۰ 

۲۳ ۰۲4۲ ج.:‎ «dis d 

YV (AV ۰۷ ۰۳۰ : ليون‎ 

۳۲۱ cM : لیوفروییتیوس‎ 

ليون الافريقي/الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي : «A6 ۸ cot‏ ۰۸۹ 
۷ ۰۱۸۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 
۷ ۰۲۵2۸ ۰۲۱۳ ۰۲۷ 
۰۲۹٩ ۰۲۸۲ ۵۰‏ ۰۳۰۰ 
tV‏ 


(MA 


لغة كوشية ابلنوب 

1۲ كوشية السهول‎ Ul 
1۲۰ لغة كوشية الشرق‎ 
لغة كوشية الشمال/بيجا‎ 
15 لغة كوشية الغرب‎ 
47١ لغة كوشية الوسط /آجيو‎ 
۳۹ لغة كونغولية/كردفانية‎ 
لغة مانيكا‎ 

لغة مونغو: ۵۵۲ 604 
لغات نيلية 

لغات نيلية /صحراوية 

لغة يوئانية (ال) : 4V‏ 


APY APT :.۵ » لفتريون‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۱۵۷ ۱ 
FY ovv 


لتونة : (بلدة) : ۵۸ فت 1۸١‏ 
(قبيلة) : (0A cog‏ ۱۸۵ 

"AY : لندن‎ 

لندومان : ۳۱۲ 

OAV 6۸۲ : pli 

OV همق‎ coot cool : لوالايا‎ 
كوه‎ coq : (Slt) 

8*5 ۵۰ : LS P 

«4613 ۵1۲ ۵۵۲ : لوائدا‎ 
۰۵۷۲ ۵۷۰ cong ۷ 
we 

0*4 «604 cooA : lil 

لوانفو (أسرة) : eM‏ 
(مقاطعة) «oA‏ ۰۷۳ 

coo «000 coot Looy : لوبا‎ 
5۷۳ ۵۷۱ ككف‎ ۳ 
ve ۰ 

لوبیز » ر.س.: MY‏ 

cot ۰۵۲ ift i.) c لوتورئو‎ 
۰۱ coo 

{Yo ۳۳ : لوروم‎ 

oW : لوزي‎ 

لوشتفار : ۵۲۷ 

لول » رامون : WA‏ 

لومبارد » ج. : ۵۹۸ ۸۰۱ TA‏ 

18٩ cof sue » لومیارد‎ 

لويس الأثيوبي : YE‏ 


لغة الروکیفا 

FA]‏ الروينا - رواندا 

ad‏ لرونیامبو 

لغة الرونيا نکوریه 

لغة الروهورورو 

لغة الزيغولا — نغولا : 54١‏ 
لغة السانغو 

لغة الشیناشا 4175 

لغة الغوارجية ۶۲٩‏ 

لغة الغور 


لغة الا کوندیه : 1۸۲ 
لغة الاو 57 

لغة Y£\ T‏ 
لغة الوبري : FAY‏ 
لغة اطررية EYY‏ 


لغة الوسا : ۲۷۵ 


زیز يرو 

475 ctYoXalo لغات‎ 

لغات سامية حبشية ۰8۲۵ 475 
لغة سواحيلية : 8۸۰ 

لغة صومالية : 2۸۰ 

لغة عبرية : ۸۰ AA «AN‏ 
لغة قبطية : ۸۰۸ 4٠١‏ 

لغة قشتالية : لمع ٩۱‏ 

لغة كارانغا 

لغة كالانغا 

5١4 : كنزية‎ AJ 

لغة كوا : ۰۳۳۵ 0۳۵۰ ۳4۵ 
لغة كوري كوري 

لغات كوشية 1۲۲ 


افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


vit 


۷۳۹ 

: محمد الرابع /مانسا مامودو‎ Lil 
185 

مانسا محمود الثالث : ME‏ 

مانسا محمود الثاني : ۰۱۸۵ ۱۹۶ 

۱۹۰ : محمود الرابع‎ Lil 

مانسا سلمان : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۷۱ 
۵6 1۲۱ 

مانغا : ۰۲۳۰ ۲۳۷ 

مانيبي » ج. : Y£Y‏ 

۱۲۷ ۰ e t مائیه‎ 

9e" cooY : Lil 

٩۰۰ : ماهأتازیاترا‎ 

ماهافالي : 1۰۹ 

YATE ماهیلاکا:‎ 

oW B4 cb 

۲۵٩ : مايدوخوري‎ 

5۷۳ ۰۵۷۲ ۵۷۱ cont : 6L 

eov : مباري‎ 

میامو : ۰۵۷۰ 6۷۲ 

DVI 

متالو : ۳۲ 

"AY ۸۰۸ : متحف‎ 

جتمع : 6ل ۰۱۸٩۹‏ 
۷ ۲۲۶ 

۳۹۹ : اسلامي‎ onc 

WATON EA; حتمعات سلالية‎ 

de بحتمع‎ 

علس : ۱۷۱ 

محلس الاعیان : ۶۱ cto‏ 45 

ملس الدولة : ۲۹۸ 

مجلس الشوری : ۰81 ME‏ 

ه٠‎ : الشیوخ‎ uds 

محلس العشرة : cto‏ 45 

۱۸۹ : القدامی‎ vods 

مجلس ملكي : ۲۱۳ 

: الاطلسی‎ (d) de 
YF Y. ۵ 
۰14۳ ۰۲۳۷ (YA 
Ne ۰۱۵۹ ۸ 
NW OMM ۳ 
"VA 


c1 


coe 
YS 
۰۲ 
أكك‎ 
۰۷۳۹ 


NOV cof CENE ۲ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۲۹٩ ۰۲۸ : de 
۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۵۹ 
4۱۶۲ MY cM ۸ 
۰۱۵۷ «MV «MN ۶ 
۰۱۱۳ مكل‎ 1۵4 ۸ 
۰۱۷۱ CM ۰۱۱۰ ۵ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۲۴ 
ENAT ۰۱۸۵ ۰۱۸۶4 ۳ 
۰۱۹۶ ۰۱٩۳ لاقل‎ ۰ 
۲۰۸ ۰۲۰۳ ۰۱۹۰ مكلا‎ 
۰۲۲۰۱ ۰۲۲۳ ۰۲۱۱ ۰ 
۰۲۵۷ «Yo ۰۲۳۳ ۷ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۰ «YAN ۹ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۵ 
۰۳۲۰ ۳۱٩ ۰۳۱۸ ۷ 
8۲۰ ۰۳۸ ۰۳۷۵۰ ۹ 
CM ولك هملكت‎ ۷ 
۰*۲۰ ۰1۱٩ لاك‎ ۷ 
NÉS co ۰۲۳ ۲۱ 
TE ۰۱۱۳ ۰1:۳ ۱ 
VY "الا‎ OS ۸ 
AY TA. «YA ۸ 
۵۵۹ ۵۰۸ : مالیبو/ستانلي بول‎ 
۵۷۲ ۹ 

84A : مالیزیا‎ 

مامادي كاني : MY‏ 

مانان : ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

41۱۲ 245٠١ 8۵۸ : مائدا‎ 

مائدارا : ۲۵۳ 

ماندي بوري : ۱۸۰ 

ماندي ال : COMMA‏ ۱۷۱ 

۱5٩ : بریلیتکو‎ Lil 

مانسا دنکران تومان : ۱۳۷ 

مانسا کارا ورو : MMC‏ 

مانسا موسی الاول/کنکون موسی : 
cM ۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۶‏ 
۱ ۰۱1۳ ۰۱۸۵ ۰۱۷۱ 
ولاك ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
CMM‏ ۰۱۹۶ ۰۲۰۰ ۲۲۶ 
۰۶ ۰۳۸۶ كلت ۰*۲۱ 
CP ۳‏ "كك ۰۱1۶ 


COL ۵۲٩ ۰۳۰ : مايوتغويوية‎ 
"Wo ۵۸ ۰ 

۵۳٩ ۰۲۸ : AY UU 

«£00 (fof : ماتقییف ف.ف.‎ 
ENE ۸ 

vov «EVE ج.:‎ au 

مادوجو: ۰۳۱ ۱۱۱ 

CA ۰۳۲۵ : مادیرا (جزیرة)‎ 
"VU ۹ 

ماراندت : ۰۲۸۲ ۲۹۶ 

۸٩ : رامون‎ c مارت‎ 

مارسي : ۱1۱ 

مارسیه » ج.: كت ۰1٩‏ ۰۷۱ 
Mo ۶‏ 

1۳۲ : Jy» مارکو‎ 

ماركيوني » برتلومیو : VIA‏ 

۵۹4٩ : مارونسترا‎ 

ماریا : 81۲ 

مازاپوکا : ۵۲۷ 

مازيورو (مبرق : ۵۰۳ 8*3 

ماسوفة : 14" 

ماسونء ر.چ.: ۵۷۹ ۵۸۰ 
۲ ۵۸۳ 

(MY ۰۱۸1 : ماسینا‎ 
WV. ۰۲۱۶ ۸ 

ماغان الأول : ۰۱6۸ حمق ۱3۳ 

MY ۰۱۶۱ UD ماغان کون‎ 

ماغس » س. : ۵۸۲ 

۰۲۵۵ Yog ۰۲۵۳ : ماغومی‎ 
£33 YA 

630 : (جزيرة)‎ Ub 

مافیا (مديئة) : 6۷۰ EVA‏ 

EVA ۰41۵ : (قیسوانی)‎ Ub 

ماك مایکل : (YS‏ ۰۶۱۱ ۱۲ 

ما کنتوش » ر.ج.: ۰۱۳۰ ۲۱۷ 

۵۷۰ cot Y ۵61 ۰۳۱ : مالاوي‎ 

۰۱۳۹ ۰۸۲۰ مالغانتي » انطونیو:‎ 
"VA OM 

ette 46۸ ctoo : مالئدي‎ 


۰۹ 


Ve 


کشاف 


مکایفر » دایفید راندال : ۰۳۱ ۲۲ 
مک ۳ 44ں ایا AoA‏ 
YEA ۰۲۰۲۱ ۱۸ ۰‏ 
۷ ۰4۱۷ ۰:۳۱ لاقف 


° LA 
۱۲۰ ۰۱۰۲ مكناس : ۷۱ء‎ 
هم‎ cot : ملاحة/ملاحون‎ 


MAV ۰11 ۸‏ 
ملح/ملاحات : ۰1۲5 01۲۸ 1۷٩‏ 
ملالة : 4۰ 
ملاوي : 0۲۳ OYA‏ 
ملك/علکة : ۰۳۷۹ ۰:۷۰ ۰۵۹٩‏ 
MEA ۸‏ 
ملك (Ji)‏ الاشرف برسباي : ۳۹۳ 
ملك (Ji)‏ الاشرف خلیل : ۳۹۰ 
ملك (Ul)‏ الاشرف قايتباي : ۳۹۶ 
ملك (Ul)‏ الاشرف قتصوة الغوري : 
rav‏ 
ملك (Ji)‏ الصالح : ۰۳۸۲ ۳۸۰ 
ملك (Ul)‏ العادل : ۳۸۰ 
ملك (dt)‏ العزیز : ۳۸۰ 
ملك رال) الکامل : ۳۸۰ 
ملك (Ul)‏ التصور قلاوون : ۳۸۳ 


۳۸۵ 

ملك (dl)‏ المؤيد شیحو: ۳۹۰ 
۳۹۳ 

ملك (ال) الناصر محمد بن قلاوون : 
۳ ۰۳۸۰ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

٩۳ : مليانة‎ 


cÁAY 8۱۰ 8۵۸ ۰۲۰ : Le 
cof ۸۸۰ cif ۳ 
eA ۵ 

منديه : ۰۱۳۱ ۰۱5۲ ۰۱8۳ ۱8۵۶ 

۰۱۸۱ ۸۰ : (dl) منسوجات‎ 
VAT 

منفاوط : ۳۸۵ 

موانجیه (مدينة) : ۰۰۲ 

۰8٩٩ : موبوئو (میرة)‎ 
I. 

موجیسیرا (ميرة) : coh‏ 9۱۵ 

موردوك : 060 

que cto : JJ موري کاندا‎ 


4 6 ۰ ۰ 


ETA CEA ۰۳۸۵ ۰ 

1۱۵ CMM ۵۶4 : مسوفة‎ 

مسیوجن : 6600 1۷6 

YA ۲۶ ۴ : Op pa] مص ر‎ 
۰۱۱۱ (45 ۰۳۵ ۰۳۰ ۹ 
۰۷۲۱6 ۰۲۰۰ ۰۱۱۰ ۸ 
۰۲۵۹٩ ۰۲۵۷ ۰۲44 ۸ 
CTV ۳ ۲ ۱ 
CNN. CONS OIN ۲ 
۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۸ 
۰۳۹۲ ۰۳٩۱ ۰۳۸۹ ۵۰۵ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۳ 
44۱۳ ۰4۰۲ ۰8۰۰ ۹ 
ENV 4۱۳ ۰4۱۲ ۶ 
47۸ ۰4۲۱ ۰۲۰ ۷ 
451۲ 44٩ ۰46۸ ۷ 
4*۲۰ ۰1۱۹ اراك‎ ۳ 
484۰ UM 1۲۲ ۱ 
MA ۰۸:۳ MY ۱ 
15۸ لاقت "افكت‎ ۰ 
"AY Ae (NA ۳ 

۳۷۸ ۰۳۷۷ مصر (صعيد):‎ 
۰81۰۲ ۳ ٩۲ ۱ 
41 A 

AN ۵4٩ : مصمودة (قبيلة)‎ 

مصوع (قناق) : 1۲۸ 

مطارنة/مطرانية : 546 

VA : مطاطة‎ 

معاهد الدراسات العربية : ۸۷ 

Ne MAT CEN LS معرکة:‎ 


«M ۰۵‏ ۰۲۱۲ ۲۲۵ 
معركة البحيرة : £1« £4 
معركة تاجرة : VW‏ 


معركة كيرينا : ۰۲۹ MY‏ 
معركة نهر سالادا : ۰۱۰۷ ۱۱۱ 


مغزاوة : ۲۷۲ 
ibli‏ : ۱۸۵ ۵۲۷۲ ۷۹ 
مقدیشیو : ۰۲4 ۲5 ۰1۲۸ 


44711 ۰۱۲ c£ ۵۹ 
cf CP Y «£A c£ 
"oV 


c£oY ۰:۳۷ : exi (Ul) حيط‎ 
44۸۲ ۰81۳ 46۵۸ ctoo 
«040 ۰6۵۲۲ «o£V ۳ 
CM. ۰۱۱۳ ۰۰۱۱ ۲ 
۰15۵۲ ۰۱۳۷ ow ۳ 
«VOA ۰۸6۵۷ coe ۶ 
كلاد‎ (no ۳ 

مدرید : 55 

245١ ۰۲۱ «Yo ۰۲۶ : مدغشقر‎ 
CORA ۰۵۹۵ ۰41۳ ۲ 
CY ۰۸۰۱ cee 8 
€ CTA CIS LE: 
«oV. CY CITY ۱ 
YYY ۸ 

٩۱۳۹ : ف.د.ي.‎ e مدیروس‎ 

مدینة|مدن : 8۲۷ 41۵ ۰:۷۳ 
۷۹ 

411 : (Ul) مدينة‎ 

مدن- دول (dl)‏ : ۲۷۷ ۳۶۱ 
۳:۷ 

مذهب (ال) الالكي : ۰۳۷ YA‏ 
۲٩ ۷‏ ۰۱۰۰ ۳۷۷ 

۵۸ ۰۵۷ هف‎ (YS : ع.‎ cal 
C لاك "اك كك‎ ۹ 
YA ۰۳۷ (M 

48۰ ۰۲۰۸ : مراکش‎ 
هم‎ OY ۰ 
Y ۰۷۱ cY حك‎ ۹ 
4۵ GAY ۰۷۷ eV" ۳ 
۰۱۱۳ YA ۱۰۳ ۷۲ 
۰۱۲۱ ۸۱۲۰ ۰1۱ ۸ 
۰۲۰۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۲ 
VIA 9 

مرج القلب (محمد بن ادریس) : 
۷۸ 

مردوخ » ج.ب. : ۲۶۲ 

۱۰۰ «AA ۰۷۰ cY : مرسية‎ 


۰8۷ ۱ 
48۸ cet 


EYA : مرکا‎ 

£M 084۰۵ 8۰۳ : مريس‎ 
٩۳ : مزية‎ 

مسا : ۶۲ 

مسج : ۰۷۲ ۱۲۰ ۰۱۸۱۱ 


La‏ من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


ofe ۹ 

ندوجو (قاعدة) EVN:‏ 
(مجموعة): ۰4۷ ۶۷۵ 

ندوریسمبا » ل. : "YA‏ 

نزا کارا : ۵۵۳ eov‏ 

4۲۱ cof ۰ : نظام/أنظمة‎ 
۳۷۷ ۰۲۳۹ ۰۷۱ ۲ 

ooy (60^ : نغباندي‎ 

6۷۱ ۵1٩ نغوا:‎ 

۵۸9 ۰۵۸4 (شعب):‎ Qi 
«04Y ۵۹۰ كفم لام‎ 
۹۳ 
۰5۷۹ ۵۷۸ ۰۵۷۷ : (لغة)‎ 
DAA ۷ 

MA co : نفطة‎ 

نفوسة (جیل) : ۰1 51" 
(منطقة) : 1۸ 

نكوريه : 4۹۸ ۵۰۳ 
(روایات) 

(Ji) «uS 

نهر الأواشي 

نہر الییتویه : ۰۳۷۰ ۳۷۳ 

نهر الروفيجي 

پر الغال : ۵۹۰ 

نہر الفولیا : ۳۸۲ 

نهر (ال) الکبیراریو خراندي : 
PAY ۲ ۰‏ 


نہر الکروس : ۳۷۳ 

نېر النیاندو : 1٩۱‏ 

نهر أمبريز: 0۷۰ 

۵۵۷ cooo ç00Ÿ : jl y 
8۰۰۵ ۰ : نہر آولیفتتس‎ 

نېر اومنغازي : همه 

نېر پنداما : PYA‏ 

نېر يتغاني : 4۸۱ 

۳۱۰ : پونغو‎ or 

نهر تابواریو بیدرو : ۳۲۸ 

نهر تانو : ۳۲۷ 

نهر تكازي/نبر عطبرة : 4۲۳ 

پر زعبيزي : ON‏ 

نہر سنکاراني : ۰۱41 ۰۱8۷ 


۱۳۰۲ OMA 


میاسو » ل. : eo"‏ 
میدلدریفت : ۵۹۰ e^‏ 


WA ۸4 : میرامار‎ 

میرامیرا : ۵۰۳ 9*3 

56٠ : ميريال‎ 

۰4۷۶ ۸ DÓÓ » میسیوجن‎ 
{Vo 


4۱۰ : ل.‎ «Slt 

میکیل » اندریه : EYA‏ 

۰۹٩ : À میل»‎ 

MUS : میلائو‎ 

OW cot ۰۵۵۲ : ميلرء ج.ك.‎ 

«Y ۰۱۳۸ 09 ۰۱۳۳ : میا‎ 

AA OM Mo tm C 
۱۸۵ ۷۲ 

میا : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

"ef. Lg 

ميورقة |میورقون : ۰۳ ۰14 
هك CA‏ ۰۸۹ كلف cA‏ 
۹ ۰۱۱۱ ۲۱۵ كلت 
NEA ۰1۳ ۶۹‏ 

مییساسو cC‏ کلود : ۰۱۳۹ ۲۲۷ 


wife 


ن 


نابا ووبري : ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
Y££ ۸‏ 

ایلس : ۳۸۲ 

Toy 44٩ : ابولي‎ 

ناختیجال » ج.: ۰۲۵۳ ۰۲۵6 
YAE ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰‏ 

امییه : ههه 

۰۵۸ ۵۸۷ 6۱۸ : امیییا‎ 
AVE ۵۹۳ ۵۹۱ ۰ 

نيك : ۸۱ 

4۱٩ : نجورو‎ 

CUM ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۲۸ : نجاس‎ 
۱۸۱ ۷۲۴ 


YA : Jé 


تداهورا : ۵۰۱ ۵۰۲ ۰8۱۲ 


vM 


۰۱۷۲ OS : موريتانيا/موريتانيون‎ 
۰*8۱ هك‎ ۰۳۱۹ ۷ 
TTA 

موریدار : ۲۲۷ 

موريس (جزیرة) : ۵۷۱ 840 

موزوما : 4۸4 

WA ۳۸ : موسسات‎ 

۲۰4 : (SL) موسى‎ 

۰8۰ ۰4٩ ۰8۷ 41 : موسی‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۱۵ ۰۲۰۷ ۰ 
AVE ۷ 

موسی بن غرة: 45 

موسی ماسیرا الأول : Meo‏ ۲۰۶ 

موسيل (خليج) : ۵۸۷ 

موشح : ۷۸ 

مولاي أدريس (مسجد) : 614 
Wwe‏ 

YA : مونتانیه‎ 

۰۱۳۷ OMS ش::‎ cubi 
۰۲۰۰ cM cM ۸ 
YY£ 

CMT ۰۳۱۱ ۲۰۰ IO t مونيي‎ 
M 1۵۸ داك‎ 

مونروفیا : ۳۲۰ 

موس » ح.: YA‏ 

۱۱۱ : جان‎ co, 
4۱۹۰ ۰۱۸۶ : موئود » تیودور‎ 
Ye عاك‎ ۱۹۷ ۲۶ 
cogo ۰۳۳ ۰۳۱ o : موئوموتابا‎ 
۰۹ 

VAL ۰۱8۷ موي » ریون:‎ 
۰۱۹۷ ۰۱ ۰ كلل‎ 
CM ۰۲۰۷ ۰۲۰ ۳ 
۰۳۲۸ ۰۲۷۵ ۰۲۱۱ ۷ 
CMS ۰۱۸ ۲۸ ۸۹ 
CV M ۵۸ ۰ 
AIT COM 

مونيريه دوفیلار» و. : EVA‏ 

۲۵۳ : gd» 

۵۱۰ : (xt) مومازي‎ 

EWA ۵4۷ ۰۳۱ : موینی موتابا‎ 
wv 


is 


VW 


4 


کشاف 


هوهنشتاوفن : ۱۰۰ 

cfo ۰ : » هويس ميرندا‎ 
۷۱ ۰۷۰ 1۱۳ ctt 

٩۰۱ ۰1۰۰ : dy » هیبیر‎ 

هیجل : 1۷۳ 

۰*4۳ >) ۶۵ : ج.‎  سریه‎ 
۰11۱۰ 6804 TEA CM 


لف 
هيرمان ٩۰ (M Ll‏ 
هیرمان السلاشي : ۸۸ 


هینبوش » ت. : EVA‏ 
هيورتبزية » غ. : VA‏ 


واجادو: ۲۲۷ 

Yoo : (dl) واحات‎ 

واد شبرو : VW‏ 

وادي الذراع : cot‏ ۷۰ 

W : الکبیر‎ (dl وادي‎ 

وادي للقدم : 4۱۲ 

وادي لللك : 1۱۲ 

وادي درعه : ۲۰۷ 

وادي رغه : ۰۲۸۲ YAY‏ 

m : واسولو‎ 

واغ : ۰8۲۵ 4۳۷ 

۰۲٩ واغادو:‎ 
Mo كلل‎ 

۱۵٩ : وال‎ 

co" ۵۰۱۲ cosy وامارا:‎ 
۵۱۰ cosg كدف‎ ۵ 
۵۲۰ (014 ۷۲ 

٩۲ ویذة:‎ 

"M OP : وثنيون‎ de» 

ورغله : ۲۵۷ 

MA OM ۰۲٩ : dis 

وسترمان» د. : ۰۲۱ YEV‏ 

۰۸۷ : À وستفال‎ 

£u iw » وستنفيلد‎ 

وظيفة/موظفون : ۰۱۲۳ 


۰۱۳۳ LL 


۰۱۳4 


CENA ۶۷۷ ۳ 
clo ۶ 68 
“الاك 1۱۲۵ كفلكت‎ ۲ 
"AV ۹ 
toa : تیسابور‎ 
۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۱۹۰ ۹ : نيومي‎ 


(£A 
۰۷۹ 


à 


هاریس : ۷ ۳۳۸ 
هال — پولار : TAA ۱۹۰ cM‏ 


هانون : 4۲٩‏ 
هایتزلین» ج.دي. : £M‏ 
هجرة : ۲۷۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 


£W c£ ۳‏ 
هتون » ج.ه : VW‏ 
هدیا : ۶۲۵ ۶۳۳ 
هراري (تقليد) : 45ه 
هراكي دیکو : ۲۱٩‏ 
هرر (هضبة) : 4۲۲ ۳۷: 
هرغه : «YS‏ هق 4۷ ٠ق OV‏ 
هسبريس : دق (ON 6۸ cof‏ 
۷ 
هسکورة : to‏ 
هشكوتة : ۵۸ 
هماسن : ۶1۲ 
Gta‏ : هق ۶:۷ AA (VY cos‏ 
هتتينغفورد » ج.و. : ۵۰۱ 


MY : هتريك‎ 

هویکنس : 4۷ 

۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ib ھوداس›‎ 
۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰٩ ۶ 
vai 


£V : کویبوا‎ doe 

(£A ۰۳4۵ ت.ن.:‎ colla 
To coA£ ۰۵۳۳ ۸ 

هولاکو : ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

{9V ۵ r t هولت‎ 

EWY ۰۵۸۷ : هولئدا/هولندیون‎ 
NAN 

هوميوري : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 


نېر کاشان : ۳۱۰ 

نهر كافوري : يفف 

نېر كروكوديل : ۵۸۳ 

نبر كنتورا : ۳۱۷ 

نهر كوانزا : 6۷۰ 

نېر كوشو : ۳۱۷ 

نېر لاهو/ريو لاغوا : ۳۲۸ 

نہر ماریکو : ۵۸۳ 

ثپر مایو : ۳۲۸ 

Ax هر‎ 

نہر وامی : 4۸۱ 

تبر تا کازیه : 6۲۵ 

۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۵۹ ۰۱۲ : نولي‎ 
CYAN ۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰ 
VAT ۰1۲۵ ۰۳۱۳ ۳ 

نورالدين الترکی : ۳۷۲ 

نورس » د. : EVA‏ 

توریسیه» د. : ۰1۸۲ ۰4۸۷ EAN‏ 

نوزي لانغاني : 1۰ 

نوك (حضارة) : ۳۵۳ 

نونغو (أسرة) : ۰۲۳۲ ۲۳6 

توئغوزا : ۵۳۹ 

نياسا (محیرة) : 4۲۳ £AY‏ 

Me : نياغاسولا‎ 

نياكاتورا » ج. : 
۰ 014 

۳۳۳ : (جزيرة)‎ bU 

۳۰ zoly — نیانفوران‎ 

نياني : ۰۲ ۲٩‏ ۰۳۰ ۰۱۳۱ 
۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱8۳ 
ككل ۰۱4۷ ۰۱4٩‏ ۰۱۵۷ 
۰ ۱ ۰۱۱۵ ككل 
۷ ۰۱:۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ 
۰۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ 
۳ ۰۲۱۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
۶ ماك لاك ۰*۱۷ 
۷۸ ۰ الاك NAN‏ 

۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۸ : د.ت.‎ TE 

نیانیکا — هومبه : OTA‏ 

۰۲۷۵ ۰۲۷ ۱۳۰ : نیجیریا‎ 
۰۲۸۷ «YAN ۰۲۷۷ ۷۰ 
۰۳۷ ۰۳4۵ ۰۳۶۳ ۷۲ 


cO‘) ۰ 


افریقیا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 


VA 


€YA4 COA : حیی الصحراوي‎ 
YY: 

یغمراسن بن زیان: ۹٩۹‏ ۰۱۰۷ 
۸ ۱۳۳ 

يكونو املك : ۰8۰4 8۳۰ ۰4۳۲ 
EA ۳‏ 

۰۲۷۷ ۰۳۳ ۰۳۲ : زبلاد)‎ byg 
AW ۶ 
Yos Pgo : (Ad) 

۳۵۲ ۳۵۰ ۳۶۵ : (Ul) بوروبا‎ 
۳۰۱۲ ۰۳۰۰ cYo£ ۳ 

يوسف التصر : ۰۷۰ ۱۰۰ 


۰۸۶ 


ي 


YYA ۲۰۰ ۱۸ : یائتغا‎ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۱ 
(££ ۰۲۶۲ ۰۲4۰ ۹ 
‘WY 

ياجي : ۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۶ ۲۹۷ 

يادين » ل.: Y4‏ 

£ c£ 6۲۸ : ياقوت‎ 

یا کو : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

۰۲۸۲ ۰۲۷۷ : پاوري‎ 
YA YAP ۰۲۸۹ ۵۶ 


ro — 


1 

و 
anha‏ * 
me ang T‏ 


(YA ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ كال‎ 
YVA ۲ ۲۱ 

۰۱۸۵ ۰۱۷۰ USOS : ولائة‎ 
+۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۶ 
۰*۱6 ۰*۱ ۰۲۷۲۷ ۵ 
۷۲۲۰ ۱ ۷ 

وهران : ۵4 حك ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ 
MY ۶‏ 

ووبريتنغا : ۲۳۷ 

۰۲۳۸ YPE ۰۲۳۱ : ووغودوغو‎ 
Yit ۹ 

۳۱۷ (Me . des 

ش.: ۳۰ 


ویلسون c‏ م. : CEA‏ 6۷۷ كمه 


Ming" جح‎ ete "the Alexan- 
tUle زف‎ Gaul) 


PATES 5 
(nee ل‎ © 


e‏ ده 


Je الأول من هذا القرن رواد‎ "E چا منذ‎ qi التي‎ Ut من. البحوث‎ "T 
وموريس ديلافوس ۰ وارتور ولابريولا . فان عددًا كبيرًا من الأخصائيين غير‎ ٠ . ليو كرو يتيوس‎ 
هذه احتمعات لا يمكن أن‎ OÙ الافريقيين المتشبثين عسلات معيّنة قد ظلوا ينحازون الى القول‎ 
نقص المصادر والوثائق‎ à مستندين في قوهم هذا بصفة خاصة الى‎ ٠ . تكون موضوعا للدراسة العلمية‎ 
الکتو بة . وقد كان ذلك في الواقع رفضًا للاعتراف بأن الافريق مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت‎ 
عن‎ JE .ان يدركها الا اذا‎ c واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة ہا . لا يستطيع‎ 
بعض آرائه المسبقة . والا اذا جدّد منبجه.‎ 

وقد تطور الوضع كثيرًا da‏ نباية اجرب العالية الثانية . وخاصة بعد أن أخذت البلاد 
الافريقية . وقد نالت استقلاها . تشارك مشاركة فعَالة في حياة احتمع الدولي وني العلاقات 
"E‏ هي أساس حياة هذا cé!‏ . فتزايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بمزيد من 
الدقة Sidi‏ والتفتح gaill‏ . واخذوا یستعینون بالصادر الافربقية Aes‏ 

ومن هنا كانت LP‏ 7 التار یخ العام (Mb AN‏ . الذي lag‏ الیونسکو اصداره U‏ عانية 
cds‏ 

ولقد راعی الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن پرسوا أولاً أسسه 
النظرية والنهجية . ومن ثم حرصوا le‏ لى أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن 
تصوّر خطي ضبق للتار يخ العالي . وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلا 
كان ذلك ضروریا ^[ . وجدوا في استخلاص العطیات التاريخية التي تيسر تقصي تطوّر 
محتلف الشعوب الافريقية ما ها من خصوصية Aem!‏ ثقافية . 

ان هذا التار يخ العام ياي الضوء في الوقت نفسه عل وحدة تار يخ افريقيا وعل علاقاتها 
بالقارات الأخرى - وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد دأب بعض الزرخین لفترة 
طويلة على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد الافريقيين في الامريكتين وتصنيفها تحت 
عبارة جامعة غريبة باسم الخصائص الافريقية او ١‏ الافريقيات » . وغني عن $3 أن al»‏ 
الکتاب الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق 
الذين رحلوا الى أمريكا. وني ظاهرة «التبجين» السياسي والثقاني . وني اشتراك أحفاد 
الافريقيين Jes uo‏ نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الامريكي الأولى وني حركات 
التحرير الوطنية . وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها محاولات قوية AS‏ الذاتية 
أسهمت d‏ صياغة exil‏ الشامل للانسانية . 

كما in‏ هذا زاف عل حر واضضح ما اقا من غلاقات وب میا je‏ اف 
افندي . وما قدمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة . 

ان هذا الكتاب مزية كبرى . ٠‏ هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض 
النقافات الافريقية من وجهات نظر شتى ٠‏ ويقدم Li,‏ جديدة للتاريخ . فيبرز لنا بذلك 
مناطق النور والظل دون أن يخي اختلاف الاراء بين العلاء . 


